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اله ) ا شف 
حقوق الطبع حفوظة للثاشر 


عتاسع تسهادذ© موقم 


المؤلفون 
الأستاذ حمّد واعظ زادهالخراساني 
ناصر التجفي 
قاسم التوري 
محمّد حسن مؤمن زاده 
حسين خاكشول. 
السيّد عبد الحميد عظيمي 
السيد جود يدي 
السيّد حسين رضويان 
علي رضاغفراني 
محمّدرضانوري 
السيّد علي صبّاغ دارابي 


أبوالقاسم حسن بور 
و ضبطها إلى أن الحسن الملكيّو مقابلة التموص 


إلى خضر فيض لله وعبدا لكريم الرتحيميّ وتنضيد الحروف إلى امو فين 


اوقد فوّض عرض الآيا 


كتاب نخبة 
مؤقر تكريم خدمة القرآن الكري في ميدان الأدب المصئف. 
الكتاب التّخبة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة 


مؤقرالكتاب المنتخب التالث للحوزة العلميّة في قم. 


الدّورة الانيةلانتخاب و عرض الكُتب والمقالات الممتازة في حقل القرآن. 


الملتقى الثاني للكتاب التّخبة الذي يعقد كل 
ملتقى تكريم نخبة الحوزة العلمية في خر اسان ل كوبوة 


نتين في حافظة خرأسان الرضويّة. 


لاق 
1 
للق 
1ق 
لق 


الاكاق 


يلها 


تت 
دع 1١‏ 
دعو نا 
دف[ 7 
دفع يلف 
يددَق لذ 
دك يلف 
دلك هلم 
836 غم 
دلو كم 
الأعلام المنقول عنهم بلاواسطة 
وأسماء كتبهم 2444 


الأعلام المتقول عنهم بالوأسطة ‏ 5.05 


الحم لله رب العالمين. و الصّلاة والملام على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونين حّد 
المصطفى خاتم 
الدين. 

و بعد. فحقيق علينا الشكر الجميل لله عّاسمه و عمّت رحمته 
امْملّد التاسع عشر من موسوعتنا القرآنيّة الكبرى: «المعجم في فقسه لفة القرآن و سر بلاغته», 
و تقديه إلى واد العلوم القرآنيّة, 
د طرائف تفسيره. وفنون معارفه. الذي تابون بلغ هذا الكتاب مد بعد جدومن 


طلاب العلم في بلدنا هذه أو في البلاد الأخرى.يُخَبرؤننا ككابةٌ و مشافهة برغبتهم هذه مشكورين. 


وعلى آله الطاهرين. وصحبه المنتجبين, ومن والاهم بإحسان إلى يسوم 


وفقنا توفيقًا كبير) لإكمال 


اقين إلى معرفة فق لفته. و أسرار بلاغته و رموز إعجازه, 


وقداحتوى هذا الجلّد ١١‏ مفردة مَنْتَقربَاتالكتاب الكري. كلها من حرف الدال ابتداء 


من «دخ ال»واختتامًا ب«دل و». و أطوها مادة «دع و» و هي الجامعة لدعوة الله ودعوة أ 


و لدعاء العباد إيّاه . فقد استوعبت 78؟ صفحة ثم مادة « درك » في 0/اصفحة, و أقلّها «دره م», 
وبقيت مواة أخرى منه تأتي في امجلّد العشرين إن شاء لله تعالى 
وفي الحختام نسأل لله تعالى دوام التوفيق متوكّلين عليه ولا و آخر). وآخر دعوانا أن الحمد 
له ربّالعالمين. 
تحمّد واعظ زاده الخراساني 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة 
في | لآستانة الرّضويّة المقدّسة 


“شوال.عام 451١هق‏ 


دخل 


0 لفظاء ١175‏ مرة: 7 9مكيّة. ١٠٠مدنيّة‏ 
في 0 ؛سورةب" !كيه ,6 مدنيّة 


دخل 14:0 ليدخلوا 1١‏ ودر مجلا :1 
دخله 31:1 يدخلوها 7 5 أدخلتاء 13 
دخلوا "201-4٠١‏ لتَدخْلن 1:1 أدخلناهم 1: 1١-١‏ 
دخلوه 1:1 تدخلوا 1: 8-١‏ كل 


تدخلوها 1:1 فأدخلوا 1:١‏ 

اتدخلها 7:5 يُدخل 1-١19‏ أدخيل 31 
أدخل 11 يُدخله هه 2 أدخِلهم ١:١‏ 
دشلا 1:1 يُدخلهم 24-١:0‏ أدخلوا 1:1 
أَدخُلوا 7-1114 0 
أدخلوها 7:5 

أدخلى 7:7 


يدخلون 5-5:9 2 داخلون 1:9 
يدخلونها :1-9 الدّاخلين 1:1 
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قله شسبيه بهذا يقال: في هذا الأمر دَخَل وغل 
والدّخل: مادخل ضيعة الإنسان من اكنالة. 


دحل قلان فهومدحُول ودخِل حسبّه أوعقله. 

وامرأة مَدحُولة. ورجل مدحُول. أي مهزول. 
وفيه دخل من الحزال. 

والدّخلة؛ بطانة من الأمر. يقال: إنه لعفيف 
الشخلة. و إله لخبيث الدّخلة. أي باطن أمره 

ويقال: إنه لعالم دخلة أمرهم و بدخل أمرهم. 

والّخلة في اللون: تخليط من ألوان في لون 

وادّخل في غاروتدخل فيه: يصف شدّة دخوله| 

ودخيلك :الذي تُدخِله في أمورك.وة” 


ودشول: موضم. 
وَالْتَدخْل في الأمور: المتكلف فيها. ليس بعالم. 
وسقيتالإبل دخالاء إذا علتها على امسوض 


والدّخال في وجه آخر: أن تحملها على الحوض 
مر واحدة عراكًا. 

والدّخال: مداخل اللفاصل بعضها في 

و الدؤخلة:سفيفة من خوص صغيرة, يُجعل فيها 
الطب 

وَالشّخل؛ صفار الطير. أمثال العصافير. مأواها 
في الصّيف:الغيران وطن الأودية.تحت سجر مُلكَف" 
والجميع:الخاخيل.والواحدة:دُخلَة للأنشتى. 

و إذالا كل الطعام تي مَدخولا و مَسروفا. 


و دخ ل الطّمام واسَاسفهو طعام سسيس. 
[واستشهدبالتشعر مرات] لفن 

اللَيثدو التخول نقيض الخروج. 
(الأزهري1: 310/0) 


أأبو عمرو الشتيباني: المداخيل: التي تكون آخر 
الأرض يُيِسًا. 
قال السّروي: الداخلة التي يُسَل منها التحل 


الوحشي. ووقال: دخلّة عرام. للبكق) 
والمداخلة: الُدافمة. تقول:داخلت عنك.أي 


للها 


#دافعت. 
بم عبّيدة: بينهم دشل وُشلل. أي إخاء 


دمو 


شوة اللذين يدخلون في قوم 
اليسوأ منهم 
وَالدُخْلَنُون: الأخيلاء و الأصفيا. 
(الأزهري097317). 
الأصمّعي: إذا ردت الإبل أرسالَا فشرب منها 
سمل تم ورد سل آخر الحسوض فأدخل بعير قد 
شرب بين بعيرين ل يرب فذ لك الدأخال.و ما يفل 
ذلك في قله الماء. (الأزهري1: 039/1 
الكل من الكلا: مادخل في أغصان الشّجر 
ومنعه التفاقه عن أن يراعى. وهو القُوة. 
و دُخْل اللّحم: ماعاذ بالعظم وهو اطيب اللّحم. 
(الأنقري 1 
الأحياني: : عرقت داخيلّته, و3. 


ود 
وَدُخْلتَه ودّخيله. ودخيلته. أي باطنه التآخل. 


ببنهما دحلل وٍخلل. أي خاصٌ يُداخلهم. 
(لين سيد 8: +014 
أبوعُبيْد: وفي حديث العائن:«أئه يتقسل داخلة 
إزاره». داخلة إزاره: طرفه الذي يلي جسّد 
(الأزهريكا: 578) 
ابن الأعرابي: و الظبي الدخيليو الأهيلي 
(الأزهري 008777 


والزئيب واحد. 
الكاخل والشخال والتخثل:كله يشال الأذن. 
و هوالمرتصان. (الأزهري 071:7 
ابنَّالسكيت: يقال:فلان ةلل فلان. 
ودُعلَله. إذا كان بطائته وصاحب سر 


(الأزهري 07:7 
وَالُوْخلة: هذا المنسوج من الوص يُحِم فيه 
(الجُوهري 4: 53517 

شير: يقال: فلان حسّن الدخل والُطرج.أي 
حسّن الطريقة,محمودها وكذلك: هوحسّن الَذْهَبِ. 

وفي حديث الحسّن:ه كان يقال: إن من التفاق 
اختلاف اللاخل والخرج. واختلاف الْسَر 
والعلانية ».أراد ب« اختلاف الْدْخل والتخرج » 
سنُوء الطريقة. (الأزهري 11071137 

الديتوري:الشّكل:من الرّيش:مادخلبين 
الظهسران والإطنان, وهو أجوده. اذكه لاتصبيه 


الطب, بشدد ويخقف. 


النشمس. لابن سيده9: 0143 
ابن دُرَيْد: يقال: في أمره دخّل. أي فساد. دخل 
أمره يْخْل دَخَلًا. إذا فسد. 


ودخلت الداروغيرها اد شل دُشُولًا, 


دغل /13 
وأدَخَلتغيري إدخالًا. 

وأو إبله وخالا.إذاعلها ثمأدخل بين كل 
بعيرين بعير] ضعيفًا بسد ما تتفر. أي تشسرب دون 


وفلان دخيل في بني فلان. إذا كان من غيرهم. 
و أطْلَمت“ فلانا على دُخْثُل أمري و دُشثّل أمري. 


وجمع دُخَل: دتخاخيل. 
وفلان حسّن الَدْخل أوقبيع الدخل.أي 
الذاشيكي أموره. 
و كل جمة جتمعة على عَصَبٍ فهي ُخَلّة 
للدي 


الأَزْهَرِي: نافد مداخلة الخلق. إذاتلاحكت" 
واكتغزت. واشتدأسرها. 

إثمنقل قول الليث'”'و قول الأصممي وقال:] 

والسّحيح في تفسير «الدخال»ماقاله 
الأصمعي, و الذي قاله الَيث ليس بصحيح. 

وفي حديث:« إذا أراد أحد كم أن يَضطّجِع على 
فراشه فلتقزع داخلة إزاره و يتفض بها فراشه. فإنه 
الايدري ماخلقه عليه ». 

أراد بها طرّف إزاره الذي يلي جسده. 

وأمًاد اخلة الأرض: فَحْمَرُها وغامضها.يقال: ما 
و جمعها: التواخل. [ثم تقل 


(١)قد‏ تقلنأه عن الخليل. 
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قال] 

وهذاالحرف من الأضداد. 

وقيل للُصفور الصغير: مُخل لأنه يموذ بكل 
قب ضبق من الجوارح. 

والؤْشلة هي الوشيجة التي تُسوى من اخوص 
التَمْرء وتُجمّع: دواخل و دواخيل. لفرييف 

الصّاحب: .نحو الخليل وأضاف:] 


اقول أبي عي 


والدُّول: بثر تميرة الماء معروفة. 
والتخيل: فرنس يدخل بين رسن في التهان 
والشّخل: صغار الطير؛ والجميع: الدخاخيل, 
واللأحم المجتسع.و ما دخل في أغصان الشملا 
وارتفع منه. ويْت إذا بيس اعت 
وهوعالم دشل أمرهم ويدَّخله 
والخيل: مادخل من اللحم بين الحم 
و أب للعرب تستى: الدخيبٍ 
الخطابي: في حديث أبي هريرة أله قال:ه إذابلغ 


لمم 


بن أبي العاص ثلائين كان دين الله دَخلَا. و مال الله 


الدّخل: الفنس والفساد. وأصله: أن يُدخِل في 
الأمر ما ليس منه. و مثله الدّغْل. يقال: أدخل الرجل 
في أمره وأدغل ببعنى واحد. يريد أئهم يُدخلون في 
انين أموراويُحدتُون سكام ل تبر بها اليك 
م 
الجوقري؛ دخل دخُولا. يقال: د خلس ايت 
والصحيح فيه أن نريد دَخْلتَ إلى البيست. وحذفت 
حرف الجر فانتصب اتتصاب المفعول به لأ الأمكنة 


على ضربين: مبهم؛ و حدود. 

فالمبهم نحوجهات الجسم السّتّ: خلف وقدام, 
ويمين و ثمال. و فوق و تحت, وما جرى محرى ذلك 
من أسماء هذه الجهات. تحو: أمام ووراء. وأعلى 
وأسفل. وعند و لَدْن. ووسط بعنى بين. وقبالة. فهذا 
وما أشبهه من الأمكنة يكون ظرفًا. أله غير حندود. 
ألاترى أن خلفك قد يكون قُدّامًا لفيرك. 

فأمًا الحدود الذي له خلقة و شخص وأقطار 
تمسوزه, نحموالجبل والوادي والسّوق والدار 
«والمسجد. فلايكون ظر فا. لاك لاتقول: قعدت الدار. 
لأوكيليت المسجد. و لالمست الجبل.ولاقمت 
را 
يحود يلت التيت. ونزلت الوادي,وصعدت الجبل. 

واذخل على «افتمل » مغل دخل وقد جاء في 
التثعر الدّخل,. وليس بالفصيح. 

ويقال: :دخل الثشسيء. أي دل قليلا 


ألوادي .وما جاء من ذلك فإماهوبحذ, 


وقد تداخلني .نه شيء. 
والدّخل: خلاف الخسرج. والدّخل:العيب 
والرّببة. و كذلك الّخل بالتحريك. 


يقال: هذا الأمر فيه دحل ودغل, بمعثى. وقوله 
تعالى: ؤَوَلَاكَخرُواأَتْمَائكُمْ خلا َتكُمْمالتحل: 
.أي مكرا وخديعة. وهم دخسل في بني فلان. إذا 
أتتسّبوا معهم و ليسوا منهم. 

والمذخل بالفتح: الدُخول, وموضع السُخول 
أيضًا. تقول: دخلت مَدْخْلّاحسئًا. ودخلت مَدْخْل 


صدق. 


والْذل بضمّالسيم: الإدخال. واللفصول مسن 
أدخّله. تقول: أدخله مُدْخْل صدق. 

وداخِلّة الإزار: أحد طرفيه الذي يلي الجسد. 
رجل أيضًا: باطن أمره. و كذلك الدخْلّة 
بالضم يقال: هو عام بدُخلَتِه 

ودخيل الررجل ودُظْله الذي يُداخِلُه فوأموره 
و يختص به 

والشّخُل: طائر صغير؛ والجمع: التخاخيل. 

الل من الكلإ:ما دخل منه في أصول التتجر. 
[ثماستشهد بشمر] 

والدّخال في الور 
العَطن إلى الحوض و يُدخل بين بععرين عطئساتين, 
اليشرب منه ما عساه ل( يكن غترب منه. 

ودُخل فلان فهو مَدَحُول, أي في عقله دخل. 


ود 


ن يشرب البعير. مير من 


ولخلة مَدحُولة, أي عَفِئَة الجوف. 

والّدخول:المهزول. 

أبن فارس:الدّال والناء و الام اصل مطرد 
منقاس, وهوَالولوج. يفال: دخل يحل دولا 

والدخلة: باطن أمر الرّجمل. تقول: أنا عام 
بدخلته. 


لأنتوكن 


و الدخل: العيب في الحسب. وكائه قد دخل عليه 
شيء عابه. 

و الدّخل كالتغّل. وهو من الباب. لأنّالدّغّل 
هذاقياسه أيضًا. 

ويقال: إِنَالمدخول: امهول. وهو الصّحيح. لأن 
الحمه كأئه قد دُخل. 
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ودخيلك: الذي يُداخلك في أمورك. 

والدّخال في الورزد: أن تشرب الإبل ثم كرة إلى 
الحوض ليشرب منهاما عسا لم يكن شرب. 

ويقال: إن كل لحمة جتمعة دخُلة؛ وبذ لك ستسي 
هذا الطائر دُخْلَا. 

ويقال: دخ فلان, وهو مدخولء إذا كان في 
عقله دخل. 

و بنو فلان في بني فلان دخيل. إذا اتتسبوا معهم. 

وخْلة مدخولة: عَفِنة الجوف. 

و التُخلّل: الذي يُداخلك في أمورك. 

وكشْكل: من ريش الطائر: مابين | 
طناك وهو أجودالرّيش. 
و داخلة الإزار: طرقه الّذي يلي الجسد. 
الكل من الكل: مادخل منه في أصول النتّجر. 
لفديكيفا 


[و استشهد بالتتعر مرتين] 

اهروي: في حديث العائن «أئه يُغسل داخل 
إزاره» 

وفي حديت آخر:«فلبتزع داخلة إزاره»[قيل]: 
يَفسل المائن موضع داخلةإزاره من جسده لاالإزار 

و دواخل الأرض: خْمّرها وغامضها. و قال أبو 
بكر الأنباري: قال بعضهم: داخلّة الإزار: مذاكره. كي 
عنها. كما يكتى عن الفَرْج بالسّراويل: فيقال: فلان 
نظيف السرأويل. وقال بعضهم: داخلة إزاره: الورك. 

وفي حديث عمر:«ين ذَخْلّة الرتيم صحة 
التّخل » يريد الخاصّة والقرابة. والدّخل أيضًا: 
البطانة. و قال ابن الأعرابي لي لأعرف دحال أمرك 


/ 
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و دخيل أمرك.‎ 

أبوسَهل روي أدخلته الدارو دلت به 
الدّار. بعنى واحدء إذا جعلته داخل الدّار. و هو ضل 
اخارجها. 

وهو قليل الدخل بفتح الذال والخاء. أي الفساد 
و الرّبية والخياتة والعيب و أشباهها. و قبل: ما يدخل 
عله 
بن سسيده: الدّخول: نقيض الخروج. 
يَدْخُل دُخُولًا و تخل. واّخل ودخل به 

وداخلة الإزار: طرقه الدّاخل الذي يلي جسده, 
ويلي الجانب الأببن من الل إذا زر وفي حدييا 
الزهري في العائن:* و يَغسل داخلة إزاره.» 

وداخل كلّشيء: باطنه الداخل. قال وهب 
وهو من الظروف التي لاُستعمل إلا بالحرف. يعني 
أله لايكون إِلّااسمًا لأئه مخنتص كاليد والرّجل. 

وذخلة الرجل. ودخيلمه. ودخيله. ووخلله 
وَمُخْلَله وخيلاؤ: ننه ومذهيه ولد وبطانته. 


لندليلة 


لفقا 
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الأنّذلك كله يداخله. 
وقد يضاف كلّذلك إلى «الأمر ». كقولك: دُخْلّة 
أمره.ووطلةأمره.وسعى كلذل عرفت جميع مره 
والتغيل. والخثل. والصْئل: كله افّداخِل 
المباطن. 


يداخلهم, ولا أعرف هذا. 
وداخل الحو دخلله. بفتح اللام: صفاء داخله. 
ودُطْلّة أسره ودخيكه. وداخلته:بطاته 
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الداخلة. 
والدّخّل: ما داخل الإنسان من فساد في عقسل أو 
جسم.و قد دخيل دخلا ودخيل دخلا 
وداء دخيل: داخل, و كذلك حب د. 
صخل أمرء شقلا غنم ملغله. 
والدخل. والدّخل: المَيْب الداخل في الحسب. 
وفلان دخيل في بني فلان. إذا كان من غيرهم 
فتدخل فيهم. والأشى: دخبل. 
و كلمة دخيل:أدخلت في كلام العرب و ليست 
يينه. أستعملها ابن ديد كثير؟ في « الجمهرة ». 
الدخيل: احرف الذي بين حرف الروي” 
كالصّاد من قوله: 


و لفك الإ أسيسر 
© كليني هيا أميمة ناميب © 

سمي بذلك لثأه كأئه دخيل في القافية, ألاتراء 
يبيء مُختلفً بعد الحرف الذي لايجوز اختلافه. أعني 
ألف التأسيس. 

و الُدخل: الدعي” لأله أذخل في القوم. 

وهم في بني فلان دخل. إذا اتتسبوا معهم في نسبهم 
و ليس أصله منهم. وأرى «الدّخل » هاهنااسما 
اللجمع. كالروح. واخول. 

و الدخيل: الضّيف. لدخوله على الّضيف. 

و الشخل: ما دخل على الانسان من طليعته. 

ورجل مُتداخل, ودكْل. كلاما: غليظ دخل 
بعضه في بعض. 

والدمّل من اللّحم: مادخل التَصّب من 
المخصائل. 


والشل: مادخل من الكلا في أصول أغصان 
التتجر. 

والشّكل: طائر صغير أغبر, يسقط على رؤوس 
التتجر والتخل. فييدخل بينها. واحدته: دُخْلّةه 
والجمع: التخاخيل. تنبت فيه الياء على غير القياس. 

والدُكّل, والتُخل والدخثّل: طائر دغل 
أصغر من العصفور. يكون بالحجاز, الأخيرة عن 
كماع 

و الدخال: في الورد: أن تُدخل بعير"! قد شرب بين 
بعيرئن ل يشرباء و قيل: هو أن تحملها على الحسوض 
بمرةعراكا. 

و تداخل المفاصل, و دخالها: دُخول بعضها في 
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و الدخلة: تخليط ألوان في ألوان. 

والدّخال والدخال: ذوائب“الفرس لتداخلها. 

و الدُوْلَة: سفيفة خوص يُوضع فبها التمر. وهي 
الدوخئة, بالتخقيف. عن كُراع. 

والدمول: موضع.[واستشهد بالتتمره مرات] 

لمعم 

الرّاغب: الدتخول: نقيض الخسروج. و يستعمل 
ذلك في المكان. والزّمان. والأعمال. يقال:دخل 
مكان كذا. [ثم,ذكر الآيات إلى أن قال:] 

قر بْأدجِلبى مَل صيدقي >الا. 
ف تخل»ين دخل تلو« اخل »من 
أدخل. وِلَيْمِلتَهُمْمْْخَلَايَرْضَوائه #الحج:01... 

واتخل: اجتهد في دخوله. قال تصالى: للَو 


وخل/12 


يَجدُونَمَلْجَأوْمفارات أَرْسُتملا>الثوبة: /٠ه.‏ 
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فيقال: دُخِل فلان فهو مدحخولء كناية عن بَلّهِ في 
عقله. و فاد قي أصله. ومنه قيل: شجرة مدخولة. 
والدخال في الإبل: أن يَدْخُل إبل في أثناء مالم تشسرب 
التشرب معها نانيًا. 

والخل طائر. سمي بذلك لدخوله فيمابين 
'وتيكاوإلملتقة. 

و الله معروقة, ودخل بامرأته: كناية عن 
الكناء إلهاء قال تعال: هن سَاتِكُم الى دحلم 


6 ل تكزكوا حك يبن تلا جنا عَلَيِكم» 


النساء:77, لكك 

الرْمَخْشَري: هو دخيل قلان, وهو الذي 
يداخله في أموره كلّها. 

وهو دخيل في بني فلان. إذا اتتسب معهم و ليس 
منهم. وهم تخلاء فيهم. 

ومفاصله مُداخلة. 

وحلق الترع ُداخل, وهو الدب الُحكم, 
ودُوضل بعضه في بعض. 


وسقى إبلّه وخالا. وهو أن يُدخل بعير"اقد 
شرب بين بعيرين ناهلين. 

وأغْسل داخلة إزارك. وهو مايلي جسده. 

إن لخبيث الدخلة وعفيف الدخلة, وهي 
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وأناعالم بدطلة أمرك. 

وفيه دشل و دحل :عيب 

وثشيء مدخول. و طعام مدخول و مسروف. 

وغخلة مدخولة: غنة الجوف. 

وقد حلت املك عبت 

(أساس البلاغة :00517 

[في حديث كيفيّة الفسل] «...ثم يغسل داخلّة 
إزاره و لايوضع القدح بالأرض. 
المستعمل على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من 
خلفه صب واحدة...ه. 

أراد بداخلة الإزار: طرفه الداخل الذي يلمي 
جسده, وهو يلي الجانب الأيين من الرجمل لا 
المؤئزر إكما يبدأ إذا ائتزر بجانبه الأيمن. فذ لك الطرفٌ 


يناش ر جتيدة 
المّديني: في الحديث:«إذا أرى أحدكم إلى فراشه 
فليفْضه بداخلة إزاره». 

قيل: م يأمره بداخلة الإزار دون خارجته؟ لأن 
ذلك أبلغ؛ أو لأنّ ها فعا ليس لغيرها. 

و إلما ذلك على جهة الخبر عن فعل الفاء ل 
المترر إذا تر يأخذ إزاره ييمينه وشماله فيد 
بشماله على جسده فهو داخلة إزاره. و يردّما بيمينه 
على داخلة إزاره, فمتى ما عاجله أمر فخشي سقوط 
إزاره أمسكه يَرفِقِه الأيسر. ودفع ببعينه عن نقسه. 
فإذا صار إلى فراشه فح ل إزاره. فنا يحل بيمينه 
خارجة الإزار. وتبقى الدّاخلة معلقة وبها يقع التقض. 


(الفائق: 544) 


لانككل 
في حديث قنسادة بن التعمان: 
« كنت أري إسلامه مَدحُول ». الدّخل بالتحريك: 
اليب و افش و الفساد. يعني أن إهانه كان مُرلرلا. 


افيه نفاق. 


ومنه حديث أبي هريرة:« إذا بلغ بنو أي العاص 
ثلائين كان دين الله دَخْلا وعباد الله حو ل وحقيقته 
أن يُدخلوافي الّين أمور”ال تجر بها اللشّئة. 

وفيه: «دَخَلّت العمرة في الحجّ» معناء: أئها سقط 
يفرضها بوجوب الحج ودخلت فيه. وهذا تأوبل من 
لتركابواجبة. فأمًا من أوجبها فقال: معناه: أن عمل 
الممرة قل دخل في عمل الحج: فلايرى على القنارن 
أكثر من إحرام واحد و طواف و سعي. 

وقيل: مضاء: أئهاقد دخلَّتفي وقت الحج 
وشهوره. لألهم كانوالايعنسرون في أشهر المج 
فأبطل الإسلام ذلك و أجازه. 

وفي حديث معاذ وذكر الحُور السين:«لاؤذيه 
فإنه دخيل عندك ». الدّخيل: الضتّيف والتزيل. 

ومنه حديث عدي وكان لناجار) أود خيلا 
[وفيه أحاديث أخرى] لا 

الفيّومي: داخل التتيء: خلاف خارجه, 
ودَخَلْت الدار و نحوها دُخُولَا مرت داخلها فهسي 
حاوية لك. وهو مدل البيست بفستح المسيم لموضع 
التخول إليه. ويُمدَى بالهمزة. فيقال:أدخلتزيد 
بضمالميم. 
ودخل في الأمر دخولة: 


و دخَلت على زيد الدّار. إذا دخلتها بعده وهو 
فيها. 

ودخل بامرأته دخولًا. والمرأة مَدْحول بها 
افعى؛ لاأنظر إلى من له الدواخل 
والمنوارج. تقدّم في« خرج.». 

والتشل بالستكون:ما يدخل على الإنسان من 
عقاره و تجارته. 

ودخله أكثر من خرجه, وهو مصدر في الأصل 
من باب «قتل هو. دخل عليه _باليناء للمقعصول -إذا 
سبق وهمه إلى شي» فغلط فيه من حيث لايشعر. 

وفلان دخيل بين القوم, أي ليس من نسسبهم بسل 
هو نزيل بينهم. ومنه قيل: هذا الفرع دخيل في الاب 
ومعناء: أله ذكر استطرادًا و مناسبة, ولايشتمل عليصم 


وقولا 


عقد الباب. لحك 
الفيروزابادي:دخل دح ولا وتذخلا. 
و تل وانخل و اّخل, كافتعل: نقيض خرج. 
و دخَلتبه. وأدخلتُه إدخالا ومُدْخَلا 
وداخلة الإزار: طرفه الذي يلي الجسد, ويلي 


الجائب الأيمن. 

وداخلة الأرض: خُمَّر ها وغامضها, جمعه: 
تواخل. 

ودغلة الرتجل, متلدة. ودخيلته, ودخيله, 


ودُخْلّله بضمّاللام وفتحها. ودٌُخَيْلاوْه وداخلته. 
وَدُغَلْه كسّكّر, ودخاله ككتاب.ر 
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لين 
و ؤِشْله بالكسر والفتح: ينه و مذهيه. وجميع أمره, 


وبطائتة. 


دغل / 


والتخيل والدُخثل, كقنفذ ودرهم: ادال 
و الباطن. 

وداخل الحبّ ملل كجتدب و ُقُد: صفاء 
داخله. 

والدّخَل. حركة: ما داخلك من فساد في عقل أو 
جسم.وقد دخل. كقرح وعُني. شاوحلا 
والدر. واللكر, والناء والمخديسة,والعيب في 
الحسب. والنتجر الملتف: والقوم الّذين ينتسسبون إلى 
من تعاتب وناك 

وحُبدخيل: داخل. 

ولخي أمره. كفرح: فسد داخله. 

وهو ديل فهم. أي من غيرهم و يدخل فهم. 

والتخيل: كل كلمة أدخلت في كلام العرب 
يك سه و احرف الذي بين حرف الروي 
وألف القأسيس. والفرس الذي يخ صب العلف. 
وفرس الكلّج ابي 

وكشكرم: اللي الدئعي. 

وهم في بني فلان دخل, محركة: ينتسسبون معهسم 
وليسوامنهم. 

والدّخل: الداء والعيب والرء 
دخل عليك من ضيعتك. 

وكسُكّرالفليظ الجسم المتداخِلُه. ومادخل 
َب من الخصائل وما دخل من الككلا في أصول 
الشجر, وما دخل بين اهران و البطنان من الرتيش, 
وطائر غير كالثطال. كجدب وقد 
دخاخيل, وموضع قرب المدينة بين ظَلِم وم 


يحرك.وما 
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و ككتاب: أن تُدخل بعير"اقد شر ب بسين بعير ين 
م يشرباء ليشرب ما عساه لم يكن شسرب». 
الفرس و يضم ومن المفاصل: دخول بعضها في بعض. 
كالتخيل. 

والدّخلة, بالكسر: تخليط ألوان في لون. وهو 
حسن الدخلة والّْل, أي المذهب في أموره 


نوائب 


و الدَوسلّ و تُخقف: سفيفة من خوص يوضع 
فيهاالثمر. 

وكقبول:موضع. 

والدتخيلي كأميري: اللي الرتيب. 

و كحمزة: قربة كتيرة التمر, و مَمْسْلة اللحل. 

مضب مداخل: ُشرف على ال 

والدتشل, كزئرج:ما دخل من اللحم بين اللّجم. 

و الدخيلياء: اميّة هم. 

الل في الأمور: من يتكلف الدتخول فبها. 


والمدخول: المهزول. ومن في عقله دَشَل. وقد 
شخل كعني. 

الطريحي؛..و في حديث تفسيل الرجل امرأتنه. 
«إذالمدخل ذلك عليهم ». قرئ بالبناء للمجهول. 
يُعاب عليهم. من «الدّخّل »بالتحريك:العيسب.و 
الضمير في «عليهم » يعود إلى أقارب المرأة الَدين 
يُمسّلونها. وقد ثقرأ بالبناء للفاعل, أي يحصل هم منه 
ريب وقساد. 


و دُخل عليه بالبناء للمفعول, إذا سبق وهصه إلى 


صتحيم 


شيء فغلط من حيث لايشعرون. 

وفي الخير:» كنت أرى إسلامه مدخولًا » يعني 
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اخل الببت ,و إليه. وفيه. 

ويخطّتون من يقول: دخل في البيت, و يقولون: إن" 
الصّواب هو: دخل البيت. اعتمادًا على ماجاء في 
الصّحاح. و مفردات الرّاغب الاصفهاني' والعباب. 
والمختار. واللّان والمصباح. والقاج.والمتٌ 


معواولا. 


وأقرب الموارد. 

ولكن 

يجي القرآن الكريم : دخل البيت و دخل في البيت 
كليهمًا. ند قال تعالى في الآية : 1# من سورة نوح: 
+ رب اغف الو لو الدئ'» لسن دخل بَيتى مؤئا 4. 

وجاء في الآية: 14.من سورة الحجرات: 
جز لك فووا سار لايل التاق فلويكُم» 

و يؤيد استعمال: دخل البيتو دخل في الت 
أيضًا كل من معجم ألفاظ القرآن الكر: 
والمختار. و حيط المحيط. و يقول 
حرف اله في » بعد الفعل « دل شا: 

.وجاء في !لنهاية:وفي الحديت:« دلت العمرة 
في الحج» معناء: أتها سقط فرضها بوجوب الحج 
ودخلت فيه. وهذا تأويل من لم يرها واجبة. فأمّا من 
أوجبها فقال: معناء أن عمل العمرة قد دخل في عسل 
الحج. فلا يرى على القارن أكثر مسن إحرام واحد 
وطواف وسعي. وقيل: معناء أتها فد دخَلسا في وقنت 


الحج وشهوره. لألهم كانوا لايعتمرون في أشهر الحج. 


بنوسمتويفة 


فأبطل الإسلام ذلك وأجازه. 

وهنا لك من يُجيز: دخل إلى البيت, و ير 
الأصل في جملة دخل البيت. فقد قال الصّحاح: 
«يقال: دخلت الببت. و الصّحيح فيه أن تريد دخلت 
إلى البيث .و حذفت حرف الجر فاتتصب اتتصاب 
المفعول به لأن الأمكنة على ضربين: مبهم و محدودا 
[وذكر نحوالجوهريم فال:] 

ونقل ماجاء في الصّحاح كلمن المختار. 
والأسان, والتاج. والمد. وحيط الحسيط. وأخطأ 


«المختار»حين وضع حرف الجر «في» بدلا من «إلى». 

و يجوز أن نقول: دخلت على فلان البيت. ققد 
جاء في الآآية : *11. من سورة المائدة: 1 
ُو لماه ًالوا علَِهم اباب 

وقال «المصباج » دخات على زيد التار دا 
دخلتها بمده و هو فيها. وأيّد المدّما جاء في القرآن 
الكري والمصباح. 

و يبوز أن نقول أيضًا: دخل على فلان في البيست: 
«معجم ألفاظ القرآن الكريم. والمد». 

و يأتي الفعل « دخل » لازمًاء فقد قال تعالى في 
الأآية :4], من سورة الأعراف: ( كُلمَادَعْلَّتأأّة 
عت ألختها ب وأيّد ميء الفعل «دخل »لازمًا كل 
من اللّسان, والتاج, و المد, والمقن. 

كلمة دخيل: 

ويقولون: هذه كلمة دخيلة. والصّواب: هذه 
كلسة دخيل, كما يقول ابن دُرْيّد في الجمهسرةء 
والأّسان. والقاموس. والتاج. والمد.و حيط امحيط.و 
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المقن. و الوسيط. 

والكلمة ‏ التخيل »هي كل كلمة أدخلت في 
كلام العرب. و ليست منه. 

وقد أهمل ذكر الكلمةه الدخيل» كلمن 
الصحاح, و الأساس.والمختار, واللصباح. 

و نا قاله الأحياني: دخيل المرءو دخيا 
النداخلة. وما جاء في اللّسان: دخلة الرجل. و دخلته, 
ودغيله ودغيلتد ودُظْلله وحُشللم 


اباطنته 


وداخلته, و دخلته: نيّته. و مذهبه, و خلده. و بطائتسه. 
وضم إليهاالمد: دخاله. وَدُخْلهء ودُخاله تقلاعن 
اللبقيووخيلاء. و رخله. ودخلّه. 

وفأل أللسان أيضًا: فلان دخيل في بني فلان: إذا 
كان من غيرهم, فتدخل فيهم, والأنئى دخيل. 

وَجَاء في «التاج »:هو دخيل فيهم: من غيرهم, 
ويدخل فيهم والأنتى دخيل أيضنا. 

ومن معاني الدتخيل: 

١-الضيف‏ «اممكم ومستدرك الاج ». 

؟ الحرف الواقع في القافية بين ألف التأسيس 
وحرف الروي” كالميم من كامل في قو المتتية 

وإذا أتنك مذمّتي من ناقص 

فهي النتهادة لي بأئي كامل 

؟-الفرس بين فرسين في الرّهان. 

؛-الداخل امُباطن. 

-الاجني الذي يدخل وطن غيره ليستغله 

5-0 


1-الذاء التخيل:الداء الداخل في أعماق البدن. 


١14 /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ ١١ 
أدخله المكان, أدخله في المكان:‎ 
ويخطنون من يقول: أدخله المكا.‎ 

المكان, و يكتفون بفعول به واحد «أدخله: صيّره 

داخلا» اعتمادا على ماجاء في المتحاح, والمخصار. 

وميط حيط و أقرب الموارد. 

و يقتصر «المصباح » على ذكر المفعولين: أدخلت 
زيدا الدّار.دون أن يذكر: في الدار 
ويكتفي القاموس بقوله:أدخلت في كلام 

العربءدون أن يُجيز للفعل «أدخل» نصب مفعو لين. 
ولكن 
عاقي القسرآن الكريم بالفمل «أدخلءاتتتين' 

و أربعين مرة. في نلاثين منها مت بمقمولين, كقو لله 

7 

الككابأمراوَائقَوالَكَثَرْنا عَلْهُمْ انهم 

داهم ات التعيمٍ »و في اتنتي عشرة مرة منها 

متلوا بفمول به واحد ,يليه حرف الجر :فيه مع 
مجروره.كقوله جل وعلا في الآيية: 9/0 من سسورة 
الأنبياء: لوَآدْخْلئاي رحب 

و أجاز لنا معجم ألفاظ القرآن الكريم. والراغِب 
الأصفهاني. والأسان. والتاج. والمد. والوسيط أن 


أدغله في 


تعالى في الأأية : 16. من سورة المائدة: و 


تقول 
١-أدخل‏ فلائاالمكان. 
؟-أدخل فلائا في المكان. 
تدَخُل المستعمرين ومُداخَلتهُم: 
ويقولون: نار العرب تُداخَلّة المستعمرين في 


لحف 


علؤونهم 


ويرون أن الصّواب: ثاروا لتدسخل المستعمرين. 


ومن معاني داخلت الأشياء مُداخَلة و دخالًا: 
١-دخل‏ بعضها في بعض, 

؟-داخل المكان: دخل فيه. 

"-داغل فلاثا: دخل معه. 


#-داخله في أأموره: شاركه فيها. وغارضه. 

فإذا كان المقصودب«اُداخْلّة »في الأمور: 
المشاركة فيها و معارضتها كما يرى الفلاييني -جاز 
لن أن تقول: تدَخُل المستعمرين ومُداخلتهم, 

تسدخل في الخصومة, دخل في الأمر. تتداخل في 
ع 

ينون من يقول: تدخ في الحصومة. وقد 
أجازمَجمْمْ اللهة العربيّة بالقاهرة أن يقال في قانون 
ألراقمات: تدخّل فلان في الخصومة. أي دخل في 
دعواها من تلقاء نفسه. للدقاع عن مصلحة لد فيها. 
دون أن يكون طرقا من أطرافها 

ويخطون أيضًا من يقول: تداخل في أصور غيره, 
و يقولون: إنّالصّواب هو: دخل في أمور غيره. وكلنا 
الجملتين صحيحة, تضاف إليهما جملة: تتداخل في 
(معجم الأخطاء 


ألورعي 

مَحْمَعْاللّفةه -دخل في البيت و تحوه. أو على 
فلان فيه, يدخل دخولًا:نفذ إليه أو نفذ إ ليه فيه بعد أن 
كأن خارجا. فهو داخل. وهم داخلون, ومثله: دخله. 
و دخله عليه. 

”سو دخل بعروسه: جامعها. 

” -ودخل في القوم:اننظم في مسلكهم. وانشم 


إلهم. لحبحوم 
يحمّد إسماعيل إبراهيم: دخل:ضدخرج. 
وَالَدْخَل: مكان اللتخول, وأدخله المكان: جعله 


يدخل. 

والدخل: ما داخل الإنسان من فاد في العقل. 
وأصل الدّخل: العيب وما يدخل في الثّيء وهو 
اليس منه. ثم أطلق على المكر و الخديعة. 

و الْمدخل: سرداب في الأرض شبه الثار يدخله 
الحفلكة 
: الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما 
يقابل الخروج. و هو عبارة عن الورود إلى حيط يحويه 
و يحبطه. كما أ نّالخروج هو البروز عن ذلك امحسيط 
َمَإِنْيَحْرجُوا لها فَنَادَاخِلُونَهالمائدة: ؟1. ورغ 
ين مشخ ل مدقي وآط رجن مخرج صبلاق > 
. جنا لَنْتدْخَْهَاحَنْ يَْرجْوا ساي 


و الفرق بين هذه الماة ومادة الولوج والوّرود: أن 
الورود هو ضْدٌّالصّدور, أي الصّيرورة 
و إليه. وهذامقدم على الدغول وَوَلْمّارَرَدَمَاءٌ 
مَديْنَ4.القصص :18 

هوالدخول ملاصقًا به وفي جوفه 
جمَلُفى سَمَالْنِيَاطر » الأعراف 4٠:‏ 
مم نالشخول أ سرّسن ايكون موا 
نادي كما في ؤَوَلِتَدَْلُوا لتسلجد)الإسراء:. 
د يسة »الثمل: 54 
البقرة: 414: أو معنوياء كما في انوا فى السلم 


الدتومنه 


دغل/51 
عَافّةهالبترة:8١5.ؤْرَلْتَايَذئْل‏ الاقافى 
ُلُويكُْهَ الحجرات: 15 

أوهذاالفهوم تختلف خصوصياته باختلاف 


استعمال المادة با حروف, فإذا أستعملت بحرف « في »: 
فد زع لاية ,الشرو والتعدل كالول 


كل ف عنادى الجر والطأوافي 
البقرة:.504. 

بوإذا استعيلت بحرف» من »: فتسدل على مبد! 
لدخوْلكطريقه . كما في لآ دلوا نباب وَاجر» 
حلف: دور لمادخلوا من حَيِث موقم » 
يمدق 

وَإدَاسْتَعملتَ بحرف «الباء»:فتد ل على 
الإلصاق والارتباط والتاكيد كما في: ؤْوَأَدْمِلْني 
برَخمتك لثمل :16 لوق لواب لْكَفر4المائدة 
1١‏ لََخكمْبهنالتساء: 77 

وأمًاإذا أريد التعدية:فتُستعمل باهمزةأو 
بالتضعيف. فيقال: أدخلته الدّار و دَخُلنه. والأوّل إذا 
كان النظر إلى جهة صدور الفمل. والناني إلى جهة 
امقتضى اختلاف الهيئة ( و 


الوقوع. و هذا مق 
فى رَخميكا »الأنبياء: 81, وَل دْحِلكُمْ مدخلا 
كرا >التساء: ١‏ ريا وَأَدْمِلهُمْجنّات داز » 
المؤمن:.4 

وما النَدَخل: فهو يدل على مطاوعة التفيلء 
و تقلّب الناء دالا كما في مدر فيقال في اسم الفاعل 


19 /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ ١7 


و المفعول والمكان منه أنُدخل لي 


أوامَقارا تامسلا لَولُوا! 
وأمَاالدخل:فالظاهر انه في الأصل صفة 


كه حسن » بمعنى ما يسدخل من الخسارج في شسيء. 
وهو في الأغلب زا عارض للنشيء.من 


التحل: 41 فيجعلون أهانهم وعهودهم أمر) زائدة 
يُفسد برنسامج أمورهم المنظورة. ونظم معاشهم 
الدئيوي” ولايبا لون الستفض والخدلاف. بل إلهم 
يريدون التقض من أول ساعة 

فظهر لطف التعبير بالمادة. و بالصّيغ المختلفة ف 
مواردها. 


أله 


النصوص التفسيريّة 
حل 
١-كُلّمَا‏ للها كربا ضراب وَجدعِددَهَا 
يدن آل عمران: 87 
السدي: فجعلهازكريًا مع في بيته وهو الهراب. 
فكان يدخل عليها في الشتاء فيجد عسدها فاكههة 
الصّيف. و يدخل عليها في اليف فيجد عندها فاكهة 


فيك 


يدخل علبها الحراب. فيكون! ما) مع( دخل) بمازلة 
لا 


التخول, أي كل وقت دخول. 


(دخل ). واستعماله في لغة التتزيل. 


الفعل, أئه لابد أن يتطلّب ما. من الأسماء التي 
تفيد المكانيّة. و في هذه الحالة يصل الفعل إلى مدخوله 
من غير أداة واسطة كحروف الخفض. و لنجتزئ مسن 


الآيات الكثيرة التي تفيد هذه الخصوصيّة بالآيات 
الي سنوردها: قال تعال. 

١‏ - وذخ ل النديئة غلى حين عَدْلِي نظا 
القصص :0د 

هَآمْحَسيكمآن: ة)البقرة:. 114 

+ -(لائاخلرائيُوت الب ىإلا نيو لكم» 
0006 


كا كلوقا بسلام | منين) الحجر: 47 

رمتل هه الأذيات آيات أخرى استُممل فيها 
التمل هذا الاستعمال 

و قد يُطوى ذكر المكان الذي يصير إليه الداخل 
على الآدميّين. و هنا لابد من حرف الجر« على » كما 
في الآيات التي نوردها: 

سماخو الى يُوسف ازى إلتوخائ» 
يوسف: 184 


وقد يظهر المكان المدخول فيه مع ذكر الأدسيين, 
كقوله تعالى:ؤ كُلّمَاَْلَعَلَِا نكري يراب وج 
عنتقارزكا آل يران ص 7 

وقد استُعمل «فصل الدّخول »في بضع آيسات» 


قاصر لازنا غير مقصل تعلق به . كقوله تعالى: 
1" أخْتهَا > الأعراف : 


ولَائاخلوا من باب واحد را دحلو ام ن واب 
تقرف يوسف: 310 

ومن غير تاك أن المتعلّق و هو الاسم المكداني. أو 
المدخول عليهم من الآدميّين. قد طُوي ذكره في هذه 
الآية لعدم الحاججة إليه. وعلى هذا فالامستعمال 
واحد. 

هذا كله يتتصل باستعمال فعل«الدّخول» في 
الممسوسات من الأسماء الدآلّة على الأمكنة و القأروف 
المكائيّة. و استعماله في الدخول على العاقل من 
الآدمئّين. فإذا كان الدتخول في الأمور العقليّة. أوميا 
يُدعى بأسماء المعاني. فالاستعمال يختلف؛ وذلك أن 
ا 


أَفْوَاجًا > التصر: ١‏ َرَقَدْدعَلُوابِالْكَفر وَمرْقد 
خَرَجُوا بد هالمائدة: 1١‏ 
وقد يُحمل على استعمال الفعل في الأمور امعنوية 
قوله تعالى: قا شكلى فى عتادى والأخلى جَتّتى م 
الفجر :14 
وا مراد بالدّخول في العباد: الائصال نهم و العيش 
بينهم فجاز استعمال « في », في حين عطف عليه 
» وذلك لأنّالمدخول فيه من 
ال على المكان. 
ومن المفيد أن تشير إلى أن استعمال هذا الفصل 


ل/ 7 


يجاوز حقيقته جاز! لعلاقة من العلاقات, فيصير 


التخول بالروج -أي 
والتروّج منهاء كقوله تعالى: ( 
نَفْلَا جاح عليكُْ التساء: 57 


بكم 


أبن عاشور: فامراد بقوله: ( دخل بَبْتَىَ: 
دخول مخصوص. وهو الدتخول المتكرّرالملازم. ومنه 


ممبابةِ لمرء دخيلته ود خلته. الفداككة 
دَخَلُوا 

جار ىفوا امكاوَقَ دلُو بالكفر وَهُمْقَُ 

خَرَجُوايِوالهأعْلَمبَا كَانوايكُمُونَ المائدة: 31 


ابن عّاس: و انهم دخلوا وهم يتكلمون بلح 
وس قلوبهم الكفر. فقال: +دخلوابالكر وَهمْقد 


خَرَجُوابو (الطَبري 4 /351) 

وقد دخلوا با لكفر بحلاف ما أظهروه على 
اذ و أبوعلي. 

(الطّوسي؟: 001 


السسّدي: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يهو . 
يقول لله تعالى دخلوا كقارا.و خرجواكقارا. لفقل 
الطَري: و إذا جاءكم أنها المؤوسون هؤلاء 
المنافقون من اليهود قالوا لكم: لَامَنًا أي صدقنا يما 


4" /المعجم في ققه لغة القرآن... ١4‏ 
جاء به نيكم تحسّد#واتبعناه على دينه. وهم 
مقيمون على كقرهم وضلالتهم. قند دخلبوا عليكم 
يكفرهم الذي يعتقدونه بقلوهم ويُضمرونه في 
صدورهم.وهم ُبدون كذيًا التصديق لكم ب لسنتهم. 
وقد خرجوا به .يقول: وقد خرجوا ب الكفر من 
عندكم. كما دخلوا به عليكم. لل برجموا بمجيئهم إليكم 
عن كفرهم وضلالتهم. يظون أن ذلك من فعلهم ينفى 
على لله. جهلا متهم بلله. لاهن 

الطُوسي؛قيل افيه قولان: 

أحدهما:[قول ابن عباس والحسمن] 

الثاني:و قد دخلوابه في أحوالهم. وقد خرجواي 
ب في الكظير. 
و يتصرف به. ومعناه: تقريب الماضي من الحالن. ليد 
دخلت « في » هذا الموضوح. و قال الخْليل :«و يكن 
الفوم يننظرون الخبر, كقولك: قد ركب الأمير لمن كان 
ينتظره ». و هو راجع إلى ذلك الأصل, لاله تقريب من 
الحال المنتظرة. وأصل الدّخول: الانتقال إلى حيط 
كالوعاء, إلا أئه قد كثر حتّى قبل: دخل في هذا الأمرء 
ولايدخل في المعنى ماليس منه. و دخسل في الإسلام. 


متام 


إلى أحوال أخر. كقولك: هو بن 


وخرج بالردة منه. و كان ذلك يحاز. 


ل لي 
القشيري: أظهروا الصّدق. و في التحقيق: نافقوا. 
وافتضحوا من حيث أوهموا و لبوا فلاحاهم بقيت 
مستورة . ولاأسرارهم كانت عند الله مكبوتة. وهذا 
نعت كل مبطل . وعند أرباب الحقائق تكن 


في أنوار فراستهم. فد 


أوخرجوا كافرين. 
و ألكفر معهم في كلتي حالتيهم. الك 
الزتتختتري: و قوله جبالكف رو( يو) حالانء 
ادعلا كاري وخر جنر كارن رغتتي 
ملتيسين بالكفر. وكذ لك قوله:« و قددخلوأوهم قد 
خرجواء»ولذلك دخلت (قد) تقريبا للمافي من 
الحال. ولمعنى آخر: وهو أن أمارات الثفاق كانت 
لائحة عليهم. و كان رسول لله ول متوقّمًا الإظهار الله 
ما كتموه. فدخل حرف التُوقّع. وهو متعألّق بقوله: 
نوماي قالواذلك وهذه حاهم. (51:1) 
حيو اليسابوري(1: 114).والتشربيني11 
كع ل البروسْوي51: 435 
أبن غطية: و قوله: ؤوَهمم تخليص من احتمال 
العبّارة أن يدخل قوم بالكفر ثم يؤمنوا. و يخرج قوم 
وهم كفرة. فكان ينطبق على الجميع وقد دخلسوا 
بالكفر وقد خرجوا به. فأزال الاحتمال قوله تعالى: 
لانخكما 


رهق دخَرَجُوابه» أي هم بأعيانهم. 
القخرالرازي: فيه سسائل: 
المسالة الأولى: قالوا: نزلت هذه الآآية في ناس من 

كانوا يدخلون على الرتسول عليه الصّلاة 

والسلام. و يظهرون له الإهان نفاقا. فأخيره لله عر 
وجل بشأنهم؛ و أئهسم يخرجسون من جلك كما 
لق بقلبهم شيء من دلائلدك و تقريرانك 


الباء» في قوله: ِرَقَد لّوا 
افر دروا بو يفيد بقاء الكقير معهسم 


حالتي الدتخول و الخروج؛ من غير نقصان و لاتغسيير 
فيه أليّة. كما تقول: دخل زيد بثوبه وخرج به.أي 
يقي توب حال الخروج» كما كان حال التخول. 
امسأ اكرعند الدتخول كلمة(قَدُ) 
َهواالْكف بو ذكر عند الخروج كلمة 
١‏ هيْ)فقال: ل ُمْقدخرجُواب4؟ قالوا: القائدة في 
ذكر كلمة ١‏ قَدُ) تقريب الماضي من الحال. والفائدة في 
ذكر كلمة (هُمْ) التأكيد في إضافة الكفر إليهم. و تفنى 
أن يكون من التبية في ذلك فعل. أي لم يسمعوا منك 
يا حمّد عند بملوسهم معك ما وجب كفرا. فتكلون 
أنت الذي القيتهم في الكفر. بل هم الذين خرجوأ 
بالكفر باختيار أنفسهم. 

المسألة الرابعة: قالت المعتزلة: نه تعالى أضحافت, 
َالْكُفْر إلهم حالتي التخول والخروج على سيل 
الدب وبالغ في تفرير تلك الإضافة بقوله: ِوَهُمْ قل 
خْرَجُوا بهٍ» فد ل هذا على أئه من العيد لامن لله. 

والجواب المعارضة بالعلم والدّاعي. (28:15) 

الُرطي؛ :هذه صفة المنافقين. والمعنى: أئهم 
م ينتفعوا بشيء ما سمعوه. بل دخلوا كافرين وخرجوا 
كافرين. افلم بها تكالوايَكتصُون >أي من 
نفاقهم. و قيل: : المراد التهود الذين قالوا: اموا بالّذى 
ألزلعَلَى انين اشوا وَجمة اللقسار آل عمران 
7/إذا دخلتم المديئة, يواجر 
إلى بيوتكم يدل عليه ما قبله من ذكرهم موما يأ 

الكيعن 


ره إذا رجمتم 


البتنضاوي: أي يخرجون من عندك كما دخلوا. 


5006 
ما سبعوامنك. والجملتان حالان من 
فاعل مَقَالُوا 4و لبالْكفرَ وؤبه» حالان من 
فاعلي َدَخَلُوا 4 و لخَرَجُوا م و(قَد) وإن دخلت 
لتقريب الماضي ن الحال. ليصح أن يقع حالا. فادت 
أيضا لم فيها من التَوقع أن إمارة التفاق كانت لائحة 
عليهم. و كان الرتسول #6 يظته. 
نحو التسَفيئ(141:1). وأبو السُّعود (197:5) 

والكاد : 


انيد 


انك 

أبوحَيّان: كان جماعة من اليهود يسدخلون علسى 
رسول الي يظهرون له الإيمان نفاها. فاخب لله تعالى 
سآ نيوأ لهسم يخرجون كسا دخلوا. م يتعلقوا 
يشيْءئما لمعل وا من تذكير و موعظة. فعلى هذا. 
الطاب في ؤجَام كم للرنسول. و قيل: للسؤمنين 
الذي كَآنوا حضرة الرتسول. وهاتان الجملتان حالان. 
وؤبالكُثه و بوم حالان أيضًا. أي ملتبسين, 
و لذلك د حلت( قَّذ) تقرييًا ها من زمان الخال و لمعن 
آخر: وهو أن أمارات التفاق كانت لائحة علليهم. 
وكان رسول لهي متوقمًا لإظهار ما كتموه. فدخل 
حرف التوقع وخالف بين جملتي الحسالء اناا في 
الكلام. [ثمنقل قول ابن غطيّة وقال:] 

و العامل في الحالين ؤَامَثَا أي قالواذلك و هذه 
حاهم. وقيل: معنى هُّْ) للتأكيد في إضافة الكفر 
إليهم. ونفى أن يكون من الرسول مأ يوجب كفرهم 
من سوءمعاملته لم يل كان يلط بهم و يعاملهم 
بأحسن معاملة. فا ممنى: أئهم هم الَّذين خرجوا 
بالكفر باختبار أنفسهم. لا أئك أنت الذي تسيّبت 
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لبقائهم في الكفر. 
والّذي نقول:إِنّالجملة الاسمية _الواقعة حالة. 
المصدرة بضمير ذي الحال المخبّر عنها بفصل أواسم. 
يتحمّل ضمير ذي الحال -أكد من الجملة الفعلية. من 
جهة أله يتكرر فيها المسند إليه فيصير نظير: قام زيد 
زيد. ولمًا كانواحسين جاءوا الرسول أوالمؤمنين 
05 امنا 4 ملنبسين بالكفر. كان بنيفي هسم أن 
الابجخرجوا بالكفر, لأ, يك كافية في || 
ألاتترى إلى قسول بعضهم حين رأ الرتسول. 


علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. مع ما يظهر طم من 
وارق الآيات وباهر الدّلالات, فكان المنايق 
أنهم و إن كانوادخلوا با لكفر أن لايخر ج وا به ييل 
يخرجون بالرتسول مؤمنين ظاهرا و باط بهايّي 
وصفهم بالكفر بأن كررر المسند إليه تنبيها على حَمَهم 
بالكفر وتماديهم عليه. وأن رؤية الرتسول م تجد عنهم, 
ولريتائرواها. 

وكذلك إن كان ضمير الحطاب في: لوَإذَا 
جام كُمْ انو امنا 4. كان ينبغي هم أن يؤمنوا ظاهر"ا 
وباطنا ما يرون من اختلاف المؤمنين و تصديقهم 
للرتسولء والاعتماد على الله تعالى والرغية في 


الآخرة. والرّهد في الدئيا. و هذه حال مسن ينبي 


موافقته. و كان 
دينهم؛ وأن يكسون إيمانهم بالقول موا 
قلوهم. 

وفي الآية دليل على جواز مميء حالين لذي 
حال واحد. إن كانت الواو في: فوَهمْه. واوحال. 


لاوا وعطف, خلانًا لمن شع ذلك إلا في أفمل 


والظاهر أن الّخول والخروج حقيقة, وقيل: هما 
استعارة.و امعنى تقلبوا في الكفر, أي دخلوا في أحواهم 
مضعرين الكفر. وخرجوابه إلى أحوال أخر 
مضمرين له. وهذا هو التقلّب.والحقيقة في الدخول: 
انفصال بالبدن من خارج مكان إلى داخله. وفي 
الخروج أنفصال بالبدن من داخله إلى خارجه. 

دافن 

أبن كثير: وهذه صفة المنافقين منهم ألهسم 
إعبائفون المؤمنين في التاهر و قلوبهم منطويية على 
الكفى,) هذا قال: لوق دَخَلُوا أي عندك ياحتّد 
بالغ إي سحي الكذر في قروم .ثم 
خرجوا وهو كامن فيها لم ينتفعوا ما قد سمعوا منك من 
العلم. ولانمبعت فيهم المواعظ ولاالرواجر. ولمذا 
قال:ْوَهمْقَاْخرجُو ابد فخعصهم به دون غيرهم. 

نشد 

الآلوسي؛ أى يخرجون من عندك كما دخلوا. 
م ينتفعوأ بحضورهم بين يديك. ول يؤر فيهم ماسمعوا 
منك. والجملتان في موضع الال من ضمير جق انوا 
على الأظهر. 

وجوّز أب البقاء أن يكونا حالين من الشمير في 
ؤاضاهوباء (بالكفر» وبد» للملابسة. والججار 
والجرورحالان من فاعل دلوا بهو (حرجوا», 
و الوا الداخلة على الجملة إلا َه الحاليّة للحال,. 
ومن منع تعداد الجملة اححاليّة من غير عطف يقسول: 


إلها عاطفة. والمعطوف على الحال حال أيضًا. 

و دخو( قَدُ) في الجملة الحاليّة الماضويّة كما- 
قال العلامة الثاني لتقرب الماضي إلى المال, فتكسر 
سورة استبعاد ما بين الماضي والحال في الجملة, و إلا 
تقرب إلى حال التكلّم. وهذا إشارة إلى 
ما أوضحه السيّد السّند في حاشية المتوسّط. من أئه 
قيل: إنّالماضي ما يدل على انقضاء زمان قبل زمسان 
التكلّم, و الحال: الذي يبيّن هيئة الفاعل أو المفمول 
قيد لعامله. فإن كان العامل ماضيًا كان الحال أيضًا 
ماضيًا بحسب المعنى, و إن كان حالًا كان حالا.وإن 
كان مستقبلا كان مستقيلًا. فما ذكروه غلط نش من 
اشتراك لفظ الحال بين الرّمان الحاضر وهو الّذى 


فَدرقَد)! 


يقابل الماضي -و بين مايبيّن الحا المذكورة. 

ثم قال: ويمكن أن يقال:إنّالفعل إذا وقع قيك] 
لشيء يعتبر كونه ماضيًا أو حالا أو مسقلا باللظر 
إلى ذلك ا مقيّد, فإذا قيل: جاءني زيد ركب, يفهم منه 


ركوب كان منفدمًا على الجيء. فلابد من« ققد » 
به إلى زمان لجيء فيقارنه. وذكر نحو ذلك 
العملامة الكافيجي في «شرح القواعده ثم قال: '«وأمًا 
الاعتذار بن تصدير الماضي المبت بلفظة « قد » جرد 
استحسان لفظي” فإئما هو تسليم لذ لك الاعشراض. 
فليس بمقبول و لامرضي». 

و لذلك زيادة تفصيل في مله وقد ذكر ها معنى 
آخر في الآبة غير التفريب وهو التوقع. فتفيد أن 
رسول اله ##كان يتوقع دخول أواثك الفجرة 
وخروجهم من خضيلة حضرته -أفرغ من يد تفت 


ان 
المع م يعلّق بهم شيء مما سمعوا من نذكيره عليه 
الصّلاة والسّلام بآيات الله عر وجل, لظته بما يرى من 
الأمارات اللائحة عليهم نفاقهم الراسخ. 

أبن عاشور: و معنى قوله: وقد تخلرا بالكفر 
َهوْقَدخرَجُوا هب أنّالإيان ل يخالط قلوبهم طرفة 
عينء أي هم دخلوا كافرين وخرجوا كذلك. لفدة 
قسوة فلوبهم.فالمقصود: استغراق الزّمنين وما يينهما 
أن ذلك هو المتمارف؛ إذالحالة إذا 


اليك 


دلت أستمرة 
تبدهاء ففي ذلك تسجيل الكذب في قوهم: ماب 
والعرب تقول: خرج بغير الوجه الذي دخل به. 
0:00 
الطياطائي: يشير نعالى إلى تفاق قلوهم 
و إتتمارهم مبالايرتضيهلله سبحانه في ثقائهم 
لقال دا جَاموكُمْقَالُوامنًا أي أظهروا 
الإيان والحال أئهم قد دخلواعليكم مع الكفر وقاد 
خرجوا من عندكم بالكفر. أي هم على حالة واحمدة 
عند التخول والخروج. وهو الكفر ل بتفيّر عننه. 
و إئما يظهرون الإمان إظهارا. والحال أنَالله يعلم ما 
كانوا يكتمونه سابًا من الغدر والمكر. 
فقوله: ؤرَقَخلُوا كف وَهُمْقَاْحَرَجُوايد» 


تافل 1 :الم الهم شحردون ف سوال 
لد كا 
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علا كثير؟ الإسراء: 7 

الطُوسي” يعني البعونين عليكم كماد خلره في 
الم الأول يعني غيرهم. لأنّ هؤلاء بأعيا: 
يدخلوها في الدّقمة الأولى. لكنلقع) 


الأحزاب: 4+ 
أبوحيّان: و الحتمير في ميت م الأاهر اودر 
على «البيوث»؛إذ هو أقرب مذكور. قيل»أوعلي: 
« اللديئة أي ولو دخلها الاحزاب الذين يكن 
خوقًا منها وانثالت على أهاليهم وأولادهم .ثم سُئلوا 
الفتنة, أي الرة و الرجوع إلى إظهار الكفر و مقابلة 
المسلمين لآ توهاء أي لماءوا إليها و فعلوا. 
3200 


الآلوسي: أسند الدخول إلى بيسوتهم وأوقيع 
عليهم لما أنّالمراد فرض دخوها وهم فيه ا لاغرض 
دخوها مطلقاء كماهوالمفهوم لولم يُذكر الجا 
والجرور. ولافرض الدّخول عليهم مطلقا. كما هو 
المقهوم لو أستد إلى الجار وامجرور. وفاعل الخو 
الداخل من أهل الفساد من كان, أي لو دخل كلمن 
أراد التخول من أهل الدّعارة والفساد بيوتهم وهم 
انيد الفذللك 


ن عاشور: ول أجد فيمارأيت من كلام 


ين و لامن أهل اللّفة من أفصّح عن معنى 
« الُخول» في متل هذه الآية. وما ذكروا إلا معنى 
الولوج إلى المكان. مثل ولوج البيوت أوامدن. وهو 
الحقيقة. و الذي أراء أنّالدّخول كثر إطلاقه على 
دخول خاصٌ, وهو اقتحام الجيش أو القيرين أرضًا 
أو بلدا قرو أهل. قال تمالى: و 


يرق م على». ومنه قوله تعالل: َالرجُلان من 
لعمافا هناخ الهم اباب 
ل إلكمْغَاليُونَ4إلى قوله: لقَالوايَا 
مُومى إِنالَندخْلََا دام دامُوا فيه قا ذهب 
ورك فقاتلا > المائدة: +14.1, فإلله مسا يصلح إلا 
ممنى دخول القتال والحرب. لقوله: قاذ دَخْلنْمُوةُ 
فََكُمْغَليُونَ) لظهور أئه لايراد: إذا دخلتم دخول 
ضيافة أو ول أو تجسسُس. قيُفهم من «الدّخول» في 
مثى هذا امقام معنى الفزو و الفستح. كما تقنول: عام 
دخول الثتار بقداد. و لذلك فاللتخول في قوله: ولو 


ملت » للتائب مقتض فاعلا حذوفا. فالمراد. 
دخول الداخلين على أهل المد. 


المائدة: 57 


اخيرات اث لد كلض لكبو © كات 


قاطر: 77285 
عم بدخول الجئة جميع الاصناف 


ااه فيقاخري 

الطيري:ء. 
الثلائة. فإن فال قائل: فإن قوله: َيدْخُلوئها 4سا 
عنى به المقتصد والستابق قيل له: وما برهانك عل ىأنَ' 
ذلك كذلك من خبر أو عقل؟ فإن قال: قيام الحجّة أن 
الظام من هذه الأمّه سيدخل الثار.و لوم يدخل الثار 
من هذه الأصناف الثلانة أحد وجب أن لايكون لأهل 
الإمان وعيد. 

قيل: إله ليس في الآية خبر أئهم لايدخلون الثارء 
و إئما فيها إخبار من لله تعالى ذكرء أئهم يدخلون 
جئات عدن. و جائز أن يدخلها الال لنفسه بعد 
إَاه على ذنوبه التي أصابها في الذثياء و ظلمه 


عقو, 


نفسه فيها بالّار, أو بماشاء من عقابه, ثم يُدخله الجئّة. 
فيكون من عمّه خبر لله جل تناؤه بقوله: وجنات 


دخل/5؟ 


الذي سبقوابالخيرات والقتصدين. ‏ (481:8) 


وتام يسود 
على التتسد ولت اعلى الا [إلى أن قا 


وقبل: التمير في يلوه يعود على 


الأصناف. على ألا يكون الظالم هاهنا كافر؟ 
انتم 


ولافاستًا. 


وخبر. والضّمير للثّلائة أو للّذي نأو للمُققصدو 
الستابق, فإنامراد بهما الجسنس...و قرأ أبو عرو 
١‏ يُدْخَنُونها) على البناء للمفعول. 

برُوسَوي: قوله تعالى: ويَدخلُرلا م جمع 
لد لام المراد بالستابق الجنس. 

و تخصيص حال السّابقين وماهمبالذكر 
لوعن ألثريقين الآخرين و إن ل يدل على 
حرمانهما من دخول الجئّة مطلقًا. لكن فيه تحذير هما 
من التقصير. وتحريض على السّعي في إدراك شسؤون 
ل (لابلمم 


م 


التابقين. 


بن عبّاس: مستخفين من المؤمنين مخاقة اتدل 
الوغلم به لقتل. م0 
معناء أئه لاايدخل نصرائيبيت المقدس إلائهاكن 


ضربًا وأبلغ عقوية. وهو كذلك اليوم. 
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مسارقة.إن قدر عليهم عُوقبوا. (الطبري:1: 0107) 
المنّدي؛ لبس في الأرض رومي يدخلها اليسوم 
وهوخائف أن #ضرب عه أوقند أخيف بأناء 
الجزيةفهو يؤديها. 
نادى رسول لله 6ك 
. ولايطوف بالبيت عريان. (الطُوسر” 614:١‏ 
الفرَاء: هذه الروم كانوا غزوا بيت المقدس فقتّلوا 
وحرقوا وخ ربوا السجد. ونا أظهر لله عليهم 
المسلمين في زمن عمر فبنوه. وام تكن الوم تدخله إل 
مستحخقين, لولم بهم لقعلا 
أله ليس فؤلاء المشر كين دخوك. 
المسجد الحرام, و لادخول المساجد, فإن دخ ل 7 
داخل إلى بعض المساجد. كان على المسلمين إخراجه 
منه. إلاأن يدخل إلى بعض الحكام بخصومة بينه وبين 
غيره إلى بعض القضاة. فيكون دخوله خاتفًا من 
الإخراج على وجه الطّرد بعد انفصال خصومته, 
ولايقعد مطمئًا كما كان يقعد المسلم. 
(الطُوسي 435:1) 
و هذا خبر من لله عر وجل عمّن منع 
إذكر فيها احمه, أنه قند حرم عليهم 
دخول المساجد التي سعوا في تخربيها. و منعوا عباد لله 
المؤمنين من ذكرالله عزو جل فيهها ما داسواعلى 
مُناصبة الحرب. إلا على خوف و وجل من العقوية 
على دخوظموها. لباقم 


للك 


الايمج بعد العام 


لدان 


رجَاج: أعلم لله في هذه الآبة أن أمر المسلمين 
يظهر على جميع من خالفهم حت لايوكن دخول 
مالف إلى ساجدهم إلا خاتًا. وهذا كقوله عير 


القوية: 55 لاتقل 


ارسي فيها خلاف.[وتقل قول قا 


أة وابن 


بذهيناء يكن الاستدلال يه 
على أ نّالكقار لايجوز أن يُمكّنوامن دخول المساجد 
على كل حال. فأمًا المسجد الحرام خاصّة ففإن 
يكين ينعون من دخو له. ولايتركون ليدخلوه 
الحكومتا و لاغيرها. 
دخو له بقولم: ما كَانَ للم 
فين على هربا لك ثْر >القوبة:/10. 
يعني المسجد الحرام [ثم نفل فول الرجتاج وادام] 
كاله قبل: (أولباءماكَانَلهمآن تقال 
خائفين ب لإعزازلله التين. و إظهارهالمسلمين. 
لحبحلم) 
نحو الطير. رسي دكن 
ابن الجوزي؛ :فيه قولان: أحدها:[قول 


الشدي] 


والثاني:أه خير في معنى الأمر. تقديره: علسيكم 
بالجد في جهادهم. كي لايدخلها أحد إلا وهو خائف. 
لوقك 

الفخرالرازي؛ قوله: هما كان لَهُمْآنْيَ دلوا 

ائينهو إن كان لفظه لفظ الخبر. لكنةالمراد مه 


البَهّي عن تكينهم من الدّخو ل. و التخلية بينهم و بينه, 
كقوله: وْوَماكَان لَكُمْآنث 
الأحزاب: 017 

البَييضاوي: ما كان ينبغي لحم أن يدخلوها إلا 
بخصية و-خشوع فضا عن أن يجترئوا على تخربيها. أو 
ما كان الح أن يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن 
يبطشوا بهم» فضلًا عن أن هنعوهم منها. أو ما كأن لم 
في حكم الله و قضائه. فيكون وعد" للمؤمنين بالتصرة 
واستخلاص المساجد منهم. وقد تيز وعده. (1: 09/9 

أبوحَيّان: هذه جملة خبريّة قالوا؛ دل على ما 
يقع في المستقبل, و ذلك من معجز القرآن؛ إذ هو من 
الإخبار بالغيب. وها بشارة للمؤمنين بعلو كلمة| 
الإسلام وقهر من عاداه. 

القاممي: هذابتارة منلله للمسلمين باك 
سيُظهرهم على المسجد الحرام. و يذ لهم المثسر كينء 
حي لايدخل المسجد الحرام واحد منهم إلا خائقا. 
بخاف أن يؤخذ فيُعاقب. أو يُقثل إن لم يسلم. وقد أغيز 
لله صدق هذا الوعد. فمنعهم من دخول المسجد 
الحرام [إلى أن قال:] 

و في قوله تعالى: أو يكم كَانَ هيلوا 
إِلَّاخائفين 4 إشارة إلى رجوعهم إ ليه بعد الأسر على 
فق من العدوو مذلة لصقت بهم. و هو وجه وجيه. 
لأن لفظ سَعى » يرشد إلى ذلك, كما أن مقهومها 
يشعر بذ مالقائمين على الخسراب بالأولى وهم 
التصارى. حينما تمكّنت سلطتهم انتقامًا من أعدائهم 
اليهود. 


ذوا رشو لاف » 


افليلن 


للعممع 


الذلفقة 


دغل/531 

سيد قطب: أي ألهم يستحقون التقع والمطاردة 

وا ح ران من الأمن إلا أن يلج أوا إلى بيوت لله 
بحرمتها مستأمنين: وذلك كالّذي 
حدث في عام الفتح بعد ذلك؛ إذ نادى منادي رسول 
الله يوم الفتح: « من دخل المسجد الحرام فهو آمن » 
فلجأ إليها المتأمنون من جبابرة قريش بعد أن كانوا 


هم الذي يصدون رسول الهو من معه. و يمنعسونهم 
زيارة المسجد الحرام!. 

وهناك تفسير آخر لقوله: أُوليْكَمَا كَانَلَهُمٌ 
نيلوالا لافيت 4. أي إله ما كان ينبغي هسم أن 
يدخلوامي اجد لله إلا في خوف من لله و خشوع 


كلان قي أوته. نهذاهو الآدب الللائق بيسوت لله 
اللتآسب لهاب وجلاله العظيم, وهو وجه مسن 
التأويل جائر في هذاالمقام. كن 
ابن عاشور: و معنى ما نوها إلا 
خائفين الهم لايكون هم بعد هذه الفملة أن يدخلوا 
تلك المساجد التي منعوها إلا وهم خائفون, فإ وما 
كَانَ» إذا وقع (أن) والمضارع في خبرها تدل على نفي 
المستقبل. و إن كان لفظ كانم لفظ الماضي و(أَن). 
هذه هي التي تستتر عند يحيء اللام. نحو: فِوَمًا كان 
يديهم #الأشال: 77.فلاإ عار هذه الجملة 
ببضي. و اللام في قوله: لَهُمْ للاستحقاق. أي مسا 
هم الدتخول في حالة إلا في حالة الخوف. فهم 
احقيقيون''' بها وأحرياء في علم لله تعالى. 


(كذاء 


3" /المعجم في فقه لغة ال رآن... ١9‏ 
وهذا وعيد بأئهم قدّرلله عليهم أن 
رق في المسجد الحرام و شعائر لله هناك. 
و تصير للمسلمين. فيكونوا بعد ذلك لايدخلون 
المسجد الحرام إلا خائفين. و وعد للمؤمنين وقد 
صدق الله وعده _فكانوا يوم فتح مكّة خائفين وجلين 
حت نادى منادي الببي و « من دخل المسجد الحرام 
فهو آمن », فدخله الكتير منهم مذعورين أن يُؤخذوا 
بالسيف قبل دخوهم. 
فضل الله: و قد أرادالله للمسلمين أن يأخذوا 
بموقف القوة ضلد هذا الظلم و الظالمين. فيمنعوهم مسن 
دخوها إلا كدخول الخسائفين. وذلك على سبيل 
الكناية في تددير قوتهم و إضعافهم. حت يتح ركو أفيٍ 
امجتمع تمرك الخائف الذي إذا أراد أن يدخلالسجد» 
فلايدخله إلاخائقًا 


أيديهم 


لحبعحم 


0 


رَبَيكهْمَا حِجَابرَعَلَى الأغرافورمَال 
يَطرقُونَكُلا بسيميهُم وكاتوا أصْحاب الْجلةَنْسَلَامٌ 
كلوه َهُمْيَطْمَُون: 

ل :فإن فلت: ما حل قوله: لم 
يَدخْنُوقَاوَهُمْيَطْتَعُونَ م فلت :لاح لله لأله 
استئناف. كأنّ سائلًا سال عن حال أصحاب الأعراف 
قفيل:لم ييدخلوها وهم يطمعون, يعني حاهم أن 
دخوهم الجئة استأخر عن دخول أهل الجئة, فلم 
يدخلوها لكونهم حبوسين وهم يظمعون ف ييأسوا. 

ويجوزأن يكون له مح ل أن يقع صفة 
رجا 


الأعراف :43 


لك 


ابو واجروَ اشوا 
وس 7 
أبن عبّاس: رهب يعقوب اث عليهم المّين. 
(الطبري/ 
الضّحَّاك: خاف عليهم المّين. (الطبْري لاد 
قتادة: خشي نبي لله فقذالمين على بنيسه, كانوا 
(الطَبري 545:17 
يحل بسن كصب الفرتظي1الطتسري/141:1). 
والقراء(1: ه)ء ولين قب 11). 


اف يعفوب وَل على بنيد العين. فقال 


004 


04 


لقبصحيورة وجمال. 


هم: َلَاتدْخُلُوامِْبَابٍ اجر م فبقال: هؤلاء لجسل 
واحد. و لكن ادخلوا من أبواب متفرقة. 
نموه أبن إسحاق. 


دق 
(الطبري 51417 


يبلغ اميك قوتهم وشدة 
مُلكه. و أنكر اين وم تنبت بحجة. 
يقوله الجهال العامة. (اللُوسيج3: 
الطَبْرِي: يقول تعالى ذكره: قال يعقوب لبنيه 
لما أرادوا المخسروج مسن عشده إلى مصر ليعتساروا 
الطّعام:يا ني لاتدخلوا مصر من طريق واحد, 
و!دخلوا من أبواب متفرقة. و ذكر أئّه قال ذلك لهم. 
لألهم كانوا رجالا هم جمال و هيئة. فضاف علسيهم 


المين إذا دخلوا جماعة من طريق واحد وهم ولد 
رجل واحد_فأمرهم أن يفترقوا في الدخول إليها. 
قم 
التعلبي: و ذلك أئه خاف عليهم المين. لألهم 
كانوا ذوي جمال وهيئة و صور حسان و قامات ممتدة. 
و كانوا ولد رجل واحد. وأمرهم أن يفترقوا 
معنا 
الطّوسِي؛ حكى لله تعال عن يعوب أئه قنال 
ظ ابس لاكدخْلُرا ين 
اب واجر وام ن لواب متف 
وقيل في سبب قوله ذلك: قولان: 
احدهها :قال ابن عبّاس. وقّتادة. والضّحَاك. 
والسّدَيّ والحسن: إّه خاف عليهم المين. لأئهسم. 
كانواذوي صور حسئة وجمال و هيبة. 
الثاني: [قول الجباني] 
والّذي قاله غير صحيح في أمر السين. بل غير 
منكر أن يكون ما قال المفسّرون.صحيحًا. وقد روي 
عن ليهأ له قال:« العين حق» و أنه عوّذ الحسّن 
والحستين يي . فقال في عوذته: « وأعيذ كما من ككل" 


عين لام ». وقد رويت فيه أخبار 


لبنيه حين أنفذ أخاهم معهم: 


العادةبه. واختارهاليلخي والرما: وأكتر 
المفسّرين. وليس يمتشع أن يككون له تعمالى أجسرى 
العادة لضرب من المصلحة, أنه متى مانظر إنسان إلى 
غيره على وجه #خصوصء اقتضت المصلحة إهلاكه أو 
إمراضه أو إتلاف ماله قالمنع من ذلك لاوجه له. 
للحي 


دخل/7 
البقوي: [نحو التعلبي وأضاف:] 
اللا صابوا بالمين. فإ ن المين حق 
و جاء في الأثر: د إن العين ُدخل الرتجل القبر 
والجمل القذر». 
أهيم التخعي” أله قال ذلك. لأئه كسان 


وعن إيرا 


يرجو أن بروا يوسف في التفرق. و الأول اصح 
م6 
افقيفين 
:و إنّما نهاهم أن يدخلوا من باب 
واحدي لألهم كانوا ذوي بهاء وشارة حسنة, اشتهرهم 
أقل مَضيكبامئربة عند الَلِك والتكرمة الخاصّة التي 
يلراه فكانو مظلتة لطموح الأبصار إليهم من 
بين لّوفُود. و أن يشبار إإليهم بالأصابع. و يقال: هؤلاء 
ضاق أ كلك انظظرواليهم ما أحسنهم من فتيان! ومسا 
احقهم بالإكرام لأسر ما أكرنهم املك و قرهم 
و فضّلهم على الوافدين عليه. فخاف لذ لك أن يدخلوا 
كوكبة واحدة. فيعمانوا لجماهم وجلالة أمرهم في 
الصّدور, فيُصيهم ما يسوؤهم: ولذلك م ُوصهم 
بالتفرق في الك الأولى. لألهم كانوا جهو لين 
مغمورين بين الناس. 
فإن قلت: هل للإصاية بالعين وجهٌ تصحعليه؟ 


قلت: يجوز أن يُحدث الله عر وجل عند النظر إلى 
الثتيء و الإعجاب به نقصانا فيه و خل لا من بض 
الوجوه. ويكون ذلك ابتلاء من لله وامتحانًا لعيساده, 
اليتميز نحقون من أهل الحشوء فيقول امحقق: هذا فصل 
الله. و يقول الحشوي: هو أثر العين. كما قال تعالى: 


74 /المعجم في فقه لغة القرآن... ١‏ 


لين كقرُوا.. >المدائر 
اي «أل كان ب امسن اوالحسين. 
فيقول: أعيذ كما بكلمات لله الثامّة من كل 
ومن كل شميطان وهامة ». 
نحوه أبوالسّمود. 


«قيل: خشي أن يُستراب بهم لقول 


ملل 


يوسف قَيل: أنتم جواسيس, و يُضمُف هذا ظهسورهم 
قبل ببصر. و قيسل: طمع بافتراقهم أن يستمعوا أو 
اغوعلكمْ بن لله ين شىء م فإنّذلك 
الابتركّب على هذا المقصد. ميوت 
الطَيْرسِي: وقيل: خاف عليهم 
إيّاهم, وأن ببلغ اميك قوتهم و بطشهم. تيكليتييهم او 
يقتلهم خوفًا على ملكه. عن اباي وأنكر المين. 
وذكر أئه لم يثبت بحجة, و جوزه كدير من امحفقين, 
وروا فيه المسبر. عن التبي 387+ إن العسين حق. 
والعين تستنزل الحالق ». والحائق: المكان امرتفع من 
الجبل وغيره. فجعل 276 المين كأتها تحط ذروة الجبل 
من قوّة أخذها. وشدة بطشها.[تم ذكر الأخبار في 
إصابة العين و أدام البحث في وجه إصابتها](6: 515 
أبن الجزي: في ما أراد يذلك ثلاثة أقوال. 
أحدها: أله خاف عليهم العين. و كانوا أولي جمال 
وقوة. وهذا قول ابن عبّاس. ومُجاهِد. و 
والاني: أئه خاف أن يغتالوا لما ظهر هم في أرض 
مصر من التتهمة, قاله وَهْب ب, 
والثَالت: أنه أحبأن يلقوا يوسف في خَ 


جد الطاعي 


إبراهيم التخمي" له 
الفخرالرازي: اعم أنّأبناء يعقوب للمًا عزموا. 


على الخروج إلى مصر. و كانواموصوفين بالكمال 


- قوف تله 

الأوّل: وهو قول جمهور المفسّرين أئه خاف من 
العين عليهم. و لنا هاهنا مقامان: 

المقام الأوّل: إنبات أنّالعين حق” و الذي يدل 
ليه وجوه الأوّل: إطباق المتقدمين مسن المفسسسرين 
على أن المراد من هذه الآية ذلك.إثم ذكر الأخبار في 
ايه المين] 

المقام الّاني: في الكشف عن ماهيّته فنقول:إ نأا 
علي لماي أنكر هذا المعنى إنكارا بليما. ولم يذكر في 
إنكاره شبهة فالا عن حجة, وأما اين اعترفواببه 


وأقزوا بوجوده. ققد ذكروا فيه وجوه 

الأوّل: قال الحافظ: إنه يُدمن العين أجزاء فتصل 
بالتخص المستحسن فتؤثر فيه. و تسري فيه, كتأثير 
الأسع و السَمَو التار. و إن كان مفالهًا في جهة التأثير 
هذه الأشياء. قال القاضي: و هذا ضعيف, لاله لو كان 
الأمر كما قال. لوجب أن يؤثر في الشخص الذي 
في الستحسن. 
و اعلم أن هذا الاعتراض ضعيف؛ و ذلك لأله إذا 


لايستحسن 


فإئه يحصل له عند ذلك الاستحيسان خوف شديد من 


زواله, والمخوف الشتديد يوجب انحصار الوح في 
داخل القلب. فحينئذ يسخن القلب والروح جد 


اشديد و حزن عظيم بسبب حصول تلك التّعمة لعدوه, 
والحزن أيضًا يوجب انحصار الروح في داخل القلب 
و يحصل فيه سخونة شديدة. 

فثبت أن عند الاستحسان القوي تسخن الروح 


فيسخن شعاع العين. بخلاف ما إذالم يستحسسن, 
فإئه لاتحصل هذه السّخونة, فظهر الشرق بين 
الصّورتين. و هذا السّبب أمر الرسول ##المائن 
بالوضوء و من أصابته العين بالاغتسال. 

الوجه الثاني: قال أبو هاشم و أبو القاسم البلخي: 
إل لايتنع أن تكون العسين حقا. ويكون معضاء: أو 
صاحب العين إذا شاهد الشتيء و أعجب به استحسائا 
كان المصلحة له في تكليفه أن يفير لله ذلك التتخص 
وذلك النتيء حتّى لايبقى قلب ذلك المكلّف متعلّقا 
به. فهذا امعنى غير متنع. ثم لايبعد أيضا ته لوذكر 
عند تلك الحالة و عدل عن الإعجاب, و سأل ره تقية 
ذلك, فعنده تنعيّن المصلحة, و للم كانت هذه العادة 
مطردة. لاجرم فيل: العين حق” 

الوجه الثالك: وهو قول الحكماء قالوا:هذا 


الكلام مبني على مقدمة. و هي أنه ليس من شرط 
المؤّر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيّات الحسوسة 
أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. بل قد 
يكون التأنير نفسايًا حضاو لايكون للقوى 


دغل رهم 
المسمائية بها تعلّق, و الذي يدل عليه أن اللّوح الذي 
يكون قليل العرض إذا كان موضوعًا على الأرض» 
قدر الإنسان على المشي عليه. و لو كان موضوعًا فيما 
بين جدارين عاليين لعجز الإنسان عن المشي علينه, 
وما ذاك إلا لأنخوفه من السّقوط منه يوجب 
.سقوطه, فعلمنا أن لتأثيرات التفسانيّة موجودة. 

وأيضًا إن الإنسان إذا تصوّر كون فلان وديا له 
10011 
تلك السّخونة ليس إلا ذلك القصوّر التفسانيء و لآو 
مبدأ لحر كات البدنيّة ليس إلا التصورات التفسانيّة. 
لما قتكأنٍ تصوتر النفس يوجب تغيّر بدنه الحخاصٌ. 
أ بيد أيضًا أي يكون بعض اللفوس بحييث تتعلتى 
قأتمرأجا إلى سائر لأبدان؛ فثبت أله لامجنع في المقسل 
كوي لصن مؤترة في سائر الأبدان. 

و أيضًا جواهر التفوس المختلفة بالماهيّة فلاجتسع 
أن يكون بعض التفوس بحييت يوْثّر في تغسيير بدن 
حيوان آخر, بشرط أن يراه و يتعجّب منه؛ فثبست أن 
هذا لمنى أمر حتمل. والتجارب من الرّمن الأقدم 
ساعدت عليه. واللفوس التبويّة نطقت به. فشده 
الاببقى في وقوعه شك 

و إذا ثبت هذا ثبت أن الذي أطبق عليه المتقدمون 
من المفسّرين في تفسير هذه الآية بإصابة المين, كلام 
ح قلايمكن رده 

القول الثاني: و هو قول أبي عليّ!. 
يعقوب اشتهروأ بمصر و تحداث التاس بهم و بحستهم 
و كماهم. فقال:وَلَائْطلُوا م تلك المدينة (مِن ياب 
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وَاحدٍ» على ما أنتم عليه من العدد والهيئة. فلم أمن 
عليهم حسد الناس. أو يقال:لم يأمن عليهم أن يخاقهم 
لِك الأعظم على مُلكه, فيحيسهم. 

واعلم أنّهذا الوجه حمل لا إنكار فيه. إلا أن 


القول الأوّل قا 
والمفسرون أطبقوا عليه. فوجب المصير إليه. و تقل 
عن الحسّن أئه قال: حاف علبهم السين. فقال: 


نه لاامتناع فيه بحسب العقسل. 


اليست بشيء. و كان قنادَة يفسر الآية بإصابة العين. و 
ابفول: ليس في قوله: وَمَاأَعْنىِعَلكُمْمِنَ الودج 
شى, » إبطال له. لأنّالعين و إن صحفلل قادر يملى. 


دقع أثره 
ان عالما بن مَلِك مصر هو 
الله تعالى ما أذن له في إظهار ذلك, 


قال: جلائ كلو امن باب واج 


:و كان غرضه أن يصل 


بنيامين إلى يوسف في وقت الخلوة. و هذا قول إبراهيم 


التخعي” لححكلن 
نحوه التُيسابوري. لفلدنيا 
التتضاوي: جو لاتاخلوا.. م لألهم 


كانواذوي جمال وأيهّة مشستهرين في مصر بالقّربة 
والكرامة عند لِك فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبسة 
واحدة فيُعانوا. و لعلّه لم يوصهم بذلك في الكرة الأول 
الألهم كانوا جهولين حينئة. أو كان الداعي إليها 
خوفه على بنيامين. و للتّفس آنار منها: 


يدل عليه قوله عليه الصّلاة والسّلام في عوذتته: 
«اللهم كي أعوذ بكلمات الله التائئة من كل ثسيطان 
هامّة ومن كل عين لامة ». للدي 
نحوه الكاشاني(: 57). شير (191:5). 


البووسَوي: [نموالتيّضاويو له بحث مستوقى 


في إصابة المين فراجع] كلها 
الشتركاني: [نحر البتِضاوي وأضاف:] 


وقد أنكر بعض المعتزلة كأبي هاشم والبلخي أن 
اللعين تأثير؟. و قالا: لامتنع أن صاحب العين إذا شاهد 
النشيء وأعجب به. كانت المصلحة له في تكليفه أن 
يرنه ذلك النشيء حتّى لايبقى قلب ذلك المكلّف 
طقال وليس هذا بمستنكر من هذين وأتباعهماء 
فقد صار دفِع أدلة الكتاب و السّة بمجرد الاستبعادات 
َلعقَليّة دأهم وديدنهم وأيْ مانع من إصابة العين 
بتقدير الله سبحانه لذلك؟ وقد وردت الأحاديث 


الصحيحة بأنّالمين حق. و أصيب بها جماغة في عصر 


التبر: ومتهم رسول لل فك 


وأعجب من إنكار هؤلاء لما وردت به نتصوص 


ةما يقع من بعضهم من الإزراء على مسن 
يعمل بالدليل المخالف, جرد الاستبعاد العقلي 
والتنطّع في العبارات كالرتششري في تفسيره. فإ في 
كثير من المواطن لايف على دفع دليل التشرع 
بالاستبعاد أذ يدّعيه على العقسل. حتى يضم إلى 
ذلك الوقاحة في العبارة على وجه يوقع المقصّرين في 
الأقوال الباطلة و المذاهب الزآئقة. 

وبالجملة فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكائرة, 


وإجماع من يُعتد به من هذه الأمّة سلفًا وخلقاء ويماحو 
مشاهد في الوجود. فكم من شخص من هذا الشوع 
الإنساني وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا الستبب. 

وقد اختلف العلماء فيمن شرف بالإصابة بالعين. 
فقال قوم: يُمتَع من الاتصال بالاس دفمًا لضرره 
بحبس أو غير» من لزوم بيته. و قيل: يُنفى. و أبعد مسن 
قاله: [له يُقسل. إلا إذا كان يتعمّد ذلك. و تتوقف 
إصابته على اخنياره وقصده وم يغزجسر عن ذلسك, 
فإئه إذا قل كان له حكم القاتل. 3 

الآلوسي: [نحو الزتتطتري وأضاف:] 

و جُوَز أن يكون خوفه 9 عليهم من المين في 
هذه الكرك, يديب أن"فيهم حبويه و هوينيانين الذي 
ينسلى به عن شفيقه يوسف 44 ولم يكن فيهم في از 
الأولى؛ فأهمل أمرهم ول يحتفل بهم. لسوء صنيعهم في 
يوسفء 

و القول: إه نل نهاهم عن ذلك أن يُستراب بهم. 
لتفدم قول: أنتم جواسيس. ليس بشيء أصلا. و مئله 
ما قيل: إن ذلك كان طممًا أن يتسمّعوا خير يوسف 
لة.[ثمذكر الأخبار والأقوال في إصابة العين] 

ممم 

القاسمي: أي اثلا يستلفت دخوفم من باب 
واحد. أنظارمن يقف عليه مسن الجند. ومن يمسن 
للحاكم؛ فيرب بهم؛ لآن دخول قسوم على سكل 
واحد. وزيمتّحد -على بلدهم غرباء عله ثم يلفت 
نظر كل راصد. و كانت المدن وقتنذ مبوتبة لاينفذ إليها 
إلا من أبوابها. وعلى كل باب حرئسه, و ليس دخول 


دل /لام 


الفرد كدخول الجمع في اليه و ائباع البصر. 

و قيل: نهاهم لثلا صيهم العين إذا دخلوا كوكية 
واحدة. (بحتمم) 

الّراغي: أي و قال م: يا ني لااندخلوا على هذا 
الوزير الكريم من باب واحد من أبواب الوصول إليد. 
بل ادخلوا عليه متفرقين مسن أبواب متعلدّدة, لتروا. 
بأعينكم ما يكون من تأثير كل طائفة منكم في نفسه. 
وما يظهر على أسارير وجهه و حركات عينيه حسين 
يدخل عليه مع طائفته. إذ لايعلم هذا إذا 
عليه كلهم جماعة واحدة. 

و فويكبون المراد: لاتدخلوا عليه مجتمعين. 
:قيحسد كم المياسدون أو يكيد لكم الكاندون. فإذا 
مكروه خيثييتأن يصيبكم جميمًا. (011:15) 

أبن عاشور: فقوله: ؤيَابتَلائ لوا مِنْبَابٍ 
واحد 4 صادر في وقنت إزماعهم الرتحيل.[إلى أن 
قال] 


و إئما نهاهم أن يدخلوها من باب واحد خشية أن 
يسترعي عددهم أبصار أهل المديسة وحُراسها 
و أزياؤهم أزياء الغرباء عن أهل المدينة, أن يُوجمسوا 
منهم خيفة من تجسّس أو سرقة, فريّما سجئوهم أو 
رصدوا الأعين إليهم. فيكون ذلك ضرا لم وحائلا 
دون سرعة وصوهم إلى يوسف باقة. ودون قضاء 
حاجتهم. و قد قبل في الحكمة: « استعينوأ على قضاء 
حوائجكم بالكتمان ». 

و لما كان شأن إقامة اراس والأرصاد أن 
تكون على أبواب المدينة, اقتصر على تحسذيرهم من 
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ن أن يحذّرهم من المشي في 
سيككّة واحدة من كك المدينة. ووثق بأئهم عا 
بسُكك المديئة. فلم خش ضلاهم فيهنا وعم 
«بنيامين » يكون في صُحبة أحد إخوته لثلايضل في 


الدتخول من باب واحد ده 


افو 


المديئة. ان 
: بعد أن أعطوا أباهم الميناق المؤكّد أذن لهم 
هذه. ويظهر ينها 


أله قد كان للمديئة أبواب لاباب واحد.و في بعض 


بصحبة أخيهم؛ و أوصاهم بو 


التفاسير أئها كانت أربعة. 

واختلف المفسّرون في الغرض من وصيّة يعقدوب 
أناءه أن يعسخلو من أبواب متفركة. وما أنى واي 
منهم ا تكن ليه التفس. و قد يكون الفرض أ هم إن 
دخلوا جتننين_وهم أحد عر رجه 


ترك 
نموهم الأنظار. و كثرت التساؤلات والإشارات. أو 
أ نّالغرض أن يعرفوا أخبار المديدة, و يطلموا على 
أحوافا؛ لمهم يقفون على ما ومئ إلى بوسف 
و أخباره. ومهما يكن فنحن غير مكلفين بالبحث عن 
السّبب ما دامت الآآية م تشر إليه. 

الطّباطبائي: هذه كلمة ألقاها يعقوب :3ه إلى 


لبلا 


للرتحيل. ومن المعلوم من سياق القنة أله 


بنيه وهم أحد عشر عُصية لاسن أن يسراهم عزيز 


اف على 


مض يمتدمين صقا واحذا لائد كان من الممقومأكه 
سسيشخصهم إليه فيصطفون عندء صقا واحندا وهم 
ف عليهم 
أن يراهم النّاس؛ فيصيبهم عين على سا قيسل -أو 


أحد عشر إخوة لأب واحد -بل إنما 


يُحسّدون, أو يُخاف منهم فيناهم ما يتفرق به جمعهم 
(لكخنولم 


راجدِهنإنذلك قد يكل 


الحاضرين. فيودَي إلى ما لاتحمد. 
واب مُتَفرقةٍ 4 كي تضيع الصّورة الحفيقيّة القويّة 
بذلك. و لاثلفتوا الأنظار إليكم. و ليس في هذا ما ينع 
القضاء إذا أراد الله له أن يحدث. و لكنّه قلق الوالد 


على أولادة الذي ييحت عن أبة وسيل لحنايهم ع 
رعايته لمباشرة هم أو عبر تزويدهم بوصايا ونصائح. 
تَتلهم ذلك. للحبلقم) 


بها ّنَأ موا لَائخلُوابْيُوتَالبئإلا 
نيدن لكم 


لاحظ:| قن لوقن 


تَدْخْلُوهَا 
فَإن لم تجدوا فيها حا فَلَائد لوقا حَئ يون 
5 كم وا فارجفوا شر أزكئ لكُمْ 


الثور:14 

الطَيري: يقول تعالى ذكره: فإن ل تجدوافي 
البيوت التي تستأذنون فها أحدا بأذن لكم بالتخول 
إليها. فلاتدخلوهاء لأئها ليست لكم.فلايجم ل لكم 
دخوها إلا بإذن أريامياء ففإن أذن لكم أريابها أن 
ا تدخلوها فادخلوها. الدائقة 

الماوَرندي: ولايجوز التطلع إلى المفزل ليرى من 


فيه فيستأذنه إذا كان الياب مغلقاء تقول التية: 
نما جُمل الاستئذان لأجل البصر. إلا أن يكون 
مفتوحماء فيجوز إذا كان خارجًا أن ينظر. لأنّ صاحبه 
بالف قد با التطر». الأنهها 
الطوسي: بعني إن لم تعلسوا في البيبوت أحلا 
يأذن لكم في اللآخول فلا تدخلوهاء لأكه ريبما كان 
فيها ما لايججوز أن تطألموا عليه. إلا بعد أن بأذن أربابها 
لاتق 

في هذا حفظ أمر لله وحفظ حرمة 
صاحب الدّار. لأن من دخلها بغير إذن صاحبها ريما 
تكون فيها عورة منكتسفة, وريّسا يكون اصاحب 
الدار أمر لايريد أن يطّلع عليه غيره. فلاينيفي أن 
لي 


يدخل عليه من غير استئذان. 
البقوي: أي إن لم تهدوا في البيوت أحدا يأذن 
لكم في دخوها. فلاتدخلوها. 
الرْمَحْشَرِي: واصبروا حتّى تجدوا سن يسأذن 
الكم. و يحتمل: فإن لم تجدوا فيها أحدا من أهلها و لكم 
فيها حاجة فلاتدخلوها إلا بإذن أهلهاءو ذلك أن 
الاستئذان م يُشرّع لثلا يطلع الدّامر على عورة, 
و لاتسبق عينه إلى ما لاحل النظر إليه ققط. و إلما. 
شرع لتلا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في 
العادة عن غيرهم و يتحفظون من اطلاع أحد عليها. 
ولأله تصرف في ملك غميرك فلا بد سن أن يكون 
برضاء. و إلا أشبه الغصب والتَغلّب. 
نحوه الشربيني” 
الطبْرسي” لله سبحانه هذاأئه لايجوز 


الله 


إفدلف 


فلن 


دغل/1؟ 


دخول دار الفير بغير إذنه. وإنثم يكن صاحبها فيها. 
ولايجوز أن يتطلع إلى المغزل ليرى من فيه فيس تأذنه 
إذا كان الباب مغلقًا. لقوله ب ة:إئما جعل الاستيذان 
الأجل النظر إلا أن يكون الباب مفتوحماء لأنصاحبه 
بالفتح أباح التظر. 

البتَتتضاوي: حتى يأتي من يأذن لكم. فإ نالمانع 
من الدّخول ليس الاطلاع على العورات فقط.بل 
وعلى ما يُخفيد الكاس عاد مع أنّالتصرف في ملك 
الغير بغير إذنه حظور. واسيتني ما إذا عرض فيه حرق 
أو غبري. أو كان فيه منكر و نحوها. نكي 

أبوَبكَان: فلائتقدموا على الدغول في ملك 
حب كم جف يُؤدنََكُمْ» إذ قد يكون لربالبيت فيه 
بها لاحي أن يُطلعبعليه... 040 
الآلوسي: ؤفلات دلوق 4 واصيروا حي 
أن لَكُمْ4 من جهة من يلك الإذن عند وجدانكم 
إيّاهء ووجه ذلك أن الدتخول في البيوت الخاليسة من 
غير إذن سبب للقيل و القال, و فيه تصرف بلك الفير 
بغير رضاه وهو يُشبه الفصب. و هذه الآية لبيان حكم 
البيو المخالية عن أهلها. كما أ نّالآية الأولى لبيسان 
حكم البيوت التي فيها أهلها. 

و جُوَز أن تكون هذه تأكيدٌالأمر الاستئناس. 


يهنن 


و أله لاد منه والأمر دائر عليه. والمعنى فإن م تمدوا 


فهاأحدامنالآذنين. أي من يلك الإذن 
فلاتدخلوهاً... و يفيد هذا حرمة دخول ما فيه مسن 
اهلك الإذن كعبد و صبي مسن دون إذن مسن يملكه. 


ومن اختار الأول قال: إنْ حرمة ماذكر ثابتة بدلالة 
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التصّ فتأمّل. [إلى أن قال:]‎ 

ثم إنما أفادته الآيتان من الحكم قد خصّصه 
الشترع. فجوّز التخول لإزالة منكر توققت على 
الدتخول من غير إذن أهل البيت. والدّخول في البيت 
الخالي لإطفاء حريق فيه. أو نحو ذلك. 


لمابصن 
اخلُوا م يسم 
وهو تخصوص بفهوم قوله تعالى: يَايّهَاالَذِينَ 
أمَكُوا حملن مَلَتأليمَائكُمْ»الثور:.ه, 
: كما سيأني. و لذا ف نّالمماليك والأطفال مخصّتصون 
من هذا العموم. كما سيأتي. 
مَغْنيّة: و البييوت بشتى أنواعها من نعم لله تعبالل 
رف قدرها إلا الذين لابيوت طم 
ختربعة الإسلاميّة. ميرك ترك أي 


ابن عاشور:و خطاب لقلا 


المحبححن 


الايدخل الإنسان بينًا حّى يستأذن أهله. قال تعالى: 
: كُْ نكما رجقوا 
حتاف 

عبد الكري الخطيب: أي لادخول أبدا إلابعد 
إذن.فإن م يكن أحد فى البيت فلادخول أبدًأ. و إن 
كسان فى البييت أحسد. فلادخول إلا بعد التسليم. 
لف كك 


على البيت و ينظر فيه فإن لم بر فيه أحسدً! كف عسن 
التخول. فإ نّالستياق يشهد على أن الشع في الحقيقة 
عن الظر و الاطلاع على عورات الناس. 


وهذه الآية تبن حكم دخول بيت الغير و ليس فيه 
من هلك الإذن. والآية السابقة تبيّن حكم الدخول. 
و فيه من لك الإذن ولاهنع, وما دخوله وفيه مسن 
يلك الإذن و ينع ولا يأذن فيه فييسيّن حكمه قوله 
قبل لَكمرْجثوا قارجثوا هو أزاكى لَكُمْ 

لالد 
ُو فيهاََدافَلَائ نوها 
البّدأ يقضي بعدم اقتحام 
غيره؛ حيث يحتفظ بخصوصيّاته 
الشخصيّة والعائليّة إلا برضاء. فإذا كان صاحب 
يكح موجو دا يجب اننظار رضاء وإذالميكسن 
مولونا يجب الانتظار حتّى حيثه. لمعرفة إن كان يأذن 


يدخول المتويل أولا. 


لتقم 


اذخل 
قل الذخل الْجنة اليا ليت قؤمى يَعلمُون. 
يس7712 
ن مُسعود يإ : أتهم وطنوه بأرجلهم حى 
خرج قعّه من ذأبره. وقال لله له: طالنخل ال 4 
فدخلها. فهو يرزق فيهاء قد أذهب اله عنه سُقم الدّنياو 
زتها ونصيها. (إين كتير 00050 
أبن عبّاس: فوجب له الجئة. وقييل لروحه: 
ادخل الجئة يق 
قتادة: أدخله لله الجئة وهو فيها حي يُرزقء أراد 
قوله تعالى: وبل !. 
العمران "17٠,016‏ (الرتطشري؟: 011 


الالله له إذ قتلوه 
مقلم دخلها وعاين ما 
لباق 


أكرمه الله به لإيهانه و صيره فيه. 
الماورادي: فيه قولان: 
أحدهما: أئه أمر يدخول المنّة. 


الثاني:أه أخير بأئه قد استحقّدخول الجئة. 
دخوها يستحقبعد البعث. ك0 

الطُوسي حكى لله تعالى ما يقول الملائكة لهذا 
الناعي من البشارة له بعد موته. فإئهم يقولون له: 
اذخل الْجثّة ب منابًا مستحقًا للتواب الجزيل على 
إهانك بلله. 

الرمخثتري: أي لما فصل قيل له: ؤ ال 
الْجَلةي ...و قيل: معنا البسرى بدخول الجئة.وَلكه. 
من أهلها. 

فإن قلت: كيف مَخرّج هذا الفول في عل البيان؟ 

فلت: مخرجه مخرج الاستئناف, لأنّ هذا من مظان 
المسألة عن حاله عند لقاء ربّه. كأ نّقائلا قال: كيف 
كان لفاء ربّه بعد ذلك التَصّلَّبٍ في نصرة دينه 
و القسشي لوجهه بروحد؟ فقيل:(قيل اذخل الل 
ول يقل: قيل له, لانصباب الغرض إل المقول و عظمه. 
لا إلى المقول له مع كونه معلومًا. 

نحوه البييضاوي1؟:575).وأبوالسعود(ة: 158) 
والبرُوسوي(621:9). 

أبن عَطيّة: قيل له عند موته: ؤ اذل الجنّة 4 
أرذاقك سوك اقلم سيان سرض عَليه متصده متها 
و تحقق أله من ساكنيها برؤيته ما أقرّعيته. (481:5) 


مدع 4) 


لمنقم) 


خل/41 


قيل له:ادخل الجئة بعد القتل. 

و تانيهما: قيل ادل الجئة عقيب قوله: ملت 
يس.: 1! و على الأول فقوله تعالى: فاليا ليت 
قُوْمى يمون يكون بعد موته. والله أخبر بقوله. 
و على الثاني قال ذلك في حياته. و كأئه سمع الرتسل 
أله من الداخلين الجئة. وصدقهم, وقطع به وعلمه, 
فقال: ها ليت قومي يعلمون كما علمت» فيؤمنون كما 
آمنت. [إلى أن قال:] 

و كنيااما ورد في القرآن قوله تعالى:(قبلَ 
دلوب إنارة إلى أن« الدخول» يكون دخولة 
.كما أدخل العرئيس البيت المزيّن على رؤوس 
المدكاد 


الأتهاد يهئئه كل أحد. 
وه اليسابوري” 
العُرطي؛ قال الحسمن: لما أرادالقوم أن يقتلوه 

رفعه الله إلى السّماء. فهو في الجئة لايوت إلا بفناء 

إذا أعاد الله الجنّة أدخلها. 


ممم 


الستماء وهلاك البجئة. 


و قيل: نشروه بالمنشار حتّى خرج من ببين رجليمه, 
فولله ما خرجت روحه إلا إلى الجئة فدخلها. فذلك 
قوله: ؤقيل اذل الْجَنَّة... وقال جماعة: معنى. 
أخل الْجَئة.و جبت لك الجئة. فهو خبر بائه 


قداستحق دخول الجكة:لأندخوها يُستَحق بعد 
البعث 
قلت: والظاهر من الآية أئه لمّا فل قيل له: 


ادل الجئة. (حمقم 


قيّان: ظاهرء أنه أمر حقيقي” و قيل: معناه 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ١4‏ 

وجبت لك الجنّة, فهو خبر بأله قد استحق دخوها. 
ولايكون إلا بعد البعت. وم يأت في القرآن أئه كسل. 
[إلى أن قال:] 


عن حاله عند لقاء ريّه بعد ذلك التصلب في دينه. 
قتبل: «لاخل ث4 ولريات التركيب :قبل له 
لاله معلوم أله المخاطب. لم 

شُبّر: و ذلك بعد موته أو قبله بثتره الركسل به. أو 
و حذف المقسول 
« لَه للعلم به. و لأنّالفرض ذكر المقول. 

الآلوسي؛ استنناف لبيان ماوقع له بعد قولنظا 


اقيق 


ذلك. والظاه رأ نّالأمرإذن له بدخول الجئة حقيقة. 
وفيذلك إشارة إلى أنَالرجل قدفارق ايديا 
[و تقل الأقوال المتقدّمة و أدام] 

و دخوله الجئّة بعدالموت دخول روحه و طوافها 
فيهاء كدخول سائر التتهداء. وقيل: الأمر للتبسير له 
للإذن بالّخول حقيقة, قالت له ملائكة الموت ذلك 
بشارة له بأئه من أهل الجئّة, يدخلها إذا دخلها 
المؤمنون بعد البعث. و حكي نحو ذلك عن مُجاهِد. 

جاء في رواية عن الحسّن أنه قال: لما أراد قومه 
قتله رفسهلله تعانى إلى السّماء حيّاء كمارقع 
عيسى نا إلى الستّماء, فهو في الججئّة لاهوت إلا بفناء 
الستماء و هلاك الجبكة, فإذا أعاد لله تعالى الجئة أعيد له 
دخوطا. فالأمر كما في الأوّل؛ و الجمهور على أئه ققل. 
وادّعى ابن عَطيّة أنه تواترت الأخبار والرّوايات 
بذلك. وقوا : أدخله الله تعالى الجئّة وهو فيها 


زق ليس نضضًا في نفي القتل. و في «البحر. أي 


قيل: ما حاله عند لقاء ربّه عرو جل بعد ذلك التَصلّب 
في ديته؟ فقيل: لوقيل اذل الْجةه. و التعبير بالماضي 
لتحقّق الوقوح. و لع لٌالأولى ما أشرنا ليه أوّلا. 


و إنما لم يقل: قيل له. لأن الفرض المهسمّ بيسان المقسول 
لا القائل. والمقول له. لفقا 
القاسمي: ؤقيل اذل الْجَثة>اي نوائبا على 


تَدّى إيمانك و فوزك بسبيه بالشتهادة. (4918:14) 

أن عاشور: استثناف يبان لما ينتظره سامع 
القتة من معرفة ما لقيه من قوصه. بد أن واجههسم 
بذك الخطاب الجزل. وهل اهتدوا بهديه أ و أعرضوا 
عنه وتركوه. أو آذوه كما يُؤذى أمثاله من الداعين 
إلى الحق"المخا لفين هوى الدّهماء؟ فيجاب بم دل عليه 
قوله: ؤقيل الذخل الْجنّةهو هو الأهم عند المسلمين. 
وهم من المقصودين بمعرفة مئل هذاء ليردادوا يقينا 
وثبانا في إهانهم.وأما اشر كون فحظهم من اقل ما 
تقذ وما يان من قوله 3 


كَانتإلَا صيْحَةوَاجِدَة 


شهيدً! في إعلاء كلمة الله. لأن تعقيب موعظتسه سأمره 
بدخول الحّة دفعة بلاانتقال. يفيد بدلالة الاقتضاء أئه 
مات. وأئهم قتلوه مخ الفتد ديتهم. 
باع نفسه لله. فكانت الجئة هي الكّمن. 


انكلم 


هو الجواب الذي تلقّاه اتجل المؤمن. ردً! على إقراره 
بالإيمان بريّه. و هو الجزاء الذي يلقاه كل مؤمن صادق 
الإهان. 

والقول الذي قيل هذا ا مؤمن. إمَا أن يكون في 


الحياة الدنيا. بوحي من لله سبحانه و تعالى. وإمّا 
يكون ذلك بعد الموت؛ حيث يعلم المرء مكانه من |. 
أو الثار. فيقال له يومتذ: (اذخل الجن فهي الدار 
التي أعدهالله لك. 

لطبا طبائي؟ و قبل: إن القائل: (الاخل الجة» 
هو القوم, قالوا له ذاك حين قتله استهزاء. وفيه اكه 
لايلائم ما أخبر الله سبحانه عنه بقوله بعد: اويا 
ليت قوامى يَعْلمُون 4 فإ ظاهرء أله تمتى علم قومه بأ 
هو فيه بعد استماع نداء اذل الْجَنّة م ول يسيبق 
من الكلام ما يصحّأن يبتني عليه قوله ذاك. (/119: 9/8 

فضل الله: جقيل اذخل الْجَنّة عند مااتنهت 
حياته. بشكل طبيعي: أوبالقتل. كما قيل. و هكذا 
ينقلنا لله فجأةٌ من ساحة الموار يينه وبين قومه. و من 
تأكيد ثبات الموقف و شجاعته ثما قرّبه من الله و حمّيه 


(للبكلة) 


إليه. و منحه رضوانه. وأدخله جئته. إلى يوم القيامة 
عند ما يدعوهالملائكة لدخول الجنّة. وهنا تنفتح 
الوح الإيائية على الممنى الإنسانيالرئحيم الذي 
يجعله بعيد) عن العقدة العدوائيّة التي تتشفّى و تسعقم. 
فترى هذا الإنسان الؤمن الذي قد يكون 
الاضطهاد من قومه. و قد يكون عاش الوحدة بينهم. 


دغل/45 


وهو يتطلع إلى الجئة ونعيمهاء يتمئى وهو في رحاب 
التعيم. أن يكون قومد معه. لو أئهم علموا هذا المصير 
اللؤمون: الحخيين 
أزي؛ ولقد أوضح القرآن الكريم 
جميلة مخعصرة هي (قيل امل 
4 وهذا اوردق خصوص شهداء طريق 
ات أرى نوات 2 


الرائع الذي 


يُرْرّقون .ال عمرأن: 118. 

والجدير بالدذّكر والملاحظة : أن التمبير يدل على 
أن خهادَّةهذا الرّجل الؤمن؛ هي نفس دخوله الج 
يالل بين الائنين فليلة إلى درجة أن 
القَرآن اميد بتعبيره الطيف ذكر دخوله الجئّة بدلا 
ند مارب طريق التتهداء, مسن طريق 
ثم الخنا لد. 1 


اْخُلُوا 
اموا خلُواِى السَلْم كَاقّة 


لاحظ:س ل م:السلّم ». 


١-ا‏ الوا نيهم اباب فَإذا ةشر نَإلكُم 
غَالِيُونَ المائدة :5 


الطَبّري: هذا خبر من الله عرذكره عن قول 


ار يخافانالله لبني إسرائيل؛ إذ جينوا 


؟ 4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ١4‏ 
وخافوامن الدّخول على الجبّارين لما موا 
خبرهم, و أخبرهم التفياء الّذين أفشوا ما عاينوا من 
أمرهم فيهم. و قالوا: 
لاحن يَخْرْجُوا لها فقالاهم: ادخلوا عليهم 
أنه القوم باب مدينتهم. فإ لله معكم و هو ناص ر كم, 


ن فا قوئما جَبَارِينَ ونا لسن 


وأئكم إذادخلتم الباب غلبتموهم. لكبككم) 
أبن عَطَيّة: والمعنى: اجتهدوا و كافحوا حتّى 
تدخلواالباب. كنقلان 
نحو أبوحَيّان. هه 4) 


الفخرا لازي قوله: االو عَلَيهم ابم 
مبالغة في الوعد بالتصر والظّفر. كأئه قال: متى دخليجا 
باب بلدهم اهزسواولابيقي متهم ناقفخ طار 
ولاساكن دار. فلاتخافوهم. والله أعلم. (21434 


الأعراف: 49 


ن» فخبر من لله عن أمرء أهل الجلنة 
)ام 
له:أدْخْنُوا ةم أمر بدخول 
46:4 


متتو 


الرمخشمري: دلوا الج يقال لأصحاب 
الأعراف: !ادخلوا الجنّة. و ذلك بعد أن يحبسوا على 
الأعراف و ينظروا إلى الفريقين و يعرفوهم بسيماهم, 
و يقولوا ما يقولون. كلما 
فسن ولب هرسز( دلوا 
الْجثّة) بفتح الألف و كسر الخاء. معن أدْخلوا 
أنفسكم؛ أو على أن تكون مخاطبة للملانكة, ثم ترجع 
المخاطبة بعد إلى البش في عَلَيكُمْ4و قرا عِكْرمَة 
مولى ابن عباس ( دَخْلُوا الْجنّه) على الإخبار يفل 
ماض. و قرأ طلحة بن مُصرّف وابن وتاب واللخمي" 
لجنا اْجثة)خبر مني للمنسول. ‏ (1:5.) 

/الفبخر الركازي: اما قوله تعالى: ولج ةم 
فقد اختلفوارفيه. فقيل: هم أصحاب الأعراف. والله 
تمل يقول طم ذلك. أو بعض الملائكة اين يأمرهم 
الله تعالى بهذا القول. و قيل: بل يقول بعضهم لبعض.و 
لم اراد أئه تعال أصحاب الأعراف بالدّخول في 
الجئّة.. واللّحو ن بالمةر ةي أعته الك تمال مهبو 


أتالنخت4 من كلام حاب لاع 0 
قوله: دلوا ْله من كلاملل تمال.ولابة 
هاهتا من إضمار. ادو لديو فقال لله هم هذا كما قال: 


و انقطع هاهنا. كلام اللو ثم قال فرعسون: 
تأمرُون>الأعراف ٠٠‏ فائصل كلامه بكلامهم من 
غير إظهار فارق, فكذا هاهنا. للتدللن 


الاحظ:ع رف:«الأعراف ». 


-ئَلَمَادخلُواعَلى يُوسُفّ او إِلَيِبَويَهِرَقالَ 
ادْخْلُوا مِصرَإن ا ءالله اين وس داة 
0 لفقيد 


السسدي؟ ملوا | ليه أهلهم وعياهم فلم بلفوأ 

مصر. كلّم يوسف املك الذي فوقه. فخرج هو و املك 
يتلقونهم. 

الطبْري؛ فإن قال قائل: و كيف قال هم يوصف: 
إن شا ءاله) نينم بعد ما دخلوها. وقد 
أخبر لله عر وجل عنهم أئهم لما دخلوها على 
يوسف وضمإليه أبويه. قال هم هذا القول؟ 

قيل: قد اختلف أهل الُأويل في ذلك. 

فقال بعضهم: إن يعقوب إثما دخل على يوسف 
هوو ولده. وآوى يوسف أبويه إليه قبل دخول مص.. 
قالوا: وذلك أن يوسف تلقى أباه تكرمة له قب لآ 
يدخل مصر. فآواه ليه ثم قال له ولمن معه: دلُو 
إن شاه اله مني بها قبل التخول. 

وعن فرقد الستبخي” لما ألقى القسيص على 
وجهه ارتد بصير وقال:فإاشوقى بالك 


م 


أخبر يوسف أئه قد دنا منه, فخرج يتلقاه,و ركب معه 
أهل مصر و كانوا يعظمونه. فلمًا دنا أحدهمامن 
صاحبه و كان يعقوب يهشي وهو يتوكَأ على رجل من 
ولده يقال له: بهوذا. فنظر يعقوب إلى الخيل و الّاس, 
فقال:يا يهوذاء هذا فرعون مصر؟ قال: لا هذا ابنك! 
قال: فلمًا دنا كل واحد منهما من صاحيه ذهب 


يوسف يبدؤه بالسلام فمنع من ذلك. و كان يعوب 


دغل /40 
أحق بذ لك منه وأفضل. فقال: السّلام عليك يا ذاهب 
الأحزان عتّي, هكذا قال: يا ذاهب الأحزان عنّي. 

قال حجاج: بلغني أن يوسف والملك خرجا في 
أربعة آلاف يستقبلون يعقوب و بنيه. 


وقال آخرون: بل قوله: ؤإن شاء الله » استنناء 


من قول يعقوب لبنيه: ( سو 
قال. :وهس الؤخز لذي ناه ادي «قالواء إلا 
معنى الكلام: قال: أستغفر لكم ربّي إن شاء الله إله هو 
الففورالرتحيم. فمًا دخلوا علسى يوسف آوى إلينه 
أبوية. وقال ادخلوامصر, ورقع أبويه. 

ولعتو اب من القول في ذلك عندنا ما قاله السُدَي' 
ان يوك قال ذلك لأبويه ومن معهمامن 
أوكَادهما واهاليهم قبل دخوهم مصر حين تلقاهم, 
قا 2 التسزيل كذلك. فلادلالة تدل على 
الاوجه لتقسديم شسيء من 


صحّة ما قال ابن جرئج. 


كتاب الله عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجّة 
الام 


واضحة. 
موه المؤرْدي(6: 4١‏ والطُوسِيّ(0191:3). 


الي إن تيل: كيف قال لهم بوسقه 


أعبر ف اقم لتادغازا على يوبف و اانه 
أبويه قال هم هذا القول حين تلقّاهم قبل دخوهم 
مصر, كما ذكرنا. 


وقال بعضهم: في الآية تقدم و تأخير. 


وهذاالستنناء من قول يعقوب حين قال: 
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أستظي لكُمْرئى »إن ساء انه جإتده رٌالْقُور 
الرّحيم» فلم دخلوا على يوسف وى إليه أبوييه. 
وقال:ادخلوامصر آمنين لَوَرَقع بوي مٍعَلَى 
لعش و هذا معنى قول ابن جرير. 

وقال بعضهم: إلماوقع الاستنناء على الأمن 
لاعلى الدّخول. كقوله تعالى: وأكذخلن المج 
لحرا إن ثناء الهأ منين 4 وقول رسول لله عد 
دخول المقسابر: « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون », 
فالاستثناء وقع على الُحوق بهم لاعلى الموت. 


لي 


نمو البقوية نوها 
/ يري اشتركوا في الدّخول و لكن تبابنوأ في 
الإيواء. فانفرد الأبوان به لبمدهما عن الجفاء. .كيذ لله 
غسدا. إذا وصلوا إلى الفضران يتستر كون في وي 
الجنان, و لكثهم يتباينون في بساط القربة, فيختصٌ به 
أهل الصّفاء دون من الصف اليوم بالاستواء. 


فإن قلت:ما معني دخوهم عليه قبل دخ وهم 


بصرة 


قلت: كأئه حين استقبلهم نزل هسم في مضرب أو 
بيت قي فدخلوا عليه وضمّإليه أبويه. ثم قال لهم 
جادْخلُوامِصرَإن شاءالله اينين4.و لمّادخل مصر 
وجلس في تجلسه مستويًا على سر. 
أكرم أبويه فرفعهما على السرير و" 


اجتمعوا إليه, 


الإخوة الأحد عشر و الأبوين هسْجدًا .و يجوز أن 
يكون قد خرج في قبّة من قباب الملوك التي تحمل على 
ألبغال. فأمر أن يرقع إليه أبواه. فدخلاعليه القبّة. 
فآواهما إليه يامو الاعتناق و قريهما منه, و قال بعد 


ذلك :ؤَادْخْلُوا يضرم للم 
نحو الخرالزيي11: ١50و‏ الليسابورية 
دنم) 
بن غطيّة: وقوله: فلم دخلُوا...). هاهنا 


محذوفات يدل عليها الظاهر وهي: فرحل يعقوب 
بأهله أجمعين. و ساروا حتّى بلغوا يوسف.فلمًا 
َتجَكوعِليه آوى, معناء ضمّو أظهر الحماية بهماء و في 
المدكيت]ه أمًا أحدهم فأوى إلى الله فوا لله ». 

وقوله:ؤإذخلوا مِضرَممعناء كوا وانسكنوا 
الأنّهم قد كانوا دخلوا عليه. و قيل: بل قال 
هم ذلك في الطريق حين تلقاهم, قاله السّدي: وهذا 
الاستئناء هو الذي ندب القرآن إليه أن يقوله الإنسان 
في جميع ما ينفذه بقوله في المستقبل. [و نل قول ابسن 
جُرَيْج المتقددم و قال:]في هذا التأويل ضعف.(181:7) 

وه البنتيضاوي8:11 ١‏ 0).وأبوالسمود(718:5]) 

الطبْرسي: وفنا دَخَلُواغلى يُوسُف م هاهنا 
حَذف تقديره: قلمًا خرج يعقوب وأهله من أرضهم 
و أتوامصر, دخلوا على يوسف. 

[منقل الأخبارإلى أن قال:] 

دَقَالَ) هم قبل دخوهم مصر «ااخلوا بصن 
4و الاستناء يعود إلى الأمن. و إئما 
لألهم كانوافيما خلا يخافون موك 


مصرء ولايدخلونها إلا بجوازهم. لقدنافد 


وفي هذا التخول قولان: 


ابن | 
أحدهما: أنه دخول أرض مصر, ثم قال لهم: 
جا دْخلُوا مر يمني البلد. 
والتاني: أله دخول مصر. ثمقال لهمم: لَاْخنُوا 
مِصلرّ أي استوطنوها. ادريييةا 
أي قصرا كان له هناك. 
النْسّفِي و معنى دخوهم عليه قبل دخوطم مصر. 
أئد حين استقبلهم أنزهم في متضرب خيمة أو قصر كان 
له ثَمّة. فدخلوا عليه وضم! ليه أبويه. وقال هم بعد 
ذلك:ادخلوا مصر إن شاء الله آمئين من ملوكها, 
وكانوا لايدخلونها إلا بجبواز, أو من القحط. 
معي 


لديف 


نحوه الدتربيني” الدلسنن 

أبوحيّان: قوله: ًا دخلُوا على يُوسف» 
كاله صرب له تضضرب, أوبيت حالة التلفي في 
الريق, قدخلوا عليه ف اخلوا عليه في مصر 
و ممت الوا مِضرٌ» أي تمكدوامنها واستقروافيها 
والظاهر تعلّقى«الدخول »على مشيئةلله. لما 
أمرهم بالدّخول, علّق ذلك على مشيئة لله. لأن جمي 
الكائنات إلما تكون بمشيئة لله. وما لايشاء لايكون. 
[ثمأشار إلى قول ابن جُرج واضاف:] 

.وهو في غايةالبمْد. بل في غاية الامتناع. 


ال6١‎ 


الشتواكاني: | نحواا 
وظاهرالنظم الفرآني أن يوسف قال هم هذه 


يو أضافة] 


دغل /لاة 


المقالة. أي ادخلوا مصر قبل دخوهم. وقد قيل: في 
توجيه ذلك أئه تلفاهم إلى خارج مصر. فوقف منعظر). 
م في مكان أو خيمة. فدخلوا عليه ف أ وى إلْيمٍ 
دي الوم ره 

الالوسي: و كأئه اث ضرب في الممتقى خارج 
البلد مَضريًا فنزل فيه. فدخلوا عليه فيه فآواهما إليه, 
ثم طلب منهم الدّخول في البلدة, 

أحدهما: دخول عليه حارج البلدة. والثاني: 


افد 


بناك دخولان: 


دخول في البلدة. 
وقيل: إلهم إلما دخلوا عليه 34 في مصر وأراد 
ركلوا مِصرّ» مكنا منها واسستقروا فيها. 
الإ الام نين أي من القحط و سائر المكاره. 
الاصتناء على ما في «التبسير » داخل في الأمن لافي 
الاسم بَالشوَل” لان إئما يدخل في الوعد لافي الأمر 
الكحبلاة) 


الا 


الكلام, و المعنى تفصيله بعد أن ذهب إخوة يوسف إلى 


في العبارة حذف و إيجاز يُفهم من سسياق 


أبيهم وأخيروه يمكانة يوسف في مصر. واه الحاكم 
المفوض المستقل في أمرها أبلغوه أله يسدعوهم كلهم 
للإقامة معد فيا والتمتّع بحضارتهاء ف حلسوا حتنى 
بلفوهاء و لتامغلواطى يوس ف يوان قد 
استقبلهم في الآريق في جمع حافل احتفاء بهم -ضمٌ 
إليه أبويه واعتنقهما... 

ؤدقال 
هم: ادخلوا بلاد مصر إن شاء لله آه 
و أنعامكم من الجوع واطلاك. فإ سني القحط كانت 
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الاترال باقية, و ذكر المثسيئة في كلامه لبر من 


الذي سخر ذلك 


مشيئته و حوله وقوته إلى مشا 
هم وسعتر مُلك مصر وأهلها له ملم وهذا من شأن 
المؤمنين. و لاسيّما الأنبياء والصّد, 

وفي سفر التكوين من القوراة: أن يوسف ‏ 
عرف نفسه إلى إخوته عقب مجيئهم بيني امين شقيقه. 
وأرسلهم لاستحضار أبويه و أهلهم. فجاءوا فأقطعهم 
أرض جاسان «إقليم الثترقيّة الآن » وأرسل إليهم 
العربات لتحملهم. و أحمال الغذاء و الاب على 
الحمير. فلمًا وصلوا | ليها شد يوسف على مر كبته 
و صمد ليُلاقي إسرائيل أباه في جاسان, فلمًا ظهر ليه 
ألقى بنفسه على عنقه و يككى طر. 
ليذهب إلى فرعون و يُخبرء بمجيئهم و مكانهم ليفرتهم 


عليه. لألهم رعاة وأرض جاسان خصبة ففمل» م 
أخذ وفدا منهم لمقابلة فرعون. و أدخل أباء عليه 


فبارك فرعون. 
ومن هذا يتبيّن أن هذا اللّقاء الأول لهم 
.وبعد لقاء فرعون قال هم: ادخلوا مصر ثمعاد بهم الى 


اقصره الحخاصصٌ 030 

أبن عاشور: و قوله: انوا مِصْرَإِنْشاء الله 
ينين مجملة دعاتيبة بقرينة قوله: انحا اقم 
الكونهم قد دخلوا مصر حينئذ. فالأ في لَاْخُُوا م 
للداعاء كالّذي في قوله تعالى:لَأَنخُنُوا للهلا واف 
عَلَيكمْالأعراف: 48 

والمقصود: تقييد الآخول ب ؤْآمِنين بمو هو مناط 
الدّعاء... 


وجملة ؤإنْشاءًانه) تأدب معالله كالاحتراس 
في الدّعاء الوارد بصيغة الأمير. وهو رد التيمٌنء 
فوقوعه في الوعد والعزم والنتعاء مغزلة ونوج 
التسمية في أوّل الكلام. و ليس هو من الاسكئناء 
ايث: أن لايقول:« اغفر لي إن 
. لأ ذلك في الدتعاء الملخاطب 
به لله صراحة. و جملة إن شَاءًافه) معترضة بين 
جلة اواو ال حال من ضميرها. . (018:15) 
وتسأل: أن صدرالآية مع 
عجزهاء لأنّ الصّدر يقول: لما دخلوا على يوسف 
نويه إليسه. و معلوم أن يوسف كان في مصر. 
أو الغُجز] يقول: بعد أن دخلوا عليه. و هو في مصر قال 
أهم: ادخلوا مصر كما هو الظاهر من سياق الآية ‏ 
ومَعنى هذا أن بعد أن دخلوا مصر قال لسم: ادخلوا 
مصرة 
و قيل في الجواب: إن يوسف أقام لأهله سرادقات 
بالقُرب من الحدود. وفيها دخلوا عليه وضع أبويه 
إليه. و لما استأنفوا السير من السّرادقات متّجهين 
إلى مصر قال هم:لَادخْنُوا بصم و هذا الجواب 
يحمل لفظ الآية أكثرئما يتحمّل, و غير بعيد أن يكون 
مراده من لَاخْلُوامِصْرَ) أقيموافيها آمنين.كما 
حدث ذلك بالفعل؛ حيث أقطعهم المِك أرضًا خطبة 
في مصر. وظلّت سلالة يعقوب فيها أمدا طويلًا. 
كنمو 
فضل الله: أي أقيموا فيها و امكنوا طويلادون أن 
يُمكْر صفُوكم أحد. فلكم مطلق الحرية في أن تتحرتكوا 


كما تشاؤون دون خوف ولاوجل. ‏ (11 هم 
مكارم الشتيرازي: ؤَوَقَالَذخنُوامِصْرَإِنَ 
اشاءالله | 


نين لأنّمصر أصبحت تحت حكم يوسف 
في أمن و أمان و اطمثنان. 


ويُستشفمن هذه الجملة أن يوسف كأن قد 
خرج إلى خارج بوّابة المدينة, لاستقبال والّيه 
وإخوته, و لم لالتمبير ب ؤَدَخلُوا على يُوسُف» 
يحتمل أن يكون يوسف قد أمر أن تُنصّب الخيام هناك 
«خارج المدينة »و أن هيا مقدّمات الاستقبال لأبويه 


و إخوته. دق 


لوا واب جهَكم َالِدِين فيا فَلَِْسَ 
وى التككيرين: التحلنة؟ 
الاحظ:ب وب:«أبواب». 


الثاني: أن يقولواذلك هم في الآخرة. (1817:6) 
للحت 


الَّك. ومنهم من يكاشقه بذلك لكب 
1 


مكو 


إلهم لما بنشروهم بالسشلامة, 


دخل/41 


صارت المئّة كأ لها دارهم. وهم فيها. فقوطهم: 
َالو الْجة> بعنى حصلت لكم الجئة. وقيل:إتما 
يقولون ذلك عند خروجهم من قبورهم... (0798:5 
الفخرالرازي: أكثر المفسّرين على أن هذا 
التَوفّي هو قبض الأرواح. و إن كان الحسّن يقول: إلله 
وفاة الحشر. تعالى اه يقال هم عندهذه 
الحالة: دلُو الْجئةب4. فاحتج المسن بهذا على أن" 
المراد بذ لك التَوقي وفاة الحشر, لاله لايقال عند قيض 
الأرواح في الدنيا ج دلُو لبا كم تغملّون», 
ومين ذهب إلى القول الأوّل وهم الأكدرون 5 
يف ولويٌك إن املائكة للمًا بشتروهم بالجئة صارت البمئة 
كنا داهم وكائهم فيها. فيكون المراد بوم 
الاي هي خاصة لكم كالكم فيها 
لل 
نحوه النيسابوري/ 14: 16). والشربيفي11: 518 
البييضاوي: حين تبعثون فإئها معد لكم على 
أعمالكم. و قيل: هذا التوفي وفاة الحشسرء لأنالأمر 
ديك 


القول وقت الدوفي. وعلى هذا يحتمل أن يكو 
دينع ميتدا. والخسير وَيقُولُونَ» والعنى: 
يقولون فم: سلام عليكم. ويد ل لهذا القول قوهم: 
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لا دْخلواالْجنة4. ووقت الموت لايقال ىم ادخلوا 
الجئة. فالثوقي هنا توفي الملائكة لهم وقت الحشرء 
وقوله: «بَاككمْتعلُونَ 4 ظاهره فيدخول الجنة 
بالعمل الصّالم. لمعا 

أبوالسّعود: اللام للعهد. أي جنات عدن إل 
و لذلك جردت عن المت والمراد د شوم ماني 
وفته. فإ نَ ذلك بشارة عظيمة و إن تراخى انر به 
الادخول القبر الذي هو روضة من رياضها؛ إذ ليس في 
البشارة به مافي البشارة بدخول نفس الجئّة. (08:4) 

البرُوسَوي: أي جتات عدن. فإئها ممدة لكم. 
فاللام للعهد. والمراد: دخوهم ها في وقنه كما قإلنا 
الكات 


ي والقبر روضة من رياض الجّة ومقدلة. 
لنعيمها. ومن دخله على حسن الحال والأعسيال,ر 
افكأئه دخل جنّته ووجد نعيمًا لايزول ولايزال بم 
كُمْتعمَلُونَ م بسب باتكم على التقشوى والطّاعة 
والعمل وإن لم يكن موجبًا للجئة. لأنّالّخول فيها 
محض فضل من لله. إلا أن الباء »دلت على أن 
الدترجات إِنْما تنال بالأعمال و صدق الأحوال. فإن 


اراد من دخول الجئّة إئما هو اقنسام المنازل بحسب 
الأعمال. و قبل: زرْع يومك حصاد غدك. 

و في «التأويلات التجمية »: يشير إلى أن دخول 
الممئة للأتقياء جزاء لإصلاح أعماهم. والعبور عليهها 
جزاء لإصلاح أخلاقهم. والخروج إلى مقعد المّدق 
جزاءً لإصلاح أحواهم. فلكل مق مقام بحسب 
معاملته مع الله تعالى. 

الآلوسي: و المراد: دخوظم فيها بعد البعث بناءٌ 


لم 


على أنّالمتبادر السدخول بالأرواح والأبدان. 
و اللقصود من الآمر يذ لك قبل مجحيء وقده البشسارة 
بالجئة على أتموجه. و يجوز أن يراد الدخول حين 
الشوفي بساء على حمل الدّخول على الدّخول 
بالأرواح. كما يشير إليهخبر «القبر روضة من 
رياض الجئة », 

و كون البشارة بذلك دون البشارة بدخول الجلّة 
على المعنى الأوّل. لامنع عن ذلك. علسى أن لقائسل أن 
يقول: إنّالبشارة بدخول الجئة بالأرواح منضمّئة 
للبشارة بدخوها بالأرواح و الأبدان عند وقنه, و كون 
ها القول كسابقه عند قبض الأرواح. هو المروي عن 
ابن موود وجماعة من المفسرين. وقال مُقَاتل 
والحسّن:إررّذلك يوم القيامة. 

القاسمي: أي تتدخل أرواحكم الجئة. فإلها في 
نعيم برزخي إلى البعسث. أو المسراد بشسارتهم بأ لهسم 
خلونها. كفوله تعالى: + إن اين قال 
استقاُوا شرل لهم الْمَلئكَة أ لاتخافوا و لاخزئوا 
الّى كلثم تُوعَدُونَ فصّلت: -7. 

لللدائففا 

المراغي: و المراد من قولف لَلاْخنُوا اْجلة» 
البارة بالتخول فيها بعد البعث إذا أريد التخول 
بالأرواح و الأبدان. فإن أريد الدّخول بالأرواح 
ليه قوله 


ييل 


وَانْشيروا با 


فحسب. كان ذلك حين التوقّي. كما 


يل «القبر روضة من رياض الجئة. أو خفْرة من حفر 
للحمكمم 


الثار» 


نَادْخلُوا هادا طِْسْكم 
الأحزاب: 08 
يقول: و لكن إذادعاكم سول لله 8 
فادخلوا البيت الذي أذن لكم بدخوله.  )575:1١(‏ 
اللو سي: و العنى إذا شعيتم إلى طعام قاد خلو. 
لمم 
المعنى: ادخلوا على وجه الأدب. 
و حفظ الحضرة الكرية من المباسطة المكروهة. 
و تقدير الكلام: إذا دعيتم فأذن لكم فادخلوا. وَإلَا 
فنفس الدّعوة لاتكون إذئا كافيًا في التخول. 
لي 
القخر الرازي: فيه لطيفة. و هي أن في العادة إذا 
قيل: لمن كان يعتاد دخول دار من غير إذن: لاتدتشلها. 
إلا بإذن. بأد و ينقطع بحبث لايدخلها أ مكلا 
لابالتعاء,ولابالدعاء. فقال: لاتفعلوا مثل ما يقمله 
المستدكفون» بل كونوا طائعين سامعين إذا قبل لكم: 
لاتدخلواء لاتدخلوا و إذا قيل لكم ادخلوا فادخلوا. 
و قوله: لو لك نذا ٌعيكم فَا دلُو ب يفيد الوجود 
فقوله: ؤوَ لك نإذا دُعيكمْ » ليس تأكيدا بل هو 


ايديف 


يفيد فائدة جديدة. 
الشتربيني: أي لأجل ما دعاكم له. 
أبوالسسّعود: استدراك من التهي عن الدخول 
وفيه دلالة بين على أن المراد بالإذن إلى 


لايك 


لقدلاها 


البرسَوي: [نحوأبي السّعود وأضاف:] 


دخل/91 


ي إذا أذن لكم في الدتخول و دعيتم إلى الطعام. 
فادخلوا بيوته على وجوب الأدب وحفظ أحكام 
تلك الحضرة. 

القاسم 


لففلف 


يي: أي إذا ُعيتم إلى الدّخول في وقته, 


اخلوا فيه لاقبله و لابعده. 
ف لَكين) استدراك من اللهي عن التخول. مع 
الإذن المطلق انّذي هو الدعوة بتعليم أدب آخر. 
و إفادة شرط مهم. وهوالإشارة إلى أن للدّعوة حيثا. 
و وقنًا يجب أن يُراعى زمنه. وهذاالمنهي عنه لم ييزل 
يرتكبه ثقلاء القرويين. و من شاكلهم من غُلّظاء 
سدقي اليذين ل يأئبوا بآداب الكتابالكريم 
المطهرة. وهو أئهم إذادعوا لتناول طعام 
ينمبجّلون انجيء قبل وقته بساعات, مما يهم نفس 
اللاعير أهله. و يذهب هم جانيًا من عزيز وقنهم 
عبًا إلافي سماع حديتهم البارد. و خدمتهم المستكرهة. 
كما قدّمنا. 


1 
8 


فعلى ماذكرناء يكون في الآية فائدة جميلة, 
وحكم مهم وهو حظر الجسيء قبل الوقت المقلر. 
و حينئذ فكلمة (َغَرَ» حال ثانية من الفاعل مقّدة 
للتخول اللأذون فيه. وهو أن يككون وققت الدعوة, 
الاقبله. و التقدير: إلا ماذونين في حال كونكم غير 
ناظرين إناه.و لذا قيل: إلها آية! 
هذاء فالأجدر استنياط حظر الطدا 


غير نارين اناه » لأله في ممنى خاص. وهوما 
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ذكرناه والله أعلم. مكنا 
المراغسيّ أي و لكن إذادعاكم الرتسول وق 
قادخلوا البيت ال أذن لكم بدخوله, فإذا أكلتم 
العام الذي دُعيتم إلى أكله فنفرقوا واخرجوا, 
.ولا قكنوافيه لتتبادلوا ألوان الحديث وقنونه 
المختلفة. 
عبد الكريم الخطيب: وَل نمى لله المؤمنين أن 
يدخلوا بيوت النبى إلا بعد استئذان. و إذ, فإذا كان 
السدخول استجابة لدعوة إلى طعسام. فلابتعجّلوا 
الحضور قبل أن ينضج الطعام. وذلك حتّى لايطول 
مكتهم في بيت التبي و هذا ما يشير إليه قوله تصالي< 
لَغَيْرَ نارين إناة» أي غير منتظرين إنضاجه. 
معاي 
مكارم الشتيرازي: الإسلام ضمن جمل قَصَيْرَة 
بليغة و صريحة, و خاصة ما كان مر تبطًا بآداب معاشرة 
التي ل وبيث اللبوة. فتول أو لا:لاينبغي لكم 
دخول بيوت التبي' إلا إذا ُعيتم إلى طعام وأذن لكم 
بالدخول بشرط أن تسدخلوا في الوقت المقرر. لاأن 
تأتواقبل ذلك يفترة. وتجلسون في انتظار 
بهذا بين الآية أحد آداب المعاشرة امهمة. ولتي 
كانت قلّما ثراعى في تلك البيئة.و مع أن لكلام 5 
حول بيت الي إلا أن من المسلّم أنّهذاالحكم 
لايخنص به؛ إذ ينبغي أن لاتدخل دار أي إنسان بدون 
بل 
نقرأ في أحوال لبي يداه عندما كان يريد دخول 
بيت ابنته فاطمة سلام الله عليها. كان يقف خارجا 


اقلق 


إذنه, كما جاء ذلك في الآآية: 19 من سورة 


ويستأذن. و كان معه جابر بن عبدالله يومًاء فاستأذن 
اله بعد أن استأذن لنفسه. 

إضافة إلى اتهم إذا شصوا إلى طعام. فيتبفي أن 
يكونوأ عارفين بالوقت. للا يوقهوا صاحب البيت في 
جهد وإحراج في خير مكانه. لتم 


بن عئاس: مك ”أو خديعة. 
0 :خيانة و غدرابينكم. (الطَبَري 194:7 
مُقاتِلرمنى مكرا و خديعة يستح لبه نض 
مهد نمي 
بن زَيْد: يغربهاء يُعطيه العهد يُؤْمه و يُنزله من 
مأمنه. فتزل قدمه وهو في مأمن, ثم يعود يريد الغدر. 
(الطبري!: 00 
للبعلم 


القراء: دغلاو خديعة. 


: كل شيء وأم رام يصح فهوة 
كلها 


بّة: أي دَخَلا و خيانة. لمكا 
عو شرو لمكو يكم وأهم 
تطترون لم التدروترلذالزقاء المي و الثقلة عنهم 
إلى غيرهم, من أجل أنّغيرهم أكثر عددًا منهم. 
والدخل في كلام العرب: كلّأمرلم يكن صحيسًا. يقال 
منه أنا أعلم دَخَل فلان ودٌخْلْله وداخلة أمره ودظلّته 


لفداييلف 
لقنن 
ي عضا بتكم وغِلَا. وؤتخلا» 
منصوب, لأله مفعول له. المعنى: كَخذون أيانكم 
الس والدتخل.و كلما دخله عيب قيل: هو 


لقني 


مدخول, وفيه دخل. 
نحو البجّدي01: 4 4)ءو ابن الجَوْري(481:4). 
القُعلبِي؟ أي خلاو خيانة و خديمة.. (78:5) 


احدها: أ نّالدّخل:العُرور. 

الثاني :أن التخل: المخديعة. 

الثالك : أئه الل و الفش. 

الرابع : أن يكون داخل القلب من الغدر غير ملف 
الظاهر من لزوم الوفاء. 

الخامس :أله الغدر و الخيانة, قاله قتادة. 

السادس:أئه الحنث في الأمان المؤكّدة 

الك 

الُُوسي؛ و التخل ما أدخل في التتيء على 
فساد. والمعنى: تدخلون الأيمان على فساد للغسرور, 
وفي نيتكم الغدر من حلفتم له. لألكم أكثر عددًا 
منهم. أو لأن غيركم أكثر عددًا منكم. و قيل: الدّخل: 
الدَغل والخديعة. وإئماقيل:الدّخل.لأئهداخل 
القلب على ترك الوفاء. و الظاهر على الوفاء. و قييل: 


دخلا غِلاو شا حمق 
الواحدي: الدخل والدغل: الفششنّ و الخيانة. 
كك 


دغل /5ه 


الال 
خديمة وفساذًا. 0 

دغلا ماحد مقعولي «اتخذ». 

يعني ولاتنقضوا أيانكم متخذيها لَدَحَلَا بكم أي 
انكلم 

(لانوككا 


3 ؛: والدخل: الدَغَل بعينه. وهي الذارائع 
إلى الخدع والدر؛ وذلك أنمحلوف له مطمئن 
بحلا 


فيتمكن احالف من ضر ما يريده 
إنحوه أبوحيّان. 
الّوسي: اي دخلا و خب تومكرًا:وذلك 
"ْم كارا مإلفون في عه ودهم و بُضمرون الخيانة. 
و كن التاس يسكنون إلى عهدهم ثم ينقضون العهد. 
هَنَدَ نخدا انهم مكرًا و خيانة. الي 
البتيضاوي: حال من الصمبر في «وَلاكُوئو» 
أو في الجا الواقع موقع الخبر. أي لاتكونوا منتسبّهين 
بامراة هذا شأنهاء متخذي أيهانكم مفسدة وتخا 
بينكم. وأصل الدخل: ما يدخل النئيء و لم يكن منه. 
للك 
نحوه أبوالسّود (4: 44).والبُرُوسَوي(6:0/). 
الخازن: يعني دغَلّاو خيانة و خديعة. والشخل: 
ما يدخل في ألنشتيء على سبيل الفساد. 
اللوسي: والدّخل في الأصل: ما يدخل النتيء 
ول يكن منه. م كني به عن الفساد والعداوة المستبطنة 
كالتغل. وفترء قنادة بالقدر والمخيانة, وتصيه على 
أله مفعول تأن. و قيل: على المفموليّة من أجله. 


لماعم 


لفنكق) 
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و فائدة وقوع الجملة حال الإشارة إلى وجسه الثيه, 
أي لاتكونوا مشبّهين بامرأة هذا شأنها. متخذين 
أيمانكم وسيلة للغدر و الفساد بينكم. 
نيّة: و الخل هو النشيء الفاسد والمفسد. 
ومنه الكر والمخديعة.و ِأرئي أي أكثر. والمعنى. 
الاتجعلوا أهانكم وسيلة للغدر والخيانة؛ وذلك بأن 
تحلفوا للذين هم أكتر منكم و أقوى ليطمئئوا إليكم. 
و يثقوا بكم, و أنتم في نفس الوقت تضمرون أن تنقضوا 
الأبيان و تتركواالّذين حلفنم لهم متى رأيستم أقنوى 
متهم أكثر عدا ويتلحّص ا معنى بكلمة 


واحدة: لاتغدروا. 


لم 


و المندعة والخياثة. تبون با نفوس الناقن. # 
تخونون و تخدعونهم بنقضهاء وإئما يفعلون ذلك 
لتكون أمَّه وهم الحالفون-أربى و أزيد سهمًا سن 
ازخارف الدثيا من أمّ وهم المعلوف لهم. 

فالمراد بالل وسيلته من نسمية السّبب باسم 
السب 

فضل الله: أي تتخذون أهانكم أداة لخداع الئاس 
وخيانتهم؛ خيث توحون لهم من خلال الأهان امُأّظة 
ألكم سوف تقومون بطريقة لاتقب التتلئ مما حلضتم 
عليه, حثى إذا ما وتوا بكم وحصلتم على ما 
تريدون. تقضتم كل ما أبرمتموء و نكتتم يكلم 
عاهدتم عليه. 


للحم 


محنفم) 


التحل: 94 


وَمَاالْحَيْوةالدليا إلا متَاعْالفرُور. آلعمران: 180 


لاحظ ازج زحن0 ثطرح ». 


؟ -وَأْدْجِلَالَّذِينَ! وار عَمِلُواالصَالِحَاتَ 
جنات تجرى من تختها الها دين فيه ا بإذن 


دحل الذي موا) على فمل المتكلم. بعنى 
وأدخل أنامو هذادليل على أله من ققول لله لامن 
قول إبليس. «باذن رهم » معلق بلَأذيِل .أي 
أدخلتهم الملائكة الجئّة بإذن الله و أمره. (508:8) 

القُرطي: أي في جئات. الأن« دخلت» لايتعتى 
كما لايتعدى نقيضه و هو« خرجست» و لابقاس 
عليه قاله المهدوي”_و لسمًا أخبر تعالى بمال أهل 
الثار أخبر بحال أهل المنة أيضّا. وقراءةالجماعة 
وَأخِلَ» على أله فعل ميتي للمفعول. وقيرأ امسن 
و( أَدْخِلٌ) على الاستقبال والاستئناف. (902:90) 

التيضاوي: والمدخلون هم الملائكة. (1: :67 


توح101 


الضّحّاك: هي في حالة واحدة في الذئيا يغ قون 


م 


قون من جانب. ( 
سيدخلون في الآخرة نار. 
(الواحدي4: 0510 
مُقاتل: أدخلوا في الآخرة نار" 
(الواحدي4: 73٠‏ 
الواحدي: [نقل قول الكَلبيّو مُقايل وأدام:] 
وجاء لفظ المضي بمعنى الاستقبال. لصدق الوعد 
به م 
الرمَخْشَرِي: جعل دخوهم الثار في الآخرة 
كأله متعقّب لإغراقهم لاقترابه. و لاله كائن لاحالة, 
فكأكه قد كان, أو أريد عذاب القبر. 
ومن مات في ماء أو في نار أوأكلته الستّباع و الطيي. 
,أصابه مايصب المقبور من العذاب. 


ص 


)نفكلا 
غحوه البرُوسوي” ييل 


ابن عَطيّة: يعني جهئم, و عبّر عن ذلك بفمل 


الماضي من حيث الأمر متحقق. 


وقيل: أرادعرضهم على الكارغدرا و عشي 
عتهم بالإدخال. 
القخرالرازي: سك أصحابنا في إتبات عذاب 
القبر بقوله: (َأَعْرقُوا فََدْهُِوائارًا 4؛ وذلك من 


لمكم 


الأمل: أنّالفاء في قوله: هِفَأَدْجِنُوائارام تدل 
على أئه حصلت تلك الحالة عقيب الإغراق, فلايمكن 
حملها على عذاب الآخرة وإلابطلت دلالة هذه 
القاء. 


دغل /0ه 

الثاني: أئه قال: فا دْخِنُوا 4 على سبيل الإخبار 
عن الماضي.و هذا إلما يصدق لو وقع ذلك. 
والكَلبِي: معناء أتهم سيدخلون في الخ 
عن المستقبل بلفظ الماضي لصحّة كونه و صدق الوعد 
به, كقوله: ؤوئاذى أَصْحَاب الثار ب الأعراف: 50 
+وئاذى حاب د 

واعلم أنّالّذي قالوه تسرك للظاهر من غير 
دليل.فإن قيل: إئما تركنا هذا الظاهر لدليل. وهو أن 
من مات في الماء فنا نشاهده هناك. فكيف يمكن أن 
يقال: نهم في تلك السّاعة أدخلوا نارا؟ 

كواب هذا الإشكال إئما جاء لاعتقاد أن 
انهو بمموع هذا الهيكل.و هذا خطا لمابيكاان 
هدَآالإنسان هو إلّذي كان موجودًا من أوّل عمره. مع 
نكن شغي رالجئة في أوّل عمره. ثم إن أجزاءه دائمًا 
في التحلّل و الذوبان. و معلوم أن الياقي غير المندل, 
فهذا الإنسان عبارة عن ذلك النّيء الذي هو باقي من 
أو عمره إلى الآن. فلم لايجوز أن يقال: إله وإن 


6الأعراف: 44 


بقيت هذه الجنّة في الماء, إلا أنَالله تعالى نقل تلك 
الأجزاء الأصلية الباقية الي كان الإنسان المعين عبارة 
عنها إلى الثاروالعذاب. لم04 


العْرطّية أي بعد إغراقهم. قال العُيْي وهذا 
يدل على عذاب القدبر, و منكروه يقولون: صارواً 
مستحقّين دخول الثار. أوعرض عليهم أماكنهم مسن 
التار. كما قال تعالى: َألريُرَضُونَ يها ًا 
وَعَمِيا المؤمن:47. وقيل: أشاروا إلى ما في الخسير 
من قوله:« البحر نار في نار ». 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ١9‏ 
وروى أبوروق عن الضّحَاك في قوله تعالى: 
(أغرقوا فَْجلُوائار!» قال: يعني دوا بالتار في 
الدتياامع الغرق في الدئيا في حالة واحدة. كانوا 
يُغرقون في جانب و يحت قون في الماء من جانب. 
المحبحصم 
التييضاوي: المراد: عناب القبر أوعتاب 
الآخرة, و التعقيب لعدم الاعتتداد با بين الإغراق 
والإدخالء أو لأنَّالمسبّب كالمتعقّب للسّبب وإن 


اتراخى عنه. لفقد شرط أو وجود مانع. و تنكير الشار 
للتعظيم. أو لأنالمراد نوع من التيران أعدَ لهم 
لمي 
نحو أبوالسّعود (1:١١6).ءوالة‏ لوسي[ة؟: 0/4 
أبوحيان: أي جهثم. و عبر عن المستبل نافاضي 
تلق وعطف بالفناء على إرادة الحكم. أو عر 
بالتخول عن عرضهم على الثار غدًُا وعشيًا. كمأ 
قال: لَالَارْيْعْرَضُونَعَلَيِهَابهالمؤمن :411 (61:8) 
بني: فَأدْمِلُوا في الآخرة التي أرها 
البرزخ يعرضون فيه على الثارُكرة و عشيً. 
لمتناهن 


ترا مِنهُمْ عدبا آيمًا 
أبن عَطيّة: و اللام في قوله: للخل ب يحتمل أن 


يتعأّق بحذوف من القول. تقديره: لو لاهؤلا. 


الفتح :76 


لدخلتم مكّة. لكن شرفنا هؤلاء المؤمنين بأن رحمناهم 
ودفعنا بسيهم عن مكّة لِلِيحِلَاه 4 أي ليسين 
اللناظر أن الله تعالى يُدخل من يشاء في رمته. أو ليقع 
دخوهم في رحمة الله ودفعه عنهم. 

و يحتمل أن تتعأق بالإمان المتقدم الذّكر. فكائه 
قال: و لو لاقوم مؤمنون آمنوا ليُدخل الله من يشاء في 
رحمته. و هذا مذ كور, لكنّه ضعيف لأن قوله: ومن" 
يثنا يضقف هذاالتأويل. 

الفخرالرازي” فيه أبحاث. 

الأرل: في الفعل الذي يستدعي اللام الذي بسبيه 
يَكوكالإدخال. وفيه وجوه: 

أاحلاها: أن يقال: هو قوله: ف كَفاأَِيكُمْ عَلهُمْ» 
ليدخل. الابقيإلى بأئك ذكرت أنّالمائع وجود رجال 
موّمنين. فيكون كأئه قال: كفّ أبديكم لتلاتطتواء 
فكيف يكون لشيء آخر؟ 

نقول: الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن تقول: كف أييديكم لثلاتطنوا 
لتدخلوا. كما يقال: أطعمته ليشسبع ليغفضر لله لي. أي 
الإطعام للشتبع كان ليغفر 

الثاني: هو أنا ينا أن لولاجوايه ماد لعليه 
قوله هْهُمْ الّذِين كَفرُوا 4فيكون كأئه قال: هم الذين 
كفروا. واستحقوا التَعجَل في إهلاكهم.و نولا رجال 
لعجل بهم و لكن كف أيديكم ليدخل. 

ثانيها: أن يقال: فعل ما فعل ليسدخل. لأنّ هناك 
أفعالا من الألطاف واهداية وغيرها. وقوله: 


لمنلاو 


علم الله تعالى أئه يؤمن في تلك السّنة. أو ليخرج مسن 
مكّة و يهاجر. فيُدخْلهم قي رحمته. دن 

البْرُوسَوي: وليل فى رَختي» 
يدل عليه الجواب الهذوف, كأله قيل عقيبه: لكن 
كّها عنهم ليدخل بذلك الكفّ المؤْدّي إلى الفتح 
بلاتحذور في رحمته الواسعة بقسميها َمَ نينتا 
وهم المؤمنون. فإئهم كانوا خارجين من الرحمة 
الدئيويّة التي من جملتها الأمن. مستضعفين تحت أيدي 
الكفرة. و أمًاالرحمة الأخرويّة فهم و إن كانوا غير 
محرومين منها بالكلية لكتهم كانوا قاصرين في إقامة 
مراسم العبادة كما ينبشي. فتوفيقهم لإقامتتها على 
الوجه الأتمإدخال هم في الرحمة الأخروية . (11:9) 


عقابه, و توجب طم ثوابه و رحمته و ججئشه و يلحقهسم 
من فضله ماالحق أهل الإمان به و التصديق برسله, 


كموي 
نمو الطأوسي” 0303 
القشيْري: و السين للاستقبال أي يحفظ عليهم 
إهانهم في المآل عند التوقي. كما أكرمهم بالعرفان 
والإهان في الحال. لكنخها 


لاحظ:رح م: «رحمة ». 


قال فيهم: رحمة الله. لأفادائهم انتسعوا للرمة من الله 


تعالى. لقاعم 
البَيُضاوي: وعد هم بإحاطة الرحمة عليهم. 
و«السّين» لتحقيقه. تلقف 
ته إلكاشان. انلها 


آلُْرُومنُوِي: وعد لهم بإحاطة رحمته الواسعة 
بو نفسير للقرية.و «السمين» لتحقيق الوعد لأنها 
بره ان »في التفي. لكك 

نحوه الالوسية لكلنم 

ارايو الراد بإدخاهم في التحمة أن تككون 
ححميطة بهم شاملة طم. و هم مفمورون فيها. و هذا أبلغ 
في إنباتجا لمم من منل قوله: يرهم يهم برَحْمَق 
مله هالتوبة: "١‏ لديا 

مكارم الشّيرازي: خصوضًا مع ملاحظة (فى) 
التي تعني التخول والغوص في الرّحمة الإطيّة, وبعد 
ذلك الجملة الأخيرة التي تبدأ ب(إن) و تذكر صفتين 
من صفات الرتحمة, وهما غَنُوررَحِيم). كل هذه 
لتأكيدات تبيّن متتهى اللُطف و الرحمة الإلهيّة هذه 
الفثة. الحمتكم 


68 /المعجم في فقه لغة القرآن... ١19‏ 


لَْمكهُْ سقلا حلي 
الحج: 1ه 
أبوعْبيذة: اليم مضمومة, لألها من «أدخلت » 


والخاء مفتوحة, وإذا كان من« دخلت »فا ميم والخاء 


يتوخان عم 
الطْبَري؟ ليدخا الله المقصول في سبيله من 


المهاجرين 


الطوسِي؛ ثمأقسم تعالى أله ليُدخلنَ هؤلاء 
المهاجرين في سبيل لله الذين قتلوا «لَيدحَِهُمْ ْنل 
يَرضَوائة »و يؤثرونه يعني الجمئّة. و مافها من أنواع 
التعيم. و قرأ نافع « مََخَلا ‏ بفتح الميم. ركدءالمصدز. 


أواسم المكان, و تقديره: ليدخلتهم فيدخلون مدخلا 
يرضونه أومكانا يرضونه. والباقون يضمّالميم وهو 
الأجود, لأئه من :أدخّل يُدخل مُدْخْلاً. لقسوله. 
+ فل رتب أذجلى سخ لصتي #الإسراء: .م 
0 
الواحدي: و لهم مدخلا يرْضواته ب لان 
فم فيه ما تشتهي الأنضى و تلذٌ الأعين. و«امخل» 
يجوز أن يكون بعنى المصدر و بعنى المكان. فإذا كان 
بمعنى المصدر فالمراد به: إد خالا يُكرمون به فيرضونه. 
و فرئ( مدخلا بفتح الميم. على تقسدير: فيداخلون 
0500 


ماخلايرضوله. 
الطبْرسي[ + 95).و ابن الجوئزي1 57:89 4). 
اليْبّدي: أي إدخالا يرضونه. أو مكانا يرضونه, 


لأنّهم فيه ما تشتهي الأنفس و تل الأعين, وهو 
الجئة. على أنه اُدخَل » مصدر« أدخل » أو مقمول 
له وقرأ نافع (سَدْخْلًا) بضتح الميم. أي دخولاأو 
ما يُدخل. كما أن الَخرّج كذلك. فإن جملته على 
المصدر أضمرت له فعلا دل عليه. وانتصابه يكون 
بذلك الفعل. و تقديرء: ليدخلئُهم فيدخلون دخول. 
و إن جملته على المكان ل تحتج إلى الإضمار. و تقديره. 


مُنزًا يرضونه عوضًا عن 
إأنفسهم التي بذ لوها في لله. الديلف 

"الفّخرالرازي” وفيه مسائل: 

ألبالة الأولى: قرئ محا بضمٌالميم.و هو 
من الإدخالى و من قرأ بالفتح فالمراد الموضع. 

لآل الثانية: قيل في« امُدخْل »الذي يرضونه 
إله خيمة من در بيضاء, لافصم فيها ولاوصملما 
انمه 
حَيّان: لليحِلتهُم ًا ضوائة» و هو 
4 يختارونه؛ إذ فيه رضاهم, كما قال: 
١‏ يُْونَ لها جرلا 4 لكهف ٠١8:‏ و تقدام المخلاف 
في القراءة بضمٌالميم أو فتحها في التساء, والأولى أن 
يكون يراد ب «الّدخل »#مكان الدخول أومكان 


الإدخال. و يحتمل أن يكون معد لمانا 
أبوالسّعود: و قوله تعالى: متهم خلا 
يرضوائه > بدل من قو له تعالى: ول كلذ 


الحج: 58 أواستنناف مقرر لمضمونه و لملا 4إمّا 
أسم مكان أريد به الجئة. فهو مفعول ثان للإدخال. أو 


مصدر ميم ي كد به فعله. لام 

الشتوكاني: [نحوأبي السّعود وأضاف.] 

و في هذا من الامتنان عليهم والتبشير لحم ما 
الابقادر قدره. فإ المدخل الذي يرضونه هو الأوفق 
النفوسهم, و الأقرب إلى مطلبهم. على هسم يرون في 
الجئة ما لاعين رأت ولاأَدْن سمعت. و لاخطر على 
قلب بشر؛ وذلك هو الذي يرضونه و فوق الرّضا. 

كوه 
قوله تعال: وَلَيِدِْلتهُمْ خلا 
يَراضتوالةاستنناف مقرر لمضمون قوله سبحانه. 
هماه 4 أو بدل منه. مقصود منه تأكيده. 
و سدحلا »ماسم مكان أريدبه الجئة,كماقال 


السّدَي وغيره. أودرجات فيها خصوصة بأوا 
المهاجرين كما قيل. و قبل: هو خيمة من ذرة ييضأء 
لافصم فيها و لاوصمء لما سبعون ألف مصراع. او 
مصدر ميمي” و هو على الاحتمال الأول مفعول ان 
للإدخال, وعلى الثاني مفعول مطلق. 

و وصفه ب وِيَرْضوائه هعلى الاحتمالين. لما أتهم 
يرون إذا أدخدوا مالاعين رأت. ولا أن حممتء 
ولاخطر على قلب بشر. وقسل على الثاني: إن 
رضاهم لما أن إدخاهم من غير مشمّة تتاهم بل 
براحة واعترام. 

و قرأ اهل المدينة ( سَلاخْلَا) بالفتح, والباقون 


لمكم 


دغل /قه 


اشتمال. لأنّ كرامة ا منزل من جملة الإحان في 
العطاء. بل هي أ. 


أبيج لدى أهل الِمّم. و لذلك وصف 
اللديلقة 

الطَباطَبائي: ادخل يضمّالميموفتح الخاء: اسم 
مكان من الإدخال. واحتمال كونه مصدرً ميميًا 


الايناسب السّياق تلك المناسبة. 

وتوصيف هذااكٌدخْل وهو الجئة بقسوله 
َيَْضتوائه هو الرّضا مطلق» دليل على اشتماها على 
أقصى ما يريده الإنسان, كما فال: وَلَهُمْفِيَامَا 
يتان #الفرقان:1 

كول عِلتهُم م ذخلارضرائههبيان 
أله ههركا ختئا هو إدخال إيَاهم 


َدَطْلا يرضونه و لابكرهونه. على الرغم من إخراج 
الكَرَكِيبَآهمْخْراجًا يكرهونه و لايرضونه. و لسذا 
علّله بقوله: ل َإنالله للم خليمٌ م أي عليم يما 
ده هم إعدادا, حليم فلايعا جل العقوة 
لامها 


يرضيهم, 
لأعداتهم الظالمين هم. 


دعل 


رَبَكَاائكَم محل الثارَ 


ذأحرَكَةُوَمَا 


آل عمران: 181 


اللظال م نْالصّارٍ. 
الاحظ:خ زي:«أَخزيئه ». 
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الألهارتوكباين‎ 


آلعمران: 146 


طبري يقول: سوف دخلهم يوم القيامة إذا 
صاروا إلى الله. جزاء باعملوا في الدئيا من الصّالحات. 
نحي 

ان: لمّا ذكر مأوى الكقار. ذكر مأو" 
المؤمنين. و أسند الفمل إلى نون العظمة, اعحام كه 
تعالى هو الذي يتولى إدخاهم الجئّة و نش ريفاح) 
و قرئ: سيد خِلّهُمْابالياء..و 
من كان تابعًا لإبليس إلى الشار لإشراكه و كقره 
و تغيير أحكام لله تعالى. رئب هنا دخول الجئة على 
الإيمان و عمل الصّالمات. عنقم 


المّارئب تعالى مصير 


المدينة وبعض الكوفتين (ودْخِلَكُمْ مَدْخْلَا كَريَا) 


بفتح اميم, و كذلك الذي في المسج:08. (ِلَمدْمِلَهُمْ 


فيدخلون دخولًا كريًا. وقد يحتمل على مذهب مسن 
قرأ هذه القراءة أن يكون المعنى في «الّدخَل »:المكان 
والموضع. لأنّالعرب ربا فتحت الميم من ذلك بهذا 


المعنى. (ثم استشهد يشعر] 


كذ لك تفمل العرب فيما كان من الفعل بناؤه 
على أربعة تضم ميمه في مثل هذا فتقسول: دح رجئه 
أَدحْرجْه مُدحْرجًا فهو مدحرّج, ثم تحمل ماجاء على 
«أفمل يُفمل » على ذلك. لا, »من «يُدخل », 
و إن كأن على أربعة, فإن أصله أن يكون على يُؤفيِل. 
يول .و مؤخرج. فهو نظي « احرج .». 

وق ذلك عامّة قسرأة الكوفيين والبصربين: 
لْمُدخَلًاَيضمّالميم. يعتي: و ندخلكم إدخالا كريًا. 

و أولى القراءتين بالصّواب قراءة مسن قرأ ذلك: 
َو حلكمْ سخلا كرا بضمّاميم. لم وصفنامن 
أنّما كان مسن الفصل بناؤه علسى أربعة في« فصل » 
فالمصدر منه:» مُققل ». وأن «أدخل »و« تحرج » 
«قمّل »منه على أربعة. ف « ال مدخل » مصدره أول 
من « مفعل ». مع أن ذلك أفصح في كلام العرب في 
مصادر ما جاء على هأفمّل », كما يقال: أقام يمكان 
فطاب له المقام. إذا أريد به الإقامة 
غهوفي مقام واسع. كما قال جلثناؤه: ٍإنَالسُكقِين 
فى مام أمينٍ 4الدتخان:١0.من:‏ قام يقوم, و لو أريد 


رشنل صات ور 
بعنى الإدخال والإخراج. وول بلفناعن أحد 


أله قرأ( مَدْخْل صدقي). ولا( شرج صلق )بفتح 
لكنمكا 
ي حسناء وهوالجئة. قرأ أهل المدينة 
١‏ مَدْخْلًا ) بفتح الميم هاهنا و في احج وهو موضع 
التخول. و قرأ الياقون يالضّمْ على المصدر يعتى 
الإدخال. 

الرمَحْشَري: و وملام يضم الميم و فتسهاء 
بمعنى المكان و المصدر فيهما. 

ارسي را جط واف تنخ ريا 
مفتوحة الميم, وقرأ الباقون مدخلا 4 الم 

قال أبو علي: من قر( مَدْخْلًا يحتسل أن يكون 
مصدرًا, وأن يكون مكائا. فإن جملشه على المصدر 
أضمرت له فعلا دل عليه الفمل المذ كور. و تقاديزه: 
تدخلكم فتدخلون مَدْخلَا وإن جملته على المكان 
فتقديره: لدخلكم مكانا كريًا. و هذا أشبه هنا. لأن 
المكان قد وُصف بالكري في قوله تعالى: ؤوّمققام 
كرم »ومن قرأ مدهلا » أيضًا أن يكون 
مكاناو أن يكون مصدر' [إلى أن قال:] هوك يكم 
مايا 4. أي مكانا طببًا حسئا لابنقصه نسي *, 


اديه 


لمم 


وقد ذكرناالعنى في القراءتين مم 
نحوء لقي للحم 
البتينضاوي؛ (وداحِلكُمْ سحلا ريما #الجكة 


وما وعد من التواب. أو إدخالامع كرامة. وق رأ نافع 
هناو في الحج بفتح الميم, وهو أيضًايحتمل المكان 
واللمصدر. لأبحكلم 

البُروسوي: لوحكم سلاج بض مالميم 


دغخل/3" 


أسم مكان هو الجئة. كرا أي حمسا مرضي أو 


ضمّالميم. و قرأ أبو جعفر و نافع بفتحها. و هو على 
الغمَإِمًا مصدر, و مقعول ول حِلْكُوعَ حمذوفء أي 
ندخلكم الجئة إدخالًا. أومكان. منصوب على 
الظرف عند سيره و على أه مقعول به عند 
الأخفش. و هكذا كل مكان مختص بعد «دخل» فيه 
الخلاف. 

و على الفتح قيل: منصوب بقدّر. أي ثدلحلكم 


اند لويخلا .و نصبه كما مر و جور كونه كقوله 
أل يكم من الأراض انا حنوح : 7١و‏ رجح 
حمله على المكان لوصفه بقوله سبحانه: (كرِيًا بهأي 
ْسََاء وقد جآء في القرآن العظيم وصف المكان به. 
فقد قال سبحانه:فؤرَمقام كريم #الدتخان:1؟. 
لق 
الطّباطّبائي: «امّدخل » بضمالميم و فتح الخاء: 
أسم مكان, والمراد منه:الجئّة. أو مقام القرب منالله 


للم 


سبحانه وإن كان مرجعهما واحد). 

فضل الله: مدخلا يضمالميم من«أدشل» 
ويفتحها من :دل » وفي الحالين هواسم مكان. 
انديسل 


والمراد به هنا: المئّة. 


يال 
يَطْتع كلامرىء يهم آنا 
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الطبسري؛ القسراء في قرا 
َأنْيُدْعَلجَنّةئعيم م فقرأت ذلك عامّة قرا 
الأبسان واخلل #سواناء على وما يمه 
فاعله. غير الحسّن و طلحة بن مُص رق فإله كر 
عنهما هما كانا يقرآنه بفتح الياء. بمعنى أبطمع كل 


امرئ منهم أن يدخل كل امرئ مشهم جِنّة نيم 


اختلسف الت 


و الصّواب من القراءة في ذلك ما عليه قراء الأمصار. 
وهي ضمالياء.لإجماع الحجّة من القراء عليه 

الى 

نحوداين شاي 0335 


البُرُوسَوي: لعل وجه إيراد ؤيداخل » بجهيل* 
من الإدخال دون يَدَخْل معلومًا من النآخو 


إنه 


الظاهر في رد قوهم: لندخلتها. إشعار بأ؟ ليس ل 
من يدخل إلا بإدخال الله وأمره للملانكة به. وباهم 
حرومون من شفاعة تكون سيب للآخول. وبأ نإسناد 
التخول إخبار و إنشاء لما يكون للمرضي عنهم. 
والمكرمين عند الله بإيائهم وطاعتهم, كقوله 


إنالجكةهاتساء: 254 
4الأعسراف:41. 


لللدائطل 


:إلى أن ضوفم في الجكة اليس 
مر زاسارمر مصوة دع شام إن 
الله سبحانه. فهو الذي يُدخلهم الجنّة إن تساء. و لسن 
يدخل بما قدّر أن لا يدخلها كافر. اد د 


فزأ الجا الاق سون ماسوو 


عمرو لوَيَوم تقوم الساعَة جار 
الألف من أدخلوا في الوصل و القطع, بسن الأمر 
بإدخاهم الثار. و إذاقرئ ذلك كذ لك. كانه الآل» 
نصبًا بوقوع هَأدْخِلُوا به عليه. و قرأ ذلك عاصم وأبو 
عمرو:! و يَوْمتَُومالسّاعةلأْخُنُوا) بوصل الالف 
ويكقوطها في الوصل من اللفظ, و بضمّها إذاابٌدئ بعد 
الو تملى (َالسّاعَةه. و من قرأ ذلك كذلك, كان 
«الآل »على قراءته نصبًا بالتداء. لأ ممنى الكلام 


عَلَىَ قراءءته: ادخلوايا آل فرعون أش د العذاب. 

والصّواب من القول في ذلسك عندي أن يقال: 
إلهما قراءتان معروفتان متقاربتاالمعنى, قد قرأ يكل 
واحدة منهما جماعة من القراء. فبأيتهما قرأ القارئ 
قمصينبه 

فمعن الكلام إذن: و يوم تقوم الساعة يقال لآل 
فرعون: أدخُلوا يا آل فرعون أشل العذاب. فهذا على 
قراءة من وصل الألف من( دلوا أولم يقطع. ومعناء 
على القراء الأخرى: يوم تقوم السشاعة يقول اه 
لملانكته: لَآَدحِنُوا أل فرعو نآشدالْعذآب 4 

05 فلن 

نحوءالطُوسي91: ٠ه‏ والبقوي0114:41, 

واليْدي41: )48٠‏ البتْضاوي(00:0). 


الطّباطبائي؛ و الآية صريحة ولاه في أن هناك 
عرضًا على !| اخالا فيها. والإدخال أشدمن 
العرض. 

و ثانيه في أ نّالعرض على الثار قبل قيام السّاعة 
التي فها الإدخال, وهو عذاب البرزخ عالم متوسط 
بين الموت والبعث. 

و ثالناءأ نّالتعذيب في البرزع و يوم تقوم السّاعة 


بثميء واحد وهونار الآخرة. لككن البرزخبّين 
يُعذبون بها من بعيد. و أهل الآخرة بدخوها. 
لاحمم 


١‏ -وَكْلَ رب ديل مداخل صدق وَأَضوجني 
مُخْرَّجْ صيلاق الإسراهء “7 


الاحظدخ رج:«أخرجني, مخرج», 


الصّالحين. الذين اخترتهم لرسالنك وانتخبتهم 
الوحيك, يقول: أدخاني من الجئّة مداخلهم. 


(قبءة) 
أ أدخلني في جبلتهم. و أقيت اسسي 


صبعيم 


الواحد. 


مع أحماتهم, واحشرني في زمرتهم. 
نحو البقوي(151:5). والطَّبْرسي(17:4). 


دخل/”27 

ألرمَخْشري: واجعلني من أهل الجئّة. 
افيتان 
القّخرالرازي: مآد 
الصَّالِحِين هفلم طلب في لديا الإعانة على 
الخيرات طلب أن يجمل في الآخرة من الصّالحين. 
و قوله: هي ميك يد لعلى أن دخول الجة برجمته 
وفضله لاباستحقاق من جانب العبد. واعلم أن 
سليمان لاق طلب ما يكون وسيلة إلى ثواب الآخرة. 
أرلاً. ثم طلب نواب الآخرة ثانيًا. 
الشربيي: يدل على أن دخول الجن برحمتده 
هَضَيَكّة لإباستحقاق العبد. والمعنى: أدخلني في 
نَمو انيت اسعي في أسمائهم. و احشرني في 


فى عِاوِلة 


لككتحونا 


مرتجم. قال ابن عباس: يريد مع إسراهيم و إسحاق 
يعقوت ومن يدهم من الأبتين. 

فإن قيل: درجات الأنبياء أفضل مسن درجسات 
الصّالحين والأولياء. فما السب في أن الأنبياء يطلبون 
جعلهم من الصالحين. وقد تق يوسف 380 بقوله: 
فاط السَْوَات والأأرض آَلت وَل فى الدّليا 
ال بالصالِحِينَ م يوسف 
قال إبراهيم: (إقبالى حُكْسَا والح 
بالصالحين» الشعراء : +18 
٠‏ أجيب:بأنّالصّالح الكامل هو الذي لابعصيالله 
تعالى و لايفعل معصية, و لايهم بعصية وهاه درجة 
عالية. 000 


نحوء البروستوي” الويف 


الآلوسسي: أي في جملتهم.والكلام عن 


4 5/المعجم في فقه لغة || 
الزتطتتري كناية عن جعله من أهل الجئّة. وقدّر 
بعضهم «الجئة » مفعولًا تانيًا ل لَأَدْحِلْن بم وعلى 
كونه كناية لاحاجة إلى التقدير. والدّاعي لأحد 
الأمرين -على ما قبل _دفع التكرار مع ماقبل. لاله 
إذاعمل عملا صالمًا كان من الصّالحين الثَّةمإذ 
الامعنى للصّالم إلا العامل عملا صالحًا. و أردف طلب 
المداومة على عمل الصّالح بطلب إدخاله الجئة. لدم 
استلزام العمل الصّالح بنفسه إدخال الجّة.(14: 0180 

أبن عاشور: والإدخال في العباد الصّالحين 
مستعار لجعله واحددًا منهم. فشسبّه إلحاقه بهم في 
الصملاح بادخاله عليهم في ُمرتهم. و سؤاله ذلك مراد 
7 رفع الترجات. لأن لميلاد 


به الاننتمرار و 
اكير 


الله الصسّالحين مراتب 
الطّباطَبائي: أي اجعلني منهم, وهنا التككح 
امام يتقيّد بالعمل كان هو صلاح السذأت. وهو 
صلاح التفس في جوهرها الذي يستعد به لقبول أي" 
كرامة إهيّة. 
0 


#تدرّج في 
المسألة م الأدن إلى الأعلى. وقد كان صلاح العمل 
منسوبًا إلى صنعه و اختياره يوجه دون صلاح الذات. 
و لذاسال صلاح الذات من ريّه وم يسأل نفس 
صلاح العمل. بل أن يوزعه أن يعمل. 

و في تبديله سؤال صلاح الدآت من سؤال أ, 
يُدخله في عباده الصّالحين إيذان بسؤاله ما خصهم الله 


في قوله: لنغمَالْعَْدَإنّهُأواب4: ص : ٠‏ 
كه 


لاقن بلا إمنران لعل وه 


رم 


أبن عيّاس: سربًا في الأرض. 
نحوه قتادة (الواحدي 7: 804), والقراء(1 
44 

للضحاك: لي موضع دخول يرون إليم. 
(الطترسي 7 )4٠‏ 


(الواحدي 001:9 


الحسّن: وجا يد خلونه. 
أبن زَيْد: نففًا كنقق التربُوع. 
(الطأبرسي 4٠:6‏ 
الطَبري؛ يقول: مرا في الأرض يدحَلون فيه 
وقال: وأ ْستخلا...م.لأله من: «ادّخل يدخل » 
تكلم 
الرجساج: وقوله: لَأَوْمْ خاب و يقسرا(أو 
مُخلَا)بالتخفيف. ويقرأ !سخا 
فأمًا «مُدخل» فاصله: مُدتخل. و لك نالثاء 
و الدّال من مكان واحدء فكان الكلام من وجه واحد 
أخفّ. ومن قال ( مدخلا أفهو من دخمل يسدخل 
شعلا وم فال (شتعلا) نهو من أدخلمه شعاد 


[ثم#استثهد يتمر] 
ومعنى سُدخَل و سُخل: ألهم لووجدواقومًا 


جملتهم أو دخلوهم في جملعهم ورا 
6 


الما ردي ففيه وجهان: 
أحدهما: (قول الطبري] 
له الدْخْل الضّيّق الذي يدخل فيه 


بشلة. العم 


البقوي: موضع دخول يدخلون فيه. وهو مسن 
أدخل يُدخل, و أصله:مُدتخل ه مُفثمل ».من ادحل 


.وقرأ يعقوب: مَدْخْلَا بتتح الميم و تخفيف الدال, 
وهو أيضًا موضع التخول. لكبدمم 
الرْمَخْشَري: أو نفقا يندسون فيه و ينحجزون, 
.وهو مُفَتمَل »من الدخول. لتو 
الحلطفف 


تحوه التيضاوي. 


الطَبْرسي: قرأ يعقوب و سهل (أَْمدْخلا) بفتح 
الميم و سكون الددال, وهو قراءة اين أبي إسحاق 
والحسئن. والباقون ِمُدُغلًا 4 وي الشواذقراءة 
مسامة بن مارب (أَوْمُدِخْلًا) بضمّالميم ومسكون 
الدال. وقراءة الأعرج (مُدخْلا) بتشديد ادال 
والخاء. 

أمَا قوله: مَمُدَحَلا > في القراءة المشهورة فأصله: 
مُدئغَلًا. يكن الناء بدل بعد الدال دالا لأناقاء 
مهموسة والدّال مجهورة والقاء والسدّال من مكان 
واحد فكان الكلام من وجه واحد أخفّ. ومن قرأ 
)فهو من دخل يَدَخْل مَدْخَلاه ومن قرأ 
(مُدْخَلَا) فهومن أدخلته تُدخَلَاتماستشهد 


م١‎ 


دغل/18 
بشمر] 
ومن قرء! مُدُخْلَا ابتشديد الال والخناء جمله 


سسْدَخَلُاءثم أدغم الثاء في الدال. إفدلف 
نمحوه ابن الجوزي” لمعم 
الفخرالرازي: معناء: ا ملك الذي يُستتر 
بالتخول فيه. لبك 


الُرُوسَوي: هو السرب الككائن تحت الأرض 
كالبثر أي نفقًا يندسّون فيه وينحجرون. أو قومّا 
يمكنهم النتخول فيما بينهم يحفظونهم منكم كما في 
«الحدادي» وهره مُفتمّل »من الدّخول أصله: 
دفن 
فَضْلَ) اف يدخلون فيه نما ينطلقون فيه من سُبل 


ع6 


الإحيد دين 


3 0 
الأصول اللغويّة 

١-الأصل‏ فيهذهالماتة: الدخول: تقيض 
الخروج. يقال: دخلت النار وغير ها أدخل دُخولا. 
وأدخلت غيري إدخالً. واتّخل: دخل. وتال 
التيء: دخل قليلا قليًا. وقد تداخلني منه شيء. 
يقال: اخل في غار وتدّخل فيه. يصف شدة دخوله. 

امكل في الأمور:المتكلّف فها. و ليس يعالم. 
والمذخل: الدّخول و موضعه. يقال: دخلت 
مدخلا حسئا. ودخلت مَدْخْل صدق؛ وفلان حسن 
الال والَخرّج: حسن الطريقة محمودهاء ومن حِكُم 
الإمام علي ٠:‏ من دل مداخل الستوء اهم ».قال 
إبن أبي الحديد:« هذا مثل قوطم: من عرض نفسه 


/المعجم في فقه لغة القرآن... 14 
اللشتبهات. فلايلومن من أساء بدا 

و المْسْخَل: الإدخال, والمفمول من أدخله. يقال: 
أدخاله مُدْخْل صدق. 

و تداخل المفاصل ودخافا: دخول بعضها في 
بعض. يقال: رجل منداخل و دُخَل, أي غليظ. وناقة 
مُداخَلة الخلق.إذا تلاحكت و اكتغزت, و اشتدأسرها. 

و الدّخال: إدخال بعير في الحوض قد شرب بين 
بعيرين لم يشربا, و إثما يُفمَل ذلك في قلة الماء. يقال 
سقيت الإيل دخالا. إذامملنها على الحسوض تانية 
التستوفي بعدما سقيئها قطيمًا قطيمًا 

والدخال والدُخال:ذوائب الفرس. لتداخلهل 

والشخل من الكلإ: ما دخل في أغصان الشُجِر 
و منعه التفافه عن أن بر عى: و الجمع: دخاخيل. 


و الل من اربش :سا دخل ب اران 


والبُطنان. وهو أجوده,لأئه لاتصيبه النشّمس, 

و دل اللّحم: ما عاذ بالعظم. و هو أطيب اللّحم. 
والشّمّلة: كل لحمة بجتمعة على عصب. 

و الشمل: صغار الطير, أمثال المصافير. مأولما 
في الصّيف الغيران و بطون الأودية, تحت شجر ملسف 
الواحدة: دُحلة. و الجمع: دخاخيل. قال ا 
«قيل للمصفور الصغير: دُخل, لأئه يعوذ يك ل نَقْبٍ 
ضبق من الجوارح »و عل ابن فارس تسميته ذلك 
تشبيهًا با للحمة امجتمعة. 

وداخلة الأرض: خْمْرها و غامضهاء والجمع. 


١‏ أشرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد:(518:05). 


دواخل. يقال: ما في أرضهم داخلة من خْمَر. 
و داخلة الإزار: أحد طرفيه الذي يلي الجسد. 
يفسل داخلة إزاره ».أي طرفه 


و التؤخلة و الدؤاخلة: سفيفة من خوص يوضع 
فيها التمر والرُطبء والجمع:دواخل ودواخيل, 
والواوفيه للكثرة كما في «الكوثر »أي كثرةما 
يدل فيهامن التمر والرُطب. 

والدّخل: مادخل على الإنسان من ضيعته. 

و الخلة: بطانة الأمر. يقال: إنه لعفيف الدخلة, 
كاله لنبيت الدخلة. أي باطن أمره. وهوعالم 
دل وإه لعا دخْلة أمرهم و بدخل أمرهم. 

ودَخْلّةالرجل ووغْلسه ودخيلته ودخيله 


لله وله و دشيلازه: نيه ومذهيه و خلّده 
و بطانته. لأنّ ذلك كله يداخله. يقال: فلان دُختّل 
فلان و دُشْلله. أي بطانته وصاحب سره.و في كلام 
الإمام عل 1ة:« شهادة من صدقت نيه و صفت 
وطلنه »'"أي خلصت سري رت 

و دخيل الرتجل وُخْلل: الذي يداخله في أموره 
و يختص به. يقال: بينهما هلل و دْلّل. أي خاص 
يداخلهم. و أطلعت فلانا على تل أمري و محلل 
أمري و دخلّة أمري. إذا تمه مكتومك, و الدُخْللُونه 
الأخلاء والأصفياء. يقال: يينهم ُخْثُل و مُخْلل. أي 


إخاء و مودة 


")نج البلاغة الخطية: 01940 


والدّخيل:الضّيف. لدخوله على المضيفء و في 
الحديث : «لاتؤذيه فإه دخيل عندك ». أي ضيف 
وتزيل 

والذخيل أيضًادالحرف الذي بين حرف الروي 
وألف التأسيس. سمي بذلك لأنه كأئه دخيل في 
القافية. 

والتّخل والدخل:عيب في الحسب. يقال: في هذا 
الأمر دخل و دغّل. وهم دخل في بني فلان, إذا اتتسبوا 
معهم و ليسوا متهم؛ وفلان دخبل في بني فلان. إذا كان 
من غيرهم فتدخل فيهم. والأنئى دخيل. 

ورجل مدخول. إذا كان في عقله دخل أوفي 
حسبه. يقال: رجل مدخول الحسب. و دُخل فلان فهو 
مدخول. ودّخِل حستبه أوعقله. وامرأة مدخولة.قال, 
ابن فارس:« كأئه قد دخل عليه شيء عابه ». 

و رجل مدخول: مهزول. وفيه دل من الهسزال. 
و كذلك بعير مدخول. و فيه دخل بين من الحزال. قال 
ابن فارس:« لأن لحمه كأئه قد مُخل ». 

و التّخل: الفساد. يقال: دَخل أمره يَدخْل دخلا 
أي فسد. قال الخطابي:« و أصله أن يُدَخَل في الأمر ما 
ليس منه ». و في الحديث: « إذا بلغ بنو العاص ثلاثين» 
كان دين الله دخلا و مال الله يلا وعباد لله حول ». 


أي دلوف انين أسوناوييصبنون كات 


والدّخلة: تخليط ألوان في لون. و كأ نالألوان 
تدخل فيه 


دخل/51 
عم ابن سيده أن كلمة « دخيل » ليست مسن 
كلام السرب. وأناين دُرئِد استعملها كثيرا في 
«الجمهرة ». وهذا جور في الحكم. لأنّ ابن ميد كان 
إمام أهل اللّفة ورأس أهل العلم في زمائه, كما ذكر 
اليوليانكي واج سيد ناماه ترات 
في عصر تدوين اللغة؛ فهو تاقل و ليس 
بقائل, و حري به أن يوافق المتقدمين و لايخا لفهم . وقد 
جاء هذا اللّفظ في قول لأمير المؤمنين و سيّد البلفاء 
و امتكلّمين علي بن أبي طالب 391. وناهيك من قول: 
فاجعلوا طاعة لله شعار| دون دثاركم. و خيلا دون 
.خنمازكيمكهرقال ابن أبي الحديد: « الشعار: أقر ب إلى 
لاله من/الدار. و الدتخيل: ما خالط باطن الجسد. 


وا 


رقرب من الشعار'"». 

ايالمه اليوم هذا اللفظ يمسن المنفارة 
والحماية. فيقول الخائف أو الحو للمنيع الجائب: أنا 
دخيلك. أي في جوارك و حماك. فيذب عنه أو يقضي 


له حاجته. 


الاستعمال القرآني 
ججاء مشها ع (للاضي امطلوكًا امرك 
بجهولًا مرة. و (المضارع ) معلومًا 15 مرة.و(الأمر) 
1'مرة. و( الفاعل )و الصدر ا دَخَلَا) كلمنهما 
مرنين. و مزيد! من الإفعال(الماضي ) معلومًاو بجهولا 
كل منهما ”مرآت, و (المضارع) معلومًا 19مرة. 


0 :٠١( شرح نهج البلاعة لابن أبي الحديد‎ )١( 
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ومجهولًا مرة. والأمر 7 مرات. واسم المكان (مُْخلًا) 

منه ومن الافتعال ( متخلا ) كل منهما مره. في 17آية: 
١-دخول‏ الجئّة وإدخاها: 


١-لَأَمْحَسيكم‏ أن كدخلُوا اْجلة...هالبقرة: 214 
ل -ولاجبى إن 2577 


فاطر: 7 


ا 


بن نوا الجئة لاخر قعل يْكُرْوَاآلكم 
لزنه الأعراف: 11 

١‏ لَوَقَانوا نيحل الْجنَإِلَامْ كانهو 
أوتطَر ىبل آمَايهُمْقْل قائوا براقائكُ ان كلم 
ضابقي» 


وَنطْمَعْأنْيْخِلنا ا 


١‏ للَياحئهم ماخلا رضوائهوإناف ليم 


وعائة» الو 
4" لَوَل وآ نَآفلَالكتابامكوا.لَأَدْفكَاهُمْ 

7 الاشتقدهة 
لِدعرقهَا لهو محئد.ه 
مِلهْ نيدل جلة 


0 التهر: 7١‏ 
"-دخول الثاروجهكم وإدخاهمط. , 
افيه لواب ممق 
لجن وَالإلس فى الشار كلما 1" 
0 الأعراف :78 
64 _أه.) ريل اذخلا التارَمَع الداجلين 


لئام فى رَحمنا من الصّالحين» 
الأنبياء :41 


١٠م‏ الاإلقاق رب لَهِمْسَيحِلهم افق 
رَحْمَته..4 الثوبة: 94 


١‏ طَقَأمًا دين امشوا و" 


لظسينينآتصاره 2 2 آلعمران:67٠‏ 


©" لقال رب الى وَلأَعى وَأدْيكاني 
الأعراف: 2161 يُخِلهئاراخَالدًا فيهاوَلّهُعَدابَمُهين» اللساء: 14 


وَوَمَنيَفْص اله وَرَسُولَهُوََتَعَدَحُدُوةَهُ 


يَجدوالَهُمْمنْدُون لله ألصّار ب 
غ-القصص 


4 ورب اغفْلى وَلوالِدَىْوَلِمنْهََلْبَيْتَىَ 


توح 70 


مُؤينا...> 


١غ‏ لَإِذْدَخَلُواعَليَئُواسَلَامَاقَالسلَامَوْمٌ 
مُلكرُون» لذ 
يتخاكون » أن لَابَدللها 
القلمرطل فر 

717 وَوَدَخْلمَعَهُالسُجن قَتيان... م بوسفٌ‎ 0١ 
َوَجَاء إخوَةيُوسُف فَدَخَلَوا عَلَيَِِمرَنَهُمْ‎ 07 
وهم لاملكرون»‎ 
0607و 20 ؤوقال يَابَنىْلاتداخلوامِن‎ 

ا رما 


يوسف :64 


بى عَهم من اله 


من شتى»... #وّلَمًا لوا على يُوسْف لو إلَيِهِ 
أخائي يوسف :3-39 


لماخَُوا اويا مها الي نا 
يوسف :4 


َخَلُوا على يوس اؤى | 


اجون » ١‏ 
7 -ه.. الخلوا عَلَيِهِمْ الب 
غاليُون...+ 
2 ِقَالُوايَامُوسى إن لّن' دخلا أَبَدامَاذَامُوا 
)4 اقائدة: 4ك 
4وَرَأَذخل يدك فى جنيك تطرج بيْضا من" 
ع سايلا 
6 وَرَدَخْل المَديئة على حين غَفْلَيِن 
0 القمص 19 
وو ليَْخلُوا جد كَمَادخْلوه لمرو 
يبرو امَاعَلّوا تثبير؟ م الإسراء:/ 
3ط رانو االْبَابسْجُدالشرالكُ 
خطي نابم كزيد انين 
18 لَإدخلُوا على ذاوة قفر مله 


لائخفا...» 


الأعراف. 


007 
لَْقَانَت]إِنَالْمُلولإِذَادَلواقئيَة 


َفْسَدُوها..» 


الثمل: 54 
اللمْلاذكلوا 


لمن وجكوةة وهم 


وَوَلولاإذ تخلت تنك قلت ماشاء افلا 
الكهف: 76 

وَوَرآيِتَاللا يدون ديناتم 
فْراجًا» اللصر :2 


١‏ -ط لَوادْعِلتاعليِِمْمِنآقطَار هكم سكو 
لذ لأنوتقاومائلُوابهَا سير 4 الأحزاب 3 
8 ٍَوَِذَاجَاموكُمْقَالُوامَنا رَقد دلُو بالكفر 
وَهُمْقَدْحرَجُوابه...4 المائدة: 331 


0-التشريع 
|-التخول بالتساء 


١‏ -جَيَاءيّهَ لدي مثو الاوك اغَيِرَ 


دخل/71 


يكم خلى تمتأنسنوا موا على أفلها..» 


التور: 7 
دوا فيه أحَداَلَائ لوقا حلى 
الور 


كن إذا شعيكم فطلو ...> 
الأحزاب :018 
اج دخول الإيمان في القلو. 
#تكؤر لكن فو لوا 
م 
5-دخول السباجد 


ايل الايَانٌ 
الحجرات: ١4‏ 


هينبا تمَقَامإنرهيم ومن دَخْلَهُ 
كان اين...» آل عمران: 51 
41 وٍ. رخن جد الْحَرَام إن: 


أمنين... + 

2 ومن طلم مس مئع نا 
فيها سه رَسَعَى فى خرابها أو ليما كَانَلَهُمْ 
ا يدوا ايفين « البقرة: 3214 


ه إدخال مُدخل صدق 


مُخرج صدقي...» الإسراءة م 
1 مُدَخَلَاودَخَلَا 

الويجدون مَلْجَأآدْمَغارَات ارتلا 

القوبة: لاه 
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و يلاحظ أوّلا: أن فيها سبعة حاور. والّخول في 
أكثرها حقيقي و هو الدّخول في المكان. و في غير 
يجار 

انحور الأوّلو 
والرّحة والثار. وفيها بُحُوت: 

١-جاءالدّخول‏ في الجئّة ١8‏ مسرة(١-08,‏ 
والإدخال فيها 4مرات (57-15). 

وجاء الإدخال في الرّحة و سرات:(14 1501 
وليأت الّخول فيها. وجاء بدها في "لاتقلا عن 
سليمان 38: لوَآَدْجلن برَحمتكفى عَبَادك 
التكائعية) فد ل على اند غوفا بر عه 
لابالاستحقاق. 

وجاء التخول والإدخال في النارأو جهتم أو 
العذاب ١٠مرة(77‏ -47).ستمنها دخول وأربع 
إدخال. تماد على أنّْالعبدهو الباعث لدخول الثار. 

و هذه الأرقام تُرشدنا إلى فضل لله و رحمته على 


اني و القّالث: دخول الجئة 


العباد؛ حيث يُدخلهم في جتّنه و رحمته 71 مسر -١(‏ 
).و في الثسار ٠١‏ مرات(41-77)إي نلتها.و 
أكثرها دخو للا إدخال. 

"-والّذين يدخلون أو يُدخلون الجتةأوالتمة 
هم الذين آمنواو عملوا الصّالحات. والصّاحون. 
والمتقون. و الذين اعتصموابالله. والذين اجتنبوا 


ينهون عنه. والعباد. ومن يشاءالله. كمسا 
الرّحمة بالإدخال الدال على العناية بهسم دون 


وأمّادخولالثارفقد خصٌبالكافرين, 
والمستكبرين, ومن يعصيالله ورسوله.ومن له 
خطيئات.و آل فرعون و نحوهم 

7و قد م إلى الججئة_مزيد) في التكريم لأهلها- 
السّلام على أصحابها ؛مرآت (؟ -5).و (طِيِكُم4: 
14و ؤشاخلا كرهًا 14١4و‏ (شاخلايرطتوالة» 
(55). و ؤِظِلاً ظَليلاً4١1).‏ و ؤراضية مرْضبِيّة 


01ل ؤولا 
تقيرًا 14( ).و آرم لامي 170(4).و«الفضل» 
651.و لَعَرَكَهَا لَهُمْ1014).ر لَتَقَدْفَازَ)(00. 
كل منها مرة. و( التعيم) مرتين (4؟)و(77).و حصت 
الرتحمة بالإدخال 9 مرات(18 -7”1) وبتوسيعها 
ب سياه م ؟مرآت (01-51. 

وبسالعكس صم إلى دخول الثار الأُعنة من 
أصحابها (57). والخزي (15). والدخول بمشساركة 
التاخلين (828. ومع أمم من الإنس و الجن (/ا) كل 
منها مرك و تبديل الثار بجهتم 6 مرات:(45-10) 
ومع ذكر أبوايها في ثلاث منها )4١-54(‏ الدال على 
استقباها إيَاهم والخلود 4 مرات (9 ١4و‏ 44), 
وبئس المثوى امرات .)4١-84(‏ و في هذه كلها مزيد 
عناية منه تعالى بأهل الجئّة والرّحمة. ومزيد إهانة 
يأهل الثار, فلاحظ. 


امورالر 


خاصّة بموسى 321 


ابع: القصص ©7آية, منها ١٠آيات‏ 
'وبني إسسرائيل (89/08). 
ب« لوط 14(6 


و واحدة (/ا6) ب« نوح ».و 7 آيا 
-680).ولاآيات 217 -/0) به يوسف».وواحدة 
(38)ب«داود» وأربع ب «سليمان »157 -. 
وواحدة (9/5) ب«زكريّا ».و آيتسان (94)و(0/0 
بالرجلين من بني إسرائيل. و واحدة 0170 بالتي' لالة. 
وآيتان (/98) و(78)بالمنافقين. 

احور الخنامس: التشريع ١آيات.‏ وحصت منها 
3111 لفسا اشر بالدخول فيها إتيانهن 
أنى دخلكم بهن > «(تاولم 
:- 44 بدخول 
البيبوت. وثلاث 417 -48) بدخول لايم 
و واحدة (80) بدخول الإيمان في القلوب. 

احور السّادس: مُدخل و دخل ثلاث آيات:(90 


-41)وفيهمايُحُوثة 
١-اخُدخْل‏ اسم مكان من ادخل _أصله لدعم 


ويستفاد متها التخول ؟, 

'-الدّخل في الأصل كما قال 
دخُله عيب قيل: هو مدخول. وفيه دشل ». وقال 
قال 


أبوعْبيد:ه كل شيء و أمرلم يصمح فهو دَخَل * 
المنازن:«ما يدخل في النتيء على سبيل القساد ». 

وقد فسروه في الآبيتين ب«السدَغَل. والمكتر, 
والخديعة. والخيانة.والفرور. والغدروالقِل» 
والقيش: والفساد. و نحوها». و كلها بيان للمصداق. 
دون لمعن اللغوي. 


دخ ل /؟7 
*-و الدّخول فيها جميمًا كأكثر الآيات في هذا 
لجتُرتاكان ولا افك 1 
كالبيوت والمساجد والجئة والكار. حتى الدخول 
بالتساء. و دخول الإيمان في القلوب. كلها حقيقة. و في 
از. مل (15): لِلَمدحِتَهُمْ ني الصّالحين 4. 
اذخلى فى عتادى .و (71): وأنْيدْعِلنَا 
ريامَعَالْقَْم الصّالِحين, و آيات الإدخال في الم 
0-147 ستل: اياي رَخمي» و نحوها فهي 
بماز شائع كادت أن تكون حقيقة. قسال الطُوسي في 
0/0 ورْقَدْ دخ ابلك َهْمْقدْحرجرايد..» 
كر زهو أصل الدخول الانتقال إلى حيط 
كالوعاء إلا أنه قد كثر حتّى قيل: دخل في هذا الأمر. 
بو لايدخل في المعني ماليس منه. و دخسل في الإسلام. 
و خرجبالردة منه.و كان ذلك مجحاز». 
-وقدعُنَي «دضل »ب «على »مثل (0: 
3 مين كُلباب .و (0/4: 
عن دعل عليه دري اليزاب :»فالراد هما 
النتخول عليهم في مكاتهم, فهي حقيقة أيضظا. 


احور السابع: في تفسير بعض الآيات حسب 


قال التتخري في محل ؤِلْمْيَ دلوا وَهُمْ 
يَطْمَعُونَ نه لاحل له لله استثناف, كأنّ سائقًا 
سأل عن حال أصحاب الأعراف. فقيل:لم يدخلوها 


4 7/المعجم في فقه لغة القرآن... 15 

وهم يطمعونء يعني حاهم أن دخوهم الجئة استأخر 
عن دخول أهل الجئة. فلم يدخلوها لكونهم محبوسين 
وهم يطمعون لم ببأسوا. ويحبوز أن يكون له حل بأن 
يفع صفة ل ورجّال4. وقد ضتّفه أبوحيّان للفصل 
بين االوصوف وصفته. 

و يظهر من الرمَشْري اكه أرجع المير في. 
وَلَمْيْ دلوا إلى أصحاب الأعراف. مع أن 
الطبُرسي(458:5) أرجعه إلى المذنبين؛ حيث قال 
نقلاعن أبي عبدلله الصّادق 2:ه فيقول ذلك المخليفة 


-وهومن أصحاب الأعراف -للمذنيين الواتفين معه 
أنظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سسيقوا إلى اليقث 
فيُسلَم المذنبون عليهم -إلى أن قال: ثم أخبر سبكيانه 
ألهم لم بدخلوها ‏ يعني هؤلاء المذنبين -ه حَبظ سمو 
أن يدخلوها ه.لاحظ:ع رف:هالأعراف». 


والظاهر عندنا نالمراد ب لل 
أصحاب الجئة قبل دخوظم فلاحظ. 

4 وِجِنات عدن يَدْخلُوئها‎ ٠١ 

اختلفوا في مرجع مير الجمع يداهل 
هو جميع الأصناف الثّلاثة قبلها: نبلم ظَالِم إثف 
وَمِئهمْمُتقْصِدوَمِلهُمْ ساق بالْخيرات 4. كما اختاره 
الطأبري بدعوى جواز أن يدحَله الام لنفسه بمدعفو 
الله, و أنه ليس المراد به الكافر و الفاسق. أو خصوص 
السّابق ات. لأنّالمراد به لجنس فهو جمع في 
المعنى. أواثنان منهم وهم المقتصد والسسابق. دون 
الظالم لنفسه, كما اختاره أكترهم. 

وعندنا أن قوله بعد ؤسَابقّبالْخيرات >< «بلأن 


الْملْسَيّهه رَالسَابقُونَالسَبنُونَ وأو لبك الْمقَئبون 
ف جنات تيم 4 الواقعة 1١-1‏ إلى ما بعدها من 
الآيات. فلاحظ. 

فال البروسَوي:« جُسع الفشمير. لأنّالمسراد 
ب« السابق» الجنس. و تخصيص حال السّابقين وما 
م بالذكرء و التكوت عن الفسريقين الآخرين وإن 
م يدل على حرمانهما من دخول الجئّة مطلقًا. لكن فيه 
تحذير هما من التقصير, وتحصريض على السّعي في 


إدراك شؤون السّا. 
060 لَوَقَالَيابَ كاك دَخْلُوامِ نباب وَاجِرٍ 


6 يوسف :217 


دلاخل وام نأنراب مذ 
اختلفوأ في وجه منعهم من ذلك. فقال أكثرهم: إن 
خاف العين, و أنكر بعضهم أثر العين. و قد أطالوا فيه 
و لاسيّما الفَخرالرآزي” فلاحظ اللُصوص. 
وقال الجبائي وغيره: « إله خاف علليهم حسد 


الئاس طم ». و عن إبراهيم التخعي” « أئه كان برجو 
أو في خلوة ».و قيل: طمع 
باقتراقهم أن يستمعوا أو يتطلّعوا خبر يوسف. و قيسل: 


أن يروا يوسف في التفر 


يقتلهم خوفًا على مُلكه. أو يُقتالوا من قبل غير أو 
بسبب أن في هذه الكرة كان معهم «بنيامين »الذي 
يتسلى به عن شفيقه « يوسف ». ولم يكن فههم في لمر 
الأولى فأهمل أمرهم. ول يحتفل بهم. لسوء صنيعهم في 
يوسف. أو ليروا بأعينهم تأثير كل منهم في نفس 
يوسف وما يُظهر على أسارير وجهه و حركات عينه. 
لابعلم 


احين رؤية شقيقه يدخل عليه مع طا 
هذا إذا دخلوا عليه كلهم جماعة وا 

وقال ابن عاشور بعد ذكر جملة تمُاذكر: « وقيد 
قبل في الحكمة: استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان ».و لما كان شأن إقامة الحُراس والأرصاد 
أن تكون على أبواب المدينة. اقتصر على تحذيرهم من 
الدّخول من باب واحد. دون أن يحدّرهم من المشي في 
سكّة واحدة من سكك المدينة؛ و وثق بأئهم عسارفون 
بسكك المدينة, فلم يخش ضلاهم فيها. وعلم أن 
«بنيامين » يكون في صُحبة أحد إخوته لثلا يضل في 
المدينة. 


« و يظهر منها أنه قد كان للمدينة 
أبواب لاباب وأحد. و في بعض التفاسير ألها كانت 


واختار الطَباطبانيأئه م يخف من أن يراهم املك 
مجتمعين, بل يخاف عليهم الناس فيصيبهم عين أو 


خل // 
حسد أوما يتفرق جمعهم من قتل. أوأينازلة أخرى. 

و قال فضل لله:ه فإ نَ ذلك قد يكل إثارة في 
500 إلى ما لاتحمد عقباء». 

(11) َوَإِتِدَحْنُوا الْسَْجدَكَمَا دَحَلُوأول 
4 

قال الطُوسِي” «يعني المبعوثين عليكم كما دخلوه 
في مر الأولى, يعنى غيرهم. لأن هؤلاء بأعيانهم 
لم يدخلوها في القعة الأوى».و توضيحه أنّالتاخلين 


عليهم في مره الأولى هم جيش « بود صر »من 
«باييل »و الستاخلين عليهم في المره الثانية هم 
“!رفكو قد يقال: م تقع الم الأخيرة وستقع 
عيسأ بعد. 

و نرى أن بض الفلسطينيّين يعتبرون إشغال 
اللهود القذس الأن هي المرّة الأخيرة. .و هذا بعيد. لأن 
الخطاب في الآية كان لبني إسسرائيل دون المسلمين. 
فالمراد بها دخول داخلين المسجد. و هو تحت أيدي بفي 
إسرائيل. فلابد و أن تكون قد سبقت المر الأخيرة 
قبل الإسلام لابعده. 

الهم إلا أن يقال: إنالله يقول: (للفْسد فى 
لض مركن 4 الإسراء : 4. و افر الأولى قد سبقت» 

وال الأخيرة هي ما ظهر منهم من الفساد وإشغال 
المسجد غصبًا منذ سنين عن أهله وهم الفلسطيتيون 
ده الله إليهم برفع إشغال اليهود و هزعتهم إن 


و سيره 


عليه طارقا مسسكُوا 
ليسي 4 
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و فيهابُحُوث: 


١-في‏ مرجع ضمير المؤلث: دلت #إبهام, هل 


باغو وَماهى بقو" 
فِرَارً »الأحزاب: 177 1 

فقال أبو حتبّان:« و الضمير في: وَدْحِلْت »الظاهر 
عوده على البيوت؛ إذ هو أفرب مذكور. قيل: أو على 
المدينة, أي و لودخلها الأحزاب الذين يفرون خوفا 
منها. وانثالت على أهاليهم و أولادهم إلى _لآ توها” 
أي لججأواإليها ووفسلوا» و مراده أئهم آتون المدينة سي 
أجل الفتئة ولايفرّون منها 

وعندنا: أن رجوعها إلى المدينة هو الظاهر انها 
كانت موضع فرار المنافقين في الآية الأولى. فقال لله في 
الأخيرة: إّهم من أجل الفتنة يأتون المدينة و لايفرون 
"أقْطَارهَا مأي: من أفطار المدينة. 


دون الببوت التي فيها. و يأتي ما يؤيّده في كلام ابن 
عاشور. 

-سورة الأحزاب نزلت بشأن غزوة الأحزاب 
في السّئة الخامسة من الهجرة؛ حيست خسرج جيش 
المسلمين إلى خارج المدينة في موضع الخندق التي 
حفروها في شمال المدينة. 


و خرج المنافقون مع الجيش, ثم رجعوا بإذ 


الرتسول أو بغير إذن إلى المدينة اعت ذارً! أن بيسوتهم 


عورة. فرةالله عليهم بما في الآيات. 

1 هؤلاء النافقون أظهروا نفاقهم فعبّروا عن 
«المدينة عياسجها الجاهلي حيت قا لوا: «: يغرب 
دون اسمها الإسلامي”ه مدينة الرتسول» أو «المدينة ». 


غ-قال ابن عاشور: «ولم أجد فيما رأيت من 


كلام المفسترين ولامن أهل الل من أفصّحْ عن ممق 
«الدخول » في مثل هذه الآآية. وما ذكروا إلامعنى 
الولوج إلى المكان. مثل ولوج البيوت أو المدن. وهو 
الحقيقة. و الذي أراء أنّالدخول كثر إطلاقه على 
+دخول خاص. وهو اقتحام الجيش أوالمغيرين أرضًا 
ولد نغزو اهله. ثم ذكر الآية: 5١‏ من المائئدة: (يّا 
قَوْم جلو رض الْمُقسةأّى كتبااف هكم 
وأئه يمي غالبًا إلى المغزوين بحرف» على »ثم ذكر 
خلا لمالاب 


76و 14 من المائدة. 
َإِذاهخلئمُو” فَالكمْغا 
أنلد لهاب امَاذاوافيها 4. فإئه ما يصلم إلا معنى 
دخول القتال , الحرب, لقوله: هفَإِذَا َخَلئمُوهُ فلكم 
غَاليون» لظهو رأئه لايراد : إذادخلتم دخول ضيافة 
أو تجوّل أو تجْسّس . فِيهِم من الدخول في مل هذا 
المقام معنى الغزو و الفتح. كما تقول: عام دخول الثتار 
بغداد. و لذلك فالتخول في قوله:ٍوَلو هجتا 


م هو دخول الغزو. فيتعيّن أن يكون ضمير 
ؤَدُعِلتا» عائد) إلى مديئة يرب لا إلى البيبوت ... 
والعنى لعزت المدينة من جوانيها.. 

و قوله: عَلئِهم» يتمق ب ولتم لأنبناء 
َْدُخِلَت» للثائب مقستض فاعلًا حذوقًا. فالمراد: 


١‏ هذا توصيف للمنافقين -و قبل لليهسود 
وسيأتي -في عداد سائر أوصافهم السنيئة. وهوكتمان 
أمرهم حين الدتخول على اللي 51 و على المؤمنين. 
فيقولون: امناو يكتمون كفرهم. وحاهم عند 
التخول و الخروج واحدة و هي الكفضر. ولم برجصوا 
بجيئهم إليكم عن كفرهم جهلا منهم أن ذلك يني 
على ى ال تعالى ؤواألمبنا ب 

١و‏ زاد عوسي فيها وها نائيا. أ.فقال:« وقد 
دخلوابه في أحواهم وقد خرجوابه إلى أحوال أخر' 
كقولك: هو ينقلّب في الكفر ويتصرّف به. ومعناه: 
تقريب الماضي من الحال. ولممذا دخلت «في هذا 
الموضوع. 

وقال الخليل: ويكون القوم ينتظرون الخسير 
كقولك: قد ركب الأمير لمن كان ينتظره. و هو راجع 
إلى ذلك الأصل, لأنّه تقريب من الحال المنتظرة...». 

"قال الزتششري «و قوله: يا 
حالان. أي دخلوا كافرين وخرجوا كافرين, 
وتقديره: ملتبسين بالكفر.و كذلك قولهؤوقَد 
دُخَلُوا 4 و ِوَهُمْقَدْحَرَجُوا هو لذلك دخلت (قذ) 
تقريبًا للماضي من الحمال. ولمعنى آخر.وهوأن 
ارك لقو يه اصاعله: وسو 


ابو 
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يد متوقُمًا لإظهار لله ما كتموه, فدخل حرف التُوقَع 
وهو متعلق بقوله قَانُوامتا أي قالواذلك وهذه 
حاهم ». ونحوه أبوحيّان وأضاف:ه والّذي نقول: إن 
الجملة الاسميّة _الواقعة حالَا المصدرة بضمير ذي 
الحال المخبّر عنها بفمل أواسم يتحمّل ضمير ذي 
الحال_آكد من الجملة الفعليّة. من جهة أئه يتكرر 
فيها المسند إليه. فيصير نظير: قام زيد زيد. و لما 
كانواحين ججاءواالرئسول أوالمؤمنين قالوا:آمكا 
ملتيسين بالكفرء كان ينبغي هم أن لايخرجوابالكفر. 
لأنّرؤيمه 35 كافية في الإيهان. ألاترى إلى قول 
تمضهم بكي راى الرتسول: علمت أنَّوجهه ليس 
ِلك كذب.إ.». فلاحظ كلامه و كلام غيره من بعده. 


و قال الواحدي؛ «أي دخلواو خرجوا كافرين, 
الك همي كي حاتيهم» 

وقال القَخرالركزي: « الباء في قوله؛ هوق دخلُوا 
الث وهم قذخرجوابد». يفيد بقاء الكفر متهم 
حالتي النتخول والخروج. من غير نقصان و لاتفيور 
فيه ألبئّة, كما تقول: دخل زيد بثوبه و خسرج به. أي 
بقي ثوبه حال الخروج كما كان حال الدّخول ». 

4-وقال أيضا: «ذكر عند التخول كلمة (قَد) 
كُْ. وذكر عند الخروج كلم 
جُوا بهٍ». قالوا الفائدة في 
ذكر كلمة (َ) تقريب الماضي من ا حال. والفائئدة في 
إضافة الكفر إليهم. و تقني 
أن يكون من الي في ذلك قعل. أي ثم يسمعوا منك 
يا مد عند جلوسهم معك ما يوجب كف" فتكون 


ذكر كلمة (هُمْ) الت 
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أنت الذي ألقتهم في الكفر. بسل هسم السذين خرجوا 
بالكفر باختيار أنفسهم». 

5-و قال أيضًاهه قالت المعتزلة: إنّه تعالى أضاف 
الكفر إليهم حالتي اللّخول والخسروج على بإ 
الدَمّ وبالغ في تقرير تلك الإضافة بقوله: ؤِرَهُمْقَدْ 
خْرَجُوا »فد لهذا على أئمه من العبد لا من لله. 
والجواب:المعارضة بالعلم والدّاعي ». 

7 -أكتسرهم قسالوا: إلها توصيف للمنافقين 
و احتمل بعضهم أئها توصيف لليهود 0 
«وقيل:المراد اليهود الذين قالوا. + ابو بانّدى أئر 
على لاوا وج اللقنار) إذاد دخلتم المدييها 
ركفو ااجِرَة آل عمران: ٠/.إذار‏ جم إلى 
بيوتكم, يدل عليه ما قبله من ذكرهم وما يأقن, 

وقال أبو حيّان: « كان جماعة من اليهود يدخلونَ 
على رسول الله 4ف يُظهرون له الإيان نفاقا. فأخير لله 
تعالى بشأنهم؛ و ألهم يخرجون كما دخلوا. لم يتملّقوا 
بشي تنا سمعوا من تذ كير و موعظة قال: و على هذا 
الخطاب في جاؤوكم للرتسول. وقيل: للمؤمنين الّذين 
كانوا بحضرة الرتسول...». 

١٠-وقال‏ لسري كما هو شأنه في الإشارات - 
«أظهروا الصّدق. و في التحقيق ناققوا. وافتضحوا 
من حيث أوهموا و لبْسُواء فلاحاهم بقيست مستورة. 
ولاأسرارهم كانت عند لله مكبوتة. وهذا نمت كل 
مبطل. وعند أرباب الحقائق أحواهم ظاهرة 


فيهًا سمه وَسعىْى خررايه أو ليما الهم أن 


١‏ -سياق الآية إطلاق لكل من منع مسساجد الله 
أن يُذكر فيها وسعى في خرابهاء لكثها لما جاءت في 
خلال الآيات الراجعة إلى أهل الكتاب من اليهسود. 
التصارى. و بني إسرائيل من سورة البقرة, ملها ابن 
-و تبعهماغيرهها على أنالمراد .ها 
التصارى باعتبار أهم كانوا أتباع الوم وهم السذين 
خرّبوابيت المقدس قُبيل الإسلام و هذاذكر بعضهم 
كي بدل ٠‏ التصارى »«الروم » فقال: « ليس في 
مي يدخلها اليوم و هو خائف أن ُضرب 


17 


عبّاس و 


ادراضاً 


عنقم أو قدلخيف بأداء الجزية فهو يزديها .. 

و قال القرآء:ه هذه الرّوم كانوا غروا بيت المقدس 
فققلوا وحررقوا وخرّبوا المسجد. و إما أظهر لله عليهم 
المسلمين في زمن عمر فبنوه. ولم تكن الروم تدخله إلا 
مستخفين. لولم مهم لقتلوا», 

"-و قد حملها ابن ريد على أن رسول اله 85 
ن الو 


علو ف ال اتاسعة من اجرة -الايمج بعد 
لهام مشر لو لابطوف بالبيت غرمان -ومثلهقول 
إهؤلاء 
المشركين دخول المسجد الحرام...». وهو سهو. فإن 
هذه الآية من سورة البقرة الي تزلت في أوّل الهجرة. 
يل قيل: إتها أل ما نزل بالمدينة بعد الحجرة. فلاتتطيق 
على قول التي في السنة الّاسعة. 


اكب 


وقد حملها الطَبَري وغيره على منع الكقّار عمومًا 
عن دخوهم المساجد من دون اختصاص بالتصارى 
والسروم وامشسركين. قسال الأّوسي؟«ويكسن 
الاستدلال به على أن الكقّار لايجوز أن يُمكّنوا من 
دخول المساجد على كل حال. فأمًا مسج الحرام 
خاصّة فإنالمشر كين يُمنعُون من دخو له...». 

"#وقال ابن الْجَوْزِيّ -في أحد وجهيه - 
والفخرالركزي وغيرهما: إن لفظ الآبية وإن كسان 
خبرا. لكنلمراد منه اللهي عن تمكينهم من الدخول 
والتخلية بينهم وبينه, كقوله: ؤما كان لكآ ؤة 
رسو للله هالأحزاب:06. 

وقال أبوحيّان: «هذه جملة خبريّة قالوا:تدل 
على ما بقع في المستقبل. و ذلك من معجزة الفرآندإذ 
هو من الإخبار بالغيب, و فيها بشارة للمؤمنين بعلو 
كلمة الإسلام. وقهر من عاداه ». 

قال القاحمي:«هذا بئسارة من الله للمسلمين 
بأله سيُظهرهم على المسجد الحرام. ويّذَلَ هم 
ا مشر كينء حت لايدخل المسجد الحرام وا حد منهم له 
خائقاء يخاف أن يؤخذ فيعاقب. أو يُقشل إن لم يُسلم. 
وقد أئبزلله صدق هذا الوعد. فمنعهم من دخول 
المسجد الحرام.[إلى أن قال:] 

و في قوله تعالى: أو ليما كان ميا 
ايفين 4 إشارة إلى رجوعهم إ ليه بعد الأسر علسى 
رف من العدوٌ و مدل لصقت بهم. وهو وجه وجيه, 
لأنّ لفظ ؤستعى ‏ يرشد إلى ذلك. كما أن مفهومها 
يشعر ذم القائمين على الخسراب بالأولى وهم 
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التصارى, حينما تمكّنت سلطتهم انتقاًا من أعدائهم 
اللهود ». 
وقال سيد ُطُب: آي إلهم يستحقّون الدقع 
والمطاردة والحرمان من الأسنء إلا أن يلج أوا إلى 
متجيرين مُحتمّين بحرمتها 
دي حدث في عام الفتح بعد ذلك؛ ! ذ نسادى 
منادي رسول لله 5 يوم الفتح: مسن دخل المسجد 
الحرام فهو آمن. فلجأ إليها المستأمنون مسن جبابرة 


تأمنين. 


قريش. بعد أن كانوا هم الّذين يصدون رسول ال 26 
ومن معه,وينعوتهم زيارة اللسجد الحرام. 

وهال تفير آخر لقوله: ؤَاولْيِكمَا كان 
كلا إلا ايفين 4» أي إله ما كان ينغي لهم أن 


دلوا ماد اله إلا في خوف من اله و خنوع 


الجلالتهق بيوته. فهذا هو الأدب اللائق بيبوت الله 
المناسب للهابته و جلا له العظيم, و هو وجه من الُأويل 
جائز في هذاالمقام ». 

و قال فضل اله:« وقد اراد الله للمسلمين أن 
يأخذوا بموقف القوة ضهنا الظلم والظالمين. 
فيمنعوهم من دخوها إلا كدخول الخائفين.وذلك 


على سبيل الكناية في تدمير قّتهم و إضعافهم. حقٌ 
يتحركوا في الجتمع تحرك الخائف ...». فقد حملهاهو 
على التحريم مطل أيضًا. 

قا اختار البَيِضاوي هذا الوجه. ثم احتمل أن 
يكون وعدٌ! للمؤمنين من الله. و قد أنجز وعده. فظهسر 


أنّفي معنى هذه الآية وموضع تزوفا وجوه ولك أن 


تختار واحلً! مئها. 
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-و قدييّن ابن عاشور كعادته وجه الإعسراب - 
بعدأن حملها على التحريم أيضًا ققال:« فإن 
مَاكَانَ» إذاوقع (آن) والمضارع في خيرهاتدل 
على نفي المستقبل. وإن كان لفظ وَكَانَ م لفظ 
الماضي و أن هذه هي التي تستتر عند يجيء اللا في 
ما كانَاله لِيعَدَيَهُم#الأنفال: *7. فلاإشعار ذه 
الجملة ببضي” واللام في قوله: وَلُْمْم للاستحقاق. 
أي ما كان يح هم الدّخول في حالة إلا في حالة 


النوف. فهسم حقسيقون با. و أحرياء في علماله 
تعالى ...»م ذكرنحو سيد طب 

ويلاحظ ثانيا: أن جميع آيات التشريع الإحيط 
عشرة في احور الخامس كما هو الحال في التسريع - 


مدنيّة.سوى (44) و القسم الكبير من آيا نتالفقيصيم 


اسوى ما جاء بشأن, 
سورة البقرة المدئية وماجاء بشن 


إسرائيل في 
لتبيوالنافقين - 


ب كما هو الفالب في القصص أيضًا. 
و أمًاما جاء في انماور الثلائة الأولى: الجتة, 


والوعيد في بدو البعثة التبويّة النتريفة, في الآيات 
والسسور المكية. فقد ناسب لمكيو المدني من آيسات 
هذاالجذر كسائر الجذورمتوياتها. 


آلْذى جْمَلَلَكُملأَرضِْمَهْدَا وَسَلَاكَ 
لكُمْفيهَا سيا » عله ع6 


الخليل: دخ نالخان دُخوئا: سَطَم 


رمات لتخذ على لقال 


شن الفار. أي سطع 

والطئة: بَخو ريدن به 

والشطن: الجاورس؛ و الب منه: دخئة. 

والدّشْئة: من لون الأذخن. وهو كُْرَة في سواد 
كالدخان. 

وشاة دطناء. و كبش أذخن. 

و في الحديث:« مُْئة على تحن ».أي صُلح 
واستقرار على أمور مكروهة. 

وليل تخنائة: كأ ئما يغشاها دخان من شدة 
حرّها وغمها. 


وطعام دين فاسد. [واستشهد بالنتعر ؟مرات] 
امقعيد 
أبوعمرو الشتيباني: الشّْئة: حضرة. يقال:ناقة 


للديلي 


الدّخين:الوخيم. 
السشئة: العار. تقول: لأُشبمَن مُخلقك. (501:1) 


والتخن:سوء الخلق. 


1م 


أبو 


على دَخْن و جماعة على أقذاء ». 
قوله: «هُلائة على دَحُن » تفسيره في الحسديث: 
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لاترجع قلوب قوم على ما كانت عليه واّدْئة: 

السكون بعد الهيج: و مذهب الحديث على هذا. .و أصل 

النخن أن يكون في لون الدابّة أو التوب أوغير ذلك 

كُُورة إلى سواد [ث/استشهد بشعر وقال:] 
قوله:ه دَحن”»|في التتعر] يمني الك 

السّواد و لاأحسب الدخن 


وهو 


أخذ إلامن التغان, 
وهو شبيه بلون الحديد. 
فوجهه أئه يقول: تكون القلوب هكذا لايصفو 
بعشها لبعض و لامنصع حيّها كما كانت. و إن لم تكن 
فيهم فئئة. (انام) 
ذختت الثار تخن. إذاارتفع دخانهاء و ؤي 
ندحْن, إذا ألقيت عايها حطبًا فأفسدتها. حتى هليج 


لذلك دخان يشتد. 


و كذلك:دخن الطعام يدن (الأزهري 073:9 


ال للرتجل إذا كا: دخيت الأ إله 
لخن الخلّق. وقد تين 


وفسد. 


هرَي 00+97 

ابن دُرَيْد:الخن: لون أسود فيه عبر جمسار 
أذخن وأتان دَخْناء. واشتقاقه من الدّخان. والدّخان 
يستى الدّحن أيضًا. 


ورأيت دوا 


#القوم, إذا رأيت دخانهم. 


والدكن: حب معروف. عرب" وربّما اخئيز 


و الخناء: ضرب من العصافير. 
الأزقر: 
و جمع التخان: دواخن. على غير قياس. 

وقيل: الخن: فرند السيف. في قول اهدي 

و دَخِن الطمام والّحم. إذا وي قأصابه التخان 


يقال: دن القبار. أي ارتفع و. 


حتّى غلب على طعمه. 
وشراب دخين: منغيّر الرائحة. 
يقال: إنّالجانع كان يرى بينه و بين السّماء دخائا 


من شدةالجوع. 
ويقال: بل قيل للجوع: دخان, ليُئْس الأرض في 
كبرو ارتفاع الغبار. فيه عُرتها بالدتخان. 


لسنة اججاعة: غَيْراء. و جوع أغبر. 


مله قيل 

وربّما وضعت العرب 
علا فيقولون: كان بيننا أمارتفع له دخان. 

وقد قيل: إن الدّخان قد مضى. 

ومثل دخان. ودواخين: عُثان, وعوائن. 


الدخان موضع ١‏ 


والعرب تقسول لفن وباهلة: ينو دخسان. 
[ واستشهد بالنتعر ؟مرّات] 

الصّاحب:[نمو الخليل وأضاف:] 
نت الثار كنخن: ألقيت عليها حطبًا ربل 


انلو 


ورجل دَخِن الخلق. أي فاسده وخبيثه. 
و أدن الررع: اشتدحَبّه و سّمن. (4 0 


الخطابي: في حديث التي ف «.. 


دخن /8 


وابنادخان: غني” وباهلة. 
والدّحَن أيضًا: الدّخان. ومنه:«هُّذئة على 
دَحَّن» أي سكون لعلة لالصلح. 


والدخن أيضًا:الكدُورة إلى الستواد 

ودغت الثار ئدحن وك خين: ارتضع دخانها. 
وَادَّحْنْت مثله على « افتََلَت ». 

ودَخِئت الثار بالكسر. إذا ألقيت عليها حطييا 
وأفسّدتها. حتى بهيج لذلك دخان. 

و دن الطبيخ أيضاء إذا دحتت القثر. 

ورجل دَنِن الخلق. 


والذشن؛ الجاوزس. 


أبن فارس: الدّال والمناء و التّون أصل واحد. 


وهو الذي يكون عن الوَقود. ثميُسبّه به كلشيء 


بُشبهه من عداوة ونظيرها. 


فالدّخان معروف, و جمعه: وان على غير 
هاس 


حتّى بهيج لذلك دخان. و كذلك دن 


ويقال دَحْنْالغبار: ارتفع. 
فأمًا الحديث: « مُْئة على دَحْن » فهو استقرار 


ورجل دَخين الخلّق, وأبناء ُخان: غنيّ و باهلة. 
,والشة: يحور يدن بهالبيت. ‏ (83:7) 
أبوكسَهل لمرو 

نعم م)التأر في المواء. 


النّخان خقّف معروف, للّذي 
(التلويح :0/6 


أبن سيده: الدخن: الجاورس؛ واحدته: دخْتة. 


لجان لقان وجمه: أدخنة, و ذواخن, 
و دواخين. 

ودَخَت الثار تحن و ثدخن. دخائا ودُغوئا. 
دخانها. 

ودَخِئت دخا ألقي عليها حَطْب فأفسدت. حتّى 
هاج لذ لك دخان شديد. 

ودَخِن الطّعام والأحم وغيره. دخنًا. فهو تخسن 
إذا أصابه الدّخان في حال تنيّه أو طبه حتّى 
رائحته على طعمه. 
بَخُور بخن بها الياب أو البيت, وقد 


و ليلة ختانة: شديدة الح والفم 
اويوم دخنان: سخنان. 
والدّحْن: اليك وفي الحديث :«هُدْئة على 


ذخن», 


اء فهو دين وداخن: ساء. 
ورجل دَخِن الحسب والدتين والعقل: مُتغيرهن 
والطنان: صرب من العصافير. 

وأبو دشئة:طائر يُنثبه لونه لون الفرة 
(1142:0 


الراغب: الدتخان كالمُئان: االستصحب للهيب > 


وتخن خُلقه و 


ودَخْنت التار حُن: كثر دخاتها. والدحَة سه 
لكن تورف فيما يبَر به من الطيب. 

ودخن لبخ أفسد التخان 

وصور من الدّخان الأُون. فقيل: شاة دخناء, 


وذات دخلة. و ليلة ذخنانة. 


و روي: هُدائة على دَخَن »أي على فساد ذ. 


لحك 


: سطع الدّخان والدواخن. ودخن 


و دخنت الثار: طم دخانها تدخين. 
ودَخِنت تلاخن: فسدت لكثرة دخانها. 


الطبيخ دَخنا: غلب الدّخان على طعسه. 


دن تيابه: من الدّخان. 


و تَدَحَن الرجل وادّخن منهما. 

وهذا حَطب يُدَحْن: يأتي بالدئخان. 

ومن لجاز هُلائة على دخن.» استُميسر 
من دن الثار و الطبيخ. 

وهو ةن التلق: فاسده. 

وحن القبار: سطع [ثماستشهد بشمر] 

وفي متن السثيف دَحّن: وهو ما يتراءى في مثنه من 


إشدة الصضّفاء من سواد. 
هبليلة سَطنانة دخنانة: حارة رّمدة. كأ ئما يغشاها 
دخأن. (أساس البلاغة 1317/:1) 
ابن الأثير: فيه: «أئه ذَكَر فتنة. فقال: دَنُها من 
تحت كمي رجبل سن أهلى بسيتي ». يعني ظهورّها. 


ت الكلركلاخن 
إذا ألقي عليها حَطب رَطْب فكتر دخانها. وقيل: أصل 
الدّخن: أن يكون في لون الدآبّة كُدُورَة إلى سواد. 
8 ألة على دن »أي على فساد 
واختلاف. تشبيهًا بدخان الحَطْبٍ الطب لما بينهم من 
الفساد الباطن تحت الصلاح التأاهر. .وجاء تفسيره في 
لحديث أل لاترجع قلوب قوم على ما كانت علينه. 
أي لايصفُو بعضها لبعض ولا بَنصع خيها. كالكدُور: 
التي في لون الداية. كبقل 
الفَيُومِي: التخان. خفيف والجمع دواخين, 
و مثله عُئان و عوائن, و لانظير هما. 


ومنه الحديث:ه 


وَدَخِئَتادَخْنًا من باب« تعب ». إذا ألقيت عليها 
خطبًا فأفسّدئها. حتى يهيج لذلك دخان ومنه قبل: 
«كالة على دن »أي على فساد باطن. 

واليغن: شبمعروفاة #الحبّةشخئة. 051:1 

الفيروزاباد. 
أو حب أصفر منه أملس جدًا, باردٌ ياس حابس" 
للطبع 


واللتخان كثراب و جيل و 


العسان: جعه 
أَدْخِئّة و دواخن و دواخين. 

وابنادخان: غني و باهلة. 

و«هُلئة على دخن »حركة. أي سكون لعلّة 
الالصلح. 


ودَخِن الطعام كفرح: أصابه دخان, فأخذ ريحه. 


كَُى تخ على امقالي والأثونات. 
لة: كُرَة في سواد. 

تحن كفرح فهو أذخن وهي دخناء. وذرييرة 
دكن بها البيوت. 

ويوم نان كسطنان 

والدّخن محركة:الميفد, وسسوءالخلق. 
الستيف, و تغيّالعقل والدّين والحسب. 

والدخناء أو التُخنان بالضّمّ عصفور. 


00 
وأبودغئة بالضَم: طائر. 


3 


وتختتالثار.ك«ضع»و«نصرء ذختا 
ودُحُولاء وأذخلت ودَخْنت وادخلت: ارتفع دخانها. 

و كدفرحت»: ألقي عليها حلب فأفسدت ليهيج 
ها دخان. والثبت والذابّة: صارت ألوانهما كذرَة في 
سواد, كدَحن ككرّم ذختة بالضم. 

و مين كربْير: اين عامرء تابعي". 

وادحَن الزترع:اشتد حَبّه 

و دَحْن القبار خوئا: ستطّع. 

الطرتيحي:... و 
1ب )وم قتل »دنا ارتضع دخانها. 

و دَخِنْت الثار. بالكسر. من باب« تعب ». إذا 
لقب عله حَطاو أفسدئها حتّى بهيج لذاك دخان. 


لبس 


الشارئ كن من بابي 


والدطن: حب معروف. والمة: دخلة. 

والخئة كالذريرة يُدَحْن بها البيوت. 
والحّشئة في الألوان: كدر فوسواد.. (541:3) 
العدئاني: الدُعان. و الدّحان 


اق الو قود غير امحترقة: اسم الدحان. 
إن الصسّواب هوا لدخان. مستشهدين بقوله تعالى في 


ومعمينين ايت ها ساق ست فاط اتراق. 
الكريم. وغريب القسرآن للسجستاني'» ومعجم 
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مقساييس اللّفسة. ومفردات الرآغب الأصفهاني 
و الأساس. و التهاية. و المختار, و اللسأن. و المصباح. 
والقاموس. و حيط الحيط الذي قال: إِنّ «الدّحان» 
من أقوال العامّة. 

ولكن. 

أجاز استعمال «الدّخان و 
من الصحاح «ذكر الدخان في الامش ». و !ا 
والمكّ و أقرب الموارد. والمتن. والوسيط. 

وأطلق «الدُخان والدخان»_أو أحدهما -على 
التبغ. فقد أطلق عليه المدّاسم الدحّان. و حميط امحسيط 
اسم الدخان. 

وأطلق دوزي عليه:اسمالدخان. وأقارب 
الموارد و الوسيط: الدّخان و الدحَان كليهصار وذ كو 
«الوسيط » أن مَجْمَعٌ الغ العريية بالقاهرة هو الي 
أفرإطلاى هذين الاين على التبغ. 

وأجاز الرسطشريّو الربيدي لنا أن نقول :ذختت 
التار أيضًا. 


ويُجمّع الدّخان على: أَدْخِتة, ودواخين, 
ودواخين. 

وأا فعله فهو 

أ- دحتت الثار تحن و تلان دخوثاء و نت 
دَخَنابالأسان, والمصباح. 

ب -خلت,الثار كن و ثلاخين وكاخن خكا. 
وَدُعُونًا وخائا: الوسيط. 

اليذْخئة والداج 

المنافذ التي بذ على المقاي و الاثونات و نحوها. 


ليرج منها التخان, يخطئون من يُطلِق عليها اسم 
2 يقول القاموس. و أقرب الموارد. والمسةن: 
ي الجطمرة التي يوضتع فيه الجثر 

ويقول التاج والمغن: إن كلمة الداخين عامية. 

و يذكر حيط المميط و أقرب الموارد: أنّالماخنة 
موآدة. وقد فتحا ميمّها لألهما عنيا بها المكان الذي 
يخرج منه الدخان اسم المكان, لاالآلة التي تخرج 
التخان: المباخلة. 

و يقولون: إن لواب هو الدواخن, التي مفردها 
داخنة. كماجاء في جامع الكرْماني وتهذيب 


امنا 


ؤكفر ي الذي أنعد. 
#كمثل الدواخن فوق الإرينائ» 

و اللسلن, و القاموس. والتاج. ومحيط الحصيط, 
ورب الموارد. والمتن. 

ولكن: 

ذكره الوسيط »:أنّمَجْمعْالّغة العريية بالاهرة 
أطلق على الأثبوبة الرأسية التي تعمل لتصريف 
غازات الاحتسراق: اسم الأخئة؛ ويُجصع على 
اليلق 


0 
مَجْمَعٌاللغة: دَخنت الثار تحن و تن دخانا 
ودُحُوئا:ارتفع دخانها. 


دُحَن دَخًْا: هاج دخاتها بإثقاء الحطب 


ودح 
عليها. 

و الدخان: ما يكون من اللهيب.و قد يقال للبخار 
و ماهو على صورته: دخان. اللو 


نحوه محمد إسماعيل إبراهيم. لون 


الدتخان: من وسائل إخفاء 
القطعات في الهجوم عن نظر العدوً و ناره.يقال: رمتو 
الهاونات قنابل الدّخان, و رمت الدب 


حجاب 


التخان. 
وحجاب الدّخان: حجاب يحجب القطمات عن 
رضّدالعدووثاره. لمك 


امُصْطقَوي:ٍالأصل الواحد في هذه الماذة: هوم 
يتصاعد من توقّد الحطّب, أي أثر التَوفّد. فهو بالتسبة 
إلى الود الملازم للتور والحرارة: كتيف كدر, 
والحرارة هي الثار الحاصلة من حرركة. 

فبمناسبة الكَدُور والكثافة يُطلق على الفساد 
و العداوة و النتدّة و نظائرهاء مما بتحمتل من حركات 
+ أعمال لطيفة خاصة. ‏ 


0 
من المادة من عالم علوي فاللخان أيضًا بهذا الذحاظ 
يكسون على نوعين: دخان متحصّل في السّما 
الظاهري من الستماء.أو قبل السّماء. و دخان يوجد في 


السّماء الروحاني منه أو فيه. 

فالدخان المتحصّل من السّماء: عبارة عن 
كُدُورات ماديّة وشدائد ظاهريّة متحصّلة من المفاسد 
والمساوئ في عالم المادة. أو ظلمات روحاتّ متحصلة 
في العا المعنوي. من الاتحرافات الاعتقادية 


اتى السّمّاء 


02-6 


بخان مُبين . 
وأمًا الخان السماوي الذي منه تحصلت السّماء 
التسبة إلى عالم 


حماوات مادّيّة أو معنويّة: فدخان 
قبله في القوس اللسزولي سواه كان فيالمرتيسة 
أو في المرتبةالماةية. 

وأمااخقائق الجزتية معرفة خصوصيّاتها إذا 
لم تكن مشهودة حاضرة. فالمعرفة با و بخصوصينها 
و أطوارها غير ميسورة, فإن الجزئي لايكون كاسبًا 
و لامكتسا ولاب أن يراجع علمها تفصيلًا إلى لله 
العليم المتعال. اسفنية 


الرّوحا: 


النُصوص التفسير 4 


التعلبي”(8: 1817). والبغوي151:4). 


متله !ا 


المتّدي:هي دخان من تنفّس الماء حين 
)0 

الطُوسي اللخان: جسم لطيف مظلم, فاله 
تعالى خلق السّماوات أوَلُا دخاتئا. ثم نقلها إلى حال 
السماء من الكثافة و الالتنام, لما في ذلك من الاعتبسار 
و اللّطف لخلقه. الخيلكة 
الراغب: أي هي منل الدخان. إشارة إلى أئه 
لاتماسُك ها. لتك 
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ابسن روي أئها كانت جسمًا 
كالدّخان أوالبخار. و روي أنه ما امسر هلله أن 
يصعدمن الماء. 0 
أبوالسُعوه: أي أمر“ ظلماني عبر به عن ماتتاء 
أو عن الأجزاء المتصغرة التي كيت هي منها. أو دخان 
(مبصع 


مرتفع من الماء 
البُرُوسَوي: ووَجِىخان الواو للحال 


والضّمير إلى الستّماء. لأئها من المؤكدات السّماعية 
والدّخان أجزاء أرضيّة لطيفة ترتفع في المواء مع 
الفرارة 


وفي«المفردات »: الدّخان: المّئان اتيج 
للّهب. والبخار أجزاء مائئة رطبة ترتفع في الهوا. أمع. 
الشتعاعات الرّاجعة من سطوح المياء. والمعئذ ولليال, 
أن السماء دخان. أي أمر ظلماني يُعدَ كالدتخان. وهو 
المرئفع من النار فهو من قبيل التتشبيه البليغ. و إطلاق 
السّماء على الدّخان باعتبار المآل. [إلى أن قال:] 

عبر بالدّخان عن ماده السّماء. يمني المييول 
والصّورة الجسميّة. أو عن الأجزاء المتصكُرة التي 
ريست هي منها. يعني الأجزاء التي لاجر 
وإظلامها: إبهامها قبل حلو ل المنوّر. كمافي 
«الحواشي السعديّة », ولما كانت أوّل حدوثها 
مظلمة صمّت تسميتها بالّخان, تشبيهًا لمابه مسن 
حيث إنها أجزاء متفرقة غير متواصلة عدية اللسور 
نء فإنّه يس له صورة تحفظ تركيبه. كما في 
التتيخ» 
وقال بعضهم: وهي دخان أي دخان مرتفع مسن 


ألماء. يعني السّماء بخار الماء كهيئة الدخان. (8: 588 
الآلوسي: ووه دخان 4 أمر ظلماني” و لملّه 
به مادتها التي منهائر كبت؛ و أنا لاأقول بالجواهر 
الفردة, لقو الأدلة على نفيها. ولايلزم من ذلك 
محذور أصلًا. كما لايخقى على الذي الأنصف. 

وقيل: إنعرشه تعالى كان قبل خلق السّماوات 
والأرض على الماء. فأحدث لله تعالى في الماء سخونة. 
فارتفع ربد ودخان. فأمًا الزّبد فبقي على وجه الماء. 
فخلق الله تعالى فيه اليبوسة, وأحدث سيحانه منه 
الأرض. و أمًا اللتخان فارتفع وعلاء فخلق الله تعالى 
أياليتماوات. 

أوقيل: كان هناك ياقوتة جمراء. فنظر سبحانه 
إليها بعين الميلال. فذابت و صارت ماء, فأ يد وارتقع 
منهدخان. فكان ما كان. و أيّامّا كان. فليس الدخان 
كائنًا من الثار الي هي إحدى العناصر. لألهامن 
توابع الأرض. ولم تكن موجودة إذذذاك على قول 
- كسا سستعرف إن ثساء الله تعانى -و على القول 
بالوجود ثم يذهب أحد إلى تكوّن ذلك من تلك الا 

والحقّ الذي ينبغي أن لايلتفت إلى ماسواه, أن 
كُرة الثار التي يزعمها الفلاسفة المتقتمون -ووافقهم 
كثير من الناس عليها ‏ ليست بموجودة ولاتوقف 
لحدوث النتهب على وجودهاء كما يظهر لذي ذهن 
ثاقب. الك 

بن عاشور: الدتخان: ما يتصاعد من الوّقُود 
عند التهاب الثار فيه. وقوله: فو دخان 4 تنسبيه 
بليغ: أي وهي مثل السدخان, وقد ورد في الحسديث: 


«ألها كانت غماء 0 
قيل: أراد بالدّخان هنا شيئًا مظلمًا . وهو 
الموافق لما في «سفر التكوين من قوهما: «وعلسى 
وجه الغمر ظلمة », وهو بعيد عن قول الي ي:إله 
يكن في الوجود من الحوادث إلا العّماء. والعساء. 
أي رطوبة دقيقة. وهو تقريب للعنصر 
الأصلي' الذي خلق الله منه الموجودات, وهو الذي 
.يناسب كون السّماء مخلوقة قبل الأرض. 
ومعنى: ؤوَهِّ دُخَانَ م أن اصل السماء هو ذلك 
الكائن المشبّه بالتخان, أي أنّالسّماء كوّئت من ذلك 
الدّخان, كما تقول: عمدت“ إلى هاته اللخلة, وهي 
انوآة, فاخترت ها أخصب تربة. فتكون مادّة السّماء 
انوجردة فيل وسيوة الارلين لكي 
الطّباطبائي: وى خان) حال مق 
والسّمّاء 4 أي استوى إلى السّماء بالخلق حال 
كونها شنا ماه لله دخائاء وهو مادتها التي البسها 
الصّورة وقضاها سبع سماوات بعد مالم تكن مصدودة 
متميًّا بعضها من بعض.و لذا أفرد السّماء فقال. 
جاستتؤى إلى السماء ب ١‏ 
فضل الله:كلمة الدّخان فقد يكون المراد ها شينا 
يُشسبهه, لأله في معناء الحقيقي ملازم للثار التي م يردلهأ 
ذكرهنا. (لكنقكا 
مكارم الشتيرازي: جلة ؤرهى خان» بسن 
بداية خلق السّماوات كان من سحب الفازات 


اسحاب رقيق 


ابم 


9 
الكثيفة الكتيرة وهذاالأمر يتناسب مع آخرما 
توصلت إليه البحوث العلميّة بسأن بداية الخلق 


دخ ن/م 


والعامبو الآن فإنّالكتير من التجوم السماوية هي 
على شكل سحب مضغوطة من الفازات والدتغان. 


للدي 


التي :ول الآيات الدّجال, و نزول عيسى 
أبن مر و نار تخرج من ' تسوق اناس 
إلى اممشر, تقيل معهم إذا قالوا. و الّخان قال حذيفة: 
يا رسول الله وما الدّخان؟ فتلا رول الله #الآية: 
ينتى الكاسَ 


وآكعرب. بمكث أربعين يومًا و ليلة, أمّاالْ 9 

قله ةا لظام وأا الكافر فيكون نسزلة 
الشكران, يخرج من محري وأذئيه وفايره. 

(الطَبري 5517111 

ابن مُسعود:[الدّخان]ما |صاب أهل مكّة من 


شدة الجوع حقى صار بينهم وبين السّماء كهيئة 
التخان. لمّادعا عليهم رسول الله وَل في إبطائهم عن 
الإيمان و قصدهم له بالأذى. فقال: «اللّهمّاكنيهم 
يسيع كسيع يوسف ». (الماورئدي 74/6 

تحوه ابن عباس والفرّاء (الفخرالرازي 1117 
41؟).ر الاك (الطّوسي 711:4 امو مني (1:ه). 

الإمام علي #ة:آية الدخان كمض يقد 
وستكون. يأتي دخان يصيب الؤمنين الركام و ينقلا 
الكافر. (القحّاس 098:1 


ن الدخان آية من أشراط السّاعة. 


تدخل في مسامع الكقّار والمنافقين. وهو أت بعد. 
وإله يأتي قبل قيام الساعة. فيدخل أسماعهم حتى أن 
رؤوسهم تكون كالرآس الحنيذ, ويصيب ال سؤمن مه 
مثل الزركمة. وتكون الأرض كلها كبست أوقد فيه. 
ليس فيه خصاص . ويمكت ذلك أريمين يوم 


أبوسعيد ا 
المؤمن فيأخذه منه كهيثة الرركمة, وأمًا الكافر فيج 
حت يخرج من كل مسمع منه. . (الطبرية 7250:1١‏ 

مُجاهد: : فبشخان مبين ب الججدب و إمساك لطر 
1 (الطبري 05311 


سّن: إن الدخان قد بقى من الآيات |60 ج210 


الددّخان نفخ الكافر حقُ يخرج من ك لمع من 
مسامعه و يأخذ المؤمن كزكمة. (الطْبري )710/:0١‏ 
أبن هرمز:إله يوم فتح مكّة لما حجبت السماء 


(الماورئدي 87:0 


:أي بجداب, يقال: إن الجائع فيه كان 
يرى بينه وبين الستماء دخائا. من ده الجوع » 

: «بل قل للجوع: دخان ينس 
اسنة الجدذب, و انقطاع الثبات. 
يرتفع منه بالدّخان. كما قيل لسنة المجاعة: غيراء, 
وقيل: جوع أغبّر. و ريما وضعت العرب الدخان 
انر إذا علاء فيقولون: كان بيننا أمر ارتفع له 
0 


الطَيّرِي: اختلف أهل التأويل في هذا الذي أمر 
رَوجِلَنبيّهِ أن يرتقبه وأخبره أنّالسماء 
أي" يوم هو ومتى هو؟ 

وفي معن التخان الذي ذكر في هذاالموضع قال 
بعضهم: ذلك حين دعا رسول لله على قريش ريه 
كو تعالى أن يأخذهم بسنين كسني يوسف 
فأخذوابالجاعة قالوا: و عنى بالدّخان: ما كان يصيبهم 
حينئذ في أبصارهم من شدة الجوع من الظلسة كهيئة 


التخان 


تأتي فيه بدخان مب 


وقال آخرون: الدّخان آية من آيا تله مرسّلة 
عله عباده قبل بجحيء السّاعة فيدخل في أسماع اهل 
الكثفر يه. و يعتري أهل الإيمان به كهيئة الزّكام. قنالوا: 
وم يأت بعد وهو آنتي. 

وول القولين بالضواب في ذلك سا روي عن 
أن الذخان الذي أمراله نيه أن 


أبن مُسعود: من 
يرتقبه هو ما أصاب قومه من الجهد بدعائه عليهم على 
ماوصفه ابن مُسعود من ذلك. إن م يكن خبر حُذَيفة 
الذي ذكرناه عنه عن رسول لله يكل صحيمًا. وإن كان 
صحيمًاء فرسول لله 8 أعلم با أنز الله عليه, 
و ليس لأحد مع قوله الذي يصمعنه. قول. 

[مذكر وجه عدم المتحة بسدم سماع حسّدين 
خلف عن سفيان وأضاف:] 

و إنما قلت:القول الذي قاله عبد لله بن مسعود 
داواي : 


خطاب الله كقار قريش, وتقريعه إِيّاهم بشركهم بقوله. 


سك 2 


يُومكابى 1 ابخان مُبين »أمرامنه له بالصَير 
إلى أن يأتيهم بأسه وتهديدٌا للمشركين. فهو بأن 
يكون إذ كان وعيذ هم قداحله بم أيه من أن 
يكون ره عنهم لغيرهم. 

وبعد فإله غير منكر أن يكون أح لّبالكمار الذين 
نودهم بهذا الوعيد ما توعدهم. ويكون محلا فيس 
يستأنف بعد بآخرين دخائا. على ما جاءت به الأخبار 
عن رسول الله يل عندنا كذلك لأ نّالأخبار عن رسول 
لله )ةفد تظاهرت بأنّذلك كائن. فإكه قد كانم! 
روى عنه عبد لله بن مُسعود فكلا الخسبرين الذي 
ويا عن رسول الله صحيح. 

و إن كان تأويل الآآية في هذا الموضع ما قلنا فإذ 
كان الذي قلنا في ذلك أولى التأويلين فين أن معناء: 
فانتظر يا حمّد للشركي قومك يوم تأتيهم السّماء من 
البلاء الذي يحل بهم على كفرهم بمثل الدخان المبين. 
لمن تأمّله أله دخان. 

الرجَاج: في أكثر التفسير 
و ذلك حين دعا رسول اله 3 على مُضرءفقال: 
«اللّهمْاششدد وطأتك على مُضر واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف »أي اجعلهم بوهم في الجَداب 
كسني يوسف. والعرب أيضًا تستى الجداب 1 
فيكون المعنى اجعلها عليهم جَدُوبا. فارتفع | 


اللرييقة 


أن الدّخان قد 


دغن/1؟ 
وأجْدَبّ تالأرض. و صار بين السّماء والأرض 
لحقييفا 
أشراط السّاعة؛ إذ يتقدم 
علها. نام 

الفَخرالرازي: فيه قولان. 

الأرّل:[نقل قول ابسن مُسعود ومُجاهِد و, 
الدّخان بسبب القحط وشدة الجوع لقريش...] 

اقول الاني:[نقل قول الإمام علي لق 


وابن عبّاس وأضاف:] 


احتج اقائلون بهذا اقول وجوه 

لول أن قوله َيَوْم تأتى السْمَاء بخان » 
لي ركمو دخان تأي به السماء, وما ذكرقوه من 
آلقتَة الحاصلة في العين بسبب شدة الجبوع. فذاك 
بياج اتنب السماء. فكان عل لفظ الآية 
على هذا الوجه عدولا عن الظاهر لالدليل منفصل, 
و إله لايجوز. 

الثاني: أنه وُصف ذلك الدّخان بكونه مبيئنا. 
والحالة الي ذكرتموها ليست كذ لك, لأنها عارضة 
تعرض لبعض الاس في أدمغتهم, و مثل هذا لايوصف 
يكونها دخانا 

الثالت: أله وْصف ذلك الدّخان بأئه يغشي 
التاس. وهذا إلما يصدق إذا وصل ذلك الدّخان إلهم 
واتصل بهم. والحالة التي ذكرموها لاتوصف بائها 
تفشي الثاس إلا على سبيل لجاز وقد ذكرنا أن 
إلى البجاز لايجوز إلا لدليل 


الرابع: روي عن التي قدأ ئه قال:أوّل الآيات 
الدتخان. و نزول عيسى بن مرح 5 و نار تخرج من 
قعر عدن تسوق التاس إلى لمحتر. قال حذيفة: يا 
رسول الله وما الدّخان؟ فتلا رسو انه #الآية. 
وقال: دخان يلاما بين المنرق واللغرب.يمكث 
أربعين يومًا و ليلة آم المؤمن فيصييه كهيثة الزركمة. 
وأما الكافر فهو كالسكران, يخرج من ملخيرئه وأذئئه 
ودُبره. رواه صاحب الكشّاف . و روى القاضي عن 
الحسن عن الب يق أئه قال: « باكر وا بالأعمال سنا 
وذكر منها طلوع امس من مقربها. لجال 
والتخان. والداية, 

أمّا القائلون بالقول الأوّل. فلاسك أن ذلك 


يقنضي صرف اللفظ عن حقيقته إلى الجاز, ولك 
الابوز إلاعند قيام دليل يسدل على أن حمل حلي 
حقيقته متنع. والقوم م يذكروا ذلك الدّليل. فكان 
المصير إلى ماذكروه مشكلا جدً!. 

فإن قالوا: الدّليل على أنّالمراد ما ذكرناء.أنئه 
تعالى حكى عنهم ألهم يقولون: ورََّااكُتيفاغَنّا 
الْعَدَابَإنَامُوْمئُونَ»الدّخان: .1١‏ وهذاإذاعلتاء 
على القحط الذي وقع بمكّة استفام. فإئّه تقل أن" القحط 
لما اشتد بك مشى إليسه أبسو سفيان وناشده يالله 


والرّحم. وأوعده'"أله إن دعا هم و أزال الله عنهم 
تلك البليّة أن يؤمنوا به. فلمًا أزال الله تعالى عنهم ذلك 


١7‏ هكذا في الأصل... و الصّواب: د وعده» يدون الألق. 


رجعوا إلى شركهم. أمّاإذا حملناه على أ نّالمرادمنه 
ظهور علامة من علامات القيامة. لم يصح ذلك لأن 
عند ظهور علامات القيامة لايمكنهم أن يقولوا: (إر: 
اكثيفا علا الفا ب إن مُؤُْونَ4. ول يصحأيضًا أن 


والجواب: لِم لايجوز أن يكون ظهور هذه العلامة 
جاريًا بحرى ظهور سائر علامات القيامة.في أله 
لايوجب انقطاع التكليق فتحدث هذه الحالة, ثم ! 


يخافون جد فيتضرعون. فإذا زالت تلك 
لواقم عسادوا إلى الكفر والفسق. وإذا كانهذا 
محكبلا نقد سقط ما قالوه. والله أعلم. 
نحوه الششربيني؟ 
آلبَيضَاوي: يوم عدة وجاعة. فإنّالجائع يسرى 


لل 


نكمم 


بينه وبين السماء كهيئة اللّخان من ضعف بعسره, أو 
الأن اهواء يظلم عام القحط ثقلة الأمطار و كثرة الغبار, 
أو لأن العرب تسمّي الشرالغالب دخائا. وقد قحطوا 
حتّى أكلوا جيّف الكلاب وعظامها. وإسناد الإتيان 
إلى السّماء لأنْ ذلك يكفّه عن الأمطار. أويوم ظهور 
الدّخان المعدود في أشراط السسّاعة.لما روي [ و تقل 
بة الي و في ذلك] أو يوم القيامة. والدخان 
اقدييفا 
التسَفي: يأتي من الستماء قبل يوم القيامة يدخل 
في أسماء الكفرة حبّى يكون رأس الواحد كالرأس 
.يعتري للمؤمن منه كهيئة الزُكام. و تكدون 
الأرض كلها كبيت أوقد فيه. يس فيه خصاص. 


وقيل: إن قرينًا لما استعصت على رسول لل 2 
دعا عليهم فقال:«اللّهماشدد وطأتك على مُضر 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف». فأصابهم الجهد 
.و كان الرتجل يرى بين 
نيُحدّت الرتجل 

يتنا 


فيسمع كلامه. و لابراء من الدخان. 
التّيسابوري:الأكترون على أن هذا الدّخان 


مسن أمارات القيامة: فإن الدكها ستصير كبيت 
لاخصاص له تملوء دخائا. يدخل في أنوف الكقار 
و آذائهم فيكونون كالشكار. 
كالكام, فيبقى ذلك أربمين. 
ذلك إلى أن قال:] 

وقيل: الدّخان يكون في القبامة إذا خرجوا مين 
قبورهم, يحبط بالخلائق و يغشاهم. 

وقيل: الدّخان:الششرو الفتنة. 

أبوالسّعود: [نمر التتضاوي إلااله بعد تقل 
القولين قال:] 

والأوّل [يوم شدة ومجاعة للقحط] هو الذي 
يستدعيه مساق التظم الكريم قطمًا. فإن قوله تعالى: 
لي لَهُمالذكرى... >الدتخان: .رد لكلامهم... 


نيدن 


لكبو 

البُرُوسَوي: أطلق الدّخان على شدة القحط 
وغلية ا جوع, على سبيل الكناية أوالجاز المرسلء 
والمعنى: فانتظر هم يوم شدة وجاعة. فإن الجائع يرى 


لأنَ في عام الفحط يظلم الهواء لقلّة الأمطار. و كثشرة 
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لغبار. و لذا يقال لسئة القحط: السّئة الشيراء. كما 
قالوادعام الرتمادة. 
وانظاهر أنّالسّنة الغبراء ما لاتنبت الأرض قيها 
شينًا. وكانت الرّيح إذا هيّت ألقت ترابا كالرّساد أو 
ر"القالب:دخانا. وإستاد 
الإتيان إلى الستماء. لأ ذلك يكفّها عن الأمطار. فهو 
من قبيل إسناد الشيء إلى سببه. وذلك أن قريشًا لا 
بالغوا في الأذيّة له 41 دعا عليهم, فقال: « الهم نشد 
وطأتك على مُضر «أي عقابك الشديد. يعني خذهم 
أخذا ديد!. «واجملها عللهم سنيئًا كسني يوسف », 
وم اتيم التداد. 
أفآستكجابل لله دعاءه. فأصابتهم سّنْة. أي قحط 
حتَيَ تلو اليتق والجلود والعظام واليلهز وهو 
ايبط ال بأوبارالإسل ولينسوى 
على الثار_ كان الرّجل يسرى بسين السماء و الأرض 
التخان من الجوع. و كان يُحدت الرتجل ويسمع 
كلامه.ولايراه من النّخان. المحم 


لأنالعرب تمسمّي ال 


الآلوسية أي يوم تأتي جناب ومجاعة, فإن 
الجائع جد يرى بينه وبين السّماء كهيئة الّخان و هي 
ظلمة تعرض للبصر اضعفه فيتوهم ذلك. فإطلاق 
الدتخان على ذلك المرئي باعتبار أن الاي 
دخائا. ولايأباء وصفه بمبين, وإرادة الجدْب واجاعة 
منه مجاز. من باب ذكر المسبّب وإرادة السشيب. أو لأن 
اهواء يتكدّر سئة الجدذب بكترة الغبار, لقلّة الأمطار 


المسكنة له. قهو كناية عن الجلاب, وقد فسر أبو بيد 


التتخان به 


يرتفع منها ماهو كالداخان. و قال بعض العرب: نستي 
الث رالغالب: دخائا. ووجه ذلك بأنَالدّخان ما 
يتأذى به. فأطلق على كلّمؤذ يُشبهه وأريد به هنا 


الفلة: أدختة, و في الكثرة: دكنان, نحو غراب و أغربة 
وغِربان وشذوا في جمعه على « فواعل » فقالوا 
دواخن, كأئه جمع داخنة تفديرً وقريئة 
هنا حاليّة. كما ستعلمه إن ششاء الله تعالى من الخبر. 

والمراد باليوم مطلق الرّمان. وهو مقعموليه 
الؤارتقب4أو ظرف له. والمفعول محذو 
ارتقب وعد الله ذلك اليوم. وب +َالسْمَاء بهجهة اللو 
وإسناد الإتيان بذلك إللهما من قبيل الس ناد إلى 
السبب, لأئه يحصل بعدم إمطارء. أ 
وج لمع أله سبحانه الفاعل حقيقة, 
اسابقها المتضمّن إسناد مأ هو رحمة إليه تعالى شسأته. 
على وزان قوله تعالى: لقت عَلَيْهِمْه غَيرٍ 
الْمعضُوب عَليِهمْ م الفاتحه: .7.1 

وتفسير «الدخان »بها فسّرناه به مسروي عن 
قنادة, وأبي العالية. و التُخمي” والضحّاك. و 
ومُقائل, وهو اختمار القسراء والرتجاج.[تم#ذكر 
الروايات وأضافم] 

وفيل: امراد ب وَيوْم سأتى السماء...> يوم 
القيامة. فالدّخان يحتمل أن يرا 


وأ راذا شقر 


وقال الخفاجي: الظاهر عليه أن يكون قوله 


حقيقتها. وأنت تعلم أنه لامانع من القول بأنّ الستماء 
كما سمعت أوَلَا بعنى جهة المُلر سلمنا ألها ببمنى 
الجر 


رم المعروف. لكن لامانع من كون الدّخان قبل 
تشققها. بأن يكون حين يخرج التاس من القبور مثلا. 
بل لامانع من القول سأ نّالمسراد من إتيان السشماء 
بدخا., ان استحالتها ليه بعد تنقنها وعودها إلى ما 
كما قال سبحانه: ونمٌاسشتوى إلى 
السّماءوَهِىَ دان م فصّلت: ١١.و‏ يكون فناؤها بعد 
تكتدورتهادخانا 

هوا والأظهر حمل الدخان على ما روي عن 
أبن مُسعود إأوّلا. لاله أنسب بالسّياق. لما أئه في كقّار 


كانت عليه وَل 


كرب وببأنَ سوه حاهم. مع أن في الآيات بعد. ما هو 
أوفق به. فوجه الربط أله سبحانه لما ذكر من الهم 
مقابلتهم الرئحمة بالكفران. و أئههم لم ينتفصواب انل 
واللفدل عليه. عنّب قوله تعالى أنه هفَارئقب' 
يَوْم.... للّلالة على أئهم أهل المذاب والنذلان 
لا أهل الإكرام والغفران. ليَفشى الاسم أي يحصيط 
هم. والمراد بهم كفار قريش. ومن جعل «الدّخان» 
ماهو من أشراط السّاعة. حمل اتناس على من أدركه 
ذلك الوقت. ومن جعل ذلك يوم القيامة, حمل الناس 
على العموم. والجملة صفة أخرى للدخان. 
لليف 
عاشور: الدخان :ما يتصاعد عند إيقاد 
الحطب, وهو تشبيه بليغ. أي بمسل دخان... [إلى أن 


أئه الغبار الَدُ: 
الخيل يوم فتح مكّة. قفد حجبت الغبرة السماء. 
وإسناد الإتيان به إلى الستماء مجاز عقلي” 
مكانه حين يتصاعد في جو السّسماء. أو حسين يلوج 
للأنظار منها. و الكلام يؤْذن بن هذا الدّخان الرتقب 
حادث قريب الحصول. فالظاهر أله حَدّث يكون في 
الحياة الدنيا, و أئه عقاب للمشركين. 

فالمراد ب والقّاسّ»من قوله: (يَفتتى اناس 
هم المنسر كون: كما هو الغالب في إطلاق لفظ 
والقاس »في الفرآن, و اله يكشف زمئا قليلاعنهم 
إعذارا هم لعلهم يؤمنون. وأئهم يعودون بعد كشفه 
إلى ما كانوا عليه. وأنَالله يعيده عليهم. كما بودن 
بذلك قوله: ؤإنا كَاشِنُوااْعذَاب قلا بالتخان: 46 
وأما قوله: هيم بطش ال 
عذاب آخر. 

و كل ذلك يؤذن بأنّالمذاب بالدخان يقع في 
الدتيا وأى 


السمام 


«الخان:17,فهو 


قريب. و إذفد كانت الآية مك 
للمسركين 


ص 
لايصيب المؤمنين لقوله تعالى: فو 
وَآلتفيهمْ وما كَانَالهمُْع دَبهمْرَهُمْيسْتَففرُون» 
الأنفال: 08 فتعيّن أن المؤمنين يوم هذا الدآخان غير 
قاطنين بدار الشترك, فهذا الدّخان قد حصل بعد ا هجرة 
لاصحالة. و تعيّن أئه قد حصل قبل أن يُسِلِم المنسركون 
.ين بمككّة وما حوهاء فيتعين أئه حصل قبل فتح مك 
أو يوم فتح مكّة على اختلاف الأقوال. 


أن هذا الدّخان الذي هو عذا. 


الذ 
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المشر كين من ميني القحط بمكّة بعد هجرة لبي إلى 
المدينة. والأصح في ذلك حديث عبد لله بن تسعود في 
خاري »عن مسلم وأبي ألفّحى عبن 
الروابات في ذلك وقال:] 
يُستخلص من الروايات أنّ هذا الجوع 
حل بقريش بُيْد المجرة, و ذلك هو الجوع الذي دعا 
به الكبي 6 [ثمنقل روايات أأخرى] 
لقلقم 
الطّباطبائي:...و قبل: إن الشخان المذكور في 
الةبقامج إشراط السّاعة وهو لم يأت بع وهو يأتي 
#لإاقمالباعة فيدخل أسماع الناس حتى أن 


والأصحأنهذاالدّخانعُني به ما أصاب 


وهم تكون كال رآس الحنيذ.ويصيب ال مؤمن منه 

فرتقي الأرض كلها كبيت أوققد فيه 
ليس فيه خصاص. و يمكت ذلك أربعين بومًا. 

وريّما قيل: إنالمراد ييوم التخان: يوم فت مكة 

حين دخل جسيش المسلمين مكّة. فارتفع الغبار 

كالتخان المظلم. وريّما قيل:المرادبه: يوم القيامة؛ 

اقفن 


والقولان كما ترى. 

عبدالكريم الخطيب: اختاف المفرون في هذا 
العذاب الذي يغشى التاس. و أكثر المفسّرين على أكه 
كان ضربًا من العذاب أخذ الله به لمر كين امستجابة” 


اللتخان الذي يغشى التاس هو ما يطّلع على اناس 
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يوم القيامة من أحوالها و مرجقاتها. 
و الرأي الأوّل هو الذي نقول به. وذلك لأمرين: 
أوهما: ما جاء بعد ذلك من قوله تعالى: وَإنّا 
ا إلَكُمْعَابْدُونَه وعذاب 
الآخرة لايكشف عن أهل الثار ليختبر بهذا الكتف 
ماعندهم من وفاء أونكت بماعاهدوالله عليه إن 


كشف الف عنهم. فالآخرة دار جسزاء .و ليست دار 
ابتلاء واختبار. و هذا يعني أن «الكشف »المراد هنا: 
هو كشف عذاب وقع بالقوم في الحياة اليا 
و ثانيهما: ما جاء بعد ذلك أيضنًا في قوله تعالى: 
بيش البطشنة الى إلا مُتقمُونَ م اللتخان< 
فهو وعيد من الله سبحانه وتعالى لمؤلاء المشر كين 
الّذين نفضوا ما عاهدوالله عليه. بأن يؤمنوا إذ! كشي 
الضر عنهم. فلمًا كشف عنهم الضّر عادوا إلى 12274 
و هذا يعني أن الفعل الذي وقع الوعيد عليه كسان 
في الدثيا. لاله لاوعيد على مايقع من الناس في 
لكك 


الآخرة. 

فضل الله:اليوم الذي يتلئ الجر فيه دخائا. 
وذلك بسبب الجاعة الَتي يتحوّل فيها الإحساس 
بالجوع إلى حالة ,صر فيها الإنسان الفضاء كمأ 
لو كان مملوء بالندخان _كما في بض التفاسير أو 
بسبب الدّخان الحقيقي_ الذي يأني قبل حدوث 
السّاعة _كمافي بعض آخر و ريّما كان الوجه لاني 
أقرب إلى سياق الآية و مفرداتها. لأها تتحدات عن 
دخان آنتومن جانب السّماء, كحقيقة ملموسة, 


الاكحالة وهميّة تخيّلها للإنسان إحساساته الأليمة. 

و لكثنا نجد ما يؤيّد التفسير الأوّل, الذي تدعمه 
بعض ألروليات التي تتحدّث عن مجاعة بلي بها أهل 
مكّة. فإلهم لما أصرًوا على كفرهم و أذاهم للتي لك 
و امؤمنين به. دعاعليهم ال يكلة. 

مكارم الشتيرازي: ما المراد من الدخان المبين؟ 


لد انيل 


هناك أقوال بين المفسرين حول المراد من الذخان 


الذي ذكر في هذه الآيات كتعبير عن العذاب الإلمي” 
و توجد هنا نظريتان أساسيّتان. 

١‏ -إله إشارة إلى العقاب والعذاب الذي ابي 
يكار فريش في عصر الي و لله لنهم ودعا 
عله أففال: الهم سنين كسني يوسف ». و بعد ذلك 
صاب مكّة قحط شديد. حتّى ألهم كانوا يرون كأن 
سم والارض عمودا من الدخان من شدة 
الجوع والعطش. و عسر الأمر عليهم حتّى أكلوا الميتة 
وعظام الحيوانات المينة. 

فأتوا إلى التي و قالوا:يا حمّد. تأمرنابصلة 
الرّحم وقد هلك قومك! لثن رقع عنًا العذاب لنؤمئن 
فدعا اليكل فارتفع العذاب وعم الخدير والتعمة 
الوفيرة, لكنّهم م يعتبروا بذلك, بل عسادوا إلى الكفر 
مر أخرى. 

با هذا التفسير فقد اعتورت غسزوة بدر هصي: 
«َالبطسّة الكبرى + -أي العقوبة الشديدة -لأن 
المشركين تلقوامن المسلمين في يدر ضريات مهلكة 
ماحقة. و طبقًا هذا التفسير لل يكن للداخان وجود في 
الحقيقة, بل إنّالسّماء قد بدت لاس العطاشى 


الجائعين كعمود النتخان. وعلى هذا فذكر «الدّخان» 
هنا من باب الجاز. وهو يشير إلى تلك الحالة الصّعبة. 
الؤلة. 

وقال البعض:إنّالدّخان يُستعمل عادة في كلام 
العرب. كناية عن الر و البلاء الذي يعمو يغلب. 
الطر 
تُغطي السّماء عادة أعمدة الغبار, وقد عبر هنا عسن 
هذه الحالة بالدّخان. لأ نّالمطر يُغزل يالغيا, 


و يعتقد بعض آخر أئه حين القحط وقا 


الأرض. فيصفو الأفق. 


١‏ -إ ّالمراد من الدّخان المبين: هو ذلك الدّخان 
الغليظ الذي سيغطي السّماء في نهاية العالم.و على 
أعتاب القيامة, فهو علامة الحلول اللُحظات الأخيرة 
هذه الدتياء وبداية عذاب أليم للظاللين والمفسسدين. 
عند ذلك سينتبه هؤلاء الا مون من نوم غفلتهم, 


و يطلبون رفع العذاب والرتجوع إلى المياة الانيوية 
العاديّة. لكن أيديهم ترد في أفواههم. 


ويكون مضمون هذه الآبات هو نفس ما ورد في آيات 
القرآن الأخرى. وهو أ نّالجرمين والكافرين يرجون 
-وهم على أعتاب القيامة أوفيهها رقع العذاب 
عنهم. والرتجوع إلى الدئيا. لكن ذلك ايقل منهمء 
ولايحقق رجاؤهم. 

الإشكال الوحيد الذي يرد على هذا التفسير أه 
لاينسجم مع جملة: إن كَاشِيُواالْقذا اسيلا 
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ن: 18 لأنٌالعذاب الإهي لاقف 
عند انتهاء النيا أو في القيامة. ليعود التاس إلى حالة 
الكفر والمعصية. 

أما إذا اعتبرنا هذه الجملة قضيّة شرطيّة -وإن 
أن ذ لك يخا لف الظاهر _فسيرتفع الإشكال. 


أن معنى الآية يُصبح: كلما كش فنا عنهم قليلا من 
العذاب فإلهم يعودون إلى طريقنهم الأولى. وهذًا في 
الواقع شبيه بالآية: 14 من سورة الأنعام: و وروا 
َمَادُوا لِمَائهُواعله م 


إضافة إلى أن تفير: والتَطشةالكُترى » 
لاجآ لانا, بأحداث يوم بدر, يبدو بعيدًا عن 
الال )ك) تشيرها بمتوبات القيامة يكون 
منسبتامع الآية تام 

ال التفسير الثاني هو الرواييات 
الواردة عن الي الأكرم عل ولتي تسر التخان 
بالتخان الذي سيملاً العالم على أعتاب قيام 
القيامة كالرواية التي يروها حذيفة بن اليسان عسن 
لني يل (فذكر الرواية] 

وجاء في ححديث آخر عن أبي مالك الأشعري عن 
رسول لله :0 إنّريكم أنذركم ثلانا: الدخان, 
يأخذ منه المؤمن كالزكمة. و يأخذ الكافر فينفخ حتى 


يخرج من كل مسمع منه. وألتانية: الدايّة, والثالتة: 
الدجال ». 

وقد قدّمنا توضيحًا كافيًا حول داببة الأرض في 
ذيل الآية: لل من سورة التمل. 


وروي شبيه هذاالممنى حول الدخان عن 
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أني سعيد الحذريعن الث الأكرم عن 
5-7 


ويلاحظ تظير هذه التعبيراء 
تفصيلا. في الرئوايات الواردة عن طرق أل 
َلك ومن جملتها ما نقرأه في رواية عن أمير المؤمنين 
قال: «عشر قبل السّاعة 


أن رسول لله 22 


لايشتهانيه 


ومن مجموع ما قيل, نستنتج أنّالتفسير الثاني هو 
اليه الحدنيتف 


الأصول اللو 


١-الأصل‏ في هذه الماذة :الدخان. يقال؛ خدج 


30 
اللا 1 أي ضع و لسراو لسر 


ذواخين. يقال: رايت ذواخن القوم. أي رأيت ذخانهم. 

و ليلة دخُنانة: كأئما يغشاها دخان من كد" 
حرّها وغمها. ويوم ذتان: سخنان, 

والدخن: الدّخان. يقال: دخنت الثار تذخن 
ذختا وادخنت. أي ألقي عليها حطب و أفسدت فكثر 
دخانها. ومن الجاز قوهم:« هُدنة على دن «أي 
سكون لمله لالصلم. و« كان ينا أسر ارتقع له 
دخان»أي شر 


والدخن: الوخيم. يقال: دخن الطمام يَدْحْن 
دَخْنًاء أي قسد. فأصابه الدّخان حتى غلب على 
3_0 دخين الطبيخ. إذا دلت الت 
رشراب شين ميت الراتعة 
ناد يا ار ربق كرات و 


دوا على قوم في غار فقتلوهم. 


والدخلة: بَخُور يُدحْن به. واليةغ: 
و الداخنة: كوى فيها بات تتخذ على اللي 
انات؛ والجمع: ذواخين. 

والسدتخان: الجوع. ليس الأرض في الججدب 
و ارتفاع القبارء فشبّه غبرتها بالدّخان, ومنه قيل 
السنة انجاعة: غبراء. و جوع أغبر. و يقال أيه 
القبار. أي سَطَم. 


و منه الناطئة: لون الأذشن, و هو كُدرة في سواد 


كالتخان, يقال: بشن أذشن. وشاة تظناء. وهو 
الدخن أيضًا. 

و الدّطئة: العار. يفال: لأشمن دطنتك. وحمي بد 
نواد وهوئمًا يستشنع. كقنوم: كمه فمارة 
على سوداء و لابيضاء. أي كلمة قبيحة ولاحسئة. 


والدّعْن: سوء اللّق. تشبيها بالّخان والقبار 


إن والفردكلكة كسافال 


ليون وزاد اين ريد« تسب معروفء عرو 


وقال الفيروز ابادي: ه حي ّْالجاورس, أو حي 
أصفر منه أملّس'جدً!.بار هياب حابس للطببع » 
عار كر ارال مو شم 
فيقدم حب إلى الطير. و ييف من حب و أوراقه بسائر 
الحيوان. 

؟-أضحى الدّخان اليوم معضلة كبرى. تهلاد 
حياة الكاثنات الحيّة في الّدن. فالاكبات البريّة 


والبحريّة والجرّيّة والمعامل تنفث الدّخان من 
مداخنها. كما تُولّد حرائق الغابات الدّخان الكثيف 
في المزارع والقرى. 

و يسبب الدّخان أمراضًا في الجهاز التتفسي 
للإنسان والميوان, و يتلف القّروة الّراعيّة والثباتات 
البركية: ريحجب ضوء الشسى, تسر اللداطر 
الطبيعيّة والعمارات السكنية والمعالم الأثريّة. و غير 
ذلك من الأضرار الأأخرى. 

وقد أطلق المولّدون في هذا العصر «الدّخان» 
على اللَبغْ, و اشتقوا منه قوهم: دَحْن الرّجل تندخيئًا. 
أي نفث دخان التبغ من فيه فهو مُدحْن. كما أطلقوا 
التدخين على هذا الفعل, فقالوا: التدخين يُضربصحّة 
الإنسان. 


الاستعمال القرآنيّ 
جاء متها الاسم ( دخان ) مرتين في أيتين: 
١-لَاستوى‏ إلَى السّماء وَهِى دخان فَقَالَ لها 
7 كرا لكا كينا طعي > 
فصّلت11 
-١‏ ؤفااتقب تم تأتى السمَاء بخان ثبين » 
الدّان: ٠١‏ 
ويلاحظ أوَلَا: أنّالأية الأول دلت على وجود 
الّخان قبل خلق السماوات والأرض. و الأخرى 
دلت على حدوث الدّخان المبين قبل يوم القيامة. 
وفيهما كوت 
١-قالوا‏ في(1)المراد بالدّخان فيها بخارالماء من 


امن 3 


وقال الطُوسي: «التتخان: جسم اطيف مُظلدم, 
قلله تعالى خلق التماوات أوَلّا دخانا. ثم نقلها إلى 
حال السّماء من الكثافة والالثام. لما في ذلك من 
الاعتيار و الأّطف لخلقه ». 

وقال الراغب: هي مثل الدّخان. إشارة إلى أله 
لاتماسك ها », 


و قال ابن عطيّة: « روي ألها كانت جسمًا روا 


كالدخان أو البخار. وروي أئه ما أمر لله أن يصعد 
0 : 

وَكالَكأيو السُعود: «أي أمر ظلماني عبّر به عن 
ايا أويمنالاجزاء المتصغرة التي رُكبْتْ هي منها. 
إو سان مرتفع منرالماء». 


روي دو السّفان أجزاء أرضية 


د 
اطيفة ترتفع في الحواء مع الحرارة-ثم نفل نص الراغيب 
في المفردات و منها:« عبر بخان عن مادة السّماء 
.يعني الهيولى و الصّورة الجسمية إلى أن قال: و لما 
كانت أوّل حدوتها مُظلِمة صحّت تسميتها بالدّخان, 
تشبيهًا فابه من حيث لها أجزاء متفرقة غير متواصلة 
عدية التو ركالدخان. فإئه ليس له صورة تحفظ 
التشيخ ».و نحوها 
آخرون. و أجمعها كلام الآ لوسيّ فلاحظ. 

وقال ابن عاشور: «قيل: أراد بالد” 
مُظلمًا. وهوالموافق لمافي «سقر التكوين »من قوها: 
»و على وجه الغمر ظلمة ». وهو بعيد عن قول لبي" 
َي إله م يكن في الوجود مسن الحسوادت إلا العساء. 


كييسه: كما في نواشي | 


١5 /المعجم في فقه لغة القرآن..ج‎ ٠٠١ 


والغماء: .سحاب رقيق. أي رطوبة دقيقة-إلى أن 
قال: وهو الذي يناسب كؤن السّماء مخلوقة قيل 
الأرض. 


ذلك التخان. كما تقول: عمدت إلى هاته التخلة. 
اوهي نواة... فتكون مادَة السّماء موجودة قبل وجسود 
الأرض » 

و قال الطباطبائي:«...حال كونهاشيئًا 
دخائا وهو ماّتها التي البسها الصورة. وقضاها سبع 
سماوات بعد مالم تكن معدودةمتميرا بعضها من بيطي 
و لذا أفرد السّماء فقال: فاسستوى إلى الستمَاء 4 

وفال مكارم التتيرازي:« تبيّن أن بداية_ؤليتي, 
السماوات كان من سحب الغازات الكتيفة الكتهرة” 
وهذا الأمر يتناسب مع آخر ما توصلت إليه البحوث 
العلميّة بش.أن بداية الخلق و العام. 

والآن فإن الكتير من التجوم السّماويّة همي على 
شكل سحب مضغوطة من الغازات والدّخان». 

و قال فضل الله: « كلمة الدّخان فقد يكون 
بها شيئا يُشبهه. لأله في معناء الحقيقيملازم للثار التي 
م يرد هاذكرهنا». هذه هي آراؤهم. و هي متقاربة. 

"قال البروسوي 
للحال والضّمير إلى السّماء. لأئها من المؤئئسات 
الستماعية». 


؟ -في1؟)روى الطَبَري حدينًا عن التبي أن 
«الدّخان» من أعلام السّاعة كالدجال وغيره. وعن 


أبن مسعود و غيره: أن« الدّخان» ما أصاب أهل 
مكّة من شد الجوع حتّى صار بينهم وبين السسسماء 
كهينة الّخان. لما دعا عليهم رسو لاك يلك في 
إبطائهم عن الإتيان و قصدهم له بالأذى...». 


وهو بعيد عن سياق الآية الظذاهر في أشسراط 
السّاعة. كما هو مرويّعن ابن عبّاس. 

وعن علي :+ إلهالم تصض بَضْدُ وستكون. 
يأني دخان يصيب المؤمنين الركام, و ينقد الكافر ». 

وقد حكى الطبسري«الوجهين ثم رجح قول 
أبن مُسعود, و قيّده بقوله:«إن لم يكن خبر حُذيفة 
لي ذكرناه عنه عن رسول لله صحيمًا. فرسول 
إن يك أعلم بها أنزل الله عليه. و ليس لأحد مع قوله 
الذي يصب عنه قول ».ثم ضمّف هذا الخير بعدم سصاع 
محمد بن خلف عن سفيان ...ثم دفع التمارض بينه 
و بين قول ابن مُسعود » فلاحظ. 

وقد ذكر القَخرالرازيّالقولين أيضًاء وذكرما 
أحتيج به اثقائلون بقول ابن مُسعود من الوجوه. ودع 
ما احتج به للقول الآخر. فلاحظ. 


وعندنا لله أنذر 


الستماء. ول يبيّن المراد به إلا أنّالآية _كماسيق- 
أشبه بآيات أشراط السّاعة -وقد نسبه النيسابوري" 
إلى الأكثر الهم إلا أن يتبت لدينا خبر صحيح عسن 
”و الأئمّة عليهم السّلام بخلافه. 

4و قال البُروسَويْ-و نحو الآلوسي-: 
» أطلق الدّخان على شدة القحط وغلبة الجوع على 
سبيل الكناية أو الجازالمرسلء والمعنى: فانتظر هم يوم 


ن الستماء كهيئة 
الدّخان. إِمّا لضعف بصرء. أو لأنْ في عام القحط يظلم 
الهواء لقلة الأمطار. و كثرة الفبار...». ولاشاهد لما 
ذكره من الجاز مادام يجوز حمله على الحقيقة, 

و قد حمله «المنفاجي» على أئها استمارة تنيليّة 


شلدة ومجاعة, فإنالجبائع يرى بي 


وقال:«إذ لاسماءلأائه يوم تشقق فيه السّماء. فمفرداته 


على 


:»-ثم رجح أخير"! قول ابن مُسعود 
وقال ابن عاشور:« و هو تنسبيه بليغ. أي يشل 


دخان -ثمّقال: _وعن الأعرج :اه الغبار الذي 
أثارته ستنابك الخيل يوم فتح مكّة فقد حجبت القرة 
السّماء. و إسناد الإتيان به إلى الستماء بحاز عقلي” أن 
المتماء مكانه حين يتصاعد في جوّالسّماء. أو حين 
يلوح للأنظار منها. والكلام يُؤذن بأنَ هذا الدخان 
المرتقب حادث قريب الحصول. فالظاهرائه حَدَتْ 
.وأئه عقاب للمشر كين ». 

ما ذكر لايصرف سياق الآية عن 
كونها بصدد يبان شيء من أشراط السّاعة, فجاءت 


,وما بعدها من الآيات إلى آخر السورة 

و قد اختار الطّباطَبائيَ هذا القول أيضًا وحكى 
القول بكونه: يوم فتح مكّة حين دخل جيش المسلمين 
مكّة. فارتفع الغبار كالدّخان المظلم. و كذا القول بأكه 


يوم القيامة, ثم قال: «و القولان كما ترى ». 


إويلاحظ ثانيا: أن آيتين جاءت إحداهها بأن 
باه الجَقَك/|لأخرى بشأن ختم الخنلق. و كلاهما 
كيان كلا جو شأن أكثر الآيات المكية. 
و ثالا: من نظائر هذه المادة في القرآن. 
1 


لين يضلوم 4 ١‏ الواةبك 
يكوا ين كار واس 
الرّحمن :0 


5-8 رن 


درأ 


ألفاظ. همات 
في #سور: اميق أاكيّة 


يرا 11 فَاشرَيوا 1 


يرون 3-17 


5 0 
التّصوص اللغويّة 
الخليل: والنتريئة من أدم وغيره يُتمَلَم عليها 
الطمان. 


و أذرات ذريَة أي الخذتها. 


والدريئة: 
درت الصّيد أدري در 


والنتريئة. بالهمز: المَلقَة. 


به فترمي الصّيد. و تقول منه: 


وتقول: حي بني فلان اترأوافلاكا.كأ ثهم 
اعتمّدوه بالغارة والغزو. 


والرء: اليزج في العصا والقناة.و كلشيء 


يصب إقامئه. 

وطريق ذودُرُوء. مدود. أي ذو كُسُور, و نحصو 
ذلك من الأخاقيق. 

و إله لذومُْر] في ا حرب, أي ذو ملعئة و قوة على 
إعدائه. 

والتدارؤ:التدافع. 

وذرأ فلان علينا ودرئ مثلله درو إذا خرج 
مفاجأة : 

وخراله عتي. أي دشك 

و ثنارً: اسم واضع للدزء كما يستى نفل و ثئب. 
تريد به: جاء الناس ”ثريا أي طُذا. 

وتقول: اللهمإئي أذرأبك في لخر فلان لتكنيّني 


شرم 


٠١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن. ج16 


و درت عنه الحد أي اسقطته من وجه عدل. قال 


اذاتر»الثور:.ه 
والتعطيل: أن تثرك إقامة الحد. و يقال في هذا 
المعنى بعينه: َرَت عنه الح در ومن هذا الكلام 


اشيقت المدارأة بين التاس. 

وفي معنى آخر: كان بينهم درو أي تدارؤ في أسر 
فيه اختلاف واعوجاج و مُنازعة. قال الله عرو جل: 
َتَادَاَمْثمْقبها »البقرة: "لاي تدارأتم. 

ودُرَأ فلان علينا دروم خرج علينا مفاجأة 

والتدارؤ: الشدافع. 

و تقول مُدَيْل:ادَريْتالصيد أي خثلله. 


وارآت الثافة بضترنعها فهي ممدرئ. 
ضرعها عند الثتاج. 

و كوكب دري على « فقيل » من توقُده كا 
دروم كأئه يُخرج نفسه مسن المسسماء. [واستشهد 
بالتتعر مرات] لمنوم) 

بيه: وما يرك صرفه, لأئله يُئسبه الفمل 
و لايُجمّل ا حرف الأول منه زائدا ابت .. .و كذلك 
الشُذْراً. إئماهو من رات" صبحون 


وما يدعم إذا كان الحرفان من مخرج واححد وإذا 
تقار المخرجان قسوهم :يعون في « تون » 


« يذ كرون »و« يسُسمّعون» في 


« يتسمّعون ». الإدغام في هذا أقوى؛ إذ كان يكون في 
الانقصالوالبيان فهماعري. 
متحركان, كما حسن ذلك في يختصمون و يهتدون. 


بن لأئهما 


فإن وقع حرف مع ما هو من مخرج أو قريب من 
مخرجه مبتدا أدغم والحقواالألف الخفيفة, لالئهم 
الايستطيعون أن يبتدثوا بساكن... و تصديق ذلك قوله 
ارَءثم فيها م يريد:« فتدارأتم» 
وؤاريكت 4 يونس : 44.إتماهي « تزيّنت »نو تقول 
في المصدر: زيما وادارء. لكبقلاق) 

الكسائي” إذا كان مع الشدةوهي 
الإبل ومني ضرعها؛ فهو دارئ. وقد درأ البعير 


.دوهي طاعون 


يرأ ذروء. 


مثله:أبو عمرو والاصتعرة: 


هري 0109014 


أيأعمرو التتيباني: بد ده أي شراج يكون 


حلم 


: التارئ: العدوٌامسادئ القريب وحن 


2 
فقراء دُرآاء('). 
من الكواكب: التاصعة, من قولك: درأ 
الك وكب كائه جم من الشتيطان فدافقه. 
(الأزهري 108:14 
والعرب تسمّي الكواكب العظام التي لالعرف 
(الجوهري43:1) 
: قد درت للصّيد. أي انَهَذتُ له 


(الأزهري 035:34 


(1)وفي الأصل:ثره, وهو تصحيف. 


الصّيد. [ثم استشهد بشعر] 
[في كتاب الهمز] دار أت الرّجل مُدارأة. ! 
شه الستصيب 


كان عنّي يذلاك بعد الله 
امريد يعني كان دقمّك. 
أذْرّات الثاقة بشرعها فهي مُدْرئ, إذا أنزلتٍ 
اللبن و ارت ضرعها عند النتاج.(الجُوهَريّ )48:١‏ 
الاصمعي؛ التريئة. مهموزة: الحلقة التي يتعلّم 


(الأزهري 161/:14) 


الرامي عليها. (الأزهري 161:14) 
جاءنا اسيل دَرْء وهو الذي تدرأ عليك من 
مكان لايُعلم به. (الأزهري 185:34) 


أبوعُبَيْد:و في حديث سفيان: «قال السَائب 
للتي يك كدت شريكي فكدت خير شريك لاتدارا. 
و لاتمارئ ». 


إن «المدارأة» هاهنا مهموز. من دارأت, و هي 


المشاغية و المخالفة على صاحبك. و مئها قول الله عر 
و جل وإ نفس قَادذاَءُكمْفيها واه مُطرج > 


البقرة: 1/7, يعني اختلافهم في القنيل. 
و من ذلك حديث إبراهيم ...في المختلعة: ‏ إذا 


كان الدّء من قِيَللها فلا بأس أن يأخذ نها» 
و الحدتون يقولون: هو الدررو. بغير همزة. و إتماهو 
الدرء من درت" فإذا كان الدَرْء من قبَلها فلابأس أن 


.يأخذ منها. و إن كان من قبّله فلا نأخذ. يعني بالدزء: 

التشوء والاعوجاج والاختلاف. و كل من دقعته 

عنك فقد درأته. ثم استشهد بشعر إلى أن قال:] 
وأمّاه المداراة»: في حُسن الخُلق والمعاشرة مع 


500 
الئاس فليس من هذا. هذا غير مهموز و ذلك مهموز. 
وزعم الأمر أن مداراة اناس تهمز ولامهمز 
والوجه عندنا ترك الهمز. م 
الأعرأبي:الدارئ:العدر المبادئ. و الدذارئ: 
القريب. يقال: نحن فقراء حُرآء. (الأزهَري 181:14 
درأ فلان أي هَجَم: والدرئئ: الكوكب المنقض" 
يرأ على النتيطان. إثماستشهد يشعر] 
(الأزهري 0108:14) 
ابن السكيت: يقال: لأفيمن ميلّك, و جَتفكء 


رمحم 
لككم) 


و ديك و... كل هذا بعى واحد. 
وكال زرك مع فلان أي ميك 
اب كبائُمزتمًا تركت العامة همزه:... وتفول: 

أندَرات عليه اندراء, العامة تقول: اندريت” 

(إصلاح المنطق: 016٠‏ 
باب ما يُهمز فيكون له معئّى. فإذالم يمر كان له 
معى آخر... و تقول: درأ ئه عليء إذا دفعته. أدركاه 

دَرْه. و منه «اذْرَؤوا الحدود بالشتبهات ». 


وقد مَرَيثه أذريم ديا إذا حتلته. و قد دارأئه. إذا 


دفسّه عنك بخصومة. وقد داريكٌه. إذاخائلقه. 
(إصلاح المنطق: 0104 

الدّرية: البعير يُستتر به من الوحشء يُخقل حتقى 
إذا أمكن رميه رمّى. 
اقة دارئ. إذا أخذّلها القُدة 
حَجْمُها. ويستى الحجم دَرء وحجمهالثوزها. م 
(الأزهري 001:14) 


استشهد بشعر] 


(الأزهري 


استشهد بشعر] 
ابن أبي اليمان: يقال :درت عه الثتس ار 


١١‏ /المعجم في ققه لغة القرآن.. ج15 

٠‏ قال الله جلو عرز ؤو يَدرَا عَلهًا 
#الثور :4 
والدّاء: اليل 
لد وقوله: ورا باليتات والأهان. إتماهصو 


لك 


دفع. من ذلك قول رسو لاله 
بالشتبهات»... لديل 
جاء السميل ره وظهر"ا. ودرأ فلان علينا و طَر 
إذاطلع من حيث لاتدري. 2 (الأزهرى 
الرجَاج: و درأتعته الح 


لدلكك 


أي دفعئه عنه. 
وأذرأت الناقة فهي مُدرئ إذا أنزلت اللين. 
(فعلت وأفعلت :183 


ودَرأئه عن النشيء أذرأ.: دقعه. 


(فملت وألتعية عا 


حيلف 


على مكروه صاحبه الذي يجاريه. 
ودرَأتٌالنتيء علي أذرأه إذادفته. ومنه 
قوظم: ند رَأبلله ما لالطيق. 

و ئدارًا الرجلان, إذا تدافما. و كذلك تدارأ القوم 
وأدّارؤواء إذا تنازعوا في أمسر [و] تسدافعوا في شر أو 
خصومة. 

ودرا :اسم رجل. مهموز مقصور. 

والدررء: الدفع. و في الدعاء: الل 


حجر إذا ميته به. و ديه بغير همز. 
لقطعة المتسرقة من الجبسل؛ والجمع: 
لل 


و تقول: أذرأت الثاقة بشراعها إذراء فهي مُرئ, 
إذاأتزلت الل ميم 

وذراتعنه الحدوغيره أذرؤه د إذا أخرتته 
5 لد انيل 

ودرأ القوم: رئيسهم. متسل تدع وقالواذو 
رهم 1 

و دارآت الرتجل عثي, إذا دافته.و تقول اللّهمّ 
إلي أذرأبك في نره. 

و دارأ القوم بينهم. إذا تدافعوا أمر”ا. 

ودارات لجل مدارأة, إذادفعته. 


كبر [درأ]البعير فهو دارئ. إذا ظهرت غُدات. 

بويت الوسادة. إذا بستطتها؛ و كل شيء بس طئه 
فقد دَرأته. إوإستشهد بالتعر مرتين] ‏ (449:5) 

القالي: يقال: دَرضُه علي و د أنه عني: دفْضّه 
قرأ مثل المارَه. العم 
التريئة مهموزة: الحلقة أي بعلم علها امن 


يه غير مهموزة:دابة أو جمل يستتر به 
الضائد فيرمي الصّيد. وهو من دَرَيِت أي ختلت [م2 
لبون 


استعهد بشعر] 
انرأ اندقع. يقال: اندرأ علينا. واندره: اندقع, 
و در أنه و درهثه. 13 


الأزهري”..و قال أَبوعبيْد قال الأحمر: المداراة: 


«مهموذ أو غير مهموز. 
: من همزه فمعناء الاتقاء لثسره. كماقال 
أبو زيد: دارأتةالرئجل, إذا فهو من لم يهمزه جعله. 


من درت بعنى 
وقال أبو: 


إذا أشّرته عنه. 


دَرَّأتعنه الحد وغيرء أذرؤه دَرء. 


قلت؛ و آرت الثاقة بضرعها. إذا أنزلت اللبن 
فهي مُدْرئ إدراء. 

ويقال:إنّفلاما لذو ثاراء في الحرب. أي ذوسمة 
.وقوة على أعدائه. وهذااسم وضع للدفع, 

ويقال: در علينا فلان دُرُوء. إذا خرج مُفاجأة. 

يقال: دَرَأتٍالثار, إذا أضاءت. 

و أخبرني المنذري عن خالد بن يزيد: قال: يقال: 
در علينا فلان وطرأ, إذا طلع فجأة, ودر الكوكب 
دُرُو.من ذلك. قال:وقال نصير الركزي درم 
الكوكب: طلوعه. يقال: درأ علينا 

نير عن ابن الأعرابي؛ إذا دأ البعير من عدي" 
ارجموا أن يُسلم. قال: ودرأ إذا ورم نره. 

وقال غيره: بعير دارئ. و ناقة دارئ مثله. 

و يقال: دَرّآت له وسادةٌ إذابسطتها له. ودّرأت' 
وضين البعير, إذابسطته على الأرض ثم تركتنه عليه 
لنشده به. وقد دَرَأتفلائا الوضين على البعير 


وداريئه. 
و يقال: الَهمإتي أذ رأ بك في نحر عدوي لتكفيني 
0 لكلبكمن 
الصاحب: الدّزه: اليرّج في كل سيء تصلب 


امود شوو وقد 


وبثرذات ذَرْء. أي ذا 


و طريق ذو دروم أي فيه كسور. 


در]// 1 
وده كلشيء: حَيده 
وفلان ذو درا في الحرب. أي ذو متم وقوة على 

أعدائه. 


ودَرّأت فلانا عني: دقعمه. و الهم إلي أذ رأبك في 


.و في الحديث:«اذرَوُوا 


و النارئ:الغريب. و قوم 5رآل. 

و أذرَات الناقة بضرعها. و هي مُدارئ: إذا أرشتة 
ضرغها عند اللناج. : 

ودر ابعر فهو دارى: إذاورم ظهسره. 
عُدته. و أت القنك. و إل بها رأ وشرُوة. 

ورجل مَروء: مطعون. و دارئ: تحوه, 

و ثقرأ: كوكب دريه. 


يُخرج نفسّه من السّماء. من هرأ دروه. 


ودرأ ت الثار:أ. 
والتراري: الكواكب اللاتي كرأ فتقتحم اقتحام 


١4 /المعجم في فقه لغة القرآن..ج‎ ٠١ 
افر‎ 
وهو شُريء القوم. أي كبيرهم.‎ 
:اسم موضع.‎ 
وسال الوادي ذُرْء وذ"‎ 
ودُرُوء. كذلك.‎ 
ودر الوادي: دقع بالسّيل من مكان آخر.‎ 
والتارئ:الوادي.‎ 
درأ الوسادة: بسطتها.‎ 


00 
ودَرَأت وضين الثاقة: دذته وبسَطه على 
الأرض. 


وادارات 


وَائرأبسوفلان بسلان. أي نصبوه إلغير ضي 
والخصومة. م2 
الخطابي: [في ححديت]« أن الي فق صلى 
فجاءت بَهمَة مربي يديه. فما زال يُدارئها حتّى أالصق 
بطته بالجدار ».قوله:ه يُدارئها » أراد يدافعها من الدراء 


مهمورًا. و ليس من المداراة تي تجري مصرى الرفسق 
والمساهلة في الأمور. 
و أمّا الد, مهموزة ف [هو] الحلقة التي يتلم 
علبها الطأمان.[ثماستعهد بشعر] 
في كلام العباس]«...وقد كنت في القوم ذا 


١‏ قوله: ذا در » أي ذا هجوم و اقتحام. 


للدي 


الدييفا 


وقال بعضهم: تدرأ القوم: رئيسهم. 03 
في حديث أبي بكر: «... صادف ذَراء السّيل...». 
وقوله:«دَرْء السّيل »أي هجومه وإقباله. وفيه 
لغتان: ضمّالدال و فتحها. 
قال القراء: يقال: سال الوادي در ودَرْم إذا 
سال من مطر غير أرضه. .و سال الوادي ظهراو ظهْرئا. 
إذاسال من مطر أرضه 
و قال غيره: يقال: درأنا السّيل, أي جاء فجاءة. 
لا نك 
الجو اقري: الشَرْء:اللتقع.و في الحسديث:«الرؤوا 


كير رخشير. لشذة توقد و تلالنه وقددرا 
الكوكب في 

و تقول: نّرّ! علينا فلان, أي تطاول. 

وقوطم:! لضان ذو ثُدْر]يضمّالتاء. أي ذو عُدَة 
و قوة على دفع أعدائه عن نفسه. وهو اسم موضوع 
للدفع. والتاء زائدةكما زيدت في ركسب و تنضب و 
كفل 

وتقولة تدارأتم, أي اختلفتم و تدافعتم. و كذلك 
وأصله: تداراتم, فأدغست الناء في الدال, 
واجتُلبت الألف ليصح الابتداء بها. 

والمدارأة:المخالقة والمدافمة. يقال:فلان 
الايدارئ و لايجارئ. 


الأحمر يقول فيه: إله يُهِمَرْ و لاهسَز يقال:دارائه 


وتقول: جاء الستيل دم بالضّم. أي من بلد بعيد. 
والدرء بالفتح: الموج يقا 


اغوجاجه وتتفبّه. 


قَستدرْء فلان. أي 


ومنه قوهم: بر ذاتدَْء, وهو اميد وطريق ذو 
درو على « فول »أي ذو كسور وجرقة. 

االشريئة: البعير أو ذ 
أمكنه المي رمى. أبو يده وهو مهموز لأئها ثرا 
نحو الصيد. أي تدقع. أبوعْبَيدة: ارات للمّيد على 


5 هه يستتر به الصسّائد. فإ 


« افتعلْت”» إذا التخذت له دريئة. 


ميلم علها الطفن. 
ودرا البعير ُرُوء. أي أَغْدَو كان مع القَدوَيَمٌ 


والدريئة أيضًا: 


في ظهره. فهو دارئ [و استشهد بالشتعر امرآت] 
لديا 
أبن فارس:الدال والراء واغاء ليس أصلا, أن 
ال من همزة. يقال: درأ أي طلع. ثم يقلب هاء. 
فيقال: ذرَه. والِِدرَه: لسان القوم والمتكلّم عنهم. 
الال والراء وال حرف لمعتل والمهموز. ما الذي 
اليس بهموز فأصلان: 
أحدههما: قصد الثتّيء واعتماده طلباء والآخر: 


حيدة تكون فيا 
و أمًا المهموز فأصل واحد, وهو دفع التّيء. [إلى 
أن قال:] 
وأا اللهموز قوهم: درت" النتيء: دقَسه. قال لله 
تعالى: ؤوَيدْرَواغلها الْعذَاب»التور: .م 


يقال: جاء السيل َرْء. إذا جاء من بلسد بعيد. 
وفلان ذو َدْرَ, أي قوي على دفع أعدائه عن نفسه. 
فلان, إذا طلع مفاجأة. وهو مسن الباب, 


كائه اندر بتقه. أي اندفع. ومنه دارأت فلاثاء إذا 
وإذ الت افسزة كان بسن الكل واليناع: 
و يرجع إلى الأصل الأول الذي ذكرناه في درت 
وادرّيت” 
مالي الذي هو الاعوجاج. فسن قياس 
الَكقم :لام إذا اعوج اندفع من ح د الاستواء إلى 
الأعَوَجَاجٍ. و طريق ذو ده أي كُسور و جرقة, وهو 


و يقال: أقَستمن ذررئه. إذا فومته. 

ويقولون: درا البمير. إذاوّرم ظهره. فإن كان 
محيحًا فهو من الياب, لاله يتدفع إذاورم. 

ومن الباب: أذرأت الثاقة فهي مُدْرَئ. وذلك إذا 
أرخت ضرعها عند التتساج. [واستشهد بالشعره 

/ انم 


وقوله: لِقَادَاَكُمهالبقرة: الا.أي 
. يعني اختلافهم في القتيل؛ و ذلك أن 
يدفع القتل عن نفسه. يقال: دراتهء إذا 

ركه ذا 


ختاته.[وذكر بمض الأحاديث الذي قدسبق 


15 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ٠ 


درء يُدفعه..». سممت الأزهَري يقول: يقال للسّيل إذا 


أتاك من حيث لاتحتّسبه: سيل ذ, يدفع هذا 
ذاك وذاك هذاء قال: و الترء: به السب في الججل 
ويهيضه كيهو تصواعه و لشققد. 

في حديث عصر:«..دَرَأ جُنْمَة من حصى 
المسجد..». قوله: «درَأ جغة» أي بستطّها. و يقولون: يا 
جبارية دارئي له الوساء 


بشعر] 
وفي الحديث: «السلطان ذو 


لايتوقى ولابتهاب. من قولك: تدرأ علينا. أي طلع. 
للدي" 
أبوسَهل الرَوي: ودرَأت الرتجل. باهم. إن 
دافعته. و قد تدارأ الرجلان, إذا تداقعا. 
و داريته بغير همز.إذا لاينئه وخمَلكه 
(التلويح :57 


درأ تاو ضام ذت. 


أبن سيد 

و تدارأ القوم: تدافعوا في الخصومة ونحوها 
و أختلفوا. وفي التغزيل: مقَادَارَءكُمفيها #البقرة 
37 

و إله لذو ثرإ أي حفاظ ومَثمة ومدافعة. يكون 
ذلك في الحرب والخصومة. تازه زائدة.لأثدمن 
َرأ ولاله ليس في الكلام مثل ثم 

ودرأ عه الحددزء: 
الحدود بالتشبهات». 

و ادر علينا بشن" وثدرأ:تداقع. 

ودرأ الستبل, واندرأ: اندفع. 


عه و في الحديث:« اذرؤوا 


وجاء اليل در ودر إذاائدّرأ من مكان 
لامعل به 

وقيل: جاء الوادي دُرْء. إذاسال بطر واد آخر. 
فإن سال بمطره نفسه قيسل: سال ظهر"!, حكاه ابسن 
الأعرالي 

واستعار بعض ارجا اله لسَيّلان اللا من 
أفواه الإبل في أجوافها. لأنالماء إئما يسيل هنالك 
غريبًا أيًاء إذ أجواف الإبل ليست من شايع الماء 
و لامتاقهه. 


ودرا الوادي بالتيل:دقم.[وذكر شعرا 


قرأ الّجل يَدْرأ من وْرُوء مثل طرأ. و هم 
الدرّاء. واإثرآء. 

وذر أعليهم رو دروه: خرج 
ودرأ عليهم در ودْرُوء؛ خرج.وكذلك السددّرًا 
وئدرًا. 

والء:الميل. 

و الدَرَأ الحريق:انتشر. 

و كوكب دُريء: مندفع في مُضيّه. من المشسرق إلى 
المغرب من ذلك: والجمع: دراريء. على وزن دراريع. 

الطَمْن والرتمي عليها. 

كلما اسشتر به من اليد ليُخقل؛ 


27 
ودرأ القوم:استترواعن | 


يرأ روم فهسو دارئ: ورم ظهسره. 
و كذلك الأنتى بغير هاء. و استعاره دركية» للمسكقخ 


التفظب..[فذكر شعره] 


و أذر أت الثاقة. وهي مُتارئ: استرخى ضرعها 
و قيل: هو إذا أنرات اللي عند التتاج. 

والترء: الوح في القداةو نحوها ما ئصب 
إقامته. و الجمع: ذزوه. 

وحُرُوء الريق: كُسُوره و أخاقيقه. 


والدررء: نادر يدر من الجبل؛ و جمعه: دروء. 


اسم رجل.[واستشهد بالنشعر "مرات] 
الحلففد 


الراغب: الديرء: الميل إلى أحد الجسانيين, يقال 


ودَرَأتعنه: دفعت عن جانبه. 


وفلان ذو تدر أي قسوي على دفع أعدائه. 
ودارأئه: داف قال تعالى: لَويَدْرَنَيلْحَمَئةٍ 
الس التعد: ؟1.وقال: ويروا عله اْقذاب» 
الثور:.2 

وفي الحديث: «اذرؤوا الحدود بالشيهات » تنبيها 
على تطْب حيلة يدقع بها | 

قال تعالى: قل قَاذرَمُوا 
آل عمران :178 و قوله؛ لفَادارَءْمفيها 4 البقسرة: 
'لاء هو« تفاعلتم» أصله: تدارأتم. فأريد منه الإدغا. 
تخفيقاء وأبدل من القاء دال فسُكّن للإدغام. فاجئُلب 
ها ألف الوصل فحصل على:افَاعَلُم. 


در]/ 111 


قال بعض الأدباء: ارام افتَعلْكُم.و غَيِط من 


أوجهة 


فجعلها 


والثالت: الذي يلي الثاني دال. فجعلها تام 

و الرابع: أنّالفعل الصّحيح العين لايكون ما بعد 
تاء الافتعال منه إلا متحركا. و قد جعله هاهنا ساكنًا. 

والخامس: أن هاهنا قد دخل بين التَاء والدال 
انوك فِتملَت لايدخل ذلك. 

اا لستّإدسكل: أئه أنزل الألف منزل العين, و ليست 

ولع !تَأكتعُل قبله حرفان. و بعسده حرفان. 


.وادارأتم بعده ثلاثة أحرف. لكك 


الرَمَحْشَري:دَرَا عنه البلاء. ودرا المدو 


او دارأه: داقمّه. 
وتدارؤوا: تدافعوا. 


وتدارؤوا في الخصومة وادارؤوا. 


١١/المعجم‏ في فقه لغة القرآن... ج4١‏ 
عليها المن. 

ومن لمجاز:درَالكوكب:طلع كائه يَدْرَاً 
اللا 

ودَرّأت الثار:اضاءت. 

و دروا عليتا: هجموا. 

ودرأ السيل عليهم. 

ورَموَادَرْء السّيل ودَرْء العدوٌ 

(أساس البلاغة:08) 

في قصّة حُتين: «...أو متقدّمة دري أمام 
الخخيل...».«الدتريّة» بعير يستتر به الصّائد عند رسي 
لَه وهي الداريئة أيضا بالط 
من الثم وهو الستقع. لاله يَشْرَا درم ودِراء 


الوحش من: رداه. إذا 


+ 
يقرب من الرّمية أي يجعل الجتالة ست" دون الفيل. 
(الفائق 1127 
المديني: في حديث ريد بن الصكمة. في ضزوة 
خُنين: «ذريئة أمام الحفيل » قيل: النتريئة بالهمز: حلقة. 
يتلم عليها الطْن. [تم#استشهد بشعر] 


و الدريّة: بفيرهسز: حيوان يسصر به الصّائد 


فيتركه يرعى مع الوحش حتى إذا أنسّتابه الوحش 
أمكنت من طالبها رماها. وقيل: على المكس من ذلك 
في الهم و تركه. وقيل: هو من د رّأه. إذا خله. أومن 
للقن 


التره. وهو الاقع. 


أبن الأثير: فيه « ادركؤوا الحدود 
« إذا تارتم في لطر 
[ثمذكر أ كتر الأحاديث المتقدّمة] 


داكن 


أدقعوا... ومنه الجد. 


ومئْعة مثل ثُيْر]. 
ودَرّاترالتار: إذاأضاءت. 

و دَرَأت له وسادة. أي بِسَطبها. و درت وضين 
البعير. إذابسطته على الأرض, مأب ركه عليه. ثم 
استعهد بشعر] 00 

الفيُومي” إقال في «دئي :].-ورَأت الشيء 


باطمز دَرْءُ من باب «نفع » دفعته, ودارأته: دافعته. 


و تُدارَؤوا: تدافعوا. (لنكقن 

الفيروزابادي: درَأء, كجمله. 
قو الستيل: اندفع. كان رأ. والرّجل: طرأ. وخرج 
قيّاءة) و الثار. أضاءت. والبمير:أغّدَ. ومع القد: 
ورم في ظهره. و الثتيء: بسّطه, 
: تدافعوا في الخصومة. 

وجاءالستيل در ويُضماندرأ من مكان لايع به. 

والدّزء: اميل والعوج في القناة و نحوهاء ورجل, 
ونادريُندْرمن الجبل. 

ودُرُوء الطريق: أخاقيقه. 

و ادر الحريق: انتتشر. 

والثريئة: الحلقة يتلم لفن والرمي عليها, 


و كل ما !سئُتر به من اليد ليختل. 
و تنرّؤوا: استتروا عن الشيء ليُختلوه, وعليهم: 
اتطاولوا. 


متوقّد مُتلألى, وقد درأ دُرُوه. 


ورجل ذو برأ و كد رأة: مدافع ذو عن 
كوا يلاب 

و اذاراتم:أصله ثداراتم, 
وآدَارَاتالصّيد. على «افتمل »انَخَذت له 


درك الجن 
لص [و في الحديث]:« لايقطع صلاة المسلم 
شيء و لكن اذرواما استطعتم 
وفي التعاء على الأعداء: و «أذرأ بك في نحورهم» 
أي أدفع بك فيها لتكفيني أمرهم. وخ ص التحر, لأنه 
أسرع وأقوى في الدّفع و التمكّن من المدفوع. 
وفي الحديث: «يتدارؤون ا لحديت أي 


يتدافمونه؛ وذلك أن ك ل واحد منهم يدفع قول 
صاحبه بما ينفع له من القول. و ككأنالمعنى: إذا كسان 
بينهم حاجة في القرآن طفقوا يدافعون بالآيات؛ وذلك 
كأن يُسند أحدهم كلامه إلى آ 


أخرى مدافمًا له. يزعم أنّالذي أتى به نقيض ما 
استد به صاحبه. و هذا شبّه هم بحال مَن قبلهم. فقال. 
«ضربوا كتاب الله بعضه ببعض فلم يوا امحكم مسن 
الع 1 من المتسو «الحديث. ليله 


ادفع. ودرأ عنه 
اشر دفعه عنه. 
تدارأ القوم: تدافعوا. وئدا رأ القوم: اختلفوا. 


ويقال:ادارؤواء و أصله تدارؤوا. ‏ (85:1) 
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تحوه حمّدإسماعيل إبرا. لمكمم 


ج -التريئة: مام كتر به في مدان الرمسي. 
و ميدان الرتمي: آلة يلم بها الجنود في تدريب الحرية, 
لمح في رأسها كرة من الجلد. و في طرفها 
لاني حلقة. لحنوكما 

الْصْطَقُوي: الأصل الواحد في هذه الماتة: هو 
ادقع مع شدة؛ بحيث يشعر بحصول الخلاف 
لمكو هذا هو الفارق بينها وبين ماده اللافع. 

أ ن فزق ينهاو بين الردوالمنع والكف 
و المساك: هو آنل يلاحظ فيه المنع على عقبه. 
ادقع يلاحظ فيه ى جهة النع. سسواء كان رذًا 


على العقب آم لا. 
والمنع: بلاحظ فيه جهة إيجاد م يتمذّر به الفاعسل 


القادر في قعله. فهو ضد الفعل و إيجاده. أعم من أن 
يكون في ضرأو على نفسه أو غيره. 

والإساك: حيس التفس عن الفل تقيض 
الإرسال 

والكف: امتناع عم تشتهي اللفس و مرجعه إلى 


َالسَينّةالرتعد :11 
:آل عمران: 174 


١5 /المعجم في ققه لغة القرآن...ج‎ ١5 
هذه الموارد معنى القع مع شدة حتاجة إليها في موارد‎ 
الخصومة والخلاف.‎ 

وهذا يظهر اطف التصسبير بها دون مواد ادقع 
دوالمتع وغيرها. 
نالعذاب, والسَيّكة الحاصلة من الأعمال 
الستيئة. والموت المُدرك للتفوس.والخلاف الحامل 
مسن القتل:ملازمة لتحقّق الخلاف والخصومة 
وتقتضي القع بنسدة. ليحصل اللجاة والتخلّص 
عنها. 

وأما التبير بالدقع في قوله تعالى: إذفع بالتى 
جىأَْسنالسيْة4المؤمنون: 451 فإ 
وإرشاد إلى معن الزء. والدّرئء الشديد إتمابمط | - 
في مقام العمل والامتتال. 


نالمورد مقام أذ؛ 


لخدم 


التور:.م 


يلك 
و هكذا أكثر المفسّرين. 

ن علي: برفع عنها الحددو الرتجم والعذاب. 

نكيل 

)0:0١(  تحلااههعطقسي عرّةدروزة:‎ 


الاحظ:ع ذب:«العذاب». 


درون بالحسئة السّيئة و سما رَرْقناهم يلقن به 


القصص: 04 
الاحظ:ح س ن :« الْحسئلة ». 
قاذرعوا 

إلا انهم وَقعدوا لوأطَاعُوئامَا ُوا 

قل فَاذرْءُوا عن سكم المت إن كم صّادٍقين: 
آلعمران: 134 
أبن عباس :ادضوا. 6١‏ 
وهكذا أكثر التفاسير. 


الطبّري: يعني فادفعوا. من قول القائل:دَرٌ 
عن فلان القتسل. يمصنى دفصت عنمهء أده در 


استشهد بشعر] 
يقول تعالى ذكره: قل للمم: فادفعوا إن كتننم, 
-أنها المناققون -صادقين في قيلكم: لو أطاعنا إخواننا 
في سرك الجهاد في سبي الله مع حمّد و قناهم 
أباسفيان ومن ممه مسن قسريش. ما قُتلوا هناك 
بالتيف. و لكانوا أحياء بقعودهم معكم. وتخلهم عن 
محمد 5 وشهود جهاد أعداء لله معه وغ نَْآلفُكُم 
الات م فإتكم قد قعدتم عن حربهم. و قد تخأفتم عن 
8 منككمم) 


جهادهم. وأنتم لاحالة 


فان قيل: كيف يلزمهم دفع اموت عن أنفسهم 


بقوهم: أئهم لولم يخرجوا لم يُققلوا؟ 

قيل: لأنمّن عَلم الغيب, في السّلامة من القتسل 
يجب أن يمكته أن يدفع عن نفسه الموت فليدفعه. فهو 
أجدى عليه. 

فإن قيل: كيف كان هذا الفول منهم كذبًا 
إخبار على ماجرت بهالعادة؟ 

فلنا: لأهم لايدرون, لعلّهم لوم يخرجوا لدخل 
المشركون عليهم في ديارهم فقتلوهم. هذا قدول أبي 


5هغ) 


قل هم يا مسد استدهوا لأ:شمكر 
الحياة, و ادفعوا عنها هجوم الوفاة! و متى تقدرون على 


ذلك؟! هيهات هيهات. الحنوم 
الرَمَخْشَري: معناه: قل إن كنتم صادقين في 
ألكم وجدتم إلى دفع القتل سبيلا-و هو القصود عن 


القتال -فجدّوا إلى دقع الموث سبيلًا. يمني أن ذلك 
التفع غير مغن عنكم. لألكم إن دفعتم القت الذي هو 
أحد أسباب الموت لم تقدروا على دقع سائر أسسبابه. 
امبثوثة. ولابد لكم من أن يتعلّق بكم بعضها. وروي 
أله مات يوم قالوا هذه المقالة سبعون منافقًا :50/8 
: الس 


والدرء: الدقع.[تماستعهد بشعر] 


1١1١ ور[/8‎ 


في الذي يغشاكم منه حتف أنوفكم فادفهوه إن كان 


دين ب في هذه المقالة. و لايمكتهم دفع الموت. 
لأله يجوز أن يدخل عليهم العد و فيقتلهم في قمر 
ييوتهم. و إلما ألزمهم الله دع ا موت عن أنفسهم 
جقالتهم: أئهم لولم يخرجوالم يُقتلوا. لأنّمَن عَلِم 
الغيب في السّلامة من القتل, يجب أن يمكنه أن يدفم 


عن نفسه الموت. فينبغي أن يدفعه هذا القائل, فإنه 
'اجدى عَكمٍ 
في جذارغيب في الجهاد. وبيان أن كل أحد 
عَوتَ بأجله. فلاينبغي أن يجعل ذلك عذرًا في القسود 
عل الجّهَا. أن اجآهد ربا يسلم. والقاعد ريما يووت. 
فيجب أن يكون على الله التكلان. لادنيك 
, وصايقين» 
لكك 
البَيُضاوي: أي إن كنتم صادقين أتكم تقندرون 
على دقع القتل عمّن كُتب عليه. فادفهوا عن أنفسكم 
اموت وأسيابه. فإئه أحرى بكم. والمعمى: أن القعود 
غير مغن عن الفوت, فإ نّأسباب الموت كثيرة, فكما 
ل يكون سيبًا للهلاك والقمود يكون سيبًا 
اللنّجاة, قد يكون الأمر با لعكس. لكبكقنم 
موه الكاشاني(3 هت شير 001/10 
الُرطي: أي قل لهم يا حمّد: إن صدقتم فادقعوأ 
.بين بهذا أنّالحذّر 


/امعجم في فقه لغة القرآن....ج 19 
الاينفع من القدّرء وأنالمقتول يُقتل بأجئله وماعلم لله 
و أخبر به كائن لاحالة. و قيل: مات يوم قيل هذا, 
سبعون منافقًا. كما 

أبوحيّان: اكذهم لله تعالى في دعواهم ذلك. 
فكائه قيل: القتل ضرب من ا موت, فإن كأن لكم 
سبيل إلى دفعه عن أنفسكم بفعسل اختياري فادفعوا 
عنها الموت, وإن لم يكن ذلك دل على أ نكم مبطلسون 
في دعواكم. والدرْء: القع. 

والمعنى: إن كنتم صادقين في دعواكم أنّ! 
والتحرز ينجي من ا موت, قجدوا أنتم في دفصه. 
وان تجدوا إلى ذلك سبيلا. سل لاب أن يتملّق بيج 
بعض أسياب المنون. وهب أئكم على زعمكم دفظة» 
بالقعود هذا السَيب الخناص” فادقمواسائو! سياضصٍ 
الموت,وهذالايكن لكمألبئة.[ثمذك رفول 
الرمَْشري"وفال:]و هو حسن على طوله.(5: 0939 

أبوالسعود. قل تبكيئالم و إظهار لكذهم: 
لِفَادرَمُواعنَ آلفسكُم امات 4. جواب لسرط قد 
حذف تعويلًا على ما بعده. من قوله تعالى: إن كلك 
صَادٍقين 4 كما ,أله شرط حُذف جوابه لدلالة الجواب 
المذكور عليه. أي إن كنتم صادقين فيسا ينبئ عننه 
قولكم من ألكم قادرون على دقع القتل عسّن تحب 
عليه. فادفعوا عن أنفسكم الموت الذي كسب عليكم 
معلا بسبب خاصٌ. موقن يوقت مين بدفع سبيه. 
أسباب اموت في إمكان المدافة بالييَل وامتناعها 
سواء. وأنفسكم أعرعليكم مسن إخواتكم. وأمرها 
أهم لديكم من أمرهم. 


والمعنى أن عدم قتلكم كان بسبب أئهلم يكن 
مكتوبًا عليكم لابسبب أنكم دفعتموه بالقعود مع 
كتابته عليكم. فإن ذلك تنا لاسبيل إليه. بل قد يكون 
القتال سببًا للتجاة والقعود مؤديا إلى الموت. (1: 17) 

نحو البرُوسَوي(111:5).والقاسمي(4: 
0 

الآلوسي: قل »يا مد تبكيئا هم وإظهارا 
لكذبهم: (ْفَادْرَمُوا عَلُسكُمٌ ترات أي فادفعوا 
عنها ذلك. وهو جواب لشرط قد حُذف لدلالة قوله 
تعالى: إن كم صاوقينَ عليه كما أنه رط 
تيف جوابه لدلالة فِقَاذرْمُوا4 عليه. ومن جوز 
تق الجواب ل يحتج ما ذكر. و متعق الصّدق هوما 
تضمُنه قوهم: من أن سبب نباتهم القعود عن القتال. 

و المراد أن ما اتعيتموه سبب التجاة ليس بمستقيم, 
و لوفرض استقامته فليس مفيد. 

أمًا الأوّل: فلأن أسباب التجاة كثيرة 
القعود و النّجاة وجدا ممًا. وهو لايد ل على السببيّة. 

و أماالتَاني: فلأنالمهروب عنه بالذات هوالموثت 
الذي, القتل أحد أسبابه, فإن صحّما ذكرتم فادفموا 
سائر أسيابه. فإ نأسباب الموت في إمكان المدافمة 
وامتناعها سواء. وأتفكم أع رعليكم. 
و أمرها أهم لديكم. 

و قيل: متمق الصّدق ما صرح به من قوطم: لوا 
أطَاعْوامَاقتِلوا م والمعنى: أئهم لو أطاعوكم وقعدوا 
فلو قاعدين كما لوا مقاتلين. وحينكذ يكون 

قاذرَءوا.. > استهزاء بهسم. أي إن كنستم رجالا 


ابعه أن 
أن 


دقاعين لأسياب الموت ت لَقَائرَوا م جميع 
الاتموتوا. كماد رأتم بزعمكم هذا السبب الخاص” 
يك 
حمّد عَبْدُه: أي إن هذا القول في حكمه الجسازم 
يتضمّن أن علمهم قد أحاط بأسباب الموت في هذه 
الواقعة, و إذا جاز هذا فيها جاز في غيرها. و حيكة 
يمكتهم دَرْء الموث. أي دفعه عن أنفسهم. و لذلك 
طالبهم بد وجعلة حجّةعليهم. 
وقد يقال إنّفرقابين التوقي من القتمل بالبعد 
عن أسبابه. و بين دفع الموت بالمرّة. فالموت حتم عند 
انتهاء الأجل المحدود و إن طال. و القتل ليس كذ لك. 
فكيف احتج عليهم بطلب دَرْء الموت عن أنفسهم؟ 
و هذا اعتراض يبيء من وقوف التظر. فكل بعلم. 
و لاسيّما من حارب ائه ما كل مّن حارب يُقكل. فقك 
عرف بالئجربة أن كنير ين يصابون بالرتصاص في أثناء 
القتال و لانموتون, و أن كتيرين يخرجون من المعمعة 
سا مين. ولايلبتون بعدها أن ييوتوا حتف أنوفهم. كما 
يوت كثير من القاعدين عن القتال. فما كل مقاتل 
يهوت, و لاكل قاعد سلم. و إذالم يكن أحد الأمسرين 
حتمًا. سقط قوظم و ظهر بطلائه (رشيد رضا 5: 0581 
عرّة دروزة: أي للثبي” 3 بتحديهم بدفع اللوت 
عن أنفسهم -إن كانوا صادقين فيما يقولون_تحد يما 
منطويا علي والإلزام. لمبكمم 


سيّد قطب: فالموت يصيب الجاهد والقاعد, 


550 


والتجاع والجيان. ولاييرده خرص ولاحذر. 
بن ولاقعود والواقع هو البرهان الذي 
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السلمين. ويس عليها الطأمئيدة والراحة 


و اليقين. 

وتمايُلفت التظر في الاستعراض القرآني لأحداث 
المعركة تأخيره ذكر هذا الحادث -حادث نكول عبد 
الله بن أبيومن ممه عن المعركة وقد وقع في أرّل 
أحدائها وقيل ابتدائها . تأخيره إلى هذا اموضع من 
ألسّياتي 

وَحِد)/أخير يحمل سمة من سمات منهج التّربية 


لنب د أبْثره حتّى يقرّر جملة الفواعد الأساسيّة 


للتصَور الإسلاميّ التي قريرهاء و حمّى يُقر في الأخلاد 
5 الشاع رالصحيحة التي أفرهاء و حتّى يضع تلك 
الوازين التادقة للقي التي وضعها. 
هذه الإشارة إلى الّذين نافقوا. و فعلتهم 
وتصرقهم بعدها. وقد تهات التوس لإدراك مافي 
هذه الفملة وما في هذا التصرّف من انمحصراف عن 
التصوّر الصّحيح, وعن اتيم الصحيحة في الميسزان 
الصّحيح. و هكذا ينبي أن تنشأ التصورات والقيم 
الإيهانية في التفس المسلمة وأن توضع فا الوازين 
الصّحيحة التي تعود إليها لاختبار التصوّرات والقيم 
و وزن الأعمال و الأشخاص ثم عرض عليها الأعمال 
والأشخاص بعد ذلك. فتحكم عليها الحكم المستنير 
المتحيح بذلك الحس] ف 
و لعل هنالك لفتة أخرى من لفتات المنهج الفريد. 


/المعجم في فقه لغة الق رآن... ج4١‏ 
فعبد لله بن أبي" كان إلى ذلك الحين ما يزال عظيسًا في 
قومه-كما أسلفنا_وقد ورم أنفه.لأنَالئي يك 
م يأخذ برأيه. لأنإقرار مبد! التورى وإتفاذه, 
اقتضى الأخذ بالرأي الآخر الذي بدا رجحا 


إليه في الجماعة. وقد أحدتث تصرّف هذا المنافق 
الكبير رجّة في الصف المسلم وبَلبلة في الأفكار كما 
أحدئت أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات في 
القلوب وبل في الخواطر. فكان سن حكسة الننهج 
إلهار الاستهانة به يفعلته ‏ بقوله. وعدم تصدير 
الاستعراض الفرآني' لأحدات الغزوة بذلك الحسادث 
الذي وقع في أوتها. و تأخيره إلى هذا الموضع الك ألا 
من السياق. مع وصف الفئة التي قامت به بوطفها 
الصّحيح: الذي تافقوا4 الحشر ١‏ ١١.وَالتمجيبٍ‏ 
من أمرهم في هذه الصيفة الجملة: «الم ترإل ىالدين 
لالقوا. وعدم إبراز اسم كبيرهم أو شخصه ليبقى 
نكر في الذي افقُوا4 كما يستحق:من يفعل فعلده 
و كما تساوي حقيقته في ميزان الإيمان. ميزان الإيمان 
الذي أقامه فيما سبق من السياق. 


(ابككم) 
الطّالقاني: اذرقوا: فمل أمر للمضاطبين من 
الرء. أي إبعاد النتيء ورةه إلى جهة, و النتقع فجأة 
متحي 

ادفعوا عن حريكم و أنفسكم. 
كن 
مكارم الشتيرازي؛ يمني أنكم بكلامكم هذا 
تريدون الإنّعاء بأتكم مطلمون على عالم الغيب. 
وألكم عسارفون بالمستقيل وحوادثه, فإذا كنتم 


صادقين في ذلك فادفعوا عن أنفسكم الموت. لاككم 
-طبقًا هذا الاتعاء-ينبغي أن تعرفوا علّة موتكم. 
وتقدرون على تجنبها. و تحاشيها. وإبطال مفعوها. 
افرضوا أئكم ل تقتدوافي ساحات الجهاد 
والثرف, فهل يمكنكم أن تضمنوا لأنفسكم سينا 
طويلًا. وعمرًا خائد/؟ هل يمكنكم أن منعواالموت عن 
أنفسكم أبدًا ودائمًا؟ فإذالم يكنكم تحائشسي اموه 
- هذه التهاية الحمة لكل نفس فلماذاتموتسون في 
الفراش بد وهوان. ولاتختارون التشهادة والموت 
بشرف وعرٌ في ساحات الجهاد ضد أعداء لله وأعداء 


الإحالة؟ لل 


أبن عبّاس: فاختلفتم في قتلها. لكلا 


نوه مُجاهد(الطَبريّ ٠١ :١‏ ).و يد بن علي 
(157). و اليزيدي(74), والبخاري( اين كثير :١‏ 


لل 
الضحَاك:اختصمم. ‏ (التملبي 015:1 
مثله عطاء الخراساني. (ابن كثير 158:1) 
السسّدَي: معناه اختلفتم و تنازعتم. 
(لماوردي: 017:1 


(التعلبي1: 015 


4 اختلفتم و هو التنازع, تنازعوا فيه. قال 
أنتم قتلتموه. و قال هؤلاء: لا. 
(الطبري )4٠٠:1‏ 
نتم فيها. من الثدارئ, و الدره. 
نوغ 
احتملوا وأقروا به. و منه الدّعاء المأثور... وأصل 
ؤَثَادَارءكمْ) فتداراتم, فأدغمت الثاء في الالو 
أدخلت الألف ليسلم سكون الحرف الأولى بمثل قوله. 
الثوبة :4 (التعلبي 35:1 
ابن قتيَة: اختلفتم. و الأصل: تداراتم فأدغيت 
الثاء في الدال. و أدخلت الألف ليسلم السكون للدال 
الأول. يقال: كان بينهم 
و منه قول القائل في رسول الله:« كان شريكي فكتان: 
ي لايغالف. 


تدارؤ في كذاء أي اختلاف. 


خير شربك لاُمارئ و لامدارئ 


040 


الطَبْرِي: يعني فاختلفتم و تنازعتم. و إكسا هو 
فتدارأتم فيهاء على مثال تفاعلتم. من الدرْء, و الدزء: 
البوج. 

ومنه الخبر...«...كنت لائمارئ ولا دارئ » 
يعني بقو له:« لاثدارئ » لاتُخالف رفيقك و شر يكك 
ولاتنازعه ولا 

وإثما اصل لَفَادَاكُم» فتداراتم و لكن الثناء 
قربية من مخرج الدآل-و ذلك أن مخرج الناء من طرف 
الللسان وأصول!! 
اللّسان وأطراف 1 
فجعلت دالا مشددة. 


ورج الدال من طرف 
افأدغمت الثاء في الدال. 


در]/ 315 


فلمًا أدغمت الثاء في الدال فجُعلت دالا مئلها 
سكنت فجليوا لها ليصلوا إلى الكلام بهاو ذلك إذكان 
قبله شيء. لأنّالإدغام لايكون إلا و قبله ث 

ومنه قسول لله جل تساؤه: ِحَقْإِذَااذارَكُوا 
فِيهَاجَميعًا 4 الأعراف:78. إئما هو تداركوا ولكن 
التاء منها أدغمت في الدال. فصارت دالا مشددة 
وجعلت فيها ألف؛ إذوصات بكلام قبلها ليسلم 
الإدغام. و إذالم يكن قبل ذلك مايواصله و ابتّدئ ببه, 
قيل: تداركوا و تتاقلوا فأظهروا الإدغام. وقد قيسل: 
يقال زإذار كوا. و اذارئؤوا. 


إن معنى قوله: َِقَادَارَكمفيها 4 


افتدآفطتم فبها. أمن قول القائل: دّرأت هذا الأمر عي 
بوم قول لله: وَيَدرَواعَلهَا القذاب4الكور:. 
بعل بدك عله العذاب. 


وهذاقول قريب المعنى مسن الول الأوّل. لأنّ 
القوم إئما تدافعوا قتل قتيل فانتفى كل فريق منسهم أن 
يكون قاتله كما قد ينا قبل فيما مضى من كتابنا هذا. 

وكان تدارؤهم في التفس التي قتلوها..[ فذكر 
الاحظ: ن ف س:١‏ » -إلى أن 


أقوال المفسر, 
قال:] 


افكان اختلافهم و تنازعهم و خصامهم بيهم في 
ازافل الذي اكز ارت نس خارنا” بن 


للنكة 1 


١5ج /المعجم في ققد لفة القرآن..‎ ١١٠ 
الرّجَاج: ممناء فتدارأتم فها. أي تداقعتم. أي‎ 


أدغمت في الدال. لأئهما من فرج واحد فلمًا أدغمت 
سكنت فاجكُلبت له ألف الوصل فتقول: ادّارأ القوم. 


أي تدافع القوم. ليد 
الستّعلبي:[ذكر قسول ابن عباس و تُجاهِد 
والضّحاك وأضاف:] 


[و قال:] عبد العزيز بن يحبى: شككتم. 
وأصل الدتراء: الدقع. يعني ألقى ذلك على هذا 
وهذا على ذاك, فدافع كل واحد عن نفسه, كقولله 
تعالى: يدرو نَبالْحَسَئة السْيْقةمالرتعد| 51م 
والقصص:06. و قوله: ويروا علق المنَايام 


الور :م 000 
الشتريف المرتضى:[نموالرّجَاج وأضاف:] 


والاء في قوله:٠فيهًا)‏ تعود إلى التفس. و قيل لها 
تعود على الفثلة, أي اختلفتم في القثلة: لأ ( فتلكم » 
تد ل على المصدر, والقثلة من المصادر تدل عليها 
الأفصال. ورجسوع الماء إلى التفس أولى وأتسيه 


بالظاهر. لندليقة 
غمو الألرسية 5 
الماوّرندي: وفي قوله تعالى: قاد 

ثلاثة أوجد: 


أحدها: أن الدراء: الاعو. إجاج. 
والتاني: وهو المشهور. أنَّالدء: المداقعة. ومعناه 
أي تدافعتم في القتل. 


والَالت:[وهوقول الشدي] 


ْدَإذْقَالمُوسى لقم أمركم.. >البقرة, 
.لهم أمروا يذيحها. بعد قتلهم. واختلفوافي 
قاتله [و استشهد بالنشعر مرئتين] للقن 


الطوسي؟ اختلقتم. و أصله: تعارام, فأدغست 
الّاء في الدال بمد أن سُّكّنت, و جعلواقبلها ألا 
لتمكن التطق بها ثم نقل بعض الأقوال , وقد سبق] 


العم 

بيو ابسن الأنباري(١:‏ 10).و قرطي( 
حف1 

الواحدي: تدافعتم. يعني ألقى هذاعلى ذلك 


ذلك على هذاء فدافع كل واحد عن نفسه.(1: 01817 
نحوه اليبْدي ديفن 
البقوياصله: تداراتم. فأدغمت الثاء في النال, 

و أدخلت الألف مثل قوله: َاتَاقكم. التوبة: 59 

ثم ذكر نحو الواحدي] دسل 

مَخْشَري: فاختلفتم واختصمتم في تسأنها. 

لأنّالمتخاصمين يَدرَأبعضهم بعضًاء أي يدفمه 


ويزجمه. 
أو تدافعتم بعنى طرّح قتلها بعضكم على بعض, 
فدفع المطروح عليه الطأارح. أو لأنّالطرح في نفسه 
دفع. أو دقع بعضكم بعضًا عن البراءة و اتهمه. 
للدانكة 
النسفي(١:‏ 08) و النّيسابوري(744:1). 


ابن عَطَيّة: أصله: تداراتم, ثم أدغمت القاء في 
الدال فتعذّر الابتداء مُدَعُم, فجليت لف الوصل. 
ومعناه: تدافعتم. أي دفع بعضكم قشل القتيل إلى 
بعض. [ثم استشهد بشعر] 

والشي ري قول: فيا )عائد على الث 


ارأئ:) على الأصل. 
الفخرالرازي: أمَا قوله تعالى: لقادًاركم 
فيهاع ففه بثو 
أحدها: اختلفتم واختصهتم فيك أنها. لأن 
ا متخاصمين يَدْرَأ بعضهم بعضّاء أي يدافعه و يزاحمه. 
وثانيها: َاذَارَءكُم أي ينفي كل واحد منكم 
القتل عن نفسه, و يضيفه إلى غيره. 
وثالتها: دفع بعضكم بعضًا عن البراءة والتّهمة. 
وجملة القسول فيه أنَالدَرْء موالدقع, 
فالمتخاصمون إذا تخاصموا فقد دفع كل واحد منهم 


لحنقكم 


عن نفسه تلك التّهمة,ودفع كل واحد منهم حجّة 
صاحبه عن تلك الفعلة. ودفع كل وأحد منهم حجّة 
صاحبه في إستاد تلك القهمة إلى غيره وحجّة صاحبه 
في براءته عنه. 

قال الققال: والكناية في (فيها) للتفس.أي 
في التفس. ويحتمل في القثلة, لأن قوله 


(قتكم ب يد ل على المصدر. ايل 
الغكبري: أصل الكلمة:تدارأتم,ووزته 


«تفاعلتم» ثم أرادوا التخفيف, فقلبوا الثاء دالا لتصير 


١71١ در[/‎ 

من جنس الال التي هي فاء الكلمة, لتمكن الإدغام, 
تمسكنوا الدال:إدشرط الإدغام أن يكون الأوّل 
ساكاء فلم يكن الابتداء بالساكن. فاجئُلبت لههمزة 
الوصل. فوزنه الآن «اقاعلتم » بتشديد الفاء, مقلوب 


من «اتفاعلتم » و الفاء الأولى زائدة. و لكئها صارت 
من جنس الأصلء فينطّق بها مشددة. لالأئهما 


أصلان, بل لأ الزّائد من جنس الأصلء فهو نظير 
قولك: ضررب, بالُشديد. فإ نإحدى الراءين زائدة 
و وزنه اف » بتشديد المين. كما كانت الرّاء كذ لك. 
ول نقل في الوزن:«فعصرل» ولا«فرعل » فيؤتى 
الأ الكائدة في المثال, بل زيدت العين في المثال كما 
يلت في إلأضل. و كانت من جنسه. فكذ لك الثاء في 
تدارام. صارت بالإبدال دالا من جنس الكلمة. 
لمن الوزن ليبين الأصل من الزائد بلفظه. 
الأمّل أو الثاني كان الجسواب أن يقال: وزن أصله 
الأمّل « تفاعلتم »والناني «اتفاعلتم». والثّالثك 


امنا 

الاحظ:ن ف س: «لَفسًا»] (15:1) 
اوي:[نغو الرتَشتشري في الاحتمالين 
.قال نحوالُوسي في أصله] 
نحوه مخضا التتربيني17: ,07١‏ و أبوالسُّمود (1 


)موا لبرُوسَوَي17: 0117و شير(1: .)11١‏ 


الدينن 


الخازن: من الدَرْء. و هو الدقع. لأنّ المتخاصمين 


يدفع بعظهم بعضًا. لكلل 


14 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١7 
نحوهالمشهدي”‎ 
أبوحَيّان: قرأ المجمهور: بالإدغام و قرأ أبو حب‎ 
(فتدارءُم ) على وزن « تفاعاتم ».و هوالأصل.‎ 
هكذا نقل بعض من جمع في التفسير. [ ثم ذ كر قول أبسن‎ 
غطية وأضاف:]‎ 
نفل من جسع في التفسير أن أبا السوار قسرأ‎ 
أ بغير ألف قبل الراء. و يحتمل هذا التدارؤ,‎ 
وهوالتدافع. أن يكون حقيقة. وهو أن يدفع بعضهم‎ 
بعضًا بالأيدي. لشدة الاختصام. و يحتمل امجاز. بأن‎ 


لفق 


يكون بعضهم طرح قله على بعسض. فشدقع اللطبروح 


عليه ذلك إلى الطارح. أو بأن دفع بعضهم بعضابا تهنا 
والبراءة. والضمير في:( فيهًا ) عائد على الثفس.إو هو 


ظاهر. وقيل: على القثلة. فيعود على المستدر المفهيوم 
من الفعل, و قيل: على التهمة. فبعود على ماد ل عله 
معنى الكلام. للنقوم) 


اليفيا قدا تعال: لَقَاذَانمئم فيها > فعل 
وفاعل, والفاء للسَببيّة. لأنّ 
القتل, ونسب القثل إلى الجميع 
واحد أواثنين _كماقيل_لائ 
عاتم 
وأصل اداراتم: ثدارأئم « تفاغككم» من السرء 
وهو الدفع, فاجتمقت الاء مع الدآل وهي مقاريتها. 
فأريد الإدغام. فقُلبت الثساء دالا و سكنت لجل 
الإدغام, و لايمكن الابتداء بساكن. فاجتُلبت هزة 
الوصل ليبتَدأ بباء فبقي ادارأتم. والأصل:اذدارأتم, 
فأدم. 


رو كان مُسبْبًا عسن 


وإنلم يصدرإلامن 


جد فيهم. وهو مجان 


وهذا مط رد في ك لقصل على « تفال »أو 
« تفمّل » فاؤه دال نحمو: تدان وادَايِن 
ين أو ظاء أو طاء أوصاد أو ضاد نحو: تطاير 
و اطاير.و تطبر و ابر . و تظاظر واظاهر, وتطر 
.والمصدر على «التفاعل» أو «التَفمل» نحسو: 
تداروٌ وتطهر. نظ" إلى الأصل. وهذا أصل نافع في 
كيلف 
لفتم و تدارأتم. ألقى بعضكم ذنب 
القتل على بعض. واد رأه عن نفسه, وذويه.(178:1) 
الآلوسي: [ذكر في أصله نحو الستمين. ثمقال:] 
بو التَدارْ هنا إما بحاز عن الاختلاف و الاختصام, 
أ وأكنالية عنه؛ إذ المتخاصمان يدفع كل منهما الآخر. 
أو مستعمل في حقيقته أعني التدافع. بأن طرح قتلها 
كل عن نفسه إلى صاحبه. فكلٌ منهما من حيث إكنه 
مطروح عليه يدفع الآخر من حيث إله طارح. 
وقيسل:إنطرح القسل في تقسه نفس دقع 
ألصّاحب. و كل من الطّارحين دافع قتطارحه ما 
تدافع. وقيل: إن كل منهما يدفع الأخر عن الدبراءة 
إلى التهمة. فإذا قال أحدهما: أنا بريه وأنت مسنّهم, 
يقول الآخر: بل أنت المقهم و أنا البريء و لابخفى أن 
ماذكر على ما فيه باليجاز أليق.ولمذا عد ذلك 


5 


أبوحَيّان من الجاز. حيلف 
القاسمي: أي اختلفتم و اختصهتم في تسأتها؛ إذ 
أواحد من الحُصْماءيداقع الآخر. ‏ (0101:5 


رشيدرضا: والتداره: «تقاعل » من الدَرْء وهو 
الدفع. فمعناه التدافع. و هو يد ل على أئه كان خصام 


وائهام, و كان كل يرأ عن نفسه و يسلاعي السبراءة 
و يتهم غيره. و كان للقاتلين و العارفين بهم حظوظ 
وأهواء كتموافيهاا: الذلك قال تعالى بعد 
ة: طول شطرجما كَ حون من 


0 


لأله لايخفى عليه مكركم. 
الّراغي: أي ثداراتم من 

و يقال: عقلت نفسي عن كذا أي منعتها منه.أي 

تدافعتم و تخاصمتم في شأتها.و كل واحد يد رأ عن 


الدّء. وهو التقع. 


نفس ويدعي البراءةويتهم سوام(١:0148-141)‏ 
ابن عاشور: و ذَاذَارَءكمْ»« افتعال ».أصله: 


تدارأتم.« تفاعل » من الس وهو الدفع. لأنّ كل 


فريق يدفع الجناية عن نفسه. فلمًا أريد إدغام الث في, 
الدال على قاعدة تاءه الافتعال »مع الدال والذال» 
لبت همزة الوصل لتيسير التسكين للإدغام. 
لحبعكها 
الطَّباطَبائي؟ و التدارٌ هو التداقع, من النئزء. 
بعتى الدقع. فقد كانوا قتلواانفسًا-و كل طائقفة منهم 
يدفع الدّم عن نفسها إلى غيرها و أراد لله سبحاته 
إظهار ما كتموه, 
عبد الكريم الخطيب: لفد قتل في القوم قتيل 
أي اختلقوا في التعرف على قاتله 


م 


فادَرؤُوا في 


رمى بعطهم بعضنا به ودقع بعضهم بعضًا إلى موقف 
الكلكن 


القاتل. كم فيه 4 أي اختلفتم فكان التوجيه 


1١؟/أردا‎ 


الإلمي لموسى إل بعد أن سأ لتموه في إظهار الحق" 
في القضيّة التي كادت أن تخلى لكم مشساكل صعبة 
مدمّرة, أن تذبحوا بقرة. ليظهر الحقّمن خلال ذلك في 
نهاية المطاف. ؤوَلتهُمُطِجْما كُلكم كْكمُونَ من 
الحقيقة المعروفة لديكم في الباطن. الفامضة في الظاهر. 
نتيجة كتمانكم لمعلوماتكم. كعم 

مكارم الشتيرازي: أي فاختلفتم في التتدل 
الديقنةا 


و تدافعتم فيه. 


بز بلجل للصيد كالبعير و غيره. فإذا أمكنه 
المي رمى. و هي أيضًا حلقة من أدم و غيره, يستعلم 
[#امي لها الطمآن؛ و الجمع ذرايا و درانئ. يقال: 
درأ الّريئة للصّيد يَدرؤها دَرْء أي سافها و اسعتر 
هاءوادرًا للصيد:الخذله دريئة. و أذرا دريئة: 


الخذها. 


َرْ:الدقع. يقسال: ذرّأته عثي. أي دفعشد, 
تشبيهًا بدراء الدريئة نحو الصّيد. أي دفعها وسوقها, 


الب يَف« ادرؤوا الحدود بالشبهات »أي ادفعوها. 
: التدافع. يقال: تدارأ القوم وادارؤواءأي 


تداقعوا. ودارأتالرجل مدارأة: دفمته. 


ودرأ فلان علينا دروم ودرئئ: طلع مسن حيث 
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تصعب إقامته؛ و الجمع: ذروء؛ و كأنّه يدفع من يريد 
أن يعدله و يقّمه. أو كما قال ابن فارس:« لأه إذا 


يقال: 


اعوج اندفع من حد الاستواء إلى الاعوجاج 
أفمست من درئئه, إذاقومته. و بثر ذات ذراء؛ ذات حَيِد. 
و طربق ذه دروء: ذو كسور. 

وخا ابن تنراف + 
في ظهرء. فهو دارئ. وناقة دارئ أيضًا. قال ابن فا, 
*: خراج يكور 

و أذرأت الثاقة بضرعها فهي مُدرئ.إذ أن لتر 
اللين و أرخت ضرعها عند النتاج. 

و د رأ تالوسادة: بسطتها. يقال: ياجارية ادرني 
إلي الوسادة. أي ابسطي. و درت له وسادة: بطتها 
له 

و درت وضين البعير, إذا بسطته على الأرض ثم 
تركته عليه لنشاد 
البعير و داريته. 

واشدرا: اسمن الدزء.و زائدة 
كزيادتها في: تركب و نضب. يقال: إله لذ 
ذوحفاظ ومنعة وقوه على أعدائه و مدافعة. 
يت فيل » من | 
أي كأ ئه يُيْرأ على 
يندفع في مضيّه من المشرق إلى المغسرب. يقسال: در 


وكان مع القة ورم 


جه 


لاله تدقع إذاورم ويه 


.. وقد در أت فلانا الوضين على 


الكوكب شُرُوء. أي طلع. 
وذْرّأت ا ثثار: أضماءت,. تثسبيها بالكوكب 
ل اندرأ الحريق: انتشر. 


والمدارأة:المدافمة والمخالفة. يقال:فلان 
لايُدارئ و لاتمارئ و لايدارئ ولايماري. و لابداري 
ي على التسهيل. أي لايشاغب ولايخالف. 


أمرها 
فاستشرى فيها الخسلاف بينهم. قفيها 
اشتقاق أكبر. كما في قوهم: اندر يفعل كذاو اندرع, 
افع وهجم من حيت ل تحسبد, و كذا إلد لذو 


يدر ذو درم وأذرّات الثاقة وأذرات:أئزلت 
اللو َرَت الوضين و ذاه بيه على الأرض. 

و فها اشتقاق كبير أيضّا. نحو قوهم: درأنه بحجر 
و راأته: رميئه به ودََأت الحائط بيساء ورتأ تدا 
ألزقته به. 

"-و تفاقم الأمر واعتلى بتسهيل همسزة 
فجملوا للمهموز معنى. و لشير اللهموز معن آخر. 
ولملأوضح شاهد هذه الظاهرة ماصئنه 
ابن السَكّيت في إصلاح المنطق. فأفرد فيها بايا مقاء. 
«ما يهم فيكون له معنى. فإذال يمر كان له ممت 


أدرؤه دَرْمء ومنه: «اذرؤوا الحدود بالثتبهات». وقد 
دَريه أدريه دَرْيًا. إذا ختلته. وقد دارأئه. إذا دفعته 
عنك بخصومة, وقد دارَيتهء إذا خائلته». 

تعد المماني والاستعمال للّفظ 


ولامما. 


الواحد. بيد أن تعدّد الأغات يفضي إلى خلط المساني 
عهها ياض, فيسم ل الأختلاق بين علماء الأقة, 
كما في المدارأة والمداراة. فاين السَكّيت قَيَدِها 
بالتفصيل المتقدم, و تبعه أبو عُبّيِد. والأحمر أطلق 
فيهماء أي با همزو تركه. وتبعه الْجَوهَرِيّ و لككنّ 
المديتي قطع بأصالة الهمزة فيهماء قفي الحديث: 
«لابداري شريكه »» قال:« من دراء. أي خئله. وهو 
تنفيف المدارأة, و هي المدافعة ». و كذا قال أبن الأثير. 
و حقق الأصمَعي' الحمزة في لظ اللدريئة بسنى 
الحلقة التي يتعلّم الرامي عليها. و سهّلها في «الدرية ». 
أي الذابّة الني يستتر بها من يرمي الصّيد ليصيده. 
و لك اليل همز الدّريئة في كلا لعنيين. و جعل مسن 
الثاني قوهم: دَرْيتٌ الصّيد أدريه د يا بدون صيزم 
ي لفة عزاها إلى 


و نحوه: اريت الصّيد. أي 
هُدَيْل 
وأتاقوهم: ينوفلاناترؤوامكانا. كائهم 


اعتمدوه بالغارة والغزو. فهو «افتمال» من الزء. 
وأصله: «اتترؤوا». فأيدلت القاء دالا وأدغمت 


الدالان مما وشددتاء واجثُلبتالهمزة للتطق 


بالسّاكن, ثم سهَلت الهمزة 
الاستعمال القرآني 
اجاء منها بحرً!(المضارع ) مر ..و(الامر) 


هرة ومزيد! من الافتعال جَاذَارَمكمْ »مر أيضًا. 


١-وَرَيَدرَواعَلهَاالْعذا‏ بأنكشهدآرع 


4غ قل فَاذرَموا عن أَلفسكُمٌ الَو 
4 آلعمران: 154 

ارم 

در ف مضانا 


:نيهًا.. > 
البقرة: 0/1 
و يلاحظ أُوَلَا:أنّفيها حورين :الجرّه والزيد: 
و أتمخور الم ل فيه أربع آيات. و الدررء فيها بعنى 
القع . والمدفوع فيها جميمًا أمرغير مرضي؛ ففي )١(‏ 
هوالعذاب. وفي(1) و(6)هوالسيّئة.و في (4)هو 


الثور:7 4 فأمر لله فيها كلا من الروجين أن ينهد 
أربع شهادات بالله إه لمن الصّادفين. و الخامسة أن 


غضب لله عليه إن كان الزتوج الآخسرمن الصّادقين. 


وبذلك تبرأت الأزواج عن التهسة, وعمًا يترئب 
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الحكم والحدود إلى عامّة السام 
يُجريها منهم هو الحاكم النشرعي الذي بده أزمة 
الأمور. وهذا قال ابسن ياس في معن وَيَسدرًا 4. 


«يعني يدفع ا حاكم »و لكن" زد بن علي" -و غيره - 
أخذوا بلازم هذا الحكم فقالوا: «ُرفع عنها الحو 
الرّجم والعذاب ».أو« يسقط عنها الحد» 

ووه الخطاب فيها إلى المؤْمنين باعبار الهم 
تسلّموالحكم لكام والأمراء. و اختار وحم رويتصيههم 
لله عليهم أمراء. فهم أولو الامر الذين يجب طأع دهم 
على كل مسلم كما قال: اؤِيَا يها الّينَامَُوا اطيعُوأ 
لذو يعوا الول نَأ ولى الأثر ملكُمٍ..>التنساء 
0 
او في(1)و(6): لوَيسدْروْنَبالْحَسَكة 
الي فالوا: أي يدفعون. وقد جاء في يتين (11 
و4) مناح س ن:«الحسّئة»بدل هذءالجملة. 


جص 
ك لأمرمن الأمور. مثل دفع الكلام!' 
الحسن. فالاحظ. 

سو في( قل فَارمواع نامكم انوت 


٠‏ مصاديق دقع او 


قال الطيّري: ٠‏ يعني فادفعوا. من قول القائسل: 
دَرأت عن فلان | 

وقال الفُسبْري:« قال لهم ياتحمّد استدهوا 
لأنفسكم الحياة. و ادفعواعنها هجوم الوفاةاو مسق 
تقدرون على ذلك؟! هيهات هيهات». 

وقال الرتختري-و نحو غيره_:«معناء:قل 
إن كنتم صادقين في ألكم وجدتم إلى دفع القتل سيا 
و هو القعود عن القتال فجدوا إلى دفع الموت سبيلاً. 
يعني أن ذلك القع غير ف من عنكم...». 

د قال لطي «يتن بهذا أ ا مذر لابنضع من 
لبو أن المقتول يُقتل بأجخله. و ماعلم لله و أخبر به 
كائ لأبحالة. و قيل: مات يسوم قبل هذاء سبعون 


منافقاء 

و قال أَبوحيان:« أكذبهم الله تعالى في دعواهم 
ذلك. فكأله قيل: القتل ضرب من المسوث. فإن كان 
ال ان ا 
فادضوا عنها اموت...». 

و قال الطّّرسي: « و في هذا ترغيب في الجهاد, 
لأ نالمجاهد ايلم القاعد ريما يموت. فيجسب أن 
يكون على لل التكلان ». 

5 سوقال آي وال مود سونحسوء قير مه 
« ٍفَاذرواعنألفْسكُم الموات 4 جواب لشرط قد 
خف تعويلا على مابعده. من قوله تعالى: (إن كلم 
ضا أله شرط حُذف جوابه لدلالة الجواب 
المذكور عليه, أي إن كنتم صادقين فيما ب 
قولكم: من أككم قادرون على دفع القتل عمّن كب 


عليه فادفعوا عن أنفسكم اموت الذي كسب عليكم 


أن قال: و المنى أن عدم قنلكم كان بسيب أئه م يكن 
مكتوبًا عليكم, لابسبب أكم دفعتموه بالقعود مع 
كتابته عليكم؛ فإنّ ذلك مما لاسبيل إليه. بل قد يكون 
القتال سيا للتجاة و القعود مؤدّيًا إلى الموت ». 

وقال الآلوسي: «... فائْرءوا...> استهزاء 
بهم» و قال عزة دروزة:«أمر لبي #فبتحدهم تحديًا 
منطويًا على التهكم والإلزام ». ولادليل على المزء 
و التحدي, بل هو احتجاج منطفي عليهم. كماقسال 
جعله حجّة عليهم ». 


طْب:«فالوت يصيب الجاهد: 


تحمّد عبده: «. 


ه-وقال 
والفاعد. والنشجاع. والجبان. و لايسرده حوصض 
ولاحذر. ولايؤجّله جُبن و لاقصود والواقع هو 
البرهان الذي لايقبل المراء -إلى أن قال: و تمامُلفت 
التظر في الاستعراض القرآني لأحداث المعركة, 
تأخيره ذكر هذا الحادث -حادث نكول عبد اله بن 
بي ومن معه عن المعركة, و قد وققع في أوّل أحسداتها 
وقبل ابندائها ‏ تأخيره إلى هذا الموضع من السّياق. 

وهذا التأخير يحمل سمة من مات منهج التربيية 
القرآ. 
اللتصوّر الإسلامي' التي قرّرها؛ و حتّى يقر في الأخلاد 
جملةالمشاعر الصّحيحة أ 
الموازين الضادقة للقيم التي وضعها. 

ثم يشير هذه الإشارة إلى الذين نافقوا. و فعلتهم و 
التفوس لإدراك ما في هذه 


فقد أخره حتى يقرئر جملة القواعد اللساسيّة 


تصرفهم يعدهاء وقد 


در]/1؟ 1 


الفملة. وما في هذا التتصرف من انحراف عن التُصوّر 
المتحيح, و عن القِيّم الصتحيحة في المينزان المتحيح 
-إلى أن قال 

و لع لّهنالك لفت أخرى من لفتات ا منهج الفريد, 
فعبد الله بن أبي” كان إلى ذلك الحين ما يزال عظيمًا في 
لتيية 
م يأخذ برأيه, لأ إقرار مبد! التتورى و إنفاذه اقتضى 
الآخر الذي بدا رجحان الائجاه إليه 


قومه_كما سافنا وقد ورم أنفه. لان 


في الجماعة _و قد أحدث تصررف هذا المنافق الكبير 
رجة في الصّفّالمسلم و بَلبَلة في الأفكار, كما أحدثت 
اويل هيقرذ لك عن القتلى حسرات في القدوب 
إل و/الواطر- فكان من حكمة المنهج إظهار 
الأستهانة به ويفملته وبقوله.و عدم تصدير 
الستصا ضَآلقرآن لأحدات الغزوة بذ لك الحسادث 
إلى هذا الموضع المت آخر 
أنتي قامت به بوصنها 
القُوا4. والتعجيب من أمرهم في 
هذء الصيخة حمل وَألم إلى الَِّين افوا هو عدم 
إبرازاسم كبيرهم أ وشخصه, ليبقى نكرة في ِالذِينَ 
افقو كما يستحق'من يفعل فعلته. و كما تساوي 
حقيقته في ميزان الإيهان. ميزان الإيهان الذي أقامه 
فيما سبق من السّياق...». 

ونقول: قد أشار في كلامه الطُويل إلى نكات قيّمة 
إلا أن كلامه في تأخير تصرفات المنافقين يحناج إلى 


الذي وقع في أرّها. و تأخيره 


من السياق. مع وصف! 


المتحيح الذي 


اتوضيح 


قد بد الله حكاية غزوة «أحد» في سورة 


سما لوده ج14 


كومسل ثم أشار إلى أله صتّق وعنده 


رهم. وأئهم هم اد تنازعواو فشلوابقوله 


دع ناريح تير نون جوم وي 
متحول 0 هذه الفزوة 


كسيب خذلانهم بإغواء التتيطان بقوله في: 184. 
ً 'مَالتََى الْجَنمَان إِلْمَا 
م الإيطان ب بُوا...4ثم كرّر ذلك في 
5ه لانكوثوا كَالِّينَ كفرُوا و قَالوالالموانهم 


ذا ضربُوافى الراض أ كوا غرى لكالا لئام 
ائوا ا فيلُوا.> قروعدهم يمدهاباتهم لو لوا في 
سبيل لله أوماتوا تملتهم مففرة ورحمة من لله. و أئهسم 
0 11 بأن 


4 ثم قوى نفوس المؤمنين يلص 


عل الم و اقوط شروب شرام لا له 


هم -إلى خوف المشر كين منهم بقوله: هسَدُلقِى فى اطاط ميقا ناعنك 


7 في آيات بعدها لذن لوا في سبيل لله 
بأئهم أحياء و ليوا أموائاء و الّذين استجابوالله 
والرتسول من بعد ما أصابهم الفرح بأنّهم أجر عظيم. 
ويكرّر ذلك بألفاظ مختلفة إلى آخر السورة. 

فظهر بما ذكرنا أنّالله قد أشار إلى اتحراف طائفتين 
شياق بقوله:ؤإذْ تت 


متهم في أول آية من هذا 
طَائنكا وبظ بولقلاب رو رسشافرت 


أخينا: لِلَوْآطَاعُوئا ما قتلُوا 4 فلم يؤخر التنديديهم 
إلى آخر القصّة_كما قال سيد قطب -نعم احم 
توصيفهم بالمنافقين في هذء الآية: لولعم اين 
لاقُوا..4. وم يصرّح به في الآبات قبلها. احتفاظا 
دهم في زمرة المؤمنين. ورجاءً لرجوعهم عن نفاقهم 
فلايستمرون به. وتهيد) من خلال أقاويلهم 
وأفاقم رن اق عكر 


١-لاذارَءكم‏ هافتعال من الدء. واصلها 
تداراتم. قال أبوعْبَئِد و غيره: «أدغمت اقاء في الدال 
وأدغلت الألف ليسلم سكون احرف الأولى ».وقد 
شرحه التري"و شئهه بقوله: وى ذا ذاركُوا فيهًا 


1١؟؟/]ردا‎ 


جَميعًا بهالأعراف 78و قال: أصله تداركواء فلاحظ. 
ووزنها قبل التبديل:« تفاعلتم ».بده -كما 


«تفاعلتم ه. و القاء الأولى زائدة. و لكئها صارت من 
جنس الأصل, فينطق بها مشنئدة لالأكهما أصلان: 
بل لأن الزائد من جنس الأصل... 

؟-اختلفوافي معناها _وهواختلاف لفظي 
الامعنوي” _فقال أكثرهم: دفع بعضهم بعضناء فأوقع كل 


منهم الثّهمة على الآخر و دفعها عن نفسه. وهاهو 


الوجه الثاني من الوّجوه الثلائة التي ذكرها 
امقر رادي" 

از الركه الال منها:ا نتافتم و هو قول ابسن 
32 يوسي" : والطَبْريٌ وزاد: و تنازعتم ومثئله 
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كير اتمتضُمتم في شأنها. لأنا نالمتخاصمين 
يدرأ بعضهم بعضًا. أي يدفعه. 

و ثالتها:دفع بعضكم بعضّا عن البراءة و التّهمة, 
كثر. ونقل التَملبي عمن عبد 
العزيز ين يحجى: «شككتم ». و تفسيرها ب «اختلفتمء 
و اختصمتم. و تنازعتم, و شككتم. و نحوها» تفسير 
باللازم. 

؟-وقال 


هذا قريب من قول اا 


يف المرتضى:« و الحاء في (فييا) 
لى التفس. و قيل: إلها تعود على القثلة أي 
اختلفتم في القثلة. لأنّ ْم تدل على المصدر, 
والقثئة من المصادر التي تدلعليها الأفمال. ورجوع 
لهاء إلى التفس أولى و أشبه بالتأاهر ». ونقم ماقال. 


5و قال اماوردي؛ «و قيل: إن هذه الآية وإن 


1١٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن.. 


كانت متأرة في الثلاوة, قهي متقدّمة في الخطاب على 
قوله تعالى: وإ قَالمُوسى لقومد ناه مركم هه 
الأنهم أمروا بذبحها بعد قتلهم, و اختلفوا في قاتله ». 
ونقول: ليست متقدمة على صدرالآية.لأها 
طرح للقصّة. فهي متأخرة عنه بفصل. و كان ينبغي |. 
يقول بعدها بلاقصل: « 


بعد أن قال موسى: 


بقرة...4, ولم يصبروا حتّى يتم قوله بعد الأمر بقل 
بقرة, استعجالَا منهم للرل على موسى.مظه را أنه 
أستهزء بهم. إذ لاعلاقة بين قئل بقرة. و بين قفبّهح 
هذه. فقالوا له َأَئتخِذنا مرو 4؟ 
دام إصرارهم على معرقة البقرة بخصائصها قبل 
أن يعرفوا تلك الملاقة. و هذا يكف عي 
جهالتهم و عداوتهم للحق” و بعد ما أقنعهم موسى يما 
أصرًوا عليه من معرفة البقرة. :.رجع الكلام إلى أله 
قَاذَارءكمْفِيهَارَاف 
ككْنسُونّ مسير إلى أن 
وتسائلهم مرة بعد أخرى [ثما صدرت متهم تعدا 
كدو لوستم اليل لامرك 
بسياق ر لظ 


تسازعهم 


0 منها )و01 نك 


توصيف للمؤمنين 


في عداد أوصاف أخرى لمم. فهي في( (صيف 
لأولي الألباب. في الآية: 15. منها: و 


وأمًا يلفت التظر أن وصف ذَرْء السَيّئة بالحسنة في 
كليهما مقرون بوصف الصّبر والإنفاق. إضافة إلى 
2 الى تفص المؤمنين 
ونحن تعلم أن تعديد جملة سن صفات الخبير 
لش بوجد بكثرة في الآيات لمكي مقرونة بالثبشير 
والتخويف.و كأئه من مييزاتها. 
أما المدنيّات الثلات, فأولاها:١١)‏ وَيَدْرو! 
علا القذآب...> تشريع وهو الذي كاد أن يكون من 
خواص المدييّات. والآخران:(6) و(4) فأولاهماء ذم 
للمنافقين. و ثانيتهما: ذم لليهود. وقد بسطنا الول 
فيهما سابقًا. وتنحن نعلم أ نّْالمدافقين كانوايُوادُون 
ويُعاشرون. و يتابعون اليهود في المديد 
و اليهود يستخدموتهم لمقاصدهم || 
ولايزالون إلى الآن. 
و ثالعًا: من نظائر هذه الماذة في القرآن: 


5-8 رن 


؛الفاظ, ١٠مرة: ١١‏ مكيّة ومدنيّة 
في ٠7‏ سورة: ١‏ مكيّة لامدنيّة 


اسلكْدرجُهُم 111 درجة 4:4 
دَرْجّات 09:15 الترجات 1:1 


والدرجة في الرافمّة و المغزلة؛و تُجمّع: الترّج 
ودرجات الجينان: منازلأرفم من منازل. 


التتيخ والصَي» 


والدرجان: 
يجا وترجاكا. 
والشرَاج: من الطأير بمفزلة الميقُطان. من طير 


برب به ذو أوتار كالطنبور. 
وك لكرج من بروج النشاء علاتوح ميق 
3 الك الطريسق 


وَرِبحَْمفي أدراجي و درجي أي طريقي الذي 
يريت فين 


/ :ودج قن يعد قرزن. أي فثوا. و أدرْجَهُم الله 


وأدرْجْت الكتاب. و في دَرْج الكتاب كذا. 

والراجات: شبد الابات تتخذ في الحسروب» 
يَدخْل فيها الرجال. 

والدرج: حفس من أحفاش النساء, و الجميع: 


مرج فُجْمَل في حماء الثاقة إذا 
يُعلَى رأسها. ثم يَسُلُون تلك الدُرْجَة سلا 
عنيفًا فيُتِمَونها للرأم, فإذا مس ظلت اكه ولدها. 
فانعطْفتْ عليه. [ثماستشهد بشصص] 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١‏ 
والميذراج أيضًا: النافة لاتجاوز يومها الذي 
يقال ها:الجرور. 
ليم 


طثريّت فيه حتى نج .وأ 


سيبّويه: ومن ذلك قول العرب: هو متي درج 
السيل أي مكان درج الستبل من الستيل. [ثماستشهد 


يقال: رجع أدراججه. أي رجع في الطريق الذي 
جاء فيه. هذا معناء: فأجرني مخرى ما قيله. كما أجروا 


ذلك الجرى درج الستبوا لحمكحنا 
أبوعمرو الشنيباني: المذرج من الإبل: التي 
تسل التتاج. 0 
المداريج:التكْرةو امحالة ا 
والتدريج: ترك النداء لامنئع. سل جيلاوي 


و الدردجة: رئمان الثافة ولدها. تقول: دردجست" 
عليه. 
المارج من الإبل: التي لايستمسك بطانها إل 
بالسئناف, من ميغر مخرجها وقِصّر متلوعها17: 534 
اليرجة طائر. هو أصفر من الراج. (570:1) 


لبقم 


والتدريج:الغناء لاتريح. كفي 
أدرّجت“ اللو إدراجًا. إذا متحت به في رفق تم 
استشهد يشعر] 
و تسمّى الدال و الجيم في القافية الإجازة. 
(الأزقري 340:١‏ 


044:0١ (الأزهري‎ 


: الذ هروز التجل. وفَرْورَارتجل, 
وفان. وفوّز. ودقق. و فطس. وفقسء ودرّج. وقاد, 
كله بعنى مات. لتق 

الاصمّعي: درج الرتجل.إذالم ينف نسلا. 
دم لمات 5 (ابن كُريد 04:5 
المبذراج: اثثاقة الَتي تجرالْحَمْل إذا أتنت على 


اللّحياني: الثنات والثمّام واهمّاز و الأاز 
والفماز و القساس والدراج...إذامشى بينهم 
بالتميمة والفساد. (القالي 066:1 
بإبن الأعر ابي الترج: لَفَ التي ه. 


.)_يقال: درَجْه. و أذرّجئه. و ذرّجكُه؛ و الرباعي" 


أفصحها. 

و الترج: المحاج. والدرج:الطريق. 

يقال: رجع فلان درَجه. إذارجع في الأمر الذي 
قد كان ترك. 


ويقال:ذرج. إذا د في المراتب. 

و درج إذا لزم المَحَجْة من الدّين. كلّه بكسر 
العين من« قيل ٠»‏ 

يقال للرّجل إذا طلّب شنا فلم يقدر عليه: رجع 
على عبُراء الظهر. ورجع على أدراجه. ورجع درجّد 
الأّل. ومثله: رجع غَوةه على به ونكص على 
«وذلك إذارجع ول يعيب هين 
ويقال: رجع فلان على حافرته و إدراجه يكسر 
الألف. هكذا أخيرني الإيادي عن شتير: رجع على 
إدراجه, إذا رجع في طريقه الأؤل. 
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ابن السكيت: السرجتة, بقتح الررّاء: هو طائر 
أسود باطن الجناحين و ظاهرهما أغبر. وهي على 
خِلْقة القطاة إلا أئها ألطف. (الأزهري )147:٠١‏ 
أياكذب 


قسوهم:«أكذبْمَنْ دب وذرج 
الأحياء والأموات. 


يقال للقوم إذا انقرضوا: َرَجُوا. 
(الأزهري )0144:0١‏ 
شّمِر: يقال: رجع على إدراجه. بكسر الهمزة. أي 
رجع في الآريق الذي جاء منه. مشل أدراجه بفتح 
الهمزة. 
أبواليْكم:يقال: اتنع فلان من كذا و كذا حتى 
أتاه فلان فاستدرجه. أي حَدّعه حتّى مله علىأن. 


(الصماني 58:1 4) 


درج فيذلك. 
بقال لصي إذا دب و أخذ في ا حر كة: مرج مارج 
درجانا. فهو دارج. 


والشرُوج من الرباح: 
ليس بالقوي و لاالتتديد. 

والرّبح إذا عضت استَدرَجَت الحصى.أي 
صبرت إلى أن يرج على وجه الأرض مسن غير أن 
ترفعه إلى المواء. فيقال: درج بالحصى اسارج 
الخضى. وما در 
درجت في جربهاء وما اسكذ 
عليها إلى أن درج الحصى هو بنفسه. 

ويقال للطريق الّذي يرج فيه الشلام والريح 


وغبرههما مَدْرَج' و مَدْرَجَة. ودَرَجّ وجمعه: أدراج, 


تأبه: فجرت عليه جربا عديدً! 


فصيّرته يجريه 


ويقال لما طَوَينه: أذرَجنُه إدراجًاء لأئه يُطوى 


على وجهه 
ويقال: استدرجت امحاور المحال. 


)03417:٠١ (الأزهري‎ 


؛: قوله: و استّطْررت أدراجي. أي فرصت 

من حيث جئت. تقول العرب: رجمع فلان أدراجّه. 
ورجع في حافرته. و رجع عوده على باه 

لمحن 

وقوله : مَذرجي. يقول: مروري. فأمًا قوهم في 

اَل يمن دب و من درج » فمعناه: مسن حيسي 


ومن اتير إُدون: من دب على وجه الأرض ومن 


من إصحاب الأخفش فقال لنا: ليس هذا فلانا؟ قلنا: 
بلى. فلمًا انتهى إليه الرتجل قال: ليس هذابِعُشكٍ 


فادْرجي ». فقلنا: يا أبا عُبيْدَة لمن يُضرب هذا الائل؟ 
قال: لمن ير فع له بحبال أو ُطرّد. (الأزهري :٠١‏ 144) 
الرجاج: درج الرجلء إذامات. ودرج في 

إذاسار فيه. و أدرج القرطاس أي لق 
(فعلت وأفملت:08) 


أبن دُيْد: السرَج: الواحدة درّجّة. وهي المغزلة. 
يقال: فلان في درجة عالية, أي في منزلة رفيمة 
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ومن أمناهم: « أكذبُ مَن دب درج ».وقد 
اختلفوا في تفسير هذاء ققال قوم: من دب على الأرض 
أي من مشى عليها. و من درّج: مشى مشي ضعيقا. 

وقال آخسرون: من د ب على الأرض. أي مسن 
مشى عليهاء ومن درّج. أي من مات و انقرض. 

والأذرجة: التي تسمُبها العامة درجة. والدرّجة. 
في وزن «رطَبّة » أفصح من الدرّجة. 

وفلان على درّج كذاو كذاء أي على سبيله. 
و الئاس دَرّج]منية, أي على سبيلها. هكذا تكلم به. 

ارج سْفيِط صغير تجعل فيه المرأة طببها وما 
أشيهه 


والشرجة: خرق تُلَفُوئدخل في حياء الْجَاقَةَ 
ماج بها. وهو أن تطح الثاقة أو يموت ولذها. تيد 
على أنفها عمامة ويُغطَى رأسها. وثدخل التْرجّة في 
حيائها. فإذا كرتها ذلك جاؤوا بفصيل فطلوه ما يخرج 
على الرْجَة من صآتها. ثمفتحوا أنفها. فتجد لذلك 


راحة و تشم الفصيل وقد أحَسّت بمايخرج من حيائها. 
فترأم الفصيل ودر عليه. 

و مُدْرَّجَة الطريق: قارعته. 

ومدارج الأقتةالأرق المترضة ها 

ونافة دراج إذا تأخرت عن وقت ولادها أيَامَاهِ 
والجمع: مدارج و مداريج. ١‏ 

و حؤمانة الششراج: موضع. 


يء في التي ه. 
وأدرّجتر مرا صيتها في تعاوزها. وأدرج ليت 


:جنت“الكتاب في الكتاب, إذا جملته في 
في طيه. 

وأخبرني المنذري عن أبي طالب أله قال في 
قوم: «أحسّن من دب ودرّج :قدب مشى, 
ودرج:مات. 

قال: ودرج في غير مثل هذا الموضع مثل ذنبة. 

.وأدوارج الذابة: قوائمها؛ الواحدة: دارجة. 

ومن لمتاهم: ٠‏ ليس ذاب 
عو وائضي واذقي. 

ويقال:ه خلّدرّج الضب» و ذريجه: طريقه. أي 


موف رجي ».أي 


رجه و أذراجه. ورجع 
فلان دَرََه. أي رجع في طريقه الذي جاء فيه. 
ويقال: استدرجّت الثاقة ولدها إذا استَْبعئه بعد 
ما لقيه من بطنها 
وناقة مداراج. إذا كانت تؤشر جهازها. وهي ضد 
الييلناف. 
وقسال أ بو طالب الإدراج: أن يضمر البعير 


الميئل, و إتما يُستف بالسئناف عخافة الادراج 
ويقال: فلان هرج يديك, وينو فلان 


أي لايعصونك: لاينتى و لايُجمع. 


قال أبو سعيد: يقال: استد رجه كلامي. أي أ 
حتّى تركه يارج على الأرض. 

ويقال للخرق التي تُدرج إدرابًا و لفو جمع 
ثم تسر في حياء الثاقة الي يريدون ظأرها على ولد 
اقة أخرى. فإذا يزعت من حيائها حسيّت أتها ولت 
ولدافيّدنى منها ولد الثاقة الأخرى فترأمه. يقال لتلك 
اللفيفة: الدراجة و الجرْم. و الوثيغة. 

وَالدّرَاتَ :الي يرج عليها لصي أوّل ما يمشي. 

والُرْج؛ دُرْجالمرأة تضع فيه طيبها وأداتها. وهو 
اميس أيضًا. 

واخدارج:الثنايا الغلاظ بين الجبال. 


[وحكى قول ابن السكَيت في قوطم:« أكذب' من 


ب وذرّج موقال] 

قلت: وأصل هذا من دَرَجْتالتُوب. إذا طَويكته, 
كأئهم ما ماتوا وم يُخلفوا عقا دَرَجُوا طريق التسل 
واليقاء. أي طُوه. كت 


لاحم ير لماز 


درج/1 
و يقال للقثفذ: مرّاج؛ والأنتى: دَرّاجة. 

والدرّجة: من أجناس الحمّر. وقيل: هو على 
.أسود باطن الجناحين؛ و جمعها: درس 


وَادْرّجَة: مَمَرَالئاس والأشياء على مسلك 
الطريق و غيره. 


ودرج قر بعد قن أي فوا فأذربجوا اإدرلجا. 


وذهبّتدماؤهم درج الرياح, أي طلمت. 

وخل درج الرّجل وأدراج القوم. أي سَريّهم 
وربيحكفلان درجه. أي طريقه الذي مضى فيه. 
وَعَلِم ليل الدر 


الكتايم معروف. 


جلي جه 


ودج 


وَالمروج من الرئباح: التي كأن عليها ذَيْلا 


و التراج: موضع. في شعر زهير. 
والشرقجَة:الأطافة والتحبّب. و ردج على 
أهله. و هي المطاوعة أيضًا.والرثمان. 
اوبنوفلان دَرَج يَدِك: :أي لايعصونك. 
وقد رجن هذا الأمر. أي عَصلْتابه وضيقنت. 
وَدَرْجَني الطعام, أي كظني. 
الأور أي جز .والرجل إذا كان 


والشراجة: ما يتعلّم عليه الصيّ!ل 


وتركثه يسوق الشرّجان الدارج: يعني المده 
الكثير من الإبل. 
وأدرّج بناقته. 


١8‏ /المعجم في فقه لغة القرآ, 
والإدرا. باج التو د 


من الرجال: الدّارس الأثر في السب 
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والدارج 


الطاب في حديث 


أله أمر ب إخراج 


المنافقين من المسجد, فقام أبو يوب الأنصاري إلى 
افع بن وديعة فته يداك تر تك عدي وقال 
له:أذراجَك يا منافق من مسجد رسول لله ». 

قوله: ناتك »اي حذ ريتك الذي جي 
منه.ولابقال إذا أخذ في غير الوجه الذي جاء له | 


ست 


بهد بشعر] 
الجوهري: درج الررجل والضب يَدْرج درو 
و دَرّجانا. أي مشى. ودرّج. أي مضى لسبيله. 
يقال:درّج القوم, إذاانفرضوا. و الاندراج مثله. 
وفي المثل: «أكذّبمن دب ودرج». أي أكذب" 
الإخاءرالابوات. 


ول تشي.فهي ياراج.إذاكاات تلك عاديا 
و أذرينت الكتاب: طوبئه. 


ودَرّجه إلى كذا واستدرجه, بمعئى. أي أدناه منه 


والسَرُوج: الرتيح الستريعة ار 
اتروع 
وَالَدْرّجَة:المذهب والمسلك. 


ايقال: ريح تروج. 


وقوهم: خل دَرَج الضتب: أي طريقه. لثلا يسلك 
بين قدميك فتنتفخ. و الجمع: الأدراج. ومنه وهم 
جعت أدراجي, أي رجعت في الطريق الذي جلت 


اللراتي. 
والشُرجة. مثال اخُرَة: لغة في الرجة. وهي 
ارقا 
والشرجّة أيضّاء طائر أسود باطن الجناحين 
وهر هما أغبر, على خلقة القطا إلا ائها أ لطف. 
واالسّرج: الذي يُكتب فيه. و كذلك الشرج 


بالتحر يلبيويقال: أنفذته في درج الكناب. أي في طيّه. 


وذهب دمّه أدراج الرتياح. أي هدر 


والرْج. بالم: حفش_اللساء. والشاجة أيضاد 


قال أبو زياد الكلابي: إذا أرادوا أن تسرام الثاقة 
ولد غيرها شدوا أنفها و عينيها م حنتّوا حياءدها 
مُشاًا وخِرّقا. فيتركونها بام فيأخذها لذلك غم 


مثل المخاض, ثم يحلُون عنها الراط. فيخرج ذلك 
وهي ترى أله ولد. فإذا | لقته حلّوا عينيها. وقد هي 
ها حُوارًا فيّدئُونه إليها فتحسبه ولدها فترأمه. ويقال 
لذلك النتيء الذي يُشَدّبه عيناها: القمامة. و الذي 


و 


تابه لها المتقاع.و الذي بُحسى به الرجَة: 


وأرض مَدْرّجّة, أي ذات مُرّاج. 
والدراجة. بالفتح: الحال. وهي 
الصِي' إذا مشى, حكاه أبونصر. 
والشرّاج: اسم موضع. [و استشهد بالشتعر مرتين] 
لحبعم 
ابن فارس: : الال والرّاء والجيم صل واحسد 
يدل على مضي التتيء و المضي في النتيء. من ذلك 


قوهم: درج النتيء. إذا مضى لسبيله. ورجع فلان 
أدراجه, إذا رجع في الطريق الذي جاء منه. و درّج 
لصي إذا مشي بته. و مّدارج الأكمة:الطرق 


اللعترضة فيها. 

فَأما ارج لبعض الأممونة والآالات. 
صحيمًا فهو أصل آخر يدل على ستر و تقطيّة. من 
ذلك: أدرضت الكتاب. و أدرَسْ اَل 
الشجة وهي خرق 
نجل في حياء الثاقةثمتسْل فإذا متها الثافة حسبثها 
ولدها فطقت عليه [واستعهد بالتتعر ؟مرّات] 

للم 
طروي الاستدراج: الاخذ على غيرة. 
ومن كلامهم: رجع أدراجه, وعاد على أدراجه. 


كان 


ومن هذا الباب الا 


و يقال: درج رن بعد قرنء أي 
.وقال عبد لله ذوالبجا وين يخاطب ناقة رسول 


الله:ه تعرئض مداربنا وسومي»المسدارج: 


أي أمضي. يُضرّب متلا للمطمنن في غير وقنه فيِؤْسر 
بالجدوالحفوف. لي 
التعالبي:الترّج إلى فوق: كالرك إلى أسفل. 


ومنه قيل:إِنَالمئة درجات. والتّاردركات. (49) 
ثم هو [الصّيء] إذا دب ونما:دارج. للق 
الدرّجان: يشثية الي الصتغير. لحو 


الترج: بل يُونق في طرف المبل, ليكون هو 
الذي يلي الماء فلا يقن الرئساء. لم 
آيَؤكيدِه: دري البناء.و درج بالثتقيل: مراتب 


بعضها فرق) بعضٌ؛ واحدته: دَرّجّة. و دُرجة. الأخيرة 


ورج الشبخ والصّيّ درج دَرْجاء ودَرجاكا 
ودرييًا: ميا ميا ضعيفا ودبًا. وقوله: 


#أمْصبي قد با ودارج © 
أراد:أمصبي حاب ودارج. وجاز له ذلك 


الأن« قد» قرب الماضي من ا حال حتّى تلحقه 
بحكمه. أو تكاد. ألا تراهم يقولون:» قد قامت الصّلاة» 
قبل حال قيامها. 

و الرّاجة: العجّلة الي يبان عليها. و هي أيضًا: 
١‏ فيالحرب . يدخل فيها الرجال. 


والتوارج :الل 
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وفلان على دَرّج كذا. أي على سبيله 

والتاس ذَرّج المنّة: أي على سببيلها. 

ودَرَج الستيل. و مَدْرجُه: مُتحدره وطريقه في 
معاطف الأودية. 

وقالوا: هو درج الستّيل, و إن شئت رفعت. 

ومدارج الأكمة: طرق معترضة فيها. 

جمس الأشياء على الطريق وغيرم 

و مَدْرّجَة الطريق: مُعظمُه و سدئه. 
أرّجَة هذا. أي متوصل به إإليه 

و درجت الربيح: تركت انم في الرّمل. 

وديح ذرُوج: يرج مؤخرها حتى يرى المت 
ذيل الرتسن في الرتمل. 

واسم ذلك الموضع:الدترج. 

ودَرّج الرّجل: مات. و في المثل:» أكذبُ من دب 
ودَرّج »أي أكذ ب الأحباء والأموات. 

وقيل: درج: مات ول يُخلف نسلا و ليس كل 


من مات درّج. 


و هذا الأمر 


وأدْرَجَهُم لله: أفناهم. 
و شرج النشيء في التيء يرجه 
طواه وأدخله. 
ورجل بدراج: كدير الإدرا 
وأدرّج الكتاب في الكتاب: 
و دَرْجالكتاب: طيّه و داخله. 
في الكقن و القبر: أدخله. 


و الترجة: مُشاقة وخيرق وغير ذلك, تدخل في 


وأدرّج ال 


رَحِم الثاقة ودُّرها. و تند و ترك أَيامْا مشسدودة 
العينين و الأنف, فيأخذها لذلك غم مثل غم المخاض. 
م يحون الريّاط عنها. فيخرج ذلك عنها. وهي ترى 
ذلك إذا أرادوا أن يرأمرها على ولد 


وقيل: هي خرقة تُدخل في حياء الثاقة, نميُعصّب 
أنفها حتى يَسسكوانفّسَها. مح لمن أنفها 
و يُخرجون الدْجَة فبلطخون الولد بما يخرج على 


اء الّاقة, و ذلك إذا اشتكت منه. 
وألاج: سُقْيط صغير تدّخر فيه المرأة طيبها؛ 
و الجمع: أراج. و جرجئة. 


7 درجت الثاقة. وهي مُدْرج: جاوزت الوقفت 


الذي ضربَتَ فيه. فإن كان ذلك ها عاء فهي بناراج. 


و الذرج. والذراج: الي مرج غرضها وثليقه 
بخقها. 
وهم درج يدك أي طوع يدك. 


ن شعرانهم: قي به 
فيه درج السريح.[واستشهد بالشعر 2 
نيف 


وذ 
البيت. 
يرات] 
الرَج والدترج:الكتاب الذي يكتب فيه. 
(الإفضاح 0301١‏ 
الدرجان: منشية الشّيخ والصّبي” درج درج 
دَرْجًا ودرجانا 
والدرّاجة: العَجلة التي يِب علبهاالصّبيإذا 
مشي. (الإفصاح 35:1) 
الدترّجة: الطبقة من المراتب؛ الجسع: درجات. 


اسهو مزج ال 


فرج يَْرج: صْمد في الراتب. 

الدرجة: واحدة الدترّج لما يُرتقى فيه إلى الستطح. 
و أصلها: المغزلة. و من ذلك درج البناء. انها مراصيه 
(الإفصاح 2635:١‏ 


(الإفصاح 614:7) 


بعضها فوق بعض. 

الراغب:الدرجَة نحوالمئزلة. لكن يقال 
للمنزلة: درجة إذا اعثبرت بالصّعود دون الامتداد 
على البسيط. كدرجة الستطح والسُلم 
المخزلة القيعة. قال تعالى: جو لجال عليه درج ةم 
البقرة:18؟ تنبا لرفعة مفزلة الّجال عليهن في 


العقل والسّياسة, ونحوذلك من المشار إليه بقوله 


درجات عند الله, ودرجات التجوم تشبيهًا 
ويقال لقارعة الطر 
و يقال: فلان ترج في كذا. أي يتصَعْد فيه درجة 
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وذرّج الشيخ والصّبي دَرجانا:مشى يثلية 
الصّاعد في دَرجه. 

والشرج: طيّالكتاب والتُوب يقال للتطوي 
ضج 

واستُمير الج للموت, كما استُعير اللي لد في 
قوهم: « طوئه المي »» و قوطم: «من دب" ودرج », 
أي من كان حيًا فمشى. و من مات فطوى أحواله. 

وفوله: تسد رجُهمْ نحي تلا يصون » 
الأعراف: 187, قيل: معناه: سنطويهم طيّ الكتاب,. 
بار عي إخفاهم نحو: ؤوَلانطع' 2 
:كنا > الكيف:+. 

الترج: سف يُجغل فيه النتيء. 
و الاج خرقة نلف فتّدخل في حياء الاقة. 

وقيل: سد 
فدَرَجَة؛ وذلك إدناؤهم من التيء شينًا فثسينًا. 
اا ونان لازي 


رجهم ممناءد :أ خذهم رج 


لينكنا 


ا 
وهذه آثار قوم درجوا: اتقرضوا. ودرج فلان: 
مات وما ترك نسلا 
والنبيئ تبجا .وهو مشيهما. 


وأدرّج الكنا 
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و فيل: استدعى هَلكنه من درج إذا مات 
لوليا ا م1 
ومن الحساز: لفلان درّجّة رفيعة. 
وامش في مدارج الحق” 
.وعليك بالتحو فإله مَدْرجة البيان. 
وه خَله درَجالضتب» 
وَاستَمرأدراجه. 
و«ذهب دم أدراج الرياح »و درج الرتياح. 
وهم درج السيول 
ويقال:«قد عَلِم السبل الدرج»,وسديى, 
يردّالفرات عن أدراجه ». 
وأناد 


«و نحن دَرّج يديك لانعصيك. 


كأ 


و رجه إلى هذا الأمر: عوّدءإَِ 


اومن 
مغزلة إلى مغزلة, و ترج إليه. [و استشهد بالشّعر 
"امرات] (أساس البلاغة .118) 

كعب ِل قال له عمر:ه لأ ابني آدم كان التسل؟ 
ففال: ليس لواحد منهما نسل. أمّا المقسول فدرج». 
درج مات وذهب, (الفائق ١‏ 478) 

أبن الأثير: و في حديث عبد لله ذوالتجادين 
يخاطب ناقة الي « تعض سُدار نا و سسومي » 
لتنايا الفلاظ. واحسدتها: مَدْرجة. و هي 


». هكذا يُرروى بكسر السدال وفتح اليا 


كلل 
الصّغاني: رينت“ الشيء درئيًاء و درجكه 
ريا إذا طَويئه. مثل: أدرّجنه إدراجًا. 
وردوارج الدابة: قوائمها. الواحدة:دارجة. 
فالادراج: أن يَضمُر البمير فيضطرب بطانه حتى 
يستأخر !لم المقب فيستاخر الميثل:وإتمائسئف 


بآلناف خافة الإدراج. 

وأدرَجْتالذلو: إذا متخت يهافي رفق. 

ويسمّى الذال والجيم الإجارة١(')‏ 

والرّيح إذاعضفت استَدرجت الحصى.أي 
إلى أن يُدرْج على وجه الأرض من غير أن 
ترفته إلى الهواء.فيقال: درجت بالحصى و اسقدرججت 
الحصى.أمًا درجت'به: فجرت عليه جريّا شديدًا 
درجت في سيرها. و أمَا اسئد رجَنه: فصي ره يجري 
عليها إلى أن درج الحصى هو بنفسه. 

واستدراج لله تعالى عباده: أئهم كلّما جددوا 


خطيئة جلاد هم نعمة, و أنساهم الاستغفار. و قيل: هو 


١١‏ في التهذيب و الأّسان: الإجازة, و كلاهيا صحيح. 


أن يأخذهم قليلًا قليلا و لايباغتهم. 

يقال: امتنع فلان من كذا و كذا حتّى أتاه قلان 
فاستدرَجَه. أي خدعه حتّى حمله على أن درج في 
ذلك. 

و يقاا 


استدرَجّت المحاور المحال. أي صبّرته 
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و حَؤمانة الاج بالضّم: لغة في الاج بالفتح. 
رَاججا بالفتح. فأما أبودراج 
علي بن حمد: من الحدئين. فهو بالضّم. 

درج مثال ثهب. أي مات: لغة في درَج. 


وقد سمت العرب: 


وترج.أيضادضيد فيامراب. 
ا لزم المحَجّة من الدّين أو الكلام. 


وترج, 

الْج: بي ذات عقي و عرفات, بتشديد الو 
المفتوحة. 

وقد درّجني هذا الأمر. أي عَضّلت به و ضيفت" 

وجني الطمام. أي كطلني 

و الرج. هي الأمور التي تعجز 

والرجل إذا كان مغمومًا قبل إكه برجة. 

ودرب دراج من محال المْصل. 

والشرّج: الستفي بين الاننين للصّلح. 

ذرج: دام على أكل الشرّاج. 

والدرجة, بالضُمّْ واللدرّجة. بضمّالدال وفتح 

الرتاء و تشديد الجيم: لغتان في الدّرّجة. و الج عن 


مشى قشيلًا في أوّل ما يمني, ومنه قيسل: رجت 
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قامة. إذا أرسلتها َرْجًا. من باب «ققل» لق في 
رجه بالألف. 


والمتذرج بفتح اميم والراء: الأرييق, وبعضهم 
يزيد لتر ض أوالمنتطف. والجمع:؛ المتدارج, 
:مات .وفي المسل:« دي تدب 
وشَرَج» 


وَدَرُْه إلى الأمر تدر 


رج. واسكدرجئه: 
أخذئه قلا فلي 
وأدر 


رب والكتاب_بالا لف -: طوينّه. 
والدرج: المراقي؛ الواحدة: رج 2 
اوقصبااً (لنلقل 
ربجا الاستدراج: أن يجمل لله تعالى العيد 
قير الحاجة وقيًا فوقئا إلى أقصى عمره للابتسدال 
لبلا و المذاب. و قيل: الإهانة بالنظر إلى المآل. 

الاستدراج: هو أن تككون بعيدًا من رحمة لله 
تعالى. و قريبًا إلى العقاب تدريجًا. 

الاستدراج: الو إلى عذاب لل بالإمهال فليا 


الاستدراج: هوأن يرفصه التتيطان درجة إلى 
مكان عال, ثم يسقط من ذلك المكان حتّى يهلك 
هلان 
رب لله العبد إلى العذاب 


الاستدراج: هوأ 
والشّدة والبلاء في يوم المساب. كماحُكي عن 
افرعون لما س أل الله تعالى قبل حاجته للابتلاء 
بالعذاب والبلاء في ال بك 


الفيروزابادي درّج دُرُوجًا ودرجانًا: مشى. 
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والقوم: اتقرضوا. كاندرجوا. وفلان: م يُخلّف نلا. 


أو مضى لسبيله. كدرج. كسَيع, والثاقة: 
السّئة ول تنتّج. كأذرَجّت, و طوى, كلارج وأدرج. 
و كستيع: صّهِد في امراتب. و لزم لمحجّة من النّين أو 


الكلام. 
اراح كشداد: النام, واللفذ. وموضع. 
و كرئان: طائر.وذرج, كسيعندام على أكله. 
والتئوج:الريح التريعة ار 
والمْشرج:المسلك. 
والشُرج, بالضّم؛ حش التساء: الواحمدة بهاء. 
جمعه: كيئيّة وأتراس. و بالفتح: ادي يُكتب فح 
ويُحرك, و بالتحريك:الطريق. 


ورجع أدراجه. ويُكسر. أي في الطر تسق إفهذ كيم 


اجاء منه. 
وذهب دمه أدراج الرئباح. أي هدر'. 
و ذوارج الذابة: قوائمها. 
والرجة, بالفتج:شيء يرج دحل في حياء 


الثّاقة ودبّرها. و ترك أيَامّا مشدودة العين والأنف, 
فيأخذها لذلك غم كفم المخاض, ثم يَحَلُون الرساط 
عنهاء فيخرج ذلك منها. و يطخ به ولد غيرهاء فتظن 
أكه ولدها فترامه. 

أو خراقة يوضع فيها دواء. فيّدخَل في حيالها إذا 
اشتكت منه؛ جمعه. كعد 


د 


الباج يبا لتحريك. و كأئه وتظم. 

والشُراجة, كجبّانة: الحال التي يدرج عليها 
العم يإذامشى. والبابية تعسل لحسرب الممصارء 
الرّجال. 

والدٌرْجَة. بالفم و بالتحريك. و 
جيم هذء. والأْرجة, كأسكقة اراء 

وكسكرالأمور اعظيمة ‏ 


وَدَرَجَني العام و الأمر تدرييًا: ضيقتابه ذَرْعًا. 

واستدرجه: خدعه وأدناه. كدَرّجّه. وأقلقه حتى 
تكترٌج على الأرض. والثاقة: تبعت ولدها 
بعدأيا ألقته من بطنها. 

ب استدراج لله تعالى العبد: أئه كلّما جدد خطيئة 
جداد له نعمة, وأنساء الاستغفار. أو أن يأخذه قليلا 
قليلا. ولامبايته. 

و أدرج الذلو: مئح بها في رمق وبالثاقة: مر 
أخلانها. 

و كهْمرة:طائر, 


وحَوْمانة السدُراج. وقد ث 


«موضع بين ذات عرق و عرفات. 


و كجتل: التقيربينانتين للصلح. 

والدترجات,. محركة:الطبقات من المراتب. 

و درجت الريح بالحصى. أي جرت عليه جربا 
عله كأئّه يدرج بنفسه. 


شديداء وأستدر 


و تسراب دارج: فيه لياح رسوم اليار, 


ادكه 


[نحوالراغ وأضاف:] 
و درجات التجوم: تشبيها بما تقددم. و هي 


وستّون درجة. لأكهم قسّموا الفلك ثلامئة و سكين 
قسمًاء و وزّعوه على ائني عشر برا كل يج نلاثون 
درجة: كل درجة ستون دقيقة, كل دقيقة سّون نانية, 
كل ثانية سّون نالئة, و هكذا إلى الماشرة, و لايجسيء 
في احساب أكثر من هذا. 


رج يرج ذرُويا فهو 


:لفشيء في شميء يقال أدرج لان 
البصائر ذوي التمييز 3: 987) 
الطريحي” .و فيه [في الحديث]:« أذر 
المكرّمين ». أي ارفْمْنا درجة درّجة كما تفعل 
بامكرمين عندك. 
و فيه:«وهو في درجتي في الجئة »أي في جواري. 
و درج الصّي دُرُوجًاء من بأب «قصد »: مشى 
قليلً في أوّل ما شي 
و أدرتجت“الكتاب و القوب: لففله و طَويئه. ومنه. 
«الكتاب المدرج ». 


جنا إدولج. 


و في حديث الميّت م يُدْرّج في ثلائة أنواب »أي 
يُلفافيها. 

وفي حديث الصّلاة: «أذرج صلاتك إدراجًا 
قلت: وأئشيء الإدراج؟ قال: ثلاث تسبيحات في 
الركوع والسّجود». 

وفيحديث صلا اللسل:«وأذرجها».وقسر 
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الإدراج بأن يقرأ الحمد وحدها في كل ركعة. 
وفيالحديث:«إياكم والتعريس في بطون 
الأودية. فإئها مدارج السباع تأوي إليها » هي جمع 
مرج بفتحالميم والراء: الطأريق. 
و درج تالإقامة دَرْجًامن باب« ققل» إذا 
أرسلتها. لغة في «أد ئها » بالألف. 
لضم والتشديد: ضرب 
من الطير للذكر والأنتى, وهو طائر مبارك كتثير 
التتاج. و هو القائل: «بالنتكر تنوم التعم ». 
والجاحظ جمله من أقسام الحّمام. لأنه يجمع 


8 الاج أو الدراجة. 


الواح ييجناحيه كما يجمع الحّمام. ومن شأنه أن 
الأتجعل بيضّه في مكان واحد بل ينقله لللايعرف أحد 
مكانه 

الا الفلّد صفة غالبة عليه لأئه ييدرج 
ليله كله. 

العدناني: ارج و الدرك 


لفدلئفة 


ويخطنون من يسني مايُنَدَرفيه:درجًاء 
ويقولون: يجب أن يستى دَرْكًا أوتركا. لأن 
الدرّج »هو ما يُرتقى فيه. و يعتمدون على: 
الآية :1ل من سورة الأنعام: رقع درَجَاتٍ 
ناريك كيم عَليم 4 

وقد جاءت الدرجات للارتفاع والارتقاء أربع 
عشرة مرة في القرآن الكريم. 7 
على الآية: 148.من سورة النساء: () 


منت 
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إيف:« إ الج درجات 


هو القعر. 

ويرى الآلوسي في « كشف الطرة» أنّما ندر 
افيه يُرتقى فيه أيطنا 

وأرى أنا:ان الذي ثرفمه أعماله فيالدنيا 
َل في المكانة السسامية التي ارتقى 
إليها. والّذي يُنحدر إلى إحدى دركات جهّم. يستفر 
فبهاء و لاأمّل له في الارتقاء إلى مكانة. يكون فيها 
العذاب أقل من الشركة التي كان فيها. لذا قل: ار 
في ارج و اتحدرت فيه. 

مرج المتطار 

ويقولون: هبطْت الطائرة على مرج ألَطَار 
و الصّواب: هِبَطَت على مَدْرْج المطار. لأن معنى دج 
مشى. ويصاع اسم للكان منه على ونه فصل 
الأ نمضارع «درّج » مضموم العين. 


درّجات في |. 


أمَا كلمة مُدَرج. فتعني كل رة, أو مكان صقت 
فيه المقاعد في شكل درجات. و أمامه يثبر للخطابة, 
أو مَلْمب. أو مُمَتل. أو ميتار أبيض للخيالة «السيئما 
وضمّها جمع دار العلوم في الجدول رقم 015 

و تعني كلمة مُدَرج أيضا: كلبناء واسع في شكل 


أمامها قُسْمَة تُستعمل للألعاب. و يصرّق في الغرب 
ب الأمفيتياتر »أو «الستاد ». 
(معجم الأخطاء | 


لمزقاة من مراقي الم 
والملم يكون من درجات. ويقال النترججة للمازنة 
من منازل الرقعة. 


و الثاس درجات. أي ذوودرجات في الشرذ 


استدرّجه يُستدرجه استدرابًا: استفعال من 
الدترجة, بمعنى الاستصعاد أو الاستازال درجة بعد 
درجة. ويُستعمل في المكر و الخديعة والإسلاء قلسيلًا 
إلى ما يهلك. 

واستدراج لله لعبده: أن يولِيْه من التعم أو يُملّي 
له في المؤاخذة فتلهيه التعسة. أو يتسادى في شد 
بايذ لله باطلاك و هو في غفلة. يننا 

عمد إسماعيل إراهيم:درج: مشى منشية 
الصّاعد في الدّرج. ودرجه إلى كذا:أدناهمتنه 
بالتشريج. 

واستدرجه: قربه ليه أو جذبه. والاسستدراج. 
الاستصعاد أو الاستغزال درجة بعد درجة مسن سُفل 
إلى عُلو أوبالمكس. 

و النرَجَة:المرتبة والمغزلة والطبقة؛والجسع: 
درجات, وعكسها: الدتركة. وهي المنزلة الشُفلى؛ 
والجمع: دركات. للا 

محمود شيت:الدرجة: الرتبة. يقال: تملقه 


الترقية من درجة إلى درجة: من رتبة إلى رتيسة.و 


يقال: فلان نائب ضابط من الدترّجة الر"ابعة: رتسب في 


المسؤول عن إبراد البريد و استلامه, من دائرة 
و توزيعه على أصحابه. 

والدر 
بالوقود؛ الجمع: الراجات البخارية. و في الصّنوف 
المدرّعة دراجات بخاريّة. كما في الانضباط العسكري 
الدافند 

الْصْطْقُوي التحقيق أ نّالأصل الواحد في هذه 
الماذةه ؛: هو الحركة المخصوصة أي مع دقّة و احتيباط 
نا و يلاحظ في مفهومها التري 
مكانا أو عملا أو معئى. 

فمن مصاديق هذا الأصل: دوج الصبي” و التتيخ 
في دنهم وأخذهم في الحركة, و مشسهم مشيًا ضعيقًا 


اججة البخاريّة:الشراجة التي تسير 


الوب و طيّه: فإئه حر 


كة تدرييئّة 


ودرج 
يتم ويصل إلى آخره. 

ودرج القوم وانفسراض آحادهم بالتتدريج أو 
موت الرّجل و مضيّه بالتدريج حتّى بنقطع نسله. فهو 
دارج؛أي لم يبق له خلف, ولايطلق في الموت المطلق. 

ودرج الرّجل فيما إذا مضى لسبيله وتم له التردد 
والتوقف. 

والرّجة والترّج: مرتبة من مراتب الحركة 
و ليرد 

والفرق بين الدّرّجة والمرتبة والمغزلة والمقام: أن 
كلا منها باعتبار جهة مأخوذة في مادته؛ فالمقام بلحاظ 
الإقامة فيهاء و المزلة باعتبار الترول فنهساءوالمرتبة 
في المراتب. و النرّجّة باعتبار الصّعود 
ي» فلازم أن بلاحظ كل من هذه الحيتييات في 
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هذهالمواق 

فلايستعمل لفظ «الدَرَجَة» إلا في موارد تمحقّى 
الحركة المتعودية التدرعية: زو لجال عَليْهن 
قَرَجَةٌهالبقرة:718 وَنَضَ لَالهالمُجَاهِدِينَ 
الهم وَألُبِهمْعَلَى الاين درجَة م السام 
3 "مما عَمِلُوا4الأنعام يله 
برع الاين امشو كمد لّذِين أوثوااليلم 
دَرْجَاتِ #الجادلة:١1.‏ أي فلهم استمداد القع 


والصّعود بات دريج. في نتيجة تلك الأعبال 
والحركات المتحقّقة الصّادرة منهم. فاقتضاء الترفَع 
موقم تحيق الفضل وحصول الدّرجَة موجود 
فيه 

هذه الخصوصيّة هي المقتضية بالتعبير هذه 
ألناته كو نَامرتبة والمغزلة والمقام وأمتاهاءإذ 
حصول الدرَجّة لجال والمجاهدين والعاملين 
والؤمنين والعالمين. ليس بمقتضى ذوات وجودهم, 
بل بسبب حر كاتهم وأعماهم الملحقة, فتحصل 
الفضيلة بالتدريج ماداموا عاملين بوظائفهم المقررة 
بحسب استعداداتهم. 

و يدل على هذا الأصل: استعماها مع كلمسات 
من كشا > الأنعام: 
عزوت الما 
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و التأييد و رفع الموانع والحول و القوة و الإنتاج كلها 
من الله المتعال. و ليس للعيد إلا مايكون 
مطلويًا عنده وانتخاب ما يشاء. و إذا كان انتخايه 


مرضيًا عند لله المتعال وهو يتوجّه ليه و يستعين منه. 
فلله يوققه و يؤيّده. نم يرفع له درجات. 

ولايخفى أن الدّرجات كانت عبارة عن قطمات 
من الحركات الصّعوديّة. ولما كان تحقّق الحركة 
وفعليتها في الخارج و الحقيقة إئما تقوم بالأشخاص. 
فيكون مصداق الدرجات في الحقيقة هو الأفراد. 
بلحاظ كونهم متحركين و ذو درجات. فالدّرجات 
الحقيقيّة هي وجودهم باختلاف مراتبهم الروحائئاة 
و مقاماتهم التفسائية المتحققة. تتترع منها الدر إجات 
المفهوميّة. 

وعلى هذه الحقيقة نزلت: لَأقَسَن ابعر 
كَسَنْبَاءبستخط مِن الله مويه هكم و 
« هُمْ رجات علد لله الله بصي بمَا يَعْمَلُونَ» آل 
عمران: 178,177 أي كل واحد من المشبعين 
والبانين في صف واحد مترئب. وأئهم مراتتب 
.درجات مختلفة تكوينيّة 
إن الترجات الخارجيّة المتحققة إنما تتفم 


المؤمن: 10 إن وجوده فوق المرانب الوجوديّة. و أئد 
درجة قوق النترجات.بل إله تعالى رفيع للدّرجات 
و فوقها. و هذا العنى يقرب من قوله تعالى: لأف 


الصّمَد التوحيد: ؟. فإله امقصود يقصده جمييع 


وعملاو حركة وسيرا.قهو قوق 


الموجودات. 
الخركة والسَير. 

و يؤيّد ما قلناد جملة: اعرش م فإ" العسرش 
عبارة عن قاطبة مراتب الإمكان من السّماوات 
والأرض ومابينهما. 

فالمضاف غير داخل في المضاف إليه ظاهر". 
وداخل باعتبار أن الدّرجة بمعنى الوجود. والوجود 
الح قّالأصيل هوالله المتعال. 


رجهم من يت لَايفلمون) الأعراف: 
كار آي نطلب و نريد درجهم و حركتهم الصّعودية 
فإعارهم. حئى يستمالاحتجاج عليهم و يكمّل 
خسرانهم .بو هذا أشد عذاب و أكبر جزاء عليهم. في 
بال تكذيبهم الحق” 

وأمّااختصاص التعبير ببادةالرقع (رفيع 
ارجات ب مناسبة استعماها متعلة بالتزهات قي 
الآيات الستابقة كمافي: (وَرقَ بعكم قوق بض 
َرَجَاتِ #الأنعام: 138 


و لايخفى أن تملّى الرقع بالج في الآيات يفيد 
الرقع التي 'بخلاف إضافة الرقيع -وهوالصّفة 
الدّالّة على الثبوت_إلى الجمع الحلّى باللام. فإلها 
تفيد الرفمة في مقابل قاطبة الدرجات الممكنة 
الموجودة, و تد ل على أن رفعتها ذات 
التابت الذآتي بذاته و لذاته. و المفيض لغيره 


بتة, كا لوجود 


الراع 


)١(‏ كذا. و الظاهر رفع اليلق 
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للق 


الأعراف:5ه١‏ 
أبن عبّّاس: سنأخذهم بالعذاب 
الضّحَاك: كلّما جدّدوا لنا معصية جددنا لمهم 


فلك 


(التعلبي' 015:4 
الإمام الباقر 9ة:تجديد العم عند المعاصي. 
لقي 040:1 
اعطاء:سنمكر بهم من حيت لايعلمون. 
(البغوي ؟: 00 
الستّدي: سنأخذهم من حيث لابعلسون. وهو 
عذاب يوم بدر ايقن 
الكلبي” نزيّن للم أعماهم فنهلكهم. 
(التعلبي 037:1 
الخليل:سنطوي و إنّأعمارهم في اغترار منهم. 
(التعلبي 315:4 


: الاستدراج: أن تأتيه من حيت لايعلم 


ومن حيث تلطف له حتّى تغترة. القن 


نحوه المؤرّج (القعلبي” 4: 011. و اليزيدي (ابسن 


قلسلا فليلامن حيست لايعلمون. ولايياغتهم 


درج/145 

ولايجاهرهم. ومنه يقال: درجت فلانا إلى كذاو 

كذاء واستئرج فلا حتّى تعرف ماعشده و ماصنع. 

يراد لاتجاهره ولاتهجم عليه بالسَؤال. ولكن 
استخرج ماعنده قليلا قليلا. 

وأصل هذا من الدَرَجَة؛ وذلك أنّالرّاقي فيها 

التازل منها يغزل مِرنقاة 


5. فاستعير هذا منها. 
(تأويل مشكل القرآن:117) 
لجبَائي: سنستدرجهم إلى العقوبات حتى يقعوا 
فيهامن حيث لايعلصون, استدراجًا هم إلى ذلك. 
قيجوز أن يكون هذا العذاب في الدئيا كالقتل, و يجوز 
أن يكوْرعززاب الآخرة. (أبوحيّان 4 481) 
ليه يقول تعالى ذكره: والّذين كذبوا 
أو أعلامنا فجحدوها ول يتذ توا بها سشمهله 


يله سَوْء عمله حتّى يحسب أنه فيما هو 


عليه من تكذيبه بآها لله إلى نفسه محسن و حتّى 
يبلغ الغابة التي كيت له من امهل ثم يأ خذه بأعماله 
السيّئة فيجازيه بها من المقوبة م قد أعد له وذلك 


استدراج 

وأصل الاستدراج:اغترار المستدرّج بلطف من 
استدرجه؛ حيث يرى المسكَدرَّج أنّالمستدرج إليه 
لكي 


قليلا و لانباغتهم, كما برتقي الرتاقي في الدرجة, 
بعدشيء حتّى يصل إلى القلوّ و في 
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النُحّاس: يقال؛ استدرج فلان فلاثا إذا أتى بأمر 
بريد ليلقيه في هلكة. و لايكون الاستدراج إلا حال 
بعد حال, و منه: فلان يُدرج فلانا. و منه: لقرعت 
الثوب. 9 
الأزقري:.ستأخذهم من حيث لايحتسبون 
وذلك أنالله جل وعز يضتح عليهم من التسيم ما 
إن به. فير كنون إليه. و يأنسون به ولايسذ كرون 
اللوت. فيأخذهم على غرتهم أغفل ما كانوا. 
للكت 
القعلبي: فال أهل المعاني: الاستدراج أن ندرج 
إلى النشيء في خفية قلملاقليلا. و لايباغت و لايجا جهن 
يقال: استذرج فلانا حتى تعرف ما صنع. أي لايجاهر 


ولايهجم عليه. قال: و لكن استطرج ما عو وقليكًا 


قليلًا. و أصله من «الدرج».وذلك نراقي 


والنازل برقي ويخزل بررقاء يرقاة. فاستمير هذا عنه 
و منه الكتاب إذا وي شيًا بعد شيء. و درج القنوم, 


إذامات بعضهم في دار بعض. ودرج الصي” إذا قارب 


من مخطاه في المشي. نكم 
نمو البقوي مه 
الماورندي: الاستدراج: أن تتطوي على حالة 
مخز لة بعد مف لة. 
و في اشتقاقه قولان: 
أحدهما: أله مشتقمن الدرج, لانطواته على 
شيء بعداشيء 


والتاني: أله مشتق من الدترجة. لانخطاطه مسن 


مغزلة بعد مغزلة. 


وفي المشار ‏ ليه باستدراجهم قولان: 
أحدهما: استدراجهم إلى اطلكة. 

العم 
ي: أمّا من قال من الجبّرة: إن معنى الآيبة 
أنَلله يستدرجهم إلى الكفر والضّلال. فباطل, لأنالله 
تعالى لايقعل ذلك. لأئه قبيح ينافي الحكمة. ثم إن 
الأآية بخلاف ذلك. لأئه بيّن أن هؤلاء السذين 


يستدرجهم كقار بالل ورسولهوبآياتة.وائه 
.سيستدرجهم في المستقبل. لأن« السّين» لاتدخل إلا 
على المسستقبل فلامعنى لقو| الذين كفروا 


لل في الكافر أن يبقى حتّى بواقع كفر؟ آخر. لاه 
يجوز أن يمينيه الله تعالى. فبان بذلك أنّالمراد أنه 
ممستدرجهم إلى المذاب والطوبات: من يك 
لايعلمون في مستقبل أمرهم, بقوا أو لم يبقوا. 

على أن الاستدراج عقوبة من الله. ولله لايعاقب 
أحدً! على فعل نفسه. كما لايعاقههم علسى طوهم أو 
قصرهم. 

و يحتمل أن يكون معنى الأآية: إثسا نعاقبهم على 
أستدراجهم للّاس. و إغوائهم إيّاهم. ونعاقيهم على 
كيدهم. فجعل العقوبة على الاستدراج استدراجًا. 
والعقوبة على الكيد كيبدًا. كسا قال: سَخِرَ اله 
مِلهم) التوبة: 4/. وقال: وَأفهيُسكهزئ بهم البقرة 
دري نَاشدوَهْوَخادعَهرهالتساء: 
١6‏ وقال: ؤْوَاله حير الْمَاكِرِينَ آل عمران: 01, 
وما أشبه ذلك. 1 


ويحتمل أن يكون المراد: إني سافعل ممأ 
يدرجون في الفسوق والضّلال عنده. ويكون ذلك 
إخبار عن بقائهم على الكفر عند إملائه م فستّى 
ذلك استدراجًا. لأئهم عند البقاء كفروا وازدادوا كفر"ا 
ومعصية. و إن كان لله ل يُرد منهم ذلك. ولابستهم 
عليه كماقال:لأوَلَمْتعْ رْكُمْمَايَقدَُفبوٍمن 
تذَكر فاطر: /ا5. كما يقول القائل: أبطر فلان فلائنا 
بإنعامه عليه. و لقد أبطرئه التعمة وأكفرئه السلامة. 
وإن كان المنعم لايريد ذلك. بل أراد أن يشكرء عليها. 
(44:0) 
القَيْري؛ الاستدراج: أن يُلقى في أوهامهم اهم 
من أهل الوصلة .و في الحقيقة : السّايق هم من القسمة 
حقائق الفرقة. 
ويقال:الاستدراج:انتشار ااصّيت بالخير في 
الخلق . و الانطواء على الثثر في السرمع الحق” 
ويقال: الاستدراج: أل يزداد في المستقبل صُحبّة 
إلا ازداد في الاستحقاق نقصان رتبة. 


ويقال: الاستدراج:الرتجوع من توم صفاء 
الحال إلى ركوب قبيح الأعمال.و لوكان صادقافي 
حاله لكان معصومًا في أعماله. 

ويقال: الاستدراج: دعاوي عريضة صدرت عن 
معان مريضة. ام 

الرْمَخْشَري: الاستدراج:استفعال من الد. 
بمعنى الاستصعاد أو الاستغزال درجة بعد درجة.[ثم 


استشهد بشعر] 
و منه: درج الصِي” إذا قارب بين خطاء. و أدرّج 


درج/161 
الكتاب: طواه شين بعد مسيء. ودرّج القوم:مات 
بعضهم في أشر بععض. ومعف وَِسَتسْتَر جُهُمْ4: 
سنستدنهم قليلا قليلا إلى ما يُهلكهم ويضاعف 
عقاهم. من حي لَاَعْلّمُو نما يراد بهم: وذلك أن 
يواتر لله نعمه عليهم مع انهماكهم في الي فكلّما جددّد 


عليهم نعمة ازدادوا بطر"ا و جدّدوا معصية, قب 


رجون 
في المعاصي بسبب ترادف التعم. ظائين أن مواتر العم 


أثرة من لَه و تقريب. و نما هي خذلان منه و تبعييد. 


فضي 

نجوه القضر السرازي[ 077:18 و البيضاوي 
منص ره 17), والتسفي(؟ 47). والنُيسابوري 
177 التريني(041:1). والكاشاني[ 


فهو استدراج لله تعامى, نعوة بالله منه. 


0 
أبن خطيَة: معناء: سنسوفهم تسيئًا بعد شسيء 
ودرجة بعد درجة بالئعم عليهم. والإمهال هم حتى 
لكين 


وقيل: يجوز أن يريد عناب الآخرة, أي تقرهم 
إليه درجة درجة إلى أن يقعوا فيه.. 
وقيل: هو من الَارَجة. وهي الطريقودرج: إذا 


مشى سريعًا. أي سنأخذهم من حي لايعلمون أي 
طريق سلكوا فإنّ الطريق كلها علي و مرجع الجميع. 
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إلى ولايغليني غالب. و‎ 
هارب.‎ 

وقبل: إن من النترج, أي: سمُطويهم في الملاك. 
ونرفعهم عن وجسه الأرض. يقال: طويت فلائا. 
وطويت أمر فلان. إذا تركته و هجرنه. 


سايق» و لايفنوتقي 


ولايصح قول من قال: إن معناء: نس تدرجهم إلى 
الكفر والقّلال.لأنالآية وردت في الكفّسار,. 
و تضمّنت أله يستدرجهم في المستقبل. فإن«السّين » 
تختص المستقبل, و لأله جعل الاستدراج جزاء على 
كفرهم وعقوبة. فلابد من أن يريد معنى آخر غير 
الكفر. غيم 

القُرطي؛ الاستدراج هو الأخذ بالتدريج. مزل 
بعد منزلة. والدرج: لف النّيء. يقال أجزبيكم 
مره ومنه أدرج اميت في أكفانه. 

وقيل: هو من الدّرجّة؛ فالاستدراج أن يمطا 
درّجة بعد درّجة إلى المقصود... و قيل لذي الثون: ما 
أقصى ما يُخدّع به العبد؟ قال: بالألطاف و الكرامات. 
الذاف فال سبحائه: ست نيت 
لايََُون» سيم عليهم التعم ولنسّهم الشكر. إن 
استشهد بشعر] افدافقل 

أبوحَيّان:[نفل الأقوال وأضاف:] 

وقرأ اللخعيّوابن وتاب( سيسْتَْرجْهُمْ) بالياء. 
فاحتمل أن يكون مسن باب الالتفسات. واحتمل أن 


طوى: و الأول هو الأنسب بالممنى المراد الذي هو 
التقل إلى أعلى درجات المهالك. ليبلغ أقصى مراتب. 
العقوبة والعذاب. 

تماستمير لطلب كل تقل تسدريجي مسن حال إلى 
الأحوال الملائمة للمنتقل الموافقة لهواه؛ بحيث 
يكن ذلك تر ]في مراقي منافعه, مع أئه في الحقيقة 
خياق هاري مصازعة. 

فاستدواجه سبحانه إيَاهم أن يواتر عليهم العم 
مع أنهماكهم في الغ" فبحسبوا أئها لطف لهم منه 
تعالى فيز دأدوا بطر"ا و طغيانا. لكسن لاعلسى أن 
المطلوب تدرجهم في مراتب التعم. بل هو تندرّجهم في 
مدارج المعاصي. إلى أن يح قعلسهم كلمة العذاب 
على أفظع حال وأشنعها. والأوّل وسيلة إليد. 

مم 

البروسَوي ملخضًا (86:5؟). و ال لوسي 


0115 


إحال 


الا اغي؛ أي و الذين كذبوابآ يات لله سندعهم 
يسترسلون في يهم وضلاهم. ولايدرون شسينًا من 
عاقبة أمرهم. لجهلهم سن الله في المنازعة بسين الحق” 
والباطل. وأ الح ق يدقع الباطل. وما يتفع اناس 


يتغلب على ما يضرّهم كما قال تما| تقرف 


الأرئض هالرعد: 377 

وقد صدق لل وصده. تقد كان كثار قيش 
وصناديدها يبالغون في ععداوة الكبي يق اغضرار' 
بكترتهم و ثروتهم, لايعتدتون به و لابغيره من آمن به 
ولاو أكثرهم من الضتعفاء الفقراء فسا زالسوا 
يتدرٌجون في عدأوتهم له و فتالهم إِيّاه حتى أظه ره الله 
تعالى عليهم في غزوة بدر فلم يعتبروا, ثم زادهم غرورًا 
تغلبهم عليه آخر معركة أحمد حتّى قال أبوسفيان: يوم 
بيوم بدر. إلى أن كان الفتح الأعظم فتح مكّة, فأظهر 
رسول لله و من البعه عليهم من حيسث لايعلمون 
اسئنه تعالى. 


كيين 

أبن عاشور: الاستدراج مشتق من الدّرْجَة 
بفتحتين, و هي طبقة من البنساء مرتقمة من الأرض. 
.بقدر ما ترتفع الرجل للارتقاء مشها إلى سا فوقها. 
اتيسيرً! للصعود في مئل املو أو المتَومَمة أو الشرج. 
وهي أيضًا واحدة الأعواد المصفوفة في السّلْم برتقي 
منها إلى التي فوقها. وتسمّى هذه الدرجَة يرقاة. 
فالسّين والثاء في فعل الاستدراج للطلب. أي طب 


منه أن يتدرّج. أي صاعدًا أونازلا. 

.والكلام ثيل لحال القاصد إيدال حال أحد إلى 
غيرها بدون إشعاره, بحال سن يطلب مسن غيره أن 
يفزل من درجة إلى أخرى؛ بحيت ينتهي إلى المكنان 
الذي لايستطيع الوصول إليه بدون ذلك. وهو تمتييل 
بديع يشتمل على تشبيهات كثيرة, فإله سيني على 


درج/187 


تشبيه حُسن الحال برفعة المكان و ضدّه يسفالة المكان. 
والقرينة تعيّن المقصود من انتقال إلى حال أحسن أو 


الاستد, راج مق الال إلى التصود إد علّق بفعله 
مجرور ب( مِن") الابتدا مبتدًا استدراجهم من 
مكان لايعلمون أكه مفض بهم إلى المبلغ الضارٌ. 
فوِحَيْتٌ» هنا للمكان على أصلها. أي من مكان 
الابعلمون ما يفضي إليه. وحذف مفمول فَيَعْلَمُو نَم 
الذلالة الاسيتد راج عليه, والتقدير: لايعلمون تدرّجه. 
امود به استدراج عظيم لا يظ نبالمفعول به أن 
يفطن له. لوتقم 

مداع التعم على الإنسان. فيتمادى في 
بكثرته واثروته ذاهلا عن المخبآت 
والمفاجآت. حتّى إذا قال الثاس:طوبى له.فاجأته 


طفيانه أغترار 


ساعة السموء. وقد أغتر أبوسفيان بيوم أحد. وقتالة 
هوم يوم بدرء حتى إذاجاء تصرالله والفتح, استسلم 
صاغا 

قال الإمام علي :«كم من مستدرج بالإحسان 
إل و مهرو را شمر قي هعون يسن فقول فين 
وما ابتلى الله أحد! بمثل الإملاء له» لبح 
طبسائي: الاسسستدراج: الاسنتصسعاد أو 


والاستدناء من أمر أو 
مكان. وقريدة المقام تد لعلى أَنّالمراديه هنا 
الاستدناء من اهلاك إما في الدّئيا أو في الآخرة. 
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وتقيد الاستدراج بكونه ين" 
للدّلالة على أن هذا التقريب خفيّ غير ظاهر عليهم. 
بل مستبطن فيما يتليقون فيه من مظاهر الحياة المأية 
فلايزالون يقتربون من اهلاك باشتداد مظالهم. فهو 
تجديد نعمة بعد نعمة حتّى يصرفهم التلدّد ها عن 
التأل في وبال أمرهم. كما سر في قوله تعالى: تم 


قليل ثُممَاويهُمْ جهنم يس اليهلا 
آلعمران 353/163 

ومن وجه آخر: لما انقطع هؤلاء عن ذكر ريهطج 
وكذبوابآياته, سُلبوااطمئنان القلوب والمنية 

لتشبّث بذيل الأسباب التي من دون اوش ذوا 
باضطراب اللفوس و قلق القلوب و قصور السَيَاب 
وتراكم الثوائب. وهم يظئون ألها الحياة. ناسين معنى 
احقيقة الحياة السسعيدة, فلايزا لون يسستزيدون مسن 
مهلكات زخارف السدئيا فيزدادون عذال وهم 
يحسبونه زيادة في اللعمة, حتى يردوا عذاب الآخرة 


وهو آم وأدهى, فهم يُستدرجون في العذاب من لدن 
تكذيهم بآيات رهم حتّى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون. 

قال تعالى: لاب كر لله تطسي الوب م 
الرتعد: 14 وقالة ل 
ضَئكًا 4 طه : 114 وقال: وفَلانتجنك 
وال وَلَاَادقم 1 


6و هذا معنى آخر من الاستدراج. لكن قوله تعالى 
بعده: ٍو أي َسمْ) لايلائم ذلك. فا متميّن هو المعنى 
الأوّل. للقن 

فضل الله: ذلك بها يهتئ لله هم من تعسيم الحياة 
انما يُلههم عن التفكير. ويشغلهم عن 
اللسؤولية والجندية في مواجهتها. فيُخْيل إليهم أئهم 
يمسكون بزمام الحياة. ويلكون الأمر كلّه. و تضم 
الديهم حالة الشعور بالأهمية في الأدوار التي يثلونهاء 
و في الطاقات التي يملكونها. و في الأجواء الحيطة بهسم. 


في ما يؤيّد المؤيّدون. و يهتف ال ماتفون. وبذلك 


1 
ولذم 


يترون من موقع ضلال إلى موفع ضلال آخرء في ما 

تقكبوقٌ به من نعمة إلى نعمة. في هذا الا نحراف الكبير 

في وعبهم لمن التعمة في حساب المسؤوليّة 
كفل 


تعقيبًا على البحث السّابق الُذي عالجته الإيسات 
المتقدمة آنا والذي يبن حال أهل الثار. تبيّن هاتسان 
الأيتان واحدة من سكن لله في شآن كثير سن عبساده 
اجرمين المعاندين. و هي ما عبر عنها القرآن ب «عذاب 
الاستدراج ». 


و الاستدراج جاء في موطتين من القرآن: أحدهما: 
في الآيتين حل البحث. والآخر: في الآية: 44. من 
سورة القلم. و كلاالموطنين يتعلقان بمكذبي آينات الله 
ومتكريها. 
و كما يقول أهل اللغة. فإنّ للاستدراج معنيين: 
أحدها:أخذ الشيء تدري. لأنّاصل 


الاستدراج مشتقّ من «الرّجة ». فكما أن الإنسان 
يفزل من أعلى العمارة إلى أسغلها بالسَلام درّجّة 
درجة, أو يصعد من الأسفل إلى الأعلى درجة درجّة 
و مرحلة مرحلة؛ فقد ممّي هذا الأمر استدراجما. 

والمعنى الثاني للاستدراج: هو اللَفَ و الطي. كطي" 
الج ل أو الطومار و لله 

و هذان المعنيان أوردهما الراغب في « مفرداته », 
إلا أن التأمّل بدقة في المعنيين يكشف أ لهسا يرجعمان 


إلى مفهوم كلّي جامع واحد: وهو العمل التدريجي. 

و بعد أن عرفنا معن الاستدراج نعود إلى تفسير 
الآية تمل البحث: 

يفول سبحانه في الآية الأول: ٍَالّذِينَ كَذَبُوا 


ستمدهم بالاستدراج 


.والآية القّانية تؤكّد الموضوع ذاته. و: 
لايتعجل بالعذاب عليهم؛ بل يُمهلهم لملّهسم يحذرون 
و يتعظون, فإذا لم ينتبهوا من نومتهم ابتلوا بعذاب الله 
فتقول الآية: َمل هسم لأ نّالاستعجال يتذرّع 
به من يخاف الفوت. والله قوي” و لايفلت مسن قبضته 


ابة و آيات أخرى و بعض 


الطّفاة و العاصين المتجر 
- عليهم أبواب التّعم. فكلّما ازدادوا طفيانًا زادهم 
نعسًا. 


وهذاالأمر لاخلو من إحدى حساك 
تكون هذه التّعم مدعاة للتنبيه والإيقاظ. فتكون 
الداية الإهيّة في هذه الحال عمليّة .أو أن هذء الئعم 
تزيدهم غرورًا وجهلًا. فعندئذ يكون عقاب لل لهم في 
آخر مرحلة أوجع. لأتهم حين يغرقون في نعم لَه 
وملذاتهم ويبطرون. فإن لله سبحانه يسلب عندئة 
هذه التعم منهم. و يطوي سجل حياتهم. فيكون هذا 
العقاب 

وهذا المعنى يجميع خصوصيّاته لايحمله لفظ 
الاستدراج وحده. بل يستفاد هذا المعنى بقيد من 
: يض 

أواعلي) كل حال فهذه الآية تُنذر جميع الجر مين 
الَدَبين بأنَ تأخير الجزاء من قبل لله لايع ني صحّة 
عدا اوطهارتهم: و لاعجزًا و ضعقا من الله 
الايحسبوا أن العم لني غرقوا فيها هي دليل على 
قربهم منلله. فما اقرب من أن تكون هذه النّعم 
والانتصارات مقنّمة لعقاب الاستدراج. فالله سبحانه 
يغشتتهم بالتعم ويُنهلهم ويرفعهم عالياء إلااله 
يكبسهم على الأرض فجأةحتَى لاييقى منهم أثشر, 
ويطوي بذلك وجودهم و تاريخ حباتهم كله. 

يقول الإمام علي اذ في نبج البلاغة:«أند من 


وس عليه في ذات يده فلم يذ لك استدراجًا فقد أمن 


صارمًا وشديداجذا. 


مخوفا» 
كما جاء عنه الآ في « روضة الكافي» أئه قال: 

ثم إنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس في ذلك 

لزّمان شسيء أخفى من الحق” و لاأظهر من الباطل؛, 
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ولاأكثر من الكذب على الله ورسوله يك إلى أن 
قال: -يدخل الداخل لم يسمع من حكم القرآن 
فلايطمئن جالدنا حتى يخرج من السدين. ينتقسل من 
دين ملك إلى دين ملك. ومن ولاية ملك إلى ولايية 
علك. ومن طاعة ملك إلى طاعة ملك ومن عهود 
ملك إلى عهود ملك. فاستد رجهم لله تعالى من حيست 
الايعلمون». 

و يقول الإمام الصّادق شة:« كم من مغرور بما قد 
أنعم الله عليه.و كم من مستدرج يستر الله عليه. و كم 
من مفتون بثناء الناس عليه ». 

وجاء عنه انبا في تفسير الآية المشار إليها آبفثا 
أله قال: «و العيد يذتب الذتب فتُجِدّد له اللعمة لمعه 


كلهيه تلك الئعمة عن الاستغفار عن ذلك الهنيهٍ». 


ووردعنه 41 في« كتاب الكافي »أيضا 


إذا أراد بعبد خيِر"! فأذنب ذنبًا. أتبعه بنقمة ويُذ 
الاستغفار. و إذا أراد بعيد شرا فأذنب ذنيًا أتبعه بنعمة 
لينسيه الاستغفار. و يتمادى بها وهو قوله عرو جل: 
م من يت لَايعلَصُون #بالتعم عند 

لمنلا 


عبّاس: فضيلة في العقل والميرات والدية 
والتتهادة.وبماعليهم من الثفقةوالخدمة. ‏ (5) 
ما أح ب أن أستنظف جميع حقي عليها. لأاله 


تعالى ذكره يقول: (وَ لجال مَل 


بماساق إليها من المهرو أنفق عليها من المال. 
(التعلبي: 0071 
تلك النترجة إشارة إلى حضن الرجال على حسن 
لنثرة والتوسع للتساء في المال والحثلق. 
(ابن عطي 2011 
الشعي: بها أعطاها من صدافها. و أئه إذا قذفها 
لاعتها. وإذا قذفته جُلِدت وأقرّت عنده. 
(الطبَري 438:3) 
بمُجاهد: فضل ما فضّله الله به عليها من الجهساد. 
فل ميرائه على ميراتها.و كلما فضّل به عليها. 
(الطبري 1: 4307 
اللرّجال درجة في الفضل على النساء. 
(الطبري 13707:1) 
(الملبي 017:5 
زَيْدين أسلم: إمارة. (الطبري حتفا 
أبن إسحاق: الدرجة: الإنفاق. و أله قوام عليها. 
(ابن عَطيّة 503:1 
ابن زَيْد:طاعة. يُطِمْن الأزواج الرتجال. و لبيس 
الرجال يطيعونهن: ١الطَبَري‏ 5بهة1) 
الاق بيده. 
(لين عطي 50311) 
بقل 
. صما 
الطَيري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 


فقال بعضهم: معنى الدترجة التي جعل لله للرجال 
على التساء:الفضل الذي فضّلهم لله عليهنفي 
الميراث والجهاد. وما أشبه ذلك. 

وقال أخرون: بل تلك الدّرّجّة:الإمْرة والطاعة. 

وقال آخرون: تلك الددرَجّة له عليها: بماساق 
إلبها من الصّداق. و أنها إذا قذفته حُدّت, و إذا قذفها 


لاعن 

وقال آخرون: تلك الدَرَجَة التي له عليها: 
إفضاله عليها. و أداء حفّها إليها. وصفحه عن الواجب 
له علبها أو عن بعضه. 

وقال آخرون: بل تلك الدرّسّة التي له عليها:أن 
جعل له لحية و حرمها ذلك. 

حُمَيد قال: لجال 
الحية 1 


وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ماقاله ابن 
عباس» وهو أنّْالدرّجة التي ذكر الله تعالى ذكره في 
هذا الموضع: المتقح من الرجل لامرأتته عمن بض 
الواجب عليها. و إغضاؤه ها عنه. وأداء كل الواجب 


4 فأخير تعالى ذكره أن على الرجل من 
ترك ضرارها في مراجعته إيَاها في أقرائها الثلاثة. و في 
غير ذلك من أمورها و حُقوقها. مثل الذي له عليها من 
ترك ضراره في كتمانها ياه ما خلو لَه في أرحامهن 
وغير ذلك من حقوقه. ثم ندب الرجال إلى الأخذ 
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عليهن بالفضل. إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله هم 
عليين” فقال تعالى ذ كره: طن لجال عليه ريج ةي 
بتفضلهم عليهن و صفحهم هن عن بعض الواجب لهم 
هوا معنى الذي قصده ابن عبّاس بقوله: 
ماأ. أحب أن أستنظف جميع. ّي عليها. لأنَالله تعالى 
ذكره يقسول: ووَلِلرجَال 
النترجة:الرتبة والمسزلة." 
وهذا القول من لله تعالى ذكره. وإن كان ظاهره 
ظاهر الخبر. فمعناه معن تدب الرجال إلى الأخذ على 
التساءبالفضل, ليكون طم عليه فضل درجة. 
إفققنفها 
أنعناه: زيادة فيما للنساء عليه كما 
ا لال (الرجال اث على النا بن فلاف 


اين ن. وهذا 


أدرجة 4 ومعنى 


4؟.والمعنى: أن المرأة تنال من اللذَة من الرجل كما 
ينال الرجلء و له الفضل بنفقته و قيامه يما يصلحها. 


حلام 


ديفيد 
التّحّاس: ابو مالك: له أن يُطلّقها. و ليس لها من 
للبكقلن 
في الفضل... و قيل: يالطّلاق و الرتجعة. 
قيل: بقوة العيادة.... و قال القتنبي» 
معناء: و للرتجال عليه درجة. أي فضيلة للحق” 
الع 


نحوء البقوي” لبمس 


الرمَخْشَري: زيادة في ال حقو فضيلة. قبل:الموأة 
تنال من اللَذَة ما ينال الرّجل. و له الفضيلة بقيامه 
علبها أو إنفاقه في مصالحها 

أبن عَطيّة: [ذكر بعض الأفوال,و بعد قول ابن 
عباس قال:] 

أي إن الأفضل بنبغي أن يتحامل على تفسه.و 
هذا قول حسن بارع... 


للنكضم 


وقال حُمَيْد: «الترجة: اللحية »هذا إنام 
عنه. ضعيف لايقتضيه لفظ الآبة و لامعناها. وإذا 
تأمّلت هذه الوجوء التي ذكر المفسرون. فيجيء من" 
مجموعها درجة تفتضي التفضيل. 

ابن العَرَبيَ:هذا نص في أله مفضّل عليها. مقدم 
في حقوق التكاح فوقها. لكنّالرجة ها هنا بجملة 
غير مين ماالمراد يها منها. و إتما أخذت من أدلّة 
أخرى سوى هذه الية. وأعلم لله تعالى التساء ها هنا 
أنّالرجال فوقهن. ثمبيّن على لسان رسوله ذلك. 

قد اختلف العلماء في المراد بهذ «الدترجة »على 
أقوال كثيرة, فقيل: هو الميراث, و قيل: صو الجهاد.و 
قيل: هو اللّحية. فطوبى لعبد أمك عمًّا لايعلم, 
و خصوصا في كتاب لله العظيم. و لايخفى على ليب 
فضل الرجال على التساء. و لولم يكن إلا أنّالمرأة 
لقت من الرّجل فهو أصلها. لكنّالآية لم تأت لبيان 


لمم 


ادرجة مطلقة حتّى يتصرف فيها بتعديد فضائل 
الرّجال على التساء. فتعيّن أن يطلب ذلك بالح قفي 
2 التكاح. فوجدناها على سبعة أوجه: 


الأوّل: وجوب الطاعة. وهو حقعامٌ 

الثاني: حقالخدمة.وهوحقّخاصٌ.وله 
تفصبل. بيانه في مسائل الفروع. 
الث :حجر التصرّف إلا بإذنه. 
دم طاعته علسى طاعة الله تعالى في 
التوافل. فلانصوم إلا بإذنه. و لاتحج إلا معه. 

الخامس: بذل الصّداق. 

السسّادس: إدرار الإنفاق. 
له فيها. وهذا مبيّن في قوله 
تعالى: ارجا لْقَوَامُونَ عَلَى اللسّاء م النساء: 54 

وين 

الفخرالرآزي: اعلم أن فضل الرجل على المرأة 
أمر معلوم, إلا أن ذكره هاهنا يحتمل وجهين: 

الأوّل: أنّالرّجل أزيد في الفضيلة من النساء في 


الرابعنا 


مور 

أحدها: العقل. 

والثاني: في الدية. 

والثالت: في المواريث. 

والرابع: في صلاحيّة الإمامة والقضاء والتتهادة. 

والخامسس: له أن يزوج عليهسا. وأن يتسرى 
عليها.و ليس ها أن تفعل ذلك مع الزتوج. 

والسّادس: أن تصيب الزوج في المهراث منها أكثر 
من تصيهافي الميرات منه. 


والسابع: أن الزوج قادر على تطليقها. وإذأ 
طلّقها فهو قادر على مراجعتها. شاءت المرأة أم أبنت 
أم المرأة فلاتقدر على تطليق الرّوج؛ وبسد الطلاق 
لاتقدر على مراجعة الزوج. و لاتقدر أيضًا على أن 
تمنع الروج من المراجعة. 
لثامن: أن نصيب الرّجل في سهم القنيمة أكسر 


و إذا ثبت فضل الرّجل على المرأة في هذه الأمور, 
ظهر أن المرأة كالأسير العاجز في يد الرتجل. ولمذا 
قال«استوصوابالتساء خيرًا فإلهن عندكم 
عوان». و في خبر آخر:« اتقو االله في الضّعيفين: الييسيم 
والمرأة».و كان معنى الآية أئه لأجل ما جمل لله 
للرتجال من الدرجة عايهن في الاقندار كانوا مندويين 
إلى أن يوفوامن حقوقهن أكثر. فكان ذكر ذلك 
كالتهديد للرجال في الإقدام على مضارتمن" 
و إيذائهن» وذلك لأن كل من كانت نعم لله عليه أكثرء 
كان صدور ادنب عنه أفبح. واستحفاقه للزّجر أشد 

والوجه الثاني: أن يكون المراد حصول المناقع 
واللَدّة ترك بين الجانبينء لأنّالمقصود من الروجيّة 
الّكن و الألفة والمودة. واشتباك الأنساب واستكثار 
الأعوان والأحباب. وحصول اللَّدَة. وك ل ذلك 
مشترك بين الجانبينء بل يمكن أن يقال: إنّ نصيب المرأة 
فيها أوفر. ثم اختص بأنواع من حقسوق 
الزوجة. وهي التزام المهر والتفقة. والدّب عنها. 
والقيام ببصالحهاء ومنعها عن مواقع الآفات, فكسان 
اقيام المرأة بخدمة الرتجل آكد وجوياء رعاية هذه 


1.وهذا كما قال تمالى: ا 
وَبمَا ألققوا مِ نَآموَالِهم>التساء: 4؟. وعن اللي 26 
« لومت أحدًا بالتّجود لشير لل لأمَرْت المرأة 
بالستجود لزوجها » 00 

نحو الليسابوري(114:1).وَالرُوسَوي(1: 
0 

البَيُضاوي؛ زيادة في الى وفضل فيه. لأن 
حقوقهم في أنفسهن” و حقوقهن المهر والكفاف و ترك 
الفترار ونموهاء أو شرف وفضيلة لأتهم قرام عليهنة 
وسنت لمن يشار كوهن في غسرض السزواج, 
لون بضيّلة الرعابة والإنفاق.  )١17١:1(‏ 

توه التسَفي(1: .)١١10‏ و الشربيني'(0148:1), 
1ك ).و الالوسي 010:7 

أبوحيّان:[نقل الأقوال فيها وأضاف:] 
السّلامة من أذى الحيض والولادة والثفاس. 
أو بالتزج عليها والتسرتي. و ليس ها ذلك [إلى أن 
قال:] 

و الذي يظهر أن«الترجة »هي ما تريده اللنساء 
من السبر والإكسرام والطواعية و١‏ 
الرّجال. وذلك آله لما قدم أن على ك لواحدمن 
الروجين للآخر مثل ما للآخر عليه. اقتضى ذلك 
الممائلة. فبيّن ألهسا. و إن تمائلافي ما على كل 
واحدمنهما للآخر. قعليهن مزيد إكرام وتعظيم 
لرجالهن. وأشار إلى العلّة في ذلك: وهو كونه رجلا 
يغالب الشدائد و الأهوال. و يسعى دائمًا في مصالح 
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زوجته. ويكفيها تعب الاكتساب. فبإزاء ذلك صار 
عليه درجة للرجل في ميالفة الطّواعية. وفيما 
يفضي إلى الاستراحة عندهاً. 

و ملخص ما قاله المفسّرون. يقنضي أنّ للرتجل 
درجة تقتضي التفضيل. 

وؤقرَجَة) مبتدأ.و للرئجال) خيره. وهو 
خبر سرغ لجواز الابداء بالتكرة. و « عَلَيْهنَ» 
متعلق بما تعنى به الخسير مسن الكينونة و الامستقرار. 
وجوّزوا أن يكون ِعَلَيَْْ» في موضع نصب على 
الحال. لجواز أئه لو نآخر لكان وصفا للتكرة. فلمًا 
تقددم انتصب على الحال. فتملّق إذ ذاك بمحذرفا* 
وهوغير العامل في الحخبر. ونظيرء: في الدار فانئً 
رجل. كان أصله: رجل قائم 

و لابجسوزان يكون وِعَليِهنْ هلسر 
و لِللرجال م في موضع الحال. لأنّالعامل فيا 
إذذاك ممنوي وقد تقدمت على جزأي الجملة, 


ولايهوز ذلك. ونظيرء:قائمًا في الدار زيد. وهو منوع 
الاضعيف كما زعم بعضهم. فلو توسّطت الحال و تآخر 
.. تحو: زيد قائمًا في الدّار. فهذه مسألة الخلاف 
بيننا وبين أبي الحسن. أبو الحسن يجيزها. و غميره 
ينعها. لفدككف 
المراغي أماالنترجة التي للرّجال عليهن فهسي 


رئيس يُرجع إليه حسين اخستلاف الآراء والرتغيات, 
لايعمل كلض د الآخر. فتنفصم شُروة الوحدة 
الجامعة ويخت ل التظام. والرتجل هوالأحق هذه 
الرئاسة. لأئه أعلم بالمصلحة, وأقدر على التنفيذ 
بقوّته وماله. ومن ثم كان هو المطالب بحماية المرأة 
و التفقة عليها. و كانت هي المطالبة بطاعنه فيما 
لايحم حلالا. و لايحلّل حرامًاء فإن نشزت عن طاعته 
كان له حق تأدييها بالوعظ والهجر في الضاجع, 
و الضّرب غير المبرح. كما يجوز مئله لقائد الجسيشس 
و للسّلطان لمصلحة الجماعة. لقنن 

أبن عاشور: إثبات لتفضيل الأزواج في حقوق 
ككِيرة على نسانهم لكيلا يظ نأ نالمساواة المشسروعة 
بقوله: هو نهمل الى عَليه اروف م مطردة. 
لابين المراد من قوله: وبِالْمَغرُو ف > وهذا 
التفضيل ثابت على الإجمال لكل رجل. و يظهر أثر 
هذا التفضيل عند نزول القنضيات الشترعيّة والعادية. 

وقوله: َللرجَال م خبر عن لدرَجَة 4 لام 
للاهتمام يبا تفيده الام من معنى استحقاقهم تلك 
النترجة. كما أشير إلى ذلك الاستحقاق في قو له تعالى: 
ٍَالرجَال امون على الكناء ماف لَافهبَعْضَهم 
عَلَى بَغْض »النساء: 74 وفي هذا الاهتمام مقصدان: 
أحدهما: دك اتوهمالمساواة بين الرتجال والنساء في 


و ثانيهما: تحديد إيثار الرجال على التساء ببقدار 
مخصوصء لإبطال إيتارهم المطلق, الذي كان متَبمًا في 


الجاهلية.[إلى أن قال:] 

وهذه الدّرجة اقتضاها ما أودعه أن 
الرجال. 
في الحبوان تمام في الخلقة, و لذلك عبد صنف لكر في 
كل أنواحالحيوان أذكى من الأنى. وأقوى جسمًا 
وعزماء وعن إرادته يكون الع 
للخلقة عارض يوجب اتنحطاط بعض أفرادا! 


5 القوّة المقلية و البدئيّة. قن الذكورة 


مالم يعرض 


وتفوق بعض أقراد الآخر نادرً!. فلذلك كانت 
الأحكام التشريعيّة الإسلاميّة جارية على وفق النظم 
التكوينية. لأنّ واضع الأمرين واحد. 

وهذه النترجة هي ما فُضتل به الازواج على 
زوجاتهم: من الإذن بتعدد الزروجة للرجل. دون أن 
مُوْذن بمعل ذلك للأنتى. و ذلك اقتضاء التزيّد في القوم 


الجسمية. و وقرة عد الإناث في مواليد البشسر, ومن 
جعل الطلاق بيد الرتجل دون المرأة. والمراجمة في 
العذة كذ لك. وذلك اقتضاه التزيّد في الفرة المنليّة 
وصدق التامّل. 

وكذلك جعل المرجع في اختلاف الرّوجين إلى 
رأي الزتوج في شؤون المغزل, لأنَ كل اجتساع يتوقع 
حصول تعارض المصالح فيه. يتعيّن أن يجعل له قاعدة 
في الانفصال والصسّدر عن رأي واحد معيّن من ذلك 
الجمع, و لما كانت الزء 
إحداهها مرجمًا عند الخلاف. و رجح جانب الرتجل, 
لأن به تأسّست العائلة, و لأله مظئة الصّواب غالبا 
و لذلك إذالم يمكن التراجع. واعد بين | 
التزاع, لزم تدخل الفضاء في شأنهما, و تركب على 


اع ذاتين, لزم جعل 


ويؤخذ من الآية حكم حقوق الرجال غير 


الأزواج بلحن الخطاب, لمساواتهم للأزواج في صفة 
الرتجولة التي كانت هي العلّة في ايتزازهم حقوق 
التاء في الجاهلبّة, فلا أسّست الآية حكم المساواة 
والتفضيل, بين الرجال والنساء الأزواج. إبطالً 
امل الجاهليّة. أخذنا منها حكم ذلك بالنّسية 
للرجال غير الأزواج على اللساء, كالجهاد؛ و ذلك مما 
اقتضته القره الجسديّة, وكبعض الولايات المختلف في 
م إْنّكَامها إلى المرأة, والتفضيل في باب العدالة, 
ولاه التكبا]و الررعاية؛ و ذلك يمنا اقتضعه القوة 
إلفكربتة.وضعنها في المرأةوسرعة تاثرهاء 
وَكَالصَي ل الات وذلك مما اقتضته رئاسة المائلة 
الموجبة لقرط الحاجة إلى المال, و كالإيججاب على 
الرّجل إنفاق زوجه. وإلما عدت هذه درجة. مع أن 
للتساء أحكامًا لايشاركهن فيها الرّجال كالحضانة. 
تلك الأحكام التي أشار إليها قوله تعالى: لجال 
لصببايث سبوا د إلشناء لصببيما تكسن 
الثساء. 7 لأنما امتازبه الرتجال كان من قبييل 
الفضائل. 


لمم 
اختلف العلماء والمفسّرون في المراد من 
هذه «الدّرجة » التي امتاز بها اللّجل عن المرأة. فقيل: 
هي العقل و الدين. وقيل: هي الميراث. وقيل: هي 
الستّيادة. اي إن عليها أن تسمع من الرتجل و ُطيسعء 
ومن الطريف أن بعضهم فسّر النترجة بالأحية, كما 
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جاء في أحكام القرآن للقاضي أبي بكر الأندلي. 
و غير بعيد أن يكون المراد بالنترجة: جصل الل 
والرّجعة بيد الرجل. دون المرأة. 
عبدألكريم الخطيسب: أي درجة في التقساوت 
يبنهما في الحقو و الواجيات. بمعنى أن لل جل على 
المرأة حقوقًا أكثر درجة اها عليه من حقوق. وأن 
عليه لها من الواجبات أكثر مما ماعليه.و صاحب 
الحق أولى بالفضل تمن لزمه الواجب المقابل هذا الحق: 
والتعبير ب ودرَجَة بيعني أن هذا الثفاوت 
لايس جوهر الاعتبارات الإنساتيّة فهما.فهما 
إنسانان منساويان في الإنسائيّة. و لكسن 
التوعي أدى إلى الاختلاف الوظيفي في ا 
فكما كانا رجلا وامرأة في الجنس. كانا أوكلاو اياي 


3 


العم 


الرتبة.و ليس هذابائّذي يدخل الكيم اساي 


منهماء مادام يميا حياته على التحو الذي يلام 

هذاء والدّرجة التي للرّجل على المرأة ليست 
بالتي تجيء عن طريق الفهر و القسر. وإلما تستدعيها 
تصرفات الرّجل و آثاره في الحياة الروجية.و في مدتها 
بأسباب الحياة والتماء والاستقرار. فهذا هو الذي 
يعطي الرتجل -من غير أن يطلب -مككان الصّدارة 
والقيادة. و إلا كان متخليًا عن هذا المكانلمن هو أو 


الدلئقة 


به منه من زوجة أو ولد. 

فضل الله: في أجواء الحديث عن 
هذه اللقدة القراب 
اروف لجال عا 


الرّجل والمرأة في نطاقها الإسلامي الذي يرتكز على 
الأسلوب الواقعي الحكيم. من خلال تشريعد ليناه 
الأسرة في حياة امجتمع. 

فالرجل والمرأة يلتقيان في خط المسؤوليّة على 
صعيد واحد. فليس هناك أي اتتقاص من شخصيّة 


المرأة كإنسان في ما أوجبه الله وما حرمه. و في ما أباحه 
ومادعا إليه... فالمرأة الزائية والسّارقة في نص 
لقرآن. كالرجل الراني و السّارق في ما ألزمهما به من 
.حد وعفوبة, والمرأة الْصّالحة كالرتجل الالح فيما 
أعدالله لمما من تواب. فلازيادة لثواب الرتجل على 
أككلاته و صومه و صدقه وعفّته على واب المرأة في 
ذل كأكله. و هذا ما نصّت عليه الآية الكريمة: 

«إنال مينر 


اينات زالقا 


وَالصَائِمَات وَالْحَافِظين روج 
وَالذاكرين لله كتير الذأكرات 
وَأجراعظيمًا ب الأحزاب: 70 
فإئنا نستضف من هذء الأآبة وغيرها أ نّالرتجل 
والمرأة سواء في التقبيم من حيست طبيعة المسؤو يه 
نجه العامة و الخاصة, ما يعني 
تسوية مطلقة في هذا الجال. وتبقى القضيّة في يحسال 
العلاقنات بينهما. تخذ سيلا آخر في حساب 
المسؤولية المشتركة. من حيث توزيع الأدوار في نطاق 
نظام العائلة وفي غيره. فقد جعصل الإسلام للرتجسل 


كميد!. ومن 


امنيا نابعًا من بعض النصائص الذانيّة الي قد تجعله 
أكثر قدرة على الممارسة, ومن تحمّله الؤو ل الماليّة 
للعلاقة؛ و ذلك على أساس تنظيمي لقانون الأسرة: 
و ذلك ما أوضحته الأية الكرية: رجا فَرَامُونَ 


َلعَفَوامِنآَمْرَالِهمهالنساء: 54 

فإ الآية حدّد الموقع للرجل في نطاق العائلة. في 
مركز القوامة التي تعني الإدارة و الرّعاية والإتراف. 
أمَا خارج نطاف العاثلة, فلاقوامة و لارعاية و لاتمييز. 
فللمرأة الحرّيّة في أن تمارس كل ما تستطيع ممارسته 
في الحياة كإنسانة في حدود التشريع الإسلامي العام 
كما كان للرّجل أن يمارس الور نفسه من غير فسرق 
في ذلك بين يحالات العلم و العمل و مراكز الموْولية. 


في الحياة, مع بعض الاستثناءات التي نقنضيها طبيعة 
الاحتياط للعدالة؛وذلك في يحالاتالقضاءو 
التتهادة والحكم. 


وربّما كانت الدتراسة لهذ الاستنناءات تضع 
القضيّة في الموضع الدقيق للفكرة الإسلامية. التي 
يلاحظ الإنسان معها أن بعض هذه الاستئناءات قد 
وردت في نطاق مسؤوليّة الرتجل, من حييث صفاته 
الأخلاقيّة والعلميّة والعملية. على أساس الاحتياط 
لحقوق الّاس في شهادة أميئة, و قضاء مٌزن. و حكم 
قويعادل. 


وفي ضوء ذلك. نفهسم أنّالدترجة الَتي جعلت 
للرّجل في نطاق التشريع الإسلاميّ العام لاتعدير 
امنيا للرتجل على حساب كرامة المرأة وإنانئيتها, 


افيج /135 
بالمستوى الذي يبر هذا القمايز الاجتماعي الذي 
يضغط على المرأة لهساب الرّجل؛ بحيث تتحسول إلى 
أداة للئعة. أو كتيّة مهملة لامتّل تسينًا كبير! في 
مقياس الإنساني/ فإنّ دراسة المساحة الواقعيّة بين ما 


هو التشريع الإسلامي في عدالته وإنسائيته. وبين ما 


سع ين مسق الإسلام. وبي ساو السلمين 
الْذي لامتحمّل الإسلام سلبيّاته في أي حال. 
للتيلفن 


لاف اماد ين بأوالهم لهم 


عَلوالقا عا يرأدرجَة. اللساء: 6ه 
كبن عباس: فضيلة. 00١‏ 
م ليام 
الطّبري: فضيلة واحدة. م 
القخرالرازي؛ في اتصاب قوله: درجَة» 
وجوه 


الأوّل: أنه يمحذف الجار و التقدير: بدرجة,فلمًا 
حذف الجا روصل الفمل فعمل. 

الثاني: قوله: لْدْرْجَة > أي فضيلة, والتقسدير: 
راري امار بدي . كما يقال: زيد أكرم عمر؟ 


أب السّعود: ج دَرجةٌ صب على المصدرية, 
الوقوعها موقع المرّة من التفضيل أي فضّل الله 
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أو على نزع الحخافض. أي بدرجة. و قيل: على التمييز. 
وقيل: على الحاليّة من هِالمُجَاهَدِينَ 4 أي ذوي 
رينها للتقخيم. عون 
نحوه البُرُوستوي 
الآلوسي: وِدَرَجَة 4 لايقادر قدرها ولابيلغ 
كنهها. وهذا تصريح يما أفهمه تفي المساوا 
بستلزم التفضيل إلا" أله لم يكتف مما فهم, أعتناءبه. 
و ليتمكن أشدتمكّنء و لكون الجملة مبنئة ومُو ضحة 
لما تقدم لم ُعطف عليه. و جُوّز أن تكون جواب سؤال 
ينساق إلبه المقال. كأئه قيل: كيف وقع ذلك 
التفضيل؟ فقيل: ون 
إليه في الجمعين للمهد. و لايأباه كون مدخولا ولس 
- كما قيل -إذ كتير ماترده أل » فيه للتعرِييفٍ, كمياً 
صرّح به التحاة. [ثمّقال نحو أبي السٌعود] 01767 
أبن عاشور: حقيقة «الدّرجة »انها جزء من 
مكان يكون أعلى من جزء آخر متصل به بحيث 
تتخطى القدم إليه بارتقا من المكان الذي كانت عليه 
بصمود, وذلك مثل درجة 1 
و«الدرجة »هنا مستعارة للمُلوالمعنوي» كمافي 
قوله تعال: طن لجال ليرج 4البقرة: .118 
والل مرا هنا غلوالفضل ور الأجر 


درجة.و 


كبتكم 


4 واللام كما أشر 


إفرادها للوحدة. لأنّ درج ب هنا جنس معنوي 


لاأفراد له.و لذلك أعيد التعبير عنها في الجملة التي 


(1)وفي الأصل:إلى...و هو تصحيف مطبعي. 


جاءت بعدها تأكي دا ها بصيغة الجمع,بقوله: 
ؤَدَرَجَاتٍمِة) لأنّالجمع أقوى من المفرد. 


الجمع في قوله الآتي: م دَرَجَاتٍ مله 4. 

وانتصب ؤقَرَجَة ب بالتيابة عن المفمول المطلق 
المبيّن للتوع في فعل قل #إذ «الرّجة »هنا 
في معنى الفضل. فا لتقدير: فضّل لله الجاهدين فضلًا 
أل 


هودرجة. أي فرجة فضلًا. 

فضل الله: الظاهر أنّالمراد من «الدرّجٌة 
الوحدة في الأرقام الحسابيّة. بل المبدأ من حبيث التوع؛ 
لِك ما يوحيه وقوع الكلمة بعد فقرة عدم الاستواء. 
ليان أن هذا الفريق أعلى درجة من الفرق الأخرى. 
فلايتنافي بع الفقرة المذكورة في الآآية الثالية هرجات 
افيف 


كه 


1 ثور اا سوسا 


اجو عْمّار السجد الحرام, وهم 


لكوم 

نحوه التخاس. نكن 
الرَجاج: جدرَجةم منصوب على التمبيزالمعنى: 
أعظم من غيرهم درجة. (لنحع 


الطُوسي: معناء. يتضاعف فضلهم عند الله مع 


شرف الجنس. و لو قال: أعلى درجة أفاد شرف 
الجتس فقط. 

أبو السّعود: أي أعلى رتبة و أكشر كراصة تسن 
م يقصف بها كاننًا من كان وإن حاز جميع ساعداها 


6ك 


َظَمْدرَجة مِنَالّينَألفنُوا يمد 


وَقَائلُوا الحديد: ٠١‏ 
أبن عبّاس: فضيلة ومنزلة عند لله بالطّاعة 
والثواب. لام ) 


ابن عاشور: إئسا كان النفقون قبل الفعج 
و الجاهدون قبله أعظم درجة في إنفاقهم وجهادهم» 
لأ الزّمان الذي بل فم مكّة كان زمان ضعف 
المسلمين, لأنأهل الكفر كانوا اكثر العرب.فلمًا 
فتحت مك دخلت سائر قريش والعرب في الإسلام. 
فكان الإنفاق والجهاد فيما قبل الفتح أ على 
نفوس المسلمين, 
جمع العد: ألاترى أئه كان عليهم أن يبتو أمام اعدو 
إذا كان عدد العدرٌ عشرة أضعاف عدد المسلمين في 


لقلّة ذات أيديهم: وقلّة جمعهم قبالة 


معشرُون صَابرون 
اففدييقا 


يجاهدون و يتفقون في الفآروف الصعبة القاسية التي 
كان الإسلام فيها يماني من قلّة العدد و المٌّدة. في 


درج/150 
مواجهة القورة الكافرة التي كانت تتميّز يكثشرة العدد 
و الشدة. وبين الذين يجاهدون بعد الفتح الذي كانت 
ره فبه للسلمين؛ وذلك بعد فتح الحديييَة أوفتح 
مكّة؛ بحيث لم تكن هناك مشكلة كبيرة في العصدد 
و العتاد. الأمر الذي يجمل الفشة الأولى في المواقع 
المتقدّمة في درجات القرب من لله, لأنّ مسأ لة المعاناة 


في مواقفهم و الأثر الكبير الإيجابي في تصرتهم للإسلام 

في مواقعهم. تحمل ميزة كبيرة لاتقترب منهاالفئة 

الأخيرة. فد ل 
دَرَجَاتَ 

7 لالضلا بَمْضَهُ م على تمض مِلهُمْ 

عن كلوالله ررق اشر البقرة:87؟ 


لني 26 ما خلق لله خلمًا أفضل مني ولا أكرم 
عليه مّي. قال علي صلوات الله عليه: فقلت: يا رسول 
لله أفانت أفضل أم جبرائيل؟ فقال: إنَالله تعالى فضّل 
أنبياء المرسلين على ملانكته المقربين» و فضّلني على 
جميع التبتين والمرسلين. والفضل بعدي لك ياعلي 
والأئمّة من بعدك, وإ نّالملائكة لندّامنا وخدام 
نينا (الكاشاني 08:1) 

أبن عبّاس: فضائل. هو إبراهيم اتخذه خليلا 
مصافيًّا. و إدريس رفعه مكانا عليًا. إلهن 

مُجاصيد:... يشول: كليم لله سوسى. و أرسل 
(الطبري 0:5 


رجات يعني الفضائل. (111:1) 


حمَد اف إلى التّاس كاقة. 


رفعت بعضهم درجسات على بض 
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بالكرامة و رفعة المغزلة. م 


كاقة. و ليس شيء من الآيات/ 
اء إلاو الذي أعطي محتّد © أكثر منه. 
لأله كلّمته التتجرة. و أطعم من كف التمر خلفًا كتير؟. 


و أمريده على شا أممعد فدترت ولت بعد 
جفاف. ومنها انشقاق القمر. فإنّ التي رأى 
الآيات في الأرض و رآها في السماء. و الذي جاء في 
أبات الي كثير.. 

ومن أعظم الآبات القرآن الذي أتى به الصرب 
وهم أعلم قوم بالكلام.لهم الأسعار ولمم السدجع 
والخطاية.و كلّذلك معروف في كلامها ‏ فق بل لمم 
اثتوا بعشر سور , فعجزوا عن ذلك. و قل لفنيم انوا 
بسورة ولم ينسترط عليهم فيها أن تكون كالبقرة' 
و آل عمران, و ما قيل هم: اثنوابسورة فعجزوا عسن 
ذلك. فهذا معن وَرَرَقع بَعْضَهُمْدَرْجَاتٍ774:1(4) 

نحوه البغوي” 

ابن اميم لاأفضل على نبيّنا أحلدًا ولا أفضّل 
بعده على إبراهيم أحدً!. التعلبي ؟:076) 


للحيقا 


الماوردي: فد وجهان 
أحدهما : أن أوحى إلى بعضهم في متامه, و أرسل 
إلى بعضهم الملائكة في يقظته. 
و الثاني: أن بعث بعضهم إلى قومه. و بعث بعضهم 
إلى كاقة الناس. 
الزمطثتري: أي ومنهم من رقصه على سائر 
الأنبياء, فكان بمدتفاوتهم في الفضل أفضل منهم 


لم 


بدرجات كثيرة. و الظاهر أنه أراد حمّدً! #, لأ هو 
اللفضّل عليهم؛ حيث أو مالم يه أحد من الآييات 
لتكائرة المرتقية إلى أل 
القزآن وجده فى قاين على ارما ولي 
الأنبياء. لأكه الممجزة اليافية على وجه الدهر دون 
سائر المعجزات. 

وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله و إعلاء قدره ما. 
لايخفى. لمافيه من التشهادة على أئه العَلّم الذي 
لاُشتبه و التمير الذي لابلبّس. و يقال للرتجل: من 
فمل هذا؟ فيقول: أحد كم أو بعضكم. يريد به الذي 
ورف و اشتهر بنحوه من الأفمال. فيكون أفخم من 
القصيايح به و أنه بصاحبه. و سُئل الحطيئة عن أشعر 
الئاس فذكر زهيراوالتابغة, ثم#قال: و لوشئت 
كَذَكُر تالثّالك, أراد نفسه. و لوقال:ولوشئث 


لذكرن نسي ل يفخم أمره. 

وعجوز أن يريد إبراهيم و تحسدّاو غيرمامن 
أولى العزم من الرتسل. 

فإن قلت: فلم خصموسى وعيسى من بين 
الأنبياء بالذكر؟ 

قلت: ما أوتيامن الأآيات العظيمة والمعجزات 
الباعرة ولقد بين لك وجه القضيل:حييث جمل 
التكليم من الفضل, وهو آية من الآآيات, فلمًّا كان 
هذان التبيّان قد أوتياما أوتيا من عظام الآيات حصا 
بالآكر فيباب التفضيل. وهذادليل ين أنّمَن زييد 
تفضيلا بالاآيات متهم فقد قضل على غيره. و لما كان 
نينا هو الذي أو منها مالم يؤت أحد في كثرتها 


وعظمها. كان هو المشهود له بإحراز قصبات الفضل 
غير مداقع. تنكم 

أبن عَطيّة: قال مُجاهِد و غيره: هي إشارة إلى 
محمد 8 لاله بع إلى الئاس كاقة, و أعطي المخمس 
التي لم يُعطها أحد قبله. وهو أعظم الئاس أمّء وختم 
الله به التبرات. إلى غير ذلك من الخلق العظيم الذي 
أعطاه الله. و من معجزاته وباهر آياته. و يحتمل اللّفظ 
أن يراد به حمّد و غيره تمن عظمت آياته. وي 
الكلام تأكيدًا للأوّل. ويحتمل أن يريد رفع إدريس 
المكان العلي ومراتب الأنبياء في السّماء. فتكون 
اللترجات في المسافة و يبقى التفضيل مذكوً! في صدر 
الآية فقط. وبينات عيسى 344 هي إحيساء المسوتى. 
و إبراء الأكمه والأبرص. وخلق الطير من الطبين.. 
وروح القدس جبريل 49 وقد تقدم ماقال العلما 


5 لحنوم 

الطبُرسي: قال مُجاء 
تعالى فضّله على جميع أنبيائه.بأن بش ه إلى جميع 
الكلفين من الجن والإنس.و بأن أعطاء جميع الآيات 
التي أعطاها من قبله من الأنبياء. و بأن خصه بالقرآن 
الذي ل يِه غيره, وهو المعجزة القائمة إلى يوم 
القيامة بخلاف سائر المعجزائ. فإلها قد مضت 
و انقضت, و بأن جعله خات التبئين. وا حكمة تقتضي 


: أراد به حمدا وي فاه 


تأخير أشرف الركسل لأعظم الأمور. 2 (08:1) 
نحوه الكاشاني. لحنوم 
الفخر الرآزي: فيه قولان: 


الأوّل: أنّالمراد منه بيان أنمراتب الرسل 
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وذلك لأئه تعالى ائخذ إبراهيم خليلا. 
وم يُوْتَ أحدً! مثله هذه الفضيلة. و جمع لداود املك 
و التبرة. وم يحصل هذا لغيره. وسكر لسليمان الإنس 
والجن والطير والريح وام يكن هذا حاصلًا لأييه 
حمّد الل خصوص بأ نه مبعوث إلى الجن" 
أشرعه ناسغ لكل النترائع. 

وهذاإن حملن« الدرجات »على المناصب 


وجه. لأنْ كل واحد من الأنبياء أوتي نوعًا آخر من 
المعجزة لانقا بزمانه. فمعجزات موسى لللذ. -و هي 
,كلب لعضبّامجِيّة. و اليد البيضاء. و فلق البحر كان 
كله )كال أهل ذلك العصر متقدمين فيه وهو 


إِلْسكرء و معجزات عيسى لاو هي إبراء الأكمه 
الأترصَ:وإحياء الموتى -كانت كالشبيه بماكان 
أهل ذلك العصر متقدمين فيه. وهو الطب ومعجزة 
حمّد ةو هي القسرآن كانت من جسنس البلاغة 
والفصاحة والمطب والأشعار. وبالجملة فالمعجزات 
متفاوتة بالقلّة والكثشرة. وباليقاء وعدم البقاء, 
وبالقوة وعدم القوة. 

وفيه وجه تالت: وهوأن يكون المراد بتفاوت 
ات:ما تعلق بالدئياء وهو كثرةالأئة 
الدولة. فإذا تأمّلت الوجوه اللائة 
علمت أنْحمّد! كان مستجممًا للكل: فمنصيه 
أعلى. و معجزاته أبقى و أقوى, و قومه أكثر, ودولته 
أعظم وأوفر. 

القول التاني: أن المراد هذه الآية حمّد مال لاه 
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هوالفضل على الكل وإثماقال: وَوَرََعَبَعْضَهُمْ 
دَرَجماتٍ» على سبيل التنبيه و الرمز. كمن قعل قعالا 
عظيمًا فيقال له: من فصل هذا؟ فيقول: أحدكم أو 
بعضكم, ويريد به نفسه. و يككون ذلك أفخم مسن 
التصريح به. وسيل الحطيئة عن أشعر الث 
زهيرًا والتابغة ثم قال: ولو شئت لذك 


فذم 


أراد نفسه, و لو قال: و لو شئت لذكرت نفسي ل يق 
فيه فخامة. 

فإن قيل:الفهوم من قوله: لوَرَقَع بَعْضَهُمٌ 
دَرَجَات» هو المفهوم من قوله: ؤي 
بَعْضَهُمْعَلَى بَْض »فما الفائدة في التكرير؟ و أيفكنا. 
1 غلى فض »كلام 
كليو فوله بعد ذلك: لهم من كلم اتروع في 
تفصيل تلك الجملة, و قوله بعد ذلك: فو رقع بَحْضَهُم 
دَرَجَاتٍ»إعادة لذلك الكل ومعلوم أن إعادة 
الكلام الكلى بعد التتروع في تفصيل جزئيّاته يكون 
مستدركا؟ 

والجواب: أن قوله: يلك اسل فضا َعْضَهمٍ 
عَلَى بض مهد ل على إثبات تفضيل اللبعض على 
البعض. فأمًا أن يدل على أن ذلك التفضيل حصل 
بدرجات كثيرة أو بدرجات قليلة. فليس فيه دلالة 


ك اسل فنا 


عليه فكان قوله: لوَرَقَعبَعْضَهمْدَرَجَاتٍ م فيه فائدة 
زائدة. فلم يكن تكريرا. 
نحوه الُيسابوري. 


الدللقة 


صم 


البتيتضاوي: جرع بَعْسَهُمْ حرجا 
افضّله على غيره من وجوه متعدّدة, أو ممراتب متباعدة, 


وهو حمّد يل. فإنّه خصه بالدّعوة العامّة, والحجج 
المتكاثرة. والمعجزات المستمر. والآيات المتعاقبة 
بتعاقب الدّهر. والفضائل العلميّة والعمليّة الفائتة 
اللحصر. والإبهام لتفخيم شأنه. كأ له العم لمتعيّن لهذا 
الوصف. المستفني عن التمبين. 

و قيل: إبراهيم اث خصتصه بالخلة التي هي أعلى 
المراتب. وقيل: إدريس 321 لقوله تعالى: و رََفئاةٌ 
مَكَانَا عَليًا4 .و قيل: أولوا العزم من الرتسل.(1: 017 

نموه التستفي(1 ).و أبوالسمود(97:1). 

أبوحيّان: [نقل الأقوال في ذلك وأضاف:] 

بوقال بعض اهل العلم: إله أونى 5 ثلانة آلاف 
مامز وخصيصة, وما أوتي نبِي' معجزة إلا أوتي تحمّد 
يك مثلها.و زاد عليهم بآيات. 

وانتصاب طَقَرَجَات» قيل: على المصدر. لأنّ 
النترجة بمعنى الرّقعة. أو على المصدرالّذي في موضع 
الحال. أو على الحال على حدف مضاف. أي ذوي 
درجات. أو على المفعول الثاني ل لرَقع» على 
طريق التضمين معن بلغ, أو على إسقاط حرف الجر 
فوصل الفعل و حرف الم إسَاه على » أوه في »أو 
« إلى» ويحتمل أن يكون بدل اتستمال. أي ورع 
درجات بعضهم. والمعنى: على درجات بعض. 

لفنسنفد 


رقع بَضَهُم) و هو حشد 8 
رجات ع على غير بعسوم العوة. و ختم التبسوة 
به. و الأتباع الكثيرة في الأزمان الطويلة, و بنسخ جميع 
التترائع. و بكونه رجمة للعالمين. و بتفضيل أنه على 


سائر الأمم. وبالمعجزات المتكائرة المستمرة؛ وأظهرها 
القرآن الذي عجز أهل السّماوات والأرض عن 
الإتيان بسورة من مثله. والآيات المتعاقبة بتعاقب 
الدهر. والفضائل العلميّة والعمليّة الغالبة للحصر. 
إلا القرآن وحده كفى به فضا منيًا علسى 
سائر ما أوتي الأنبياء. لأئه المعجزة الباقية على وجه 
الذهر دون سائر المعجزات. و بانشقاق القمر بإشارته. 
و بجنين الجذع بفارقته و تسليم الحجر عليه.و كلام 
البهائم و النتهادة برسالنه. و نبع الماء من بين أء ابعه,. 
وغير ذلك بن لايحصيه إلالله تعالى. 


و روي عنه وله قالل: ما من نبي من الأنبياء إلا 
و قد أعطى من الآيات ما آمن على مثله البشرء و ما 
كان الذي أوتيته وحيًا أوحاء لله إلي. فارجو أن أكون. 
أكثرهم تابمًا يوم القيامة. 

وروي عنه أله قال: أعطيت حمسا م يهن احد 
قبلي: صرت بالرعب من مسيرة شسهر. و جلت لي 
الأرض مسجدً! وطهور). فايّما رجل من أمقي 
أدرَكنه الصّلاة فليصل, و أحلّت لي الغنائم وم تمل 
لاحد قبلي. و أعطيت الشتفاعة. و كان التي يبعت إلى 
قومه و بُعنت إلى النّاس عامّة ». 

وروي عنه أله قال؛ « فُضَلتُ على الأنبياء يست 
أوتيت جوامع الكلم. وُصرت بالرعب. وأ. لي 
الغنسائم, و جلت لي الأرض مسسجدًا و طهسورا 
وأرسلت إلى الخلق كاقة, وتم بي التبيُون ».033:10 

البررُوسَوي؟ [نحوالربينيوأضاف:] 

قال في« التاويلات التجميّة»: اعلم أنّفضل كل 
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صاحب فضل يكون على قدر استعلاء ضوء نوره. لأن 
الرقة في ارجات على قدر رفصة الاستعلاء. كما 
قال تعالى: طوَالّذِينَأوثو الم رجات فالعلم 
هو لضّوء من نور الوحدائيّة, فكألّما ازداد العلم زادت 
اللترجة. فناهيك عن هذا المعنى قول اللي" 854 فيما 
يخير عن المعسراج -إكه رأى آدم في السّماء الدنيا. 
ويحبى وعيسى في السّماء الثائية. ويوسف في السّماء 
الثالئة.و إدريس في السّماء الرابعة. وهارون في 
الستماء الخنا. 


ؤنوسىكق السباء العارسية 
و إبراهيم في السّماء السابعة. و عبر النْبِي' 11 حتّى 
افع [ تكو المنتهى. ومن ثم إلى قاب قوسين أو 

قهذء الرّقمة في الترجة في القرب إلى الحضرة 
كانت له على قدر قو ذلك الثور في استعلاء ضوئه. 
وعلى قدرغلبات أنوار التوحيد على ظلمات 
الوجود. كانت مراتب الأنبياء بعضهم فوق بعضفلمًا 
غلب نور الوحدائية على ظلمة إنسائية التبي 890 
إضم حلت و تلاشت وفنيت ظلمة وجوده بسسطوات 
تبني صفات الجمال والجلال. فك ل نبي بقدر بقيّة 
ظلمة وجوده بقي في مكان من أماكن السّماوات. فإئّه 
يما بقي في مكان و لا في الإمكان. لأ كان فائيًا عن 
ظلمة وجوده باقًّا بنور وجوده, ولهذا عماءالله نورًا. 
مجك 
هومحمّد يثة. والكتاب هو القرآن. فافهم واغتنم 
قإئك لاتجد هذهالمعاني إلا هاهنا. اتتهى كلام 
«التأويلات التجميّة». 


ث لو رامين فالقور 


لكوم 
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الآلوسي:[نحوالتنضاوي واضاف:] 
وقيل: أولواالعزم من الرتسل وفيهكسافي 

«الكشف» -أئه لايلائم ذوق المقام الذي فيه الكلام 

ألبتّة. و كذا الكلام عندي في سابقه [ و هو كون المراد 
إدريس 81ف] إذ الرّفعة عليه حقيقة. والمقام يقنتضي 

اجاز. كما لايخفى. 

و لِدَرَجَاتِ #قبل: حال من وَبَعْضَهُمْ, علي 
معنى: ذا درجات. و قيل : اتتصابه على المصدر. لأنّ 
الدترجة بمعنى الرقعة. فكأ نه قيل: و رقعنا بعضهم 
رفمات. وقيل: التقدير « على »أو« إلى »أو في 
درجات,. فلمًا حذف حرف الجر وصل الفمل يتفي 
وقيل: إله مفمول نان ل رفع م على أنه ملم 
معنى: بع .و قيل: إله بدل اشتمال. و ليس و6 

ابن عاشور؛ قد خص لله من جملة الرتسل بعضًا 
بصفات يتعيّن بها المقصود منهم, أو بذكر اسمه, فذ كر 

تلانة. إذقال: همسن كُلّمَاه ب وهذا موسى 01 

الاشتهاره بهذه الخصلة العظيمة في القسرآن وذكر 

عيسى ,و وسّط بينهما الإياء إلى محمد يلل بوصفه. 


وقوله: (وَرَّفع بَعْضَهُمْ دَرَجَات هيتعيّن أن 


يكون المراد من البعض هنا واحدً! من الرتسل معيّكا 
لاطائفة؛ و تكون الترجات: مراتب من الفضيلة تابتة 


لذلك الواحد, له لو كان المراد من البعض: جماعة 
من الرسل مُجملا ومن الدر 
الصار الكلام نكرا مع قول: ممَضَابَْضَهُم على 
بض ب و لأله لو أريد بعض مضل على بعض. لقال 


إجات بينهم. 


ورفع بعضهم فوق بعض درجات كما قال في الآية 
الأخرى:ؤو رقع بَعْضَكُم قوق فض رجا تٍ» 
الأتعام : 218 

وعليه فالعدول من التصريح بالاسم أو بالوصف 
لشهور به. لقصد دفع الاحتشام عن المبأغ الذي هو 
المقصود من هذا الوصف, وهو محمّد .و العرب 
عبر بالبعض عن اللفس. 

والّذي يُمّن المراد في هذا كلّه هوالقرينة, 
كانطباق الخبر أو الوصف على واحد. 

وقد جاء على تحوهذه الأأية قوله تعالى: وما 
أرككبلثالة عليه ركيلاً © ور غلم بمنفى 
موتو الأراض و لد فضا بَعْض اللْسّين على 


اء: 00,84 عقب 


بغش اداو نالسر 


دمل نادى يفال جئأختئ» إلى قوله: 
« كابس اليتون على بنغض 4 
و هذا إعلام بأن بعض الرّسل أفضل من بض 


على وجه الإجمال. و عدم تعبين الفاضل من المفضول. 
ذلك أن كل فريق اشتر كوا في صفة خير لابخلون مسن 
أن يكون بعضهم أفضل من بعسضء يما للبعض من 
صفات كمال زائدة على الصّفة المئستركة بينهم. و في 
تمي صفات التفاضل غموض. و تطرق لتوقع الخط! 
وعروض. و ليس ذلك بسهل على العقول المعرئضة. 
للغفلة والخط!. فإذا كان التفضيل قد أنبأ به رب" 
الجميع. ومن إليه التفضيل. فليس من قدر اشاس 


يتصددوا لوضع الرتسل في مرانههم و حسيهم الوقنوف 
عندما يُنبنهم الله في كتابه أو على لسان رسوله. 
وهذا مورد الحديث الصّحيح:«لافضّلوا بين 
الأنبياء ». يعني به النتهسي عن التفضيل التفصيلي” 
بخلاف التفضيل على سبيل الإجمال. كما نقول: 
الرتسل أفضل من الأنبياء الذين ليسوارسلًا. وقد نيت 
أنّنحمّد ات أفضل الرتسلءلما تظاهر من آيات 
نفضيله. و تفضيل الدّين الذي جاء به. و تفضيل 
الكتاب الذي أنزل علينه. وهي متقارنة الدّلالة 
تنصيصًا وظهورًا إلا أن كثرتها تحصّل اليقين 
بمجموع معانيها. عملا قاعدة « كشيرة الأواهر تقد 
القطع.» و أعظمها [. َوَإذْآَعَدَ 
التكُمْمن كتاب و جكنة ُمجاء شو ل مدقالا 
مَفَكمتؤمئ ب َلاصركه.. آل عمران: ١‏ 
وأمًا فول التي 9 «لابقوآن أحَدكُم أنا خير 
من يونس بن متى » يعني بقوله: « أنا »نفسه على 
أرجح الاحتمالين. وقوله: «لالفضصَلوني على 
مُوسى » فذلك صدر قبل أن يُنبئه الله بأنّه أفضل الخلق 
عنده. 
وهذء «النترجات» كتيرة عرفنا متها: عسوم 
الرتسالة لكاقة التاس. ودوامها طُول الدّهر. وختمها 
اللرتسالات, والتأبيد بالمعجزة العظيمة التي لاتلتبس 
بالسّحر وا| بدوام تلك المعجزة. و إمكا. 
يشاهدها كل من يؤهّل نفسه لإدراك الإعجاز, 
وبابتناء شريعته على رعي المصالح وَدَرْء المفاسد. 
والبلوغ بالتفوس إلى أوج الكصال, وبد 


درج/111 


معانديه له. وتمليكه أرضهم وديارّهم وأمواهم في 
زمن قصير, و بجعل نقل معجزته متواتر"ا لايجهلها إلا 
مُكابر. وبمتساهدة أيّمه تقبره التريف, وإمكان 
اقترايهم منه و ائناسهم به . 

وقد عطف ماد ل على نبيّنا على مادل على 
موسى ليقع لشدة الثتبه بين شر يمتئهما. لأن شريعة 
موسى 26 أوسع التترائع, مما قبلها. لاف شريعة 

و تكليم لله موسى هو ما أوحاء إليه بدون واسطة 
جهريل. بأن أسممه كلامًا أيقن أئه صادر بتكوين الله 
جأن خَلوكك م إصوائا من لفة موسى تضمُّنت أصول 
الَابة. سي ء بيان ذلك عند قوله تعالى: جو كلم 
اله موسي تكليمًا 4 النساء: 174.[و استشهد بالتتعر 
ا لمكا 

الطّباطَبائي: قبل: الراددبه محمد كل لاله 
رفع درجته في تفضيله على جميع الرسسل بيعثته إلى 
كاقّة الخلق. كما قال تعالى: لِوَمَاَرْسَكالدإِلَاكَافُةَ 
لئاس سيا 8 بجمله رحمة للعالمين. كماقال 
تعالى: وما أَرْسلْئالإِلا رَحمَة لقامِين»الا نبيياء: 
نا للتبوة كماقال تعالى: (تلقذ 


1 مامح الا وتاك لكلصي» 
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لكان ينهم 
لتْض ظَهير[#الإسراء د تس دورق 
ايقوم على جميع مصال الدنيا والآخرة قال تمالى 
م هك لين اليم #الروم : 4 
وقيل: المراديه ما رفع لله من درجة غير واحد من 
الأنبياء, كما يدل عليه قوله تعالى في نوح: هسام 
عَلى نوح فى الْعَامينالضاقات : 76. و قوله تعسالى 
في إبراهيم /14: و إذاكلى انزهيم رك بكَلِنِاثٍ 
َأنمّهنَ قا إلى جَاعِئك إلكاس م 
وقوله تعالى فبه: و اق للى إِسانّمهيد قفي 
الاخرين هالنتعراء: 84 وقوله تعالى 7 
لكا: لِوَرَفَمْاهٌمَكَانا عَلِيًا 4 مريم: 01. و قوله تعالى 


في بوسف: لقع رجات منلشتاء م يوسصف :71 
وقوله في داود ييثة: ؤو اتنا َاوذ رْبُورًا ب#النساء 
1 إلى غير ذلك من مختصّات الأنبياء. 

و كذاقيل: إِنّالمراد بالرتسل في الآية: هم السذين 
اختصوا بالذّكر في سورة البقرة كإبراهيم. و موسى. 
وعيسن: وعزلن وآرميا وامفزئيل ودارف وعجد 
َل و قد ذكر موسى وعيسى من بينهم وبقي 
البافون. فالبعض المرفوع اللترجة هو تحشد كلق 
بالتسبة إلى الباقين. 

وقيل: لما كان المراد بالرتسل في الآية هم لذ 
ذكرهم الله قبيل الآية في القصّة. و هم موسى و 


و شموئيل ومحمّد. وقد ذكر ما أختصٌ به موسى مسن 
التكليم.ثمذكر رفع الدرجات.و ليس لهإِلَا 
محمد يي ويمكن أن يوجن التصريح بأسم عيسى على 
هذا القول: بأن يقال: إن الوجه فيه عدم سبق ذكره 
من الأنبياء في هذه الآيات. 


فيمن ذكر 
ينبغي أن يقال: إله لاشاك أنما رفع الله به 


الذي 
5 


درجة الي يي مقصود في الآية غير أنه لاوجه 
لتخصيص الآآية به. و لابمن ذكر في هذه الآيات. أعني 
أرميا و شموثيل وداود و حشد يل ولابمن كر في 
هذه الستورة من الأنبياء. إن كل ذلك تحكم من غير 
وك ٍظاهر. بل الظاهر من إطلاق الأية مول 
أل » لجميع الرتسل لإ . و شعول «البعض » في 
قوله تعالي: وو رقع بعضَهمْ رجات 4, لكل من أنهم 
لَه عليه منهم برفع الدترجة. 

وما قيل: إن الأسلوب يقتضي كون المراد يه 
حمّد يي لأ الستبائى في بيان العيرة للأمم التي تفتتل 
بعد رسلهم مع كون دينهم ديا واحددًاء والموجود منهم 
اليهود والتصارى والمسلمون. فالمناسب تخصيص 
رسلهم بالذّكر, وقد ذكر منهم موسى وعيسي 
بالتفصيل في الآية. فتعيّن أن يكون البعض الباقي 
محمد 6 

فيه: أن القرآن يقضي يكون جميع الرتسل رسلا إلى 
جميع التاس قال تعال: لاف كبس نَأَحَدٍمِلهمٍ» 
7 فإتيان الرّسل جميمًا بالآيات 1 
كان يتبقي أن يقطع دابر الفساد و القسال بين الّذين 
بعدهم. لكن اختلفوا بغيًا بينهم. فكان ذلك أصلًا 


يتفرّع عليه القدال. فأمر الله تعالى بسه حسين تفتضيه 
ليحقالحقبكلماته. ويقطع دابر المبطلين. 
فالعموم وجيه في الآية. بكم 

فضل ون أنّالمراد بقوله: 
ومن كلاه حموسى ل بقرينة قله تعالى: جو كلم 
الله مُوسى ككُليمًا #التساء: 114 وأ نّالمراد يقوله: 
درفم يَفضتهم رجات »نينا عمد يإ لما نبت من 
تفضيله على جميع الأنبياء. و ذكروا أن القرينة على 
ذلك ذكر عيسى +ة, ما يدل على أن الحديث كان 
يرتكزعلى الأنباء الثلائة لذن لازال لمم أتباع 
يتقاتلون ويختلفون. و لكن هذه أمورلم يغبت الدليل 
عليها. لأنّمن الممكن أن يكون هناك تمن كلّمهم لله. 
كما يمكن أن يكون هناك ارتفاع في الترجات لبغض: 
الأنبياء على بعض. و ليس في الآبة ظهور في رقع 
الدرجة المطلقة على الأنبياء لينطبق ذلك على النبِي 
حمّد مذي يلك الدّرجة المُليا التي تمزه عسن 
الأنبياء, في شموليّة رسالته لجميع الخلق. و في جعله 
رحمة للعالمين وخاتم التبستّين. وامتداد معجزته إلى 
نهاية الحياة, وبالدين الفسيّم الذي يمل صلاح 
الإنسان في الدئيا والآخرة, في انفتاح التريعة على 
كل حاجاته وشؤونه وقضاياء وتطلّماته. في امتداد 
نوعي و كليم يسبق لني من قبله. فهذء هي الحقيقة 
البارزة في رسالته ودوره, بالإضافة إلى صفاته | 
في كل مواقع الكمال, لاما خُلفُه العظيم الذي إفتح 
فيه على ك لّالناس.و لكن إرادة هذامن الآية 
بالخصوص لاد ليل عليه. 


المصلحة, 


استقرب | 


يننا 
والظاهر من الآبة أئها شاملة لك لّالرتسل 
ولااختصاص ها بمن ذُكر في القرآن. لأتها واردة في 
مورد إعطاء الفكرة العاّة عن الرتسل. تا لايجمل 
الفريق منهم دون فريق خصوصيّة عن الفريق الآخر. 
مادامت مسألة التقضيل ولرتفاع الترجة سارية في 
كل مواقع الظاهرة السو لية. 
أماتخصيص عيسى 380 فللتد ليل على ميزته في 
ذاته من خلال كونه مظهرًا لقدرة الله في خلقه في ما 
يوحي به اسمه, و للإيحاء بصفة الرتسالة في شخصه من 
خلال البئنات التي جاء بها من أجل أن يقيم الحجّة 
الى لاني ذلك. مسن دون أن يكون في ذلك أي 
ممَي إ يكبن في ذاته. بل هو منطلق من تأبيد لله له 
بروج القدس. الذي قديعني جبرائيل -فيما يفسّرء به 
فض و قد يعني للطف الإلهمي_ الذي يمنحه لله 
وفي مايقدرهم عليه 
من ميسزات عيسىٍ 
تيقد يشاركه ها غيره من الأبياء لذن 
أرسلهم لله بالبيّنات, و أنزل الملائكة بسالروح علسيهم 
و على غيرهم في ما حدّنا لله عند في القرآن. (8: ١1‏ 
مكارم الشتيرازي: مع الالتفات إلى أنّالآية 
أشارت ف البداية إلى التفاضل بين الأنبياء بالترجات 
والمراتب. فيمكن أن يكون المراد في هذا التكرار هنا 
إشارة إلى أنبياء معيّنينه وعلى رأسهم نبي الإسلام 
الكريم يَيلانّدينه آخر الأديان وأكملها. فمن 
تكون رسالته إبلاغ أكمل الأديان لابد أن يكون هو 
انفسه أرفع امرسلين. خاصة, وأن القرآن يقول فيه في 


ساد في ما يلهمهم إينا 


و يؤيّدهم به من مواقف ...و 
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والتتاهد الآخر على هذا الموضوع. وهوأن 
الآية السابقة نشير إلى فضيلة موسى 1ة. والآية 
. فالمقام يتطلب الإشارة 


إلى فضيلة رسول الإسلام يل لأ كل واحد من 
هؤلاء الأنبياء الثّلائة كان صاحب أحد الأديان 
الّلائة العظيمة في العام فإذاكان اسم نبي الإسلام 
بي قد جاء بين اسمبهما. فلاعجب في ذلمك. أوليس 
دينه الح د الوسط بين دينيهما. أن كل شيء قد جاء 
فيه بصورة معتدلة ومتعادلة؟ ألا يقول القسر] 
لَوَكَدْلكَ جَئاكْأموَسَطا 4؟ البقرة ١1:‏ 


ومع ذلك. فإ لعبارات المتقدمة في كذ وللة يي 
تدل على أن المقصود من رقع بَعْضَهُمْ رجات 
هم بعض الأنبياء السابفين. مشلل إبسراهيم. إذ يقول 
سبحانه في الآآية الثالية: ولو / 


مِنْبَغدهم» أي لوشاءالله ما أخذت أمم هؤلاء 
الأنبياء نتقاتل فيما يبنها بعد رحيل أنبيائها. (؟: 1514) 


آلعمران :13 

أبن عبّاس: يقول: هم درجات عند لله في الجئة 
لمن ترك الغلول, و دركات لمن غل. )6 
بأعباهم. (الطبري 9١8:6‏ 
يعني أن من البع رضوانه ومن باء بسخط مننه 
مختلفوالمنازل عند الله. فلمن ائبسع رضوانه:الكرامة 


والثواب. و كن باء بسخط منه: المهانة والعذاب. 
(الواحدي 017:١‏ 


إنهم السذين اليعوا رضوان لله 
فقط. فإلهم يتفاوتون في المنازل. 

متله أبو صالمح. و مُقاتل... (اين لوزي )497:١‏ 

مُجاهِد: المعنى: طم درجات عند الله. 

(التّجّاس 003:1) 

نحو السنُدي” لكقل) 
الحسّن: إئها درجات الجئة. 

(لبن جوزي 495:١‏ 

ِكل أهل الجئة بعضهم أفضل من بعض.و كل" 

في فضل و كرامة. و أهل الثار بعضهم أشد عذابًا من 

يفي عذاب وهوان. (الواحدي؟١:017)‏ 


يعضو 

أبن إسحاق:أي لكل درجات ئما عملوا في الجئة 
و الثار. إنالله لايخفى عليه أهل طاعته من أهل 
(الطبري 7 006) 
الفرآء: هم في الفضل مختلفون. بعضهم أرفع مسن 
اللحلقية 


عند الله كقولك: هم طبقات. [ثم استشهد بشعر] 


ليك 

الطببري مختلفو المنازل عدد الله فلسن اسع 

رضوان لله: الكرامة و الشواب الجزيل. ولممن باء 
بسسخط من لله: الهانة و العقاب الأليم. 

.وقال آخرون: معنى ذلك: هم درجات عند الله. 


الرجّاج:اي المؤضون ذوودرجة رفيعة. 


والكافرون ذوو درجة عند الله وضيعة. و معتى فِهُمْ 
درجات"4:هم ذوودرجات, لأ نالإنان غير 
الدترجة, كما تقول: التاس طبقات. أي ذوو طيقسات. 
ثم استشهد بشعر] للتكم4) 
نحو الواحدي. (حبحلم) 
التّخاس: [نقل قول مُجاهد ثمقال:] 
والتقدير في العربيّة: هم ذوو درجات. 
وا معنى: بعضهم أرفع درجة من بعض. 
وقيل: هم لمن اتبع رضوان لله و لمن باء ب خطو. 
م00 


أي لكل واحد منهم جزاء عمله بقدر. 
الطُوسية 


الله» أن تقديره: المؤمنون ذوو درجة رفيعة عندلله, 


:معنى قوله: فِهُمْ دَرَجات علد 


والكمار ذوو درجة خسيسة. 

وقيل: في معناه قولان: 

أحدهما: اختلاف مراتب كل فريق من أهل 
النواب. والعقاب.لأنالكار أدراك لقوله: إن 

رك السْفَل مِنّالثَار هالتساء 

6و الجئة طبقات بعضها أعلى من بعض. كماروي 
أنّأهل الجئة ليرون أهل عليين. كما ُرى الئجم في 
أفق السماء. 

والثاني: اختلاف مرتبتي أهل التُواب. والعقاب 
بالهؤلاء من التعيم. والكرامة, و لأولئك من العذاب 


درج رلا 


والهانة. وعبّر عن ذلك بدرجات مجارً!. 
كيف قال: وَمُوْدرَجَات) و إلساهم 


درجات؟ 
قيل: لأناختلاف أعماهم قد ميّرهم بمنزلة 
الختلفي الذوات كاختلاف مرات ب الدرجات. 


لتبعيدهم من استواء الأحوال: فجاء هذا على وجه 
زفقفا 

نحوء ارسي لم 
الفُشيْري أي هم أصحاب درجات في حكم لله. 
فين سعيد مقرب. و من شقي'مُبْمٌ دجن 


آلرَمطْشئري: اي هم متفاوتون. كما تتفشاوت 
ديات [ث/استشهد بعم] 

و قيل: ذوو درجات, والمعنى: تتفاوت منازل 
لي مهمو مار المعاقبين. و التفاوت بين الشّواب 
والعقاب. للنكل) 

نحوء التسقي” 

أبن عَطيّة: اختلف الفسّرون في قوله تعالى: 
َهُمْدَرَجَات م من المراد يذ لك؟ 

فقال ابن إسحاق وغيره: المراد بذ لك الجمعان 
المذكوران: أهل التضوان وأصحاب السشغط. أي 
لكلّصنف منهم تباين في نفسه في منازل الجئة. و في 
أطباق الثار أيضًا. 

وقال مُجاهِد و السّدَي: ما ظاهره أنالمراد بقوله: 
(همْ) إثماهو للمتبعي الرتضوان.إي هم درجات كرهة 
عند رئهم. 

وفيالكلام حذف مضاف.تقديره:هم 


للنكقم 
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درجات"" والترجات: النسازل بعضها أعلى من‎ 
بعض في المسافة أو في التتكرمة أو العذاب.‎ 

وقرأ إبراهيم التخمي! هُمْدرَجَة) بالإقراد. 

لمم 

الُخرالرازي فيه مسائل 

المسألة الأولى: تقدير الكلام: هم درجات عند 
الله. إلا أئه حسن هذا الحذف. لأنّاختلاف أعماهم قد 
صيرتهم بمنزلة الأياء المختلفة في ذواتها. فكان هذا 
امجاز أبلغ من الحقيقة. 

والحكماء يقولون: إن التفوس الإنساتيّة مختلفة 
بالماهيّة والحقيقة, فبعضها ذكيّة وبعضها بليدف 
وبعضها مُشرقة تورائيّة, وبعضها كدرة ظلمإتِة” 
وبعضها خيّرة وبعضها ئزلة. واختلاف هذ»الصّفات 
ليس لاختلاف الأمزجة البدييّة, بل لاحَتلاف 
ماهيّات التفوس. و لذلك قال عليه الصّلاة والسّلام. 
«الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة». وقال. 


«الأرواح جنود مجتّدة». و إذا كان كذلك نبت أن 
التّاس في أنفسهم درجات. لا أن لهم درجات. 
المسالة الثائية:(هُمْ) عاد إلى نفظ (مْن) في 
قوله: لآم الع رضوانالله >آل عصران: 131. 
و لفظ (مَن") يفيد الجمع في المعنى. فلهذا صم أن يكون 


)١(‏ كذاء وقيه اضطراب. و لعل الصّحيح: هم ذوو 
درجات كما يأتي في كلام الشثرييني و غيره. 


قوله: وِيَسْتوّن #صيغة الجمع. وهو عائد إلى مُنْ). 


: عم ضير عائد إلى يء قد 


00 »وقد تقلم ذكر ومن 


0 أو هماما 


والاحتمالات ليست إلا هذه 

الوجه الأوّل: أن يكون عانسد إلى من البع 
رضوآن الله 4 و نقديره: أفمن ائبع رضوان لله سواء. 
لابل هم درجات عند الله على حسب أعماهم, 
الذي يد لّعلى أنّهذا الشمير عاند إلى من اسع 
نيوان وأله أول. وجوه 

الأوّل: أن الغالب في العرف استعمال الدّرجات 
في أهل التواب. و الدر كات في أهل العقاب. 

ألثاني: أله تعالى وصف َسَنْياء بسَغخط من 
الله4. وهو أن مأواهم جهئم وبئس الصير. فوجب أن 
يكون قوله: ؤهُمْ رجاتم وصفًا لمن البسع رضوان 


نّعادة القرآن في الأكثر جارية بأنّما 
كان من القواب و الرّحمة, إن لله يضصيفه إلى نفسهء 
وما كان من العقاب لايضيفه إلى نفسه. قال تعالى: 
تكب على لفسه الخشة 4الأنسام ءوقال. 
عَلَيْكُم القِصاص#البقرة:078. (كب 
مَالصّيّامُ #البقرة: +18 فلمًا أضاف هذه 


لله علمنا أنذلك صفة أهل التواب. 
ورابعها: أله متاكد بقونه تعالى: لالظ ر' كيف 


والوجه التاني: أن يكون قوله: هِهُمْدَرَجَات م 
عائدً! على لَمَنْبَاء بسَغطر ماله 4 والحجّة أن 
الشمير عائد إلى الأقربء و حو قو المبنشن. قال. 
والمراد أن أهل الثارمتفاوتون في مراتب العذاب, وهو 


عمِنُوا#الأحقاف: 15 
أهون أهل الثار عذابًا يوم 
القيامة رجل يُحدَى له تعلان من نار يغلي من ح رهما 
دماغه. ينادي: يا رب وهل أحد يُعذّب عذابي * 
الوجه الثّالت: أن يكون قوله:(هُمْ) عائدًا إلى 
الكل وذلك لأن درجات اهل التّواب متفاوتة. 
ودرجات أهل العقاب أيضًا متفاوتة, على حسيه. 
تفاوت أعمال الخلق. لأكه تعالى قال: هقَمَنْيَمْمَلَُ 
مِثْفَال ةريره و 
الرلزال: 87 فلمًا تفاوتت مراتب الخلق في اعمال 


كتوله: لكل 
وعن رسول الله وك « إن 


العاصي والطّاعات وجب أن تنفاوت مراتبهم في 
درجات العقاب والثواب. 

امسأ لة الرّابعة: قوله: عط دَله > أي في حكم لله 
وعلمه. فهو كما يقال: هذه المسألة عند النتافمي كذا, 
وعند أبي حنيفة كذاء و هذا يظهر فساد استدلال 


>القمر: 486 0/6 

قد 
أبن عَسرَبي: أي كل من أهل الرّضا وأهل 
ذووكر جات اكات ازج خلشوع 


درج/1117 

إختلاف الدّرجات. 
العُرطي” أي ليس من اتبع رضوان لله كمن باء 
بسخط منه. قيل: هم درجات متقاوتة, أي هم مختلفو 
المنازل عند الله؛ فلمن ائبع رضوانه: الكرامة والشواب 
العظيم. ولمن باء بسخط منه: المهانة والعذاب الأليم. 
ومعنى ؤِهُمْ تَرْجَاتٌ4. أي ذوو درجات. أو على 
درجات. أو في درجات. أو هم درجات. وأهل الثار 
أيضًا ذو درجات...فالمؤمن والكافر لايستويان في 
النترجة. ثم المؤمنون يختلفون أيضا. فبعضهم أرفع 
درجة من بعض. و كذلك الكقّار. والدّرجة: الرتبة. 


لين 


اومن ليرج لله يطوي رتبة بعد رتبة. والأشهر في 
َزل هم أركات؛ كما قال: ؤإن 
الاك الامنقل من الثّار النساء : 110. فلمن / يَقْل 
دجبو لن غل دركات في الثار. 

قال ابو عُبَيِدَة: جهلم أدراك. أي منازل. يقال لكل 
مغزل منها: درك وذرك. والدرَك إلى أسفل, والدرج 

امذيلهن 
هنهم درجات. 
المصئفين رادا عليه:«ائبع اراز في ذلك 
أكثرامفسّرين بجهله وجهلهم سان العرب, لأن 
حذف لام الجر هنا لامساغ له لأئه إئما ُحذف لام 
الجر في مواضع الضّرورة, أو لكترة الاستعمال. وهذا 
ليس من تلك المواضع. على أنّالممنى دون حذفها 
حسّن متمكّن جدً. لانه ما قال: (َأَقَمَن اتْبَعّ 
بستخطرمِن الم 4.و كأئه منتظر 
“بلهم 


رظوان اث 
اللجواب. قيل له في الجواب: لا. ليسوا. 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١4‏ 


درجات ؤَعِلِدَ الله على حسب أعمالهم. وهذا معق 
صحيح لايحتاج معه إلى تقدير حذف اللام. لو كان 
سائقاء كيف وهو غير سائغ »انتهى كلام هذا اللصئف. 

ويحمل تفسير ابن عباس والحسّن أن المعنى: لكل 
درجات من الجمّةوالكارعل ير المعسنى. 
الاتفسيراللفظ الإعرابي: والظاهرمن قوهم:هُم 
دَرَجسات. أنّالفتمير عاند على الجمسع. فهسم 
منفاوتون في الثُواب و العقاب. و قد جاء التفاوث في 
المذاب كما جاء التفاوت في التُواب. و معنى عند الله 
على هذا القول: في حكم الله 

وقيل: الفّمير بعود على أهل الرّضوان. فمكبؤق 
عند الله معناها التشريف والمكانة لا المكان, كقرالهة 


ا(عِندمَليك مُكَتدرٍ 4 والترجات إذ ذاك عنصوطة. 
بالجئة. و هذامعنى قول لبن صال ومكَابّل 
و ظاهر ماقاله مُجاهِد و اليد 

والدترجات: المنازل بعضها أعلى من بض في 
المسافة أو في الُكرمة. 

وقرأ الجمهور:! دَرَجَات) فهي مطابقة للفظ 
(هُمْ). وق رأ التخمي! دَرَجة ) بالإفراد. 

الشّربيني: هم قرجَات» مبعدا وخبر. أي 
الفريقان درجات, ولابدّ من تأويل في الإخبار 
بالترجات عن ( هُمْ]. لاتها ليست إتاهم. فيجوز أن 
يكون جعلوا نفس الدّرجات مبالفة, والمعستى: ألهسم 
متفاوتون في الجزاء على كسبهم. كما أن 
متفا .بليغ بحذف الأداة. أيهم مثشل 
الدترجات في التفاوت. و يجوز أن يكون على حذف 


لدي 


مضاف. أي ذوو درجات, أي أصحاب منازل و ركب 
في التواب و العقاب عمد لله 4 فلمن اتبع رضوانه: 
التواب. و لمن باء بسخطه: العقاب. وله 

أبوالسسُعود: أي طبقات متفاوتة في علمه تععالى 
وحكمه. شتهوافي تاوت الأحوال و 
بالترجات مبالغة وإيذانًا بأنبينهم تفاوئاذاتيًا 


كالترجات أو ذوو درجات. لاما 

الآلوسي:١هُمْ)‏ عائد على الموصولين باعتبار 
المعنى. وهو مبتدأ. وقوله تعالى: لدَرَجات) خيره. 
.والمراد هم متفاوتون إطلاقًا للملزوم على السلازم. أو 
م بالج يناو لاوس فلاعلى سيل 
الالمستجارة. أو جملهم نفس السدّرجات مبالغة في 
التفاوت. فيكون تشببها بلقا بحذف الأداة. 

وقيل: إنّالكلام على حذف مضاف. و لاتشبيه, 
أي (هُمْ) ذوو درجات. أي منازل, أو أحوال متفاوتة, 


وهذا معنى قول مُجاهِد. والسّدَي:٠‏ أ 


وذهب بعضهم: أن في الآية حيكذ تغليب 
الترجات على الدّركات؛ إذالأول للأوّل وا 
للثاني. نالل 


المراغي: أي إن كلا من اتبع رضوان لله.و مسن 
باء بغضب من الله طبقفات مختلقة, و منازل عند الله 
متفاوتة في حكمه. و بحسب علمه بشؤونهم. ويا 


يستحقون من الجزاء ليَوْمْ هُمْيَارُون لاي 


كما يتفاوتون في الفضائل والمعرفة في الد: 
يترئب على ذلك من الأعمال الحسنة أو السيئة. 
اوهذا الثفاوت على مراتب و درجات يعلو بعضها 
بعضًا. ابتداء من الرفيق الأعلى الذي طلبه التي في 
مرض موته. إلى الدّرك الأسفل. 
وهذه الترجات أئر طبيميلارتقاء الأرواح أو 
تدليها بالأعمال الصّالحة أوالييكة. 


قل 


ضمير (هُمْ) يعود على من اتبع رضصوان 
الله ومن باء بسخطه مما والممنى: أنالمطيعين 
يتفاوتون في الطّاعات من الجاهدين في سبيل لله 
بأنفسهم إلى القاعدين غير أولي الضّرر. 

و كذا الماصون يتفاوتون في المعاصي من الجناية 
إلى الجتحة . فوجسب. و الحال هذه -أن يتفاوبت. 
هؤلاء في العقاب. و أو لئك في التُواب. 

قضل الله: لكل واحد منهم منز لته و مرتبته تبمًا 
لحجم عمله في خط الطّاعة و خط المعصية, سواء في 
ذلك المؤمنون والكافرون. فقد يختلف المؤمنون في 
درجاتهم في مواقع النرب من الله والحصول على 
رضوانه من خلال اختلافهم في درجات المعرقة به 
والإهان به والعمل في سبيله. وقد يختلف الكافرون 
في منازل سخطه من خلال اختلاف نوعيّة الكفر شد 
وضعقًاء أوفي اختلاف طبيعة التَمرّ العمل في مواقع 
المعصية. الداحيلد 

مكارم الشتيرازي: أي إن لكل واحد منهم 
درجة بنفسه ومكانة عند الله. وهو إشارة إلى أئه 


لايختلف المنافقون عن الجاهدين فقط. بل إن لكل فرد 


انفلك 


درج /ث1 


من أفراد هين الم 


درجة خاصّة تناسب مدى 
تضحيته و تقانيه في سبيل الله. أو مدى نفاقه وعدائه له 
تعالى. و تبدأ هذه الدترجات من الصّغر و تستمر إلى 
خارج حدود الُصور. 

هذا. وقد قل في رواية عن الإمام علي بن موسى 
الرضا كانه قال:«الترجة مابينالسّماء 
والأرض ». 

و جاء في حديث آخر:« إن أهل الجئة ليرون أهل 
يُرى التجم في أفق السّماء ». بيد أئنا يجب 
أن نعلم أنّ«الترجة » ُطلق عادة على تلك الوسيلة 
التي يريا الإنسان و يصعد إلى مكان مر تفع؛ في 
حَأنَ ارجات التي يستخدمها الإنسان للشزول 
ِن كان مرتفع إلى مكان منخفض تستى «دركا», 
كَدَا جَادي شأ نالأنبياء إإيّلغ في سورة البقرة: 
الآية: 101 ورف بَحْضَهُمدَرَجَاتٍ هو جاء في حق 
المنافقين في سورة اللساء: الآية؛ 148 


علَيِين كما 


البحث في الآية الحاضرة حول كلا الفريقين غلب 


جانب المؤمنين. فكان التعبير ب« الدّرجة »دون 
أعلداله). (3:3وم) 


الترجات: القضائل. 


(ابن الجوْزيّ ؟: 030/8 


الإسلام درجة. والهجرة في الإسلام 
درجة. والجهاد في الهجرة درجة, والقسل في 
الجهاد درجة. (الطَبري 030:4 
السسّدَي فضّل لله الججاهدين على القاعدين مسن 
أولي الضّرر بدرجة واحدة. و فضّل لله الجاهدين على 
القاعدين من غير أولي الضّرر درجات. 
(الواحدي ؟: 20١4‏ 


صم 
تلوأ يسيمل ترجا 
ابن زِيد:النترجات هي السبع التي ذكر ا و" 
سورة التوية:15. 1١‏ لما كان لأخل التديئية. 


وَمَْحَولَهُمْمِنَ الأغراب أ فراع ولف 
5 


وَلايرعبو باهم 
ظتأءلانصب» ففرأ حتى بلع: (أختن ما كائوا 
يلون مفال: هذه السبع السترجات. وكان أرّل 
», فكانت درجة الجهاد مُجْمّلة, فكان الذي جاهد 


بماله لهاسم في هذه. فلمًّا جاءت هذه الدٌرجات 
بالتقصيل أخر منهاء فلم يكن له منها إلا التفقة,. 
4. ليس هذا لصاحب 


التفقة. ليذ هذءنقةافاعد 
(الطبري” 

الطبري: يعني جل تسازء:ؤذر” 

فضائل منه ومنازل من منازل الكرامة. 

واختلف أهل التأويل في معنى »الدترجات » التي 


0 


بندي. 


اتريلة6: 
فقال بعضهم:[و تقل قول ف 
وقال آخرون:[ ونقل قول 
وقال آخرون: عن بذ لك درجات الجثة 
وأولى التأويلات بتأويل قوله: لدَرَجَا 

أن يكون معني به درجات الجئة. كما قال ابن مَُثْريز. 

لأن قوله تعالى ذكرء: درَجَاتٍمِلهُ م ترجمة وبيان 

عن قوله: أَجْرًا غظيمًا ب و معلوم أن «الأجر ». إلما 

هوالتُواب والجزاء. 
وإذ كان ذلك كذلك. و كانت «الدّرجات» 


أوءالغفرة » وه الرحمة » ترجمة عنه. كان معلومًا أن 
لاواجا لقول من وجَه معنى قوله: رجات مله ) إلى 
الأعمال وزيادتها على أعمال الفاعدين عن الجهاد. 
كما قال قتادة و اين زيد. 

و إذ كان ذلك كذلك. و كان الصّحيح من تأويسل 
ذلك ماذكرنا. بين أن معنى الككلام: وفضل الله 
الباهدين في سيل ل على القاعدين من شير أل 
الضّرر. أجرًا عظيمًا. و ئوابًا جزيلًا.وهودرجات 
أعطاهموها في الآخرة من درجات الجنّة. رفعهم بها 
على القاعدين بما أبلوا في ذات لله. لكين 

الرجَاج: رجا تع في موضع تصب بدلامن 
قوله: اجر عظيسًا 4. وهو مفسّر للآخر.المصنى: 
فضل الله اجاهدين درجات و مغفرة و رحمة. وجائز 
أنيكون منصويًا على التوكيد لَأَجْراعظيسًا , 
الأ نّالأجر العظيم هورفع الترجات من لله جلو عبر 
والمغفرة و الرحمة, كما تقول؛ لك علي ألف درهم, لأن 


قولك: علي ألف درهم هو اعتراف, فكأئك قلت: 


كان اتا على [ضمار 111 
كماقال جلّثناؤه: لْمْيَلُواكَا سَاعَةمِنْكقار 
بلاغ الأحقاف : 60: أي ذلك بلاغ. 1 

الطوسسي إن قبل: كيف قال في أوّل الآية: 


الع 


و هذا ظاهر التناقض؟! 


قلنا عنه جوابان: 

أحدهما: أن في أوّل الآية فضل الله الجماهدين على 
القاعدين أولي الضّرر درجة, وفي آخرها فضّلهم على 
القاعدين غير أولي الضّرر درجات. ولاتشاقض في 
ذلك, لأنّ قوله: هوَ كَل رَعَدَ لاقب يد ل على 
أن القاعدين لم يكونوا عاصين مستخقين. وإن كانوا 
تاركين للفضل. 

والثاني: قال أبوعلي لاني أراد بالترجة 
الأولى:علوّالمنزلة وارتفاع القدر على وج المدح 
مم كما يقال: فلان أعلى درجة عند الخليقة من فلان. 
يريدون بذلك آأئه أعظم مغزلة. وبالتّانية أراد 
الترجات في الجئّة لني تتفاضل بها المؤمنون بعضهم 


وقال الحسين بن علي شري إنما كر لظ 

لتفضيل, لأنَ الأول أراد تفضيلهم في الدنيا على 
القاعدين , والثاني أراد تفضيلهم في الآخرة بدرجات 
ملسم 


التعيم 

نحوه الطّبرسية 
بيالح سبحانه جع جميع أ 
إفضاله, لكثه غاير بينهم في الترجات. فين غتي” وين 


لقنن 


أوليانه في 


عبد هو أغتى منه. ومن كبير ومّن هو أكير منه. هذه 
الكواكب دُريّة و لك نالقمر فوقها. وإذا لت 
ليكوت الجميع بنورها. كلم 

!لرْمَجِسبرِي: إن قلت: قد ذكر الله تعالى مفضّلين 
درجَةاو مفضّلين درجات. فم هُم؟ 

كلتما الْفضلون درجة واحدة فهم الذين 
قضَلوا على القاعدين الأضراء. وأما المفضّلون 
درجات فالّذين مُضّلوا على القاعدين الذين أذن لهم 
في التخلف اكتفاء بغيرهم. لأن الغزو فَرْض كفاية. 

فإن قلت :لصب 
وؤْدَرَجَاتِ 14 

قلت: نصب قوله:ٍدرَجَة ب لوقوعها موقع الممرة. 
التفضيل. كأنه قيسل: فلهم تفضيلةٌ واححدة 
دقو لك: ضربه سوط يبع ضربه ضرية. 

وأمَاؤأَجًا ه ققد نقصب ب ونَضّل 4 لأئه في 
معنى أجرهم أجسر"! وؤدرْجَات )و ومَشقِرة» 
وَؤَرَحْمَة م بدل من وَأَجْرًا4. ويجوز أن ينتصب 


لَدَرَجَاتٍ4نصب ؤَدَرَجَة4, كسا تقول: ضربه 
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أسواطًا بعنى ضريات, كأئه قيل: وفضله تفضيلات.‎ 
أَجْرًا عَظيمًا م على أكه حال‎ 
»مقامة عليها. واقصب‎ 
مَمَلفَِة وورَخْمَةهبإضمار فعلهما. ببعنى و غفر‎ 
هم و رحمهم مغفرة و رحمة. (1بحهة)‎ 
ابن عَطيّة: [نقل بعض الأقوال وأضا‎ 
درجات الجهاد لو حصرت أكثر من هذه [يعني‎ 
ماقال ابن ريد لكن يجمعها بذل التفس. والاعتسال‎ 
بالببدن والمالءفي أن تكون كلم ةلله هي العليا.‎ 
ولاشل أن بحسب مراتب الأعمال ودرجاتها تكون‎ 
مراتب الجئة و درجاتها. فالأقوال كلها متقاريا‎ 
وباقي الآبة وعد كريم و تأنيس.‎ 


وإِمًا على إضمار فعل على أن تكون تأكيدًا للأجر. 
كما تقول: لك علي ألف درهم عرفًاء كأ نك قلست: 
أعرفها عرا. 

الفَخرالرازي: لفائل أن يقول: إله تعالى ذكر 
ولا حرَجَةه وهاهنا دَرَجَات 4 وجوابه من 


لندين 


وُجُوم 
الأو ل: المراد يالترجة ليس هو الدترجة الواحدة 
بالعدد. بل بالجنس. والواحد بالجنس يدخل تحسه 


الرفيعة في الجبثة: المغفرة 

الثاني: أنامجاهد أفضل من القاعد الذي يكون 
ي يكلون مسن 
الأصحّاء بدرجات. وهذا الجواب إلما ب 


من الأضراء بدرجة, ومن القاعد الّذ: 


بأ قوله: وغَيرأُولِى افر 4 لايوجب حصول 
المساواة بين امجاهدين و بين القاعدين الأضراء. 

الثّالك: فضّل لله الجاهدين في الدئيا بدرجة 
واحدة وهي الغنيمة, و في الآخرة بدرجات كثيرة في 
الجئة بالفضل والرّحمة والمففرة. 

السرايع:قال في أوَلالآية: وَوَفَضَلَاتهُ 
المُجاهِدِينَ علَى الْقَاعِدي نَأَجرًا غظيمًا » ولابمكن أن 
.يكون المراد من هذا الجاهد هو ماهد بالمال و الكفس 
فقط. و إلا حصل التكرار, فوجب أن يكون المراد منه: 
من كان مجاهدً! على الإطلاق في كل الأمور. أعني في 
ينمل لظاهر. وهو الجهاد بالتفس والمال والقلب. 
ومو برف أنواع الجاهدة, كما قال ية:« رجعنا من 
الجهاد الأميغر إلى الجهاد الأكبر». و حاصل هذا 
أجهاد. صرف القلب من الالتقات إلى غير لله إلى 
الاستغراق في طاعة الله. وما كان هذاالمقام أعلى ما 
قبله. لاجرم جعل فضيلة الأوّل درجة. وفضيلة هذا 


الثاني درجات. لكلنقا 
نموه االيسابوريه (مبككةا 
الرزازي: إنحو الوجه الأول للطُوسي] ‏ (54) 
القرطي” قو نسال: كتايد ّنا 


متاق 
رم: التفضيل بالدّرجة. ارجات ماهو ميالغة 

00 

يل: فل لله لججاهدين على القاعدين من 

أولي الترر يدرجة واحد: 


القاعدين من غير عذر درجات. قاله ابن حرج 
وَالسُدَيوغيرها. 

وقيل: إن معنى لَدرَجَة» علو أي أعلى زكرّهم. 
ورفتهم بالثناء والمدح والتقريظ. فهذا معنى درجة. 
ودرجات يعني في الجئة 

و ؤَدَرجَاتٍ به بدل من!أَجْر) وتفسير له. و يجوز 
نصبه أيضًا على تفدير الظّرف, أي فضّلهم سدرجات. 
ويجوز أن يكون توكيدا لقوله: لأَجرًا عَظيمًا » لأنّ 
الأجر العظيم هو الدّرجات والمغفرة والرحمة. ويجوز 
الرتقع. أي ذلك درجسات و «أضس# لصب 
<نضل 4 وإن شت كان مصدرًا وه وأحسن. 
ولاينتصب ب لِقَضل >لأله قداستوف مفعوأيه. 
وها قوله: َالْمْجَاهِدِينَ بهو وَعَلى الْقَاعِدِين 4 
و كذا لدَرَجَة4. فاللترجات منازل بعضها أعلى من 
بعض. و في المحيح عن الئبِي' فك« إن في الجئة مائئة. 
درجة أعدهاالله للمجاهدين في سبيله بين الدّرجتين 
كما بين السّماء والأرض ». 
لبتيُضاوي: ودَرَجَاتِ مله وَمَقفِرة وَرَحْمَة» 
كل واحد منها بدل من هَأَجرا 4 ويجبوز أن ينتصب 
لَتَرَجاتٍ» على المصدر. كقولك: ضريئه أسواطًا. 
و جَأجرًا ب#على الحال منها تقدّمت عليهاء لأئها نكرة. 
وؤَمَفِرةوَرَحْمَة» على المصدر بإضمار فعليهما 
كرّر تفضيل امجاهدين وبالغ فيه إجمالا و تفصيلا 
تعظيمًا للجهاد و ترغيًافيه. 
قيل: الأوّل ما خوّهم في الدكيا من الغنيمة 
والظفرو جميل الذذكر. والاني ما جعل هم في الآخرة. 


كم 


درج /187 


وقيل: المراد بالترجة الأوى: ارتفاع منزلتهم 
عند الله سبحانه وتعالى. و بالدّرجات: منازهم في 


يل: القاعدون الأوّل: هم الأضرّاء. و القاعدون 
التَاني: هم الذين أذن لهم في التخلّف اكتفاءبغيرهم. 

وقيل: امجاهدون الأولون: من جاهد الكقار. 
والآخرون: من جاهد نفسه, وعليه قول فلك 
« رجمنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكير ».(28:1؟5) 

نحو الشسفي. لمكا 
الظاهرأنَافضل عليهم هم القاعدون 
غي أري لير . لاكهم هم اين نفى النسوية بينهم؛ 
كرما امكازؤابه عليهم. وهو تفضيلهم عليهم 
جدرحة. فهذه الجملة بيان للجملة الأول جواب سؤال 
مفدر, كن قائلا قآل: مالحم لابستوون؟ فقيل: فضّل 
له ماهدين. والففشل عليهم هنا ةو هم 
اللفضّل عليهم آخرً! ودَرْجَاتٍ4. وما بعدها وهم 
الفاعدون غير أولي اضر 

و تكرّر التفضيلان باعتبار متملّقهما. فالتفضيل 
الأمّل بالنترجة هو ما يؤتى في الدنيامن الغنيمة, 
والتفضيل الثاني هوم يخرّهم في الآخرة. فب 
وّل. وجمع الثاني على أن نواب الدنيا في جنب 
نواب الآخرة يسير. 

و قيل: الجاهدون تتساوى رتبهم في الدا بالّسبة. 
إلى أحواهم. كتساوي القاتلين بالسبة إلى أخذ سلب 


أو 


بإفراد 


من قتلوه. وتساوي نصيب كل واحد مسن الفرسان. 


ونصيب كل واحد من الرجسال. وهم في الآخرة 
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متفساوتون بحسب إيمانهم. فلهم درجسات بحسب 
استحقاقهم؛ فمنهم من يكون له الغفران. ومنهم مسن 
يكون له الرحمة فقط. قكان الرئحمة أدق المناء 
والمغفرة قوق الرّحمة, ثم بعد الدترجات على الطَّبقا. 
وعلى هذاتئه بقوله:ؤَهُمْ رجات علد الله » 
آل عمران: ؟17.و منازل الآخرة تتفاوت. 

وفيل: اللترجة: المدح والتعظيم. والدرجات: 
منازل الجنّة. 

وقيل: الفضّل عليهم أوَلّا غير للفضّل عليهم 
ثانيا؛ فالأوّل: هم القاعدون بعذر. والثاني:هم 
القاعدون بغير عذر, و لذ لك اختلف المفضّل به: ففي 
الأوّل درجة. و في الثاني درجات. و إلى هذا ذه ل اين 


جريّج. وهو من لايسنوي عدده أو را الور 
و الجاهدون. 

اختلف الجهادان. فاختلف ما فضّل به؛ 
وذلك أن الجهاد جهادان: صغير. و كبير. فالصّغير 
مماهدة الكّار. و الكبير مجاهدة التفس. و على ذلك 
دل قوله 4:«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر». و إمّاكان بجاهدة التفس أعظم. لأنّمن 
جاهد نفسه فقد جاهد الدثيا. ومن غلب الدثيا هانت 


عليه مجاهدة الأعداء. قخص مماهدةالتقس 
بالترجات تعظيما لها 

وقد تنافض الرتَشْتّري في تضير هالْقاعدِينَ4. 
ققال: لَفَضّلاثه الى 
من استواء القاعدين والمجاهدين, كأ نه قيل: ماهم 
لايستوون؟ فأجيب بذلك: والممنى على القاعدين 


غير أولي الضّررء لكون الجملة بيائا للجملةالأولى 


و مفضّلين درجاء 

قلت أمَا الفضّلون درجة واححدة فهم الّذين 
قُضَلوا على القاعدين الأضراء. وأمًا امفضلون 
درجات فالذين قُضْلوا على القاعدين الذين أذن لهم 
في التخلّف اكتفاء بفيرهم. لأنّالفزو فرض كفاية. 
أنتهى كلامه. 

فقال: ألا العنى على القاعدين غير أولي الضرر. 
كال في هذا الجواب: على القاعدين الأضراء. وهذا 
تنافض|. والظاهر أن قوله: لَدَرَجَاتِ م لابراد به عدد 
خصو ص ,هل ذلك على حسب اخ_تلاف الججاهدين. 
[إل أن قال:] 

وذهب بعض العلماء إلى أن قوله: (, 
أَجْرًاغظيمًا © دْرَجَاتٍ 
«لاأنمدلول جقرجة م 
مخالف لمدلول لدَرَجَاتم في المعنى. بل هما سواء في 
امعنى. قال تعالى: لجال ةم لايسراد 
بهاشيء واحدديل أشياء. 

وكرر التفضيل للتأكيد و الترغيب في أمر الجهاد. 
و إلى هذا ذهب الماتريديء قال: «وفي الآية دلالة 
على أن الجهادفرض كفاية؛ حيث يسقط بقيام بض. 
و إن كان خطاب قوله: ذ, تلوأ فى سبيل الله م بعمّ» 
انتهى. [إلى أن قال :] 

قيل: «الدرجات » باعتبارالمنازل الرقيعة بعد 


إدخال الجئّة. و« المغفرة» باعتبار ستر| 
و«الرحمة »باعتبار دخول الجّة. والظاهر أن هذا 
التفضيل الخاص المجاهد بنفسه و ماله. ومن تفرد 
بأحدهما ليس كذلك. ومن المعلوم أن من جاهد. 
ومن أنفق ماله في الجهاد. ليس كمن جاهد بنفقةمن 
عند غيره. 

و في انتصاب َدَرَجَة و رجات » وجوه 

أحدها: | ئهما ينتصيان انتصاب المصدر. لوقبوع 
لَدرَجَة م موقع للرة في التفضيل.كأئه قيل: فضّلهم 
تفضيلة. كماتقول: اضربته سوطًاء و وقبوع 
ٍدرَجَاتٍ) موقع تفضيلات, كما تشول: ضربته 


ترالذتب. 


أسواطًا. تعني ضربات. 

والثاني: ائهماينتصبان انتصاب الحال. أي ذوي. 
درجة, وذوي درجات. 

والثالت: على تقدير حرف الجر أي بدرجة 
و بدرجات. 

والرابع: ألهما انتصيا على معنى الظرف؛ إذ وقما 


موقعه. أي في درجة و في درجات. 


اجا قيل: َرَت عطوفان على 
ٍََرَجَاتٍ مو قيل: اليا بإضمار فعلهما. أي غفر 
ذتيهم مففرة, ورسمهم رحمة.[إلى أن تقل كلام ابن 


الهتعال: رات بدل من 
وجرا » بدل الكل مبيّن لكمّيّة التقضيل. وقوله 


فرع قد 

تعالى: ينه ) متعلّق بمحذوف وقع صفة ل لدَرَجَاتٍ» 
دالّة على فخامتها و جلالة قدرهاء أي درجات كاثنة 
منه تعالى. 

ويجوز أن يكون انتصاب فو رجاتم على 
دري كما في قو لك: ضربه أسواطًاء أي ضربات, 
أبل: ففلهم تفضبلًا. وقوله تعالى: (ومطقيرَة» 
بدل من له أَجًْا به بدل البعض. لأن بعض الأجر ليس 
من باب المغفرة. أي مغفرة لما فرط منهم من الذنوب 
التي لايكفرها سائر الحسنات. التي يأتي بها القاعدون 
يفا حتى تمدمن خصائصهم. وقوله تعالى: 
ٍو رخو بدل الك لمن ؤآَجْرا شل 
َللجَاته ل يجوز أن يكون انتصابهما بإضمار 
,فملهسًا. أي غفر طم مغفرة و رَحِمّهم رحمة. 

هذا لعل بير التفضيل بطريق العطف المنبسئ 
عن المغايرة. و تقييده تسارة ب قر . 
ب ؤَدَرَجَاتٍ4_مع ائحاد الفضّل والفضل عليه, 
حسبما يقتضيه الكلام و يستدعيه حسن اللظام ‏ 
إمَالتتزيل الاختلاف العنواني بين التفضيلين وبين 
لدترجة والدّرجات منزلة الاختلاف الذاتي هيدا 
السلوك طريق الجا 5 


عَدَآب عَليظ به هود:58. كأله قيل: فضّل لله 
المجاهدين على القاعدين درجة لايقادر قدرها 
و لاببلغ كتهها. وحيت كان تق هذا البون البعيد 
بينهما موههًا لحرمان القاعدينء قيل: (دَ كلا" 


/المعجم تي فقه لغة القرآن. 
الحسق > ثم أريد تفسير ما أفاده التتكير بطريق 
الإجهام؛ بحيث يقطع احتمال كونه للوحدة. فقيل ما 
قبلء وله در أن التغزيل. 

وإمًا للاختلاف بالذات بين التفضيلين وبين 
الترجة والدترجات. على أنّالمراد با لتفضيل الأمّل: 
ما خرّهم الله تعالى عاجلًا في الدئيا من الغنيمة و الأفر 
والذكر الجميل الحقيسق بكونه درجة واحصدة. 
وبالتفضيل الثَاني: ما أنعم به في الآخرة من الدرجات 
العالية القائتة للحصر. كما يُنبِئ عنه تقديم الأول 
وتأخير الثاني و توسيط الوعد بالجئة بينهماء كأله 
قيل: و فضّلهم عليهم في الدانيا درجة واحدة وها 
الآخرة درجات لاتحصى, و قد وسط بينهما في للد كر" 
ماهو متوسسط بينهما في الوجود. أعني الوعمه بلحت 
توضيمًا لحاهما ومسارعة إلى تسلية امفضول َأ 
اسيحانه أعلم. 


هذا مابين الجاهدين و بين القاعسدين غير أولى 
الضرر. وأمَا أولواالضترر فهم مساوون للمجاهدين 
عند القائلين مبفهوم الصفة. و بأنّ الاستتناء من التي 
إثبات. وأمّا عند من لايقول بذلك, فلادلالة لعبسارة. 
الل صّعليه. و قد روي عن رسول لله:« لقد حلفت فى 
اللدينة أقوامًا ما سرتم مسي" و لاقطعتم واديًا إلا كانوا 
معكم »,وهم لين صحت نتم وتصحت جوم 
و كانت أفتدتهم تهوى إلى الجهاد. و بهم مايمنعهم مسن 
المسير من ضر أو غيره 

وسار تعر « إنفي المديئة لأقوامًا ما سرتم 
من مسير و لاقطعتم مسن واد إلا كانوأمعكم فيه». 


قألوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال:«تعم.وهم 
بالمدينة حيسهم العذر ». قالوا: هذه المساواة مشروطة 
بشريطة أخرى سوى الضّرر قد كرت في قوله 
تعالى: ولس على الضُعَفَاء وَل على المَرضى إلى 
قوله: ؤإذا تصَحُوالله وَرَسُولِهِ>الآية: .1١‏ 


وقبل:القاعدون الأوّل هم الأضراء. و الاني 
غيرهم. وفيه من تفكيك النظم الكريم ما لايخفى. 
ولاريب في أنّالأضرراء أفضل من غيرهم درجة, كما 
يسب في أئهسم دون الجاهدين بحسب الدرجة 


الدئيويّة. اللاي 

نحوه البرُوسوي” كبتكم 
الآلوسي:[نحو أب الود وأبي حَيان] 

1 :كا 

أبن عاشور: اتتسب َدَرَجَات م على البدل من 


قوله: َأَجْرًا غظيمً 4 . أو على الحال باعتبار وصف 
ٍَدَرَجَاتٍ به بائها منه. أي من لله. 

وجُمع رجات » لإفادة تعظيم اللترجة, لأن" 
الجمع لما فيه من معنى الكثرة تستهار صيغته لمعنى 
سم 


والشرح لإجمال التفضيل المذكور أو 
ذلك فائدة أخرى وهي الإشا 


ويفيدمع 
إلىأئه الاينيني 
للمؤمنين أن يفنعوابالوعد الحسن الذي يتضمنه قوله: 
لَوَكَلَا داق الل 4 فيتكاس لوا في الجهاد في 
سبيل لله. والواجب من السّعي في إعلاء كلمة الحق” 
و إزهاق الباطل. فإ فضل الجاهدين على القاعدين 


يهالائيستهان به من درجات المغفرة و الرحمة. 
وأمرالآية في سياتها عجيب:أا أله فلاتها 

قدت الجاهدين ألا بقوله: ؤفى ستبيل لله بأمرالهم 

اهم .و نئي بقوله: «بأشرا 


و ثالها أوردته من غير تقييد. وأ 


في التفضيل ألا الها درجة. و ثانيا أتها درجات منه. 

أما الأول فلأن الكلام في الآية مسوق لبيان فضل 
الجهاد على القعود. والفضل إلما هو للجهاد إذا كان 
الهوئ الى والكنية 
والجود باعزالأشياء عند الإنسان وهو المال. وبما هو 
أعر شه وهوالئفس.و لذالك قيل وَل 
ْو َالْسْجَاجِدُونَئى سَبيل لل سأ رالهم وآلفسهم» 


في سبيل الله لافي 


الببان. غير أنّالجملة لم قارنت قوله: (و كلا وَعَدَ 
اله اْصْمْق »ست حاجة الكلام إلى بيان سيب 
الفضل. وهو إتفاق ا مال وبذل الفس على حبّهما. 
فلذااكتفى يذكرهماقيدًا للمجاهدين.نقيل: 
الْمُجَاهِدِ الهم وََلفْسهمْ م وما قوله نالا 
لله المُجاهِدِين على القاعِدي جا عظيمًا» 
إلى ذكر القيود أصلا. لاججيعها 


منصوب على التمييز. وهو يدل على أن 
لة.من غير أن يتعرض أن هذه 
جة الموجبة للفضيلة واحسدة أو أكتر. وقوله: 


الإعطاء أوما يشابهه, و قوله: رجات مهم بدل أو 
4 والمعنى وأعطى لله 
الجاهدين أجرًا عظيمًا. مضلا إيَاهم على القاعدين. 
مُمطيًا أو مُيبًا هم أجرًا عظيمًاء و هو الدّرجات من 


عطف بيان لقوله: َأَجْرًا 


اكلام ين بأوّله أن فضل المجاهدين على 
الت )ا مّرلة من لله. مع الستكوت عن بيسان أن" 
هذه النزلة واحدة أو كثهرة. ويُيّن بآخره أن هذه 
لكل كنتت مغزلة واحدة بل منازل ودرجات 
كتيرة.و هي الأجر العظيم اذى يتاب به الجاهدون. 

و لعل ما ذكرنا يدفع به ما استشكلوه مسن إبههام 
التناقض في قوله: ولا هدرَجَةم. و نانيًا رجات 
مه 4. وقد ذكر المفسّرون للتخلّص من الإشكال 
وجوها لايخو جلها أو كلها من تكلف. 

منهاأنّالراد بالتقضيل في صدر الآية تفضيل 
امجاهدين على القاعدين أولي الضّرر بدرجة .و في 
لآية تفضيل الجاهدين على القاعدين غير أولي 
الرر يدرجات. 


ومنها:أنالمراد ب«الترجة» في صدرالاية: 
الغنيمة وحسن الذكر وتحوهماء. 


وبه الترجات» في آخر الأآية: المنسازل الأخرويّة, 
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وهي أكثر بالتسبة إلى الدكيا. قال تعالى: و لا حرَء‎ 
.؟١ أَكْيَردرَجَاتٍ بم الإسراء:‎ 

ومنها:أنالراد به الترجة» في صدر الآية. 


المغزلة عند الله. و هي أمر معنوى, و به الدترجات» في 
ايل الأية: منازل الجئّة ودرجاتها الرقيعة وهي 
حسيّة. وأنت خبير بأنّ هذه الأقوال لادليل عليها من 


جهة 
والمير في قوله:٠‏ ينه) لملّه راجع إفى له 
اسبحانه, و يؤيّده قوله لو مقر َوَرَخْمَةمبناء على 
كونه بان للدترجات. والمغفرة و الرحمة من لله. و يمكن 
رجوع الضمير إلى الأجر المذكور قبلا (4:+76 
عبد الكريم الخطيب:[له كلام اف في 
«ض رر»] لعي بصي 
فضل الله: إنّالصسّعوبات التي تواجه الحَاهّدين”ء 
والمتاعب التي يتحمّلونها. ترفعهم عند الله رجات 


مله 4 لأن عل اللترجة يتبع صعوية المعاناة وروعة 
التُضحيّة. 

مكارم الشتيرازي: لقد ذكر. 
تفرق امجاهدين على القاعدين بعبارة مفردة. و هي 
كلتمت لله جاه 


(لال) 


ت الآية في البداية 


كد م 6 
نشرح هذا التفوّق حين تقترن بذكر عبارات المغفرة 
والرّحة. وبعبارة أخرى فإ نارق بين هاتين 


العبارتين لَدرَجَة و هرجات 4 موا 


امجمل والفصّل. 

كما يمكن الاستفادة من عبارة لدَرَجَاتٍبم على 
أنه تمني أنّالجاصدين ليسوا كلهم في درجة أو 
مستوئى واحد. بل تختلف درجاتهم باختلاف درجة 
إخلاصهم وتفانيهم وتحمّلهم للمشاق وتختاف بذلك 
منزلتهم المعنويّة. لأ من البديهي أن الذين يجاهدون 
الأعداء في صف واحد, ليسوا جميمًا بمستوى جهسادي' 
واحد. كلها تختلف درجات الإخلاص لدى كل واحد 
منهم بالقياس إلى أمثاهم. ولذلك فإن لكل واحد 
منهم ثوابًا خاضًا به. يتناسب مع عمله الجهادي ونيته 
هنر العمل. ممم 


7 0 


لككن 


يي اختلفت القرأة في قراءة ذ لك: 

فقرأته عامّة قرأة الحجاز والبصرة ( نرقم درَجَاتوٍ 
منْئنتاء). بإضافة «اللترجات » إلى (من") ببعنى نرفع 
النترجات لمن نشاء. 


و قرأ ذلك عامة قرأة الكوفة لَترْقعْ رجاتم 


بتشوين الترجات, يعن نرفع من نثساء 
درجات. 

و«الترجات» جمع درجة, وهي المرتية. وأصل 
ذلك مراقي السّلَمٍ ودرجه. ثم تتستعمل في ارتفاع 
امنازل والمراتب. 


والصّواب من القول في ذلك عندي أن يقال: هما 
قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما أئمّة من القرأة. 
متقارب معناهها. و ذلك أن من رقت درجَتُه. فقد رقع 


في الج ومن رفع في التزج» ققد فقت درجشه 
فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصّواب في ذلك. 

(قنقه) 
لأنككم 


تاقد 


أحدها : عند الله بالوصول لمعرفته. 
لثَاني : على الخلق بالاصطفاء لرسالته. 


والرابع: مسن المخل. 

وفيد تقديم وتأخير وتقديره: نرع من نشأم/ 
درجات. 

الطّوسيلإنقل القرائتين نحوماتقدم عن اللترية 
وأضاف:] 

وقوله: رقع رجاتم لثناء »من المؤمنين 
الذين يؤمنون به و يطيعونه و يبلغسون من الإيان 
والدعاء إلى الله منزلة عظيمة وأعلى درجة من 
لم يبلغ من الإيهان مثل مغز لتهم. 

الواحدي: أي بالعلم والقهم و القضيلة والعقل. 
كما رفعنا درجة إبراهيم حت اهتدى, و حاج قومه في 
التوحيد. لفدلفد 

الرَمَحْشَرِي: يعني في العلم والحكمة. (:77) 

مثله البيُضاويْ(714:1). والتسّفي771: 01١‏ 


للد اهل 


لبك 


درج /141 


المسأثة الرّابعة: قرأعاصم و حمزة والكسائي 
ِدَرَجَات» بالتتوين من غير إضافة. والباقون 
بالإضافة. فالقراءة الأولى معناها: نرفع من نشساء 
درجات كثيرة. فيكون (مَنْ) في موضع التصب.قال 
أين مُقسم: هذه القراءة أدل على تفضيل بعضهم على 
بعض في المغزلة والرتعة .و قال أبو عسرو: الإضافة 
تد ل على الترجة الواحدة و على الدّرجات الكنيرة 


وا وكليد ل إلا على الدّرجات !| 


الدَالمٌالجامسة:اختلفوا في تلك الدّرجات: 

كّل: درجات أعماله في الآخرة. 

كليح درجات رفيعة, الها توجب 
التواب العظيم. 


و قيل: نرفع من نشاء في الدئها بالتبوة والحكمة. 
وفي الآخرة بالجمئة والتواب. 
وفيل: نرفع درجات من نشاء بالملم. (15:17) 
القرطي؛ أي بالعلم و الفهم والإمامة والملنك. 
و قرأ الكوفيون وَدَرجَاتٍ م بالثنوين. -و مئله في 
يوسف:7/أوقعوا الفمل على (مُنْ) لأئهالمرفوع في 
التقدير: وترفع من نشاء إلى درجات. ثم 


حُذفت «إلى ». و قرأ أهل الحرمين و أبو عمرو بير 
تنوين على الإضافة, و الفمل واقع على «الدترجات », 
إذا رقعت فقد رقع صاحبها. يقري هذه القراءة قوله 
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«اللّهمٌارْقَع درجت »» فأضاف الرقع إلى الدترجات. 
وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعصالي في 2 


فالقراءتان متقاربنان. لأ من رُقعت درجاته ققد 


قضله 


رفع .ومن رفع فقد رُفمت درجاته. فاعلم. 
مس 


الليسابوري: 


بات الأألوهية عدن حضيض 


الأنانية لله حسبر ل 


أي مراتب ومئزلة من نشساء. و أصل 


الترجات: في المكان و رفعها بالمعرفة أو بالرتسالة أو 
بحسن الخثلق. أو بخلوص العمل في الأخرة 
والحكمة في الدئيا أو بالثواب والجئّة في الة. 


بالحجة و البيان. أقوال أقرمها الأخير لسياق الآ َة. 
لا 
أبوالسّعود: أي ررئبا عظيمة عالية مرالقل 
والحكمة وانتصابها على المصدريّة أو الظرفيّة, أو 
على نرع المنافض أي إلى درجات,. أو على الثمييز. 
كنا 


اين لونم 

راغي أي إثننا نرضع من شسئنا من عبادنا 
درجات بعد أنلم يكونوا على درجة منهاء فالعلم 
درجة كمال, والحكمة درجة كمال و قوَة العارضة 
ادةوالحكم بالحق 
كذلك. و الثبوة والرّتسالة أعلى كل هذه!' 
الأئها تستمل عليها و تزيد. 

والله يرفع درجات من يؤتيهم ذلك بتوقيق 
صاحب الدرجة الكسبيّة إلى مابسه ترتقي درجتشه, 


في الميجاج درجة كمال. و١‏ 


ويصرف موانع هذا الارتقاء عنه. و يؤني ذا الدثرجة 


الوهبيّة «التبوة» مالم 


0 لندلفدن 

أبن عاشور: جملة: رقع دَرَجارمن نقتا 
حال من ضمير الرقع في َاتينَاهَا. 4 أو مستأنفة لبيان 
نمثل هذا الإيتاء تفضيل للمؤنى و تكرمة له. و رقع 
الترجات تثبل لتفضيل التتآن, نيهت حالة المفضشل 
على غيره بحال المرنقي في ملم إذاارتفع مسن درجة 
بدرجة .وفي جميعها رفع. و كل أجزاء هذا التمثيل 
عكالمإلاعتبار تفريق التسبيد. فالتفضيل يُشسبه الرتمع. 
والفضائل المتفاوتة ثشبه الدّرجات, ووجه التتبه 


َه حصولَّ ذلك لغالب النّاس. 

قرأ تاف وابن كثير. و أبو عمرو . واين عامر. 
و أبو جعفر. بإضافة (دَرَجَات ) إلى (مَن). فإضافة 
النترجات إلى اسم اللوصول باعتبار ملابسة الرتقي 
في الدترجة ها. لأنها إئما تضاف إليه إذا كان مرتقيًا 
عليها. والإتيان بصيغة الجمع في رجاتم باعتيسار 
صلاحتة من ئناه لأغراد كديرين متفاوتين في 
لرقعة. و دل فعل المشيثة على أنّالتفاضل بينهم بكثرة 
موجبات التفضيل .أو الجمع باعتبار أنّالمفل 
الواحد يتفاوت حاله في نزايد موجبات فضله. وقرأه 
بتنوين لَرَجَاتٍب. فيكون قميرًا لنسبة الرقع, 
باعتبار كون الرقع بجمارًا في التفضيل. والسدّرجات 
جاً! في الفضائل المتفاوتة. 


ودل قوله: من على أن هذا التكريم 
لايكون لكل أحد. لأنه لو كان حاصلًا لكلّ!لقناس 
لامكل 
نبائي: الدترجات كما قيل هي مراقي 
السُلّم, ثم وسع فيها فأطلق على مراتب الكمال من 
المعنويّات. كالعلم والإهان و الكرامة والجاء وغير 
ذلك. ركه تعالى من مشاء من عيساده درجنات من 
الرّقع, هو تخصيصه بكمالات. 
في اخيرات الكسبيّة كالعلم. 
كالتبوة والريسالة والررق وغيرها. 

و«الترجات» لكونها نكرة في سياق الايججاب 
مهملة غير مطلفة. غير أن لتقن من معناهابالنظر إلى 
خصوص الورد هو درجات العلم واهداية فقد رفيع, 
الله إبراهيم 0ل بهدايته وإراءته ملكوت السّماوات 
والأرض. و إيتائه اليقين و الحجئة القاطعة. والجميع 
من العلم. و قد قال تعالى في درجات العلم: يرع اه 
الّدينّامكوا م'كُمْ و انين أوكرا الل 
المجادلة: .1١‏ 

5و لِكَْرجَاتْيِمًا لاوماب بال عا 
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رَجاتٍ» 


0 


أبن عمّاس: للمؤمنين في الججئّة من الإنس و الجن" 
ودركات للكافرين في الثار. للم 
نحو اين عطيّة. 
الطَبّري؟ يقول تعالى ذكرء:و لك ل عامل في 


طاعة لله أو معصيته منازل ومراتب من عمله. 


لفففيل 


لقنن 


التُعلبي: يمني بالثواب والعقاب على قدر 
أعماهم في الذدنيا منهم من هو أشلد عذابًا و منهم من هو 
أجزل نوابًا. إفييلكة 
مثله البغوي” 
الماوردي؟ معناء: و لكل عامل بطاعة لله أو 
معصيته درجات. يعني منازل. وإلما قيت درجات 
لتفاضلها كتفاضل الدَرَّج في الارتفاع و الا نحطاط. 
وفيها وجها. 
أحدهما: أ نَالمقصود يها الأعمال المتفاضلة. 
لاني أن القصود يها الجزاء المتفاضل. 
الاتبحتكل لهذا التفضيل بالدترجات على أهل الجمئّة 
آمك آثار. لأن اهل الثار يتفاضلون في العقاب 
باضه فقالسينات. كما يتفاضل أهل الجئة 
في الثواب لتفاضلهم في احسنات. لكن قد يعبر عسن 
تفاضل أهل المئة بالدرّج. وعن نفاضل أهل الثار 
بالشرك. فإذا جمع بينهما بالتفاضل عر عن تفاضلهما 
بالترَج تغليبًا لصفة أهل الجئة. لشفلل 


(لبككل 


نحره الطثرسيّ(1: ).و أبن الْجوْزَي 05 
ا 

الطُوسي «الترجات» يحتمل أمرين: أحدهاء 
لثاني: الأعمال. فإذا رجهت إلى الجزاء كان 
تقديره: و لكل درجات جزاء من أجل ماعملوا. و إذا 
حْمَلِ على الأعمال كان تقديره: ولك ل درجات 
أعمال من أعماهم. و إنما مَل الأعمال بالدّرجات 
بن أله و إن عم أحد قسمّيها صفة الحستسن. وعم 


00 
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الآخر صفة القبيح, قليست في المرانب سواء. وأئه 
بحسب ذلك يقع الجزاء. فالأعظم من العقاب للأعظم 
من المعاصي. و الأعظم من الشواب للأعظم من 


الطاعات. لمم 
الواحدي: و لك ل عامل بطاعة لله درجات 

جزاء من أجل ما عملوا. م 
الفخرالرازي؛ في الآية قولان 


السول الأول: أن فوله: وَل لكرْجَاتيِتًا 
عَمِنُوا معام في المطيع والعاصي. والتقسدير:و لكل 
عامل عمل فله في عمله درجات. فتارة يكون في 
درجة ناقصة. و نارة يترقّى مسها إلى درجة كاملية 
واه تعالى عالم بها على التفصيل الام فرتب لملي 
كل درجة من تلك الدّرجات ما يليق به من إلجزاء٠إن‏ 
خيرنا فخير. و إن شرافشر” 

والقول الثني: أن قرله لِك لْدرَجَاتيِتًا 
غِنُوَا4 مختصبأهل الطاعة, لأنّ لفظ اللترجة 
لايليق إلاجم. 


بأهل الكفر والمعصية. و لصوب هو الأول 
لاحعهقم 


ابن عَرَبي:في القرب و البعد من أعماهم التي 


ا) 

قرطي لي و لك عامل بطاعة درجانت في 
التواب, و لكل عامل بمعصية دركات في العقاب. 

مهما 

أبوحيّان: أي و لك لمن المكلضين مؤنهم 


و كافرهم درجات متفاوتة من جزاء أعماهم و تفاوتها 
بنسبة بعضهم إلى بعض. أو بنسبة عمل كل عامل 
إلى أخرى كاملة ثإلى 
أكمل. والظاهر اندراج الجن في العموم في الجزاء, كما 
اندرجوا في التكليف.و في إرسال الرتسل إليهم. 

1 
(كنمق4) 


مما عملوامن أعماهم صالحة كانت أوسيّئة فإن 
أعماهم درجات في أنفسها أو من جزاء أعماهم فإن 
كلجزاء مرتبة معيّتة هم أو من أجل أعماهم. 
لانتل 
نحو الآ لو لحنقكا 
أبن عاشُور: «النترجات »هي ما يُرتفى عليه 
من أسفل إلى أعلى. في سكم أوبنساء وإن قصد بها 
التزول إلى محل منخفض من جب أو نحو فهي 
دركات. و لذلك قال تعالى : « برقع 2 
مِلكُمْوَالّذِنَأو كوا ايلم 3 
وقال: وَإِنَالْمنَافِقين فى الدركد الأنقل مِنالشار» 
8 كان لفظ (كُل» مراذاابه جي 
أهل القرية, و أتى بلفظ «الدترجات» كان إههاء إلى 
تغليب حال المؤمنين, لتطمئن نفوس المسلمين من أهل 
مكّة. بأئهم لابأس عليهم من عذاب مشر كيهاء ففييه 
إماء إلى أنالله منجيهم من العذاب: في الدّنيا با طجرة, 
وفي الآخرة بحشرهم على أعماهم ونيّاتهم لألهم 
م يقصروا في الإنكار على امش ركين. 


ففي هذه الآية إيذان بأ هم سيخرجون من القرية 
التي حوعلى أهلهاالعذاب.فإنَاله أصاب أهل مكة 
بالجوع والخوف ثم بالفزو بعد أن اتمجى رسو له يق 

والمؤمنين. 
وقد عُلم من« الدّرجات» أن أسافلها دركات. 
فغلّب درجات لنكتة الإشعار ببشارة المؤمنين بعد 
نذارة المشركين. 
فللمسيئين درجات حسب أعماهم: من 
الخريّة بالغمز إلى نهب التّعوب أقواتها وإلقاء 
ري على الألوف و للمحسنين درجات 


فقن 


إلى الاستشهاد في سبيل الح" 
متم 
وهو اذى جَعَدَكمْ خلا الآراض ورَقَع 


بعكم وق بخض رجات لتلُوَكمْى مَ تكن 
يسيع البنا هفقو رَحِيمٌ . الأنعام: 138 
أبن عبّاس: فضائل بالمال والخدم. 
السسّدَي:اي في الرترق. 
مثله القراء (5317:1). و التحّاس (3: 2097 


لفقل 


لمن 


رفع بعضهم فوق بعض في الرتزق وقوّة الأجسام 
وحسن الصّورة وشرف الإنسان, وغير ذلك يحسب 
ماعلم من مصالحهم. (الطُوسي” 036:4 

نحوه ابن الجمُوزي(5: 17و القخرالرازي(14 
00 وأبوحَيّان(177:4). والكاشاني(00178:1 
وشبر(؟:6437). 


في المعاش والغفى والرّزق» 


مثلهالكَنِيّومُقاتل. 2 (الواحدي 

الطَبَرِي: خالق بين أحوالكم فجمل بعضكم 
فوق بعض بأن رفع هذا على هذا با بسط لهذا من 
الرزق. ففضله بما أعطاه من المال و الغنى على هذا 
الفقير فيما خوّله من أسباب الدتيا وهذا على هذابما 
أعطاه من الأيد و القرَ على هذا الضّعيف الواهن 


الى فخالف بينهم بآن رفع من درجة هذا علسى 
درجة هذا وخفض من درجة هذا عن درجة هذا. 
41:0 
الشتي” في القدر والمال. للرييك 
التيّوَةريمني: و خالف بين أحوالكم. فجمل 
بعطلكم فو بعقى في الخلق و الرزق و القّة والبسطة 
وَالعلَمْ والفضل والمعاشن والمعاد. ل 
قري ).و اْراغي88:40). 
نيه (18:5). 
الطُوسي؟ د قوله: طورفعْبَْشكم فو ق خض 
َرجَات) وجه الحكمة في ذلك دمع أئديخلقهم كذ لك 
أبتداء من غير استحقاق بعمل يوجب التُفاضل بينهم -- 
مافيه من الالطاف الدّاعية إلى الواجبات و الصّارفة 


عن القبائح. لأن من كان غني في ماله شريفا في نسبه 
قويا في جسمه ريّما دعاه ذلك إلى طاعة من يملكها 
رغبةفيها 

والحال في أضدادهاء ريما كان دعته إلى طاعته 
رهية منها ومن أمثاهاء ورجاء أن ينقل عنها إلى حال 
جليلة يغتبط عليها... 

وقوله: لَدَرَجَاتٍ م يحتمل نصبه ثلائة أشياء: 


4" /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١4‏ 
أحدها: أن يقع موقع المصدر, كأئه ققال: رفضة 
فوق رفعة. 
الثشاني: إلى درجات. فحذفت «إلى» كما في 
قوهم: دخلت البيت. و تقديره دخلت إلى البيت. 
الّالك: أن يكون مفمولا من قو لك:. 


و رف درجة, مثل اكتسى نوباو كسوته توا 


لمكم 
بوةالتربالة معو 
الزمَطشتري؛ فيالنترف والرترق. . (068:5) 


مئله التربيني”(1: 477). و نحوه البَيضَاوي(١‏ 
اياك 
أبن عَطيّة: لفظ عاءفي المال و القوة رالا 


وجودة التفوس والأذهان و غير ذلك. 7 (لددتببا15 
أبن عَرَي: في مظهربة كمالاته على نقَاوي 
درجات الاستعدادات. لديف 


اللسفي: نووسي في اوجه القصب] 


في 


لمنكة 

الطباطبائي” و حطله: أن هذا التظام العجب 
الذي يحكم في معاشكم في الحياة الدنياء وهو سيقي 
على خلافتكم في الأرض. و اختلاف شؤونكم باذكتر 
والمثتر والقرة والفتعف والذكوريّة والأنونيّة 
والقنى والفقر والرّناسة والمرؤوسيّة والعلم والجهل 
وغيرهاء و إن كان نظامًا اعتباريًا لكنه ناشئ من عمل 
التكوين منته إليه. فالله سبحانه هو ناظمه, و إنّما فصل 
ذلك لامتحانكم... 


لمتكم 


فضسل الله: اخستلاف درجساتهم في المواهب 


و الكفاءات الذاتيّة. وفي القدرات الماليّة والجسد: 
وفي المواقع الجغرافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة. و في 
غير ذلك من الأمور.. 4040 
-أو لبا همٌالْمؤيكُونَحَنَا َهُمْدَرجَاتُ علد 
ديهم ومَظفرةورز قكرم” الأنفال: 4 
ابن عبّاس:فضائل. كنا 


أبن مُحَيْرِيرَ: الترجات: سبعون درجة كل 
درجة حُضر الفرس: ا جواد المضمر سبعين سئة. 


(الطبرية: 0140 
نحوه ابيع بن أنس. (البغوي 538.1 
مُجاهد: أعمال رفيعة. (الطبْرية: 008٠‏ 
عطاء: :رجات المئة يرقونها بأعماهم. 

(التعلبي: 018:4 


الْطَبري: هي مراتب رفيعة 

تم اختلف أهل التأويل في هذه الدترجات التي 
ذكرالله أئها فم عنده ماهي؟ 

فقال بعضهم: هي أعمال رفيعة ووفضائل قنتموها 
في أَيَام حياتهم. 

و قال آخرون:بل ذلك مراتب في الجئة.(3: /11) 

الرجَاج: أي لمم منازل في الرقعة على قدر 
منازهم. 017 

التعلبي:... هشام بن عُروة: يعني ما أعدَلهم في 
الجتة من لذيذ المآكل والمشارب وهفيء العيش. 

انييف 


الزمَخشري: شرف و كرامة وعْلوَمنزلة. 
ويك 
لدلييد 

أبن عَطيّة: ظاهره وهو قول الجمهور_أن 
المراد: مراتب الجئّة و منازهها. و درجتها على قدر 

لم6 

الأحكام التي أثبتها لله تعالى 
للموصوفين بالصّفات الخمسة قوله تعالى: لهم 
دَرَجَات عند بهم 4. والمعنى: هم مراتب بعضها أعلى 
من بعض. 

واعلم أنّالصّفات المذكورة قسمان: الثلائة 
الأول. هي الصّفات القلبيّة والأحوال الروحاتيّة, 
وهي:الخوف. والإخلاص. والتوكل. 

والاثتنان الأخير تان هماالأعمال الظاهرة 
والأخلاق. 

ولاش ك أن هذه الأعمال والأخلاق تأثيرات في 
يره بالمعارف الإغيّة. 
أنّالمؤتّر كلّما كان أقوى كانت الآسار 
أقوى وبال فلمًا كانت هذه الأخلاق والأعمال ها 


درجات ومراتب كانت المعارف أيضًّا لها درجات 
ومراتب؛ و ذلك هوالمراد من قوله: لل 0 
م. والتثواب الحاصل في الجئّة أيضًا مقدّر 


بقدار هذه الأحوال. 


فتبت أن مراتب السّعادات الروحائيّة قبل اموت 
وبعدالوت. ومراتب السّعادات الحاصلة في الجتّة 
كتيرة ومختلفة, فلهذا المعنى قال: لْلَهُمْ رجات" 


علد 


سنن 
لكين 

انب الصّقات وروضات 
(لنكحم) 

بعضها فوق بعض على قدر 
الأعمال. لديل 
النّيسابوري: أي سعادات روحائيّة متفاوتة في 


الصّعود والارتفاع. و لككن استغراق كل واحمد في 
سعادته الخاصة به ينمه عن التَألُم من حال مُن فوقه, 
كما قال سبحانه: ٍَئرَعئامًا صُدورجِمْمن غلا 
الأعراف :46. ١‏ لكين 
أبوآلتود:لمم درجات من الكرامة و الرلفى. 
ودر جات مالية في الجئة. وهو إمًا جملة مبتدأة 
ينه على سؤال نتأمن تعداد مناقبهم, كأئه قيل:ما 
ل بَعَابل هذ هاَلَتضَال؟ فقيل: هم كيت كيت أو خبر 
تان ل وأو لياه 4 
نحوه البُرُوسوي 
أي كرامة و علو مكانة, على أن يسراد 
بالترجات: العُلَالمعنوي وقد يراد بيا: المُلوالحسي” 
وفي الخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أه ول 
قال ٠:‏ في الم مائة درجة لو أن المالمين اجتمعوا في 
إحداهن لوسعتهم...ه 
ووجه الجمع على الوجهين ظاهر. والتدوين 
للتفخيم. و الظرف إمَا متعلّق بمحذوف وقع صفة لاء 
مؤكّدة لما إفاده التنوين.أوبا تعلّى به الخبر أعني( هم ) 
من الاستقرار.و جوّز أبوالبقاء أن يكون العاسل فييه 
وِتَرَجَات»لأنّالمراد بها الأجور. 


إفلافل 
لفلف 


5 /امعجم في فقه لهة القرآن.. 


فته إلى« الب»المضاف إلى ضميرهم 
ريف هم و لطف بهم. وإيقان أن ما. 
التبوت مأمون الفوات. والجملة جور أن تكون 
خيانائيا ل وأولئكهوأن تكون مبعداة مبيّة 
على سؤال نشأ من تعدّد مناقبهم. كأئه قيل: ماهم 
قابلة هذه المخصال؟ فقيل: هم درجات. 

المراغي: أي لهم درجات من الكرامة و الى 
الابُقدّر قدرها عند رئهم. الذي خلقهم وسواهم وهو 
القادر على جزائهم على جميل أعماهم؛ في دار الجسزاء. 
و الثواب. والله تعالى فضّل بعض التاس و رضهم على 
بعض درجة أو درجات في اليا في الآخرة وعلاد 
الله تعالى, كما قال تعالى: «الذينانشراد ماخر 


دفي 


إعدهم 


الكت 


عند الله وأو لتك همّالقائرون »الثومة :“720 
تعالى في الرسل: يلك الئل فصل بَعْضَهْمٍ على 
١‏ بخ ملم ص كلم لهو رفع نهم ذريجات .> 
البقرةٌ: 107. وقال في درجات الدئيا وحدها: رَهُوَ 
الذى جَتلكُمْ حلاف الأرض ررق بعكم قوق 


ررحي 4الأنعام: 0133:41.1146 

أبن عاشور: جملة : و لَهُمْدرَجات» خبر أن 
عن اسم الإشارة. واللام للاستحقاق. أي درجات 
لهم. وذلك استعارة للترف والكرامة عند 
الله. أن الدرجات حقيقتها ما يُتَخذَ من بناء أو أعواد 
الامكان تَخطي الصّاعد إلى مكان مرتفع مُنقطع عدن 
الأرض. كما تقدم عند قوله تعالل: َال 


»البقرة:114.وفي غير موضع. و تستعار 


بيهمعقول بمحسوس. لأن 
الدتمن العو رقا يكون بالعود إل في الثرجات. 
فيه ذلك الدك و بدرجات و قوله:عِلدريّهمْ 4 قرينة 
انجاز 

ويجوزأن تستعار الئرجة هنا لمكان جلوس 
المرتفع كدرجة اير كما في قوله تعالى: لجال 
ترجه البقرة: 118 والقرينة هي 
وقد دل قوله: علد ربهمْم على الكرامة 
ترف عنداله تعال في السدئي بتوجيسه عنايتسه في 
ليلو في الآخرة بالتعيم العظيم. 

وتنوين وَدَرَجَات» للتعظيم لائهامرانب 
ِ الديقا 
:: النترجات عند الله تتفاوت نبمًا للجهاد 
تفع اناس بهم و يتحمّلسون 
الكتير. يعيش عيال لله جميمًا في ظ ل الأمن و العدل 
9 لامع 

الطباطبائي: إن امراد بقوله: لِلهُمْ جات علد 
يهم 4 مراتب القرب و الُلفى. ودرجات الكرامة. 
المعنوية وهو كذلك. فإن المغفرة والجئة صن آثار 
مراتب القُرب من لله سبحانه و فروعه اليئة. 

والّذي يشتمل عليه الآية من إثبات الترجات 
هؤّلاء المؤمنين. هو ثيوت جميع الترجات لجسيعهم, 
لاثبوت جميعها لكل وأحد منهم. فإئها من لوازم 
الإهان. والإيهان مختلف ذومراتب. فالدرجات 


العناية ب« الدترجة. 


الموهوبة 
درجة واحسدة ومنهم ذوالرجتين, ومنسهم ذو 
الترجات, على اختلاف مراتبهم في الإيمان. 

ويؤيّده قوله تعالى: جرقعان دين امثوا سكم 


انه كذلك لامحالة. فمن المؤمنين من لله 


اين أدئا قب ات البادلة ٠١‏ ءوقوله 


,آل عمران: 2138.133 
وكات طبر أ مدير بدي ماو الإناخن 
الدّرجات بدرجات الجنّة. ليس على ما ينبي و أن" 
المتعيّن كون المراد بها:درجات القرب -كما تقدّم ‏ 
وإن كان كل منهما بلازم الآخر. 

مكارم الثتيرا. 
ل يعيّن مقد اها وميزاتها وهذاالإبهام يشير إلى انها 
درجات كرية عالية. 


للحن 


هذه الدّرجات مبهمة 


م 


رقع رجَاتٍصنانشتاء و قوق كُلاذى عِلْمٍ 


يوسف :171 
أبن عبّاس :فضائل. لحن 
ابن جريْج: يوسف وإخوته أوتوا علسًّاء فرفضاً 

يوسف فوقهم في العلم. (الطبري 0537117 


نحو البقوي(6:1:1).وا 
هع”). والكاشاني(5: 0 


«الترجات »إلى ( من ). بمعنى: نرفع منازل من نشاء 


درج /151 


رفع منازله ومراتبه في الدنيا بالعلم على غيره, كما 
رفعنا مرتبة يوسف في ذلك و منزلته في الديا على 
منازل إخوته ومراتبهم. 
وقرأ ذلك آخرون رقع رجاتم نْكشاء» 
بتنوين «التترجات #بعني: نرفع من نثساء مراتتب 
ودرجات في العلم على غيرء, كما رفعنا يوسف. 
فهمّن »على هذه القسراءة نصبء و على القسرا 
الأولى خفض. وقد ينا ذلك في سورة الأنعام. 
لولف 
: على إضافة «الدترجات «إلى (من) 
ليجو رجاتم بالتدوين. وعلى أن يكون( من ) 
فيموطع نسب المعنى: ترفع من نشاء درجاتتر. و يجوز 
نثاء) و هي حسنة. و لاأعليها 
روبك فكاتف رن جا إنلم تصحّفيها رواية. (1: 0171 


رفع آَدرجَان" 


الواحدي: اي بضروب الإعطاء والكراسات 
وأبواب الملوم. كما رفعتا درجة يوسف. (614:1) 
نحوه اين الجزي” 4ت 


الطَّبْرسي: بالعلم والتبوة: كمارفضادرجة 
يوسف على إخوتته. وقيل: بالتقوى والتوفييق 


والعصمة والألطاف الجميلة. يي 
عموء ميهد يدن 


الفَخرالرازي: فيه مسالنان: 

المسألة الأولى: قرأ مسزة وعاصم والكسائي 
9قرَجاتر» بالتنوين غير مضاف.والباقون 
بالإضافة. 


المسألة الثانية: المراد من قوله: «ترقعٌ كرجا 


8 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج ١8‏ 
ناكا مهوأئه تعالى يُريه وجوه الصّواب في بسوغ 
المرادء و يخصّه بأنواع العلوم. وأقسام الفضائل. 
والمراد هاهنا: هو أنه تعال رفع درجات يوسف على 
إخوته في كل شي 
واعلم أن هذه الآية تد ل على أنّالملم أشرف 
المقامات و أعلى الدرجات. لأئه تعالى ماهدى 
ويل ال مااي زالندر. مدحه لأجل ذلك 
فقال: نرقم دَرَجَا. 
إبراهيم اثلا بقوله: «تررقع دَرَجَا. من كنتاه #الأنعام : 
"الى عند إبراده ذكر دلائل التوحيد والبراءة عسن 
إلاهيّة النتتمس والقمر والكواكب. و وصف هاهد 
جَاتمْنْنشاء بإلما 


هداء إلى هذه الميلة و كم بين المرتبتين من التفاوت. 


م0 
نوه الرينية لتك 
القرطبي: اي بالعلم و الإيمان. الحضينا 
تحوه فضل الله. حافك 


أبوحَيّان: قرأ الكوفئون. وابن مُخَيِصِن 
لاقع بنون, (ذريخات م موكا ومن نشاء» 
بالثون, وباي السّبعة كذ لك. »الهم أضافوا 


(قَرجَات.» وقرأ يعقوب بالياء في(تَرم) .و( ينا 

أي يرفع لله درجات من بشاء رقع درجاته. 
وقرأعيسى البصرة: (ثرْهَم) بالتون.(دَرَجَاتمٍ) 

منوئا( من يَتتَاء) بالياء. قال صاحب اللوامح: 


«وهذه قراءة مرغوب عنها تلاوة وجملة. 
إتكارهاه. 


وقال ابن عطية: «و قرأ الجمهور تر على 
ضميرالمظم.و كذلك إنثشاء ».وق رأالحسن 
وعيسى و يعقوب:بالياء أي الله تعالى »انتسهى. 
ومعناء: في العلم كما رفعنا درجة يوسف فيه. 
لمم 
أبوالسّعود: أي رببًا تمديرة عاليسة من العلم. 
وانتصابها على المصدر أوالظرفيّة أو على سزع 
الخافض أي إلى درجات والمفعول قوله تعالى: مسن" 
نشاء »أي نشاء رفصه حسبما تقتضهه الحكمة 
و تستدعيه المصلحة, كما رفعنا يوسف. وإيثار صيغة 
إلكبتقبال للإشعار بأ ذلك سئّة مستمرة غير مختصّة 
عد الماتة و اجملة مستأنفة لاحل ها من الاعراب. 
ولق 
5200 
[نحوأبي السّعود وأضاف:] 
و في «التأويلات اللجمية » «ترقع جاتن 
كا وله ريام اران ا 


أي نرفع من نثساء درجسات 

العلم و الإيمان. و ثريه وجوء الصواب في بلوغ المراد, 

كما رفعنا درجات يوسف على إخوته في كل شيء. 
وفيهذاإهاء إلى أنّالعلم أشرف المقامات. 


وأعلى الدّرجات. اميق 

أبن عاشور: تذييل لقصّة أخذ يوسف اق 
أخاء. لأنّفيها رفع درجة يوس ف له في الال 
بالتدبير الحكيم, من وقت مناجاته أخاه إلى وقنت 


استخراج السقاية من رَخْله. ورفع درجة أخيه في 
الحال بإالحافه ليوسف 80 في العيش الرتقيه والكمال. 
بتلقّي الحكمة من 

ورفع درجات إخوته وأبيه في الاستقبال ببب 
رفع درجة يوسف #6 و حدر علسهم. فالدّرجات 
مستعارة لقوة النشرف. من استعارة الحسوس 
للمعقول. وتقم في قوله تعالى: هو ريال عَلَهن 
#البقرة: 128 وقوله: وَلَصْدرجَاتْعِلد 
ديهم الأتفال: 6. كن 
“عبد الكريم الخطيب:أي بيدناالملك. فتهب ما 
نشاء لعبادنا المخلصين من برو إحسان و مسن علم 
1 


و معرفة. 


١‏ الل كيف فشكا بَعْضَهُ م على يعض 
3 كبثكفضيلا. الإسراء: 21 
لمم 
المؤمنين في الجتة منازل. وإنهم 
فضائل بأعماهم و ذكر لنا أن ني لله و قال:إنبين 
أعلى أهل الجئة و أسفلهم درجة, كالتجم يُرى في 
مشارق الأرض ومغاربها ». (الطبْري ه: 087) 
بِّي: يقول: وفريق مريد الآخرة أكبر في 
الذار الآخرة درجات بعضهم على بعض. لتفاوت 
منازهم بأعماهم في الجئة. و أكير تفضيلًا بتغضيل الله 


بعضهم على بعض من هؤلاء الفريق الآخرين في 
الدنياء فيما بسطناهم فيها. لام 
الفخرالرازي:المعمنى: أن تفاضل الخلق في 


درج/ 113 


درجات منافع الدئيا حسوس, فتفاضلهم في درجات 
منافع الآخرة أكبر وأعظم. فإنَ نسبة التفاضل في 
ة إلى التفاضل في درجات الدنيا 
كنسبة الآخرة إلى الذئها. فإذا كان الاننسان تشستد 
رغيته في طلب فضيلة الدنيا, فبأن تقوّي رغبته في 
طلب فضيلة الآخرة أولى. 

أبوالسّعود:لآنالثقاوت فيها بالجئة و درجاتها 
العالية الي لايقادر قدرها و لايُكثئه كنههاء كيف لا 


درجات الآ 


دن 


و قد عبر عنه: مما لاعين رأت ولا أذن سمعت و لاخطر 
امتلفتة 

آلْآلوسِي:أي اكبر من درجات الدئيا وتفضيلها. 
أآالتفاوك فهها بالجئة ودرجاتها العالية لايقار 
قد ره ولايكتته كنهها. وفي بعض الآثار أن التي 26 
كال بين أعَلَىَ آهل الجتة وأسفلهم درجة كالتجم 
يُرى في مشسارق الأرض و مغار بها وقد أرضى لله 
تعالى الجميع فما يقبط أحد أحد!». وعن الضحّاك: 
«الأعلى يرى فضله على ما هو أسفل منه, والأسفل 
لايرى أن فوقه أحدً!. وص حأ الله تعاللى أعد لعياده 
الصّالحين: ما لاعين رأت ولاأذن سممت و لاخطر 
على قلب بشر». لمانمة) 

ابن عاشور:نصب ؤَدَرَجَاتٍ» و (تفضيلا» 
على التمبيز. لنسبة أي في الموضعين. والمفضّل 
عليه: هو عطاء الدئيا.و د« المدترججات» مستعا/ 
الشرف. 

فضل الله:لاتها تتميّز عن الدنها بالأجواء 
الواسعة الممتدة بم يُشبه المطلق الذي جاء في بض 


دم 
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الحديث عن ملامحه في لقا أن لَفَلائَلم نفس"‎ 
آي ن »الستجدة .قي الحديث الما:‎ 
عن انيئد أن هه « ها لامين رات ولالدن عبت‎ 
ولاخطر على قلب بشر ». إلهاالموقع الإلميّ الذي‎ 
يتجلى فيه تكري الله للإنسان الم‎ 
على إخلاصه في إيهائه و عمله. عندما يََُد لله وعده‎ 
للمؤمنين الصّالمين بالتُواب العظيم.‎ 

و إذا كان الأمر يتعلق بتكريم للإنسان. فإن من 
الطبيعي أن تختلف درجات التكري تبعّا لاختلاف 
درجات الإهان والعسل. لان وآنى لاأضيع عَمَلّ 
أَوْأنشئ آل عمران : 894 


العامل. جسزاء 


رَايرة6الرلزال: لا 9 
هناك تابعالحجم العمل في الكميّة و التوعيّة هنا 
.وهذا هو الذي تختلف فيه درجات الآخرة عن 
درجات الدئيا في مقياس التفضيل. فإ نّالتفضيل في 
الدنيا تابع لحاجات الحياة في عمليّة توزيع الأرزاق 
والمخصائص على الأشخاص والا: 
الآخرة تابع لعمل الإنسان المؤمن الذي يستمد قوت 
من الررحمة الإميّة في روح الإنسان المؤمن وحياته. 
لتلدلف 


لاحظبع ل و:«الْعلَى ». 


الرتُغرف: 77 


أبن عبّاس: فضائل بالمال أوالولد. )4١(‏ 


لمم 
بإلتفضيل في الرتزق» إن الله تعالى قسّم رحمتسه 
اليو كما قسّم الرتزق بالمعيشة. الماوردي 6: 1714 
إفدلفا 
الفراء: فرفعناالمولى فوق عبده. و جعلنا بعضهم 
يسبي بعضًا فيكون العبد و الذي يُسبَى مسخرين لمن 
فوقهما. صم 
الرَجَاج: فكما فضّلنا بعضهم على بعض في 
الرزق وفي المنزلة, كذ لك اصطفينا للرئسالة من نشاء. 
كنا 


القمي؛ يعني في المال و البنين. اليا 


الثاني :لمرو ال هم ماك ويعضهم 
عملوك. 

الثَالك: بالغنى و الفقر. فبعضهم غني”» وبعضهم 
قنير 


الرّابع: بالأمر بالمعروف والتهي عن المدكر. 

الخامس:[قول السُدي] 
4 

الطوسي: اختلاف | 


يي 
بين املق في افشيق 
لحتكق 
ني القضل في الغنى والمال. (5: 9/١‏ 
ل يسوّبينهم و لكن فاوت بينهم في 
أسياب العيش,؛ وغاير بين منازهم؛ فجعل منهم أقوياء 
وضعفاء. وأغنياء و حاويج و موالي وخدمًا. 


طبكم) 


للا 


نفوض ذلك إليهم مع قلّة خطرء, بل جعلناه علسى ما 
توجبه الحكمة والمصلحة. فكيف ُفوّض اختيار التبرة 
إليهم مع عظلم صلهاء و شر قدرها, لمبك) 

ابن الجوزي: فيه قولان: أحدهما:يالغنى و الفقر. 
والتاني: بالحرتية والر رنقلف 

القخرالرازي؛ التفاوت بين العباد في القوة 
والضّعف.والعلم والجهل.والحذاقة والبلاهة. 


والثثهرة والخمول. 1 
نحوهالمراغي. (قكدهما 
البَيضاوي: التفاوت في الررق و غيره. 

لمكم 
مثله الكاشاني. كنحم 


الشّربيني: في الجاء والمال و نفوذ الأمر و عِظّم 


رج 


متككمة 
4 متفاوتة بحسب القُرب 


القدرء لينتظم حال الوجود. 


أبوالسعو, 
والبمد. حسبما تقتضيه الحكمة فمن ضعيف وقوي 
و فقير وني وخادم ومخدوم و حاكم وحكوم. 

الحيقا 


ُوسْوي(517:4). والآلوسي(19: 


00 
عبد الكريم الخطيب: بعضهم غني' واسع الفنى 

كتير المال. و بعضهم فقير لايلك شينا. و بعضهم كتير 
الما ل لاولد له و بعضهم كثير الأولاد و لامال له 
لبحضَه ميسكم امتلأت يداه بالمال و بعضهم صحيح 
ضفرت يداه من المال. و هكذا هم في معيشة الحياة 
الينيادرببات بعضها فوق بعض. 
قيل: إن جملة: هوَرَتَعنا 
دليل على عدم العدالة 


امي 


قلنا: هذا يصح في حالة تفسير العدالة بالمساواة, 
في حين أن العدالة تعني وضع كل شيء في كله ضمن 
منظومته, فهل أنّ وجود سلسلة المراجع و الر ثب في 
فرقة عسكرية, أو تنظيم إداري” أو في التولةدليل 


على وجود الم في تلك الأجهزة؟ 

من الممككن أن يستعمل بض الداس كلسة 
«المساوأة» في كل مكان في مال النتعارات, من دون 
الالتفات إلى معناها الواقعي” أمّا في الواقع العملي» 
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ذريعة. لأن يستف ل الإنسان أخاه الإنسان أبد!.بل 
يجب أن يكون الجميع أحرارً! في استعمال قواهم 
الخلاقة. و تنمية نبوغهم و إبداعهم. والاستفادة من 


نتائج نشاطاتهم بدون زيادة أو نقصان. وما فوحال 
عجزهم فيجب على القادرين أن يدوا و يجتهدوا في 


رفع التواقص و سدمايحتاجوته. لكحدة4) 


"َلك لَرَجَاتَِْسًا عَمِلُوارْلشوَقَيهُمْ 
أَغْمَالَهُمْ َهْمْلَايُظلَمُونَ 
ابن عبّساس: رجات للمؤمنين في الجخ 
و دركات للكافرين في الثار. رم 
بريد من سبق إلى الإسلام فهو أفضل تمن تلفت 
عنه ولو بساعة. (الواحدي ةيسكع 
مُقَاتِل:و لكل فضائل أعمالهم. 
(الواحدي 4: 01٠١‏ 


الأحقاف :11 


مرج أهل التاريذهب سفالًا ورج 
أهل الم يذهب عار (الطْبْري ١1:هم)‏ 
درجات الأبرار في علَييّن ودرجات الفجار 
دركات في سجين. 
مثله أيومسلم. (الطبرسي 0 هما 
الطبري: لكل هؤلاء الفريقين ... منازل و عراب 
عند الله يوم القيامة. للحتفميع 
نحوه التَملبي'(15:5).والقرطي950: 053 
ومَئيّة(19:1)ءو عبد الكريم المخطيب (598:15). 
طلسي أي لكلمطيع درجات تواب و إن 
نفاضلوا في مقاديرها. لقبام 


منله لماي واليماني ١‏ (الطبْرسي0:هها 

الرمَخْشَري: أي منازل ومراتب من ججزاء ما 
عملوا من الخير والشتر, أو من أجل ماعملوا منهما. 

فإن قلت: كيف قيل: فدَرَجَات 4 وفد جاء: الجئة 
درجات.والثاردركات؟ 

قلت: يجوز أن يقال ذلسك على وجه التغليبء. 
لاشتمال كل على الفريقين. 

نحوه البَيُضاوي(1: 688 و التسَفي(4: 141). 
وأبوحيّان(8: 17)ءوأبوالسّود (1: 4/).والكاشاني 
(0: 16).والراغي(7: 0137. 

لين الجوزي:اي منازل و مراتئب بحسب ما 
اكتيييوه من إان و كفر. فيتفاضل أهل الجنّة في 
الكرامة وأبهل الثار في العذاب. فز نيا 

الفطر الرازي؛ فيه قولان: 

الأوّل: أنالله تعالى ذكر الو لد البا, ثم أردفه بذكر 
الولد العاق” فقوله: ْو لِكلَدرَجَات مما عمُِوا 4 
خاص بالمؤمنين؛ وذلك لأنّالمؤمن الباربوالديه له 


كام 


درجات متفاوتة, ومراتب مختلفة في هذا الباب. 
والقول التاني: أن قوله: لِك لرَجَاتمِتًا 
عَنُوا عاند إلى الفريقين. والمعنى: و لكل واحد مسن 
الفريقين درجات في الإهان و الكفر والطّاعة 
والمعصية. 
فإن قالوا؛ كيف يجوز ذكر لفظ اللترجات في أهل 
الّار. وقد جاء في الأثر:الجئّة:الدرجات. والثار 


دركات؟ قلنا فيه وجُوه: 


الأوّل: يجوز أن يقال ذلك على جهة التغليب. 


الثاني: قال ابن ريْد: درج أهل الجئة يذهب عُلوًا 
و درج أهل الثاريغز لوا هبوطًا. 

العّالث: أ نّالمراد بالدترجات:المراتب المتزا 
أنّزيادات أهل الج في السيرات والطاعات. 
و زهادات أهل الثار في المعاصي والسينات.(14: 14) 
2 4 كن 
و لكل صنف من أصناف اناس 
درجات من جزاء أعماههم. من أعلى علَييّن إلى أسفل 
سافلين وغلب اليرجات على الدّركات..بل لكل 
أحد من كل صنف رتبة ومقام و موقع قدم من إحدى 
الجنان أو طبقات التهران. (كنكيكا 

البُررُوسَوي: مراتب من أجزية ما عملوا من 
الخير والسسر 
تكون بيانيّة و(ما) موصولة أو من أجل أعماهم» 
ف(ما) مصدرية و(ين) متعلّق بقول وَلِكُل». 
و الدرجات عالية في مراتب المثوبسة. 
بطريق التغليب. 

الآلوسي: أي من جسزاء ما عملوا. فالكلام 
بتقدير مضاف, والجار وامجرور صفة لْدَرَجَاتْ. 


نحودا 


(من) نصت للسدرجات و يجورأن. 


برادهاهنا 


لم 


و(يِن)بيانيّة أوابتدائية.و(ما)موصولة أي من 
اّذي عملوه من الخير والتشّر أو مصدريّة, أي من 
عملهم الخخير والشر" ويبوز أن تكون (مِن) تعليليّة 
بدون تقدير مضاف والجارًو اجرور كما تقدم. 
و«الترجات»:جمع درجة. وهي نحو المنزلة. 
لكن يقال للمغزلة: درججة إذا 
ودركًا إذااعديرت بالحدور وهذا 


درج /” لخد 
ودركات الثار. 

و التعبير به النترجات»_كماقال غير واحد - 
على وجه التغليب لاشتمال( كُلّ)على الفريقينء أي 
لكل منازل ومراتب سواء كانت درجات أو دركات 
وإماغاب أصحاب الدّرجات لأئهم الأحقاء به 
لاسيّما وقد ذكر جزاؤهم مرارً! وجزاء المقابل مرة. 

الهدافدا 

أبن عاشور: تنوين كل» تنوين عوض عمّا 

اليه كل وهو مقسدر يُملم مسن السّياق. أي 

و لكلي الفريقين المؤمن البار بوالديه والكافر الجامع 

يهن لكف للعقوق درجات,. أي مراتب من التفاوت 

في آلْتار يالب لأهل جزاء الخير -وهم المؤمنون 
ودركات فيو الش لهل الكفر 

وَالَعبَيِرَ عن تلك المراتب ب«الدّرجات» تغليب» 
لأنّالترجة مرتبة في لعلو هو علواعتباري إلما 
يناسب مراتب الخير و أما المرتبة السّفلى فهي الددّركة 
قال تعالى: ؤإنامشافقين نبى الدرئع لأسف من 
الثّار» اللساء: .١60‏ و وجه التغليظ: التنويه 
أهل المذير. 

ومن ) في قوله: مم يلوا تبعيضية,والمراد 
ب هِمَا عَمِلُوا م جزاء ما عملواء فيقدّر مضاف. 
وه الدّرجات »: مراتب الأعمال في الخير و ضده التي 
يكون الجزاء على وفقها. ويجوز كون ( بِنْ) ابتدائيّة, 
ووْمَاغَيئُوا نفس العمل فلايقدرمضاف, 
و«النترجات »هي مراتب الجزاء التي تكون على 
حسب الأعمال. و مقادير ذلك لايعلمها إِلاالله وهي 


١4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 3١4 
تتفاوت بالكثرة و بالسّبق و با خصوص.فالّذي قال‎ 
لوالديه: أفٌ لكما و أتكر البعث, ثم أسلم بعد ذلك. قد‎ 
يكون هو دون درجة الذي بادر بالإسلام وير والديه.‎ 
وما يعقب إسلامه من العمل الصالح. و كل ذلك على‎ 
حسب الدترجات.‎ 
فضل الله:من المؤمنين الصّالحين. أو الكافرين‎ 
الظاللين. في ثواب الله و عقابه. في درجات الرّضوان في‎ 
المجئة.و في در كات العذاب في الثار.‎ 
مكارم الشتيرازي: إنها‎ 
درجات كلا الفريقين. فتقول: وو لكرج‎ 
عَمِلُوا 4 فليس كل أصحاب المئة أو اصحاب الئلاي:‎ 
إن لكل هما درجات و مرايس‎ 
تختلف باختلاف أعماهم. و حسب خلوَضنَ تتم‎ 
وميزان معرقتهم, و أصل العدالة هو الحاكم هنا ام‎ 
الدترجات: جمع درجة. و تقال عادة لام التي‎ 
يصعد الإنسان بتسلنه إلى الأعلى. و التركات: جمع‎ 
درك, وهي تقال للسّلم الذي يغزل منه الإنسان إلى‎ 
الأسفل, ولذلك يقال في أن الجئة:درجات. وفىي‎ 
شأن الثار:دركات. لكن لما كانت الآبية مورد‎ 
البحث قد تحدّئت عنهما مما. و لأهميّة مقام أصحاب‎ 
الجئة. ورد لفظ «الدترجات» للاتنين. وهو من باب‎ 


الحديلية 


التكيمم) 


لديا 


لا إلى تاوت 


امجادلة: 2 


الهلمترْجَاتِ,. 
أبن عاشور: تدكير ِدَرَجَاتٍ» للإشارة إلى 


أنواعها من درجات الدئيا ودرجات الآخرة. [إلى أن 
قال:] 

وانتصب رخات » على أنه ظرف مكتان 
يتعلّق ب برقع ب4. أي برفع لله الذين آمنوا رفمًا كاننًا 
في درجات. 1 

ويجموز أن يكو ن نابا عن المفعول المطلق 
ل برقع > لأنها درجات من الرفع. أي مرافع. 

والترجات: مستمارة للكرامة, فإِن الرقع في 
رفمًا حازيًا. وهو التفضيل والكرامة. و جيء 
للاستعارة بترشيحها يكون الرّفع درجات. وهذا 
ضيح هو أيضًا استعارة مثل التُرشيح في قوله تعالى: 
قفون عَهْدَ لله مِنْبَغْدٍمَاقِه ب الرّعد : 0 وهذا 
أجسن التقوتشيح. وقد تقلام نظيره في قوله تعالى: 


إلا. 


ترق رجات نضا >الأنسام: 0م (67:18) 
مكارم الشتبرازي؛ التعبير ب (َدَرَجَاتٍ» 


بصورة نكرة بصبغة الجمع. إشارة إلى الدّرجات 
العظيمة والعالية التي يعطيه الله مل هؤلاء 
الأشخاص. الذين ينميّرون بالعمل والإيان مما أو في 
الحقيقة أن الأشخاص الّذين يتفسحون للقادمين لم 
درجة. و أولنك الذين يُؤئرون ويُعطون أماكنهم 
و يتصفون بالعلم و التقوى هم درجات أعلى. 

الي 

الوْجُوه والتظائر 

الحيري: النترجة على ثلاثة أوجه: 
أحدها: القضيلة, كقوله: لوَللرجَال 


درَجَاتٍ) الجادلة. 


وقول :و وَنَضَلَافُ 


و الثّالت: الستماوات. كقوله: هو رفيعٌ الدَرَجَاتٍ 
ذو اقرش »المؤمن 00 
:الدّرجات على ثلاثة أوجه: الفضائل 


لفقل 


فوجه منها: الدّرجات:الفضائل. قوله: 
»اليقرة: 14؟ أي فضيلة. 
كقرله: جر فل لهالْسجَاهِدِينَ على الْقَاعِدِينَ 4 
النساء: 16. أي فضيلة .وقوله: ِقَض لاله 
الْمجَامِدِين ب أئ الهم اسه مْعلى الْقَاعِدين 
ذرَجْد) النساء: 10.أي فضيلة. وقوله: رانين 
أوثواالْعِلْمَدَرجَاتِ ب الجادلة: ١١.أي‏ فضيلة. 
والوجه الثاني الترجات: زيادة امال والولد. 


قوله: رقشا بَعْضَهُم قوق فض ذرجات» 
الزتخرف: ؟؟.يمني منازل بالمال والول” 

والوجه الثالث: النترجات:التواب, قوله تعالى: 
ؤَوَلِكلَدَرجَاتْمما عينُوا4الأنعام: 11. يعني 
للمؤمنين في الجئّة منازل و قصور. و للكافرين في الثّار 
دركات بم عملوا في الدئيا. 

الفيروزابادي:الدّرجات وردت في القسرآن 
على ووه 

الأرّل: درجة الرجال على التساء ما ذكرنا: 


ليها 


دجا 


ِلهوَمَشفِرَةوَرَضْمَةٌ4اللسا. 3 
وأنّاك: درجة الصّحابة بالسّيق و الصّحبة: 


الرّابع: درجة أصناف الخَلْق بعضهم على بض 
اعة ونقصائا: (وَلِكُلرَجَاتَيِنًا 
عملوا»الأنمام: 775 

الخامس: درجات خواصٌ العباد: هِهُمْدَرَجَات 


طند أقه آل عمران: 177. 


ادل ى:أدرجات العلماء والمروءة: (و رق 


5 لَنارَلالطيعين وزيادة درجاتهم في الجئةد 

نلَهُمالرَجَاتالعلى لله : 74 
إلامن: معنى رافع درجات المطيعين على تفاوت 
أحواهم: ؤرَفيعٌ الرجَاتردُو اقرش هالمؤمن: 18 
لبصائر ذوي التمييز 015:1 


الأصول اللغويّة 

١-الأصل‏ فيهذهالماتة:الشرج: 
والجمع: ادراج.يقال: درج في الطريق 
ورج وانترج: الى السييلمواختل قر 
حل طريقه فلاتعرض له. وفي المثل:« ليس ذابعْتتَكٍ 
فاْرُجي ». أي تحوي وامضي واذهي. و رجعت في 


أدراجي و درّجي: طريقي الذي مررت فيه. و في 


/المعجم في فقه لغة القرآن..ج ١4‏ 
الحديث: « أدراجك يا منافق من مسجد رسسول لله ». 
أي خذ طريقك الذي جئت منه. 

واد قارعة الطريق؛ والجمع: مدارج, 
ومَدارج الأكمة:الطرق المعترضة فيها.و في قول 
الإمام علي #ذ في وصف الشتمس والقمر:«وقدر 
سيرهما في مدارج درجهما ».أي طرق سيرهما. أو 
مراقي منازهما!'" 

والدرّجان : بنثية التتيخ والصّبِي” يقال: درج 
يرج رجا و دَرّجائا. فهو دارج. لأله لزم الترّج. أي 
الطريق. 

ودوارج السداتة:قوائمها؛ الواحدة: 
للزومها الشرّج أيضًا. 


واستذرجّت الثافة ولدها: استشعته بكذ تا لهم 


الفلام و الزتيج وغيرهما 


و الترّاجة: التي يَْرْج عليها الصبي أول ما يمسي 
والدّراجات: شبه الديّابات تخذ في الحروب, يدخل 
فيه الرجال. 

والشُراج: من طير العراق, أرط وهو يدوج 


أكثر منَا يطير . فسمّي بذلك. و أرض مَلْرجَة: ذات 


اع 0 
و الترّاج: القلفذ. لله يرج ليلته جمعاء. 
و الشرّجة: طائر أصغر من الشراج. و لملّه عقني 


(١)نهج‏ البلاغة الخطية :(91). 


بذلك لشبهه به في الج 

و الشريج:شيء يُضرب به. ذو أوتسار كالطّيور 
تشبيها بالأدراج. 

ومن انجاز: درج فلان: لزم الحجّة من الدين, 
:رجع في الأمر الّذِي قد كان ترك. 


اودجع 
ورجع على إدراجه: رجع في طريقسه الأوّل. و رجع 
على أدراجسه .و رجمع ديه الأوّل:طلب فسينًا 
ول يقدر عليه. تثشبيها بضعف النتيخ والصّبي” 

و درجت العليل تدريجا: أطقميه شيا قليلًا من 
الطعام, ثم زدئه عليه قليلا: و ذلك إذائقه حت تدرج 
إلكيغاية أكله ‏ كما كان قبل العلّة درجة فدرجة. 

وؤدرّجه إلى كذا و استدرجه: أدناه منه على 


التدريج فتررج هو 
واستدرجه كلامي: أفلقه حتّى تركه يدر على 
الارض. 
وامتنع فلان من كذاو كذا حتّى أتاءفلان 
فاستدرجه: خدعه حثى مله على أن 


وذهب ده أدراج الرّياح: ذهب هدرًا, كأئه 
أريق في طرائق السماء فعفا أثره. 

و الشراج : الماشي بين الئاس بالتّميمة والفساد. 

وري وج يرج مؤخرها حثى يرى طا مشسل 
ذيل الرّسّن في الرّمل. واسم ذلك الموضع: السدرّج. 
يقا| استدرجت الريح الحصى. أي صيّرته يَدرُج 
على وجه الأرض من غير أن ترفعه إلى الهواء, فيقال: 
مرق راقم والتكارج الخصي درشت 
الريح: تركت آثار”! في الرّمل. 


و من الجاز: الّرّجَة: الرّقعة والمنزلة, يقال: فلان 


في درّجَة عالية. أي منزلة رفيعة , و درج يا 
في المراتب. 1 

والدرّجات: جمع الدرّجة. وهي الطبقات من 
المراتب. و منها: درجات الجنان. و هي منازل أرفع من 
منازلء و درجات البروج: منازهاء ففي كل برج من 
بروج الستماء ثلاثون درجة. 

والرج: الذي يُكتب فيه. وهو الدَرَج أيضًا. 
لاله يُطوى كما يُطوى الطريق» يقال أنقذئه في رزج 
الكتاب.أي في طيّه. وأدرجْتالكتاب في الكتساب: 
عله في درئجه. 

و التج: لف“ التتيء, يقال مَرَجكُه و أدرجكه 
و درجت و درج النتيء في التيء يرجه دَرْجادٍ 
طواء, وأدرّج القرطاس: الهو أدرّج الميّت في أكفانه, 
وأدرجت المرأة صبتها في نيابها. 

والشرْج: جفش من أحفاض التساء. لاهن 


فيه حوائجهن؛ والجمع: در 
ادفلان دَرْجٌ يدك, أي لايعصيك. وما 
:ما أعصيك. 


وقبيلة دارجة : انقرضت ولم يبق هاعقبء قال 
أبن منظور: « كأنٌ أصل هذا من: درجت القَّوبء إذأ 
طوَيته. كأ هؤلاء لم ماتواوم يخلفوا عقبّاء طووا 
طريق التّسل والبقاء». 

و ترج القوم:انقرضوا. ودج قن بعد نه فتوا. 


رج 11 


أدرَجَهُم الله إدراجًا. 

وقرج الرتجل:ل يُخلّف نسلا وذرج:سات. 

و فلان على درج كذا و كذا: على سبيله. يقال: الاس 
دَرَج المنيّة. أي على سبيلها. و قوهم:«أكذب من 


الشرج. أي لفالنئيء. 
وناقة ملذراج: تأخرت عن وقت ولادها أيّامَاء 
على التشبيه بدَرّجان التشيخ والصسّبي والجمع: 


مارج وها 


يقال: درجت الثاقة و أدرّجّت. أي 
.فكانت تلك عادتها. 


نكال معَريَالطائرة. أي طريقها في المطار. و لكثله 
صواب كمَدرَّج إيضًا. قال النتريف ابن معصوم المدني: 
«درّجالمكان تدريجا: جعل له دجما ء فهو مرج »!. 

بيد أكالم نعثر على هذا المعنى في كتب من تقدامه 
من اللّمُوتين. ومنها التكملة والقاموس.و في كتب من 
تلخر عنه من الم لمين بالاستدراك و التعقيب كتاج 


العروس. 


ومن رواه عنه من المتأخرين: صاحب البستان. 


وقطر حميط. وحيط الحيط والمعجم المجدعي. 


(١)الطراز‏ الأول:(4: ٠ما.‏ 


١4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ "١8 
الاستعمال القرآني‎ 
جاء منها جر!(درَجَة) مرا‎ 
و(رفع الدترجات ) كل منهما /امرّ‎ 
آية:‎ ." ١ الاستفعال:( سكْسْتَدرجُهُم) مرتين. في‎ 


آات.ومزيد!من 


9-١‏ وله نمف ل الّذَى عَلَبهنبِالْمَغرُوفٍ ؟-رفع الترجات 


لجال عليه كذرجة..» البقرة:.4؟ كلسل فَلن سور قلى 


0 - وْوَهوَالّذى جمَلكمْ خلائف الأرض ورَقم 
شنكم نغ فرَجاٍ فى ناكمإ 
0 بك سَرِيعٌ الأنعام : 110 
لذي 


يوسف :71 


و رَحْمَّة و كان الله غفو را رحيمًا م 
النساء: 7.56و 


-الاستدراج 


ترجه يحي تاغلو ن» القلم: 44 
ويلاحظ أوَلائأنفيها حورين:المجرّد والمزيد. 


و الجرد لفظان: ٍَرّجة مو لدَرْجَات بو هي مصدر 
في الأصل, و المزيد لفظ واحد ْسكسكارجهمٍ» وهو 
فمل. 
و انحور الأول فيه بمنا 
البحث الأوّل: في | 
«الوجوه والتظائر» للدّرجة والدّرجات في أياتهأ 
أقسام. حسب مواضعها إجمالَا أو تفصيلا. 

فالميري جعلها تلانًا: الفضيلة. و درجات الجلة. 
و السماوات في هرَفيعٌ ارجات هو النآمفاني 
جعلها ثلانًا أيضًا: الفضائل. و الريادة. و التُواب. وقد 
اكتفيا فيها بالإجمال. 

أمّا الفير وزابادي فلاحظها تفصيلًا. فجعلها مانا 
نذكرها حسب رقم أياتها في قائمة الآيات هنا: 

أ-درجة لجال على النّساء .)١(‏ 


امت في كب 


ب_درجة المجاهدين على القاعدين (8-1). 

ج-درجة الصّحابة بالستيق والضّحية (6). 

د-درجة أصناف الخلق .)١١-0(‏ 

.ه_.درجات خواصٌ العياد(1). 

ز_-درجات العلماء والمروءة (10). 

اح -منازل المطيعين في الجئة .)0١١(‏ 

طنرفع الترجات:(08-15) 

.وما ذكروه وإن ل يَخْلعن وجه. إلا!ئها تحتاج 
إلى مزيد من التوضيح والتفصيل. وهوأئهها حسب 
تنوّعها العام تتقسم إلى أربعة أقسام: 


درج/03؟ 


القسم الأوّل:الموقع الاجتماعي” والجسماني» 


لت دَبَضهم بغضا سط رياه 

وقد فشر الفسترون قوله: (وَرَقَ 
بَغْض ذَرَجَات) في الآيتين بالاختلاف الاجتماعي 
بالمال. وأ زق. والفنى. والتقير. والجاء. 
<للدلكما المُريّة:«مالك و ملوكد». 
ةي النيق في المعاش. و الششهرة, والحُمول في 
اذكو نحوها. وأضاف بعضهم التفاوت في الميلقة 
رحس الصَورٌة" و قرة الأجسام. والذكورية, 
والأنوتّة. والكّر. والصّغر وجودة اللفوس. 
والحذاقة, والبلاهة, والعلم. والجهل, و نموها. 

و قد أشكلوا في هذا التفاوت بأنّ هذا الاختلاف 
لابوافق العدائة. وأجابوا ب أنّالعدالة لاتلازم 


المساواة, بل هي رعاية المناسية, و هي لاتنافي 

الاختلاف. بل تلازمه غالبًا. فلاحظ الُصوص. 
القسم العاني: الحقوق في آية: 

يف اذى عَليهنُبالتغروفي 


لمن 


الآية تتحدّث عن حقوق الروجين في الطلاق»ه 
و الرتجعة و ضهاٍِوَيْعُوهنَأحويرَيفى 3لتإن 
أراثوا إطلاخا وهل الى عَلَيه...»البقمرة: 


15 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١٠١ 

8 فالمتيقن في هذا السياق أن للرجال عليهر 
درجة في الحقّ وهذاالحق كما قال اين زيب : ملك 
العصمة. و أن الطّلاق بيده. و كذا حقالطّاعة كماقال 
الطُوسي وقد أشار إلى هذين الحقي بقوله: ٍآجالُ 


والعجب من الفسسرين أئهسم غفل وا عن سياق 
الآية. فبسطوها و عمّوها إلى كل فضيلة للرجل على 
المرأة في العقل.والميراث.والدية.والشهادة, 
و القضاء. و الجهاد. والإمارة. وأعجب منه تسري 
بعضهم الأآبة إلى أن جعل لله للرجسل لحيو حرمهنا 
ذلك. و إلى سلامة الرّجل من أذى الحيض. و الولآدة 
والتفاس!!و كلها خارج عن الستّياق.فلا ظِِ 
الأموص. 

وقد حملها بعضهم على أئها عبارة عن حسن 
التتهرة, و التُوسّع للتساء في المال. والخلق. واختساره 
الطبري ففال: هإنّالدترجة التي ذكر لله تعالى ذكره في 


هذا الموضع, الصفح من الرتجل لامرأته عن بعض 
الواجب عليها. و إغضازه ها عنه. وأداء كل الواجب 


طاعليه..» 
و نحن لالحاشي أن حصر تفوق الرتجال عليهن 
بدرجة ينعهم عن الإجحاف بهن في حقوقهن: إلا أنه 


يس نفس هذه الدترجة.بل من لوازمها. 

وقد وسّع ابن المَرَيّ هذا الحق سين الرّوجين في 
سبع: الطّاعة, والخدمة, و حشر تصركها إلايإذنه, 
و تقد طاعة الروج على طاعة لله في الوافل. وبذل 


الصّداق. وإدرار الإنفاق. وأضاف أبوحَيّان حقّ 

الترويج عليها و التسري. و ليس للمرأة ذلك. 
القسم الثّالث:الفضيلة المعنويّة في الدنيا 

بالتبوة: و العلم. و الإئان. والجهاد. والمهاجرة في 


اسيل لله.والإنفاق. 
انار فين 


أي هرا درجات لأنا. .والأولياء في الجئّةء عن 
عبّاس. و قيل: معشاه رافع السّماوات 
السبع عن سعيد بن ير و قيل؛ معناء أئنه -اي الله -. 
عالي الصّفات...». 

والمناسب لسياق الآية هو الأرّل. أي راقع 
درجات الأنبياء. »و لكن من دون قبدهفي اجلة» 
بشهادة قوله: وى الوح من على م 
مِْعِبَادٍو..4 و يحتمل الثّالك.وهّوائه صنة له 
تعالى. فائه رافع الصّفات. وأمّاالتاني أي «رافع 


الستماوات » فبعيد عن السّياق جدًا. 


وأا لعلم والإيان, و العمل الالح ف 


(19)ج. ترق رجات من 
غيم 
وقد جاءت (َدَرَجَاتٍ» فيها منمولًا للرتقع. 


وسنبحث آيات رفع الدّرجات. 
وأمًاالجهاد قفي آ. -و يلحق هماالآية:(©) 


امنوا وَهَاجَروا وَجَاهَدُوا فى ستبيل الله 


جد عِلدَالله وَأولئِكَهُمٌْ 


بَعدُوكَاتُوا وَكُلَارَعَدَافهاْصُلئ وَاهْهبما تعْمَلُون 
4 : 

القسمالرًا 
١م‏ في بعض آيات الفضيلة العنويّة إغسارات إلى 
ثوابها الأخروية 


اثواب الآخرة في سبع آيات (0 - 


فارحنا 


درج/511 


وهذه جاءت ذيل آية الجهاد رقم (5). و ظاهرها 


و سياق ما قبلها في السّورة وما بعدها صريح في 
نواب الآخرة و عذابها. ولاسيّما الآية: 11 هنما 


٠١‏ ؤْرَمْنْيَتِِمُؤنا فَدْعَيِل الصَّالِحَاتٍ 
فيك لَهُُالدرَجَاتَالْعُلىْ ه جنات غدان تضرى 
من تخيها الْأَلهَار خالدين فيا ذلك جَرَاء من 


ات ثواب الآخرة. وآيات الفضيلة 
مساوية عدد!, فكل منها سبع. 

ب أنّآ يتين مسن الفسريقين جاء فيهاذكر 
(التفضيل) مرتين ففي :)1١(‏ انظ رْكَيْفَقَضَلًا 
َعضَهُمْ على بَغض 4. إلى: راك 
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اج سجاء بدل (التقضيل ) في سي منها:(؟١‏ 01 
و ١؟)‏ القع )(رقع) ينين 01811 و(رقفنا) 
و( يَرقه) كل منهما مر:(17و17). و(ترفع) مركين 
(1و18)و(رفيسع )مسرة(18). والرقع يزيد 
التّرجات عُلوا و رفعة. 

د -جاءت (دَرَجَة ) أربع مرّات:(١-4)‏ واحدة 
منها مرفوعة :)١(‏ 9و لجال عَلَيْهن رج 
و ثلاث بعدها منصوية. وائتشان ها لَدَرَجَلْة 4 
واثنتان(؟ و َأعْظَمذرجَة م شها نوع توافق, 


و تشابه عددًا. 


وجاءت لَدَرَجَات ‏ 14 مرة: ان منها منصوية: 
سستامنها ب لوقعو جترقع 154 -01).وواحدة 
منهاب تفل 0(4) رفصل انيدي على 


و ؤْقَرَجَات» تعظينالهما ب ؤعلد اله 4(): آعم 
تربك عد ا 4و( شم قربجات هلدا 4 


و واحدة () ب لَعِنْدَرَيهم». وواحدة(0) ب(ينم). 


3 


رجا تٍمِنْه م 


3 سراي ةر 


رذق 4 « والففران رمز الآخرة. 

وأضينت وَدْرَجَاتٍ في تين سسها إلى إن 
لشناء 11 و(016) لتقم َرْجَاتٍمَنْنثتاء», 
والفمل فيهما (ترقع 4 تعظيمًا. و التعليق على منسيئة 
لله فيه تعظيم أيضًا. 


منها(لار )ب وَمِنَاغَيلُوا4» 
راتما عبلُوا4 إلى غيرها من القبود 
إِلَتي جاءت فيها تمظيمًا للدترجات. شل مل 
الدرجات مبالفة في واحدة على صاحبها:(1) (ِهُمْ 
جات 4.و في واحدة(١1)‏ على موضهها: 


59-5 
بوقيّدت 


ليد +زقارئه يلايل يشو نهرلا 


ْلب ويهمْأَعسَالهُمْرَمْمْلَامطْلمُونم و(00): 
قوق كُلَِى عِلم عَليمٌ»ى فلاحظ مدى درجات 


رجمة اله با لو 
البحث الثاني: في تكات مطروحة عند المفسّرين 


في بعض الآيات نذكرها حسب الأرقام: 

07و لجال 3 
.يرجع أكترها إلى التأكيد أن درجة الرتجل على المرأة 
ليست ظلمًا بل هي عدل: 

١‏ -قال البتِضاوي في لَمَرَجَة4:« زيادة في الحقة 
وفضل فيه. لأن حقوقهم في أنفسهن و حقوقهنٌالمهسر 
والكفاف و ترك الضّرار و نحوها. أوشرف وفضيلة 
لألهم هوام علبهن و حراس لمن يشاركوهن في 
غرض الزواج ويخصون بفضيلة الرعاية والإنفاق ». 

؟وقالأبوحيان:«والذي ظهرأن 
«الدّرجة »هي ما تريده اللساء مسن ابر و الإكسرام 
والطلواعية والتبجيل في ح قّالرّجال؛ وذلك أله للا 
قدم أن على كل واحد من الزوجين للآخر متلمنا 
للآخر عليه. اقتضى ذلك الممائلة, فبيّن أكهما. وإن 
تائلا في ما على كل واحد منهما للآخر. فعليهن مزيد 
إكرام و تعظيم لرجالهن وأتسار إلى الملّة في ذلك: 
وهوكونه رجلا يغالب التتدائد والأهوال. ويسعى 
دائمًا في مصالح زوجته. ويكفيها تعب الاكتساب. 
فبإزاء ذلك صار عليهن درجة للرتجل في مبالفة 
الطواعية. وفيما يُفضي إلى الاستراحة عندها». 

* -وقال يانه وقرَجَة م معدا 
و ؤللرجَال) خيره. وهو خبر مسروّغ لجواز الابسداء 
بالتكرة. عليه متاق با تمل به الخشير مسن 
الكينونة و الاستقرار. و جوزوا أن يكون ِعَلَيْهِ نم 
في موضع نصب على الحالء لجواز أله لوتآخر لكان 
وصفًا للذكرة. فلمًا تقدم التصب على الحال. فتملّق إذ 


يكرنو 
الحال. لأ نالعال في الما 7 
تقدّمت على جُرَأي الجملة, ولايجوز ذلك. ونظيره: 
قائمًا في الدّار زيد. وهو منوع -لاضعيف كمازعم 
بعضهم ‏ فلو توسطت الحال و تأخر الخبر, نحو: زد 
قائمًا فيالدار. فهذه مأل الخلاف بينناوبين 
أني الحسّن, و أب الحسن يُجيزها. وغيره ينعها ». 
4و قال المراغي: «أما الترجة التي للرتجال 
'علنهن فهيَكار ناسة. والقيام على المصالح, كما 
فرحا الأية لاون على اللسّاء, 
إن يَْضَهمْ على بَغيض وَبمَا وام أضوالهم» 
النساء: 1 . 1 


رئيس يُرجّع إليه حسين اختلاف الآراء والرتغيسات. 
حتّى لابعمل كل ض د الآخر, فتنفصم عُروة الوحدة 
الجامعة ويختلالتظام. والرتجل هوالاحقّ هذه 
الرّئاسة, لاله أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ 
بقونه و ماله. ومن نَم كان هو المطالّب بحماية المرأة 
التفقة عليها. و كانت هي الطالبة بطاعته فيما 
لايْحرم حلالًا. و لايحلّل حراسًا. فنإن ننسزت عن 
طاعمه كان له حق تأديبها ب الوعظ والهجر في 
المضاجع. و الضترب غير المبرّح, كما يجوز مثله لقائد 
الجيش و للسّلطان لمصلحة الجماعة ». 

6-و قال ابن عاشور: « إتبات لتفضيل الأزواج 


19 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١١4 


في حقوق كثيرة على نسائهم لكيلا يظن أن المساواة 
المشروعة بقوله: (وَلَهُ نين لانّذى عَلَِْهِن 


كلدل ويظهر أ هذالتقضيل عند نزول 
المقتضيات الششرعبّة والعادية ». 
1-وقال أيضا. ادو قوله:« لجال م خبر عن 


(ترجة 


استحقاقهم تلك التترجة, كما أغير 


“قم للاهنسام باتفيده الام من معنى 


الاستحقاق في قوله تعالى: ٍألرجَال قاصُون على 
النْسا. بم فضل لله بَْضَهُمْعَلى بَغض هالنساء 6 
وف هذاالاهتمام مقصدان: 
ادها دنع توق لادب لاوا 


وثانيهما: تحديد إينار الرتجال على الثساء بقار 
مخصوص. لإبطال إينارهم المطلق. الذي كان مما في 


ب ».ثم سين أن هذه اللترجة موافقة لما في 
الرجال من قوّة عفلية و جسميّة. و ذكر حقوق الرتجل 
على المرأة تفصبا. فلاحظ] 

7و قال الخطيب:« و التعبير ب (ذرجَة بم يعني 
أن هذا التفاوت لايس جوهر الاعتبارات الإنسانية 
فهماء فهما إنسانان متساويان في الإنسائية. و لكسن 
اختلافهما التوعي أدَى إلى الاختلاف الوظيفي في 
الحمياة بينهماء فكما كانا رجلاو امرأة في الجنس. كانا 
ولاو ثانا في الرّتبة. و ليس هذابالذي يدخل الضيم 


على أي منهماء مادام يحيا حياته على الحو الذي 
هلاثم طبيعته...0. 

4و قال فضل الله: في أجواء الحديث عن 
اللا جاءت هذء قد لتر :لفل 
» لتضع الملاقة بين الرتجل والمرأة في 
نطاقهاالإسَلامي” الذي برتكز على الأسلوب الواتمي” 
الحكيم. من خلال تشريعه لبناء الأسرة في حيماة 
امجتمع. 

فالرتجل والمرأة يلتقيان في خط امسؤوليّة على 
صعيد واحد. فليس هناك أي انتقاص مسن شخصيّة 
وام كإنسان في ما أوجبه الله وما حرئمه.و في ما أباحه 
عادبا إليه. فالمرأة الزّانية و الستارقة في نص القرآن. 
كالرّجل لزاني والسارق ..».[ثم#ذكر آية (إِنّ 
اتر.4 


لْمُْلميو امات و الْؤمنين و اله 
الأحزاب: 58 وقال:] 

فإئنا نستشفٌ من هذه الآية وغيرها أ ناجل 
التقييم من حيسث طبيعة المسؤو ليه 
كمبد!. ومن حيث نتائجها العامّة والحخاضة, ما يمني 
دعو مله اريك ٠و‏ تبقى الفضيّة. في مال 


7 
واللرأة سواء في 


المسؤو ليه المشتركة؛ من حيث توزيع الأدوار في نطاق 
نظام العائلة وفي غيره. فقسد جصل الإسلام للرتجل 
أمتيانا نابعًا من بعض الخصائص الذايّة الني قد تجعله 
أكثر قدرة على الممارسة. و من تحمّله المسؤولية المالية 
اللعلاقة: وذلك على أساس تنظيمي لفسانون الأمسرةة 
وذلك ما أرضحته الآية الكريمة: (ألرِيجالقَ امون 


عَلَى اللساء..4»[ثمشرح هذءالآية شرح وافياء 
لم أت اكات 


“وا فى سب 


قالوا في تعبير: وَأَعْظَمْدرَجَة)ما لفظه ختلف 
ومعثاه واحدة 

١‏ -فقال الطَبّري -و نحو النّحّاس -:«أرضع 
مغزلة عنده, من سقاة الحاج و عُتَار المسجد الحسرام, 
وهم بالله مشر كون » 

وقال أبو السعود: «أعلى رتبة و أكثر كرامة صن 


لم يتصف بها كائئًامن كأن. و إن حاز جميع ما عداها 
من الكمالات التي من جملتها السقاية والعمارة ٠»‏ 
"سو قال الطُوسي: «معناه يتضاعف فضلهم عند 
الله مع شرف الجنس. و لو قتال: أعلى درجة, أفناد 
شرف الجنس فقط». 
؟-وقال الزتجاج:« َرَجْةمنصوب على 
التسيز.العنى:أعظم من غيرهم درجة » 


١-هذه‏ الآية تفصيل لما أجمله مرنين في الآية:/1, 
قبلها: جايو باف هقانا جَََكُمْ 


درج/18؟1 
َالّدي نموا مِكُمْوَأقَُوا لَهُمْأَجْر 
تير فد طق اإنغاق اول د « إلا يقوله: 
: بوه ترغيبًا وتمجيلا 
للإنفاق. نا جم الإنسان خليفة الغيره. و سيكون 
غيره خليفة له بانتقاله إليه. فا مال عارية موقتة بيد 
الإنسان زمًا قليلًا. و قد أكّده تكرارا و توا الإنفاق 


و يذكر جزا اإفاق قبل تفشيله بقوله لماجي 
كَبيي ثم أكد في الآية بعدها الإيمان بالله و الرتسول 
أل توك لفان ملسا التومخ و مع التكرير: 


بتذكار ررك آل القران بسياق جد (فرايي ُّ 
على عَبْدٍِايَاتنينا يكين الطلماتٍإِنَى 
الثور شبك راف رتحيم م 

هذا كلّه جاء في الآيات قبلها أما في هذه الآية. 
فقد صلّرها ألا بالتوبيخ على إمساكهم عن الإنفاق 
بعد الأمر في تلك الآية. و تأكيده بما ذكر ما يستوجب 


إليه ممبنكا. :فالتاخير فيه أمر غير متوقعٍ 
بستوجب التو و التترع. 


الحسنة العا لية, ةو حصا للإتفاق يكوئ في سسبيل له 
وتحذيامن خيره من الأغراض كاز مكرما 
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ميرات السّمِوّات الآرض م تأكيدً! أ نّالإنسان 
اييس مالا لما في يده واقمًا. بل هو شيء قليل من جملة. 
ميراث الستماوات والأرض الواسع الكبير المملوك 
له تعالى حقً. منفى المساواة بين من أنفق وقائل قبل 
فتح مكة و من أنفق وقاتل بعدها ثم يد ل على أن 
سورة الحديد المدنيّة نزلت بعدالفتح -وضمّفيها 
«القنسال» إلى «الإنفساق ». متسير"! إلى أن الإهان 
الصّادق. كما يدعو إلى الإنفاق في سبيل الله يدعو إلى 
القتال في سبيل لله أيضًا. فهما ملازمان للإهان. 

ثمفسر عدم المساواة بين الف يقين. بأنّ مسن أنفق 
و قاتل قبل الفتح أعظم درجة تن أنفق وقاتل يحي 
الفتح. ول يكتف بنفي المساواة 

و لفت للتق أله فل بي افر يقن بهذ ةمل 


المعترضة: (أردك أل نيم رين يسان 


الأول بقوله: لمن" 1 
قلتهم. و أئهم كانوا في صدق ال 
الجهاد كرجل واحد.و قد عبر عن الفريق التاني بقوله. 
لمن الذي نَأفُوامِ بد وَقَائلُوا > مشي" إلى أهم 
قد كثروا و تفرقت نياتهم, ققاموا صفوقًا مختافة دل 
الصّفالواحد للفريق الأوّل. 

وأخيرًا بعد إعطاء كل فريق حقّهم. وبيان 
موضعهم في الإنفاق والقتال. قال: ؤُوَكُلَارَعَدَانهُ 
الْصمْق 4 تعميمًا وعد الله بالحسنى للفريقين جميما. 
و أن تفضيل الأوّلين على الآخسرين وتفي المساواة 


بينهم. لايعني أن الفريق الثاني ليس طم أجسر و فضل 
عند لله أصلًا. ثم ديله بقوله: ابا تَْملون بير 

أكيد”! لشمول علمه تعالى دقائق أعمال الفربقين من 
0 

فهذء الآية سياقها سيا الآية (4) الآنية: قَضلَّ 
اثّهَالمْجاِدِينَ بأمْوالهموَأَنفُسهمْ على الْقَاعِدِينَ 
َرَجَة كلارعدَ لاَق م خصّوصنا و أن «الفتال 
أو الجهاد » مشترك بين الا بتين, و النَيّات. و الأغراض 
فيه متفاوتة كثيرًا. فالجزاء الحمسنى سوف يكون 
متفاوئا للمقائلين حسب نباتهم.و مواققهم في القيام 
ب وككها أ متفاوت للمنفقين.مع أن المستفاد من ذييل 
ال)إنالله وعد القاعدين -غسير أولي الرر - 
وَالْحدق م حسب مواقفهم في القعود أيضًا. 

"-قال أبن عاصور: « إئما كان المنفقون قبل الفتح. 
و الجاهدون قبله أعظم درجة في إنفاقهم وجهادهم, 
لأنّالزمان الّذي قبل فتح مكّة كان زمان ضعف 
المسلمين. لأنْ أهل الكفر كانوا أكثر العرب. فليا 
تحت مك دخلت سائر قريش والعرب في الإسلام. 
فكان الإنفاق و الجهاد فيما قبل الفستح شق على 
نفوس المسلمين, لقلّة ذات أيديهم. وقلّة جمعهم قبالة. 
جمع العدو. ألاترى أنّه كان عليهم أن يثبتوا أمام العد 
إذا كان عدد العدر عشرة أضماف عدد المسامين في 
القتال. قال نعالى: إن يكن كم يرون ايرود 
يَغلبُواما: ن #الأنفال :0410 

وقال فضل الله:ه لأنّ هناك فر 
يجاهدون و ينفقون في الروف الصعبة القامسية التي 


كان الإسلام فيها يعاني من قلّة المدد والقندة. في 
مواجهة الف الكافرة التي كانت تتميّز بكثرة العدد 
والعُدة.. 5 يجاهدون بعد الفتح الذي كانت 
القرة فيه للمسلمين. وذلك بعد فتح الحديييّة أو تح 
مكّة؛ بحيث لم تكن هناك مشكلة كبيرة في العدد 
والعتاد, الأمر الذي يجعل الفئة الأولى في المواقع 
المتقدّمة في درجات القرب من الله, لأ مسأ لة المعانساة 


في مواقفهم و الأثرالكبير الإيمابي' في نصرتهم للإسلام 
في مواقعهم, تحمل ميزةٌ كبيرةلاتقدرب منها الفقئة. 
الأخيرة ». 

فهذان المفسران -و هما من كبار السسئة و الشتيعق- 
قد فرئقا بين الجهاد قبل الفتح و بعده. مسن حي قلّة 
المسلمين, عِدَه و عه قبله و كترتهم بعده. مع تخصيتصن: 
الأرّل منهما «الفتح »بفتح مكة, و تعميم الا إعَاه 
إلى «صلح الحديييّة».لأنافه عذء وَفتمًا بينام 
الفتح:اءأو خصّه بسورة كاملة اها ب« الفنتح » 
وفوطما: صحيح لاريب قيه. إلا أن هناك فرقا آخر 
- كما أشرنا| ليه سابقًا لايق لأمره عمّا ذكراء. وهو 
تفاوتهم في صدق الثيّة و إخلاص العمل في مساحات 
القتال _وفي صعيد الإنفاق أيضًا_إذ كان هذان 
الأمران قبل الفتح موفورّين بين المؤمتين الصّاد: 
حيت إنهسم كانوامتو كُلين على لله دون عسدتهم 
وعُدتهم طالبين نصرالله و ثوابه دون الغنيمة التي 
انالوها بعد الفتح. لقوة احتمال التصرة و الغلية على 
الأعداء في الفتال حين ذاك. و مزيد الطمع في القنائم, 
كما تشير إليه الآية (1) وغيرها. 


وفيهمانكات: 
١نفي‏ لله في صدر الآية (4)النسسوية بين 
القاعدين و الججاهدين, ثم شرح عدم الكسوية يينهما, 
تصريهًا بالتقضيل مرتين بؤَفضُل اه الْمُجَاهِدِينَ 
على .4 و صيغة التقيل في فض لاف 
يفيل "لبا لَه ارا إضافة إلى التُعدية. 
القَاعِدُونَ عند نفي القسوية على 


الأولى واكتفى به وم يكرّره فلم يد الْمُجَاجِدُونَ» 
به مع تكراره مرتين أخرئين. في سين أكه كرّر فيد 
بأئالهموألفْسهمٍ > مرتين. و اكتفى بهما في القالنة. 
.ها به. كما أئه فيد َاْقَاعِدُونَ في الصّدر 
َأ ولى الور 4 و اكضى به ول ُكراره في 


و هذا التقاوت في تكرارالقيود و عدمه. حاك عن 
التفاوت بينها دخلا في التفضيل؛ حيت قيّدنفي 
القسوية صدرٌ! بالقيود الثلاثة, وكرّر قيد باموالهم 
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وَألفْسهم في الوسط. وم يُكرّر شينامنه في الآيل.‎ 


أخين! إلى رجات فيدوأنّالفسرق بينهما 
بالإجمال و التتفصيل دون التفاوت العددي حتّى 
يقال: له توسعة في التفضيل و ترق عسن 
الأكثر مزيد" في التفضيل من لله. كما ض” 
ِدَرَجَاتِفي الذبل _مبالغة في الفضل 
يومف فو رخن ركان 
ريما و جعل ؤة, 
غييزا ل (َآَجاغظيمًا 4. 

© -ذيل وَقَضَلَائه الأول بقول: (وك اوعد 
نى >تأكيدً! للمجاهدين و القاحندين بير 
أولي الصترر كلاهما يتسملها وعد لله بالحسكى دمع" 
تفاوت بينهما قهرًا-فلم ييأس القاعدين غير أولي 
الضّرر بل وعدهم با حسنى بإزاء تحفّظهم من الإضرار 
بالمؤمنين الجاهدين. مشير! إلى أن وعد الله بالحسنى 
الايشمل القاعدين أولي الضّرر. فلاحظ كمال عدل 
لله تعالى في جسزاء امججاهدين و من لحسق بهم مسن 
القاعدين غير أولي الضرر. 

وهذا بيان و إرشاد ثنافي طريق تقييم حل 
الممسنين وا بآن نعاملهم جزاء و عقاببا بميسزان 
حسناتهم وسيّئاتهم رعاية للعدل. 


ات وما بعدها تفسيرًاأو 


1لفشرواؤدرجَة) ب« نضيلة»وكنا 
الَرَجَاتٍ »> ب« فضائل» و ذكر القخراا 
و كذا أبو السُعود في انتصايها وُجُوها ثلاثة. 


الأوّل: أئه لحذف الجانّ والتقدير:«بدرجة» 
فلمًا حُذف الجا روصل القعل بهاء قصارت مفعولًا 
اللفل. 

القاني: ْدرَجة4أي فضيلة. والتقدير: 
لله مجاهدين فضيلة. فهي مفعول مطلق. و كذاقال 
أبن عاشور: «وانتصب ؤَدَرَجَة ب بالثيابة عن المفعول 
المطلق المبيّن للتوع في فعل مَقَضل 4؛ إذ ارج هنا 
زيادة في معنى الفضل, فا لتقدير: فضّل الله اجاهدين 
فلا هودرجة, أي درجة فضللا ». 

الثالت:تصبت قبيزًا. و أضاف أبو السُعود وجهًا 
َكب وهو كونها حال من الجاهدين, أي ذوي درجة. 
ولاييُفاوت المعنى حسب هذه الوجوه. و إما هي تفّن 
فالاعراب. يشتغل بها التحويّون المعريون. و ينبي 
أن لايهتم ا المفسرون إلا بقدر دخالتها في العنى. 

وقالاأيضا إن تنكير ِدَرجَة) و تتوينها 
للتفخيم. و هذا قال الألوسي « َرَجة) لايقادر 
قدرها و لاببلغ كنهها ». و قال لبن عاشور: « للتعظيم. 
وهو يُساوي مفاد الجمع في قوله الآتي: رجات 
مله 

8 -قالوافي إفراد درَجَة4: ليس المراديها 
وحدتها. فقال ابن عاشور:« ليس إفرادها للوحدة, 
إجَة4 هنا جنس معنوي لا أفراد له. و ذلك 
التي جاءت بعدها تأكيدً! 
تيلم لأ الجمع 


أعيد التعبير عنها في ا 


ها يصيغة الجمع بقولد: ورج 
أقوى من المفرد ». 
وقال فضل الله: « الظاهر أنَالمراد من الدّرجة 


ليس الوحدة في الأرقام الحسابيّة. بل المبدأ من حيسث 
التوع؛ وذلك ما يوحيه وقوع الكلمة بعد فقرة عدم 
الاستواء, لبيان أن هذا الفريق أعلى درجة من القِرق 
الأخرى؛ فلايتنافي مع الفقرة المذكورة في الآية الثالية: 
جدرجَاتٍ يف4 

4-قال ابن عاشور: «حقيقة الترجة أئها جزء 
من مكان يكون أعلى من جزء آخر متّصل به؛ ميث 
تتخطى القدم إليه بارتقاء من المكان الذي كانت عليه 
درجة الحُلَم ». 

والدرجة هنا مستعارة للملوَامعنوي كما في قوله 
تعالى _الآية(١)‏ -: لوَلِلرجَال عَلَيهِنرَجَة» 
و العو المراد هنا علو الفضل و وفرة الأجر ». 

١٠-قال‏ الآلوسي:« ؤدَرجَة هذا تصريح بم 
اله يستاز اتقضيل إلاائه 


بصعود. و ذلك مثل درجة ا 


أفهمه نفي المساواة. 


و مُوضّحة لما تقدّم,لم تعطف 


عليه. و جُوّز أن تكون جواب سؤال ينساق إليه 
المقال, كأئه قيل: كيف وقع ذلك التفضيل؟ فقيل: 


١١‏ وقال أيضًا:«اللام»_كماأشرناإليه -في 
الجمسين: لَالْقَاعِدُونَبو (َالْمْجَاحِدُونَأَ للعهد. 
ولايأباه كون مدخوها وصفًا كما قيل -إذ كتيرئاما 
ترد( أل ) فيه للتُعريف كما صرّح بها 

١‏ اختلفوافي تفسير ؤَرجَاتٍمنقالوافي 
َدرَجَاتمِكَة): الفضائل. أوفضائل مزال في 
الدرجا. 


الدرجات سبعون درجة مابين الدّرجتين 


درج/13؟ 
حُرالفرس الجواد اأُضئّر بمين سن قنتلوا 
بسبعمئة درجة. وقال ابن عَطيّة: «درجات الجهاد 
لوحُصرت أكثر من هذء, لكن يجمعها بذل التفس 
والاعتمال بالبدن والمال في أن تكون كلمة الله هي 
العُليا».و عندنا أئه لايصح التحديد بذ لك إلا بقل 


صحيح عن المعصوم. 
وقال قناتة:«الإسلام درجة. والهجر: في 
الإسلام درجة. والجهاد في المجرة درجة, و القتسل في 
الجهاد درج ». وهذا مستفاد تا جاء في|! 
وقال ابن ريده النترجات هي السبع التي ذكرها 
وسور وي دلي انهل اليتق 
راب أَنْيكَْلُوا عن سول ا 


يَعْمَلونَ. .هذ الع الترجات وو كائه أشار يها 
إلى:ؤان يتخائرا 4 ولا عبُوا4 و الالصيئهم» 
و مِلَانطَؤْن .و وَلَابالُونَه [هذه المخمسة في الآية 
الأولى 

و َلَايكفِفُونَب. و ولايفطكُون».[في الآية 


الثانية] 


فترى أن رجات عند قعادة. وابن ريد هي 
الأعمال. والح قّ أن «الرجات» في هذه الآيات هي 
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ترجلك ارب لم ايه هي كتيرة لاتحدعدٌ 


المتقدمة. و رجّح قول من قال:هي درجات الجئّة 
احتجابًا بأنّ رجات مله م ترجمة وبيأن عن قوله 
-في الآية -: ٍأَجْر! عظيسًا ب و معلوم أنّ» الأجسر » 
إثما هو التواب والجسزاء. ثم قال: «وإذ كان ذلك 
كذ لك. و كانت «الدّرجات» و«المغفرة »و« الرحمة » 
ترجمة عنه كان معلومًا أن لاوجه لقول من وجه يق 
قوله: هدَرَجَات مه 4 إلى الأعمال و زيادتها هلي 
أعمال القاعدين عن الجهاد. كما قال قنادةوابن ريدو 


-اختلفوافي وجه اختلاف دَرجة 4 
و رجات مفرةاو جما على وجوه 

أحدها: أن درج هي فضل الجاهصدين على 
القاعدين أولي الفترر -و لكته ل يصرّح به - 
د وَدَرَجَاتٍ4 هي فضلهم على القاععدين غير أولي 
الضترر الذي صرح بهم. 

قال الزتتتري: «هم الذين أذن هم في التخّف 
اكتفاء بغيرهم, لأن الغزو فرض كفاية ».و لادلييل 
علسى ذلك ولازم هسذا الوجه أنّ للقاعدين أولي 
الضّرر أجر" أيضًا!ا و الصّحيح في هذا الوجه ما حكاء 
أبو حَيّان عن بعضهم. وهو أن «الدترجة » للقاعدين 
بغير عذر. و «الدرجات» للقاعدين بعذر. 


ّ هي عُلوَالمتزنة وارتفاع 


القذْر مدحًا في الذئيا. و لدَرَجَاتٍ»هي درجاتهم في 
الجئة. 

ثالتها: قال القخرالرازي: « فضّل لله الججاهدين في 
الدئيا بدرجة واحدة وهي الفنيمة. و في الآخرة 
بدرجات كثيرة في الجنّة. بالفضل و الرحمة وا مغفرة». 

رابعها: ما أفاد. أيضًا أن لدَرَجَةٌ) للمجاهد 
بالمال و التفس فقط. و لَدَرَجَات» لمن كان مجاهلدً! 
على الإطلاق في كل الأمور في عمل الظاهر. و عسل 
القلب. وهو أشرف أنواع امجاهدة. كما قال التي 
يلت:< رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ». 

يخامسها: قال المُرطي” « التفضيل باللترجة, 
بال رأمات. إلماهو مبالغة وبيان و تأكيد». 

اسادسها: قال البيُضاوي«و قيل: 
الأول:ارتفاع مغزلتتهم عند لله سبحانه و تعالى. 
وب« الدرجات » منازهم في الجئة». 

سابعها: ما قاله أيضًا: «و قيل: الجاهد ون الأولون 
من جاهد الكقّار. و الآخرون من جاهد نفسه. و عليه 
قوله يك« رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر»ه. 

ثامنها وهو تعبير و توضيح للوجه الثاني حكاء 
أبوحخيان:«وقيل:الجاهدون تتساوى رتبهم في 
الدّنيا بالتسبة إلى أحواهم. كتساوي القاتلين با لنّسب 
إلى أخذ سلب من قتلوه, و تساوي نصيب كل واحد 
من الفرسان. وتصيب كل واحد من الرتجال. وهم في 
الآخرة متفاوتون يحسب إيانهم, فلهم درجات 
بحسب إستحقاقهم؛ فمنهم مسن يكسون له الغقران, 


المراد بالدترجة 


ومنهم من يكون له الرحمة فقط. فكان الرّحمة أدنى 
المنازل والمغفرة فوق الرحمة, ثم بعد النترجات على 
الطبقات, و على هذا نبّه بقوله في (1):ههُمْ رجات" 
الله .و منازل الآخرة تنفاوت » 


وسائر ما يوجد في التفاسير يرجع إلى أحد هذه 
الوجوه والأولى عندنا هو الفرق بينهما بالإجمال 
و التقصيل: لَدَرَجَةممُجمل. و رجات تفصيل 
لهاء و كلاهما عبارة عن درجات الآخرة,. كمافسّر 
حرجا تع في الآية ب جمط فيه رخن ة هه 

6 -_ذكروافي وجه نصب ؤَدَرَجَاتٍهوما 


بعدها وُجُوهًا أربعة تقدامت في رج ةبم. 
فلاحظ نص أبي يان وزاد في جاتب وجها 
خاسمًا, وهو كونما بدلّامن (َأَجْرً 4 أو تاكيدا لني 


كما جوز رفع: رجات هله ومطفرء راحم ة» على 
إضمار تلك درجات . لكنّه مشروط بثبوت القراءة بها 
عند القرئاء. 


6 -وقال أبواسُعود:« 9دَرجّات»بدل من 
َِأجْرًا 4 بدل الكل مين لكتية التقضيل و جتطرة» 
ًا بدل البعض. لأ بعض الأجر ليس 
من باب المغفرة, أي مغفرة لما فرط منهم من الذتوب 
الي لايكمّرها سائر الحسدات التي يأتي بها القاعدون 
أيضًاحتى تعلدمن خصاتصهم. وقوله تعالى: 
ٍَوَرَحْمَة>بدل الك لمن َأَجَْا ممثل لَتَرجَاتٍم. 
و يجوز أن يكون انتصابهما بإضمار فعلهما. أي غفر 


درج/171 
لهم مفقرة ورجتهم رحمة» 

و قال أبو حَيّان: د قيل: الترجات باعتبارالمنازل 
الرقيعة بعد إدخال الجئة. و المغفرة باعتبار ستر الذب» 
والرحمة باعتبار دخول الجئة. والظاهر أن هذا 
التقضيل الخاصٌ للمجاهد ينفسه و ماله, و من تفرد 
يأحدهما ليس كذ لك...». 

-قال أب السُُّود:هو لمل تكرير التفضيل 
بطريق العطف النبسئ عن المضايرة. و تفبيسده تسارة. 
ب فِدرَجَةم. وأخرى ب لَتَرَجَاتوح_مع اتحاد 
المفضيل والمفضّل عليه حسبما يقنضيه الكلام 
«ايسد تيسن التظام. إمالتغزيل الاختلاف 

رن بين الُضيلين وبين الترجة والدّرجات 


برَحْمَة من وَكجكَاهُمْمِنْعَذَاب غَليظر بمهود: 08 
كأئّه قيل: فضّل لله الجاهدين على القاعدين درجة. 


بياغ كهها إلى أن قال: و إمَادٍ 


للاختلاف بالدات بين التفضيلين وبين الدترجة. 


الله تعالى عاجلا في الدئيا من الغنيمة والظّفر والذكر 
الجميل الحقييق بكونه درجة واحمدة.و با لتفضيل 
التّاني:ما أنعم به في الآخرة من الدّرجات العالية 
الفائنة للحصر, كما ينيئ عنه تقدي الأوّل وتأخير 
لتاني. وتوسيط الوعد بالجئة بينهماء كأئه قيسل: 
وفضّلهم عليهم في الدئيا درجة واححدة و في الآخرة 
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درجات لاُحصى. و قد وسسط بينهما في الذكر ماهو 

متومسّط بينهمافي الوجود,أعني الوعد بالجكة, 
ضيحًا لحاهما. و مسارعة إلى تسلية المفضول. وله 

سبحانه أعلم ». 


ثم قال :« هذاما بين امجاهدين وبين القاعدين 
غير أولي الضررءوأما أولوا الفترر فهم مساوون 
للمجاهدين عند القائلين بفهوم الصّفة, وبأن 
الاستثناء من التفي إتبات” و أمَا عند من لايقول بذلك 
فلادلالة لعبارة النَصّ عليه. وقد روي عن رسول لله. 
« لقد خلفتم في المدينة أقوامًا ما سرتم مسير! 
و لاقطعتم وادمًا إلا كانوا معكم ».وهم اين صحبتة 
انّاتهم ونصحت جيوبهم و كانت [فشدتهم توك إلى 
الجهاد. وبهم مايمنعهم من المسير من ضر و أو خضي ر »م 
و بعبارة أخرى «إن في المدينة لأقوامًا ماسر ص 
مسير و لاقطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه », - إلى أن 
قال:- وقيل:القاعدون الأرّل هم الأضراء. و الَاني 
غيرهم. وفيه من تفكيك النظم الكريم ما لاينفى. 
ولاريب في أ نّالأضراء أفضل من غيرهم درجة, كما 
الاريسب في أ تهسم دون الجاهدين بحسب النرجة 
الدئيوية ». 

وهذا الكلام الطويل بمافيه من الفوائد. فيه أن 
قيد وغَيأُولى الضرر» ليس مفهومه أن 
الضّرر مسساوون للمجاهدين. بل مفهوسه أ 
الشّرر ليس لهم فضل أصلالا أئهم مساوون 
للمجاهدين. فلاحظ. 

(1) فم ائبع رضوانالله كمناء 


وقيديحُوتة 


١القالواني:هِهُمْدَرَجَات4:لمم‏ درجات. 
كقوهم: «هم طبقات» أي هم طبقات. فحُملت 
ََرَجَات» على أنفسهم مبالفة. كما أشرنا ليه سابقًا 
فهو بجا كما سال الطّوسي و هذا قال اجاج 
و نحو التحاس:« أي المؤمنون ذوي درجة رفيعة ..». 


مهفي 


و يبدو من بعضهم أنه حقيقة. قال الث 
الفضل مختلفون بعضهم أرفع من بعض ». 
بو قال أبوعْييدة: «هم منازل ». ثم قال:« معناها. 


]د رجات عند لل ...». 

و قال لطبي « مختلفوالمنازل عند الله, فلمن اتبع 
رَصُوان لله. الكرامة و التّواب الجزيل.ولمن باء 
بسخط من الله. المهانة و العقاب الأليم. و قال آخرون: 
«معنى ذلك: هم درجات عند الله. يعني لمن البسع 
رضوان لله منازل عند الله كرية ». 

و قد وجهه الّوسيبقوله: دفإن قبل: كيف قال. 
لَهُمْدَرَجَات 4 وإلماهم درجات؟ قيل:لأن 
اختلاف أعماهم قد ميّزهم بمنزلة المختلفي !| 
كاختلاف مراتب الدرجات. الدع بخ ستولا 
الأحوال. فجاء هذا على وجه التَجِوَرٌ ». 

ووجّهه القخرالازي بقوله:« تقدير الكلام:.هم 
الله.إلاأئه هذا الحذف,لأن 
اختلاف أعماهم قد صيّرتهم بمنزلة الأشياء المختلفة في 
ذواتها. فكان هذا الجاز أبلغ من الحقيقة, والحكماء 


وات 


ن: إن التفوس الإنسائيّة مختلفة بالماهيّة », و قد 
بالحديث:«الناس معادن كمعادن 


ولمن تأر منهم نحوهم من الوجوه. و لأبي حَيّان 
كلام فيمن على الرّازي ومن تبعه -في كونها 
مجازا- بجهله و جهلهم بلسان العرب ... فلاحظ. 

وقال قرطي في:» همْترجات هاي ذوو 
درجات. أو على درجات. أو في درجات. أوهم 
درجات...». 

"-اختلفوافي أن« الدّرجات »ما كانبين 
الفريقين.أوما كان لكلّمنهم. 

فقال الطّوسي؛ «قيل. في معناء قولان: أحدهما: 
اختلاف مراتب كل فريق من أهل التواب. والعقنابي. 
لأنّالثار أدراك لقوله: لٍإِنٌِالْمََافِقِينَ فى الدركك 
الأسقل من الشارالتساء 40 والجئة طبقات 
بعضها أعلى من بعض. كماروي أ اهل الجئة ليرون 
أهل عليين. كما يُرى التجم في أفق السّماء. 

والثاني: اختلاف مرتبتي أهل التُواب. والعقساب 
با هؤلاء من التعيم. و الكرامة, و لأولئك من العذاب 
والمهانة». 

وفالالرّتخشري:«أي هم متفاوتون كما 
تنفاوت النترجات. و قيل: ذوو درجات. والممنى: 
تتفاوت منازل المنابين منهم و منازل المعاقبين. 
و التفاوت بين الثواب والعقاب». 

؟-واختلفوا أيضًا في المراد ب وَهُمَْرجَات» 
أهْم متبعي الرتضوان فقط _كماهو ظاهر كلام 
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مُجاهِد. ادي وغيرهماء أو الجمعان المذكوران في 
الآية. كما عن لبن إسحاق و غيره. 

قال الُسَيْرِي:« أي هم أصحاب درجات في 
حكم لله فين سعيد مقرب, و من شقيميْمد ». 

و قال اين عَرَبي؛ «أي كل من أهل الرّضا و أهل 
السّخط؛ ذوو درجات متفاوتات. أو هم مختلفون 
اختلاف الدّرجات ». 

وقال الفخرالر'زي: «(هُمْ) ضمير عائد إلى 
شيء قد تقام ذكره. وقد تقام ذكر من امع وان 
اله . وذكر ومن با خط من لله 4. فهذا الطتمير 
تمل أنيكون عائد إلى الأّل. أو إلى الثاني أو 
امم و إلاحتمالات ليست إلا هذه الثلاثة ». ثم 
وَجَه الأول بوجُوه أربعة. 

دان «آلدرجات »غالبائس عمل في أهل 
التُواب, و الدّركات في أهل العقاب. 

* -انالله وصف الفريق الثاني أنه 

َالْمَصيبه. فاختلفت الدترجات بالفريق 


مويه 


هلم 
الأوّل. 

*-أنالله تعالى يُضيف القُواب و الرحمة في القرآن 
إلى نفسه. مثل: على نفْسه الثم ة» 
الأعام: ؟٠.‏ و غيرها من الآيات. وقال هنا: ِهُمْ 
2 اله م فالمراد به أهل الواب. 
أله متأكد بقوله في الإسراء. 


١‏ الل كيف" 


و وجّه الَاني -و هو اختصاص الدترجات باهل 
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السّخط -بأنّالضمير عائد إلى الأقرب وأَيّده بقوله. 
ًا عيلُوا 4 الأحقاف : 15.ويقول 
التي :م إن أهون أهل التار عذابا يوم القيامة 
رجل يُحذى له نعلان من نار...». 

ورج الاك با ندرجات كلمنهناءضارتة 
حسب تفاوت أعمالهم, كما قال: لقمَنْيَعْمَلَمِْقَالٌ 
حيرا ير #وم 1 
الزلزال: لام 

.والوجه الأوّل عندنا أقوى و أظهر بالسّياق.لما 
جاء في من وجوه 

«ؤوَلِكلْدرْجَات يعوا رما رج بغافل 
عَمَا يمو 

4) !كر 
َعْمَالهُمْوَهمْلايظلمُو نم 

وفهمابَحُوت 

١-سياق‏ الآيتين و ماجاء في تفسيرهما واحد. 
فأكثرهم فسّروا »ارجات » فهما بما للمؤمنين من 
الثواب وما للكافرين من العقاب. و يساعده ماجاء 


قبل الآيتين من ذكر المؤمنين و الكافرين, فقبل الأولى 


بيه مزذكرالإنس والبن إل أن قال (ن! 
راتما علُو.. 4 

و لكن سياق ال 
فذيل الأوى: وما 
ككقانية: ركيم 
ولايتإل هذا إلالمن 

واحتمل الفَخرالرَازي في الآبية الأولى وجهين: 
أحدهما: أن قوله: لوَلِكل دَرَجَاتُمِمًا عملُواه. عام 
في المطيع والعاصي. ثانهما: أن وَلِكلدرَجَاتبِئًا 
عَلُوا 4 خاص بأهل الطاعة. وقوله: ؤوْمَارْبّانَ 
عَم يَعملُو نَم عنتصّ بأهل الكفر والمعصية. 


أمسبالكافرين و العاصين, 
د بفافل عم يَعْمَلُونَ 4 وذيل 
وَهْمْلايطلمُون». 
يستحقّالعقاب. 


المؤمن الباربوالديه له درجات متفاوتة. ومراتب 


مختلفة. و ثانيهما: أنه عائد إلى الفريقين. 
؟ -وقد أشكلواآن 
الطّاعة و لأهل المعصية دركات؟ 
و أجاب القخرالرازي عنه بِوُجُوه. أحسنها 
-و يشاركه فيه غيره _أنّه على جهة تغليب أهل الجئّة 
على أهل الثار تشريفًا لهم. 


يناسب آهل 


و طرعوافهنا نا عق غيرهاهة 
المراد بالدّرجات: الجزاء. أو الأعمال, وسياق الآيات 
يناسب الجزاء. فلاحظ. 


١-اختلفوا‏ فيها كفيرها هل المراد ب فؤْد, 
الأعمال أو درجات الجّة -و الظاهر هو الَاني بقريئة 
لَمَففِرة وقد أوّها ابن عَري إلى مراتب الصّفات. 
ات القلب. 


وروضات 

وقال الليسابوري: «أي سعادات روحائية 
متفاوتة في الصّعود والارتفاع. و لكن استغراق كل 
واحد في سعادته الخاصة به هونعه عن التَألّم من حال 
من فوقه. كما قال سبحانه: ف وكزّغنا ما فى صدُو رهم 
مغل >الأعراف. قل 

وقال أبوالسّمود: «ههم درجات من الكرامة 
والزلفى. جات عالية في الجتّة.وهوإمًا 
جملة مبتدأ بة على سؤال نشأ من تعداد مناقسهم: 
كأئه قيل: ماهم بفابلة هذءالخصال؟ فقيل هم كيت 
كيت. أو خبر ئان ل وَأُوليِك 4 

وقال الآلوسي؟ « أي كرامة ول ومكانة. على 
أن يراد بالدترجات الع رَالمعنوي” وقد يراد بها المُلوَ 
الحسي وفي الخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنسه 
أله قال:« في الجئة مائة درجة لو أنّالعالمين 


اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم...». 
ووجه الجمع على الوجهين ظاهر. والتدوين 
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مؤقدة لقا التنوين أو بما تعلق به الخير, أعني هم 
من الاستقرار. و جوّز أبو البقاء أن يكون العامل فيه 
َدَرَجَاتُ م لأنامراد بها الأجور. وفي إضافته إلى 
يف م وقظف 


الرب لضاف إلى ضميرهم مزيد تخ 


هم و إيذان بأن. أن مأ وعدهم 
١-و‏ قد قر القَخرال لازي «النترجات »حسب 
الصّفات الذكورة قبلها في الا 1 مك 


7 0ن والميانا بيني 
الوق و الخلا سو التو كل. 

والاثتسان الأخيرتان هما الأعمال الظاهرة 
والأخلاق. 

ولاشك أن هذه الأعمال والأخلاق تأثيرات في 
تصفية القلب. و في تنويره بالمعارف الإطيّة. 

ولاش ك أنّالمؤئّر كلّما كان أفوى كانت الآنار 
أقوى ويالضّد فلمًا كانت هذه الأخلاق والأعمال ها 
درجات ومراتب كانت العارف أيضًا فا درجات 
ومراتب. وذلك هوالمراد من قوله؛ لهم 
عِندَ بهم 4. و التُواب الحاصل في الجنّة أيضًا مقدّر 
بقدار هذه الأحوال. 
نّمراتب السّعادات الروحانيّة قبل المموت 
إت. ومراتب السّعادات الحاصلة في الجكة 
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كديرة ومختلقة فلهذا الع قال ل لهم 
دهم 4 

؟-وقال ابن عاشور: «جملة : وَلَهُمْ رجاتم 


خبر ثان عن اسم الإشارة, واللام للاستحقاق. أي 


درجات مستحقّة لهم وذلك استمارة للتشرف 


.والكرامة عند الله. لأ نّالنترجات حقيقتها ما بُتُخْذ من 
بناء أو أعواد لإمكان تخطي الصّاعد إلى مكان مرتفع 
منقطع عمن الأرض. كما تقندّم عند قوله تعانى. 
ٍوَلِلرجَال عَلنهندرَجَة #البقرة:118.و في غير 
موضع. وتتستمار الدترجة لعناية الظيم ببعض من 
يصطنيهم فتشسيّه العناية بالدترجة تشبيه معقدول 
بمحسوس, لأنّالدئومن لعلو عرًا يكون بالإنوو؟ 
إليه في الدرجات.فنبّه ذلك الدؤيعرجات. 
و قوله:عِلدَرِيّهمْ م قرينة الجاز...». 

4-وفال مَكنيّة 
للجهاد. و التضحية, و أعلاها لمن ينتفع اناس بهم 
و يتحمّلون الكثير. ليعسيش عيال لله جميمًا في ظل 
الأمن والعدل والمخصب». 

6-و قال الطُّباطَبائي « والّذي يشتمل عليه 
اللآية من إثبات الدرجات لمؤلاء المؤمنين. هو ثبوت 
جميع الدترجات لجميعهم. لاثبوت جميعها لكل واحد 
منهم, فإلها من لوازم الإيسان. و١‏ 
مراتب. فالدترجات الموهوبة بإزائه كذلك لاممالة 
-إلى أن قال: وبا تقددم يظهر أن تفسير بعضهم ما في 
الآية من النترجات بدرجات الجنّة ليس على ما 
ينبغي, و أن المتعين كون المراد بها درجات القرب كما 


«الدّرجات عند الله تتفاوت تبمًا 


مختلف ذو 


تقدم. وإن كان كل منهما يلازم الآخر»ه. 

7-وقال مكارم الشيرازي؛ «دهذهالدرجات 
مبهمة م يعن مقدارها. و ميزانهاء وهذاالإبهام يشير 
إلى انها درجات كرية عالية ». 


من تخيها الْألقارٌخالدين فيا وَدلِكجرَاء من 
تزكى » 

والمراد بالدرجات فبها: درجات الْجئة. كما بينها 
ما بعدها: و لايحتمل فيها مراتب الأعمال, و لامراتب 
جراء اللؤمنين و الكقار جميما. كسا احتمل في سائر 
الاابأت. ويُسجّلها ما قبلها: الهم نْبأتِ ريه مُجْرمًا 
فإِننْهُحِفْتُم لسوت فيهَارلايخيي 4 لاحظا 


اج :”جنات ».واج هن م:«جهلم». واج ذي: 
«جزاء». 
لالظ كيف فَضَلابَعْضَهُمْ على بض 


درجات الآخر: 


كما قال: لَوَللاجرَة 

و قوله: أل كيف كل 

الآيتين: 15.18 قبلها؛ لمن 
ل 8 


وهذا قال الفُخرالرازي: «المعنى أن تفاضل 
الخلق في درجات منافع اللانيا محسوسء فتفاضلهم في 
درجات منافع الآخرة أكبر وأعظم. فإننسبة 
التفاضل في درجات الآخرة إلى التفاضل في درجات 
الدثيا كنسبة الآخرة إلى الدّيا. فإذا كان الإنسان 
تشتد رغيته في طلب فضيلة الدئيا فبأن تقوى رغيته 
في طلب فضيلة الآخرة أولى ». 

وقال أبو التّعود:«لأنالتفاوت فيهابالجئة 
ودرجاتها العالية الت لايقادر قدرها. و لايُكتنه 
كنهها. كيف لاو قد عَبّر عنه: ئما لاعسين رأت ولا أذن 
سمعت ولاخطر على قلب بشر. 

و قال فضل الله:» لأئها تنمّز عن الدثيا بالأجواء 
الواسعة الممتدة بما بشبه المطلق الذي جاء في بض 
الحديث عن ملاحه في القرآن جَقلَا تغلّمتف سما أَخقى 
لَّهُم من فةٍأَغيْن »الستجدة: 210 ثم أدام الكلام في 
تكريم الله للإنسان بدرجات. 

(15 -18) ملك الآيات الستبع تتحدن جميمًا عن 
رفع الترجات, وبعضها راجع إلى التيا. و بعضها إلى 
الآخرة, و قد تكلّمنا فيها ذيل المبحث الأو ل, فلاحظ. 


١-سياقهما‏ الوعيد والإنذار للمكذبين بالآيات 


درج /73 

بجملة واحدة: هسكسكدرجُهُمْمِنْحَي ثلَايَعلَمُو نه 
قال مكارم الشيرازي:« بين هاتان الآيتسان 
واحدة من سنن لله في شأن كتير من عباده الجسرمين 
المعائدين, وهي ماعبّر عنها القرآن ب«عذاب 


الاستدراج ». 

وجاء في موطنين و كلاهما يتعلقان مكذبي آيات 
الله و منكريها...». 

"-و قال ابن ف :«الاستدراج: أن يُدنيهم مسن 


بأسه قليلًا قليلا من حي لايعلمون. ولايياغتهم 
و لايجاهرهم. و منه يقال: درجت فلائا إلى كذا و كذا. 
,و اسستذ وح قلانا حتّى تعرف ماعنده و ماصنع. يسراد 
2 ولاتبجم عليه بالستؤال. و لككن استخرج 
ماعند فللا قليلا. 

[أملهدَآم نَالدرجة؛ و ذلك أنّالراقي فيها 
التازل منها يغزل مرقاةٌ مرقاة. فاستمير هذا منها ». 

وقال غيره: «سنأخذهم بالعذاب, كلما جددوا 
لنا معصية جنّدنا لهم نعمة. تجديد التعم عند المعاصيء 
استمكر بهم. ستأخذهم,نزين هم أعماهم فنهلكهم. 
اسنطوي وإ أعمارهم في اغترار منهم. الاستدراج: أن 
تأتيه من حيث لايعلم ومن حيث تلطف له حتّى 


تفتره. سنستدرجهم إلى العقوبات حتى بقعوا فيها من 
حيث لايعلمون, ستمهله بغرّته ونزيّن له سوء عمله 
حتى يحسب أله فيما هو عليه من تكذيبه بآيات الله 
إلى تفسه حسن.... و أصل الاسستدراج اغترار 
المستدرّج بلطف مَن استدرجه. حيث برى الُستدرّج 
أنّالمستدرج إلييه محسن, حقى يوراطه مكرومًا. 
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فلان فلانا. إذا أتى بأمريريد ليلقيه في هلكة. 
و لايكون الاستدراج إلا حالًا بعد حال. ومنه: فللان 
يُدرج فلانا. ومنه: أدرجْتالشوب. ستأخذهم من 
حيث لايحتسبون. قال أهل المعاني: الاستدراج: أن 
ندرج إلى النتيء في حفية قلي لا قلالا. و لابياغت 
و لايُجاهر... ومنه الكتاب إذا طوى شين بعد شيء... 
أن تنطوي على حالة منزلة بعد مغزلة. وهو مشتقإمًا 
من الدترج لانطوانه على شيء بعد شيء أو من 
الدترجة لانحطاطه من نزلة بعد نزلة..الاستدراج: 


استفعال من الدّرجة, بمعنى الاستصعاد أو الاسينلال 


بعضهم في أثر بععض. و معق: (سل شا رجهم » 
سنستدنهم قليلًا قليلًا إلى ما يهلكهم ويضاعف 


غقابهم. سنسوقهم شيدًا بعد شيء و درجة بعد درجة 
باللعم عليهم و الإمهال لهم حتى يغتروا و يظئوا أ لهسم 
لايناهم عقاب...وقيل: هومن المدرجة.وهي 
الطريق. ودرج: إذا مشى سريمًاء أي سنا خذهم من 
حيث لايعلمون, أي طريق سلكوا... الاستدراج: هو 
الأخذ بالتدريج. مغزلة بعد مغزلة. نستديتهم 


طبقة من البناء مرتقعة مسن الأرضء بقدر مأ ترتفع 
الرجل للارتقاء منها إلى ما فوقها تيسي"! للصّعود... 
الاسستدراج: الاستصعاد أوالاسستغزال درجة 


الل واللَيّ ويرجمان إلى متهوم كلّيّ جامع 
واحد. وهو العمل التّدر: 
ضلال إلى موقع ضلال آخر, في ما يتقّبون به من نعمة 


إلى تعمة...». 


يتدرتجون من موقع 


هذه كلماتهم.و كلها برجع إلى معنى واحد. وقد 
صرح بعضهم بأنّهذا تشبيه واستعارة. قال 
أبن عاشور: دو هو قثيل بديع يشتمل على تنسبيهات 
كتيرة, فإنه مبني على تشبيه حُسن الحال برفعة لكان 
وضده بسفالة المكان, و القريدة تُصسيّن المقصود مسن 
تقال إلى حال أحسن أو أسوأ ». 


«يبوز أن يكون هذا العذاب في 


الدنيا كالقتل. و يجوز أن يكون عذاب الآخرة ». 


«هو عذاب يوم بدر». 


وقال الّراغي «و قد صدف الله وعده, فقد كان 
كفَار قريش و صناديدها يمالغون في عداوة التي لذ 
اغترارًابكثرتهم و ثروتهم إلى أن قال _حتّى أظهسره 
اله تعالى عليهم في غزوة بدر فلم يعتبروا, ثم زادهم 
غرور! تلبهم عليه آخر معركة أحد حقى قال 
أبوسفيان: يوم بيوم بدر. إلى أن كان الفتح الأعظم: 
فتح مكّة. فأظهر رسول لله وو من اتبعه علسيهم مسن 
حيث لايطمون سئنه تعالى ». 

وقا 


«وقداغترأبوسفيان يوم أحد, 
و قال: يوم بيوم بدر. حثى إذا جاء نصر الله و الفتح. 
استسلم صاغْر». 

وقال الطَّاطْبائي” «وقرينة المقام ندل على أن 


المراد به هنا الاستدناء من الهلاك: إِمّا في السدنيا. أو في 
الآخرة». 

4-و أمَا الإعراب فقالابن عاتور:«السّين 
والثاء في فعل الاستدراج للطلب. أي طلب من هأن 
يعدرّج. أي صاعدا أو نازلا...و لمساتضمُن 
الاستدراج معنى الإيصال إلى المقصود عُلَّى بفمله 
مجرور ١‏ مِن") الابتدائية. أي مبتدنًا استدراجهم مسن 
مكان لايعلمون أئه مُفض بهم إلى المبلغ الضّارٌ. 
ف(حَيْتُ)هنا للمكان على أصلها. أي من مكان 
لايعلمون ما يُفضي إليه. وحذف منعول وَيَْلَصُو نَم 
لدلالة الاستدراج عليه والتقدير: لايعلمون تدرتجه, 
وهذا مؤذن بأئه استدراج عظيم لايظنبالمفعول به أن 
يكن ل» 

و قال الطّباطَبائي؛ «و تقييد الاستدراج بكونة 
ؤِمِن حَيْث لَايَْلَمُونَ 4للدلالة على أن هذا التقريب 
خفي غير ظاهر عليهم, بل مستبطن فيما يتَلهُون فيه 
من مظاهر الحياة المادية..». 

0و أمّا الإشارة, فقال القُيري: «الاستدراج 
أن يُلقى في أوهامهم أئهم من اهل الوصلة. و في 
الحقيقة:السّابق طم من القسمة حقائق الفُرقّة. 

ويقال: الاستدراج انتشار الصّيت بالخير في 
الخلق. والانطواء على الشر في ارمع الحق. 

ويقال:الاستدراج الايزداد في الممستقبل صُطْبة 
إلا ازداد في الاستحقاق نقصان رتبة. 
ويقال: الاستدراج الرتجوع من توهّم صفاء الحال 


درج/113 
إلى ركوب قبيح الأعمال. و لو كان صادقًا في حاله 
لكان معصومًا في أعماله. 


ويقال: الاستدراج دعاوي عريضة صدرت عن 


1-أمَا الحديث فقد حكى مَكْنيّة عن علي 391: 
متدرج بال. 
عليه. ومفتون بحسن القول فيه. وما ابتلى الله أحدً! 
بمثل الإملاء له ». وأورد مكارم الشيرازي أحاديث 


«كم من أن إليه. و مغرور بالمستر 


عديدة, فلاحفل. 

ويلاحظ ثانيًا: أن آيات امور الأولى كلها تبشير, 
الثاني ميايينيّة.والمراد بالترجة فيها ما يرجع إلى 
اباو أمعر منها مكّيّة. والمرادبالترجة فيها 
جميعاً: درجات الجزاء و التواب في الآخرة. فكل من 
الفسَمَينَمَتَأسبة بموضعهم من الدانيا أوالآخرة. 

وأمَا تحور الثاني -وفيه آينانمكيسان- 
فتخويف بالعذاب للمكذبين في الآخرة. 


و نالنا: من نظائر هذه المادة في القرآن. 


الأحزاب::14 
النساء: 77 


5-8 رن 


درر 


لفظان, غ مرات:"مكيّةبر! مدنيّة 
في أسور: الي اميم 


سنْرارًا؟:؟ ١‏ شري 1:1 


القُصوص اللّغويّة 


للب يَدُرَ دراهو كذلك الثاقة إذا 


الخليل. 


3 
و إذا اجتمع في الضرع من العُروق وسائر الجسد 
قيل: دراللّإن. 


و ستحابة مدرار و ناقة دَرُور” 


وروي عن عمر بن الخطاب أئّه أوصى عُمّاله 
حين بعتهم, فقال في وصيّته هم« أدِروا لْفْحَة 
امسلمين» أراد بذلك: فَيئهم وحَراجَهُم؛ والاسم من 


وفيالتتتم يقال:لادر 
و«لله درك »أي خيرك و مان 
والدُرير من الدواب: الشريع الُككدر المخلق, 
0 5 
و الس" العظام من اللو 
عبض أي ناقب مُضيء و جمعه: دراري. 
من أسماء القساء. 


.والواحدة: در 


وَالدردُور: موضع من البحر يجيش ماله وقلّما 
تسلم الستفينة منه. يقال لَجّجُوا فوقعوا في الدثرُور. 


وَالسُرْد: موضع منابت الأستان قبل نباتها و بعد 


ذَالرجل فهو أذرّد. إذا سقطت أسنانه 
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وظهرت ذرايرها:و ججعه: الشرد. 


ومن أمثال العرب الثائرة: أعيئتق 


دفي 


أثر.فكيف 
أرجول بط فر 
ودر الشلطان: ما يضرب يا زواستتهد 
بالتمرمرتين] لمي 
الأمَوي؛ يقال لليشزى إذا أرادت الفحل:قند 


اسندرت استدرارًا. وللضّأن: قد استوكٍ 


(الاز 


أبن تشميّل: في قو. 


منك من خير. 


#او ماع 
(الأزهري 11:14) 


أبوعمرو الششيباني: الّريَة: الرّمح. و جك 


الصّيد. 2.20 
والتركرة: التي يغزل عليها الراعي. وكباتشسركان 
يصلبهما الرّاعي ثم يغزل عليهما. لم 


يقال للمرأة إذا كانت عظيمة الأليتين. فإذا مشت 
رجفتا:هي تددر ثم استتهد بشعر] 
(الأزهري 035:34 


ُردرَى: الّذي يذهب ويجيء في غير 


دلق 


حين يق فيرفعها. وقد يضعها في الحبّب. 
(الأزهري 03:14 


اللْحيانيٌَ ودف لله عن ذه أي نفسه 
لبن سيده 05336 
أبو رَيْد: ال في الأمطار: أن يتبع بعضها ابض 
وجعها: زر (الأزقري 053:14 


ومن أمتال العرب السائرة: أعيئيني بأشر. فكيف 


أرجُوك يدر 
هذا يخاطب امرأته يقول: لم تقبلي الآدب وألستر 
شابة ذات أشر في تشرك. فكيف الآن وقد سنت حتّى 


.و هي مغارز الأستان. 
وذرّه ارجل. إذاسقطت أسنانه. وظهرت 
رارم 
ومثله أعبَّئني من شب إلى دب أي من لدن 
إلى أن ديت 
السلطان التي يضرب بها. 
بيقال: فلان على زر الأريق. ودار 
عي علّدائها إذا تقابلت. 
و لليتوق در" 
الأصمعي” اله فلان درك أي قُبالسك. ثم 


(الأزهري 01:14 


أيثفاق. (الصسّحاح 001:1 
استشهد بشعر] 

بقال: هو على ذرّرالآريق» أي على مَل رجت 
(الأزهري 31:14 


القلقّي وعن ذبح ذوات ادرو عن ذبح قَنيالغنم ». 
ذوات الشْرَ ذوات اللّين. للك 
ابن الأعرابي: ادر العمل من خير أو شر ومنه 

قوهم: «لله درك » يكون مدمًا. ويكون ذمّاءكقوطم: 

قاتله الما أكفره. وما أشمرء! 
والدر:الئفس. 
والدر 


ودَرّوجه الرجل 


و رالسراج» وسيراج رار و قرير. 


ودر الفرس در فهو درير إذا أسرع في 
وأصل الدرفي كلام العرب: اللَبن. 
ويقال:«له ذَرُك». (الأزهري 60:14 


أبن أبي الأمان: الر” اللين. لخم 


ابسداء 


جر الّرة: هو اسم ما يدر من ف 
كان ذلك أو غير ذلك. 
ودرور فول »من دَرالتيء. إذا تتابع. 


س١‎ 


لكتحقن 


ابن دُريْد: دَرالضرع يَدِرَويَدْر دراو ذرورا 
و الس اللّن بعينه. 
وفسّر بعض العلماء باللّفة قوهم: «لله دك ». 
قال: أرادواله صالح عملك. لأن ادر أفضل ما 
يُحتلب. قال أبو حاتم: وأحسبهم خصوا اللّين, لألهم 
كانوا يَفعيدون الثاققة فيتسريون دمها و يفتظُونها 
فيشربون ماء كٌرشها. فكان اللَين أفضل ما يحتلبون. 
ويغال: درت غينه بالشمع. ودر الاب بنالطر 
دياو مرُوراء 
و مثل من أمثاهم:« ما اختلفت الدرة و الجيرة ». 
ودَرَالفرس دَريرًاء إذاعدا 3 
[ماستشهد بشعر] 
و الدرةنالتي يُضرب بها: عريية معروفة. 


وقوهم: لادَردَره. أي لازكا عمله. 
الخراج وأدَره عُمّاله. إذا كثر أتاؤه. 
وأمرّت المرأة المفرّل. إذا فتلئه فلا شديدً!. فهسي 


ر. الل مدر إذا رأيته كأئه واقف لابتحرك من 


ودَرًا 


شلة دوّرانه 

رة: معروف. و هو ماعَظم من الولو :١(‏ 08/7 

النرة: معروفة, و هي الحبّة العظيمة من اللو لؤ. 

9 الشخية من الدر, 

ودر الضرع مااستنجم فيه من اللّبن. (1881) 

الشُرارة: للغزّل الذي يغزل به الرعاء الصُوف. 
افدقفل 


01 


ثثافة دروت إذا 


الفيل مامح مرزعها 
ويقال للسماء إذا أخالت:« دري دس“ »يضم 
الدّال. روى ذلك عن العرب ابن الأعرابي وهذا من 
دريس فين 
وفي حديث عمرو بن العاص أئه قال لمعاويية: 
« أتيتك وأمرك أسَدّانفضا امن حُقَالكَهْوَل.فما 
ره حتّى تر كته مثل فَْكة امو ». 
وذكر الفُتِيّ هذا الحديث فأخطا في لفظه 
و معناه: ودح الكَهْوّل» بيت العنكبوت, وقد مير" 
وأا انر فهو الغرّال. ويقال لليغرّل نفسها. 
الترارة. وقد أدّرت الفرّالة درّارتها.ء إذا أدارتها 
التستحكم قو ما تغزله من قطن أو صُوف. 


استرخائه. :نقذ بد اتطرق وذلك أن الغوّال 
يبالغ في إحكام فلك يغزله و تقوجها. ثلا تقلق | 


3 


التراري. 
وف حديث ذي لبه لقوق بالتهروان: كانت والرة: در السلطان. 
له مُديّة مثل التنغة تدث. أي تمر و اجرج 
والدتردار: ضرب من النّجر معروف. (065:14) 
الصّاحِب: در اللبن يَدْرَدَرًا. و كذلك الثاقة. والدركر: موضع منابت الأسنان قبل نباتها وبعد 
ورت عُروقها:امتلات دمًا. سقوطها. وفي التل:» أعيَشتني بأشر فكيف أرجوك 
و دَرَسوالسّماء: كثر المطر بدرٌر.» و قيل: طرف اللسان. 
وسحابة يتارار و قز الششرة أي ذلكثها بترائري. 
وناقة دَرور. 


ودرت خلوبة المسلمين. أي فَلِلهُم وَتَراجهي 
والاسم:الدئرة. 


واستَدَرت العئز: أرادت الفخل. 


ويسموقنااليومد 
وإذاشتثواقالوا لذن 


وَدَرْدَردْعَاء المعرى إلى الماء. 
والتُردار:صوت الطبل. 


لله درك أي عملك. وهو على دَرَره و عرره. أي قصده. 
تررك .أي جاهك. 
ودُرَيا عندك. أي أثر. 1 ان أي بجحذائه. 
والثرير من التواب التريع الُكْتَفر للق وخل عن تَرّر الطريق, أي سمئنه. 
امفقدر و تدززثه في طريق كذل أي تحرتته في مرك 
وَاستدَرفي عذوه. أي خف وأسرع. والتؤذرى:ال, 


مه 


الخطابي” في حديث عمرو أئه قال لمعاوية وهو 
يحخاوره: «أما ولله قد تلافيت أمرك وهوأشد 


وأخبرني الأزهري قال:المدِر في كلام السرب 


الفرال. 
ويقال: للميغزل:الدرار: 
يقال: در فلان مغ زلّه. إذا أداره بتشدةًا 


القثل. وهذا 
أشبه ببعنى الحديث تنا ذهب إليه ابن َكِب لأنّ الك 


إذاائتتهت إلى مستغاظ عود المشزل تبعت نياتًا 


و يقال في المدح: اله مره أي عمله. وله درك مسن 
رجل. 

وناقة دَرُور. أي كثيرة اللّبن. و دارأيضًا. 

ولوق رار ,مثل كافر و كقار. 


وفرس دريرأي سرب 


2 
والشرة: الولو 


اله لبياضه. وقد تسر الدال فيقال:د, 


(١)في‏ الأصل:انفضابًا. وهوسهو...و عند الأزهري" 


واللّسانانفضاحًا وهو الصّواب. 


و للستحاب درة أي صب والجمع: درل 

وسماء مدارار: أي تدر بالمطر. 

و يقال: هما على در واحد. بالفتح. أني على قصد 
دوفن علن مزر ]لانيو أني على قملك: 

ودر رالرَيح أيضا: 

ود رالضرع باللن يدر ثُرُورا. 

وفَركاَنُويَة المسلمين. أي فَيهم. 

ريك اثاقة. فهي مُدِر 


و مله قولم: بين 
يُحركه. 

والدرئر:مفارز أسنان الصّيّ. وفيالمشل: 
أعيْتني بأشر. فكيف بَردر. والجمع:التٌرادر 
الصبِيالبسثرة :لاقها 


و السردار: ضَرب من النتجر. 


عرق مده التضُب. و يقال: 


وَالسُرْدُور: الماء اْذي يدور ويخاف فيه الفرق. 


وقوهم:« دوين وسعد القَئْن» من أسماء. 
الكذب والباطل. ويقال: أصله أن سعد القَيْنَ كان 
رجلا من العجم يدور في خا ليف اليمن يعمل هم . فإذا. 


ية أي أنا خارج غدًا. ما يقول ذلك ليُستعمل, 
فعرّيته العرب وضريوا به المثل في الكذبء وقالوا: 
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« إذا سمعت يسُرى القين فإئه مُصيّح ». [و استشهد 


بالتتعر مرات] 6 
نحوء الرازي للق 
روي و قوله: لمِرَارًا أي كثرة المطر دي 


إذاكان غزيسادارًا. والمفمال للمبالفة 


مدرا 
و لاكؤكث. يقال: مرت السّماء. إذا مطرت. 

وفي الحديث في صفته فقل:« يينهما عرق يدر 
الفضب » يعني بين حاجبيه عِرق يمتلئ دما إذا غضبء 
يقال: درت العُروق إذاامتلأت دمًاء كما يقال:دَر 
الضشرع إذا امنلا لبئً. 

وفي حديث عمرو « حتى تركُه مشل فَلْك2 
رار الغزال. و يقال: للليفرّل نفسه الدراوة" 
والدرة.وقد أدرت الفرالة درارتهاءإذاأياريهط 
لتستحكم قوة ما تغزله, ضربه مثلا لإحكامه أمر 
معاوية بعداسترخائه.[ثمذكر قول القَئيوقال:] 

والقول هو الأول. 


وفي الحديث: « كما تسرون الكواكب الشُرَي في 
أفق السّماء »,و في حديث آخر: «الدّجّال إحدى 
عينيه كأئها كوكب دري ». 

الرَي عند السرب:التتديد الإنارة كسب إلى 
الس و به صفاؤه بصفائه. 

وقال المفسّرون: الكوكب لتر واحمد من 


الكواكب الخمسة العظام. و قال القَراء: معرب نستي 
الكواكب العظام التي لا مرق أسماؤها: الدراري 
بلاهمز. 


02 


التضعة تسدرزدر» أي قَرمّر وبُرجْرّج. أي تيه 
و تذهب. ومنه: دُردُورالبحر. ومثله: ئدب وتقلقل 

وترلزل 
وفي الحديث: ‏ يُخْبْس دَرُكُم «يعني ذوات النل 
يعني أئها لاتحشتر إلى المصدق و لانخبّس عن المرعى 
إلى أن تجتمع الماشية ثم تعد لما في ذلك من الإضراربها. 
انفلك 


لين و المع و نحوهماء يدرو يدر 
دراو دُرورا, و استدر: كثر. 

«ولاآتيك ما اختلفت الدّرة و الجيرة» واختلافهما 
يفره تسفُل, واليرة تعلو والدركو ادن الين 
سكا 

أمهاتم ار الأطباء. 

وقالوا:ه رك ه. وأصله: أن رجلا راى آخر 
يحلب إبلا فتمجب من كثرة لبنهاء فقال لله ذرك. 
و قيل: أرادله صاله عملك. لأ نار أفضل ما يُحلّب. 


قال بعضه: وأحسيّهم خسوا الّين, لأثهم كانوا 
يفصيدون الثاقة. فيصربون دمها. و يفتفلونها فيشسربون 
ماء كرشهاء فكان اللّبن أفضل ما يُحتلليون. 
وقوهم: لادردث» أي لازكاعمله .على الل 
ودَرّت الثاقة يلبتها. وأدرته. 
وناقة ذرُور: كثيرة اله وضرة دور كذلك. 
وَإيلُر وهر ودار 
وعندي أن« شار #جمع دارة, على طرح الحاء. 
واستدرالحلوبة: طلب ذرّها. 
والاستدرار أيضًا: تمسح الضرع بدك حتّى 


المسلمين: يعني قيئهم و خسراجهم, 
وأدَرَه عُمّاله؛ والاسم من كل ذلك: 

ويقال للرّجل إذا طلب الحاجة فلح 
«أدرّها و إن أبت »أي عالجها حتّى تدر يُكتى بالدر 
هنا عن التَيسر. 

هرارق :سال. 

ودَرسوالسّماء بالمطر دراو دُرُورًا. وسماء مذرار. 
السّوق: نفق متاعها؛ والاسم :الدارة. 
وذ رّالشيء:لانة 


و درالتبات:الئف. 


ودر الفرس يَدِرَدَريرًا: عدا عَدْوًا دين 


ومر على درته. أي لايثنيه شيء. 
المخلق مُقتدر 


وفرس درير: مُكثر 
وأدَرّترالمرأةالِفرّل وهي 
-الأخيرة على السب - إذا فتلته فتلا شديدً!. فرأيته 


ر#وشير 


كأئهواقف من شدةدورانه. و في بعض سخ 


«الجمهرة » المووق بها: إذا رأيته واقفّالايتحرك مسن 
شدة دورائه. 
والشرّارة: يرل الذي يغزل به الرّاعي الصّوف. 


ودرَالسهم دروا :دار دورائا جِتداء وأدَره 
صاحبه؛ وذلك إذا وضع السنهم على ظّفر هسام اليد 
مأداره بإهام اليد اليمنى و سيّابتها. حكاه 
يفة. قال: و لايكون دُرُور السّهم و لاحنينه إلا 
حسن استقامته, و التثام صنعته. 


أبو 


من اكتناز عوده 


يُض رب بهاء عربيّة معروفة. 


فقد يكون على التخفيف أيضًا. 
«فعلى السب ة إلى « اله فيكون من 
المنسوب الذي على غير قياس. و لايكون على 
التخفيف الذي تقدم,لأن م متي 
إلا ماحكاه أبو رَئْد من قوهم: 
وقد أوضّحت مشكل هذه المسألة في «الكتاب 
المخصّص.». 

ووَنيكاليتيف: تلألؤه و إشرافه. إمّا أن يكون 
مِتسوبا إلى الوه لصفائه و نقائه. و إِمّاأن يكون 
الكوكب الب 


ودر رالعأريق: قصده و متنه 

وهو ترّرك. أي حذاءك. و قبالقك. 

المغرى: أرادت القخل. 

وذرةاسم موضع 

والرئرة: حكاية صوت الماء إذا تدافع في بطلون 


واسكدر 


الأودية. 
والدُدُور: موضع في وسط البحر يميش ماؤه, 
ولاتكاد تسلم منه السّفينة. 
وَالُرُر: نبت الأسنان عامة. وقيل: منبتهاقبل 
انباتها وبعد سقوطها. و في المثل:« أغْيَ 


أرجوا 
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يُسرة.[واستشهد بالشمر امرات] ‏ (35:4) 

الطّوسي وه مقعال» من ألقاظ المبالثة ع 
ديية منارار إذاكان مطرها غزير! حاذًا. كتوظ. امرأة 
مِذكار. اذاكانت كثيرة الولاد: 
الإنات. و مِفعال لايؤكث. يقال. 


للذكور. ويثنات في 


وتيذكا يفير هام عنقا 

الرّاغب: قال تعالى: ... مِدرَار نه و أصله من 
السو الّره. أي القبن. 

ويستعار ذلك للمطر استعارة أسماء البعير 
و أوصافه فقيل له ذره. و در دَرك. و منه استعير 
قوظم: للسّوق درة. أي ثفاق. و في امل :» سيقت ونه 
غراره ». نحو: سبق سيله مطره. و منه اشيُق” 
المغزى. أي طلبت الفحسل» و ذلك هاوق 
الفحل حملت. و إذا ملت ولدت. 
فكي عن طلبها الفحل بالاستدرار. 

نحوه الفيروزابادي” (بصائر ذوي! 

الزمطشتري: ذراللسين ورت الحلوسة در" 
ورور موناقة دَرُورء ور درئهاء أي لبنها. 

و سحابة مذرار, وها درة وورر. وسصاء ورر. 

وعلاء بالدرة 


اسؤررت 


و تفسول: حرمتني دررك. فاطيني 

و كوكب دري" وطلعت اللاراري” إل 
ال وهو كبار الوك 

ومن المجاز أدَرَلله ل كأخلافالرّزق 
واسترتعمة لله بالتتكر. 

وفي بعض الحديت: « أستَدرَوا هدايا برق 


و فرس درير: كثير ا لجسري. 
اوفلان مستَدِر في عدو 
وأدرّرات عليه الضرب: تابعته. 
ودر ت المُروق: أمتلأت دمًا. 

على جبينه عرق ير الفضب. 
ودَرت الدّنيا على أهلها, إذا كثر خيرها. 
ودربما عنده: أخرجه. 
ودرّت حَلوبة المسلمين: كثر ينهم وخراجهم. 
بو أذرت المرأة المغزرل: فتلته فتلا شديدا. 

(أساس البلاغة:.158) 

[في حديث الاستسقاء ]:«...ديّمًا دِرراء نافمًا غير 


ضَار...» الدرر: الدّار, كقوطم: لحم زيم ودين فم. 
(الفائق 617:1 
إفي كتاب النَيكل]:ه لايُحبّس دَرُكم ».أي 


لاتحشر ذوات البانكم إلى المصدق فتُصبّس عن 
المرعى. (الفائق 1 0481 

قالت مبمونة بنت كردم رضي لله عنها:«رأييت 
رسول اللي في حجّة الوداع وهو على ناقة, ومعه 
درة كدر الكتَاب. فسمعت الأعراب واللساس 
يقو لون: الطبطبية الطبطبيّة ».أي الدارة الدئرة, نصبًا 
على التحذير, كقولك: الأسّد الأسد. و إِمّاسموا الدرة 
بذلك نسبة ها إلى صوت وقعها إذا ضرب بها, وهو 
طَباْطَبْومنه طَتطاب اللّهب. ‏ (الفائق؟:1هم) 

في ذكر أهل الجئة:« ويُرقَع أهل الشف إلى 


غُرفهم في ذة بيضاء. ليس فيها طم و لافْطم ». 

الكسر المبين بالقاف و غير المبين بالقاء. 

في ذرة»: حال من أهل الثرفة. أي حاصلين في 
المعنى كل واحد منهم كقسوظم: كسانا الأسير 

(القائق؟ 500) 

الطَبُرسي [نمو الُوسِي وأضافم] 

وأصل النثرار: من مَراللين إذا أقبل على الحااب 
منه شيء كثير, و درت السّماء إذا أمطرت. و١‏ 
اللَّن. ويقال لله ده أي عمله. و في الدَم لاد 
أي لاكثر خيره. انين 
الّدينيه في حديث ابي قلابة:« صليت الطأهسر. ثم 
ركيت خانا مزي!.. ». 

«الترير»:الستريع العدذو من الدوابة الَف 
الخلق. 

في الحديث:« خهى عن ذبح ذوات الدر» 

«الشر» ها هنا لذبن وقد يكون مصدر: د راللين. 

في حسديث الاستسقاء: «دِيمًا وِرَ!» أي دارا 
كقو له تعالى: (ديئًا قم الأنعام : 17١‏ أي قائما. 


لاقل 


أبن الأثير:و في الحديث:« أله ني عن ذَبح 


ذوات الدرَ» أي ذوات اللَبن. ويجوز أن يكون مصدر: 


بنء إذا جرى. 
ومنه الحديث:«لايُحْبّس دَركم » أي ذُوات إل 


تحنتر إلى المصدق, و لاخبّس عن المرعى 
ماقي ذلك من الإضرار 


درر/4؟؟ 


وفي حديث خزية:«غاضت فا ادر » هي اللبن 


كثر وسال. 

و في حديث الاستسقاء: « ديسا ورا هو جمع 
درة. يقال: للسحاب در أي صب و الدرفاق. 

وقيل: الرّر: لدان كقوله تعالى: ديكاقيسَاب 
الأنعام: 177 أي قائما. 


وفي حديث عمرو قال لمماوية:« تلاقَيِت“" امرك 
حتى تركثه مثل فذْكة ادر 

اده بتشديد الرّاء: التزال. 

يقال لليغزل نفسه: الرارة و اليدرة. ضربه ملا 
الج كان إمره بعد استرخانه. 
أراد باخّدٌِ الجارية إذا فلك مذياها 


ودراقنها الماء. يقول: كان أمرك مُستَرِ ياف أقمنه حتى 
صا[ كا به حلم دي قد أدَرّ والأوّل الوجه. [وقد 
تر كنا بعض الأحاديث حذرًا من التكرار] )1١7:17(‏ 
الفرس. إذا عدا عدوا سهلا. 

ودرا خراج درا. إذا كثر أتلؤه. 

ودَرَالْسّراج. إذاضاء. فهو دارو ذرير. 

رمن أعلام الرتجال. بالضّم 

ودرة: من إعلام النساء. 

ودر غدير في ديار لم يبقى ماؤء الربيع كلّه. 

والشرّالئفس. 

و ادر الدرالغزير. 

والمضارع من «دَروجه الرجل »يد بفتح 
الثال. لكنكلم 


الفيُومي؟ در لبن و غيره را من بابي «ضرب» 
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و«ققل»: كثر. وشا دار يغير هاء وة,‎ 


وشياة رار مثل: كافر و كُقَا 


أده صاحبه: استخرجه. وا 


بية بالمصدر. ومنه قبل: 


والدر 
فاريسًا 

والسدّرة بالفتح:المرة.و بالكر هينة الث 
و كثرته. 

والدرةبالضّم الُؤُؤة العظيمة الكبيرة؛ والجمع 
كربمذف اها وذرَر مثل عُرافة غرف 

والدرة: الستوط,والجسع: در مشل: سيلاوة 
للك 

فيرو ابادي: ار التفس. اليد الي 
بالكسرء وكثر ته كالاستدرار. يرو ير 


يور دريرا: عدا شديدً!. أو عدوا سهلا. والعرّق: سال, 
0 


أضاء. فهسو دارو درير, والخسراج ر!. كثر إتاؤه, 
ووجهك: حسُن بعد العلة. يرا لفتح فيه تدر 

والسذرة.بالكسر: التي يغرب هاءوالتم, 
و سيلان الأبن. و كثرته. 


و بالفكم اللّونّؤة العظيسة؛جمعه: دن وخر 
وذرّات. 

وذرَ: من أعلام الرتجال. وذرة بنت أبي هب. 
وبنت أبي سلّمة: صحايتان. 


ودر الطريق. حركة: قصْده, والبيت: قبالته. 


والربح:تقتها 
ودر غدير بدياربني سكيم 
والرارة: المفزل. 


و درت المغل. فهي مُدِرة و مر 
حك ىإكأ نه واقف من ذوئرانه. 

والثلقة: در لبنها. والشيء: حركه. و الريح 
اب: ينه 
ير كأمير: اكت الخلق امتقدر, أو السريع 


من التواب 


1 
1 


وإبل درن ودر 


وناقة دَرُور ودار كثيرة اله 


درا 
وكرَار 


ك١‏ كتمترئى: الذي يذهب ويحبيء في غير 


والآثرَالطويل الخُصيتين. كالردرئى. 
الدرًا 
والدزدر.باا 
انباتها وبعد سقوطها. 
يني بأشر فكيف بر »أي ل تقبل 
5 


تفارز أسنان لصي أوهي قبل 


1 


النصح شابًا. فكيف و قدبّدت دراورك كي 


تددرت اللّخمة:اضطربت. 
و دقر البثرة:لاكها. 
واستّدّرت المغزى: أرادّت الفحل. 


والدرزدار: صوت الطبل. و تتجر. 


و ثئرات؟ موضع. م 

الطريحي: وفي الحسديث: «الولاي يخرج من 
در البول »هي: بالمهملات الثلائة كسميرة أي 
سيلاند 

و مثله:< إذا اتقطعت درَة البول» بالكسر فصب 
عليه الماء في جريائه. 

و الدرة بالكسر: التي يُضررب بها. و الجمع: ور 
ذرة و يدر 

ومنه الحسديث:ه كان مع علسي ل درةلها 
سبّابتان» أي طرفان. 

و مثله:« كان علي ل كل بكرة يطوف في 
أسواق الكوفة سوقًا سوقًا ومعه ادر على عاتقه.». 

و في دعاء الاستسقاء: « دِيَمًا دِرَرا» جمع: ورة. 


-يقال للسّحاب درّة أي صب وادفاق.و 
الدرّر: الدارة مثل ديكا قِيَسا ب الأنعام : .أي 
قائمًا. 


اللّبن وسيلانه. ومنه: سُقيًا 


و الدَّربالفتح: 
دائمًا غَرْيُهاء واسمًا دَرَها »أي سيلانها و صبها 
واتدقاقها. 

و في النّعاء:«اجمل رزقي ذارًا».أي يتجدّد شينًا 


زر/417 


فشيناء من قوهم: دَالين إذا زاد و كشر جريانه في 


و قوله:«لله درّهم »دعاء هم بالخير. و لكن «لله 
أبوهم » فيه تهزز. و قيل: تعجّب منهم و ليس بدعاء. 
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وفي الخمر « نهى عن ذبح ذوات الر» أي اللين. 
الم 
العذثاني: 
السّوط يُضرب به. كما يقول مد القاموس. و لكثها 
عند ما عربت كُسرت داها فصارت: درة. 
و يُخطئ كتيرون فيلفظون داطا مضمومة: درك 
لتويك كسرها: ورة. كما تقول جميع المصاجم. 
كب الأب 


الدرة » في اللّفة الفارسيّة. هي 


و قد اشتهر عيرين الخطاب رضي لله عنه بورتنه. 
بول الاح »إن الدرة عرييّة معروفة؛والجسع: 


ومن معاني الدرة: 

١-الين‏ أو كثرته. 

؛ - للمسّوق درة:رواج. درتو التوق: تق 
مناعها 


سم ر على يرهم اينيد شيء. 
الم 
أمَ الدرَة: فمعناها اللِّن أو الكثير منه.. 


ليقن 


0 1 
مَْمعٌاللّعة: رت ذات اللبن كور و كلثرة1 
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ورور نزل من ضرعها الل 
ودَرَتوالسماء أوالسعاية 


متتابمًا. فهي منارار. أي 
ال اللآ لئ العظيمة؛ واحدتها: ذرة. 
و يقال للمضيء: دري, لأن لسر صافي ال 


شديد البريق يُضيء. ومن هذا قبل: كوكب دري أي 


320006 0 
نحوه حمّدإسماعيل إبراهيم. 

المضْطفَوي: والتحقيق أنالأصل الواحد في 

هذه المادة: هو جريان أمر وسيلانه من شيء آخر. 
كسيلان الب من الفترع.و لطر من التحاب. أل 
السّماء باعتيار كون السّحاب في السماء. والتَقَاقَ 
والرّح الحاصل الجاري من السوقءوالميل 
التحضل من الإنسان. والخير امنود مسه. و كراج 
الحاصل من الغلّة, أو من المال. أو مسن الأرض. 
و الولو التكوة فبسا بين الأحجار من بض 
الأراضي. والتمع الجاري المخارج من العين. 
وأا الرير فهو «قعيل »: فا نالفرس 

التتديد العَْو, كانه متخرج من نوعه ويتسراءى 


لانقو) 


القبدر 


جريانه. فهو مصداق ادرو متّصف به 


و آما الّرة ١‏ 


يُضرب بها: فهي نوع من اللر 
ي و تستعمل في إجراء النظم و المدل وإحقناق 
فكأئها خير تجري من يد صاحبها 

وأَا الت فهو اسم مصدرأو صفة, أولفة في 
الشّركالطره والطره والشرك والدرك والقلئر 
و القَدر. فهو المتحصّل من شيء.كوسط الطريق المتبيئين 


الواضح. والمهب من جريان البح وغيرهما. 
و أمًا الكثرة واللّبن و أمثاهما: فبمناسبة الأصل 


والفرق يشها وبين ماذة الجريان والسّيلان 
والصّب والجير: إنَالحركة في الجريان والسيلان 
ملحوظة في نفسسها. و في ادر باعتبار الخسروج 
والتحصّل من أمر آخر. والجريانيتممل في 
المائعات و الجوامد. و الصَّب يلاحظ فيه الانحدار مسن 
فوق. وهو قريب من السكب. والخسير أعمّ من أن 
يتحص بالحركة أو بغيرها إتمذكر الآيات وقال:] 

فيظهر الألطف في التعبير بهذه المادّة دون مسا فيه 
ممك الكوير: إشارة إلى أنّالثور في اجاج يتوكّد 
و يتحصل من المصباح, كالكو كب الدُرَي فنإن 
الكو كب له نور وشماع و تللق و لكثه يتحضّل 
و ينود من تور لله المتعال و يستضيء به.يوقد من 
شجرة مبارركة. 

و لايخفى أن امتولد و لمتحصصل من شيء يختلدف 
مفهومه باختلاق الموارد والمصاديق؛ ففي السحاب ما 
يتحصل و يتولّد منه و هوالمطر. و في العين هو التمع, 
وفي الضرع هوالذين. و في السّوق هوالربح. و في 
الإنسان هو العمل الصّالح. و في الكواكب هو الإضاءة 
والتتور 

فظهر أنّالثور و العمل والخير والآّين وغيرها 
من مصاديق الأصل. و ليس واحد منها من الحقيقنة 
المتاصلة المستقلة. اكوم 


١‏ وَأَرْسَلنَاالسناء عَلَِهِمْسِدْرَانًا الأنعام:1 
أبن عباس مطر) دائمّادري” كلما احتاجواإليه. 
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غزيرادائمًاكتير"! 
مثله أبوروق. (الطُوسي 1: ده 
نحوه القاسمي(1147:1).و عبد لكريم الخطيب 

0 

أي متتابمًا في أوقات الحاجات.(البقوي ؟: 01٠١‏ 
مُقايل. لمهم 
الحنكلقا 


متتابعًا مرة بعد أخرى. وويستوي في البارار الم كر. 
والمؤكث. (الفرالرازي 2010911 
لمق (0ئتم) 


أسماء المبالغة. يقال: ديّسة مدرار. إذا كسان مطرها 

غزبرادائمًا. وهذا كقوهم:امرأة يذكار. إذا كانت 

كثيرة الولادة للذكور. و كذامِئْناث في الأناث 7 
للق 


نحوه الخاس .)4١٠:1(‏ والتْمليّ(4: 358), 


)١١‏ في الكثيرة:الإناث. 


لدم 

القيْسِي: قوله تعالى: مد رارنصب على 

الحال من جا .أي في حال الإدرار. .)101/:١(‏ 
نحو الشكبري(1: .)44١‏ والشستفي(1:). 

الواحدي: كتير اشر يقال:سحاب مدرار, 


لديل 


وغيث مدرار, إذا تتابع منه المطر. 
البقوي: يعني المطرء مفعال ». من ادر 
لعل 
آلركطمري: والمتماء المظلّة, لأنالساء ييغزل 
عَبإل اليتججاب أو السحاب اوالطر. والدرار: 
المعرار يكن 
نحو البيضَاوي(1: 09١‏ و أبو حبّان (0/11:1. 
وأبو الود (761:1). والكاشساني(8:5١٠).و‏ 
-02000 
ابن عَطيّة: ل مِدرَارا4بناءتكتير كيذكار 
ومِدْناث, ومعناه يدر عليهم بحسب المنفعة, لآ الآأية 
نا سياقها تعديد اللعم, و إلا فظاهرها يحتمل اللعسة 
ويحتمل الإهلاك. و تحتمل الآية أن ترادالسّماء 
المعروفة. على تقدير: وأرسلنا مطر السّماء. لأن 


ؤِمِدرَارً! م لايوصف به إلا لطر افدائهل 
نحوء أبوالقوح. لامع 


أبوالبّركات:والمراديالدرار:المبالغة. في 
إتصال المطر و دوامه.يعني أئها تدر وقت الحاجة إليها. 
لا أئها تدوم ليلا ونهارٌافتضسد.. (ابن الجؤزي 6:7) 
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فإن قيل: السّماء مؤئتة. فلم ذكر رار 4؟ 

فالجواب: أن حكم ما اتسدل من التعسوت عن 
منهاج الفعل و بنائه. أن يلزم التذكير في كل حال. 
سواء كان وصفالم كر أو مؤلث, كقوهم: امرأة يذكار. 


و مغطار,واسرأة مذ كر و مؤلت:وهي: كفور. 
وشكور ولوبئيت هذه الأوصاف على التمل. قيل. 
كافرة, وشاكرة. و مذ كّرة. فلمًا عدل عن بناء انيل 
جرى محرى ما يستغني بقيام معنى التَأنيث فيه أهي. 
العلامة. كقوهم:المل ليستها. والنأس كرجا 
وكان إيثارهم التذكير للفرق بين امبني؛ على ألفصّل. 
والمعدول عن مثل الأفاعيل. 
القخرالرآزي قوله: جر رسكا الستاء عله 
مِرَارًا م يريد الفيث والمطر. ف َالّمَاء مناه 
المطر هاهنا. والمدّرار: الكثير الثّر. وأصله من قولحم 
دَرَاللّين. إذا أقبل على الحالب منه نسيء كنير, 
فالارار يصلح أن يكون من نمت السحاب. و يجوز أن 
يكون من نعت المطر, يقال: سحاب مدارار. إذا تتابع 
أمطاره. و« مفعال » يجبي» في نعت يراد المي لغة فيه. 


لفدلن 


كتبحم 
نحوه الفُرطيي71: 1641و الليسابوري(00: 0/٠‏ 
والخازن48:17). و رشيد رضا(201:9). 
السمين: قوله: ؤمدراًا محال من الما » 


إن أريد بها استحاب. فإناتحاب يوصف يكثرة 
التتابع أيضًا.و إن أريد به الماء فكذ لك. و يدل على أئه 
يراد به الماء قوله: في الحديث في إثر سماء كانت مسن 
الليل, و يقولون: ما زلنا نطأ السّماء حثى أتيناكم. [ثم. 
استشهد بشعر] 

وإن أريد بها هذه الظَلّة فلابد من حذف مضاف 
حينئذ. أي مطر السّماء. ويكو ن لْمِدرار حالًا منه. 
و«مدرار»مفمال وهو للمبالغة كامرأة مكارو مِدُناث. 

قالوا: و أصله من دَرّاللّين. وهو كثرة وروده على 
صكن 
اقفن 

عنما 
1م 
لبْرُوسَوي؟ وسِدرارا ميفزارا أي كتير 
"ور و الصّب. وهو حال من وَالسْمَاء ىقال 
ابن التشبخ: البذرار: يقْمال. و هو مسن أبنية البالفة 
للفاعل, كامرأة مذكار و مثناث. و أصله من دراللنين 
تورك هر كر ة وزو على مالي كنال تدا 
مدارار. ومطر بدثرار. إذا تتابع مشه المطر في أوقنات 
الاحتياج إليه مل 


نحو الآ لوسي” انمق 

بن عاشور: الثرار: صيفة مبالقة, مثل لحار 
لكتير التحر للأضياف . و مذكار لمن يولد له الذكور, 
الثاقة ودر الضرع. إذاسمح ضرعها باللّن. 
ي اللين اندر ووصف المطر بالدرار ماز 
عقلي” وإلما النترار سحاية. وهذه المت 


فيها الذكّر والمؤئت. 

والمراد: إرسال المطر في أوقات الحاجة إليهء 
بحيث كان لايخلفهم في مواسم نزوله. و من لوازم ذلك 
كترة الأنهار والأودية بكثرة انفجار العيون من سعة 
ري طبقات الأرض. وقد كانت حالة معظم بلاد 
العرب في هذا المتطب والسّعة, كما علم هلله ودلّت 
عليه آثار مصائعهم وسدودهم ونسلان الأمم إليها. ثم 
تغيّرت الأحوال بحوادث سماويّة كالجَدذب الذي حل 
اسنين ببلاد عاد أو أرضيّة. فصار معظمها قاحلاً. 
فهلكت أمها. و تفقوا أيادي سّبا 

حسنين مخلسوف: غزيا متابمًا في أوقات 
الحاجة, رحمة ما و إنعامًا. فعاشوا في + 
يقال: درت السّماء بالمطر كدير و' راشي 
رار : صبّنه صمًا. و أصله من الدرٌ أي سيلان اللّبن 


إلدافن 


و كترته. ثماستعير للمطرالغزير. (للبكلم 
حجازي: لَالسْماءم المراد: المطر. مدر ارا 
ميالهًا فيه في الكترة والغزارة. يا 


المصْطَفُوي: ل مِدْرَارَا بمَصيغة «يفمال » للآئة 
كالمفتاح, وقد ُستعمل في المبالغة. فإئها لازم الأليئة 
الذانيّة. و من مصاديق السّماء السّحاب والمطر 
المتحصّل منها. و كلمن السحاب المتولّد من البحر. 

والمطرالمتولد من السحاب من مصاديق الدير 
والتعبير هذه الصّيفة: إشارة إلى إداسة الأمطار 
و كثرة الإدرار. والإرسال يدل على سماء قابل لتقل 
والإرسال, وهي السحاب أوَلاثمالمطر. (097:5) 
غزيرة المطر. يقال: درت 


در ر/148 


الستماء. إذا نزل منها المطر بكثرة و غزارة. فهي بدارار, 
لير وأصل الدّر هو الأآّين. يقال؛ درت 


أي كنيرة 


اثثاقة إذا تزل من ضرعها الَين غزير!. ويُستعار ذلك 
اللمطر كما يقول الرَاغِبٍ -استمارة أسماء البعير 

وأوصافه. فقيل: قله دَرّه. أي عمّله. وفي اذم لادرٌ 
0 


لكين 


أي لاكثر ‏ 

مكارم الشسيرازي: المبذرار: في الأصل مسن در 
الين. ثمانتقسل إلى مسا يتسبهه في ازول كالمطرء 
والكلمة صيغة مبالفة. ل 


أب با :مطل ادائمادري اكلم تحتاجون إلمه 
الكم) 


يتبع بعضها بعضًا. (الطَبري 17ب /اه) 
تحوء التحّاس (©: 701)» والتعلبي'(9: 114). 

اتل: غزيراكتيرا. (التعلبي' 4: 0337/4 
مثله خُرَية بن كيسان. (التعلبي' :03374 
أبن زَيْد: يَدْرَدلِك عليهم قطراو مطرا. 


(الطَبَري 17 /01) 

القرّاء: يقول:يجعلها درعليكم عند الحاجة إلى 
المطر لا أن در ليلا ونهارًا. فنك 
. لح 


كفر كم به. أرسل قطر السسّماء عليكم يدر لكم القييث 
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في وقت حاجتكم إليه. و تحيا بلادكم من الدب 
والقحط. مم 
الرجَاج: وئصب ؤَمِدرَارً على الحال. كانه 
قال: بُرسل السماء عليكم دارة. و معنى «مثرار! » 
المبالفة.و كان قوم هود _أعني عادًا _أهل يساتين 
و روج وعمارة. و كانت مساكتهم الرمال التي هي 
بين الام و اليمن.!''فدعاهم هود إلى توحيد لله 
واستغفاره و ترك عبادة الأوثان. فلم يطيعوه 


و توعّدهم بالعذاب, فأقاموا على كفسرهم. فبعث لله 

عليهم الرّبح. فكانت تدخل في أنوفهم و ترج مسن 

أدبار هم و ُقطعهم عُضْواعْضْوًا. مياق 
القيسي: قوله تصالى: (مدرارا » حا ميا 

اللسّماء.و صل الماء.و المرب متف لقاءيين 

«مفمال »على طريق التسب. 
نحوه أبواليتركات 
الماورئدي: فيه وجهان: 
أحدهما: أئه المطر في إبانه. قاله هارون الثيمي” 
الثاني: المطر المتتابع. قاله بين عباس 


ويحتمل وجهين آخربن: 


0600 


لكنونا 


أحدههما: يد عند الحاجة. 
والثاني؛ يده البركة, وهو مأخوذ صن ذُرور 
لفقا 


تعالى: يجعل الخير بالتوبة ترغيبًا فيها. لأله وعد متى 


)١‏ منازهم هي الأحقاف في جنوب الجزيرة. 


تاب العاصي. يرسل السماء عليهم مدرارا و هوالدّرر 
الكثير امتتابع على قدر الحاجة إليه دون الزائد المقسد 
المضر. وتصبه على اللحال. 
تحوه فضل الله. 
الواحدي: قال المفسّرون:« إنَالله تعالى: قد 
حبس المطر عن قوم عاد ثلاث سنين. و أعقم أرحام 


الكل 
للحنكع 


نسائهم فقال لهم هود: إن أنتم آمنتم أحي الله بلادكم 
و رذقكم المال و الولد» و ذلك قوله: يرل السّمَاء 
ع لكيام 
: يُرسل المطر متتايمًا مرة بعد أخرى 
اوقا الحاجة. لي 
عجموه لحخازن. لقي 


الميبُدِي: ومدارَارا >يعني دائمًا ساكثاءو ذلك 
ما يكون. و أصله من در اللّين. إذا نزل متتايما. 
و «مفعال »من بناء المبالفة, يستوي فيه المذكر 
والمؤئث. نايا 

الرمطئتسري: والمدرار:الكتير الشرور, 
كالمخزار. و إئما قصد استمالتهم إلى الإيمان و ترغييهم 
فيه يكثرة المطر و زيادة القوة. أن القوم كانوا أصحاب 
ذروع وو بساتين وعمارات, حُراصًاءليها اش 
الحرص إلى الماء. 

ابن عَطيّة: و ومِدرارً 4 هو بناء تكتير. و كان 
حقّه أن تلحقه هاء. ولكن حذقت على نيّة السب 
وعلى أَنَؤٍالسمَاء4:المطر نفسه. وهو من در يدر 
و«مفعال» قد يكون من اسم الفاعل الذي هومن 
ثلائي, ومن اسم الفاعل الذي هو من رباعي» وقول 


.فكانواأحوج ث اريقف 


من قال إلهالزم للرباعي غير لازم. ‏ (14.:5) 
الطْبُرسي: أي برسل المطر عليكم متتابعًامتواتر؟ 


داراو كانوا قد أجدبوا فوعدهم هود أتهم 


إن تابو أخْصبّت بلادهم و أمرّغت وهادهم و أفرت 
أشجارهم و زكّت مارهم, بغزول الغيث الذي يعيشون 


به. و هذا مئل قوله:هوَمَنْيكق امه يَجعللَهُمَطْرَجا « 
0 يختسب 4 الطّلاق : 5,5 

لملن 

5-6 العم 


أبو الفتُوح: و قوله: (ؤمدرا 4مفمال من 
ادن وأصله: اللّن. يقال: دَرَدَره. أي كثر لينه وسال, 
ود رَإذاسال ومطر. ودَرُورءومدراركلاهما للمبالغة. 
ثم استشهد بشعر و قال:] وتصبه على ال حال. 
تايف 
الخرالرازي: قوله تصالى: ويل الشماء 
عَلَيكْبْرَا 4 إشارة إلى تككنير الستعم. لأنّسادة 
حصول العم هي الأمطار الموافقة... و الارار: الكثير 
الي وهو من أبنية المبالغة. 
العكبري: رار محال من َالسمَاء م 
ول يؤئته لوجهين: 
أحدهما: أ نَالسّماء: السّحاب. فذكّر مدرارًا على 
المعنى. 
والتّاني: أن« مفمالا» للمبالغة. وذ لك يستوي 
فيه المؤلث و اذك مثل: فعول كصَبُور. و فعيل كبغي. 
إفضيف 
ابن عرَي وعَلَيْكِدرَاراهبماء العلوم 


لمحبلم 


وز ر/477؟ 


الحقيقيّة. والمعارف اليقينيّة انلام 
القرطي: نو القئسي وأضاف:] 
وأكثر ما يأتيه مفعال»من«أفعل»وقدجاء 
هاهنا من دقعل » لائه من درت الستماء تدرو كدر 
فهي .وكان قوم هود أعني عادً! أهل يساتين 
وزروع وعمارة. وكانت مساكتهم الرّمال !| 
إلننام و اليمن. 


لقنلم 

كاني. لمن 
ابن جُرَي: َمِدرَار! 4بناء تكنير من الدر. 
يقال: د رالمطر و اللّين وغيره. وفي الآية دليل على أن 
لسار إلتوبة سبب لغزول الأمطار.  )١١9/:5(‏ 


!ل 
أنهافاء» حذفت من «مفمال» على 
ادك 
مره القامعي” لمكم 


البُرُوسٌوي: ؤِمِدرَارً 4 من أبنية المبالفة, 
الفاعل يستوي فيه المذكّر و المؤث. و أصله مسن در 
اللّبن دَرُورًا و هو كثرة وروده على الحالسب. يقال: 
سحاب ينرارو مطر مرا إذا تشابع منه المطسر في 
أوقات الاحتياج إليه. والمسنى: حال كونه متتابمًا 


دائمًاكلّما تحتاجون. كه 
الالوسي: كدير الدرمتتابعة من غير إضرار, 
فيفعال للمبالغة كيشطار و يقدام. لحنلا 


رشيد رضا: والمبئرار: الكثير الدرُور .و أصله: 
كترة دَراللبن. يقال: ذرّت النشاة تدر ردروا 
فهي دان بغير «هاء »أي كثر فيض لبنها. و لعل نكتسة 
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التعبير به الإشارة إلى الكثرة الافعة. فإ ن بعضه قد 
يكون عذايًا. و كانت بلادهم 


الاحقاف: جمع حقف. و هو الرّمل المائل,شديد الحاجة 
إلى المطر لزرعها و شجرها. لأنالرّمل يسرع إليه 
الجفاف إذاق ل المطر.و روي عن الضحَاك:!. 


أمسك عنهم المطر ثلاث سنين. فأجدبت بلادهم 
وقحطْت بسبب كفرهم. ولاأدري من أن جساءت 
هذه الرواية. و لكن يد ل على شدة حاجتهم إلى المطر 
أئهم لما رأوا بادرة العذاب الذي أنذروا به استبشروا 
إذ ظنُوا أنه سحاب يمطرهم. 

الطّباطبائي: والمثرار: مبالغة من | 
الدر ان ثم استمير للمطر. و لكل فائندة وإتفع” 
فإرسال السّماء مِدْرارًا. إرسال سحب تمظمز أمطارًا 
متنابعة نافعة تحيا بها الأرض و يبت الزرع وا 
وئنضر بها المئات والبساتين. 

حسنين مخلوف: يُنزل المطر عليكم كديرا 


والتتابع من غير إضراردو كانو فد متعوه سنين 


لبقو 


ير الور 


تكسم 
عبد الكريم الخطيب: أ رار: الكتير المنتسابع, 
وأصله من:درّاللين. إذا اجتمع في الرع.و زر 
والمشرار الذي يُرسله له من السّماء. هو الغيث 
الذي تحيا به الأرض. و تضرج به ال حب والتبات. 
و الذي به تطيب حياة الناس. و يكثر فيهم المخير. 
كيد 


مكارم الشيراز 


البذرار -كصاوضحَنا 


استُعمل في أنصباب المطر. والطريق في الآية 
لاثمثر به ينزل امطر من الستماء يل قالت: وسيل 
دارا تصن أنّ لطر يهطل إلى 
درجة غزيرة حتى كأن السّماء تهطل. وملاحظة أن 
لَمِدرَارً! صيغة مبالغة أيضًا فيُستفاد غاية الثوكيد 


من هذه الجملة. كام 


ريل السمَاءعليكُمْسِدرَار ‏ نوح١١‏ 
ابن عبّاس: مط"ادانسادرينا.كلما تحناجون 
إليهء فكان قد حبس لله عنهم المطر أربعين سئة. 
فليا 
الْطْبْسري: يقول: يستيكم ركم -! 
ووحَدتمووو أخلصتم لهالعبادة -الغيث. فيُرسل به 


(مبلكن 
نحوه الْيشدي(١184:1),‏ و الطّباطًبائي(١5:‏ 
٠0و‏ فضل لله (55: 170). 
القييسي: قوله تعالى: مسدار"ار"! صب على 
الحال من لَالسّمَاء م ولم تنيت اهاء. في« مفعال » لاله 
للمؤلث, بغير هاء يكون إذا كان جار اعلى النسل. 
تحوامرأة يذكار. وي 5 الدلئف 
تحرء أبو الوح (15 00 أبوالبركمات (؟: 
4 والقخرالن 
الماوردي: 


للا 


نا متابمًا. وقيل: [لهم كانوا 
قد أجدبوا أربعين سنة , حتّى أذهب الجدب أموالهم 


وانقطع الولد عن نسائهم . فقال ترغيبًا في الإيمان. 
5 ماين 

الطّوسي: أي كتيرة الُرُور بالغيت والمطر. 
وقيل: إتهم كانوا قحطوا وأجدبوا و هلكت أولادهم 
ومواشيهم, قلذلك رهم في ترك ذلك بالرجوع إلى 
لله. والشُور تجلب الثتيء حال بعد حال على 


الاتصال. يقسال: دَرَدَرًا ورور فهسودار والمطسر 


الكتير الُور: مندرارا. لديل 
نحو الطترسي لل انها 

الواحدي: كثير الثر و هو التخلب'" بالمطر. 
نكن 


الرمَخشري: والدرار: :الكثير الدرور. 
و«مفعال» تا يستوي فيه المذكر والمؤلت. كقوطم: 
رجل أوامرأة مخطار و مثفال. 

تو (4:6ال). و البَيُضاوي(0/:1, 
والقسّفي(4: 110).واللّيسابوري(90:11). 
للقن 


افتيلطا 


والبروسوي"' 
أبن عَربي:بأمطار المواهب والأحوال.(7: 07/٠0‏ 
الخازن: اي كثير ال وهو حَلْب 

حال انوكم 


اة حالا بعد 


أبوحَيّان: ومِدرَارًاهمن الدّرّ وهو صفة 
(1)التخلّب:المخلب السّحاب يومض برقه يُرجى 
مطره ثم يخلف و يقلع وينقشع, و كأئه من الخلابة, 
وهي المجداع بالقول اللطيف. 


درورو ؟ 
يستوي فيها المذكّر والمؤلث. و« يفمال» لاتلحقه 
المذكر. والمؤنّت. تفول: 


رجل بيطدامة و مطرابة. وامرأة يشدابة ومطرابة. 


التاء إلا نادرا. 


الوداضفا 

نحوه الآلوسي” الفرينا 
السمين: قوله: مد رار ب يجوز أن يكون حال 

من لالسسّمَاء. إذكر نحوأبي حَيّان وأضاف:] 

وأنيكون نما لمصدر حذوف. أي إرسالا 
لحعممة 

انلها 

لكحن ةكلم 

كلم 


أبن عاشور:و المذرار:الكتيرة ال والدرور, 
َعَوَالسكان يقال درت السّماء بالمطر وسماء 
اراز 

ومعنى ذلك: أن يتبسع بعسض الأمطار بعضا. 
وه مدرار »زنة ميالغة. و هذا الوزن لاتلحقه علامة 
الثأنيث إلانادرا. [تم#استههد بشس] (084:15) 

مكارم الثتيرازي: و يُْسِل السْمَاء يكم 
مرا 4"'والخلاصة: إنّلله تعالى يفيض علبيكم 


(1) منرار:من أصل «در» على وزن «جر» وتعني 
في الأصل: انسكاب الحليب من ندبي الم ويُعطي 
معن حطول الأمطار. وطسرا 4 صيقة للمبالقة. 
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بأمطار الرّحمة المعنويّة. و كذلك بالأمطار الما" 
المباركة. 


ومن الملاحظ في سياق هذه الآبة أئه يقول 
يرل السسّماء 4 فالسّماءتكاد أن تجبط من شدة 
عطول الأمطار. وبا أئها أمطار رحمة و ليست نقمة, 
فلذا لاثسيّب خراباو أضرار.بل تبعث على الإعمار, 


والبركة. والحياة. الكحيكما 


أبن كعب: كوكب مضيء لابن كتير ه: 01.١‏ 
أبن عبّاس: نهم مضيء من هذه الأنهم الحخمسة. 
اعطارد. والمشتر: 


والزاهرة, و هرام. وؤشل. هذه 


يلك 


يقرأ دُري» بضمّالدال. وغير مهموزفينسيه 
إلى لله. 


للقن 


قوله:( كوؤكب دِريء) يُخفض أرّله 


و تُهمز... قال: قرأها عاصم كذلك (دِريء )بالكسر. 
و قال أبو بكر بن عباش: قرأها عاصم (ذريء ) بضم 
الدّال واطمر. 


و ذكر عن الاعمش أئه قرأ ريم و (ري) 
بهمز وغير همز ويا عنه جميمًا. و لاعرتق جهة طم 
لايكون في الكلام ميل »إلاعجميًا. 
فالقراءة: إذا ضمَمْت أوّله برك اهمز. وإذاهمزته 
.و هو من قولك: درأ الكوكب. إذا انحط 
كاه رجم به التتيطان فدمفه. 

بو يقال في التفسير: إله واحد من الخمسة: 
المقُترُي. و حل وعطارد. والرتهرة.والمريخ. 

و العريب قد تسمّي الكواكب المظام التي لاُعرقف 
أتماؤها: الدراري بغير همز. 


ومن العرب من يقول: كوكب وري فينسبه إلى 
ره فيكسر أوله والايهمز, كسا قسالوا: يري 
و سخرية و إجنيءو لي لديل 
نحوه النسفي” 016 


أبو عبَيِدَة: ده بغير هسز. أي مضيء. 
إذا ضمَّمْت أؤله. فإن كسرت جعلته 
»من درأت. وهو من التجوم الدترارئ الالاتي 
كنكل 


كوكَبُدرىء) سن درأته ودريتته 

وعليك بالسّكينة والوقار. (أبوحيّان484:7) 
الأخفش: « كَواكبدرئ ب إذا جعله من الدشر. 
و(دِرىء) من درأ. همزها ووجعلها «فميل» 


وذلك من كلالته. 
وقال بعضهم (دَريء ) مثله قَميل». (0641:5 


00 


كابر ىأ4:مضيء, منسوب 


إلى الس 

ومن قرأ:دِريء): بالهمز و كسر اللدّال, فإله من 
الكواكب الدرارئ و هن"! 
يطلعن, و تقديره 


"ني يسْرآن عليك. أي 


»من «دَرّأت »أي دفعت. 


كن 
الطبْري: اختلفت القراء في قراءة قوله: طش رئىأ م 
فقرأته عامّة قرّاء الحجاز: دري بضمّالدّال.وترك 


اطمز. 

وقرأبمض قراء البصرة والكوفة(دِرّيء) 
بكسرالدال و همزة. وق رأ بعض قراء الكوفة( دريو 
يضم الال و همزة. 


او كأنّالّذين ضمّوا داله و تركواالهمزة. وججهوا 
معناه إلى ما قاله أهل التفسير الذي ذكرنا عنهم. من 
أنّالزجاجة في صفائهاو حسنها كالشُرَ والها 
منسوبة إليه. لذلك من نعتها وصفتها. 

و وجّه الذين قرأواذلك بكسرداله وهسزه. إلى 
أئهه فميّل »من ريء الكوكب, أي دفع ورجم به 
يطان. من قوله: لو يَدْرَا علها الََْاب »الور 
8.أي يدفع. والعرب مي الكواكب العظام التي 
لاثعرف أسماؤها الدتراري بغير همز. 

و كان بعض أهل العلم يكلام العرب من أهل 
البصرة يقول: هي الدترارئ با همز. من يذ رأن. 

ن قرؤوه بضمّداله وهزه. فإن كانوا 


درر/181 


أرادوابه «شُرُوء ‏ مثل سْبُوح وقُدّوس من درات. ثم 


مذهب. و إلا فلاأعرف لصحَة قراءتهم ذلك كذلك 
وجهًاء و ذلك أله لايرف في كلام السرب: فعيسل.» 
بعض أهل العربيئة يقول: هو حن. 

وانذي هو أونى القراءات عندي في ذلك 


وقد 


بالصّواب قراءة من قرأ 9دٌُرَئ» بضمّداله و ترك 
هط ةعيكئسبة إلى الدر, لأن أهل التأويل بتأويل 
دجاو وأقد ذكرنا أقوالهم في ذلك قبل, قفي ذلك 
مكطَيَ عن الاستشهاد على صمتها بفيره. (011:1) 


بي ١اؤار‏ أبوالبركات!؟ 
لين 
الرَجَاج. :و إكرك) مسوب إلى أل له كال في 


من التجوم الدراري التي دن أي ينحط و يسير 
متدافًا. و يجوز أن يكون ( در ى ) بذير هم حفْفا من 


ولايجوز أن يُضمّالدال وتهمز, لأكه ليس في 
الكلام فيل ه و متال در فطلي منسوب إلى 
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الي 

ومن كسر الدال قال: (دِري) فكان له. أن يهمز 
ولابهيز. 

فمن همز أخذه من َرأ يرا الكوكب. إذا تدافع 
مُنقضا. فتضاعف ضوؤه. يقال: تدارا الرجلا, 
تدافعاء ويكون وزنه على فيل » 

ومن كسرها فإئما أصله ال مز فخقّف. وبقيت 
كسرة ادال على أصلها. و وزنه أيضّاه فمَيِل كما 
44:40) 


كأن. و هو مهموز. 
نمه الواحدي. 
الستجستاني: ودر 4: مضيء, موب إل 

الشر في ضيّائه. و إن كان الكوكب أكبر ضوء من ل 

ولكّه يفضل الكواكب بضيائه. كما يفضل ادر سسائر 

المحب و ىع بلاهمز. ببعنى دري. و كس رأول5 0 

على وسطه و آخرء. لأئه يثقل عليهم ضمّة بعدها 

كسرة وياء.و كما قالو؛ كرسي كرسي" 

و اذرتيء) مهموزه متيل » من التجوم ادر 

التي تدرأ أي تنحط وتسير متدافصة يقال. 


الم 


الكو كب. إذا تدافع مُنقضًا. فتضاعف ضوؤه. ويقال: 
تدارا الرتجلان, إذا تدافما. 

ولايجوزأن ُضمّالدال و تهمز. لأكه ليس في 
الكلام «مُعيل ».و متال در ١”‏ ملي منسوب 
إلى ال" و يجوز (دري) بغير همز يكون نف من 
لمر م 


)١١‏ كذافي الاصل. 


الفارسي: ابن كتير ونافع واين عامر و حفص 
عن عاصم در 4 يضم ادال و كسر الرّاء مشددة 
من غير همز. أبوعمرووالكسا: 
(دريء أمهموز يكسرالدال. أبويكر عن عاصم 
(مُريء ) مهموز بضمّالدّال وكذلك حمرة. 

ومن قرأ: (درّيء )احتمل قوله أمرين: أحدفيا: 
أن يكون نسبه إلى الدر؛ و ذلك لفرط ضيائه وتوره, 
كذلك. ويجبوز أن يكون «فُيلاه من 


اليّرء, فحُقَفت الهمزة فاتقلبت ياء. كما تتقلب من 
النسيء والتبيء. و نحوه إذا حتفت ياء. 

و من قرأ:( ديه )كان فطلا من الدء. مكل 
اكير والفسّيق. وا معنى: أ نالخفاء يدفع عنه لتلألئه 


قال أبو عنمان عن الأصمعي عن أبي عمرو. قال: 
مذ خرجت من الخندق ل أسمع أعرابيًايقول: إلا كانه 
كوكب دريء. بكسر الدّال. قال الأصتّعي: فقلت: 
2 ال: إذا كسروا فحسبك. قال: أخذوه من 


فيهمزون| 
درت التجوم تدرّأ, إذا أندفعت, و هذا «فعيل «منه, 
ومن قرأ( ري ) كان « فيلا من الشراء الذي هو 
الدافع. و إن حلفت اهمزة من هذا قلست 
حكى سيبوَيه عن أبي الخطاب: كوكب در" في 
الصّفات. مم 


050 


نحوه أبورْغة (411). والقيسي 
استعلبي” ٠كَائها‏ اكب ذرئ اي ضخم 


واختلف القرّاء فيه. ففرأ أبو عمرو والكائي 
مكسورة الدّال مهموزة الياء عبدو: 
اتفع ومن مكنان إلى 
آخر رجمع. و إذا انق ضفي إثر النتيطان فألسرع. 
وأصله من الرقع. ووزنه من الفمل «قِمل » و قسرا 
أبو بكر مضمومة الدّال مهموزة مدودة 

قال أكثر التحاة: هي لحن لأله ليس في الكلام 
« فيل »«بضمّالفاء و كسر العين. 

قال أبوعٌبيْد: وأنا أرى ها وجهّابو ذلك أئه دُرُو 


على وزن «فمول »من درأت مثل سُبّوح و قدوس» 
استقلوا كثسرة الفتمّات فيه. . فردُوا بعضها إلى 
الكسرة, كما قالوا. 


عاو هوه ُتول »من عتوت. 


و قال بعضهم: هو مشتق على هذه القراءة مين 
«الشراة»وهي البيساضءو يقال: منه:ملح دراي 
وقرأ سعيد بن المسيّب و أبو رجاء العطاردي بفتح 
الدال وبالهمز. 


و قرأ الباقون بضمّالدال و تشديد الياء من غير 
همز, نسبوه إلى «التر» في صفائه. وهي اختيار أبي 
عبن .وأبي حاتم. ثمّفال أبو عُبثِ 
القراءة لعلل ثلاث 

إحداها:ما جاء في التفسير أله منسوب إلى الدرٌ 
البياضه. 

والثانية: للخبرعن اللي 4 »أن أهل الجئّة 
كما ترون الكوكب الدرَي في أفق 


إقااخترنا هذه 


درر/167 


إجماع أهل الحرمين عليها. )1١7:9(‏ 
الماوردي؛ فيه أربع قراءات 
إحداها : وى م يضم الدّال و ترك الهمز. وهي 

قراءة تافع, وتأويلها أله مضيء يبه الدرٌ لضيائه 

ونقائه. 


و القانية: بالضم واهمز. وهسي فراءة عاصم في 
رواية أني بكر, و تأويلها أله مضي. 

بكسر الدّال وباهمز. وهي قدراءة 
وتأويلها ائه متدافع. لالد 


أني عمرو و الكسام 


الرابعة: بالكسر و ترك الممز و هي قراءة امفضّل 
بعاتم وَنَاوْيَها انه جار كالتجوم الدراري"' 
الجارية من در الوادي إذا جرى” لعل 

الطُوسي [نقل القراءات وأضاف:] 

فمن قرأ (دري') بكسر الدّال. فهو من درأت. أي 
رفمت. والكوكب دري لسرعة رفعه في الانقضاض: 
والجمع: الدتراري. وهي التجوم النى تجيء و تذهب. 
عوك را ا لي حل 


ل 
يْدة: وجهه أن يكون يقتح الدّال كأئه 
»غيل ». قال سبوَيه: ليس في الكلام «فَمّيل» وا 


"١ 4‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١5‏ 
تكس الفاء مثل «سكّيت ». 
وروى المفضّل عن عاصم أّه قرأ بكسر الدّال من 
غير همز. ولامد. ومعناه: أله جار كالتجوم الدراري 
الجارية؛ مأخوذ من د رالوادي. إذاجرى. (158:97) 
نحو اليصّدي71: 00). و الطّرسي01415:41. 
وأبوالفشوح (4: 040 0 
الرمخشري: و ؤدرئ» منسوب إلى 
بيض متلالئ. و (جري» ) بوزن سيكت 
بضونه. و «دريء) كمنيق. و(دري) كالكينة 
صنمة 


مي 


نحوه شير 
ابن عَطِيّة: أي في الإنارة والضّوء؛ 
معنين: إمّا أن يريد أئها بالمصباح كذ لك, وإمًا إن يريد 
أنها في نفسها لصفاتها. وجتودة جوهرها كذ لك وه 
التأويل أبلغ في التعاون على التور. 

و قرأ نافع وابين عامر وحص عن عاصم 


ٍتُرئ أ بضمّالدال وشدالياء. 
وهذه القراءة وجهان: إمَا أن نسب الكوكب إلى 
«الُرَه لبياضه وصفائه وإمًا أن يكون اصله دريء 
مهموز من«الدّرء » وهو الدفع و حُتَفت الحمزة 
وقرأحمزة وأبو بكر عن عاصم (دريء ) باهمزة 
من ادر 


8 أتها تدقع بعضها بعضًاء 
أو بعنى أنّبهاءها يدفع خفاءهاء و« فقيل #بناء 
الايوجد في الأسماء إلا في قوهم: مِرَيق للكُصفو 


السّرّية إذا اشمّقت من السّرو. و وجّه هذه القرا 
أب علي وضعفها غيرء. وقرأ أبو عمرو و الكاني 


(درىء ) على وزن 


وهذه متوبئهة 


فقيل #بكسر الفاء من الدرء 


أبفتح الدّال واهمز.قال 
أبو الفتح: و هذا عزيز, و لما حُفظ منه «السّكيئة » 
عد الكاقد ورا شعيدبى الطاب وامؤرعاء 
و نصر بن عاصم( دري بفتح الال بدون همزة. 

لين 
لكبحقق) 


أمَا وى 4 فقرئ بضمالدّال 


الآوّلى: ضمّالدال و تشديد الراء والياء من غير 
همز. وهوالقراءة المعروفة. ومعناء أئه يشبهالدُر 
لقتفائه و لمأنه. وقال عليه الصّلاة و السّلام: «إتكم 
لترون أهل الدرجات الُلى كما ترون الكوكب 
الي في أفق الستماء ». 

والتاني: أله كذلك إلا أئه بالم د والهمزة. وهو 
قراءة حمزة وعاصم في رواية أبي بكر و صار بض 
أهل العربيّة إلى أنه لحن. 


ال سمي «وهذا أضمف اللّغات, وهو مأخو 
من الضّوء و التلأل. و ليس بمنسوب إلى الدرت». قال 
أبو علي «وجه هذء القراءة أئه «فُعيل »من السدتر. 
بمعنى القع. و أئه صفة, و أئه في الصّفة مثل المريء في 
الاسم ». 

والثالك: ضمّالدّال و تخقيف الرّاء والياء. من 
غير مدو لاهمز. 


أماالكسر ففيه وجهانة 

الأوّل:(درىم) بكسر الال و تشديد الراء والمد 
و اهمز. وهي قراءة أبي عمرو و الكساني” قال انق 
«هو فيل من الدء وهو الدفع. كالسَكَير و الفستيق» 
5 زه يدفع بعضه بعضًا من لمعانه». 
ني: بكسر الذتال و تشديد الرراء من غير همز 
ولامد. وهي قراءة ابن خليد و عُتبَة بن ماد عن نافع, 
أما الفتح ففيه وجوه أربعة: 

الأوّل:بفتح الددّال و تشديد الراء والمسدّوالهمز, 
عن الأعمش. 

و الثاني: بفتح الدّال و تشديد الراء من غير مد 
ولاهمز عن الحسّن و مُجاهِد و قنادة. 


و الثالت: بفتح الددال و تخفيف الرّاء مهمون! من. 


غير مدو لاياء. عن عاصم. 
و الرآبع: كذلك إلا أئه غير مهموز, و بياء خفيفة 
بدل الهمزة. 
نموءابن الْجوْزيّ(437:7). والمُكبري20: 
117 وابن جرَي(8.:9). 
الُرطي: [نقل بض الأقوال وأضاف:] 
و قرأ الكسائي وأبوعمرو (دريء )بكسر الدال 
والهمزء من الدرْء والدقع, مثل السك والفسّيق. قال 
نا من لمعانه ». قال 


لفن لين 


سييّوّبه: «أي يدفع بعض ضوله 
التحاس:« وضغمف أبو عبد قسراءة أبي عمرو 
والكسائي تضعيمًا شديدا. له تأوّظا من درأت, أي 
دفعت. أي كوكب يجري من الأفق إلى الأفق» 

.وإذا كان التتأويل على ما تأوّله لم يكن في الكلام 


يننا 


فائدة, ولاكان هذاالكوكب مزيّة على أكثر 
الكواكب؛ ألا ترى أئه لايقال: جاءني إنسان من بني 
آدم. ولاينيغي أن يتأوّل لمثل أبي عمرو و الكسائي"مع 
علمهما وجلالتهما هذا التأويل البعيد. 

و لكن اكأويل فماعلى ماروي عن محمّد بن 
يزيد أن معناهما في ذلك: كوكب مندفع بالتور, كما 
يقال: الدّرأ الحريق إن اندفع. وهذا تأويل صحيح ذه 
القراءة. 

قال التحاس: «فامًا قراءة ممزة فأهل الثّفة جميمًا 
قالوا: هي لحن لابوز, لآئه ليس في كلام العرب اسم 
عل فيرو قد اعسرض أبوعيّد في هذا فاحتج 
َك فتأل:) ليس هو مكيل وإِماهو فصول شل 
سبوَح:أبدل من الواوياء. كما قالوا: ني ». 

ق أب جَمقر التحّاس:وهذاالاعتراض 
والاحتجاج من أعظم الغلط وأ: 


ألبئّة. و لو جاز ما قال. لقيل في سمببوح: سُبّيم. وهذا 
الايقوله أحد. و ليس دعتي » من هذاء و الفرق بينهما. 


وأضح بيّنء لله ليس يخلو «غتّيّ» من [حدى 
جهتين: إمًا أن يكون جمع عاتفيكون البسدل فيه 


لازماء لأ نّاجمع باب تغيير. و الواو لاتكون طرفمًا في 
الأسماء وقبلها ضمّة. فلمًا كان قبل هذه ساكن وقبل 
السّاكن ضمّة. والستاكن ليس بحاجز حصين. أبسدل 
من الضْمّة كسرة. فقلبت الواء إن كان «عْنّي"* 
واحداكان بالواو أولى. وجاز قلبها لأثهها طرف 
والواد يد مُكُول » ليست طرقًا. فلايججوز قليها. 
انلكا 
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و زهرته منسوب إلى الدر و« قعل « كيريق من 
الشَْء. فإه يدفع الام بضوئه. أركين ديه هه 
من معانه إلا أله ليت همزتهياء. ويد عله قسراءة 
حمزةو أبي بكر على الأصل.و قراءةأني عسرو 
والكسائي'( دري ) كثيريب. و قد قرئ به مقلويًا. 
فين 
نحوه أبوالعود. للك 
الخازن: من درأ الكوكب. 
فيتضاعف نوره في تلك الحسال. و في ذلك الوقست. 
وقيل: هو من د رالتجم. إذاطلع وارتفع.و 
«درئ؟. أي شديد الإنارة. نسب إلى «الدل» فق" 
صفائه رحسئة. يوحن 
السّمين: [ذكر القراءات وتوجيهاتهاو أضّاق:] 
و أمًا فتح الدّال مع المندو الهمز, ففيها إشكال. قال 
أبوالفتح:« وهو بناء عزيز م يُحفّظ منه إلا« السُكينة ه 
بفتح الفاء و تثديد العسين». قلت: وقد حكى 
الأخفش: فعليه التّكينة و الوقار. و كو كب دري من 
امن 0 
الآلوسي: مضيء متلألئ كالرهرة في صفائه. 
و ذهرته منسوب إلى ال فوزنه فلي و وان 
يكون أصله ٠‏ 
وأضاف:] 
و قرئ (دَءريّ)بتقدي الهمزةساكنة على الرّاء. 
وهي من نادر الوا المخمتكم 


ب. إذا اندقع م: 


» بهمزة آخره.[ثم ذكر القسراءات 


كَكُب در »متلالئ وقاد, شسبيه 
1غ 
لك 


باد في صفائه وه رته. 
نحو الَراغي(1:18١٠).‏ وحجازي ( 
عزتدروزة: ؤُرَئ 4 نسبة إلى ال وهو 

اللوْل. بقصد تشبيه اللّون والصفاء واللُمعان. وكان 

العرب يسمّون التجم التتديد اللمسان و السُطوع. 

للحبكمة) 


كوكبادرَيا و جمعه: دراري” 

أبن عاشور: والدري-بضمٌالدال و تشديد 
لتحتية -في قراءة الجمهور: واحد الدراري»وهي 
الكواكب السّاطمة التور. مشل الزُهرة و المشتري. 
يكميوبة إلى ال في صفاء اللّون و يياضه. والياء فيه 


َكل" الكوكب ادر علَم بالغلبة على كوكب 
الرّهرة. [تمذكر القراءات. واستشهد بالشعر مرتين] 
الك 
الطباطبائي: و ريسن الكواكب: المظيم 
الكثير التو اوومعدو لي اليا )00110 
اسل أي كالكوكب المستضيء المتلالى. 
من بين الكواكب الُستخرج منها 
فكما أنَ!! 


متو دمن بين الاعجتان أوتن 
ل 


الأصداف -إن كان بمعنى المرواريد:!” فيسب اليه 
الكوكب. لتشعشعه و تنوره واستضاءقه. (181/:6) 


0 
النولُو 


7 
الأصول اللْغويّة 

١‏ _الأصل فيهذهالمادة:الدّرَة: كثرةاللين 
وسيلاته. يقال:دَرَاللَين يَدْرَويَدِرَ دا وْرُوَا 
واستدرأيضًا. ويقال:« لاآتيك ما اختلفت الدرة 
والبيرة». فالدئرة تخرج من الفشرع إلى الأسفل, 
والجرة -وهي ماتجتره الإبل لتمضّغه _تخضرج مسن 
البطن إلى الأعلى. فهما مختلفان أبد"!. 

و درت الثاقة تدرو تدراو ُرُورا. أي امتالات 
لبناء فهي دَرُور. وأدَرّت:دَرَّ لبنهاء وأدرّها فصيلها 
فهي م و كذا أدرها ماريها. إذا مسح ضرعها. 
واستدَرها:طلب دَرّها. 


ودر ضرعها يَْرَو يَدِرَدَرَا ودُرُورًا. يقال: ضرع 
شرُورء وا ضر فرُورء وإبل شر ور 

ويقال مجارًا: دَرْ دن فلان, أي كثر خير». وله 
درك من رجلالله خيرك وفعالك. في المدح. و لادَرٌ 


ده لاكتر خير». في الم 

و للسوق درَة: ثفاق. يقال: درت السوق. أي نف 
متاعها. 

ودَرَالسَهم دُرُورا:دارئورانا جيدا. وأدره 
صاحيّه ‏ فشبّه شدة دفعه بشدة شخب اللّين. 

واسكْدَرت الممزى استدْرارًا:أرادتت الفحل. 
فكائها تدراللَّين بعد جملهاء ثم ولادتهاء أو كأئها تطلب 
557 

و ادر التفس. يقال: دفع لله عن در , أي عسن 
نفسه, لأتها تلق على الدم. ومته قوهم: دفق تقسه. 
أي دمه. 


درر/لاه؟ 
و استعير الر في سيّلان العروق و نحوهاء يقسال: 
.أي امتلآت دسّاءو في صفة 
رسول الله يي« بينهما عرق ب 
حاجبيه عرق يمتلئ دما إذا غضب. 


َه الغضب ».أي بين 


واسعَدرالتمع: كثر. ودَرت عيئه بالنمع. 
درت السّماء كدُرَدَرً1 كثر مطرهاء وسماء 
يثرار: كثربالمطر, ومْرَالسحاب بالمطر را وَدرُورًا. 
,الأمطار: أن ايتبع بعضهابعضًا. 
رة:صَب؛ والجمع:درر. والريح شر 
لبه ركترة الخراج؛ يقال: دَرالخراج ير وأذره 
عَتَآلا: اي كثر /ُودَرت لقحة المسلمين و حلوبتهم: كثر 


فتهمخراجهم 

الو سج ةالفرس و تتابع دور قذره. 
تشبيها بتابع ضربان العرق. يقسال: للسّاق ير أي 
استدرار للجري, و د رّالفرس درّة: أسرع في عَدُوه فهو 
درير. والشّرير من الخيل و جميع الدوابالشريع 


الأله يستَِرٌ للدوران و الجري. 
أي أدارتها لتستحكم 
رت المرأة المرلة 
فتلنه فذلا شديدا. فهي مدر والمغزّل مُدَر و في المسل: 
ر» يُضرب لاستحكام الأمر بعد 
ترخائه وانساقه يعد اضطرابه. 

اللؤلؤة العظيمة, والجمع: درو ذرر 


وذرات, كاكه يرم أصدافه. 


تغزله من قطن أو صوف. وأدر 


الدرة 
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و كوكب دري ثاقب مضيء: والجمع. 
قال الجوهري: سب إلى الر لبياضه ». و في حديث 
الإمام علي ني في صفة السّماء: « وناط بها زينتها من 
ات فترارتها »!'", أي مجومها و كواكيها 
وري الستيف: تلألؤه و إشراقه. وهو كالكوكب 


التُري منسوب إلى 


اري” 


ودَرَالسّراج. أضاء. و هو سراج دارو درير. يقال 
جحاز: در وجه الرّجل ير أي حسُن وجهه بعد العلة. 

و در الطريق: قصده و متنه. يقال: هو على دَرّر 
الأريق. أي على مدرجته أو على قصده. لتتابعه 
و تنابع من يسلكه. وهما على ذرّر واحد: على قنشن 
واحد. ودر الرتيح: مهتها. وداري بسر دارك: لجذائي 
إذا تقابلتا. بقال: فلان دَرَرك , أي كبا لتك 


١"'-والدرة:‏ ها يُضرب به. قال ابن دريد > غَري" 
معروفة ».و قال بعض المتأخرين: فارسيّة. والأصل 
فيها ضمّالدال. و جمعها الفَيوِمِي على درّر. ومتّلها 
اسيلارة وسيدار. 

.وجاء في معجم «دهخدا»الفار. :سوط 
يتكوّن من بضعة سيور جلدية, تخاط مما 
رب به الطبل و الرابكة أحيائاء 
داك « لعلّه معرتب ثرا ».و 
جاء في موضع آخر منه. ٠:‏ كساء مفتول يُعتل كالحبل. 


لون مو جكا» 


وهذا القول ضرب من التَمحّل؛ لبعد «دره عن 


اوتحاك, 


.)5١(ةيطخلاةغالبلا‎ جهن-)١(‎ 


و لمسكوت المتقسدّمين مسن 
والمعربين عنه. ثم إنّ الناطقين بالفارسيّة 
اليوم لايعرقون لفظ « ده يمعنى السسوط» و يضبطوته 
بكسر الدّال أيضًاءو ليس بضمّها -كماقيل -فهو 
عرب على الأرجح. على قول ابن رد 

*-أبدلت الباء في هذه المادّة من حروف أخرى. 
فنأ عنها اشتقاق أكبر. ومنه قوهم في (ذرر )فر 
الثبات و البقل. أي طلع من الأرض. وهوقريب ممما 
روأه ابن سيده: در الثبات: الَف ومن (ت رر): ار 
من الخيل: المعتدل الأعضاء. الحخفيف الدرير. وقال 
التيل: الّرير من الدّواب: الستريع. اكز الحخلق. 
المقتنار. ومن ( ب رر ) قوهم: برت سلمته , أي نفقست» 


نربة: كثيرة الماء. و شاة أو ناقة نر و رور: واسعة 
الإحليل: غزيرة اللين إذا حلبت. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها يجرئدا اسم الآلة ‏ للمبالغة -:(مِدرآرًا). 


امات والاسم المنسوب ( ذُرى) مرك. في 4 آيات: 


الأتعام: 5 


موا 


م اسنتففروا رب 


اا نوج 


غ- و الرُجَاجة كنا كاك بر ىيُوقَ دمن 
التور: 8 


و«ذري». 


والأوّل: فيه ثلاث آيات بمضمون واحد. وهو 
إرسال السّماء رار على القوم. ففي )١(‏ قول لله في 
أن من الماضين: ؤوَآَرْسلنا السَُاءعَلَيهمْمِدْرارً 4 
وفي 11و71 نلعن قول هود وشوج لقونيسا 
(َبُرْسِل السْمَاءعليِكمْ دارا 4. والمراد بإرسال 
الستماء في الجميع: إنزال المطر كنعمة عليهم. ف. ياقها 
جميمًا المكة عليهم بهذ التعمة الكبيرة كما يُحاكي ميا 
قبلها وما بعدهاء 

ففي 00 ١‏ آليروا مهنا من يلمي فرتر 
كاه الأرض نا تنك سَناالسَمَاء 


١-قالوا‏ في مار به إله مبالفة _على خلاف 
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القياس -كقوهم:امرأة م ذكار. إذا كانت كثيرة 
الولادة للذكور. و كذا نات للإنات. يقال: سحاب 
رارء إذاتتابع منه المطرء و منه يتحار 
لكثير التحر للأضياف. 

.و قالوا في وجه تذكيره مع أنه وصف السّما. إن 
حكم ما انعدل من التعوت عن متهاج الفعل وبنائه: أن 
يلزم التذكير في كل حال سواء كان وصفًا مذ قرأو 
مؤلث. كقوهم:امرأة دكار ومغظار رخسي تور 
و شكور. و لوبنيّت هذه الأوصاف على الفعل لقيل: 
كافرة و شاكرة و مذكّرة, فلمًا عدل عن بناء الفسل 
جر مركي يُستغنى بقيام معنى التأنيث فييه عن 
لتلا كتره):التمل لبستهاء والنأس كسرتها. 
كان إبنارهم للتزكير للفرق بين لبن على الفسل. 
وَالْفد لحن متَلَّ الأفاعيل. و قالوا: أئه من در يدر 
و أصله: من درّاللبن درُورا. و هوكثرة وقوعه على 
الحالب. 

قال فضل لله:ه و أصل النرَ هو اللنء يقال: درت 
التاقة. إذا نزل من ضَرْعها اللين غزير"ا و يُستعار ذلك 
اللمطر كما يقول الراغب في استعارة أسماء البعير 
وأوصافه» 


وقال !بن عاشور: «و وصف المطر بالمدرار جا 
عفلي' و إلمااليارار سحابة ». 

و قال القُخرالركزي« يريد الفيث والمطسر, 
فالسماء معناه المطر هاهنا. ...فالمذرار يصلح أن يكسون 
كرات وت افقيه 


من نعت الستحاب. و يجوز 


سحاب مذرار. 
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"-وقالوا: المراد أئهاتقطر وقت الحاجة إلها نفمًا 
للتّاس. لا أئها تدوم ليلا و نهاً! فتقسد, لأ سسياقها 
التعمة والرحمة. لاالمذاب والتقمة. 

؟-وقالواني إعراب ؤمدارارًا في الآيات 
إلها حال من َْالسمَاءب أي يُرسلها عليهم 
في حال الإدرار, أو دارة. 

وا محورالثاني: آية واحدة وهي آية الثور. 
فجاء فيها: ...آل 1 
تجرة مُبَارَكة...ه. و الكلام فيها نفصيلا يأتي إن ضاء 
لله في :ن ور:«الثُوره.والبحث هناخاصب 
« كوك بر ىه و فيه يُحُوت: 

١‏ -في قراءتها: فالقراءةالمشهور 
الأول بلاهمز في آخره. منسوب إلى « الث 
كذلك بكسر أوّله. و (دريء) يضم الأول كسرا 
وهمزة في آخره؛ ف الأول من« ذدَرْر» والشاني من 
«ذرا»: «دّرا الكوكبءإذا مط ». 

وقال القرّاه: «والعرب قند تسمي الكواكب 
العظام التي لاثعرق أسماؤها «التراري"» بغير همز. 


و من العرب من يقول: كوكب دري فينسبه إلى الدار 


فيكسر أوّله و لايهمز. كما قالوا: سيطري؟ و سُطري” 


«درأت ».وهو من التجوم التتراريم 
وقال الطبري_بعد ذكر القراءات تفصيلًا . 
«و الذي هو أولى القراءات عندي في ذلك بالصّواب 


قراءة من قرأ مدر »يضم أوّله وترك هسزهء على 
التنسبة إلى الس لأنأهل التأويل بتأويل ذلك 
جاءوا...».و لاحظ التُصوص ففيها خلاف كبير. 

؟-و اتفقواعلى أنه لو كان من « َرأ » فيصير 
وزته ميل ».و ليس في كلام العرب « فيل ». وذكر 
أبوعْبْنِدِ له وجهّاءو ذلك أله: دُرُوه على وزن 
«فُُول» من «درأت» مثل «سبّوح و دوس »ثم 
استتقلوا كثرة الضّمّات فيه فردّوا بعضها إلى الكسرة. 
كما قالوا: ؤعتيّا#مريم:8.وهو 
«عَتَوات ». 

.”عن أبن عبّاس:« أنه نهم مضيء من هذه 
العمل الخمسة: عطارد. والمشتري. والرّهرة. و بهرام, 
و رحل. هذه الأنجم كلها دُريّة» 

و لكن سياق الآية التمثيل لنجم مضيء لالتجم 
عل لاوج ابعص يار 7 


لمن 


و نانثاء الثلاث الأول -و هي وَعْو تبشير بسنعم 
.كما هو الغالب في 


في الدثياالأقوام مضوا مكب 


القصص القرأنيّة. والأخيرة -وهي توصيف له تبارك 
و تعالى يوصف عال يناسب المؤمنين الصادفين مسن 
المهاجرين والأنصار.دون الشركين قبل المجرة - 
مدنية. فلكل من هذه الآيات مناسبة لم ل تزوها. 
و نالنا ومن نظائر هذه المادة في القرآن. 
نظائرالمدرارة 


قتطرا4 


التورى:18 


1 


التسس: هم رَالُى جمَلَالنشنسّضيا» 


.يونس :8 


درس 


#ألفاظ, امرّات: ؛ مكيّة. ؟مدنيّتان 
في #سور: ؛مكَيّة. ١مدنيّة‏ 


كدْرسُون؟: 1-1 


011 دراسْئهمًا:1 
ه111 


النُصوص اللغويّة 
الخييل: الثزس: ضرب من الجرب يبقى له أشر 
مُنفَسنَ ف الميلد. [ثماستعهد بشعر] 
الدارس؛ والصدر: 


والُرئس: درس الكتاب للحفظ, ودر ورا 

ودارسشتفلائا كتابا لكي أحقظ. 

والدئريس: الثوب الخلّق. و كذلك من البسّط 
ونحوها. 

وقتل رجل رجلامن جُنّساء التعسان في بجلسه 


«أمز بعلم تُقلل: أيقثل الرّجل جاره و يضيّع ذماره؟ 
فال: نعم إذا قي جليسه و خضب دريسه. 
ومع الدريسي: على الرئسان. 

أبوعمرو الثتيباني: قال ذكين: إكه لَدْرُوس, 
اجيف 
وقال غسّان: قد درست المرأة. إذا حاضّت. 


ا 


إذا كان به ريح جنون. 


الديليد 


هذا بعير دارس. وهو الّذي قد ذهب وَبَر» وولى 


جرف ول هر تيد لمم 
والدرس:مثي. للدكقا 
والدرواس:التتديد. دلق 


وتقول: قد درس الكلب إناءكم. أي لَحْسّه. 
اليلق 

و الدرْس؛ الوب الملّى. وهو الدّريس. 
لمتكم 
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والدّرس. تقول:إنها 
الحائض.[و استشهد بالتتعر ]مر 

القرآء: النثراوس: العظام من الإبل. 
(الأزهري 1:11 


ا.والدارس: 


| ليها 


أبوريد: ويقاله جاء فلان 
فَرْس؛ وهوالتوب الخلّق. 

قال أبوالحسن: و حكى غيره: ججاء فسلان في 
دريس لهبوالجمع: ورسان كيسان أجود. (537) 


درست درس دراسة وهي القراءة. وإلما يقال 


ذلك إذاقرأت على غيرك.إثماستشهد بشعر] 
(الطُوسي 357:4 
الأصمّعي: الدتريس: الثوب الخَلدٍ والممبعة 
درسان. اللغري: اط 
إذا كان بالبعير شيء خفيف من الجرب قَسَلَ: ب" 


شيء من ارنس. [تمأستشهد بشعر] 
(الأزهري ؟ابحهم) 
بعيرم يارس . أي ل يركُب. (الجُوهري :1558 
يقال؛ درس يدرس مشل داس يدوس. و درس 
السّورة من هذا. أي يدرسها لتخف على لسانه. 
والتّريس:الثوب الخلق. 
وأصل الدّرس: استمرار التلاوة. 
(الطّوسي' 051:4 
الأعسرابي: يقسال درس التي يدرس 


والدرس:المكان الذي يُدرس فيه. وال 
الكتاب. 


والئراس:المدارسة. 


والثروس: ذرُوس الجارية إذا 


(الأرهري 602:37 
الترولس:الكبير البأس من الكلاب. والنترياس 

بالياء: الكلب العقور. ثم استشهد بشعر] 

(الأزهري 630:11 


:درس الأثر يدرس دُرُوسًاء أو درئسه 


ومن ذلك قيل: ب أدْرْسُه دَرْسا. فهو 
بمُكرُوس و دريس أي أَخلَقفُه. ومنه قبل الوب 
يحل يريس؛ و جمعه: درسان. 

و كذلك قالوا: درس البعير, إذا رب جربا 
ديد قتطر. 

وقيل: درست الكتاب أذْرْسُه دَرْسًاء أي ذللشه 
بكثرة القراءة حتّى شف حفظه علي من ذلك. 

الدرسّة: الرّياضة. و منه درس تالسّورة حتّى 
حفظتهاء ودَرسْت“القضيب. أي ركه 

المدارس: الذي قرأ الكتب و درسها. [و استشهد 
بالشعر مرتين] (الأزهّري 701:17 

بده التريسان: ثوبان لقان. 

ابن شُرَيْد: درس المنزل وغيره يارئس_وقالوا 
بالفتح و هو قليل. وبا لضمقد قيل وهو كدير روس 


فهو دارس. 


إفضينن 


القرآن و ما أشبهه أَدْرُسُه ذ, 


و درس البعير يدرس إذا ابتدأ فيه الجرتب. 


والمثراس: الموضع الذي يدرس فيه القراً, 
وغيره. 

ودَرَسَّتالجارية إذا حاضّت؛ و لاأعرف المصدر 
افيه فهي دارس في بعض الغ 


وجع تريس: ورسان. 


دُملتّه. هكذا قال أبو حاتم وأبو حمّد عبد الرّحمان عن 


عمّه.[واستعهدبالشمركمرات] ‏ (40:5) 
و بعير درواس: غليظ العنق. 
ودرئياس: اسم من أساءالأسد. ‏ (9:لامم) 


و جاريةعارك و طامث و دارس و حائض. كلّه 
إيدنتناء 


ي:. والدتريس و السّرس:التوب الْمَلّق؛ 


والدرئس:الجرب أو ل ما يظهر منه. 

والئرس والدرْس والتريس: الوب المخلّق. 

[وقبل:] رس الطّعام يدرس يراسًا. إذاويسس. 
والئراس:النئياس بلغة أهل الثنام. 

واخُدارس: الذي قرأ الكتب ودرّسها. 

وقبل :ارس الذي قارف الثذنوب و تلطخ بهار 
من الدرئس وهو الجراب. 

والمئراس:البيت الذي يدرس فيه القرأ 
و كذلك مدراس اليهود. 

[ثم ذكر قول ابن الأعرابي في الدّرواس وأضاف:] 
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وقال غيره: اراوس من الإيل: الكل الغلاظ 


الأعناق: واحدها: واس 


[واستشهد ب النشعر مرئتين] انكمم 
الصّاجب: الرنى: ضرب من الجراب يبقى له 
أثر متف في الجلد. 
و جمل دارس: أججرب, و قد درس ئس . 
وأدرس القوم: دنست إبلهم. 
ومابقي في الذار إلاذز سكي ورنثم. 


درس يرس ذُرُوسًا. و درتسئه الرتياح: عفئه. 
والتريس:التوب الى من لبط والأباس 
وكيك البعير: ذبّه؛ و الجمسع:الدرئسان, 
كلك اليس ولس والدارس. 
وتتتسنة أدرايا. أي تخلفت. 
والدآرس: الثياب. 
تركتبه دُرُوسًا. أي آفارا. 
ومْرسة التعم: طريقه. 
والدُرْس أيضًا: حفظ الكتاب. و درس يدرس 


دراسة. ودارّستُه كتايًا. 


ودَرسترالمرأة, إذا حاضّتء وامسرأة دارس. 


وجوار رس. 
ودرّسها الرتجل. إذانكحها. 
و أبو إدريس: كنية الذكر. 


و درس الطعام: دياسّته. و كذ لك الدئراس. 
والدرواس والدّرياس: الضّخم الرّأس العظيم 
و كذ لك المترئس. 

:الذّئول من الإبل المنقاد. 
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والعظيم من الإبل؛ و جمعه: روس . 


ودارس فلان الذتوب. أي قارفها. فهو مُدارس. 
ويقال للمضعوف:الَدْروس 
اللخطابي: في حديث الثي يد ئه قال:« يخرج من 
هين -الكاهدان: قريظة و التضير -رجل يَدارئس 
القرآن دراسة لايرس أحد يكون بعده». 
وأصل الدّراسة: الرياضة والتعهّد لليء. ثم 
:درست الف رآن. إذا قرأئه و تمهّدته لتحفظه. 
و درست الدابة, إذارضتها وذلتها للركوب. 
ودرسْت الحنطة. إذا متها أو طحنته"(نا 
استعهد بسمر] 

وفي حديت مكرمة مول ابن عتشامز نوكي 
أهل الجئة وأئهم بر كبون جب هي أليّن مشي 
الفراش المدروس» يريد اللوطأ الممهود. 


ويقال أيضًا: نفْسّت المرأة ودرّسّت. إذاحاضتا 


الحنحما 


لحعمها 


ونقسّت من القفاس. (كبتلاة) 


و درسي إيّاه وأذرسته. 


(ابن سيده 8: )48٠‏ 


الجوقري؟ درس الرتسم يدرس مُروسما. أي عفاد 


و درتست البح يتعدى و لايتعدى. 


درست الكتاب دَرْسًا ووراسة. 
ودرّسّت المرأة دُرُوسًاء أي حاضّت. 
و أبووزلئن: فرج اراق 
ودرسواالحنطة دراسًاء أي داسوها. 
أب قليل يبقى في البعير. 


والدرس. 


و الشرس أيضًا: الأريق الخفي 

ودارّست الكتب و تدارسئُها وادارسئُها. أي 
دَرْستُها. 

والدرس بالكسر:الثريس. وهوالُوب الخلّق؛ 
والجمع: درسان. وقد در التو بْدَرْسًا. أي أخلق. 

والدرُواس: الغليظ العنق من الئاس والكلاب. 
وهو العظيم أيضًا.[و استشهد بالتتعر مررتين] 

لماكلا 

قارس: الدال والرّاء والسّين أصل واحد. 
يد لعلى خقاء وخفض وغفاء. فالترس: الطرييق 
ككفي يقال: درس المنزل: عفا. 

يمن الباب الدتريس: النّوب الخَلّق. ومنه درست 
المرأة: حاضّت. ويقال: إن فرجها يكتى: أبا أدراس. 
وهو من الحيض. 

ودرشتالحنطة وغيرها في سُنبلها. إذا ستها. 
فهذا حمول على ألها جُملت تحت الأقدام, كالطريق 


الدارس يتتبّع ما كان قرأ. كالسّالك للطريق. 
وتما شد عن الباب الدّرواس: الغليظ العنق من 
الئاس والئوابة ننه 


أبن سيده: درس التتيء يدرس دُرُوسًاد 
ودرتسئه الريع. 
ودرّسه القوم :عقوا أثره. 


والدرس:أثر النارس. 


والئرس والكس والدرس كتنداكورب 
الخلق؛وا الجمع: أدراس ودِرسان. 

ودع دتريس, كذ لك. 

و درس الطعام دَرْسًاء داسّهه يما 
يرسا رسا راضها. 

ودرّس الكتاب يَدَرسه دسا ودر 
من ذلك, كأ ه عانده حتّى انقاد لحفظه. 

والئراس:المدارسة. 


وفرّس 1ق 


دارسّه 


والمباراس:الموضع الذي يُاْرس فيه. 

و درس البعير يدرس دَرسسًا: جرب جربا قليلاء 
واسم ذلك الجرب الدّرْس أيضًا. 

و قيل: هو النثيء الخفيف من اجرب 

والدرس:الأكل التديد. 

ودرسّترالمرأة درس دَرْسًا ودُرُوسًا.وهي 
دارس: من نسوة درس و دوارس: حاضّت. وخصض" 
اللْحياييهنحيض الجارية. 

والدرواس:الغليظ العنق من الناس و الكلاب. 

والدّرواس:الأسد الغليظ. 

و الدرواس:العظيم الرأس. و قيل: الشتديد؛ عسن 
التهافي” [إواستشهد بالتعر امرّات] للقن 

الطوسي: و الدّرس: تكرّر الشتيء. يقال: درس 
الكتاب, إذا كرّر قراءتته. و در سالمغزل. إذا تكسرر 
عليه مرور الأمطار و الرياح حت يُمحى اثر». 


10 
مثله الطأكرسي 
الرّاغب: درس الدار معناء بقي أثرها. ويقاء 


نفو 


درس/7517 


. فلذلك قُسر الستروس 


يقتضي ألفحاؤه. 
بالافحاء. و كذا درس الكتتاب. ودرسَتالعلم: 
ره با حفظ. ولما كان تناول ذلك بمداومة 
عبر عن إدامة القسراءة بالدكرس. ثم ذكر 
الآيات وقال:] 

و قيل: لِوَدَرسُوامَافيهٍب#الأعراف: 174 تركوا 
العمل به. من قوطم: درس القوم المكان, أي أبلوا أثره. 

ودرّسّتالمرأة: كناية عن حاضنا. 


درس البعير: صار فيه أث رجرب إفلدنا 
شري ربع دارس. ومَدْرُوسء وقد 
«دلسن مساو درتسثه الرئماح درئسمًا: تكسرترت عليه 


فعفته. 

ومن اجاز: يرس الحنطة دراسًا:داسّها. ثم 
استتهد بكشر] 

ودرس الثاقة:اراضها. 

و رجل مُدرس:مُجرب. 


رس الكتاب للحفظ: كرير قراءته دسا 


ود 


ودراسة. ودَرّس غيره. ودارّستٌه الكتاب مُدارسة 
وتدارسوه حّى حفظوه. 
واجتعت الهنودقي يثراهم,وصوييت 


ترس فيه التوراة. 


ويُكتى الترق:أباإدريس والقَلّقم:أبا 
أدراس. 


ودس الشوب:أخلّق, فهو درس ودريس. 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...رج ١5‏ 
وتَتَرَّسْت أدراسًاء وتسَمّْلت أسمالًا.و لبس 
دريسًا وستط دريسئاء أي نوباو بساطا لقا 
وقتل رجل قي بجلس التعمان رجلا ف أمر بقتاله. 
فقال الرتجل؛ أيقتل الملك جاره, و يُضيّع ذماره؟ قال: 
نعم. إذا قتل جليسه. و خضب دريسه. أي بساطه. 


وطريق مدْروس: كر مشي الناس فيه حتى 
ذللو,. 

وهذء ملارسة التعم: طريقها. 

ودارّس الذنوب: قارفها. (أساس البلاغة: 178) 

ابن الشتجري؛ درست حاضن. 

الطّبْرسي؟ والرئس أصله: استمرار الثلانا 


نوم 


و درس الأثر دُرُوسًا. إذا افحى لاستمرار (لزّمان” 


مَحَمْه باستمرارها 
الدلتقل 
في حديث عِكْرمّة في صفة أهل الجنّة. 
« ير كبون ًا هي لين مشي من الفراش المدرُوس ». 
أي الموّطا الممهد 
وأصل الدراسة:الرّياضة والتعهّد للنتيء. 
و درتست الدابّة: رضئها و ذللئُها. ودرَشت الحنطة.إذا 
دُستها أو طحَنتها. و درست القرآن: قرأته و تعهّدته 
لأحفظه. ومنهالحديث:« ئدارسواالقرا, 
أقرؤوء واحفظوه. 
في حديث الهودي الذي زفى: «فوضع 
مِدْراسها كف على آية الرّجم ».«المئراس »: صاحب 
دراسة كتبهم, ومِفْمَل و يفعال من أبنية الميالفة في 


لدان 


:” تدارسوا القرآن » أي اقرؤوه 
ره. يقال: درس يرس دَرْسًا 


ودراسة. وأصل الدّراسة الرّياضة والتعوّد للنتيء. 


المدراس»فهو 
البيت الذي يُدرُسون فيه. و«مفمال »«غريب في 
الدرسان: الخلقان من التياب, واحسدها: درس 
ودرس. وقد يقع على الستيف. والدرع. والير. 

لضلكد 


ال: فلان مَدرُوس. إذا كان به شي 


جنون. 


و الْدرس'”بالفتح. و امَدْرسة:اللكان الذي 


فيد 
والدْرسر .بالكسر:الكتاب. 
والشراس:الموضع الذي يُقسرأفيه القسرآن. 
و كذلك مناراس اليهود. 
والدراسة بالضم: الرئياضة (تم استشهد بشعر] 
والمدارتسة و البّراس:القراءة. 


و درس الكتب تدريسا. -_شُدد للمبالفة -ومته 


ران لمزم 


تريس البعير و درس ودارسشه: ذئه. 


(1) وعندابن الأعرابي(الأزهري: 508:15 
والصّغاني(5: 781 الارئس...يكسر الميم. 


ممم 


دراسّة: 


و درست العلم مَرْساء من باب « 
قرأته. 


والدْرّسة بفتح الميم: موضع الدرس. 

درست المينطة و نحوها وراسًا ب لكسر. 
اليهود: كنيسئهم؛ واللجسع: مداريس. 
مثل: مفتاح و مفاتيح. القن 
وزاسادي: درس الرسسم دُرُوسًا: عفا. 
الرتيح. لازم متعد. والمرأة درسًا ودُرُوسًا 


وماراس 


وهي دارس. والكتاب يَدْرسه ويذار مو 


مَرْسًا ودراسة: قرأه؛ كأذرسَه ودَرّسّه, والجارية. 
جاممها. والحنطة دَرْسًا ودراسًا: دلسّهاء والبعييه 
جرب جربا شديدا فر والثوب: الف ترس 


هو لازم متعد. 


وأبودراس: فرج المرأة. 


والمذروس: 
و الدّرسّة, بالضّمّ الرياضة. 

والشرئس: الأريق الخفي, وبالكسر: لي" البعير 
ويُفتح, كالدّريس. والقّوب الخَلّق كالشّريس 
و المارُوس؛ جمعه: أدراس ودرئسان. 

وإدريس النِي# ليس من الددراسة, كما توهّمه 


كنيرون, لأله أعجمي” واسمه: شتُوغ أو أخنُوخ. 


وأبو إدريس:الذذكر. 
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والمثرس كمنبّر:الكتاب. 

والبذراس:الموضع يُقرأ فيه القرآن, و منه يفاراس 
ألهود. 

والرواس: بالكسر: علّم كلب. والكبير الرأس 

من الكلاب. و الجمّل الذّلول الفلسيظ المق. 
والشجاع .والأسد, كالترباس. 
س: الكتير الدرس. و كمعظّ: ا حرب. 


7 
والمدارس: ي قارف الذتوبء وتلطلّخ هاء 
واُقارئ. 
وترس: لطس 1 
لطيحي: في الحديت:« تدارسواالقرآن» أي 


ألا تلستوه. من قوطم: درس مْرس 
دراه 

ذا الم دراسة» 

والدراسة:صلاة حسنة. 


و في الحديث:« و ليكن القرآن حفوظا مَدْرُوسًا» 


كأنالمعنى مقروء متلوئا. 0 
العَدتاني: جمع مايكفيه للتراسة 
ويقولون: جمع ما يكفي دراستّه في الجامعة, 


والصّواب: جمع ما يكفيه للدتراسة في الجامعة, أنه هو 
الذي يحتاج إلى المال للئراسة, و ليست الدئراسة 
نفسها في حاجة إلى المال. 


والصحّواب: سنة مَدْرسيّة. لأنالسّئة المارسيّة 
الاتشمل فصل الصّيف, و يتخللها نحو خمسين يومًا من 
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العطل 1 تعني السّنة الدّراسيّة سنة كاملةً 
من الدّراسة المتواصلة, تالايُساح للطلاب في 
المدارس. (معجم الأخطاء التتائعة: 84) 


0 
#اللغة: درس الكتاب يَدْرسه ذَرْسًا 
ودراسة: كر قراءته ليحفظه. 
محمد إسماعيل إبراهيم: درس الكتاب أو العلم 


لديا 


دراسة: أكثر قراءته و ذلله للحفظ. و أصله من: درئس 
الحنطة, إذاداسها مرارًا, كأنّالقارئ يدُوس الكلام 


و يَدْرُسه حتّى ينقاد لحفظه. رفون 


ي: إن الأصل الواحد في هذه الماة: هو 
جر يان العمل والاسستعمال بقصد الاستفاةة 
والاستنتاج, والعمل والاستعمال يختلف باخبلاف 
المورد والماذة 

فالاستعمال و تكرير العمل بالتسبة إلى الْكتّاب 
واللياس و في مورد هما يوجب كونهما خلا وعتيقًا 

و في موردالفلم والقرآن يوجب ضبطًا و حنظًا. 

وفي موردالمتزل والدّار يو جب الافحاء 
واختلال الصّورة و بقاء الآثار. 

وفي مورد اللساء يوجب صَعْقًا و طَمًْا 

وفي آلقاقةيوجب لهو رمرض ينطب عليه 

و في الحنطة يوجب الدوس. 


لة في عمل حتّى يتحصل أشره 
عليه. و هذا المعنى غير مطلق 
والاستدامة والممارسة وغيرها. 

وأمّا مقاهيم الالمحاء والخفا. والنفض والمّفا 
والحفظ وغيرها: فهي من تار الحقيقة و نتائجها 


فحقيقة المادة مز 


وما ترش 


وقبودها. 


و في القاموس 


العبري دارتس: داس 


فهذه المعاني أيضًا قربي من الحقيقة التي أثسرنا. 
إليها. 

و أمَا إدريس: فراجع تلك الكلمة في الجلّد الأوّل. 
مضافا إلى أ نّالكلمة لابيعد اشتقاتها من ماد 
«دارّس » العبريّة أيضًا. فيقرب مما يقول أهل اللّفة: 
باه سمي به لكثرة ممارسته ودراسسته كتساب الله [ثم 
ذكرالآيات وقال:] 

بيراد في جميع هذه الموأرد مفهوم وأحد: و هو تكرير 
الاجم إلى الكتاب. و تحمّق الجريان والعسل. في 
طريق حصول الأثر واللتنيجة المطلوبة الناسبة. 

م إن الترس إعمّمن العلم والمعرفة.فإن 
الملحوظ فيه جهة تكرير النظر و إدامة العسل. وأما 
حصول العلم و المعرفة. فغير مأخوذ في مفهومه. و هذا 
الطف التعبير بالمادّة دون العلم و المعرفة, فإ نالتظر في 
الآيات إلى هذه الجهة الظاهريّة من دون حصول علم 
نحلم 


و يقين. 


لص وص التفسيريّة 
دَرَسُوا 

8 و الككاب لاير لوا 

سوا ماف ودار جره خزر” 

الأعراف: 3514 


افيه 4 من صفة محمد :38 


وأن, نفلك 

أبن زَيْد: علّموه, علّموا ما في الكتاب الذي ذكر 
الهو قرا: هبنا كلك تُعلمُو اكاب وبا كلك 
تسن )آل عمران: */د ‏ (الطبري+:007 
5: مجازه من دراسة الكتب. و يقال: قد 


حفظته وقرأته. يقال: ارس على 
فلان, أي اقرأ عليه. 
الطَيّري: وأا قوله:طوَدْرَسُواما فيه فإله 
معطوف على قوله: درتو االأككاب». ومعتاء 
«فخلف من تغدمم راكاج ورا 
ا فهو)و بن يقوله: وفوا فيو رواسا 
فيه. يقول؛ ورثوا الكتاب فعلمواما فيهودرسوه 
فضيّعوه و تر كوا العمل به وخالفوا عهد الله إليهم ف 


الديفنة 


ذلك لكي 
الرَجّاج: أي فهم ذاكرون ذا أخذ عليهم. 
المع 
يعي ضيّعوه للق 
السّجستاني: أي قرأو ما فيه. لمع 
التّخاس: اي قد قرؤوه. وهم قريبو عهد بقراءته. 
[فدتتلة 
الماوّرندي: فيه تأو يلان. 
أحدهما: تركواما فيه أن يعملوابه حتّى صار 
دارسّا. 


والثّاني: الهم قد تلوه و درسوه.فهم لايجهلون ما 
فيه ويقومون على عخالتدمع العلم به 
الطّوسي: المعنى: قرأوا ما فيه. و درسوه فضيّعوه. 


لبق 


امنا 


و تركوا العمل فيه. 03:80 
الواحدي و قرأوا ما فيه. فهم ذاكرون لذلك, 
و لو عقلوا. لعَيلوا للدار الآخرة. ع 
البقوي: [نحو الواحدي وأضاف:] 
ودر اكاب فرت وعديره مربابعد أخرى. 
1 
ادي و قرأوا ما في الكتاب. أي م يفعلوا عمسن 
جهل. (لابتلاوع 
ا 


ؤٍَدَرسُوامَافيو» في الكتاب من 


اشتراط الوبة في غفران الذنوب. و الذي عليه الجبسرة 


«حنو مهب اليهود بعينه كما ترى. 


أوأعن يالك بن دينار رمه الله: يأتي الئاس زمان 
إن قصَروا عمًا أمروا به. قالوا: سيغضر لنا. لاما نشرك 
بسكل سرهم إلى الأمع. خيارهم فيهم 


أمّة أشباه الذين ذكرهم لله. 


المداهنة, فهؤلاء من هذه 
و تلاالية.[إلى أن قال:] 
قرئ: (وَادَارسُوا), يبعنى تدارسوا. 
فإن قلت: علامَ عُطف قوله: لو دَرّسُوا مَا فيدٍ؟ 
«4لأله تقرير. فكأئه 
قبل: أخذ عليهم ميناق الكتاب ودرسواما فيه 
م 
له: (وَفْرَسُوا )م معطوف على 
فوله: ليوح معن للضي يقدئر: ليس قد أخذ 
الكتاب و درسوا ما فيه. و بهذين الفعلين 
تقوم الحجة عليهم في قوهم الباطل. 
وقرا أبوعبد الرّمان السُلَمِي (وَامرَسُوامًا 
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فيو). 


معنى إقامة الحجة بالتقدير الذي في قوله:(آل,). 


ارسي لي ونور مافيه :ته تاكرية 
الذلك. وقيل: إنه معطوف على قوله: وروا 
الككاب4. والمعنى: فخلف من بعسدهم خلف ورثوا 


كمع 


الكتاب ودرسواما فيه, فضيّموه و تر كوا العمل به. 
:تو 
نحوه الخازن. م 
أبو الترركات: (رَرُوا اكاب » ملة غعلية في 
موضع رف لأنها صفة َخَلّف4. و ليخد 6 
جملة فعليّ في موضع نصب على الحسال مسن السواو في 
+ورنُسوا ).و لوَيْفُونُسون) معطسوف على 
يدون دروام معطوف على وروا » 
و «الميؤخذ. >اعسراض وقع بين وروا 4 
د جتزسراي 
نحوء الشكتري” 
أبن الْجوئزي: ؤرْقرُوامَا فيم 4 معطوف على 
ؤَدَرنُوا4 ومعن وَوَدَرُوامَا فيد قرؤوه. فكائه 
الفواعلى علم. 
القخرالرآزي: ؤرةرشوامافيه» أي فهم 
ذاكرون م أخذ عليهم. لأثهم قد قرؤوه و درسو 


)4416 


لحبوص 


للديكة 


مكمم 


نحوه المراغي” لقب 

الفُرطَي: قال الفترونءهم الهودء ورثوا كناب 
اله فقرؤوه و علموه. وخا لفوا حُكمه وأتوا تحارمه مع 
دراستهم له. فكان هذا توبيخًا لهم و تقريما. [إلى أن 
قال] 


أي قرؤوه. وهم قريبو عهد به. [منقل بعض 
القراءات إلاأئه 

و قال بعض العلماء: إن معن دَرْسُوامَافيهٍ4, 
أي حوه بترك العمل به و الفهم له؛ من قولك: درست 
الريح الآنار إذامخثهاء و خط دارس. ورئع دارسء 
ىو عفا اثره. وهذاالمعنى مواطئ -أي موافق ‏ 
لفل نعالى: ِنبَدَفرِيقَمِن الذي نأو كوا الككاب 
ككابافرَرَاءطُهْورهِم#البقرة: ٠١١‏ وقوله: 
7 ا ظُُورهِمْ» آل عمران: 141 حسب 
ما تقد ييانه في البقرة. ام 

التيتضاوي: ور دروا نا فيهم عطف على 
ليخد من حيث المصنى فإلسد تقريسر, أوعلى 
(وَرثوا » وهواعتراض. انلقف 

مثله أبوالسُُّود (: 40). والمشهدي(8: 50 

التَسَفي؛ وقرأواما في الكتاب. و هو عطف على 
َالمْيْوخذ لاله تقرير. فكائه قيل:أخذ عليهم 
ميثاق الككتاب و درسواما فيه. (كنلاها 
درسو معطوف على قوله: 
يوذ و في ذلك أعظم توبيخ و تفريع وهو 
أنهم كرّروا على ما في الكتاب, وعرفواما فيه المعرفة 
الام من الوعيد على قول الباطل و الافتراء على الل. 
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و هذا العطف على التقرير, لأنَ معناء: قد أخذ عليهم 
ميثاق الكتاب و درسوا ما فيه. كقوله: ليك قينا 
ليومت معناء قد تناكو لبنت. 

وقال الْبري وغيره: هو معطوف على قوله: 
ؤْوَرتُوا لكاب 4. و فيه بمد. 

قبل: هو على إضمار «قد» أي وقد دروام 
فيه. و كونه معطومًا على التقرير هو الظاهر. لأنّفييه 
معنى إقامة الحجّة عليهم في أخذ ميشاق الكتساب. 
بكونهم حفظوا لفظه. و كرروه وما تسوه وفهموا 
معناه, وهم مع ذلك لايقولون إلا الباطل. 

وقراعلي و السُلَمِيَ(رَادَاْسُوا). واصله: 
و تدارسوا. كقوله: َقَادَاركمهاي تداراتم. وقد مر 
تقريره في 1 شح أن معتنى. 
ؤَْوَدَرَسُوامَافيد» هو التكرار لقراءته و الوقوف 
عليه. وأنّ تأويل من تأوّل وِرَقَرَسُوامًافيم »ان 
معناه: وححوه بترك العمل و الفهم له من قوظم: 
الرّيح الآثار, إذا ممثها. فيه بُعد. و لو كان كماقيل 
لقيل: رَْع مناروس. وخط سَدرُوس. و إلما قالوا 
اا 


رع دارسءو خط دارس, ببعنى دائير. 
اشرب ني أي ما في ذلك الميئاق الذي في الكتاب 
أوالكتاب بتقرير القراءة للحفظ. [ثمقال نحو 
البتضاوي] 
الكاشاني: وقرأواما فيه. فهم ذاكرون لذلك. 
لتحيل 


لحف 


البُررُوسَوي: [نحو التتُضاوي وأضاف:]و 


امعط ف على وَل 


تقسول: لورَسُوا 


ارين 


فالاستفهام التقريري متعلق بهما. م 
بّر: قرأوا. ما فيه فهم ذاكرون لذلك. أو 
عطف على ؤورثُواه. والمعتى: ضيّعوه و تركوا العمل 
5 1 بسنا 

الآلوسى: وه فهم ذاكرون لذلك. وهو 
عطف على اليذه من حيث المعتى, و إن اختلفا 
خبر) و إنشاء إذالمعنى: أخذ عليهم ميشاق الكتاب 
ودرسوا. 

جوز يفال تباط راسي 
الصوي لخ لعلؤها نو موتلاف الأنائر اد 
طلى ووه و تكون جملة ري 
مها ايكون السو اعتراءشا كينا 
قيل-ه لامانع منه. خلا أن الطُُرسي نفل عن بعضهم 
فير وَكَرسوَآه على هذا الوجه من العطف_ 


ب«تركوا و ضيّعواه .و فيه بعد. 


وقيل:إنّْالجملة في موضعالحسال من ضمير 
( يَقُونُوا4 بإضمار دقد» أي أخذ عليهم لميئاق. بأن 
الذي تضمّنه كتاهم في 


لا يقولوا على لله إلا . 
حال دراستهم مافيه و تذ كر هم له. وهو كما ترى. 

و قرأ المي( اذَارسُوا) بتشديد الال وألف 
بعدهاء وأصله: تدارسواء فأدغمت الثاء فيالدّال 
وأجلبت طاهمزة الوصل. 

القاسعي: : قرأواما في الكتاب من الميثاق مرة بعد 


القبلاق) 


مر الانمكمكا 


رشيد رضا: ما قيٍهأي من تحريم أكل أموال 
انتاس بالباطل و الكذب على لله كقوهم: إله يعر 
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لهم وغير ذلك, وما أخذ عليهم من العهد والميشاق في 
العمل بكتابه. كما في آخر سيفر تعنية الاستراع. 
لقعم 


سيد قطب: وهم درسواهذا الكتاب. وعرفواما 
فيه! 

بلى! ولكن الدتراسة لائجدي مالم تخالط القلوب. 
وكم من دارسين لسدين وقلسوهم عنه بعيد. إلما 
يدرسوته ليتسأوّلوا ويحتالوا ويحرفوا الكَلِم عن 
مواضعه. و يجدوا امارج للفنناوى المفرضة التي 
تُنيلهم عرض الحياة الدنيا... وهل آفة الدّين إلا الُذين 
يدرسونه دراسة؛ و لايأخذونه عقيدة , و لا يتقو اله 
ولابرهبوته؟! مم 
أبن عاشور: وفعل وَدَرَسُوا م عطيفي علبي 
جل دخول 


3 لأنّيؤخذ في معن ال 


١لم)عليه.‏ والتفدير:أم يُؤخذ ويدرسوا.لآن 
المقصود تقريرهم بأئهم درسواالكتاب. لاالإخيار 
عنهم بذلك, كقوله تعالى: َألَمْ جل الْأرْض مِهَادا ‏ 


لواتكم با 4 إلى قوله: جو لزنا من المقصراتٍ 
مَاءتُجاججا هالتبأ:7 4 والتقدير: ومُخلقكم 
أزواسًا و تجعل نومكم سثبائا 


إلى آخر الآية. 
اليققين 
قد درسوها و فهموا كلما فيها. وئما 
جاء في الوراة: أنالله يغضرلمن تاب و أقلع عسن 
المعصية, أمّا من أصر عليها فهو من الما لكي: 
اُاعلى كلمن من باه 


وأيشاقد 


أخذت التوراة عهداو 


على لله الكذب, و العصاة على علم 
ومع هذا يصرون على كباثر الذآتوب 
قائلين: سيغفرالله لنا. و هذا تقض للعهد واليناق. 
و كذب على الله وافتراء: وقد خاب من افترى. 
اسقدفا 
الطَّباطبائي؛ وقوله: ٍِورَُوامَافيم» كان 
الواو للحال. والجملة حال عن ضمير (. 
وقبل: الجملة معطوفة على قوله: (ورتُوا الاب 
في صدر الآية, و لايخلو من بعد 
والمنى: وتمتلواما فيد من الممارف والأحككام 
نوالواعظ و العبر, و كان لازمه أن يتفواو يختاروا 


الناار الآخرة, و يتر كوا أعراض الدتيا الفانية الصّارفة 


لمنحك 


عمّا عند لله من الثواب الدائم. 

مكارم الشتيراز 5 
لذن يرتكبون هذه المخالنات جساهلون بالآيات 
الإغيّة. لكان من الممكن أن ينحتوا لأنفسهم أعذارًا, 
و لك نّالمشكلة هي أهم رأوا التوراة مرارًا وفهموا 
حتواها. ومع ذلك ضيّعوا أحكامها. و نبذوا أمرها 
ظهورهم ْو دروام فيه 

و «الدرس »في اللّغة يعني تكرار شيء؛و حيت 
إن الإنسان عند المطالعة. و تلقّي العلم من الأسستاذ 
والعلّم يُكرر اللواضيع.لهمذا أطلق عليه لفظ 
«الدّرس ء وإذامارأينا الهم يستعملون لفظة 
«درس والاندراس »على امحاء أثر التي . فإئما 
هو هذا السبب و بهذه العناية, و لأ نالأمطار و الرتياح 
و الحوادث الأخرى تتوالى على الأبنية القدية, 


وول 


لمنكمى) 


وَلِني د لِقَوْم يَعلمُون. الأتعام: 3١8‏ 
أبي بن كغُب: و ليقولوا درس .يعني التي 4د 
(الطبري 007:0 
ابن عبّاس: قرأت و تعأّمت تقول ذلك قربش. 
(الطيّري 50٠:6‏ 
ونحوء الضّحّاك(الطْبِري 07:6).و ريدن 
علي بن الحسين +5 (111). 
نّ صبيانا هاهنا يقرؤؤون: دار 
(الطْبَري 203:0 
(دارسمت):فارأت أهل الكتاب.(الطبّري 501:8 


(الطَبري 7.76 


مثله ابن مُسعود. 


مثله مُجاهِد. 


نحوه الضّحّاك. 

١‏ دَارْسْت):قارأت وتعلمت. 

(الطَبرَي 203:6 

١‏ دَارَسْتَ): تلوت خاصمت جادلت. 
(الطيرة 

قالوا: دارَمْت أهل الكتاب وقرأت الكتب 


سعيد بن بير 


وتعلّمتها. (الطْبري 01:0 
سعيد بن جُبيْر:(دارتسلتة) أي ناستطت" 

(الطبري' 05:0 

مُجاهد:(ذار قلت على هوم 


وقرأوا عليك. 


(الطَبري 007:6 
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الحسّن: ( دَرَسَتْ)يقول: تقادَمَت والمَحَتْ' 
(الطبري 0: 7.98) 
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(الطَبري 0007.0 
قرأ تالكتب. (الطبْري ١‏ 201) 
الفرّاء: يقو لون: تقلت من اليهود. 
(البقوي :141 


(دارْمْت) من المدارسة, و(دَرشْنة) 
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قرا 


لديا 


ُواذارسشت) أي ذار” 


رست ويها نقرأ. لأئها أوفق 

للكتاب. و قال: بعضهم:(درْست)!" 2 (415:1) 
أرقيّة درست هاي قراتالكنب. 
و(دَارَسْت) أي دارتست أهل الكتساب. و( مَرْسْت): 
: 0 


0 ي:واختلفت القرأة في قراءة ذلك. 
فقراته عامّة قرأة أه ل المدينة والكوفة 


أوائرسشتة. يعني قرت أنت يا محمد بغير 


وقرأ ذلك جماعة من المتقدمين, منهم ابن عبّاسء 
-على اختلاف عنه فيه -وغيره وجماعة من الشابعين 


- وهو قراءة بعض قرأة أهل البصرة(و 


)١(‏ كذا. و الذي تقل عنه الز 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١9‏ 
ارت /بألف بمعنى قارأت وتعلّمت من أهل الكنا 
وروي عن قتادة: أنه كان بقرأء:( درست )بعنى. 
قُرئت وكليت. وعن الحسّن أله كان يقرأء: 
بعنى: امنا 
و أوى القراءات في ذلك عندي بالصّواب. قسراءة 


3 


ابو كرا و ورت اميه سال وده 
و تعلّمت. لأن الشركين كذلك كانوايقو لون لتق 


أشجي ذلا رشبي التعل ٠.فهذا‏ 
خبر من لله ينيئ عنهم ألهم كانوا يقولون: إلما بيعل" 
تحمّد ما يأتيكم به من غيره. فإذ كان ذلك كلذ لك" 
فقراءة: ليقو درتست هيا حمد بمعى» يلمت من 
أهل الكتاب أشّه بالحق و أولى بالصواب من قشراءة 
من فرأء:( ذارئسطت بمعنى: قارأتهم و خاصمتهم و غير 
ذلك من القراءات. 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. قد, 
اختلاف القرأة في قراءته.[إلى أن قال:] 

وقرأ ذلك آخرون( درس من« درس 


تلاه 
و إماجاز أن يقال مرة: درست »هو 
افيخاطب مرة. ويُخبر مرة من أجل القول. 
وقد بيّئا أولى هذه القراءات في ذلك الصّواب 
عندنا والدّلالة على صحّة ما اخترنا منها. 


بفتح ادال و فتح الناء. و معناه: و ليقو لوا: قرأت كتّب 
أهل الكتاب. و قرأ أيضًا ( دار 


الكتاب. و قال بعضهم:(در 
التي تتلوها علينا. 
وامَحَت. وذكر الاخفش: ١‏ دَرسَت) بضعالراء, 
ومعناها: «ذر 


» إلا أن درست بضعالراءأاشد 
مبالغة. و حكي:( دُرست) بكسر الرّاء أي 


كنم 
الستجستاني: ف درست هاي قرأت. و (دازئة 
أي قارأت. أي قرأت. و قرئ عليك. و ورت 4: 


و دَرْسَتْ) أي دَرّسّت هذه الأخبار 


2 


507 
الي تأتيناءها. أي افحت و ذهيث. وقد كان يُتحَدّث 
بها. لفن 
التخأس: وو لِيَفُوُوادرسْت 4 هذه قراءة أهل 
المدينة وأهل الكوفة وابن الرُئير ومعناها: نوت 
وقرآت إلى أن قال:] 
وحكى الأخفش 50 


.كما قال جل وعر 
اكتيًا 4 التوبة: 5 
فأما من كسر اللام. فإئها عنده «لام كي »قال 
أبوإسحاق وأهل اللغة: يسمّونها «لام الصّيرورة» 
أي صار إلى هذاء كما قال جل وعمز رَبنايْضِنُوا 
عَنْسبسيلِك» يونس : 48 و كما تقول: كنب فلان 


هذا الكتاب لحتفه, أي فصار أمره إلى ذلك. 

وهذء القراءات كلها يرجع استقاقها إلى نسيء 
واحد إلى والتذليل. وودَرَسْت4دقرات 
وذللت.وه مَرَسّتالدار» ذلت وامْحَقَتْء و«درس" 
الحنطة» أي داسها. 

الفارسي: اختلفوا في إدخال الألف و إخراجها 
من قوله عرو جل ٠دَارسْت)‏ فشر بن كدير 
وأبوعمرو:( دارست) بألف. 


للح 


وقسر أ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: 
قرّسْت »ساكنة السّين بغير ألف.وقرأ ابسن عامر. 
١‏ دَرَسّتَ) مفتوحة السّين ساكنة الناء بغير ألف. 

قال أبو ريد مسح أدرس دراسة, و هي القراءة. 
قال: و إثما يقال ذلك إذاقرأت على غيركء[تم. 
استعهد بشعر إلى أن قال:] 

وجه من قرأ ١‏ دَارمْتَ)أي دارست أهل الكتاب 
وذاكرتهم, و يقري ذلك: (إن هنذا إلا إن افقريه 
قم رون 4 الفرقان : 4 
فإن قيل: ليس في المصحف ألف. فإن الألف قد 


تُحدف في المصحف في نحو هذا. و يقي ذلك قوله: 
ٍرَقَالُوا سَاطيرالأولين متها فى ثنللى عَلَيِمٍ 


أصيلاً #الفرقان : 0. 
ووجه ؤترملت» في حجة هذه القراءة: أنّأبياء 
واين مُسعود-فيما زعموا-قسراً:(درس) وأسندا 
لغيبة, كما أسندا إلى الخطاب وهو فَعْل. 


و قراءة ابن عامر( دَربسْتْ) مفتوحة السسّين ساكنة 
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الثاء قهو من اللدُروس الذي هو: تمفْي الأثر, وامحاء 


فامًا الام في قوله: و ليعُوُوادرشت» فعلى 
ضربين: 

من قال: رست فالمعنى في ليَقُونُوا ب لكراهة. 
أن يقولواء و لأن لايقولوا درسْت أي قُصّلت الآيات 
و أخكمت. لثلايقولوا: إلها أخبار وقد تقدمت وطال 
العهد بها. وباد من كان يعرفها. كما قالوا: (أَسَاطِيرُ 
الوكين ب الفرقان: 0. 

اوكا الأخبار, لاتخلوا من خلل؛ فإذا سَلِم 
الْكََنٍ مه م ُكن لطاعن موضع طَفن. 
) و ِدَرَسمْت » فاللام على 
كوكم كال يكوه ليكو نَلهُمْ عدوا رخزنا م 
القصص: .وم بلتقطوه لذلك. كمام تُفصّل الآيات 
ليقولوا: ( درست و دَارّسْت). و لكن لما قالواذلك 
أطلق هذا عليه في الائساع. 


و أمَا من قرأ: إدار. 


(لنكول 


أبو زرعغة: [ذكر بعض القراء 
وقرأ أهل المدينة وأهل الكوفة: 
بسكون السّين و فتح الثاء... و حجهم قراءة عبد الله 

وَلِيكُولُواذرسَ).د ل على أنّالفعل له وحده. 
اقلق 


القيْسي: معنى لِدَرَسْتَ» في قسراءة من فتح 
الناء: تعلّمت و قرأت, و من أسكنها( دَرسَتْ) فمعناء: 


انقطعت و امّحت. و من قرأ (دَارَْت) بالألف فمعتاه: 


داركست أهل الكتاب ودارّسوك. امنا 


/المعجم في فقه لغة القرآن.. ج13 
المساوردي: وفي الكلام حذف. و تقدي. 
> فحذف ذلك إيجارًا. كقوله 


لَكمْنْئضِنُوا > النساء: .أي 


وفي قرست م مس قراءات. يختلف تأويلها 
بحسب اختلافها. 

إحداهن: درست م بمعنى قرأت و تعلّمت. تقول 
ذلك قريش للك ف. قاله ابن عبّاس. والفحاك, 
وهي قراءة حمزة. والكساني: 

.والقائية: (دَارَسْت) بمعنى ذاكرت وقارآأت,. قاله 
مُجاهد. وسعيد بن بي ومروي عن ابن عياب 
و هي قراءة ابن كنير. و أبي عمرو. 

وفيهاعلى هذه القراءة تأويل تان أتهاهيق 
وجادلت. 

والثالثة: (دَرْسَت) بتسكين التاء. بمعنى لحنت 
و تقاتضتا. فاله ابن الزّبير. والحستسن. وهي قسراءة 
أبن عامر. 

والرابعة: (دُرِسَت) يضم الدّال. لمالم يسم فاعله: 
تتاو قرئستا فا 

والخامسة: (ذرس) بعنى قرا التي 3 وتلا: 
وهذاحرف أَبي: بن كْبء واين مُسعود. . (0188:5) 

نوه البشوية 
الطّوسي؛ قرأ ابن كثير و أبو عسرو(ةارتنشت) 
بألف و فتح الاء.الباقون بلاألف 3 >بفتح 
التّاءء إلا ابن عامر فإئّه قرأ( دَرْسَت') ببسكون القاء 
وفتح السّينء بمعنى المحتة. 


للدي 


وذكر الأخفش: ١‏ دَرُسَنُ). وهو أش د مبالفة في 
الإحاء. 

وقيل:(دُرسّتا). على مالميُسمْ قاعله. والمساني 
متقارية. غير أ نّهذين ل يقرأيهما أحد من امعروفين. 

وفي قراءة عبد لله( دَرَسَّ). أي ليقولوا: درس 
حّد. [ثمذكر قول الفارسيّ وأضاف:] 

وقال المغربي(دَرسْت) معناه: َلِمْت. كما ققال: 
ؤْوَدَرَسُوامًا فيه مالأعراف: .١78‏ أي علموه. فعلى 
هذا يكون اللام لام الغرض. كأئه قال: فملناذلك 
لبقولوا: َلِمْت. و وجه قراءة أبن عامر أله ذهب إلى 
اديس ! 


ي هو تعفية الأثر و إيحاء الركسم. 
وأللام من قوله: و لِيَعُونُوا درست على 


يق ولوا أو لثلا يقولوا: دْرسْت: كما قال: 9 
أَنْضنُوا 4 الساء:171, وممضاء: لسنلا تضكُوا 
و كراهة أن تضلُوا. والممنى: إني فسات الآبسات 
وأحكمتها لثلا يقولوا: إلها أخبار قد تقندّمت وطال 
ألعهد بها. و باد من كان يعرفها. كما قسالوا: « أساطير 
الأرئين » لأن تلك الأخبار لاتخلو من خلل فإذا سلم 
الكتاب منه لم يكن لطاعن موضع طعن. 
وَالَني: لِيَُولُوائرسْتة ذلك بحضرتناء أي 
ليوا بورود الآية عليهم. فتقوم الحجّة علمهم. [إلى أن 
قال:] 
وقال الحسّن و مُجاِد والسّدَيّوابن عباس 
).أي ذاكرت أهل الكتابين 


وسعيد بن ميث (دار 


ن» معناء التهديد. كما 
يقول القائل: قل لفلان: يوقينا حقنا و ليصنع ماشاء, 
وقل للتاس:الحق و ليقولوا: ما شاءوا. أي ذلك 
الايضرك, و لأن ضرره يعود عليهم من العقاب والذم 
كمد 
نحو الَْديّ 4:51 4). والطئْرسي'(740:1). 
الواحدي:وسنى درست 
غيرك. يقال: درست الكتاب أدرسه دَرْسًا و دراسّة. 
5 ان ارال 


وقرأوا عليك. و ذاكرتهم حتّى تعلّ 


التخترية وممنى درشت #:قرأن: 


قالوا: (أُسَاطي ”وبين الأنعام : 10. و( دَرست) 
بضم الراء. مبالغة في َسنت #أى اشستد درُوسها 
و(كرنشت)-على البباه المنصول -هضى قرئيت أو 
و١‏ دارّطت”) و فسّروها بدارسّت اليهود محر 
26 وجازالإضمار. لأ نّالشهرةبالتراسة كانت 
لليهود عندهم. 

ويجوز أن يكون الفعل للآيات. وهو لأهلها. أي 
دارئس أهل الآآيات و حتلئها حمّدادوهم أهل الكناب. 
س حمّد. و( دارسات ) على هي 


«أومَات درو ص كنيشة ولظياد 


و درس أي در 


دارسات, أي قدياء 


ا 


نحوه البتنضاوي(778:1).و21- 
والحازن(181:1)والتربيني(4151), 


ولوالتو در يق 


+ ا 


تجبيتايه. 

وقرا ابن كتير و أبو عمرو (دارشتة) أي انت يا 
محمّد دالت غيرك في هذه الأثسياء. أي قارأته 
وناظرته. وهذا إشارة منهم إلى سلمان وغيره من 
الأعاجم واليهود. 

وقراع عامر وجماعة من غير الستبعة:(درسَتة) 
ا الفل إلى الآيات. كار تس ساروا اها 
ضر ديت أسماعهم وبي ليا في نفوسهم 


َرَت فرقة آدَارْسْتَ) كأئهم أرادوا دراستك يا 
ممئد. أي الجماعة المشار إليهها قبل ين سلمان 
واليهود و غيرهم. 

وقرأت فرقة (دَرْسَتْ) بضمّالراء و كائهافي 
معنى «دَرسَت» أي بليت. 

وقرأ قتادة: (دُرِسَتا) يضم الال و كسر المرّاء, 
و هي قراءة ابن عباس لاف عنه. و رويت عن 
الحسّن. قال أبو الفتح في( درست ضمير الآيات. 
ويحتمل أن يراد 

وقرا أبن كنب 
عيد لله. قال المهدوي: و في بض مصاحف عبد الله 


أيضًا:( ترس ). ورويت عن الحسمن. 


وقرأت فرقة:( دَرس)بتشديد الرَاء, على 
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المبالغة في( دَرسَ). 

و هذه الثلاثة الأخيرة مخالفة خط الصحف. 

م 

نحوه التعالبي(١: ٠0‏ 8)ءو أبن الجوئزي 00١171‏ 
وملخضًاالمكْبري 018:11 

الفخرالرازي” اعلم اله تعالى لما قسّم الكلام 
في الإخيّات إلى هذا الموضعء شرع من هذا الموضع في 
إثيات الثبرات. فبدأ تعالى بحكاية سبهات المنكرين 
لنبوة عمد 36 

فالنشبهة الأولى: قوهم: يا حمّد إن هذا القسرآن 
الّذي جئتنا به كلام تستفيده من مدارسة المليذاه 
ومباحئة الفضلاء. وتُنظمه من عند نقفسك. م رام 
عليناء و تزعم أله وحي نزل عليك من اله تعال ورتم [لم 
منقل الأفوال 
و القراءات, و له بعد هذا كلام, راجع:«ق ول »] 


تعالى أجاب عنه بالوجوه الكثير: 


0 
نحوه مخضا اليسابوري 
القرطي: لِرَلِقوُوائرست» الواو للعطف 
مضمرء أي نصرّف الآيات لتقوم الحجّة. و ليقولوا: 


انكمم 


و ليقولوا: نشت صرقتاهاء قهي لام 


ي آل أمرء إلى ذلك و كذالما رقت 
الآريات, آل أمرهم إلى أن قالوا: درست و تعلّ 
جبر ويسار. وكانا غلامين نصراتئين بمكة. 


مكة: إئما يتعلّم منهما. 

قال التحّاس: وفي المعنى قول آخر حسن. وهوأن 
يكون معنى صرف الات م نأتي بها آية بعد آبة, 
ليقولوا: درّسْتَ علينا. فيذكرون'" الأول بالآخر, 
الذي قاله أبو إسحاق مجاز. 

و في دَرسْت »سبع قراءات.[فذكر الفراءات 
نحوابن عَطيّة بتفاوت يسير] ابحم 

أبوحيّان: [نحو ابن غطية, إلا أئه قال:] 

وقرأ قتادة والحسّن و زَيْد بسن علي( درست" 
|مبنيّا للمفعول. و فيه ضمير الآيان غات وهي قراءة 
حياس بخلاف عنه. قال أبو الفتح: و حنمل أن يراد 
نأو ُلِيّت. و كذا قال الرمَطْشْريء قال: بعنى 


فهذا 


قبت أو عفِيّت. أمّا بعنى قُرنَت فظاهر. لأن« درس » 
بمعنى كرّر القراءة. متعلد.و أمَا «درس » بمعنى بلسي و 
اتحى, فلا أحفظه متعدياء وما وجدناء في أشعا رمن 
وقفنا على شعره من العر ب إلا لازمًا. 

وقرا أبي؛(ذرس). أي محمد |والكساب. وهي 
مصحف عبد الله. 

وروي عن الحسّن:( درن ) مبنيا للفاعل, 
مسندا إلى الون. أي درس الآيات.و كذاهي في 
بعض مصاحف عيد ل. 

و قرأت فرقة (دَرسْنَ) بتشديد الراء مبالففة في 

3 


وقسرئ(دَارِسَات) أي هي قسدهات أوذات 


درس كعيشة راضية: فهذه ثلاث عشرة قراءة في 
هذه الكلمة. نيلك 


الفلافد 

البُروسَوي: ووَلفولُوادرَْتم علّة لحذوف. 
واللام للعاقبة. والدّرس:القراءة والْتَعلّم. أي 
وليقولوا في عاقبة أمرهم: درست صرّفنا. اي قرأات 
وتعلّمت من غيرك. نحو سيار ور كاناعبدين 
لقيش من سبي الروم. كان قريش يقولون له ة: 
إك تتعلّم هذه الأخبار منهما ثم تقرأ علينا على زعم 
أئها من عند الله. فريك 

الآلوسي” لَوَليفُونوا درست »علّة لفمل قد 
حُذف تمويلاعلى دلالة التاق عليه. أي و ليقولمو. 
درست نفعل ما نفعل من التصريف المذكور. وبعضهم 
قر الفعل ماضيًا. والأمر في ذلك سهل. [إلى أن قال:] 

وأصله_على ما قال الأصمَعي من قوظم: 
درنس الطّعام يدرسه دراسًاء إذاداسه. كأنّالتالي 


يدوس الكلام "على لسانه. 
وقال أبو ايم يقال: درش الكتاب. أي ذللتسه 
بكثرة القراءة حتّى خف حفظه. من قوهم: درست 


التُوب أدرئسه دَرنسًا فهو مدروس ودريس. أي 
أْلَقته. ومنه قيل للتُوب الخَلّق: دريس, لأئه قد لان؟ 
والدُرسة:الرياضة. ومنه درشت السسورة حتّى 
حفظتها. وهذا -كماقال الواحدي_قريب تماقاله 
الأصتعي/ أو هو نفسه. لأنّالمعنى يعود فيه إلى التذ ليل 
والئليين. 


الدٌروس بالاغحاء. و كذا درس الكتاب. ودرطت 


العلم: تناوّلت أثره بالحفظ. وما كان تناول ذلك 


بمداومة القراءة عُبّر عن إدامة القراءة بالدرس. وهو 
ما تقدّم, كما لايخفى.[ثم ذكر القراءات كما 


سيق إلا ائه أضاف:] 
و كسمت إلى لبسن زيد:( و درست مشدة 
معلومًا. وكسبت إلى أبن عبّاس. 137 
عِرّة دروزة: في الآآبة تقرير ريّاني» بأنالله تعالى 


مرق الآنيات القرآنبة. و يقلّب فيها وجوه الكلام 
نكل للد الْذين يمبّون أن يعلموا و يتبينوا الأور. 
جني يقولوا للئي' يق قد قرأت و كيرت و بت 
شي وعَلى التي بعد ذلك أن يتبع ما 


يوحى إليه من ربّه لذي لاله إلاهسو. أن يلتسزم 
الحدود المرسومة له.و أن لايبالي بالمشر كين إذا أصرّوا. 
على شركهم. فلوشاء لله ما أشركواء لأنّفي قدرته 
إجبارهم على الهدى. و إثما تركهم لاختيارهم. ليظهر 
لطَيّب من الخبيث, و سليم القلب الرّاغب في الحدى 
من سبّى الثيّةالمتعمّد المكايرة والتكذيب. وام يجمله 
الله مُسيطرً! عليهم و لامسؤولًا عنهم... 


اّذين كانوا يقولون للكي :نه درس ما يتلوه 
عليهم, و تلقّاه من الكتابتين. 
ومنها: أ ئها بعنى: لكيلايقو لوادرست ما تتلوه من 
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طريق الكتا, 
ومنها أن حرف السَين في الكلمة مفتوح يمعنى. 
إلما تتلوه شيء قديم دارس من أساطير الأب 
و نحن غير مطمئئين هذه الأقوال, ونرجوأن 
يكون في التأويل الذي أولناه الوجاهة والصّواب. 
لم 
واكتفى كل من القاسمي[1407:71).و رشيدرضا 
).و الراغي8:91١5)..‏ و غيرهم بنقسل 


بعض الأقوال والقراءات فراجع. 

الطَّباطبابي :و فسرئ( ذارْت)بالخطاب. 
و( دَرسَتْ)بالتأنيث والغيبة. 

وقوله: هِدَرَسْت) من الدرس. وهو الْتعلم 
والتعليم من طريق الثلاوة. و على هذا المصتون ةب رلءة 
شت)ء غير أن زيادة امباني تدل علس زمادة 


المعاني. و أمّا قراءة ( دَرسَت') بالتأنيث والغيية.فهو 
من الُروس, بعنى تعقّي الأثر, أي اندرتستتا هذه 
الأفوال. كقرهم: َأسَاطِي رين >الأنعام: 8؟. 
والممنى:على هذا المثال: نص الآيات و نحوّلها 
بيانا لفايات كسثيرة, ومشها: أن يستكمل هؤلاء 
الأشقياء شقوتهم, فيتهموك يا حمّد بأ نك تعلمتها من 
بعض أهل الكتاب. أو يقولوا: درست هذه الأقاويل 
وانقرض عهدهاء و لانفع فيها اليوم. 
لْصطْفُوي:اي ليقولوانإنّهذاالتصريف 


المزاولة 


م 


0 


مكارم الشتيرازي: الآية تؤكّد أن ائخاذ القرار 


لكنجممًا عارضوا. وقالوا -دوما دليل وبرهان 
تلقيت هذامن الآخرين_اي اليهود و التصارى . 
ديكو أواقرنشتاه 

إلا أن جما آخر تمن هم الاستعداد لتقل الحقلما 
هم من بصيرة وفهسم وعلم, يسرون وجه الحفيقة 


إلك 


إذاتهم رسول ل اله تبس تعاليسه من 
الولو التصارى قد تكررر من جانب المشركين. وما 
يزال امعارضون المعاتدون يتابعونهم في ذلك, مع أن 
حي المزرةالعرية ل تكن فيها مدرسة و لادرس 
ليتعلّم منها رسول لله يسمي كما أن رحلاته إلى 
خارج الجزيرة كانت قصيرة لاتدع مجالا لمدل هذا 
الاحتمال. ثم إن معلومات اليهود والمسيحّين النذين 
كانوا يسكنون الحجاز كانت درجة من التفاهة 
و تسطير الخرافات: بحيث لايمكن _أصلًا_مقارنتها بما 
في القرآن, و لابتعاليم الرتسول ب 
الموضوع إن شاء الله عند تفسير الآية:17١٠.‏ من 


٠وستنشرح‏ هذا 


سورة التحل. لكنميم 
جعفر شرف الددين: و قد قر نت:(ا رشنت ), 
والممنى كما قالوا: 


فل ااانا 
(دارشست) أي ذاكسرتهم. وقُسرئ: درب 
و(دَرُسَتْ). أي هذه أخبار ف 


أقول: و هذه القراء: "تعدل قوة القراءة 
الأولى و وضوحهاء التي اثفق أكثر القرّاء وأهل العملم 
عليها. 

وكُرى:(مرسستخ) أي ُرنت و فلن 

والصدر في هذا الفمل بممتى القرا 
كالمصدر في «درس»بعنى «غفا وامّحى».أما 


ا الدارنس 
الدتراسة بعنى القسراءة, فهي خاصّة بذه الدلالة. 
و اللرس بمنى القراءة من الأصول القدية في يجموعة 
اللغات الستامية. و من علوم أنّ«المدتراش »عند 
السبرانّين هوالبيست الذي يدرسون فيه, نظير 
«المدرسة» في العرييّة التي استحدثت للمكان في 
الصو الإسلامية. 

و دلالة الترس على القراءة لها شواهد من كلام 
الله العزيز, كقوله: َْآمْلَكُمْ كاب فب 
القلم: 68. نما اناهن كب يدرولا سبا: 
4 إفدلك 

الشتيخ جلال الحنفي: من الاتهامات الملقاة 
على عواهنها ما كان يرجم به المشركون و كفرة القنوم 
ترجيمًا. في ادّعاء أمور يلحقونها بالئبِي' و يصفونه بها. 
وقد مربنا أن سمعناهم يتهمونه بالكهانة والسّحر 
و الشتعر و الجبئّة. ما لو طو لبوا عليه بالدّليل لما كان في 
يدهم من دليل. و كان الاستهزاء و السَخرية من بعض 
مالجأوا إليه في معاملة الرتسول الأعظم. و هماما 
الايكون مع || ٠‏ منهما حجّة يقبلها المنطق. 
في التراعات العقائديّة والفكريّة والعلميّة و غير ذلك. 
و قول القوم من خصوم التي كه درس قو ل ملقى 


زو 


درس /”787 


على عواهنه وقد حدادوا في بعض مقولاتهم هذه جهة 
والتمليم. 
إن قوهم: م دَرَسْت» من الأقوال الفارغة مسن 
امحتوى. فالّذين درسوا كثيرون. و ما كانت الدّراسة 
الدارسي العلوم سبيلا إلى إقامة ديانات و أخلاقيّات 
تصل إلى كل رج من أرجاء الأرض. و مككان من 
أماكن العال.. 

وقد وجد الك القرآي ينصرف إلى النذين 
يعلمون ميا هم. حقيقة هذه الآيات امبيّدة لم مسن 
غير أن يأبه لتلك الإلصاقات المزعومة التي مرت في 
اطي ز لكا لفقاعات الفارغة, و لو كان وراء مل 
لاسن ملبداو حجّة و صحة في الانتعاء للجّوافيها 
و أْطَأَلوا القول. و لضايقوا ارول بمقالات ممائلة 
لو تحت لكان عليها أكثر من شاهد. و لكن, 
ذلك لم يكن أصلا. و قد تمداهم !| 


يَدْرْسُوئهَا 
وما اتيتاه من كب يرش ونها ماهم 
يكير 3 اسبا: 4غ 
ابن عبّاس: يقرؤون فيهاما يقولون. .. (1556 
لدي ل يكن عندهم كتاب يدرسونه. 
لحم 


فيعلمون أن ما جئت به ح قأم باطل. 
أبن زَيْد:.فيعلمون نمه تعالى شريكًا على ما 


ازعموه. (المارردي 14: 400) 
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ي: يعني متسركي ريش ما أنزل لله 
تعالى عليهم كتابًا قط يدرسونه. و فيه وجهان:[تم ذكر 


الإشارة من هذا إلى أهل النفلة,يمارضُون حاب 


القلوب فيما يجري من الأأمور .جما كت مص إل 
نفوسهم , ويخطر ببالهم مسن هواجسهم عن مُقنتضى 
تفرقة قلوبهم -على قياس ما يقع هم -من غير استناد 
إلى إهام , أو اعتماد على تقدي رمن الله وإفهام. 

وأهل الحقائق_الّذين هم لسان الوقنت-إذا 
قالواشسيئًا أو أطلقوا حدينًا. فلو طولبوا بإقاحة 
البرهان عليه لم يمكنهم. لأ الّذي يتكلم عن الفرااسة 
أوعن الإهام أو كان مُستنطفا, فليس يكم هلا 
إقامة الحجّة على أقواهم. وأصحاب الغفلة لين هم 
إيان بذ لك فإذا سمعوا شين منه عارضوهم فيهلكون. 


افقلين 
وما آتيناهم كتبًا يدرسونها. فيها 
ترك. إفضينفا 


اس حت ايد أكهم يتوقود باهم 
ل بعضهم: سحر. وبعضهم: اقتراءة 


يدرسونماء ولاأرسلنا إليهم تذيرًا فيمكنهم أن يدّعوا 


أن أقواهم تتستند إلى أمسره. وقيرأ جمهور الا 


ؤَيَدْرسُوئهَا 4ب كون الدال وقرأأبوحَبِرة 
١‏ يُرسُوتهًا) بفتح الال و شدتها وكسر الرّاء. 
:هلكا 


ب4 و يجوز أن يكون في مل : 
على موضع الجار وأمجرور. لأنّالمنى: وما آتيناهم 
كُيا سرس [إلى أن قال:] 

أي:وما أعطينا مشركي قسريش كتائا قط 
يدرسونه. فيعلمون بدرسه أن ما جئت به حق أو 
باطل. و ما يكذبونك بهواهم من غير حجّة. 

لأنموم) 

الْفَخْرالرازي: يمني غير القرآن ما آنيناهم 
كتابًا وما رسنا إليهم قبلك من نذير. فلمًا كان المؤتى 
يّكلآية الأول هو الكتاب. فحسل الإيتاء في الآية 
الثانية على إيناء الكتاب أولى. 

القُرطي” أي ل بقرؤوا في كناب أوتوه بطلان ما 
جلت به ولاجمعوه من رسول بعت إليهم. كسا قال 
01 م فَهمْبء متتس كر 4 
التخرف١ 8١‏ لبن لكايه وم ققدي 
و لاشبهة متملّق. كما يقول أهل الكتاب وإن كانوا 
مبطلين: نحن أهل كتساب وشرائع. ومستندون إلى 
رسل من رسل الله. كبعلم 

2 نحواين غطية, إلا ائه قال:] 

وق رأ الجمهور وَيَدْسُوئها 4 مضارع «درس» 
منا. وأبوحَيوة: بفتح الدّال وشدهاو كسر الرئاء, 
مضارع #أدّرّس».«افتعل » من السدرس. ومعناء: 


لديف 


تتدارسونها. وعن أبي حَيْوة أيضا:( يُدَرْسُوئها )من 


التدريس. وهو تكرير الترس, أومن درَسَّالكتاب 
عخشفاءو دي سالكتاب مشا التضعيف باعتبار 
الجمع. انكمم 

نحوه السّمين. لوقا 


الشربيني أي يجددون دراستها كل حين. فيها 


من 


دليل على صحُّة الإشراك. 
أبوالّعود: فيها[كتب]دليل على صحُة 
الإتمراك. كما في قوله تعالى: َآَم آنا عليه ملطانا 


نصالى: لآم لكام ْككابَامِ قي هتفه 
شتتسسكُونَ) الزخرف: 2١‏ 1 

نحو البُرُوسوي” 

الآلوسي: [نحوأبي السُّمود ثم اضاف:] 

و إلى هذا ذهب ابن زيْد. وقال السدي: المعنى ما 
آثيناهم كتبًا بدرسونها فيعلموا بدراستها بطلان ما 
جلت به. ويرجع إلى الأوّل. والمقصود نفي أن يكون 
هم دليل على صحّة ماهم عليه من الشّرك. 

اففضدة 

فضل الله: تسل هم ضمانة فكرية بين الح" 
والباطل ليحكموا على الأشياء من موقع العسق 
للحدالكا 


قت 


نمس 


الذي بوازن ين الأمور 

مكارم الشتيرازي: وهي إشارة إلى أن هذه 
الإدّعاءات يمكنها أن تكون مقبولة فيما لو جاءهم 
رسول من قبل بكتتاب سماوي: يخالف مضمونه 
الدّعوة الجديدة, فلابأس أن ينبروا لتكذيبها. وينادوا 


بتراث الأجداد تارة. و بتكذيب الدّعوة الج 
أخرى. أو ائهام من جاء بها بالسّحر. أمَامن لايعتسد 
لأعلى فكره الشخصي بدون أي وحي من 
أءوبدون أن يكون له نصيب من علم, فلايجق” 
له الحكم لجرد تلقيقه الخرافات و الأوهام. 

ويستفاد من هذه الآية أيضًا أن الإنسان لايكنه 
أن يطوي طريق الحياة بعقله فقط. بل لابد أن يستملة 


المعونة من وحي السّماء و بتقلام إلى الأمام بالاستعانة 
بالنترائع. و إلافهي الّلمات والخوف من النيه. 
امتدلسنا 


آل عمران:4/ 
)6 


استهم الفقه. 

وأشبه التأويلين بالتراسة ماقلنا: من تلاوة 
الكتاب, لأأله عطف على قوله: وِتُعلْمُونَ لكاب 4 
والكتاب:هو القرآن. فلأن تكون الدراسة معنيّابها 


دراسة القرآن أولى من أن تكون معنابها دراسة الفقه 


ذكريا: كانعاصم يقراها بساكم 
ُعَلْمُونَ الكتاب بهقال:القرآن و 5 


فمعنى إلآية: و لكن يقول هم: كونوا أبّها اللاسء 
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ساد 


التساس. و قادتهم في أمر دينهم ودنياهم. 
وتنم بتعليمكم إيَاهم كتاب لله. ومافيه من 
خلال وحرام. وفرض وندب, وسائر ما حواه من 
معاني أمور دينهم. وبتلاوتكم ياه ودرا ستيكموه 
لفداقفا 
نحو الطّوسي51:١00).والطَّيرسي[‏ 431:1 
والقخر الرازي80: 015 
الرْمَخْشَري: تقرؤون. وقرئ ١‏ يُدرسُون ) مسن 


الشدريس. و( درون ) على أنه أدرسس » يعنى 


َس كأكرم وكرم واتزل ونرّل.و( تدرتسون) من 
التدرّس. ويجوز أن يكون معناء و معنى ( ثلارسؤ3) 
بالتخفيف:تدرسونه على الناس. كقو له: ل لفل عََك 
اناس هالإسراء:7١٠.فيكون‏ معناهييط مضني 
١‏ مُدَرسُونَ )من التدريس. 

وفيه أنّمن علم ودس العلم ول يعمل به. 
فليس من لله في شيء, و أن السب بينه وبين ره 
منقطع؛ حيث لم يثبست النسبة إليه إلا للنستكين 
بطاعته. دقفا 

نحوه الآلوسي 08:7 5).و ملخضا القُرطِي 47 
).و أبوالسّمود(١:‏ 680. 


1 قرأجمهورالتاس وَتَدْرُسُون»م 
بضمّالراء. من درس إذا أدمن قراءة الكتاب و كرّره. 
وقرأ أبوحيوة: تدارسُون بكسر الرّاء. وهذا على أئنه 
يقال في مضارع درّس: يدرس و يدرس. وروي عن 
أبي زر أئه قرا( تدَوْسُونٌ) بضرالتاء وكسر الام 
ومتماين: لاون غيركم 0 (430:0 


نحوء ابن الجوؤزي١:‏ 16غ )المُكبّري1: 114), 

التسَفي؛ أي تفرئون, والمسنى: بسب كونكم 
عامين وبسبب كونكم دارسين للعلم, كانت الربَئيّة 
التي هي قر السك بطاعة الله مسيّبة عن العلم 
و النتراسة. و كفى بهد لبلا على خببة سعي من جهد 
نفسه و كَدروحه في جمع العلم, مم يجعله ذريمة إلى 
العمل فكان كمن غرس شجرة حسناء تؤنقه بظهرها 


ولاتتفعه بتمرها. 


وقيل: معنى 9 تدرسُون» ثدرتمُونه على التاس, 
اكقوله: ترآ على النّاس على ْم فيكون معنا 
كني نون عن التدريس. كقراءة لين تئر 

الدلكدة 


أبوجيان: [نمر الزتخشري إلا أئه قال في 
كرا مدرسُون:] 

ويحتمل أن يكون التضعيف للتكثير لاللتّعدية. 

بكيم 

السّمين: و العامة على نارون يفنح التناء 
وضجالراء من الترس. وهومناسب ل( تْلَمُون امن 
«عَلِم » ثلائيًا. قال بعضهم: كان حقّسن قرأ 
3َتُعَلمُونَ#بالتشديد. أن يقرأ( تدَرسُونَ)با 
و ئيس بلازم؛إذ ا معن: كنتم مُعلّمون خير كم #صرتم 
تدرسُون, وبما كنتم تدرسونه عليهم. أي تتلونه 
عليهم. كقوله تعالى: إلى لاس ه. 

وقرأ أبوخيوة في إحدى الروايتين عنه(ترسُون) 
بكسر الرّاء..وهي لفة ضعيقة. يقال: 525 
يارسه. بكر الصسين في المضارع. وهمالفتسان في 


بيد 


مضارع «درّس». و قرأ هو أيضًا في رواية(يُدرْسُونَ) 
من درس با لتشديد. وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون 

: افا لقراءة(تعلَمُون) 
التضعيف للتعدية ويكون 
المفعولان حذوفين لفهم المعنى. والتقدير: تُدَرسُون 
غي ركم العلم؛ أي تحملونهم على الدارزس. 

و قر:!ثارسُون) مسن أدرس. ك « كرون » 
من أكرم. على أن أفمّل بمعنى فل بأل 
ودر واحد كأكرم وكرم و أنزل و ترّل. 

والدرس:التكرار والإدمان على النّيء.ومنه: 
درس زيد الكتاب و القرآن يَدرئسه و يدرسه. أي كرر 
عليه. ويقال: رش الكتاب. أي تنأت اه 
بالحفظ. 


بيد فأذرس 


و لما كان ذلك داومة القرآن عبّر عن إدامة 
القرآن بارس و درس المنزل: ذهب أنره و طلل 
عاف و دار سبمعنى. نحلم 

ابن عاشور: معناه تقرؤون. أي قراءة بإععادة 
و تكرير. لأنمادة «درس »في كلام العرب تحوم حول 
معاني التاثر من تكرر عمل يُعمل في أمتا له فمنه 
قوهم : درّسّت الريح رسم الدّار, إذا عفته و أبلته. فهو 
دارس. يقال: مغزل دارس. والطريق الدّارس: العافي 
الذي لايتيين, ونب دارس خَلق وقالوا: درس 
الكتاب. إذاقرأء بتمَهّل لحفظه. أو للتديّر. و في 
الحديث: «ما اجتمع قوم في بيت من بوت الله يتلون 
كتساب الله ويتدارسونهبينهم إلاتزلت عليهم 
السكينة...» رواه التَرمذِيء فعطّف التدارس على 


درس /5837 
القراءة, فمّلم أن الدتراسة أخصمن القراءة. 
قراءة اليهود مِدْرَاسًا. كما في الحديث: 
»إن التبي يل خرج في طائفة من أصحابه حتى أتى 
مدراس اليهود فقرأ عليهم القرآن ودعاهم... ومادة 
«درّس » تستلزم التمكّن من المقمول, فلذ لك صار 
درس الكتاب, جارًا في فهمه و إتقانه, ولذلك عطلف 
في هذه الآبة وما كم درون »على با كز 
ُعلْمُونَ الكاب 4 . 
وفعمله من باب «نصّر ».و مصدرهفي غالب 


معانيه الدترس. و مصدر درس بمعنى قرأ يجسيء على 
الأصل رماو منه سمي تعليم الهلم دَرسًا. 

ليمي على وزن «الفعالة »دراسة, وهصي زنة 
لَعَلَى معالجة الفعل. مثل الكتابة والقراءة. إلحاقا 
دمص رصعت كالتجارة و الخياطة. 


لق 
الطباطبائي”الثراسة أخص من التعليم. فإكله 
يُستعمل اليا فيما يتلم عن الكتاب بقراءته. إلى أن 
قالخ] 
ومحصل الكلام أنّالبشر الذي هذا شانه إئما 
»مافي الكتاب 


يدعو كم إلى التلبّس بالإيمان و 
الذي تُعلّمونه وترُسمُونه من أصول المعارف الإطيّة, 
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ونإ َلكُرْفِ لما 


القلم: لام 


كما 


(الطبري 0931:15) 
َي بقول تعالى ذكره للمشسر كين بنه مسن 
قريش: ألكم أها القوم _بنسويتكم بين المسلمين 
وامجرمين في كرامة الله كتاب نسزل من عند لله. 
أناكم به رسول من ررسُله بآنَ لكم ما تخبّرون, فياك 
تدرسون فيه ما تقولون؟ ل كك 

الطُوسي: مسناء الكم كا 
خلاف ماقد قامت عليكم الحجة به فأتم ممَصُسكُون 
به ولاتلتفتون إلى خلافه؟!و ليس الأمر على ذلك. 
عليه. وفي هذا عليكم أكبر 
الحجة وأوكد الموعظة. لأن الكتاب الذي تقوم به 
الحجئة حتى لايجوز خلافه إلى أن تقوم السّاعة. هو 
الذي نشهد له المعجزة من غير إجازة نسخ 
ثانية. و هو القرآن ١‏ 
نسخ له فيما بعد في باقي لمان 

نحره الطبرسي 

القشيْري:كيف تحكمون؟هل لديكم حجّة؟ ام 


اب تدوييون فييه 


فإذ قد عدمتم الثقة يبا أنتم 


له في حال 


ي فيه معنى الإعجاز من غير 


لتقم 


لوم 


لكم كتاب فيه تدرسون؟ أم لكم متاعهودقيها 
تحكمون؟ والمقصود من هذه الأسئلة نفي ذلك. 
لكيكمم 


الرْمَخْشَري: «دْرسُون» في ذلك الكتاب أن 
ما تختارونه وتشتهونه لكم. كقوله تعالق: تلق 


(أنّ)لأئه مدروس: فلمّا جاءت اللام كسرت. 
ويبوز أن تكون حكاية للمدروس. كماهو 


غحوء الفخرالرزية + 17).والتسفي1؛ 


587)ءوأبوالسّمود (1: 145).والتوكاني01: 70 

ابن عَطيّة: أي تدرسون في الكتاب أن لكم ما 
عجارن من التعيم. 

العُرظّي ايأ لكم كتاب تمبدون فيه الطيع 
كالقاصي. السداقنا 
ن: مك4 أي بل الكم؟ كساب أي 
من عند لله. ٍتدارسُون #أنّما تختارونه يكون لكم. 


(مبحوضم 


ممم 


[مذكر نحو التمطصري] 


الهمزة. و فيها ثلائة أوجه: 

أحدهانائها معمولة ل وَكْدْرُسُون ».أي 
تدرسون في الكتاب أن لكم ما تختارونه. قلمًا دخلت 
اللام كُسرت الهمزة. 

والثّاني: أنيكون على الحكاية للمدروس, كما 
بِنْ» سَلام على 
ن»الصّافات:4.98/.قاهما 


الزختتري”, و في الفرق بين الوجهين عُسلر. 


والثّالت: أله على الاستئناف على معنى: إن كان 
لكم كتاب فلكم فيه مُتخيّر. 

وقرأ طلحة والضّحَاك: ( أن لَكُم) بفتح الممزة, 
وهو منصوب ب وَرسُونَ ب إلا أن فيه زيادة لام 
التاكيد. ووهي نظير قراءة (أل نهم ُو بالفتح. 


لكبامم) 
اب 4نازل من الستماء 
فيه 4 أي في الكتاب, و الجار متمق بقوله تعمالى: 
ؤَْتدرسُون »اي تقرؤون فيه والجملة صفة كثاب 4 
وجُوَر أن يكون ( فيم) متعلفًا تعلق الحدير. أوهو 
الصغة, والضّمير للحكم أو الأمر. و طدرسُون »4 
مستأئف أو حال من ضمير الخطاب. و قوله تعاى: 
لٍَإنَلَكُمْ في لما يرون همفمول جقدرسون» د 
هو المدروس. فهو واقع موقع المفرد. و أصله:» أن لكم 
فيه ما ترون » بستح هسزة «أن» و ترك اللام في 
خبرهاء فلمًا جيء ب« اللام » كسرت الهمزة وعْلّق 
الفعل عن العمل. و من هنا قيل: إنه لابد من تضمين 
ؤَتدْرسُون» معن العلم, ليجري فيه العمل في الجمل 
والتعليق. 

جوز أن يكون هذا حكاية للمدروس كماهو 
عليه. فيكون بعينه لفظ الكتاب من غير تحويل مسن 
الفنح للكسر. وضمير (فيه) على الأوّل للكتاب. 
وأعيد للتأكيد. وعلى هذا يعود لأمرهم أو للحكم. 
فيكون محصّل ما خط في الكتاب أنّْالحكم أو الأمر 
مفوّض هم, فسقط قدول صاحب التقريب أن لفظ 


فرس /83ة 
(فيد) لايساعده للاستغناء ب( فيه ) ومن غير 
إلى جعل ضمير( فيم) لوم القيامة بقرينة 
المقام. أو للمكان المد لول عليه بقوله تصالى: علد 
يهم القلم: 54 وعلى الاستثناف هو للحكم 


ا 


وجُوَر الوقف على تدرٌسُون »على أن قوله 
تعالى: إن لَكم...4 استئناف, على معنى إن كان لكم 
كناب فلكم فيه ما تتخيرون. وهو كما ترى. 

والظاهر أن وَآمْلَكُمْ...» مقابل ماقبله. نظيًا 
لحاصل ال معنى؛ إذ تحصّله أفد عقلكم حتّى حكمتكم 
يها فكي كتاب فيه تضيير كم وتفويض الأصر 
إلكم 1 

كر طلحة والضحّاك:( أن لَكُمْ) بفعح الهمزة, 
0د كقراءة من قير :لاه 
لُاكلون الطْمَامٌ)الفرقان 


بفتح همزة[ ألْهُمْ.) وقرأ 
الأعرج:(أإنلَكُمْ) بالاستفهام على الاستئناف. 

سم 

الراغي: وَآمْلَكمْ.. اي أفبايديكم كتاب نزل 

من السّماء تدرسونه و تتداولونه, ينقله المخلف عن 

السّلف. يتضمّن حكمًا مؤْكٌد! كما تدعون: أن لكم ما 


تختارون و تشتهون. و أن الأمر مفوض إليكم لاإلى 
غبركم؟[إلى أن قال:] 

وقصارى هذا الميجاج فى جميع ما يمكن أن 
يتعلقوا به في تحقيق دعواهم. فته ولا إلى نفي الدّليل 
العقلي بقوله: لا لَكمْ كيف حك 
الدثيل الثقلي بقوله: آم كم 


إلتفي 


تُدرسُون 4 
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هو أوهن من حال القمر بقوله: آم همش ركاه 

4115 11) 
عاشور:وه في » للتعليل أو الظرفية الجازيّة, 
كما تقول: ورد كتاب في الأمر بكذا أو في التهي عن 
كذا. فيكون + فيه ظرهًا مستقرنًا صفة ل ل كاب 
ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى « يشاب م ويتعلق 
اجرور بفعل درون » جُعلت التراسة العميقة 
زد لبر في ما بعضمه الكساب بقولة الشي. 
المظروف في الكتاب, كما تقول: لندا درس في كعثابيه. 


سيويه 

وفي هذا إدماج بالتعريض بأتهم أممنو يسيرا 
أهل كتاب, وأئهم لما جاءهم كتاب طديهم و إلحاقهة 
ل كفروا نعمته و كذبوه. قال تعصالى: 
<تقدآنقا إليك ككابا نيم ذكركمأفلا تتقلون » 


الأنبياء : .٠١‏ وقال: أو تقُونُوا آنا ألزلعَلَها 
الكثاب أكثا أهدى مِلهمفعَجا كييك ةن ربكم 
وَهُدَى وْرَحْمَة #الأنعام: 101 


فيم نا تبون 4 في موضع 
مفعول وَُدْرسُونَ > على أتها حكي لفظها. أي 
تدرسون هذه العبارة. ؛ كما جاء قوله تعال: ودركا 


اقات :لا 5/, ر 1 لك 


لَمَائخيرونَ 4 
ويكون ( فيه ) توكيدً! لفظيًا لنظيرها من قوله 


التحل راملا ذون سكراً. ‏ (59:لاما 

مَغْنْيّة: هل عندكم كتاب من السّماء أومن 
الأرض تقرؤون فيه: أن لكم في الددئيا ما تحبون. و في 
الآخرة عند لله ما تشتهون؟ ويصدق هذا الوصف 
على اليهود و التصارى: لو قَالْتِالْيَُوه و للّصّارى 
َحن ْنا لله رجاه المائدة: 18 إلا أنّالمقصود 
بالآبة التي نفسترهاعتاة قتريش, مع العلسم أ لهسم 
يعوا وجسود هذا الكتاب. و لك نالقصد من 
اهنطاب إفهامهم و أنه لادليل وما يشبه الدّليل على 
أئهم مع المتقين و أن هم ما يتخيّر ون. و تقدم مثلدفي 


الأأية؛ +4 من سورة فاطر, والآية: 11.من بسورة 
نمم 
قوله تعالى: َأمْلَكُمْككابقيمٍ 
إلى اثتاء الحجّة على حكمهم 
بالتتساوي من جهة السمع, كما أنّالأية السابقة كانت 
إلى انتفائها من جهة العقل. 
والمراد ب« الكتاب»:الكتاب السّماويّالتازل 
هن غند الله وهو حيضة: ود ى الكتاب: تمه 
والتختر: الاختيار.و قوله:إِنَلَكْمْفهِلّنا يرون 
في مقام المفعول ل َْتدرسُونَ م والاستفهام إنكاري. 
والمعنى: يل ألكم كتاب سماوي تقسرؤون فيمه: أن 
لكم في الآخرة -أومطلقًا لما تختارونه فاخترتم 
الستعادة و الجئة؟! لاحبعمم 


تدارسئون...» إشارة 


إشارة 


عبد الكريم الخطيب: هو إضراب على إجابتهم 
الباطلة, التي أجابوا بها قيما بينهم و به 
ما ستلواعنه في قوله تعالى: أفتَجْل الْمُسْلِمِينَ 
كَالْمُجْرمين4وانتي أنكرت عليهم. وسقت 
أحلامهم من أجلها. فإذا كان هم ما يسدقمون به عسن 
أحلامهم تلك السسّفاهة, و أن يضيفوا ما أجابوا به إلى 
كناب درسوه و تلقوااعنه هذا الجسواب. فليا توابهذا 
الكئاب, إن كانوا صادفين. و ليأخذوا من هذا الكتاب 
ما يختارون, مما يُقم هم حجّة على ما يقولون, فإ نأي 
قول يقولونه من هذا الكتاب سيُقبَل منهم 
منطقه. وأا كان موقمه مسن الحسق. [لهسم 
لاكتاب معهم. و إتيانهم بكناب. أمر غير ممكن لهم. 


لمحموحلز 

فضل الله: «آَمْلكُمْ كا ب“ فيه ثازشون همي 
الكتب التي أنزها الله على رسئله. لتكون لكم حجّة 
على ما أنتم عليه فيه. وهذا أمر لاأساس له لآن 
الكتب التازلة من عند الله تؤكّد على تفضيل المسلمين 
على الجرمين. لفن 

مكارم الشسيرازي: إن توقعكم في أن تكون 
العناصر امُجرمة من أمثالكم مع صفوف المسلمين 
وعلى مستواهم .... حديث هراء لايدعمه العقل, 


وم يأت في كتاب يبهو لاهو موضع اعتبار. 
المحبدمة) 


الأتمام: 183 
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عَبّاس: عن قراءتهم التوراة والإخبيل. 


00 

نحوه قتاذة. (الطبري0: )4١5‏ 
تلاوتهم. (الطبري 0116 4) 
السسّدَي؟ أي كتاعن قراءتهم لغافلين. لانعلم ما 
هي 00١)‏ 


أبن رَيّْد: الئراسة: القراءة والعلم. [وقرأ]: 
ؤْوَدَرَسُوامَا فيمٍ م الأعراف: 174,[أي]علمواما 
فيه.لم يأتوه بجهالة. (الطبري 6-64 

الكسائي: ؤلَفافلين)لانعلم ماهي.لأن 
كاين بلقنا فأنزل الله كتابا بلّسهم 
كدرو بكانَالكتاب ل يأتهم.وأنالرتسول 
رييست إليهم. (الواحدي 04١:1‏ 

1 ينبم الكتب و علمهم با ددا 

الطببري: بعني أن تقولوا: و فد كنا عن تملاوة 
الطاتفتين الكتاب الذي أنزلت عليهم ِغَافِلين» 
لاندري ما هي ولانعلم ما يقرؤون وما يقولون. وما 


أنزل إليهم في كتابهم لألهم كانوا أهله دوننا ول ئشنّ 


به ويُوْمَر بمافيه و لاهو بلساننا فيتخذوا ذلك حجّة. 
فقطع لله بإنزاله القرآن على نيه محمد و حجتهم 


تلك. لم4 
نحو الخازن. لي 
الرّجَاج: المعنى: وما كنا إلا غافلين عن تلاوة 
كتيهم. الس 
مثله بدي مدوم 


القَمَي: يعني اليهود والتصارى.وإن كثنا 
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م ندرس كتيهم. 

التعلبي: وعَافَِ م لانعلم ما هي. 
ٍدِرَاسَتهمْ>وم يقل: دراستهماء لأن كل طائفة 
جماعة. كقوله تعالى: ؤه أن حصان احتَصَمُوا» 
الح 34 

الطُوسي: اللام في قوله: ولقافلين هلام 
الابتداء. و لايجوز أن يعمل ماقبلها فيما بعدها إلا في 
اباب « إن خا 


لا 


لقت معها عن الاسم إلى 
الخير. للفصل بين حرفين معنى واحد. و تقدير الآية. 
أنا أن لنا الكتاب الذي هو القرآن للايقولوا.أو 
كراهة أن يقولوا: ألما أنزل الكتاب على اليهازه. 


والتصارى ول يُغرَل علينا. و لوأريد مئاما أر يل م7 


.قبلنا لأنزل إلينا كتاب. كما أنزل على من قيلط نَإن 
كا عند انتهم لقافلين 4 تقديرء: و إن كا َال 
عن تلاوة كتبهم, يعني الطاتفتين الأّتين أنزل عليهم 
الكتاب, لألهم كانوا أهله دوتنا. ع 
غوء الأترسي: 
الواحدي: [مئل الرْجَاج ثم نقل قول الككساني” 
وقال] 
وهذا معن قوله: ْأوائقو ُو هيا معشر العرب 
آنا أل علا اكاب 
التهود واللصارى وعد جَاكمْيك ةين ريكُم» 
الأنعام: ,٠81/‏ رسول من ربكم بلسان عرب مبين حين 


مم 


إنّالكتاب أنزل على من قيلنا بلسانهم و لنتهم, 
فلم نعرف ما فيه و غفلنا عن دراسته, فتجعلونه عسذر 
الأنفسكم. لنديينن 

الرمَطْشري: جر إن كنا هي(إن) المخففة من 
التقيلة, و اللام هي الفارقة بينهاو بين الثافية. 
والأصل: و إنه كنا عن دراستهم غافلين, على أن الهاء 
ضمير النتأن عن دِرَاسَتِهمْم عن فسراءتهم. أي 
اعرف لكر * 2 لبلة 

نحره الفخر ال لزي (16: 0). و البيضاوي[1 
778 والنسفي(1:١4).‏ والثيسابوري (04:8), 
اليتربيني:409:11).والروسوي (5: 0151 

ين عَطَيّة: والتراسة؛ القراءة وَالتَعلّم هاء 
و(إن) في قوله: (وَإن كاه مخقفة من التقيلة. واللام 
قي فول : هالفافلين 4لام توكيد.هذا مذهب ١‏ 
وحكى سيبَوَبه عن بعض العرب أئهم يحَْفوناو 
ييقونها على عملها. ‏ مه قرابة بض أهل الدينة 
(وَإنْكَلَا) هود ١١1.وأمَا‏ المشهور فإئها إذا حتفت 
ترجع حرف ابتداء لاتعمسل. وأمّاعلى مذهب 
واللام بعنى إلا فكائه قال: وما كتّاعن دراستهم إلا 
غافلين. 


ف(إن) في هذه الآبة بعنى «ما» الثافية 


معنى هذه الآية إزالة الحجّة عن أييدي قسريش 
وسائر العرب. بأئهم لم يكن لهم كتاب. فكأ ئه قسال: 
وهذاالقرآنيا معشر العرب أنزل حجة عليكم لبلا 
تقولوا: إئما أنزلت التوراة والإخجيل بغير لسانناعالى 
غيرن. و تحن لم نعرف ذلك, فهذا كتاب بلسانكم ومع 


لهم لمكم 
القُرطي؛ أي عن تلاوة كتبهم وعنن اباي 
ول يقل: عن دراستهماء لأن كل طائقة جماعة. 
افدتتاد 
أبوحَيسان: د رَاستهمْ» قراءتهم ودرسهم. 
والممنى: عن مثل دراستهم. وأعاد الفتمير جممّاء لنّ 
كل طائفة منهم جمع. كما أعاده في قوله: (ْوَإِن 
طَائقدَانبِنَ لين اكوا به و(إن) هناهي 
المخقفة من التقيلة. 


وقال الكوفيون:إن) نافية, واللام بعنى إِلا. 


والتقدير: وما كتاعن دراستهم إلا غافلين. 

وقال قرب في مثل هذا التركيب: !إن ) يبعنى 
«قد» واللام زائدة. و ليس هذا النلاف مقصور"! على: 
ما في هذه الآية, بل هو جار في شخصيّات هذا 
الثركيب وتقريره في علم التحو. و قال الرّتضتري؛ 


الفارقة بينها وبين الثافية, والأصل: و إن كتاعسن 
دراستهم غافلين, على أنّالهاء ضمير. اتتهى. 

وما ذهب إليه من أنّأصله:«وإئه كتا» 
والهاءضمير التتأن. يلزم منه أن إنَ) المخقّفة من 
التقيلة عاملة في مضمر محذوف حالة التخفيف. كما 
قال التحويُون في«أن»المخقفة مسن لتقي 
نص الئاس عليه أن« إن »المخقّفة من | 


إذا 
لزمت اللام في أحد الجزءين بعدها. أو في أحد معمولي 
الفعل التاسخ الذي يليها. إكها مهملة لاتعمل في ظاهر 
و لامضمر لامثبت ولاحذوف. فهذا الذي ذهب إلينه 
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مخالف للنُصوص. و ليست إذا وليه التاسخ دا. ل 
الأصل على ضمير أن أليئة. 


وهذا يدل على بطلآن مذهب الكوقئين في دعواهم أن" 


«اللام» يعنى «إلا» و لاججوز أن يعمل ما بسده إلا» 
فيم! قبلها. وكذلك »الام التي بعناهاء وهم أن 
يبملوا «عنها » نعلا بحذوف. و يدل أيضًا على أن 
« الام »لام أبتسداء لزمت للفسرق, فجاز أن يتقلام 
معموها عليها لا وقعت في غير ماهولها أصل. كما 
جاز ذلك في:ه إن زيد! طعامّك لآكل» حيث وقعست 
اخمر اهلها اصل. ولم يبز ذلك فيها إذا وقعت فيما 
مولا مل )وهو دخوفا على البد!. ‏ (97:4) 

أبن كثير: أي وما كتانفهم مايقولون لألهم 


ليوا بلانا و نحن في غفلة و شغل مع ذلك عمّاهم 
فيه. للفلل 
نحوه القاسعي” الحليدا 


أبوالسّعود: إنمو الزتختريإلاائه قال:] 

و مرادهم بذلك دفع ما يرد عليهم من أن نزوله 
عليهما لابنافي عموم أحكامه فلمل تعملوا أحكامه 
العاثة؟ اي و إله كنا ؤِعَندرَاسَبهمْلفافِلينة 


لاندري ما في كتابهم؛ إذ لم يكن على لغتنا حتى نتلقّى 
منه تلك الأحكام العامة و تحافظ عليها و إن ل يكسن 
مازلا علينا. 

و بهذا تبسيّن أن معذرثهم هذه مع اهم غير 
مأمورين بما في الكتابين, لاشتماهما على الأحكام 
المذكورة المتناوثة لكاقة الأمم, كما أن قطع تلك 
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المعذرة بإنزال القرآن, لاشتماله أيضًا عليها لاعلى 

اسائر التترائع والأحكام فقط. 
الشتّوكاني: أي عن تسلاوة كتبهم بلغاتهم 

لِلَقافِلين 4 أي لاندري مافيها. ومرادهم إثببات 

نزول الكتابين مع الا 

الدتراية متهم و الغفلة عن معناهما. 


طحن 


عن اتباع ما هما يعدم 
لق 

الآلوسي؛ ؤوَإن م1 إن )هي المخقفة سن 
«إنّ» و اللام الآتية فارقة بينها و بين الثافية.وهي 
مهملة لما حققه التحاة من أن( إنّ) المخّفة إذا لزمت 
اللام في أحد جزأيها و وليها التاسخ. فهي مهملة 
الاتعمل في ظاهر و لامضمر. لاثابت و لاحذوفنااي: 


و إله كنا عند استهم» أي قراءتهم «الفأق 
غير ملنفنين. لاندري ما هي. لألها ليست بلفينا, ليم. 
يمكتنا أن نتلقى منها ما فيه نغجاتنا. و لعلهم عنوا بذ لك 
التوحيد. و قيل: تلك الأحكام المذكورة في قوله تعاى. 
قل تغالوا...>الأنعام: ١16ءلالها‏ عامة لجميع بني 
آدم لاتختلف في عصر من الأعصار. و على هذا حمل 
الآية شيخ الإسلام [أبو السّعود] ثم#قال:وهذا 
بئّ..[فذ كر كلامه وقد سيق 
نة حالنا و شأننا ائنا كنا 


المكةا 


رشيد رضا: وإنّ 
غافلين عن دراستهم و تعليمهم لجهلنا بلغاتهم وغلية 


الأميّة علينا. لفل 


عرّةدروزة:و لفد قلنافي سياق شرح جملة 
لفافِلي 4 إتها لإزالة سيب 


احتجاج العرب بأن لغة الكتب المغزلة بغير لغتهم. 
وهذا مستلهم من آبة سورة الأحقاف:؟1.هذه: 


يواهم وقروَهوَعَليِهمنى ولاك 
يُكادَوْنَمِن مان بعيارٍ4. ومن آيات سورة 
النتعراء: 199-141 التي مر تفسيرها. [إلى أن قال:] 
و نظن أ ئنا في غنى عن التنبيه إلى أن الآية : 167 
ليس من شأنها نقض ما قرّرناه مرارًا. مسن أن لسرب 
بعر فوا كني" من المعارف الدبتٍ 
اطريقٌ أهل الكتاب. و أن 
أسقار العهد القديم و الجديد. فاحكيّالمفروض هو 
كد اللاقيخ دراطي هته الأمتفار 
مباشرة ,على اعتبار أ نّاهداية لاتتمّإلا بذ لك. 
كلك 
مَفْنيّة: وضمير لد رَاسْتِهمٍ4 يعود إلى أهل 
الكتاب. و المعنى: يا معشر العرب لقد أنزلنا القرآن 
بلسانكم. و على رجل منكم و فيكم, لالاتعتذروا عن 
شر ككم. بأنه ل يُزّل كناب من السّماء بلسانكم» 
وإثمائرّل على اليهود والتصارى. و نحن كنا غافلين 
عن دراسة كتابهم و تعاليمه. لاندري ما فيه لأن' 


وغير الدينيّة من 


تماعرفوه وارد في 


ملام 
إنا كنا غافلين عن دراستهم 
و تلاوتهم, و لابأس علينا مع الغفلة. 

عبد ألكريم الخطيب: وم ندرس ماعندهم, 


سم 


ول نتلقعنهم, لأثناأمّة ندا كيان واء: 
علينا أنفسنا أن نجيء إلبهم متطفّلين على مافي 
أيديهم. فما هو ذا الكتاب الذي كانوا يتطلّعون إليه قد 


اجاءهم. فما حجّتهم إذا م يتّبعوه و يؤمنوابه؟ 
الأنحمم 
فضل الله: «آن تَقُونو كم أنزلَّالْككَابْ على 
نمق 4 إن هذا الكساب امغر المببارك 
يُبطل مثل هذا القول. لأئه لم ببق هناك فرق بيسنكم 
وبين اليهود والتصارى, وهما الطّائفتان اللنان أنزل 
التوراة على إحداهما. و الإغبيل على الأخرى. فقد 
أنزل عليكم كما أنزل عليهم. فلاجال لأن تعلو به. أو 
تقولوا: او م لَدافِلين4. لألكم 
لاتحناجون إلى دراسة كتاب آخر. ومعكم هنذا 


الكتاب. القنقمم 


عن دِرًا. 


الأصول اللغويّة 
١_الأصل‏ في هذه المادة: الدرس:بقيّة الشيء 
وأثرهاللامس.يقال: درس النتيء يدرس دُرُوسًاء 


أي عفا و زال أثره. و درس القوم الرتسم: عفواأثئره, 


و درست الرتيح الأثر تلارئشه وَرسًا: محنّه. ومله: 
الدرئس: 0_7 2 

والشرس: الي؛ والجمع: 5ُرسان, 
وهو الدارس؛ 0 درسان. و الددريس؛ والجمع: 
الججمع: مُرّسان ودرسان .وهو 
“التوب ادْرْسه دنهو 


ورسان. والدّريس» 
على التشبيه. يقال:. 
مَدْرُوس, أي أخْلقّه. وجاء فلان في دريس له 
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وبساط دريسس: و سيف دريس ودرْع دري 
و بثفرتريس. أي خلق. 

و الدترنس: ضرب من الجرب, يبقى له أثر متف 
في الجلد. على التشبيه أيضًا. يقال: اهنا رسي دازم ]إن 
ذهب وره. و ول جيه ول يظهسر وبّره. ودرس 
البعير: جرب ريا شديدًا فقطر. و درس البمير 
يْرّس: ابتدأ فيه الجرب. و منه: المدارس: الذي قارف 
الثتوب و تلطع بهاء على لجاز 

والئز: توس الطمام. يقال: درتست الميلطة, 

م ا..ودرّس الطّمام يَدْرْسُه دَرْسًا 


يأو و كرس بس دراسًا: ويس؛ قال 
ابن قارس:ة كألطر 
والدرس:ا حييض.لأنأبادراس أي شرج 
عمو أثره فترة الحيض. يقال: درست المرأة. أي 
حاضّت. فهي دارس. و إن بها در" 


الجازية لا مرا روشا ووخين” سوا رفرس 


يق الذي مرو يُعشى فيه ». 


فد درتو 


ودوارس. 

والفي :رياضة الدابّة و تذليلها للكوب, لأئه 
يكسر من سو رتهاء ويُزيل وحشتها و ثورتها., حيسث 
يقال: درس التاقة يدها درئاء أي راضها. وبعمير 
٠و‏ يدرس:ل يركب ومنه:الدرواس: 
مير الذّليل الفليظ العنق. و قيل: الكبير الرّأس من 
الكلاب؛ والجمع: راوس . 

و الرئس: تهد الكتاب و قراءته حتى يُحفّْظ, 
رسا راضها. يقال:درس 
الكتاب يدْرسُه دَرْمًا و دراسة. أي ذلّله بكثرة القراءة 


من: درس الاب 
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از عا املد ودويش اران قرأئه 


ودارسْت فلاما كنبا لكي أحفظ. 
والمرّس:الكتاب. والمكان الذي يدرس فيه 
أيضًا. 

والمئراس: البيت الذي يُدْرس فيه القسرآن. 
و كذلك مندراس اليهود. 

١‏ -خطأ العذناني من قال: جمع ما يكفي دراسته 
في الججامعة, و صّوّبه على زعمه بقوله: جمع ما يكذينة 
للئراسة في الجامعة. و علّل ذلك قائلا:م لأكله هو 
الذي يحتاج إلى الما للدتراسة.و بسك الوترايمية. 
نفسها في حاجة إلى المال». 

و لكن كلا القولين صحيح. فنحوه قوهم: سد 
قضى حاجئه و فيالمثل:« أكل الدتهر عليه 
وشرب».فأسند السّد إلى الخلّة و القضاء إلى الحاجة 
وهو المحتاج. كما أسند الأكل و النشر ب إلى الدّهر, 
وهو لاياكل و لابشرب. ويضاف النشيء إلى من 
لايختص به في كلامهم كثير"!, كقوطم: غنم الر عي 
و كل ذلك على الجاز. و هو باب واسع في اللغة 


الاستعمال القرآني 
جاء منها يحرّدا «الماضي » مرتين. و «المضارع » 
الامرات.و«المصدر»:(درا. 


١ط‏ ألمْيوْضَدع 


امرة. في آي 
مياق اكاب أن 


- و كُوثوا رايبا كم علو الكشاببة 
وبا كثم درون > آلعمران: 1 
ح مآلك مكابافيه رون القلم: 00 


وا نمزل لتاب غلى طَابئين 
يلين >الأنسام : 1867 


في (() وَأَنْلَابَعُونُوا على للهلا الْحقوَدرْسُوا 
ما فيه. 7 

١‏ -ترجسواه درس »جردا في جميع الآيات 
بده قرأ». و« تلم », و« حفظ » و« درس #مزيد"ا 
به أقرأه» و «عامه »حثى حفظ.و كلها صحبح. 
والأصل في «دريس الكتاب »: 
حفظه. [لاحظ الأصول اللويّة] 

فالترس بلازم التكرار والممارسة لكي يتهيّؤوا 
الحفظه. و لذا قال البقوي:< درس“ الكتاب: قرا 
و تديره مر بعد أخرى». و قال القاسمي: « قرؤواما في 
الكتاب من الميناق مر بعد مرة». وقال مكارم 


«ومارنده حقى 


التتيرازي:« و النترس في اللغة يعني تكرار شيء؛ 
وحيث إن الإنسان عند المطالعة, و تلفي العلم من 


الأستاذ و المملّم يكرّر لمواضيع. هذا أطلق عليه لفظ 


ا 

وأيضًا الدترس يستازم الفهم والمعرفة الام 
للتيء المدروس. و هذا ثراهم يعطفون على حفظها 
« معرفتها » أو ما بمعناها. قال الماوردي: ه لهم قد تلؤه 
و درسوه.فهم لايجهلون مافيه». وقال الَيَجْدِي؛ 
«وقرؤواما فيالكتساب. أي لم يفعلواعن جهل ». 
وقال القّخرالرازي: «أي فهم ذاكرون ما أخذ علبهم 
الأنهم قد قرؤوه و درسوه ».و قال الُرطِي؛ «فقسرؤوه 
وعلموه». وقال أبو حَيّان: «وعرفواما فيه العرفة 
التَامّة من الوعيد ». وفد جمع بين التكرار والمعرفة في 
كلامه. و قال: «حفظوا لفظه. و كررروه وماتوه 
وفهموا معناه». و« معن وَوَدْرسُوامًافيوههو 
اللكرار لقراءته والوقوف عليه ». و قال سيّد مُطْيو 
«وهم درسوا هذا الكتاب وعرفوا ما فيه!بلى. ولكن 
الدتراسة لاثجدي مالم تخالط القلوب...». و قال 
«وقددرسوهاوفهموا كلمافها». وقتال 
الأباطبائي« والمعنى...وتحمّلواما فيه من المعارف 
والأحكام والواعظ والعير...». 

هذا المصنى هو التتائع بين اللفتر 
ل َدَرَسُوام. وهناك معت آخر له احتمله المورْدي» 
دنه ثري عن عضهم.وأوضحد اليه حيمث 
قال: «قال بعض العلماء إن معنى وْوَدَرَسُوا 
أي محوه بترك العمل به والفهم لدومن قولك:« 
الرتبح الآثار » إذا محثها. و خط دارس, ورئسع دارس. 8 
و هذا امعنى مواطئ أي موافق- 


إذا امحى و عقا أ: 


/ 


:هلوقو.٠‎ 


ؤَقَبَدوهورَاء طْيُورهمٍ4آل عمران: 101 حسب 
ما تقدام بيانه في البقرة ». 
وقدرته أبوحيان. وقال: «فيه بعد و لو كان كما 


قل. لقل: نع نلاروس. وخط مائرُوس. و إلما 


قالوانريع دارس. وخط دارس, بمعنى دار ». 

؟-في إعراب رسام خلاف. فأكترهم قالوا: 
إله عطف على قوله قبله: ألمي مك قال 
الرتختتري «فكأئه قيل: أخذ عليهم ميئاق الكتتاب 
ودرسوا مافيه ». وقسل: إله معطوف على قوله: 
<تُحلفم لف وروا الكتاب:..». 

“لد كاماين غلبة عن الطبري' و غير. 
«و فق هذانظر ليعد العطوف عليه. لأنّقوله: 
ٍَوكرسْوا» يزول منه معنى إقامة الحجّة, بالتقدير 
الذي في قوله:(آَلَمْ)» و مراده أن ؤدَرَسُوا م معناء: 
علموه و فهموا ما فيه. فقد قامت علبهم الحجة. وهي 
توبيخ و تقريع هم. 

قال الطَبّري «ورثوا الكتاب فعلمواما فيه 
ودرسوه فضيّعوه, وتر كوا العمل به وخا لفواعهد لله 
إليهم في ذلك ». وقال ابن الجزي: «قرؤوه. فكائه 

ال: خا لفواعلى علم ». و قال اببن علب 
أليس قد أخذ عليهم ميتاق الكتاب ودرسواما فيبه, 
و بهذين الفعلين تقوم الحجّة عليهم في قوهم الباطل ». 
و قال الألوسي: «و قيل:إنّالجملة في موضع الحسال 
من ضمير َيقُولُوا بإضمار «قد» أي أخذ عليهم 
الميعاق بأن لايقولوا على لله إلا الفأ 


يقار 


68 /المعجم في فقه لغة القرآن ...رج 14 
كتابهم في حال دراستهم ما فيه و تذكرهم له. وهو كمأ 
ترى ». وفال الطّباطبائي: «وقوله: ؤْوَدَرَسُوامَا 
7 كأن «الواو» للحال. و الجملة حال عن ضمير 
َعَليهِمْ4. وقيل: الجملة معطوفة على قوله: وروا 
اكاب م في صدر الآآية. و لايخلو من بعد ه. 

-في قراءتها: فالقراءة المتهورة التي لم يذكر 
الطَْري وغيره غيرهاء وروا م و قال أبوحيان 
مزقسرا عطي والكلس(ولة رشابو أضكة 
وتدارسواء كقوله: قَاةرئمْ) أي تدارتم, وقد مت 
اتقريره في العرييّة. و هذه القراءة تُوضّح أن معنى 
ؤٍوَدرْسُوامًا فيم م هو التكرار لفراءته و الوتؤ 
عليه. و أن تأويل من تأوّل وَدْرَسُوامًا فيط بان 
معناء: و يحوه بشرك العسل و القهسم له منج قوييم. 
«درْسّت الريح الآثار» إذا خثها. فيه شد ..» فلو 
م يكن هذه القراءة أثر سوى توضيح معفى: (ذرسُوا ب 
كما سبق فهي مقبولة. 

وفي17): ؤَوَليقُولُواذرئئت» 

١-قالوا‏ في معنى ؤدرتشتة4: قرأت. و تعلّمت. 


واتقادست والمّمتاء قرت الكتب. تعلّمت من اليهود. 
المَحَت » إشارة إلى المعنى الثاني 
ل هِدَرّسُوا 4 ويؤيّده قراءة(دَرسَن) كما يأتي. 
.وقال ال لوسي؛« وأصله على -ما قال الأصمَعي- 
من فوهم: درس الطعام يَدْرسُه َرْسًا. إذاداسته, كأن 
التالمي يدوس الكلام فيخف على لسانه ». 

١‏ -في قراءتها: قال الطبري؛ واختلقت القرأة في 


وامتّحنت. و كأن” 


فقرأته عامّة قسرأة أهل المدينة والكوفة 
ٍوَليقُولُوادرسْت4. يعني قرت أنت يا تحتّد. بشير 
أ 

.وق رأ ذلك جماعة من المتقدء 
-على اختلاف عنه فيه وغيره وجماعة من التابعين. 
وهو قراءة بسض قرأة أهل البصرة:(وَلِيقونُوا 
6 بألف. بعنى قارأت وتعلّمت من أهل 


نه منهم ابن عجاس, 


اله كان يقرؤه:! درست ) يمعنى: 
قرنت وثُليت. وعن الحسّن أله كان يقرؤه: (دَرسْتا) 
وفك لمحت 
أو القرا. ءات في ذلك عندي بالمتواب, قسراءة 
0 زه 3 ألسوا قرشت 4 بناو يل:قرأت 
أن المشركين كذلك كانوا يقولون لني 
قيلهم ذلك بقول. «ولقدئئلم 
أَلْهُميعولو يلبش نان اذى 
أَعْجمِى هذا سان عََىضِين م التحل : .٠١‏ - إلى 
أن قال في القسراءة الأولى _أمسبّه بالحقّ وأول 
بالصّواب من قراءة من قرأء(دارْسْتَ) ببعنى: قارأتهم 
وخاصمتهم. وغير ذلك من القراءات إلى أن قال 


و قرأ ذلك آخرون(درس) من « درس الشتيء»: 


وروي عن قناده 


00 


تميق لجن واف 


-ن و نحوه غيره؛ و منهم الفارسي" 
تقصيلا. وذكرأنَ أي واين تسعود قرا 


(ديّس ). وذكر قراءة اللام فيطو لِيعُوُوابالكسر 
والجزم, فلاحظ. 


و كذلك حك الماورْدي'و غيره خمس قراءات 


اقراءات فذكر نحو ابن عطيّة بتفاوت ». 

واختلافهم في القراءة بهذه الوجوه يحكي عن 
عدم التزامهم بنقل القراءات عن الصّحابة و القابعين. 
الاحظ «المدخل » فصل القراءات. 

قال الفخرالرازي في ربط هذه الآية بما قبلها: 
«اعلم اه تعالى لما تسم الكلام في الإميّات إلى هذا 
اللوضع بعني من سورة الأنعام شرح من هذا الموضع 
في إثبات التَبِوات, فبدأ تعالى بحكاية شبهات 
المنكرين لنبوة حمّد يكل 
بة الأوى قوهم: يا تحمّد إن هذا القرآن 


به كلام تستقيده من مدارسة العلساء 


الذي 
و مباحثة الفضلاء, وتنظّمُه من عند نفسك, ثم تقسرأه 
عليناء وتزعم أله وحي نزل عليك من لله تعالى. ثم إكه 
تعالى أجاب عنه بالوجوه الكثير 

و قال القُرطي في عطف هذه الجملة على ما 
قبلها:» الواو للعطف مضمر, أي نصرف الآيات لتقو 
الحججة. و ليقو لوا درشت وقيل: أي و ليقو لوا درشت 
صرقناهاء فهي لام الصّيرورة ». وأشاربذلك إلى 
صدر الآبية: هو كلك صر فٌالْأيَات يووا 
و يلون 

و حكى عن الرجَّاج أله قال: «هذا كما تقول: 
كتب فلان هذا الكتاب لحتفه, أي آل أمره إلى ذلك. 


درس/45؟ 

وكذالما صرفت الآيات. آل أمرهم إلى أن ققالوا: 

درتو تعلّستمن جببر و يسار, وكانا غلامين 
بمكّة, فقال أهل مكّة: ما يتعلّم منهما». 

قال النّحّاس:« و في المعنى قول آخر حسن, وهو 

أن يكون معنى صرق الأيَاتبهناتي بها آية بعد 

آية. ليقولوا: درت عليناء فيذكرون الأوّل بالآخر. 


فهذا حقيقة, و الذي قاله أبو إسحاق جاز »وهو 
اجاج . 


قال البرُوسُوي: «علّة هذوف واللام للعاقسة 
أي وليقولوا في عاقبة أمرهم: درست صررفنا- و ذكر 
خذ ل وال: انايد ريش من سبي 
الروع » 

وفي20) ووم يَْرُسُولها..4. 

؟-قآلوافي معنى: ؤْيَدْرُسُوئهَا 4 يقرؤون فبهاما 
يقولون؛ إذلم يكن عند الصرب كتاب يدرسونه, 
فيعلموابه أنّما جاءهم النَي' له حقأوياطل. أو 
ليعلموا أنه شريكًا على ما زعبوه ويكنون برهانا 
على صحة التترك. 

قال ابن غطيّة: ٠‏ ممنى هذه الآية ألهم يقولون 


بآرائهم في كتاب الله. فبقول بعضهم: سحر. و يعضهم: 
افتراء. و ذلك منهم تصوّر لايستندون فيه إلى إنارة 
علم ولا إلى خبر من بُقبّل بره فإناما آتيناهم كنبا 
يدرسوتهاء ولا أرسلنا [ليهم ن 


أنّأقواهم تسد إلى أمره». 


وقال القُرطي؛ «أي لم يقسرؤوا في كتاب أوتبوه 
بطلان ما جثت به. و لاسمعوه من رسول بصت إليهم. 
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كماقال: لآم نيتاه كِتائامِ َي ٍفَهُرْبِهٍ 
مُستسْسكُون #الزتخرف 2١:‏ فليس لتكذييهم وجه 
يُتشيّث به و لاشبهة متعلق, كما يقول أهل الكتتاب 
-وإن كانوا سبطلين :نحن أهل كتساب وشرائع 
ومستندون إلى سل مسن رس[ الله و نوه 
أوالشرد .و قد أضاف قوله تعالى: ام الرْلنا عَلَيْهمْ 


لواب يشر كو الروم: 70 


شربيني إلى ما سيق من دلالة 
«درّس » على التكرار فقال:« أي يجددون دراستها 
كل حين فيهاد ليل على صحّة الإشراك ». 

0 -قال ارسي في إعراب يدشر ئقاه: 
«يجوز أن بكون في حل جر صفة ل « كلس 4 يبور 
أن يكون في حل نصب على موضع الجارة نز الجصرقي. 
الأنالمعنى: و ما آتيناهم كُبا مدرسة...». 

القسراءة المنسهورة التي لم يذ كر الأسري" 
و لاغيره غيرها ينها 4بالتخفيف, كماققال 


ابن غطية: م و قرأ جمهور الناس فِيَدْرْسُوئها 
بسكون الدال. وقرأ أبوحَيْوة(يُدَرِسُوئهَا ابفتح الدال 
وشدها وكسر الراء» 

و نقلها أبوحيّان أيضًا عن أبي حَيوَة وقال: من 
التدريس. وهو تكرير الدّرس. أو من درس الكتاب 
منقفاء ودرّس الكتاب مشدد! التضعيف باعتب 
الجمع». 

؛-و لك لمن مكارم الشيرازي و فضل لله كلام 
في الآية. قال مكارم الفتيرازي:« و يستفاد من هذه 
الآية أيضًا أن الإنسان لايمكنه أن يطوي طريق الحياة 


بعقله فقط, بل لابدأن يستمدالمعونة من وحي السماء. 
ويتقدم إلى الأمام بالاستعانة بالشترأئع...». 

و قال فضل لله وصمًا للكتب:« تشكل هم ضمانة 
فكريّة تير بين الحق والباطل. ليحكموا على الأشياء 
من موقع العمق الذي يوازن بين الأمور». 

و أمّاالإشارةقهافقدقال|| 
« الإشارة من هذا إلى أهل الغفلة. يعارضون أصحاب 
القلوب فيما يجري من الأسور, مسا شوش لبهم 
نفوسهم, ويخطر باهم مسن هواجسهم عسن مُقتضى 
تفرقة قلويهم _على قياس ما بقع هم -من غير استناد 
إكهام. أو اعتماد على تقديرمن لله وإفهام. 

اهل الحقائق_النذين هم لسان الوقنت_إذا 
فالوا ًا أو أطلقواحد, 
آلبرهان عليه لل يكتهم. 
أو عن الإطاء أو كان مُستَنطقا. فليس يكن لهؤلاء 
إقامة الحجة بلى أقواهم. وأصحاب الغفلة ليس هم 
إيمان بذلك, فإ ذا سمعوا شين منه عارضوهم فهلكون. 
فسبيل هؤلاء الأكابر عند ذلك أن يسكتوا. مالأيام 


فلو طولبوابإقامة 


تبيب أولنك ». 
وفي 141 ل كُولواربابتي با كلكائة 
اكاب وابنا كم ثارئئون م 


١‏ -هذءالآية خطاب لأهل الكتاب. كما يحاكي 
الآيات قبلها. فأوائلها خطاب للتصارى, وأواخرها 
لليهود أو للفريقين: حيث يخاطهم مرّات ب هيا هل 
الْكتاب آل عمران: 10 و متها هذه الأية وصدر. 
يشر نيزي له اكاب والْحكُم و البو 


وقد فسر الطبري: يما كُثمْ ترون هبقوله. 
« و دراستهم كتاب ربّهم وتلاوته. وقد قيل: دراستهم 
الففه ْم رجح الأول وقال:-فلان تكون الدئراسة 
معنيًّابها دراسة القرآن أولى من أن تكون معنيّا ها 
دراسة الفقه الذي لم يجر له ذكر...». 

وفيه أوَلا:أنَالنطاب لأهل الكتاب. والمراد 


ب «الكئاب؟» كناهم دون القرآن. وقد صدرهنا 
الخطاء عن السّمين أيضًا. 
و ثانيا: لاربب ظهورالآية فيدراسة الكتاجو 


والظاهر أنَالمرادبه -كماقال -دراسته و تعلّمه 


دراسته للئاسء كقوله: 9 
مُث >الإسراء ٠١7:‏ و يقري هذا الوجه أله 

على َمعلمُونَالكتاب .و التعليم هو دراسة المعلّم 
للمتعلمين. 

و لك أن تقول: إذا أريد به التعليم فهو تكرار. و إذا 
أريد به التراسة لأنفسهم فتشمل الآية التعليم 
والتَعلّم جميما. كانه ققال: انتم تتعلّمون الكتساب 
وتعلمونه الكاس. 

١و‏ قد حكى ابن عَطيّة وغيره قراءة(تُدرسُون) 
بالتشديد عن أبي حَيْوَة أيضًا كالآية:(7. و عليه فهو 
تكرارل وَتُعلْمُونَ» بغير لفظه تأكيد. أي إلكم 


نوو 
تعلّمون اننا. 
منكم الفعلان. كما قال. : ؤبنا ثم لفون اناب 
با كم ثرون 4. فد أدبتكرا ربا كُلكمٍ» 


اس الكتاب و تفهمونهم معازييه. وقددام 


ابن عَطيّه: « وقرأ أبوحَيو” (ترسشون) 
بكسر الرراء و هذا على أئه يقال في مضارع درس: 
درس ويَدرس ه. 

وقد حكى أبوحيان قراءة الكشديد أيضًاء وققال: 
أن يكون التضعيف للتكهير لا للتعدية ». 
و قال إلسّمين في قراءة التنديد: «و فيه وجهان: 
دهاز إييكون التضعيف فيه 
َل اعاء) تتلمُون) بالتخفيف. 
التضعيف للتّعدية. و يكون المفمولان محذوفين لفهم 
اعقو لرعاية الروي] و التُقدير: تُدرُون غير كم 
العلم. أي تحملوتهم على الدّرس .ثم ققال: و قسرئ: 


مر 


نّ) من أدرئس »كمه كر مون »من «أكرم». 


على أن «أفقل » بع «فتل» بالتصديد. فل« درنس 
ودَرئس» واحد. كأكرم وكرم وأنزل ونزل. 

”-و في معنى الآية قال الطبري؛ ««فمعنى الآية: 
و لكن يقول هم: كونوا. أتها النّاس. سادة الناس, 
و قادتهم في أمر دينهم ودنياهم: فر بَانيين 4 بتعليمكم 
إيّاهم كتاب الله و ما فيه من حلال و حرام؛ وفرض 
وندبء وسائر ما حواء من معاني أسور دينهم. 
وبتلاوتكم إيّاء ودراسيكموه ». 

و قال الزتخشتري؛ «وفينه أن من علم و درس 
العلم وام يعمل به قليس من لله في شي».و أن اليب 
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بينه وبين ريه منقطع؛ حيث لم يئيست النسبة إليه إلا‎ 
للمتمسكين بطاعته».‎ 

وقال التسفي”«وامعنى بسبب كوتكم عالمين 
و بسبب كونكم دارسين للعلم. كانت الريائية أ 
قو التسسّك بطاعة لله مسبّبة عن العلم والدارسة, 


و كفى به د ليلا على خيبة سعي من جهد نفسه 
روحه في جمع العلم, تمل يجعله ذريعة إلى العمل فكان 
كمن غرس شجرة حسناء تؤتقه ببظهرها و لاتتفمه 
بثمرها». 

وفال الطباطبائي؛ دو محصّل الكلام نالسر 
الذي هذا شأنه إنسا يسدعوكم إلى التلبّس بالإهان' 
و اليقين بمافي الكتاب الذي ُعلّمونه و درسو مسن 
أصول المعارف الإغيّة. والاتصاف والتحقئ .ا 
والأخلاق الفاضلة التي يتستمل عليها. و العمل 
بالا حات التي تدعون الئاس إليها. حتّى تنقطموأ 
بذلك إلى ريكم و تكونوابه علماء رانين *. 

و كأئه حمل لكاب هعلى القرآن أيضًا. وقد 
قلنا: إن الظاهر منه كتابهم. أي الثوراة و الإغجيل. فإنّ 
الله يريد الاحتجاج على أهل الكتاب بكتابهم على 
صدق القرآن لابه 


و في( َْآَملَكُمْكتَابفيه ترون والآية 
وما قبلها وما بعدها من أوّل السّورة إلى أخرها 
عات الشركي ولجتماع غلنيم. وقبلها ويتدهاءٍ 


الوا ارقي اقلم لوك 
ير الاي :0 نكر وجود كتداب 
اللمشركين يدعوهما إلى الشترك. و إلى ما ب 
أئهم على حق: وأئهم التاجون دون الي 11 ومن 
تبعه. أو يدّعون تسوية الفريقين, في الجزاء, أو ما سوى 


إذمن 


الصسّاقات:167.لاحظ كت ب:«كتاب و كناب 
وكتابكم ». 

أو اتفقوا في معناه و إن اختلفت ألفاظهم: 

فال لطبي 0 يقول تعالى ذكره للمشر كين به 
من قريش: ألكم أّها القوم بتسويتكم بين المسلمين 
و المجرمين في كرامة لله كتاب نزل من عند الله. أتناكم 
به رسول من رسّله. بأنٌ لكم ما تمئّرون. فأئتم 
تدرسون فيه ما تقولون». 

وقال الطأوسي”. 
كناب تدرسون فيه خلاف ما قد قأمت عليكم الحجّة. 
به. فأنتم متستّكون به ولاتلتفتون إلى خلافه؟! 
و ليس الأمر على ذلك فإذقد عدمتم الثّقة يما أنتم 
عليه.و في هذا عليكم أكبر الحجّة و أو كد الموعظة...». 

وقالا 


انخشري «جثدرسُون)في ذلك 
الكتاب أن ما تختارونه وتشتهونه لككم ».ثم بحث في 
آقراءة«إن» بالكسر والفتح. وسيأتي. 

وقال ابن عَطيّة:« أي تدرسون في الكتساب أن 


لكم ما تختارون من التعيم *. 

وقال الفَرطّي؛ «أي ألكم كتاب تحجدون فيه 
المطيع كالعاصي؟ »و في معناها أقوال الآخرين. 

سو اختلفسوا في قسراءة (إن) بفتح الهمسزة 
و كسرها. قال السّمين_وهو أجمع الأقوالفيها-. 
«العامّة على كسر الهمزة. و فيها ثلائة أوجه: 

أحدها: ألها معمولة ل ؤٍْتُدرسُون #أي تدرسون 
في الكتاب أن لكم ما تختارونه: فلمًا دخلت اللام [أي 
لام لسمًا] كسمرت الهمزة. 

والثاني: أن يكون على الحكاية للمدروس. 5 
في قوله: جو ترَكناعَلهِ فى الالجرين © سام على 
لوح فى الْمَالَمِنَ #الصّافات:8, 9لا.قاهما 


في الفرق بين الوجهين عُسْر 


ث: أئها على استثناف على معنى: إن كان 


و 


لك كتاب فلكم فيه شخت م 
و قرأ طلحة و الضّمّاك:(أنَلَكُمُ) بفتح الهمزة, 


وهو منصوب ب وَتدرسُونّ. إلا أنّفيه زيادة لام 
التأكيد. و هي نظيرة قراءة ( ألا نهم ليَاكلون ) بالفتح. 
وقرالأعرج:أإِنَلَكُْ) في الموضمين بالاستفهام ». 
"-أما إعراها: فقال الآلوسي؛ «ؤفيه »ام 
الكتاب. و الجارٌ متعلى بقوله تعالى: تدارسُون »أي 
تفرؤون فيه. والجملة صفة ابه و جور أن 
يكون ؤفيه م متعلقًا بتملّق الخبر, أوهو الصفة, 
والشمير للحكم أو الأمر. وم ثلارون » مستأنف أو 
حال من سه الجطابم »و قوله تعالى: 9إن 


يرون مفعول لٍدرسُونَ م إذ هو المدروس. 


بفتح همزة (أنّ) وترك الام في خبرهاء فلمّا جيء 
ب«اللام» كبرت افمزة و علق الفصل عن العسل. 


ومن هنا قيل: له لاامن تضمين ودارُسُو نح معنى 
العلم ليجري فيه العمل في الجمل والتعليق. 

و جُوَر أن يكون هذا حكاية للمدروس كماهو 
عليه. فيكون بعينه لفظ «الكتاب »من غير تحويل من 
الفتح للكسر. و ضمير فيه » على الأوّل للكتابء 
و أعيد للتأكيد. وعلى هذا يعود لأمرهم أو للحكم. 
فيكون محصّل ما خط في الكتاب أن الحكم أو الأمسر 
رض نّهفسقط قول صاحب التقريب: أن لفظ 
َيه لايل المد. للاستغناء ب ؤفيم »أولامن غير 
حاجة إلى جعل ضيير (إفيه 4 لوم القياسة بقرية 
ألقام:]ر لمكن آللْدَلُول عليه بقوله تمالى: علد 
رَيْهمْ» وعلى الاستثناف هو للحكم أيضًا...». والحق” 
أنّهذا الكلام الأويل ومابعده فيه تحميل على القرآن 
يجب الاجتناب عنه. 

وقال ابن عاشور:«دوه في» للتعليل أو الظرفية 
المجازية, كما تقول: ورد كتاب في الأمر بكذا أو في 
التهي عن كذا فيكون في ظرفًا مستقرًا صفة 
ل كناب 4. ويجوزأن يكون الفتمير عائد! إلى 
ف كتاب" 4 و يتمق انجرور بفعل طاثدارسُون م جعلت 
النتراسة العميقة مزيد التبصر في ما يتضمّيه الكتناب 
بمفزلة النشيء المظروف في الكتاب, كما تقول: لنا 
درس في كتاب سيبّوّيه. [إلى أن قال:] 

وجملة وَإِنْلَكُمْفيهٍلَا ترون » في موضع 
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مفعول وترون على أئها حك لنظها.أء 
تدرسون هذه العبارة. كما جاء قوله تعالى. 3 
عَليِْ ب الأجرين #سسلام على شوح فى لقال » 
الصّافات:4.18/,أي تدرسون جملة 55 لَكَرْفيهِ 
لَتافخيو نه 

ويكون ؤفيه هت كيدا لفظيًا لنظيرها من قوله: 
فيه درون » قصد من إعادتها مزيد ربط الجملة 
بالتي قبلها. كما أعيدت كلم( مِن) في قوله تصالى: 
م ات الأخيل والأغثاب #خِذَونَمِنهُ 
سكرام التحل : 17. وأصله : تتُخذون سَكرً! ». 

-وفي مغزى هذه الآبيات مما قال الراغذي 


«و قصارى هذا الحيجاج نفى جميع ما يكن أن يتوِلقواً 
به في تحقيق دعواهم. فيه أوَلا: إلى نفي اللي .اللي 


التقلي' بقوله: هام لكم كاب فيم ثدرسُون ثم إلى 
نفي الوعد بذلك و وعد الكريم دين عليه -بقوله 
َم لكُمْآيمَانَعلياه. ثمإلى نفي التقليد الذي هو 
أوهن من حبال القمر بقوله: ْم لَهُمْشركاء4». و قد 


أشار قبلسه القء 


يبسذ لك؛ حيسث قسأل:« كيف 


تحكمون؟ هل لديكم حجّة؟ أم لكم كتاب فيه 
تدرسون؟ أم لكم منّا عهود فبها تحكمون؟ والمقصو 
من هذه الأسئلة نفي ذلك ». 


ابوه واوا لمكم رحَمُونَ © أن تفولوا لما أكرل 


022-0 
وآيتا() و(3)مع اشتراكهما في الحجاج على 
المشركين فيما يرجع إلى الكتتاب »افترقنا في أن(1) 


ات القرآن. ففدبدأت 


لقال 4 

انلق جاح عله نان دمارهم سداق 
آلكاب؛ إذل يفل عليهم كتاب. ولم يسبقها ذكر عن 
القرآن في سورة القلم, إلا في الأية: ,٠6‏ منها بفصل 
كبر عنها. ف سياق يغابرها. و حي (إذَالثنى عَم 


اة والإخبيل, لانعلم ما هي لأنّ كتنايهم 
لم يكن بلغتنا. فأنزل الله كناب متهم كيلايعتذروا بن 
الكتابم يأتهم. وأنّالرتسول بيعت إلبهم.أن 
تقولوا: وقد كتاعن تلاوة الطأائفتين الكتاب الذي 
أنزلت عليهم غافلين لاندري ساهي. و لانعلم ما 
بقرؤون وما يقولون, وأنزل إليهم في كتسايهم. لأتهسم 
كانوا أهله دوناء وم تُعن:به ول تؤمر جا فيه, ولاهمو 
بلساننا. فيتخذوا ذلك حجّة, فقطع الله بإنزاله القرآن 


على نبيّه حمّد يلي حُجّتهم بذلك. و ما كنا إلا غافا 
عن تلاوة كتبهم. وإن كنم ندرس كتيهم عن تسلاوة 
كتبهم وعن لغاتهم. وإنَحقيقة حالنا و شأنتاائنا 
غافلين عن دراستهم و تعليمهم, لجهلنا بلغأتهم و غلية 
الأمية علينا. ناكا غافلين عن دراستهم و تلاوتهم. 
ولابأس علينامع الغفلة.م ندرس ما عندهم, وا نتلق 
عنهم لأثنا أمّة لنا كيان و اعتبار.و تأبى علينا انفسنا 
أن غبيء إليهم متطفلين على ما في أبديهم. 

"و في مغزى الآية قال ابن عَطيّة:«امصنى هذه 
الآية إزالة الحجّة عن أيدي قريش و سائر العرب. 
بائهم لم يكن هم كتاب. فكائه قال: و هذا القرآن 
يا معشر العرب أنزل حجّة عليكم لثلاتقولوا: إلما 
أنزلت التوراة والإنضجيل بغير لساتنا على غيرنا و نحن. 
لم تعرف ذلك. فهذا كتاب بلسانكم ومع رججل منكم ». 

وقال أبو السُعود: « و مرادهم بذلك دفع مأ يرد 
عليهم من أنّنزوله عليهما لابنافي عموم أحكامه. فلم 
م تعملوا بأحكامهالعائة؟ أي وإنه كنا عن 
دِرَاستهمْ لَفافِلين م لاندري ما في كتابهم: إذم يكن 
على لقتنا حتى نتلقّى منهم تلك الأحكام العامة 
و نحافظ عليهاء وإن لم يكن مغزلا علينا. و هذا تبسن 
أن معذرتهم هذه مع أكهم غير مأمورين با في الكنابين. 
الاشتمافما على الأحكام المذكورة المتأوّلة لكاقة 
الأسم, كما أن قطع تلك المسذرة ببإنزال القسرآن 
لاشتماله أيضًا عليها لاعلى سائر الشترائع و الأحكام 
فقط» 

وما ذكره من «الأحكام العامة » بعيد عن مسياق 


درس /08م 


العرب بأنَ لغة الكتب المنزلة بغير لغتهم. وهذا 
تله م من آي سووة اأحقاق: 17 هذه ا 


أكوز وفوخ عه حل كٍِ 
كين لوعن امات رقم 11-2145 اسن سونا. 


عَلَيْهِْمَا كَائوابدِمُْوْسِينَ لاحظ:«الكتاب 
والقرآن:.وع رب:«عَرَيّ». 

ثمقال: و نظن أئنا في غئى عن التنبيه إلى أن الآنية: 
6 ليس من شأنها نقض ماقرّرناه مرارًا من أن 


العرب قد عرفوا كثيًا من المعارف! 
من طريق أهل الكتاب, و أنّ كتياتمًا عرفوه 
وارد في أسغار العهد القديم والجديد. فاحكي 
الغروش مرخام اللا ودر اكع رديت اكه 
الأسقار مباشرة على اعتبار أن الهداية لا: 
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بذلك» 


وَلَقافِلينه لام توكيد. هذا مذهب البصريّين. وحكى 
سيبَويه عن بعض العرب أنهم يخففونها و يبقونها على 
عملها. و منه قراءة بعض أهل المدينة(وَإنْ كل) هود 
١و‏ ما الشهور فإئها إذاْقّفت ترجع حرف 
ابتداء لاتعمل. و أمّا على مذهب الكوفيّين ف( إن 
هذه الآية بمعنى «ما » الثافية. و اللام ببعنى !| 
قال: وما كتّاعن دراستهم إلا غافلين». 
وقال أبوحيّان -ونقل قول الكوفئين 
قرب في معل هذا التركيب: (إنّ) عنى « قد » و إللام” 
زائدة. و ليس هذاالخلاف مقصورً! على مافي هد 
الآية. بل هو جار في شخصيّان هذا اركب 


-:وقال 


وفال الرتختتر 
المخقفة من 


و متلسه الا لوسسي -: (٠‏ إن 


التقيلة, واللام هي الفارققة بينها وبين 
الثافية. و الأصل: و إله كنا عن دراستهم غافلين. على 
أن «افاء » ضميره». ثم أشكل عليه بأنّلازمه أن 
يعمل (إِن) المخقّفة في مضمر حذوف حالة التخفيف. 
كما قال التحويّون في «إن» المخقفة من الققيلة .٠...‏ 
وقال:« لِعَنْدِرَاسَتِهمْ4متم آق بقوله 
لقافِلين4. وجعله دليلا على بطلان مذهب 


و أخر قفي جرعاية لروي بعض آيات السو 
و يلاحظ ثانيّاة أ نأريمًا من هذه الآيات. وهي(2 
و 5و4و1 خطاب إلى المشسر كين.و كلها مكي 
و اثنتان منها وهما (١و‏ ؛) خطاب إلى أهل الكتاب. 
وأحدهما وهو( ؛) مدييء فناسبت أهل الكتاب. 
و الآخر و هو(١)‏ مك جاءت خلال آيات في الأمسم 
ا واخل العيات ل 
لآية:.١1.‏ من سورة الأعراف: ل 
نو اشاب أكون قاض ها 


1101011 
آخر 17١‏ لَعلَكُم 
قون 4 و تحن نعلم أن الفرآن قد 
المكيّة عن أهل الكتاب أيضّاء فلاحظ. 
ثالًا: من نظائر هذه الماذة في القرآن. 

القراءة: ِفإذَا قرت 

الشيطان اجيم > 


دَرَسُوامَافِهِ | 


وسنذكر سائر نظائرها في «دري ». 


درك 


؟لفظاء 1١‏ مرة: ل مِكِيْة, امدنيّة 
في سور مدكية مركي 


أذركه 33 للذركون 1١‏ 
يرك 11 تداركه 1:3 
يشركه 1:3 تارك ١ه‏ 
يدرككم 1:1 اتاركوا 1:1 
رك 11 التّرك 1:3 


ركه 3 دركًا 1:1 


بكر ففيه درك. 
والرك:أسفل قعر النتيه. 
والدرك: واحد من أدراك جهتم من السّبع. 
والرك: لغة في الدرك الذي هو من القعر. 


معو لشرك: اللَحك من التبعة. 
اراك: إتباع النتيء بعضه على بعض في كل 
.. يطمنه طَمْنًا دراكًا متداركا. أي نباعًا واحد! إٌِْ 


واحد. و كذلك في جري الفرس. و لحاقه الوحش. 
ال لله تعلى: طِحَي اكوا فيه جَمِيعً به الأعراف: 
4 أي تداركواء أدرك آخرهم أرَهم فاجتمعوافيها. 
والتركة:حلقة الور التي تقع في اللراضة: 
احة_وهي أيضًا ما يُوصّل به وثر القوس 


والمْتّدارَك من القوافي وا حروف المختلفة: ما اثفق 
فيه متحركان بعدهما ساكن. مثل « فَعُو » وأشباه ذلك. 
والإدراك: فناء انتيء: أدرك هذا اليء. أي 
قي وقول عر وجل عن الحستن :(يلذرة مم 


١5ج /المعجم في فقه لغة القرآن..‎ ١8 
فى الأخرة) التمل +37.'"'أي جهلوا علم الآخرة. أي‎ 
لأعلم عندهم في أمرها. وأذرك علمي فيه.[ثماستشهد‎ 
بشعر]‎ 
والترك: حَبْل من ليف يُعقد على عراقي الدلو. ثم‎ 
يُعقد طرف الرشاء به. لدغنفا‎ 
الْيث: [نقل قول الخَليل]:» و الترك: الح من‎ 
التبعة »ثم قال:] ومنه: ضمان الدّرك في عهدة البيع.‎ 
)1311١يرهزألا(‎ 
[وقال:] والعرب تقول: غلمان سداريك. أي‎ 
بالفون؛ جمع درك‎ 
أبو عمرو الشنيباني: المدارك من المطر: اذاي"‎ 
يُمطر بعد آخر قد كان له ترى. و كان قبل ذلك نهم‎ 
ووه تومن‎ 
الدّرك: حَبْل يُصئع من‎ 
الب قدر ذراع أو أطول. أو يرئط به طرف التأكب.‎ 
545:١7 ثم يُجمل في حلقة المظلة للا ينقطع الطلّلْب.‎ 
قال السمدي: الرك: صلة في المي في السٌانية,‎ 


034:٠١ (الأزهري‎ 


أو غيره. أغلظ سن 


40:0 
لى يُعلّق في ققد 
الويل وهو التبلفة 
للدي 
كة.تقول: خُذ بركة اللو لاينقطع. وهو 
بين الكرب و مَعقَد العناج الأعلى. اللديلها 
قال أبوالصّلت في «الشراك »: 


مُحْرَم بداراك الحبّل مُحتجز. 
7 سيط اين بيد الست جتاح 
للنالل 
القراء. يقال: الدرك, و الدّرك. أي أسفل درج في 
الثار. للنكقم 
الأصمّعي: الدرك: بل يُوتّى في طرف لحيل 
الكبير. ليكون هو الذي يلي الماء. فلا ين طرف 
اركشاء. 
اللُحياني: ورجل مذركه باه سريع الإدراك. 


لبن سيده :9/49 


)333111١يرقزألا(‎ 


إلُتداركة: غير المتواتر: 
مهم يبيء الآخر. فإذا تتابعت فليست مُتواترة. 


هي متداركة متتابعة. أبن سيدهة: 0/0٠‏ 

الدركة: القطعة التي تُوصّل في الْحبْل إذا صر أو 

الحيزام. 
ابن الاعرابي: الرك. الطبق من أطباق جهلم. 

03١:3١ (الأزهري‎ 

والشدْريك من المطر: أن يُدارك القطر, كأئه يُدْرك 

لابن سيد ةب 6ن 


لبن سيده 00/613 


بعضه بعضا. [تماستشهد بشعر] (ابن 
شمر النزك: أسفل كل شيء ذي عُمق كالركيّة 
وتحوها. 
وقال أبوعدنان:أدركواماء الركيّة إدراكًا 
وقركا 


و دَرْك ارركية: قعرها الذي أدرك فيه الماء. 


(الأزقري 
وقال في قوله: يل درك لمهم | 


الكلمة فبها أشياء. و ذلك انا وججدنا الفمل اللازم 
و المتعدتي فيها في: أفقل ووتفاعل وافتل _واحلدا: 
وذلك ائك تقول: أدرك النشيء و أدرككه. و تدارك 
القوم واداركوا وأدّركوا إذا أدرك بعضهم بعضًا. 

ويقال: تداركثه واةاركثه واتركته. اسهد 
بأشمار] 

وروي لناحرف عن ابن المظفّر, وم أحمعه لفيره, 
ذكر أله يقال: أدرك الثئيء إذا فني. وإن صم فهو في 
التأويل: فني علمهم في معرفة الآخرة. 

أدرك النتيء. إذافني و لايُعرح على هذا القدول, 
و لكن يفال: أدرّكتالثمار إذ انتهى نضجها. 


01340٠١ (الأزهري‎ 


003:1٠ (الأزهري‎ 


أدركت الرجل إدراكًا ‏ إذا لحقته, فهو 


والدرك أيضًا: الاسم من أدر 

وأدرك الجر وغير.. 
يُشراب. 

وأدرك الفلام والجارية, إذ بلغا إدراكًا. 

والدّرك:القطمة من الحَبْل ثقرن بالأخرى:ه 
والجمع: أدراك ودركة ودُرُوك. 

والشرك أيضاء قعر البثر.و قعر كلصي ء:ذركه 

والدرك أ : 
بناج الدّلو لثلا يكل الماء الرتضاء. 

و ريما عقيت الطريدة: دريكة. 


ذا آن أن يؤل أو 


درك /04م 


ويوم الترك: يوم من أيَم العرب» و أحسيه مسن 


والرك:المغزلة و كذلك جاء في التتزيل: (في 
شار النساء: 1١.فالكار‏ 
دركات. والجئة درجات. وال أعلم. 
وقدسقت العرب د مُدركًا ودرَاكًا ومْرَيكا. 
1 للم 
و قوله: «دَرَك الطريدة 0 أي هو إدراك الطريدة. 
إثُاهر إدراك. (5: 900) 


و يقال للحبّل الذي يُسدّبه العراقي” م يْشَد 
الرئشاء فيه و هو مثيه الرك. 
ا السّانية: الذي يُشْد إليه طرف 


الرتشاء يده بعير الستانية. 

و العرب تقول : غِلْمان مُداريك. أي بالغون؛ جمع 
(الأزهري 0031١٠١‏ 
الصّاحب: [نمو اليل وأضاف:] 
أذ 


والإدراك: بلوغ النتيء إناء. وفناء الشتيء إذا 


مرك 


عق أدريككه 


والشركة؛ أغة في الدركه. 
و يقولون: لابارك لله فيك. و لد ارك و لاتارك. 
وامرأة مُد ارك: لاتشبع من الججماع و لا تبضع. 


و أدركته ببصريء أي رأيته. 


وأدرك الغلام وأدرك الثمر, .أي بلغ. وريّماقالوا 


أدرك القيق. بعنى قني. 

واستدركتمافات وتداركثه. بعنى. 

و تدارك القوم. أي تلاحقوا. أي لحسق آخرهم 
أوهم. و منسه قولله نصالى: لح إذااركوافيها 
جُميمًا الأعراف :58 و أصله: تتداركوا. فأدقمت 
القاء في الال اجتُلِبت الألف ليسلم الستكون 
إبان.أي أدرك ترى المطر إسرق. 


وتداز 
الأرض. 1 

وقوهم: تراك أي أذرك. وهواسم لفع ]ل الأمر. 
وسرت الكاف لاجتمّاع الشاكنين لانّحتّها 
الشكون لمر 

والدريكة:الطريد 


والدرك بالتحريك: قلمة حَبْل كشدّفي طرف 


الرشاء إلى عَرْهرَة الذلو. ليكون هو الذي يلي الماء, 
ليقن الركاء. 

والدرك: التبعة. يُسكّن و يُحرك. يقال مالميقك 
من درك فمَلي" خلاصله. 


ودركات الثار: منازل أهلها. 

و الثار تركات. والجئة رجات. 
والقعر الأخرءة 
والشراك: المداركة. يقال: داراك الرتجل صوئه. 


كلب. ثم استشهد بشعر] 
ويقال. 10 


جعنّى. 


و مُدْركة: لقب عمروبن إلياس بن مضر لقبه بها 
أبوه لما أدرك الإبل. 

والشرآك: الكثير الإدراك. و قلّما يجيء « فقال» 
من أفمّل يُفيل إلا أئهم قد قالوا: حسّاس ذراك. لغة 
أوازدواج. مم 
ابن فارس:الدّال والرّاء والكاف أصل واحد. 
توكو لموق الشيء بالنتيء ووصوله إليسه. يقال: 
أدلَكِك النتيء أذر كه إدراكًا. 

ويقالهفرس ترك الطأريمدة. إذا كانت لالقوكه 


الريدة 


ويقال:أدرك الغلام والجارية. إذاب 
وتدارك القوم: لق آخرهم أوَهم. و تدارك 


التمل:73, فهو مسن هذاء لأنعلمهسم أدركهم في 
الآخرة حين لم ينفعهم. 

والدترك: القطعة من الحَبل شد في طرق الرتضاء 
إلى عَرَكُوة اللو لنلا يأكل الماء الرتتساء. وهسو وإن 
كان هذا فبد' درك الدّلو. ومن ذلك الدرك وهي 
منازل أهل الثار. .وذلك أنّالجتة درّجات. والثار 


)١(‏ في الهامش: في الأصل: فيه درك الدّلو. 


00 


اركونهاوبلخقون بها تعوذ با مهال 
أبو هلال الفرق بين العلم والإدراك: أ ّالإدراك 
موقوف على أشياء #خصوصة. و ليس العلم كذلك. 
والإدراك يتناول التئيء على أخ ص أوصافه 
وعلى الجملة. والعلم يقع بالمسدوم ولاببدرك إل 
الموجود. 
والإدراك طريق من طرق العلم. هذا م يجز أن 


يقوى العلم بغير المدرك قوتته بالمدرك؛ الاتر: 
الإنسان لاينسى ما يرأه في الحال كما يتنسى مسا رآء 
قبل 0م 

الفرق بين الوجدان والإدراك: أن الوجدانق. 
أصل الْلمة:.لماضاع. أو لما يجري بجرى الضتائع. في أن 
ابرق موضعه. وهو على خلاف التشدان. قأخرج 
على مثاله. يقال: نندت الضالّة إذا طليعها نشدائا؛ 
فإذا وجدتها قللت: وجسدتها وججدانا. فلسنًا صار 
مصدره مواقما لبناء التشدان, استدل على أن 
«وجدت» هاهنا إلما هو للضالة. 

والإدراك قد يكون ما يسبقك؛ ألا ترى أك 
تقول: وجدتٌالضَالة و لاتقول:أدركتالضّالة.و انا 
يقال: أدركت الرجل, إذا سبقك ثم تَعته فلققه. 

وأصل الإدراك في الأغة: بلوغ الثتيء وتمامه. 
ومنه إدراك الّسرة. و إدراك الغلام, وإدراكك من 
تطلب يرجع إلى هذا. لأئه ّم رادك. ومنه قوله 
تعال: قَالَصحَابٍ موسلى إثا لون 4 الستعراء: 
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والترك: اليل يقن بل آخر. ليبلغ سا يحتاج 
إلى بلوغه. 
والدرك:المنزلة. لأئها مبلغ من تجعل له. 
تم توسع في الإدراك والوجدان فأجريا جرى 
واحدأ. فقيل: أد ركه يبصري و وجدثه ببصري 


و وجّدت حجمه بيدي. و أدرك تحجمه بيسدي. 
ووجّدئه بسمعي و أدركثه بسمعي. وأدركت طعمه 
بفمي و وجدتا طعمه بقمي. و أدركست ريحه بأنفي 
ووجينارعه التي 

وكوك لتكلّمون الإدراك, فقالوا: هو ما يتجلّى به 
الك َل الفلهور. ثم قسل: يَجد» بمنى يعلم, 
»و مصدره: الوجودرو ذلك معروف في العرييّة. ومنه 
اقول الشاعر 

وجدت اله أكبر كل شيء 

محاولة وأكثرهم جنودًا 

علمشه كذلك. إل أئه لايقال للممسدوم: 
موجود, تمعنى أنه معلوم؛و ذلك أك لاتُسمّي واجدّالما 
غاب عنك. فإن علمته في الجملة فذ لك في المعدوم أبعد 


و قال الله تعالى: وَيَجدٍلله عفرا رّحيمًا هالتساء: 
٠ي‏ يعلمه كذلك. 


وقيل: يهدوتته حاضر", فالوجود هو العلم 
بالموجودء دكي اهالت جود لضي والغه 81 نين 


يء أسم ما قاربه. و كان من 
بين الوجود والعلم. ‏ (95) 
الفسرق بين الذوق و إدراك الطصم :أن الذوق 
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ملابسة يحسٌ بها الطعم. و إدراك الطّعم 
ذلك الوجه وغير تضمين ملابسة الحبَل و كذ لك يقال: 


بدمق 


دنه فلم أجد له طعمًا. 04 

أبوسَهل اموي إذال يدرك بساره. لي إذا 
أبطل و أذهب بغير حق, لأله لم يقتل قاتله. أوم تأخذ 
اديته. 04 


أبن سيده: الدّرّك: اللّحاق. و قد أدركه. 

ورجل ذراك: درك ول يجئ «ققال» من 
«أفمّل «إلادراك. من أدرك, و« جبار »من أجبّره 
على الحكم: أكرهه. وه سار» من قوله: سأر في 
الكأس. إذا أبقى فيها سُورًا من الثتراب. وهي اللققد 

ومُدذركة: إسم رجل. مشتقمن ذلك. 

و تدارك القوم: لحق آخرهم أوتهم, و في القغز ييل: 
طحق إِذَاذارَكُوا فيا جميمًا 4 الأعراف: 2]8راصَله. 
تداركوا. 

والئراك: لحاق الفرس الوحش وغيرها. 

وفرئس درك الطريدة: ينذركها. كما قالوا؛ ئس" 
قد الأوابد. أي إ له يُميّدها. 

والدّريكة: الطريدة. 

والتراك: إتباع الثتيء بعضه على بعض في 
و قد تدارك. 

و التدارك من النتعر: كل قافية توالى فيها حرفان 
متحركان بين ساكنين. و هي «متفاعأن, و مستفهن. 
اعلّنء و فل »!ذا اعنمد على حرف ساكن. نمو 
أن قَلء فاللام من «قَمَلَساكنة. واللون من 
« تون » ساكنة. ودصل». إذا اعتمد على حرف 


متحرك, نحو: « فَعُولُ قل)» اللام من «قل»ساكنة, 
و الواو من« فعُول» ساكنة, سمي بذ لك لتوالي حر كتين 
فيها. وذلك أ ّالحركات كما قدّمنا من آلات 
الوصل وأماراته. فكأن بعض الحركات 
اعنه اعتراض الساكن بين المتحركين. 

وطفته طَما دراكا. وششرب ثرا براكًا. و ضراب 


دراك: متتابع. 

واستدرك الشيء بالنتيء: حاول إدراكديه. 
واستعمل هذا الأخفش في أجزاء المروض. فقسال: 
الله لم ينقص من الجزء شيء فيستد ركه به. 

بوأدرك الشتيء: بلغ وقته. واننهى.و أدرك أيضّاد 
55 

والمتقدإرك من القوافي ومن الحروف المتحركة: ما 
لتقت فيه حر كنان بعدهما ساكن. 

والدرك. والدرك: أقصى قعر التيء. 

والشرك الأسفل في جهتم. نعوذ لله منها: أقصى 
قعرها. والجمع: أدراك 

والترك: حبل يُونُى في طرف المبل الكبير, 
ليكون هو الذي يلي الماء. فلايعفن الرشاء عند 
الاستقاء. 

و الدرركة: حَلقة الوئر التي تقع في الرضة. وهي 
أيضا: سير يُوصل بوئر القوس العريية. 

ويقال: لابارك لله فيه و لاتارك و لادارك. إتباع. 

و يوم الدرك: يوم معروف من أيامهم. 

و مُذرك. ومُاركة: اسمان.ومُْرك ابن الجسازية 


فرّس لكلثوم بن الحارث. اولقن 


القطعة من الل تقر بأخرى: ا جمع: 
أدراكء و جركة, وذُرُوك. (الإفصاح 0121/5 

الطُوسي: الإدراك في اللّغة. ققد يكون بممسنى: 
اللُحوق. كفوهم: أدرك قنادة الحسّن. ويكون ببعنى 
النضج. كقوهم: أدركت التمرة, وأدركت القِدْر, 
وأدرك الغلام, إذا بلغ حال الرجال. 

وأيضًا: فإ نالإدراك إذا أضيف إلى واححد من 
الحواسأفاد ماتلك الحاسّة آلة فيه؛ ألا ترى أئهم 


يقولون:أدركثه بأني: يريدون حيمئه, و أدركثه بأنفي. 


يريدون شعمثه, و أدركثه بفمي: يريدون ذقتُه. و كذلك 


اذا قالوا: أدركثه يبصري: ير يدون رأيثه؟ 

حرارة الميل يبصري. ففير 
معروف, ولامسموح. ومع هذا ليس بمطلق بل عسو. 
مفيّد. لأ قوهم: حرارة الميل نقييد. لأ نَالحرارة ُدرك 


وأا فوظم: أدركتة 


نّالإدراك هو الإحاطة, باطل. لأكه 
لوكان كذ لك. لقالوا: أدرك الجراب بالدقيق, وأدرك 
الحببالماء. وأدرك السّور بالمدينة, لإحاطة جميع ذلك 
بما فيه. و الأمر بخلاف ذلك. 
نوه الطبرسي” 
فالادراك الالحاق» وأدرككه ببصري.إذا رأيته, 
قتادَة الحسن. أي لحقه. و أدرك الزرع. إذاالحق 
ببلوغه. وأدرك الغلام. إذا بلغ, و أدركت !١‏ إذا 


فيل 


5 


وأدرا 


للك 


لذن 
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الراغب: الك كالدرج. لكن الدج يقال 

أعتباًا بالصّمود. والدرك اعتبارًا بالحدور. ولمذا 

قيل: درجات الجئّة. ودركات الثار. و لتصوّر الحدور 

في الثار سميّت هاوية. قال تعالى: (إنالمئافِقين فى 

الدرك الأسقل مِ نَالثار >النساء: 146 

ترك أقصى قمر البحر. 

ويقال للحبل الذي يوصل به حَبل آخر درك 

اك, وما يَلسّق الإنسان من كبمة: شرك كالدترك 

قال تعالى: (لائخاف ةر كا وَّاقطتلى > 


و 


4 1 


ار يمينا الأعراف ل 
أي لمق كل بالآخر. 
وقال: وبل اذَارَكعِلْمهُمْنِى الأجرة» التسل: 
أي تدارك. فأدغمت الثاء في الدذال. و مضل إلى 
ن بألف الوصل. و على ذلك قوله تعالى: حَ 
كوا فيهًا جْميعًا #الأعراف:78, و نحوه 
إلى الأررض »التوبة :58و طبرا يل 
لاك 


الثمل: 67 
الرمخشتري: طلبه حتى أدركه. أي لحق به 


وأدرّك منه حاجته. 


وأدرك التّمر. وأدركت القر: بلغت إناها. 


4 /المعجم في فقه لغة الق رآن... ج ١4‏ 
و تدارك القوم: لحق آخرهم بأوهم. 


أدرك الشَرى الثاني الشرى 


ورجل ذرَاك: مرك لما يرومه. 
قالت الختساءه 
اذهب فلا يبعد نك الله من رجل 


درا 
و«دراك» بعنى أذرك. 
و اللهمّأعِتي على درك الحاجة أي على إدراكها 
وما أدركه من درك فعلَي خلاصه. وهو اللَحَق 


ضَيْم وطلاب بأوتار 


من التّبمّة أي ما يلحقه منها. 
و تدارك الله برحنته. و تدارك ما فرط منه با ويف 
وتدارك خط الرأي بالصواب ولستتد ريم 
واستدرك عليه قوله. 


و فرس ذَرك الطريدة. و تقسول: فسررس قيد 
الأوابد و درك الطرائسد. 

وبلغ القسواص درك البحر وهو قعسره. 
ومنة درك الثار. 

و تداركت الأخبار و تلاحقت و تقاطرت. 

و دارك الطعن: تابعه. و طَعن ور اك. 

(أساس البلاغة: 0036 

الطّبْرسي: وأصل الترك: اليل الذي بوصل به 
الرشاء. و يُعلّق به الدّلو. ثملما كان في التار سفال من 
جهة الصّورة والمعنى, قبل له: رك ورك 

وجمع الدرّك: أدراك و دروك و جمع ا 


أبن الأثير: و في الحديث: «أعوذٌ بنك مسن ذرك 
الشّقاء ه. الدرك: اللّحاق والوصول إلى الثتيء. 
إدراكًا ودَركًا. 


ومنه الحديث:ه لو قال إن شاء الله 


وكان دَرَكًا لحاجتد». 
وفيه ذكر:«الدرَك الأسقل من الثار .»الشرك 
بالتحريك, وقد يُسكن: واحد الأذراك. وهي منازل 


في اثثار 
والدرك: إلى أسفل. و الدترّج: إلى فوق. 
تاتف 
لقيُومى أدركثه. إذا طلّبفه فلجقفه. و أدرك 


الْلامٌ بلغ الحلم. وأدركت التمار: نضِجت وأدرك 
التيء: بلغ و فته 

و أدرك التمن المشتري: لزمه. وهو موق معنوي 

و ارك بفتحتين:-وسكون الراء لفة :اسم من 
أدركتالنتيء؛ و منه ضمان الدرك. 

ارك بضمّالميم يكون: مصدرًا. واسم زان 
ومكان. تقول: أدركثه مُدْرَكا أي إذرائا. وهذا 
مُداركه, أي موضع إذراكه و زمّن إذراكه. 

و مدارك انشرع: مواضع طلب الأحكام, وهي 
حي يدل بالتصوص والاجتهاد, من مُدارك 
الشرع, 

والفقهاء يقولون في الواحد؛ مارك يتح الميم, 
و ليس لتخريجه وجه. وقد نص الأئئة على طراد 
الباب. فيقال: «مُقعّل » بضمٌالميم. من « أفقل». 


وأستتنيت كلمات مسموعة خرجت عن القياس. 


البح والمْسى: لموضع الإصباح والإمساء و لوق 

وَالَْدَع من أخدعت النشي. 
مُجْرا فلان, بالضتم في هذه على القياسءو بالفتح 
علذوثً. وام يذكروا درك فيما خرج عمسن القياس. 
فالوجه الأخذ بالأصول القباسيّة حتى يصح مصاع 
وقد قالوا:الخارج عن القياس لايقاس عليه, لأله 
غير مؤْصّل في بابه. 

و تدارك القوم: لمق آخرهم أرتهم. 

واستدركت ما فات و تداركته. 

وأصل اقدارك:اللُحوق. 

يقال: أدركت جماعة من العلماء. إذا لحقتهم. 


وأجْرأت عنك 


و«دارك «قيل:قرية من قرى أصيههان قاليه 
التووي رحمه الله. انفلك 
الفير وزابادي الدرك, حركة: اللُحاق. أدركه: 


به ورجل دراك ومُلْركة ومُدْرك. 
وتداركوا: لق آخرهم أرهم. 


ساكثين لد« ايان قو قت قل 5 
بعض الحركات أدرك بعضًاء ول عه عنه اعتراض 


بيك من المطر: أن يدر ارك القر. 
وده التي 


ححاول إشراكد. 
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خيلا علمها ولاعلم عندهم من أمرها. والشرك 


سكن البعة. وأقصى قر الي معاد 
وحَبْل يُوئّق في طرف الْحبّل الكبير. ليكون هو الّذي 
يلي الماء. : 

والدركة, الكسر: حَلقة الو ثر وسيريو 


القؤس. و قطمة توصل في الميزام إذا قطر 


اليك . مُحركة: كان بين الأوس والحتزر” 
"رام ارك التي لاتشبّع من الجماع. والمُذركة 
كتكسنة:ماءة لبني ربوع. والحْمة بين الكثقين. 
و كقطام. أي أ. 
وكسفينة: الطر, 
و ذركات الثار, حركة: منازل أهلها. (5: 056١‏ 
الطريحي:والتركبالتحريك و يُسَكن أيضًا - 
+اللحاق والثبقة 
كلتمت وو أشرذ امن مده الشقادة: 
و النتقاء بالفتح و المد: التتقاوة التي هي خلاف 
السعادة. 


و منه قوله:« ماليقك من درك فعلّي خلاصة » 


لإدراك: اللأحوق.يقال: متي تحتّى أدركنه. 
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وقية: قد يكوخ اليس إدراكًا والطمع هلاكًا» 


حتّى أدركت الإجابة ».أي لممقتها 
ولك تال شرك آي ي عام بالمدركات 

والإدراك مواطلا. ١ع‏ الحيوان على الأمو, 
الخارجيّة بواسطة الحواسس. وهو زائد على العلم في 
حقّنا لافي ح قّالحق نعالى. لان نعلم قطمًا بحرارة الثار, 
و نحن بأمر زائد عند المباشرة. وذلك إئما هو بواسطة 
الحواس. 

و الباري نعالى نا كان مقا عن المواسن|لي 
هي من صفات الأجسام. لم يبق من معنامإِلَاعَلسهِ 
بالُدركات, كعلمه بالصّوت الذي يُدركه السمح وو 
ذلك )034:0 


ارج . والدراك 


ويخطنون من بسمّي مايُنحَدر فيه:درّجًاء 


ويقولون: يجب أن يستى: دكا أو دَركء لأن لزج 
هوما يُرتفى فيه. و يعتمدون على: 


١-الآية:‏ 86 من سورة الأنعام : «تراقع/ 


كيم عليم). وقد جاءت 

«الّرجات» للارتفاع و الارتقاء أربع عشترة مسر في 
القرآن الكريم. 

١"-وعلى‏ الآية: 160 من سورة النساء: (إنّ 


؟-و على الحديث التتريف:«إنالجئة درئجات 
والناردركات».و لك نالزتخشري يرى في 
»«الأساس » :أن الدرك هو القعر. 

ويرى الآلوسي' في « كشف الطلرة »:أنما حدر 


يُرتقى فيه أيضًا. 


ار أنان الذي ترْفعه أعماله في الدتيا درجات 
ئة. يَظَلَ في المكانة السسّامية التي ارتقى إليها. 
والَذي ينحدر إلى إحدى دركات جهكم. يستقرفيها. 
و لاأمّل له في الارتقاء إلى مكانة يكون فيها السذاب. 
أقلّمن الدركة الي كان فيها. لذا قل ارقت في 
رج عمدت فيه. (معجم الأخطاء النشائمة :.80) 
ممع الّعة: أدركد: ليقه. و لسمالممول. 


ارك بفتح الراء: الّحاق والإدراك. 
تداركه: أدركه. و أكثر ما يكون ذلك في الإغانة. 


واللعمة. 
تتابع, وأصله: تدارك,. ل بالإدغام. 
الدرك بسكون الراء: فعرالشي. ذي المشق. 


فرك البثر: أسفله؛ ويُجمع على: أدراك. 


ذراك جهتم: طبقاتها ومنازها. ‏ (80:1) 
تحوه محمد إسماعيل إبراهيم. للنكمل 
محمود شسيت: ورجال الدّرَك:النشر, 


لإدراكهم الفار و أجرم. 
كة: حلقة الور وسير يوصل بوثر لقو 


أدرك الجئد: تالاحقواء فلحق كل متهم الآخر. 

تدارّك الأخبار: تتابعت. تداركت الأخبار: 
تتابعت. 

الدرك: صنف من قوات الددولة. للأمن الدّاخلي 
و للقضاء على التَمرد البسيط. فواجبهم يجمع إلى حلا 


مابين واجب الترط و واجب الجيش. 
و للدّرك نظام خاصٌ وقانون خاص. )11١:1(‏ 
المصطفوي؛ و التحقي قأنّالأصل الواحد في هذه 


المادّة: هو الوصول و الإحاطة, سواء كان الحيط أمر"! 
ماديا أومعنوياء و كذلكفيمايُحاط 


يملط 


يس.: ٠‏ 4. «لاثدر كُهالأَْصاروع يدر الصا رم 
الأنعام ٠٠‏ ْنَا تكوثوا يدر ككم السونتئم 
التساء:8/. 


و قد سبق في« الحسسٌ »: أن حيط فيه أمر معقول. 
و في «الحوط »: أن الرّعاية والحفظ مأخوذان في معنى 
الإحاطة. 

وأمامفاهيم الأُحوق والبشوغ والحُدور: فمن 
الوازم الأصل, فإنالتسآط والإحاطة والوصول 
تلازم تلك المقاهيم. 

و الفعل الجرد من هذه المادة م يُستعمّل. والتدارك 
«تفاعل »: يدل على الاسستدامة. والمطاوعة 
والاختيار. وكذلك الادذارك فإنٌأصله الدارك 
كالإتاعر والإثافل في التتساعر والتثاقل, و نسل 
صيغة الاذّارك بناسبة التشديد في حروفه. تدل على 


إن 


شدة وتأكد... 


درك/8037 


رك فعل يدل على ما يتحصل و يتحقّق من 
انفعل قي الخسارج. كالكرم والنشرف من الإكرام 
و الإشراف. فالدرك هو المتحصل في الخارج في أثر 
الإدراك أي ما يتراءى بعد الوصول و الاستيلاء من 
الفمل. لم 


وَعَاحَقْ ركه الغرقئ.يوتس: 6.0 
أب ىكبّاس: الجّه لفل 
الطب :لاحن إذا ركه اشرق يقول:حئى 

إذاأحَاظ به الغرق. و في الكلام متروك. قد برك ذكره 

دلائ اهرت اكلام عليه و ذلك: ِفَأَلبََهُمْ 

فرعن وبا وَعَدً 4 فيه: «ففر فناء». 

نديد 
التعلبي” أي احاط به. لين 

اي غمره الماء وقركب هلاكه.(7: 11737) 

ليّة:وقوله: ركه الفرق» أي في 

البحر. وروي في ذلك: أن فرعون لما انتهى إلى الب حر 


إلم انفلق بأمري. و كان على فرس ذَكّرء فبعت لله 
جهريل على فرّس أنتى و ديق. فدخل بها البحر ولج 
قرس فرعون وراءه. وحمّت الميوش خلفه. فلممًا 


رأى الانفراق ينبت له الستمر. وبعت لله ميكاتييل 
يسوق الكاس حتى حصل جميعهم في البحر. 
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لقدكد 


لمتحود 


وصل إليه الغرق. و أيقن باخلاك. 

لمبصم 
يعني وجدهالغرق.  )1917:9١(‏ 
/ ييف 


نحوهالبرُوسَويٌ(01:4). و الشؤكاني! ؟: 0 
الالوسي: أي لحقه. والمراد بلحوقه إياه. وقوظد 
افيه و تلتّسه بأوائله. و قيل: معنى أدركه: تارك 


إدراكه.ك دجاء 


تمنعه من القول الذي قصّه سبحانه بفوله ج] انه" 


ؤقالاملتا (لحنحونا 
رشيد رضا: أي فخاض البحر وراءهم حتى إذا 
وصل إلى حد الغرق. لم4 
نوه راغي ادقن 


ابن عاشور: لحت #ابتدائية لوقوع «إذ م 
الفجائيّة بعدها. و هي غاية للإتباع , أي استمإتباعه 
إيَاهم إلى وقت إدراك الغرة 
في إدراكهم إلى أن أغبى لله بني 
البحر. ور الله غمرة الماء عل 
فغرقوا وهلك فرعون غريً. فمنتهى الغاية هو 
المستفاد من هإذا ب والجملة المضافة هي 
ذلك إيجاز حذف. 


ذا أدركه الغرق. 
4 لأن الكلام مسوق لكون الغاية وهي 
إدراك الفرق ياه فعند ذلك انتهى الإتباع .و ليست 
الغاية هي قوله: !مسو إن كان الأمران متقار: 

والإدراك : الأحاق وانتهاء السّير. وهو يؤذن بأن 
الفرق دنا منه ندرييًا بهول البحر ومصارعته الموج, 
وهو يأمل التجاة مئه. وأئه م يُظهر الإثمان حتى أيس 
من التجاة وأبقن بالموت, و ذلك لتصأبه في الكفر. 

و تركيب الجملة إيجاز. لأئها قامت مقام حمس 
جمل. 

جملة: تفيد أن فرعون حاول اللحاق بيني إسرائيل 
إلى أقصى أحوال الإمكان والطمع في الأحاق. 

و جملة: تفيد أنه لم يلحقهم. وهاتان مسنفادان من 
َاحَى #وهانان به على بني إسرائيل. 

وجملة: تفيد أنه غمره الماء ففرق. و هذه مستفادة 
من قوله: اَذَك ارق هوهي عقوبة له و كرامة. 


وجملة: تفيد أنه ما أمن حتّى أيس من التجاة 
التصآ في الكفر. و مع ذلك غلبه الله. وهذه موعظ 
اللكافرين وعز لله تعالى. 

وقد يني نظم الكلام على جملة وِإِذآأْرَكَهُ 
رقو جعل ما معها كالوسيلة إليها . جلت 


اؤحَكى » لبيان غاية الإثياع و جُعلت الغاية أن قال: 
ؤَامَلت »4 لأنإثباعه بني إسرائيل كان مندفعًا إليه 
بدافع حنقه عليهم. لأجل الدّين الذي جاء به رسوهم 
ليخرجهم من أرضه, فكانت غايته إيمانه حقهم. 
(للتفكم 


ارك 
يدل الْابَصَارَوَهُوَ 
الألعام 1١6‏ 


لامرك الأبِصَاروَهُو 
اللّطيف الخبير” 
اليف سر أنَالسن والإنسس والتياطين 
والملائكة منذ خُلقوا إلى أن فنوا صفّوا صفا واحد!ما 
أحاطوابالله أبدا. (ابن كتير 15: 01/4 
إنكم سترون ريّكم عيائا. ‏ (البقوي؟048:1) 
الإمام علي 200 «لاثدر كه الصا ر”» لاتحيطط 

به الأوهام, ؤوَمُويُدْركالْأْصّارٌ م يمني يحيط بها. 
1 (الكاشاني 148:7) 


عائشة: من حدثك أن رسول الله يل رأى ره 
فقد كذ با وِلَائئ رك هَِالْآنِصَاروَهْوَيُدرلةُ 


جيل ل عورف ين 
قال: إن أحدًا يد داشا 

لله! قال لله: لامر كه الصاو" 

وك اللي فاخا 

0 


(الطَبري593:6) 
عبّاس: وَلَائد رك هُالأبصَار» في الدنياء 
ولايرى الخلق ما يرى هو و تنقطع دونه الأبصار 


ادرك/819 
بالكيفية في الآخرة و بالروية في الدثيا هود ركه 
الْأبْصَارَ» في الدذنيا والآخرة, ويرى مالم ير الخلق. 
لححم 
(الطَبري:0: 0044 
لاتدركه الأبصار في الدتيا. وهو يُرى في !! 
(البغوي1: 0046 
مثله مُقَاتل (اليشوي 155:7).و نجوه الحسّن 
ابن الجؤزي 
الاتحيط به الأبصار. (ابن لوزي 14:97 
مثله ابن المسيّب وعطاء. ١‏ ابن الججؤْزي 
تهركو الأبصار إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. 
(اين التوازي 44:19 


و لايخفى عليه شيء, و لايفوته. 
لايميط بصر أحد بالملك. 


م 


لتحيط به وهويحيط ها. ‏ االُرطّي04:7) 
كلتابَارالْصُلُوقين عن الإحاطة به. 

(االخازن :001378 
مثله عطاء. (البقوي 011445 


الحسّن: في الدثياو يرا اهل الجثة في 
(الواحدي 207:7 


القيمة: 17.97 هم ينظرون إلى لل لاتميط أبصارهم 
به من عظمته. و بصرهيحيط بهم فذلك قوله: 
ولاثد رك َالْأبَصَا رب (الطبْريّة: 584 
الإمام الباقر نية: أوهام القلوب أدقمن أبصار 
العيون. أنت قد تُدرك بوهمك «الستد واهندهوالبلدان 
لني لم تدخلها ولم ُدركها بيصرك. وأوهام القلوب 
لاتتدركه فكيف أبصار العيون؟! (الكاشاني 148:7) 


ال 0 ج13 
5 وهو أعظم من 


ن أن تُدركه الأبصا, 


الأنعام: 4 .٠١‏ ليس يعني بصر العيون. فْمَنْانِصَر 
#الأنعام: ٠١8‏ ليس يعني من البصر بعينه. 
»الأنعام: 4١٠.ل‏ يَعْن عمّى 
العيون. إِنا عني إحاطة الوهم, كما يقال: فلان بصير 
بالتتعر. وفلان بصير بالفقه. و فلان بصير بالدراهم. 
و فلان بصير بالقباب. لله أعظم من أن يُرى بالمين. 
(الكاغاني :١‏ 344 


المي لايراه شي ء. وهو يرى الملائق. 25.4 
الإمام الرّضا 4 با اناس مه روي 
بخلاف ما وصف به نفسه. فندأعظ الغريمة علي 
قال لله: ولا ركُهالأبْصَار هيار 
لليف الخد 0 
ناه الأبصارالتي في القلب. لايع عليه الأوهام 
و لابدرك كيف هو 


[في حديت] قال أبوقرة: إلا رويسا أله قم 


الرؤية و الكلام بين نبسيّين, فقسّم الكلام لموسىء 


ات 50 


قال: كيف يجيء رجل إلى الخلق جميمًا فيخيرهم 
أله جاء من عند الله و أكه يدعوهم إلى الله بأمر الله 


بعيني, و أحطت به علمًاء وهو على صورة البشر؟ أما 


يستحيون ؟ ما قرت الرّنادقة أن ترميه مهذاء أ, 


قال ير قر فإلد يقول: طرق اكزلة أخرى ب 
التجم: 3 
فقال أبو الحسن للة: إن بعد هذه الآية ما يدل 


ثم أخبر يبا رأى. فقال: لَلَدَ 
البرى 4التجم : 8١.فآيات‏ لله غير لله. وقد قال 
لهل رَلَابْحيطُونَبمٍعِلْما هطه؛ ١٠٠,فإذاراته‏ 
الأبصار فقد أحاطتَ به العلم ووقعت المعرفة. 
فقال أبو قرة: فُكذب بالرّوايات؟ 
فقال أبو الحسّن اة: إذا كانت الروايات مخالفة. 
اللقرآن, كذبئها. و ما أجمع المسلمون عليه أله لايحساط 
به علمًا. و لاثدركه الأبصار. و ليس كمثله شيء. 
(البحْراني 18:4) 
ي: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 
بسار [ثم ذكر 
اختلافهم في رؤية الله بالعيون في كلام طويل. فلاحظ] 
الننلفنا 
: أعلم عرو جل أله يُدرك الأبصار. و في 


هذا الإعلام دليل أن خلقه لايد ركون الأبصار. أي 
الايعرفون كيف حقيقة البصر, و ما الثتيء الذي صار 
به الإنسان, يُبصر بِعَيئيه دون أن يُبصرمن غيرهما من 
سائر أعضائه. فأعلم أن خلفًا من خلقه لايُدرك 
المخلوقون كنهه. 
وجل فالأبصار لاتميط به ؤو اليف لخبي 4؟! 

فأمًاما جاء من الأخبار في الرؤية وصح عن 
رسو الله ففير مدفوع. 

و ليس في هذه الآية دليل على دفصه. لأن معنى 
هذه الآيةمعنى إدراك النتّيء. و الإحاطة بحقيقته. 
وهذامذهب أهل المئئة والعلم والحديث. للف 

القمنَي؛ 
لاتميط بهو فيك البصَارع.أي بحيط بمساء. 
وخلق كل شيء. 

الماورندي: فيه لأهل التأويل خمسة أقاويل: 

أحدها: معناه لاتحيط به الأبصار. وهويحيط 
بالأبصار. واعت ل قائل هذا بقوله: حَقُإِذَا أَذْركَهُ 
الْقرّق» يونس : .٠0‏ قوصف لله الفرق بأئه أدرك 
فرعون, و ليس الغرق موصوفًابالرية . كذلك 
الإدراك هناء و ليس ذلك بانع من الركؤية بالأبصار. 
غير أنّهذا اللّفظ لا 


اقوله: «لاثارك:الأنبضار). “أي 


ليلق 


والقول اق يمنال لوا الأغلار و هقير 
الأبصار. واعتل قائلو ذلك بأمرين: 

أحدهما: أن الأبصار ترى ما بينها ولاترى ما 
الاصقها. وما بين البصر فلاب د أن يكون بينهما فضاء, 


٠و‏ لايحيطون بعلمه. فكيف يه عو 


درك/21؟”5 


فلو رأته الأبصار لكان محدودً!. و لخلا منه مكان,. 
وهذه صفات الأجسام التي يجوز عليها الرّيادة 


يكون مسموعًا. 
والقول الثالت: لاثدركه أبصار الخلق في السّيا. 
بدئيل قوله: َلَائنْركه ابام و تدركه في الآخرة 


يد( الأبتكار في الدنيا و الآخرة. 
اربع ألاندركه أبصار الظالمين في السذنيا 


والأآخرة. وتدركه أبسار المؤمنين. وهو يدرك 


ألابظار فَالْدَيا الآخرة. لأ الإدراك له كرامة 


تنتفي عن أهل المعاصي . 

والقول الخاسس : أن الأبصار لاثدركه في اللانيا 
والآخرة. و لكنالله يُحدث لأوليائه حاسّة سادسة 
سوى حواسهم الخمس يرونه بها . اعتلال بأناله 
أخبر برؤيته. فلو جاز أن يُرى في الآخرة بهذه 
الأبصار و إن زيد في قواهاء جاز أن يُرى بها في الدنيا 
و إن ضعفت قواها بأضعف من رؤية الآخرة لأنّما 
يُسدم إدراكه. وما يختلف 
الإدراك بحسب اختلاف القوة والضّعف .فلم كان 
هذامانعًا من الإدراك وقد أخير الله تعالى بإدراكه. 
افتضى أن يكون ما أخبر بد حقًا لايدفع بالشبه و ذلك 
ام 


بخلق حاسة أخرى يقع بها الإدراك. 
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نفسه. و كأّما كان نفيه مدحًا غير متفضّل به فإئباته 
لايكون إلا نقصاء و التقص لايليق به تعا 

فإدًا تبت أ لايجوز إدراكه. ولارؤيته. وهذه 
الجملة تحتاج إلى بيان أشياء: 

أحدها: أله تعالى تدّح بالأية. 


والقاني: أ نّالإدراك هو الرّؤية. 

و الثّالث: أن كلّما كان نفيه مدحًا لايكون إثياته 
إلانفصًا. 

و الذي يد ل على تمدّحه شيئان: 

أحدهها: إجماع الأمّة. فإله لاخلاف بيهم ف أي 


تعالى تقدّح بهذه الاآية. فقو لنا: مدّح بنفي الإدراك عين. 
انفسه لاستحا لته عليه. 

وقال المخالف: تمدّح لأئه قادر على منع الأبصار 
من رؤيته. فالإجماع حاصل على أن فيها مدحة. 

و الثاني: أن جميع الأوصاف التي وصف ها نفسه 
-قبل هذه الآية وبعدها _مدحة. فلايجو ز أن يتخطل 
ذلك ماليس بمدحة. 

و الذي يد ل على أنّالإدراك يفيد الركؤية أن اهل 
ال لايفرقون بين قوهم: أد. 
وآلسته وإحسست بيصري. و أله يراد بذلك أجمع 
الركؤية. فلو جاز الخلاف في الإدراك. لجاز الخلاف فيما 
عداها من الأقسام. [إلى 

وقوله: حت 
فليس المراد به الإحاطة بل المعنى حبّى إذا لحقه الغرق. 


ريصت 


ذاذر 


قَا حاب سوس إن در كُون» 
لملحقون. الذي يد لعلى أنالمدح 
فإثباته لايكون إلا نقصًاء قوله: 
لَلَائأحْهسِكةوَلَا تم) البقرة: 700, وقوله: هما 


الََدَامهمنْوَلٍَ ًا كان مَعَهُمِ لمم الؤمنو, 
لماكان مدا متلا بنفي, فلو ثبت في حال لكان نقصًا. 

فإن قيل: كيف يتمدح بنفسي الرؤية ومع هذا 
يشاركه فيها اليس بمسدوح من المعدومات 
والتمائر؟ 

قلنا: إلما كان ذلك مدحًا برط كونه مُدركًا 
لأبطمار. وبذ لك يز من جميع الموجودات. لالد ليس 
فالموجودات مايدرك و لابُدرك. 

فإنقيل: وا إذاكان يُدرك ولامُدرك يجب أن 
يكون ممدوحًا؟ 

قلنا: قد ثبت أنّالأآية مدحة بماد للّناعليه, ولابيد 
فها من وجه مدحة, فلايخلو من أحد وجهين: إمّا أن 
يكون وجه المدحة أنه يستحيل رؤيته مع كونه رايا أو 
ما قالوه من أنه يقدر على منع الأبصار من رؤيته أن 
لايفمل فيها الإدراك. وماقالوه باطل لقيام الدلالة 
على أ نالإدراك ليس بعنى الإحاطة, فإذ بطل ذلك 
لم يبق إلاماقلناه. و إلاخرجت الآية من كونهامدحة. 


أن يكون مقابلًا أو في حكم المقايل؛ وذلك يدل 
على مدحته. وهذا د ليل من أصل المسألة لايوكن أن 


يكون جوايًا في الآية. 


فإن قيل: إله تعالى نفى أن تكون الأبصار در 
فمن أين أنّْالمبصرين لامُدر كونه؟ 

قلنا:الأبصار لاثدرا 
به دون غيره. وأيضًا فإ نالعادة أن يضاف الإدراك إلى 


اختصاص ها 


الأبصار و يراد به: ذووا الأبصار. كما يقولون: بطشت 
يدي, وسمعت أذني.و تكلّم لساني. و يراد به أجمع ذووا 
الجارحة. 

فإن قيل: إنه تعالى نفى أن جميع المبصرين 
لايدركونه. فمن أيسن أن البعض لابدر كونه وهم 
المؤمنون؟ 

قلنا: إذاكان دّحه في استحالة الرؤية عليه 
لماقمناء. فلااختصاص لذ لك براء دون راء. و لك أن 


تستدل بأن تقول: هو تعالى نفى الإدراك عن نفسه نفيًا 


عامًاء كما ائه أثبت لنفسه ذلك عاًاء فلو جاز أن 
يخصٌ ذلك بوقت دون وقت لجاز مثله في كونه مُدرك. 
وإذاثبت نفي إدراكه على كل حال فكل من 
قال بذلك قال:الرئؤية مستحيلة عليه. 
ومن أجاز الرّؤية لم ينفها نفيًا عامًا. فالقول بنفيها 
عمومًا مع جواز الركؤية عليه: قول خارج عن الإجماع. 


فإن عور ضت هذه الآية بقوله: وجوه 
»إلى 
أله لاتعارض بينهما وأئه ليس في هذ الآية مايدل 
على جواز الرؤية إذاانتهينا لبها إن شاءالله.(4: 74٠‏ 

نحوء أبوالفقوح. زفدته 

العيري: قدتس الصّمدية عن كللحوق و قرك. 
فائى بالإدراك و لاحدّله ولاطرف. 


.القيمة :75,17 فنا نبيّن 


(كنقمم 
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الواحدي: الإدراك:الإحاطة بكنه اليه 


و حقيقته. وهو غير الرؤية. لأئه يصحأن يقسال: را 
وما أدركه. فالأبصار ترى الباري عرو جلو لاتحي 
به, كما أن القلوب تعرفه و لاتحي بسه قال تعاق: 
لَرَلَايْحِيطُونَ به عِلْمًا طله: ١٠1..قال‏ ابن عباس 
في رواية عطاء: كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة 
به.و قال سعيدين المسيّب: لاتحيط به الأبصار. 

و على هذا التفسير تقول: إنّالباري سبحانه يُرى 
و لايّدرك. لأن معت الإدراك: الإحاطة بالمرئي” و إتما 
يبوز ذلك على من كان محدودا و له جهات. 

روف جماعة من اهل التفسير إلى تخصيص هذه 
ركتبا قا لين مبّاس في رواية أبي صالح. تتقطع عنه 
إلأبصَاق الدنيا. و قال مُقال: لاتراء الأبصار في 
312121 "الأخرة. 

و الذليل على أن هذه الآيةخصوصة بالدنياء 
قوله تعالى: وجو يوي ٍناضيرة إلى رئاظن 
القيمة : 18.17 فقيّد النظر إ ليه بيوم القيامة وأطلق 
في هذه والطلق يُحمّل على اليد [تمذكر قول 


يُدرك كلّشيء للمعنى الذي ذكرنا. لأن غير الله تعالى 


اجوز أن يرى البصر ولايراءاليصر. ‏ (5:03:1) 


نحو لدي صحفا 

الراغب: فمنهم من حمل ذلك على البصر الذي 
هو الجارحة. ومتهم من حمله على البصيرة, وذكر أله 
قد نبّه به على ما روي عن أبي بكر رضي لله عنه في 
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بشيء منهاء و لالها. بل هو موجد كلما أدركته. 
لحك 
البقوي: يتمسّك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية 
في نفي رؤية لله عرو جل. ومذهب أهل الئثة: إنبات 
رؤية الله عروج ل عيائا.كما جاء به القرآن والسّنة. 
قال الله تعسالى: « وجو 


اضضرة «إلى رَبّهَا 


قال مالك رضي لله عنه: لوم ير المؤمسون رتهكم 
يوم القيامة لم يعبر لله الكفار بالحجاب. وفرأ اللي كا 
وِلِنَّدِينَأَحْسَئواالْحُسئ وزيا 
وفسرً بالتظر إلى وجه لله ع وجل 

وأماقوله: (لاشئركة الأبِسًا ارمفاعلم ان 
الإدراك غير الركؤية. لان الإدراك. 


هو الوقوف على كُند 


النتيء والإحاطة به. والرؤية: المعاينة. و قد تكون 
الرؤية بلاإدراك, قال الله نعالى في قصّة موسى 191 


َسْرَكُونَ © قَالَ كَل التشعراء: 17.61 وقال 
اولانخافاتركا و لاتخشى #طنه:7/.فنفى 
ا 


مسن ضير إدراك وإحاطة, كسا يُسررق ف اد 
ولايحاط به. قال الله تعالل: ٍوَلايُحيطُو يلجا 
طلنه: 1٠١‏ فشى الإحاطة مع بوت العلم.[تقسل 
بعض الأقوال و قال:] 


قوله تعالى: ُو يرك الْأنصّارَ 4 لايخفى عليه 


شيم ولايقوته. نحلم 
الرمَخشَري:[ نقدم كلامهفي ب صر: 
«الأبصار». فراجع. كلق 


ابن عَطيّة: أجمع أهل السّنة على أنْالله تعالى 
يُرى يوم القيامة يراه المؤمنون. وقاله ابن وقب عن 
مالك بن أنس. 

والوجه أن يبيّن جواز ذلك عقالا. ثم يسد إلى 
ورود السّمع بوقوع ذلك الجائز, واختصار تبيين ذلك 
يُعتِّر بملمنا بالله عر وجل. فمن حيث جاز أن نعلمه 
لاني مكان و لامتحيّز و لامقابل. وم يتعلّق علمنا 
بلأكنا من الوجود. جاز أن نراه غير مقابل و لامحساذي 
ولامكيًّا ولاحدوذًا. 

كان الإمام ابو عبد الله التحوي يقول: مسألة 
العلم حلقت لحى المعتزلة ثمورد التترع ذلك وهو 
فوله وجل" وجو ةياغب »إلى ريا 
ناظرةه.القيمة :28.51 

وتعدية التظر به إلى »'''إَِا هو في كلام العرب 

لمعنى الرئؤية لالمعنى الانتظار, على ما ذهبت [ليه 
المعتزلة. وذكر هذا المذهب مالك فقال: :فأين هم عمن 
'قوله تعالى: <كَلا إنَهُمْ عن" 
المطقفين: ١0‏ بد ليل الخطاب؟ ذكره التقاس. 
ي: فيما صحعنه و تسواتر و كشر 
نفله: «إلكم ترون ربكم يوم القيامة كما سرون القسر 


(١)في‏ الأصل :د يأتي »!ا 


ليلة اليدر» و نموه من الأحاديث على اختلاف 
ترتيب ألفاظها. 

وذهبت المعتزلة إلى المنع من جواز رؤية الله تعاى 
يوم القيامة. واستحال ذلك بآراء مجرّدة, و تمسكوا 
بقوله تعالى: لاش ركُهالأيْصّاره. 

وانفصل اهل السّئة عن مسّكهم بأ نّالآية 
مخصوصة في الذنياء ورؤية الآخرة ثابسة بأخبارها. 
وانفصال آخر وهو أن يُقرّق بين معنى الإدراك و معن 
الرؤية. 

ونقول: إّه عزو جل تسراء الأبصار و لاثد ركه. 
وذلك[ أن ]الإدراك يتضمّن الإحاطة بالنتيء 
و الوصول إلى أعماقه و حوزه من جميع جهاته. وذلك 
كله مال في أوصاف الله عرو جل 

و الرؤية لاتفتقر إلى أن يحيط الراني بالمرئي” 
و يبلغ غايته. وعلى هذا التأويل يترئب العكس في 
قوله: هريد الْأبْصَارَ 4و يحسن معناه. 

ونح و هذاروي عن ابن عباس وقناتة وعَطيّة 
العَقي فقوا بين الركؤية والإدراك. و أما الطتري رمه 
لله ففرق بين الرية و الإدراك, واحستجبقول يني 
إسرائيل: ؤإثا درون انتعراء: 31 فقال: إلهم 
ارأوهم ول يُدركوهم. 

وهذا كله خطأ. لأنّهذاالإدراك ليس بإدراك 
البصر بل هو مستعار منه أو باشتراك. 


وقال بعضهم: إن المؤمنين يرون لله تعالى بحاسّة 


يوم القيامة و تبقى هذه الآآية في منع 
الإدراك بالأبصار عامّة سليمة. 


الكافرين .أي نه لاثدر كه أبصارهم. لأئهم محجوبون 
عنه. وهذه الأقوال كلّها ضعيفة, ودعاو لاتستند إلى 


ند كفن 


العيون. لأ الإدراك مت قرن بالبصر. لم يفهم مده إل 
الرؤية, كما أئه إذاقرن بآلة السمع, فقيسل: أد ركست" 
بأذني. م يهم منه إلا السّماع. و كذ لك إذا 
كل واحد من الحواسٌ. أفاد ما تلك الحاسة آلة فيه. 


افقوهم: أد ركه بفمي؛ معناء: وجدت طعمه. و أدركتّه 
باق مكتماء:وجدت رائحته. ؤِوَهُوَيُدْرلهُ 
لم01 كدراء: لالدركه ذوو الأبصار. وهو يدرك 
ذو يآلا بصار. أي المبصرين. ومعناء:أئهيرى 
كبرب حالف سبحانه جميع الموجودات. لأن 
منها ما يَرى و يُرى كالأحياء. ومنها ما يُرى و لايّرى 
كالجمادات والأعراض المدركة. ومنها ما لايّرى 
و لاثبرى كالأعراض غير امُدركة. فلله تعالى خالف. 


جميمها. و تفرد بأن يَرى ولايُرى. و تمدّح في هذه الآآية. 


سأل أبالحسن علي بن موسى الرضا 3 ققفال: 
أخبرني عمًا اختلف الناس فيه من الرّؤية. فقال:* من 


وصف أن بخلاف ما وصف به تفسه. فقد أعظم القرية. 


على لله. لاثدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصارء 
-و هذه الأبصار ليست هي الأعين, إئما هي الأبصار 
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التي في القلوب_لايقع عليه الأوهام. 
5 لمك 

ابن الجوئزي: قوله تعالى: (لاثر بار 
في الإدراك قولان:أحدهما: أله يمعنى الإحاطة. 

والتاني: معن الركوية. [إلى أن قال:] 

ويد لعلى أنّالآية بخصوصة بالدّئيا. قوله: 
يوم اضيرة © إلى رَبهائاظيرة 4 القيمة : 71 
يد التظر إليه بالقيامة. و أطلق في هذه الأية. 
و الطلق يحمل على افيد 

الفخر الرازي: [نقل قول أهل السسئة بجواز رؤية 
الله وأيّده ونقل قول المعتزلة و ردعليهم فلاحظ] 

ل ا 

نحوه بتفاوت التستفي57:17. و التيسبابور 7 
١18).والخازن‏ (151/:7). واسن ري 072:0 
وابن كنير(75:5). والتشر يسيني441:11), 
وأبو السعود (416:1).والآلوسي(9: 44؟), 
والراغي207:71). 

أبن عَري: «لاث ركه الْأبصَار أي لاتحيط به. 
لاله الَطيف الجليل عن إدراكها. و كيف تدركه 5و 
هي لاتدرك أنفسها. التي هي نور منه مهوي 
الْأْصّارَ م لإحاطته بك ل شيء.و لطف إدراكه. 

اللدنافد 

الرازي: فإن قيل: في قوله تعالى: ارك 

الْأنِصَاروَهْوَيُدر الأَبِصَارَ 


نهنا 


»كيف ع الأبصار 
بإدراكه هاء ولم يقل وهو يُدرك كلّشيء. مع أه أبلغ 
فيالتمدح؟ 


قلنا: لوجهين: أحدهما: مراعاة المقابلة اللْفظيّة, 
فإئه نوع من البلاغة. 

التاني: أن هذه الصّفة خاصة بينه وبين الأبصار أ 
يدركها_بعنى الإحاطة بها -وهي لاتدركه. فأما 
يُدرك الأيصار فهي تدر كه أيضّاء فلهذا خصها 
بالذكر. مما 

القَرطُيء فول تعالى: جلاثرك لأا يتن 
سبحانه أئه مغرّه عن مات الحدوث, ومنها الإدراك 
بمعنى الإحاطة و التحديد. كما درك سائر المخلوقات, 
والرؤية نابسة.و قال ابن عبّاس: (لاثثركَُهُ 
الإَنصارٌم في الدانيا. و يسراء المؤمنون في الآخسرة, 
ألا خبارلله به في قوله. ١‏ 
بها ناظرة .و قاله ادي 
“لدلالة اليل والأخبار الواردة برؤية الله في الجئة. 
إثم أدام البحث بنقل الأقوال] 

البَيْضاوي: اركب أي لاتميط به الأبصار 
جع صر ؤغي عاسة النظر. وقد يقال للصنين سن 
حيث ئها حلها. واستد لبه المعتزلة على'"امتناع 
الروية وهو ضعيف, لأئه ليس الإدراك مطلق الركؤية, 
و لاالثفي في الآية عامًا في الأوقات. فلمله خصو ص 
ببعض الحالات. و لافي الأشخاص فَإئه في قوة قولنسا. 
الاكل بصر يُدركه مع أنّالثفسي لايوجب الامتشاع, 
ؤَْرَعْوَيدركالأِصارَع يحيط علمد بها (500:0) 
[أكتغى بنقل الاقوال ] 


غير 


الم 


الكنفقن 


(١)في‏ الأصل:م 


البُرُوسَوي؟ ولائذ رك ِالْآَصَارهالبصر 
حاة التظر.و قد تطلق على العسين من حيت ئها 
محلّه. وإدراك التتيء عبارة عن الوصول إليه 
والإحاطة به أي لاتصل إليه الأبصار و لاتحيط به 
لَوَهْوَيدْركٌالْآنصَارَعأي يحيط بباعلمه.(ثم 
تعرّض لأقوال المفسّرين في الركؤية و عدمها] (5: 97 
:أي ذوو الأبصار, يَرى و لاثرى. ثم تك 
بحديث الإمام الباقر والصّادق 


| انلق 


كيل ب ذكرت للتخويف بأله رقيب من حيست 
لابُرى فليُحذر و إمّا هي مؤكّدة لما تقرر قبل من 
تنرّهه و تعاليه عن إفكهم أعظم تأكيد. ببيان الته: 
الاتراه الأبصار المعهودة و هى أبصار أهل الدّنيا. لجلاله 
و كبريائه وعظمته. فائى يصح أن يُنسّب إلى عليانه 
تلك العظيمة؟ و ذلك لأله تعالى لم يخلق لأرياب هذه 
دنيويّة استعدادً! لرؤيته المقدسة. 

فال العارف الجليل الشتيخ الأكبر قدّس سر في 
فنوحاته »:سبب عجز الكاس عن رؤية رهم في 
الدتيااضعف نشأة هذه الدّار, إلالمن أمده لله بالقرة. 
بخلاف نشأة الآخرة لفتها.و سيب رؤيته تعالى في 
المنام كون الوم أخا الموث. و في الحديث:« كم لسن 
تروا ربكم حتّى تموتوا». فسا نفى التترع إلارؤية الله 
في ال 


» انتهى. 
وقال بعضهم:إنّالأبصار المعهودة في الدثيا 
الاتدركه تعالى. 


الأحداق ما دامت تبقى على 


درك /7117 
هذه الصّفات التي هي موصوقة بها في الدئيا لاثندرك 
لله تعالى. و إإنما ُدركه إذا تبندّلت صفاتها. و تغدّرت 
أحواها. 

و في ا لمحيحين »مسن حسديث أبي موسى 
الأشعري رضي لله عنه. قال: قال رسول لله ٠:6‏ إن 
الله لاينام. ولاينبغي له أن ينام, يخفض القسط 
و يرفعه. يُرفع إليه عمل الثهار قبل اليل وعمل اليل 
قبل التهار. حجابه الثور أو الثار. لو كشفه لأحرقنت 
سبحات وجهه ما أنتهى إليه بصره من خلقه ».ثم 
أطال يكلام في الركوية] 04 

رَشيديضا: | ذكربعض الأقوال وقال:] 

ؤْدموَيْركلأَبِصَارَ م فمعناء أنالله تعالى يرى 
امون الباصرة أو قوى الأبصار المودعة فيها رؤية 


دراك إحَاطه؛ بحيث لايخفى عليه من حقيقتها. 


ولامن عملها شيء. 

وقد عرف البشر من تشريح العين ما تت ركب منه 
طبقاتها ورطوباتها ووظائف كلمنها فيارتسام 
امرئيّات فيها. وعرفوا كثيًا من سنن الله تصالى في 
الثور. ووظائفه في رسم صور الأشياء في العيسنين. 
و لكن ل يعرفوا كه الرؤية ولاكنه قرّة الأبصار 
ولاحقيقة التور. 

و في« لسان العرب » عن أبي إسحاق: أعلم لله 
الأبصار. وني هذا الإعلام دلييل على أن 
«ركون الأبصار, أي لايعرفون حقيقة البصر, 
الذي صار به الإنسان ببصر من عينيه دون 
أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه. فأعلم أن خلقًا 


أله يد 
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من خلقه الأُطيف الخبير. 
فأمَا ماجاء من الأخبار في الرؤية وصح عن 


والإحاطة بحقيقته. وهذا مذهب أهل السئة. والعلم 
بالحديث. لمم 

سيد قطب:إنّالذين كانوا يطلبون في مسذاجة 
أن يروالله كاآذين يطلبون في سماجة دليلًا ماديا 


على لله. هؤلاء وهؤلاء لا يدركون ماذا يقولون! 

إنّأبصار البشر و حواسّهم وإدراكهم الذهني 
كذلك, كلها [نما خلقت لهم ليزاولوابها التعام لاخ 
هذا الكون والقيام بالخلاقة في الأرض. و إدرال سار 
الوجود الإل يفي صفحات هذا الوجود !تلز كلما 
ذات الله سبحانه فهم لم يوقبوا القدرة على إدراكهاء 
لاله لاطافة للحادث الفاني أن برى الأزلي' الأبدي" 
فضلا عن أن هذه الركؤية لاتلزم هم في خلافة الأرض, 
وهيالوظيفة لني هم معانن عليها وموهوون سا 
يلزم هاء 

وقد يغهم الإنسان سذاجة الأوّلين. و لكه لاهلك 
أن يفهم ماجة الآخرين. إن هؤلاء يتحسدئون عن 
الذرة وعن الكهرب وعن البروتون و عن النيوترون. 
وواحد منهم لم يسر ذرة و لاكهريا ولابروتوئا 
ولانيوتروا في حياته قط. فلم يو جد بعد الجهاز اكير 
الذي يضبط هذء الكائنات. ولكئّها مسلّمة من هؤلاء 


كفرض ومصداق هذا الفرض أن يقدّروا آنارا معيّنة 


تفع لوجود هذه الكائنات. فإذا وقعت هذه الآثار 


جزموا بوجود الكائنات التي أحدثتها! بينما قصارى 
ما تصل إليه هذه الت 
الكائنات على الصّفة التي افترضوها! و لكئهم حين 
يقال هم عن وجودالله سبحانه عن طريق آتار هذا 
الوجود التي تفرض نفسها فرضًا على العقول! 
يجادلون في لله بغير علم ولاهدى و لاكتاب مير 
و يطلبون ديلا ماديا تراه الأعين. 

كأنّ هذا الوجود بجملته و كأنّهذهالحياة 
بأعاجيبها لاتكفي لتكون هذا الدّليل! 

و كذدلك يعقبٌ السّياق القرآني على ما عرضه من 
آيات في صفحة الوجود و في مكنونات التشوس, 
على تقريره عن ذات الله سبحاته بأئه: (لالتركه 


الْأَنصّا ري هو يدر 


اهواحتمال وجود هذه 


ب التياق على هذا الوصف الذي لاقلك لقة 
البشر أن نشرحه أو تصفه؛ بقوكه: واكم 
من رَبكُمْ من مِوَمنْعَبِىّفعَليَِا ومَاانا 
عَلَيكَْفيظ #الأنمام: ٠١6‏ لكبتكللا 

أبن عاشور: جملة ابندائية لإفادة عظمته تعاللى 
و سعة علمه, فلعظمته جل عن أن يُحيط به شيء من 
أبصار المخلوقين: وذلك تعريض بانتفاء الإيّة عن 
الأصنام التي هي أجسام محدودة حصورة متحيّزة ٠,‏ 
فكونها مدركة بالأبصار من سمات المصدثات لايليق 
بالإخيّة و لو كانت آطة لكانت محتجبة عن الأبصار. 
و كذلك الكواكب التي عبدها بعض العرب.وأمًا 
الجن والملائكة وقد عبدوهما فإئهما وإن كاناغير 
مدركين بالأبصار في المتعارف لكل الئاس ولافي كل 


الأوقات. إلا أن المشركين يزعمون أن الجن تبدو هم 
تارات في الغيافي و غيرها. [تم استشهد بشعر] 

ويتوقمون أن الملائكة يظهرون لبعض الناس. 
يتلقون ذلك عن اليهود. 

والإدراك حقيقته الوصول إلى المطلوب. و يطلق 
مجاذًا على شعور الحاسّة با محسوس أو االعقل بالمعقولء 
يقال: أدرك بصري و أدرك عقلي, تشبيهًا لآلة العلم 
بشخص أو فرس وصل إلى مطلوبه تشبية المعقول 
بالمحسوس. ويقال: أدرّك فلان ببصره و أدرك بعقله. 
ولايقسال:أدرَك فلان. بدون تقييد. واصطلح 
المتألخرون من المتكلّمين والحكساء على تسمية 
التتعور المقليإدراًا. و جملواالإدراك جنسافي 
تعريف التصوّر والتصديق. ووصفوا صاحب الفهسم. 
المستقيم بالدراكة 

وأمًا فوله تعالى: هو هُ وير الانْصّار 4 فيجوز 
أن يكون إسناد الإدراك إلى اسم لله مشاكلة لما قله 
من قوله: اث رابتعا و يجوز أن يككون 
الإدراك فيه مستعارًا للقصرّف. لأنّ الإدراك معناء 
التوال 

والأبصار: جمع بصر. وهواسم للقوة التي بها 
التظر المنتشرة في إنسان العين. الذي في وسط الحدقة 
وبه إدراك المبصرات. والممنى: لاتحيط به أبصار 
المبصرين لأنّانُدرك في الحقيقة هو المبصير لاالجارحة, 
وإئما الجارحة و سيلة للإدراك, لأنها ُوصّل الصورة 
إلى الحسّ المشترك في الدتماغ. 

والمقصود من هذا بيان مخالفة خصوصيّة الإله 
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الحقعن خصوصيّات آفتهم في هذا العالم, فإزالله 
الابرى وأصنامهم ثرى. وتلك الخصوصيّة مناسبة 
العظمته تعالى. فإنَ عدم إحاطة الأبصار بالدء 
من عظمته. فلاتطيقه الأبصار. فعموم النكرة في سياق 
التفي يد ل على انتضاء أن يُدركه شيء من أبصار 
المبصرين في الثثبء كماهو السباق. : 

ولادلالة في هذه الآية على انتشاء أن يكون لله 
يُرى في الآخرة, كماتسّك بدنفاة الرؤية وهم 
المعتزلة -لأنّلأمور الآخرة أحوائًا لاتجري على 
متعارفنا. وأحرى أن لادلالة فيها على جواز رؤيته 
اله لود ومن حاول ذلك قد تكأف سا 
كاطع الفخر في «تفسيرء ».[ثم تعرتض 
لوال التكلّمي في إلروية وعدم الرؤية إلى أن قال:] 


كرد الآبضار» سعطوف على 
جل:: وَلَائدْركَ ه ٌالْأنْصَارٌ» فإسناد الإدراك إلى 


ضميراحه تعالى: ما لأنّفعل يرل استمير لمعئى 
ينال. أي لاتخرج عن تصرتقه .كما يقال: ليقه فأدركه. 
فالعنى يقدر على الأبصار. أي على البصرين. وما 
لاستمارة فعل لَيُدْركُ» معنى « يعلم »المشاكلة قوله: 
َلَاكسْركه الأنصَاره أي لاتعلمه الأبصار. وذلك 


كناية عن العلم باحفيّات, لأنّالأبصار هي العدتسات 


فهو لدع التخل الذي يوه قوله: ؤْرَمْرَعَلى كل 
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#الأنعام: ؟١٠.‏ بحسب ما تتلقّاه أقهام 


المشركين الستاذجة-والخطاب معهم عروجراتماة 
صار وك يلاعلهم كان أمر"ا جسسائيًا كسائر 
الجسمائيّات التي تتصدى الأعمال اللجسمانية قدفصه 
بأئه تعالل: « لاك ركه الْدبصَار”ه لتعاليه عن الجسميّة 
و لوازمهاء وقوله: َو ميركل 
يسبق إلى أذهان هؤلاء النسركين الذين اعتسادوا 
بالتفكر لماي وأخلدوا إلى الحسسٌ و الحسوس. وهو 
أله تعالى إذا ارتفع عن تعلق الأبصار به خرج عن 
حيطة الحسسسٌ والممسوس وبطل نوع الاتصال 
الوجوديّ الذي هو مناط الشتّعور والعلم. وانقطعافين 
مخلوقاته فلايعلم بشيء كما لايعلم به شيء. و لاييف؟ 
3 وشيء. فأجاب تعاى عدي يقوليه. 


لَوَهْوَيْركالآنِصارَ 4 معلل هذه الدعوى بقُولَ" 


و اللطيف هو الركيق الثافذ في النشيء. والخسبير 
من له المخهرة. فإذا كان تعالى حميطا بكل شيء بحقيقة 
معن الإحاطة, كان شاهد"اعلى كل شيء لايفقده 
ظاهر شيء من الأتمياء و لاباطنه. وهو مع ذلك ذو 
علم وخهرة كان عام بظواهر الأشياء وبواطنها. من 
غير أن يتغله شيء عن شيء. أو يحتجب عنه شيءه 
بشيء. فهو تعالى يدرك البصر والمبصر مئناء والبصر 
لايُدرك لالص 

اوقد نسب إدراكه إلى نفس الأبصار د 
الأبصار, لأ نالإدراك الموجود فيه تعالى ليس من قبيل 
إدراكاتنا احسسيّة حتّى يتعلّى بظواهر الأضياء من 


أعراضها. كالبصر متلا الذي يتملّق بالأضواء 
والألوان ويُدرك به القرب و البعد واليقكم والصغر 
والحركة والستكون بنحو. بل الأعراض و موضوعاتها 
بظواهرها وبواطنها حاضرة عنده مكشوفة له. غير 
محجوبة عنه و لاغائبة. فهو تعالى يجد الأبصار بحقائقها 
وماعندها. و ليست تتاله. 

ففي الآيتين من سطوح البيان وسهولة الطريق 
وإيجاز القول مابُحيّر الب هما سع ذلك تهسديان 
المتدبّر فيهما إلى أسرار دونها أسنار. 

حسنين مخلوف: و وَهْ وير الأِضار» 
بيط بعظمته و جلاله غلى ماهو عليه أبصار 
انلتق في الدنيا و الآخرة. أو لاد 
إدراك إجاطة بكهه و حفيقته. فإ نلك حال. 


لفحيلفا 


.ركه الأبصار 


التي هي رك 
المعاينة. فنفيه لايقتضي نفي الرؤية؛ إذ نفي الأخصنٌ 
الايستلزم تفي الأعمّ فأنت تمرى القمر ولاتتدرك 
حقيقته. [إلى أن قال:] 

َوه ويلك الصا رَ أي وهو يرى القرة التي 
درك بها الميصرات ويُحيط بها علمًا؛ إذ هو خلق 
القوى والحواسس. 

عبد الكريم الخطيب:[ذكر الآية وقال:] 

إشارة[ إلى ]أله سبحانه لطيف لارى.إذ لو 
رؤي لتخدد.و ته لنجسم.و لوتّسَم لكان 
.و لو كان مر كَبًا لكان مخلوفًا. 

سئل الإمام على] 1]: هل رأيت رياك؟ فقال: 
« نور أئى أراه؟» أي هو نور يلأ الوجود. ُرى في نور 


والإدراك بهذ المعنى أخص من ١!‏ 


لمعم 


أنواره الموجودات. أما الور فلاتمسك به عين. و لايحده 
انظظر, فكيف يُرى هذا الثورة 

ماله سبحانه و تعال. فهو يسرى كل موجود. 
ويُبصر كل مبصر. فهو سبحانه لأ عين المبصرين 
بنورم.و لكتهم لاييصرونه. نكمم 

فضل الله: تارك هُالْآتضار» لاتبلفه 
ولاتصل إليه بصار تآس لأنّلله ليس جسمًا 
التبصره العيون. وقد ذكرنا في بعض مباحت هذا 
التفسير, كيف يذهب بعض المفكّرين من المسلمين إلى 
إمكان رؤية الناس لله يوم القيامة, انطلاهًا من الظواهر 
القرآنيّة و كيف يرد عليهم مفكرون آخرون باستحالة 
ذلك. وبتوجيه الظواهر القرآنيّة بها لايتنافى مع ذلك 
من حمل التعابير الفرآنيّة على أسلوب الاستمارّة: 
والكناية واجاز. على ما جرى عليه القرآن من 
التحدث عن القضايا المعنويّة بالأرى الحسسية. 

ورا كانت هذه الفقرة دليلاعلى ذلك في مد لوها 
الذي ينفي إدراك الأبصار له. و إن كان من الممكن أن 
تكون واردة على سبيل الكناية عن علرًه وعظمة 
شأنه بالمستوى الذي لايمكن أن تحيط به الأبصار, 
مهما بلغت درجة الرؤية لدها لرَهْوَ يدرك 
الْأَبْصّارَ» لأنّ الأضياء كلها خاضعة له, حاضرة لديه. 


و بذلك فإئه يُدركها ويُحيط بها مهمسا كانت دا 
و بعيدة. 
و لعل التعبير بقوله: لِوَهْوَيُدرِالْبَصّار ممع 


أنَّ القصود هو إدراكه للأشياء التي ثدركها الأبصار. 
اللإيحاء بإحاطته بكلّ شيء ُحيط به. لأن الأبصار إذا 
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انت تحث إدراكه. فإئه يُدرك كلما درك. و يصل 
إلى كل ما تصلل إليه. 


الستدل بحديثين للإمامين 


(ؤموة) 

مكارم الشتيرازي: أي إلهالخبير بصالح عبيده 
وبحاجاتهم و يتعامل معهم مقتضى لطفه. 

في الحقيقة أن من يريد أن يكون حافظ ك لشي 
ومربّيه وملجاء. لابتآن بتصف بهذه الصّفات.كما أن 
الآية تقول: نه يختلف عن جميع الأشياء في العام, لأن. 
أشياء العام بعضها يُرى ويُرى, كالإنسان. وبعضها 
لاير و لايُرى كصفاتنا الباطنيّة, وبعض آخر يُسرى 
والايزي:الجيمادات. فالوحمد الذي لاثرى و لكله 


عر م له الواحد الاحد. 

508 

كنا نسي إل بضم نقاط: «لاثد ركه الأْصار» 
تنبت الأدلة العقلية أنالله لايمكن أن يُرى بالعين, لآن 
العين لاتستطيع أن ترى إلا الأجسام. أو على الاصح 
بعضًا من كيفيّات الأجسام. فإذالم يكن الثّيء جسمًا 
و لاكيفيّة من كيفيّات الجسم. لايمكن أن تراه العسين, 
وبتعبير آخر, إذا أمكنت رؤية شيء بالعين, فلآن هذا 
اْجاهًا و كتلة. في حين أنالله أرفع من 


أن يتّصف هذه الصّفات. فهو وجود غير محدود.و هو 
أسمى من عام المادة المحدود في كل شيء في كثير مسن 
الآيات, وعلى الأخص في الآيات الت 


تعير إلى يني 
أنينفي يكل 


إسرائيل و طلبهم رؤية الله نجد القرا 
رح إمكان رؤية لله 


يرا من أهل السسّئّة يعتقدون 
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أن الله سيُرى هوم القيسامة, و يعبر صاحب تفسير 
«المنار» عن ذلك بقوله: هذا من مذاهب أهل السَّّة 
والعلم بالحديث. 

والأعجب من ذلك. أن بعض الحققين لمعاصرين 
الواعين يميلون أيضًا إلى هذا الائجاء و يُصرون عليه 

أمّاالواقع فإن بطلان هذه الفكرة إلى درجة من 
الوضوح, بحيث لايسستوجب نقاسا, لأن الأمسر 
الايختلسف بسين الدنيا والآخرة. إذا قلنابالمماد 
المسماني. إن 
إلى وجود مادي” ولايخرج من لاحدوديتنه ليصبح 
محدودًا. ولايتحوّل في ذلك اليوم إلى جسم للا( 
كيفيّة من كيفيّات الجسم! و هل الأدلة العقلكةإعاسي 
عدم إمكان رؤية لله في الدئيا هي غيرها قالآسييم؟ 
أم هل ينفير حكم العقل بهذا التأن يوم ذالد؟, 

ولايمكن تبرير هذه الفككرة ب أن من امحتسل 
أن يصبح للإنسان في الآخرة نوع آخر من الرؤية 
والإدراك, لأنّ هذه الرؤية والإدراك إذا كانت في 
الآخرة فكريّة وعقلانيّة. فإئنا في هذه الديا أيضًا 
نشاهد الله و جماله بعين القلب وقوة المقل. أمّاإذا 
كانت الرؤبة هي نفسها التي نرى بها الأجسام. فإن 
ارؤية الله بهذا المعنى مستحيلة في هذه السذنيا و في 
الآخرة على السّواء. 

وبناء على ذلك فإن القول بأنّ الإنسان لايرى الله 
في هذه الدثياء و لك نّالمؤمنين يرونه يوم القيامة غير 
منطق يو غير مقبول. 


إن ما حمل هؤلاء على الذهاب إلى هذا المذهب. 


غوق أنهو لايتي دل ينوم القياسة 


والدفاع عنه. هو وجود أحاديث في كتبهم المعروفة 
تقول: بإمكان رؤية لله يوم القيامة.و لكنمن 
الأفضل أن نقول: ببطلان هذا الرأي باد ليل العقلي. 
و نحكم باختلاق أمثال هذه الروايات وعدم اعتبار 
الكتب التي أوردت مثل هذه الروايات. اللّهمإِلا إذا 
قلنا: إن المقصود من هذه الرية هي الرؤية القلييّة, 
هل يصحأن نجانب حكم العقل والحكمة من أجل 
أمثال هذه الأحاديث؟! 

أماالاذيات القرآئية التي ببسدو منها لأرّل وهلة 
ألها تدل على رؤية, مل: وجوه يمي ناضيرة © إلى 
الاظرة م القيمة :27,79 هيد الله قوق يديهم » 
الت : .٠١‏ فإلها من باب الكناية و الرّمز إكنا نعلم أن 
أية فرآنلإيمكن أن تخالف حكم المقل ومنطق 
0 


والملفت للنظر أ نالأحاديث والروايات السواردة 
عن أهل الب : 21 تستنكر هذه العقيدة الخرافيّة 
أشد إستنكار, و تنتقد القائلين مها أشدّانتقاد من ذلك 
أنّ أحد أصحاب الإمام الصّادق 20 واسمه هشام 
يقول: كنت عند الإمام المادق 91 فدخل عليه 
معاوية بن وهب وهو من أصحاب الإمام أيضًا وسأله 
اقائلا: ياين رسول لله. ماقولك في ماجاء بتسأن 
رسول لله يي ئه قد رأى لله. فكيف رآء؟ و كذلك في 
الحديث المروي عنه اكه يك قال:إنالمؤمنين في الجئة 
يرون لله. فبأي شكل يرونه؟ فتبسّم الإمام الصّادق 
أبتسامة ألم وقال: «يا معاوية بن وَطب! ما أقبح أن 


يعيش المرء سبعين أو ثمانين سنة في ملك الله. و يتنم 


بنعمه, ثم لايعرفه حقّالمعرفةء يا معاويسة, إن رسول 
الله لم يرلله رأي العين أب 
الشاهدة القلبيّة. والمشاهدة البصريّة. فمن قال 
اصدق. ومن قال بالمشاهدة 
فقد كذب و كفربلله وبآياته. فنإن رسول 
الله ييه قال:« من شييّه الله بالبشر فقد كفر ». 

في« أمالي الصّدوق «بإسناده إلى إسماعيل بسن 
الفضل قال: سألت الإمام الصّادق 8# عن الله تبارك 
وتعالى. وهل يُرى في المعاد؟ فقال:«سسيحان لله 
و تعالى عن ذلك علو كبيرًا؛ يا بن الفضل. إن الأبصار 
الاتدرك إلااما له لون و كيفيّة, والله تعالى خالق 
الألوان و الكيفيّة » 

من الجدير بالانتباء أنّهذاالحديث يؤْكَّدكلِصَةٍ 
« لون» ونحن اليوم تعلم أن الجسم بذاته لايرى مطلقا. 
وإمًا اأذي نراه هو لونه. فإذالم يكن للجسم أي لون 
لقنم 


إن المشاهدة نوعان: 


فلن يُرى. 


ميد ركه المواتبالرقع. 
وقيل:رفع«الكاف» 
منقول من الاء,. كأئه أراد أن يقف عليها م نقل حركة. 
اهاء إلى الكاف. 
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وقرئ (يُدرَكَهُ)باتصب على إضمار دأن.». 
[واستشهد بالتتعرمر” 

نحو البَيُضاوي” 

ابن عَطَيّة: : 
الْمَت4بالجزم عطفًا على هِيَخْرُجْ4وقرأ طلحة 
ليما وَرْلضي از فيما كراج عسروائية 
)برفع الكاف. 

قال أبو الفتم: هذا رفع على أله خبر ميد[ 
مذو أي ثم هو يدركه اموت فعطف الجملة من 
المبتد و الخير على الفمل امجزوم بفاعله. قهما إذن 
حثلة, وكأكةعطف جملة على جملة. 

را هّن بن أبي امسن وف 
لجرا 
إضتاره به [ثم استشهد بشعر] 

قال أبو الفتح: وهذا ليس بالستهل. وإقابابه 


نا لحنووما 


الداهد 


وقراتالجماعة وَتُميْْركَهُ 


يار 


الشتمر لاالقرآن. فكي 
قا 

تفقواعلى أله نزل في وجل خرج 

مهاجر”!. فمات في الأريق, واختلفوا فيه على سئّة 


اقوال: 
أحدها: أئه ضمرة بن العيص. و كان ضريرا 
موسر!. فقال: إحتلُوني فشمل. وهو مريض. فمات 
عند التنعيم, فقزل فيه هذا الكلام, رواه سعيد بن جثر. 
والتاني: أنه العيص بن ضمرة بن زنباع الخزاعي» 
أمر أهله أن يحملوه على سريرء, فلمًا بلغ التنعيم؛ مات 


فيد هده الآيقدرؤاه أو يشر عق يسعية فين" 
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والثالت: أئه ابن ضمرة الجند عي مرض.فقال 
لبنيه: أخرجوني من مكة. فقد قستلني غتها. فقالوا 
أين؟ فأومأ بيده نحو المدينة, يريد الهجرة. فخرجوا به. 
فمات في الطريق, فنزل فيه هذا. ذكره ابسن إسحاق. 
وقال مُقاتل: هو جندب بن ضمرة. 

والرابع: أنّاحه سبرة. فلمسًا نزل قوله: إن 
الّينَ ويم اْسلبحة الم لهم »النساء: 00 
إلى قوله: ومُراعَمًا كيرا م قال لأهله وهو مسريض. 
احتُوني .فائي موسر. ولي من امال ما بلغني إلى 
المديئة» فلمًا جاوز ا حرم مات. فنزل فيه هذا قَاليه' 


قتادة. 

والمخامس: أئه رجل من بني كنانة هايجز تق ايت 
في الطريق. فسَخَر منه قومه. فقالوا: لاهو بلغ ما يريد 
ولا أقام في أهله حت يُدفن. فغزل فيه هذا. قاله ابن 
يد 

والسّادس :أله خالد بن حزام أخو حكميم بن 
حزام, خرج مهاجرا. قمات في الطريق. ذكره الزئير 
ابن بكار بعلا 

العكبري؟ مي :زوم عطنًا على 
جتحج» 

ويقرأ بالرقع على الاستثناف. 

و قرئ بالتٌصب على إضمار « 
على الثترط لفظا. فعطفد عليه معى. كساجاء في 
الواو و الفاء. 


لمعم 


ن عَطبة. و ذكرالأقوال المختلفة 


فيه رجل مهاجر »كاين الجؤزي”ثم قال] 
والصّحيح أنه ضمرة بسن بغسيض أو بغيض بسن 
ضمرة بن الزتباح لأنِكْرمّة سأل عنه أريع عشرة 
سنة و صحّحه. كم 
الآلوسي و قرئ امرك بالرقع. وخرتجه اين 
جني كما قال السّمين _على أ: الدفعل مضارح مرفوع 
للتجرّه من التاصب والجازم. و ال 


و تكون الجملة الاسمية معطوفة على الفعلبة الترطية. 
و تكون الاسميّة حينئذ ‏ كما قال بعض الحتّفين- 


وحبل جزم وإء ذم يصحح وقوعها شرطاء الهم 
يتلبائيمون في التابع. و ا قروا المبتدأ ليصح رفعه مع 
إلعطف علبي الششرط المضارع. 

وقال عصام الملة: ينبغي أن يُعلم أئه على نقدير 
المبتد! يجب جعل ( م ) موصولة, لأن التترط لايكون 
جملة احمية. و يكون ( يَطْرج) أيضًا مرفوعًا. وير 
عليه حينئذ أنه لاحاجة إلى تقدير المبتد!. فالأولى أن 


الرقع نا على توقم رفع( يرج لآ المقام سن 

مظان الموصول, و لاب .وغفلة عمًا ذكروا. 
وقيل: إن ضمّالكاف منقول من اهاء. كأئه أراد 

أن يقف عليها. ثم تقل حر كاتها إلى الكاف كقول: 
عجبت والداهر كثير عجبه 


من عازى يسني لم أضربه 

وهو_كما فى «الكشف »_ضعيف جدًاء الإجراء 
الوصل مجرى الوقف و لتقل أبد 
التقل بالضّم. و إجراء امير المتصل محرى الجزء من 


تحريك اطاء بعد 


الكلمة. والبيت ليس فيه إلا التقل و إجدراء الفتمير 
مجرى الجزء. 

وق را حسّن (يُدْركَهُ) بالتصب. و خرتجه غير 
واخد من أله باهمار نهر 

والآية لكون المقصود منها الحث على الخسروج. 
وتقلام النشرط الذي هو شديد النتبه بير الموجبء 
كانت أقوى من البيت. 

وذكر بعض امحقّقين أن التصب في الآة جوّزه 
الكوفيّون, لما أنّالفمل الواقع بين النترط والجزاء 
يجوز فيه الرّقع والتصب والجزم عندهم. إذا وققع بعد 
الواو والفاء. 

وقيل: من عطف الصدر المتوهم على المدر 
المنوهم مثل: أكرمني و أكرمك. أي ليكن منك إكسرام. 
و مئي. والمعنى من يكن منه خروج من بيه و إدرال 
الموت له .إو استشهد بالنتعر "مرات] 

الطباطبائي؟ و إدراك الموت استعارة بالكناية 


الي 


نالإدراك هو سعي اللاحق 
بالستير إلى الستابق ثم وصوله إليه. 

أفول: و الروايات في هذا لمعن [رجسل خوج 
مهاجرّائم أدركه الموت ] كثيرة. إلا أنّفيها اختلافا 
شديدا في تسمية هذا الذي أدركه الموت. ففي بعضها 


عن وقوعه أو مفاجأته. فإ 


)0م 


ضمرة بن جندب. وفي بعضها أكثم بن صيفي" و في 
بعضها أبوضمرة بن العيص الزّرقي” و في بعضها ضمرة 
ابن العيص من بني ليثء و في بعضها جندع بن ضمرة 
الجندعي و في بعضها أئها نزلت في خالد بن حزا 
خرج مهاجرا إلى حيشة, فنهئسته حيّة في الريق 
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فمات. و في بعض الروايات عن ابن عبّاس: أله أكثم 
ادي 


اللّينى“بزمان, و هي خاصة عامة. 
أقول. يعني أئها تزلت في أكتم خاصة. 5 
غير غامة, والمتحصّل من الروايات أن ثلاشة مسن 
المسلمين أدركهم الموت في سبيل الهجسرة: أكثم بسن 
صيفي, و ليثي” و خائد بن حزام.. .وأمًائزول الآية في 
أي متهم. فكائه تطبيق من الرّاوي. 
الاحظ: هج رن تهاجر» و«مهاجر». 


(0:لاة) 


النساء:م/ا 
الطَيّري: يعني بذلك جل تناؤه: حيثما تكونسوا 
ينا لكم الموت. لععولان 
التُعلبي: اي ينزل بكم وَالْمَت4. نزلت في 
قول المنسافقين لما أصيب أهل أحد. [قالوا في قتلى 


أَحْنا 
00 
بي( 554). والخازن 437:17 
الآ أَيْنَظرف مكانفيه معنى 
الاستفهام والتترط؛ ودخلت (ما) ليتمكّن التترط 
و يحسن. و تكو ثواه جزم بالنترط و يد كك 
جوايه. لحنمقم 
نحوه أبوالبركات. الدالهة 


لمكم 
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الطّوسي؛ بعنى أصابهم. 
اله قرئ( يُدْرككم ) بالرقع. وقيل: 


بعتم 


هو على حذف الفاء. كانه قيل: فيدر ككم الموت 
و شي بقول القائل: 
* من يفعل الحسنات الله يشكرها 6 


ويجوز أن يقال: حمل على ما بقع موقع َأَينَمَا 
كوو 4 وهو « أبن ما كنم كما حمل ود لاناعب » 
على ما بقع موقع: ليسوا معصسلحين» وهوه ليسوا 
مصلحين » فراقع كما رقع زهير: يقول. 

#لاغائب مالي ولاحرم © 

وهو قول نحوي' سيبوي” 

ويجوز أن يتصل بقتوله: ل وَلَانظمُو فاه 
التساء:/ا9.أي ولاتنقصون شيناعًا كتب من إجهالكم. 
أينما تكونوا في ملاحم حروب أو غيرها. م ابندأ” 
قول: ويد ركُكُمٌ مولت" وَلو' كش ]فى بروج م 
والوقف على هذا الوجه على ْأنما نوكو 


040 


نحو البيضاء لصم 

ابن عَطيّة: (أ نما كوئوا يار كُكمُ وات 
جزاء وجوابه؛ وهكذا قراءة الجمهور. وقرأ طلحة بن 
سليمان( يُدْركُكم) بضمالكافين ورفع القمل. قال 
أبوالفتح: ذلك على تفدير دخول الفاء. كأئه قال: 
فا ير كُكُمَالْمونتُ) و هي قراءة ضعيفة 


انترط. وؤٍأَيْنَمَام تد على العموم. و كائد قبل: في 
أي مكان تكونون فيه أدرككم الموت. و( )هنا 
بعنى: إن». وجاءت لدفع توقم التجاة من اموت 
بتسقدير:” إن » و لو كانوا في بروج مشيّدةو لإظهار 
استقصاء العسوم في وَأَِنَمَاب.إثمذكر قراءة 
(يُدْرَكُكُمْ) برفع الكافين. و قول الرمَطْتّري فيه. إلى 
أنقال] 

يعني: أله جعل! يُدركُكُم ارنفع لكون ين 
مَاَكُونُوا 4 في معنى «أينما كنتم » بتوقم أله نطق به 
وذلك أنه متى كان فمل النترط ماضيًا في اللفظ. فائه 
كز في المضارع بعده وجهان: أحدهما: الجسزم على 
الجموال. والناني: الراقع. 

وفي توجيه القع خلاف. الأصحأئه ليس 
الجواب. بل ذلك على التقديم و التُأخير. والجواب 
عحذوف. 

و إذا حذف الجواب فلاب أن يكون فمل التشرط 
ماضي اللفظ. فتخريج هذه القراءة على هذا يأباء كون 
فعل الشترط مضارعًا. 

و حمله على و لاناعسب» ليس بهد لان 
«ولاناعب عطف على الشوقم. والعطف على 
التوهم لاينقاس. 

و قال الرتطشريأيضًا:و يجوز أن يتصل 


ولامن حيث الصناعة التحويّة. 
أمّا من حيث المعنى فإئه لايئاسب أ, 


لأنّ ظاهر انتفاء الظلم 
لقره جلاع الدُجَائَيل 
#التساء: لالا. 
الصّناعة التحويُة فإئه على ظشاهر 
كلامه بد ل على أنَأيْنَمَادَكوُوا ومتعلّق بقوله 
َوَلَائظلمُونَ 4 ما فسّره من قوله. أي لاتتقصون 
شما نما كتب من آجالكم. أينسا تكونوا في ملاحم 
الحرب أو غيرها. و هذا لايجوز. لأنَؤْآَيْنَمَا بهاسم 
شرطء فالعامل فيه نا هو فعل الشترط بعده. 

و لأنّاسم النترط لايتقدم عليه عامله. فلايكن 
أن يعسل فيه لِوَلَانْظلمُونَ بل إذاجاء نحو 
«اضرب زيدامتى جاء» لايجوز أن يكون التاصب 


ل«متي »«اظرب.». 
فإن قال: بُقدّر له جواب محذوف يدل عليه ما 
قبله. وهو ؤوَلَانظلَمُونَ4, كما يُقدر في:«اطرب 
زية: متى جاء» فالتقدير: ينما تكونوا فلاتظلسون 
فتيلًا. أي فلايتقص شيء من آجا لكم. و حذفه لدلالة 
اما قبله عليه. 
قيل له: لابُحذف الجواب إلا إذا كان فعل النترط 
بصيغة الماضي, و فعل القشرط هنا مضارع. تقول 
العرب:«أنت ظالم إن فعلت »و لاتقل:« أنت ظالم إن 
افزلئفدا 
١‏ أئْن)اسم شرط يجزم فعلين و(ما) 
زائدة على سبيل الجواز مؤكّدة ها و(أَئْنَ) ظرف 
مكان و ونوا بجزوم ماء وي رَككُم م جوابه. 
والجمهو رعلى جزمه لأله جواب النترط ثم قال: نحو 
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7 إيراد أبي حَيّان عليه. ورضه](؟: 07917 

أبوالسسّعود: كلام مبتدا مسوق من قبله تعالى. 
بطريق تلوين المخطاب. و صرفه عن رسسول الله إلى 
المخاطبين اعتناء بإ لزامهم إثْربيان حقارة الدئيا و عُلوٌ 
شأن الآخرة. بواسطته عليه الصّلاة و السّلام فلامحل" 
له من الإعراب. أو في حمل التصب داخل تحت القول 
المأمور به. أي أينما تكونوا في الحضر والسشفر يدر ككم 
ألموت اذى لأجله تكرهون القتال. زعمًا نكم اكه 
من مظاله. وتحبون القعود عنه على زعم أئد '''منجاة 

وقيإفظ « الإدراك » إشعار بأئهم في مسرب مسن 
الك حل يمك في طلبهم.إثم قال: نحوالرتشتري في 
إعرآب الجملة] 030 

شيرب تلحقكم يحل بكم 

التتوكاني: وقوله: ليما كوا يُدركَكُمٌ 
الْمَْتُ» كلام مبتداء وفيه حت لن قعد عن القتسال 
خشمية الموت, وبيان لفساد ما خالطه من الجين 
وخامره من الخشية, فإنَ اموت إذا كان كانتا لاصحالة؛ 
فمن م يمت با ليف مات بغيره. للدكنلن 

الآلوسي: يحتمل أن يكون ابتداء كلام سوق 
من قبله تعالى» بطريق تلوين الخطاب, وصرفه عسن 
سيد المخاطبين إلى من ذكر ولا اعتناء بإ لزامهم 
إِثْربيان حقارة الدئيا وفخامة الآخرة بواسطنه يق 
فلاحل للجملة من الإعراب. و يحتمل أن يكون داخلًا 


م 


()وفالأصل ءانا 
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في حيّزا لقول المأمور به. فمح ل الجملة التصب. 

وجعل غير واحد ماتقتم جوابًا للجملة الأول 
من قوهم وهذا جوابًا للثّانية منه. فكأ ئه لما قالوا. 
لم ليما اليال» أجببوا ببيان الحكمة أنه 
كب عليكم ليكثر تتمكم و يعظم نقعكم: لله وجب 
قتع الآخرة, وما قالوا لَلَوْلا أخرتثا...» أجييوا 
بأئه وَآئِنَمَائكُوئوا مف التفرأرفي الحضر 
وَيُدرككم الات هلأنّالأجل مقلار فلامنع عله 
عدم المخروج إلى الفعال. 

و في التعبير ب« الإدراك «إشعار بأ نّالقوم لشدة 


انباعدهم عن أسباب الموت. و قرب وقت حلو له ليم 


بم رالأنفاس والآنات. كأئهم في المرب منه وهر 
في طلبهم. لايفت نفس واحدا في التوجّه |إليهم بو : تيبا 

ابن عاشور: و جملة: لٍأيْنَما تكُوئوا يدرك 
اموت يجوز أن تكون من غام القول امحكي بقوله. 
ول اع اللي قليل مر إثمالم تعطف على جملة. 
ُ اقليل ب. لاختلاف الغرضين, لأنّ جملة 
(مئاعٌ اللي قليلبوما عطف عليها تغليط لمم في 
طلب التأخير إلى أجل قربب. وجملة: وَأَيْنَمًا 
ككُوُوا..)مسوقة لإشعارهم بأنّالجُين هو الذي 
حملهم على طلب!/أخير إلى أمد قريب. لألهم 
توهموا أن موافع القتال دي الموت من التاس. 

ويحتمل أن يكون الفول قد تم وأن جملة 
كَكُوُوا > توجّه إليهم بالحخطاب من لله تعا 
لجميع الأمة بالنطابء فتكون على كلا الأمرين 


انلقن 


معترضة بين أجزاء الكلام 


مكارم التشسيرازي: وعبارة يدر ككُمُ» 
الواردة في الآية تعني الملاحقة, و اللاحق هو اموت 
الذي يدرك الإنسان. و توحي بأنّالفرار لابن 
الإنسان من هذا المصير امقر 

وتؤكّد الحقيقة المذكورة الأية الثّامنة من سورة 
الجمعة؛ إذ تقول: 
كمه 
إذن ليس من العقل والمنطق أن يدرك الإننسان 
هذه الحقيقة ويف بعد ذلك من ميدان الجهاد, و يحرم 
نفسه أشرف ميتة وهي الشتهادة في سبيل الله. فيموت 
كك فراشه. فلو عاش الإنسان بعد فراره من الجهساد 
أيَيمًا أو شهورًا أو سنوات لتكرّر ما فعل. و لتكررت 
أمامه المشإهد الماضية: فهل من المقل أن يحرم الإنسان 
َه لأجل هذه المتكررات من التُواب الأبدي الذي 
يناله الججاهد في سبيل لله؟! لتقن 


مِلهقَإلَهُ 


إن الَوات اذى ترون 


د 


إذا اجتمعا في السّماء كان أحدها بين يدي 
الآخر. فإذاغابا غاب أحدهما بين يدي الآخر. 


ولايتبغي ذلك هما. 


(الطَبَري 1٠١‏ 683) 
ألضّحَاك: وهذافي ضوء القمر وضوء التكّمس. 


إذا طلعت التتسى لم يكن للقمر ضوء و إذاطلع القمر 
بضونهل يكن للشّمس ضوء. ‏ (الطْبري )415:٠١‏ 
الحسّن: إ هما لايجتمعان في الستماء ليلة الحلال 
خاصة. 
الإمام الباقر: :امس سلطان التهار 
والقمر سلطان اليل لابنبفي للتتمس أن تكون مع 
ضوء القمر باللّيل. (القّميّ 511:7 
قتادة: و لكل حد و علم لايعدوه و لابقصر دونه. 
إذااجاء سلطان هذا ذهب سلطان هذاء وإذاجاء 
اسلطان هذا ذهب سلطان هذا. (الطَبْري )447:٠١‏ 
نحوء التَعلبيء 
لاجتيع ضوء احدهما مع غوء الآخر لاضوء 
الفمر ليلو ضوء الشمس نهار"ا. فإذاجاء سلطان 
أحدهما ذهب سلطان الآخر 
زَيْد بن علي: معناه يعلو ضوء هذا على ضوء 
هذا الييقنا 
يحي بن ساام: إنه لاثدرك النتمس القمر ليلة 
البدر خاصّة, لأه يبادر بالمغيب قبل طلوعها. 
الما 
القرَاء: يفول: تطلع ليلًاءو لاأن يسيق اليل 
الثهار. يقول: و لاالقمر له أن يَطلُع نهار أي لايكسون 
له ضوء. ويقال: لاينبغي للتّمس أن ثدرك القسر 
فدهب ضوء» ولاأن يسبق اليل التهارفيظلسه. 
وموضع أن ره رفع. ممم 
أبوعْبَيْدَة: بمازها: لايكون أن تفوت.(3: 177) 
يقول تعالى ذكره: لاالتكمس يصلح ها 


مودي 04:6 


لمبوكم 


(الماوردي 014:6 
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القمر. فبذهب ضوؤها بضوئه. فتكون الأوقات 
ار'الاليل فيها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التأويل. على اختلاف منهم في ألفاظهم في تأويل 
ذلك, إلا أن معاني عامتهم الذي قلناه. 


و( آن )من قوله: ؤآن ركفي موضع رفع 
بقوله: ويليّفى ب لقا 
الرّجَّاج: المعنى لايذهب أحدهما ببعنى الآخر. 

يفنا 


الطوسي: وقول: (لاانشس يبَعى لَهَا أن 
انمره حتى يكون نقصان ضوؤها كنقصان 
الح ويلك بعناء: انيه لَهَاأن كدرلة 
الفح 4 في يلرجْة سيره. لمنحمق 
تحوهابو 
ال وعد يآي لابدخل الثهار على اليل قبل 
انقضائه ولايدخل اللي على التهار قبل انقضائه 
كم 


المي 


البقوي:[مثل الواحدي وأضاف:] 

وقيل:لايدخل أحدهها في سلطان الآخر, 
لانطلع التتمس بالليل و لايطلع القسر بالتهسارو له 
اضوء, فإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحيه 


قامت القيامة 
وقيل: أي لاتجتمع معه في فلك واحد. ‏ (19:4) 
نحوه الخازن. لدف 


لصْدى لاختلاف مكاننهما. فإ نّالقمر في 
والشمس في الستماءالرابعة. (8: 5317 
الرَمَخْشَرِي: والمعنى: أن لله تعالى قسّم لكل 
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واحد من الليل والتهار و آيتتهما قِسما من الزسان.‎ 
وضرب له حدًا معلومًا وديّر أمرهما على التعاقب.‎ 
فلاينيغي للتمس. أي لايتسهّل لهاء و لايصح‎ 
و لايستقيم لوقوع التدبيرعلى المعاقبة.‎ 
لكل واحد من التيرين سلطان على حياله أن كرا‎ 
لق جع ممه في رقت واحد وتناضل هي‎ 
اسلطانه. تطلس توره ولابسيق الأيل التهار. يسني‎ 
الثهار وهما الثتران. و لايزال الأمر على‎ 
هذا الّرتيب إلى أن يُبطل الله ما ديّر من ذلك و يُسنقض‎ 
ما ألف فيجمع بين التتمس والقمر. و تطلع التشمس‎ 
من مغربها.‎ 

فإن قلت: لم جُعلت التتمس غير مدركة و|القمم 
غير سابق؟ 

قلت: لأن التشّمس لاتقطع فلكها إلا في سنة. 
والقمر بقطع فلكه في شهر. فكانت النششمس جسديرة 
بأن توصف بالإدراك لتباطئ سيرها عن سير القسر. 
و القمر خليعًا بأ يوصف بالستيق لسرعة سيره 


كم 


كنم 


الطّبرسي: في سرعة سيره لأ اكمس 
أبطأ سي" من القمر. فاتها تقطع منازها في سنة. واالقمر 
يقطعها في شهر. والله سبحانه يُجريهما إجراء التدوير 
بائن بسين فلكيهما و مجارهما. فلايكن أن يدرك 
أحدهها الآخر ما داماعلى هذ الضقة. ‏ (458:6) 
أبن الجزي: [ذكر قول قتادة 
فيكون وجه الحكمة في ذلك أنه لوائصل 


فذقلا 

؛ إشسارة إلى أن كل شيء من 

الأشياء المذكورة خُلق على وفق الحكمة, فالشمس 

لم تكن تصلح لها سرعة الحركة بمييث درك القمر. 

إلا لكان في شهر واحد صيف و شتاء. فلادرك 
الثمار. 

و قوله ووَلالَيلسَابق”التهار م قيل في تفسيره: 


إن سلطان اللي وهو القمر ليس يسبق الشّمس 
وهي سلطان التهار. وقيسل: معشاء ولاالأيسل سايق 
اليل لايدخل وقت التهار. و الثاني بعييد, 
بقع إيضامًا للواضح؛ والأوّل صحيح إن 

وديف مايينته. 
وه إن مسن قوله تمالى: وَلَالْبِلْسَابقْ 
آلتّهارب أن القمر إذاكان على أفق المشرق أيَامٍ 
الاستقبال. تكدون التشمس في مقاباسه على أقق 
المغرب, ثم إن عند غروب الشتمس يطلع القمر, و عند 
طلوعها يغرب القمر, كأن هاا “حركة واحدة. مع أن 
النتمس تتأخر عن القمر في ليلة مققدارًا ظاهرا في 
الحسن. فلو كان للقمر حركة واحسدة بها يسيبق 
الشمس و لاتدركه الشسس:و للش حركة واحدة 
بها تتأخر عن القمر ولاثشدرك القمر لبقي القسر 
والشكمس مدة مديدة في مكان واحد, لأن حر كة 
التمس كل يوم درجة. فخلق الله تمالى في جمييع 
الكواكب حركة أخرى غير حركة التشهر والسّنة. 


)١(‏ كذاوانظاهر:هما. 


وهي الدورة اليوميّة, و .هذه الدورة لايسبق كوكب 
كوكبًا أصلًا. لأ كل كوكب مسن الكواكب إذا طلع 
غرب مقابله,و كلما تقدم كوكب إلى الموضع الذي فيه 
الكوكب الآخر باللسبة إلينا. تقنام ذلك الكوكب. 
فبهذه ا حركة لايسيق القمر التتمس. فتبين أن سلطان 
اليل لايسبق سلطان التهار 

فالمراه من اليل القمر ومن التهار التمس, 
فقوله: ناتش ينبهى لان ارا 
إلى حر كته لبطية ني تم تور في سل و قوله 
درل الكهار» إشارة إلى حركتها اليوميّة 
التي بها تعود من المشرق إلى الشرق مرة أخرى في يوم 
و لبلة؛ على هذا فقيه مسائل: 

المسألة الأولى: ما الحكمة في إطلاق اليل و إَِادة: 
سلطاتة..؟ 

المسألة الثانية: ما الفائدة في قوله تعالى: 
لَاالنشش يبع لَهاأنْ كدرل الَْمْه بصيغة القعل, 
و قوله: ووَلَالَيلسَابقٌالتهَاربمبصيفة اسم القاعل. 
ولريقل ولاالقيل يسيق, و لاقال: مدركة القمر؟ 

نقول:الحركة الألية الي للشّمس -و لاتدرك 
بها القمر -مختصّة بالتتمس. فجملها كالصادرة منها. 
.وذكر بصيغة الفمل. لأنّ صيغة الفعل لاٌطلق على من 
الايصدر منه الفعل. فلايقال: هو يخسيط, ولايكسون 
يصدر منه المفياطة. 

وا حركة الثَائية ليست مختصّة بك وكب من 
الكواكب. بل الكل فيها مشتركة بسبب حركة فلك 
ليس ذلك فلكًا لكوكب من الكواكب. فا حركة 
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ليست كالصادرة منه. فأطلق اسم القاعل, لأكئه 
الايستلزم صدور الفعل. يقال: فلان خيّاط , وإن لم يكن 
خيّاطا. 

فإن قيل قوله تعالى: جيُفيبى اليل الها ريَطئَه 
حَنيًا والأعراف: ٠84‏ يد على خلاف ماذكرتم, 
لأنّ!لتهار إذا كان يطلب القيل فاللّيل سابقه. وقلتم 
إن قوله: رلا يلار مناء سا ذكرتم 
فيكون اليل سأبقًا ولا يكون سابقا. نقول قد ذكرنا أن 
المراد بالليل هاهنا سلطان اليل وهو القمر وهو لاه 
يسبق الشتمس بالحركة اليوميّة السسريعة. والمراد من 
اليل نكنفيس اليل و كل واحد لما كسان في عقيب 
]لخ فكأانه فا لبه. 

إن فيل فلم ذكر ههنا طساب لها وقد ذكر 
هناد يطَليه. ولم يقلّ طالبه؟ نقول ذلك ما كا من أن 
المراد في هذه الستورة من اليل كواكب القَبل. و هي في 
هذه الحركة كأ لها لا حركة ها ولا تسبقء ولامسن 
شانها اتهاسابقة. والراد هناك نفس اللّيل والتههار 
وهما زمانان والزّمان لاقرار له فهو يطلب حتيئا 
لصدور التقصي منه. م 

الرّازي:[نقل سؤال التطشري و جوابه م 
قال] 


و يرد عليه أن سرعة سيرالقمر يناسب أن ينفي 


اك عنه. لأأئه إذاقيل: لاالقمر ينيغي له أن يدرك 
لتّمس مع سرعة سيره ع م بالطريق الأولى أن 
الاش المتريا رداك بطر دنا 
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أمكن أن يفال: إئمالم تدركه ليطء سيرها. فأمًا القمر 


فبجوز أن يُدركها لسرعة سيره كك 
1 


ضاوي” و أن كل الْقَ رفي سرعة سيره. 
لك يل بتكوّن التبات و تعسيّش الححيسوان. أو في 
آثاره و منافعه.أو مكانه بالتزول إلى محله. أو سلطائه 
افتطمس توره و إيلاء حرف التفي ِالنسْ» للدلالة 
على ألها مسظرة لابتيسّرها إلاما أريد بها.(؟: 581) 

نحو أبوالسّعود(8 
)و شير (18:0). 
ون ترك الْقمْْه لتباطؤسيرها 
عن سيره ٍوَلَالَيْلهأي ولاتسبق آية اللَيِل و جا 
القمر آية «التهار 4و هي الشمس. أي لاب باخل. 
الفمر التتمس في سلطانها. وقيل: اراك آنةإللييل 
الايدخل في وقت التهار. 

وقيل: إله إشارة إلى الحركة اليومية التي بها 
يحسدث الل والتهسار. والمراد أ نّالقسر لايسبق 
النتمس بهذه ال حركة, لأئها تشملهما على السّواء. 
و هكذا جميع الكواكب فلايقع بسبيها تقد 
و هذالم يقل: « يسيق »على قياس كل رلك أي 
اليس من شأنه الستبق, إذ الكواكب كاتها كلها ساكنة 
بهذهالجركة. 

وأقول: يحتمل أن يراد لالش ْيلتى لَهَاآن 
كدارلة الْقَصرَ» و لاالقمر ينبغي أن يتخآسف. فحّذف 
إحدى القرينتين للع به. كقو له «شرابيل تيك 
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«*).والجروسوي71 


نهنا 


الشسواكاني: جِالنْتَّسْسُْ م مرفوعة بالايتداء, أله 
لايجوز أن تعمل( لَا) في المعرفة. أي لايصح» و لايمكن 
للتمس أن درك القمر في سرعة السّير, وتغزل في 
المغزل الذي فيه القمر. لأن لكل واحد منهما 
سلطاناعلى أنفراده. فلايتمكن أحدهما من الدخول 
على الآخر. فيذهب سلطانه إلى أن يأذن لله بالقيامة, 
فتطلع التتمس من مغريها. إثم تقل بعض الأقوال 
4ك 

الآلوسي: وَأ نكرل الْقمرَي أي في سلطائه 
بأن تجتمع معه في الوققت الذي حدهالله تعالى له 
جع مظهر"! لسلطانه, فإئه عرو ج ل جمل اتدبير 
هذا العام بقتضى الحكمة لكل من التيّرين: الشّمس 
و القمر حدً] بحدودًا ووقنامميا يظهر فيه سلطانه, 
فلآأيدخل أحدههما في سلطان الآخر بل يتعاقبان إلى 

أن يأتي أمرالله عزو جل. وهذه الجملة لنفي أن درك 
التتمس القمر فيما جُعل له. ثم ذكر أقوال بعنض 
الفسّرين و تعليلاتهم] لسن 

عرّةدروزة: ثدرك: تلحق. 

سيد قطب: و لكلغهم أو كوكب فلك أو مدار. 
الايتجاوزه في جريانه أو دورائه. والمسافات بين 


المتقدمة] 


للقن 


التجوم والكواكب مسافات هائلة. قالمسافة بين 
أرضنا هذه وبين النتمس تقر بنحو ثلائة و تسعين 
مليوًا من الأميال. والقمر يبعد عن الأرض بلحو 
أدبعين و مائتي ألف من الأميال. و هذه المسافات على 


بُمدها ليست ث 


يدك حين تقاس إلى بعد ما بين 
مجموعتنا النتمسيّة. وأقرب نهم مسن غوم الستماء 


الأخرى إلينا. وهو يقدر 


تربسئة وثمانين ومائة ألف من 


وسرعة الضو 
الأميال فيا 
عنا بنحو ماثة وأربعة مليون مليون ميل! 

اوقد قدّرالله خالق هذا الكون اخائل أن تقوم هذه 
المسافات اشائلة بين مدارات التجوم والكواكب. 


بة الواحدة» أي إن أقرب نهم !لين بعد 


ووضع تصميم الكون على هذا اللحو. ليحفظه ببعرفته 
من التصادم والتصلّع. (منككوم 

أبن عاشور:والادراك: الأحاق والوصول إلى 
البُغية. ففوله: أن درك ) فاعل ويبعى ب. فأفاد 
الكلام نفي انبغاء إدراك النتمسس القمر. والمعنى: نفى 
أن تصطدم التتمس بالقمر خلافا لما بيسدو من قرب 
منازهماء فإنّذلك من المسامنة لامن الاقشرابي. 


ومُوغ هذا بصيغة الإخبار عن المسند إليه بالمسند 
الفعلي لإفادة تفوتي حكم اللفي. فذ لك أبلغ في الانتفاء 
مما لو قيل: لابنبغي للشتمس أن تُدرك القمر. 

وافتتاح الجملة بحسرف الثفي قبل ذكر الفسل 
المنفي” ليكون الثفي متقررًافي ذهن السامع. 
لوقيل: النتمس لاينبغي ها أن ُدرك القمر. فكان في 


أقوى ما 


قوله: ؤلآالئ سن ينيفى لها أن تدر لمر 
اففدتريل 
>ندل على الترجح. 


ونفي ترجّح الإدراك من التّمس نفي وقوعه منهاء 
والمراد يه: أن التدبير يس نا يجري يوم و يقف آخر. 
بل هو تدبير دائم غير مختل. و لامنقوض حتّى ينقضي 
الأجل المضروب مئه تعالى لذ لك. 
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فالمعنى: أن التتمس والقمر ملازمان لماخ ط هما 
من المسير. فلائدرك النّمس القمر حت يختل بذ لك 
التدبير المعمول بهما. و لااللّيل سابق التهساروهما 
م اليل التهار فيجتمع ليلتان 


متعاقبان في الند 


م 


أن بل يتعاقبان. 
ولم يتعرض لنفي إدراك القمر للتمس و لالنفي 
سبق الثهار اليل لأنالقا مقام يان المفاظ التلم 
الإلمي عن الاختلال والفساد, فنفي إدراك ساهو 
أعظم و أقوى وهو الشمس ماهو أصغر وأضعف 
وهو إلقر. ويُعلم منه حال العكس. ونفي سيق اليل 
الذي فوافتقاده للتهار الذي هو ليله واللّيل ضاف 
لمن ) طبّا منه. و يُعلم به حال العكس. 
ا 
عَبَدَلْكَرَم اللخطيب : اي إن من قدرة لله 
سبحانه و تعالى, ومن إحكام علمه, أن أجرى هذه 
العوالم بعلمه. و سّرها بقدرته. وأقامها على نظام 
محكم. و أجراها في يمار لا تتعداها . فلاايصطدم بعضها 


ببعضء و لايأخذ بعضها من بعض وضعًا غير الذي 
أقامه الله فيه. فلا لتتمس ينبغي ها أن درك القمر. 
فهي مع سرعتها اللذهلة التي تبلغ ألوف المرّات 
بالتسبة لسرعة القمر. فإئها لاتدركه.فهي طافلك 
تدور فيه. كما للقمر فلك الذي يدور فيه. 

و كما أن النشمس لائدرك القمر, كذلك اللّيل 
'يسبق التهار, إلهما يجريان بحيت يتبع أحدهما 


الآخر. دون أن يسيقه هو كل فى 
ميلف 
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مكارم التشيراز: 5 
أستمملت بدقة متناهية لايمكن الإحاطة. 


أبعادها. ففي هذه الآيات حينما تتحدّث عن الحركة 
الظاهريّة للقمر والنتمس خلال المسيرة الشهريُة 
والسوية تقول: ولَاالنشنئْيليفى لها ارلة 
لقم إذأنالقمر ينهي مسيرته في شهر واحديينسًا 
اشن عام كائل. 
أمّاحيئما تحدتت. 


عن اليل والثهار قالت. 
ٍَلَاليْلْسَابِقَالتهَار أ لعدم وجود فاصلة ببنهما 
و لتعاقبهما: ف التعابير غاية فيالدّقّة. (104:14) 


مُدْرَكون 
هَلْا را الجنغان قَالأَصْحَاب مُوبيى انا 


5١ الشعراء:‎ 


أي أدركوناياموسى. 040 

لمن تشهى موسى إلى البحسر و هاجت السرّيح 
العاصف فنظر أصحاب موسى خلفهم إلى الرتيح و إلى 
0 زكرن 


مفتعلون من« الادّراك »كما تقول: حفَّرت واحتفرت” 


مق واحد. فكذلك مَلَدركُون)و مركو 
معناهما واحد .ولله أعلم. 00 

الطَبّري: يقول تعالى ذكرء: فلم تناظر الججمعان: 
جمع موسى وهم بنو إسرائيل وجمع فرعون وهم 
القبط ؤقَال أَصْحَابمُوسى إِنَالمْدْرَكُونَ4أي إنا 
المحقون الآن يلحقنا فرعون وجنوده فيقتلوتنا وذكر 
ألهم قالوا:ذلك لموسى تشاؤمًا ببوسى. 

واختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامّة قرئاء 
الأمصار سوى الأعرج لِإنَا لَمُدْرَكُونَ» وقراء 


الأعرج (إَِالَُيركُونَ) كما يقال: نزلت وأنزلت. 
نولقراءة عندنا التي عليها قرا الأمصار الإجماع الحجة 
من الا عليها. كلاقم 

الوينا 


أي سيد ركنا جمع فرعون هذا الكتير. 
ولاطاقة لنايهم لأدككا 
نحو الواحدي(6: 601). و البقوي(44:5). 


والطبرسي191:41).والخازن(48:0). ومَليّة 


(0: 99 4) و الطُباطبائي(16: 03807 
التحخاس: [نحو الاج ثمّفال:] 
و قرئ! لركُونَ)والمعنى واحد. 
الطُوسي؟ وكان أصحاب موسى فزعوا من 
فرعون أن يلحقهسم وح دروا موسى. فقالوا:«إنا 
اننال هسم موسي .39 ة بسالله: 
9 كلاهايس كما تقولون. م دين 4ه 
وقرأ الأعرج:(إِنَالَسْركُونَ) مفتعلون, من «الالئرالك» 
لليلقد 


لم 


وأدغم القاء في الثال. 


لانم 


نحو 

الزمخثتري: (إن لم ركُون) يتسديد الدال 
وكسر الرّاء من ارك ال 
اقوله تعالى: وبل اذارلعِلمُهُمْفى الأخرَو» التسل: 
د 

قال الحسّن: جهلوا علم الآخرة ثم استضهد 
بشمر] 

والمعنى: إنا متتابعون في اهلاك على أيديهم حتى 
افدداتن 


تشابع ففني.ومنه 


لايبقى منّا أحد. 
نموه الفخرالرازي(158:14), و البتضاوي(؟ 
من 
ابن عَطيّة: مالحق فرعون بجمعه َمْع موسى 


و قرب منهم, ورأت بنو إسراثيل العدد القوي وراهم. 


والبحر أمامهم ساءت ظنونهم. و قالوا لموسى 291 
على جهة التوبيخ والجفاء: إن لَمْرَكونَ أي هذا 
رأيك؛ فرد عليهم قوهم و زجرهم, وذكر وعد الله له 
باهدايةو التأفر 

وقرأ الجمهور وا لَمُدْرَكُونَ هو قر الأعرج 
وابن عمير (إنَا نَسدرَكُونَ) بفتح الددّال وشسدالسرتاء. 


والتشديد. يقال:أدركته و ادرَكتُه. للانكق) 
القرطبي؟ أي قرب مئا العدر و لاطاقة لنابه. [ثم 


تقل القراءات] للحي 
النَسَفي: أي قرب أن يلحقنا عدوّنا وأمامنا 
اليض مقلم 


ورق/540 


النُّسابوري: للحقون. حتلم 

متله الكاضاني(4: 157و سير ( 080:4 
والقاحي!4335:15). 

أبوحَيّان: وإِكالَمركُونَ 4 أي ملحقون, قالوا 
ذلك: حين رأوا العدوالقوي وراءهم والبجر أمامهم, 
وساءت ظلوتهمت 

وقرأ الجمهور: (لَمُرَكُونَ4, بإسكان الندّاله 
والأعرج وعبيد بن عمير:بفتح الدّال مشسدادة وكسر 
الرّاء. على وزن « مفتعلون » وهو لازم, يعن القناء 
والاضيمحلال. يقال منه: ارك التتيء بنفسه, إذا فني 
'خابما ويلك كسرت الراء على هذه القراءة؛ نص" 
عل كسرها أو الفضل الرازي في كتاب «اللوامح ». 
نري في «ركشافه »و غيرهما. 

و قال أيوالفضل الرازي: وقد يكون«ادرك » 
على «افتعل »بم« أفمل » متعدياء فلو كانت القراءة 
من ذلك. لوجب فتح الرّاء.وم يبلغني ذلك عنهما. 
إفداطة 


يعني عن الأعرج و عبيد بن عمير. 
نحوه السّمين (590:0). والتتوكاني! 058:4 
ابن كثير: ه.. إن َمُدرَكُونَ4؛ وذلك الهم انتهى 

بهم السّير إلى سيف البحر وهو بحر القرُم. فصار 

أمامهم البحر. وقد أدركهم قرعون بجنوده. (8: 188 
أبوالسّعود: قا لاصْحَابمُوسنى إئا 

لَمْسدرَكُون4: جاءواياجملة الاسميّة مؤْكدة 

التأكيد للدّلالة على تحقق الإدراك والّحاق 


وتنجزها وقرئ! مدَرَكُون) بتشديد ادال من: 
درك التتيء. إذا تتابع ففني, أي لمحابعون في الهلاك 
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على أيديهم. 4ك 
نوه الآلوسي الفحيقم 
ابن عاشور: و قوهم: نامرون بالتاكيد 

لشدة الاهتمام بهذا الخدبر. وهو م تعمل في معنى 

الكطاك 


صْح اب مُوسى #الذين عاشوا 
القهر والاستعباد من فرعون حتّى تأسّل الخنوف في 
نفوسهم و تعلق الرعب منه في قلوبهم. ففقدواالثّقة 
بأنفسهم, و ابتعدوا عن التفكير في قو الله مسن فوقهم: 
ٍَإنَالَسْدْرَكُونَ) فسيدر كنا قسرعون بجستودة. 
وسيقبضون علينا ويقتلوننا أو يرجعونا إلى المبردي 
ع دي 4م 

مكارم الشتيرازي: ؤقال أَصْحَابْمُرِطِي اليا 
درون فامامنا بحر خضم ستلاطم بال مواج» 
ومن ورائنا بحر من الجيوش المتمطشّة للدّماء 
بتجهيزاتها الكاملة. سؤلاء الغاضبون علينساء وهم 
الذين قتلوا أطفالنا الأبرياء سنين طوالا. وفرعون 
نفسه رجل دموي جبار. فعلى هذا سيحاصروننا 
بسرعة؛ و يقتلوننا جميمًا بحل الستيوف. أو سيأ سروثنا 
و يعذبوننا. والقرائن جميعها تد ل على ذلك. 

وهنا مرت لحظات عسيرة على بني إسرائيل, 
لاييكن وصف مرارتها. و لعل جماعة منهم 


اهم إلاأن 


تزازل إيهانهم؛ و فقدوا معنو 


موسى يبي كان مطمئنًا هادئ البال. وكان يعرف أن 


وعد الله في هلاك فرعون وقومه و نجاة بني إسرائيل 


لا. 


أبدًا و لن يخلف الله وعده رسله!.(10: 041 


اتدد. » هود: 14 في موضع آخر, 
الأنّالتعمة اسم مؤلث مشتق من فعل. و لك في فعله إذا. 
تقدّم التذكير و التأنيث. صبولن 

الطيْسري: يقول جل تنساؤء:الولا أن تسدارك 
صاحب الحوت نعمة من ربّه. فرحمه بها. و تاب عليه 


يقاضبته ريّه. للخم 
الطوسي: معناء. لولا أن الله رحم يونس ولحقته 
انعمة من جوته. لمق 
تحوه أبوالتوح. لكحنمصم 
الواحديأدركه. لم 
نحوء البغوي” (مبكقن 
الزمخشري: حسن تذ كير الفعل لفصل الضمير 
فى ؤثداركه 4 


وقرأ ابن عبّاس وابن مسعود:(تدارَككهُ). 

و قرأ الحسّن تَدارَكَهُ) أي تتداركه على حكاية. 
الحال الماضية. بمعنى: لولا أن كان يقال فيه: تتداركه. 
كما يقال: كان زيد سيقوم فمنعه فلان, أي كان يقال 
فيه: سيقوم. و المعنى: كان متوقَما مند القيام. (148:5) 

نحوه أبوالتركات (1: 404). و ابن الجَوْرَي(8: 
+71 والقخرالسازي(48:60). والتييضاوي(2 
أبوالعود(1: والآلوسسي(19: 


00 
ابن عطيّة: قر أجهور الكاس و لَوالاآن تدا ركهم 
أسند الفعل دون علامة تأثيث, لأنّ تأنيث التعمة غير 
بان وا أرتن كنب وى تعزة قاين عابي 
١‏ تداركيهُ) على إظهار العلامة. وقرا ابن هُرمُز 
والحسّن ( تدَارَكَهُ) بشدّالدّال على معنى تتداركه, 
وهي حكاية حال تام فلذلك جاء الفمل مستقبلا 
بمعنى لولا أن يقال فيه: ترك شرا ربد “ووه 
قوله تعالى: َمرَجَدفيهَا لان 4 القصص 

5 فهذا وجه القراءة, ثم أدغمت الاء في الدّال. 


اندننين 
نحو القُرطّي: لمحبعمم 
السّمين: [نقل القرائة المشهورةو قسراءة المسين. 

١‏ تداركة )بتشديد الدال تمقال:] 
وحْرجت على أ نّالأصل: تتداركه بعسانين 
مضارعًا فأدغم, هونا لأ نّالستاكن الأرّل غير 


ةريم خبرها.ويجوز أن تكون مصدرية, أي 


لولا تدارك رحمة من ريّه. 
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التدارك:ه تفاعل »من الديرك بالتحريك. وهو 
لأحاق. أي أن يلحق بعض السّائرين بعضًا. وهو 
يقتضي تسابقهم. وهوهنا مستّعمل في ميا لفسة إدراك 
5 الفيلن 
ائي: والتدارك: الإدرك واللحوق. 
والمق. 02 أن أدر كدو لي 
-و هوأ الله قبل توبته ‏ لطّرح بالأرض العراء و هو 
مذموم ببافعل. 


ينهم ريه 
الحكنيا 
ارك 


برل مهم فى الأجروبل كوف شلايلفانل 
هعون الثمل:37 


آببن عبّاس: يقول: اجتمع علمهم على أنالآخرة. 
“تكن 
بصّرهم في الآخرة حين لم ينفعهم العلم والبصر. 


ام:٠١يربطلا(‎ 


لفقا 


غاب علمهم. 
مُجاهِد: ام أدرك علمهم من أين يدرك علمهم. 
(الطْبَري )1:1١‏ 
الإمام الباقريئة: علمواما كانواجهلوافي 
لنانيا. (التخراني 7 093 


السّدَي: معناه اجتمع علمهم يوم القيامة, قلم 
(الطْرسي 05885 
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مقاتل: يقول: علموا في الة. 
شكُوا وعمواعته في الدئيا. 
أبن زَيْد: ضل علمهم في الآخرة فليس لهم فيها 
5 (الطأبرية ٠1م‏ 
القرّاء: معناء لمهم تدارك علمهم. يقول: تشابع 
علمهم في الآخرة, يريد بعلم الآخرة انها تكون. أو 
لاتكون. لذلك قال: بل هُمفى شلا لها بَلهُم مها 
(أمْتدارك عِلئُّهُم فى 
خركو) ب«أم.» والعرب تبعل «بل» مكان وأم» 
و«آم »مكان «بل » إذا كان في أوّل الكلام استفهام. 
[واستشهد بشعر] 

وقداختلف القراء في ار 


ان. 


حين عابنوها ما 


ممص 


علم. 


43 فقرا بجسى 
والحسن و نئيّة ونافع بل اذَارك 4. و فمرأ يُحِاهِيد 
21110 
«أدركت »و معناء. كأئه قال: هل أدرك علمهم علم 
الآخرة. و بلفني عن ابن عباس أله قرأ( بَلَى أذارلة) 
يستفهم ويُشدد الال ويجعل في( يَلى ) ياء. وهو 
. لله أشبه بالاستهزاء بأهل المحد. كقولك 
للرتجل كذبه: بلى لعمري لقد أدركت السّلّف, فأنت 
تروي ما لائروي. وأنت تُكذيه. تقوم 
نحوه أبوالتركات (171:1). وابن الججَوزي (1. 
44 والمُكبَري" 
ابن ميية 
بالقول والحداس. 
الطَبري: اختلفت القراء في قراءة ذلك. فقرأنه 
عامّة قرّاء أهل المدينة سوى أبني جعفر. و عامة قرا 


وجه 


أهل الكوفة بل ادارلة4 بكسر الللام من (بل) 
تشديد الدّال من « اذا رك », عنى بل تدارك علمهم. 
أي تتابع علمهم بالآخرة هل هي كائئة أم لانم 
أدغمت القاء في ألدّال. كما قبِل:لَانَّاقَمِنَى 
الأررض #التوبة :58 و قد بيمًا ذلك فيمامضى. يما 


فيه الكفاية من إعادته. 


و قرأته عامّة قراء أهل مكّة يأك عِْمُهُمْ فى 
الأخرة) يسكون الدال و فتح الألف. تبعنى: هل أدرك 


علمهم علم الآخرة؟ و كان أبو عمروبن العلاء ينكر 
:إن 
كبل) يجاب و الاستفهام في هذا الموضع إنكار. و ممنى 
الكلام: إذا قرئ كذلك ( بل أَدْرك )لم يكن ذلك 
لم يدرك علِمهم في الآخرة, و بالاستفهام قرأ ذلك ابن 
مس على الوجد الذي ذكرت أنّأبا عمرو أنكره. 

و بنحو الذي ذكرت عن الكئين ألهم قرؤوه ذكر 
عن مُجاهِد اله قرأء. خير أله كان يقرأ في موضع (بْلٌ) 
«أم.»...عن مُجاجد أله قرأ(أمْأذْرَك عِلْمّهُمْ )و كان 
ابن عباس -فيما ذكر عنه يقرأ بإثبات باء في تل ). 
ثم يبتدئ (أذارك ) بفتح ألفها على وجسه الاستقهام 
و تشديد الدال...(بَلَى ادارك عِلْمهُْ فى الأنخيرة)إم 
هو استفهام أئه لم يُدرك. و كأنابن عبّاس وجّه ذلك 
إلى أن مخرجه الاستهزاء بالمكذيين با لبعث. 

و الصّواب من القراءات عندنا في ذلك: القراء تان 
اللتان ذكرت إحداها عن قرأة أهل مككّة و البصرة, 
و هيبل رك لمهم بسكون لام( يلّ) و فتح آلف 
( )و تخفيف داها, و الأخرى منهما عن قنرأة 


-فيما ذكر عنه _قراءة من قرأ:( َل رك ).و يقوا 


الكوفة.و هي ( بل دار )بكر اللام و تشديد الدّال 
من (اذَارَك ). لأئهما القراءتان المعروقتان في قراءة 
الأمصار, فبأيتهما قرأ القارئ قمصيب عندنا. 

فأمًا القراءة التي ذكرت عن ابن عبّاس. فإلها و إن 
كانت صحيحة المعنى و الإعراب. فخلاف لما عليه 
مصاحف المسلمين؛ و ذلك أن في( بلى ). زيادة ياء في 
قراءاته ليست في المصاحف, وهي مع ذلك قراءة 
الانعلمها قرأ بها أحد من قرًاء الأمصار. 

و أماالقراءة التي ذكرت عن ابن مُحَيِصِن. ف إن 
الذي قال فبها أبو عمرو قول صحيح. لأنّالعرب 
تمق ب(بل) ما بعدها لاننفيه. 


و الاستفهام في هذا الموضع إنكار لاإثبات؛ وذلك 
أَالله قد اخير عن المشر كين أ هم 
ققال جبّل ممْفى تلكا مله بل هْملها عَمُونه, 

واختلف اهل التأويل في تأويل 


من السسّاعة في لي 


ذلك.فقال 


عاينوها حين لم ينفعهم يقينهم بها؛ إذ كانوا بها في اليا 
وقال آخرون: بل معناء: بل غاب علمهم في 


وقال آخرون: معنى ذلك ( ب درك ):أم أدرك. 

و أولى الأقوال في تأويل ذلك بالصّواب على 
قراءة من قرأ برك )اقول الذي ذكرفاء عن عطاء 
المخراساني, عن ابن عبّاس, وهو أن معناء: إذا قسرئ 
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كذلك ؤَوَمَا يعو نيان يعون 4 التحل :١ل‏ 
أدرك علمهم نفس وقت ذلك في الآخرة حين مُبعتون, 
فلابنفعهم علمهم به حينثذ. فأما في الدئيا قإئهم منها 
فى شلك, بل هم منها عمون. 

و إِمّا قلت: هذا القول أولى الأقوال في تأويل ذلك 
بالصواب على القراءة الي ذكرت. لأن ذلك أظهير 
معانيه. وإذ كان ذلك معناه كان في الكلام حذوف قد 
سني بدلالة ما ظهر مثه عنه, و ذلك أن معنى الكلام: 


إن 6.بل يشسعرون ذلك في 
الآخرة. فالكلام إذا كان ذلك معناء: وما يُشعُرُونَ 
يفوك بل أدرك علمهم بذلك في الآخسرة, بل 
لادان كلامنها. 

تآ على قراءة من قرأء(يّل اذأارلة) بكسر الالام 


“ملكا لول الذي ذكرنا عن مُجاهد. و هو 


أن يكون معنى١بّل):«أم».والصرب‏ تضع «أم» 
موضع «بل ». وموضعه بل »:«أم» إذا كسان في أوّل 
الكلام استقهام. [ثماستشهد بشعر وقال:] 

قيكون تأويل الكلام: لِوَمَايَشْعْرُونَاَيانَ 
تون 4 بل تدارك علمهم في الآخسرة. يعني تتسابع 
علمهم في الآخرة. أي بعلم الآخرة. أي لم يتتابع بذ لك 
وام يعلمو». بل غاب علمهم عنه, و ض ل فلسم يبلغنوه. 
ول يُدركوه م0 

2 ال ا 
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في( آذاره)اهذه ألف التوقيف. أي اذا 
علمهم في الدنيا حقيقة الآخرة؟ أي ميد 
جاء مثل هذا بغير ألف استقفها. 
أآَركعِلْمهُر). وأنكر هذا أبوعمرو. قال لأنّامِل) 
لابقع بعدها إلا إيجاب. وهو جائز على أن يكون 
المعنى: بل لم يدرك علمهم. وبل يقال هم هذا. 


016:6 


أبن مُحَتِصين (] 


الفارسي: [نحو الطْبْري وأضا 
ويا وزاء لفن م1 
درك فمعناء «افتمل ».من 


و تفاعل؛ قد يبينان بمعنى. يُعمنى بأحدهما ما يُعمثى. 
بالآخر 


من لم صح قوهم. «ازدوجوا»و! 
حرف العلّة على صورة يجب فها الانقلايبيو لكيه 
اصح لما كان ببعنى « تفاعلوا» و« نفاعلر) "بل 
تصحيح حرف العلّة فيه. لسكون احرف الذي قبل 
حرف الله فصار تصحيح هذا كتصحيح. هون 
وول لكان في نيه تفاصل» و«تفاع ل فيل 


إذا كان كذ لك فاّرك وادارك 


جنى, كماأنّغورواعواذ بعى. و ل فرج ىإ 
أذَارَكُوا فيهًا ب الأعراف : 1.74و ادَركُوا) لكان مشل 
مافي هذه الآية. [ثم استشهد يشعر] ملم 
الماوردي؛ 
أحدهما: أئها صفة ذمّ فعلى هذا في معناء أريعة 


أوجه: 
أحدها: غاب علمهم . قاله ابن عباس 
الثاني: م يُدرك علمهم . قاله ابن مُحَنْصِن 


الال:اضمّح ل علمهم .قاله الحسّن. 

الرتبع: ض ل علمهم. وهومعنيى قول قدادة .فهذا 
تأويل من زعم أتها صفة ذم. 

والقول الثاني: أئها صفة مد لعلمهم وإن كانوا 
مذمومين. فعلى هذا في معناه ثلاثة أوجه؛ 

أحدها: أدرك علمهم .قاله مجاه 


الثاني: اجتمع علمهم .قاله ‏ 

الاك:تلاحق علمهم, قالهلين شجرة قالط 4كما 

الطُوسي: فر ابن كنير. وأهل البصرة يل 
أدارك) ”'بقطع الطمزة. يقال: تدارك زيد مره وأدارك 
يكعني واحد. و منله إن لَمُدْرَكُونَ#الشعراء : 3١‏ 
وأقد/شدد الأعسرج. وروى السسوني بكسر اللام, 
و وصل الهمزة و تشديد الدّال من غير ألف. |ثمأدام 
كتاكت إلى أن قال:] 

وفبل: إله [ابن عبّاس] قرأ بلئ أَذارل) وأدارك 
العلم: لحاق امال التي بظهر فهامعلومه. فقي الأخرة 
يظهر الحقبما يُرى من الأمور التي من تسأنها أن يقنع 
عندها علم ببقتضى ما يحدث من عظم الأمور. وقيل: 
معنى (بل) هاهنا « هل » فكائه قال: هل أدارك 
علمهم. ومعناء أكهم لابعلمون الآخر يمني شل 
مِلهَا 4 ومن شدد الدّال قال: أصله «تدارك», 
فأدغموا التاء فى الدال و قلبوا لف الوصل. )11١:8(‏ 

البقوي” إذكر القرءات. وقال:] 

ذكر علي بن عيسى الرمّاني: أن معنى (يْل )هاهنا 


)في الأصل: (أذراك )و هو سهو. 


« لو » ومعناه: لو أدركوا في الديا ما أدركوا في الآخرة 
لم يشكواء بل هم في سلف منهاء بل هم اليوم في اانا في 
كلم 
وقرئ (ب ل ْأذركه) ١ل‏ امرة) 
(بلأتارة) ابل ) همزتين ليل 
آآذرك) بألف بينهما (بَلَأترك) بالتخفيف والتقل 
َْرْك) بفتح اللام وتشديد الدال. وأصله: بل 
أدْرك على الاستفهام (بلى أذْرك) (تلئ در )لآم 
تذارك)(أَمْأَذْرَكَ) فهذه تتنتساعشرة قراءة: و اذارك: 
أصله تدارك فأدغمت الناء في الدّال. و( ارك )؛ 
افتعل. و معنى أدرك علمهم: انتهى و تكامل.و( ادّرك): 
تنابع واستحكم. وهو على وجهين: 
أحدهما: أن أسباب استحكام العلم و تكامله بأو 
القيامة كاثنة لاريب فيه قد حصلت هم و مكّنوامن 
معرفته وهم شاكون جاهلون, وهو قوله: هيلمي 
مله عَمُونَ بريد النسركين تمن في 
السّماوات والأرض, لأكهم لما كانوا في جملتهم سب 
فملهم إلى الجميع. كما يقال: بنو فلان فعلوا كذاء وما 
قعله ناس منهم, 
فإن قلت: إن الآية سيقت لاختصاص لله بعلم 
الغيب, و أن العباد لاعلم هم بتسيء منه. وأنّوقنت 


بعئهم و شورهم من جملة الغيب و هم لايشعرون بسه. 
فكيف لاءم هذا المعنى وصف المشسركين بإنكنارهم 
البعث. مع استحكام أسباب العلم والتَمكّن من 
المعرقة ؟ 

قلت: لما ذكر أنالعباد لايعلمون الغيب 
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و لايشعرون بالبعث الكائن ووقته الذي يكون فيه 
و كان هذابيائا لعجزهم ووصفًا لقصور علمهم. وصل 
به أن عندهم عجرًا أبلغ منه. وهو أئهم يقولون 
للكائن الذي لابس د أن يكون و هو وقت جسزاء 
أعمافم _:لايكون مع أنعندهم أسباب معرفة كونه 
واستحكام العلم به. 


إصنهم باستحكام العم 
وتكامله تهكّم بهم. كما تقول لأجهل الناس:ما 
أعلمك! على سبيل الهزؤ؛ وذلك حيث شَكُوا وعموا 
عن إنياته الذي الطريق إلى علمه م لوك. فضلًا أن 
در فوا وك كونه الذي لاطريق إلى معر فته. 

في( ورغ علمهم) و( اتارك علمهم ) وجه آخر. 
وه وآن يكون « أدرك » بمعنى انتهى و فنى. من قولك: 
غابتها التي عندها تعدم. 
وقد فسترء الحسن رضي لله عنده باضمّحل علمهم. 
و( تدارك )من تدارك بنو فلان. إذا تتابعوا في اهلاك. 

فإن قلت: فما وجه قراءة من قرأ( ب لْأأدرَك) على 
الاستفهام؟ 

قلت: هو استفهام على وجه الإنكار لإدراك 
علمهم. و كذلك من قرأ( أم أدرَك ).و (أم تدارك) 
لأتها أم» التي عتى» بل » و« الهمزة». 

فإن قلت: فمن قرأ (بَلى أدرك) و( يَلى أأدرك )؟ 
لمٌاجاء ب«بلى» بعد قوله: وِوَمًا 
يَععرُونَ 4 كان معناه؛ بلى يشعرونء ثم فسّر التشعور 
بقوله: أدرك علمهم في الآخرة على سبيل التَهكم 
الذي معناء المبالغة في نقي العلم. فكأئه قال: شعورهم 
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يوقت الآخرءو أئهم لايعلمون كونها. فيرجع إلى نفي 
النتعور على أبلغ ما يكون. 

وأمًامن قرأ بْلى آأذْرك) على الاستفهام. 
فمعناه: بلى يشعرون ميق ُبعشون, ثم أنكر علمهم 
بكونها. وإذا أنكر علمهم بكونها لم يتحصّل هم شعور 
بوقت كونهاء لأنّ العلم بوقت الكائن تأبع للعلم بكون 
الكائن ِنِى الأخرّة هفي شأن الآخرة و معناها 

فإن قلت: هذه الإضرابات الّلائثة م معناها؟ 

قلت: ما هي إلا تغزيل لأحوالهم. و وصفهم أوَلا 
بأئهم لابشعرون وقت البعث. ثم بأائهم لايعلسون أن 
القيامة كائنة, ثم بآ ئهسم يخبطون في شاك و مرالةا 
فلايزيلونه والإزالة مستطاعة. الاترى أن من يسكع 
اختلاف المذاهب و تضليل أرياءها بعضهم لتمضى. كان 
أمره أهون تمن سمع بهاو هو جائم لايشخص ب لَب" 
التبيز بين الحقّوالباطل. ثم ما هو أسوأ الا وهو 
العمى, و أن يكون مثل البهيمة قد عكف هسه على 
بطنه وفرجه. لايخطر بباله حقًا و لاباطلا. ولايفكر في 
عاقيد وقد خضل الأخرة يندا عماهم ومتفاءه 
فلذلك عداه ب١‏ مِنْ) دون ««عن » لأنّ الكفر بالعاقبة 
والججزاء هو الذي جعلهم كالبهائم. لايتديرون 


طبحم 


و لايتبصرون. 
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50 ١٠).والشر‏ 
وأبوالتّعود(14:6).و ملخصًا 
والنشوكاني 4 6و القاسمي 1 


فأماقراءة الاستفهام, فهي على معن المزء 
بالكفرة. والتقرير هم على ما هو في غاية البعد عنهم, 
أي أعلموا ام الآخرة وأدركها عليهم.وأمًا 
القراءات المنقدمة فتحتمل معنيين: أحدهما: «بل 
علمهم »أي تناهى. كما تقول أدرك الثببات 
.وغيره. و كما تقول: هذا ما أدرك علمي من كذاو كذا. 
فمعناء: قد تسابع و تناهى علمهم ببالآخرة 
الابعرفوا ها مقدارً! فيؤمنوا ماهم ظنون كاذبة. أو 
كان لايعرفوا ها وقنًا. و كذلك (أدرك )و١‏ تدارك) 
وأسوأها. و إن حملت هذه القراءة ممنى | 
والاستفهام ساغ. و جاء إتكارا 


0 
ان 


التوقيف 


'. لأن أدركواشيئًا 


تاها و المعنى الَاني:(بلأدرك) بعنى يُدرك. أي إلهسم 
في الآخرة يُدرك علمهم وقت القيامة. ويرون العذاب 
و الحقائق التي كذبوا يها. و أما في اليا فلا. و هذا هو 
تأويل ابن عبّاس و نما إليه الررَجَاجٍ, فقوله: فى 
الأخرةٍ» على هذا التأويل رف و على التأويل 
الأول (في) تِعنى الياء. و «العلم »قد يتعسدى حرف 
الجر تقول: علمي بزيد كذا ثم استشهد بشعر] 
لطم 
الطَثْرسي؟[ذكر القسراءات, نحو الأوسية 
والفارسي إلى أن قال:] 
ومن قرأ( بل درك ) فإله خفّف ال همزة بحذفها. 
و إلقاء حر كتها على اللام الساكنة قبلها نحو( قد فلح) 
في قالح هالمؤمنون ٠:‏ و أمّا قوله:(بل أذرك 


(بل) استثناف و ما بعدها استفهام. كما تقول:أزيد 
عندك بل أ عمرو عندك؟ ترك الأوّل إلى غير. 
إلى ) فكائه جواب. .ذلك لأئه لما قال: وفن 
لضن فى السموّات وَالأررض اليب :إلالق» 
التمل : 16. فكأن قائلا قال:« ما الأمر كذلك »فقيل 
له( بلئ ) ثم استؤنف فقيل: أدرك علمهم في الآخرة 
وقد سبق ذكر الاستفهامين. 7 

لما أخير سبحانه عن الكقار أئهم لايشعرون متى 
ميعتون و أئهم شا نُون, عقبه بأ نهم يعلمون حقيقة ذلك 
يوم القيامة, فقال: هيل داك لمهم فى الالجر43 
أي تتابع منهم العلم.و تلاحق حتى كصّل علمههم في 
الآخرة با أخبروا به في الدتيا. فهو على لفظ الماضي 
والمرادبه الاستفبال. أي يتعدارك. ومن قرأ (أدرك) 
فمعناء سيّدرك علمهم هذه الأثسياء في الآخرة حين 
الاينفعهم اليقين. بل هُمْفى شل لهاب في الدتئيا عسن 
ابن عبّاس. والمعنى: أنسا جهلوه في الدئيا و سقط 
علمه عنهم علموه في الآخرة. [متقال قول السَّدَيّ 
ومُقائل وقال:] 

و قبل: إن هذا على وجه الاستفهام. فحُذف الألف 
والمراد به التفي, بعنى أئه لم يدرك علمهم بالآخرة 
وم يبلغها علمهم. و قيل: معناء أدرك هذا العلم جميع 
العقلاء لو تفكّروا ونظرواء لأن العقل يقتضي أن 
الإهمال قبيح فلايد من تكليف, و التكلييف يقتضي 
الجزاء. وإذالم يكن ذلك في التئيا فلابد من دار 
للجزاء. 

و قيل: إنالآية إخبار عن ثلاث طوائف:طائفة 
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وقوله: بل هُم ملها 
جمع عمي وهو الأعمى القلب, لتركه ادير والتظر. 

لقنضم 

الرّازي: فإن قيل: قوله تعالى: يل دار 
عله فى الأجرَةه أو( أذرَك) على اختلاف 
القراءتين. هل مرجع الفتّمير فيه و فيما قبله واحد أم 

الا؟ و كيف مطابقة الإضراب لما قبله. و مطابقته لما بعده 


من الإضرابين؟ و كيف وصفهم بنفي اعورم 
يكشا الفينهبا لنتك ثم بالعمى؟ 

مرجع ألفشمير في قوله تمالى: ويل ارق 
لمهم هو الكمار فقط. و فيما قبله جميع من في 
ارات الأرض .و قوله تعالى: هل اذارك» 


معناء بل تتابع و تلاحق و اجتمع. كقوله تعالل: لح 
ميعًا م الأعراف:58؟, وأصله 
في الدّال, وقوله تعالى:( بل 
معنا يل كمُل و انتهى. 

و قال الستعدي: يريد اجتمع علمهم يوم القيامة 
فلم يشككوا وام يختلفوا.. 


و مطابقة الإضراب الأوّل لماقبله 


نالقذين 
لايشعرون وقت البعث لما كانوا فريقين: فريق منهم 
الايعلمون وقت البعث مع علمهم أنه يوجد لاحالة 
وهم المؤمنون. و فريق منهم لايعلمون وقته لإتكارهم 
بق الثاني بالذّكر بقوله تعالى: 
تأكين! لنفي علمهم 


أصل وجوده. أقرد الفر, 


وبل اذّارَك عِلمُهُم فى الاح 
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في الدثياء كأئه تعالى قال: يل فريق منهم لايعلسون 
شينًا من أمر البعث في الدئيا أصلًا. 
الإخبار بتتسابع علمهم و تلاحفه بحقيقة البعث في 
الآخرة إلى الإخبار عن شكّهم في الدئيا في أمر البعث 
والتاعة.مع قيام الأدلة الشرعية غلئ وجودها 
لاحالة. و أمًا وصفهم بنفي التتعور ثمبكمال العلم ثم 
بالنئك ثم بالعمى, فلاتناقض فيه. لاختلاف الأزمنة, 
أولاختلاف متعلّقات تلك الأمور الأريمة, وهي 
التتعور و العلم و النّكو العمى. 

أبوحيّان:[نحو الطَبري و الزتمخنشري في القراءة. 
ومعانيها إلى أن قال:] 

وأمّاقراءة من قرأ( بلى) بحرف الوا يدل 
١بْل)ء‏ فقال أبو حاتم: إن كان( بلئ )وكيا إكهلام 


للحي 


جاز أن يُستفهم به. كأن قومًا أنكروا ما نقدم من 
القدرة, فقيل هم بَلىئ ) إيجابًا لما نفوا, ثم استؤنف بعده 


الاستفهام. وعودل بقوله تعالى: وب لْمُمْفى شلها 


ملها4. بعنى أمهم في شان متها لأنّ حروف العف 
تنناوب. و كف عن اللجملتين بقوله تعالى: يهم 
4.اتنهى. يعني أن الممنى: درك علمهم 
بالآخرة أم شكّوا؟ ف(بَل) بعنى«أم»عودل يها 
الهمزة. وهذا ضعيف جدًا. و هو أن تكون ( بل ) بمعنى 
«أم» و تعادل همزة الاستفهام 

السّمين: [ذكر القراءات إلى أن قناا قرا 
سليمان وعطاء ابنا يّسارا لاد ؛ التابفتح لام (يل) 7 


فلن 


وتشديد الدّال دون آلف بعدها. وتخر: 
١‏ امرك )على وزن «افقمل » فأبولت تاء «الافتمال» 


أزالأمل 


دالا لوقوعها يعد الدال. 


سر ج قياب فلن 


الإدغام كه ترد #في الُرد. لأن تاء « الافتعال مدل 
دالا بعد أحرف منها الدال, تحو: «اذان» في «افتمَل» 


فليس مثل م اتَرد» في شيء.فتأمّله فإله حسّن. فلمًا 
أدغمت الدال في الدّال أدَخِنّت هزة الاستفهام 
فسَقَطْت همزة الوصل. فصارالأفظ ( ركه )بهمزة قطع 
كفيو حة, تمت حر كة هذه اهمزة إلى لام بّل) فصار 
نلف (بْل ارك ) [ثمأدام الكلام في توجيه قسراءات 


الأخري] كم 
الآلوسي: جيل اذَارَك عِلْمُهُمْفِى الأجرة» 
إضراب عمًا تقدم على وجه يفيد تأ كيده و تقريسره, 


و أصل ؤَاذَارك > تدارك, فأدغست الشاء في ادال 
فسكنت, فاجثليت همزة الوصل وهو من: تدارك نو 
فلان. إذا تنابعوا في الملاك. و هو مراد من فسّر التدارك 
هنا بالاضمحلال والفناء. وإلافاصل التدارك: 


وؤفى الأخزة م متمق ب وَعِلْمهمْ و العلم 
يتعدى به في » كما يتعددى بالباء. و هي حينئذ ببسنى 
الباء. كما نص عليه القسرآء و ابن ءَه 


من البعث حال من أحواها حتّى اتقطع و فني. ولم ببق 
هم علم بشيء ما سيكون فيها قطمًا مع توقر أسبابه. 


فهو ترق عن وصفهم بجهل فاحش إلى وصفهم بججهسل 
أفحش. و ليس تدارك علمهم بذلك على معنى أئه 
كان طم علم به على الحقيقة فاتفى غسينًا فشينًا. بل 
على طريقة لجاز بتغزيل أسباب العلم و ميادئه مسن 
الدلائل العقليّة و السّمعيّة منزلة نفسه. وإجراء 
تساقطها عن درجة اعتبارهم كلّما لاحظوها. يجسرى 
تنابعها إلى الانقطاع. 

و جوز أن يكون الكلام على تقدير مضاف أي 
تارك أسباب علمهم. و التدارك جحاز عسّا كر من 
التساقط. [إلى أن قال:] 

وجُوّزأن يكون طَاذَارَك معن استحكم 
و تكامل. و وصفهم باستحكام علمهم بذلك و تكامله 
من باب النَهكّم بهم كما تقول لأجهل الناس:مط 
أعلمك! على سبيل الهزء. و مآل التَهكم المذكور نفي" 
علمهم بذلك. كما في الوجه السّابق لكن على الوجه 
الأبلع, والإضرابان مسن باب التَرقي من الوصف 
بالفظيع إلى الوصف بالأفظع نحو ما تقددم. وهو وجه 
حسّن. و بشعر كلام بعض احققين بترجيحه على ما 
ذكرنا أولا. 

وجُوّزأيضًا أن يكون المراد بالادّراك: الاستحكام 
لكن على معنى استحكم أسباب علمهم بأ نّالقيامة 
كائنة لاححالة من الآيات القاطعة و الحجج الستاطعة, 
و تمكّنوا من المعرفة فضل تكن وهم جاهلون في ذلك. 
وفيه أنّدلالة التظم الكريم على إرادة«وهم 
جاهلون» ليست بواضحة. 

وقال الكرماني:+ التدارك :التتابع. والمراد بالعلم 


ورك /قهم 
اوالقول. والمعنى: بل تشابع منهم القول 
والحكم في الآخرة, و كثر منهم المخوض فيها.ء قنفاها 


بعضهم. و شائافيها بعضهم. و استبعدها بعضهم ».و فيه 


مافيه. 


نّ فى الجر ة» متملق. ب طلذارلة» 
و إليه ذهب الإبجتاج و ارسي و اقتضعه بض 
الأآثار المرويّة عن أبن عيّاس رضي لله تعالى عنهما. 
واللعنى على هذا عند بعضهم: بل استحكم في الآخرة 
علمهم با جهلوه في الدنيا؛ حيث رأواذلك عيانا. 
و كان الظاهر « يَدارك «بصيغة الاستقبال إلا أئه عبّر 
يطيمة التي لتحقق الوقوع. 

الأفيْل:/القدارك عليه »من تداركة أمر فلان. 
بإذا تلكقيته. و مفعوله هنا محذوف. أي بل تدارك في 
لهس جهلوه في السّياء أي تلافاء. 
و حاصل المعنى؛ بل علموا ذلك في الآخرة حين 
لم ينفعهم العلم. والتصبير بصيفة الماضي على ما 
علمت. ولايخفى أن في وجه ترتيب الإضرابات 
الثلائة حسب ما في التظم الكريم على هذين الوجهين 
خفاء. فتدير. [تمذكر القراءات. و قال:] 

فهذه عدة قراءات فما فيه منها استفهام صريح أو 
مضمّن فهو إنكار ونفي, وما فيده بلى » ققد قال فيه 
أبوحاتم: إن كان« بلى »جوابًا لكلام نقدم جازآن 
يُستأنف بعده. كأن قومًا أنكروا ما تقدّم من القدرة, 
فقيل هم:ه بلى » إيجاتا لما نوا ثم استؤتف بعده 
الاستفهام وعودل بقوله تعالى:َبَلّهُمْ فى شَلئ مها 4 
بمعنى أم هم في شاك منها. لأنَّ حروف العطف قد 
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شكوا؟ ف(يْل) بعنى «أم » عودل بها الهمزة, و تعقئّه 
في «البحر «بأن جعل! بل » بعسنىء أم »و معادلتها 
همزة الاستفهام ضعيف جدًا. 

وقال بعض لمحقّقين: ما فيه« بلى» فإئيات 
لشعورهم. و تفسير له بالإدراك على وجه التهكُم 
الذي هو أبلغ وجوه الثفي و الإنكار.و ما بعده من 
قوله تعالى: وبَلّهُمْفى شلاً..»إضراب عن التقسير 
مبالفة في التفي» ودلالة على أن ضعورهم بها أئهم 
اشساكون فيها بل إِلهم منها عَمُون. فهو على منوا 
بيتهم ضرب و جيع. أو َو إنكار لشعورهم علبي أن 
الإضراب إيطالي" فافهم. 

نحو راغي 

عرّة دروزة:«تدارك» بعنى تلاحسق. وسن 
أوجه التأويلات العديدة للجملة ألها بعنى اجتمع 
علم و تلاحق في الأخرة, أها أن تكون. 

أو أئها بعنى عجز علمهم عن فهم حكمة الآخرة 
[إى أنقال:] 

و في الآية الأولى أم لبي بأن يقر 
إله ليس من أحد في السّماوات و الأرض غير لله يعلم 
الغيب. واه ليس من أحد يعلم وقت البعث 
و التشور. و في الثانية: توكييد بعسدم إدراكهم لأمر 
الآخرة و حكمتها. وشكّهم فيها بسيب ذلك. و ألهم 
في عماية تامّة عنها. 

ابن عاشور: و قرأ الجمهورؤٍاَارَكبهمز 


ا 
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بتكن 


وصل في أوّله و تشديد الدّال على أن أصله:ه تدارك» 
فأدغيمت تاء التفاعل في الدّال لقرب مخرجبها بد أن 
سكنت. و اجتلِبٍ همز الوصل للتطق بالسّاكن. قال 
القراء و سشير:* و هو تفال من الدرك بفتحتين وهو 
الأحاق», 

وقد استلكت اللّقَوئين والمفسشرين سيرة في 
تصوير معنى الآية على هذه القراءة. ثُثار مه حيرة 


للنّاظر في توجيه الإضرابين اللّذين بعد هذا الإضراب. 
و كيف يكونان ارتفاء على مضمون هذا الانتقسال, 
وذكروا وجوما متقلة بالتكلف. 

وانّذي أراء في تفسيرها على هذاالاعتبار 
َك امسق تارف هو أن مضهم بق 


علم بعض آخر في أمر الآخرة. لأ نالعلم. وهو 


جلما أضف إلى ضمير الجماعة. صل من 
معناه علوم عديدة بعدد أصناف الجماعات التي هي 
مدلول الضّمير. فصار اللعنى: تداركت علومهم بعضها 
بعضًا. 


وذلك صالح لمعنيين: 
أوهما: أن يكون «التدارك »و هو التلاحق الذي 
هواستعمال محازي يساوي الحقيقة, أي تداركت 


الخلف عن السلف علمهم في الآخرة. 
و تقلّدوها عن غير بصيرة ولانظر؛ و ذلك أئهم أنكروا 
الذلك قوله تعالى عقبه: ؤوَقَا لل 


الْأمينَ »التمل :3.هة. 
وقريب من هذا قوله تعالى في سسورة المؤمون: 


الوجه الاني: أن يكون« التدارك » مُستعملا جماز! 
مرسلًا في الاخستلاط والاضطراب. لأنّاقدارك 
والتلاحق يلزمه التداخل, كما إذا لحقت جاعة من 
الثاس جماعة أخرى. أي لم برسوا على أمر. 

و اختلفت أقواهم اختلافًا يؤذن بتناقضها. فهم 
ينفون البعث, ثم يزعمون أن الأصنام تسفعاؤهم عند 


الله من العذاب, و هذا يقتضي إثبات البصث و لكنتهم 


لايُعذيون. ثم يتزوادون 
التي متها أئهم كانوا يحبسون الرراحلة على قير 
صاحبها و يتركونها لاتأكل و لاتشرب حتّى قوت 
فيزعمون أن صاحبها بركبها. و يسمّونها البليّة. فذلك 
من اضطراب أمرهم في الآخرة. 

و فعل ا مضي على هذين الوجهين على أصله. 
و حرف( فى ) على هذين الوجهين في تفسيرها على 
قراءة البمهور مستعمل في الس 

ويجوزوجه آخر وهو أن يكون اذّارلة م 
مبالغة في « أذرك » و مفعو له حذر, 


بي أي بسبب الآخرة. 


تقديره: إدراكهم. 
أي حصل طم علمههم بوقت بعتهم في الييوم الذي 
يُبعلون فيه. أي يومئذ يوقنون بالبعث, فيكون فصل 
المضي مستعملا في معنى التحفّق. و يكون حرف (فى) 
على أصله من الأرفيّة.[إى أن قال:] 

و أقول: قد ثبت في اللّغة: أدركت التٌمار. إذا انتهى 
نضجها. ونسبه في « تاج العروس » ليث و لابن جني" 


درك /01؟ 
وحسبك بإئيات هؤلاء الأثبات. قال الكوانيفي 
« تبصرة التذكّر »:الممنى فني علمهم في الآخرة. مسن 
أدركت أنفاكهة, إذا بلغت انتضي, و ذلك مُؤْذن بفناتها 
وزواها. 

فاص ل المى عن قراءة الجمهور ؤرّثا 
يُْععُون » و قد تلقى بعضهم عن بعض ما 
يعلمون في شأن الآخرة. و هو ما اشتهر عنهم مسن 
إنكار الحياة الآخرة, أو قد اضطرب ما يعلمونه في 
اشأن الآخرة. و أئهم سيعلمون ذلك لاحالة في يسوم 
اليلق 


الدار إلآخرة. 
مَفْتيكُكؤاذارك4: تشابع. والمعسى:أنّالأنبيباء 
أخهروا المت ] كيك بالآخرة. فلم يُصد قوا. و لما موا 
كر أواالآخرة رأي إلمين علموا أن إخبار الأنبياء كان 
حقو صددً. فالتابع لمقصود هنا أن علم المسركين 
بالآخرة حصل بعد إخبار الأنبياء بها و بعد رؤيتها. 
لحم 
الطَّباطبائي: قولهتعال: ادال في الاحصل: 
ارك: تتابع أجسزاء النشّيء بعضها بصد 
بعض, حتّى تنقطع ولايبقى منها شيء؛ و معنى تسدارك 
علمهم في الآخرة, نهم صر فوا ما عندهم من العلم في 
براح تندعلهم لوعن ب عر 1 


مَبْلَفْهُوْبِنَ' البلم> التجم: 19 -*.لماانتنهى 
احتجاجه تعالى إلى ذكر عدم شعور أحد غيره تصالى 
يوقت البعث وتبكيت المشركين بذلك. رجع إلى نيه 
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يو ذرهألهم في مزل عن الطاب بذ 
الاخبر هم عن شيء عن أمور الآخرة قضلاعن وقنت 
قيام السّاعة. وذلك أئهم صرفوا ما عندهم من العلم 
في جهات الحباة الدئي. فهم في جهل مطلق ب للسية 
أمورالآخرة, بل هم في شاك من الآخرة يرتابون في 
أمرها. كما يظهر من احتجاجاتهم على نفها انيه 
على الاستبعاد. بل هم منها عمون. ولله أعمى قلوبهم 
عن التصديق بها و الاعتقاد يوجودها. 

وقد ظهر بهذا البيان أن تكرّر كلمة الإضراب 
لبيان مرائب الحرمان من العلم بالآخرة و الهم في. 
أعلاها. فقوله: وبل اذَارَك عِلمُهُمْ فى الاجر #أي" 
لاعلم هم بها كأ تهام تفرج سمعهم. و قوله: بل هوق 
شنك'ملها )أي أنه قرع سمعهم خبر هاو هك كشويع. 
لكثهم ارتابوا وم يصدقوا بها. وقوه لٍيَلهَمْمِلهَاً 
عَمُون أي إلهم لم ينقطعوا عن الاعتقاد بها مسن عند 
أنفسهم وباختيار منهم. بل لله سبحاته أعمى أبصار 
قلوبهم فصاروا عمين. فهيهات أن يُدر كوا من أمرها 

وقبل: امرادبتدارك علمهم: تكامله وبلوغه حل 
اليقين. لتكامل الحْجَج الدالّة على 
والجملة مسوقة للتَهكم. و فيه أله لابلائم ما يتبعه من 
الإضراب بالتتلك و العمى. 

الصطَفوي؛نفى علم القيب امطلى عن في 
السماوات والأرض.ثم ]كد جهلهم ذلك يتقفسي 
شعورهم زمان بعثهم. وهذا واحد من المصاديق 
الضعيفة للغيب المناسب لهم أن يتوجتهوا ‏ ليه و يعلمود, 


(مابكوم 


لأله أوّل مرحلة من مراحل الغيب. وأوّل قدم في 
اتير إلى مسيره, ثم أشار تعالى إلى أنغاية تسوجتههم 
وآخر نظرهم الوصول والإحاطة والمعرفة في عالم 
الأخرة. ولايتجاوز اجتهادهم في تحصيل العلم 
بالفيب عن وصوله بالتسبة إلى عالم الآخرة لحم. ثم 
قال سبحانه في مقام حجوبيتهم و تساهلهم: بألهم في 
تلك المرحلة أيضًا غير مجتهدين, فإلهم شاكون فيها بل 
إلهم عَمُون بالكلية 

والتعبير بقوله تعالى: ففى الآجرة) لا( بالا. 
إشارة الى أن متعلّق علمهم الذي يبتهدون في تحصيله, 
موبطلق ما ينع بها بنحو الإجمال, و ليس لطليتهم 
وري معيّن مخصوص. فكيف يتصوّر لمم أن يعرفوا 


الف المطلق؟! 
وقد اضطربت تفاسير القوم في هذه الآية الكرية. 
فاصفح عنها. م 


فضل الله: أي انقطع علمهم بالآخرة ووزال بحيث 
م ببق منه شيء. انطلاًا من اسستفراقهم في علمهسم 
بالجهات الأخرى من الائيا حتى نفد علمهم. فلم بيسق 
منه شيء يدركون به أمر الآخرة. وعلى هذا الأساس 
كان علمهم بها ساقطًا كما لو كان موجودًا. ثم ذهب 
باغتبار ونجود الاستعداذ له و عدم صرقه فيها. 

و هناك وج ه آخر. وهو أن ذارك) بعت 
تكامل واستحكم. وتطبيق ذلك في معنى الآية على 
وجهين. في ماذكرء صاحب «الكتشاف» ثم ذكر 
كلامه وأضاف:] 

وقد ناقش صاحب «الميزان » هذا التفسير, باه 


لايلائم ما يتبعه من الإضراب بالنتلكة والعمى.ولكئنا 
نلاحظ أنَّالمعنى الذي ذكره صاحب«الكتساف» 
أقرب إلى جوٌالتصبير: وذلك من خلال التأكيد 
لعلمهم بالآخرة مما يتناسب مع توقر أسبايه. مع عدم 
وجود قرينة لنظيّة على ما ذكره الملامة الطّباطبانية 
في «الميزان» من صرف علمهم في أشياء أخرى 


بالمستوى الذي لم ببق منه شسيء يدركون به أمر 


الآخرة. 

وعلى ضوء ذلك. ينسجم المعنى المذكور في 
«الكنتاف »مع الفقرة التالية َيل فى شاءملهها » 
من خلال عدم أخذهم بأسباب العلم. وحيرتهم أمام 
احديث الأنبياء عن الآخرة, ما يجعلهم في موقع التتنافة 
ٍَيَلْهمْملهاعمُونَ» لاد كون منها ينا اسم 
استغرقوا في أجواء الهو والعبث. وانصرفوا عن 
التفكير في أمر الآخرة. فعاشوافي مواقع العسي 
الفكري والرتوحي” 

ومن هنانفهم أن هذا التدرّج في الحديث عنهم 
ينطلق من دراسة حالنهم اللفسيّة أمام واقع الدّليل 
إلى العلم بهاء أو 
التفكير بهاء ما يجعل الانصراف عنه وقوعًا في 
لتك و العمى عن الحقيقة. 

مكارم الشتيرازي: ؤاذارَلة وني الأصل:تدارك 
معنا التتابع أولحوق الآخر بالأوّل. فمفهوم جملة 
بل ادارلةعِلْمُهْمْفِى الالجرةهاتهم لم يصلوا إلى 
شيء بالرغم مما بذلوه من تفكير. و جمعوا المعلوات 
في هذا الشتأن لذلك. فإ نّالقرآن يُضيف مباشرة بعد 


الذي يفرض الإيان بالآخرة. يو 


للقن 


درك رشقم 
هذه الجملة َبَلهُمْنى شلا مِلهَاَلْهُمْ مله عمُونَ4. 
لأندلائل الآخرة ظاهرة في هذه الدنيا. فصودة 
الأرض المي إلى الحياة في فصل الربيع. وإزهار 
الأشجار و إثارها مع ألها كانت في فصل النتستاء 
جرداء. ومشاهدة عظمة قدرة النالق في جموعة. 
الخلق والوجود. كلها دلائل على إمكان الحياة بعد 
ألموت. لأكهم كالشمي الذين لايبصرون كل شيء! 
إن هناك تفاسير أخر للجملة أعلاه. 
منها أن المراد من لَاذارَلدعِْمهُمْفى الالجر» أن 
أسباب التوصل للعلم في سآن الآخسرة متوافرة 
لامتتابعةر]لاإئهم غمي عنها. 
ركالكضهم:إنالرادمنها ألهم عندا لشف 


لمْجْبٍ في يوم الإخرة. فإلهم سيعرفون حقائق 
الأشرة بسكل كاف. 

إلا ان الأنسب من بين هذه التفاسير الثّلانة هو 
التفسير الأوّل؛ حيث يناسب بقيّة الجمل في الآبة, 
والبحوث الواردة في الآيات الأخر! ‏ (15: 01١‏ 


اذارَكُوا 


والائس فى الثار ملت مه 
اذاركُوافيها ميا 

أبن عبّاس:اجتمعوا في الثار. 
علي(014. والقتي(1: :9 


والسّجستانيّ(10). والتحّاس (75:5).واين كنير 


الأعراف :ل كا 
زففتن 


0130: 


اد ج10 
أبن قيية:تنداركواء أدغمت الاء في الدّال 
وأدخلت الأاف ليسلم اتكون لا بسدها رك 


تتايموا فيها واجتمعوا. ليلدك 
الطَيّري: يقول نعالى ذكره: حى إذا تداركت 
الأمم في التارح يعني اجتممت فيها. يقال قد 


أذاركواو تداركوا إذا اجتمعوا. يقول:اجتمع فيها 
الأوّلون من أهل الملل الكافرة و الآخرون منهم. 
:ك4 


:أي تداركواء و أدغمت القاء في الدّال. 


فإذا وقفت على قوله: حَت إذابلم تبتدئ حثى تأقي 
بألف الوصل فتقول: لاذَارَكُوا 4 فنأتي بألف الوطاق 
السكون الدّال فيها. و معنى تدار كوا: اجتمعوا. وأقولهه 
«جَميئاغ منصوب على الحال. المعمّعتقإذا 
؛ نهنا 


َي إِذَ ثداركُوا). على الأصل. و قرا التخمت 
إِذَاشْركُوا). متفّلة الدّال من غير «ألف»أراد 
فنقلوا'''من الدّرك. 

القنيسي: قوله:ؤادَارَكُوا م اصلها. تداركوا, 
على وزن«تفاعلوا »ثم أدغمت الثاء في الدّال فسْكن 
أوّل اهم فاحتيج إلى ألف الوصل في الابسداء. 
فتبتت الألف في الخط. و لايستطاع على وزنها مع لف 
الوصل. لأئك ترد الرّائد أصليًا. فتقول: لوقدّرت 
ذلك اتَاعلُوا » فتصير تاء «تضاعَلُوا» وهي زائدة 


لفن 


()كذال! 


أصليّة فاء الفسل. لإدغامها في فاء التمل. وذلك 


الاجبوز. فإن وذئتها على الأصل جاز فقلت: نفاعكُوا. 
الدنلها 
نحوه أبوالتركات. م 


الماوَردي: يعني في الثار. أدرك بعضهم بعضًا 


حتى استكملوافها كا 


التطق بالساكن الذي بعده. و معناه تالاحقوا. 
بتكم 
موه الطَّبْرسيْ417:11). والتسّفي(1: 01 
الواحدي: تداركوا و تلاحقوافيها. (37:5) 


نحوواليفوي(؟:111).و الرمَطْشَرِي (00/8:5. 


والبتتضاوي(748:1. وأبو السٌّعود(415:5). 
و الكاشاني(؟: 0586). و شر (617:3).و الفاسمي 
هدم 

ابن عَطيّة: ل اذَاركُواه معناه تلاحقواء ووزنه 
» تفاعلُوا» أصله:» تداركوا»أدغم فَجُلبِت ألف 
الوصل. و قرأ أبو عمرو( أداركُوا) بقطع ألف الوصل. 
قال أبوالفتح :هذا مشكل و لايسوع أن يقطمها ارتجالا 
فذلك إتما يجيء شساذً في ضرورة التشعر في الاسم 
أيضاء لكته وقف مثل وقفة المستذ كر, م ابتدأ فقطع. 

وقرأ مُجاهِد بقطع الألف وسكون الدّال 
ارا بفتح الامو بعذف الأ بعد لذ لعن 
بعضناء وقرأ حمَيد:(أذركُوا ) بضم الممزة 
وكسر ال .أي أدخلوا في إدراكها..و قال مك في 


قراءة مُجاهد إثها: اذَارَكُوا > يش د الدّال المفتوحة 
وفتح الراء قال: وأصله: «إذ تركواء' وزتها: 
«اقتعلوا ». 
وق رأ ابن مسعود والأعمش (كدارَكُوا) وروييت 
عن أبي عمروء وقرأ الجمهورا حتّى إِذْاداركُوا ) بحذف 
ألف( إذا) لالتقاء الساكنين. 
نمو أبوالتقوح. ١88:40‏ والشكبري(1: 
0 وَالقُرطّي 1:9 ١1).و‏ أبوحيان (193:4). 
والبُرُوسُويَ(64:9١).‏ والآلوسي(117:8).وابن 
عاشور(45:4). 
القخر السرازي: أي تسداركوا. ببعسنى تلاحقنوا 
واجتمعوا في الثار. و أدرك بعضهم بعضاء و استقرمعه. 
20671 
مثله النّيسابوري111:8). و نحوه الخنازن(7 
/41ا).والشريني11 ).و الشوكاني (5: 0180 
ورشيدرضا(4164:4).والراغي[(144:4) 


إنذللف 


وعزة دروزه(1717/:1).و حسنين مخلوف (288:1): 


وفضل الله( 118:٠١‏ 


فتصير تاء « تفاغل » فاء الفعل لإدغامها في قاء الفعل. 
وذلك لايبوز. فسإن وزلتها على الأصل فقلست: 
تفاغلوا. جاز.قلت: هذا الذي ذكر -من كونه لايكن 


.!!» في الأصل:« إذئركوا‎ )١١ 


درك/1 ذا 

وزنه إلا بالأصل و هو تقاعلوا -منوع. قوله:لائك 
دالرزائد أصليًا قلنا: لايلزم ذلك, لأنا تزه بلفظه مع 
همزة الوصلء ونأتي بتاء «التقاعل» بلفظهاء فتقدول: 
وزن ؤادٌاركُوا »الفاغلوا. فُلفَظ بالقاء اعتبار! 
يأصلها لاما صارت إليه حال الإدغام. 


امللدقدا 
:أي تلاحقواء وأدرك بعضهم بعضاء. 
وعندها يبدأ الخصام والجدال. لمكم 

الطّباط 


بعضًا اللاحقون السّابقين. أي اجتمعوا في الثار 


أي تداركوا. أي أدرك بعضهم 


لونعكم 

بكري الخطيسب: أي إذا أدرك بعضهم 
كار لج آخرهم بأرَهم في ساحة المساب 
لجرا لفقلها 


ينارو لخ 
التساء؛ ١48‏ 


أبن مَسعود: إن المنافقين في تواييتمن حديد 
مُققلة عليهم في الثار. 
[و في رواية] توابيت من نار تطبّق عليهم 
(الطبري 003:4 
تواييت ثرائج عليهم. 
(الطبري 0014 
بيت مُقفل عليهم: توقد فيه التارمن فوفهم و من 
تحتهم (البقوي:1: 0/16 
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أبن عبّاس:في الثار لقبل شرورهم و مكرهم 
وخيانتهم مع التي 2و أصحابه. لكا 
يعني في أسفل الثار. (الطيري 
الدّرك لأهل الثار كالترج لأهل الجئة. لان 
االترجات بعضها فوق بعض. و التركات ينها سفل 
(أبوحبّان 08٠:5‏ 


لقنا 


من بعض. 
نحوه الضحّاك. (الواحدي” 
زَيْد بن علي يه فجهكم أدراك. معناء : منازل 

و أطباق . و بقال: إلها تواييت من حديد مبهمة. معناء 


000 


ليك 


يقال: الدرك و الرك: أي أسفل درج'قي 
دلق 


1 جهئم أدراك. أي مناز ل لطبياق, 
ويقال: لحل الذي قد عجز عن بلوغ الركية:أعطني 


درا اصلبه. لديف 
جهئم أدراك. اي منازل, و كل مغزل منها درك. 
و مثله الأخفش. (الواحدي ؟:177) 


ن المنافقين في البق الأسفل من 
اطبق جهئم. كل طب من لباق جوم درك 

وفيه لغنان درك بفتح الرّاء و درك بتسكينها. فمن 
فتح الرّاء. جمعه في القلة: أدراك. و إن شاء جممه في 
الكثرة: الدّروك. و من سكن الراء قال: ثلانة أدرك,. 
و للكثير: الروك 

وقد اختلفت القرأة. 
قرأة المدينة واليصرة ( فى ارك ) بفتح ال 
عامة قرأة الكوفة بتسكين الرتاء. 


ذلك: فقرأته عامّة 


وعما قراءتان معروفصان. فبأيّهما قرأ القارئ 
فمصيب. لائفاق معنى ذلك, واستفاضة القراءة بكل 
واحدة منهما في قرأة الإسلام. غير أني رأيت اهل 
العلم بالعريّة يذكرون أن فتح الراءمنه في العرب» 
أشهر من تسكينها. وحكوا سماعًا منهم:«أعطني دكا 
أصيل به حَبلي » وذلك إذا سأل ما يصل بد حَُْه الذي 
قدعجز عن بلوغ الركية. [إلى أن قال:] 

عن ابن جُرئج قال لي: عبد لله بن كثير: معنا أن 
جهنم أذراك: منازل. الم 


نحوه الفارسي في القراءة (؟:11). وأبو رُرْعة 
07 


ان حكاها جميمًا اهل اللغة. إلاأن 
لإجماع المدنئين والبصربين عليها. 
وأ أحد! من المحدنين ما رواها إلا( شرك ) بفتح 
الراء. فلذلك اخترنا الدرك. لمكم 
البَلخي: يجوز أن يكون الأدراك منازل بعضها 
أسفل من بعض بالمسافة. و يبوزأن يكون ذلك إخبار"! 
عن بلوغ الغاية في العقاب والإهانة, كما يقال بلغ 
فلانا السَلطان الحضيض. وبلغ فلانا العسرش. 
ويريدون بذلك علوًالمئزلة وانخطاطها لاالمسافة. 
لوي 0:9 
بن أبيّو جرت في كل 
لفدان 


الي 5 غزلت في عبد الله , 


النّحَاس:[ذكر قول ابن مُسعود وقال:] 
وفي الحديت:« من نارثم تطبق عليهم ». 


والأدراك فيا ازل والطبقات. (؟:9؟؟) 

الفعلِي: بمني في أسفل برج من السار. والرك 
و الدترك: لفتان متل لمن و الطَمن.و التهر والتهسر 
والبثس والبس. 

نحوه البقوي 1: 0/16 والَيبْدي(0/8:9. 

الطُُوسِي” [نموالطأثري في القراءة وأضاف:] 

ومعنى الاآية الإخبار من الله أن المنافقين في اد 
الأسفل من الثار. [منقل بعض الأقوال ووقال:] 

و ليس يمتنع أن يجعل الله قومًا من الكقار في الددّرك 
الأسفل. كفرعون وهامان وأبي جهل. فإِنَ هؤلاء 
أعظم كفسًا من المنافقين. و ليس في إخبار لله أن. 
المنافقين هناك ما هنع أن يكون غيرهم فيه يابو إن 
تفاضلوا في العقاب. 

قال ابن جرئيج: هذه الآبات نزلت في عبدالله بسن 


م 


أي وأصحابه. طبهم 
نحو ارسي مسن 


الرَمَخْشَري: «الرلم السقل : : 
في قعر جهتم, و الثار سبع دركات, حميّت بذلك لألها 
متداركة منتابعة بعضها فوق بعض. وقسرئ يسسكون 
الراء. والوجه: التتحريك لقوهم: أدراك جهئّم. 

فإن قلت:لِمّ كان المنافق أشد عذابًا من الكافر؟ 

قلت:لأنه مثله في الكفر.وضمّإلى كفره 
الاستهزاء بالإسلام وأهله ومداجاتهم. 

نحوه البيُضاوي (181:1). والخازن :١(‏ 910 


0/اة) 


درك/857 


وأبوالتعود(؟١11).والكاشاني‏ !401:1 
و البرُوسَوي(404:7).والآلوسسي(37/:0), 
والقاحمي(1177:0).و حسنين تخلوف (171:1). 
ابن غطية: فى ارك اسل 4من نار جهلم 

و هي أدراك بعضها فوق بعض سبعة طبقة. على طبقة 
أعلاها هي جهئم. وقد يتى جميعها باسم الطبقة 
العليا. فالمنافقون الّذين يظهسرون الإهان و يبطنسون 
الكفر. هم في أسفل طبقة من الثار, لأئهم أسسوأ غوائل 
من الكفار.وأشدمَكنا من أذى المسلمين. ثم ذكر 
القرامات والأقوال] ندل 
آلقيكوالرازي: قال الليث:الد, 


أقصى قمر 
كابحا و نحره. فعلى هذا ا مراد ب طَالدَركم 
الاسَفَل » اقصى قمر جهئم. و أصل هذا مسن الإدرالك 
7 مه إدراك الطعام و إدراك الغلام. 


فالدترك ما يلحق به من الطبقة, وظاهره أن جهتم 
طبقات. والظاهر أن أشدها أسفلها. 

قرأ حمزة و الكساني وحفص عن عاصم فى 
الدّركك » بسكون الرراء, والبساقون يفتحها. قال: 
أيوحاتم: جمع الدترك: أدراك. كقوهم: جمل وأجمالء 
وفرس وأفراس. و جمع الشرك:أذرك مل فلس 


أطوم تلب نالب 20 
العُرطي؛ [ذكر القسراءات و بعض الأقسوال ثم 
قال:] 


فالمنافق في الدترك الأسفل _و هي الهاوية ‏ لغلظ 


4" /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١5‏ 
لمحي مانا 


الأولى. أعاذناالله من عذابها نه وكرمه. (8+8؟4) 


.وقد يسمى جميعها باسم الطبقة 


لبه 


أي ف أقصى فعرهاء إن العم 
الأخير من التاررك ودَرك. ومع ذلك وُصف 
بالأسفل. ودركاتالنار: منازهها نقيض درجات 


فبيّن أنّالمنافق في غاية البعد و نهابة ارد عن 
حضرة لله تعالى وأئه مع فرعون. لأنّ الدركٍ 
َل شد المذاب. و قد قال عرّمن قائل: 
َأدِْلوأالَفرْعَوْنَأسَدَالْعََاب >المؤمن:9:3(41) 
أي في الطبقة الى من جهلم. يحي 


ابن 


سبع طبقات.و في ذلك دليل على أنهم شرة 


لاا 


[ذكر الأفوال والقفراءتين" إل أن 


أبو. 
قال:] 

قال بعضهم: ذهب عاصم إلى أن «الفتح » إلما هو 
على أله جمع ذركة كبقرة و بَقر 

ولا بلزم ماذكره من التأنيث. لأن الججنس الم 
مفرده بهاء التأنيث يؤلث في لغة الحجاز, و يذ كر في لغ 
تيم و نجد. وقد جاء القرآن هما إلاما. 
يتحمّم فيه القأنيث أو التذ كير. و ليس ذركة و درك من 
ذلك. فعلى هذا يجوز تذ كير الدسّرك و تأنيئه. (6: )78٠‏ 

نحوه السمين. 

أبن كثير: أي يوم القياسة جزاء على كفرهم 
الغليظ. 

التكرييو 


(5:ة44) 


مم 


أي البطن الأسفل من انار 


ذلك أخفى مافي الثار وأستره وأخبثه, كما أن كفرهم 
أخفى الكفرو أخبثه وأستره. لحم 

رشيدرضا: + الشرك_بسكون الرراء ويه قرأ 
الكوفيُون. وبفتحها وبه قرأ الباقون -عبارة عن 
الطيقة أوالّرجة من الجانب الأسفل. لأنّهذه 
الطبقات متداركة متتابصة. و دل هذاعلى أنّدار 
العذاب في الآخرة ذات دركات بعضها أسفل من 
بعض. كما أنّداراللعيم درجسات بعضها أعلى مسن 
بعض -نسأل لله أن يجعلنا مع ا مقرّبين من أهلها- 
و إنما كان المنافقون فى الدّرك الأسفل من الثار, لأئهم 
يطهلها. با جمعوأ بين الكفر والثفاق و مخادعةالله 
و ونين وغتسهم. فأرواحهم أسفل الأرواح, 
و أنفهم مس الأنفس. و أكثر الكثّار فدأفسد 
كرتم التقليد. و غلب عليهم الجهل بحقيقة التُوحيد, 
فهم مع [يام م الله يُشر كون به غيره, بالخاذهم شفعاء 
عنده, ووس لاء ب نهم وبينه قياس اعلى معاملة 
ملوكهم المستبين. و أمراءهم الظالمين. 

نحوه المراغي” (منحول 

أبن عاشور: و «الدرك ماسم, جمع تركة ضلا 
النترج أسم. جمع درّجتة. و الدتركة: المفزلة في المبوط. 
فالتتيء الذي يُقصّد أسفله تكون منازل الثدلي'إليه 
دركات. والنتيء الذي يُقصّد أعلاه تكون منازل 
الرقي إليه درجات. و قد يطلق الاسمان علسى المفزلة. 
الواحدة باختلاف الاعتبار. و إنما كان المنافقون في 
ألرك الأسفل. آي في أذلٌ منازل العذاب. لأ كفرهم 
أسوأ الكفر لما حف به من 


(منعلاة) 


وقرالجمهور فى! 
اسم ,جمع درَكة ض د الدترجة. 


د)بفتح الرّاء. على أئه 


وق رأعاصم. و حمزة. والكسائيّ وخلف. 
بسكون الرّاء وهما لفتان. وفتح الرّاء هو الأصل, 
4 


وه وأشهر. 


الاتخاف من آل فرعون دكا و لا تخشى من البحر 


غرقا. (الطْبَريم: 000 
نمو الرجّاج. مم 
قٌتادة: لاتخاف أن يدركك فرعون من بعسدك. 

ولاتخشى الغرق أمامك. (الطبريكه: 430) 


ابن جُرَيْج: قال أصحاب موسى: هذا فرعون قد 
أدركنا. وهذا البحر قد غشينا. فأنزل لله هتاف 

درك ) أصحاب فرعون. و لاتخشى من البحر وَحَلًا. 
(الطبَري4: 6300) 
لحم 


ليك 


الطيري: يعني: لاتخاف من فرعون و جنوده أن 
يُدر كوك من ورائك. و لاتخشى غرقا من بين يسديك 
7 لمن 


يُدركك فرعونء 


درك /قام 


شّالغرق من البحسر في قسول ابن عباس 
د -وقيل: مضاء لاتخف لحوقا من عدوّك, 
الفسرق من البحر الذي انشرج عنك. 
وا معنيان متقاريان.وكان سبب ذلك أن أصحاب 
موسى قالوا له: هذا فرعون قد لحقنا. وهذا البحر قد 
غشينا. يعنون ال فقال لله تعالى: هلائخاف ذرَكا 


واتخلى 4 فلك 
الواحدي أي لاتخاف أن يُدركك فرع ون مسن 
خلفك. امنلحفن 


نجوء البقوي(7: ٠97).و‏ الخسازن (579:4). 
يكار :041417 

اللوَمْتر يو قرأ أبوحية:(دَركًا ‏ بالسكون, 
و الك والدرْك إسمان من الإدراك. أي لايُدركك 
هعون وجخنوده ولآيلحقونك. 

نحوء أبن عطيّة (4: 00). والنْسّفي(9: ,)6١‏ 
والتيابوري(147:17).وأبوحيّان(1: 4134 
والسّمين(0: غ4). والآلوسي[51:1). 


فتك 


العُرطي؛ أي لحاقًا من فرعون و جنوده. 
ليق 
نحوه عبد الكري الخنطيب. المنحلم) 


البَيْضاوي: حال من المأمور, أي آمئامن أن 


يُدرككم العدر, أو صفة ثانية والمائد حذوف. 
زفنلفا 
نحو أبوالتّعود(1417/:4). والكاشاني(5: 
رو بلكل 
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ابن عاشور: و(الرك ‏ بفتحتين: اسم مصدر 


الإدراك ,أي لاتخاف أن يدركك فرعون. )١83:17(‏ 


الأصول اللّغويّة 
١‏ -الأصل في هذه المادة: الترك: القطعة من الل 
تقر بالأخرى: والجمع: أدراك و دركة و دروك 
و الدرك: حَبّل يصنع من شعر أو غيره. مُربَّط به 
طرف الب ثميُجمل في حلقة الظلّة لشلاينقطع 
الطب 


والدرك: قطعة حل يتفي ضرف الرّشاء أي 
عْروَة الدّلو. ليكون هو الذي بلي الماء فلايعفدق 
الرشاء. 

و الدرزكة: القطعة الي توصل في الحبلإذةبقي 
أو في الجزام ١‏ 

والركة: حلقة الوثر التي تقع في الفرضة, و هي 
أيضًا سير يُوصّل بونر القوس العريئة. 

و الترك: أسقل كل شيء ذي عمق كالركة 
و نحوها. وهو الك أيضًا. فهو يدرك فيه الماء. يقال: 
أدركواماء الركبة إدراكًا. وقال الاسام علي له في 
صفة القرآن:« ويَحْالايُدْرَك قعره.ومنهاجًا 
0200 

والدرك: أقصى قعر جهئم من أدراكها السّبعة, 
و درّكات الثّار: منازل أهلها. قال ابن فا دهي 
منازهم التي يُدركونها ويلحقون بها». 


(1)-نهج البلاغة _الخطية: (194). 


والتدريك من المطر: أن يُدارك القطر, كأئه يُدرك 
بعضه بعضًا. 

والُدارك: الذي يُمطر بعد آخر قد كان له ثسرى. 
وكا قبل ذلك بشهر أو نحوم يقال: تسدارك التّرّيان. 
أي أدرك المطر الثاني المطر الأوّل, أو أدرك تُرى المطر 
ثرى الأرض. 

والدرك و الدرك: الحاق و الوصول إلى النشيء. 
وهواسم من الإدراك؛ يقال: أدركت لجل إدراكا 
و درَكًاء أي لحيقئه ,فهو مُدْرَك وأنا شذرك ورك 
ورجل مُذركة: سريع الإدرلك. و مشتيت حت أدركئه 
وكرت حتى أدركة زمائم وأدركه يصري رأيكه: 
رك القوم و ادّاركوا و ادّركوا: تلاحقوا. أي لمق 
آخرهم أوّهِم. و أدرك الطريدة: لحق بها . فهي دريكة. 
ومالك في هذا إدراك: لحاق. و دراك أدرلك اسم لفعل 
النثيء بالتّي.: حاول إدراكه به, 
واستدرك ما قات وتداركة ‏ 

والمتدارك من القوافي والحروف المتحركة: ما افق 
متح ركان بعدهما ساكن. مثل: « فَعُو ه و أشباه ذلك. 

و الدراك: جري الفرس و لماقه الوحش. يقساله 
فرس درك الطريدة. أي يُدركها. 

و الراك المداركة. و هو إتباع الثتيء بعضه على 
بعض في الأشياء كلّها. يقال: دارلك الرتجل صوته. أي 
تابعه. و يطعنه طعمًاوراكًا متداركًا: تباعًا واحنا شر 


الأمرء و أسكدر 


3 
و الترك: التبعة. يقال: مالحقلك من درك فقلّي" 
خلاصه. 


والإدراك : بلوغ وقت النتيء واتتهاؤه, يقال: 
أدرك النتجر و غيره. أي آن أن يُؤكل أو يُشرب» 


#بلغ. وأدرك الفلام والجارية إدراكا: 
بلغاء وغلام مُدرك و غلمان مداريك. 

؟-اصّالمَسانيَعلى أ نالدج كالسرك في 
السفل و الاتجدار, رغم استشهاده بم يخالف رأيه من 
القرآن و الله فتشيّث بقسول الآلوسي في« كف 
الطرة 5:0 ما ينحدر فيه يرتقى فيه أيضًا ».و طوى 
كشحه عشافاله أهل التفسير واللّمَة والحديث 
واللحقيق, كابن ديد والجُوهري والأزهَريّوابن 
الأثير والراغب والفيروزابادي في «البصائر» 
و الربيدي في «التاج » و غيرهم , فقد أجمعواعلي 
القول:الثار دركات والجكة درجات, وزعم أنّهذا 
القول حديث شريف, وهو وهم منه أيضًا 


الاستعمال القرآني 


جاء منها بحرا الاسم مرتين: ( شرك )و( شرك ). 
و مزيدًا من الإفعال «الماضي »مرة. وه المضارع 5٠0‏ 
مرات, وأسم المفعول: (سُداركُونَ) مرة. و من التقاعل 


«الماضي » مرّة. و من الافتعال «الماضي »مرّتين في 


آيقر 
١ذرَك‏ ورك 


١-م..‏ اضرب لَهمْ طَرِيقانى الي 


لائخاف درك ولاتطتلى » 
؟-ؤَإنَالستَافقينفى الركوا 
القار... 
؟-الإدراك 
طحق إِذَ َه القرّّقَالَ 


التساء: 148 


5 ولائدر كه الْأبِصَار وَهْوَيُدْرك الْبَصَارَوَهُوَ 


الأُطيف الخبيرة الأنعام: 11 


؟_تدارك 

١-(لولاآن‏ تذاركه نف 
000 

٠١‏ بل اذا لمهم فى الاجر" هم شلداً 
يلها..> التمل :3 

١‏ طحق إِذَااذَاركُوافيوَاجميماقالت 
أخر هملأ لبهم ياهلا 
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ن: مكية و مدنية. و الأوّل راجع إلى الذثيا و هو 
مصدن, أواسم مصدر-والاني إلى الآخرة و جواسم 


١-قالوا‏ في معناها: لاتخاف من آل فرعون ذَركًا. 


و لانخشى من البحر غرقا. لاتخاف أن يُدر كك فرعون 
من بعدك, و لاتخشى الغرق أمامسك. لاتخاف مسن 
فرعون و جنوده أن يدر كوك من ورانك. و لاتخشى 
غرقابين يديك وقال ابن جرتتج -و نحو الأبريح 
«قال أصحاب موسى: هذا فرعون قد أدركنا. هد 
البسر قد غَنسيناء ف أنزل لله: ولائخاف ‏ تركباه 
أصحاب فرعون و لاتطتسى من البح روصل" 
ونوها الآخرون. 

'-فقد بان أنّالآية تُحدّث جز من حديث 
موسى و فرعون, حين توجنه موسى وأصحابه نحو 
البحر, و بعدها: فالبَعَهُمْ عون جود ففشيَهُم م 
الما غيم © رآضْلفراغون قومَهوَمَا هذى م 
وجاء هذا الحديث في سبع آيات أخرى لاح ظ: 
ع 


آخرون :«وفرا أبوحَيرة: ا 
و الشّرَك واليرك اسمان من الإدراك. 
فرعون و جنوده و لايلحقونك ». 

-و في إعرابه. قال الي 


حال من المأمور, أي آمنّامن أن يُدر ككم العدو أو 
صفة ثانية والعائد محذوف.». 


والمراد: أن جملة لائخاف"..م حال عن فاعل 
جفاضرب' .لان لفظ ؤَدَرَكًا > حال, فائه مفصول 
لفعل «لائخاف 4 


وف( إن الستايقين فى الك ال 
اثاد و تج لَهُمتصير4. وقبلها: (يا 


أثريئون أن خفلاب ليطا ينا .و بمدهاء 
لَإِلَّا الذين تابوارَأصلَحُوا وَاعْتْصَمُوا بلله وَأَخلَصُوا 


ومني كأنوا بتخذون من الكافرين -وهم مشر كو 
مكة أواليهود في المدينة. و كلاهبا منصوص عليهما في 
القرآن -أولياء وأحباءهم. فنهاهم لله عن ذلك. 
و عَدَءنفاقاء و أن المنافقين في ارك الأسفل من الشار 
في الآخرة أو في البرزخ أيضًا .-واستثنى منهم مسن 
تاب و أصلح و اعتصم بالله و أخلص ديده لله. وهذه 
خصال شاقة للخلاص من الثفاق قلّما يتحّق 
اللمنافق. بعضها فضلًا عن جميعها. 

١-قالوا‏ في والدرك الأشفل مِنّالثار :في 
َلة عليهم في الثاره توابيت من نار 
تُطبق عليهم -و هذافي رواية في توابيت ثرائئج 
عليهم. بيت مُقفَل عليهم. توقد فيه الَار من فوقهم و 
من تحتهم. في أسفل الثار في الطبقة اسُقلى من جهكم. 


في الطبق الأسفل من أطباق جهئم. و كل طبسق من 
أطباق جهئم درك التاردركات, أي طبقات بعقها 
فوق بعض. أسفل برج من الثار. الك الأسفل الطبيق 
الذي في قر جهم.و الثار سبع دركات. من نار جهكم. 
و هي أدراك بعضها فوق بعض. سبعة طبقة على طبقة. 
أعلاها هي جهكم. وفد سمي جميعها باسم الطبقة العُليا. 

وقد حكى التَشرالرازي عن الأيت أئه قال: 
«الدرك أقصى قمر النشيء كالبحر ونحوه -تمقال - 
فعلى هذا المراد بالدّرك الأسفل أقصى قمر جهئم. 
وظاهره أن جهتم طبقات. والظاهر أناعدّها 
أسفلها». 

وقال اليسابوري «وصف بالأسفل. ودركات 
الثار: منازطاء نقيض درجات الجئّة ...». 

وقال الشربيني: «أي البطن الأسفل من الثار. أي 
الأنّ ذلك أخفى مافي الثار وأستره وأخيقه. كما أن 


كفرهم أخفى الكفر و أخبته وأستره». ونحوها 
غيرهم. 

و لايعلم حقيقتها غير لله تعاللى ومن أوحى إليهم. 
.ولايجوز تعيينها من دون نص عن المعصوم. 

١"-و‏ قال ابن عاشور في «الدّرك» و«الدّرج »» 
«والترك: اسم جمع ذركة, ض دارج اسم جمع 
درجة. والتركة:المغزلة في المبوط. فالتّيء الذي 
يُقصّد أسفله تكون منازل الكدلي إليه دركات. 
والثتيء الذي يُقصّد أعلاه تكون منا: يإليه 
درجات. و قد يُطلق الاسمان على المنزلة الواححدة 
باختلاف الاعتبار...». 


درك /3كم 


دو نحوه غيره 
و جوابًاء فقال:» إن قلت: لِمّ كان المنافق أشدّعذابا 
من الكافر؟ 

قلت لأئه مثله في الكفر. وضمّإلى كفره 
الاستهزاء بالإسلام وأهله و مداجاتهم». 

وقال ابن عطيّة:«فالنافقون الّذين يُظهمرون 
الإيمان و يُبطئون الكفر. هُمْ في أسفل طبقة من التسار. 
لألهم أسوا غوائل من الكمّار. وأشد مكنا من أذى 
المسلمين». 

وقال قرطي «فالمافق في ارك الأسفل 
از هي وي - لفلظ كفره وكثرة غوائله وتمكّند من 
دكا آلوْمنيي »,أو تقدم نموها عن السشربيني» 

يقال الليسابوري: « 


ين أن المنافق في غاية 
لبعد ابه الطرد عن حضرةالله تعالى وأئه مع 
فرعون. لأنّ ؤَالنر'ك الْاسْقل #أش دالمذاب. وقد 
قال عر من فائل: َأيِلُوال فرعون شه العذاب » 
المؤمن:47» 

وقال رشيد رضا:ه و إما كان المنافقون في الدرك 
الأسفل من الثار, لألهم شر أهلها. يبا جمعوا بين الكفسر 
والثفاق و مخادعة لله والمؤمنين وغتتهم, فأرواحهم 


أسفل الأرواح, و أنفسهم أخسالأنقس » 
قال بين عاشور:ه و إلسا كان الدافقون في 
ترك الأسفل, أي في أذل منازل العذاب. لأن" كفرهم 
أسوأ الكفر لماح به من الرذائل ». 

وقد أشارالطُوسيّ قبل الليسابوري إلى أن 
السافق كالفرعون في أش د الصذاب؛ حيث قال. 
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و ليس يمتنع أن يجعل الله قومًا من الكقار في الادّر 
الأسفل. كفرعون وهامان وأبي جهل, فإن هوا 
أعظم كرا من المنافقين. و ليس في إخبار لله 
المنافقين هناك ما ئمنع أن يكون غيرهم فيه أيضًا. 
اتفاضلوا في العقاب ». 

احور الثّاني: المزيد من بابين: الإفعال و التفاعل. 


ومن الإفعال 7آبات بئلات صيغ:الماضي مسرة. 


لينم والآبة كال قبلها من جلة يات أو 
وفرعون و بني إسرائيل عند دخوظم البحو. 
(١‏ أذْرك) من الإدراك و هو اللحوق. ,كد لك" 
جاء في التفاسير مع تفاوت بينها في الالفاظ. متل؛ 
أحاط به الغرق. غمره الماء. وصل إليه الفسرق. 
.وجده الغرق» ناله و وصله. لحقه. لحقه و ألجمه. وصل 


إلى حل الغرق و نحوها. 
٠‏ وأضافوا إليها نكات: 
فقال الطبري:«و في الكلام متروك. قد ثرك ذكره 
لدلالةما طهر امن الكلام عليهبو ذلك (َتَأَتَمَهُمْ 


بارعا .نيه (ففرقناه)» 


و قال رصيد رضا:« أي فخاض البحر وراءهم 
حتّى إذااوصل إلى حل الغرق ». 
و قال اين عاشور: « والإدراك:اللّحاق وانتهاء 


السّير. وهو يؤذن بأ نّالغرق دنامنه تدرييًا ول 
البحر ومصارعته الموج. وهو يأمل التجاة منه. وأكه 
م يُظهر الإيمان حتّى أيس من التجأة وأيقن باللوت؛ 
ذلك لتصلبه في الكفر. 

وتركيب الجملة إباز, لأئها قامت مقام حمس 
جمل ». وذكرها فلاحظ, ثم قال:«وقديني نظم 
الكلام على جملة فَإِذَاآْرَكهالقرق4. و جعل مامعها 
كالوسيلة إليها. فجّعلت مِحَنّى ‏ لبيان غاية الإثباع. 
وجملت الغاية أن قال: امت هلأنإتباعه بني 

رانيل كان مندقما إليه داقع تقد عليهم. لأجبل 
كت الذي عادبا رسو ايمتر جل نأا 
انك غايته إيمانه بحقهم ». 


؟-وفي إعرابه. قا لابن عاشور أيضًاء» (حَثى 4 
بدا لوقوع ؤإِذا بالفجائية بعدها_إلى أن قال - 
فمنتهى الغاية هو الرّمان المستفاد من ؤإذَا ب4. والجملة 
المضافة هي إليها. وفي ذلك إيهاز حذف. والتقندير: 
حتّى أدركه الغرق. فإذا أدركه الفرق قال املت4» 

وفي(4): ولاالنشسستلبهى لَهَانَ درل الْقَمَرَ 
لاي سابع اقهار و كلق فل يسيخون», 
وسياق الآية ألهاتتسة وبيان للآيتين قبلها. 


نار الى غاة كَالْمرْجُونٍ 

لدم 4 فجاء فهما أنَ لكل من الشمس والقسر 
يحرى و منازل. يخاو ها التسين الاينبغيلما 
أن تدرك في مجراها القمر. و يتبع التتمس والقمر اليل 
وانتهار.فهما أيضالايتسابقان, لأهما تابعان 


لفيرهماء وحكم التابع حكم المتبوع. 

الكلام في التتمس والقمر وحاورهما. و كذلك 
في الآيل و التهار_ولاسيّما بالتظر إلى الهيئة القدية 
والجديدة في هذا المعجم هذه المفردات الأربع. 
فلاحظ مواتها. والكلام هنا يدور حول كلمة 
(ثارلة): 

١ظاهر‏ إدراك امس القسر لحوقها به في 
حركتهماء فلكل منهما حور و فلسك, لأنّ حركاتهما 
متفاوتة سرع ويْطأ مع وحدتها حورا ويجرى. وإليه 
أشار ادي حيث قال: «لاختلاف مكانيهماء فإنّ 
القمر في السّماء الدئيا. والتتمس في السّماءالرابعة ». 
و عليه فلاسبق و لالحوق بينهما. فلاتصح الموازنة 
بيسهماحركة وجرياءو هذاعبّر عنهابقول»: 
«لاينيغي »؛ إذ الموازنة والمقايسة إلما تتحققان في 
المتحركين في بحسرى واححد, كالسَيّارتين في جسادة 
واحدة دون جادتين. وقد نصّت الآية في ذيلها بذ لك: 
(د كي رسخو ن» 

فنص الأآية نفي إدراك النتمس القمر في حر كتهما 
كما قال الطبرسي:« في سرعة سيره لأنّالتشّمس 
أطاشع اسن القسر ماو قال الققرالرازية 
«فالشمس م تكن تصلح ها سرعة ا حركة بحييث 
درك القمر...». و قال الخطيب: « فلاالششمس ينبغي 
ها أن درك القمر. فهي مع سرعتها المذهلة, التي تبلغ 
ألوف المرات بالنّسبة لسرعة القمر. 
فهى ها فلك تدور فيه, كما للقمر فلكه الذي يدور 


لاتدركه. 


فيه» 


درك / 1لا 


لكن جملة من امف رين حملوها على تسايقٍ 
وتداخل ضوثهما -وهذا تفسير باللازم _فقالوا:بأن 
تطلع التتمس في سلطان القمر فيذهب ضوؤه بضوئه. 
فتكون الأوقات كلها نهارًا لاليل فيها. حتّى يكون 
تقصان ضوثها كنقصان القمر إلى غيرها. 

و الظاهر أئهم حملوها على ضوثهما. لأنّالآية 
عطفت اليل والتهار عليهماء فقال: َلَاليْلسَابق 
التّقسار م و الفرق بين الأيل و التهار في ضوء الأول 
و ظلام الثاني. وقد جمع لله بين النشمس والقسر 
و اليل التهار في جملة من الآيات. 

و إلى ذلك جساء في بعسض اللُصوص 
والأحاديثة «الشمس سلطان التهار والقمر سلطان 
اللي لابنبغي للشّمس أن تكون مع ضوء القمر 
بالليل» وتحوها. لاحظ :نص الرتضتري” 

؟-قال بعضهم: إلهما لايجتمعان ليلة افلال -أي 
ليلة البدر -خاصة في الستماء. لأنّالقمر يبادر بالمغيب 
قبل طلوع النتمس,مع أنّالآية لاتتحلاث عن عدم 
اجتماعهما في وفت, بل عن أنّأحدهما كما سبق - 


لايُدرك الآخر في سيرهها. 

"دوف درام حر كهساقال الاي ة 
لَيبعى » تد ل على الترجح. ونفي ترجّح الإدراك 
من التشمس نفي وقوعه منهاء والمراد يه أ نّالقديير 
ليس مما يجري يومًا و يقف آخر, بل هو تدبير دائم غير 
مختل و لامنقوض, حتّى ينقضي الأجل ا مضروب منه 
تعالى لذتك. 


فالمعنى: أنّالشتمس والقمر ملازمان لا خطالهما 
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من المسير. فلاثدرك النشمس القمر حت يختل ذلك 
التدبير المعمول بهما. ولاالآيل سابق التهاروهما 
متعاقبان في التدبير. فيتقدم اليل التهار. فيجتمع 
ليلتان ثمتهاران بل يتعاقهان ». 

والذي قاله فهامن دوام الكديير. كاه لازم 
المعنى: و إلا فنص الآية كما سبق_نقفي إدراك 
النتمس القمر في حركتهما. 

4-و قال أيضًا:« ول يتعرض لنفي إدراك القمر 
اللتتمس ولالنفي سيق التهار الليل. لأنالمقام مقام 
بيان انحفاظ التظم الإلحي عن الاختلال و الفساد. فنفي 
إدراك ما هو أعظم وأقوى وهو التتمس لاف 
أصغر وأضعف وهو القسر و يعلم متبإجال 
المكس...» 

و تقول: ويمكن الجواب عن هذا السَؤاليأن جملة" 
ٍوَلَاالَيْل سَابقّاللهارمقامت مقام عكس جملة ما 


قبلها و هوه ل القم يَنيى لها أن ارك التمن» ققد 
سبق والحوق كل منهما الآخر. و لبيس كما قنالوأ 
«اكنفى بذكرالسيق دون الأحوق» 

نعم ذكر الستّبق واللّحوق فيهما بلفظين. وهما 
الإدراك والستيق ل يلم أنّالمسراد هما سيتهنا 
ولحوقهما في يوم وليلةلا في سنة وشهر كما قنالوا. 


التسس غير مُدركة والفمر غير سابق؟ قلت: لأن 
التتمسس لاتقطع فلكها إلا في سنة. والقمر يقطع فلكه 
في شهر, فكانت التّمس جديرة با 


أن توصف بالإدراك 


لتباطئ سيرها عن سير القمر. والقمر خليقًا بأن 
يوصف بالسسبق لسرعة سيره». 

التتمس أبطأ من سير القمر, 
و هذا لاتدركه. مع أن هذا مردود قديًا وحديئا. بل 
الملها تدلّ على أنّالشتمس مع أنّسرعتها تفوق سرعة 
القمر فلاثدركه.و ذلك - كما قلنا_لاختلاف مسيرهما 
وأفلاكهما. 

وقد ردعليه الاي بن سرعة سير القمر يناسب 
أن ينفي الإدراك منه. لأمه إذا قيل: «لاالقمر ينبغي لد 
أن يُدرك النتمس مع سرعة سيره عُلم بالطريق الأول 
كمس لاينيفي ها أن درك القمر مع بطء سيرها. 
فم إذا قيل: اشن يلتهى لها أن كدرل قرم 
أمكن أنبيقال: إثمالم تدر كه لبطء سيرهاء فأماالقمر 
كجوز أن يدر كها لسرعة سيره ٠»‏ 

7-و قد طرح الفط رالركزي_كمادته -أسئلة 
وأجاب عنها. والتزم في خلاها بأنَ للكواكب جميما 
حركة أخرى غير حركة الثثهر والستنةء وهي الدورة 
ليومية. و بهذه الذورة اايسيق كوكب كوكبا أصلا 
فلاحظ كلامه بطوله. 
الوافي إعراها: «الشمْس» في 
ٍِلاالتشسْ ينبي لها مرفوعة بالابنداء. لأئه 
أن تعمل (لآ) في المعرفة. أي لايصح و ون 
رك 4 فاعل يبعي 4. و ضرغ هذا بصيغة الإخبار 
عن المستد إ ليه بالمسند الفعلي” لإفادة تقوي حكسم 
فذلك أبلغ في الانتضاء مما لو قيل: لاينبمي 
للشسى أن ارك القمر. وافتاح الجملة يحرف الثفي 


ولازم قوله: إن 


الوق 


قبل ذكر الفعل امنفي” ‏ ليكون الثفي متقرئرا في ذهسن 
السامع -أقوى تا لوقيل: امس لاينبغي لما أن 
درك القمر. فكان في قوله: وِلاالنتّس ينبي لَهَا 


أ في (6) ؤلاشذركه لايرل ابتار 
وَهْوَاللْطيفهالَْبي 4 وقد جاء المضارع من 
«الإدراك» في هذه مرتين 
تعالى, بأنْ الأبصار لاُذركه وهو يُدذْركها. وهذه من 
تتمّة أوصافه تعالى و أفعاله في الآيات قبلها, ابتداء من 


و إثبانا في توصيف لله 


ذخو ظلى كُلشئء ركيل» 36 
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يدر اتهائد جاءت فيما قبلها من الآيات 
أوصاف و أفعال له تعالى هي عيان للناس عامّة, 
و جاء في هذه وصف له يخصٌ ذوي العقول الفاهمة:. 
إله لاتدركه الأبصار و هو يُلاركها. تحمل الآية 
بينونةو فراقا بينه تعالى وبين كلمن له بصّر من 
الّاس باه يدرك ابصارهم كيف ترى و إلى ما تنظيرء 
و لأيغاية حميدة أوذميمة تنظر. و لكن أبصارهم 
الاتدركه. و قد قم التقي على الإثيات نه يالماهو 
ظاهر للئاس. لايشكون فيه على مأ هو مخفيّ عنهم 
الايتصوّرونه كما هو في نفس الأمر. 

.وقوله في ذيلها. لَدَهوَاللُطيف ال روكائه 
تعليل للجملتين على سبيل الف و التسر لكب 
فلائدركه الأبصار لأئه لطيف. وهو يدرك الأبصار 


درك الام 


لأله خبير. و تعريفهمايُفيد الحصر مثل «زيد هوالعالم» 
أ . كماقال التي لي في 
حديث رواءاببن كثير:ه لو أن الجن والإنس 
والنشياطين والملائكة منذ حُلقوا إلى أن فنواء صّقّوا 
ما رامنا عراب أيثاء وهتا ادي 


أطيف و لاخبي رغ 


حديث آخر عنه رواه الطَبَريْ عن عائشة:« من 


ن رسو لاله #رأى ره فقدكذب! 


الشوري: 0١‏ دوالك كدراق يزيل قمتورقه 

ماين 
أ مألة إؤية لله في الآخرة موضع خلاف كبير 
ولخ لاون راق من لإناييةة 


اديه :وقد جُمعت أقاويلهم و حججهم في 
اللُصوص.فلاتكررها. 

١‏ -هناك كلام في كلمة لَالْأَبْارَ»والمراديها. 
والفرق بينها وبين «البصائر » تقلامت في: ب ص رة 
«الأبصار و البصائر ». فلاحظ. 

+ وقد فرق بعضهم في الآية بين الإدراك 
قال الواحدي «الإدراك: الإحاطة بكتنه 
. لأئه يصحأن 
هو ما أدركه. فالأبصار ترى الباري عرّو جل 
به كما أنّالقلوب تعرفه و لاتحيط به قال 
طُونَبمٍعِلئاغ طله قال 
رواية عطاء: كلّت أبصارالمخلوقين عسن 
الإحاطة به. وقال سعيدين المسَيِّب؛ لاتحصيط به 


الشّيء و حقيقته, وهوغير ا 
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الأبصار. ثم قال:] 

على هذا التفسير تقول إن الباري سبحانه يُرى 
و لابدرك. لأ معنى الإدراك: الإحاطة بالمرئي وإِنّما 
يجوز ذلك على من كان محدودٌ! و له جهات ». 

و تحوه البقوي حيث قال:« فاعلم أنّاد 


الرؤية لأنّالإدراك هو الوقوف على كه 
والإحاطة به. والرؤية: المعاينة. وقد تكون الرّؤية 
بلاإدراك». واستشهد بقول أصحاب موسى: انا 
كن #الشعراه: 11و آيات أخرى و مسدوآن 
كل من ترجم «الإدراك» بالإحاطة أراد سلب دلائة. 
الآبة على نفي الرئؤية, مع أن من أنكر رؤيته تهثالنة 
فشر للا ركه برؤية العيون 

قال اللّوسي»« و الذي يدل على أنِّالإدراكٍ يفيد 
الرؤية أن اهل النّعة لايفرقون بين قوهم ادر 


بيصري شخضًا. 
يراد بذلك أجمع الرؤية. فلو جاز الحسلاف في الإدراك, 
لجاز الخلاف فيا عداها من الأقسام» 
و قال الطيرسي« أي لاتراه العيون. 
مت قر بالبصرل يفهم من إلاالرؤية, كما أ إذا 
اقرن بآلة السشمع, 
الماع و كذلك إذا أضيف إلى كل واحد من 
الحواس أفاد ما تلك الحاسمة آلة فيه...». 
طبائي في ربط الآية بجا قبلها: »و أمًا 


وأحسشستببصري.وائه 


لأن الإدراك 


:أدركت بأذني. ل يُفهم منه إله 


يوهمه قوله في الآية قبلها :فهو على كُلخئم 
وكيسل #الأنعام: ٠١١‏ بحسب ما تتلقاءأفهام 


المشر كين السّاذجة _والخطاب معهم و هوأكهإذا 
مار ركلا عله كا آنا جديا مسار 
الجسمانيّات التي نتصدى الأعمال الجسمائية. قدفمه 
بائه تعالى لامرك بصا لتعاليه عن الجسميّة 
و لواذمها ».و قال في ربط :لو هوَيدْركالَْبَصَا رهبا 
فبلها:«وقوله: لَوَهْرَيُْركُالْأنْصَارَع دفع كا يسبق 
إلى أذهان هؤلاء المشر كين الذين اعتادوا بالتفكّر 
لماي وأخلدوا إلى الحسس والمسوس وهوائه 
تعالى إذا ارتفع عن تعلق الأبصار به, خرج عن حيطة 
الحس وامحسوس. وبطل نوع الاتصال الوجسودي 
في هو مناط الشتعور والعلم. وانقطع عن مخلوقاته, 
ايلم بشي كما لايعلم به شيء. و لامُبصر شينًا كما 
الامبصرهشي.ء. فأجاب تعالى عنه بقوله: وه وْيُدْرلكُ 
الأبصّارَي ...». وفيما ذكره من الارتباط بين هذه 
الجمل خفاء. 

#-و في الرربط بين الجملتين في الاية قال الرازي؛ 
«فإن قيل: كيف خصن الأبصار بإدراكه هاولم يقل: 
وهو يدرك كلّشيء مع أنه أبلغ في التمح؟ 

قلنا: لوجهين: أحدهما: مراعاة المقابلة اللَظِيّْة 


فإله نوع من البلاغة. 
الثاني: أن هذه الصّفة خاضّة بينه وبين الأبصار 
أله يدركها. ببعنى الإحاطة بها وهي لاتدركه. فأمَا 
غيره مما يُدرك الأبصار فهي تدر كه أيضًا. فلهذا خضها 
بالذكر». : 
قال الطيْرسي «تقديره: لاتدركه ذوو الأبصار, 
وعوئدراذتريالأصار ل البصين: ومناناكة 


ترى ولاثرى.وبهذاخالف سبحانه جميع 
الموجودات, لأن منها ما يَرى و يُرى كالأحياء. ومنها 


مايرى ولايّرى كالجمادات والأعراض الّدركَةء 


ومتها ما لاثرى ولارى كالأعراض غير امُدرَكَة 
غالله تعاللى خالف جميعها. و تفرد بأن يسرى و لاي 
وقد في هذه الآبة بمجموع الأمرين, كما مدح في 
الآية الأخرى بقوله: لو مُومُطْهِم امم الأتعام: 
0 

وقال ابن عاشور:«وأمًا قوله تعالى: لِوَهُوَ 
الأَبصَارَ» فيجوز أن يكون إسناد الإد 
اسملله مشاكلة لما قبله, من قوله: ولا 


الأنصار». 

و يجوز أن يكون الإدراك فيه مستعار' لقصسركق»: 
لأ نّالإدراك معناه الثوال إلى أن قال: و المقصود من 
هذابيان مخالفسة خصوصيّة الإله الحو عن 
خصوصيات آتهم في هذا العا فإنلله لارى 
وأصنامهم ثرى, و تلك الخصوصيّة مناسبة لعظمته 
تعالى. فإ عدم إحاطة الأبصار بالثشيء يكون مسن 
عظمته فلائطيقه الأبصار. فعموم الككرة في سسيا: 
الئفي يدل على انتشاء أن يُدركه شيء من أبصار 
المبصرين في الدئياء كما هو السّياق ». 

وفيه أوّلًا:أئه ليس في الآبة نفي نكرة بل 
الاب اسياق الأية 
يحاي عن تخصيص الإدراك و نفيه بالدئيا بل يعم 
الشبيا والآخرة فقي قوله بعده: ولادلالة في 
الآية على انتفاء أن يكون الله يُرى في الآخرة...» نظر. 


ار 4 في موضعين معرفة. وثانيًا 


درك /7176 


على الي تلب الإدرال هما إلى «الوت هر 
وعتت الأولى عموم الأمكنة حتى البروج الشيّدة. 
وحصت الثانية من هاجر إلى لله وأدركه الموت. 
والمراد بالأولى الإنذار العام و الوعيد بأنّالناس 
كلهم يُدركهم الموت, وبالثنية التبشير و الوعد. أن 
المهاجر الذي أدركه الموت أجره على لله تعالى: و أ' 
اقها مسياق الآأية 
يا فى سيل الله 
أَجراعظيناه 7 


بمفزلة إلنتهيد عند لله تعالى. و. 


في الوك 1 لاف )رق الأخيرة وتوف 
را غظيمًا 4 و في كلمن (1) و(/) بحو 

ففي ١)5(‏ -قالوا: إئه نز لت في قول المنافقين 
لما أصيب أهل أحد: لو كانواعندنا ما ماتواوسا 


قنلوا. وهذء الجملة جزء من الآية: رقم 181. من 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج 19 


فقد حكى الله في ذكر غزوة «أُحُد ه قول لذ 
كفروا: 9لوْكانوا عنما مَائوا َمَافيَُوا هه 
بدل المنافقين: الي كفَرُوا 4 والمراد هم المنافقون - 


المَغفرة مِنالله.. 4 و قوله: جو لبن مُكُمْ أو قيلكم الى 
الله ُخترون 4. فلايبقى مال للقول بأنّ هذه الجملة 


كو ثوايدزكَكُمْ مولن 


أَحُد بشهور أو بسنين -جواب 


في سورة التاء: ذأ 


- وقد تزلت بعد غزه 


اقول هؤلاء في غزوة أَحد 

ولاسيّما أن فوهم جمع بين القتل والموت. جثاة 
في الجواب القتل والموت أيضاء مع أن المذاكور يا 
ٍأَيْنَما تكُووا يار كُكُم التونت + الموت فقط يكدون. 
القتل. فالأمسن بالسّياق أن يكون هذا ردا لحا بفهم من 
الآبة فبلها حكاية لإعراضهم عن القتال. خوفًا من 
ن فوات متاع الدنيا منهم: + فَلَمّا ويب 


يحاكي عن أن خشيتهم الناس كان خشيةمن الموت.و 
من فوات متاع الدّنيا عنهم. فأججاب الله عنهما أوَلا 
بقوله: قل مكاح دسي قليل”..4 لأله سبي خوف 


الموت. و نان بقوله: لَأَيَْمَا َكُوُو...4 
وقد جاء موافقًا لقولنا هذا في قول أبي السّعود: 


«أينما تكونوا في الحضر والسسفر يُدرككم الموت الذي 
الأجله تكرهون القتال, زعمًا منكم أئه من مظائه 
وتحيّون القعود عنه على زعم أنه منجاة منه ».و نحوه 
قال الآلوسي و أضاف:« لأ ّْالأجل مقلدر. فلاينع 
وج إلى القعال.». 


يدها أيشاقوله بعدها: (وإن بيهم 
إلى قوله: همل كُلَينَ هلله ه. تعليلابان 
لله لامن عند المنافقين 


الموت الذي يناهم إما هو من 


باحق هو الوت الذي يدرك الإنسان. ومثلها: 

فلإ الات الدى تون مله فإلهملافيكم» 
الجمعةز4.فجاءقهايدل: وير 
وثلاتيكر > 

و قال أبوالسّعود: دو في لفظ الإدراك إشعار بأللهم 
في اهرب من الموت وهو بجد في طلبهم ». 

و قال الآلوسي: «و في التعبير بالإدراك إتسعار 
بأن القوم لشدة تباعدهم عن أسباب الموت. وقرب 
وقت حلوله إليهم بممر الأنفاس والآنات, كأ ئهسم 
اهرب منه وهو مد في طلبهم. لايفترتفّسا واحلًا في 


التوجه إليهم ». 
؟سواختلفوا في مفردتهسا و إعرلها حسب 

اختلاف قراءتها. فقال!: 

فيه معنى الاستقهام والة: لد ودخلت (ما) ليتمكن 

الشرط ويحسن.و لكُوئوا ع جزم بالشرط. 

ليا كك جوابه» 


وقال التتخشري: «قرئ بد كك بالرقع. 
قيل: هو على حذف الفاء كأئه قيل: فيدر ككم اموت 
.بقول القائل: من يفمل ا حسنات الله يشكرها 

ويجوز أن يقال: حمل على ما يقع موقع لِآَِنْمَا 
تَكُوُواه. وهو أينما كنتم ...و يجوز أن يتصل يقوله 
[فيالآية قبل ها هرَلائظلئ ون فيلا أي 
ولاتتقصون ينا ًا كتب من آجالكم. َأَيِنَمَا 
تَكُوئُوا م في ملاحم حروب أو غيرهاءمابتد! بقوله 
َيْرككُم..4 والوقف على هذا الوجه على «أَئِنَ 
مائكُووا ».و نحوء البيُضاوي” 

وقال ابن عطية في هذه الجملة: « جزاء [شرط] 


.وجوابه. وهكذا قراءة الجمهور_ثمذكر قراءة القع 
وقال_ذلك على تقدير دخول الفاء. كانه قال: 


فيكم الْمدْت)و هي قراءة ضعيفة. وهذا إخبار 


من الله يتضمّن تحقير الدّئها وأله لامنجى من الفناء 
والتتقل». 

وقال أبوحيّان: «والجزم في ميد ركُكمْ على 
جواب النترط: و مَأَيْنَمَا» تد ل على العموم, و كاله 
قيل: في أي مكان تكونون فيه أدر كم الموت. و١‏ لوئ) 
هنا بعنى» إن ». وجاءت لدفع توهّم التجاة من ا موت 
بتقدير «إن »:ؤو لو كشو بروج 
استقصاء العموم في َأَيْنَما بم إلى أن قال _متى كان 
فعل الشترط ماضمًا في اللفظ. فاته يجوز في المضارع 
بعده وجهان: الجزم على الجواب. و الرقع. و في توجيه 
الرقع خلاف. الأصح آله ليس الجواب, بل ذلك على 
التقديم و التأخير, والجواب محذوف...». 


درك /لالام 


وقال السّمين: 9( أَيْنَ)اسم شرط يجزم فعلسين. 
و(مَا) زائدة على سبيل الجواز مؤكٌدة ها...». 

و قال أبو السُعود: » كلام مبتدأ مسوق من قبله 
تعالى بطريق تلوين الخطاب. وصرفه عن رسول لله 
إلى المخاطبين. أعتناء با لزامهم إثْربيان حقارة الدنيا 
وعُل و سان الآخرة بواسطته عليه الصّلاة والسّلام 
فلا حل له من الإعراب. أو في حلا لتصب داخل تحت 
القول اللأموربه. أي أينما تكونوا في الحضر والسّفر 
يدرككم اموت الذي لأجله تكرهون القتال». 
او نحوها غيرها. فلاحظ. 


؟.-اختلفوافومن نزلت؟ قال ابن لجؤي 


انوا على أئه نزل في رجل خرج مهاجر"!ء فمات في 
الطريق. واختلفوا فيه على سئّة أقوال...». وذكرها 
فلاحظ. 

؟-في قرامتها و إعراها: قرئ يد ركه بالجزم 
عطنًا على خوج 4 وبالرقع -لتجرتد من الناصب 
والجازم -على الاستيناف.أي (مُم-هو_يُذركة4, 
و قيل: رفع «الكاف » متقول من «الهاء» كأئدأراد أن 
يقف عليها. ثمنقل حركة «اهاء » إلى الكاف! 

و بالتصب على إضمار « أن » لأله لم يعطق على 
لفظًا. فعطفه عليه ممئى, كما جاء في« الواو» 


وداثقاء» 
و قال الآلوسي في الرتقع:د ينبغي أن يعم أئه على 
تقدير المبتد! يجب جعل ( مُنْ) موصولة. لأ الشرط 


4" /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 14 
لايكون جملة احميّة ويكون [ يَخْرُج ) أيضًا مرفوعًا 
ويرد عليه حيتئذ أنه لاحاجة إلى تقدير المبددا 
فالأولى أن الرقع بناء على توهم رفع ( يَطرج). لأن 
المقام من مظان الموصول ».وقد أطالالكلامبما 
الاينبغي. 
؟-قال الطَاطائي « وإدراك اموت استمارة 
بالكناية عن وقوعه أو مفاجأته. فإ نالإدراك هو سعي 
اللاحق بالسّير إلى السّابق ثم وصوله إليه ». 
وفي(4: لَتَلَائرَاءَالْجَنْمان قَالَآَصْحَاب 


مُوسى نا لْمُدْرَكون 4 وهذء من تتئة آبات قبلها. 


وقدجاءت هذه القضة في أربع آيات أخرى غير 
هذه, لاحظ: ب ح ر:«البحر »: الاستعمال القرآني” 


فقال الطَبّري: « واختلفت القراء في قسراءة ذلك. 
فقرأته عامّة قراء الأمصا. 
لمكن و قرأه الأعرج: ١(إِثَالْمْدُ‏ 
يقال: نزلت. وأنزلت. والقراءة عندنا التي 
قُرآء الأمصار, لإجماع الحجّة من القرًاء عليها 
وقراءة التنسديد راجع إلى تبسديل «الإدراك » 


لمصارسوى الأصرج:ؤإنا 


ب«الإشراك »و يأتي بحنه في الآ يتين ( ١٠و١0‏ 


و حكى أبوحَيّان كسر «الراء» على القراءة الثائية 
عن أبي الفضل الرازي” وأئه أخذها سن «افتعسل» 
أيضًاء وأئه أوجب فتح الراء حيتشذ. وقد حمل 
ابن عاشور هذه القراءة على التأكيد لتسدة الاهمتسام 
هذا الخير. و أنه مستعمل في معنى الجزع. 

؟-قالوا في مغزاها: لما انتهى موسى إلى البحر. 
وهاجت الريح العاصف, فنظر أصحاب موسى 
خلفهم إلى الرتيح و إلى البحر أمامهم: أو رأوا فرعون 
وجنده خلتهم والبحر أمامهم و هذا أص نبالسئياق 
قالوالموسى: إن َمُْرَكُو َه أي يد ركنا فرعون 
ند 

َال الطّوسِي؛ ف و كان أصحاب موسى فزتوا من 
فرعون أن بلحقهم و ح دروا موسى. فقالوا: (إثا 
لمُدركون 4 فقال هم موسى 390 تقة بال 
كلا ليس كما تقولون: انمه رَبَى ستَهدين > 
و قالابن عطيّة:«وقالوالموسى 8# على جهة. 
التوبيخ والجفاء: وَإِنَالَسرَكُونَ »أي هذا رأيك!! فرك 
عليهم قوهم وزجرهم, وذكر وعد لله له بالهداية 
لتر 

؟ -وقدمضى في:« بحر اختلاتهم في أئها. 
بحر القلزم. أي البحر الأحمر. أم بجر فارس. فلاح ظ. 
هذا كله في المزيد من « الإفعال». 

و أماالمزيد سن التفاعل »فقد جاء بلفظين: 
اتدارك )و (اذارك). 
أنا(تشدارك) فضي آبة واحسدة(6 ولَر 
لدب العراء وق و مذموم», 


جانت يشان يبويس اليد الذي جاءباسم ‏ تدارك رجمة من ريّه». 
«يونس »في أربع آيات أخرى. وباسم ه«صاحب *-و قال في معناها:«والتدارك: تفاعل من 
الحوت» في هذه. و جاءت قصته باسم « ذا التون» في بالتحريك. وهو اللّحاق. أي أن يلحق يعض 
اسورة الأنبياء أيضا. في آبنين: 88.1 رداون السائرين بعضاء وهو يقتضي تسابقهم, وهو هنا 
: َ مستعمل في مب لغة إدراك نعمة لله إيَه ». 

وقا ل الطّباطباني« والدارك:الإدراك 
واللحوق. والمعنى: لولا أن أدركته ولحقت به نعمة 
ريه يع و انل قبل تويعه _لطرح بالأرض 


عر[ هو/بذُوم با فمل ». 
ريه وبا مايا زرف رجت الاحظ: 0 يونس 6.: وَآما واذارَك 4 ففي آينين(١٠)و(01).‏ 
قر االجمهور وثذاركَه4 وبعضهم: 001 ل لهم فى الأجزتيل مزق 


(تداركنه ) بنخفيف الدّال بالقذ كير والتأنييث» 
و(ئداركه). 

قال ابن عَطيّة فيها: «وهي حكاية حال تام 
فلذلك جاء الفعل مستقبلا بعنى: لولا أن يقال فيه: 


تتداركه نعمةٌ من ربّه. ونحوه قوله تعالى: لِفَرَجْدَفيهَا بمدهامن الآيات أقاويلهم في إنكار الآخرة, 


دّالدّال بالإدغام بمعنى تتداركه. 
وائهم في شاك منها. وقد ادام الله فيما 


والجواب عنها. فلاحظ. 

١-اختلفوا‏ في قراءتها: 

فال الطبّري:« فقرأته عائّة قراء أهل المدينة 
-سوى أبي جعفر _وعامّة قرراء أهل الكوفة (بَل 
3) يكسر انلام من (بَل) وتشديد الذال من 
بإيقاع المضارع هنا للحكاية ». ١‏ مارك ). بعنى بل تدارك علمهم. أي تتابع علمهم 

؟-وفي إعرابها قال ابن عاشور: مو(أن) في بالآخرةهل هي كائنة ام لا؟ ثم أدغمت التاء في الال 


وقال:« و هذا على حكاية الحال, 


8" /المعجم في فقه لغة القرآن. ج13 
كماقيل: هاف إلى الأرض #التوية :7 

و قرأته عامة قراء أهل مكّة ل أذرَك عِلْمهُمْقَى 
إ) بسكون الدّال و فتح الألف. بمعنى هل أدرك 
علمهم علم الآخرة؟ و كان أبو عمرو بن العلاء ينكر 


-فيما ذكرعنه _قراءة من قرأ(بَلّاذ. 


و يقول:إن 
(بل) إيجاب والاستغهام في هذا الموضع إنكار. و معن 
الكلام إذا قترئ كذلك: (بَلأَذْرَك) لم يكن ذلك 
لم يدرك علمهم في الآخرة. و بالاستفهام قرأ ذلك ابسن 
مُحَيْصن على الوجه الذي ذكرت أ نابا عمرو أنكره». 

و حكي عن مُجايد أله قرأء: ٠٠‏ آمك عِْمهُمٌ) 
و كان ابن عبّاس -فيما ذكر عنه يقرأ بإثبات يالاق1 
(بل)مييصدئ( أَذارك بفتح ألفها على وس 
الااستفهام و تشديد الدال... (لى أدارك حلْمؤد: يمي . 
الأخرة)» 

و قال:« كأن ابن عبّاس وجنه ذلك إلى أن" مخرجه 
مخرج الاستهزاء ».ثم اختار طبري منها قسراءتين: 
«قراءة أهل مكّة و البصرة. و هي ( ب درك عِْمهُم:) 
وقراءة أهل الكوفة: بل اذارك ) لأتهما الفراءعان 
المعروفتان في قراءة الأمصار و قال فبأيّسهما قرأ 
القارئ فمصيب عندنا ». 


ورد قراءة ابن عبّاس مع أئها صحيحة المعنى - 
الكوتها خلاف مصاحف المسلمين. لأن في (بلى ) 
ازيادة«دياء » ليست في المصاحف. و لأئها م يقرأ بها 
أحد من قرّاء الأمصار. 

١'-واختلفوا‏ في معناها أيضًا بأريعة أقوال 


كرها 


أ -فأيقنوها إذ عاينوهاحين | ينفعهم يقينهم مها 
إذ كانوابها في الدئيا مكذبين. 

ب .بل غاب علمهم في الآخرة. 

ج-ا بلغ لهم فيها علم. 

دابل أذرك )دام أذرك. 

ثم رأى هو أولى بالصّواب بناء على قراءة( بل 
رك ) العنى الأوّل. أي أيقنوها ولم يسنقتهمإذ إلهها 
أظهسر معانيه. ويكون في الكلام مذوف ؤرما 
1 إن »بل يشعرون ذلك في الآخرة,. 


ولاينقتهم. 

و بناء على قراءة بل ارك » فالرابع. أي أم 
أخْرلغقسال:ه والصرب تضع«أم «موضع (يل). 
و موضع (يل) أم» إذا كان في أوّل الكلام امستفهام. 


كيكون تأويل الكلام: و مايَششغرون أبن نشو ن», 
بل تدارك علمهم في الأخسرة. يعني تسابع علمهم في 
الآخسرة. أي بعلسم الآخسرة. أي لم يتسابع ذلك 
وام يعلموه, بل غاب علمهم عنه. و ض ل فلم بيلوه 
ول يدركوه» 

وقال التّحّاس:« وبل اذارة)أي كمل, لائهسم 
عاينوا الحقائق...». 

وقال الماوزدي: «و في صفة علمهم هذه الصّفة 
اقولان: 

أحدهما: أئها صفة ذم فعلى هذا في معناه أربعة 
أوجه .دو ذكرها و كلها يرجع إلى عدم علمهم بها. 

ونانيهما: أئهاصفة مد لعلمهم وإن كانوا 
مذمومين. فعلى هذا في معناه ثلاثة أوجه و ذكرها 


و كلها يرج إلى علمهم بها فلاحظ » 
و قد أطال الرسَمْسَري في قراء تهاو معناها, 
و جملها على وجهين: حصول العلم نهم أوعدم 
حصوله. و كلامه أتمو أوضح من غيره. 
ثم طرح سؤالًا على الوجه الأول بأنّ! 
الاختصاص الله بعلم الغيي. و أنّالعباد لاعلم هم 


بشيء منه. وأن وقت بعنهم ونشورهم من جملة الفيب 
وهم لايشعرون يه فكيف لام هذا ممق وصف 
المشر كين بإنكارهم البعث. مع استحكام أسباب العلم 
والتمكن من المعرفة؟ 

و أجاب عنه بمالم ينبيّن لنا مراده. و أيضًا طرح 
أسئلة على الوجه الثاني و أجاب عنها. فلاحظ 

و لغيره من المفسّرين أبحاث في قراءنها و ممناهمل 
نظير ماذكر, واختص ابن عاشور_كعادته -بييسان" 
لفاتها و إعرابها. فللاحظ. 

؟ -ولاشلك أ نّالآية فيه نوع من الإبهام أوجب 
هذا الخلاف الكثير. والّذي نحن نرجّح في معناها 
-والله أعلم -أنّالآية الأولى وهي َْللايْعظُمٌمْنْ 
فى السّموّاتٍ وَالارض...» دلت على اختصاص لله 
بعلم الغيب و صرح في صدر الآآية الثانية بأنّالناس ما 
داموا في الدئيا لابشعرون أيان ييعنون _وهذاحق-ثم 
ذئهم في ذيلها بائهم ساكون في الآخرة وهم عنها 
عَمُون, ممع وضووح الآيات فيالخبر ببجينها. 
وسيتكامل علمهم بها حيث أدركوها وانتقلوا إلها. 

فهذه نظير آيات أخرى تنجّز القول بأئهم سوف 
يعلمون ما يدكرونهم الآن. مشل صدرسورة اللبإ: 


درك/41؟ 


وكلا>فيآياتاقبا. ولك لمن الْصطْنوي 
و مكارم التتيرازي» وفضل لله تفسير خاص للآية, 
فلاحظ. 


لاللمْرو) ينها وبين الآية الأول: أن طادارَكُوا » 
سب كنها إلى أنفسهم: حيث قال: وِحَتى إذااذاركوا 
لَه رَيَلأولى نب جارك )إلى علمهم: 
عِْمهُمْنى لخي و4 ومن هذا 
نشأ اختلافهم في معناهما. فترى أنّبعضهم ترجمها هنا 


ب« اجتمعوا» و هناك ب« تلاحق و تتابع ».و إن 
ل يرق آخرون بينهما فترجموها ب« تلاحق و تتايع» 
و الأمر في ذلك سهل. كما أئهم كرّروا هناما سبق في 
تلك. من أن أصل ؤَاذَارَك 4 تدارك. وأيضًّا ذكروا 
الخلاف في قراءتها. لكتهم لم يختلفوا في معناها هنا أتها 
إخبار, أو ذمّو توبيخ وغيرها تم سبق. بل الققواأن 
معناها إخبار بأ ئهم اجتدعوا جميمًا فيها. وأنّ 
وِجَميعًا 4 تأكيد لفمل ذاءَاركُوا فلاحظ الُصوص 
هناء و لاحظ:خ ل و: حلست ».و؛ لع ن:« لقت 


وضع فده ضمقا». 


7" /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١5‏ 
ويلاحظ تانيّا: أ نَأربعًا منها:(١و؟وهوة)‏ 


ين !4و 5) توحيد لَه فصلا ووصفًا 


قصسصءو 
|٠١9٠‏ ذكر الذار الآخرة. و كلهامكَيّ 

اسب مكّة. والثلاث الباقبة:١‏ ١9و‏ 7)مدئيّة. 
و تحدّث عن القتال. والحجرة. وا 
المدينة. 


و ثالما: من نظائر هذه الى 
البلوع: ؤِوَلَمَابَلْعَ َشدٌاتياءحْكْمَا رعلا 
وَكَذ ل كتجخزى المُخسنين و 76 


البنوع: الوا إى قمر وا 


الإلحاق: ورب قبالى حُكْمًا رجفني 


بالصّالحين > التتعراء: 7 
الوصول: وَقَمَا كا نش كائهمْ فاص ]إلى الله 


الأنعام: 11 
الانتهاء: أن ربك الْملتَهى 4 التجم:؟1 


دردم 


دَرَآهِم 


لفظ واحد. مرة واجدة افير مكئية 


النُصوص اللغويّة 
الخليل: الدرهم والدّرهم: لفان وجل 
الدراهم, 
37 التتيخ اذرهاما. أي كير. [ثماستشهد 
نمكم 


ورجل مُدَرْهِم: كثير التراهم. 

ورجل مُدْرَهِم وقد اذْرَهَمَاذرهمامًا. إذاهرم. 
(الأزهريّ 7: 0117) 

أبوعمرو الشتيباني: إله لمُتَرْهم. (1*:1؟) 

أبونيْد: و رجل مُدَرْهَم, و لافعل له أي كدير 

(ابن سيده 4: 447 


الدتراهم. وم يقولوا:دُرْهم. 


أبن دُرَيْد:درْهم: معرب. وقد تكلّمت به العرب 


د للحم 


و ربّما سمي الدرهم قَرقُوهً لج وَلانه في الأرض. 
ممم 


و يقال:..سمُرَهِم؛ يقال:اذْرَهم بصره, إذا أظلم. 


4) 
الأزهري: [ليس فيه نسيء إلاما نقلناء عسن 
ناعم 

:نحو الخليل وأضاف:] 

و الَْرهِم:الكبير. 

و الارضام: الستقوط من الكير. 

واذرّقم بصره: أظلم. 

قيل: الهم الحد. ين 


لجو هريالدرقم فارسيمعرب. و كسر اطاء 


6 /معجم في فقه لغة الق رآن ...رج ١4‏ 


لفة.وريما قالوا: درهام. 
و جمع الدرهم: دراهم. و جمع الرها. 
وشيخ مُدْرَمِم أي مسن وقداذرّقمْاذرضمامًا. 
أي سقط من الكير. [واستشهد بانتعر >مرات] 
افنيتدن 
ابن سيده: مدر الساقط من اكير وقيل. 
هو الكبير السّنَأيا كان. 
واذرَهم بره أظلم. 
وَالدرْهَم والدرْهم: لغتان. فارسي» ملحق بيناء 


كلايهم. فرقم كح جرع »و برهم كله جفرد» 
وقالوا في تصغيره: ذرهم, شاذة, حقّروا هاما و(ن 
لم يتكلم به. هذا قول سييويه و حكى بعضهم: 
وجاء في تكسيرء التراهيم. 

وزعم سيويه أن الدراهيم إلمااجاء ف كول" 
الفرزدق [فذكر شعرء] 

ورجل مُدرْقم, ولافعل له حكاء أبوزئيد قال 


أبن جمٌي؛ لكته إذا جد اسم المفعول فالفعل حاصل. 


وَدُرمِسْتالجبازى: استدارت فصارت على 
أشكال الدتراهم: اشتقوا من الدتراهم فصلا وإن كسان 
أعجمي 


لكوم 
يقال:ه دراهيم »على أله جصع: 
رهام وقد يكون اما للجمع عند سيبوَيه. و يكون 
أيضًا عنده على أئه مدّالكسرة فصارت ياء. و ليس 
هذا مئل م دالمقصور. لأنَسدالقصور لايجوز عد 
البصرئين في شعر و لاغيره.[ ثم استشهد بشعر] 

وبحم 


ابن منظور: وقد اذْرَهَمَْيَدْرَهِمٌ اذرهامًاء أي 
سقط من الكبر. [ثم استشهد بشعر] (تحتحقن 
و الدترهم الإسلامي؛ اسم للمضروب 
إلفضة. و هو معرب. وزنه « فلل »بكر الفساء. 
وتم اللام. في اللّقة اللهورة. وقد تكسّر هازه, 
فيقال: « رهم » حملا على الأوزان الغالبة. 


والترهم: سئة دوائق” والدّرهم: نصف ديثار 
وخشله. 

و كانت اللتراهم في الجاهلية مختلفة؛ فكان بعضها. 
خفاقًاو هي الطيرية. كل درهم منها أريمة دوائيق 
وهي طيريّة التأم, وضها تالا كلدرهم قائية 
دوائيق. و كانت تستى الَبّديَة. وفيل:التشليّة نسبة 
إلى ملك يقال له: رأس البثل. فجُمع النفيف و التقبل. 
و جُعلادرهمين متساوتّين. فجاء كل درهم سئّة 
دوانيق. 

و يقال:إن عمر هو الذي فعل ذلك, لائه لما أراد 
جباية الخراج طلسب بالوزن التقييل صعب على 
الرّعيّة. و أراد الجمع بين المصالح فطلب الحسَابٍ 
فخاطوا الوزنين. واستخرجوا هذا الوزن. 


كان بعض اللتراهم ون عشرين قيراطًاء 
1 وبعضها 
وتسمَى وزنّسنّة, فجمموامن 
هذا الوزن فكان تلهساءو يسمَى وزن 
سيعة, لأكك إذا جعت 5 
الجميع أحدا وعشرين مثقالا. و تل الجمييع سبعة 
مثاقيل. 


وسيأتي أ نالقيراط نصف دانق, والدّانق حَبّعا 


و تسمى وزن عترة, وبعضها وزن خم 


خخ ُوب» فيكون الدترهم انثتي عتشثرة حيّة ثوب 
.وهذا أحد الأوزان قبل الإسلام. 
وأمًا الدرهم الإسلامي فهو س تعر حَبّة 
ُوب. فيكون الدائق حبّة لوب وتُلّسحَبّة 
خرئوب. لولم 
الفيروز ابادي:الترهم كينتر ويخراب 
معروف. وذكرنا وزنه في ٠م‏ ك ك» جمعه: 


مراف 
ورجل مُدَرْهَم بفتح الماء: كتيرها. و لاتقل 
دُرْهِم. لكئه إذا جد اسم المفعرل فالفمل حاصل. 
ازى: صار ورقها كالدّراهم. 
وشيخ مُدْرَهِمكمُشمَيل: ساقط كبا وا, 
بصره: أظلم و كَبرسته. والترهم كمثير: الحديقة. 
بعلن 


هُوتِسما: درهم: وحدة من وَحُدات المُئلّة 
الفضيّة. في نظام السّكّة عند العرب. وقد كان هذا 


الاسم با ليونائية.«الدراحمي» و بالفارسيّة « 


دروم رققم 


عرقت به من الرس. واستعارة الوزن الفانوني 


النتراهم لم تكن براعى الذمة التامّة في ضرها. وقد 
رخون اختلاقًا عظيمًا في تحديد الدّرهم 
القانوني. و لكثهم أجمعوا على أنّنسبة وزن الدرهم 
إلى وزن المثقال. هي 

وما كان المثقال يد ل على عدة معان فإن هذه 
المعادلة لاتصم إلا إذا كان المتقال يساوي الدّينار 
القانوني. أي المتقال المي الذي يبلغ وزنه 4/10 من 
الجرامات.وتخّص من هذا أنّ اشرب أوزان 
إلدّزهم إلنَالاجتمال هو 1/17 من الجرامات. وهذا 
الور يعم على شير وجه مع السّكّة الباقية 


و الأورآن الرُجاجيّة, كما يتفى مع أوزان السك التي 


اختلف | 


عرَبك في عَهَد المفتدر 5 198 ١17ه‏ 11 - الاقم 
»و كشف عنها روجرز 108655 "5.1 في الفيوم.و 
قد اتخذ سوفيرع500]817الرقم الذي 7/١844‏ 
أساسًا لجميع حُسباناته. وهو الركم الذي استقرت 
عليه اللّجنة المصريّة التي عقدت عام: 1840.و من ثم 
ظهر بطلان الثنائج التي وصل إليها أوّل الأمسر؛ وقد 
استقردكورد مانشض 126001006032151 الذي 


بين خطأ سوفير عند الرقم ١/41‏ مستعيئًا في بلوغ 
هذا الركم بحسبانات بارعة, و لكن هذا الرقم لايق 
مع النسبة التي تقضي بأن يكون الدّرهم ٠١:‏ من 
المتقال. 

ورا كان الخليفة عمر هو أوّل من قرر أن الوزن 
القانوني للنترهم هو 1/417 من الجرامات. وقد أمر 


م لمعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١9‏ 


عبد الملك بأن يكون الدّرهم من هذا الوزن هو 


الدّرهم العرني مأخوذ من درهم السّاسانين وقد 


أدخل أردشير الأول 551 ١111م‏ «هذا الدّرهم 
على أساس الدّراحمة الأتيكيّة الجديدة التي بلغ وزنها 
دن الجرامات. وظ لهذا الدّرهم ابا يكاد 
لابتغير حتّى مسقوط الدولة السّاسائية « بلغ وزن 
الدّرا مات التي ضربها سنة 154 أردشير الالث 
٠‏ من الجرامات ». و قد احستفظ ولاة المرب في 
فارس بهذا الأنموزج الساساني و لكتهم خفضوا وزنه 
فجعلوه 7/4١‏ من الجرامات. و كان كثير من (لمثلثه- 
التي ضربوها يزن 1/40 من الجرامات عليل وجه 
التقريب. رمن ثم فهي تفق مع الثرهم فاق 
وترجع أقدم الذراهم الإسلامية الخالمة مم 
استنناء التمازج المسكوك فيهها واللمازج القائمة 
برأسها_إلى عام« 0/اه. > 144م». وبعد هذا 
التاريخ ضربت سكّة من طراز جديد في الولايات 
كاقة. على الرّغم من أنّالدّرا مات العرييّة الساسائيّة 
ظلت ضرب في فارس إلى ما بمد هذا الشاريخ 
يأمدظلت ُضرب في طبرستان إلى حوالي سنةه 18٠‏ 


هلام 

أمَا الدّرهم اللُحاسيّة التي ضرها في القسرنين 
السّادس والستابع المجرتّين بدو أرتسق وبشو زنكي 
كيّة -الَتي حكصت آسية 


وغيرهم من الأسسرا' 
الصغرى -ففريدة في بابها. قهي قطع حاسيّة ككبيرة 
عليها كتابة. و يبلغ وزنها في المتوسّط ١١‏ جرامًاء 


و الراجح أئهااضريت بصفة خاصّة, لاستعماها في 
التاجرة مع التصارى. 

و كان للدترهم شأن هام في تمالي أوربا و شرقتها. 
ذلك أنه كان السّكّة الوحيدة في هذه الأنحاء. ما بين 
عاميه - 

و كان من التادر أن جد مما من العمل أكبر قيمة 
من الدّينار أو أصغر منه في القسرون الأولى للهجرة. 
2 


*كو للم 


و كان أعمّ كسور الدّرهم هو سُدسُّه أي الدّائق 
«أبلوس » و أشسيّعها تصف الدّرهم. وقد اختفى 
الترهم من الوجود حوالي نفس الوقت الذي اختفى 
كم الدّينار. و كانت نسبة الذّهب إلى الفضّة في أوائل 
لهم الإسلام هي 7١١:14‏ درهم ١>‏ دينار». 
وافّرهم هو أيضًا اسم وزن من الأوزان «درهم 
كيل »يبلغ 7/184 من الجرامات. وهو يختلف 
اختلافً يناعن السّكة المعروفة بهذا الاسم. وقدبقي 
هذا الكيل. و إن اختلف من يلد إلى يلد -حثى 
العصورالحديثة, يستعمله العسيدلي والصائغ. وقد 
وجدته الحملة الفرنسيّة مستعملا في القساهرة عام 


5 بلقا وزنه 7/0884 من الجرامات. و حلادته 


التي انعقدت عام: 1848 ب818:/امن 
الجرامات. و يبلغ وزنه القنانوني في إستاتبول الوم 
من الجرامات. ادق 


لأبي هلال العسكري_باب الموازين والمكاييل - 
والرزوقي في « شرح الحماسة » و الراغب الأصفهاني 
الدترهم هو الفضّة المطبوعة المتعامل بها. 
وَالبَطَليوْسيّ_ابن السنيد. و الكرب. والوسيط. 

و لكن: هناك من يُجيز الهم و الهم كليهما: 
الصّحاح. والمختار. و اللّسان, والمصباح؛ والقاموس. 
والتاج. والمد. ومميط المحيط. وأقرب الموارد والمان. 


وذكرت المعاجم كلمة ثالشة. وهي: درهام: 
اللحياني الذي أنشد. 
الوأن عدي متا رهام 
لجاز في آفاقها خاتامي 


والحاح.و المختار, واللّسان. والقاموس» 
والتاج. والمدّ. و حيط امحيط. و أقرب الموارد. والمتن» 

و هذه الكلمات 
قال: إئها يو نائيّة الأصل. 

أمّا جمعها فهو: دراهم و دراهيم. ولم يرد في القرآن 
الكريم سوى الجمع: لد رَاهِم »في الآية 


فصارت على أشكال الدّراهم.اتستقُوا من الدّراهم 
فعلًا. وإن كان أعجييًا. 
الهم أفصحها. فالدّرهم, تم الدرهام 


لفقا 


مَجْمَع اللغة: الدرهم, معرب؛ جمعه: درأهم, 
وهو الفضّة المطبوعة المتعامل بها. و يختلف باختلاف 


دروم /1؟ 


العصور. (لمقوم 


محمّد إسماعيل إبراهيم: [نحو مَجْمَعْ اللّفة ثم 
قالن] 

وأصسلهابالفارسسية: «درم» وباليونائية: 
«دراخمة »ثم عرست إلى «درقم »بو جمعها. 
الدّراهم. 


(لنحمم 
أوَلَا:أنَ الدّرهم واحد من التقود 
كما أن الدينار من التقود الذهبيّة. 
!: أنّالثرهم كان مختلمًا وزنا باختلاف 


البلادوا 
و مكدو المعمول به في أرَل الإسلام. هو ما 


سي مأانيق. ويغادل عسرة منه سيعة 


مناقيل شرعيّة, ٠١‏ ز/. 


نّ كلمة الدّرهم عربيّة خالصة. وأمّا أن 


هذه اللّغة قريبة من كلمة «درامسي »اليونائيّة. أو 
كلمة « درم »الفارسيّة. لاتوجب كونها معرسة. و لو 
كانت مأخوذة منهما أيضًاء فإن كل لغة لا بدو أن 
يكون مأخوذا من ماثة أوماخذ”"'ومصدر. ولاأقل 
من أن يلاحظ تناسب وجهة خصوصيّة في مقام وضع 
الأفظ للمسنى. 

ورابمًا: أن اشتقاق الفعل منه لايبعد أن يكون 
انتزاعيًا. و أامفهرم الكتر اعون . فيناسب الفضّة 
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٠٠.التعبير‏ بالتراهم: إشا. 
أشير بقلّة التراهم بذكر كلمة لْمَعْد 
وهنا التعبير في مقام الببع و الشترا 
الثازل. و كون هذه القيمة فنا للمبيع في نظرهم. 
ولابزيد عليها. 

ثملايخفى أنْقيسة الدّرهم والدّينار تختدلف 


#منكرة 
على التقويم 


باختلاف قيمة الفضة والذهب زمائا و مكانا. وقيمة 
سائر الأجئاس تتصاعد و تتنازل باختلافها. وقد 
يكون اختلاف قيمة التقدين مربوطًا باختلا ف كيجة 


الأجناس. مالك 


لقصو ص التفسيريّة 


كاثوافيه 


يوسفدء 


أبن مُسعود: عشرون درهما. 
مثله ابن عبّاس و قتادة ونوف البكالي و نوف 


النتامي"وا 

و مثله التتعبي"و وطب بن مُتيّه. و + 

(ابن الجوزَي 01914 

إل بيع بعشرين درهمًا اقتسموها و كانواعشرة, 
مألفذ عل رالخدسهز درهئي. 


35 طبري لاد ا 


بّاس: عشرون درهًاء و حُلّة ونعلان. 
(لين الجوزي 0151/4 
الإمام السجاد2ة: كانت الدراهم عشرين 
درهمًا. و كانوا عشرة. فاقتسموها درهين درهمين. 
(الطإْرسي :0370 


نحوه المَوقيء (الطتري 7 فد 
مُجاهد: اثنان وعشرون درهمًا لإخوة يوسف. 
وكان إخوته أحد عشر رجلًا.. (الطَبْري 071:1 
عِكْرمَة: أربعيندرههًا. ‏ (الطبري091:9) 
مئله أبن إسحاق. ررمي 08:5 


روايها خفافًا ونمالا. 
(الماور: 


الإمام الصّادق :3ه إلها كانت قانية عثسر 
ذرهما ص 
أبن إسحاق:باعوه ولم يبلغ نه الذي باعوه به 
لاس كانوا يتبايعون في ذلك الزمان 


ا 8 
أوقبّة؛ وذلك أن 
بالأواقي فما قصّر عن الأوقيّة فهو عدد؛ يقول لله 


ف شرو بعس بس رهم مَضدوذةٍ» أي ل ييلع 


الأوفية. (الطبري 0 1103 
الفراء: قيل: عشرين. و إلما قيل: َمَمْدُودةٍم 

ليستدل به على القلّة: لأتهم كانوالاتزنون الدتراهم 

حتّى تبلغ أوقيّة. والأوقية كانت وزن أربعين درهًا. 


كنا 

الطَبرِي: وأمًا قوله: هد راهِممَغدُوةةه. فاه 
.يعني عزو جل ألهم باعوه بدراهم غير موزونة. ناقصة 
غير وافية, لزهدهم كان فيه. 


وقيل: إئما قيل: َمَعْدُودةٍ ليعلم يذلك أتها 
كانت أقل من الأربعين لأتهم كانوا في ذلك الرء 
لاتزنون ما كان وزته أفل من أربعين درهمًا لأن أل 


أوزانهم وأصفرها كان الأوقيّة وكان وزن الأوقيّة 
أربعين درههًا. 
إلمادل بقوله: ومَعْدُودَةٍ» على قلّة 
التراهم التي باعوهبها. 

فقا بعضهم: كان عشرين درهمًا. 


.وقال آخرون: بل كان عددها اثنين وعشسرين 
درهنًا أخذ كل واحد من إخوة يوسف. وهم أحد 
عشر رجلا درهمَين درهمّين منها. 

وقال آخرون: بل كانت أربعين درها. 

والصّواب من القول في ذلك أن يقال: إنّلله تعالي. 
ذكره أخبر أئهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة 
ول يَحُد مبلغ ذلك بوزن و لاعدد و لاوضع عليه دلالة 
في كتاب و لاخبر من الرتسول #. و قد يحتمسل أن 
يكون كان عشرينء و يحنمل أن يكون كان اثسنين 
وعشرين. وأن يكون كان أربعين وأقل من ذلك 
وأكثر. 

وأي ذلك كان. فإئها كانت معدودة غير موزونة. 
وليس في العلم بلغ وزن ذلك فائدة تقنع في ديين, 
ولافي الجهل به دخول ضر فيه. والإيمان بظاهر 
التتسزيل فرض وماعداء فموضوع عا كلف“ علمه. 


الا 


اج: وجاء في التفسير أنه بيع بعشرين 
درهماء وقيل: بائئين وعشرين درهما أخذ كل واحد 


دردم/744 
من إخوته درهمين. و قيل: بأربعين درهًا. وروي كل 
ذلك. مك 

المي الذي بيع بها يوسف غانيةعمر درهنًا 
و كان عندهم, كما قال لله تعالل: وو كَانُوافِيٍمِنَ 
الراجدين م. الداقيا 

التعلبي: قرامم بد من القن مشو 
وذكر المددعبارة عن القلّة, أي باعوه بدراهم 


معدودة قليلة غير موزونة؛ ناقصة غير وافية. 


1 


نجوه الواحدي(8:1١٠)ءو‏ البشوي(5: 0485 


تلانة أقاويل:أحدها: [هو القول الثاني لابن مُسعود] 
لاني" [هو قول مُجاِد] 
القالث: [قول كر 
وفي قوله تعال: موق وجهانء 
أحدهما: معدودة غير موزونة؛ لزهدهم فيه. 
الثاني: لأئها كانت أقلّ من أربعين درهسًا. و كانوا 
ايكون أقلّ من أربعين درهماء لأن أل الوزن عندهم 


كانالأوقية. والأوقيّة أربعون درههًا. ‏ (18:5) 
الّوسي و مسن ٍَمَشدُوةٍ» أي قليلة. لأنّ 
الكثير قد يسع من عدده لكثرته. [ثم ذكر بض 
000 

جَدَرَاهِمَ) لادنانير. وَمَمْدُودقْ» 
ولاتوزن. لأتهم كانوالاتزنون إلااما 


الأقوا 


هي الأربعون ويعذتون مادونها. 
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.وقيل للقليلة: معدودة لأنْ الكثيرة 5 
لكثرتا 

نحوء ابن عغطيّة (6: -15). و الفط السركزي(18 
.)٠١‏ والتَيُضاوي(450:1).وا 


متنع من 


مم 


ام 


والُسابوري41:117.والخا. 
والتتربيني18:11).والإروتوي! 015:4 
والشركاني( )و الآ لوسي 5012115 
والطَّباطَبائي17/:111١٠).‏ 
ابن الجوازي” 
وفي عد تلك النتراهم خمسة أقوال. 


ا 


[ذكر بعض الأقوال و قال 
والخامس: 
اثلاثون درهما. ونعلان وحُلّة. [و فد سبق أربعة منفا]. 
لحك 
الُكبّري: (دراهم ب بدل من ط نمكي 
الي 
القرطبي: قوله تعالى: د رَاهِم مَعْدُودةٍم على 
البدل والتفسير له.[إلى أن قال:] 
لمدُوذق4نعت, وهذا يد لعلى 
كانت تجري عندهم عدا لاوزئا بوزن. 
أبوحَيّان: [نحو الزتشستريثم”ذكر الأقوال] 
(دلقم 


فسان 


وبحم 


القاسحي: ود رَاهِمْ م بدل من التمن, و«المعدود » 
كتاية عن القليل, لأن الكثير يوزن عندهم. 


الدينلن 


الأصول اللّويّة 


١‏ -أصفق من تكلّم في الدّرهم على أنه لفظ 
أعجمي معررب. وعسيّن الجوفريّ منشأء. فقال: 
« فارسي معرب ». و ذكر فيه الخليل لفسان: رقم 
و دِرّهم. وزاد غيره درهام. يقال: رجل مُدَرْهَم 
و مُدَرْهِم. أي كثير الدتراهم. وورد الدّرهم في الحديث 
ومنه: حديث اللي إنّالدّينار و الدّرهم أهلكا 
من كان قبلكم. و هما مهلكاكم »'''و قال الإمام علي 
ثلا يذمَ أصحابه: « لوئت” والله أن معاوية صارففي 
يكم صرف الدّينار بالترهم » 7" 
قال الجاحظ:« دراهم مُدَرْهَمَة ».ولم يذكر 
معناء غبر به مله بقوله نعالى: طوالقتاطير الْمقلطرة 
آل عمران : .١4‏ أي الأموال الكثيرة المكدّسة, وهو 


أشبه بالقياس. 


و بهت اللمبازى بالشرهم. قمال ابسن مسيده: 
مت الحبّازى: استدارت فصارت على أشسكال 
النتراهم ». و سمي بالقرقف أيضا. قال ابن دُرَييد:« ريما 
“قي النترهم قُرقوفًا ‏ لجولانه في الأرض ». فسا أأشر 
عنهم قوهم:» أبيض قُرقوف. بلاشعر و لاصوف في 
البلاد يطوف ».أي الترهم الأبيض. 
٠‏ سو أصل الذرهم « دَراحْمّه »أو «دراطمىي », 
وهو لفظ يوناني استعمله الفسرس بلفظ « درم », 


(1) مشكاة الأثوار(559). 


(5)نهج البلاغةالخطبة:(13), 


والسّريائيُون بلفظ « ذركما». ثم آخذهالعرب من 


ول واستعار العرب لفظ درم » من الفارسيّة 
مباشرة . لألحقوه ما جاء على وزن « فل »دون تفيير 
نحو ِنْب و صيغر 

-وذهب بعض الستشرقين إلى أن لفظ النترهم 
سامي المنشا'''. و رجح آخرون أن يكون عرب و هو 


ول يعهد العرب يومئذ الأوزان و لاسك التقود . 
أدوات الوزن أعجميّة. كما سنذ كرها في« القسطاس » 
إن شاء الله. ومن التقود الأعجميّة أيضًاالدّائق 
والدينار, كما سيأتي في لفظ «الدينار ». 


الاستعمال القرآني' 


جاء منها الاسم جممًا:(دَرآهِم) مرة في آية: 
شر بعمَن بس ذَرَاهِمّ مَعْدُودةٍرَ كَائوا فيمٍ 
مِنَالراجِدينَ». يوسف: 370 


يلاحظ أوَلا: الهم اختلفسوا في عددهاء وأتمّ 


(١)الألفاظ‏ الدّخيلة في القرآن الكريم. 


(1) دائرة المعارف الإسلاميّة. 


دروم/41؟ 
التُصوص فيه عند الطبري” و قد أنكروا وجود نصٌ 
فهاعن صاحب الشريعة. وقد ورد فيه نص في 
رواياتنا عن إمامين من أئمّة أهل البيت:«السسَجّاد 
والصّادق» لني باختلاف:ه ١٠و‏ 18».والأمر سهل. 

و قد اثفقوا على أئها كانت قليلة ومعدودة لم تبلغ 


أربعين درها حتى توزن ب«وقية و أوقية» -و كانت 


أل وزنعندهم -و تكرار الشتكير أرببع سررات فيد 
يمن بس ذَرَآهِم مُضدُوةةٍ4» تؤكد فلنهاء كسا 
تؤكدها قوله؛ و كاثوا فين الرايدين 4 

وي هذا وهن للدّرهم بل المال عمومًا. من وجهة 
اظر 


ماحد ةي ذه الآية بهذا الستياق الموهن. و أيضًا 


يريزيده وهنا أن« درم »ل يأت فيه إلا 


فيه توهين يوسف من قبل إخوته الذين حسدوه, 


وسفو عن 

17 الآية من سورة يوسف المكيّة التي 
جاءت فيها أحسن القصص. كما قال تمالى في 
صدرهاء تخ نقصْعي خسن اقصص ينايك 
لِك هذا لقان إن كلتمن قَيلِمِلَِنّ الفافلين» 


ايوسف 30 


و قد قصن لله فيها حال يوسف في أخسٌ أحواله 


حنّى بيع بدراهم معدودة ثم سجن سيع سنين. و في 


أحسن أحواله حيث جعله الله عزيز مصر. وسجد له 
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القنطار: 


التينار: ْوَمِلهُمْضنإن كأقده بسديئار لاب 
إن آل عمران: 7/6 


ري 


#ألفاظ. 19 مرة:؟ مكَيّة امد 


في ١‏ اسورة: ١8‏ مكَيْة ل مدنيّة 


اذرى 1:31 


00 كنيل 


أذْرى 4:4 


أذراءد 


ريا و يان وراية. 


ويقال: أتى فلان الأمر من غير دريّة. أي من غير علم. 
والعرب ريّما حذفوا الياء من قوهم: لا أذر في 
موضع: لاأدري, يكتفون بالكسرة فنها. كقول لله جل 
وعز” و الاير الفجر: 4. والأصل يسري. 


لحعمة) 


سبويه: الدريّة كا لدية. لايذهب به إلى المرة 
الواحدة, و لكثه على معنى الحال. (أبن سيده9: 2747 


أقوهم:, لادرَيت و لاأتلّيّت» دعو 


عليديان الي لهأي لايكون ها أولاد. 


(إصلاح المنطق: 071١‏ 


«الرمح.ودرية. 
الدلحيلد 


أبوعمرو الشتيباني: الدر: 
ألصّيد. 
الداري الذي لاببرح.[تماستشهد بشعر] 
اليلق 
غير مهموز: دابيّة يستتر بها 
(الأزهري 007:14 


هي «افتعلت »من قولك: ما ألوت هذاو لااستطعته. 
أي ولااستطعت. وقال بعضهم:< يقول: لادّرّيت 
/ الإصلاح المنطق: 0611 
إذا خثلته. 


ولاتليستة» نزويهًا للكلام. 
مرَيتفلانا أدريه 
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يّة: البعير, يُستتر به من الوحش. بي 


إذ أمكن دميه يمي 


ودَرَيتالظبي أدريه دربا ذا 
ودرّيت الشغربال ترَى ثثريّة.[واستشهد 
بالتتعر ؛مركات] 

الأزقري: يقال من الدرية. 
يفال: درت فلائاء أي دافشه, وداريكهااج' 


لايلئه. 


و يقال: مدرى, بغير هاء, و يُتنبّه به قري" 


نهد بشعر] 

وفي حديث اليك «أئه كان في يده مِدْرى 
يحك:به رأسه. فنظر ليه رجل من شلق”بابه فقال: لو 
علمت الك تنظر لطعنت في عينك ». و جمع اللارَى 
مَدارى. وريّما قالوا للبذأرة:مدرية.وهي التي 
ددن حتّى صارت يذاراة اللحنكمن 

الصّاجب: دَرَى: عَلِم. و فعل ذاك من غير درية. 

و يقولون: لاأذر. 

و كان ذلك قبل دري بكذا. أي قبل دريتي. على 
وذن «صلتي ». 

واذرى الرتجل. إذاخقل. 

والثر 


ناقة أو بقرة 
يمي و يخجل. 


والفارة و التو 


والارى للتساء: معروف. وُه به قرون التو 


وي ألذراة والمداري. و اَدْرية: لغة فيه. 

ودر فلان سَثْره ثذرية: رجلّه. وادرتتوالمرأة 
تدّري. أي سرحت شعرها. 
ى الرجل:امقشط. 

واممذريّان: طُبيا النتاة. 

والثرة:اسم وام للعرب. 

الخطابي”[و في حديث حنين]:».. أو متقدمةدرية 
أمام الحخيل كان الررأي ». 

وقوله:«دريّة أمام الخيل ». أي مقددمة ها وستر1 
5 : 

و الدّريّة: البعير الذي يسسر به الرّجل إذا أراد أن 
يرمي الوحش. فيتركه يرعى مع الوحش حتى إذا 
بسئت به الوحش و أمكنت من مقاتلها رماها. وهي 
الذريعة أيضًا [ثم/) الدنين 


3 


الكيننا 


تم استهد بشعر] 
ويقال: ختّلتالصّيد. 


إذا أتيته من حيث لايرالك؛ 


ومتله: ديت الصّيد. [ثم استشهد يشعر] 
ومنه قوظم: يصيب وما يدري ويخطئ إن ذرى. 
لكنكوم) 


و أصل «الُداراة»: من قولك: درت الصّيد. إذا 


افيه 


ريه و دري تبه دزيًا و ةو وريةً 
ودرايّة. أي علمت به. 

و إئما قالوا: لاأذر, بحذف الياء. تخفيفا لكثرة 
الاستعمال كما قالوا: يلوم َل 

وأدرَيئه. اي أعلَسه. 

وثداراة الئاس ثُهمّز و لائهمّزء وهي المداجاة 
والملايئة. 

والدذرى:القرن. 

وكذلك الثراة, وريّما تصلح به الماشطة سرون 
النساء. و هي شيء كالمسلّة تكون معها. 

ويقال: درت المرأة. أي سَرَحَتْشعرها. 

وقوهم: إنّبني فلان ارا مكائاء كأتهم اعتمدوء 
بالقرْو والغارة. 

وثدراه وادراء بعتى, أي ختلّه, تفشل وافتقل 


وقوهم: جاب الارى. أي غليظ القرن. 
بذلك على صيغر مين الغزال, لأنّ قرنه في أوَّل ما بطلع 
.ثم يدق بعد ذلك إذا طال. [و استشهد بالتشعر 7 
لحبمجم 


ل 


مرات] 
ابن فارس:التال والراء والحرف المعتل 
والمهموز أما الذي ليس بهموز فاصلان: 


دري/718 


أحدهما: قصد النتيء واعتماده طلبّاء والآخر 


وأماالمهموز فأصل واحد. وهو دفع الثتيء. 
فالأوّل قوهم: ادرَى بدو فلان مكان كذاء أي 


اعتمدوه بعرو أو غارة. 
؛: الدآبة التي يستتر بها الذي يرمي الصّيد 
ال منه: درت وأدريتة. 


قال ابن الأعرابي؛ تدَرَيتالصّيد, إذا نظرت اين 


هو ول تر بعد.و درك ختلله. 


فِْمًا قوله: تدّريت؛ أي تَلّمت لدريّته أين هو,. 
لقا تيوكبيد. يقال: درست التتيء.والله تعالى 
قار اش] تعالى: جم ل لواشاء لما كلوه عَلَيِكُم 
يكم به > بيس :11. 
و فلن حسن الدرية. كقو لك حسن الفطئة. 
والأصل الآخر: قوهم لذي ب 
و يُلاْرى: منارى, لأأله محَدّد. 


وقد يُستصل في 
أخلاف الثاقة. [و استشهد بالشعر لامرات](3: 00731 

أبوهلال: الفرق بين التراية والعلم: أ نّالدتراية 
-فيما قال أبو بكر اليري -بعنى الفهم. قال: وهو 
النفي السنهوعمًا برد على الإنسان في 

وحكي عن بعض أهل العربية أئها مأخوذة من 
إذا أختلت. فإن كانت مأخوذة من ذا 
يجري مجرى ما يفطن الإنسان له من المعرفة ا 


بيه. أي يفهمه. 
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غيره. فصار ذلك كالختل منه للأشياء, وهذا لايجسوز 
على الله سبحانه و تعالى. وجمل أبو علي رمه اله 
الدّراية مثل العلم. و أجازها على لله. واحتج بقول 
الشتاعره 


© لاهمّلاأدري وأنت الدّاري © 


.وهذا صحيح. لأ نّالإنسان إذا ستل عمًا لابدري 
فقال: لاأدري. ففد أفاد هذا القول منه معنى قوله: 
لااعلم. لأئه لايستقيم أن يسأل عمًا لايعلم. فيقول: 
لاأفهم. لأن معن قوله: لاأفهم. أي لاأفهم سؤالك. 
وقوله: لاأدري إلما هو لاأعلم ما جواب مسأ لتك. 
وعلى هذا يكون الملم والدرا 
«الدران 


والقلادة, و لذلك جاء أكثر أسماء الصّناعات على 
«فعالة » نحو القصارة والخياطة. و مثل ذلك العبسارة, 
لاشتماها على ما فبها. فه الدّراية » تفيد ما لايفييده 
«العلم » من هذا لوجه. 

وه الفعالة »أيضًا تكون للاستيلاء. متل الخلافة 
والإمارة, فيجوز أن تكون بعنى الاستيلاء, فتشارق 
العلم من هذه الجهة. [واستتهد بالشعر مرئتين] (0706 

الفرق بين المداراة واللطف: أنّالمداراة ضرب من 
الاحتيال والخثل, من قولك: درت الصنيد, إذا خملئه 
و إلما يقال: داريتٌالرتجل. إذا توضلت إلى المطلسوب 
الحمةا 
الححديث: «رأس العقل بعد الإيمان 


بلله مُداراة الئاس ». هو أن ثلاينهم و لاثتفرهم عن 


0 عد« 
»علم يشتمل على المعلوم من جميع وجوهة 
و ذلك أنه الفعالة» للاشتمال مثل المصابة وتالهمامة. . 


٠‏ أي رفقت به و خدعته. 
(التلويح في شرح القصيح :590 
ى الشيء درا ودريًاعن 
اللُحياني-ودريّة. ودرّيائا و يالا و دِرايَة علِمَه. 
و أذراءبه: أعلّسه. و في الازيل: (ولاأذريكم بده 
يونس17. وأمَامن قرأء:(أَذْرَآكُمْبو) مَهْمُووا فلّطن 
قال سيتزيه: و قالوا: لا أذر فحذفوا الياء لكشرة 
كوساهم له. ونظير ما حكاء اياي عن 
ساني أقبل يضربه لامأ مضمومة القام بلاواو 
و حك ابن الأعرابي: ما ندري ما دِريئها؟ أي ما 
تعلم ماعلمها؟ 
وذَرى الصيد ذَرَبا. وأثراء, ودئراء: خئله. 
والدّريّة. الثاقة أوالبقرة يُسكتر ها من الصّيد. 
فيُختل. قال أب زئد: هي مهموزة, لأئها درأ إليه. أي 
تُدقع. فإذا كان هذا فليس من هذا الباب. 


وقد أذريت درية, وري 
والترية. الوحش من اليد خاصة. 
و دروا مكانا: اعتسدوه بالغارة و الغرو. 
وداريتالرتجل: لاينتّه و رقت به. 
و البرىء والإناراة,والْاريّة: القرن؛ و الجمع: 
مدار. و مَدارى. الألف يدل من اليا 
ى: مشتطّه. [و استشهد بالشثعر 
القبعوم 


هو فل 


وتتعرت-وادريت” 
قال الششاعر: 


وما 


يري الشتعراء متي 

وقد جاوزت رأس الأربعين 

واللثريّة: لما يُعلّم عليه الطمن.و للثاقة التي 
عنصبها الصّائد ليأنس بها الصّيد. فيستتر من ورائها 
فيرويه. 

والمذرى: لقرن النّاة. لكونها دافعة به عن 
نفسها. وعنه استعير المْرى لما يُصلح به الشئعر. 

قال تعالى: «لاتترى لَعلَافهيُحدتبندةلك 
أثر) >الطلاق ؛ ١.وقال:‏ إن أذرى هه َكُْرْ 
وَمتاع#الأنبياء: 11١‏ وقال: جما كلت تلذرى ما 
اكاب" م التورى: 07. 

وكلموضع ذكر في القرآن: مارك 4 فقد 
عقب ببيائه. نمو ؤِومَاأَدرْيِكمَاهيَه 


الفارغة 01:3 اتالار 0 


ليكوب يونس ومن قوطم: دريس" ولو 
كان من «هرأت» القيل: و لا أذ رأ كموه. 


دري /1ق 


و النتراية لاتستعمل في لله تعالى. 
و قول التاعر: 

# لاهملاأدري و أنت الدّاري * 
نرف أجلاف العرب. 


التيء دراية ودزية. وما 


حكن 


أدراك بكذاء وما يُدريك؟ 


: ختَلسُه ودارب 
و عليك بامُداراة, و هي الملاطفة كأ كك ُخاتله. 
وَادرَيت غفلته: يمعنى تحيّنتها. 
وهو بعقص شعره بالمبارى, وهو السرخارة. 
وامنيَهاناز: نطحه التسور بالممذري وهو القرن 
عر ي) لتر في حدة طرفه. 
يويقال: نطحّهيالمثئراة وبالّدْريّة وهي التي 
عي صرت كالجذرى [و استضهد بالشمر 
(أساس البلاغة: 178 


خائلله. 


مرتين] 
في حديث لني #5«كان في يده مدذرى يحالك” به 
رأسه..». لثرى و النثرة: حديدة يُسرّح بها التشعرء 


(الفائق ١‏ 433) 
يدري الششيء يراية ودرْية: علمتسه. 
نتيا 


المديني: في حديث أي رضي لله عنه: «أن 
ي رأسه مدراها» أي تُسرّحه. 
و هي حديدة كلقن يُ ها السرآس:والجمع: 
الُداري -بفتح الرّاء وكسرها -والعرب تستعملها 
مكان ا مشط. 
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شعرهايه وسرحته. 


واترى الجل: امتنتط و لين تعره 
ومنه قيل: للملاينة: مداراة 
في الحديث: « لابداري شسريكه ». من دراه أي 


ختئله. وهو تتقيف المدارأة, وهي المدافعة. (0 +66 


أبن الأثير: فيه:«رأس العقل بعد الإيمان اله 


مُداراة الكاس ». المداراة غير مهسوز: مُلايئَة اناس 
وحُسن صحيتهم. واحتماهم لثل قروا عنك. وقد 
هم 

ومنه الحديث:» كان لايُداري و لايُماري » هكذا 
يُروى غير مهموز و أصله الحمز. و قد تقام. 

وفه:«كان قي بد سترى تابه را ليده 
البرى والدئرة: شيء يُمّل من حديد أوتشي علي 
شكل سن من أسنان اط و أطول منه سرح به 
النتمر الْتلبّد و يستعمله من لامُشط له 


و 
ومنه حديث أب« إن جارية كانت له ثدّري 


انفلم 


يدرت الشيء ريا من باب رمى- 
درايّة: علِمُته. و يُعدى باهمزة. فيقال أدريه 


و دارَيثه مداراة لاطَفكه ولاينته. 
أوقروكناتراب الشد 0ق 


اليل 


الفيروزايادي؛ درَيئه وبه أدري دَرْيا ودّرٌية 
ويكسشّران. ودريانا بالكسر ويحرّك و دراية بالكسر, 
و ثريا كخلي” علمثه., أ وبضرب من الحيلة. 
وأمزاءية: أعلتة. 


جمع: مدار ومّدارى, 
وادرت المرأة و تدّرت: سرحت شعرها. 
والدرية: لما يُتَمَلّم عليه الطأمن. 


البجيلة. لأنقكمم 


و دراية: علمه. و يقال: لاأدري ماهذا الأمر؟ 


؟-أدرأه الشّيء وأدراهبه:أعلمه.ويقال:ما 
أدراك هذاالامر؟ . 

نحوه حمّد إسماعيل إبراهيم. 

المصْطَْوي: الأصل الواحد في هذه الماتة: هو 
المعرفة من دون مقدّمات معمولة, بمعنى أنه يستعمل في 
موارد لايتحقق بالتحصيل و لايوجد بتهيئة المقدّمات, 
ولابد ان يحصل بطريق غير عادي” وهذا هو انارق 
بينها وبين مادة: العلم. والمعرفة. و غيرهما. 

و بهذ امعنى يظهر الللف في التعبير بها في مسوارد 
استعمالاتها. 

ثم إ قداشيه بض معتقَات مائة «السترء» 
مهموزة على بعض اللُوَين. فذكروها في ذييل هذه 
المادة, كالدريّة, و الرى, وامُدارة. وغيرهاء مع أن" 


اللمموم 
لانكولا 


قلب الهمزة ياء للتخفيف في مقام التلقَّظ متداول كثير! 
كمافي«الخطيّة» و أصلها:الخطيئةءودسال» 
وأصله: سأل. فهذه مثتقة من «الترء »وقد مرّأنَ 
الأصل فيه: هو الدقع بشدة. و لايخفى التناسب فيها. 
فإنّالمداراة فيها معنى القع عن جهات خلاف 
الطّرف والمعاملة بصورة الوفاق. والدّريّة وسيلة 
للدافع عن اظهار نفسه و ننه في قبال الصّيد و المدارى 


آلة لدفع ما يتلبّد من النتعر حتّى يُرسّل و يُصلح. 
وأمًااخثل:فبمناسبة توقف الدّراية على 
مقدّمات غير عاديّة, فيْظن ئها من الخثل. 


وأمًا التعبير بجملة:و ما أدربك؟ أو بيجملة:وما 
يدريك؟ كل منهما في مورد خاصٌ. كما في «المفردات » 
فانّالجملة الأولى يعبر بافي مقام برادالبينانٍ 


الموضوع. و أما الجملة الثانية فهي إخبار عن عدم 
تكن المخاطبين و قصورهم في معرفة الموضوع. و إن 
تعدا 


اث هالقارصّة: ١‏ نأي أي 


التاسكَالَقَرَاش ال 
شيء أدريك. فكلمة ( ما ) اميّة نكرة استفهاميّة, يعن 


2 


ؤَوَمَايُدْريك لق لَالسَاعةئكُو نينا » 


دري /44 


الأحزاب : 1 لو مَا يريك لعَلمير كلى بعبس :5 
أي أي يُقهمك و يُعرقك زمان السّاعة و تر كي فرد. 
فمتملّق «التراية »في جميع هذه الموارد سور 
وكذلك في سائر الموارد 
3 وى لف تاد ياغ وى لس 
بن شي فلو لمان :4 وو آنا لاتدرى أشره 
الجن 
وما 


لايعلم مَقدّمات متداوا 


ؤقلإ ن آثرى أَقَريبْمَاثوعَدُونَ ب الجن: 10 
ولإكى أن هذه الموضوعات من مصاديق 
الللان, #يسكمها إلاله ينك بن ألباء الِب 


ويوسيهالليه 


لاشتراكها في الحرفين الأرلين. طونى 


يقول: وما تعلم نفس حي ماذا تعمل في غد. روما 
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إض كمون يقول: وما تعلم نفس 


حيبي أرض تكون منته 531 
الطوسي: و المعنى: أه لابعلم موت الإنسان في 
أي موضع من البلاد يكون سواه. لمتكم 


الرّمَخْشَري: وجعل العلم له و التراية للعبد. لما 
في الدراية من معنى الخثل و الميلة. 

والمعنى: أئها لاتعرف و إن أعملت حيلها ما 
يلصق بها و يخنص و لايتخطاهاء و لاشسيء أخص" 
بالإنسان من كسبه وعاقبته. فإذا م يكن له طريق إلى 
معرفتهماء كان من معرفة ما عداهما أبعد. (571:5) 

نمو أبوحَيّان(/: 114).وأبوالسعويط2: 
03 


يج ماكدرى تَفْسْمَاذَا تخي عدو 
وقيل: ما يعلم بقاءه غدذا. فكيف يعلم تصر” 


نكم 


و يعلم ماذا تكسب كل نفس غد! و يعلم أن كل نفس 
بأيّأرض قوت. و قال: إنّمتل ذلك جان, 


إخستائاالأنعام: 10١‏ قن العطف فيد باعتبار رجو 
التحريم إلى ضدّالإحسان وهي الإساءة. وذكر في 
بيان نكئة العدول عن المثبت إلى المنفي نحو ما ذكرنا 
آنقا. لمحن 


أبن عاشور: وأمًا قوله: هوم تثرى فْسمَاذًا 
َكْسبْغَدا وما ذرى تقبأ رض كَمُوت) فقد 
نسج على منوال آخر من الثظم. فجعل سئداءنفي علم 
أي نفس بأخص أحواطا. وهو حال اكتسابها القريب 
متها في اليوم الموالي يوم تأمَلها و نظرهاء وكذ لك مكان 
انقضاء حياتها للتداء عليهم بقلّة علمهم. فإذا كانوا 
هذه امنابة في قل العم. فكيف يتطلصون إلى علسم 
أعظم حوادث هذا المال؟!و هو حادث فناته 
و اتقراضه و اعتياضه بعالم الخلود. 

وهذا التفي للدتراية بهذين الأمرين عن كل نفس. 
يركناية عن إنبات العلم بما تكسب كل نفس. والعلم 
بأ رض توت فيها كل نفس إلى لله تعالل. فحصلت 
إفادة اختصاص لله تعالى بهذين المِلْمَين. فكانا في 
كشميمة ما اتتظم معهما. مما تقدّمهما. 

وعبر -في جانب نفي معرفة الناس -بقصل 
الدرلية. لأنالثراية علم فيه ممالججة للاطلاع على 
المعلوم. و لذلك لابُمبّر بالدتراية عن علم الله تعالى. 
فلايقال: لله يدري كذاء فيفيد: انتفاء علم اناس بعد 
الحرص على علمه. والمعنى: لايعلم ذلك إلا الله تعالى. 
بقرينة مقابلتهما بقوله: وَيَعْلممَاق 
الْأَرْحَامٍ4 وقد على فعل النتراية عن العسل في 
مفعولين بوقوح الاستفهامين بعدهما أي ما تدري هذا 
السّوؤال. أي جوابه. وقد حصل إفمادة اختصاص اله 
تعالى بعلم هذه الأمور الخمسة, بأضانين بدي مسن 
أفانين الإيجاز البالغ ح د الإعجاز. 

الطَّاطبَائي: وقد عد سيحانه أمورًا ئلائة تا 


المنسلد 


تعلق به علمه, وهي العلم بالساعة. وهو ما استاثر 
لله علمه لنفسه لايعلمه إلا هو. ويد ل على القصر 
قوله: جاه عِنِهعِلْمالسساغَةٍ4.و تغزيل الفيث. 
وعلم ما في الأرحام. ويختصان به تعالى إلا أن يعلّمه 
غير 

وعد أمرين آخرين يجهل بهما الإنسان. وبذ لك 
يجهل كلما سيجري عليه من الحوادث. وهو قوله: 
وَمَائدرى لفْسْمَاذا كَكْسبْغَدًا>وقوله:هِرَمَا 
كذرى ف سأ ىأراض موت 

وكأنالراد تذكرة أله يعلم كلّمادق وجل 
حتّى مثل السّاعة التي لايتيسّر علمها للخلق. وأنتم 
تجهلون أهمّما يهتكم من العم فالله بعلمو انهم 
لاتعامون, فإيّاكم أن تشر كوا به. وتتمرتدوا عن أمّهٍ 
و تعرضواعن دعوته؛ فتهلكوا بجهلكم. (578:11) 

عبد الكريم الخطيب:و قوله تعالى: فِوْمًا 
كذرى نفْسْمَادًا ساعد 


دَمَائرى نفس با 
أراض موت هو من بعض علم لله في خلفه. و أله 
سبحانه هو الذي يقدّر الأرزاق. كما يقدّرالأعمار 
فلايدري إنسان ماذا قسم لله له من رزق, و ماذا كتب 
الله له من عمر. كما لايدري أحد على أي مينة يموت 


ولافي أيموضع يموت. (ححكوم 


"...ما كلت كدارى مَا اشاب وَلَاالاتمان و5 


القرآن 
راجع: أم ن: «الإهان ه, المعجم 1: 37.0 


ابن عبّاس: لاتعلم. يعني بهالوج. ‏ (6/8) 


راجع: ط ل ق: طلم« 


71 
تون امهم 


لكأن عَلِييًاجكيمًا 
آبَنَ عبّاس: (ِلَائدرُون هانتم في السنيا. (3) 
ألطبرَيء مالك لاتعلمون أتهم أدنى و أش دما 
لكم في عاجل دنياكم وآجل أخراكم. 
نحوء الرجاج. 
ابن عَطيّة: ولاذرُون م عامل في الجملة بامعنى 
ومملق عن العمل في اللفظ بحسب المعمول فيه؛ إذ 
الاستفهام ل يعمل فيه ما قبله. ادن 
راجعن فع :«نفهًا ». 


لمكيل 
لفدييل 


؟-قلإنآذرى أَقرِيبْمَاتُوعدو نا ميجقل 
الجن 70 


لَدُرَبَي آمَدًا. 


١5 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج‎ ٠" 


أبن عبّاس: ما أدري. 3 
اراجع ق رب:«قريب». 

أرى لَعلَّهُ ف لَكُمْ وما إلى حين. 

الأنبياء: 11 


راجع: فت ن: « فثئّة ». 


راجع:س وع «السّاعة». 


"و آلالالذرى شر أريد بن فى الأراض أمْأاة 
بهد يهم رشدا. ال 0 

رأجع: اش رر:«أَمَر». 

وما أَدْر يكمَا الحَاقّة. الحاقة: ؟ 


اقتادة: قوله:ووَمَا ريما الْحَاقَة) نمظيئا 
ليوم القيامة. كما تسمعون. (الطَبّري؟503:1) 
أن: ذْوَمَا يُدْريكَ فلم 
يانه ققد أخيره. 

(الطْبري 51:95) 
يحبى بن سلام ني أن نكلشيء في القرآن فيه 


يء أدراك وعرقك 
لللبكم) 


يحبى بن سلام ثم قال:] وفيه وجهانة 

أحدهما: وما أدراك ماهذا الاسم؟ لأئه لم يكن في 
كلامه و لاكلام قومه. قاله الأصّمّ 

الثاني: وما أدراك ما يكون في الحاقّة؟ (1:5/) 

الطّوسي: وقول ١‏ وَمَاَدرنِكَمَاالْحَاقُة» 
و إنماقال لن بعلمهاء ؤم راك لاله إمايعلمها 


بالصّفة. فعلى ذلك قال تفخيمًا لشأنها. أي كأئك 


كتتيت تعلمها إذالم تعاينها و ترى ما فيها من الأهوال. 
للق 
لمم 

إك و إن سمعتها لم تعلم مهاء لكك 


ل تعاينها ول رما فيها من الأهوال. 


يعني نك لاعلم لك بكُتهها ومّدى عظمهاء على أله 
من اليظّم و النتدة بحيت لايبلغه دراية أحد و لاوهمه. 


و كيفما قدّرت حاها. فهي أعظم من ذلك. 
و (مَا) في موضع الرقع على الابتداء.و لأَذرِيك» 
معلق عنه لتضمُنه معنى الاستفهام. لكل 
نحوه الفخرالسرازي1 7:7 .)٠١‏ والليسابوري 


الفذيها 


أبن عَطيّة: و قوله تعالى: وَمَااَدرِيادمَا 


الْحَافة) مبالغة في هذا المعنى, أي إن فيها مالم تتدره 
من أهواها وتفصيل صفاتها. و(مّا) تقرير و تتوبيخ» 
وقوله تعالى: جما الْحَاقَّة>ابتداء وخير في موضع 
نصب بلَأَدْرْياك »و(مَا) الأولى ابتسداء وخبرها 
نياكم الْحَافةُ4 وفي دري ضمير عائد 
على (ما) هو ضمير الفاعل. 

القرطي؛ ل مايا ماالْحَاقّهاستنهام 
أيضًا. أي أي شي ء أعلمك ما ذلك اليوم؟ و التي يك 
كان عالمًا بالقيامة, و لكن بالصّفة, فقيل تفخيمًا 
لشأنها: وما أدراك ما هي؟ كك لمست تعلمها إذ 
لمثماينها. 

أبوحيّان: ذَرَمَالَدرِيكَمَاالْحَافُه6: مبالفة في 
التهويل, والمعنى: أنّفيها مالم يدر ول يحط به وصغبر 
من أمورها التتاقة. وتفصيل أوصافها. 

وما ) استفهام أيضًا مبتدأ. لَوَأَدْرِيكَهالخير. 
والعاندعلى (ما) ضسير القع في ويك 4, 
و(ما /مبتدأ. وهَالْحَافُُ خبر. والجمللة في موضع 
نصب ب ؤَأَدْري ك4 وؤأذريك» معلقة. وأصل 
«دري» أن يعدى بالباء, وقد حذف على قلّة. فإذا 
دخلت همزة التقل تعدتى إلى واحد بنفسه و إلى الآخر 
بحرف الجنّفقوله: لما الْحَاقَة م بعد ؤَأَذْريك)في 
اليتففلد 


لمتحم 


لمخنلام) 


موضع نصب بعد إسقاط حرف الجر 

أبوالسُعرد: وقوله تعالى: وما أَدْرِيك »أي 
يء أعلمك وِمَاالْصَاقّة4؟ تأكيد لهوفا 
و فظاعتها يبيان خروجها عن دائرة علوم المخلوقأت. 
شأنها و مدى هوها وشدتها؛ بحيث 


دري/5 40 
الاتكاد تبلغه دراية أحد و لاوهمه. وكيفما قدّرت 
حاها فهي أعظم من ذلك وأعظم. فلايتسئى الإعلام. 

و(ما)في حير الرقم على الابتداء و ؤأذرياك 4 
خيره. ولاساغ هاهنا للمكس. و لَمَاالْحَافةم جملة 
من مبتد! وخير على الوجه الذي عرفته.محلّها 
التصب على 
إلى المفعول الثاني ب« الباء» كمافي قوله تعال: 
الْوَلَآأذريكُمْبه 4 يونس:17,فلمًا وقمت جملة 


إسقاط الخنافض: لأن« أدرى » يتعذى 


الاستفهام معلّقة له. كانت في موضع المفمول الثاني, 
والجملة الكبيرة معطوفة على ماقبلها من الجملة 


بالاقعة خيركلرنفوله تعالى: لَالْحَاقَة م مؤكدة لحولا 
8 حلفا 
نجوه الالوسيمر 401 


البروَسُوِي: َوْمَاَدرِيك» من الدثراية بعنى 
العلم. يقال دراه ودرى ببه. أي علم به. من باب 
« رمى » و أدراه به:أعلمه. قال في« تاج المصادر»: 


اية والّرية والدرى:العلم, ويستى بالباء 
و بنفسه. قال سيبّويه: وبالباءأكثر. قوله:!مًا) ميدأ 
وؤأذزياك > خبرء.[ثمقال نحو أبي السّعود و أضاف:] 

قسال بعضهم:إنالمي 30و إن كان عالممًا 
.بوقوعها.و لكن ل يكن عالمًا بكمال كيفيتها. و يحتمل 
أن يقال له خة: إسماعًا لغيره. 

وفي «التأويلات التجمئة »يدير ب«الانٌة» 
إلى التجني الأحدي الإطلاقي في مرأة الواحديّية 
للكل. كما قال: لمن الْمُلْكً 
سطوات أنوار الأحديّة 


؟ ٠‏ 4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١4‏ 


جميع ظلمات التعيّنات الستاترة إطلاق الذّآت المطلقة, 


وسقي ب «الحاقة 4 لتبوته في ذاته. و تحققه في نفسه. 


ابن عاشور: وجملة ل وَمَاَدْرْيكَ مَاالْحَاقَةٌ» 
يجوز أن تكون معترضة بين جملة َم الْحَاقةم وجملة 
٠َكَدَبْتَاتمُدُوَعَادبالقارعَة‏ الحاقة: ؛.و الواو 
اعتراضية. 0 

ويجوزأن تكون الجملة معطوفة على جملة ما 
الاق .وما )الثانية استفهاميّة. والاستفهام بها 
مكتى به عن تعر إحاطة علم التاس بكنه «َالْخاقة م 
لأن النشيء الخارج عن الحم د المأ لوف لابنصور بسهؤالة: 
فمن شأنه أن يُتساءل عن فهمه. 


والحتطاب في قوله: ج وما در يك 4 اغب معيّن. 
والمق: الا أر عظم اتدركون كَل 

وتركيب «مًا أدراك كذا »تا جرى بجرى الممّل. 
فلايغير عن هذا اللفظ. وهو تر كيب مركب من «ما» 


الاستفهاميّة وفصل «أدرى» الذي يتعدى بهمزة 
التعدية إلى تلاثة مفاعيل, من باب أعلّم و أرى , فصار 
فاعل فعله الجرّد وهوه ذري » مقصولا أوّل يسبب 


وامَا) الأول استنهاميّة با 
والتعظيم على طريقة الجساز المرسل في الحسرف. لأن 


الأمر العظيم من شأنه أن يُستفهم عنه. فصار التَعظسيم 
والاستفهام ستلازمين. ولك أن تبعل الاستفهام 
إنكاريًا. أي لايدري أحد كُنْه هذا الأمر. 

والمقصود من ذلك على كلاالاعتيارين هو 
التهويل. 

هذا السَؤَال. كما تقول: علمت هل يسافر فلان؟ 

و(مَا) التالئة علقت فمل (َأَذْريك معن الممل 
في مفعولين.و كاف المخطاب فيه خطاب لفسير معسيّن. 
فلذلك لايقتسرن بضمير تنية أو جسع أو تأنييث إذا 
خوطب به غير امفرد المذكر. 


واستسال ؤما يم شير استصال وما 


ُكون قريبًا #الأحزاب: 77. وقوله: لوَمَايْدْرِيكَ 
لعل السّاعة قَريب4 في سورة التتورى: 17 

روي عن ابن عبّاس: كلّشيء سن القرآن من 
م فقد أدراء.و كل شيء مسن قوله: 
وَرَنَايْيك فد طُوي عنه. وقدروي هذا أيضًا 


قوله هما 


المروي فإن مرادهم أن مفعول لِْمَاأَدرْ يكم محشق 
الوقوع, لأن الاستفهام فيه للتهويل. و أن مقعمول 
رما يديك >غير محتق الوقوح. لأ نّالاستفهام فيه 
اللإنكار. و هو في معنى نفي النتراية. 

دقل الرائي كل موضع ذكر في القرآنؤا 


انَمُودُوَعَادالقَارعَةٍ>الحاقة: ؟. 4. 
وكائه يريد تفسير ماثقل عن بن عباس وغيرءه 

ول أرّمن اللموتين من وقَى هذا الثركيب حقّه من 
البيان. وبعضهم ل يذكرء ألا 

الطَّباطَبائي: و قوله: ( وَمًا درك مَاالْحَافّة» 
خطاب بنفي العلم بحقيقة اليوم. وهذا التمبير كناسة 
عن كمال أهميّة النتيء و بلوغه الغاية في القُخامة. 
و لعل هذا هو امراد ئمائقل عن ابن عبّاس: أنّما في 
القرآن من قوله تعالى: هما در يكم فقد أدراء .وما 
فيه من قوله: لم يريك 4 فقد طوى عنه, يعني أن 
ْمَااَْر يك » كناية.و مِمَايُدْرِيك م تصريح. 
الحقلها 


0 


؟-سَاطليهٍسقر © صا اريك مَاسقيٌ 
المائر :لا 
الطَهْري: يقول تعالى ذكره: وأيشيء أدرالايا 
عمد أي شيء سقر. (لخممم 
الزجَاج: نأويله: وما أعلمك أي شي» سقر 
4 
الطّرسي؟ وقوله. ورَنَااَئريمَاسَقر»ه 
إعظامًا للثار وتهويلا ها. أي ول يُعلمك الله سقر على 
لمهم 


للا 


4 


وصفها. أي وما أعمك أياشيء هي؟ 5وهي كلمة 


تعظيم. كنم 
أبوحَيّان: ؤوَمَا يك مَا قر تعظيم وها 
وغتا لمنومم 


أبوَايبتُصود: ِرَمَا دري مَاسَقَرُهاي أي 
عي ألما ماأسقر. على أنّما)الأولى مبتداً. 
ِو اريك خبرهرو (ما) الثّانية خبر. لأ ئها المفيدة 
ك1 إقالاته ناهول و التفظيع و «سقرمبتدأء 
أي أيّضيء هي في وصنها لما م رّمرارا مسن أنّ(منا) 
قديُطلب بها !لوصف و إن كان الغالب أن يُطلّب بها 
الاسم والحقيقة. الحلقفا 


مثله الأ لوسسي(78: 0178 و نحوه البُروسَوي 
1 
قر جملة 
حاليّة من سق .أي سقرالَتي حاهالايُنيك يه 


أبن عاشور: وؤوْمَااذْريكمَا 


تبىء وهذاجويل لحاها: 

َف في حل مبتد!. وأصله: سقر م 
اسم استفهام.و له الصّدا 
فإنَ1ما) الأولى استنهاميّة, والمسنى أي شيم 


ماهي .ققدم (م1) لأله ا 


١9 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ٠1 


لفكنكم) 


(لكبمم 


استفهام يراد به الإشارة إلى أن المستفهم عنه شيء 
مول لمكن وصفه. لأئه مالم بقع في حباة النناس 


أبذ. جد افد 

فضل الله: ؤِرْمَاآدريكَمَاسفَرُهو ليس هذا 
التساؤل للاستفهام, و لكنّه للتهويل الذي بز مواقع 
الخوف في الذآت, ويحسرك مكامن اليُعب في الج 
المميط به. 

مكارم الشيرازي: إيلكاما سَقر!ئة 
إن العذاب يكون شديذا إلى حد يخرج عن إدائسيء 
التصور. و لايخطر على بال أحد. كما هو اناك في يحرم 
إدراك عظمة التعم الإخيّة في الجنان. 


بكم 


و 


00 
؟-رَمَا اريك َمَايَوْمٌالفضل. المرسلات:4١‏ 
عمّاس: ما أعلمك بيوم الفصل. 
قتادة: لِوَمَاَدريكَمَانَوْمالفضل »تعظيمًا 
لذلك اليوم, (الطبري مم 
الطبري: و قوله: جو اذ يمايم اَل » 
يقول تعالى ذكره لنبسيّه محشّد يل وأيشسيء 
أدراك يا مد ما يوم الفصل؟ معظّلمًا بذلك أمسره. 
وشدة هوله. 


قلق 


كملع 


مَاالْحَاقّة: الحاقة:؟. 


لفبواقا 


الفخرالرازي:اي و ما علمك يوم الفصل 


وشدتهو مهابته. 00 
القُطي:أتع لتعظيم تعظينًا. أي وما أعلمكما 
مل تاربكم 
ومن أين تعلم كُنهه ول ثرمئله في 


دنه ومهابته. وقرأ أو عمرو. وتشعية وحمزة. 
والكسائيوابن ذكّوان لاف عنه_بالإمالة 
محضة. و قرأ وَرْش بين بين. و الباقون بالفتح. 
نلك 

أبوالستُعود: ل وَمَالَدْيكمَايَوْمٌ الل 4(ما) 
يمبكرا. ريك » خيره. أي أي شيء جعلك داريا ما 
بهو وضع الضّمير '''يوم الفصل لزيادة نفظييع و 
تهويل. علي اناما اخير و ؤِيَوْمٌالفضل يدا 
لآبألعكس. كما اختاره سيبّويه. أن محط الفائدة بيان 
كون يوم الفصل أمر"ابديمًا هائلًا. لايقادر قدره.و 
لاممكتنه كُنهُه. كما يفيده خبرية( مَا) لابيان كون أمر 
يديع من الأمور يوم الفصل. كما يفيده عكسه(1: 061 

نحوه البرُوسوي(١148:1).‏ والآلوسي (14: 
0 1 


ابن عاشو ر: و جملة و وَمَاأذر 


نايزم 
القضل» في موضع الحال من جِيَوْمالَصل ».و السواو 
واو الحال. والرابط لجملة الحال إعادة اسم صاحب 
الحال عوضًا عن ضميره.مشل هِالْقَارِعَةُ »ما 
القَارعة) القارعة: .١‏ ؟. والأصل: وما أدراك ما هو؟ 


(اكناء. 


وإلما أظهر في مقام الإضمار لتقوية استحضار وَيَوْمٌ 
لفل قصدا لتهويلد 

وما استتهامية مبتداءو ؤأذريكخير.أي 
أعلمك. و ْْمَايَوْمٌاْفَصْل4استفهام عُلّى به فمل 
اذيك معن العمل في مفعولين, وما الاستفهامية 
مبتدأ أيضاءويَومٌالفصْل خب عنها. والاستفهامان 
مستعملان في معنى التهويل والتعجيب. (514:19) 

الطباطَبائي: تعظيم لليوم و تفخيم لامر 


فصل بم. هو يوم القيامة الذي يفصل 
فيه سيحاته وتعاى بين الا 

.والاستفهام يراد به تهويل هذا اليوم. وما بقع فيعه. 
من أحداث. لايكن أن تتصوّرها الأوهام. ولاأن 


حيط بها العقول. لتو 
فضل لله: وما يمايم قصل » وما هو 
خطورته. وماهي التنائج التي ينتهي إليها اناس هنا. 
فذد انفدنا 

مكارم الشتّيرازي: ...م يُبيّن عظمة ذلك اليوم 
أيضًاء فيقول تعالى: هومرك مَايَوْمٌ اَل »إن 


الرتسول ملي بعلمه الواسع وبنظره الحاة الذي كان 
يرى من خلاله أسرار الغيب, م يكن مطّلمًا بصورة 
كاملة على أبعاد عظمة ذلك اليسوم, فكيف بسائر 
الثاس؟ وقد قلنا مرارًا: تنا لانستطيع الإحاطة 
والعلم بجميع أسرار القيامة العظيمة, فنحن سُجناء 
قفص الدنياء وما نتصوّره عن ذلك اليوم ليس إلا 


دري/4017 


خيالًا يحكي عن مجريات الآخرة.(181/:14) 


؛ مار يدَمَايمٌالدّين «تُممَاآذْريلَمًا 


يَومٌالدين. الإنقطار: 318,317 

راجع:ي وم:«يوم الدّين ». 
ه-وَمَاأْريدَمَا سجن الطثفين:4 
ابن عباس:وَرْمَاَدْريك)ياحمئد وما 
مها 


سيجَين4(ما)في السجين تعظيما ها 
ّ ل تعالى ذكره لنبيّه محمد لك وأي"' 


و لاكومك (ممة) 
الطُُوسِي أي تفصيله لاتعلمه و إن علمته بجدلا. 
انيف 

القشَيْر ي:استفهام على جهة التهويل.(574:3) 
لدي أي ليس هذائما كنت تعلسه أنت 
ولاقومك حتّى عرفناك. قاله تعظيمًا لشأن السَجين 
و تعجيبًا مندء وتهويلًا لأمره. كنول 


ابن عطيّة:وقوله تعالى: وَمَااَدر يلما 
سِحجَين4 تعظيم لأمر هذا السّجين و تعجّب منه 
ويحتمل أن يكون تقرير استفهام. أي هذا مالم يكن 
يعرفه قبل الوحي. لمحم 
الفخرالرازي: قوله: لَوَمَالرْل مَابيجِين» 
ليس ذلك تا كنت تعلمه أنت وقومك.ولاأقول: 
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هنا ضعيف. فلملّه إثما كر ذلك تعظيمًا لأمر 


ليأ ليس ذلك ا كنت 
أنت ولاقومك...و ليس في قوله: وا 
سِجَين» ما يد ل على أن لظ يق ليس 
كما لايدل في قوله: وَالقَارعَةٌ © ماالقارغة « وما 
أذريك 8 7 
(جي 
أله ليس في القرآن غير عري” 
الشربيني: ٍرَمَاأَدْر يلك 4 أي جعلك دار يلت 


»وقد مضى في مقدّمة الكتاب_والحمدلله - 


لتابكمى) 


اجتهدت في ذلك. ل 
أبوالسّعود: (وَمًا ريك ماين هوت ويل 
الأمره. أي هو بحيث لايبلغه دراية أحد. (5597:5 
كم 


معترضة بين جملة إن كاب الْفْجّار فى جين »4 


وجملة ف( ثاب كُوم .وهو تهويل لأمر جين 


تمويل تفظيع لال .الواقعين فيه. امع لا 
الطّباطبائي: ؤَوَمَا ريك مَا س4 مسوق 
للتهويل. ليقن 


عبد الكريم الخطيسب: و قوله تعالى: وما 
أَذْر يلما س4 تهويل و تشنيع. على هذا المكان 
الذي ضمّ هذا الكتاب الَفن, الذي ي تفوح منه رائحة 
لح حكن 


ؤِدَمَاائر يك َمَاسِجَينُ 4 هذه الكلمة 


التي توحي بالسّجن في الأسلوب الذي يوحي 
لمكم 


بالتهويل. 


وَمَاَذرِيكَ. 
الطَبري:يقول تعالى ذكره لنييّه حمّد يلك مُمَجربه 
من » لين »: و أيكيء أشعرك يا محمد ما عليون؟ 

لبها 

الطُوسِي قال تعالى على وجد التعظيم لشأن 

هذه امازل و تفخيم أمرها ؤوَمَاأَدريكَمَاعِلْيُونَ 

لآنّتفصيلها لمكن العلم به إلا بالمشاهدة: دون علم 


الجيلة. لمم 
لدي تعظيم لشأنه. وقيل: معناه: ليس هذا 
من علم كرو لامن علم قومك. لبالا 


بُْرسي: وهذا تعظيم لشأن هذه المنزلة, 
وتفخيم لأمرها. وتنبيه على أن تفصيل تفضيله 


لايمكن العلم به إلا بالمشاهدة. (مبقمع) 
الفخرالرازي: ه وَمَالدرِيلدَمَاعِليون» 


تنبيها له على أه معلوم له. وأنه سيعرفه. (817:71) 


القُرطي؟ : قوله تعال: لو ماد ما عون » 
أي ما الذي أعلمك يا نممّد أيشيء علّيّون؟ على 
جهة التفخيم و التعظيم له في المغزلة الرقبعة. 

تللق 

أرياك 4 أي جعلك داريا و إن 
: اقبسم 
البُرُوسَوي: ؤوماآذزيك مَاعِلْيُنَ أي هو 
خارج عن دائرة دراية الحخلق. لمم 


ابسن عاشور:والقولفي لِوَمَاَدْرِيِدَمَا 
عِليّونَ كالقول في وما آَدْيمَاسِجَين #ككابا 
مَرْقوم»المطقفين :4.8 المتقدام. 3 
عبد الكريم الخطيب:المراد بالاستغهام هنا: 
الثفي. هو تتويه بهذا الكتاب, ورفع لقدره. وقدر 
المكان الذي أودع فيه. و كماركُم كتاب الفجار. 


لك 


ووم بميسم التجريم. فقد ركم كتاب الأبرار. و حم 
بخاتم الرتحمة, و المغفرة, بمحضر من المقربين من ملائكة 
الرتحمان, إلهم يطالعون صفحاته. ليروا فها كيف 
طاعة المطيعين, و إحسان الحسنين. من عباد لله؟. 
المدلفاد 
فضل الله: ل رَمًا ريما عِلْيُونَ بهل تعرف 
معناه؟ فهو المعنى الذي لابعيه الكتيرون من الناسد 
البعدهم عن آفاقه الروحيّة. لاله يقصل بالمعنى الذي 
يلقي بلق 
مكارم الثتيرازي: ولاهيّة وعظمة شان 
عليين تأتي الآية الثالية لتقول: ؤِوَمَاَدْرِيَمَا 
عِلْيُونَ م إله مقام من المكانة بحيث يتجاوز حندود 
التصوّر والخيال والقياس والظن بل وحقى أن 
-وعلى ما له من علو أن ومرتبة 
قة فلايستطيع من تصوّر حجم أبعاد عظمته. 
م 


ليل 


اذيك ما الطّارق” الطاء 


دري/403 

الطارق الذي أقسمت به؟. فييك 
0 : 

الطوسي؛ وقوله: وِوَماآَذريكمنناءدائه 

لم تده حتّى أعلمتك. وكل ما يعلمه الإنسان فالله 


أعلمه بالضّرورة.أوبالدليل, بعكم 
القشتيري: (رَما ريما الطارقٌهاستفهام 
يراد منه تفخيم شأن هذا التجم. املف 


الطّْرسي: همارك مَاالشَّارق»وذلك 
أنّهذا الاسم يقع على كلما طرق لبلا ول يكن لبي 
يلي يدري ما المراد. لولم لاقف 

الشسر وَمَاأَدْرِيْكَعأيأعلمكيا 
شرف خَلَيتَاو إن حاولت معرفة ذلك وبالفت في 
لفكي عن 

أبوالسّعرد: ماري َماالطَارق»تنويه 
]فيس بالإأقسام به. وتنبيه على أن رفصة 
قدره بحيث لايناها إدراك الخلق فلابد من تلقّها من 
الخلاق العليم. ف(مّا)الأولى مبشداء و ؤَأَدْرْيكَم 


لشبكدة) 


انية خبر و الطّارق» مبتدأ. حسبمابين 


خير. 
في نظائره أي و أيشيء أعلمك ما الطارق؟. 
اليلق 


متله الآلوسي(-5: 46). و نحوه البرُوسوي( ٠١‏ 


0 يك لَعلالساغةقريب) في سورة التشورى + 03 
وعند قوله: وَوَمَاارئِكَماالْحَاقَة>الماقة:*. 


وتقدم الفرق بين: وَمَايُارِيكَ »و وما 
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م 
57 
القدر:؟ 
أَدرْبكَمَالْقَارعَفُ 2 الفارعة:+ 

راجع: فى رع :«القارغة ». 
١‏ وَمَاَدْرياكَمَاالْحْطَمَةُ الهمزة: 8 


الطَبّري: رقوله: ؤَرَمَا درب كَمَاالْحْطَنَة» 
يقول: و أي شي . أشعرك يا محمد ما الخطمة؟ 
عنهاما هي ققال ج ل نناؤه: حي جثارلله الْمُقَلَةُ 


ي! تعجيب و تعظيم. معناء:هوَمَاأَْرْيِاكَ 


مَاالْصُطْمَة 4 لولا أن الله تعالىييّن شأنها 
للحملة 
الفشربيني: ؤرما اذيك هاي وايشيء 


أعلمك ولو ببحاولة منك للعلم واجتهاد في التعرتق- 
.مع كونك أعلم الحكماء؟. 
البُرُوسَوي: وما أذرياءمَاالحطَمَة>تهويل 
الأمرها ببيان أئها ليست من الأمور التي تناها عقول 
الحخلق. والمعنى: ما أعلمك حتّى تعلم ما الحطّمة؟. 


لكنكوة) 


نحرهالآلوسي. 


الْحْطَمَةُ4هنا 
الاستفهام للتهويل والتفظيع حتى كأئهها ليست مما 
تُدركه العقول و تيلغه الأقهام. للحم 

أبن عاشور: جملة وَوَمَاَدريكَماالْحُْطمَةي 
في موضع الحال من قوله: لَالْحْطَمَة. والرتابط 
إعادة لفظ وَالْسُطَمَةبو ذلك إظهار في مقام الإضمار 
للتهويل. كقوله: ف الْحَاقة © ما الْحَاقة © وْمَاأَدْريكَ 
ما الْحَافة4الحاقة 5-١:‏ ومافيها من الاستفهام. 
وقمل الترايةيفيد تهويل لَالْحْطَنَ م وقد نقثم ْم 
أَدْرْيِك م غير مره منها عند قوله: (رَمَا أرما 
يوم الّين #الانفطار : 07 لا 

أعبد الكريم الخطيب: استنهام عن (َالْحُطَنة م 
لفت التظر إليها. ويُدير العقل للبحث عن حقيقتها. 

و جواب يجيب عن هذا السُؤال, ليكشف عن 
حقيقة هذه َالْحُطْمَة4ليلتقى مع ما وقنع في التفس 
من تصوترات فاء فتزداد حقيقتها وضومًا ويين.إلها 
ؤثارالله الوقَدَة» قد أوقدها لله فكانت نارالله, 
و ليست من تلك الثار التي يوقسدها الئاس. 


دكي 


يونس 111 
ابن عبّاس: ولاأعلمكم يه بائقرآن. ‏ (091) 
تحوه اين زَئد. (الطتري030:7) 


لوشاء الل يُكُمُو. (الطبري 


1م 


(الطَبري7: )01٠‏ 
بن و لاأنذ ركم به. 

(الماورئدي؟ 4307 
ولاأشر كم الله به. (الطبري 1: 071) 
لاأشع ركم به. (الماودي؟: 1537 
:وقد ذكر عن الحسّن أئه قال (وَلَ 
به) فإن يكن فيها لغة سوى دَرَيت وأريت» 
فلع ل الحسّن ذهب إليها. و أمًا أن تصلح من «دريت » 
أوه أذْرّيت» فلاء لأ الياء و الواو إذاانفتح ما قبلهما 
و مكنا مَحّتا. ولم تتقلبا إلى الف مثل: قضيت 
ودعوت. و لع لّالحسّن ذهب إلى طبيعته وفصاحته 
فهمزها. لأئها تضارع «درأت الحد» وشبهه. 


وربّما غلطت العرب فى الحرف إذا ضارعه آخمر, 
من الهمزء فبهمزون غير المهموز. معت امرأة من لي 
تقول:« رمأت زوجي بأبيسات» ويقولون: لبت 
بالحج و حت الستويق » فيغلطون, لأنّ» حلت" »قد 
يقال في دفع اليطاش من الإبل. وه لات »ذهب إلى 
اللا الذي يؤكل. وه نات زوجي »ذهبت إلى رتيئة 
اللّين, وذلك إذا حلبت الحليب على الركآئب. 

(لنذة)) 
الطبري: جر لايك به » يقول: ولاأعلمكم 


عن الحسئن. أئه كان يقر( وَلَاَْركُْبو) يقول: 
ما أعلمتكم به. 1 

وهذه القراءة التي حُكيت عن الحسّن, عند اهل 
العربية غلط. (تم تقل قول القرّاء وأضاف:] 


دري/411 
وكان بعسض البصربين يقسول: لاوجسه لقسراءة 
الحسن هذء. لأائها من «أدريت »مثل «أعطَيت» إلا 
أن لغة لبني عقيل :د أعطًأنت»يريدون: أعطًيت, 
كحورل الياء أله [و استشهد بأشعار] 
وروي عن اين عباس أله كان يقرا (قل لاه 


والقرا التي لانستجيز أ أن تعدوها. هي القراءة 
التي عليها فر الأسار: !مل لَوْتنا. اهما تلوقة 


عَلَيْكُْوَلَاادْرَاكٌ كْبه). بعنى و لاأعلمكم به, 
و لاأسَمر كم به. لكبمغم) 
الوصي: حكي عن امسن ائه قرأ :رلا 


انرقم ب]). قرا أبورييسة ول إلا اللالكي” 
به) يجعلاتها (لامًا) أدخلت على 
َذريكمْبر «أذريك» في جميع 
القرآن أبوعمرو وحمزة والكيسائي و خف و الداحوفي؟ 
عن ابن ذكوان. والكسائي عن أبي بكر واففهم يحبى 

والعليمي في هذه الور 
حكى سيبويه: ديه ودريت به ققال: وأكثر 
الاستعمال التمي بالباء. يسيّن ذلك قوله:ؤولا 
أَدْيكُمْ بوه لو كسان على اللّفة الأخرى تقال: 
ولاادراكموه. وقالوا: «الدرية «على وزن «فِقلّة» 
كما قالوا:الششّمرة والفطنة. وهي مصادر يراديها 
ضروب من العلم. فأمًا الدراية فكاهداية و الدّلالة, 
و كأنّالراية:التأئي و التعمل لعلم التنيء:وعلى 
هذا المعنى ما تصرّف في هذه الكلمة. وقالوا: دارّيست 
إذا لايئته وختلته؛فعلى هذا لايوصف لله 


0 
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تعالى بالداري. و أمًا قسول الاجر الله م لاأدري‎ 
وأنت الدّاري». فلايكون حجّة في جوازذلك‎ 
الأمرين.‎ 

أحدهما: أنه لا تقدم قوله:ه لاأدري «استجاز أن 
يذكر الداري بعده. ليزدوج الكلام. كما قال تعالى: 
قسن اغتذى عَليكُمْقَاعدوا ليم هالبقرة: 154. 
وتظائره كثير 

والثاني: أ نّالأعراب ريما ذكروا أثسياء انتدع 
جوازهاء كما قال: لو خافك لله عليه حريمه.». 

فأمًا ا همزة على -ما حكي عن الحسّن _فلاوج. 
د لأ نّالدترء: التفع, كما قال: ؤقاذنء. 
أتإن كمْصّادقين آل عسران: 13/8 ك5 
#البقرة: /. وقوله كف 
الحدود بالنتبهات »ثم نقل قول القرّاء و قال]” 

ومن أمال فتحة الرّاء و أمال الألف بعدها. فلان 
هذه الألف تتقلب ياء في أدر 
ومن ل يل فلأن اي 


وها مدريان », 


نكتيامن 


عدم الإمالة.و 


ابه > قال ابن عباس 


ولاأعلسكم به من: دري به. و أدراني لله به.وممنى 
الآية: الأمر للتبِي تي بأن يقول هؤلاء الكفار: لو أراد 
لله أن ينعهم فائدته ما أعلمهم به. و لاأمر التي ع 
بتلاوته عليهم. 4 
كي أي و لاأعلمكم الله به. يقفال: درست 
الثتيء: علمته. وأدر, 8 
شاء الله ما قرأت هذا القرآن عليكم. و لاأعلمكم لله 


إياه. و قرأ ابن كثير ( وَل ابلا ألف,المعتى: 
و لوشاء لله ماقرأت هذا القرآن عليكم. وله أعلمكم 
لقعم 
الاأعلمكم به على لساني. وقيرا 
الحسن (ولااذرائكم به) على لغة من يقول: أعطأنه 
وأرضاته. في معنى أعطيته وأرضيتد, و تعضده قراءة 
ابسن عباس (وَلَااتذَرمكم به ). وروا القساء ولا 
أثرآأ نكم به ) بالهمز. وفيه وجهان: 
أحدهها: أن ثقلب الألف همزة .كما قيل: أت 
بالحج. ورنات المبّت و حلت السّويق, وذلك لأن 
اذلف واهمزة من واد واحمد. ألاترى أ نّالأل ف إذا 
مستا الحركة انقليت همرة. 
واللي: أن يكون من: درأته إذا دفعته, وأدراته 
آذاجعلته دارنً. والمعنى و لاجملتكم بتلاوته خُصماء 
تدرؤونني بالجدال و تكبونني. وعن ابسن كثير: 
(وَلََْرِيكُم به ) بلام الابتداءالإثيات الإدراء, ومعناء, 
الوشاء الله ما تلوته أنا عليكم ولأعلمكم به على لسان 
غيري, و لكته ين على من بشاء من عباده. فخعتني 
بهذه الكرامة, و رآني ها أهلا] دون سائر التاس. 
للم 
أبن غطيّة: و يكم بعنى أعلمكم يقساله 
درت بالأمر و أدرّيت غبري. وهذه قراءة الجمهور 
ترام بد) 
اوهي / كيد دخلت على «أدرى » والمعنى على 
هذا: و لأعلمكم به من غير طريقي. و قرأ ابسن عباس 
وابن سهرين و أبورجاء والحسّن (ولا ورك بنع). 


و قرأ ابن كثير في بعض ماروي عنه ( و" 


وقسر ابسن عباس أيضئا وشهر بسن ونب 


وخرّج القرّاء قراءة ابن عبّاس والحسّن على لفة 
البعض العرب. منها قولهم: لبت بمعنى « لبَيت» و منها 
قول امرأة منهم:« رتت زه 3 


وقال أبو الفتح: إتماهي « 
الانفتاح ما قبلها. وروينا عن قطُرب: أن لغة عقيل في 
أعطيتك « أعطاتك » قال أبوحاتم قلبت الياء ألقا. كما 
في لغة بني الححارث بن كعب: « السّلام علاك.». 


ل 
الطّبْرسي؛ اي. .ولا أعلمكم الله به. بآن لايفزله 
علي فلاأقرأء عليكم. فلاتعلمونه. لعبلة) 


القخرالرازي: فوله: لايك ْيهٍ) هو من. 
التراية مسنى العلم. قال سبيوَيد: يقال: حريكه قري 
به. والأكثر هو الاستعمال بالباء. و الدّليل عليه قوله 
تعالى: ولا يكم به 4 و لو كان على اللّفة 
الأخرى, لقال:ه و لاأدراكموه.». 


إذا عرفت هذاء قتقول: معنى وَل 


يكمبو» 
أي ولا أعلمكم الله به ولا أخب ركم به.[ثم نقل كلام 

للاحممم) 
قوله تعالى: ( ما لاه 
و أي لو شا الله ما أرسلني 
إلكم لوت عليكم لق رآن. و لاأعلمكم لقو له 
أخبركم به. يقال: درت النشيء وأدراني لله به. 
ودرَيثُه ودرّيتبه. وفي النتراية معن الحشل. ومنه: 
درت الرتجل أي خكلته. .هذا لابُطلّق «الداري » في 


التكشتري] 


دري/417 
الى. وأيضًا عدم فيه التوقيف. و قرا ابسن 
به )بغير ألف بين اللام والهسزة. 
والمعنى: لو شاء لله لأعلمكم به من غير أن أتلوه 
عليكم. فهي لام التأكيد دخلت على ألف «أفصل.» 
وقر ان عباس و الحسن( كا أدْرائكْه ) بتحوييل 
إلياء ألقا. على لغة بني عقيل. 
قال أبوحإتم: ممت الأصمَعي يقول: سألت 
أباعمرو بن العلاء: هل لقراءة الحسّن ( وَلَاأذراتكم 
به ) وجه؟ فقال: لا. وقال أبوعُبَيْد: لاوجه لقراءة 
الحسن( ومركم به )إلا اللط. قال التحّاس: 
مق قوا لبي عُبيْد: لاوجه -إن شاء الله _على الغلط. 
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كديرا ولا 


اي علمت. وأدرّست غيريه 
ويقآلَ درأت, أي دفعت. فيقع الغلط بين «دريت 
درت »قا لكبو حاتّم: يريد الحسّن _-فيما أحسب - 
ركم به ) فأبدل من الياء ألفا. على لم بني 
الححارث بن كب بُبدَلون من الياء ألا إذاانفتح ما 
قبلها. مل لإِنْهدَان لْسَاجِرَان به : 36 

قال المهدوي: و من قرأ( أَذْراتكُم) فوجهه أن أصل 
اء.فاصله ١‏ أَذْريُكم). فقلبت الياء القاوإن 


اطمز: 
كانت ساكنة, كما قال:ه يايس » في يس و«طابيء» 
ت الألف همزة, على لغة من قال في 
العالم:العألم, و في الحخاتم: الخأتم. 

قال التمّاس: وهذا غلط. والرواية عن الحسّن 
َلَاَدْراتكُم ) باهمزة. وأبوحاتم وغيره تكلم أكه 
بغير همزء و يجوز أن يكون من درأت, أي دفصت. أي 
ولاأمرتكم أن تدفموا فتتركوا الكفر بالقرآن. 


4 ؛ /المعجم في فقه لغة القرآن ...رج ١5‏ 


[و استشهد بالتتعرمرئ لمكم 
نحوه أبوحيّان. ديفن 


أبوالسّعود: أي ولاأعلمكم به بواسطتي. 
والثالي- و هوعدم الثلاوة و الإدراء ‏ منتف, فينتي 
المقدم, أعنى مثسيئته عدم اللاو 
مستلزمة لعدم مشيثته الثلاه 
لاثنفائه حتمّا. وانتفاء عدم مشبئته الثّلاوة 


بتحقق مشيئة الثلاوة, فثبت أن تلاوته عليه الصّلاة 
والسّلام القرآن بمشيئته تعالى وأمره. 
وإقَاقيّدناه الإدراء»بكونه بواسطته عليه 


الصّلاة والسّلام, لأن عدم الإعلام مطلفًا لي سهان 


لوازم النترط الذي هو منسيئة عدم تلاوت | 8/6 


فلاججوز نظمه فى سلك الجزاء. و في إسناه عدم الإهراء 
إليه تعالى المنبئ عن استناد الإدراء ! ليه تعاق) يدن" 
بآن لادخل له خم في ذلك. حسبما يقنضيه المقام. [ثم 
نقل القراءات] 


لمم 


يهم 


درت الثتي. ودرّيت به. أي علمته. و أدرانيه غيري, 
أي أعلمنيه. واللمنى: ولا أعلمكم لله القرآن على 
لساني و لاأشع ركم به أصلا. 4 

رشيدرضا: ايو لو ضاء أن لامدريكم 
و يُعلمكم به بإرسالي إليكم لما أرسلني و لما أدراكم 
به ولكلنه شاء أن يمن عليكم بهذا العلم الأعلى. لتدروه 
فتهتدوابه, و تكونوا هدايته خلانف الأرض. وقد 
علم أن هذا إلما يكون به لابق رآن لآخر. كما قتال: 


أنرله عالمبأنَفيهُ كلما يحتاجون إليه. من الهداية. 
وأسباب الشعادة. وأمري بليفه إليكم.ولر يكن لي 
علم بشيء من ذلك قبله. لمكم 
اع ركم وفسعل 
التراية إذا تعلق بذات يتعدى إليها بنفسه تارةوبالباء 


أبن عاشور :و وأذري 


أيضا: يقال: ريه ورت به. و قد جاء في هذه 


على الاستعمال الثاني و هو الأكثر في ححكاية 


مويه 


فرالجمهرر ؤزلالاز يكيم بهم بحرف الثفي عطفًا. 


عل ؤم قل 
بنلاوة الف رآن عليكم ولا أعلمكم الله به. و قرأء البزية 
كتير -في إحدى روايتين عنه _بلام ابتداء في 
موضع لاالثافية, أي بدون ألف بعد اللام. فتكون عطفًا 
على جواب ١!‏ لَوُ). فتكون اللام لاما زائدة للنوكييد, 
كشأنها في جواب ١‏ لَوْ). والمعنى عليه: لو شساءالله ما 


:آي لماك ما أرقي 


تلوته عليكم. ولو تساء لجعلكم تسدرون معانيه 
فلاتكذبوا للحيعقا 


يُدْريكَ 


تكُونقريبا. 

الأحزاب: 55 
أَمَلالسّاعَة قريب الشتورى:/27 
راجع:ق رب :«قريبًا ». 


الأصول اللغويّة 
١‏ _الأصل في هذه المادة: الي وما 
وهومتئط التعر وترجيله.يقال:درَى رأسه بالبارى. 


مدارَى. وهو اندرا 


وتدرت المرأة. وادرت دري اتراء.! 
شعرها. 

و المدرى: القرن, شبّه به قرن التور. يقال: جاب 
الذْرى. أي غليظ القرن. 

ومن امجاز قوهم: ذرَى انشيء ودرى به ابض 
هرا ودئية ودنقا وعرايك آي عله 


يري در 
و أدرَيثه: أعلَّمه لأله استولى عليه جهده وأستوعيه 
ذهنه, كما استول الارى على التشعر يذريه تحت 
أسناته. 

و يقال أيضاء أتى فلان الأمر من غير دِريّة. أي 
من غير علم, وما ندري ما درنيئها: ما تعلم ماعلمها؟ 
وه يصيب ومايدري و يخطئ و مأ يدري », 
يريد أئمه جاهل. إن أخط ألم يعرف وإن أصاب 


إصابته 


يعرف 


أن الفعل « درى » من قوهم: درى رأسّه 


)١(‏ نهج البلاغة الخطية:(078). 


دري/41 


ت مصدره. كما أميت مصدر و ماضي 
الفعلين: ذَرهودَغْدُ أي اثركه. و لو كان له مصدر 
على القياس. 


وقد أمبتت كلمات 


في العربية خلال العصر 
الجاهلي إهمالًا و نسيانا. أو قصدًا وعم دا خلال 
العصر الإسلامي. و منها قوطم: حجر حجور!. و يم 
صباحًاء وأبيت اللّعن, والصّرورة والحلوان. وغيرها. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها جردا «المضارع» 1١‏ مرة. و مزيدًا من 
الأفعال لضي » ١5‏ مرة. و «المضارع » سر" 
1 


آ-دَرَىءيدْرِي 

» ]ندر قريب مْبعيدمَا ثوعدون‎ (4-١ 
3١3 الأنبياء:‎ ١ 

> وان أذرى هته لمتكا إلى حين‎ -١ 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١4‏ 


-ج..مَا كت كدرى مَاالْكَابْوَلاالاتان..ب» 


وما أذريك 


١‏ وَاَلْقَارعَةٌ هما القَار 


الْحَافة »و أيتاقئووغاة القارغة» الحا | وه . 


1 - وتأطليم فاه ونا ألا افر 5 


لم526 ويلك الناس' عن السَاعَة فُلإنمَاعِلمُهَا 
-وَلِموم القضل مضا دياك مَايَوام ‏ علدالله ماري لََلالساغة كُونْقرِيئا» 
ا يلك 0 3 


6و وَيَصَلوانها يوم الدين هرما هُمْغلهًا 


وفيه تحوران: الجرد والمزيد. ول يأت إلا 
أستفهامًا. وهو في معنى الثفي أيضًا. و الخطاب في 
جميمها إلى الناس. أو الي مَل فيُستفاد منها أن 
التاس جاهلون. أن علم التي 2 
نالجر قفي ٠١‏ آية, مس منها ماض وأريع 
مضارع. وقدئفي النمل (َأرى 4و وى )في 


ست منها (1- 4و4 و ١1)عن‏ التبي' ةو في الباقي 
عن الإنس أو الجن 
فجاء في[1و 5]: 


فق لَكُمَْمَاءْإِلْ حينٍ .و قوله: (إنأذر 
الأآينين بلسان الئبي' 81 نفي لعلمه ما يوعدون من أمر 
الآخرة, ووقنها والعذاب فيها. وأئه -أي إخفاء ذلك 


اعنهم -قتئة هم.لاحظ؛ وع د: لأوعدون», ون فات ن: 
«فتنة »,و غيرهما من المفردات في الآيتين. و كذ لك 
جاء في (”'و 4) نفي علمه 310 بأمر الآخرة و وقنها. 
ففي (6): قل إن أذرى قر 
يبقل لهرت مدا عام اليب مَلَايْظهر على 
َحَدًا«إلَامَن ارائظى مِنْ نشول فَائَّهْيَسْلْك من بين 
يدي وَمِنْ خَلفِ رضدًا..4. فقدأمر الي فهها بأن 
آله 


ما تُوعدونام 


ينفي علمه بزمان ما يوعدون من أمر الآخسرة,و 
من الغيب الذي حُصضّ علمه بلله تعالى, و أله لابظهسر 
إلا من ارتضى من رسول. 


1 الث الاسم - كفيره من التساس -. 
و لابالتاس, و أئه لايقول و لايتبع إلاما يو 
الاحظ: ب دع:«بلاعًا » وغيرها من المفردات فنها. 
و قي (4و )1١‏ نفي لعلم التي قبل الثبوة بالكتاب 
و الإئمان, و بعدها بم يُشرّع من الشتريعة. 


فى الأرض آلا إلى الله صب الأمُوره, لاحظ: 


روح:«روحًا ».و غيرها من المفردات فبها. 


ول(0):١٠)‏ ني لعلم الثاس مع قارق بي 
بن )دلت على نيهم عدم علمهم -وهم أصحاب 
وجدرهفي كتاهم في الآخرة بعدما 


قرؤوه. و(١٠)دأت‏ على نفي علمهم في الدثيا بأن ايا 
من الآباءو الأبناء أقرب هم نفمً. 


كانت الْقَاضِيَة ماع عن مَاليِ:« قنك 


سُلْطَائيهولاحظ: ش م ل:«شماليّه ».واح س به 


«حيسابيه » 


طرف اماد ج15 


وكذلك الأمر 30و فإحداهما( 
إلى الدئيا -و فيهاذكر ؤالساعَةبهمسرة -و 
(9) راجعة إلى الآخرة. و فبها ذكر «الساعةٍ 


وَيَعْلممَافى الْأرْحَام وما كدرى تفسسْصَادًا كسب 
غَداوَمَا تدرى نفس با أراض تسوت إناغليم 


يه 

وفي(/0: ل وَإِذاقيل]إن وغ الله حَوَْرَالسَّاعَةٌ 
اريس فيها كما تذرى ما الاغة إن نظن إلا كا 
وَمَا لحن بستكيقنين 4 


وهاتان الآيتان تُملنان أنّالسّاعة 


لله ويُنكرها!لناس يقيئا أو يظلون نايلم 
التاس لايعلمون منافعهم في مستقبلهم. و لاأئهم أي 
أرض هوتون. فقد جمع لله في هاتين: علم لله و جهسل 
التّاس. لاحظ:س وع:«السّاغة » 

فهذه الأربع جاءت في نفي علم الناس. أمّا(4) 
قنهانفي علم لمن فقد دأ له سورة الجن بقول الجن 
بشأن القرآن. ؤثل أدج إلىأهاستتع فين الجن 
قََانُوا نا معنا قر'انا جَبًا 4 ثم أدام أقوالهم في حاهم 
قبل نزول القرآن إلى قو بعدتر جرأكائتني 


بداو شهًا راكنا 


57 


رض مر بَهمْرَيهُمْرشدَا 4 لاحظ:ش 
«شر». هذا كله في الجرد. 


وأما المزيد ففي: 7 آية, من باب الإفعال ماضيًا 
ومضارعًاء و كلها خطاب لني 32. إلاواحد 
(15) فخطاب للمشركين. و كلها راجع إلى الآخرة. 
إلالمكوة)ء 


و أمَاؤوَلاأذزيكمبه» فراجع إلى القرآن أو 
تذكية الأعمى. كمايأتي 
و4١‏ آية متها( -10)ماض وثلاثمضارع. 


ومن الماضي 1١‏ آية تنفي عنه ل عله بالآخرة 
استفهامًا. بلفظ: لِوَمَالَدْريِكَ 4و تعسبيرا عنها 
بأوصاف وأسام. وهي حسب ترتيب الآيات: الحاقة, 
كت . يوم الفصل؛ يوم الدّين, سجتين. علئين الأسارق, 
)لصبة. هاوية, الحطمّة. 

ومنها آية واحدة(14) تنفي علمه 344 بليلة 
القدر. وقد لوحظ في جميعها أسلوب واحد. بذكر اسم 


و هذا الستياق من السؤال والجواب أوجب تكرار 
هذه الألفاظ. في هذه الآيات. في بعضها مرّتين..ر في 
بعضها ثلات مرّات: مثل )١1(‏ الحاقة, و(10و11) 
يوم الدّين.و(١5)القارعة.و(4؟)‏ ليل ةالقدر. 
و في واحدة191) ؤَفَتهقاويَة حمر ول تتكرر. 
وجاء بدا في السَؤال وِرَمَالَريِكَ مَاهِيَهيمي 
والبحث في هذه الآيات موكو ل إلى مواد هذه 
الألفاظ. 

ومنها آية واحدة جساءت بشأن القرآن (18): 


١ضمير‏ القاب في وتلائ ةو لكريم 
راجع إلى القرآن في الآية قبلها. و الفاعل ل تل 
الي و ل ؤَأَْرْيكمْ هلله تعالى. والمعنى: لوشاء لله 
ماتلوت القفرآن عليكم.وؤِلَاأذريكُمْ4:أي ما 
أعلمكم لله به. كماجاء في كثير من اللُصوص. 

؟-وتمايجلب التظر قهنًا أنهذين الفلين. 
ا(تلوات» و لَأَذْريكُمْ > ماضيان منفيّان: أحدها 
ب(ما) والأخر ب(لا). و جاء في الأول «كلّوت"» 
منسوبًا إل الي ئة. و في الثاني اذيك منسوبًا 
إلى الله تعالى. الب ينلو القرآن عليهم. ول يُملمهم 
به. و الفرق بينهما هو الفرق بين الله و رسوله بشآن 


القرآن. بل شأن الدين كلّه. 
قال أبوالسّمود:«و في إسناد عدم الإدراء إليه 
تعالى المنيئ عن استناد !١‏ تعالى. إيذان أن 


الادخل له بي في ذلك حسبما يقنضيه المقام ». 

و قال أيضًا في مغزى هذا النترط والجزاء: «أي 
ولاأعلمكم به بواسطتي. والثالي -وهو عدم الثلاوة 
والإدراء_منتف فينتفي المقدم. أعفي 


يئة الله عدم 


دري/419 


.إلى أن قال -وإِما قيّدنا«الإدراء» بكونه 
بواسطته عليه الصّلاة والسّلام. لأعدم الإعلام 


مطلقًا ليس من لوازم النترط الذي هو مشيئته عدم 
تلاوته ث. فلايجوز نظمه في سلك الجزأ 
؟-والقسراءة المعروفة هي فَأدرنٍ 


».قال 


الطَبري بعد نقله القيرا. ءات الأخرى. 5 «والقراءة 


به 4 معن و لاأعلمكم به. و لاأشمر كم به». 

وأمّا القراءات الأخرى. فسن | 
وليه ).و عن الحسن: ( ول 
ان .: 


احدنا 


دَأَرَ]ٌ» لامن «درّي». وقد ردواعليه 


وعلوإنها غلط. فلاحظ اللُموص. 

حك 7 ميدي عن ابسن كثير أئه قرأها. 
(٠‏ وَلَانْرْيكُم بو)بلا آلف في (ل). والمعنى: و لو ساء 
الل ما قرأت هذا القرآن عليكم. والله أعلمكم إِيّاه من 
دوني »وقد بحثوا حوطا كثيرً!, فلاحظ. 

4-وقد احتجّت هذه الآيات بلسان الستبي” 821 
على أن!لقرآن كلام لله بأدلة أر, 


بع: أله ليث فيهم عمرً 


لم يقرأ. له أن مُيدّله من تلقاء نفسه .و أئه لابتيع 


يله - 


يوحى إليه. وأئّه يخاف ريّه ‏ لو عصاء ب 
عذاب يوم عظيم. 


كماذمٌالذين لابؤنون هذا القرآن. ويتمتون 


تدبله ووصفهميأخس المفات انين اجون 
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:ال لاحظ:مفردات :«الآيات.وا 


لقرأن». 
تي جاءت بلفظ: هِوّمًا 
#بسياق الثفي. و بلسان الاستفهام نظير 
وِرَمًاأْرِكَ» في تلك الآيات, فآيتان منها جساءت 


و أمًا الآيات الثلاث اللا 


أذري 


واحد:(51): وِيَسْتَلكَ 


'وَالْميرَانَ وَمَا بُدْرِيك لَمْلَالسَّاعَة 


ب"4. لاحظ: س وع:«السّاعة » 


و آية واحدة(18) و هي أيضًا راجعة إلى القرآن 
جاءت في قصّة الرتجل الأعمى ال 


وهي صدر سورة عبس وَعَبْسوثولى « لوجاك 


جاءالشن” 


الْأَْمى « ومَايُدريك على « وال عَم 
الذكزى..4. لاحظ: مخ بس » 


.و يلاحظ ثانيا 


:أن ما جاء من هذه الآيات مجر 


القسرآن:(4و9و18) فكي وماجا. 


لقالا اميق 


و تالاه ومن نظائر هذه الماذة في القرآن: 


العرفة: أنّذِين النسئاهمٌ لكاب يغرفوله 
كُمَايَغرفونأنكاءهز. » البقرة 141 
الخبرة: و كتف تير على مالم فط بو خيرا 
الكهف:7/8 

|البصر: قا لِبْصرتبمالْمْيْيْصْرُوا به... 4 


الحبر: (إنا لزنا اك 
نَالْذين أسَمُو لين هاذوا والربا: 
وَالأَطبان.4 


3 


امائدة: 44 


الفظ وأحد. مر واحدة, فييسورة. 


الُصرص اللّعُويّة 


الخليل: التّثر: الدفع النتديد والطعن. و دَسَيّم 


بالتمح. 
والداسار: خط من ليف لثند به الواح السفينة. 
والمسامير أيضًا تسمّى: دشر" في أمر السّفينة؛ 


واحدها: سار. قال العجَاج في الدّ 
#عن ذي قداميس لهام لو دس © 
و البْضْع أيضًا يستعمل فيه السثر. 


وسراني: ضَخْم الهامّة 


لفكي 


استشهد بشعر] (الأزهري 0837:17) 
ابن الأعرابي” السّسر: الستفينة. 


(الأزهري 684:15 


نوري لسر : نبات كنبات الزترع. غير 
الزّرع في الول و له سُنبل و حب دقيق 
(أبن سيد 441:8) 


دُرَيْد: اشر ادقع الششديد. دسئره يديره 


ويدْسُره دَسْراء وبذلك مي مسمار الحديد: سار 


3 

تنا على ذات لواح 

ودس >القمر: 1., فالألواح: السفينة. والُشر: 

المسامرالمضروية فيها. 000 
الأزهري: ستل ابن عبّاس عن ز 


فقال:«إثما هو شيء سه البحر 0 و معناه: أن سوج 
البحر دفعه فأ لقاه إلى الشتط, فلازكاة فيه. 
ال الشُر: المسامير. و يقال: الدتسار: التتريط 


ألّذي يُشَدّبعظه ببعض. - (708:11) 
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: اَن والدقع التتديد. سر 
مح وهوالجماع أذا 

والدسار: خبط من ليف تند به الواح السّفن 


وجل دوْسْري وذؤشر: وهو الشُخم الهائة 
والتاكب. 
وناقة داليرة: أي سريغة. و قد شترتنتة 


وإ هذا ليجل لسر صالحة, أي منضغة. 
والدوامير: نحوالدوسر. ملل 
الخطابي: في حديت الحجاج:ه أنه قال قات 
الحسين بن علي رضوان لله عليهما: م 
الحسين؟ فقال: د 


ود الفتاوين جاو 


ثتذبها ألواح السفنة,ويقال: هي المسامير. وقوه 
على ذات ألواح ره القمر 1 
ودس أيضًا:متل 
و الصّسثر: الدقع.. ودسرهيا 


ا 


«البتل الفطم:والأنى. 


لالس دوقت 


على الدافع. يقال: سرت النتيء دسْر), إذا دفعته 
دقُع شديدا. وفي الحديث:« ليس في الَثيّر زكاة. إنما. 
هوشيء سر البحر »,أي رماه ودقع به. 

ومن الباب: دَسره بالرمح. ور حدس ر.[ثم 
استشهد يشعر] 

و يقال للجمّل الم القوي” دوسي 

و مَوْسر: كتيبة. لأكها تدفع الأعداء. 

ومماعد عن الباب وهو صحيح الدتساره 
خبط من ليف ند به ألواح السفيئة؛ والجمع: مسر 
قال اله تعالى: لو حَمَناءُ غلى ذَات الواح 
يكير #القمر :116 2 


سر : المسامير. لكنلم 


في خديث عمر:هإنٌأخوف ما أغاف 


بصدرها: عائدله. 


و جتل دور و هوري وواير: فتلطم ديد 


جتمع؛ والأنتى: سر و دؤْسرة. و قيل: الدونسر من 
التوق: العظيمة. 

دور :اسم فرس. [ثماستشهد بشعر] 

و الدواسير: الماضي التتديد. 
والدُوْسر:القديم 


و الدّؤْسّر: الرُوان في الحنطة؛ واحدته دؤسّرة . 
لمحل 

الراغب: قال تعالى: هو حَمَلئاه على ذَآت أنْوّاح 
وَدْسُر #القمر : .أي مسامير؛ الواحد: وسار. 

وأصل الشثر: التقع التتديد بقهر. يفال: دشر 
بالمح. و رجل مسسر, كقولك: مطأمن. 

وروي:« ليس في العَبّر زكاة. إلماهو شيك 
لفك 


وفي الحدييث:ه ليس في العلبر زكاة إكما 
هو شسيء در البحسر » 

وركبوافي ذات الألواح والدٌُسر: جمع ديسار, 
وهوالمسمار. وقيل: خنِط من الليف شد به الالواح. 

و دس بالرمح: طعّنه يشدة.و رجل ملاستر. 

ومن الجاز: دس رالمرأة: بَضَمَها. 

(أساس البلاغة: 0058 

[في حديث عمر] الث : الذقع. والممنى: يُدقَم 
يكب للقتل, كما يُفعل بالجرور عند التحر. 

ومنه حديث الحجاج.[المتقدتم] (الفائق 458:1 

أبن الأثير: [ذكر الأحاديث المتقدّمة وقال:] 


رين 


في حديث علي: « رفعها بير عمد يدعمها 
ولادسار ينتظمها ».التسار:المسمار؛ وجمعه: دسسر. 
تلن 


نحوء الطريجحية. 

الفيروزابادي:الكشر. 
والجماع. وهو مسر جماع: نياك 

وإصلاح السفينة بالكسار: للمسمار, وإدخال 


اللأمن.والتق 


الدسار في شيء بقوة. 

والدّسار: خَيْط من ليف تسد به ألواحها؛جمعه: 
شر وؤسشر. 

ولك سفن تسر الماء بصدورها؛ الواحمدة: 
ا 

والذزشر: لجل الخم. و هينبهاء-و لت 
أسم حَيّه: 8 و كتيبة للكممان بن المنذر )سند 


زُوان في الميلطة. و فرسء 


الصكلب. و النتيء القديم. وا 
وار الفخم. وبها 


دُواسير. كعلابط: النتديد الضّكم. كالدواسّر 


وال 


والتؤسريوالدوسرانية 


اهنا 


ادها 


محمّد إسما عيل إبراهيم: د. 
بالئسار .و هوماتَسّك به ألواحهابعضها ببعض 
كالجبال والمسمار. 
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وأصل السّْر:الدفع النتديد؛و سمي به المسمار. 
لأكد يدق فيُدفع بقوكة. للقي 
محمودشيت: [نحواين سيده وأضاف:] 
الؤسر: الكامل الكدريب والملاك وال 
والتقليّة. 


بقال: فوج دوأسترء و كتيبة دوإسرءو لسواء دور 


و فرقة دوأسر. للم 
الْمصْطَفُوي: الأصل الواحد في هذه المائه: هو 
الطّعن, و باعتبار هذا المفهوم الأصل يُطلق على 


مصاديقه, و في كل ما يطعن أو يتحمق به || 


من أو هر 


مِدْسْر. و كالكتيية التي 


والاكنة وكالسبار الذي يمسنل' 
و كالخيط الّذى ينوب مناب المسمار. 

و يُطلق أيضا بهذ المناسبة على السّفينة نقسها: 
الطاعئة للماء. و على صدرها ا مواجهة له. و على 
أمواج البحر الطأاعنة بعضها لبعض بشدة. (500:6) 


الشمر: ككل التفينة. (الطبَري001:11) 


مُجاهد: وألراح 4:الشفينة. لوسر معوارضها. 
أضلاع الستقينة. (الطبري007:11) 
طق السفينة. 

أرض السقينة. (ابن عَطِيّة 018:4) 


الضّحّاك: أما الألواح: فجانبا السفيئة. وأا 

الدُر: فطرفاها وأصلاها. ‏ (الطبّري001:11) 
الحسّن: تاشر الما بصدرها أو يها 

(الطَبري:11: 9هه). 


القرّاء: شر ...4 مسامير الستفنة. وشرئطها 


التي كنتدبها. تل 
نحوء ابن فُتئبة. 4 
أبو. سر المسامير و اليسرز؛ واحسدها: 
دسار. يقال: هات لي دسارًا. ادويق 


الطبري: يقول تعالى ذكره: وحمل ا نوما -إذ 
التقى الماء على أمر قد قدر_على سفينة ذات الواح 
ودُسْر. و الشمر: جمع دسار. وقد يقال في واحدها. 
دسير كما يقال: حبيك و جياك؛ والنكسار:المسمار 
الذي تسد به السّفينة. يقال منه: دُسْرات السّفينة. إذا 


شددتها بمسامير أو غيرها. 
وقد اختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم في 
ذلك بنحو الذي قلنا فيه. 


وقال آخرون: بل ال 
وما وُصف يذلك. لأله يدقع الماء و يسرم 


مسر السّفينة قالوا: 


قال آخرون: الشر: عوارض الستفينة. 
وقال آخرون: الألواح: جانباها. والشر: 
طرفاها. 
وقال آخرون:بل الشُُر: أضلاع السفيئة. 
لحل 
نحو الطّوسي448:17). و الطتْرسيله :هه 
الرْجّاج:الممنى على سفينة ذات ألواح. والُشر: 
اسم المسامير والتشرُوط التي نشدبهاا“الألواح و كل 
شيء كان نمو السُثْر. أوإدخال ثسيء في سي ء بقنوة 
ال دسَرتالسمار أانشره 


وشذك. فهو اشر 


1 
و الشُيْر: واحدها دسار نحو حمار و حُمّر. 
البقري: لوسر >أي المسامير التي نسدبها 
الالواح؛ واحدها: دار ودسير. يقال دشرت 
السفيئة إذا شددتها بالمسامير. 
و الدشثر: جمع دسار و هو المسمار 


واشر 


<2 


لم 


إذا دفعه, لأكه يدس به منفذه. 
ين 


والشير: المسامير؛ واحدها: يسار 


وهذا هو قول الجمهور, وهو عندي من الدفع المتتابع. 
لأ نّالمسمار يُدْع أبدا حتّى يستوي, 
وقال الحسّن وابن عبّاس 


السُسْر:مقادم 


)١(‏ كذاء والظاهر: نسّد 


دس ر/فلة 
السّفينة, لأئها تدس الماء. أي تدفعه. والدّثر: الاقع. 
4:00 


وس ب4: مسامير, جمع: وسار من 
الَسثْر و هو القع النتديد. وهي صفة للستفينة أقيمت 


ُقامها من حيث لها شرح لها تؤدتي مؤداها. 
لبقا 
انحط 

: وذات الألواح والُُر. هي السّفيئة 


أها نوح 0ة. ويتهم من هذين الوصفين أئها 


السفينة. فهي صفة تقوم مقام الموصوف و تلوب عنه. 
وانوة قتي مسرودة من حدبد. أي درْع. وهذا 
:ِكالح ألكلام وبديسه.و لو جمت بين السّفة 
والوسوف فنه. لم يكن بالفصيح. 
وَالم2 !امير قاله الجمهور. 
الشر بيني ؤن دس 4: جمع دسار ككتاب وهو 


ما ند به السفينة من مسمار و حديد أو خشب أومن 


ملالا 


خيوط اللّيف و نحوها. قال البقاعي؛ و لمله عبّر عن 
شمرحهاء تنبا على قدرته على ما يريد. 
تل 
الآلوسي: أي مسامير ‏ كما قاله الجمهور -جمع 
كل ركب علو كثره لنت وطلف 
وأصل انر الدافع التتديد بقهر. فسمّي به المسسمارء 
اللنكم 


لأله يد فيفع بسدة. 
الطَباطبائ 5 ا مراد بذات الألواح والششر: 
مقينة. والألواح: جمع لوح وهو الخشية الي يركب 
بعضها على بعض في السّفينة. وألدُسُر: جمع وسار 
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ودس وهوالمسمار الذي 
السفينة. وقيل: فيه معان أخر لاتلائم الآية تلك 
الملاممة. 

الْصطَقَوي؛ وآلوام َدْسْر ب التسبير بمسادون 
السّفينة: إشارة الى أن نجاتهم و حفظهم «نوحًا 
وقومه»في مقابل تلك البليّة العامة السماويّة 


لكحبخة 


والأرضيّة التتديدة. إئما كانت بوسيلة ضعيفة و هي 
ألواح و صُقَيْحات من خشب. و ما يطعن فيها لشدّها 
واستحكابها. و ربطها من مسامير وألياف وغيرها. 
وفيها إشارة أيضا إلى أنّ هذه السّفينة م تكن 
مصنوعة على استحكام ودقّة صناعيّة و طريثق؛ 
يصحح إطلاق الستفينة الكاملة عليها 


وأمّاذكرا 
الستفيئة وَجعَلئاهَاايَة للَْالمين هالعنكبوت 0 
فإئما هو في مقسام مطلق الإنجاء. والتظر فيها إلى 
أصحاب السّفينة لا إلى الستّفيئة. ولا إلى كيفيّة الّجأة. 


قدانف 


مكارم الشتيرازي: دس بم جمع دسار, على 
وزن« كتاب »,كما يقول «الرّاغب » في المفردات - 
أئها في الأصل بعنى الإبماد أو التهر بث رئامع 
حالة عدم الرضاء و لكون المسمار عند مسا يتعرتض 
للطرق الشتّديد يدخل في الخشب وما شاكل. فيقال 
لله:وسار. 

وذكر قسم من المفسُرين أن معنى هذء الكلمة, هو 


«الممثل » مشيرين بذلك إلى حبال أضرعة السّفينة 


وما إلى ذلك. والتفسير الأوّل هوالأرجح. نظا 

الذكر كلمة «الواح 4 انكمم 
الأصول اللغويّة 

١_الأصل‏ في هذه المادة: الدسار. وهو خَيْط من 

ليف تُششدّبه الواح الستفينة. م أطلق على المسسمار, 

لأله يشدتّها و ينبها؛ والجمع: سُسُر. يقال: مسرت 


أد. 


مره 
ومنه: حديث الإمام علي 1 في صفة خلق 
السماوات: « رفهها بشير عمّد يدعنها. وسار 
يتتكلههاء. أي و لامسمار يجمعها. و يضم بعضها إلى 


عقي 


في 
شراني 


ومن ع إيضًا: جل نر و دونسري و ذو 
و دُواسيري: ضخم شديد مجتسع؛ و الأنشى: دور 
و دؤْسرة. كأ نأعضاءه قد ست بالدسار. لتضائها 
واجتماعها. 

و كتيبة دواسر و دوست جتمعة, و دوس ر: كتييسة 
للّممان بن المنذر. 
و يقال يجان!: سيره بالرمح يَدسره و 
«طعنه ودفضه بشدة. 
وسّرالمرأة بأيره يَدْسُرها دسي باضعها. 
ودَسّرت السفيئة الماء بصدرها:عاندته. ومنه 
عباس وقد ستل عن زكاة امبر فقال: 
« ليس في العثيّر زكاة. إثماهو شيء دسسّره البح », 
أي دفعته أمواجه, فأ لقته إلى الشتط. 


و الدّؤْسر: الرُوان في الحنطة؛ واحدته: دؤْسّرة. 
الأئه يدافع التبات و يزاحمه في الماء و الغذاء. 

-يطلق عوامٌ ناس اليوم اللفظ الإفر نجي 
« دسي »على ما يختم به الطّعام من حللوى أو فاكههة. 
وهو في القصيح من كلام العرب المقبّة. 


الاستعمال القرآني 
اجا. .متها الاسم( سر مر في أ 
على أت لواح هشر القمرد ٠‏ 


0 
واحدة: 


موجزة. وجاءت مفصّلة في سورقي 
«هود واه توح »وسور أخرى. 

فقد خص لله سورة باسم كلمن هذين التسئّين: 
هود و نوح, اهتمامًا ب شأنهما. كما يسمّى سور باسم 
أنبياء آخرين, متسل: يبونس. و يوسف. و إبراهيم؛ 
وحمد ِل .أو شخصيّات من غير الأنبياء. مشل: 
الفمان, و مريم. و آل عمران. و أصحاب كهف تعظيمًا. 
وياسم «أبي هب» 
بقبيلة! 

ومع تفصيل 
في سورة توح حديث عن «القلك ».بل فيها! 


او باسم «قريش » تعظيمًا 


مه نوح في هاتين السّورتين م يأت 


وَأمَاالسّور الأخرى فجاء فهادالثلك» 
الأعراف حد وماق 


و«الفرق» امرك فباء 


شف أل أغرقكا الي كما بايا إلهُمْكَائوا 
قوماعَمِين 4 


وجاء حديثه في سورة « يونس » في الآيات: 1/١‏ 


ب إلّدى نجنا مِنَالْقَم الطالمين». 

1 و في سورة التتعراء الأآيات: ١ ٠١6‏ 07.و فيها. 
ٍَألجياة ومن مَعَه فى الل التعنخون » لمٌأغر: 
بد البافي» 

فيبدو منها اهتمام بالغ بقصّنه. ولاسيّما بأمر 


الفلك, وغجاة نوح. و من معه. وغرق المكذ, نب 


وفي: ؤوحَمَهعل ذات لواح ودر هبوت 
١اختلفوا‏ في لفظ ودس بهل هو جمع «دسار», 
»-وعليه 


مثل «جمار و صر ه.وه كتابو كك 
لأكثر -أو جمع «د سير مثل «حبيسك وحيباك »أو 


50-1 
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التقينة. طرفا السّغينة. مدر الستفينة عوارضهار 
مسامير السفينة. و هذا الأخير والأوّل هوالصّواب. 
لأنّالآية تقول: لٍَرَحَتَلئاُ قلى ذات ألواح 
فلم تذكر «الستفيئة » إلا بوصفها.و هو؛ جات اتروع 
وَفْسر4 فليس مسر نفس الستفنة و لاط فاها أو 
غيرها تتاذكر. بل هو عطف على «السواح 4 و هي 
الألواح التي منت منها 1 


و دس 4هي المسامير التي شلات بها الانياخ. 
أصلها « سر » يمعنى | والضرب. والدفع. لان" 


المسمار يُدقَع به. ويُضرب. ويسديها. 

قال ابن رَئْد:« الشسر: المامير التي وسرت هآ 
الستفينة, ضربت فيها. شت بهاء. و قال البتيضاوي؛ 
«هو الدقع التتديد» 


"-وقد تكرّر في الآيات السابقة 


الك شع 
بوحي من لله و بأعيُنه. و لعلها أوّل ما مسُنع بإرشاد 
الله.و كل المصنوعات البشسريّة إلما تككون بإهام, 
و إرشاد من لله تعالى. 

4 ذكر دسم ب4-المسامير با فيها من !! 
والذقع بشدة _حاك عن استحكامها. لكنالمممطْفوي 
قال خلال كلام له نذكره -:« و فيها إشارة أيضًا إلى 
أن هذه السفيئة لم تكن مصنوعة على استحكا. 
صناعيّة. و طريق علمي حتى يصح إطلاق الستفينة 
الكاملة عليها »لا 


صناعيّة. و طريق علمي” حتى يصحإطلاق السّفينة 
الكاملة عليهالا ” 


وقد رأينافي تلك الآيات أنَلله عبر عنها 
««القلك ه مرات دون السّقينة. [لاحظ هذين 
اللفطين] 


: ي بعئه على هذاهو كلامه قبله في «أنوا. 
وَْسْمٍ 4« التسبير بها دون السُفينة إثشسارة إلى أن 
غباتهم و حفظهم: نوحًا ووقومه »في مقابل تلك البليّة 
ككل السّماويّة و الأرضيّة التتديدة. إلما كانت 


وسيل ضعيفة. و هي ألواح و صُحَيْفا من ختب. 
فيها لشلدها. و استحكانها. وربطهامن 
كابير وآلياف و قيرها..ه. 

والحقأن انه لما أرادعذاب قوم توح بالفرق في 
الم وف الما من السّماء والأرض. وغرقهم فيه, 


اونا توحاوء : معه في الفلك الذي صنعه نوح صتعة 
دقيقة بإهام من الله و بأعينه. 

و نانيًا: هذه الكلمة دسم بموحيدة في سسورة 
مي خلال كلام موجزمن قصّة نوح 426 أمَافي 


سورة أخرى و كلها مكية أيضًا تقد ذكر 
و أنه مصنوع بوحي لله تعالى. و القصص القرآتئة 
أكثرها مكي. 

و تالنا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 


دس س 


الفظ واحد. مر واحدة: فويسورة مكيّة 


النُصوص اللّغوية 


ل لله عر ول (أَيْْسكَهُ على مُونآمْ 
فى لزاب التحل : 08 أي دنه 
واندسفلان إلى فلان: بأنيه بالتمائم. 


والدتسيس: من ثُدٌسّه ليأ تيك بالأخبار. 
والشسمّاسة: حيّة بيضاء تحت القراب. (0088:1) 


اشر اهناء اللدسٌ, وهو أن 
بعضًا و قترك بعضًاء هنى ماظهر من اجرب 
و تترك ما غطى عليه الوبر. 

الدسسّاس: من الحيّات الذي لايُدْرى أي طرفيه 


يلين 


راسه. وه و أخيت الحيّات. يَندَّسفيالثراب 


ولايظهر للتّمس, وهو على لون لقب من 


(الأزهري17: 0143 
الأصمعي؛ إذلكإن بالبمير يه خفيف من 
7 


قيل: به شيء من جرب في مسساعرء. و قيل؛ 
ا 


دس فهو مدسوس. (الأزهري” 
ابن الأعرابي: التسيس: الصا الذي لايقلمه 
الترادة (الأزهري11: 080 
شمر الدُسّاس: حيّة أحثر كأئه الم مُحَددِ 
الطرفين. لاُدرى أنهما رأسه, غليظ الجلد. لايأخذ 
فيه الفترب. وليس بالفكطم, غليظ. و هو لكا 
(الأزهري18111) 
ابن دُرَيْد: دس النتيء في النتيء يد 1 
:أن لايبالغ الطالي في جناء البعير. و مشل 
من أمتاهم:< ليس الجناء بالدّس ». 


وال 


و الدساس:ضرب من الحيّات. 
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المتحمس عن النتيء.‎ 
وجاءت الخيل ذواسّ.إذا جاء بعضها في إثر‎ 
ريق‎ 6 
الأزهري: قال الليث:الدسس: دسسُك الثثيء‎ 
شيء؛ وهو الإخفاء. ومنه قول لله جل وعرٌ لآم‎ 
يَدْسُهُفِى الثّرَاب #التحل :06 أي يدنه‎ 
قلت:أراد امم دة التي كان أهل الجاهليّة‎ 
بندونها وهي حية. و ذَكْر فقال: ميمه هوهي أنتى.‎ 
لأله رده على لفظ (ما) في قوله: (يتوازى من ال‎ 
من سُوء مَابُشثر به هالتحل : 05 فرده على الفظ.‎ 
الاعلى المعنى. و لو قال:«بها» لكان جائر.‎ 
والاسيس:المنثوي‎ 
والشكس امراوُون بأعمالمم. يدخلون م ال‎ 
1 و ليسواقراء‎ 
قال: و السُسُس:الأصيئة: الديرة.‎ 
ويقال للهناء الذي يُطلى به أرفاغ الإبل: الشيٌ‎ 


5 


أيضًا. 

ومن أمثاهم:ه ليس الناء باس ». المعنى: أن 
البعير إذا جرب في مساعره ل يُقنصّر من جنائنه علسى 
مواضع لجرب و لكن يبنا جميع جاده لشف 


يتعدى الجرّب موضعه. فيرب موضع آخر. عرب 
مثلًا لذي يقتصر من قضاء حاجة صاحبه على ما 


قلت: والعرب تسميها الملْكّ. تقوص في الرتمل, 


به بها بنات العذارى. 
للخملا 


كما بخوص الحوت في الماء.و: 
ويقال لها:بنات التقى. 
نسٌ: سك شيئًا تحت شيء. وهو 


الإخفاء. 
واندّسٌ فلان إلى فلان: يأتيه بالتمائم. 


والسّاسة: حيّة صّمّاء 
هي مثل البظاية ل تر شمسسًا قط. 
والسّس: أن مهتأ أرفاغ الإبل. و منه المل:« ليس 


الجنا اسه 
الجوقري” تس ليمير فهو مدسوس. إذا لي 
نه في مساعره [ ثم استشهدبتمر] 
ومنمإمئل: ليس الهناء الس 


الحمنممم 


في التراب أدُسّه: 
و السيس: إخفاء المكر 
والدّسّاسة: حيّة صماء تدس تحت الشراب 


مس7 


أندساسًا. أي لثدقن. 
والنّسّة: لمبّة لصبيان الأعراب. ‏ (1181:1) 
ابن فارس: الدال والسين في المضاغف والمطائق 
أصل واحد. يدل على دخول الشتيء تحت خفاء سيد 
التتي. في التراب أدسه دَسمّاء قال لله 
تعالى: ٍَأبنسكْه على فون يده فِى الشراب» 


يقال: تَستث 


والدسًا. مّاء تكون تحت التّراب. 
فأمًا قوهم دن البعير, ففيه قسولان. كل واحد 
مهما من قياس الباب: 


فأحدهما: أن يكون به قليل من جرب فإن كان 


كذاء فلن ذلك اجرب كا لنتتيء المخفيف المندسن. 
والقول الآخر: هو أن يجعل المناء على مساعر 
البعير. 
ومن الباب الدتسيس. و قنوهم: اررق ساس 
الأله ينز في خفاء و لطف. لندلحد 
أبن سيده: الدّسٌ: إدخال الشني ء من تحت, دسنّه 
وداه الأخيرة على 


يده دما فائدّس' و ذ. 


اليدل كراهية التضعيف. 

وف التتريل وقدافح 
دَسِيهَا 4النتمس 4 ١٠يقول:‏ أفلح من جعل نفسه 
زكيّة مؤمنة, وخاب من دسّسّها في أهل الدير و لسيس 
منهم. وقيل: دَسْيها 4 جعلها خسيسة قليلة بالمسل 
الحنبيث. 

والدتسيس: من تدّسّه لتأتيك بالأخبار. و قيل: 
اللتديين يهب سكين 

ودس البمير يسمه دما ءلم يالغ في خَليه. و في 
المثل«الناء بالدئس». 


رق دحاب من" 


ومن البعير: ورم تمُساعرء وهي أرفاغه 
وآباطه. 
واد 


يّة صّمّاء تحت التّراب. و قيل: هي 
5000-06 

والسسّاس:حيّة أحمر يرد الطرفين. (408:8) 

الراغيب: إدخال الشيء في انشي 
بضرب من الإكراء. يقال: دسسَسْكُه فوس وقد مس" 
البعير بالجناء. 

وقيل: «ليس الهناء بالسّن» . قال لله تعالى: (آمْ 
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فى اراب م 
اذ 8 


تمسا. إتماهي مُندسّة تحت الراب أبدًا. 


وهذا دسيس قومه: لمن يبعتونه سرًا ليأتتهم 
بالأخبار. 

ودْسَى نفسه: تقيض زكًاهاء أصله: دسّس. 
كتقضى البازي. (أساس البلاغة: ١8٠‏ 

الي أصل السْسّ: القن والإخفاء (1: 380 

أبن أأئير: فيه:ه المتجيدوا الخال فإنّ ال 
ءاي دَجال. لاله يزع في خفاء و لطف. 
در إذا أدخّله في النتيء بقهر وفوة. 

شفتتنا 

سه في القراب دما من باب « قتل »: 
دفنه فيه. و كل شيء أخفيته فقد دسنته. ومنه يقال 
للجاسوس: دسيس القوم. 

الفير وزابادي الدّسٌ:الإخفاء. و ذفن الشيء 
ا بيسن 
والتشسيس:الضّنان لايقلعه الدواء. و من ثلاسّه 


ليأتيك بالأخبار. وا مننوي. 


(كنككل 


والسُمُس, بضمُتين: الأصيئة الفائحة. والمراؤون 
بأعماهم, يدخلون مع القرّاء. و ليسوا منهم. 


والنتسّاسة: شتَحْمّة الأرض. 
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و ؤَقَاحَابَسَنْدَسيهَا 4 أي: دسستها. كتطئييت" 
في تست لأن البخيل يُخفي منزله و ماله. أو معناء. 
نسنفسه مع الصّالحين و ليس منهم. أو خابت نفس 
دسّاهاالله. 


اعم 


الطريحي: نال قكة يق اقراي نويات 


إذا أدخله في شيء بر و علف. 
والّسيس: إخفاء المكر, ومنه الحديث:« مملوك 


أراد أن يشتري نفسه فد إنسائا. قهل للمداسسوس. 


أن يشتريه كله ٠؟‏ لي 
َ مجْمّْ اللغة: ده يدْسَه سن أخفاه. 
وسّه في التراب:دفته. 2ع 


محمد إسماعيل إبراهيم :دس الشي. فيلأ 
أدخله فيها بقوة وقهر و أخفاء. 

ودّسّاليذرة في الثرية: دفتها فيها. 

الُصْطَُوي: والتحقيقأنالأصل الواحد في هذه 
المادة: هو الإخفاء و السّتر. بلحاظ كونه غير مطلوب 
عند العرف و يستكرهه الناس. كما في دن جرب 
البعير. ودس البسات في الجاهليّة العمياء. ودس 
الدّسيس من جهة كونه دسيسًا. أو دسل 
الأخبار المخصوصة, و الدتسيس:المرائي الذي يُخفي 
ما في قليه و باطنه, و السئّاس: الذي يُخفي الهرئق 
المخصوص في التسب.و الدّسّاسة وهي الحيّة الموحشة 
المتوارية في الأرض. 

والفرق يبتها وبين موا: الإخفاء والكتم و الستتر 


لحم 


والتسواري والسدفن:أن كون اليد يالمدسوس 
امُستكرّها غير ملحوظ في هذه المواد مضافًا إلى قيد 
مخصوص في كل منها: قالدكن يُستعمل في الإخفاء 
تحت الأرض. و السّئر في المستوريّة بالسّاتر وإن كان 
مدر ببعض الحواس: والتواري في ا ملفوقية من جميع 
الجهات. و الكتمان قي الإخفاء بالقلب و يقابله الإبداء, 

والإخفاء أعم 
فظهر أنّالتعبير بالمادة في الآية بلحاظ الاستكراه. 
للدي 


النُصوص التفسيريّة 
ذبن دهم الى ظَلوَهه وهو 
نَظيمٌ © يت وارى من الوم من سئوء ماش ب أنسكة 
عَلَىَ ُو آم سه فى الثرَاب ألا سَاء ما يَحْكمُون 
1 التحل:08. 9ه 


الهقا 


أبن عبّاس: يدا 
السنّدي:كانت العرب يقتلون ما ولد م من 
جارية. فيدسونها في التراب. وهي حيّة حتّى توت 
ليق 
(الطْبري 0007/5 
الفراء: يقول: لايدري أتهما يفعل : أيُمسكه أم 
يسمه في الثراب, يقول: يدفتها أم يصبر عليها وعلى 


يد ابثته. 


الطَبري: يدفنه حي في القراب ف 
نحوه الرّجَاج51:٠؟).والقاسمي”‏ 


لايعرفوه. كالمدسوس في التراب لخفائه عن الأبصار. 


مقن 
أي هو ييل إمساكه على مذّلة: أو 
دفنه حي في التّراب. للديلفا 


الواحدي: والدّس: إخفاء الشّيء في اليم 
يعني ما كانوا يفعلونه من الوأد في الجاهليّة. فقن 
نحوه ابن الجزي” لكنقة4) 


البقوي؟ أي: يُخفيه منه . فدهو ذلك: أ نمضي 


كانوا يدفتون البنات أحياء, خوفاسن 


|وخزاعةو 
الفقر عليه وطمع غير الأكفاء فيهن: و كان الرجل 
من العرب إذا ولسدت له بنت وأراد أن يستحييها. 
ألبسها جُبّة من صوف أو شعر, و تركها ترعى له الإبل 
والفنم في البادية, و إذا أراد أن يقتلها تركها حكسى إذا 
ية. قال لأمها: زينيها حتى أذهب بها إلى 
أعمائها. وقد حفر ها بئرً! في الصّحراء. فإذا بلغ بها 
البثر قال لها:انظري إلى هذه البثر. فيدفعها من خلفها 
في البثر. ثم نميل على رأسها الُراب حتّى يستوي البثر 
بالأرض؛ فذلك قوله عر وجل َأَيُْسِكُه على قسونر 


اصارث سا 


آمْيدْسُهُفي الثراب 4 صبعم 
وه الفر يه" لحار 


الرمطثتري: ام تيدء. و قرئ (أينْسِْها عَلَى 
هُو نم يسا ) على !| 434:5 


يول 
أبن عَطيّة: معنى الآية يدبر: أيُمسك هذه الأثثسى 
وهم يتجلّد له أم يَدُسّها فيدفنها 
مك 


عاجرا 
حّة. فهو الدّسّ في الثراب. 

الطْبْرسي: بعني: يُميل نفسه. ويُدِيّر في أمر البنت. 
المولودة له. أيُمسكه على ذل وهوأن, أم يُخفيه في 
التراب و يدفنه حيّاء وهو الوأد الذي كان من عادة 


العرب. وهو أن أحدهم كان يحفر حفيرةٌ صغيرة, و إذا 
ولد له أنتى. جملها فيها. و حنا عليها الشراب حتّى 
توت تحته. و كانوا يفعلون ذلك مخافة الفقر عليهن. 
انه 


فيطمع غير الأكفاء فيهن” 

ألفطاليرازي: و الدنس: إخفاء التي في 
اك 

يرو أن العرب كانوا يحفرون حفيرة. ويبعلونها 
و 

وروي عن قيس بن عاصم أله قال:يا سول الله 
إي واريت ماني بنات في الجاهليّة فقال 421« أعدق 
0 إني ذو إبلء 
فقال: أهْدٍعن كل واحدة منهن هديا » وروي أن 
رجلا قال يا رسول لله: ما أجد حلاوة الإسلام منذ 
أسلّست فقد كانت لي في الجاهلية ابنة. فأمَرت امرأتي 
أن ثزيتها فأخررجثها إل فانتهيست بها إلى واد يعيد 
القعر فأ لقيتها فيه. ققالت: يا أبت. 
قوحام ينفعني شيء. فقال :#ة:«ماكان في الجاهليّة 
فق دهدمه الإسلام وماكان في الإسلام بهدمه 


الاستغقار ». 


واعلم أتهم كانوا مختلفين في قتل البات: فمنهم 
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من يحفر الحفيرة ويدفنها فيها إلى أن تموت. ومنهم من 
يرميها من شاهق جبل؛ و منهم من يغرقها. و منهم مسن 
يذبحها؛ وهم كانوا يفعلون ذلك تار للفيرة والحميّة. 
و تارة خوقًا من الفقر والفاقة. و لزوم الفقة. 


لعنهها 


البيُضاوي: ام يُخفيه فيه ويَئِده. و تذكير 
الضّمير للفظ ١‏ ما). و قرئ بالتأنيث فيهما. )809:١1(‏ 
نحوه أبوالسعود. 
النيسابوري: أي بيده' ”.ادس إخفاء 
التتيء في التتيء. و إلما دك الت 9 
وؤِيَدْسُهُباعتبارمابُتربه: 

الرازي] 
الخازن: يعني أم يُخفي الذي بُنتر بهؤ امراب 
مادام نمو البقوي] 
ن: والظاهر من قوله: َآمْيَدْتُهُ فى 


لامع 


0 


5 

9 
الاب ب إل 
وقيل: دستها: إخفاؤها عن الشاس حتى لالمرئف 


م6 


ها. وهو دفنها حيّة حتّى تموت. 


كالمدسوس في الثراب. 
بيني وذقر افير في ينك » 
و لَيَدْسهُهنظرا للفظ «الولد »أو لكون الأنثى ولد" 
لقييفة 


عند حدود العقيدة بل يتمتتى في أوضاع الحياة 
الاجتماعيّة و تقاليدها. فالعقيدة هي المحسركد الأوّل 


)١١‏ كذاء والظاهر: ثيده. 


للحياة سواء ظهرت أوكمنت وهؤلاء عرب الجاهليّة 
اكانوا يزعمون أن لله بنات هن الملائكة على حين 
انهم كانوا يكرهون 
اله أمَا هم فيجعلون لأنفسهم ما يشتهون من الذكور! 

وأنحرافهم عن العقيدة الصّحيحة سول لمحم 
وأدالبنات أو الإبقاء عليهن في اذل واهوان. من 
المعاملة السيّنة والتظرة الوضيعة. ذلك أئهسم كانوا 
يخشون العار والفقسر ممع ولادة البناث؛ إذالبنات 
الايقاتلن ولايكسبن. وقد يقمن في السّبي عند 
الغارات فيجلين العار. أو يعشن كلا على أهليهن" 
يجين الفقر 

واالعقيدة السّحيحة عصمة من هذا كلّه؛ إذ الركزق 


بيد الله يرزق الجميع. و لايصيب أحدإلاما كتب له. ثم 


لأنفسهم ولادة البنات! فالبنات 


إنّالإنسان بجلسميه كريم على لله والأنثى _من حيث 
إسائيتها صنو لجل وشطر نفسه كما يقير 
الإسلام. 

ابن عاشور: والدّس”:إخناء ا 


لفلف 


زاء 


اشيء آخر كالدقن. والمراد: ادقن في الأرض وهو 
الوأد. و كانوا يدون بنسانهم. بعضهم يبد بحدئان 
الولادة.و بعضهم يد إذا يقمت الأتنى ومست 
و تكلّت, أي حين تظهر للناس لامكن إخفازهاد 


وذلك من أفظع أعمال الجاهليّة. و كانوا متمالئين 
عليه ويحسبونه حقًا للأب فلاينكرها الجماعة على 
الفاعل. داك 

اللمتطقر: في حفظه وإمساكه 


وتحمّله اخون, أو يَدْسّه 


وفي التعبير بجملة ؤِمَابُتئ ربس »و في إرجاع 
)إلى الموصول. دون 
إلى أن هذاالتظر 
لايتجاوز عن اللفظ و القول و الاعتبار. وهو خارج 
عن حقيقة الأمر. ثم عقّهابقوله: لِالَاسَاءمَا 
يَحْكُمُونَ» مميرًافيهاأيضًابالإجمال. 

مكا رم الشتيرازي: لماذاشاع وأد البسات في 
الجاهليّة؟ 


لمكم 


الوأد في واقعه أمر رهيبء لأنّالفاعل يقوم بسُحق 
كلما بين جوانحه من عطف و رحمة, ليتمكن من قتسللى 
إنسان بريء.ربّما هو من أقرب الأشياء ليه من نفسه. 

والأقبح من ذلك افتخاره بعمله الشتنيع هذا! 

فأين الفخر من قثل إنسان ضعيف لابقوى حتكي 
للدقاع عن نفسه؟ بل كيف يدفن الإنسان فلذة كبده 


وهي حي 
وهذا ليس بالأمر اين فأي إنسان ومهما بلغت 
به الوحشية لاقم على هكذاجرعة بنع من غير 


أن تكون ها مقدّمات اجتماعيّة و نفسيّة و اقتصاديّة 


يقول امؤرّخون: إن بداية وقوع هذا العمل القبيح 
كانت على أثر حرب جرت بين فريقين منهم في ذلك 
الوقت, فأسر الغالب منهم نساء وبنات المغلوب, 
وبعد مُضيّ فترة من الرّمن تم الصلح بينهم. فسأراد 
المغلويون استرجاع أسراهم, إلا أن امن 
الأسيرات تمن تزوّجن من رجال القبيلة الغالبة - 


اخترن البقاء مع الأعداء. ورقضن الرجوع إلى 


نس 4 
قبيلتهن” فصعب الأمر على أبائهن بعد أن أصبحوا 
عملا للوم و التتماتة. م بعضهم أن يقتل كل 
بنت توالد له. كي لاتقع مستقبلا أسيرة بيد الأعداء. 

و يلاحظ بوضوح ارتكاب أفظع جتابة ثرتكب 
تحت ذريعة الدفاع عن الثترف والتاموس وحيئيّة 
العائلة الكاذبة. فكانت التتيجة: ظهوريدعة 


وأ البنات التبيحة, و اتتشارها بين جمع منهم /حثى 
جاهليّة. و لفظاعتها فقد أنكرها القسرآن 
الكريم بشدة بقوله: وذ امود يلت « بأئْذَلبي 
يتاه التكوير: 9.8 ١‏ 
«ينيّهاجتسال آخر يذهب إلى دور الطييعة 
الأكَاجسّه لافولاد الذكور. والشزوع إلى الطبيعسة 
للإسيهلاكية عند الإناث. وماله من أثر على الحياة 
التسادية.فالو لد الذكر بالنسية لهم 


دُخر مهم ينفعهم في القتال والفارات وفي حفظ 
الماشية. وما شابه ذلك من الفوائد. في حين أنّالبناث 
أَسْن كذلك. 

ومن جانب آخر. فقد سبّبت الحروب والتزاعات 
القبليّة فل الكحدير من الررجال والأولاد نما أى 
لاختلال التُوازن في نسبة الإناث إلى الذ كور. حتّى 
وصل وجود الولد اذك عزيزة. ودفع الرتجل لأن 
يتباهى بين قومه حين يولد له مو لود ذكرا. و يفزعسج 
ويتألم عند ولادة البنت. ووصل حاهم لمد كما يفول 
عنه بعض المفسرين -أنّالرتجل في الجاهليّة يعيب 
انفسه عن داره عند قرب وضع زوجته, لثلاتأ تيه نت 


وهوفي الدآر. 
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وإذاما أخيروه بأنّالمولود د 
وبشائر الفرح تتعالى وجّتيه. و لكن الويل كل ال, 
والتبور فيما لو أخهروه بأ َال لود بنت ويتلئ غيظًا 
وغضبًا. ثم أدام البحث في ذلك فراجع] ‏ (500:8) 


الأصول اللغويّة 

١-الأصل‏ في هذه ماد الس أي طَلِي موضع 
لجرب في السبعير بالجباء. يقال: دس البعير فهسو 
مدسوس. وفي المثل:« ليس الناء بالدّسّ ».قال 


الأزهري: «المعنى أن البعير إذا جرب في مساعره. 


و لكن يكلم 


ل يُفتصّرمن جنائه على مواضع الجر" 
بالجناء جميع جلده. لنلابتعدى اجرب موضمه فإجربا 
موضع آخر. ُضرب ملا لذي بقتس رب قا 
حاجة صاحبه على ما ينبلغ به. و لايسال الحاجة 
بكماها ». و يقال أيضًاء دس 
م يبالغ في يد 

و الدس: الهناء الذي يُطلى به أرفاخ الإبل. و هو 
من باب إطلا النتيء على ما يتوصّل به إلى الفصل. 
و نحوه إطلاق القوة على السلطان, وهي نا يتوسّل به 
و منه: دس البعير: رضت مساعرء. 
و آباطه. لأئها مظة لجرب و مواضعه. 

و الدّسيس: الصّنان الذي لايقلعه السدّواء, اكه 
كال جرب يكون في الاباط.. والجمع:5. 


و الس إدخال النتيء من تحته, تشببيها بإدخال 


هي أرقاغه 


و الشئة: نّم لصبيان الأعراب. و كأئهم كانوا 


يدون شيا في التّراب, ثم ينبارون في البحث عنه 
واستخراجه. والله أعلم. 
واستُعمل الدّسمجارًا في أشياء أخرى. ومله 


حدديث رسول لله بَِ: « استجيدوا الخال فإنّالهرئق 


ساس ».أي دخال. لأله ينزع في خفاء و لطف. 
والدتسيس: من تَدُسّه ليآتيك بالأخبار. يقال: 
كين فلان إلى فلان: يأتيه بالثمان 


)_] وبين هذه المادة ومادة بس س »«اشستقاق 
أكير. يقال سس فلان لفلان من يتخبر له خبره ويأتيه 
. ليه. ويس عقاربه: أرسل غائمه وأذاه, 
انسابت على وجه الأرض. 

و تتعاقب الباء والدّال أيضًا في قوهم: طاروا 


عباديد وعبابيد. أي منغرقين. وبيني وبينه قاب رمح 


و قاد رمح .أي قدر رمح. و هو إبدال تادر. 
الاستعمال القرآني 


جاء منها يحرا«المضارع »مر 
0 


سبحا وَلَهُمْمَامَنُْون» فإئهم كانوا يجعلون البنات 
الله.والذكور لأنفسهم في حين أئه إذابْشَر أحدهم 
بالأنتى عرضتهأسوء الحالات تظهر في وجهه. 
ويتوارى من القوم من سوء مابُئر به. فكيف يحكمون 
بهذا الحكم الجائر؟ 

وقد كزرءذمًاوتوببامع وعد السذاب ب هيعد 


عدةآيات سن الشورة: 17 


وقد تمدن الله عن شنيعهم هذا في آإيات أخرى. 


رك الْبناترَلَهُم البو الصّافات 
وَأم اخدَمِمايَذ كُمْبال 
التغرف:11.و ؤَآملهالبنات 
الطور: 54 و فيها بوث 
١-فالوافي‏ معنى ِيَدُسُهُفِى الشُرّاب 4: يدفته. 
تيد أبنت يدفنه حيًا في الذراب. يفيه في الشرابه 
و تحوها. و قالوا: و هي المومود: 
فهاؤوَإذا السراؤةة سيد قبلتا» 
التكوير: 4.8. و ذكر الماوَردي فيه وجهين: وَأدهما في 
الثراب. و إخفاءها عن الئاس و مثله عن أبي حيّان 
-وهذاعجيب منهما:إذ ليس في الآية سوى الوأد 
بقرينة فى الاب 
كماقال: (ِيَكواري. 
التحل: 05 
وقال الواحديّوالفطرالرازي و غيرها. 
«الدّس: إخفاء النتيء في النتيء ». و قال ابن عاشور: 


#بأئالب 


سي /24 


لنتيء بين أجزاء شيء آخر كالدفن. 
فن في الأرض ». فيبدو أن الدّسٌ لايختصٌ 
بالدذفن بل هو مطلق إخفاء شيء في شيء. لكن المسراد 
به في الآية القن في التراب. 

؟ -و قال الفخرالركزي هواعلم أئهم كانوا 
منتلفين في قل البنات: فمنهم من يحفر الحفيرة 
و يدفنها فيها إلى أن قوث.ومنهم من يرميها من 
شاهق جبل. و منهم من يغرقهاء و منهم من يذبحها », 
لكن المذكور في هذه الآية. وآية التكوير هوالوّأد,. 
دون غيره 

"يمير المذكر في (سواو ويُشسكُة» 
سمأ نَللراديهالأتى -راجع إلما) 


7 كال شربيني: «انظر"! للفظ الولد أو لكون 
الأنشى ولددا». كيف ولم يذكر فيها «الولد هبل ذكرت 


ي:« في إرجساع الممير في 
إلى الموصول. دون الأنشى: 
حفظ لمقام الأنتى. و إشارة إلى أن هذا الظر لايتجاوز 
عن اللفظ و القول والاعتبار. وهو خارج عن حقيقة 
الأمر ثم عقّها بقوله َأََاسَاءمَ يَحْكُتُونَم مرا 
فيها أيضا بالإجمال ». 

و فيما ذكره في وجه التذكير نظر, بل الظاهر مسن 
الآية أئها ذكرت بدل طالألكى 4-بأن تقول: «مسن 
اسوء بشارته بالأننى » بتكرار لفظ والألئى 4 بلفنظ 
الموصول: ؤَمَا برب حذرًا من تكرارها لشدة 
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قبحها عندهم, بل جاء بلفظ ( سسُوء ) بدحاء فقال: 


المصططفوي” 


غ-وفد جاء في نص البشويو الفخرالركزي 
حديت وأد البنات عند العرب الجاهلي فرارًا من 
الفقر. أو طمع غير الأكقاء فهن خشية الار كماجاء 
في نص سيد قطب و مكارم التتيرازي و غيرها تبح 
هذا العمل بأوضح بيان. 


وقال ابن عاشور فيه:« و ذلك من أفظع أعمال 


الجاهلية. فلاحظ مدى ما من به الإسلام على العرب و 
على غيرهم من الأقوام والأمم. بل على البشريّة 
جمعاء من رفع المساوئئ و القبائح و أنواع الظلم. ومن 
جلب انحاسن. والمشافع. و أصناف الخسير. والعدل 


لاس ». 
5 قال الزتتطتتري: «وقرئ(أَيْْكْها على 
هونم يسمه )على التانيث». 
و يلاحظ ثانيًا: أن الآية حكاية حال الجاهليّة 


وذمّهاء فهي مكَيّة. و كذا سائر ما سبق من الآيات. 
نالا: مس هذه المادة نظائر في القرآن. 


الفظ واحدء مرة وأحدة, في سو, 


الصو اللعريّة 


وقرة زسوفيقن 


زكايزكو كاد زكا وهو داس لازا 


و يسو وب 


حت د وى يلل 

ودسًا كقولك: غوى, 

أبوعٌبيْدَة:[في باب حروف المضاعف التي ثقلب 
إلى الياءي] 

قوله عرّوجل: لَدَسَيهَا #التتمس: ١٠.إلماهو‏ 

: (الكلواللغري: ده 
دسَّفلان نفسه, إذا أخفاها وأحملها 
اله فيُستضاف«الأزهري ؟1١41)‏ 


العم 


اجن[ ينهد بشعر] لفقي 
الأزقريي طن ابن الأعرابي دّسّاء إذا استخفى. 
فلت:و هذا يقرش يما قاله الليث. وأحسبهما ذهيا 
إلى قلب حرف التضعيف ياء. واعتبر اللّيث ما قال في 
«ذسا» من قول لله جل وعز: جقَأفَم من ذكيهًا « 
قاب مَنْ مها 4 النتمس:1,١٠‏ 
وقد بيت في مُضاعف السّين أن دسّاها في الأصل: 


تسّسها. وأنالسّينات توالت فقلبت إحداهن يا . 
وأمًا « دسا هغير مُحول عن المضعّف, مسن باب 
« اله فلاأعرفه ول أسمعه, و هو مع ذلك غير بعيد 
من الصّواب. 

والمعنى: خاب من د سّنفسه, أي أخملها و خسئس 
حظها. وقيل: خابت نفس دسّاها لله و كل تسيء 
أخفيته و قلّلته فقد دسّسته. للع 


الصّاحِب:[ مثل الخليل وأضاف:] 
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أعنه حديمًا. أي حتلتُه عه. و قوله عر 


5 
وجلام 
أغواها. لها 
الْجُوقري: تساهاء اي أخفاها. و هو فى 
36 ا أبدل من إحدى ال ينين ياء. ‏ (380/:1) 
فارس:الدّال و السّين وا حرف المعتل أصل 
واحد. يدلعَلى خفاء وسسثر. يقال: موت التتسيء 
ك. 


#أي دسّسّها وأخفاها.وقيل: 


أمتره يوسا متتو ومو شيط 

فأمًا فوله تعالل: ؤوَقَدْخَابمَنْدَسْيهَا بم, فإن 
أهل العلم قالوا: الأصل: دستستها. كأئه أخفاها: وذلك 
أن السْئْح ذا اليافة يغزل بك ل بسراز. وبكل يفشا 
تابه الليفان. واليخبل لايغزل إلا في 
غامض؛ فيقول الله تعالى. جق دل متركيطا وقد 
خاب من دَسْيهاهالشمس: 4 
أغمضها. وهذا هوالمعرّل عليه. غير أن بض أهل 
العلم قال: ليها أي أغواها وأغراها بالفبيح (ثم 


.٠‏ أي أخَدَاء 


استشهد بشعر] لقنن 
أبن سيده: دسنا لجل دشرا و دسيي. وهو 
خلاف زكًا. 
وشت نه وقتتى وتخاةاه رفو اقشدة 
و في التغزيل: هو قناخَابمَنْدَسيهَا 4 
الراغب: رق خاب من دسْيهَا 4.أي دستستها 
ف العامي» فأبدل من إحمدى السسّينات ياء. نحو 


ين 


لكك 


شي نفسه: تقيض زكاهاء 


أصله: دسّس, كتقضى البازي.( أساس البلاغة: )١7٠.‏ 


سَسْتّه..و منه يقال للجاسوس: دسيس القوم. 
(اغكحل) 
دسا يُدْسُو دسلوة: نقيض كا 
يركو وهو داس.لازاك. و دّسا:استخفى. 
[وقال في «دسي») 
شل كتنى: كا 


ني أعيره روكدم وس جديلة 


الكبقضم 


ع اللغة:دسا يمو دسو تقص واتضع 
بأعمال الفجور. 

و دساء أيضًا: استخفى يزيا من فعل شيء, 
الاسيية: وضع من تأنه وأيضًاأخفاء 


و 
لسوء قعله. 

ويجوز أن يكتون تَسَى أصلها: تنسشس. وهو 
تضعيف « دس"» للمبالغة, فأبد لت ثالنة الستينات ياء. 
كماقيل: قلى في تلن تقفتى في تتطتضة 
لحنحوس 


استعماله. مضافًا إلى أنّبين هذه الموادانستقاق أكير, 
ومعانيها متقارية. 


نفسه عن الال 

والخسائس. وما لايليق يشأن إنسان؛ من حي إئه 

إنسان له جهة ملكوتية. و قد خاب من جعلها داسّة 

تدس حقيقة ما في نفسه. و ليس باطن نفسه سالمًا 
7 


عن الصّفات الحيواتيّة 


الألمائية بل هو ملت و غير مطهر. 
و أمًا معن الإخفاء المطلق في المورد: فلسيس 


بمناسب في المقام. ميلقا 
القُصوص التفسيريّة 
دسيهًا 
ذفنم من زكيها م و دخاب من دَسيها. 
الشمس:4, يم 
فاضله. 
نحوه ابن زَئْد. (الطير: 
[َسْوُما:] تكذييها. (الطَبَري 6:43 
أبطلها و أهلكها. (التملبي 034:3١‏ 
أضلّها واملكها. (الطّبْرسي 18:0 4) 
تحوه الحسّن. علي . ا 


ونرورا4 


غم 
0407) 


)إلا : معناه: أغواها. 


الإمام الصّادق :قد أفلحت نفس زكاها الله 
وقد خاب من سهالله. ‏ (البَخراني 094:٠١‏ 
يحبى بن سللام: أشقاها.. (الماررْدي 180:7 
اليزيدي أدخلها. من دست ليت الستين يان 
كما قالوا: تظنيت. إثماهو تظئلت. و رجل مُلَب لما 
0 


: يقول: قد أفلحت نفس زكاهالله. وقد 
خابت يفس دسّاها. ويقال: قد أفلح من زكٌى نفسّه 
«الطاعة اليد قة. وقد خاب من دَسّى نفسه. فأخملها 
بحرلا المتدفة و|لطاعة. 

وتري _والله أعلم -أنَ لدَسْيهَا4 من. 
بع سيناتها ياء. كما قالو 


ت من الأ 


و تقيت, يريدون: تقضتضت' من: تقضّض البسازي. 
و خرجت أثلّى: ألتمس الماع أرعاء. والعرب ثبدّل 
في المشلّد الحرف منه بالياء و الواو. من ذلك ما ذكرننا 


م استشهد بشعر وأضاف:] 
ويقال: دويّه وداويه. ويقال: أمّا فلان فصالح 
وأثما.ومن ذلك قوظم: دينار أصله وثار. يد ل على 


ذلك جعهم 


دنانير. وم يقولوا؛ ديانير. وديوان 
كان أصله: دِوّان لجمعهم إياه: دواوي 
بيج. و قبراط. قراريط. كأئه كان قراط 
ونرى أن سه 4: دستسها: لأ البخيل يُخفي 
متزله وماله. وأنّالآخر يُبرز مغزله على الأشراقف 
عن الضتيفان. و من أرأد. 


تزفياج 
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صواب. 
ابن الأعرابي: 


أي دس نفسه في جملة الصّالحين 


00:5٠" (الفر‎ 


لابن غطيّة 4: هم 4) 
:أي م سّنفسه. أي أخفاها بالفجور 
والعصية. والأصل من:دَسَشْت قلت السّين ياء, 
كما فالوا: قت أظفاري. أي قصّصتها. 

أي نقصّها وأخفاها بترك عمل الب وب ركوب 
المعاصي. و الفاجر أبدً! خفيالمكان. زمر المروءة, 
غامض التتخص. ناكس الرأس. 

ةيهام مسن:3-- 
الستينات ياء. كما يقال: لت والأصل: ايت 
و قصَي تأظفاري. و أصله: قصتصة. و متامزكيور_' 
ملف[ امتهم ]إبارتكاب الفسوا. 
انفسه و قمتّها. و مُصطنع المعروف شهر نفسه و رقعها. 

و كانت أجواد السرب تخزل الوا وأيفاغ'” 
الأرض. لتشهر أماكنها للمُمتفين. و وقد التيران في 
اليل للطارقين. 

و كانست الأثسام تسخزل الأولاج'” والأطراف 
والأهضام؛ لُخفي أماكنها على الطالبين. 

فأولئك أعلوا أنفسهم و زكُوها. وهؤلاء أخفّو 


لي 


ت حادق 


(١)اليفاع:المشرف‏ من الأرض. 
(1)الأولاج: جع ولجَة-بالتحريك و هي موضع أو 
كهف يستتر فيه المارّة من مطر أو غيره. 


أنفسهم و دسّوها. [ثم استشهد بشعر وقال:] 
مثل هذا كتهر. (تأويل مشكل القرآن: 744) 
الطبري: يقول تعالى ذكره: وقد خاب في 
افلم يرك ما طَلَب والتستس لنفسه من الصلاح. من" 
َسْيهَا يعني من تس الله تقسه قأجملها, ووضع 
منها بذ لان إيَاها عن الهدى حّى ركب المعاصي. 
وترك طاعة لله. 
وقيل: تسيا هوهي دسسهاء ليت إحدى 
سيناتها ياء.كما قال المجّاج. 


شي امبازي إذاالباز 


«ألعاب تفعل ذلك كنير"!. فتبدل في السرف المشلادة 
بيض حروفه. ياء أحيانا. وواو) أحيانا. ثم استشهد 
بشمر] 0 
(للبكدم) 


نحوه ابن الأنباري. 

الرجاج:خابت نفس دساها لله.ومعنى َدَسْيهَاي 
جعلها قليلة خسيسة. و الأصل: دسمسها. إثم قال نحو 
الطبري] 

الرمّاني: أخفاها وأحملها بالبخل. 
(الماوؤردية: 80 


مم 


التُعليي: خسرت نفس ( 
الله فأملها وخذظا ووضع منها وأخفى حلهاء حين 
عمل بالفجور و ركب المعاصي. [ثم قال نحو ايراد إلى 
أقال:] 

عن أبي صالح: قد أفلصت نفس زكاها لله 
وخابت نفس أفسدهالله عرو جل 


وقال ال حسئن: من أهلكها وأضلّها و جملها على 
, فجعل الفعل للتقس 0597:٠١0١‏ 
ليسي أي من أخفى نفسه بالعمل الستى. 
وقيل: إن في ؤزْكيهَا بهو دسا هما يعود على 
الله جل ذكرهء أي قد أفلح من زكَاء لله. وقد خاب من 
خذلهالله. وهذا ببعد؛ إذ لاضمير يعود على «مَنْ» من 
صلته. وإثما يعود الفمير على اسم لله ج ل ذكره. 
و لكن إن جعلت «مُن'» اما للتفسء و أنتست على 
المعنى. كَاها و دسّاهاء جاز: لأناهاء والألف 
تعودان على «مَن'» حينئذ. فيصلح الكلام. كأئه في 
التقدير: قد أفلحت اللفس الني زكاها لله. وقد خابت 
التفس التي خذها لله وأخفاها. ومع (َدَسُها 4 
أخفاها بالعمل الستى. 
أوتكون«من'» بمنى الفرقة أو الطائفة أو 
الججماعة. فنعود الحاء في ورَكُيهَا بمو لْدَسْيهَا على 
«من» ويمسن الكلام بأن يكون الفمير في وَرْكيها 4 
و وها« »جل ذكرء. وأصل سه م. 
إذا أخفَيته. فأبدلوامن 
السّين الآخرة ياء. وقُلبت ألا لتحركها وانفتاح ما 
قبلها. لمكا 
الماوردي: موَقَدْحَاب مها فيه وجهان 
أحدهما: على ما قضى وقد خاب من دسّى الله 


معصية لله عزو 


الثَاني: من دسى نفسه. 
وفي لَدَسيها سبعة تأويلات: 
أحدها: أغواها وأضلّها قاله مُجَاهِد و سعيد ين 


1 


ُبئر. لأنه دستى نفسه في المعاصي.[ثمأستشهد بشعر, 
وذكربقية الأقوال وقد سبقت] الديك 

اللّوسي؟ معناء: قد خاب. أي خسر من فس 
نفسه في معاصي لله. مُهمكا في القبائح التي نهاء لله 
عنها 

و قيل: معناء دسّاها بالبخل, لأنّالبخيل يُخفي 
نفسه ومتزله لنلايطلب نائله. 

وتسًائفسه: نقيض زكاها بالسل الصّالح, 
و كذلك دمّاها بالعمل الفاسد حنّى صيّرها في اق 
وخسران. ويقال: دسا فلان يَدْسُو دَسْوئا و دو 
حا نوكا يركو زكًا فهو زال. 

'وقيل: بم ؤدسيهًا 4 أي دسّهاء بعنى حملها 
يوضع منها تحصيةر و أبدل من إحدى السسينين يناء, 
كم فالوا تيت" بمعنى تظئدت [ثم استشهد بشعر] 

للل لكا 


الفتمَيْري: أي دستاهاله. لكنلامم 
الواحدي: لِوَقَ دخاب من ذسيها 4 خابت 
وخسرت نفس أشلهالله وأغواها. 

و يها 4أصله: دسسها. من التدسيس وهو 
إخفاء التتيء. قأبدلت من السين الاي ياء,ومعنى 
وَتسيهَا مهنا أخلها و خنفاوأخفى حلهاء 
وام يشهرها بالطّاعة والعمل الصّالح. 

وقد أقسم لله تعالى بهذه الأشياء التي ذكرها سن 
خلقه. لأتها تدلعلى وحداتتسه وعلى فلاح من 
طهره. وخسارة من خذله, حتى لايظن أحد أنه هو 
الذي بتولى تطهير نفسه أو إهلاكها بالمعصية. يدل 


4 4 /المعجم في ققه لغة القرآن ...رج ١6‏ 
على صحة هذاما أخيرنا الأستاذ عن ابن أبي مليككة. 
قال: قالت عائشة:انتبهت ليلة فوجد: 


وهويقول: هرب أعط نفسي تقواها.و 
من زكاهاءأنت ولتها ومولاها». 

و روينا هذا التفسير الذي ذكرناء مرفوعًا 
أخبرنا...عن ابن عبّاس قال: معت الي يخ بقول في 
قوله عرّوج ل [الآبة]: أفلحت نفس زكاهااله. 
وخابت نفس خبّبهالله من كلخير. ‏ (499:4) 

لدي أي خابت وخسرت نفس أضلها لله 
وخيّهها من كل خير...و دستى نفسه ببعصسية لله أي 
أخفاها. فكان العاصي بر كوبه المعصية أبدا جد 
انفسه ويُخمل ذكره. واللّديم أبدًا خفى الإكاي" 


والتتريف مشهور المكان.و سيا م أكلد رد يها 


من اك هو إخفاء النتيء. فأبدل من سين" 
الثانية ياء تخفيفًاو كراهية للتضعيف.  )0.3:٠0(‏ 

الرمَخشّري: والقدسية:التقص والإخفاء 
بالفجور. 


وأصل دسى: دسس. كما قيل في تقضّض: تقضى. 


وسلئل ابن عباس عنه. فقال: أتقرأ قد فلح من" 
تزكى >الأعلى : 14. جو قد حاب مَن' خَمَلَ ظُلْمًا > 


ل 

وأا قول من زعم أن التمو فيز وستى » 
لله تعالى. و أن أن تأنيث الراجع إلى 
التقس:. فمن تعكيس القدريّة اَذ 
قدرًا هو بريء منه و متعال عنه. 


تخ فاحشة بنسيونها إليه. 


في تراب البسدن عن نور 
كبعلم 

أبن عَطيّة: معناء أخفاها و حمّرها. أي وصتر 
قدرها بالمعاصي و البخل بم يجب. يقا 


ونا بلاشوه 
ودسّى بتو ّالسَين يُدَسَي: وأصله:دسس. ثم 
استشهد يشعر] لكبحم) 

الطّبْرسي[نحوالطّوسي إلا قال:] 

ٍَتَسْيّهَا4بالسل الطالم.أي أحملها وأخفى 
محلها (منوق) 

بن الجوتزي: [ذكر بعض الأقوال مّقال:] 

فإن قلنا إن الفعل شه. فممى جيه 4: خذطاء 
وأخيلها. وأخفى تحلها. الكفر والمعصية. وم يشهرها 
بالطاعة والسسل العتاح. 

وإن قلن: الفمل للإنسان, فمعنى لدَسْهَا 4 
أخفاها بالفجور.[ماستشهد بقول الفا وابن قئية] 

للداة اف 

الخ الرازي؛إنوانطيري وأضا 

ثم نقول: ما المعترلة فذ كروا وجوهًا توافق قوطم: 

أحدها: أن أهل الصلاح يُظهرون أنفسهم. وأصل 
الفسق يخفون أنفسهم. و يدسسّونها في المواضع ا 


أجواد العرب يفز لون ارق حتى تشتهر 
أماكتهم و يقصدهم الحتاجون. ويُوقدون الثيران 
بالليل للطارقين. و أما الام فإئهم يُخفون أماكنهم 


وتايها: وَوَكَدْحَابَم 
في جملة الصّالحين و 


أسيها 4. أي دس نقسه 
من متهم» 


وثالتهان و 


»في المعاصي حتّى اتقصس 
فيها. 
ورابعها: ومن ها من دس في نفسه الفجور؛ 
وذلك بسب مواظبته عليهاء ويجالسته مع أهلها. 

وخامسها: أنّمن أعرض عن الطّاعات واشتفل 
بالمعاصي صار خاملًا متروكًا منسيًا. فصار كالتسيء 
المدسوس في الاختفاء والحُمول. 

وأمًا أصحابنا فقالوا: المسنى خابت و خسرت 
.نفس أضلّها لله تعالى وأغواها وأفجرها وأبطلها 


و أملكها. 
هذه ألفاظهم في تفسير ْدَسْيهَا م [ثم ذكر ول 
الواحدي] لصنككن 
نحوه ملخصًا اكيسابوري ‏ (-1:8 مل 


القُرطيه أي خسرت نفس دسهالل عرو جل 
با معصية. [ ثم ذكر بعض الأقوال و قال تحو ابن قنيئة. 
وذكر قول أهل الأّغة في أصله] 
أبوحَيّان: التدسية: الإخفاء؛ و أصله: دسس. 
| فذكرتحواا 
وقال الرَمَخْشَري: «التدسية: التقص والإخفاء 
بالفجور » وفيه دسيسة الاعتزال. (2:/الا4- 1480 
«المعنى قدأفلح من كبّرها وأعلاها 
بطاعة لله. وأظهرها. وقد خاب و خسر من أخفاها. 


يفل 


و حقّرها وصترها معصيةلل. 

و أصل التدسية: الإخفاء. و منه قوله تعالى ام 
يهف الثّرَاب #التحل:54.فا لعاصي يدس 
نفسه بالمعصية, ويُخفى مكانها. و يتوارى من الخشق 


فالطاعة و الب كر الفس و ُعرّها و تعليها. حت" 
أزكاء و أعلاه.ومع ذلك 


فهي أذ شيء و أحقره وأصغرهلله تعالى. 
لله حصل ا العزٌو الشّرف والتمّ 
فما صر النفس مثل معصية الله. وما كتّرها وشرّكها 
ورفمها مثل طاعة لله. ركم 
أبن كثير: أي دسّسها. أي أخملها ووضع منها 
بخذلايه إيَاها عن الهدى حتّى ركب المعاصي و تسرك 
طاعة اوكرت وجل 
افد يلتَملٌ أن يكون ا معنى: قد أفلح من زكّي لله 
نه وقد خاب من دسّى لله نفمه. كما قال اموي 
وعلي 0 


وبهذا 


طلحةعن ابن عباس. [ثماستشهد 
لبي #6قال:] 
«أفلحت نفس زكاها لله عر وجل...19/(.0: 07:1 
أبوالسّعود: و تكرير (قَد)في قوله تعالى. 
ؤَوَقَدْخَاب..لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق 
مضمونه, والإيذان بتعلّق القسم به أيضًا اصالة. أي 
خسر من نقصها و أخفاها با لفجور. للدييق 
البُرُوسَوي: والعنى: قد خسر من نقصها 
وأخفاها بالفجور. وبإرساها في المشتهيات الطّ 
وقال شيخي وسندي قلس سرّهه وقد 
خاب4. أي حرم من الفلاح ومن ذَسيهَا 4 أي أخفى 
فيها الآ ثار الجلاليّة والصّفات التفسائيّة. وكتم فيها 
العيوب والقبائح الشيطائية, والأهواء والنشهوات 


بروا 
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البهيميّة. والأعمال والأ. 
بأضدادها بل أهملها عن التربيية 
بالتقوى و الصّلاح. و عن التزكية في مر تبة الطريقة 
بالجاهدة والإصلاح. وساعَدَها في هواها وشسهواتها 
في التيّات والمقصود والأعمال والأقوال.و 
حركاتها وسكناتها جميمًا بالأهواء.«اتهى باختصار.( 

شُبّر: أخفاها بالمعصبة. أو بها و بالجهل. وعنهما 
[الصّادقين إل |: قد أفلح من أطاع و قد خاب مسن 


يمان لبك 
الشتوكاني: أي خسر من أضلها و أغواها. نم 
قال نحوابن تيب ملخضًا] موق 


الآلوسي:و فاعل و ذكيهاه ضميرا من" 
والمير امنصوب للتفس. و كذا في قولبدتميائي: 
ؤَدَسيها 4.و تكرير (قذ) لإسراز الاعتناء يَحقيق 
مضمونه, والإيذان يتمق القسّم به أعساا 
التنمية. والقدسية: الإخفاء. 
وأصل دسّى دسّس, فأبدل من نال التمائلات 
,ثم أبدلت ألا لتحرتكها واتفناح ما قبلها. و أطلسق 
بعضهم ففال: أبدل من ذلك حرف علّة. كما قالوا في 


أ ممعنى أخفى 

سداد 
غي أي وخسر نفسه و أوقعها في التهلكة 
مسن نقصها حقّهسا. بفصل المعاصي و بجئيسة البسر 
والقربات, فإ ن من سلك سبيل الثر.و 
التتهوة. فقد فعل ما تفعل البهانم. و بذلك يكون قد 
أخفى عمل القوة العاقلة التي اختص بها الإنسان. 


اتقطاض: تقضتى. ودسسّس مبالفة في 


ات 

أبن عاشور: و معنى ؤَدَسيهَا 4 حال بينها وين 
فعل الخير.و أصل فعل دسّى: ددس" إذاأدخل تسينًا 
تحت شيء فأخفاء.[ثم قال نحو اليزيدي" 


واندرج في عداد الحيوان. 


لصيف 


مظني 
بالسياء والألسة والكواكسب وبنانهسا و الأرض 
وتهيدهاء والئفس واستعدادها. بعد هذا قال من 
اختار الخير على الثرو طهر نفسه من دنس الآثنام 
فهو الفائز ا ابح. و من اختار ال على الخير و لوث 
تكو بالذتوب و القبائح فهو الحخائب الخاسر. 


التدسية: التقص. بعد أن أقسم سبحائه 


الام 


الطباطبائي: و التدسي -و هو من الدئ “بقلب 
أحدى السينين ياء - إدخال الشيء في الي » بضرب 
من الإخفاء. والمراد بها بفريئة مقابلة التركية: الإمساء. 


على غير ما يقتضيه طبعها. وركبت عليه نفسها. 
ملفا 
جعفر شرف الدين: قالوا: معن ؤوَسسْها 4« 
دستها في أهل الخير. و ليس منهم. 
و يقال: أخملها بترك الصّدقة و الطاعة. و إذا كان 
أصل وَدَسيهَا ب#دسها. ففد دلت بعض سيناتجا ياء, 
كما قالوا: ظئيت. من الظّن. 


ثم المستفاد من الآآية الكرية أ نّالإنسان 
لايخلو من إحدى الحالتين: إمَا أئه في مقام التركية 
والتهذيب والتطهير. فهو مُفلح. و إِمنا أئه مُدسسس 
ومُخفرما في باطنه و ليس بصدد التطهير. فهو خائب. 
وهذا للعنى أمر كليو ميزان جامع لحالتي 
الإنسان, فمن لم يكن مطهرا لقليه و مهذيًا لنفسه, فهو 
غير مُفلم. و إن صلّى وصام و حيو أتى بكل طاعة 
وعبادة فإله يعبد بقلب غير سليم ونيّة غير خالص. 
و في التعبير بصيغة المتعدّي: إشارة إلى أن الثركية 
والتدسيس إئما يتحقّقان باختيار العبد و من جهته. 
و كلّما اجتهد العبد في التَوجّه إلى عالم الثور و أخلص 
ينه في أعماله لله تعالى. فقد تخلّص عن توائب عالم 
الظلمة و نزكّى قلبه عن كدورات الرذائل. (: 584) 
فضل الله: أي أنفصها وخبّأها في ظلمات الكفر 
والغتلال؛ بحيث أبقاها في الزّوابا المظلمة منهاء فلم 
يُخرجها إلى الأجواء الصّافية الطاهرة المشسرقة بنسور 
الحق” فتركها لأهواتها التي تطوف بها تحركها ذات 
اليمين وذات التتمال, وتستغرق في الأوضاع الحسنية 
التي يخلد فيها الإنسان إلى الأرض؛ فيشرب من 
وُحوها. وياكل من تراها. ويتحرك في تُهوفها 
المظلمة. فينطلق بفكر الباطل. و يخضع لتضورات 
الثئر: و ينفعل بمشاعر الظلسم. ويتحرك في متساريع 
الكفر والضّلال, تنا يجمل فكره فكر الخيبة الفكريّة. 
وروحه روح الفَشَل ا معوي” و حر كته حركة 
الستقوط. لأه لم يحسن عمليّة الاختيار, وم يتحمّل 
مسؤولية المصير. وام ينضتح على الجانب المشسرق 


داه 
الطاهر من الحياة, ولم يستفد يمسا وهبه الله. من قوة 
العقل و ادة في الائجاء الصّحيح. ولم ينطلق 
من وحي الرتسالات التي تضيف إلى العقل عققًا. و إلى 
الوح رَواء و إلى حياتهانفتاحًا على كل مماني الح" 
والخير والجمال. دم 

جوادي آملي: اقسم لله بالظواهر الكونية من 
مخلوقاته أنّمن نوّر نفسه ظفر بالفلاح و التجاح. ومن 
وأدها في الظلام والأوهام باء بالخيبة والحرمان. 


َرَقَدْخَابَمَنْسيهَا 4 ومن أل نفسه أخفق 
و أكدي. و خسر مالهو أقوى.و من وضع نفسه وضع 
ها المكائد. 

ييا )أصله:دسها. واللتسيس :ما أخفي 


أب و دس فيه. و الدّسيسة: التميمة. و من يس" 


0 

كرفي ماله يفيه في ظاهره قولا و فعلًا. فلايقدر 
أحد على كشف غرضه النّمْس في قوله و فعله. 

و من حط نفسه في سفاسف الطّبيعة ققد هوى, 

و لوهال الثراب على رأسه. و غمر نفسه في اللأييعة 

وقال: ما المالّم إلا تراب, هلك و تردى. و لو عفّر 

وجهه بالّرابءلما أصاب الرشاد.. لين 


الأصول اللّغويّة 
٠‏ _الأصل في هذه المادة: النشوة, أي الضّعة 
و الخمول. يقال: دسا فلان يسو دسلوَة: نقيض كا 
يَرْكُو زكاء. وهو داس لازاك, أي وضيع لارفيع, 
نسي يذي اندم 
وفي التهذيب: دسا فلان ُو و 
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يأسى, فعدى دسأو هو لازم.و كسر سين دسي و عو 


وروى صاحب«اللّسان» وحنده: دسا 


دسا وديا وهو خلاف زكا. و لعله تصحيف أيضًا. 

ودسّى فلان نفسّه: أخفاها و أخملها لؤْمًا مخافة أن 
يبه له فيستضاف. 

ودس فلان فلا لماو تدمتى ودسَاء د أشوله 
وَلضيهة 

؟ ذهب أغلب الأُصوتين والفسرين إلى أن 
« دس »من قوله تعالى: قدا خاب من سنيهاة 


٠‏ أصله: «دسس». فلمًا توالت فيه أللات" 


التتمس 


د واحدة منها ..١‏ غحو: تطكد حو يظفر عت 
و افطضتاو تفطليمنة 

ولازالت هذه اللّة تمهري على لسان بض 
العرب إلى هذا اليوم في المضمّف من الأفعال. كقول 
العرافتين في قصنطت أظفاري : قعسيئُها. و في جلنشه 
جِنْيئُه. و هو كتير. 


الاستعمال القرآني 


التمس: ٠١,4‏ 
يلاحظ أَلا:أنهاتين الآيتين جاءتا جوابا 
للأقسام التسعة مسن سورة الشمس: يدب 


+ التشنى وَضحبهًا 4و ختئا بف نفس وَماسويقا 


» فَألْهَمَها فُجُورََا وها م 

فقد إقسم لله ها يالتشمس. والقمر. والتهار, 
والسماء. والأرض. والتفس. بافي ك لمنهامن 
الصّفات و كلها من آيات الله الكبرى _وجوابها 
جاء في الآيتين بأمرين -في خصوص الئفس - 
متضادين وهما فلاح من زكاها. وخيبة من دسّاها. 
فيظهر من هذه الآيات مدى اهتمام الله تعالى بتزكية 


التفس الإنسائبة. 
و للمفسّرين أبحاث في القسّم القرآني عامة وهو 
من جملة العلوم القرآنيّة و في ماجاء في هذه الآيبات 
يكايّة. فلاحظ مواذها. و لاسيّما« النشمس» 
)وف الآبتين بُحُوت: 
١-قرجاءت‏ فيهما ججلدان نمليسان ولي كلك 
مَنهُمَا فعلان. و كل من الفعلين في الجملة الأول ضلت 
لكلمنهما في الجملة الأخرى. ف وأقْلّحْ مضلا 
ل ؤخاب4.و كذلك ج ذكيهَا م ضدٌ ل وَدسسيها 
و فاعلها جميعًا(منْ) أو الضّمير الراجع إليه. 
و هذا السّياق بنفسه يُقصح عن المعنى المسراد, 
فالفلاح خاص' من زكّى نفسه. و الخيبة خاصّة يمسن 
دسى نفسه. و كلمن الفلاح والحيبة جسزاء كلمن 
التركية والقّدسية الأتين هما عمل نفس الإنسان. أي 


"-و مع ذلك فقد اختلقوا في فاعل (زكيم 
و ؤَدَسيها 4 فعند كتير منهم_ابتداء من ابن عباس - 
فاعلهما الله » حيث قالوا:: زكاها لله»رددسًّا ها 


لله» أو « أصلحها لله »و« أضلها لله » و يؤيّده حديث 
رواء الواحدي عن عائشة قالت:«اتتبهت ليلة 
فوجدت رسول لله يك و هو يقول: رب أعط نفسي 
تقواهاء وزئّها أنت خير من زكاهاء أنت ولتهها 
ومولافا». 

و حديث آخر رواها عن ابن عيّاس, قال: ممصت 
التي #6 يفول في قوله عرو جل -و ذكرالآية -: 
«أفلحت نفس زكاها الله. و خابت نفس خمّيها لله من 
كل خير» 

و أيضاروى البخرانيَ عن الإمام الصّادق يلة: 
««قد أفلحت نفس زكاها الله. وقد خاب من دَسّاها 
لله 

وقد حكى القَرَاء -و نحوء القنسيو غيره.ي, 
الوجهين:« يقول: قد أفلحت نفس زكاهالله. وقد 
خاب نفس دسّاهاالله. ويقال: قد أفلح من زكَّى تقسه 
بالطاعة و الصّدقة. وقد خاب من دسى نفسه. فأ لها 
بترك الصّدقة و الطّاعة » 

وقد حملها الرتحشري على الخلاف القائم بين 
المعترلة و القدريّة «أي الأشاعرة ». فقال:« و أمًا قو[ 
من زعم أنّالضمير في زكى و دسّى له تصالى.و 
القأنيث الرتاجع إلى (مَنْ') لأْه في معنى التفس. فسن 
تعكيس القدريّة الّذين يُوركون على لله قدرًا هو 
بريءمنه ومتعال عه ويُحيسون ليالهم في حل 
فاحشة ينسبونها إليه ». 8 
الرازي: حيث قال: «أمًاالمعتزلة 
فذكروا وجوهًا تواقق قوهم و ذكرها و تأتي.ثم قال: 


دسو /كقة 


-وأمًا أصحابنا فقالوا: ألعنى خابت. و خسرت نفس 
أضلّهااله تعالى. وأغواها. و أفجرها. وأبظلها. 
وأهلكها» 

وعندنا أنَالستياق -كماقلنا_يوافق رجوع 
ضمير الفاعل في الفعلين إلى ( مَن") إلا أن الول 
الآخرموافق ليات الإضلال و الهداية فقسد نسبهما 
لله في تلك الآيات إلى نفسه جزاء للصّالحين 
والعاصين. و ليس هذا جيرًا. فلاحظ تلك الآيات, 
ولمل المراد بتلك الُصوص أيضًا هذاالممنى. لاأن. 
الضمير في الفعلين راجع إلى لله. 

+ كدر حكى القطرالرازي عن المعتزلة -فيما 
اختازلآة م نببة التركية والتدسية إلى الاس 
سي يها خمسة وجوه -وقد أنهاها للاوزدي 
إل خَبَمة يدمو نهم في المواضع الخفيّة, دس" 
نفسه في جملة الصّالحين و ليس منهم. دسمها في المعاصي 
حتى انفسس فيه د سنفسه في الفجور سيب 
مواظبته عليها. و جالسته مع أهلهاء أو عرض عن 
الطّاعات. و اشتفل بالمعاصي. وقالابن كثير: «أي 
أحملها و وضع منها بخذلانه إيّاها عن الطدى حتّى 
ركب المعاصي. و ترك طاعة الله عزو جل ».و نحوها 


غيرها 


وهذا الخلاف راجع إلى ما يأتي مسن خلافهم في 
معنى «انس». 

5و قنالوافي معنى َدَسْها 4 جعلها قليلة 
خسيسة, أخفاها و أخملها بالبخل. أهملهاو خذطا. 
ووضع منها. وأخفى محلها بالفجور والعاصيء 
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أهلكها و أضلّها و حملها على معصية لله. من دست 
النشيء. إذا أخفيته. دستها بالُخل لأنّالبخيل يُخفي 
نفسه ومغزله لثلا يُطلّب نائله. دسا نقيض زكّى -و هو 
المناسب لسياق الآية .و القدسية: التقص. و الاخفاء 
بالفجور. 

و قالوا في لفظها: أصله:« دسّس » بثلات سينات 
فبدّلوا واحدة منها ألا فصار «دّس». و قد وقع خلط 


بين «دس س » و«دس و» لفظًا و معنى! حي ث إن 
«دس س » كما سبق معناء: إخفاء و إدخال شسيء في 
شميء. و« دس و »ضد زكي, معناء: الفساد و التجس 
فذكر«دسّتس» في «دسو». وذكر الإخنياد قي 
معناء, كلاهما خلط. و منه قسول ابن القيم فإ س1 
الدسيهًا 4:«أصل التدسية: الإخفاء»“وسيه قوله 
تعالى: ِآَمْيَدْسُهِى الثُرَاب »التحل :201 

ومثله قوظم:» أصله دسّس فبدلوا واحمدة منها 
لاه فإنَ جِدَسِْهَا أصلهاء» دسموها» فقليت السواو 
ألقء نعم رما كان من معاني «د سوه أخفى أيضّاء 
و لكته ليس متل لَآَمْيَدْتُهُفى الشراب هلا لفظنا 
و لامعثى. وقد أخذه القراء سن « دس ». ققال. 
«ونرى أن ؤدَسيها دستسها », فللاحظ. 

5 -وأمًا«الإشارة».فقد قال 


حويانا 
خلاصته: «و قال شيخي وسندي قناس سر لوقلا 
خاب 4 أي حرم من الفلاح. سسا 4» أي أخفى 
فيها الآنار الجلاليّة والصّفات التقسائية. و كتم فيها 
العيوب والقبائح الشيطانيّة, والأهواء والتتهوات 


البهيميّة, و الأعمال و الأخلاق الرتديثة: وم يُعالجها 
بأضدادهاء بل أهملها عن التّربية في مرتبة التشريعة 
بالتقوى والصلاح؛ وعن التزكية في مرتبة الطريقة 
بامجاهدة و الإصلاح, و ساعدها في هواها وشهواتها 
في النيّات والمقصود والأعمال والأقوال.و صارت 
حركاتها و سكناتها جميمًا بالأهواء ». 

و يلاحظ ثانا أن وَدَسْيهَا 4 ذم اكتفى لله بمرة 
منه في سورة مكيّة, يسم كبير” منها قسّم على الفسلاح. 
والخنيبة لنفس زكى نفسه أودسّاها. وهذه السّورة من 
جملة السّور الصّغار لمكي التازلة في بدء البشة 
اليمّديّة. أمَا ضدها وهو « التركية » مدحًا. فقد تكرئر 
قي امقرآن مرآت في السّور المكيّة و المدنية جتَمْماء. و في 
المدئية أكثر. لاحظ: زك ي:« بز كي ». 


#الإسراء: 88 
لاز ألم ئرأناسلنا السباطين على ارين 


مم88 


عع 


” ألفاظ, #امرآت 


0 دم 11 


3١ يُدَعُون‎ 


التُصوص اللغويّة 
الخليل: دع يَدُعَه. الدع دفع في جَفرة. و في 
التنزيل العزيز: ل ذلك اذى 6 الماعون 


".أي يَعثف به عَنَْا شديدً!. دفمًا وانتهارا. أي يدقعه 
حقه وصأته. 


و الغلاغة: تحريكك جُوالِقا أو مِكْيالًا ليكتغز. 
والتغْدّغة: أن يقال للرتجل إذا عمّر: دغ دَغْ أي 


و الدَغدَعه: عَدْوٌ في بطء والنواء. 
والتعداع: الرتجل القصير. 
و الرّاعي يدع بالغنم. إذاقال ها:داع داع. فإن 


للت؛ وإن شلت على توقم الوقف. 


يّة. في سور تين مكيدين 


دعاقم حبّة سوداء. تأكلها بنو فزارة. 
وحم الأعاع, 

عع ةمَلةداتٌ جناحين تشبّهت بتلك الحبّة. 
[واستشهد بالتتعر + مرات] لمم 
الليث: اللاغدع: نبت يكون فيه ساءفي الصّيف. 
(الأزهريّ١:‏ 044 
أبوعمرو الثتيباني:التغداع والتضداح: 
(الأزهري57:1) 


مابين التخلة إلى التخلة: ُعاع. 


(الأز. 3 


ومثله دغ دغ [ثماستشهد بشمر] (الأزهري١:17)‏ 
دعدّعت بالصّبي تعدغَة, إذا عثر فقلت له دغ 
أي ارتفع. (الأز 
يقال للتغز خاصّة: ددعت بها دغدّغة. إذا 
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ونيد 
والدَعْدَعة: أن تقول للعائر:ة 


تم اسسشهد بشعر] 
(الجُوهري :078 
أبن الأعرابي: يقال للراعي: دغ دغ إذا أمرته 
بالتعيق بغنمه. [ثماستشهد بشعر] (الأزهّري18:1) 
والشعاع: متغرق التخل. ‏ ا 
قال أعرابي؛ كم تدم ليلتكم هذه من الشّهر؟ أي 


05006 


كم تبقى سواها. (الأزهري'١:‏ 10) 
شمر الُعاع بضمّالدال: حب شجرة 
استعهد بشعر] (الأزهري بل 


الئاس يابسها. مدقوه. ثمذروه تماستخر جما سه حا 
أسود هلأون منه الغرائر. لابن 
ابن أبي اليمان: الدع: القع قال الله تعالى. 


سيده 4111 


وقد ألحق بالرباعي” فقيل. دَغدَع الإناء. إذا ملاء. 


[لماستشهد يشعر] 

ويقولون للعائر: تدغ" أي قم وانتعش 
2 

والشعاع: حب تخت وثؤكل. 


و الدّعاعة: فلة سوداء ذات جناحين. ‏ (0/6:1 


.3 ابن سيده فرقها ببقطعين:‎ )1١ 


الأزهري: الغ الاقع. 
. إذا ملأها من التريد 


ويقال: ودع فلان 


دع السيل الوادي. إذا 

و قال غيرء[أبوعمرو ]: التغدعة: أن يقول الراعي 
للتغزى: داع داغ, وداع داعو هو زجرها. 

وقال غيره[ابن الأعرايي]: ددع بهار 

و اللادغة أيضاء أن بقول الرجل للعائر. 

[و حكى قول أب رتدثمٌقال:] 

قلت: جعل لما وذغ داء ُعاء له بالانتعاش. 

والشعاع:عيال الرئجل الصتفار. 

ايقال. انغ التجل. إذاكثر دعاعه. 

ورجسل داع فقات: بسع الدُعاع والقثت 
لي كلهما. 

فلت: هما حَبّتان بسر يتان إذا جاع البسدوي في 
القحط دقهما وعجنهما واختيزهها فا كلهما. 

ذَعْد: من أسماء العرب. 

وقال بعض الأعراب يقال لأم حبّيْن: 
-و لاأعرفه و حكى أبوالوازع ذلك عن بض 
الأعراب. [و استشهد بالشتعر مرئنين] لين 

الصّاجب: [غو الخليل وأضاف:] 


والشّعاغة: حبّة سوداء. وغلة سوداء. ومابين 
التخل إلى التخل. 

والدُعاح: التاعم من الثبت. يسيس الثشجر 
والزيل. 


والتقاع:عسال الرتجل: وأدة كر َعاٌه. 


معع لم4 


أبن سيده: دعه يَدُعَه دعا دفقه في ججفوة . 


والتغدغة: تحريك المكيال و نحوه. ليَسَعَه الشتيء. 
ودَعْدَغْتالنتيء:ملأته. 


و ددع ارتجل دَعدَعَة ودغداًاء أي عَداعذُرًا 
فيه بُطء و التواء. ١‏ 

ابن فارس: الدّال والعين أصل واحد مُتقاس 
مطرد. وهو يد ل على خركة ودفغ واضطراب. 

فال الدفع. يقال دَعَكه أدْعُه دعا قال لله 
تعالى: يميدعو نإل تار َع الطور: ١‏ 

والتتشدغة: تحريك المكيال ليستوعب الثني.. 

وَالَعْدَعة: عدو فيالبواء. ريغال جئة 


ملا 


مُدعْدّعة. و أصله ذاك أي إئها دُغدِغْت حتّى 


ازَجْر الغنم, والدُعْدَعة. 
غ كما يقال: لَمّاء فقد قلنا: إن 
الأصوات و حكاياتها لاتكاد تنقاس. و ليست هي 


على ذلك أصويًا". 
وأا قرهم للرتجل القصير: دغداع. فإن صح فهو 
من الإبدال من حاء: د اح. ا 
العالي؟ ده إذادفقه يكلف 3 


(ذاكناء 


و الدّعاعة :نملة ذات جناحين شُبّهت بتلك الحبة. 
و تغدّع التي. حرككه حت اكتنز كالقصْعة أو 
المكيال. 
غها: ملأها و ددع الكأس: ملأها 
و كذنك دغدع السميل الوادي. 
اة الإناء: ملأته؛ و كذ لك الثّاقة. 


ووَعْدّعت! 


»مي وكلمة بدعى بها للعائ في معنى: 
و تأغدعبالهائر: قاها له 


و كيل الدغدعة: بالفنم الصّغار خاصّة وهوأن 

يقول ها داغ داع . و إن شلت كسرت و نوكت. 

والاتطدغة :قصر الخطُو في المشي مع عَجل. 
دغدّغة عَدْوبطيء مُلْتُو و ستطي دعداع: مثلد. 
و الدتغداع: القصير من الرجال.[ واستشهد بالتشعر ؟ 
مرات] كعم 
الرّاغب: الّع: التفع التتديد: وأصله أن يفال 
كما يقال له: لما قال تصالى: وِيَوْم 
ا#الطور:؟١.وقوله:‏ 
المساعون: 1 [ماستشهد 
لككم 


1 
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وامرأة مُدَعْدَعَة الخلخال.(أساس اليلاغة: +1) 
ابن الأثير: في حديث التعين«أتهم كائوا 
اعون عنه و لايُكرهون ». الدس]: الطرد. 
ومنه الحديث:«اللهمّدعهما إلى الثار 


لل 
الفيروزابادي: الدّع:الداقع العنيف. 
والدّعاع, كقراب: التخل المتفررق, ول سود 
ببناحين؛ الواحدة: بهاء. و حب شجرة يَرية أسود 
كالشينيز يُختيز منه. 


و كشداد: جايسُه. و كسحاب: عيال الرجكل” 
00 


الصغار. 

و دغ دغ بالضمّ أمر بالتعيق بالغصنوداع فطين. 
وجزقا ركه 5 

و التغداع: القصير. و عد في إبطاء. 

والتعادع: نبت يكون فيه ماء في الصسّيف. تأكله 
البقر 

و التغدع, كجعفر: الأرض الجسرداء. وي 
و دَغدّع. مبنّين على التكون: كانت تقال للعسائر. 
كدَغْدعًا ودَغًاء منوّثتين. أولم ييستعمل إلا ى 
و الدع مئثية التتيخ الكبير. و دَعْدّع: عدا في بط 
والتواء, والجقئة: ملأها. ار دعاها. 


صم 


حمطا 


موه محمد إسماعيل إبراهيم. 


المصططفوي: الأصل الواحد في هذه المادة: هو 


القع بشدة و علف, 

و هذا هو الفرق بينها وبين القع والمنع. و بذلك 
يظهر اللطف في التعبير بها في موارد استعماها, فإ دفع 
اليتيم مكروه إذا وقع بعلف لابلين. و كذلك دفع أهل 
جهتّم إلى الثار يلازم العُنف و النندة. 

ففي التعبير ب« الدَغ» في الموردين:دلالة على 
شدتين: عدة تد ل عليها مطلق مفهوم الدقع, وشدة 
تدل عليها الخصوصيّة في ماذة اللخ 

(تليدالذىين 


م 4الماعون : ”.أي يسرده 
بشدة وعُنف, مع أن الالازم أن يعامل معسه باللين 
بالرعة. 

يُدعُونَإى نار جَهَثمَ ا هالطور : 1.هذا 
التشدد إلأكيد في مقام الابتداء بالعذاب والابتلاء. 


ليس المقام مقام رحمة و لين. 
فقلنا:إنّفي هذا التصير دلالة على عسدتين 
بالتسبة إلى التعبير بقوهم بدخلون أو يوردون. و على 


شدة في مقابل جملة « يدفعون». ممم 


(فدلِك الدى يَْعَاليتيم» الماعون:؟ 
أبن عبّاس: يدفع اليتيم عن حقه 
نحوه النوري(الطْبْريّ 01:97/)و القَئَي(؟ 

).و الستجستاني710. 


عم 


(الماورادي 600:5 


(الطبري0/:1:11 


الذي يدف يتم عن حقو بظلمه يقال من دعقت 
فلانا عن حقّه فأنا أدْعَه دعًا. كخم 

الماوردي: فيه ثلاثة أوجه:[نقل قول مُجاهِد 
والسّدي واضاف:] 

الثّالت:يدفع اليتيم دفمًا شديدا. ومنه قوله تعاللى: 
جَيَوْمَيدَعُونَإِلَ نار جَهَكَمَدَعًاالطور: .أي 
يمون إليهادين ” 

و في دفعه اليتيم وجهان: 

أحدهما:[قول الضّمّاك] 


الثاني: يدفعه إبعادً له وزجر. وقد قرئ( يدع 
اليْتيم ). .تأويله على هذه القراءة: يترك اليتسيم 
فلايراعيه. إطراحًا له و إعراضًا عنه. 

ويحتمل على هذه القراءة تأويلا ثالثا: يدع اليتيم 
الاستخدامه وامتهانه قهرًا واستطالةً. ‏ (0581:1) 

الّوسي: وصف الذي يكذّب باللدين, فبسيّن أن 
من صفته أئه يدع اليتيم. و معناه يدفعه عُنفا؛ وذلك 
الأله لايؤمن بالجزاء عليه. فليس له رادع عنهء كما لمن 
يقر بأ له يكاقئ عليه دَعَه 


عه دَغّاء إذادفمه دقمًا 


شديدًا. لللنقا) 


كينا 
نحوء ارسي لاله 
الواحصدي: يدفصه عن حلّه دفما بعك فر 
لكتموها 


و جفوة. 
البقوي: يقهره و يدفم عن حقّه. و الدع الداقعم 
الشف والمقوة. لام 
اديب نموالبقوي وقال:] 
وفرئ في انود( َع التييم) ومعناء: يتركه 
و يهمله ولايعياً به. لق 
ابن قطية: ودع اليتيم: دف ينف ذلك إم أن 
يكون للمنى عن إطعامه و الإحسان إلينه,وإمسا أن 


ون حَيكتكَمو ماله. فهذا أشد. وقرأ أبورجاء 
١‏ يُدْعٌ) بفتحالدأل خفيف, معنى لائُحسن إ ليه. 
ليك 
اعلم أله تعالى ذكر في تعريف 
من يكذب ب« الدّين » وصفين: 
أحدهما: من باب الأفعال. وهو قوله: لَقََذْلِلكَ 


و الثاني: من باب الّروك, و هو قوله: (وَلَايَحْض 
علي طَقامٍ الينكين هر الفاء في قوله: ملدلا 
للسببية. أي لما كان كافر] مكذيًا كان كفره سيا لدع 
اليتيم. و إلما اقتصر عليهما على معنى أنّالصادر عمّن 
يُكذب باللدين ليس إلاذلك, لأنانعلم أ ّالمكلاب 
بالدين لا يقتصر على هذين, بل على سبيل التمنيسل, 
كأئه تعالى ذكر في كل واحد من القسمين متالا واحدا, 
تتبيها بذكره على سائر القبائح. أو لأجسل أن هاتين 
الخصلتين. كما أئهما قبيحان منكران بحسب الشرع. 
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ُو إن نار جَهَتْمَدعًاب 
الطّور : .و حاصل الأمر في دم اليتيم أمور: 
أحدها: دفعه عن حمّه و ماله بالظلم. 
والّاني: ترك المواساة معه. و إنلم تكن المواساة 
المرء بترك التوافل لاسسيّما إذاأ 
إلى الثفاق و عدم الدتين. 


واجبة. و قد يُذمًا 


والثالث: يزجره و يضربه و يستخفبه. 


و قرئ (يَدَعٌ) أي يتركه. و لايدعوه بد: 
يدعو جميع الأجانب و يترك البنيم. معأ له عليه اللا 
والسّلام قال: «ما من مائدة أعظم من مائدتأعليه ا 


هتيم . 
وقرئ ( يدعو اليتيم )أي يدعوه رياء تم لابطعمه. 
و إئما يدعوه استخدامًا أو قهر أو استطالة. 
واعلم أن في قوله: هِيْدعببالتشديد فائدة. وهي 
أن ليدع بالتشديد معناء: أنه يعتاد ذلك فلايتناول 
الوعيد من وُجدمنه ذلك و ندم عليه. 
نحوه النيسابورييك )١5٠ :* ٠‏ والخازن141:11) 
النْسّفي؟ أي يدفعه دفما عنيفًا يِجَفْوة 
لفبويص 


فضي 


ومرْث رذ كبيسا يرج وغدونة 
الشثر بيني أي يدفع دفعًا عظيمًا بغاية القسوة. 


أبوالسّعود: ذلك الذى ب 
شرط محذوف.على أن( 3 لك) 
والمعنى: هل عرفت الذي يُكذّب بالجزاء أو بالإسلام. 


إنلم تعرفه أو إن أردت أن تعرفه. فهو الَّدِي يدقع 


م دفمًا عنيقًا ويزجره زجرا قبيحً. ووضع السم 
الإشارة لمتعرتض لوصف المثشار ليه موضع الفشمير 
للإشمار بعلّة الحكم. والتنبيه ببافيه من مع لبعد 
على يمد مغزلته في الشرو الفساد. 


أأبو سفيان تحر جزورٌ!. فسأ له يتيم لحمًا فقرعه بعصاء. 
وقيل: هو الوليد بن المغيرة.و قبل: هو الماص ين 
وائل الستهمي” وقيل: هو رجل بخيل من المنافقين, 


وكيل: الموصول على عمومه. 
أو قرئ ( يَدَعْ اليتيم ) أي بتر كه و يُجفوه. 

الحبملاقا 

تموه القاسمي” اكت 


البرُوسَوي: اي يدفصه دفمًا عنيفًا. ويزجسره 
زجر قبيًا. فهو جواب شرط محذوف. على أنّذلك 
مبتدأ والموصول خيره. وهو أبو جهل كان وصيًا ليتيم 
فجاءه عريانا يسأله من مال نفسه. قدفعه دفمًا شنيما. 


لك. و كان غرضهم الاستهزاء به. وهو ةما كان يرد 
محتاجمًا. فذهب معه إلى أني جهل. فقام أبو جهل وبذل 
المال لليتيم. فعيّره قريش و قالوا: أصَبَوت؟ فقال: 
لاوالله ما صَبُوتُ ولكن رأيت عن هينه وعن يساره 
خربة فت إل أجبه يطعنها في 

فوَالّدَى ‏ للعهد. ويحتمل الجنس. قيكون عامًا 
لكل من كان مكدّبًا بالدين. ومن شأنه أذيّة الضعيف 


و دفعه بعنف و خشونة,لاستيلاء التفس السْبعيّة عليه. 
نوم 
الآلوسي: [نحوابي الود وأضاف:] 
ووضع اسم الإشارة موضع الضّمير للد لالة على 
التحقير. وقيل: للإشعار بملّة الحكم أيضًا.و في الإتيان 
بالموصول من الدّلالة على تحقّق الصّلة ما لايخفى. 
وقرأ علي كرم لله تعالى وجهه والحسن وأببو 
رجاء واليماني يَدَعٌ)بالتخفيف, أي يرك الييم 
الايُحسن إلبه و يبفوه. السيي 
والمرادب 
ير عُنف, أو يهينه و بؤذيه, أو يتسلّط عليه بنحو 
من الأنضماء ظلمًا و عدوان. 
الطّباطبائي: 
و الفاء في لفَْلِك ) لتوقم معن التترط. والتقدير. 
أرأيت الذي يكذب بالجزاء؟ فعرفته بصفاته اللازمة 
لتكذيبه. فإن ل تعرفه فذ لك الذي يرد اليتيم بعٌدف 
ويبفوه, و لايخاف عاقبة عمله الست و لولم يكدّب به 
لناقهاء و لو خافها أرجمه. 
عبدالكريم الخطيب:الفاء وائمة في جواب 
شرط مقدّر. يدل عليه الاستفهام. في قوله تمالى: 


يَدْعُه » يدفعه عن حقّه بف 


ابل 


اهو الرّة يكدف و جضاءو 


للابحتم 


لَآرَآيْتَ الّدىيُ أي إذالم تكن رأيته. 
فها هو ذا فانظر إليه. وشاهد أحواله. فهو ذلك الذي 
يدع اليتيم. 

والإشارة مشاربها إلى هذا الذي يكذب بالدين. 
إله ذلك الذي وي يتم مأي يقهرء و يذ له و بقع 
عنه لباس الأمن و الطمأنينة إذا وقع ليده. و عاش في 


مع لامع 
ظله. إنّاليتيم ضعيف عاجز, أشبه بالطير المقصوص 
الجناح. يحتاج إلى اللّطف و الرتعاية و الحنان. فإذا وقع 
ليد إنسان قد خلا قلبه من الرمة, و جفت عواطفه من 
الحنان و العطف. كان أعبه قرع الطير وقع تحت 
عفالي نسر كاسر. فيموت فزعًا و خوقًاء قبل أن يهوت 
لمان ممك 


لعن التصرتف السسمى الذي يُنذر بالعاقبة السيّئة 
فيلاثرّة.ل ير إلى الور من خلال تنائجها 
الِدبربة الخاضعة في حساباتها لموازين القسوة 
قف مله يهاب الأقرياء. و يستضعف 


الضعفاء. 47 
مكارم الشتيرازي:و صيغة المضارع في الفعلين 

ذَبَدغ4 و ذِيَحُْض» تدل على استمرارهم على مثل 

هذا العمل في حقّالأيتام والمساكين. 

أنّالعواطف الإنسائيّة 

باه هؤلاء أكثر أهسية من إطعامهم و إشباعهم, لأن 

آلام اليتيم تأتي من فقدانه مصدر العاطفة والفذاء 


والتغذية الججسميّة تأتي في المرحلة الثالية. 


أخرى نرى القسرآن يتحدّث عن إطعام 
كين. و هو من أهمّ أعمال لبر وفي الآية إشسارة. 
إنى اتلك إذالم تستطع إطمام المساكين. فشَجّع 
الآخرين على ذلك. 
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الفاء في وَفَذلِك ها معنى السَبِبيّة. وتمني 
التكذيب بالمعاد هو الذي يُسبَبٍ هذء الانحرافات. 
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أبن عبّاس: يُدفغون فإى ار جهكَمَ دعا بودفظا 
تدهم الملائكة وغيرهم على وجوههم إلى جهئم, 
4غ 


نحوه مُجاهِد. وعِكرمة. وابن زييد. (الطيري ١١‏ 


يُدفع في أعناقهم حتى يردواالثار 
(الطبري جك ما 
الضّحاك: 


اع القع و الإرهاق. 
(الطَبَري 441:31) 

عَجُون إليها إزعابجا. 
(الطَبري ١1نكم4)‏ 
مُقاتل؛ وذلك أن خزنة جهتم بعدالحساب 
يُهلّون بأيدي الكقار إلى أعناتهم. ثميُجمعون 
واصيهم إلى أقدامهم وراء ظهورهم. ثم دفموتهم في 
جهئّم دفمًا على وجوههم. ليك 
نحوه البقوي (1914).و الميشدي40: 0+1 


والرّمتشري41:*"). والبتْضاوي(؟: 418). 


(لغكغا 
اوقوله: َيَوْميُدَعُونَ» ترجمة عن 
قوله: لِيَوْمَئْزٍ44 و إبدال منه. وعنى بقوله: هيُدَعُو ني 
يُدفعون بإرهاق و إزعاج. يقال منه: دعَمت في قفاء. 


(للنكمق) 


إذأ دفصت فيه. 


ل أي يوم يُرَعجُون إليها إزعابًا شديدا, 


ويُدفون دفمًا عنيقًا. ومن هذاقول:الّذَى يسع 
اليم الماعون: ؟. أي يدفعه عمّا يجب له. لمكم 
القعلبي: [نحو مُقايل وأضاف:] 
و قرأ أبورجاء العطاردي! يَومْيدْعَوْنَ إلى الثار 
عام )با لتخفيف. من الدّعاء. لكين 
أتحوه أبوالسّعود (1. الآ لوسي(27 


3 
كردي فيد تأويلان. 
أحدهما:[قول ابن عبّاس] 
ثثاني: [قول قتادة] 
ويحتمل ثالنا: أن يدعهم زبانيتها بالدّعاء عليهم. 
(ممم 


الطُوسِي مساءد يوم يُتعون إلى دار جه 
للعذاب فيها, دَعَه يُدْعْه دغّا. إذا دفعه. و مثله كه 
يَصُكه صَكا. و الداع: الدافع. للدي 

الفخرالرازي: قوله:ه يُدعُونَ إل نار »يدل 
على هول نارجهكم, لأنّ خزتتها لايقريون منهاو نما 
يدقعون أهلها إليها من بعيد ويُلقونهم فهاء وهم 
الايقربونها. 


و وَذَعًا ب مصدر. وقد ذكرت فائدة ذكر المصادر, 


وهي الإيذان أن الدَغ ذَعٌ مير يقال له:دع. 
ولايقال فيه: ليس بذع كما يقول الفائل في الفرب 
الحخفيف مستحقر"! له: هذا ليس بضرب. والعدوّالمهين: 
هذا ليس بعدر في غير المصادر. والرّجل الحقير: ليس 
برجل إلا على قراءة من قرأ(يدعَوْ إلى ار جَهَكم 
دعاء ) فإنَ«دعاء » حينئذ يكون منصويًا على الحال. 
اتقديره: يقال لهم: هلما إلى الثار مدعوّين إليها. 
اميل 
الشتربيي: أي يُدفعُون دفمًا عنيفا َوه وغلظة 
من كل من يقيمه لله تعالى لذ لك ذاهبين ومتهيّنين 
(إ كن ثار هم وهي الطبقة التي تلقاهم بالعبوسة 
والكراهة, وأكّدالمعنى وحقّقه بقوله تعالى: لدَعًا بم. 
م 
البُرُوسوِي” التخ: ادقع التتديد. وأصلهان 
يقال للعائر دع دع .أي يُدفمون إلها دفا عبنًا 
شديدا بأن تقل أيديهم إلى أعناقهم و تُجمّع نواصيهم 
إلى أقدامهم. فيدفعُون إلى الثار دفمًا على وجوههم 
وفي أقفيتهم. تنكول 
سيّدقطب: وهو مشهد عنيف. فالدّع: الددفع في 
الظهور. وهي حركة غليظة تليق بالمخائضين اللاعبين. 
الّذين لايُجدون. و لاينتبهون إلى مأ يجري حوهم مسن 
الأمور. فيُساقون سوفا. ويُدفعُون في ظهورهم دفما. 
تقوم 
عاشور: والدّع: الدافع العنيف, وذلك إهانة. 
لهم وغلظة عليهم. أي يوم يُساقون إلى نار جهكم سوًا 
يدقع. و فيه قثيل حاهم بأائهم خسائفون متقهقرون 


يُردُوها. 


ان 


فتدفعهم الملائكة المو كلون بإزجاتهم إلى الثار. 
و تأكيد وَيُدعُونَ هب مدعا لول إلى إفادة 
تعظيمه بتكيره. لفك 


الأصول اللغويّة 

١‏ -الأصل في هذه المادة: الدُعاعة, وهي حَبّة 
سوداء يأكلها فقراء الأعراب إذا أجديوا؛ والجمع: 
دُعاع. ومنه: رجل دعا وفقاث: يجمع الدُعاع 
والقّث ليأكلهما. وهما حبّتان بريُتان. 

وَالدُعاعَة:غلة سوداء. شُبّهت بتلك الحبّة: 
بوالجمع :واج أيضًا. 

الُعاع: ميال الرتجل الصّغار. تمسبّهوا بالتمل 
الأسوت يقال: أذ الرتجل. أي كثر عاعه. 

َال ادكو الطرد يشف وجشوة. وهو من 
الدعاع أيضاء لأنّ عُشبته طحن و ُخبر وؤكل عند 
الجدب. اليدفع مها غائلة الجوع. و منه الحديث: «ألهم 
كانوا لايُدعُون عنه و لايُكرهون ». و دعاء التي 287 
على معاوية وعمرو بن الساص:«اللَهِم هما إلى 
الثار دعا». 

؟ -أماالشُعاع:مابين التخلتين ماضرق مين 
التخل. فهو الدّعاع والذعاع بالذال. يقالمنه: 


1 اوهو إيدال شائع. و نجوه 
قوهم: ماذاق صَدُوًا. و ماذاق عَدُوفاء أي ماذاق 
والدّح: عبيه بالدح. أي الدقع يششف. يقال: دح في 


قفاه يدحا ودُحُوحًا. و قيل: هما سواء في هذا 
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المعنى. و من أبدال العين و احاء قوهم: يَحمروا متاعهم 
أي قريبًا منه. 


وبعثروه: أي فر قوه. ونزل براه وغراء.أي 


الاستعمال القرآني 
جاء منها يجرردًا 0 المضارع» معلومًا و مبجهولا. 
و«المصدر»( دَعَا) كل منها مر في آيتين: 
١‏ جقذيدالدى ين انيبم » 


الماعون: ؟ 


يُدَعُونَإلى لا جَهكُمدعًا © هن 
كَدبُونَ ف نسح هذا أم شم لامينصرون © إملَرنقا 
فَاصْبروا أ لاتضيرُوا سوَاء عَلَيْكُمإنْما رون 
ماك 

فجملة هذه الآبات ها علاقة ماسّة بالمكذبين 
ا إيّاهم ماهم من الضّفات. و الأفعال الحخبيئة من 


تعرية 
دفع الينيم. و الامتناع من الحض على طعام المسكين. 
والخوض في الباطل لاعبين. وذيل الثانية وعييد لهسم 
بجهئم, و عذايها الأليم. 

و يسدوأنالجسع فيهذ. 
مشددين:« كذب» و«دع» مكررا بصيغها المختلفة, 
انوع من المشاكلة و رعاية الناسب بين العمل و جزائه 


الآيات بين فعلين 


وبين صدرها وذيلها. فإنَ وزن «التفعيل» فيها 
للمبالغة والتشديد, أي بالغوا وأصروا في التكذيب 
وكسرروه. وا مضاعف في «دخ» و لعفي جمييع 
الكلمات المضاعفة للتعديد أو التكرير. فالذين 
يُسالقون فيالتكذيب يُتددون في دفع اليتسيم 
و لايْصرون على طعام المسكين, و يُدفمُون بشسدة إلى 
الجحيم. 


وما قلنا في الكلمات المضاعفة, مثل: « مد و جر 


وسر و كر ودف وك وض وغيرهاءمن 
التشديد و التكرير. يُشاهد أيضًا في الرباعيّات الني 
ير حرفاها الأوليين في آخرها. مشل: «زلزلة, 
مللسلة. كلكلة, هلهلة. قرقرة, ونحوها ». وهذا قسم 
من «فقماللّغة اعرييئة ». وقد لوحظت في القرآن 


الكرع غيد مره 


وفيالة 

في 1:07 -قالوافي معنى يدع 
اليتيم عن حف و معد من ماله ظلمًا و طممًا فيه, يظلم 
. يدف اليتيم دفمًا شديدً! وهو المعنى اغوي - 
يدفعه عن حقّه دفمًا بف و جَشْوَة. واللّغ: القع 
البتيم يقهره و يظلمه. يدفصه 


إبعاذا لهو زج يزجره ويض به و يستخفايه. 
يدقعه عن إطعامه و الإحسان | ليه. أوعن حقّه وماله. 
و نحوها ئما هي من لوازم المعنى الأصلي” 

؟-والجمع بين« التكذيب بالدين والدّغ» من 
ناحية, وبين اليتيم والمسكين » من ناحية أخرى 
تبسيم للبون بين ماين الإنسان. ومايُحييه و يتعطلف 


5 عليد و كم لدمن يفي الآ المكدم. 


و إعراضًا عنه. أو ا 
واستطالة. 
4-و من اللكات فيها عنده: ذكر الفط الرازي” 


و ثانبهما من التروك وهو: جِوَلايَحُضْ على طَقَامٍ 
الينكين 4. والفاء في قَذلِكَ م للسبيّة. أي لما 


كان كافرا مكذيا. كان كفره. 2 
حضّه على طعام المسكين. 

و أ نّالاقتصار عليهما من باب التمثبل, تنبيهما 
على سائر القبائح. لاالحصر بهاتين المنصلتين. أو 
الألهما قبيحان شرمًاء و بحسب المروءة الإنسائية. تم 
ذكر في معن يداليم نلاثة أوجه نا مر نظيرها 
و أن التشديد في هِيّدْعْ 4 لن يعتاد ذلك دون من وُجد 
منه ذلك وندم عليه. ّ 


اليم وعدم 


وعد أبوالسُعود -و نحو البرُوسَويّوالآلوسي 
وغيرها_جلة وَِنَذْلِكَالّذى #جواب سرط 
محذوف. على أن لذلِك م مبتدا. والموصول خبره. 
والمعنى: هل عرفت الذي يُكذّب بالجزاء. أو بالإسلام» 
إن لم تعرفه أو إن أردت أن تعرفه. فهو الذي يدفم 
اليتيم دفمًا عنيفً. و يزجره زجر) قبيحًا. 

وأئه وضع اسم الإشارة ذلك _المتسرض 
لوصف المشار إليه -موضع الضّمير للإشعار بعلة 


دعع/43 
الحكم. و التنبيه يما فيه من معنى البُصسد على بعد 
منزلته في الشر و الفساد. أو «وأن 
بالموصول, فيه من الدلالة على تحقّق الصّلة ما 
اي 

وعند الطُباطبائي أن التقدير: «أرأيت الذي 


يُكذاب بالجزاء فعرفته بصفاته اللازمة لتكذيبه. فسإن 
ل ترف ذلك الذي مرةاليسيم بكشف. وييقوم, 
ولايخاف عاقبة عمله السئ. و لولم يكذّب به لخافها 
ولوخافها لرحمه ». 

و ذكر الخطيب «أن الشرط المقادر يدل عليه 
الاجنيار وار اذى يُكَدبالدين اي إذا 
خب يتا فها هوذا فانظر إليه وشاعد أحواله. :فهو 
.أي يقهره. و يذلهء ويفزع عنه 
,الما إذا وقع ليده. و عاش في ظله. 
إن اليتيم ضعيف. عاجزء أشبه بالطّير المقصوص 
الجناح. يحتاج إلى الطف. و الرّعاية, و الحنان ». 

وقال مكارم الشيرا, 
الفملين يدعم و ِيَحْض) تدل على استمرارهم 
على مثل هذا العمل في حقالأيتام و المساكين. 

و يلاحظ هنا بشأن الأيتام,أنّالعواطف الإنسابية 
من إطعامهم وإشسباعهم. لأ 


ي:«صيفة المضارع في 


تباء حؤلاء أكترا 
آلام اليتيم تأتي من فقدانه مصدر العاطفة والغذاء 
الرتوحي: والتغذية الجسميّة تأتي في المرحلة الثالية. 


ومرة أخرى نرى القسرآن يتحيدّث عن إطعام 
المساكين. و هو من أهم أعمال البر» و في الآية إشارة 
إلى كك إذالم تستطع إطعام المساكين, فشجّع 
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الآخرين على ذلك ». 

وقال فضل لله في سيب دع اليتيم: 
إلى الأمور من خلال نتائجها الأخرويّة ليمنعه ذلك 
عن القصرف الستئ الذي يُسذر بالعاقبة السيكة في 
الآخرة. سل ينظر إلى الأمور من خلال تنائجها 
الدتيويّة الخاضعة في حساباتها لموازين القوة 
والضّعف, ما يجمله يهاب الأقوياء ويستضعف 
الضعفاء ». 

5-قالوا: إثهانزلت في أبي جهلأوأبي سفيان. 
أو الوليد بن مُغيرة, أو العاص بن وائل, أو رجل بخيل 


« لأله لاينظر 


من المنافقين -و هذا لايوافق السّور المكيّة. فالمن|إظين: 
إتماظهروا في المدينة -أو غيرهم. و لكنالآية لاع 
عام لك لمن الصف يصفاتهم القبيحة. 

و في (1:01-قالوافي (ِيَوم يُدَعُونَإلى ار جك 
غاب يُدفمُون إليهادفماعنينًا تدهم الملائكة 
وغيرهم على وجوههم إلى جهثم, يُدفع في أعناتهم 
حتّى يدوا الثار. برعجون إليها إزعاججاء أو إزعاجًا 
شديدا. إنخزنة جهكم بعد الحساب_يُلّون بأيدي 
الكفار إلى اعناقهم ثم جمعون نواصيهم إلى أقدامهم 
وراء ظهسورهم ثم يد فمونهم في جهكم ذقمأ على 
وجوههم. ليدفُون دفعًا عدا بجو وغلظة من كلمن 
يقيمه الله تعالى لذلك ذاهبين و متهيّئين إلى لار 
4 «وهي الطبقة التي تلقاهم بالمبُوسةة 


والكراهة. يدفعه و يرهقه. يدفعه عمًا يجب له. يقال: 
دَعَفْتَ في قفا أ: 


يه ع إذا دفعه, مله صَكّه يَُكّه كو النا: 


قت الخ ادقع و الإرهاق. دع 


الدافع. ونحوها. 

و أصل المعنى هو الدقع بشدة كما سيق في (1), 
و ماذكروه من القيود خارج عن الآية. وهي مأخوذة 
من الأحاديث. أو من أيات أخرى. 


ؤِيَْميُدَعُون) ترجمة عن قوله 
- فيما قبلها-: فيل يمي 4و إبدال منه ». و نضيف 
إليه أله جاء قبلها: وتوم شور السَّمَاءسَوْرً! » 
نسي اْجبَالسيرًا م و «اليوم» في جميعها ظرف لما 
قبلها: إن عَذَاب رَبك راقع © ماهم ذافِع م. 

د قال الخ الرازي «قو له يعر إل ار 
ايأ على هول نار جهتم. لأنّ خزنتها لابقريون منها, 
و إتما يدؤمون أهلها إليها من بعيد ويلقونهم فيها وهم 
لاكريوتها». 

و قال:ه وَدَعًا م مصدر. وقد ذكرت فائدة ذكر 
المصادر و هي الإيذان بأنّالدّغ دم معتير. يقال لهر 
دغ و لايقال فيه: ليس بدَغٌ. كما يقول القائل في 
الضرب الخفيف مستحقر) له: هذا يس بضرب. 
والعدوالهين: هذا ليس بعدر في غير الصادر 
والرتجل الحقير ليس برجل..) 

و قال سيدقطببمو هو مشهد عنيففالد] القع 
في الظهور. وهصي حركة غليظة تليق بالخائضين 
اللاعبين. الّذين لايجدون. و لاينتيهون إلى ما يجري 
حوظم سن الأسور. فيُساقون سوقًا ويُدفُون في 
ظهورهم دقمّا», 

وقال اين عاغور:«وذلك إهانة لهم وغلظة 


علهم. أي يوم يساقون إلى نار جهتم سوق بدفع. وفيه 
تثيل حاهم بأ لهم خائقون متتهقرون, فتدفعهم 
الملانكة الموكّلون بإزجائهم إلى الثار.و تأكيد 
َيُدَعُونَ )ب دعاب لثوصيل إلى إفادة تعظيمه 
؟-وقرئ(مُْعَون) بالتخفيف من «الدعاء», 
.وقال الفخرالركزي في (دُعاء):« إئه على هذه القسراءة 
منصوب على الحال» أي يقال لم: هنما إلى الثار 


التحر: ف... فتلقى بى جَهتممَلوممَدْحُون ب 


الإسراء: 64 


5-8 رن 


دعو 


5 لفظاء 117مر” 


فكي ادمدنيّة 


يمول 11 007 اليش 

وك 4 7-1 يي لكل 

دعئه!:-7 .يعون 1159 تدْمُونا 711 نمه 1:3 
0 كل 000507 اتلضكل 


قش 1 ليك 


مُعِى 21:1 يَدْعُوكنا 11 أنشوك 77 ١‏ أذعوهم 1-11 
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عون 11 تَطوئكة 11 
دعا 44:0 4 
عام 11 

التعاءة: 14 


والاتعاء في الحرب:الاعتزاء. ومنه التداعي. 
تقول: إلى أنا فلان. 

والادّعاء في الحرب أيضًا أن تقول: يالفلان'". 

والاتعاء أن تدّعي حقًا لك و لفيرك. يقال:اتعى 
حقًا وباطلا 

والتداعي: أن يدعو الققوم بعضهم بعضًا. وفي 
الحديث: « دغ داعية اللين » يعني إذا حلت فد في 
الضرع بقيهُ من اللبن. 


)١١‏ كذاءو الظاهر .أن ابن فلان. كما في كلام ابن فارس. 


الخيل. 


والثادبة تدعو اميت إذا ئدب 


يدعو إلى ييعتهم دعوة, والجميع: عاة و استشهد 
الترري] 
سيجوّيه: ... وأمًا التعرى. فهو ما ادَعيت. 
وقال مض الصرب: الله م أشركنافي دعوى 
المسلمين.وقال سبحانه وتعالى: وار هيم أن 


كم 


نه ربالالَمين م سونس: ٠١‏ [#استضهد 
بشمر] لدعا 
المذعاة والَْأبة: كما يريدون اللدعاء إلى الطعام. 
لفقا 

التعوى: اسم لماتدعيه. والدّعوى تصلح أن 
تكون في معنى الاعاء. لو قلت: الهم أشر كنا في صالحم 
دعاء المسلمين ودعوى المسلمين. جاز ثم استشهد 
بشعر] (الأزقري: 015 
دعوت له بخير. وعليه بشي (أبن سيده؟:2376) 


الكسائي: لي فبهم دغوَة أي قرابة وإخاء.و في 
العُرنس دغوة أيضًا. وهو في سَدعاتهم كما تقول في 
عِرْسهم. (الأزهري؟: 01714 
[دُعوي]هو من دَعَوْت, أي ليس فيها من يَدْعُو, 
ابتكم به لامع الجحد. (الْجَوهَري1: بصم 


اليزيدي: يقال: لي في هذا الأمر دَعوى ودَعَاوى 
ودعاق, 


(الأزهري؟: 011 

الدّغوة في العام والدغوة في 

(الأزهري5: 0114 

أبوعمرو الشتيباني: الدّاعي المعّب:دعاءلله. 

(الأزهري؟: 0076 

أبوعْبَيدَة: يقال في التسب: دغوة. و في الطمام 

دَغْوة. هذا أكثر كلام العرب إلا عدي الرباب, فإتهم 
ينصبون الذّال في التسب و بكسرونها في اللعام. 

(ابن فارس 974:5) 

الأخفش: يقال: لو دُعينا إلى أم لادَعينا. شل 

(الأزهري؟: 00174 


دمل 


قولك: بعئته فانبعث. 

اللُحياني: التعوة:الميلف. يقال: دعوة لان في 
بني فلان. ويقال: لبني فلان الّغوة على قونهم. إذا 
نايتا (الأزغري؟: 0151 
وتداعى القوم على ني قلان, إذادعا يعشهم 


والتدغي: تطريب التائحة. وهو من ذلك. 

لين سيده13:5©) 
إن رجلا حلب 
عنده, اقة. فقال له تبي :ددع داعي اللين «. 


مع /للقة 


قوله:ه دع داعي اللين » يقرا أأبى في الضرع 
قليلًا. لاتستوعبه كلّه في الحلب. فإ نَالّذي تُبقيه فيه 


أبن فبّنزْله. و إذا استنفض كل ما في 
للعلم 


يدعو ما فوقه من 
الضرع أبطأ عليه الدربعد ذلك. 
الأذهية مثل الأخجيّة. وهي الأغلوطة. وقد 


(الأزهري7: 077 


2 
داغَيئه أداعيه. 


ابنه. ونسبه إلى غيره. 
شَمِر: التداعي في الوب إذا أخلق. و في الدّار إذا 
يع تيئنواحيها. 
الآالبرك يداعي في جوانب الغيم. 
(الأزهري!: 0173 
قبا ئكر.. أي أنزل به مكروه. 
(الأزهري5: 01717 
الجاحظ :يقال لصوت الدّيكة: الدُعاء(؟: /919؟) 


(الأزهري 5 00114 


ابن دُرَيْد: الذغو: مصدر دعا يَدْعُودَعُوًا 


واستجاب لله دعاءه و دَغْوَت كعم 
دعوت فأنا داع, و المفعول مدعو أدمُو دٌعاء. 
النتعاء, ممدود: معروف. و قد فسّرنا الدّعاء وما 

يجري بجراها في كتاب « لغات القرآن» و الداغوة من 

قوهم: رجل دعي بن الأغوة. إذاالاعى في قوم. 
واللأغْوى. من قوفم: ايت عليه مالا ادّعاء, 
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والاسم: الدّغوى. 
وسمعت وى القوم في الحرب. إذا تداعو بي بني 


فلان ويا بني فلان. ملم 

وأذعية وأدعرة. ولبني فلان أعية يدان بها. 

أي شعارهم. تقوم 

والمأئبة والْعاة:طعام أي وقت كان. (5: 897 4) 
باب« فعيل و قُعول و عال ». 

عي وأدعياء؛ و يجمع على « لاه » نحو 

ظريف و ظرفاء. وعشير و عُشتراء. نولم 


الأزقري: ودعاء الله خلقه إليها. [الجئة] كما 
يدعو الرجل النّاس إلى مَدْعاة, أي مأدبة يتخذها 
و طعام بدعو الئاس إليه. 

وروي عن التبي' ون أئه قال. 
إلى طعام فليجب, فإن كان مفطر" فلي| كل.6 2 ثرا 
صائمًا فليْصّل». و هي الدّعوة و المناعاة للمأذبة. 

و أمًا الدّغوة بكسر الدال فاتعاء الولد الدّعي 
بن الداغوة و الناعار: 


دعي حساك 


غير أبيه. يقال: دعي 
والمؤدّن داعي الله. و التي م داعي الأمّة إلى 
اتوحيد الله تعالى و طاعته. قال الله تعالى مخسبرا عسن 
الجن الذين استمعوا لف رآن و لّوا إلى قومهم 
منذرين: جيَاقوضًا أجيبُوا ذاعىلله >الأحقاف 7١:‏ 
و يقال لكل من مات: دعي فأجاب. 
ويقال: دعاني إلى الإحسان إ ليك إحسائك إلي” 
والعرب تفول: دعانا غيث وقع ببلدة فأطرع. 
كان سببًا لاتتجاعنا إيّاه [و بعد تقل قسول أني 
قال:] 


قلت؛ ومعناه عندي: دع مايكون سييًا لغزول 
وذلك أن نالحالب إذا ترا ك في الضّرع لأولاد 


ودعي بين الدلغوة و الدلعاوة. 
وقال:] 

ويقال: تداعى البناء والحائط. إذا تكسّر وآذن 
تانيدام 


وإيقال: داعينا عليهم الحيطان من جوانبها أي 
هدمناها عليهم. و تداعى الكنيب من الرّمل إذا هيل 
1 

و تداعّت القبائل على بني فلان. إذا تألّبوا. ودعا 
بعضهم بعضًا إلى التناصر علبهم. 

و الدّعاة: قوم يدعون إلى بيعة مُدّى أو ضلالة؛ 
واحدهم:داع. 

ورجل داعية. إذا كان يدعو الئاس إلى بدعسة أو 
دين, أدخلت اهاء 


ويقال: لبني فلان الدّعوة على قومهم, إذاب 
بهم في النتعاء إلى أعطيّاتهم. وقد اتسهت الدعوة إلى 
بني فلان. 

و التدعي؛ تطريب التائحة في نياحتها على مينها. 


وال 


؛: الميلف. وفلان يَدّعي بكرم فعاله. أي 
يُخبر عن نفسه بذلك. 

ويقال: تداعّت إيل فلان فهي متداعية, إذا 
تحطمت هَزالا. 

والمداعي: نحو المساعي والمكارم. يقال لذو 
مداع وتساع. 

والحمامة تدعو إذاناحث. 

و يقال: مادعاك إلى هذا الأمر. آي ما الّذي رك 
إليه و اضطرك. 

وروي عن التبيّ ول أله قال: الدّعاء هوالعبادة. 
ثم قرا فال ريُكهالاغوى أستجبلَكُمإنَانّذِينَ 
رون عن عبادتى سَيدخلُونَ جَهَكَمْداجرين 4 
المؤمن: ,1١‏ 

ويقال: تداعّت السّحابة بالبرق والرعد من كلأ 


جانب. إذا عدت وبرقت من كل جهة. 

وقال أبوعدنان: كلشيء في الأرض إذا احتساج 
إلى شي» فقد دعا به. 

ويقال للرجل إذا أخلقت تيابه: قد دعست تياك 
ات إلى أن تلبس غيرها من القياب. 
و كان التي 3# تبتى ريد بن حارنة, فأمر لله عم 


أي 


وجل أن ينب لض إلى ام و الاينسبوا إلى من 


237١ (الأزهري؟:‎ 


دعر /قكئ4 


الصّاحِب: رجل مَاُوَو مَدْعِيْ جميمًا.و هو 
قوم وداعيتهم. أي يدعوهم إلى هدى أو ضلال. 
والؤن. 

وال 


اعي لله 
الدغرة بالكسر: في الكسب. و الدنطوة 
بالفح ف العم وعدي لاب يفتحونها في التسبء 
ويكسرونها في الطعام. 

وادّعى فلائا: صبّره ينْعى إلى غير أبيه. 


و دغوائه كذا: سقيته. 

و التدعي:تطريب التائحة في نياحتها. 

والتدغي: أن يدعو بعضهم بعضًا. 

و ابيع في ا حرب و تداعى: اعترى. 

لبقا دفي الضرع داعية لبن. أي لاتافله. 

واقذاعية: صر يخ المخيل. 

جنكلا أنز له به. 

و تداعى عليه القوم و الأعداء: أقبلوا عليه. 

و تداعّت الحيطان: انقاضت. 

ومابا دُغوي أي أحد. وهو من العاء. 

يقال: أداعيك ما كذا وكذا. 
نمك 


الخطَابي: النئعاء: مصدر, من قولك: دعوب 


النشيء أدعُوه دعاء. ثم أقاموا الصدر مُقام الاسم 

تقول: سمعت دعاء. كما تقول: معت صوئًا. وقد 
يوضع المصدر موضع الاسم؛ كقوطم: رجل عَدال. 

(القطرالركزي 001:6 

الجوهري: الّعوة إلى العأعام بالفتح. يقال: كثنا. 

في دعوة فلان ومَلْعاة فلان, وهو في الأصل مصدرء 
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يريدون: اللّعاء إلى الطعام. 
والدّعوة بالكسر في التسب. يقال فلا, 


الدعوة و الدّعوى في التسب. هذا 


أكثر كلام الصرب 
إلاعَدِيّ الرباب فإئهم يفتحون الددّال في السب 
و يكسرونها في الطعام. : 
أيضًا: من كبتيته. قال تعالى: رما َمل 
ميا كبتكم >الأحزاب: .. 

وادّعيت على فلان كذا؛ والاسم:الدعوى. 

والادّعاء في الحرب: الاعتزاء. وهو أن يقول:أنا 
فلان. 

وتداعت الحيطان للخراب, أي تهادمت. 

والأذعِيّة مثل الأحجئة. 

والمداعاة: المحاجاة. يقال: ينهم أدْعيَ داعون 
بهاء وهي مثل الأغلوطات. حتى الالفاز )2 


أذعيّة. 


ودعموت فلانا. أي صِ حت به و اسَدْغَيُه. 
ودعو الله له وعليه دعاء. 

و الدّعوة: المرّة الواحدة. 

والدّعاء: واحد الأدعية, وأصله «دعاو لاه 
من دعوت. إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف هُمزت 

و تقول للمرأ: 
تدغوين. و فيه لغة ثالتة أ: 
الضّمّة. و للجماعة: أنتن ندعون. مثل الرجال سواء. 

وداعية اللّبن: ما يتك في الضرع ليدعو ما بعده 


أنْتٍ تدعين. و فيه لغة ثانية: الت 


الت تدعين بإتمام العين 


وفي الحديت:٠‏ دغ داعي اللين». 
و دواعي الددهر: صُروفه. 


وقوهم: ما بالذار عو بالضَمّ أي أحد. 
[واستشهد بالنشمر كمرات] الدلسين 

أبن فارس: الدّال والعين والحرف المعتلأصل 
واحد. وهو أن قيل النتيء إليك بصوت و كلام يكون 
منك. تقول: دعوت أدعُو دعاء 

واللدعوة إلى الطعام بالفتح. و الذاعوة في السب 
بالكسر 

وداعية اللين: مايُترك في الضترع لدعو ما بعسده. 
وهذا قثي وتشبيه. وفي الحديث إئه قال للحالب: 


«ذغؤداعية الثين». 

ثم يُحمل على الباب ما يُضاهيه في الفياس الذي 
ذكرنء. فيقولون: دعا الله فلاا بما يكره.أي أنزل به 
ذلك 

داعت البيطان. وذلك إذا سقط واحد وآخر 
بعده. فكأن الأرّل دعا الثَاني. وربّما فالوا: داعيناها 
عليهم. إذا هدمناها. واحد بعد آخر. 

و دواعي الدهر: صروفه. كأئهاتميل الحوادث. 

و ابي لان أديئة يكداغؤن بهاءو هي مدل 
الأغلوطة, كأله يدعو المسؤول إلى إخراج مايمئيه 
عليه. 

ومن الباب:مابالدّار دُعوي أي ماهاأحد. 
كاله ئيس ما صائع يدعو يستاحة | 

و يُحمل على الياب بحاًا أن يقال: دعا فلائا 
مكان كذا. إذا قصد ذلك المكان, كأنالمكان دعاه. 
وهذا من فصيح كلامهم. [و استشهد بالتتعر 0 مرات] 

الدلفقة 


أبوهلال: الفرق بين ا مأل والستعاء: أن 
المسألة يقارئها المخضوع والاستكانة. ولمذا قالوا: 
المسألة من دونك, والأمر تمن فوقك. والطلب ممّن 
يساريك. فأما قوله تعالى: وكيسالك » 
محمد:7,, فهو يجري محرى الرّفق في الكلام 
واستعطاف السٌامع به. و مئله قوله تعالى: ذإ 


تفُرضوا الله قَاضًا حَسَئا م التغابن: 13.[ثم استشهد 
بشعر] 

والدّعاء إذا كا نل تعالى. فهو مثل الم ألة عه 
استكانة وخضوع, و إذا كان لغيرالله. جاز أن يكون 
معد خضوع؛ وجاز أن الايكون معه ذلك. كدعاء اللبي' 
ابا جهل إلى الإسلام لم يكن فيه استكانة. 

ويُعدى هذا الغترب من النتعاء به إلى » قيقال: 
.فيقال: دعأة 


دعاه إليهء و في الضرب الأول بها 
به. تقول: دعوت الله بكذاء و لانقول دعوته إليبه. لأنّ 
فيه معفى مطا لبته به و قوده إليه. لين 

الفرق بين الكداء والدعاء:أ نّالتداء مورقع 
الصّوت بماله معنى, والعربي' يقول لصاحيه: ناد معي 
ليكون ذلك أندى لصوتنا. أي أبعد له. و الدعاء يكون 


برفع العتوت و خفضه. يقال: دعوته من بعيد ودعوت 


لله في نفسيء و ل يقال: نأديته في نفسي. 

وأصل الدّعاء طلب الفعل, دعا يَدْعُو وادّعسى 
العاء. لاله يَْعُو إلى مذهب من غير دليل. و تسداعي 
البناء: يدعو بعضه بعضًا إلى الت قوط, والدعوى: 
مطالبة الرّجل مال يدعو إلى أن يُعطاء.و في القسرآن 
ون العارج: 7١.أي‏ يأخذه 


اجتدعوا مَن آذ 


وائخذها أدب فدعا التاس إليها»قوله:«دعا» من 


الدعوة والّْعاة.وهي الوليمة. 

و في حديث عمر:« كان يقلدم فيها سابتتهم في 
أعطتّاتهم. فإ انتهت الدتعوة إليه كتره يقسال: لبني 
فلان الندعوة على قومهم. إذايُدئ بهم في المطاء. 

و في الحديث في قسريش: « و الحكم في الأنصار 
و الدعوة في الحبشة » أراديا لدعوة: الأذان. جعله في 
الحبعة تفضيقا ونه بلال. و جمل الحكم في الأتصار 
لعز فهنها 

لآق البديك:« و لو دُعِيتإلى مادُعي إليه 
كَاجنت» قال الشبي: حين دعي للإطلاق من 
الي بن ]كت الول فلم بخرج. و قال: «اراجع إن 
ربكم يوسف: ,2٠‏ يقول: لوكنست مكانه ل أتلبت 
وخرجت, و هذامن جنس تواضعه وك كما قال في 
وقت آخر: « لاثفضلوني على يونس بن مشى »و أراد 
أن يوسف كان صابرًا. 

وفي الحديث: م سمع رجلا في المسجد يقسول: من 
دعا إلى الجمل الأحمر فقال :لاوجت« يريد مسن 
وجده قدعا إليه. ونهى أن تنشد الضّالة في المسجد. 

فيياكت 

أبن سيده: التعاء: الرتغبة إلى الله عرو جل» 
حكاها سوه في المصادر التي في 


دعا دعاء 


آخرها الف اق 


والتغاءة:الأفلة يُدعى هساء كقوهم السسبّابة, 
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كأئها هي التي تدعو. كما أنّالسبَابة هي التي كأئها 


الاعوة. 


و لبني فلان الدّعوة على قومهم. أي يبدأ هم في 
الدّعاء. 


ومابها عو أي أحد يدعو 

و التداعي والادعاء: الاعتزاء في الحرب. لألهثم, 
يُداعوْن بأسالهم. 

ودعاه إلى الأمير: ساقه. 

ودعاء اللاء والكلا: كذلك على المتل. 

والتي يداعي لله عرو جلو كذ لك المؤذن. 

و الدّاعية: صريخ الخيل في الحروب. لدعائه من 
يستصرخه. 

وداعية اللبن: بقبّته التي تدعو سائره. 

ودَعَى في الضّرع: أبقى فيه داعية اللّين. 

ودعااليّت: ديه كأئه ناداه. 


والدّعوة والدّعوة والمذعاة: ما دَعَوتإليه من 
طعام و شراب. الكسر في « الدعوة »لعديا 
وسائر العرب يفتحون. و خ ص اللْحيانيبالدعوة: 
ألوليمة. 


وفلان في خير ما ادّعى. أي ما تمتى. 
ودعاء لله با يكره أتزلديه. 


و دواعي الدّهر: صُروفه. و قوله تعالى: تدُعُوا 
من ابر وتو » المعارج : /7, من ذلك. أي تفعل هم 
الأفاعيل المكروهة. و قيل: هو من العا الذي هو 


اللداء؛و ليس 

ودعوته يزيد و دعوته إيا: ميته به تعتى الفعل 
عد امعط مرف 

اديت النشيء: زعممه لي. حمًا كان أو باطلًا. 


والناعيالمنسوب إلى غير أبيه. 
بن الدّعوة والدّعوة الفتح لعدي الربباب. 
وسائر العرب يكسرهاء بخلاف ما تقدم في اللعام. 


تدعت الححيطان: انقاضت. 

وداعيناها عليهم: هدمناها. 

و تداعى عليه العدرّمن كل جانب: أقبل من 
ذلك. 


وداعاه: حاجاه وقاطنه. 

والتداعي: التحاجي, 

والأذعّة والأذغوة:ما يتداغون به سييويهم 
صمت الواو في أدعُوة. لأئه ليس هناك ما يقليها, 
ومن قال: أدْعيّة فلخفّة الياء على ح د سمس 
[واستشهد بالنتعر 4مررات] لكنمم 

الطّوسي” المتعا طلب الفمل يما يققع لأجله. 
والدّاعي إلى الفعل: خلاف الصّارف عنه. وقد يدعو 
إليه باستحقاق المدح عليه 


الفعل, و زجر"! عن تركه. و له صيغة تُنبيئ عنه, و ليس 
كذ لك الدعاء. و كلاهما طلب. وأيضنًا الأمر يقتضي أن 


يكون المأمور دون الآمر في الرتة. والشعاء يقتضي 
أن يكون فوقه ليق 
غوء ارسي 0 


والّعاء: طلب الفمل بدلالة القول. ومادعا لله 
عرّو جل إليه فقد أمر به ورغب فيه ومادعا العبد به 
ريه فالعبد راغب فيه. و لذلك لايجوز أن يدعو 
الإنسان بلعنه و لاعقابه. ويجوز أن يدعو على غيره 
به لمك 
الرّاغب: الدّعاء كالتداء. إلا أنّالتداء قد يقال: 
بددياء آرأيا. ومو قلاف من هين أن يميه لاسي 
و التعاء لايكاد يقال إلا إذا كان مه الاسم نحو 

يافلان. 
وقد يُستعمل كل واحد منهما موضع الآخرء قال 
تعالى. «كتل الّدى يلمح بَِالَابمَعإلَادعَاء 
ندال 
ولد بسار اسيه د أو دشو هبني 
قال تعالى: ولائجتلوا شغاءالرثول 


ذم ناريك هالبمرة .أي سَلْه.[إلى أ 


والدعاء إلى الثتيء:الحث على قصده «قالرب 


إلى لا اش اف ألو لؤمن 
لكك 
والدّعوة مختصّة بادعاء التسبة. وأصلها للحالة 
التي عليها الإنسأن, نحو. القَمْدة والجلسة. 
وقوهم: «ذغ داعي اللآين»أي غَيْرة هلب منها 


اللين. 

والادعاء: أن يدعي عيثًا أنه له. وفي الحرب: 
انان 

ا(آالدعرَى) الاذعاء. قال: ؤَقَمَا كان ذطضريهم 


بسنا #الأعراف: 0. 


العا قال: طن اجر دضو 
العا 0 اليك 
الرمَتتري: دعت فلانا وبفلان: ناديشه 


و صحتبه. 


و مابالدار دا 
والثادبة ندعو المينت: ثنبه تقول: وازيداء. 
ودعاه إلى الوليمة. ودعاء إلى القتال. 


ودعالله لله وعليه. ودع الله بالعافي 
وا مغفرة. 

والبي: داعي لله. 

وهم دعا الحق ودّعاة الباطل والضلالة. 

و تداعو للرتحيل. 


ومابالدار ذغو أي أحد يَدعُو. 
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و أجيبواداعية الخيل. و هي صريخهم. 
و تداعوا في الحرب: اعرو. 
و ينهم دعوى. 
واّعى فلان دَعْوى باطلة. 

افلان. 


وشهدنا 
وهو دعيّبيّن الاغوة. 
ومن الجاز: دعاء الله بما يكره: أنز له به. 


قال: 
دعاك لله من رجل بأفمى 

إذا نام العيون سرت عليكا 
ودغَونه زيدا: 


وما دون هذا النتيء بينكم. 

ودع داعي اللين وداعبة اللين ما ترك في الضرع 
اليدعوما يفده 

والداعية تدعو المادة. 

و أصابتهم دواعي الدّهر: صروقه. 

وأنا أداعيك: أحاجيك. 

وبينهمأدعية يتداغؤنيها. 

ودعا بالكتاب:استحضره لِيَدْعُونَفيهنا 
بقاكهة موص 0٠:‏ 
1 ومادعاك إلى أن فعلت كذا. 

ودعًا أنقه الطيب. إذا وجد رائحته فطليه. 

وتداسة عليهم القبائل من كل جانب: اجتممت 
عليهم وتأآبت بالعداوة. 

وفلان يدعي بكرم فعاله: يُخبر عن نفسه بذ لك. 


وما يدعو فلان باسم فلانء أي ما يذ كره باسمه من 


يُفضه له. و لكن يُلقه بلقب. 
وإله لذو ماع ومُداع. وهي المناقب في الححرب 


خاصة. 
وتداغت عليهم الحيطان. و تداعينا علسيهم 
الحيطان من جواتبها: هدمناها عليهم. 
ومن مجاز الجاز: تداعَت إيل بني فلان: هر لت أو 
هلكت. [واستعهد بالنتعر ؛ مرّات] 
(أساس البلاغة: 183) 
«الخلافة في قريش و الحكم في الأنصار و اللاعوة 
في الحبشة ». يسني الأذان جعله في الحبشة تفضيلًا 
كلل و رفمًا منه. وجعل الحكم في الأنصار لأنّ أكثسر 
فتّهاملمحابة فيهم. منهم: مُماذ ين جبل وأبي: بسن 
اكعب و زيد بن ثابت وغيرهم رضي لله عنهم. 
« مع رجلا فيالمسجد يقول: من دعا إلى الجسل 
الأمر قال: لاوجدات لالت" 


» أراد من أنشده 
فدعا إليه صاحبه. وإلمادعا كراهية التشدان في 
المسجد. « ما كان أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبي 
يعرقات: لا إله إلالله وحده لاشريك له. له الملك و له 
الحمد وهو على كل شيء قدير». 

لما سمت التهليل و التمجيد دعام أله منزلته 
في استيجاب صتع لله وإنعامه. ‏ (القائق653:1) 

« كان يُقدم التاس على سابقتهم في أعطياتهم, 
فإذاانتهت العوة إليه كبر ». هي المناداةو الشسسمية, 
و أن يقال: دونك يا أمير المؤ. 


نين. يقال: دعوت زيدا 


دعاء. إذا ناديته و دعَوئه زيد إذا سقيته به. 


(الفائق 457:1) 


اديه في حديث عمَيْر ين أفصى رضي لله عند 
« ليس في الخيل داعية لعامل ».أي لاتعوى للمصدئق 
فيه, و لاح يدعو إلى قضا 
في الحسديث:«لادغوة في الإسلام». الدغوة 
بالكسر:ادّعاء ولد الفير, كما كانوا في الجاهليّة 
إن أولاد الغير. فإن حكم الإسلام أن الولد 


"هب فيه الركاة. 


أدعوك بدعاية الإسلام »أي 
و هي كلمة التتعار التي يُدعى إليها أهل الملل 
الكافرة. 


و في رواية:«بداعية الإسلام » و هي بمعنى الداعوة 
أيضاء مصدر كالعافية و العاقبة. 

في الحديث: « كمئل الجسد إذا اشستكى بعضيمٍ 
تداعى سائره بالسهر والحتى ». 

وفي حديث أخر: « تداعت عليكم الأمم ». يقال. 
تداعى عليه القسوم. أي أقبلواو تداعت الحيطان: 
.تساقطت أو كادت. 


الأمم كما تداعي الا كل على. 


في حديث طبرار بن الأزوّر: م دغ داعي اللسبن *. 
قال الأحاوي؛ من أخلاق العرب إذا حلبوا الثاقة أن 
يُبقوا في ضرعها شيناء فإذا احتاجوا إلى اللبن لضيف 
نزلء أو لغيره احتلبوا ما بقُوهو إن قل ثم خلطوا باماء 
البارد, ثم ضربوابه ضرعها. و أدنوا منها حُوارها أو 
جلده فتلحسه. و تَدرعليه سن الأين يِل ضرعها 


فيصر فونه في حوائجهم. 


معو زقلا 


في الحديث: « فإنَ دعوتهم حيط مسن ورائهسم ». 

مُوطّهمٍ وتكثفهم و تحفظهم. يريد أهل السسئّة دون 
أهل البدعة. و الدّعوة: المرّة الواحدةمن الداعاء. 

لمكت 

أبن الأثير: وفيه:هما بال دعْوى الجاهلية » هو 

قوهم: يال فلان, كان 


الحادث التّديد. 


حون بعضهم بعضًا عند الأمر 


و منه حديث زيد بن أرقم:« فقال قوم ياللأتصار, 
وقال قوم بِالَلمّهاجرين. فقال يك دعوها فإئها 

لبيك إل ديث:« تداضتعليكم الأمم »أي 
اجلقاي؟ ,ها ضهم بعظًا. 

كن الحديث:« ليس من رجل ادَعَى إلى غير 
ويل !لكف ». وفي حديث آخر: «فالجئة 


آخر:« فعليه لعنةلله». وقد 


عليه حرام ». وفي حدي 


تكررت الأحاديث في ذلك. 


والاتعاء إلى غير الأب مع العلم به حسرام. فمن 
اعتقد إباحة ذلك كفر مخالفة الإجماع, ومن لم يعتقد 
إباحته. ففي معنى كُفره وجهان: 

أحدهاءائه أشبه فملّه فملّالكمّار. 

والثاني: أئه كافر تعمسةالله والإسلام عليد. 
و كذلك الحديث الآخر:«فليس مناه أي إن اعتفد 
جوازء خرج من الإسلام. إن م يعتقده فالمعنى أ 
م يتخأ بأخلاقنا. 

و منه حديث علي بن 
وبُاعَى له وياعى به». 


الحسين :اتاد 


/امعجم 

«المنتلاط». المستلحق في التسب.«و يع له». 
أي يُنسّب إليه. فيقال: فلان ابن فلان.« و يُعَى به», 
أي يُكتى, قيقال: هو أبوفلان. ومع ذلك لا. الله 
ليس بولد حفيقي” 

وفيه:« ولا ْو أخينا سليمان لأصبح مُوئة 
يلعب به ولدان أهل المدينة ». يمني الشّيطان الذي 
عرض له في صلاته. وأراد بدعوة سليمان 2ة: قوله: 
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لخم نيُشدى مص :70 
ومن جملة ملكه تسخير التتياطين واتقيادهم له 

ومنه الحديث:«سأخبركم بأوّل أمري: اضوة 
أبي !, براهيم؛ وبشارة عيسى ». دعوة إبراهيم ا#إذهن 
قوله تال ؤرنا داتعت فيهم سول ب لو ابن 
ايلم البقرة: 151.وب 
سبش برسول تأتى مسن بضرى ادك ك2 
0 


بشارة عسيى قوله 


ومنه حديث مُعاذ لم أصابه الطاعون. قال 


« ليس برجثز و لاطاعون.و لكثه رمة يكم و نطو 
تبيكم». أراد قوله:«اللهمّاجعل فناء تي بالللمن 
والطاعون » 


و في حديث عرفة:«أكثر دعائي ودعاء الأنبياء 
قبلي بعرفات:لاإله إلالله وحدء لاشريك له.له 
الملك وله الحمد و هو على كل شيء قدير». 

نا سمي التهليل والتحميد و التمجيد دعاء. لاكه 
بنزلته في استيجاب واب لله و جزائه. كالحديث 
الآخر: «إذا شغل عبدي تله علي عن مسألتي 
أعطَئُه أفضل ماأعطي السّائلين». [وهنا أحاديثت 


أخرى تركناهاحذ راس القكرار] ‏ (07.:9 
الفيُومي: دعوت الله أدعوه دعاءابتهلت”إليه 
بالستؤال. ورغيت فيما عند من الخير. 
ودغوتزيدًا: ناديه وطلبتإقباله. 
ودعا المؤذن التاس إلى الصّلاة فهسو داعي لله 
والجمع: دّعاة وداعون. مثل : قاض وقُضاة وقاضون. 
و الي داعي الخلق إلى التوحيد. 
و دعوت الولد زيدًا و يزي 
والدّعوة بالكسر: في التسبة. يقال دعوئه بابن 
زيد 
و الى و الدأعاوة بالفتح. و الاّعاء مثل ذلك. 
)عن الكسائي؟ لي في القوم وطوة. 


قرابة وإخاء. 


إذا مميه بهذا الاسم, 


لدعو بالفتح في الطأُعام: اسم من دعوت 
اس. إذا طلَبئهم ليأ كلوا عندك. 

يقال: نحن في دعوة فلان و ملاعاته و دعائه بعلى. 
قال أبوعْبَيدٍ وهذا كلام أكثر العرب إلاعديالرئباب 
فإلهم يعكسون. و يجعلون الفتح في السب و الكسر في 


الأمام. 


اسم التعوى. 
قال ابن فارس: الدّعوة: المسرة. و بض العرب 
يؤئتها بالألف. فيقول: الدعوى. 
وقد يتضمّن الادّعاء معنى الإخبار. فتدخل الباء 
ازا يقال: فلان يَدّعي بكرم فعاله. أي يُخبر بذلك 


عن نفسها 

وجمع التعوى: الدعاوي, بكسر الواووفتحها. 
قال بحتهم' «الفتح أولى. لأ نالعرب آثرت التخفيف 
فنَحَت. و حافظْت على آلف الكأنيت التيبني عليها 
يُتشسعر كلام أبي العبّاس أحمدبن ولاد 


المفرد. 
ولفظه:وما كان على « مُثْلى »بالضّمّأو الفتح أو 
الكسر. فجمعه الغالب الأ كثره فعالى » بالفتح. وقد 
يكسرون اللام في كير منه. 

وقال بعضهم: الكسر أولى. و هوا مقهوم من كلام 
سيبوّيه, لاله ثبت أنّما بعد ألف الجمع لايكون إلا 
مكسور: وما خُتح منه فمسموع لايقاس عليه لألله 
خارج عن الفياس. 

قال ابن جئي: قالوا: حبْلى وحَبالَى يفتح اللام, 
والأصل: بال بالكسر, مثل:دعْوَى ودعاو. وقال 


و قال ابن السسراج: وإن كانت «فِغْلى »بكسر 
الفاء ليس ها « أفمّل »مثل: ذفرىء إذا كرت حُذفت 


الزيادة التي للتأنيث, ثمبنيت على «فصال »و ئسذل 
من الياء اممذوفة ألف أيضاء فيقال: ذفار وذفارى 
وه َدْلى »بالفتح مثل:«قِملى »سواء في هذا البباب. 
أي لاشتراكهما في الاسمية. و كون كل واحدة ليس لها 
«أفمّل »و على هذا فالفتح و الكسر في «السدّعاوي » 
سواء, و مثله القَْوَى والقتاوى والفتاوي. 

تقال ابن الستراج :قال يعني سيويه: قوطم :دفار 
يدك على ألهم جمعوا هذا الباب على د قصال »إذ 


معو /لالاء 


جاء على الأصل.ثمّقلبواالياء أله أي للتخفيف. لأنّ 
الألف أخف من الياء.و لمدم اللّبس لفقد مالل 
بفتح اللام 

وقال الأزهري:قال اليزيدي: يقال:لي في هذا 
الأمر دَعوى ودعاوى أي مطالب وهي مضبوطة في 
بعض التسخ بفتح الواو وكسرها ماو في حديث:« لو 
أعطي الثاس بدعاويهم ». وهذا منقول وهو جار 
على الأصول. خال عن التأويل, بعيد عن التصحيف. 


فيجب المصير إليه و قد قاس عليه ابن جني كما تقلام. 


وتداغى البنيان: تصدع من جوانبه وآذن 
بالاة امأ إلستقوط. 

لماعك البكنيب من الرمل, إذا يل فاهال. 

املاس على فلان: تا لبوا عليه. 

وبل لقاب: دعا بعضهم بعضًا بذ لك. 

حلط 

الفير و زابادي: الدعاء: الرتغبة إلى الله تعال. 

دعا مْعاء ودَطْوَى والتغاءة: السباية. 


وهو مي دعوة الرتجل أي قدر ما بيني ويه 


ذاك. 


وهم الدغوة على غيرهم. أي يَبْدأبهم في الناعاء. 


و تداغوا عليه تجتعوا 
ودّعاه: ساقه. 

والئبي فك داجي لله و ُطلق على المؤذن 
والّاعية: صريخ الخيل في الحروب. 


وداعية اللّين: بقيته الي تدعو سائره. وذعافي 


الفترع:أبقاهافيد 
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ودعاه لله بمكروه: أنزله يه 

و دعو زيدا و بزيد: ميته به 

وادغى كذاء زعم أئه له حقًا أوباطلا.و 
الدغْوة و الدعاوة, ويُكسران. 

وَالدغْوة: الف والتعاء إلى الطعام ويُضيٌ 
لدْعاة؛و بالكسر: الاّعاء في التسب. 


وَالأدخوة مسمومنين: ما يكذاعؤن يه 

واخُداعاة: الماجاة. 

و تداعى العدو أفيل. والحيطان: انقاضت. 

و داعيناء: هدسناء 

و دواعي الذاهر: صروفه. 

ومابه وي كثركي: أحد. 

والدغى: أجاب. 

دَعَلت؛ لغة في ذغوات. لأبلم 
الطريحسي وف الحسديث. «لايرةالقضاءإلا 

الدّعاء ». قيل: أراد با لقضاء: مأ تخافه من نزول مكروه 


القضاء. و معنى رذه: تسهيله وتيسيره. حقى كأن 
القضاء الثازل لم ينزل. و يؤيّده ما روي من أن الدعاء 


ينفع تنا تزل وعمالم يفزل. أمّا مما نزل فصبره عليه 
وتحمّله له ورضاه به.وأمًا نفعه مالم ينزل فيصرفه عنه. 


كيف التعوة إلى الدين؟ 
ففال: « يقول: أدعوك إإى لله و إلى دينه. ثم قسال: 


وجماعه أمران» 

وفيه: « أعوذ يك من الذتوب التي ترد الدعاء» 
وهي كما جاءت به الرواية عن الصادق باة:« سوم 
الثيّة واستريرة. و ترك التصديق بالإجابة,و التفناق 
مع الإخوان. و تأخير الضلاة عن وقتها». 

وفيه: «الدّعاء هو العبادة».أي يستحق 
يسّى عبادة. لدلالته على الإقبال عليه تعالى.و 
الإعراض عمًا سواء. 

و دَعَوْت الله أدعُوه دعاء:ابنهلتإليه بالسّؤال. 
ورغبت فيماعنده من الخير. ويقال:«دعا»أي 


) في الحديث:«أدمُو الله وأنتم مُوقنون بالإجابة», 
أي كونواوقت الدعاء على شرائط الإجابة.من 
اسان با لعروف. واجتناب المنهى” و رعاية الآداب. 

و فيه: لا تدعوا على أنفسكم », أي لاتقولواشرة. 
ديبلا 

وفيه:» أفضل الدّعاء: الحمد له » قيل: لاله سؤال 
لطيف يدق مس لكه. ولأ ّالتهليل والتمجيد 
والتحميد دعاء, لأله بمنزلته في استيجاب الله و ججزاله. 

والتّعاء الذي علّمه جبرئيل ليعقوب فير الله 
عليه ابنه هو:«ديا من لايعلم أحد كيف هو إلاهو. 
يامن سل السّماء باطواء و كبس الأرض على الماء, 
واختار لنفسه أحسن الأسماء اثتني بكذا ». 
الإسلام»وهي بالكسر 


وبالفتح عند بعض. أي لائنسب. وهو أن تدس ب إلى 


اوفي الحديث:««لادطر 


غير أبيه وعشيرته, وقد كانوا يفعلونه. فنهى عله 


وجعل الولد للفراش. 

وفيه:« لكل نبي دعوة مستجا. يِ 
ألبئّة. و هو على يقين من إجابتها. و قيل: جميع دعوات 
الأنبياء مستجابة. و معناه: لكل نبي دعوة أنه 

وفيه:ه أعوذ بك من دعوة المظلوم »أي من الظلم. 
الأأئه بترتب عليه دعوة المظلوم, و ليس بينها وبين لله 
حجاب. 

وفى الدّعاء: «اللهم رب الدّعوة الثَامة »قيل: 
الثافعة. لأنّ كلامه تعامى لانفص فيه. و قيل:المباركة. 
وتامها فضلها وبر كنها. ويتمّالكلام في «دتمم» 

وف الحديت:« أنادعوة أبي إسراهيم ».هي 
دقوله تعالى: رب الى مُقيم الصلوةٍ ومن ديق 4 
إبراهيم: 4٠‏ 

وفيه: «دعوة سليمان » وهي: وهب الى مُلْك) 


:أي بحابة 


لَب لِأَحَ دم ْبتغدى» ص : 70 

و فيه: «دعوة إبرأهيم » هي: ورا رالقشافيهم 
رَسُولَامِلهُمالبقرة: 174 

وفيه: «التلاعون دعوة نيكم وليُ» هي قوله: 
« اللهم اجمل فناء أمتي بالطاعون *. 

وقول بعضهم: « هو متي على دعوة ليجل »أي 


00 


ذاك قدر ما بيني و بينه. ومثله:«اسنا باذ'”'من مُوقنان 


على دعوؤ» أي قدر سماع صوت. وريّما أريد من 


(1)«ستاباذ» قرية بطوس. فيها قير الإمام علي بن موسى 
الرضايةوفي الوقت الحاضر هي مديئة كبيرة 


باسم«مشهد». 


دعو اع 
ذلك المبالغة في القرب. 

و النتعاء: واحد الأدعية, و أصله: دُعاوّ لأئه من 
دعوة 

و دعا المؤذّن إلى لله فهو داع والجمع: دُعاة. متسل 
لاض وماك وقاضون.. ‏ " 
والتي داع الخلق إلى التوحيد. 
طبه لنفسي, ومنه؛ الدعوة في 
الطّعام. اسم من: دعوت التاس. إذا طلبتهم ليأكلوا 
عندك: والاسم:الدتعوى. 

و دعوى فلان كذاء أي قوله؛ والجمع: الدّعاوي. 
بكثر لوو فنحها. وقال بعضهم: و الفتح أولى, لأن 
0 التخفيف. و حافظت على ألف التَأنيث 
ليبق عليها المفرد. 

بت ألينة على لعي والبمين على 
المَعَى عليه ». والمراد ب« المي ٠‏ -على ما يُفهم من 
الحديث -من يكون في إثبات قضيّة على غيره. ومن 
«الَدَعَى عليه «المانع من ذلك وهوالمعيّر عنه 
بالشكر. 

و «المدعى »: موضع دون الروم في مكة. يعبر 
بالرقطاء. سمي بذلك لأثمه سُدْعى الأقوام ومجتمع 
قبائلهم. يقال: « تدات عليه الأمم من كل جانسب ». 


وادْعيت ال 


عنه 


أي اجنممت عليه 

و الي من ثيثيئه. و الأدعياء: جمع دعي ؛ وهو 
من يدعي في نسب كاذيًا. و يقال: «الأدعيا. 1 
ن أئهم على سثة ابي 


يتتسبون إلى الإسلام 


َي كأهل بدر و غيرهم. 
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وقوهم:«أدعوك بداعية الإسلام» قيل: أي 
بدعوته. وهي كلمة الشهادة 
المثل الكاة 
العدناني: داغى الجدار. أو تداغى الجدار 
للستقوط. 
ويخطسون من يقول:تداعَى جدار الحديقة 
للستقوط. 
ويقولون: إن الصواب هو: تداغى جدار الحديقة 


لني يُدعى إلهاأهل 


وهومن الجاز. لآن: 
١-معنى‏ تداعى: سقط. أو مال إلى السّقوط.أو 
من غير أن يسقط. 

9 -ولأنالأساس قال في يحازه: نداعت طل‎ ١ 
الحيطان. و تتداغينا عليهم الحيطان مين ج‎ 
هدمناها عليهم.‎ 

0 


انيه 


المكرب قال: تداغى البنيان. و خطًا من 
إلى الخراب. و قال إنها 


يقول: داعت حوائط |/ 
عامية. 

06 أن المصباح قال: تداعغى الُنيان. تصداع من 
جوانبه. وآذن بالاهدام و السمقوط. 
نّالتهاية والميط والتاج قالوا؛ شداءتت 


يطسان: أنفاضت «تمسدّمت ».و قال الاج في 
مستدركه: تداعَى الكثيب, إذا هيل فانهال. 

-و لقول المدّودوزي: تداقى البنيان. 

؟ -و لقول حيط المحيط: تَداعَت الميطان: انقضّت 
وتهادمت. أو بليت و تصندّعت من غير أن تسقط 


8 -و قول المعجم الوسيط:تداغى التي.: تلع 


و آذنبالانهيارو السّقوط. يقال: تداى البساء, 
وتداغى الخائط. : 

ولكن: 

!-الصّحاح والمختار قالا: داعت الحيطسان 
للخراب. أي تهادمت. 

ب -وقال الأسان:تداقى البناءوالحائط 
للخراب. إذا تكسّر و آذن بإنهدام, 

ج-ونقل اثتاج ماجاء في الصّحاح. 

د-وقال دوز داعت الحيطان للخراب. 

هى_وأيّد مؤل ف «أخطاؤنافي المّحف 
للدواوين » ما قاله الأّسان. 

أذاقل: 

١-تدائى‏ الجداردوهوما وير رغيةفي 
الجا 

؟-تداغى الجدار للستقوط. 

الدّعارة و الاعارة: 
يخطأنون من يسمي الاعوة إلى فكرة أو مذهب 
وعاية لهه وير نأ نّالصّوابٍ هر: تار أو زماوة 
-و فتح الدال أعلى -لأنّالفمل «دعا» واوي: وهم 
ويا على حق و إن كان الوسيط يقسول:الاعايّة. 
الدغوة إلى مذهب أو رأي بالكتابة. أوبالخطابة 


و نحوهماء « مُحدئة ». 


و يقول المتن: الأعاوة: مصدر, وهي نشر الدعوة 
إلى شيء. و هي الدّعاية أيضً. و هذه اشتهرت كثير"! 
عتد المتأخرين أهل العصر. و كلا المعجمين لايذكر 


موافقة مَجْمَمالّفةالعربية بالقاهرة. ومجمع دمشسقء 


اللَذين أصدراهما على ذلك. لذا أقترح على بجامعنا 
الموافقة على استعمال الدّعاية والدّعاوة كلتيهماء 
بعنى: الدعوة إلى رأي أو مذهب. لكي لاتهاوى 
وزارات الناعاية في البلاد العرية لُفويا. و لأ" العرب 
جميعًا لايعر فون إلا الداعاية. 
دعاه إلى التزول و للتزول: 
و يخطئون من يقولون: دعاه للتزول. و يقولون: 
إِنّالصّواب هو: دعاه إلى التزول. اعتمادًا على ما 
جاء في الآية :7 6. من سورة الأحزاب: لوَّذَاعِا إلى 
الله باذنه »واعتمادًا على ما جاء في الحديث:« لو 


م 


دُعيت إلى ما دعي إليه يوسف به لأجبت »يريد 
حين دعي للخروج من الحسبس فلسم يخرج. وقفال: 
«اراجع إل رَبك فَسْئَلْهُ م يوسف: 00. يصفه 398 
بالمتير و التّبات أي لوكنست مكانه لخ رجست/” 
ول ألبث. 

هذاهو رأي جُ لالعاجم. ما التحاة فإلهم 
استشهدوا بفوله تعالى في الاآية: 6 .من سور رلزال: 
ٍَبَِنب وى لها .أي أوحى إليها مع أنالفمل 
جِلَْنى >جاء ماضيًا أومضارًا 0" سر متو 
بحرف امسر «إلى ».وم أت متنّو) باللام إلامرة 


واحدة. 


و يستشهد التحاة أيضًا بقوله نعالى في الآية :5 
من سورة يس ٍوَالنششسٌ كجرى لمق لها 4 |" 
تجري إلى مستقر هاء و يستشهدون أيضا بقوله ج 
شأنه في الآية:18. من سورة الأنمام: لَوَلَوْركُوا 
لعَادُو لِمَانهُوا عله 4 أي لعادوا إلى ما لهوا عنه. 


دع م4 
وقد جاء في لسان العرب الجزء 17 الصّفحة 
7 وف الصّحاح عند حرف الجر« من » يقولون في 
القسّم: من بي ما فعَلْت؛ فه من » حرف جر وضع 
موضع الباء هاهنا. لأنّحروف الج ينوب بعضها عن 
بعض إذالم يلتيس المعنى. 
و أنا أؤثر مع ذلك كله وضع حروف الج كما 
وردت في المعاجم. مراعاة للد دون أن أخطّئ من 

ينيب بعضها عن بعض. إذال بلتبس المعنى. 
(معجم الأخطاء النتائعة لحن 


دغَاه يَدْعُوه دُعاء: نساداء 


اانا التو ذكره متفجّعًا و قال: واتبُوراه. كأئما 
ينآديه 

1257| للؤعاء: سأله كدف ضرأو سوق 
ل 

يقال: دعًا الكافر إهه: سأله ذلك. 

؟_دعاه: عبّده 

4-دعاه: اسئعانه واستغاث به. 

*-دعًابالنشيء: طلب إحضاره. 


1-دعَاه إلى الثتيء و للشتيء: حمّه عليه. ودصاه 


إلى لله: أي إلى عيادته 
-دغاه إلى غيره و لغيره: نسبه وعزاه. 
الولف 
اتاداه, استعائه. 
اه إلى الأمر: ساقه إليه. ودعاه فلائاأو 


بفلان: حقاء. 
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و دعاله دُعاء: رجا له الخير. 
ودعاعليه: طلب له الث ودعا إليه: طلب إليه 
وادعى النتيء: زعم أئه له. حقًا وباطلا 
والدعاء: مصدر دعا والجمع: أدعية. والدّعوة: 
الدّعاء إلى أمر بطلب تحقيقه. 
و الداعي: من يَدْعُو الئاس إلى دين أو مذهب. 
وَالدَحِي” لمتبت يأو المتهم في نسبه؛ والجمع. 
أدعياء. و دعا للرحمن و لدا: نسبوالله تعالى ولدذ!. 


وبائقارسيّة بكلمة «دعوت كردن وخواندن». 
و مفهوم الّداء فيه جهة المخاطبة ققط. وهو مطلق 
ألصّياح به. و هو مقدّم على اسدعاء. كما أنّالقصد 
والإرادة قبل التداء. 

و أمَا مفاهيم الاستغاثة: الاستحضار. الابتهال. 
الرغبة, و أمثاها. فمن لوازم الأصل. كل منها في مورد 
من موارده. 

والدعوة باعتبار كونها صيفة سر: تند ل على 

عاء #خصوص:إِمّا من جهة 00 و 


محمود شيت: أ دَعْوَة المكّفين :): 
للخدمة المسكري 
ب_ئداعى الجيش: اجتمع للحرب. 


-الدعاية العسكريّة: رفع معنويّة الجسيش 
وزعزعة معنويّات العدو. 


ه_الدغوى: القضيّة أمام للحكمة العسكريّة. 
للحنتيد 

و التحقيقأ نالأصل الواحد في هذه 

المادّة: هو طلب شيء لأن يتوجّه ليه أو يرغب إليه أو 


لك فى كل موود سيم رمتا ليق رجتب 


ب.و يبر عنه بال كية بكلمة « جاغِر ماق ». 


وأمًاالتعاء: فهو مطلق مفهوم طلب اليل 
وَالَوَجه انك سْمِيعٌ الدّعاء م آل عمران:58. 
وما ذعاءالكافِينَ 4 الرتعد: 14 ولاتنعلُوا عاء 
الرُول يَكُمٌْ) الثور: 15 

ثم إن حرف العلّة تسقط بالتقساء السّاكنين. أو 
بالجازم بعد إسقاط الضّمّة على الواو. كما في:يعُون. 
الذغون. داع.م يغ (أو ليبا يدعو نَإنى الشار 
البقرة:١59,ؤإر‏ 1 


َبالْحكْمةٍالتحل: 118 
(تلاتذم معلل ب التتعراء 0 

و ماقي لَأَجيبُوا داع الله الأحقاذ 
<َرَداعيا إنَى الله ب الأحراب:11. 
الاعي ب لله :ه١٠‏ فأولة: إن 


ما قبلها لبت ياء. و التدوين في الأولى و الثالئة سيب 
الإضافة واللام حُّذفت. وناتيّاء إن الفتحة لخقنها 
الاتسقط 


.وأمًا الدَعْوى: فهو اسم مصدر من الدّعاء أو مسن 
الادّعاء. كما في« التهذيب»_بعنى ما يتحصّل من 
التعاءو ما يحصل من المصدر ؤْةَغْوِيهُمْنيقَا 
شتحائلا... اخ دعْرْيهُم أن اْحند يه ب المي 
يونس : ١٠,أي‏ ما يتراءى و يتحصّل من دعائهم هو 
ذلك القول. 

و الاذّعاء:« افتعال » يدل على مطاوعة واختيار 
في الملا د أكُْيهها فا كدأغون) فلت 2 


تدّعُون »الملك: /77..أى ما تختارون دعوته. 

و أمّا الأدعياء: فهو جمع الذعيو هو من جعلتة 
ابا و دعُوئه بالابنية: لوَمَا جم لديا كم اناكم 
الاسزاة 1 مالأحزاب:/51 


أي الأذين دوع 


لفقنفا 


ك ذكرًء يعني قاكهة 


1 


عد 
ولدً!. قال لله عر وجل: مال اذكيارئهي 
فذلك حين دعا (الطبري © 1439). 
(الطَبري 01477 
الجباني: ل إنَاللَه تعللى كان أذن له في المسألة. 


وجعل وقنه الذي أذن له فيه. الوقت الذي رأى فيه 
المعجزة الظاهرة, فلذ لك دعا. (اللوسي” 04 
أمَا قوله: لَمَْالِكَدَعَارَ 
فمعناها: عند ذلك, أي عند رؤية زكريا ما رأى عند 
مرجم من رزق الله الذي رزقها. و فضله الذي آتاها من 


غير دن أخدمن ارا 
عندا آلو الرطبة التي لاتكون في حين رؤيته إياها 
عنقاقلاق رض , طمع بالو لد. مع كبر سئه. من المرأة 
جا أن يرزقه لله منها الولد. مع الحسال التي 
خآ كثاءزىمزتماعلى تخلّيها من الناس ما رزتها 
من مرة الصّيف في النتناء وتمرة الثشتاء في الصيف» 
وإن لم يكن مثله يما جرت بوجوده في مثل ذلك البين 
العادات في الأرض. بل المعروف في التاس غير ذلك. 
كما أن ولادة العافر غير الأمر الجارية به العادات في 
الناس. فرغب إلى لله جل تناه في الولد. وسأله 


في ذلك شاء ومعاينته 


ذريّة طيّبة. ما 

الرّجّاج: المعنى عند ذلك دعا زكريًا ربّه. أي عند 
ما صادف من أمر مريم, ثم س أل الله أن يرزقه ذرّية 
طيبة. 11 


أحدهما: أن الله تعالى أذن له في امسأ لة. لأ ن سوال 
ما خالف العادة بنع منه إلا عن إذن لتكون الإجابة. 
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هنا رأى فاكهة اليف في التخا 
الصّيف. طمع في رزق الولد مين 
للنقيم 

الطُوسيب؛ ومعنى الآية عند ذلك الذي رأى من 
فاكهة الصّيف في النتتاء. و فاكهة النشتاء في الصّيف. 
على خلاف ما جرت به العادة. طمع في رزق الولد من 
العافرعلى خلاف مجحرى العادة. فسأل ذلك. وزكريًا 
ني و إن كان عالما بأ ئه تعالى يقدر على خلق الولد 
من العاقر. وإن لم تجربه العادة. فإئه كان يجوز 
الايفمل ذلك لبعض القديير. فلمًا رأى خرق المبالاة” 
بخلق الفاكهة في غير وقتها. قوي ظئه أله يفمل| ذ كنا 
إذا اقتضت المصلحة. و قوي في نفسه ما كان علمم. كم" 
أن إبراهيم و إن كان عالما بأ له تعالى بككد ل" 
إحياء المي سأل ذلك مشاهدة. لنأكّد معرفته. 


و تول عنه خواطره. كملعا 
القشَيْري: اي لما رأى كرامة الله سبحانه معها 
ازداد يفيئًا على يقين. ورجاء اء. فأ الولد 


على كبر سئه. و إجابته إلى ذلك كان نقضًا للعادة. 
ويقال: إنّزكريا يي ة سأل الولد ليكون عونا له 
على الطّاعة. ووارثًا من نسله في التبوة. ليكون قائمًا 
بح قالله. فلذ لك استحق الإجابة. فإ نالسّؤال إذا كان 
لح قّالحق” لالح ظ الثفس لايكون له الرد 581:17) 
البقوي: دخل امراب وغل الأبواب وناجتى 
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اله 


ارأى حال مسريم في كرامتها 


على لله و منزلتها. رغب في أن يكون له من« إيشاع » 
ولد مثل ولد أختها د حئة » في التجابة والكرامة على 
لله وإن كانت عاقر"اعجورٌا فقد كانت أختها كذلك. 

قبل: لما رأى الفاكهة في غير وقتها تبه على 
ليقف 


جواز ولادة العاقر. 
ابن عطي 
رأى ذكريًا رزق لله لمريم و مكانتها منه وفكر في أئهها. 
جاءت أمها بعد أن أسكت. وأنالله تقبلها وجعلها من 
الصّالحات. تحرك أمله لطلب الولد. وقوي رجازه؛ 
وذلك منه على حال سن ووتفن عم وامستعال 
شبيب. للحفيقا 
الطَّبْرسي؛ أي طمع في رزق الولد من العاقر. 
على خلاف محرى العادة. فسأل ذلك. (498:1) 
اقفر لازي اعلم أنّ قوله: جمتالِك ذها...» 
يقتضي أئه دعا بهذا الدّعاء عند أمر عرفه في ذلك 
الوقت له تعلق بهذا ال .قد اختلفوا فيه: 
واللجمهور الأعظم من العلماء الْحمّقين والمفسّرين 
قالوا: هو أن زكرا بائذ رأى عند مريم من فاكهة 
الصيف في الثتناء, و من فاكهة النتناء في الصّيف, فلمًا 
رأى خوارق العادات عندهاء طمع في أن يخرقها لله 
تعالى في حقّه أيضًا. فيرزقه الولد من الزوجة الثثيخة 


معنى هذه الآية: أن في الوقت الذي 


العاقر. 

والقول الثاني: وهو قول المعتزلة الذين ينكرون 
كرامات الأو ليساء. وإرهاصات الأنبياء, قالوا: إن 
زكريًا يه لمارأى ار الصّلاح والعفاف والتفنوى 
مجتمعة في حق مريم يق اشتهى الولد و مناه فندعا 


عند ذلك. 

واعلم أن القول الأوّل أولى؛ وذلك لأنّ حصول 
الزتهد والعفاف و السّيرة المرضيّة لايدل على أنخراق 
العادات, فرؤية ذلك لايحمل الإنسان على طلب ما 


يخرق العادة, وأمَّارْ 
أن يطلب أيضًا فعلًا خارقًا للعادة .و معلوم أن حدوث 
الولد من النتيخ اخرم. والزّوجة العاقر من خوارق 
العادات. فكان حمل الكلام على هذا الوجه أولى. 

فإن قيل: إن قلتم: إن زكري لاما كان بعلم 
قدرة الله تعالى على خرق العادات إِلَّا عندما شاهد 
تلك الكرامات عند مريم .كان في هذا نسبة 
تعالى إلى زكري 81. 
إله كان عانًا بقدرة الله على ذلك. لمن 
اء سيا لزيادة علمه بقدرة الله" 
تعالى, فلم يكن لمشاهدة تلك الكرامات أثر في ذلك 
فلاييقى لقوله هنالك أثر. 

والجواب: أنه كان قبل ذلك عانًا بالجواز. فأمَا 
أله هل يقع أم لافلم يكن عالًابه. فلمًا شاهد علم أله 
إذا وقع كرامة لولي” فبأن يجوز وقوع معجزة لنبي' كان 
أولى: فلاجسرم قوي طمعه عند مشاهدة تلك 


ما يخرق العادة قد يطمعه في 


تكن مشاهدة تلك الأ 


إن دعاء الأنبياء والرسل عليهم 
الصّلاة والسّلام لايكون إلا بعد الإذنء لاحتمال أن 
لاتكون الإجابة مصلحة. فحي كذ تصير دعوته 
مردودة؛ وذلك نقصان في منتصب الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام, هكذا قاله المتكلّمون. 


مر /ققة 


وعندي فيه بحث. و ذلك لأئه تعالى لما أذن في 


التعاء مطلقاء وين أله عارة يجيب و أخرئ لأمجييه 
فللرسول أن يدعو كلّما شاء وأراد تا لايكون معصية. 
ثم لله تعالى تارة يجيب وأخرى لابُجيب, وذلك 
الايكون نقصاثًا بمنصب الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام 
الأئهم على باب رحمة لله تعالى سائلون, فإن أجسابهم 
فبفضله و إحسانه وإن ثم يُجبهم فمن المخلوق حتى 
يكون له منصب على باب الخالق. لمكم 

العُرطي: جمتالكة) في موضع نصب. لأئه ظرف 
يُستعمل للزّمان والمكان, وأصله للمكان. وقال 
المفضل بنبيلمة:ه مُنالِكَ» في الزّمان. و« هناك»في 
ا نكالل! وق دجيل هذا مكان هذا. م 

أبوَعَيَانَ:أصل: َمُتانِك؟ أن يكون إشارة 
للمكان ود يستقثل للزرمان. وقيسل: بهما في هذه 
الآية. أي في ذلك المكان دعا زكريًاء أو في ذلك الوقت 
لما رأى هذا الحخارق العظيملمريم. وائهامّمن 
اصطفاه لل ارتاح إلى طلب الولد واحتاج إلييه 
لكبر سه. و لأن يرث منه ومن آل يعقوب. كما قصّه 
تعالى في« سورة مريم ».وم ممنعه من طلب كون أمرأته 
إذ إذرأى من حال مر أم اخار با عن الصادة, 
إزقه الله ولد مع كون امرأته كانت عاقرا: 


عا 


إذ كانت « حنّة » قد رزقت مريم بعد ما أيست من 
الولد 

واتتصاب هَهْتَالِكَ 4 بقوله: ِدَعَا 4 ووقع في 
تفسير السجاوندي أن» هناك » في المكان. و «هنالك» 
في الّمان. وهو وّهم. بل الأصل أن يكون للمككان 
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ا اتصلت به الام و الكاف أوالكاف فقط.أو 


قيل: و اللام في ؤَمَْالِكَ ه. دلالة على بُعد المسافة 
بين الدّعاء والإجابة. فإنه نقل المفسّرون أئه كان بين 
دعائه وإجابته أربعون سنة. 

و قيل: دخلت اللام لبعد منال هذا الأمر, لكونه 
خارقًا للمادة. كما أدخل اللام فيفوله: لِك 
الْكتساب#البقرة: ؟.لبُمد مناله وعظمارتفاعه 


وشرفه. 
وقال الماتريدي: كانت نفسه تحدثه بأن يلت اها 
له ولد! يبقى به الذكر إلى يوم القيامة. يكنيه م يك 
يدعو مراعاة للأدب؛ إذ الأدب أن لايد عو كُمَ] !9 
فيما هو معتاد الوجود. و إن كأنالله قادر على كل 
شيء. فلمًا رأى عندها ما هو ناقض للعادة, مله ذلك 
على الدّعاء في طلب الولد غير المعتاد. اتتهى. وقول 
كانت تحداته نفسه بذلك, يحناج إلى نفل و في قوله: 
ومالك دَعَا #دلالة على أن يسوخى العبد بدعاله 
الأمكنة المباركة والأزمنة المشرئفة. ‏ (444:5) 
أبوالسّعود: وَمتَالِك» كلام تائف وقصّة 
مستفلة سيقت في تضاعيف حكاية مريم. لمابينهما من 
قو الارتباط وشدة الاشتباك. مع م في إيرادها من 
تقرير ماسيقت له حكايتها من بيان اصطفاء آل 
عمران, فإنّ فضائل بعض الأقرباء أدلّة على فضائل 
الآخرين و«هنا» ظرف مكان. و«اللام» للدلانة 


على البُمد وه الكاف » للخطاب, أي في ذلك المكان 
حيث هو قاعد عند مريم في الحراب. أو في ذلك الوقت 
ره هنا وثسمة وحييث #للزّسان لدعا 
يلما رأى كرامة مريم على لله و منزلتها 
منه تعالى. رغب في أن يكون له من « إيشاع »ولد مثل 
ولدداحئة» في التجابة والكرامة على لله تعالى. و إن 

كانت عاقرا عجوز) فقد كانت «حئة » كذلك. 
وقيل: اننا رأى الفواكه في غير إيّانها تنبّه لجواز 
ولادة العجوز العاقر من الشتيخ الفاني. فأقبل بالدّعاء 
من غير تأخير. كما يُنبئ عنه تقديم الأّرف على 
بالفعل. لاعلى معنى أنّ ذلك كان هوالموجب للإقبال 
ملي النتعاء فقط .بل كان جز أخير من الملّة التَامّة 
آلتي من جلنها: كبر سئّه عليه الصّلاة والسّلام. 
وخوف مواليد حسبما قُصّل في«سورة 
العم 


قفرا 
ميمه 

الآلوسي: قطة مستقلة سيقت في أثداء قصّة 
مرم. لكمال الارتباط مع ما في إيرادها من تقرير ما 
سيقت له و«هنا» ظرف مكان و«اللام» للبُعدو 
«الكاف » للخطاب. أي في ذلك المكان؛ حيث هو 
قاعد عند مريم في الحراب. وهي ظرف ملازم للظرفيّة 
أن يرادبها الزّمان 
انّ«هناو نَمو حيث» كثيراما تستعار له 
وهي متعلقة ب ودع ,و تقديم الظرف للإيذان باه 
أقبل على الاعاء من غير تأخير. 

وقال الرَجَاج: إن( هنا )هنا مستعارة للجهمة 
والمحال. أي من تلك الحال دعا ز كرياء كما تقول: من 


وقد تُجَرب«من ووه إلى »و جور 
حار 


هاهنا قلت كذاء ومن هنالك قلت كذاء أي من ذلك 
الوجه وتلك الجهة.[إلى أن قال:] 

قام زكريًا فاغتسل ثم ابتهل في الدعاء إلىالَه 
تعالى. وقيل: أطمعه في الولد فدعا مع أله كان عسيحًا 
فانيًا و كانت امرأته عاقر؟, لما أنٌالحال نتهنه على 
العاقر من الشتيخ. من وجوه: 
الأوّل: ما أشار إليه الأشر من حيث إنّالولد 
و العُقر بمغزلة غير أوانه. 

والتاني: أله لا رأى تقب أنتى مكان الذكر تببّه. 
لأأنه يجوز أن يقوم التتيخ مقام 
/ 


جواز ولادة 


اب والعافر مقام 


والثّالث: أئه لما رأى تقل الطفل مقام الكبير 
للتحرير ننبّه لذلك يَل. 

والرابع: اله لماراى تكلم «مريم» في غير أوانه 
تنبّه لجواز أن تلد امرأته في غير أوانه.. 

والخاسس: أله لما سمع مسن «مريم »: انَل 
يَرقُمَنيََابفير حِسَاب »آل عمران: 1597 تنه 
الجواز أن تلد من غير استعداد. و لايخقى ما في بض 
هذه الوجوه من الحَدذشى. وعلى العلات ليس ما رأى 
فقط علّة موجبة للإقبال على الدّعاء. بل كان جز 
من العلة التامّة التي من جملتها: كبر سئّه .و ضعف 
قواه, وخوف مواليه. حسبما قُصّل في « سورة مريم :. 

دياك 


في المكان, قبل أن يخرج. وقد 
نبّهه إلى الدّعاء مشاهدة خوارق العادة مع قول مريم: 


شر حِسَابي)آل عصرانة 


«إنال يرق من تاء ب 


دعو /لاهة 
/. والحكمة ضالّة المؤمن. وأهل التفوس الركيّة 
يعتهرون بجا يرون و يسمعون, فلذ لك عمد إلى الدتعاء. 
بطلب الولد في غير إيانه. وقد كان في حسرة من عدم 
الولد. كما حكى لله عنه في« سورة مريم». وأيضًا 
إهيًا. وام يزل 
أهل الخير بتوخون الأمكنة بباحدث فيها سن خير, 
والأزمنة الصّالحة كذلك. وما هي إِلَا كالذوات 
الصّال حة في أئها حال تجا 


ققد كان حينئذ في مكأن شهد فيه ف 


ليات رضاالله. ممق 
كدعا ب يدل على أن زكريًا 
تلقى وجود هذا الرتزق عندها كرامة إِهَة خارقة, 
فِااجبذْلَك إن يسأل الله ان يهب له من لدنه 
ينقد كن الرزق رزقًا يدل بوجوده على كونه 
اكرامة من الله سبحانه لمريم الطاء 
كول "تقال لقال يَامرَيْم.. على ماسيجيء مسن 
البيان. 


مما يشعر بذلك 


وقول وَقَالَيَا مَرْيمآن ...»آل عمران: 
/ا؟. فصّل الكلام من غير أن يعطف على قو له: فوج 
».يدل على أئه يل نا فال طاذلك مرة 
واحدة. فأجابت ا قنع به. واستيقن أنّذلك كرامة لا 


.وهنالك دعا و سأل ربّه ذريَ مان 

عبد الكريم الخطيب: 
الكريم. الذي شهد ف 
على «مريم » بالتفحات وال رحمات. وفي هذا 
الموقف الذي اشتعل فيه كيان زكريًا كلّه بأشواق 
التطلعات إلى الستماء. و أحاسيس التداني والقرب. 


ك4 أي هذا لقا 


ماشهد من أيات ريه 


هنالك استشعر زكري قربه من ريه و دنوة من رمه 
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داعيًا يطلب الولد, الذي حرمه حتّى 


اقفضرع با 
بلغ من الك 

كان زكريًا فيما شهد من أفضال القه على «مريم » 
أمام معجزات خارقات أ لوف الحياة. و ما يخضع له 
الئاس من سننها. فاهتبلها فرصة يأخذ فيها بنصييه من 
هواطل غيوت رحمة لله. فطلب هذا المطلب الجاري 
على غير اللألوف. و قد استجاب لله لزكريا ما طلب. 
فوهب له « يحبى » م مُصرقًا بَلِمَة من لله و سيدا 
وَحَصُور] وتيا من الصثالحين »آل عمران: 74 

ومن هذا تعلم أله بقدر ما يكون فى كيان الإنسان 
من إيمان بالله. و ثقة به. و طمع في رحمته. بقدر ماإيكلون. 
حظظه من القبول والاستجابة لما يدعو به ربّه. 

ومن هنا كان للحال الذي يشتمل علز الإنسان 
الأثر الأوّل في قبوله و استجابة دعانه. و إن لدو 
بدعو-وهو منقطع الصّلة بلله. أوهو خامد الشتعور 
.بقدرة الله. أو متشكّك في سماع لله لما يدعو به. و إجابته 
له_إنّ مثل هذا قل أن يُستجاب له 


تيا و كانت امرأته مع ذلك عاقر. 


أمَّامن يدعو -وهو على يقين من أَنالله قريب 
ب مطل على سر وعوا, ايد فلي كله زاقه 
على كل شيء قدير -إِنّمن يدعو وهو على تلك 
الحال. فهو في معرض القبول و الإجابة لاحالة. و لهذا 


يقول الرتسول الكريم: «أدعوالله وأنتم موقنون 


بالإجاية », لمعا 
فضل الله زكريًا يدعو والله يستجيب:و كانت 
هذه الكرامة العجائييّة التي حدنت لمر في بيت 


زكريًاء ليلا واضمًا على أَنَالله يرعاها بعنايته 


وبرحمته. فهذه أجواء الرمة 
والفْرصّة سائحة أمام الحاجة. 


لايجد الأمل الكبير باستجابة الّعاء. وهي الذريَة 
الطنبة. ومالك دعا زكري ره وهو يشعر أن 
الإجابة قربية منه لتحقّق له حلمه الكبير الذي يكفل 
له الامتداد الذآتي و الرتسالي في خط الحياة الطويسل. 
إن الولد يتل امتداد الظّل لأبيه. 

و كان يفكّر_ كما فكّرت امرأة عمران-بالدريّة 
ب التي قلا الحياة خير؟ وبركة وَهُدى ونورًا 
يبو سلامًا. ول يفكر كما يفكر كثير من الئاس - 
النك التي تقل حاجة ذاتئة قلأفراغالإنسسان 
العاطفي و تَحقّق له زهو الامتداد والكشرة سن دون 
دف كبير على مستوى الحياة. (قَالرب بال من 
للك يطلب ع لياه م واستجاب الله 
له دعاءه كأفضل ما تكون الاستجاية: وأرادأن ره 
بذلك في جوّسن الإععزاز والتكريم. فارسل إليه 
الملائكة لترف إليه البشارة بالوليد المنتظر الذي أراد 
الله له أن يكون في المستوى العظيم في الطهارة و الثفاوة 
الرتسا ليّة.والرتوحية المتحركة في خط البوّة(0: 081) 

مكارم الشتيرازي: قلناإنّزوجةزكريا وم 
مريم كانتا أختين. و كانتا عاقرين. وعندما ررقت م 
مريم بلطف من الله هذه الذريّة الصالحة. ورأى زكريا 
خصائصها العجيبة, متى أن يرق هو أيضًاذرية 
صالحة وطاء «مريم ؛؛ بحيث تكون آية 
على عظمة لقه و توحيده. و على الرتغم من كدير مسن" 


زكريًا وزوجته. ويُمدهما من التاحية الطَبيعيّة عن أن 
يرزقا طفلا إن حب لله و مشاهدة الفواكه الطريّة في 
غير وقتها في محراب عبادة دمريم» أترعا قلبه أملًا 
بإمكان حصوله في فصل شيخوخته على مرة الأسوة. 


دي يبك سَمِيعٌالاء م.م يض وقت طول 


حقى أجاب لله دعاء زكري كمس 


لاحظ:ن وب:ه مني #و:ن س ي:« نسي ». 


"-وَمَآَحْسقَولَا ِنَع إلَى لله غيل 


(الزتطشري:406) 
مُجاهِد: ائهم المؤمنون دعوا إلى لله 


(الماورزدي8: 0343 


الحسّن: هذا حبيب لله. هذا ولي الله. هذا صفوة 
الله. هذا خيرة الله. هذا أحبالخلق إلى الله. أجاب لله 
في دعوته. ودعا الاس إلى ما أجاب لله فيه من 
دعوته. وعمل صَالمًا في إجابه. وقال: ني من 
الطبري 019:11 


004 


عبد عشي وله علق ووه 


مذرجه, وسره علائيته.وشاهده مغيبه. وإن المنافق 


دعر رقاقة 


غبد شالف قوله عمله ومو مه ترجه وسرّه 

(الطَبَري11 03 

محمد يقدحين دعا إلى الإسلام. 

003١1 (الطْبري‎ 

ابن رَيْد: هذا رسول لله 45 (الطيري11: 0011٠١‏ 
الطَبّري: يقول تعالى ذكره:و من أحسن أتهها 

الناس قولًا. من قال: ربّنالله تماستقام على الإيمان به. 

والانتهاء إلى أمره ونهيه. ودعا عياد الله إلى مسا قالء 

وعمل به من ذلك. 

واختلف اهل العلم في الذي أريد بهذه الضفة من 

فا بعضهم: عُني بها بيلله 38 

الأقآل أبخرون: ني به المؤذّن. 


علانيته. وشاهده مغيبه. 


كن قبس بن أي حازم. في قول لله: مسن 
ىلل قال: المؤذن. 

أبن عَطيّة: ابتداء توصية حمّد 8 وهو لفظ يعم 
كلمن دعا قديا و حدينًا إلى الله تعالى, وإلى طاعته 
من الأنبيا. 


ترات الللدلحلد 


والمؤمنين. والمعنى: لاأحد أحسن قولا تمن 
هذء حاله. وإلى العموم ذهب الحسّن ومُقاتّل 
وجماعة. وبيّن أن حاثة حمّد 441 كانت كذ لك مُبرزة. 


سيرين. وقال قيس بن أبي حازم وعائشة أمّالمؤمنين 
وعِكرمة:نزلت هذهالآية في المؤَين. ‏ (019:0) 

الطّْرسِيٍ وهذا الداعي هو رسول لله يكل عن 
الحسّن وابن رَيْد والسّدي. وقيل: هو وجميع الأنمّة 


)١١‏ هذاهو الطاهر و في الأصل (إلى تخصيصه) بدون الواو. 
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الدّعاة غمداة إلى الحسق عن مُقاتَل وجماعة مسن‎ 
المفسّرين. و قيل: هم المو عن عائشة و عكُرمة.‎ 
و في هذه الآية رد على من قال: أنا مؤمن إن ثا.‎ 
الله لأله مَدَحَ من قال: لانن من الْسْلِمِينَ 4 فصّلت‎ 
.من غير أن يقرنه بالمشيئة. و في هذه الآية دلالة‎ 
على أن الدعاء إلى الدّين من أعظم الطّاعات. و أجل‎ 
الواجيات. وفيها دلالة على أنّالداعي يجب أن يكون‎ 
عامل بعلمه. ليكون الثاس إلى القبول منه أقرب,‎ 
لع‎ 


المسألة القائية:من الناس من 


الله 4 هو الرتسول يل و منهم من قال همالموؤلتوي؟! 

ولك نّالحقاللقطوع به أن كل من دعا إلى لله يطربييق 

من الطرق فهو داخل فيه.و للعو إلى ل سركي 
فالمرتبة الأولى: دعوة الأنبياء 92 . ودعوتهم 


رأجحة على دعوة غيرهم من وأجوء: 

أحدها: أئهم جمعوا بين الدّعوة بالحجّة أرَلًا. م 
الّعوة بالستيف تانيا. و قلما افق لغيرهم الجمع بين 
هذين الطريقين. 

وثانيها الهم هم المبندثون بهذ الددعوة, وأا 
العلماء فإلهم يبون دعوتهم علسى دعو . 
والنشارع في إحدات الأسر الشريف على طرييق 
الابتداء أفضل. 

وتالتها: 
جوه! فكانت 


أزواعهم امن 
تأثيراتها في إحياء القلوب الميّنة و 
إشراق الأرواح القرةأكمل. 


أن نفوسهم أقوى قوة. و 


ورابعها: أن التفوس على ثلاثة أقسام: ناقصة, 
و كاملة لاتقوى على تكميل التاقصين. و كاملة تقوى 
على تكميل التاقصين. فالقسم الأوّل: العوام والقسم 
الثاني: هم الأولياء. والقسم الثالك: هم الأنبياء. وهذا 
السبب قال يقن علماء أمَتي كأن 


رق 
تفوس الأنيياء 
حصلت فا مزيّسان: الكمال في الذات. والتكميل 
للغير. فكانت قوتهم على الدعوة أقوى. و كانت 
درجاتهم أفضل وأكمل. إذا عرفت هذا فتقول: 
الأنبياء 34 لهم صفتان: العلم والقدرة: أمّا العلماء 
تقهم ناب الأنبياء في العلم, و أمّا املوك. فهم نوراب 
الأنيلاء في القدرة. و العم يوجب الاستيلاء على 
الأرواح. والقدرة توجب الاستيلاء على الأجساد. 
#الملماء خلفاء الأنبياء في عالم الأرواح. والملوك 
خلفاء الأنبياء في عالم الأجساد. 

وإذاعرفت هذا ظهر أن أكمل الدرجات في 
الدّعوة إلى لله بعد الأنبياء درجة العلماء. ثم العلماء 
على ثلاتة أقسام: العلماء بالله. و العلماء بصقات الله. 
والعلماء أ حكام لله. 

أما العلماء بلله. فهم الحكماء الذين قال الله تعالى 


وإذاعرقت هذا فتقول: 


في حتهم جيؤاتى الكمة ماب : 
رتى خَيْر! كثير؟ #اليقرة: 179 وأمّا العلساء 
بصفات الله تعالى فهم أصحاب الأصول. وأا الملماء 
بأحكام اله فهم الفقهاء. و لكل واحد من هذه المقامات 
تلاث درجات لانهاية لها. فلهذا السّبب كان للدّعوة 
إلى الله درجات لانهاية ها. 


وأمًاالملوك فهم أيضا يدعون إلى دين لله 
بالستيف؛ و ذلك بو. 


إِما بتحصيله عند عدمه مثل 


امحاربة مع الكقار. و 


بقائه عند وجوده. وذلبك 


و أما الؤدّتون فهم يدخلون في هذا الياب دخولا 
ضعيفاءأمَا دخوهم فيه فلن ذكر كلمات الأذان دعوة 
إلى الصسّلاة. فكان ذلك داخ اا تمت اللاّعاء إلى الله 
وأمًا كون هذه المرتية ضعيفة. فلأن الظاهر من حال 
المؤذن أله لايحيط بمعاني تلك الكلمات. وبتقدير أن 
يكون حيطا با إلا أئه لابريد بذكرها تلك المسافي 
النتريفة. فهذا هو الكلام, في مراتب الدّعوة إى لله 

السألة الثالئة: قوله: جوم نأحْسَنق لابن 
دَعَالَى الله م يدل على أن الدّعوة إلى لله أحسن مين 
كلما سواها. إذا عرفت هذا فتقول: كل ماكان 
أحسن الأعمال وجب أن يكون واجبًا. لأن كلما 
لايكون واجبًا فالواجب أحسن منه. فتبت أن كل 
ماكان أحسن الأعمال فهو واجب. إذا عرفت هذا 


فتقول: الدّعوة إلى لله أحسن الأعمال بقتضى هذه 
الآبة.و كلما كان أحسن الأعصال فهو واجب. ثم 
أنّالدعوة إلى لله واجبة. ثم تقول: الأذان دعوة 
إلى الله و الّعوة إليه واجبة, فينتج الأذان واجب. 
واعلم أ ّْالأكثرين من الفقهاء زعسوا أ نّالأذان 
غير واجب, وزعموا أنّالأذان غير داخل في هذه 
الآية, والدّليل القاطع عليه أن الدّعوة المرادة هذه 


الآية يجب أن تكون أحسن الأقوال. و نيت أن' 


ليس أحسن الأقوال. لأن 


وتعالى باللائل 
التكل الثاني أ نَّالداخل تمت هذهالآية ليس 
هوالأذان. 

المسألة الر؟بعة:اختلف الئاس في أن الأولى أن 
يقول الرّجل: أناالمسلم. أو الأولى أن يقول:أنام لم 
إن شاء الله فالقائلون بالقول الأوّل احتجّواعلى 
صحَة قوم بهذه الآية. فإنّالتقدير: ومن أحسن قولًا 
تن قال: إثي من المسلمين. فحكم أن هذا القسول 
أحسن الأقوال. ولو كان قولنا: إن شاء لله معتيًا في 
كونه أجسن الأقوال. لبطل ما دل عليه ظاهر هذه 
|لآية. 

لاله إلخاسة:الآية تدل على أن احسن 


لوال فول من جمع بين خصال ثلاثة: 

ا دعر إلى أله 

و ثانيها: العمل الصّالح. 

وثالتها: أن يكون من المسلمين. أمّا الندعوة إلى 
لله فقد شرحناها. وهي عبارة عن الدّعوة إلى لله 
بإقامة الدلائل اليقينيّة و البراهين القطعيّة. و أمّا قوله: 
غيل صَالطًاه..لاحظ: ص لح:«صالًا» و: 
اس لم :«للمسلمين». 
القُرطي: هذا توبيخ للّذين تواصوا ب اللفو في 
آن. والمعنى أي كلام أحسسن مسن القسرآن. ومن 
أحسن قولًا من الداعي إلى لله وطاعته وهومحئد 
.سيرين و الي وابن ريد والحسن: هو 
و كان الحسّن إذا تلا هذه الآية يقسول: 
هذا رسول لله هذا حبيب الله. هذا وليلله. هذا صفوة 
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الله. هذا خيرة الله. هذا والله أحب أهل الأرض إلى أله 
أجاب الله في دعوته. ودعا التاس إلى ما أجاب إليه. 
[ثم تقل قول عائشة و قيس بن أبي حسازم: المقصود. 
الؤذتون وقال:] 

قال ابن الشري” الأول أصح لأزالآية مكئة 
والأذان مدني وما بدخل فيها بالممنى. لاأنه كان 
المقصود وقت القول. 

قلت: وقول ثالث وهو أحسنها. قال الحسّن: هذه 
الآية عامّة في كلمن دعا إلى الله. و كذا قال قيس بسن 
أبي حازم قال:نزات في كلّمؤمن. ‏ (10:18) 
ن: والظاهر العسوم في كل داع إليالة: 
وإلى العموم ذهب الحسّن و مَُاتِل و جماعة. 

وقيل: بالخصوص. فقال أبن عبّاس: هيو رسنول 
لله يك دعا إلى الإسلام. و عمل صالحا فيما به وي 
ربّه. وجمل الإسلام نخلة. وعنه أيضًا: هم أصحاب 
رسول لله 38 

وقالت عائشة.وقيس بن أبي حازم و عِكرمّة, 
ومُجاهِد: نزلت في المؤذنين. و ينبغي أن يتأوّل ق.وهم 
على أتهم داخلون في الآبة, وإلا فالسّورةبكماها 
مكيّة بلاخلاف. وام يكن الأذان شرع 
بالمدينة. والدّعاء إلى الله يكون بالتعاء إلى الإسلام 
و بجهاد الكقار و كف الظلمة. 

وقال زد بن علي” دعا إلى الله بالشيف. وهذا. 
-ولله أعلم -هو الذي له على الخسروج بالسّيف 
على بعض الظَلَم من ملوك بني أمية. وكان زيد هذا 
عالما بكتاب لله. وقد وقفت على جملة من تفسيره 


أبو. 


كتاب لله و إلقائه إيَاه على بعض التقلة عند وهو في 
حسبس هسام بن عبد الملك. وفيه من العلم 
والاستشهاد بكلام العرب حظ واف 
يقال: إن كان إذا تناظر هو و أخوه حمّد الباقر 
اجتمع الناس بامحابر. يكتيون ما يصدر عنهما من 
العلم. رحمهمالله ورضي عنهما. ام 
نحو الآ لوسي” اللفد 
الشّربيني” أي الذي عم بصفات كماله جميع 
الخلق. فقال ابن سيرين والسّدَي: هو رسول له 38 
دعا إلى شهادة: أن لا إله إلاالله. وقال الحسئن: هو 
كلمن الذي أجاب الله تعالى دعوته. ودعا الئاس إلى 
ماعلاب إليه. 
البُرُوسَوي: وحكم الآآبة عامٌ لكلّمن جمع ما 
كبا من الخصال الحميدة التى هي الدعوة والعسل 
والقول. و إن نزلت في رسول اله أو في أصحابه 


تحدم 


رضي لله عنهم.أو في الو 
إلى الصلاة 
فإن قلت: السّورة بكماها مكيّة بلاخلاف. 


اقلت: يُجِمَّل من باب ما تأخر حكمه عن نزوله, 
و كم في القرآن منه. و إليه ذهب بعض المْقَاظ كاين 


حجرو 
غلم أن للدعوة مراتسب:الأولى: دعوةالأنبينا. 
+9 فإلهم يبدعون إلى لله بالمعجزات و البراهين 
وبالشيف. 
وفى«التأويلات التجميّة »نشير الآية إلى أن 


أحسن قول قاله الأنبياء والأولياء قوهم بدعوة الخلق 
إلى لله و كان لذ مخصوضًا هذء التعوة. كماقال 


وَكذير)» وَدَاعِيًا إلى الله يانم »>الأحزاب:4548, 
وهو أن يكتفي بلله من لله لم يطلب منه غيره.(8: 817؟) 

ابن عاشور: كلّأحد ثبت له مضمون هذه 
الصّلة والدعاء إلى شيء. أمر غيرك بالإقبال على 
شي ومنه قوهم: الناعوة العباسيّة و الداعوة القلويّة, 
وتسمية الواعظ عند يني عبيد بالداعي, لأكنه يدعو 
إلى التشيّع لآل علي بن أبي طالب. فالدعاء إلى لل 
تمديل لمال الآمر بإفراد لله بالعبادة ونيذ الثترك تحال 
من يدعو أحدا بالإقبال إلى شخص. وهذا حال 
المؤمنين حين أعلنوا التوحيد. و هوما وُصفوا به آنافي 
قوله: لَإنَالِينَقَاُواريًا 4 فصلّت: ٠‏ ".كما علمت. 
وقد كان المؤمنون يدعون المشسر كين إلى توحيد لله, 
و سيد الداعين إلى الله هو حمّد. 

وقوله:وَمِمَنََْا لله 4( ين) فيه نفضيليّة 
لاسم ؤآَحْسَن 4 والكلام على حذف مضافء 


تقديره: من قول من دعا إلى لله. وهذا الحذف كالأذي 


على ويل في ذي المطارة عاقل 

أي لانريدخافني على مخافة وعل.ومنه قوله 
تعالى: طن لكأم نبلل البقرة: 0087 

اميد 


الطّباطبائي” المراد :التي كلو إن كان لفظ 


دع /417 
من دعا إلى الله و لما أمكن أن يدعو 
انداعي إلى لله لغرض فاسد. و ليست الدّعوة التي هذا 
شأنها سن القول الأحسن فيّده بقوله:لوَغَبِل 


الآبة يعم 


افد الهد 


صَالحًابه, 


َالّذينَ قالُوار" اموا فقوم :ربكا 
لهم هو أحسن قول نطق به لسان, 

والمراد بالنّعاء إلى الله. الالجاه إلى الله, بأن يدعو 
الإنسان نفسه إلى ره و أن يلص با من مواقتف 
و مجتمع الضّلالة, و هذا ما يشير إليه سبحانه 
وطاق بن لسان إبراهيم: (وّقا ل إلى ذَاهِب إل 
رَتَكلتيهْدي عٌالصّاقات :11 
9 بق عطف العمل الصّالح. على الدعاء إلى لله 
بيلعت لضالِحًا 4 إشارة إلى أن الدعاء 
إلى الله و هوالإمان به -لايؤتى قر الطأيب. إلا 
بالعمل الصّالح. فإذا اجتمع الإيمان بالله. والعسل 
الصّالم, فقد أمسك ا مؤمن بالخير من طرفيه, 
واستمسك بالمُروة الوثقى من صميمها. وفى هذا 
يقول الرتسول الكريم لمن جاءه يسأله عن طرييق 
التجاة: «قل رئي لله .. ثماستقم ».0081315 

فضل لله: من موقع إهائه الذي عاش عسق 
العقيدة في عقله ووجدانه. وتحرك في حياته من موقع 
المسؤولية في خط الّعوة, عاملًا على فنتح عقول 
لاس وقلوبهم على لله. ليعرفوهويؤمنوايه. 


و يتحركوا في طريق طاعته. و كان ذلك هه الأساس 


لذي يُحوّل العقيدة إلى حالة في الذات, وحركة في 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١14‏ 
الرتسالة, لآ كل مؤمن رسول في حجم قدرتته علسى 
أداء الرتسالة. و 
الدّعوة إلى الله 

مكارم الشيرازي:و بالرغم من أن الآية 
استفهاميّة إلا أن الاستفهام هنا إنكاري بممنى أنه 
ليس هناك أفضل من كلام التتخص الذي يدعو!! 
الله وينادي بالتوحيد, ثم يؤكّد دعوته اللفظيّة هذه, 
و يقرنها ب لفعل والعمل الصتالح. 

إن اعتقاد هؤلاء بالإسلام و تسليمهم لليا 
وعلا يدعم عملهم الصال. إنّالآية الكرية هذه 
اترسم ثلاث صفات لذي الفول الحسن هي: اليّعؤة 
إلى لله. والعمل الصّالم. و التسليم حيال الحق: 

إن أمثال هؤلاء فضلًا عن قسكهميالأر كمان 
الإيمانية الثلاثة «الإقرار باللسان. والعمل باكر كان. 
والإيمان بالقلب » فإئهم قسكوابر كن رابع. هو القبليغ 
والدّعوة ونشر دين الحق” و إقامة اليل على أصول 
الذين. ودفع آثار الشترك والتٌردّد من قلوب عباد لله 
إن هؤلاء المنادين. بصفاتهم الأريع. يترون 
أفضل المنادين و الدّعاة في العالم.و برغم ما ذهب إليسه 
بعض المفسّرين, من فوهم بانطياق الصّفات السابقة 
على شخص رسول لله يَن, أو هو والأئمّة الذين 
يدعون إلى الحق” أو لمؤذنين خاصة. لكن من الواضح 
أن للأية مفهومًا أوسع بحت يتسمل ك لّامنسادين 
بالتوحيد. تمن تشملهم الصّفات المذكورة. ذلك 
بالرغم مسن أن أفضل مصداق لذلك هو 
الرتسوليَتخاصة في فترة نزول الآبة, ثم أت بعد 


يمان في مضمونه شأن من شؤون 


لاحن 


3 
يا جل 


ذلك الأئمّة من أهل البيست .و بعسدهم جميع 
العلساء وامجاهدين في طرييق الحسق” والآمسرين 
بامعروف والتاهين عن المدكر. والداعين للإسلام من 
أي طائفة كانوا. 

إنهذه الآية فخر عظيم وعزكبير لك ل أولنك. 
كي تتقوى عزائمهم و يربط على قلوبهم. 

و إذا قيل: بأ نّالاآية مدح لبلال الحبنسي المو: 
الخناص لرسول الله َي قذلك بسبب أئه أطلسق نداء 
التوحيدفي فترة من أحُلاكٍ الفسرات و أوحشها في 
5 الإسلامية. و عرض روحه للخطر. 

كمّل هذه الأوصاف بإيانه الرآسخ. واستقامته 
الي لإنظير طا. وأعماله الصّال حة. و الاستمرار على 


نبج الإسلام المتحيح. (مابكمم 


النتخان 11 

ل نعالى ذكره: فدعا موسى ريه إذ 
كذذبوه وم يؤمنوابه. ولم يؤد إليه عبادالله. وهمّوا 
بقتله بأنّهؤلاء يعني فرعون و قومه قوم رونم 
كلا 

الطُوسِي وقيل: إنه دعا جا يقتضيه سوء أفماهم 

و قبح إجرامهم وسوء معاملتهم له. فكأ له قال: الهم 
عجّل هم يما يستحقونه بإجرامهم ومعاصيهم, با به 
يكونون نكالا لمن بعدهم. وما دعا بهذا المعاء إلا بعد 
إذن لله له في التعاء عليهم. 
لرمَخشتري؛ قبل: كان دعاز»: الله عجل لهم 


الذلفنة 


لقم لبي هيونس : 0ه وما كر 
لله تعالى الستبب الذي استوجبوا به المملاك. وهو 
كونهم جر مين. 

نحوه أبوالسّعود(1:١4).‏ والآلوسي181: ١2١‏ 
اقوله:ظِقَدَعَارَيّهُ» قبله محذوف 
من الكلام, تقديره: فما كوا عنه بل تطرقدوا إليه, 
وعتواعليه وعلى دعوته. فدعَارَية 


الطبئُرسي: أي فدعا موسى ريّه حين يئس مسن 


ممه 


بام 
قومه أن يؤمنوابه. 10 

القخرالرازي: الفاء في َقدَعًَا» تد ل على أله 
متصل بمحذوف قبله. التأويل: الهم كفروا ولم يؤمنوا. 
فدعا موسى ربّه بأ نهؤلاء قوم مجرمون. (/141111) 

نحو الُرطي 

ابن عاشور: التعقيب المفاد بالفاء تعقيب على 
بحذوف يقتضي هذا الدّعاء؛ إذ ليس في المذ كور قبل 
الفاء ما يناسبه التعقيب بهذا الدّعاء؛إذالمذ كور قبله 
كلام من موسى إليهم, فا لتقدير: فلم يستجيبوا له فيما 
أمرهم. أو فأصروا على أذاء وعدم متا كته فدعا ره 
.و هذا التقر ير الثاني أليى بقوله: 0 قوم 
الذي في قوله تعالى: 


الكحمكم م 


مُجْرمُونَ» . وهذا كاك 


#الشعراء: ؟3. لقم 
الطَباطَائي؟اي دعاه بن هؤلاء قوم يجرمون. 
وقد ذكر من دعائه الستبب الداعي له إلى التعاء. 


وهو إجرامهم إلى حد يستحقون معه اغلاك. و يعلم ما 


مغر رفقة 


َع ينفع في هدايتهم أية وسيلة من وسائل الترغيب 
والترهيب. وأي حجّة. وستتحرك الجرية فيحياة 
الئاس -من خلاهم تمت في المستقبل. و لتحكم 
حياة الأجيال القادمة, لأنْ هؤلاء سيوف يمنعون امتداد 
الحق إلى الآخرين. عندما ينصبون الحسواجز أسام 
الرتسالة. لأئهم هلكون كل مواقع القية. في مراكز 
الحكم العليا. و في ساحات الواقع الشّامل لكل 
يتسا طاتالياة: 

لمكا كتجاب لله دعاءه في خطة إهيّة أرادت 


أن تدهم موسي وقومه إلى الخروج من مصر بمعجزة, 
لوكي عو كمه و يفسرهم البحر بسكل 
نهائي وبدأت التعليمات تنزل على موسى في بداية 
شايفا 
مكارم الشتيرازي: لقد استخدم موسى 391 
كل وسائل اهداية للتقوذ إلى قلوب هؤلاء المجسر مين 
الظلمة, إلا |ئهالم تؤثر فيهم أدنى تأثير.و طرق كل 
باب مأمن محيب. 
لك يكس منهم. وام ير م علاجما إلا لعنهم 
والدعاء عليهم, لأ نّالفاسدين الذين لاأمل في 
هدايهم لايستحقونالحياة في قانوناخلقةء يليب 
ال علههم عذاب لله يهم و يطير الأرض من 
تقول الآية الأول من هذه الآياتة 


فَدعَارَي نولا قَوممُجرمُون» انظر إلى أدب 


/المعجم في ققه لغة القرآن. ج10 


الدعاء. إِنه لايقول: الهم افعل كذاو كذا. بل يكتفني 
بأن يقول: اللهمإنَ هؤلاء قوم بحرمون لا أمل في 
عنابهبواشيلت تحجن 
دلُو ب القن القمر: ٠١‏ 

راجع:غل ب:«مَطْلُوب » 

دَعَاهُ 

آمَنْيُجيبالْمُضطرَإذادعَاهوْيَكْي ف المسُوم. 

التمل كد 

راجعنض زر اخلط 


دَغَاكُمْ 
1 يَّالِّيَ ملو سواه ور سول 
داكن يض كم ا 
الطّوسي: والفرق بين التتعاء إلى الفعل وبين 
الأمربه: أن الأمر فيه ترغيب في الفسل الى أمور به, 
ويقتضي الرّنبة. وهي أن يكون نوها إلى من دونه. 
و ليس كذ لك الدّعاء أله يصح من دونك لك. 


لبقلا 


الرمَطْثَري؟ رَحْد الضمير كما مده فيما قبله. 
الأناستجابة رسول لله ##كاستجابته.وإَِائِذكر 
أحدهماصع الآخر للتوكيد. والمراد بالا ستجابة 
الطّاعة والامتثال, و بالدعوة:البعث والتحريض. 


رمن 


السألة الأول :قال يوعد والزبجاج 


| معناء: أجيبوا. [ثم استشهد بشعر] 

المسألة التانية: أكثر الفقهاء على أن ظاهر الأمر 
للوجوب, و تسكوا بهذه الآية على صحّة قوهم من 
وجهين: 

الوجه الأوّل: أنَ كل من أمره الله بفعل ققد دعاء 
إلى ذلك الفمل. و هذه الآآية تد ل على أه لابد من 
الإجابة في كلما دعاء الله إليه. 

فإن قبل: قوله: اسكجيبُوا لله مأمر. فلم قلستم. 
إله يدل على الوجوب؟ وهل التزاع إلا فيه؟ فير جع 
حاصل هذا الكلام إلى إثيات أن الأمر للوجوب. بناء 


حلي أن هذا الأمر يفيد الوجوب. وهو يقتضي إثسات 
اله بنفسه. و هو حال. 

والجواب: أنّمن المعلوم بالضرورة أن كلما أمر 
فلو حملناقول»: 
ؤَاستجيبواله وَلِرسُول إِذَ عَاكُمْ على هذا المعنى 
كان هذا جاريًا بجرى إيضاح الواضحات وأئد عبثه 


لله به هو مرَغَبٍ فيد مندوب 


فوجب حمله على فائدة زائدة. وهي الوجوب صوًا 
هذا !لص عن التعطيل. و يتأ كد هذا بآن: لدتمال 
بعد ذلك: جو اغلمُوا أنهي 
لي ُختترُونَ جار تجرى التهديد والوعيد وذلك 
الايليق إلا بالإيجاب. 

الوجه الاني: في الاستدلال بهذه الآية على 
ثبوت هذا المطلوب, ما روى أبو هريرة رضي الله عنه؛ 
أنالتي يمر على باب أبي: بن كعب فناداء وهوفي 
الصّلاة. فعجل في صلاته ثم جاء. ققال: «ما منعك عن 
إجابتي »5 قال: كنت أصلّي. قال:«لم تخبر فيما أوحى 


5 ولول 14« فقال: لاججرم لا 
في إلا أجيبك. و الاستدلال به أن 


به لاه على ترك الإجابة. وتمسّك في 
تقرير ذلك اللّوم هذه الآية. فلولا دلانة هذه الآية 
على الوجوب. و إلا لاصحٌ ذلك الاستدلال. 

وقول من يقول: مسألة أ نّالأمر يفيد الوجوب. 
مسألة قطميّة. فلايجوز السك فيها بخبر الواحد 
ضعيف, لأنا لانسلّم أن مسأ لة الأمر يقييد الوجوب 
مسألة قطميّة. بل هي عندتا مسألة ظتية. لأ نّالمقصود 
منها العمل .و الدلائل الظنيّة كافية في المطالب العمليّة. 

فإن قالوا: إل تعالى ما أمر بالإجابة على الإطلاق 
بل بشرط خاصٌ وهوقول فِإذَادَعَاكُمْلِمَا 
يُحْيِكُمْ »فلم قلقم إن هذا النترط حاصل في جميع 
الأوامر؟ 

قلت 


نيبن كعب تدل على أن هذا الحكم 
عام و غير خصوص بشرط معيّن. وأيضًا فلاميكن 
حمل الحياة هاهنا على نفس الحياةلآن إحياء الحيّ 
ممال. قوجب مله على شيء آخر وهو الفوز 
بالواب, و كل ما دعالله إليه ورغب فيه فهو مش تمل 
على ثواب. فكان هذا الحكم عاسًا في جميع الأواصر. 
وذلك يفيد المطلوب [ثم قال: المسأ! 
المرادب«مايجبيكم» فلاحظنعيي]. (0148:18) 

أبوحَيّان: و أفرد امير في لغاكُمْ) كما 
أفرده في ؤوَلَائولُوا عله >الأنفال: 2١‏ لأنذكر 
أحدهما مع الآخر نما هو على سبيل التوكيد. 
والاستجابة هنا الامتئال. و الدّعاء بعنى التحريض 


ثة وبحث في 


ع لقع 


والبعث على ما فيه حياتهم. وظاهرٍاسْتجِيبُوا ب 
الوجوب, و لذلك قال يلأ حسين دعاء وهوفي 
العتلاة متلّت:ما منعك عن الاستجابة ألم تُخبّر فيما 
له َلِليَُول4؟ والظاهر تعلق 
مو« دعا» يتمتى باللام. 
نكي 
الشربيني: رحد الفشمير في قوله تسالل: اذ 
دَعَاكمْ4. لأنّدعوة لله تعالى نع سن الرتسول 286 
[تمونقل حديث أو قال:] 
ويؤخذ من ذلك أن إجابسه قب القول لاتقطع 
المفتلا كتهو كذ لك. بل و لابالفمل الكتير. كما قاله 
بَعَكا ماب و هو ظاهر الحديث ايضًا. (85314:1) 
آبوَالسّعود: (إذَا دغاكم »اي الرتسول:إذهو 


:“الاشر لدعو هافق تعالى. لد 
ابن عاشور:ر إفراد ضمير لَعَاكُمْ) لآنّ 


التعاء من فعل الرسول مباشرة, كما أفرد امير في 
قوله: جو لَاتوُر عل 4الأنفال: 

ليس قوله:ؤإِذَادعَاكُم 
باستجابة. و لكثه تنبيه على أن دعاءء إِيّاهم لايكون 


إلا إلى ما فيه خير طم و إحياء لأنفسهم. 

ملام التعليلأي دعاكم 

لأجل ما هو سبب حياتكم الروحيّة. [إلى أن قال:] 
وما كان دعاء الرتسول يقلايخلو عن إفادة 

بالاستجابة 


واللام في هلما 


شيء من معاني هذه الحياة. أمر لله 
بي الأمر بالامشال لما يدعوإليه 
الرتسول: سواء دعا حقيقة بطلب القدوم. أم طلب 
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عملًامن الأعمال. فلذلك م يكن قبد ابكرم 
مقصوةا لتقب التعوة ببعض الأحوال بل هو قيد 
كاشف. فإ نارول ##لايدعوهم إلار في 
حضورهم لديه حياة لهم. و يكشف عن هذا المعنى في 
قب وِلِمَايُيكُمْ 4 [م#ذكر حديث أبي] 30:40 
الطَباطَيا: لا ذعاهم في قوله أ طيعرا لف 
وول الأنفال. إلى إطاعة الدّعوة 
وعدم التوأي عنها بعد استماعها. 51 
إلى استجابة لله والرتسول في دعوة الرنسول.ببيان 


حقيقة الأمر والركن الواقعيّالّذي تعتمد عليه هذه 


ثانا بالدعوة 


الدعوة, وهو أن هذه الندعوة دعوة إلى ما بُحيق 
الإنسان بإخراجه من مَهبط الفناء و البوا, 
الوجود. إنلله سبحانه أقرب إليه من قَلِدٍ. 


ادو موقفا 5 


سيُحثتر إليه. فلياخذ حذره و ليجمع هه وَيَعُرّ” 
عزمه. للحي 


الاحظ: حي ي:« يُْبيكم ». 


"و مِنيَاتِهِ ان تقوم السّمَاءوَ الاراض يمره ثم 


يحبى بن سألام: !له أخرجهم باللفخة الثّانية. 
وجعلها دعاءلحم. 
الطببري؛ يقول: إذا أننم تخ رجسون مسن الأرض. 


(الماورادي 0:4 


إذادعاكم دعوةٌ مستجيبين لدعوته إياكم )00//:1١(‏ 
الرماني:ائه أخرجهم باهو بنزلة العا 
(الماررادي 1مس 


وجنزلة قوله فيكو 


ل شر لشجون: 


ي و أنتم موتى في قبوركم. (إذ 
من قبوركم مبعوثين إلى القيامة. 
الطُوسي؛ أي ا 
بعد أن كنتم أموائ؛ يبعتكم ليوم الحساب. تسر عمن 
ذلك باهو جنزلة النتعاء. وبمنزلة ( كن فيَكونْ» في 
انرغة تأتي ذلك. وامتناع التمذّر عليه. وإلماذكر هذه 
كلد ورات على اختلافها و عِظّم شأنها. ليد ل على أله 


لاد الذي لايُعجزه شيء. 

و في الآيات دلالة واضحة على فساد مذهب 
اَي بأ نالمعارف ضروريّة, لأتها لو كانت ضرورة 
لم يكن للتّنبيه على هذه الأدلة وجه ولافائدة فيه. لأنّ 
مايعلم ضرورة لايمكن الاستدلال علليه. 

القششيري: يقني هذ الأمرار: ور هذه 
الأطوار 


بعلم 


دّل أحوالا غير هذه الأحوال. إماتة ثم 
إحياء. وإعادة وقبلها إبداء وقبر ثم نشر. ومعاتبة في 
القبر ثمحاسبة بعد التشر. لمكلن 

لرمَْثري؟ و قوله: اذ داحم 4 جغزلة قوله. 


اع الجملة موقع المقرد على المعنى, كأنه 
قال: و من آياته قيام السّماوات و الأرض, ثم خروج 
ألموتى من القبور إذا دعاهم دعو ةٌ واحدة: يا أهل 


القبور اخيجوا. والمراد: سرعة وجود ذلك من غير 


توقف ولاتليّت, كما يُجيب الذاعي المطاع دعو 


[ماستشهد بشعر] 

و إِمّاعطف هذا على قيام السّماوات والأرض 
١‏ ثم) بيانا ليظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره 
على مثله.و هو أن يقول: يا أهل القبور قوموا. 
فلاتبقى نسمة من الأوّلين والآخرين إلا قامت تنظرء 
كما قال تعاللة < تمتخ نبو أخرى فَإِذَاَهْإْييَامٌ 
يَلظرُونَ»الزّمر:14. قولك: دعوته من مكان ككذا. 
كما يجوز أن يكون مكانك يجوز أن يكون مكدان 
صاحبك. تقول: دعوت زيذا من أعلى الجبل فغزل 
علي ودعوته من أسفل الوادي فطلع إلي. (5: 0519 

نموءالقرطي. لكحبقن 

ابن عَطَيّة: و الدّعوة من الأرض هي البعث. 
و لم نَالأررض :حال للمخاطبين. كأئه قال 
خارجين من الأرض. و يجوز أن يكون (مِن الأردض» 
اصفة للدّعوة. 

و(مِن) عندي ها هنا لانتهاء الغاية. كما تقول: 
دعوتك من الجبل, إذا كان المدعو في الجبل. و الوقتف 
في هذه الآية عند نافع و يعقوب الحضر مي على 
ٍدَغْوَة4. والمعنى بعد إذا أندم تخرجون من الأرض. 
.وهذا على أن مِن) لابتداء الغاية. والوقف عند أبي 
حاتم على قوله: من الأرْض 4. وهذا على أن 
لانتهاء الغاية. 

فال مكَي: والأحسن عند أهل التظر أو الوقف في 
لأنّ مذهب الخليل وسيبوّيه في (ذا) الثانية 
جواب الأولى. كأئه قال: ثم إذا دعاكم خرجتم. 
ليقن 


آخرالة. 
أئها ‏ 
وهذا أس د الأقوال. 


دعر رقكة 


أي إذا دعاكم خارجين من الأرض. 


ألجهة. و لايجوز أن يتعلق ب وَيَخْرْجُونَ ب لأن ما بعد 
(إذا) لايعمل فيما قبله.[إلى أن قال:] 

أي: من القبر. عن ابن عبّاس. يأمرالله ع رّامه 
إسرافيل 6 فينفخ في الصور بعد ما يُصوّر الصّور في 
القبور. فيخرج الخلائق كلهم من قبورهم. (إِذَ نكم 
تَطْرْجُونّ م من الأرض أحياء. 
وقيل: نه سبحانه جمل اللفخة دعاء. لأنّ 


إسرافيل يقسول: أجيبواداعي لله. فيدعو بأمر لله 
جمتيجانة: وككبل: إن معناه أخرجكم من قبور كم بعد أن 
كنا آعوانا بها فعبر عن ذلك بالدعاء؛ إذ هو بفزلة 


لدعا وجتزلة و 


إن » في سرعة تأتي ذلكء 
وآمتاع اتطر 

و إلماذكر سبحانه هذه المقدورات على اختلافها, 
ليدل عبادء على أله القادر الذي لابعجزه شيء. العالم 
الذي لايعزب عنه شيء. و تدل هذه الآيات على 


قساد قول من قال:إ نا لمعارف ضروريّة, لأنما يعرف 
ضرورة. لايمكن الاستدلال عليه. 
الفخر الرازي: وفيها مسائل: 
المسألة الأأوى: ما وجه العطف ب( ثُمُ) ويم تعلق 


لحن 


فنقول: معناه -والله أعلم أله تعالى إذا بين لكم 
كمال قدرته بهذه الآيات بعد ذلك يُخبر كم و يعلمكم 
أنه إذا قال للعظام الرميمة: اخْرُجوا من الأجداث 


يخرجون أحياء. 
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المسألة الثّانية: قول القائل: دعا فلان فلائا من 
الججبل, يحتمل أن يكون الدّعاء من الجبل. كما يقول 
أثقائل: يا فلان اصمد إلى الجبل. فيقال: دعاه من 
الجبل. و يحتمل أن يكون المدع و يُدعَى من الجبل. كمأ 
يقول القائل: يا فلان انزل من الجبل. فبقال: دعاه من 
الجبل. و لايخفى على العاقل أن الدعاء لايكون من 
الأرض إذا كان الدّاعي هو لله. فالمدعويُدعْى من 


الأرض. يعني أنتم تكونون في الأرض فيدعوكم منها. 
0 لفكلا 
أبوحَيّان: الدعوة: البعث من القبور. ومن 
الأرض » يتعلق ب «ذغاكُم > قر 
فلايجناج إلى تكرير دعاء كم لسرعة الإجابة 
للايجمين 
الششربيني: م إله تعالى لس ذكر الدليلٌ عُلَى” 
القدرة والتوحيد ذكر مدلوله, وهو قدرته على 
الإعادة بقوله تعالى: تماد دعا 
هوان ذلك القول عنده بقوله عزو جل" 9 
واحدة من الأراض #بأن ينفخ إسرافيل في الور 
للبعث من القبور فيهاء فيقول: أتها الموتى أخرجوا. 
لَإِذَاأكمْتحرُجُون أي منها أحياء بعد اضمحلالكم 
بالموت والبلاء. فلاتبقى نسمة من الأوّلين 
إلاقامت تنظر. كما قال تعالى: جثُل 
فَإِدآهمقيَاميلظرُون #الّمر: م3 
تنبيه: قال هاهنا: إذا ألم تعذر” 
تعصالى في خللق الإنسان أولا: َنم 
اكلثثيرٌون >الروم: ٠‏ ؟. لأ هناك يكون خلق و تقدير 


أي منزةا 


وأشارإلى 


و تدريج حتى يصير الثراب قابلًا للحياة. فينفخ فيه 
روحه فإذا هو بشر, وأمًا في الإعادة فلايكون تدريج 
و تراخ بل يكون بده خروج. فلم يقل هاهنا:«م». 
لمكن 
أبوالسسّعود: قإئه كلام مسوق للإخبار يوقبوع 
البعث و وجوده. بعد انقضاء أجل قيامهما, متركئب 
على تعداد آياته الدّالة عليه. غير منتظم في سلكها 
- كما قبل -كأئه قيل: ومن آياسه قيام السّماوات 
و الأرض على هيآتهما بأمره تعالى. إلى أجل مسمّى 
قر الله تعالى لقيامهماء ل تُمْإِذدَعَاكُمْ) أي بعد 
قضياء الأجل من الأرض و أنتم في قبور كم دعصوة 
ولأحب. بأن قال: ئها الموتى اشرجوا. فاجاتم الخروج 
منها. وذلك قوله تعالل: ٍ يومئ يمون 
كله 8١٠و‏ ؤم الأرْض 4منعلق ب وَعَاكُم»إذ 
يكفي في ذلك كون المدعو فيها يقال: دعوته من أسفل 
الوادي فطلع إل لابه تخرجون م لأنّما بعد (إذا) 
الايعمل فيما قبلها. لمعن 
نحوه ملخّضنًاالبرُوسوية 
الآلوسي: أي يسد انقضاء الأجل في الأرض. 
وأنتم في قبوركم دعوة واحدة. بأن قال سبحانه :أنّها 
الموتى اخْرجوا. فاجاتمالخروج منها. ولعلما أشار 
إليه صاحب » الكشف » أدقّ وأبعد مشرى. فتأّل, 
د ؤِينالأرض >معلق ب«تغاء و(ين) 
الغاية. و يكفي في ذلك -إذا كان الدّاعي هوالله تعالى 
نفس الك بأمره سبحاته _كون المدعوفيها يققال: 
دعوته من أسفل الوادي فطلع إلي, لاب +3: 


لفرنينا 


إذا جاء فر الله جل و علا بطل نهر معقل. نعم جور 
كون ذلك صفة لها و أن يكون حالا من الضمير 
النصوب. ولاب وَتَطْرجون» لأنّمابعسدا إذا) 
الايعمل فيما قبلها. 
يه «إن( مِنن) عندي لانتهاء الغاية » 
وأثبت ذلك سيبّوَيه. وقال أبو حَيّان:« إِنّه قول مردود 
عند أصحابنا. وظواهر الأخبار أنالموتى يُدعون 
حقيقة للخروج من القبور ». وفيل: المراد تشييه ترئب 
حصول الخروج على تعلق إرادته بلا توقف واحتياج 
إلى تنم عمل بسرعة ترئب إجابة الذاعي المطاع 
على دعائه. ففي الكلام استمارة مثيليّة, أو تخييليّة 
ومكنية. بتشبيه المونى بقوم يريدون الذهاب إلى حل 
مُلِك عظيم لذلك. و إثبات الدّعوة هم قرينتها, 
أو هي تصريميّة نبعية في قوله تعالى: لَدَعَاكُم» إلى 
آخرها. وا ثُم)إمَا للتراخي لزاني أو للتراخي” 
الرتبي.والمراد: عظم ما في المعطوف من إحياء الموتى 
في نفسه. و بالتسبة إلى المعطوف عليه فلاينافي قوله 
تعالى الآتي: هوه وطن علي هالوم : 17: و كوننه 
أعظم من قيام السّماء والأرض لأئه المقصود من 
الإيجاد والإنشاء. و به استقرار الستعداء والأشقياء في 
الدترجات والدّركات, وهو المقصود من خاق الأرض 
والسّماوات. 

فأندفع ما قاله ابن المنير: من أن مرتبة المعطلوف 
عليه هنا هي العلياء مع أن كون المعطوف في مثله أرفع 
درج ة أكثري لاكلّي كما صرّح به الطَبي” فلامانع من 
اعتبا التراخي التي لوم يكن المعطوف أرفع درجة. 


معو 7ه 


ويجوز حمل التراخي على مطلق البُمد نامل 
للزّماني والرتية الفدينا 

أبن عاشور: و(ئم) عاطفة الجملة على الجملة. 
واللقصود من الجملة المعطوفة الاحشراس عسّا قد 
يتوهم من قوله: أن قوم الما 
من أبديّة وجود السّماوات والأرض. فأفادت الجملة 
أنّ هذا التظام الأرضي يَعتوره الاختلال إذا أراد لله 
انقضاء العالم الأرضي و إحضار الخلق إلى الحشسر. 
تسجيفًا على المشر كين بإثبات البعث . فمضمون جملة. 
َنم امغر ل تون » 
لين مام هذه الآية السّادسة, و لكلّه تكملة 
َلآ مريتإلى منكري البعث. 

وق متعلّق الرور في قوله : من الأرئض م 
عراب فَالْدَي ذهب إليه صاحب «الكشاف »أله 
كم لأن ودعَاكمْ» لما انتمل على 
فاعل و مفمول. فالمتملّق بالفعل يجوز أن يكون مسن 
شؤون الفاعل و يجوز أن يكون من شسؤون المفمول. 
على حسب القرينة . كما تقول: دعوت فلائا مسن 
أعلى الجبل فنزل إلى أي دعوته وهو في أعلى الجبل. 
وهذا الاستعمال خلاف الغالب. ولكن دلت عليه 
القرينة. مع التفضي من أن يكون الجسرور متعلقا 
إن لأنّما بعد حرف المفاجأة لايعمل فيما 
قبلها. على أن في هذا المنع نظرًا. 

ولايجبوز تعليقه ب لَدَغْوَةٌم لعدم اشتمال المصدر 
قاتله. 


على فاعل و مفعول. وهو وجيه و كفاك بذو: 
وأقول: قريب منه قوله تعالى: «أو لَيلك" 
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م »فص آت: 11. و(سِن) لابسداء المكان,‎ 
والجرور ظرف لغو. ويجبوز أن يكون امجرور حلا من‎ 
ضمير التصب في دعاك 4 فهو ظرف مستقر:‎ 
للك‎ 
الأول شرطتة وإ‎ )ذإ١يئابطاَّطلا‎ 
فجائيّة قائمة مقام فاء الجزاء. و جمِنالا‎ 


أراض #متعلق 
.بقوله: لدَغَوَة 4. والجملة معطوفة على مح ل الجملة 
الأولى. لأنّالمراد بالجملة, أعني قوله: لَتمَإذًا 
دعاك البعث والرجوع إلى الله. و ليس في عنداد 
الآيات, بل الجملة إخبار بأمر احتج عليه سابقًا 


وسيحتج عليه لاحقا. 

وأما قول القائل: إِنالجملة على تأويل المرة 
وهي معطوفة على لَأَنتُوم بو التقديرء ومن آياند 
اقيام السّماء و الأرض بأمرء. ثم خروجكم إذا دعا كم 
دعوة من الأرض. فلازمه كون البعث معصدوذا من 
الآيات و ليس منهاء على أن البعث أحد الأصول 
القلائة التي يحتج بالآيات عليه. و لايحستج به على 
التوحيد مثلاً. بل لواحتج فبالتوحيد عليه. فافهم 
ذلك. 

و لما كانت الآيات المذكورة -من خلق البسر 
من تراب. و خلقهم أزواجًا واختلاف ألسنتهم 
وألوانهم ومنامهم, ابتغانهم من فضله 
و تنزيل الماء من السّماء ‏ كلها آبات راجعة إلى تديير 
أمر الإنسان, كان المراد بقوله: لِأَنْ تقوم السّمَاء 
وَالأرْضّ#بعونة السّياق. ثبات السّماء والارض 
على وضعهما الطبيعي وحاهما العاديّة, ملائستين 


البرق 


لحياة التوع الإنساني المرتبطة بهماء وكان قوله: ( 
إِذَآدعَاكم...> مترئبًا على ذلك ترئب التأخير. أي إن 
خروجهم من الأرض متأخر عن هذا القيام مقارن 
لخرابهماء كما يُنبئ به آبات كثيرة في مواضع مختلفة, 
من كلامه تعالى. الكحبحتن 

عبد الكريم الخطيسب:إشارة إلى أن أمر الله 
وسلطانه. الذي تقوم به السّماوات والأرض.أن 
نُدعَوأ من القبور بعد موتكم. دعوة واحدة. فإذا أنتم 
قيام تنظرون 

و هذا بعني أن البعث بعد الموت. نظام قائم في هذا 
لْيود. أشسبه بنظام دوران الكواكب في أفلاكها. 
اليل والتهار في فلكهما. 

وفي البطف ب( ثُمّ) إشارة إلى أن هذه الدعرة 


آي يُدعى بها ا موتى ل يم وقنها بعد. وأئهها أمر 
مستقبل. ل بعلم أحد متى يكون. و إن كان من المعلسوم 
أئها لاتقع إلا بعد أن يموت الناس جميمًا. و في تصدير 
الجملة الخبريّة مد م ب كلتشيرون» السروم: 
المفاجأة:( إذا)إشارة إلى أن البعث من 
القبور سيعقب الدعوة مباشرة. بلامهل كما يقسول 
سبحانه: وخ فى الور قاذ م, 
ن4 يس.: 01 والقجاءة إئما تقح على 
أولك النذين لايرجسون بعناء ولايؤشون بالحياة 


جذاث إلى 


الآخرة. 

وهذاقهم إذايُُوا أخذهم ادهش والعجب. 
وقالواما حكاء القرآن الكريم عنهم: ويا ركام 
: 0 للحبلاءة) 


فضل الله: عندما تتملّق إرادته بخروجكم من 
الأجدات. لتقفوا بين يديه في موقف الحساب. فإن 
الأرض تستسلم لإرادته.وتتقاد لدعوته. في مأ يوحي 
به إليها من تهيئة الشتروط الطبيميّة في تكوينها لذلك. 
نا يوحي إليكم بأن كل الأشياء منوطة بإرادته. 
فكيف تستبعدون البعث الذي أعدكم له و وعد كم به؟ 


واد مون افا 'رادة الحاحمة التي 


مكارم الشتيرازي:, 
من عامل التتوحيد لإثيات المعاد. ينقل القرآن البحث 
إلى هذه المسألة. فيقول: َنُمَإِذاْعَاكَمْدَغْردِْنَ 
الأرض اذا لشم تطرجُون > 

ولقد راينا مرارً! في آيات القسرآن أن الله سسبحان” 
يسندل على المعاد بآيات قدرته في السّماء والأرض. 
وهذالآية واحدة من تلك الآيات. 

والتعبير ب وَدْعَاكمْمإشارة إلى اله كما أن أسر؟ 
واحدامنه كاف للدبير و لظم العالم.فإنّدعوة 
واحدة منه كافية لأن تبعثكم من رقدتكم و تنشر كم 
من قبوركم لوم القبامة .وخاصة إذاالاحظنا جملة 
<إِذ كم تطريكُون 4 فإ" كلمة (إذ )بين يوضوح 
مؤدى هذه الجملة, حيث إلهافجائيّة -كما يصطلح 
عنه الل قمر البو سانا : إذادعاكم لله 


على المعاد الجسماني؛ إذ يَئِب الإنسان في يوم القيامة 


جيب الى ويؤيكوابى لَعلّهُمْ 


البقرة:1851 


يي عجر الناس من عجز عن الدعاء. 
و أبجخل التاس من بخل بالسلام. . (التبخراني 30:5 
ما أعطي أحد التعاء و مشع الإجابة, لأنلله 

جلك الؤمن: :3 
(الطبري؟: 0310 
]إن أكتعاء هو العبادة. (الطبَري7: 030 
الإيَسكب) الله لأحدكم مالم يدْعْ بإثم أو فطيعة 
رَحَمأو يستعجل »قالوا: وماالاستعجال يارسول 
لق دعرتك يارب قد دعوتك يا 


بقول: والاعونى 


رب فلاأراك تستجيب لي. فيستحسر عند ذلك فيد 
النئعاء ». (البقوي: 003371 
نانزت: وَوَقَالَرَيُكُمُ اغوي 
لكُم>المؤمن: 7٠‏ قال الداس: لونعلم أي 
ساعة ندعو! فنزلت: ْوَإذَ سنك عِبَادى على فلي 


(الطبري0031:1 


من عَبد مؤمن يسدعوالله إلا 


ي يدعو به هو له رزق في 
إن لم يكن له رزمًا في الدتنيا ذخره له 
إلى يوم القيامة, ودقع عند به مكروه 


النيا أعطاء لله. وإ 


لطبي 008 
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الإمام الصّادق يليد : [في رواية عن حتّاد‎ 
+ قلت لأبي عبد الله‎ 


: أشنفل نفسي بالدعاء لإخواني 
ولأهل الولاية, فما ترى في ذلك؟ 

إ اله تبارك و تعالى يستجيب دعاء غائب 
لغائب. ومن دعا للمؤمنين والمؤمنات ولأهل مودتنا. 
ردالله عليه من آدم إلى أن تقوم السّاعة. لكل مؤمن 


حسلة . 
ثم قال «إنالله فرض الصّلوات في أفضل 
السّاعات, فعليكم بالدعاء في أدبار الصسّلوات » 
(التمراني 47:5) 

[و في رواية عن عثمان بن عيسى] قال: قلت لا 
آيتان في كتاب الله عرو جل أطابهما فلاأ جدهما قال 
«و ماهما؟ »قلت: قول الله عرو جل« 
أستجبالَكُم4 امؤمن: ٠‏ فتدعرء ولادرى ]كال 
قال: «أفترى لله عرو جل أخلّف وعده؟ »قلت:لا. 
قال: ٠‏ فممّذلك؟ » فقلت: لاأدري. 

فال: « لكتي أخيرك: من أطاع الله عرو جل فيما 
أمرء ثم دعاه من جهة الذّعاء أجابه ». قلت: وما جهة 
الدّعاء؟ 


قال: « تبدأ قتحمد الله. و تذكر نعمه عندك, ثم 
تشكره ثم تصلي على التي 02 ثم" 
بهاثم تستعيذ متها. فهذا جهة الناعاء ». 

ثم قال: «وماالآية الأخرى؟ ». 


كر ذنويك فتقر 


فلت: قول الله عزو جل ؤرما لقم من شئاٍ 
َه يِفَو يال ازقهن م سبأ: 55 فإئي أنفق 
ولاآرى خلقًا!قال: «أفترى الله عرّوج لأخلّف 


وعده؟ قلت:لا. قال: «ممّذلك؟ » فلت: لاأدري. 

قال:« لوأن أحدكم اكتب المال من حلّه. 
وأنفقه في ذلك. لم ينفق درهما إلا أخلف عليه ». 

(التخراني ؟:/لم) 

الإمام الكاظم:[في رواية عن أبي نصر] ققال: 
قلت لأبي الحسن 84: جملت فداك. إنّي قد سأ لت الله 
حاجة منذ كذا و كذا سنة. و قد دخل قلبي من إبطائها 
3 

فقال: ديا أحمد. إيّاك والنشيطان أن يكون له 
عليك سبيل حتى يقنطك, إن أبا جعفر صلوات لله 
بكي كان يقول: إن المؤمن يسأل لله عرو جل حاجة, 
هيوخ عنه تعجيل إجابتها. حا لصوته واستماع 
نحيبه ». 

ثم قال: « و لله. ما أخر الله عرو ج لعن المؤمنين 
ما يطلبون من هذه الدثيا. خير لهم مما عجّل لهم فيها. 
أي شيء الد 


1 


أي شي ء الدنيا؟ إن أبا جعفر 51 كان يقول: ينبغي 
اللمؤمن أن يكون دعاؤه. في الرتخاء نحوًا من دعائه في 
ى إذا أعطي فتر. فلاقل النتعاء. فإئه من الله 
عرو جل بمكان.و عليك بالصّبر. وطلب الحلا 
و صلة الرّحم. و ياك و مكاشفة الّاس.فَإنًا أهل بيت 
نميل من قطعناء وحسن إلى من أساء إليناء قتشرى 
والله في ذلك العاقبة الحسنة.إن صاحب اللعمة في 
الدثيا إذا سال فأعطي طلب غير الذي سأل, 
و صغرت التعمة في عينه. فلايشيع مسن شسيء و إن 
كثرت التّعم كان المسلم من ذلك على خطر للحقوق 
لي تجب عليه. وما يُخاف من الفشة فيها. أخيرني 


عنك لوأ ئي قلت لك قلا أكنت تعق به مني؟ 
فقلت: جعلت فداك. إذام أئق بقولك فبمّن أثشق 
.وأنت حجَّة الله على خلقه؟ 
قال: « فكن بالله أوئق. 


1 تقفار 
بالله عزو جل أوثق منك بغير. 


نلا البقرة 1 ف 
الاتهعلوا في أنقفسكم 
إلاخير]. فإئّه يغفر لكم ». (التخراني ؟ نكما 
تعالى ذكره بذلك: وإذا سألك يا 


حمّد عبادي عي أين أنا؟ فإئي قريب منهم أسمع 
دعاءهم. وأجيب دعوة الدّاعي منهم. 

فقال بعضهم :نزلت في سائل سأل اللي كللافقال“ 
هاححمّد أقريب ربّنا فنناجيه. أو بعيد فتناديه؟ فأتزل 
اله: و إذاسآنكعبادى غتى فى قريب أجيبة 4 

وقال آخرون: بل سزلت جوابا مسألة قوم سالوا 
التي أي ساعة يدعون لله فيها؟ 

ومعنى متأولي هذا التأويل: وإذا سالك عبادي 
إي نهم قريب في كل 


عنّي أي ساعة يدعونني؟ 


وقال آخرون: يل نزلت جوابًا لفول قوم. قالو. 
إذ قال لله هم: (اذعونى أستجب لَكُمْالمؤس : 7١‏ 
إلى أين ندعوه؟ 

وقال آخرون: بل نزلت جوابًا لقوم. قالوا: كيف 


اندعو؟ 


دعو فيه 
فإن قال لنا قائل: وما معنى هذا الول من لله 
تعالى ذكرء5 فأنت ترى كتير من البشسر يمدعون لله 
فلايجاب هم دعاء. وقد قال:.() 
دان ب 
قيل: إن لذالك وجهين من المعنى: 
أحدهها: أن يكون معنيا بالّعوة العمل يما ندب 
الله إليه وأمر به. فيكون تأويل الكلام:و إذا سأ لك 
عبادي عني فإئى قريب تمن أطاعني وعمل بما أمرته 
به أجبيه بالتُواب على طاعته إيّاي إذا أطاعني. 
فيكون معنى الندّعاء: مسا لة العيد ريّه وما وعد أولياءه 
على طابكتهم بعملهم بطاعته. ومعنى الإجاية من الله 
الواقسها لا لد الوقاء له يما وعد العاملين له يما أمرهم 
به كتاروي عن اللبي' من قوله:ه إن الدعاء هو 


والوجه الآخر: أن يكون ممضاهء: أجيب دعوة 
ت. فيكون ذلك. و إن كان عامًّا 
شكلم 


الداع إذادعان إن 
مفرجه في التلاوة. خاصًا معناه. 

التعبي: فإن قيل: ماوجه قو له: وأجيب أطوة 
الداع هو وقوله:ج فى أستجبا لكُمْهو فد يُدعى 
كئيًا فلايستجيب؟ 


قلنا: اختلف العلماء في وجه الآيتين و تأويلهما: 


فقال بعضهم : معنى النعاء هاهنا: الطّاعة. ومعق 
ابة: التُواب. كأئه قال : أجيب دعسوة الدّاعي 


بالتواب إذا أطاعني. 
وقال بعضهم: معنى الآيتين خاص” وإن كان 
لفظهما عامًا. تقديرها: أجيب دعوة الدّاعي إن شنتء 
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وأ 
دعوة الدّاعي إذالم يسأل مُحالا.وأجيب دعوة 
الذاعي إذا كانت الإجابة له خيراً. يدل عليه ساروى 
أبوالمنوكل عن أبي سعيد قال: قسال رسول اله يق 
«مامن مسلم دعا الله عر وجل بدعوة ليس فنها قطبعة 
ارحم و لاإثم إلا أعطاء الله بها إحدى خصال ثلاث: 
إمَ أن تُعجل دعوته.و إمَا أن لخر له في الآخرة. 
و إمًا أن يدفع عنه من السّوء مثلها ». قالوا: يارسول 
لله إذا يكتر .قال: الله أكثر ». 

وقال بعضهم: هو عام و ليس في الآية أكثر مسن 
ما إعطاء المنيّة و قضاء الحاجة فلي" 


ب دعوة الدّاعي إذا وافق القضاء. وأجيب 


مذكور في الآآية. و قد يُجيب السيّد عبده و الوالدأو لد 
ثم لابعطيه سُؤله. فالإجابة كاثئة لامالة عند حيصول 
النتعوة: فن خرله:أجيمب واسيب ضير 
لايُعترض عليه. لله إذا نسيخ صار اضر كذائا. 
و تعالى لله عن ذلك. و دليل هذا التأويل: ماروى نافع 
عن ابن عمر عن التي لاقال: ‏ من تتح له باب في 
النذعاء فنحت له أبواب الاجابة ». و أوحى لله تعالى 
إلى داود ول:” قل للظلمة لاتدعوني فإلي أوجبت 
على نفسي أن أجيب من دعاني. و إلي إذا أجيت 
الظالمين لمنتهم ٠»‏ 

وقيل: إنالله يجيب دعاء المؤمن في الوقت. إلا أئه 


يؤخّر إعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته. يد عليه 


ماروى محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد لله. قال 
قال رسول الله :. إن العيد ليدعو الله وهو يُحيّه 
فيقول: ياجبرئيل : اقض لعبدي هذا حاجته وآخرها. 


فإكي أحب أن لاأزال أسمع صوته وإنّالعيد ليدعو لله 
وهو ييغضه فيقول لجبريل: إقض لعبدي حاجته 
بإخلاصه وعجُلها فإئي أكره أن أسمع صوته ». 
وبلغناعن يحبى ذبيح الله أله فال:«سسألت ربب 
في المنام. فقلت: يارب كم أدعوك فلاتستجيب 


لي؟فقال:يا يحب إإلي أح ب أن أسمع صوتك ». 

قال بعضهم: إن للدتعاء آدايًا وشرائط هي أسباب 
الإجابة ونيل الأمنيّة فمن راعاها واستكملها كان 
من أهل الإجابة. ومن أغفلها وأخل بها فهيومن 
أهل...'' في التعاء. 

وحكي إن برهم بن أدهم قبل له :ما بان تدعو 
ا شف يستجيب لنا؟ 

قال: بولأئكم عرفتم لله فلم تطيعوه. و عرفتم 
الرتسول فلم تتبعوا سئته. و عرفتم القرآن فلم تعملدوا 
بجا فيه. و أكلتم نعمة الله فلم تسؤدوا تسكرها.و عرفتم 
الجئة فلم تطلبوهاء وعرفتم لسار فلم تهربوا متها 
وعرفتم الشتيطان فلم تحاربوه ووافقتموه. و عرفتم 
ا موت فلم تستعددوا له. ودفنتم الأموات فلم تعتسبروا 
بهم و تر كتم عيوبكم و اضنغلتم بعيوب الئاس ». 

بم 

الطُوسي معناء: إن اقتضت المصلحة إجايته. 
وحسن ذلك. ولم تكن فيه مفسدة, فَأما أن يكون قطمًا. 
الكل من يسأل فلاب أن يُجببه. فلا. على أن الدذاعي 
الايحسن منه التؤال إلابتسرط الاايكون في إجايته 


(1)جاء في اهامش: كلمات غير مقروءة. 


مقسد: 


'له, ولالسيرء. و إلا كان السدعا. 
لإجابة با مشيئة بأن يقول: إن شنت. 


و لايبوز أن ين 
لاله يصير الوعد به لافائدة قيه. فمن أجاز ذلك ققد 


إذا كان لايجيب كل من دعاء فم معنى 


قلنا: معناء: أنّمن دعا على شرائط الحكمة 
قدّمناهاء واقتضت المصلحة إجابته. أجيب لاحالة. 
بان يقول: اللهمّافمل بي كذا إن ل يكن فيه مفسدة لي 
أو لغهري في الدّين أو دنيوي” هذا في دعائه 

وفي الئاس من قال: « إن الله وعد بإجابة الدّعاء 
منه عند مسألة المؤمنين دون الكقار. والفاسقين». 
والمسمد هوالارل 

فإن فيل إذا كان ما تقتضيه الحكمة لابد أن يفعك/ 
به. فلامعنى للدّعاء! 


قلناعنه: جوابان: 

أحدهما: أن ذلك عبادة كسائر العبادات.و مثله 
فوله: جربا كم باحق" هالأنبياء: 115 

والثاني:إله لامتنع أن تقتضي المصلحة إجابته إذا 
دعا. ومتق ل يدعم تقتض الحكمة إجابته. 

فإن قيل: هل يجوز أن تكون الإجابة غير تسواب؟ 
قلنا: فيه خلاف. 

قال: أبوعلي؛ لابكون إلا توا لآن من أجا, 
لله. يستحقالمدح في دين المسلمين. فلايجوز أن يجيب 
كافرًا. ولافاسقًا. وكان أبوبكر بن الأخشا 
في العقل على وجه الاستصلاح له. وهذا الوجه أقرب 


ذلك 


عو /لانة 
إلى الصواب. 

والدعاء: طلب الطالب للفعل من غيره. و يكون 
الدعاء له على وجهين: 

أحدهما: طلب في مخسرج اللفظ؛ والمعسنى علسى 
التعظيم والمدح, والتوحيد: كقولك: يا أله لاإله إلا 
أنت, و قولك: ريّنا لك الحمد. 

والتاني: الطّلب لأجل الغفران أو عاجل الإنعام. 
كقولك: الهم اغفر لي وارحمنى. وارزقني» وما لثسيه 
ذلك. نلك 
الطأبرسي” 
يري وقوله: (أجيب قط راذا تعريف 
#اتتخفيف على التكليف, و كأئه قال: إذا 
توكو حبدي أجبُك. فأجبني أيضًا إذا دعوئك. أنا. 


لخنم 


تيفيك 


لأأوهئي اع نلأ فلاثرض عبدي بردي من نفسك. 
إجابتي لك بالخيرتحملك عبدي على دعسائي. 
و لادعاؤك يحملني على إجابتك. 

البقوي: قرأ اهل المدينة غير قالون و أسوعمرو 
فيهما[/انداع) و (دَعَان)] في الوصل. 
والباقون بحذفها وصلًا و وققًاء وكذ لك اختلف القراء 
إبادابنات تعاس للا تماق 
وأنبت يتظوب جميها وصلًا ووقفاء والنفوا 
.[ إلى أن 
دقفل 
الدفليد 
الدع إذَدعان >أي 
فلي قريب بالإجابة والقدرة وقال قوم:المسنى 


يدن 
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أجيب إن شنت. وقال قوم: إن لله تعالى بُجيب كل 
فإما أن تظهر الإجابة في الدئيا. و إمَا أن يكقر 


عنه. وإمّا أن يدّخر له أجر في الآخرة. وهذا بحب 


حديث الموطأ:* ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى 


ثلاث...». وهذا إذا كان الدعاء على ما يجب دون 


الأعراف : 40 قال المفسرون: أي في التعاء. 
والوصف بمجاب الذاعوة وصف بحسن التظر 
والبُعد عن الاعتداء. و التوفيق من لله تصالى إلى 
الذعاء في مقدور. 
وانظر أن أفضل البشر المصطفى تحمّد) يخ ل 61 
« أن لاجمل باس أسته يينهم ...». فمنعها إزكان القي 
قد سبق بغير ذلك. 0 
الفخر الرآزي: فيه مسائل: 
المسألة الأوى: قرأ أبوعمرو و قالون عن ناف 
(الذاعى إِذَا) بإثبات الياء فيهما في الوصل. والباقون 
بحذفها. فالأوى على الوصل. والائية على التخفيق. 
المسألة الثانية:آتقل كلام الخطابيّ وأضاف:] 
وحقيقة الدّعاء استدعاء العبد ريه جل جلاله 
ياه المعونة. 
وأقول: اختلف الئاس في الدعاء. فقال بعض 


الوقوج عند لله تعالى كان واجب الوقوع. فلاحاجة 


إلى الدعاء؛ وإن كان غير معلوم الوقشوع كان ممتنع 
الوقوع. فلاحاجة أيضًا إلى النّعاء. 

و ثانيها: أن حدوت الحوادث في هذا العام لابد من 
انتهائها بالآخرة إلى المؤثر القديم الواجب لذاته: و إلا 
التسلسل. وإمًا ا لدور. وما وقوع الحادث من 
تر و كل ذلك حال. و إذا نيت وجوب انتهائها 
بالآخرة إلى المؤتر القديم. فك لما اقتضى ذلك المؤثر 
القديم وجوده اقتضاء قدمًا أزليًا. كان واجب الوقوع, 
وكلمال يقتض المؤّر القدبم وجودهاقتضاء قدي 
ا كان ممتنع الوقوع. ولمًا ثبتت هذء الأسور في 
الذزل لم يكن للدّعاء أ لبئّة أثر 

ريما عبّروا عن هذا الكلام بأن قالوا: الأفدار 
سابقة والأقضية متقدّمة والدعاء لايزيد فيها وتركه 
يبص ين منها. فأ فائدة في التعا.. وقال عليه 
الصسّلاة والسّلام:» قدر لله المقادير قبل أن يلق الخلق 


بكذا و كذاعامًا »,وروي عنه عليه الصّلاة والسسّلام 
أله قال:ه جف القلم بما هو كائن »و عنه عليه الصّلاة 
والسّلام أه قال: « أربع قد فرغ منها: العمر. والرزق. 
والخلق. والخلق» 

و ثالتها: أله سبحانه علام الغيوب: (ِيَعلمكايكة 


حاجة بالدّاعي إلى الدّعا.؟ وهذا السسّبب قالوا؛ إن 
جبريل ني بلغ بسبب هذا الكلام إلى أعلى درجات 
الإخلاص والعبوديّة.و لولا أن ترك الدعاء أفضل لما 
كان كذلك. 


ورابعها: أن المطلوب بالعاء إن كان من مصالح 


العبد. فالجواد المطلق لايهمله وإن لم يكن من مصالحه 
لم ييز طلية. 

وخامها: ثبت بشواهد العقل والأحاديث 
الصّحيحة أن أجل مقامات الصّدّيقين و أعلاها الرّضا 
بقضاء الله تعالى. و الدّعاء ينافي ذلك, لاه اتستفال 
بالالتماس وترجيح لمراد نفس على مراد لله تعالى, 
و طلب لحصّة البشر. 

وسادسها: أن الدّعاء يُشبه الأمر والتهي. وذلك 
من العبد في حقّالمولى الكريم الرّحيم سوء أدب. 

وسابعها: روي أنه عليه الصّلاة والسّلام قال 
رواية عن لله سبحانه وتعالى:«من شغله ذكري عمسن 
مسألتي أعطَيئُه أفضل ما أعطي السّائلين »قالوا. 
فعبت بهذه الوئجوه أ نّْالأولى ترك الدّعاء. 

وقال الجمهور الأعظم من العقلاء: إن الدّعاء أهع” 
مقامات العبوديّة,و يدل عليه وجوه من التقل و العقل. 
أماالدلائل التقليّة فكتيرة: 

الأوّل: أنالله تعالى ذكر السَؤال والجسواب في 
كتابه في عددة مواضع, منها أصولية. ومنها فروعية.أمّا 


إذاعرفت هذا: فنقول: هذه الأسئلة جساءت 
أجويتها على ثلانة أنواع, فالأغلب فيها أئه تعالى لا 
حكى الستؤال قال فمئد: لكلو في صورة واحندة 
جاء الجواب بقوله ولمع فاء التعقيب, والستبب 
فيه أن قوله تعالى: ويس ا 


عن قلتهاو حدوثها. وهل مسال أَصولية فلاجسرم 
قاو عا قفارتي لقا طه ٠١6:‏ 
انان يتمد أجب عن هذا السّؤال في الحال. 
كيوك لواب كان الشلكفيه كفر, م تقدير 
الجواب أنّالتسف بمكن في كل جزء من أجزاء الجبلء 
فيكون مكنا في الكلء وجواز عدمه يدل على امتنساع 
قدمه. أمّسائر المسائل فهي فروعيّة. فلاجرم لم يذكر 


فيها فاء التعقيب. 
.وهي في هذ الآية قال وإ 
يبه 4 ولم يقسل: فقل إي 
قريب. فتدل على تعظيم حال الناعاء من وُجوه: 

الأوّل: كأئّه سبحانه وتعالى يقول: عبد: 
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و ثالتها: لم يقل: فالعيد مئي قريب بل قال: أنامنه 
قريب و فيه سر نفيس. فإ نالعبد ممكن الوجود. فهو 
من حيث هوهو في مركز العدم وحضيض الفناء. 
فلائيكنه القرب من الرب" أما الحق سبحانه فهو القادر 


من أن يقرب بفضله و برحمته من العبد. و القدرب مسن 
الحق"إلى العبد لامن العبد إلا الح" فلهذا قال: فى 
قريبأ4. 

والرابع: أن الداعي مادام يبقى خاطره من فول 
بغير الله. له ايكون داعيًا له. فإذا فني عن الكل صار 
مستغرقا في معرفة الأحد ال مق" فامتنع من أن يبقي ها 
هذا المقام ملاحظًا لحقّه و طالبًا لنصيبه. فلمًا ار يلمك 
الوسائط بالكلّيّة, فلاجرم حصل القرب, فإله مآ 

يبقى العبد ملتفًا إلى غرض نفسه لم يكن 0 
تعالى, لأنذلك الفسرض يحجبه عسن لله فئمت أن 
الدعاء يفيد القرب من لله. فكان الدّعاء أفضل 
العبادات. 


يَعْمَون » الأنعام: *4. وقال 321:» لاينيغي أن 
يقول أحدكم: الله مّاغفر لي إن نت ولككن يجزم 
فيقول: الله مّاغفر لي ». وقال :+ التعاء مخ 


العبادةه. وعن التممان بن بشير أئه لقة قال: 
يكم انون 
أنتجب لكُمْهالؤمن: :1.فقوله:«انتعاء هو 
العبادة »معناه أئه معظم العبادة وأقضل العبادة, 
اكقوله 26:»الحج عرفة »أي الوقوف بعرفة هو 
الركن الأعظم, 1 

الحجّة الرابعة: قوله تعالى: لاذْعُوا. بكم 
وَخْْيةهالأعراف. 6م قال: اقل مَايَْبَوا بكم رتى 
أَوْلَ دعَاوكمْ الفرقان: لالاشو الآآيات كثيرة في هذا. 
الباب. فمن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن. 

والجواب عن النشبهة الأولى: أئها متناقضة: لأن 
دام الإنسان على الناعاء إن كان معلوم الوقبوع, 
#لأقآئدة في اشنغالكم بإبطال الناعاء. وإن كان معلوم 
اليكل إلى إذكار كم حاجة. ثم نقول: كيفية علسم 
الله تعالى و كيفيّة قضانه و قدره غائبة عن المقول. 
والحكمة الإيّة تقتضي أن يكون العبد ملفا بين 
الرجاء وبين الخوف اللي بهما تتم العبوديّة. و بهذا 
الطريق صححنا اقول بالتكاليف مع الاعشراف 
بإحاطة علم الله بالكل وجربان فضائه وقلدره في 
الكل؛ وهذا الإشكال سألت الصّحاية رسول لله كل 
فقالوا: « أرأيت أعمالنا هذه أشيء قد فرغ منه أم أمر 
يستأنفه؟ فقال: بل شيء قد فرغ منه ». 

فقالوا: ففيم العمل إذن؟ قال:«اعملوا فكلمُيْسر 
لما خُلق له». فانظر إلى لطائف هذا الحديث. فإئه 241 


«النتعاء هو العبادة» وقرأ لوق 


بين الأمرين: فرظبهم سابق القدر المقروخ مننه. 
م ألزههم العمل الذي هو مدرجة اليد فلم يُعطسل 


ظاهر العمل بما يفيد من القضاء والقدّر. ولم يترك أحد 
العملهوالمقدر 

المفروغ منه. فقال: «كل مُيسَر لما خلق له »يريد أئه 
مُيِسْر في بام حياته للعمل الذي سبق له القدّر قبل 
وجوده. إلا أئك تح ب أن تعلم هاهنا فرق ما بين الميسّر 
وَالْسَخْر فتأهّب لمعرفته نه هنزلة مسأ لة القضاء 
والقدر.و كذا اقول في باب الكسب والرزق. فإ 
مفروغ منه في الأصل لايزيده الطّلب و لايتقصه 
الترك. 

والجواب عن التتبهة الثانية: أئه ليس المقصود 
من الدعاء الإعلام, بل إظهار العبوديّة والذّلة 
و الانكسار و الرّجوع إلى الله بالكلبة. 

ومن اقافة قازرا يدير ما لين وصافة 


الأمرين للآخر, وأخبر أن 


مصلحة, بجسب سبق الداعاء. 

و عن الرتابعة: أئّه إذا كان مقصوده من الدّعاء 
إظهار الذّلة والمسسكنة, ثم بعد رضى يما قر لله 
و قضاء. فذلك من أعظم المقامات, وهذا هو الجواب 
في هذا الباب. 


عن بقيّة 

المسألة الثالئة: في الآية سؤال مشكل مشهور 
وهو أئه تعالى قال: فاون أمتتجب لم المؤمن 
.6٠‏ وقال في هذه الآي 
دانم و كذ لك : (َآمُن: 


:جيب دضو الداع ذا 


َِْالْسط ادا هاه 


الثمل: 17ثم إنانرى الداعي يبالغ في الدّعاء 


دعو /اله 


إن شام م الأنعام: 0غ 


فيه وجوه' 


أحدها: أنّالدّاعي لابد و أن يجد من دعائه 
عوضًاء إا إسماًا بطلبته التي لأجلها دعاء وذلك إذا 
وافق القضاء, فإذالم يساعده القضاء فإّه يعطي سكينة. 
في نفسه, وانشراحًا في صدره. وصير يسهّل معه 
احتمال البلاء الحاضر. وعلى كل حال فلا يصدم 
فائدة, وهو نوع من الاستجابة. 

و ثانيها: ما روى التفال في تفسيره عن أبي سعيد 
المحدريةقال: قال رسول لله #:«دعوة المسلم 
لالةإلا بحدبى ثلاثة: مالم يُدْعبإثم أو قطيعة رحم: 
ما !تحمل له في الدتيا. و إما أن يُدْخْر له في الآخرة. 


ل بحتال السوء بقدر مادعا». 

وهذاالحخبر ام البيان في الكشف عن هذا 
التؤال. لاه تعالى قال: ولوف أشتجب لكمْ» 
وم بقل: أستجب لكم في الحال فإذا استجاب لهو لو 


في الآخرة كان الوعد صدقًا. 


وثالتها:انّقوله: فلاشون أنتجبا لمم 
يقنضي أن يكون الدّاعي عارمًا بريه و إلالم يكن داعيًا 
له.بل لشيء متخيّل لاوجود له ألبشّة. فقبت أن 
النشرط الدّاعي أن يكون عارمًا بريه ومن صفات 
الرب سبحانه أن لايفعل إلا ما وافق قضاءه وقدره 
وعلمه وحكمته. فإذا علم أن صفة ارب هكذا 
يارب افعل الفعمل 
لابو أن يقول: افمل هذا الفعل إن 


استحال منه أن يقول بقلبه وب+ 


لفلاني لاحالة. ب 
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كان موافقا لقضائك وقدّرك وحكمتك. وعند هذا 


يصير الدعاء الذي دلت الآية على ترتيب الإجابة 
عليه مشروطا بهذه النترائط. على هذا التقدير زال 
السؤال. 


الركبع: أن لفظ الدّعاء والإجابة يحتمل وُجومًا 


أحدها: أن يكون الدعاء عبارة عن التوحيد 
والتَناء على لله. كقول المبد:«يالله الذي لاإله إلا 
أنث » و هذا إنما سمي دعاء لأئك عرفت لَه تعالى تم 


وحّدته وأثنيت عليه فهذا يسمّى دعاء بهذا التأويل. 
و لمّاسمي هذاالممنى دعاء. مي قبوله إجاية 
التجانس اللّفظ. و مثله كثير. 

وقال ابن الأتباري ا 
«أسمع» لأنبين الستماع و بين الإجابة نوع ملو 
فلهذا السب يقام كل واحد مشهما مقام الآخر. 
فقولنا:» سمع الله لمن حمده » أي أجاب الله. فكذا هاهنا 
الداع أي أسمع تلك النتعوة. 
فإذا حملنا قوله تعالى: فالأغونى أسنتجبلَكمْ المؤمن 
,على هذا الوجه زال الإشكال. 

و ثانيها: أن يكون المراد من الدّعاء: التُوبة عن 
الذنوب؛ وذلك لأنّالثانب يدعو الله تعالى عند الثوبة. 
وإجاية الداعاء بهذا التفسير عبارة عن قبول التوبة. 
و على هذا الوجه أيضا لاإشكال. 

و ثالئها: أن يكون المراد من الدعاء: العيادة. قال 
عليه الصّلاة والسلام: « النّعاء هو العيا. 


ب »هاهنا بم 


قو وأجيب 


عليه قوله تعالى: ٍَدَقَال يكم ااغون أستجبالكم 


»وما 


ينيترون عن تبات سيد 
تآخِرينَ هالؤمن: .1١‏ فظهر أن الدعاء هاهناهو 
العيادة. وإذا تبت هذا قإجابة لله تعالى للدّعاء بهذا 


التفسير عبارة عن الوفاء بمااضمن للمضيعين من 
التواب. كما قال: (ويستجيبٌ ال 


الصَالِحَات وري دهم من 
وعلى هذا الوجه الإشكال زائل. 
ورابعها: أن يفسّر النّعاء بطلب العبد من ريه 
حوانجه. فالسؤال المذكور إن كان متوجها على هذا 
التفسيرلم يكن متوجهًا على التفسيرات الثّلائة 
إلتقدّمة. فثبت أن الإشكال زائل. 
أنسألة الرتابعة: قالت الممتزلة؛ (أجيسبأ ضوةٌ 
آلذاع » مختص بالمؤمنين الذي نَامُواوَلْمْيَلْبِسُوا 
لَتَهَمْبَظه الأنمام : »ل وذلك لأنّ وصفنا الآنسان 
بأنّلله تعالى فد أجاب دعوته. صفة مدح و تعظيم. أله 
ترى أنا إذا أردناالمبالة في تعظيم حال إنسان في 
الدّين قلنا: نه مستجاب الدّعوة. و إذا كان هذامن 
أعظم المناصب في الدين. و الفاسق واجب الإهانة في 
الدين. ثبت أن هذا الوصف لايثبت إلا لمن لايتلوث 
إمانه بالفسق, بل الفاسق قد يفعل الله ما يطلبه, إلا أن" 
ذلك لايسمّى إجابة الدّعوة. 
نحوه الخازن (1: 114), والشربيني(0055:1. 
القرطي” أي أقبَلٌ عبادة من عبدني. فالتعاء 
الإجابة بعنى القبول. دليله مارواه 
أبوداود عن التعمان بن بشير عن البْبيّ #قال. 
«الدّعاء هو العبادة» قال ربكم لَاذْعُونى 


(مبحمن 


لك فسني العاء عبادة, ومن قوله تعاى: ل 


دَاخِرِينَ#المؤمن: 500 قأمرتمال 
بالدعاء. وحض عليه وعمّاه عبادة. ووعديأن 


روى ليث عن شهرين حَوتتب عن عبادة بن 
الصّامت, قال سمعت رسو الله ل يقبول: وأ 
متي ثلامًالم عط إلا الأنياء: كان لله إذا بعت نيبا قال 
لأغني استجب للم وقاللمذهالأمة: ولأمُونى 
لَكُمْ4. و كان لله إذابعث التي قال له:ما 
جل عي ف اتن م حرع» وقال هذه اماما 
:فى الذين من حرج 4المج 8 وكان لله 
ابي جعله شهيدا على قومه وجصل هام 
الأمّة شهداء على الناس » 

و كان خالد الرَبعي” يقول: عجبت لهمذهالأمّة في 
«اذونى أستجب لَكمْم المؤمن 
و وعدهم بالإجابة.و ليس بينهما شرط. قال له قائل: 
مثل ماذا؟ قسال: مشل قوله: يشر الذين” 
وَعَِنُوا المسالِحَاتهالبقرة: 16 فهاهنا شرط. 


٠١‏ أمرهم بالدعاء 


امنوا 


شرطء وقوله؛ اعون أستتجب كم #المؤمن: 0 
ليس فيه شرط. و كانت الأسم تزع إلى أنبيائها في 
حوائجهم حتّى تسأل الأنبياء لهم ذلك. 

فإن قيل: فما للدّاعي قد يدعو فلايجاب؟ 


عد الك 

فالجواب: أن يعلم أن قوله الحق في الآيتين 
(أجيبا» واتجب4لايقتضي الاستجابة مطلفًا 
لكل داع على التقصيل. و لابك ل مطلوب على 
التفصيل, فقد قال ربّنا تبارك و تعالى في آية أخسرى: 
َأَدعُواريُكُمْ ضرعا رَخْفْيَة...>الأعراف: 00 
كل مْصر على كبيرة عالما ها أو جاهلا فهو معت 
وقد أخبر أنه لايح بالمعتدين, فكيف يستجيب له. 
و أنواع الاعتداء كثيرة. يأتي بيانه هنا و في الأعراف إن 
شاء لله تعالى. [ثم أدام الكلام نحو ما تقدم عن التَعلبي' 
والفخرو بحث في موانع استجابة اللتعاء] (508:1) 
الذاعم 
عرعرت اذ لايريد دعوة واحدة, والحاء في 
اهنا ليست للمرة. و إلما المصدر هنابني على 


أبَوْحيّان و ظاهر قوله: (أجيبة 


ةر الام عسوم الداعي لأله 
لايدل على داع خصوص. لأنّالألف والالام فيه 
ليست للعهد. وإلمااهي للعموم. والأاهر تق 
الإجابة بوقت الدعاء. والمعنى على هذا الظلاهر: أن 
الله تعالى يُعطي من سأ له ما سسأ له. و ذكروا قبودافي هذا 
الكلا. 

علبي و الفخرالرازي في عدم استجابة بض 


النتعوات وأضاف:) 


و تخصيصات. [ثم أدام الكلام نحو ماتقدم عسن 


وقال شرل فم مكل مان إلهم 


.وقال قوم منهم: إن كان في حالة الدّعاء أصلح. 
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وقلبه أطيب. وبر أصفى.ونفسه أزكى. فَليْعٌ. وإن 

كان في الثرك أصلح فالإمساك عن الدّعاء أولى به 
وقال قوم منهم: ترك الدّعاء في كل حال أصلح لما 

فيه من الثقة بلله. وعدم الاعتراض. و لأئه اختيبار. 

والعارف ليس له اختيار. 

و قال قوم منهم: ترك الذّنوب هو الدعاء. لأه إذا 
تركها تولى الله أمره وأصلح شأنه قال تعال: (وَمَنْ 
ل 1 حَسبهُ 4 وفد تُؤوّلت الإجابة 
والدعاء هناعلى وجره: 

أحدها: أن يكون الدعاء عبارة عن التوحيد, 
و الثناء على الله. لألك دعوته ووجدته. والإكابتة 


عبارة عن القبول. لما سمي التوحيد دعا| سكي 
القبول إجابة. لتجانس ا للفظ. 

الوجه الاني: أن الإجابةهو السماع. فكائه قال. 
أسمع. 

الوجه الثّالت: أ نّاللتعاء هو التوبة عن الذنوب. 


لأنّالتائب يدعوالله عند التوبة,والإجابة قبول 


التوبة. 


:وال 
يما ضمن للمطيعين من التواب. 

الوجه الحخامس: الإجابة أعممن أن يكون بإعطاء. 
المسؤول و نعه. قامعنى: كي أختار له خير الأمسرين 
من المطاء والرد و كل هذه التفاسير خلاف 


الظاهر. 
البُروستوي: اعلم أنعدم اللاعاء بكشف الفكُر 

مذموم عند أهل | ط 

الله ودعوى التحمّل لمشاقه. وفي المثنوي: 
تافرود آيد بلابي دافعي 


كنك 


يقة, لأله كالمقاومة مع 


جون نباشد ازتضرّع شافعي 

فالتسيبٍ واج للعوامٌ والمبسدنين فى السلوك. 
والتوكل أفضل للمتوسطين. و أمًا الكاملون فلسيس 
يمكن حصر أحوافم. قالثوكل وأ 
روي أنّإبراهيم الخليل كه لما ألقي في الثار لقيه 
سجميريل في الهواء. فقال: ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك 
ألا فتال: فاسأل الله الخلاص؟ فقال نابة:« حسبي من 


تسجوسياية 


سؤاله علمه بحالي ». و هذا مقام أهل الحقيقة من 
المكمّلين الفانين عن الوجود وما يتعلّق به. والباقين 
بالرب في كل حال. فين أنت من هذا -فأ سال الله 
عفوه ومغفرته -وقد كان رسول لله يكلم الناس 
بقدر مراتبهم. و لذا قال لأعرابيأرسّل إبلا له توكلا 
عليه تعاللى «أعتلها و نوكل على الله » أمر بعقل الداية. 
لاله أراد بالتوكّل: التحرّز عن الفوات. و حث بعضهم 
على التوكل كتوقل الطمير: و ذلك إذالم يسكن إلى 
سابق القضاء 

ثم إجابة الدّعاء وعد صدق من الله لاخلف فيه 
> للحال. فذ لك لوجوه: [ثم. 
أدام الكلام نحو التَلبي والقخر الركزي].. (57:1) 

|الآلوسي: ذَإدَادعَان ب#دليل للقرب وتقرير له, 
فالقطع لكمال الائصال, وفيه وعد الدّاعي بالإجابة 


ومن دعا بحاجة. 


ليه كلمة(إذَا) لاكليّاء 
فلاحاجة إلى التقبيد بالمشيئة المؤذن به قوله تمالى في 
آية أخرى : لَقَيَكي فم قَدعُونَإلَيِهإن خا 
ولاإى أن القول بن إجابة الدّعوة غير قضاء الحاجة, 
الألها قوله سبحانه و تعالى :« لبيك ياعيدي» وهو 
موعود موجود لكل مؤمن يدعو, ولاإلى تخصيص 
الدعوة بما ليس فيها إثم ولاقطيعة رحم. أوالدّاعي 
بالمطيع المخبت. نعم كونه كذلك أرجى للإجابة. 
لاسيّما في الأزمنة المخصوصة والأمكنة المعلومة 
الكيفيّة المشهورة. ومع هذا قد تتخلف الإجابة مطلقًا. 
وقد تتخلّف إلى بدل. [ثم ذكر حسديث أبي سعيد 
المنذريالمتقتم] 

المراغي: قرب الله من عباده: إحاطة علمه بكلى. 
شيء. فهو يسمع أقواهم و يرى أعماهم. أي ذكر انها 
الرتسول عبادي بما يجب أن يراعوه في هذه العبسادة. 
وغيرها من الطاعة والإخلاص. والتوج إلى 


كعم 


وحدي بالدعاء. و أشبرهم بأئي قريب منهم ليس بيني 
وبيلهم حجاب, ولأويو لأضفيع مُيلضتي دعاءهم 
وعبادتهم, أو يشا ركني في إجابتهم و إثابتهم. 

وأجيب دعوة من يدعوني بلاوساطة أحد إذا هو 
وحدي في طلب حاجته. لأكني أنا لذي 
|أعلم ما وسوس به نفسه. والعارف بالشتريعة 


و بسكن الله في خلقه. لايقصد بدعائه إلا هدايده إلى 
الأسباب التي وصله إلى تحصيل رغباته ونييل 
مقاصده. 


فهو إذا سأل الله أن يزيد في رزقه. فهو لايقصد أن 


تقطر له السماء ذهبًا وفضة. و إذا سأ له ع 


الذي أعياه علاجه. فإئّه لايريد أن يخرق العادات, بل 
يريد توفيقه إلى العلاج الذي يكون سسبب الشتفا. 
ومن ترك السّعي والكسب و طلب أن يُؤتى مالا. فهو 
غير داع بل جاهل. و كذاالمريض الذي لايُراعي 
الميشية و لايكخذ الدتواء و يطلب الشتفاء و العافية, لأن 
هذين يطلبان إبطال السّئن التي سّئها لله في 
الخليقة. 

والّعاء المطلوب هو الدعاء بالقول مع التوجّه 
إلى لله بالقلب. وذ لك أثر الشتعور بالحاجة إليه. 
وال ميو جلاله.و من مَسماء الب :مخ 
المأاةة و إِبجابةٌ الّعاء: تقبّله تمن أخلص له و فز 


إليه. سَوَآء وصل إلييه ما طليه في ظاهر الأمر.أم 
د 

نحوه رشيد رضا. 

أبن عاشور: وحُذفت ياء المتكلّم من قوله: 
َدَعَانَ 4في قراءة نافع وأبي عسرووحمزة 
و الكساني” لأنحذفها في الوقف لغة جمهور العسرب 
عدا أهل الحجاز. و لاحذف عندهم في الوصل, لأن 
الأصل عدمه, و لأنالرّسم يينى على حال الوقف. 


وأتبت الياء ابن كتير وهشام و يعقوب في الوصل 


لذن 


036 


والوقف. وقرأ أبن ذكوان وعاصم بحذف الياء في 
الوصل وال 
الكلمة نو وقعت فاصلة لكان الحذف مفمًا عليه في 


قف.وهي لئة ميل وقد تقلت أن 


قوله تعالى: ايا فَارْقيُونالبقرة: . في هذه 
الستورة 
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وفي هذء الآية إيهاء إلى أنّالصائم مرج و الإجابة, 
وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته. وإلى مشروعيّة 
الدتعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان. 

والآية دلت على أن 
من لله على عباده. غير أن ذلك لايقتضي التزام إجابة 
الدّعوة من ك لّأحد و في كل زمان. لأنالخير 
الايقتضي العموم, و لابقال: إله وقع في حيّز التشرط 
فيفيد الثلازم. لان النترط هنا ربط الجواب بالسَؤال 
وليس ربط للدعاء بالإجابة, لأئه لم يقل: إن دعوني 
ا 


إجابة دعاء الدّاعي تفضّل 


556 
الطباطبائي: فوله تعالى :جو اذا سالك ميا م 

أحسن بيان لىا اثستمل عليه من الضمولٍ وأرق 
أسلوب وأجمله فقد وضع أساسه على لتك وعدم 
دون الغيبة وتحوهاء وفيه دلالة على كمال لعناية 
بالأمر, ثم فوله: معِبَادى 4 ولم يقل: التاس وما أشبهه 


ثم التاكيد ب هِإِن» تمالإتيان بالصسّفة دون الفعل الدال 
على القرب ليد ل على ثبوت القرب ودوامه. ثم 
الدلالة على ترد الإجابة واستمرارها حيث أتى 
بالفعل المضارع الال عليهما. ثم تقييده الجواب. أعني 
#أجيب ذغرَة الداع > بقوله: لذ دان >, 
وهذا القيد لايزيد على قوله: لدَغْوَةَالداع المقّديه 
شيا بل هو عينه, وفيه دلالة على أن (غرَةالدّاع > 
مجابة من غير شرط وقيد., كقوله تصالى: 


«الذغونى تجا لكُمْ الؤمن: ٠‏ فهذه سبع تكات 
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والعناية بها. مع كون الآية قد كُررفيها على إيجازها 
ضمير المتكلم سبع مرآت, وهي الآية الوحيدة في 
القرآن على هذا الوصف. 

والدّعاء والدّعوة توجيه نظر المدعو نحو الداعي. 
والسَؤال جلب فائدة أو در من المسؤول يرفع به 
حاجة السّائل بعد توجيه نظره. فالسّؤال بمغزلة الغاية 
من النذّعاء. وهو المعنى الجامع لجميع موارد السسؤالء 
كالسؤال ترفع الجهل .والسَؤال بعنى الحساب» 
والسؤال ببعنى الاستدرار وغيرء.[ثم أدام الكلام في 
أكمن العبوديّة وقال:] 

إفقد تبن أن قوله تعالى: وَإذَا سَأَلْكَ عِيَادى 
عَتَى فَائِي... »كما يشتمل على الحكم -أعني إجابة 
الدعاء كذ لك يشتمل على علله. فكون الدّاعين 
عباذا َه تعالى. هو الموجب لفربه منهم. و قربه منهم هو 
الموجب لإجابته المطلقة لدعائهم. وإطلاق الإجابة 
يستلزم إطلاق الذعاء. فكل دعاء دعي به فإنه جيبه. 

إلا أن هاهنا آمر؟. وهو أئه تصالى قيّد قوله: 
وأجيب ذغرةالذاع ب بقوله (إِذَاذان م و هذا القيد 
غير الزاند على نفس افيد بنشي». يدل على اشتراط 
الحقيقة دون التجوّز والنبه. فإ قولنا: اضغ إلى قول 
التاصح إذا نصّحَك, أو أكرم العالم إذاكان عالمًا يدل 
على لزوم اتصافه بما يقتضيه حقيقة, فالئاصح إذا قصد 
التصح بقوله. فهو الذي يجب الإصغاء إلى قوله. 
والعال إذاتحقق بعلمه وعمل بماعلم. كان هو الذي 
يجب إكرامه. ققوله تعالى: لَإذَآ عانم يدل على أن 


وعد الإجابة المطلقة, إئما هو إذا كان الدّاعي داعيًا 
بحسب الحقيقة, مريدً! بحسب العلم القطري” 
و الغريزيمواطتًا لسانه قلبه. 

فإنَ حقيقة الدعاء و السَؤال هو الذي يحمله 
القلب و يدعو به لسان الفطرة, دون ما يأتي به الّسان 


الذي يدور كيفما أدير صدقًا او كذبًا. جد أوهرلا. 


أومجارًا. و لذلك ترى أله تعالى عدّما لاعمل 
للسان في سال .قال تعالل: انكمم ن كُلامَا 
ن تعْدُوا نعمت الله لَامخْصُوهَاإِنالإلمَان 
وم كام إبراهيم : 4*. فهم فيما لايحصونها من 
العم داعون سائلون وام يسا لوها بلسانهم الظاهر. بل 
بلسان فقرهم واستحقاقهم لسائا فطريًا وجوديًا. 
وقال تعالى: ويَسْئلهُ فى السّمواتٍ و الأراض كل 
وم و اشأن» الرتحمن : 59 و دلالته على ما ذكرناً 
أظهر وأوضع. 

فالسؤال الفطري مسن لله سسبحانه لايَخطى 
الإجابة, فما لايُستجاب من الدعاء ولايصادف 
الإجابة فقد فَقّد أحد أمرين. وهما اللّنان ذكرهما 


أن يكون لم يتحقق هناك دعاء. وما اليس 
الأمر على الدذاعي التباسًا كان يدعوالإنسان فيسأل 
مالايكون وهو جاهل بذلك.أومالايريده 
لو انكشف عليه حقيقة الأمر. مثل أن يسدعو و يسال 
شفاء المريض لاإحياء اميّت. و لو كان استمكنه ودعا 
بحيائه, كما كان يسأ له الأنبياء لأعيدت حياته و لكتّه 
على يأس من ذلك, أو يسأل ما لو علم بحقيقته 


دعو /ارة 
لم يسأله فلايُستجاب له فيه. 
نَالسؤال متحقق لكن لامن الله وحده. 
كمن يسأل لله حاجة من حوأنجه. وقلبه متعلّق 
بالأسباب العاديّة أو بأمور وهميّة توقمها. كافية في 
أمره أو مؤترة في شأنه. فلم يخلص الدّعاء لله سبحانه 
قلم يسأل لله بالحقيقة فإن لله اّذي يجيب الدعوات 


وإناأ 


الأسباب والأوهام. فهاتان الطائفتان من الدّعاة 
الستائلين ل يخلصوا الذعاء بالقلب وإن أخلصوه 
بلسا: 


انني 
هذا لص القول في الدّعاء على ما تفيده الآية.. 
بده معني أدائر الآيات الثازلة في هذاالباب. 
0 ا لوالاعَالاكم: 
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فالآيات دالة على أن للإنسان دعاء غريزيًا 
وسؤالا فطرءًا يسأل به رة 
ورفاه تعلّقت نفسه بالأسباب فأشركها لريّد. 


غير أكه إذا كان في رخاء 
56 
عليه الأمر وزعم أله لايدعو ريه ولايسأل عنه.مع 
أله لايسأل غيره. فإئه على الفطرة و لاتبديل لخلق 
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الله تعالى ولمًا وقع الشتدّة وطار: 
تأتيرها وفقدت الشركاء والششّفعا. 
الاامنجح لحاجته ولابجيب لمأت 


توحيده الفطري: ونسي ككل سيب مسن الأسباب, 


ووه وجهه نحو الب الكريم. فكشف شدته وقضى 
احاجته و أظلّه بالرتخاء. ثم إذا تلتى به ثانا عاد إلى 
ما كان عليه أوَلا من الفترك والتسيان. 


ارين 4المؤمن: ١1.والآية‏ تدعو إلى الدعاء 
و تعد بالإجابة. وتزيد على ذلك حيث تسمي الياعاء 
عبادة بقوله: عن يلتبي 4 أي عن دعاني. بل عع 
مطلق العبادة دعاء؛ حيث إثها. 
ترك الدعاء بالتار. والوعيد بالثار إَا هو على ترق 
العبادة رأسًا لاعلى ترك بعسض أقسامه دون بعسض. 
فأصل العبادة: دعاء. فافهم ذلك. 


وبذلك يظهرمعنى آيات أخر من هذا الباب. 
كقوله تعالى: ف فَادْعُو الله مُخْلِصينلَّهالدين» 
المؤمن: 16. و قوله تعالى: جو ّالاغوة رقا طَمَمَاإِن 
رَحمّتالله قريب مِنَالْيُحْسنينَالأعراف:07. 
وقوله تعالى: وَيَدْعُوئكا رع كارا 
.و قوله تعالى: عراب 


ن4الأعراف: 06. 


وَيرِيدُهُمْمِنَ فطلم 4>النشورى:5 إلى غير ذلك من 
الآيات المناسبة. وهي تشتمل على أركان الدّعاء 
و آداب الدّاعي. وعمدتها الإخلاص في دعائه تعالى. 
وهو مواطئة القلب اللّسان. و الاتقطاع عن كل سبب 
دون لله. والتملّق به تعالى. و يلحق به الخوف و الطمع 
والّغبة والرّهبة والمخشوع والتضرّع والإصرار 
والذّكروصالم العمل والإيمان وأدب الحضور, و غير 
ذلك مما تمل عليه الروايات. لمم 


ذعان »البقرة: 183( 
ليم >المؤمن: .1٠‏ ؤوٌالأغره مُخلِصين له دين 
ألأغراف: 14 ففي هذه الجملات إشارات: 

١إئي‏ قريب فلايتصوّر بعده عن الدّاعي حتى 
بتردد في إجابة دعوته. 

"- وَأَجيب م قد عبر بصيغة المضارع الذال على 
الاستمرار. و بصيفة المتكلّم السدالّ على تأكيد في 
القول 

؟- دعوم قلنا: إن هذه الصيغة تد ل على دعاء 
مخصوص معن 

4 لَدَغْرَةالدّاع »أي الدعوة الى يتحفّق من 
الّاعي بعنوان أنه داع و متصف به حقيقة. 

© ؤإذا دهان »> تأكيد مقام الدّعاء. و إشارة الى 
حصول الفعليّة في الدّعوة. 


#مريم:4.5.وقوله 


أمنُواَعَيِنُواالصّالْحَاتٍ 


و الانقطاع الكامل عمّن سواء. لمُطْلِصِين لَه اشمارة 


الى تملّى الإخلاص.و لزومه في مقام الداعوة. 

+إليه تعالى والخلوص في 
الّعوة. يلازم كون الدعوة مواقا للتكوين والتشريع 
اللَذّين هما مظهرا إرادته ونظاما متسيئته في أرضه 
وسمائه و ليا حُكمه في خلقه. و أيضا أ نّْالناعوة لازم 
أن لايكون خلاف مسيره في حياته. و مناقض جريان 
أعماله وو حر كاته و سكناته, بأن يدعو اماو يعمل 
بخلافه. أو يكون برنامج حياته وجريان إعماله 
وأفعاله مناقضًا له.. 


هذه شرائط الناعوة شرعيّة وعقليّة. فمن راعاها 


وأتى بالدعوة مع هذه النترائط. فقد استُجيبت له 


نه لابْحِبٌالْمُغْدِينَ > الأعراف: 00 
فيستفاد منها أن الدعاء في هذه الموارد غير منتجة. 
١-إذا‏ كان مسير فكره وعقيدته خلاف التكوين. 
١-إذا‏ كان جاهلًا بصلاحه وخيره و دعاماهو 

شر عليه. 
إذا كان باطن دعوته وسريرته خالقًا لظاهره. 

و كان دعاؤه و منظورء أمرآخر. 
غ-إذا كان دعاؤه في حال الحاجة و الفقر. و إذا 


خوّله تعمةأتسى دعاءه. 


بعر /قله 


©-إذا كان الدَء 


ينا بالاعتداء. وخلاف 


التضرّع و اخقية. 
هذا إجمال ما يستفاد من الآيات الكرية في 
قفا 


كل عمق الإخلاص في قلبه. وصدق المسألة في لسائه. 


وحقيقة الإحساس بالفقر والحاجة في روحه. و خفقة 
الإحاس في شعوره. ورقة السدموع في عينينه, 
ورغشة الخشوع في كيانه. نه الدتعاء الذي ينبسع من 
وجودإلِذّات في إنسائيّها الملؤسة جخالقها. المننتحة 
عليه المميتفيه. المستجيرة بقدر ته, الراجعة إليه في 
كلكو هارن لون وسيط. بل هو العبدبين يدي ريه 

وإذا عاش الإنيان هذا الوح الإلهي في النتعاء, 
كا الاجاية 


ببة منه اما به ورعمة له. وقد يؤر 
الله الإجابة لمصلحته, لأن الما لة التي أرادها م تدوقر 
عناصر وجودها في هذا الوقت, من خلال الروف 
الخاصة أو العامّة. أولم تكن له المصلحة في الإجابة 
الآن,.وقد لاتتحقق الإجابة أصلا. لأنّ مضمون 
الدعاء لم يكن مرضيًا عند لله لاشستماله على طلب 
حرام. أو ترك واجب. أو مضرة إنسان لايستحقإيقاع 
الضرر به. أو لتملقه ببعض الأمور التي لاتتناسب مع 
حركة النظام الكوني أو الاجتماعيّ العام و نحو ذلك. 

فإنَ مسألة الإجابة ليست مطلقة من خلال رغبة 
الإنسان و مزاجه. بل من خلال مصلحته. لأنّالآية 
واردة -على الظاهر_في الت دليل على استجابة الله 
الدعاء اندّاعي من حيث المبدا. في مقابل عدم 
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الاستجابة له مطلقًاء كما قد يحدث في بعض اناس‎ 
١ اّذين لايستجيبون للطّلبات‎ 
 هللانأب وتبيرا على الطالبينء لين‎ 

اللداعين دعاءهم من موقع قربه إليهم. و إلى ما يُصلح 
أمرهم ويحقّق لهم غاياتهم. مع عدم وجود مانع ذاقي في 
متعلّق الدّعاء للإنسان أو لغيره من الّاس. أو للحياة 


وت 


من حوله. 

وقد ورد أن من شروط استجابة اللدعاء الإقبال 
على لله بقليه؛ بحيث ينضتح على لله بوعي الكلسة 
والموقف بين بديه. فلايستجيب دعاء اللاهي'الفافل, 
الذي يتحول اللدعاء عنده إلى كلمات لاعمق +4 


الصّادق عن سليمان بسن عرو 


أباعبدالله 40ة: ٠‏ إنالله عر 


أن صاحب الأّسان 
البذيء. والقلب العاتي الجبّار. والثبّة غير المّادقة. 
الايستجاب دعاؤه. فقد روي عن الإمام جعفر 
ل قال: كان في بسني إسرائيل رجل. فدعالله أن 
يرزقه غلامًا ثلاث سنين. لما رأى 
قال: يا رب أبعيد أنا منك فلاتسمعني. 


الصّادق 


مني فلاتجييني؟ قال: فأتاه آتِ في منامه. 


بذائك. وليتق الله قلبك. ولحسن نينك. فقال: ففصل 


الرتجل ذلك. ثم دعا لله فو لد له غلام. 
.ولعل لبذاءة النسان في ألفاظه. وقسُوة القلب في 


أحا. .دور في إبعاد الإن 


أن عن الله 
لابعيش روحيّة الدعاء في موقفه البعيد عن خط 
التقوى. 

و في وصة الإمام علي 1 لولده الحمسن ا كما 
في نج البلاغة, قال:« ثم جمل في يديك مفاتيح 
خزائته يما أن لك فيه من مسألنه. فمتى شئت 
استشتحت بالنتعاء أبواب نعمته. و استمطرت شسآبيب 
رحمته. فلايئطتك إبطاء إجابته. فإنّالقطية على قدر 
كلقية. و ربّما أخْرت عنك الإجابة, ليكون ذلك أعظم 
لاجر التائل وأجزل لعطاء الآمل. رما سالت 
النتيء فلائؤتاد.و أوتيت خيرامنه عاجلاأوآجلا. أو 
صرف عنك لما هو خبر لك. فلربأمر قد طلبته فيه 
هلاك دينك لو أوتيئه. فلتكُن سأ لنك في ما يبقى للك 
جماله وينفى عنك وَبَاله. فالمال لاييقى لك ولاتبقتى 
له» 

ففي هذه الفقرات من الوصيّة أنالله بنظر إلى قلب. 
الدذاعي في حجم القضايا التي يحملها و ينطلّم إليهافي 
أعماقه. ما قد لايعبّر اللفظ عنه. لأنّاللفظ قد لايدل” 
على الآفاق الواسعة التي ينفتح عليها القلب. الأمر 
الذي يؤكّد أ نالدعاء في القلب قبل أن يكون في 
الأسان. و مقدار الثيّة قبل أن تككون ببققدار المسنى 
المد لول عليه باللَفظ. فتكون الاستجابة على قدر 
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و في هذه الو 


دائرة المطلوب, لذلها لاتحقّق مصلحة للداعي. أوقد 
. ولكنالله لايهمل للدّاعي تطلّماته 
اللخير من خلال ما اعتقده خَيرً! في دعاته. بل يختار له 
في ميد! الاستجابة ما هو الأفضل و الأوسع والأغنى 
في الدتيا أو في الآخرة. وهذا هو سسّالرّعة الإهيّة في 


رعاية لله لعبده الذي منحه الخير من خلال دعائه 
و تشرّعه إليه. حثى لو كان الدعاء في ائجاه آخر. لأنّ 
المسألة هي أن يستجيب له في انفتاح الخير على حياته 
لافي مفردات الدّعاء بذاتها. 0 
مكارم الشتيرازي: سلاح اع هالتعاء 
بعد أن ذكرت الآيات السابقة مجموعة هامّة من 


الأحكام الإسلاميّة. تناولت هذه الآية موضوع 
الدّعاء باعتباره أحد وسائل الارتباط بين العبياد 
والمعبود سبحائه. ومجيء هذه الآآية في سياق الحديثٌ 
عن الصّوم, يعطيه مفهوبًا جديد!:إذ 
و التقرب إلى الله روح كل عبادة 

تُخاطب التيطلة. و تفول: لْوَإذًا 


ويلفت التظر في الآية أنلله سبحانه أسار إلى 
رات, وأشار إلى عباده سيِعَايحسُو! 


ذاته المقدتسة سبع مر 
بذلك غاية لطفه و قريه وأرتياطه بعباده. 


أن عن الإمام الصّاد: 


روى عبد الله بن 


دعو /1لة 
قار 


ال: «التعاء ير القضاء بعد ما أبرم إبرامًاءفأكثِر من 
التعاء. قإئه مقتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة, 
ولاينال ما عند لله عر وجل إلا بالتعاء. وإنه ليس 
باب يكثر قَرْعه إلا بوشك أن يُفتح لصاحبه ». 

و كيف يبتمد وهو سبحانه 


١-فلسفة‏ التعاء: أولتك الجاهلون بحقيقة التعاء 
1 يه والتفسيّة. يُطلقون أنواع التشكيك 
بشأن الدّعاء. يقولون:الدعاء عامل مُخدّر. لأئه 
يعن لفكي عن الفّالية والتساط وعن تطوير 
الخلا, يتلفعيكم بدلا من ذلك إلى التوسل بعوامل 
الأشاء تدخ في شؤون الله و لله 
يفعل ما بريد, وقعله متسجم مع مصالممنا قما لداعي 
إلى الطلب منه والٌضرّع إليه؟ 

ويقولون أيضنا: إن التعاء يتعارض مع حالة 
الإنسان الرّاضي يقضاء لله المستسلم لإرادته سبحاته. 
.كما ذكرنا _يُطلقون هذا التتسكيك لجهلهم 
بالآثار التربويّة والتفسيّة والاجتماعيّة للدعاء. 
'نسان بحاجة أحيانا إلى الملجإ الذي يلوذ به في 
النتدائد, والندعاء يُضيء نور الأمل في نفس الإنسان. 
من ميصد عن التغاء يواج صدهات علق بشي 
و اجتماعية. وعلى حد تعبير أحد علماء التفس 


المعروفين: 
«ابتعاد الأمّة عن الدعاء يمني سقوط تلك الأمة 
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امجتمع الذي قمع في نفسه روح الحاجة إلى لد 
سوف لاييقى مصوئاعادة من الفساد والزّوال. ومن 
نافلة القول أنه من العبت الاكتفاء بالدّعاء لدى 
الصّباح وقضاء بقيّة اليوم كالوحش الكاسر. لا من 
مواصلة النّعاء. ومن اليقظة المستمرة. كي لاينزول 
أثره العميق من نفس الإنسان ». 

وأولئك الذين يصفون ال" 
م يفهموا معن الدّعاء. لأنّالد 0 
والوسائل الطبيعيّة والأجوء بدها إلى الدّعاء. بل 
المقصود أن نبذل نهاية جهدنا للاسستفادة مين كل 
الوسائل الموجودة, بعد ذلك إن انسّدّت أماسنا الطرئ" 
وأعيننا الوسيلة, نلجأ إلى الدتعاء. و هذا الج ( 
لله يميا في أنفسنا روح الأمل و ا حر كة. و يتمد من 
عون البد! الكبير سبحانه. 

الدعاء إذن لايح لح ل العوامل الطبيعيّة. 

«الدّعاء _إضافة إلى قدرته في بت !! 


أنيشة في 
النفس -يؤدي إلى نوع من التشاط الذماغي في 
الإنسان. و إلى نو من الانشراح و الانبساط الباطني” 
وأحيانا إلى تصعيد روح البطولة والششجاعة فيه. 
اللتعاء يتجلّى بخصائص مشخصة فريدة: صفاء 
النظرة و قو الشخصسيّة. والانتسراح والستّرور, 
والّقة بالئفس.والاستعداد للهداية, واستقبال 
الحوادث بصدر رحب, كل هذه مظاهر لكاز عظيم 
.دفين في نفوسنا. وانطلاقا من هذه القوة يستطيع حقى 
الأفرادالمتخلفون أن يستتمرواطاقاتهم العقليّة 
و الأخلاقيّة بشكل أفضل. و أكثر. لكن الأفراد الّذِين 


يفهمون الدّعاء حقّ فهمه قليلون جد -مع الأسف - 
فيعالمنا اليوم ». 
ما تقندم نفهم الرد على من يقول إِنّالدّعاء يخال 
روح الررضاو التسليم. لأ نّالذعاء كما ذكرنا نوع 
من كسب القابيّة على تحصيل سهم أكير. مسن فيض 
الله غيرالمتناهي. 

بعبارة أخرى: الإنسان ينال بالدتعاء لياقة أكبر 
للحصول على فيض الباري تعالى. وواضح أن الستعي 
اللتكامل و لكسب مزيد من اللياقة هو عين الشسليم 
أمام قوانين الخليقة. لاعكس ذلك. 

أضيف إلى ذلك. الناعاء نوع من العبادة والمخضوع 
والطاعة. والإنسان_ عن طريق الدّعاء_يزداد 
أرتباطا بلله تعالى. و كما أن كل العبادات ذات أثر 
بوي كلك الدّعاء له مئل هذا الثأثر 

والقائلون: إن الدتعاء تدّخل في أمر الله و إنّالله 
يفعل ما يشاء. لايفهمون أن المواهب الإميّة دق على 
الإنسان حسب استعداده و كفاءته و لياقته. و كلّما 


إزداد استعداده ازداد ما يناله من مواهب. 

لذلك يقول الإمام الصّادق بثّة: «إن عندالله عر 
وج ل منزلة لاثنال إلا بمسألة ». 

ويقول أحد العلماء: ٠‏ حيئما ندعو فإئنا نربط 
أنفسنا بقوة لامتناهية تربط جميع الكاتنات مع 
بعضها». 


التفسانيّن أدر كوا أن النتعاء والصلاة والإيمان القوي" 


بالّين يزيل عوامل القلق والاضطراب والخسوف 
واهيجان الباعتة على أكثر أمراضتا ». 

١-امفهوم‏ الحقيقي للاعاء. 

علمنا أ نّالدّعاء إئما يكون فيما خرج عن داثشرة 
قدرتناء بعبارة أخرى: التعاء المستجاب هو ما صدر 
لدى الاطرار وعد يذل كل الجهود والطّاقات 
يجيب الْمُض طَْإذَآوََاه يكيف السُّوه م 
التمل: 1 يتضح من ذلك أنمقهوم الذعاء طلب 
تبيئة الأسباب والعوامل الخارجة عن دائ 
الإنسان, و هذا الطّلب نجه به الإنسان إلى من قدرته 
الامتناهية. و من يهون عليه كل أمر. 

هذا الطاب طيمًا يجب أن لايصدر من لسان 


قدرة 


الإنسان فقط, بل من جميع وجودء. والألّسان ترجمانٍ 
جميع ذرّات وجود الإنسان وأعضائه وجوارحه. 
تبط القلب والروح بالله عن طريق الدعاء 
ارتباطًا وثيقًا. ويكتسبان القدرة عن طريق اتصاهما 
المعنويبالمبد| الكبير. كما تقصل القطرة من الماء 
بالبحر الواسع العظيم. 

جدير بالذكر أن هناك نوعًا آخر من الدّعا. 
يرده المؤمن حتّى فيما اقتدر عليه من الأمور, يعبر به 
عن عدم استقلال قدرته عن قدرة البساري تعالى. 
و ليؤكد أ العلل والعوامل الطَبيعيّة إلماهي منه 
سبحانه. وتحت إمْرته. فإنّ بحثنا عن الذواء لشفاء 
دائناء فإئما نبحث عنه لأئه سبحانه أودع في الدواء 


خاصيّة التتفاء. هذا نوع آخر من الندعاء أشارت إليه 
الروايات الإسلامية أيضًا. 


عو /617 


بعبارة موجزة: الداعاء نوع من التوعية وإيقاظ 
لقلب والعقل. وارتباط داخلي ببد! كل نطف 
وإحسان. لذلك ترى أمير المؤمنين عليًّا لي يقسول. 
« لايقبل لله عرو جل دعاء قلب لاو ». 

وعن الإمام الصّادق نظة: م إنالله عر وجل 
الايستجيب دعاء بظهر قلب سام ». 

؟-شروط استجابة النتعاء 

دراسة شروط استجابة الدّعاء توضّح لنا كثيرًا 
من الحقائق الفامضة في مسألة الدّعاء. و تُبيّن لنا 
البتاءة. والرئوايات الإسلاميّة تتذكر نسروطًا 
تجاه لعاء منها: 

يكن وان يدعو أن يسعى أوّلا لتطهير قلبه 
و رَركه وأن يتوب من الذنب. وأن يقندي بحياة قادة 
النعزية الأهنين” 

عن الإمام الصضّادق ثية: «إياكم أن يسأل أحدكم 


به شنا من حوائج الدئيا والآخرة حتى يبدأ بالتساء 
على الله. والمدحة له.والصّلاة على التي وآله. 
والاعتراف بالذتب, ثم المسألة ». 
-أن يسعى لداعي إلى تطهير أمواله من كل 
غصب وظلم و أن لايكون طعامه مسن حرام. عمسن 
رسول الله تل قال: «مّن أح ب أن يُستجاب دعاؤه 
قليطب مطعمه ومكسيه 
” -أن لايفترق الدّعاء عن الجهاد المستمر ضلدً 
ك ل ألوان القساد. لأ لله لايستجيب من تسرك الأمسر 
بالمعروف وانتهي عن المنكر. عن انيل : « لتأمرن 
بالمعروف والتنهن عن المتكر, أو ليسلَطن لله شسراركم 
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على خياركم. فيدعو خياركم فلايُستجاب لهم »- 
تسرك هذه الفريضة الإميّة فريضة المرأقبة 
الاجتماعيّة يؤدي إلى خلوّ السّاحة الاجتماعيّة من 
الصّالحين, وتركها للمفسدين. وعد ذاك 
اللدعاء. لأن هذا الوضع الفاسد نتيجة حتمئة 


الإنسان نفسه. 

؛-العمل بالموائيق الإطية, الإيمان و العمل الصّالح 
والأمانة والصّلاح من شروط استجابة الددعاء. فمن 
ليف بعهده أمام بارئه لاينبضي أن يتوقّع مالل 
استجابة دعائه. 

جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي اذ و سكا لظا 
عدم استجابة دعائه. فقال الإمام: « إن فلويكم نان 
بثمان خصال: 

أرها: |لكم عرفتم الله فلم تؤمُوا حفه كماو" 
عليكم فما أغنت عنكم معرفتكم شين 

والثائية: ألكم آمنتم برسوله تم#خالفتم سكته. 
وَأمم شريعته. فأين مرة إيهانكم؟ 

والثالتة: أئكم قرام كنابه المغزل عليكم. فلم 
آتعملوا به. و قلئم سمعنا و أطعنا ثم خا لفتم 

والرابعة: أتكم قلتم تخافون من الشار. وأنتم في 
كلوقت تقدمون إليها بعاصيكم. فأين خوفكم؟ 

والخامسة: ألكم فلتم ترغبون في الجئة. وأنتم في 
كلوقت تفعلون ما بباعدكم منهاء قأين رغبتكم فيها؟ 

والسّادسة: | ككم أكلتم نعمة المولى فلم تشكروأ 


ابعة: أنالله أمركم بعداوة التتيطان. وقال. 


َإنَاليِطَانلَكُمْعَد توه عدوا فاطر:1, 
فعاد يتموه بلاقول. و واليستموه بلاعخا لفة. 

والثامنة:أئكم جعلتم عيوب الناس نصب 
أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم «تلوسون من أنستم 
عاء يُستجاب لكم مع هذا. 
وقد سددتم أبواببه وطرقه؟ فائقوالله و أصلحوا 
أعمالكم وأخلصوا سرائركم وأمُروا بالمعروف وانهوا 
عن المنكر فيستجيب لله لكم دعاء كم ». 

هذا الحديث يقول بصراحة: إن وعد لله باستجابة 
النّعاء ود مشروط لامطلق. مشروط بتنفيذ المواثيق 
الإطيّة. و إن عمل الإنسان بسذه الموائيق القمائية 
اذ كؤّرة. فله أن يتوقع استجاية التعاء. و إلا فلا. 

العمل بالأمور النّمانية المذكورة باعتبارها 
رطالأمستجابة الدعاء كافرلتربية الإنسان 
و لاستثمار طاقاته. على طريق مثمر بناء. 

#-من متروط الأخرى لاستجابة الدّعاء العمل 
والستعي. عن علي لثة: «الذاعي بلاعمل كالراسي 
بلاوثر ». 

الوتر بجحركته يدفع الستهم نحو هدف, وهكذا دور 
العمل في العاء. 

من محموع شروط الداعاء المذكورة نفهم أن 
الدّعاء لايغنينا عن التوسّل بالعوامل الطُبيعيّة, بل 
أكثر من ذلك يدفعنا إلى توفير شر وط استجابة الدتعاء 
في أنفسنا. ويحدث بذ لك تضييرً! كبيرا في حياة 
الإنسان و تجديدٌالمسيرته. وإصلاسًا لنواقصه. 

أليس من الجهل أن يصف شسخص الباعاء هذا 


أحو”بالوم منه. قي 


الدينق 


المنظار الإسلامي اه مخدر؟. 


عضرت قن يطل علد 
من 1 

الطَبري: يقول تعالى ذ 
الجهد لَعَانا لِجَِبِِ4 يقول: استغاث بنا في 
كشف ذلك عنه.[إلى أن قال:] 

لَكَأنلَمْيَدْعْنَلُ ممه ب يقول: استمن على 
طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضر. 

الماورادي: فيه وجهان: 

أحدها: اكه إذامسّه الضّردعاربّه فيهذه 
الأحوال. 

الثّاني: دعا ربّه. فيكون حمولا على عموم الندعاء 
في جميم أحواله. لفتلفةا 

الطُوسي: أخير الله تعالى في هذه الآية عدن قلة 
صير الإنسان. إذا تاله الضر دعا ريّه على سائر حالاته 
التي يصيبه ذلك عليها. سواء كان قائشا أو قاعد إذا 
أطاقه أو على جنبه من شد المرض فيجتهد الدّعاء, 
الأن يهب الله له العافية. و يس غرضه بذلك نيل 
الثواب للآخرة 
الآلام. فاذا كشف الله عنه ذلك الفّررء ووهب لله 
العافية. مرمُرضًا عن شكر مساوهبه له من نعمة 


:و إذا أصاب الإنسان 


الكبومم) 


إِنّا غرضه زوال ما هو فيه من 


عافية. فلايتذكّر ما كان فيه من الآلام, وصار في 


الإعراض عن ذلك بمنزلة من ل يدْعالله كن ف ألمه. 
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الة الضرر عنه الّذي كان به. 
اامتّحن العيد وأصابه الضٌ 


(منخكقمم 


ي أزعجته 
لى أن يروم التخّص مماناله. فيعلم أن غ 
لابُنجيه. فتحمله الضّرورة على صدق الالتجاء إلى 
لله. فإذا كشف الله عنه ما يدعو لأجله. شغلته راحسة 
الخلاص عن تلك الحالة. و زايله ذلك الالتياع, وصار 


الله 


كائه م يكن في بلاء قط [ثم استشهد بشعر] 
ويقال: بلاء يُلجئك إلى الانتصاب بين يدي 
معبودك أجدى من عطاء يُنسيك و يكفيك عنه. 


يك 


دعا ِل ضرمسنّهُم. أي لم يطلب 


هذه الأحوال. 

قلت: معناء: أن المضرور لايزال داعيًا لايفتر عن 
لناعاء حتّى يزول عنه الضر فهو يدعونا في حالاتته 
كلها كان منبَطِمًا عاجز التهض متخاذل الثوء. أو كان 
قاعدالايقدر على القيام. أو كان قائمًا لايطيق 
المُمشى والمضطرب إلى أن يَحُفْ كل الخفة يردق 
الصّحّة بكماها وال مسحة بتمامها. [إلى أن قال؛] 

تمدعنا #كأته ل يدعناء فشنّف وحُذف 
ضمير الثتأن. قال: 


© كأن تدياه حقان * 


ايفن 


كله قال طَّيمًا ويهوزأن يكون حالامن 
لَالإلسّان) والعامل فيه سم ويجهوز أن يكون 
حال من ضمير الفا عل في (دغانا »والعامل فيه 
وهما معنيان متباينان. 


صوين 


لِجَثِهٍهأي دعانا لكشفه 


أي كأن ل يَدْعُنا قط لكشف ضره. وم يألنا 
إزالة الألم عنه. 0 

الفَخرالرازي؛ المقصود من هذه اللآية: بيان أت 
الإنسان فليل الصّبر عند نزول السبلاء. قليل الشكنا 
عند وجدان التعماء و الآلاء. فإذا مسّه الضم الْب:) 
على التضرع والدعاء مضطْجِعًا أو قائما أو قاعيآ 
جتهدً! في ذلك الدعاء. طالبًا من الله تعالى إزل قاكك 
المحنة, و تبديلها بالتعمة والمتحة. فإذا كشف تعالى 
عنه ذلك بالعافية أعرض عن التتكر. ولم يتذكّر ذلك 


الضرولم يعرف قدر الإنعام. و صار مغزلة من ل يلاغ 
الله تعاللى لكشف ضرَ؛ وذلك يدل على ضعف طبيعة 
الإنسان, و شد استيلاء الغفلة و الشتهوة عليه 

و إلماذكر الله تعالى ذلك تنبيهًا على أنّهذه 
الطريقة مذمومة بل الواجب على الإنسان العاقل أن 
يكون صايرا عند تنزول السبلاء شساكرً عند الفنوز 
باللعماء, ومن شأته أن يكون كثير الداعاء والتضرّع 
في أوقات الراحة والرفاهيّة حتّى يكون حاب 
الذعوة في وقت امحنة. عن رسول الله يتأ له قال: «مّن 
سر أن يستجاب له عند الكرب و النشدائد. فليكتسر 


الدعاء عند الرّخاء ». [إلى أن قال:] 

فإن قالوا: فما فائدة ذكر هذه الأحوال؟ 

قلنا:معناء: أنالمضرور لايزال داعيًا لايفشر عن 
النّعاء إلى أن يزول عنه الضر سواء كان مضطجمًا أو 
قاعدًا أو قائمً. 

و الوجه الثاني أن تكون هذه الأحوال الثلائة 
التقدير: و إذا مس الإنسان 
الغ لمنبه أو قاعدًا أو قائمًا دعاناء وهوقول 


تعديداالأحوال | 


الجا 

والأوّل: اصح لأن ذكر الدعاء أقر ب إلى هذه 
الأجوال من ذكر الضر.و لا اقول بأنهذه الأحوال 
أعوا للتعاء بقتضي مبالفة الإننسان في النتعاء. ثم 


إذا ترك الدعاء بالكليّة وأعرض عنه كان ذلك 


ب مم 

القرطي: دعا لخلب) أي على جنبه 
مضطجمًا أوْقَاعِداأوْقَائْمًا بهو إمما أراد جميع 
حالاته. لأن الإنسان لايعدو إحدى هذه الحالات 
القلاث. قال بعضهم: نا بدا بالمضطّجع لأئه بالضر 

في غالب الأمر. فهو يدعو أكثر, واجتهاده اث 
ثمالقاعد ثم القائم. الحنلامم 


أبوحيّان: ومناسبة هذه الأآية لماقبلها اكه لما 
أستدعوا حلول الشربهم.و أه تعالى لايفمل ذلك 
بطلبهم بل يترك من برجو لقاءه يعتّه في طفيانه بين 
شدة افتقار التاس إليه. واضطرارهم إلى استمطار 
إحسانه مسيئهم ومحستهم, وأن من لايرجو لقاءه 
مضطر إليه حاله مس" الضر” له. فكل يلجأ إليه حينئذ 


و يُفردهبأئه القادر على كشف لض" [إلى أن قال:] 
والعنى: أن الذي أصابه الض رلايزال داعيًا 
ملتجنًا راغبًا إلى الله في جميع حالامه كلها. وابداً 
بالحالة الثتافّة و هي اضطجاعه و عجزه عن التهوض. 
-و هي أعظم في ال اءوآكد ثم مايلهاءرهي 
حالةالقعود. و هي حالة العجز عن القيام.ثم با يليها 
وهي حالة القيام. وهي حالة العجز عن المشي. فتراه 
يضطرب و لابنهض للمشي كحالة التشيخ ارم 
و ولجَنيه4 حال أي مضطجمًاء ولذلك عُطف عليه 
الحالان: واللام على بابها عند البصرئّين. والتقدير 
ملفيّالجنيه. لانبعنى «على » خلافًا لزاعمه. وذو الحال 
الضّمير في ؤدَغَانام.و العامل فيه لدَغَانا أي دعانا 
ملتبسًا بأحد هذه الأحوال. [ثم نقل قول ابن عَطيّة 


وقال؛] 

وضتّف أبواا يكون للِجَلبِهِ» فما بعده 
أحوالامن 9 الالسان » والعامل فيها لسَسْ هم قال: 
الأمرين: 


أحدها: أن الحال على هذا واقع بعد جواب (إذا). 
و ليس بالوجه. 

والثَاني: أنَالعنى كثرة دعانه في كل أحواله, 
لاعلى الف صيبه في كل أحواله.و عليه آيات > 
في القرآن. انتهى. 


يلزم فيه من مَسَه الكرٌ في هذه 


الأحوال دعاؤه في هذه الأحوال. له جواب ما 
النترط فيد في 
الجواب, كما تقول: إذا جاءنا زيد فقير أحسنا إليه. 


ذكرت فيه هذه الأحوال. فالقيد في حبّزا 
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فالمعنى أحسنًا | ليه في حال فقره, فالقيد في الشتّرط قيد 
في الجزاء. ل 

أبوالستّعود: جدغاتا لكدفه وإزالته (لجير» 
حال من فاعل عام بشهادة ما عُطف عليه من 
الحالين. و اللام معنى د على كمافي قوله تعالى: 
ان الإسراء:9٠٠.أي‏ دعانا كاثا 


ليَخِرون ل 
على جنبه. أي مضطجمًا. بولا 
الآلوسي: أي إذا اصابه جنس القير من مرض 
وفقروغيره من الشدائد إصابة يسيرة. وقيل: 
مطلقًا ج ذغانا م لكشفه و إزالته. ( تلب )في موضع 
الاللولذا عُطف عليه الحال الصّريحة, أعني قوله 
جييان "لوقا أْقَائِمًا 4 أي دعانا ضطجمًا أو 
قي ونِجَاجم. و اللام على ظاهرها. وقيل: إها 
كد علق»» كمااق قوله تعالى: خرن للأذقانٍ» 
الإسراء : 1١7‏ والاحاجة إليه. لوك بوني 
وهي تفيد استعلاءه عليه واللام تفيد اختصاص 
كينونته و استقراره بالجنب؛ إذ لامكنه الاستقرار على 
غير تلك اطهيئة. .. ففيه مبا لغة زائدة. 
واختلف في ذي الحال, فقيل: إه فاعل لَدَعَانا م 
و قيل: هو مفعول ومس م و اسُضعف بأمرين: 
أحدهها: تألحر الحال عن حملها من غير داع. 
التاني: أن المعنى على أله يدعو كنيرا في كل 
أحواله. إِلاأئه خ ص المعدودات بالذكر لعدم خلوٌ 
الإنسان عنها عادة, لا أن لض يصيبه في كل أحواله. 
إله يلسزم من 
مسته الع في هذه الأحوال دعاله فيها أيضًاء لأن القيد 


وأجيب عن هذا بأ ئه لايأس به. فل 
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في النشرط قيد في الجواب. فإذا قلت: إذا جا. 
أحسنًا إليه. فالمعنى أحسنًا إليه في حال فقره. وأنت 
تعلم أ نّالأظهر هو الأيّل. و اعتبر بعضهم توزيع هذه 
الأحوال على أفسراد الإنسان, على معنى أن مسن 
الإنسان من يدعو على هذه الحالة ومنه مسن يدعو 
على تلك. 

وذكر غير واحد أله يجوز أن يكون المرا 
الأحوال: تعميم أصناف المضان لأئها: ما خفيفة 
لاتمنع التتخص القيام. أو متوسّطة تمنمه القيا. 
القعود. أو شديدة قنعه منها'". وانفهام ذلك منها 
بمعونة السياق. 

أبن عاشور: و 


أدهيذه 


للحبون 
دعاء: هنا الطلب و السأواق 


بتضرع. 
و اللام في قوله: «لجنبم »م بعنى «على )ككرت 
تعالى: ليون لقان #الإسراء: 07١٠و‏ قوله: 


الصّافات: .٠١7‏ ألاترى أكه جاء في 
موضع اللام حرف« على » في قوله تعالى: هِفَاذْكرُوا 


التغلبي: 
نتاولّه بالربمح ثمأنتنى به 

فر صريمًا للييدين و للفم 

أي على اليدين وعلى القم. وهو متولّد من معنى 


(1) كذا والظاهر منهماء أوالمرادحالة القعود. 


الاختصاص الذي هوأع م ماني السلام. لأنّ 
الاختصاص باللشّيء يقمع يكيفيّات كثيرة.نها 
استعلاره عليه. 

و إنٌاسلك هناحرف الاختصاص للإشسارة إلى 
متصلبه 
فبالأ ولى غيره. وهذا الاستعمال منظور إليه في يست 
« جابر» والآيتين الأخربين كما بظهر بالتامّل. فهمذا 
وجه الفرق بين الاستعمالين. 

و موضع الجرور في موضع المال. و لذلك عطلف 
اعد أو قائمًا م با لتصب. و إئما جعل « الجنب» 
يجحرورً! باللام وم ينصب. فيقال مثلًا: مضطجِمًا أو 
قدأو قائمًا. لتمنيل التمكن من حالة الرتاحة بذكر 
من جسده. لأ ذلك أظهر في تمكّنه. كما كان ذكر 
لاح 1ل يتين الأخريين وبيت «جابر » أظهر في 
تمثيل الحالة؛ بحيث جمع فيها بين ذكر الأعضاء وذكر 
الأفعال الدّالة على أصل المعنى. للد لالة على أله 
يدعو الله في أندر الأحوال ملابسة للداعاء. وهي حالة. 
تطلب الرّاحة و ملازمة السكون. 

ولذلك ابتدئ بذكر الجنب. وأمًا زيادة قوله: أو 
أَوْقَائمًَ فلقصد تعميم الأحوال و تكميلها. 
لأنالمقام مقام الإطناب لزسادة قثيل الأحسوال.أي 
دعانا في سائر الأحوال, لايلهيه عن دعائنا شي.. 


أن الجنب » مفتص بالتاعاء عند 


9 ا أي دعانا سطس الجتبه إل والقاهران 
الترديد للتعميم. أي فإذغانا على أي حال من 


أحواله فض من انبطاح أو قعود 
دعائه لاينسانا في حال. ويمكن أن يكون (ِِجليِدٍ» 
إلم, أحوالا ثلاثة من ااانه لامن فاعل ْدعَانا 
والعامل فيه مس م. والمعنى: إذا مس الإنسان الضير 
.وهو منبّطح أو قاعد أو قائم دعانا في تلك الحال. وهذا 
معنى ما ورد في بععض المرسلات: «دَعَانا لِجَليِمِ 
العليل الذى لايقدر أن يجلس وَأَرْقَاحِدَ! م الذي 
الايقدر أن يقوم, لَأَْقَائِما #المتحيح. 

عبد الكريم الخطيب: و في قوله تعالى: هوَاذا 
م سالالسَانَالضردعَانا لِجليِه أَوْقاعِ دا أَوْقَائِمًا م 
غبدالبير بالمسنهنا مُفصطاً عن مدى ضعف هذا 
الإنسان و خوره. و أن يمراد مسسالتشر له يكربه 
و يزعجه. و يفسد عليه حياته, وإذا هو صارخ إلى لله 
ضارع بين يديه. يدعو في كل حال يكون عليه لجنبه” 
أو قاعد. أو قائمًا. فهو من طفته واتحلال عزيته. 
يدعو بكل لسان, و يستصرخ بكلّجارحة.(938:3) 

فضل الله:و تلك هي سيرة الإنسان ال 


لايع رف اله إلا في حالات الشّدة. فيلجاً إليهفي 


لدلديق 


خشوع وخضوع. في كل حالاته. في إلمساح ممستمر 
الايترك أيّة فرصة: فهو يدعو في حالات القيام والقعود 
والاضطجاع, فيستجيب الله دعاءه ليفسح له الجسال 
للتراجع عن غيّه من موقع إحساسه بالحاجة إلى الله 
لكشف اضر عنه. »و ليدفس إلى الامسداد في هذا 
الائجاه القريب إليه. ٍقَا 
5 التي ارتفع فيها عنه النتعور 
بالضتغط تهاه المخطر. نسي كل شيء ورجع إلى طغياته 


عر /قكه 


وتقسرئده. ولمع في طريسق الففلة والتسسيان 
يننال ضررصمَة4و م يحصل 
على نتائج دعائه. وم يلتفت إلى المقارنة بين حالعه 
الأولى المليئة بالآلام والمشاكل. وحالشه الثّائية 
البعيدة عن كل سوء. 


للف 
مكارم الشتيرازي: [ بعد تفسير الآية السابقة 
على هذه الآية قال: ]عند ذلك شير 


الآية إلى وجود 
نور التُوحيد في فطرة الانسان و أعماق روحه. وتقول. 
لِوَادَا مس الالسانَ الضُرُغانا لِجثبِه أوقَاعِدا آذ 


قانئام. 
ةله الماكل والشائر اطي ا٠ألها‏ 


الفوة تشم حتخلاهًا -و لو لمدة قصير: 


التوحيد. 


-نور 


أهؤلاء الأراد إلى درجة مسن 
الجهل و ضيق الأفق. بيسث إنهم يعر ضون بمجدرد 
كائهم لم يدعونا 

لكبقم) 


الف رعنهم. د 


الأعراف: 144 
يقول: نادى آدم وحوّاء رتهما وقالا: 
صَاِحاَكوئ ]ين انشايرين». 

اليد 
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موه الفخرالرًازي”‎ 


دم وحواء دعَوَالله أي سألاء 


(قارقم) 


ل 
الرَمَخْشَرِي: دعا آدم وحواء رتهما ومالك 
أمرهما الذي هوالحقيق بأن يُدعَى و يك 


لكبكمن) 
الطرسي: يعني آدم و حراء. سأل الت تعالى عند 
كير الولد قي بطنها كعنم 


القُرطْي” الشمير في ؤذغرا عند علي ؤم 
وحواء. اربناك 
أحرّاء لما حملت أوّل حمل لم تدر ما هو. 
لفيمن 


ان: ومتعلق الدعاء حذوف يدل عليه 
جملة جواب القسم. أي دعو الله ورغبا إليسه في أن 
يُؤنيهما صالحًا. م#أقسما على أئهما يكونان من 
التتاكرين إن آتاهما صالْحا لأ إيتاء الالح نعمة من 
الله على والديه. للك 

أبوالسّعود: : أي آدم وحوّاء نيش لنادصهما 
أمر لم يعهداء وام بعرفا مآ له. فاهتمًا به. و تضرّعا إليه 


صيهم 


لفديلق 


نه لماخافا 
عاقبة الأمر. فاهتمًا به وتضرّعا إليه عرّوجل 
ِرَبْهُما 4 أي مالك أمرهما. الحقيق بأن يُخصبه 


إلى أئهما قد صدّرا به دعاءهما 
.و متعلّق الدّعاء حذوف 
دعواه تعالى أن يؤتيهما 


الدعاء. و في هذا إشار: 
.وهو المعهود منهما في ال 
الإينان الجملة القسميّة 
صالمًا ووعدا بمقابلته 
القسمي. وقالا أو قائلين. 


ابن عاشور: و ظاهر قوله: دَعَوَالهَ رَبّهُمَا» 
أن كل أبوين يدعوان بذلك . فإن حمل على ظاهره 
قلنا: لايخلو أبوان مشر كان من أن يتَمَئيا أن يكون مما 
من الحمل مو لود صال سواء نطقا بذلك أم أضمراء في 
نفوسهما. فإنّ مده الحمل طويلة, لاتخلو أن يدث هذا 
ألمي في خلاها. وإمًا يكون انمي منهم على الله. 
إن الشر كين يعترفون له بالربوبيّة. وبائه هو خالق 
الَتَلوتات ومكوتها.و لاحظ للآلمة إلافي 
التصرفات في أحوال المخلوقات, كما دلت عليه 


محاجات القر لم وقول سال( فلين 


و إن حمل ؤَدَعَرَا > على غير ظاهره فتأويله أله 
مخصوص ببعض الأزواج اّذين يخطر بباهم الدعاء. 

لومنحوم 

فضل الله: « دغر اله رَبّهُمَالَيننا تيكنا هولدا 

لِصَائِحًا )سالا من كلّعيب أو تشويه أو نقص في 


البدن والعصل لَلَنَكُونٌمِنَاللشاكِرين4الذين 


وك بتوحيد العمل. كسا يشسكر وك بتو حي 


آدموحواء أوإنانين 
معيكين. بل هي قضية التوع الإنساني كلّه. الذي 


هذ بلسي أمامحالة لوف و إن م يشر عن 
ذلك بالكلمات. دض 


مكارم الشتيرازي:[راجع:ن ف س:«فس 


تكولن/ 
الرمَخْشَري: ...فإن قلت:فدَعَوا؟ 
قلت: بدل من هظُوا م لأنّدعاءهم من لوازم 
خلئهم الهلاك, فهو ملتيس به. 
الفخرالرازي: ما قوله: لَدَعَرًالله) فهو بدل 
من لَثَنُوا به, لأنّ دعاءهم من لوازم ظتهم الهلاك. 
وقال بعض الأفاضل لو حمل قوله دعو لله 
على الاستئناف. كان أوضم. كائه لما قيل: ْجَاءنهَا 
ريح غاصفار جاده الْموج من كُلمكَانِ و ظكوا هم 
أحيط بهم قال قائل: فما صتعوا؟ فقيل: ؤدعوال4. 
2 إفلدائد 


لفن 


وكان أستاذنا أبو جعفر بن الزئير يُخرّج هذه 
الآية على غير ما ذكرواء و يقول: هو جواب سؤال 
قما كان حاهم إذذاك: 
الله مخلصين له الدّين, انتهى. 


مقدر, كأ: دعو 


لدلهلد 


عو /81ه 


الآلوسي؛ ؤَدَعَوَاافَه جمله غير واححد بدل 
ن ؤظُوا لأنّدعامهم من لوازم ظلتهم 
اغلاك. فبيتهما ملابسة تُصحّع البدلية. وقيل: هو 
جواب ما |شتمل عليه المعنى من معنى الشترط. أي لا 
غلتواأنهُم أحيط هم دَعوالله... وجمده ابو حَيّان 
فابياًاء كأئه قيل: قماذا كان حاهم إذذاك؟ 
فقيل: دعَوًا... و رجّع القول بالبدل عليه بأئه أدخل في 
اتصال الكلام و الدكالة عن كونه المقصود, مع إفادتته 
مأ يستفاد من الاستكتاف, مع الاستفناء عن تقدير 
التؤال. وأنت تعلم أنّتقدير التؤال ليس 
تدج يكيل أمر اعتباري و فيه من الإيجاز مافيه. 
)ابم مَافكُلف للبد ليّة. و يمر كلام بعضهم 
جوآركوته جواب الشترط. و ؤِجَاءئهَا )في موضع 


الا للد بوذا رَبر الى القلك ذغرا لهه... > 


الشكيرت : 10 

و تعقب بأنالاحنياج إلى الجواب يقنضي صرف 
ما يصلح له إليه. لا إلى الحال_الفضلة !/ 
تقديره قده_مع أنعطف َظَنُوا على ؤَجَاءئها م 
يأبى الحالية. والفرح بالريح اليب لايكون حال 
بجيء العاصفة. والمعنى على تف الجيء لا على 
تل حالا مقدّرة؛ ولايخلو عسن عُسسن. 


والظاهرأنٌ ما عده مانمًا من الحاليّة غير مشترك بينه 


تقديره. 


وبين كونه جواب (إذَا). لأله يقنضي ألهما في زسان 
واحد, كما لايخفى على من له أدنى معرقة بأساليب 

(حكبلاق) 
اخ ل ص:” مخلصين ». 
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الطوسي؛ واستغيثوأ هم فدعوهم. يعني 
الشركين يدعون أولنك النشركاء الّذين عبدوهم مع 
لله. فلايستجيبون هم. 
الفخرالركازي: واذكر هم يا تحمّد أحواهم 
وأحوال آهتهم يوم القيامة: إذ يقول انه لىم: (ليلاز1 


»أي أدعوامن زعمنم أنهم شر أناء 9 


نمه 


شركائي 
حيث أهلتموهم للعبادةأدعوهم بشفيوا لك 
وينصروكم. و ا مرادبالتشر كاء: الجن كد76 
ول يذكر تعالى في هذه الآية أّهم كيف دعوا الث ركاء. 
لاله تعالى بين ذلك في آية أخرى. وهو أتهسم قالوا. 


تقال تعالى: سبوا لهم أي ل يبيوهم إلى 
مادعوهم إليه. وم يدفعواعتهم ضررًا وما أوصلوا 
نسم 
فَدَعَوهُمْ بهو أي فعلوا ذلك. (5:11) 

أبوحيّان: والظاهر أنّالتمر في «تنكهم» 
عاد على الداعين والمد: هم المنسركون 
والنتركاء. وقيل: يعود على أهل المدء 
الضّلالة. والأاهر وقوع الدعاء حقيقة 
الإجابة. وقيل: يحتمل أن يكون استعارة, كأن فكرة 


الكافر ونظره في أن تلك الجمادات لاثمني تسيا 


و لاتتفع. هي ممغزلة التعاء ترك الإجابة. (150/:3) 

البُرُوسَوي: وفدعواهم ب أي نادوهم للإعانة, 
ذكر كيفية دعوتهم في آية أخرى إلا كك َكُْ عامل" 
شم مون عن الؤمن :لال الف 
فلم يفينوهم, أي م يدقعوا عنهم ضرًا. و لاأوصلوا 
إليهم نفما.إذ لاإمكان لذلك فهو لاينافي إجابنهم 
صورة و لفظا. كما قال حكاية عن الاصنام إها تفول: 


أن امتتال أو امره ونواهيه ينع 


اليد إذا كان في الذنيا قبل موته و يغسره في الآخرة, 


كام إذا كان فى 
فإن قوله: فؤثاذوا شركائى أمر من اله تعالى وقد 
ملو مره بقوله: ه فَدَعرْهُم به فلم ينفعهم الامتثشال 
الأنّالتركاء لم يستجيبوالهم, 

الآلوسي: لَدعرْهمْ4. أي نادوهم للإغانة, 
وفيه بيان بكمال اعتنائهم بإغاتتهم على طريق 
التتفاعة؛ إذمعلوم أن لاطريق إلى المدافصة. فلم 
يستجيبُوا لَهُمْ فلم يفينوهم؛ إذ لاإمكان لذلك. قبل: 
وفي إبراددمع ظهوره تهكّم بهم و إيذان. بأئهم في 
الحماقة بحيث لايفهمونه إلا با لتصريح به. (798.:10) 

أبن عاشور: والاستجابة: الكلام الدَال على 
جماع التداء. والأخذ في الإقبال على المنادي بنحو 
قول: بكم 

و أثرء إيَاهم مناداة شر كائهم مُستعمل في معناء, 
مع إرادة لازمه وهو إظهار باطلهم بقريئة فعل الزّعم. 


ة فلابتقعه الإييان والأعسال. 


لفنحةا 


و لذلكم يسعهم إلا أن ينادوهم؛ حيست قال: 
الفدَعَوْهمْ) لطمعهم, فإذا نادوهم تبيّن لهم خية 
طمعهم؛ و لذلك عطف فعل الدّعاء بالقاء الذآلة ععلمى 
التعقيب. وأتي به في صيغة المضي للدّلالة على تعجيل 


(قحنلما 


وقوعه حينئذ, حتّى كأ له قد انقضى. 

فضل الله: لمَدَعَوْهمْ) في أكثر من نداء. و في 
أعمق صترئخة, لفََمْيَستجُوا لَهُمْ 4 لألهم لاهلكون 
الأنفسهم نفمًا و لاضر]ً. فكيف يُلكونه للآخرين. 
الاسيّما في هذا الموقف الذي يملا ذلك فس لنفس 
اليك )اللفطار: 15 كالما 


قال رب الى ذغوات قومى يلا هارا نوح به 
لطبي يقول تعالى ذكر»: فال نوح مسا بلع 
قومه رسالة ريّه. وأنذرهم ما أسره به أن يُتذرضوه 
فعصوه. و ردواعليه ما أتاهم به من عنده هقَالَرْب 
إلى عونت قوم لَْلاَئهار!) إلى توحيدك 
وعبادتك. وحذرتهم بأسك وسطوتك. ا 
الطوسي: إلى عبادتك و خلع الأنداد من دونك, 


وين 


و إلى الإقرار بنبوق. 
الاحظ لي ل.وةن هر« ليلا وهار », 


دعر /7مم 
إلى لماو 
إلى الإقرار بوحدائيّتك. و العمل بطاعتك. و البراءة من 
عيادة كلما سواك, لتغفر لهم إذا هم فعلوا ذلك, ججعلوا 
أصابعهم في آذانهم ثثلايسمموا دعائي إياهم إلى ذلك. 


إلى دَعَوتهُمْ جار إلى ما أمرتني أن أدعوهم 
إليه. فقن 
الطُوسي؛ ( إثى كُلمَادَونهم )إلى إخلاص 
عبادتك. لبو 
الفخرالرازي: واعلم أثنه اذ مسا دعاهم 


ابعهى أذانهمم.والمعنى: 
يلعا )اليد إلى حيت جملوا أصابههم في 
إذانيم لقلا يسمعوا الحجّة والبيّئة. 

ننه فرك متهتو ئَابَهُمٍ» اي تغطوا 
بها إما لأجل أن لاييصروا وجهه. كأئهم م يبوروا أن 
يسمعوا كلامه. ولاأن يروا وجهه. وإما لأجل المبالفة 
في أن لايسمعوا. فإئهم إذا جعلوا أصابعهم في آذان م 
تماستغشوا ثياهم مع ذلك. صارالمائع من السّماع 
أقوى. 

و ثالتها: قوله: ل وَآصَرُوا 4 والمعنى أئهم أصرًوا 
على مذهبهم. أو على إعراضهم عن ماع دعوة الحق” 

ورابعها: قوله: لوا سْككْيرُوا يكبا أي 
عظيمًا بالق إلى انتهاية القُصرى. 
دعوئهمْجهارً م واعلم أن هذه الآبات 
قد ل على أنّمراتب دعوته كانت ثلاثة, فبداً 


بالمناصحة في الس فعاملوه بالأمور الأربعة, ثم ثلى 
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بالجاهرة, فلمالم يؤر جمع بين الإعلان والإسرار.. 
و كلمة لَُمٌ4دالة على تراخي بض هذه المراتب 
عن بعض: إمَا بحسب الرّمان. أو بحسب الرتبة. لأن 
الجهار أغلظ من الإسرار. وا جمع بين الإسرار 
و الجهار أغلظ من الجهار وحده. 
القرطي: ذدإتى 
المغفرة. و هي الإيمان بك والطاعة لك. ‏ (501:18) 
أبوحيّان: ؤ و إتى كُلْمَادعَوئَهُمْ .ثم كرر صفة 
دعائه بيانا و توكيدًا. لما ذكر دعاءه عموم الأوقات. 


لسن 


ذكر عموم حالات الدعاء. و ف كُلْنَاَعَوتهُمْ: يدل 
على تكرّر الدّعوات. فلم يبسيّن حالة دعائه إولا* 
وظاهرء أن يكون دعاؤه إسرارًا. لأله يكون أي 
بهم.و لعلهم يقبلون منه كحال من ينصح في | 
جدير أن يقبل منه. فلمل يد له الإسرار كفلل 
أشدّمنه وهودعاؤهم جهارًا ِلَة بالنتعاء إلى لله 
لايحاشي أحددا. فلمًام يُجْد عاد إلى الإعلان وإلى 
االإسرا, 


نوم 


البروسّوي: جو إتى كنْتَاغوائهُمْ »أي إلى 
الإيهان. و في «الشأويلات التجميّة ٠‏ كلما دعوتهم 
بلسان الأمر يمرا عن انضمام الإرادة الموجبة لوقوع 


المأمور. فإنّ الأمر إذا كان يجردا عن الإرادة له 


ايقع الأمور به, بخلاف ما إذا كان مقروئا بالإرادة فإله 


الابد. لبالا 


ننذ من وقوع المأمور به. 
الآلوسي: وني كُلَمَاَصرتهم هاي إل 
الإهان. فتملق الفعل محذوف. وشو جعله ملا 
مغزل اللام, والجملة عطف على مسا قبللها. و ليس 


ذلك من عطف المفصّل على المجمل كما تُوهُم حي 
يقال: إنّ» الواو» من الحكاية لامن الحمكي (79: 0/1 

أبن عاشور: و حُذف متعلّق لَدَعَونهُمْ م لدلالة 
ما تقدم عليه. من قوله: أن اعْبدُوااله وح :5. 


والتقدير: كلّما دعوتهم إلى عبادتك و تقواك و طاعقي 
فيما أمرتهم به. 

عبد الكريم ا خطيب: « إلى كُلّناغوئه» 
تلك هي حال القوم مع هذا!ا 
إلى التجاة من هذا البلاء المطل علليهم, و تلك قصكّته 
معهم. يعرضها على ريّه. شاكيًا عنادهم. طالبًا من لله 
#ننيذ هم ب لعذاب الذي هم أهل له. 

إن القوم ليبلغون في السفاهة غابتها. و ير كبسون 
من الجهل أشرس مطاياة و الأمهاء إهم كلما سمعوا 
كيح الي ازدادوا فرارا منه. وقُرِبًا من موقع 
الخخطر الذي يُحذّرهم منه. [إلى أن قال:] 

نماي تائم هارا 4 هوبسان للأساليب 
الختلفة التي اتخذها نوح. لينف1 بدعوته سن هذه 
الممجُب الضفيقة التي أقامتتها القوم على أسماعهم. 
و أبصارهم فهو ثارة يدعوهم جهارًا. صارخًا صراخ 


لكلو 


دير الذي جاء يدعوهم 


من ينحدّث إلى أصم لايسمع. حتّى يخترق بصراخه 
العاصف. هذا الس الذي أقاموه على آذانهم.فلمًا 
لم تنفع هذه الوسيلة معهم. أمسك لسانه. و زم سفتيه, 
إذااطمأنّالقوم إلى أله قد كف عن الحسديث 
إليهم, همس إليهم هسنا خافنً. لايكاد يُسمع. لل 
كلمة عابرة تصل إلى أسماعهم من هذه ادر التي 
يُنذرهم بهاء قهذا إعلان في إسرار. 


وفي المطف با مم في قوله تعال: (تُسرإنى 
ا لى أن كل حال من 
تلك الأحوال كانت تستغرق وقنًا طويلًا. يقف فيه 


نوح, حتى بل الوقوف. و حتى يستينس من أن أحد! 
يسمعه. إله ينادي أموانًا. و يهنف بعوالم من الجماد 
010 
فعوالكم 


وَمَاكَانَلىَعَليِكُمْمِن سُلْطَانالان هوكم 


يقسول: إلا أن دعسوتكم إلى طاعتي و معصية اله 


لعا 
إلَاآنَعَوْكُمْ» هذا من الاستثناء 
لمنقطع.جمازه من يدعونكم. لمعم 


نحوه الواحدي!؟: 59). و الَيْْدي (015:0. 
والخازن(4: 061 

الطُوسي: أي لم يكن لي عليكم حجة, و لابرهان 
أكثر من أن دعوتكم إلى الضّلال و أغسويتكمء 
فأجبتوفي والينتموني. لحيوى 

الزمخري: وَإِلا هركم م إلادعائي 
إياكم إلى الضلالة, بوسوستي و تزييني. وليس الداعاء 
إلا 


من جنس السّلطان, و لكثه كقولك: ما تحيّتتهم !| 
لمم 


/وعة 


34 


منقطع. وا أن) في موضع نصب. ويص ح أن تككون في 
موضع رفع على معنى: إِلا أن الثائب عن السّلطان, أن 
دعوتكم قيكون هذا في المعنى كقول النتاعر[ الوافر:] 


تميّة بينهم ضرب وجيع 8# 
5 مم 
الطّيْرسي: أي وما كانلي عليكم سلطان 
بالإكراه والإجبار على الكفر والمعاصي. و إثما كان 


لي سبيل الوسوسة والنعوة. للحم 


ازي: أي إلا دعائي إياكم إلى الضّلالة 


قو اانا تحبتهم إلا الضّرب. وقال الواحدي: إه 
اسقط أي لكن دعوتكم. 

ينين ان يقال: كلمة (إِلّ)هاهنا 
استتناء حقيقي؟ لأن قدرة الإنسان على حمل الفير 


على عمل من الأعمال تارة يكون بالقهر والقسر. 
وتارةٌ يكون بتقوية الدّاعية في قلبه بإلقاء الوساوس 


فهذا نوع من أنواع التلَط.ثم إن ظاهر هذه الآية 
يدل على أن الشتيطان لاقدرة له على تصريع الإنسان 
و على تعويج أعضائه وجوارحه.و على إزالة العقبل 
عنه. كمايقوله العوامٌ والحشو: متك 

نحوه التسّفي11: 160 )والنّيسابوري (37: 01137 
ي(1: 107و ملخضا الروسوي[1: 401). 
افرط اي أغويئكم فتابعتمو: 
ل أقهر كم على مادعوتكم ليد جلا نوكه 
هواستئناء منقطع. أي لككن دعوتكم بالوسواس 
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فاستجبتم لي باختياركم. لقبحمم 
نحوه البييضاوي: مقعم 

أبوحيّان: وإلَاآندغرتكم هالظاهر أله استتناء 
منقطع, لأنّدعاءء إيَاهم إلى الضّلالة و وسوسته ليس 
من جنس السّلطان. وهو الحجّة البيّة 

قبيل: ويحتسل أن يريد بال لطان: الفلية 
والتسليط والقدرة. أي ما اضطررتكم ولاخوقتكم 
بقوة مني بل عرضت عليكم شيئً. فأتى رأيكم عليه 

وقيل: هو استتناء متصل. لأن القدرة على مل 
الإنسان على النتيء تارة يكون بالقهر من الحاسل. 
يكون بتقوية الداعية في قلبه؛ وذلك بلقا 


3 
الوسواس إليه. فهذا نوع من أنواع التسليط. 
قيل: وظاهر هذا الكلام يدل على أن إل 
الاقدرة له على صرع الإنسان و تعويج أعقانة 
لمبوحنا 


وجوارحه. و إزالة عقله 
أبوالستُعود: وَإِلَا أن ةعَوَمكُم ب إلادعاني إياكم 
إليه و نسويله. وهو وإنلم يكن من باب السّلطان. 
لكه بره في مبروزه على طريقة 
وخيل قد دافت ها بخيل 
نحي بينهم ضرب وجبع 
مبالغة في نقي السّلطان عن نفسه, كأئّه 0 
يكون لي عليكم سلطان إذا كان جرد الندعاء من باببه, 
ويجبوز كون الاستثناء منقطمًا. 
الآلوسي: (إلآأن عوك !. 
إيَاكم إلى الضّلالة. وهذا و إن لم يكن من جنس 


السلطان حقيقة, لكنّه أبر زه في صبرزه و جعله منه 


طبحمطا 


فلذا كان الاستنناء متصلًا. وهو من تأكيد 
الثتيء بضده كقولد: 
وخيل قد د لفت ها بخيسل 
تميّة بيهم ضرب وجيع 
وهو من التَهكّم لامن باب الاستعارة أو التنقسبيه 
أو غيرهها على ما حُقّق في موضعه. فإن م يُعتبر فيه 
م والادعاء يكون الاستئناء منقطمًا على حل 


0 


قوله 
و بلدة ليس بها نيس © إل اليعافير و إلا العيس 
و إلى الانقطاع ذهب أبوحيّان, وقال: إله الظاهر. 
يجوز الإمام القول بالائصال من غير اعتبار الاذعاء, 
يوج ذلك [ثم”ذكر قول الفخرالرازي”] (08:9؟) 


لاغ 
فلل بوسوستي و تتزييني. أسرعتم إلى إجابقي. 
و اتبعتم شهوات التفوس, و أطعتم الهوى, و خضتم في 
محمكن 


ولكن بجر أن دعوتكم إلى 


سيد قُطب: نزتم ونشزة أخرى بتعييرهم 
بالاستجابة لهو ليس له عليهم من سلطان سو 
ألهم تخلواعن شخصيّاتهم. ونسواما بيلهم وبين 
الشتيطان من عداء قديم, فاستجابوا لدعوته الباطلة. 


لاقت 
أبن عاشور: والاستثناء في« إِلأ, 
استنناء منقطع. لأن ما بعد حرف الاستئناء ليس من 
يشي باقلد الم لكثي بع وتكم لانعميحم ليه 
(كحنكقم 


الظاهر أيضًا أن يكون الا. 
في قوله: اَن دعوككُمْممنقطماء و السنى: لكن 
دعوتكم من غير أي سلطان فاستجبتم لي. ودعوته 
الثاس إلى النترك والمعصية و إن كانت بإذن لله لكثها 


لم تكن تسليطًا. فإ ن الّعوة إلى فعل ليست ت 
لداعي على فعل المدعوّو إن كان نوع تسلّط على 
نفس اللاعوة, ومن الذليل عليه قوله تعالى فيم بأذن 


الإسراء كم 2 

ومن هنا يظهر سقوط ماوجّه به الرازيفي 
تفسيره كون الاستتناء متٌصلًا؛ [و ذكر قوله ثم قال:] 

وجه الستقوط إن عدم كون جرد الدعوة لطا 
و كنا من القهر على المدعو بديهي لايقبل التشكيك, 
فعده من أنواع التسلط مما لايْصغى إليه. 

انعم رما انبعنت من المدع و ميل نفسافي إلى المدعو 
إليه فانقاد للدعوة. و سأط الدّاعي بدعوته على 
نفسه, لكّه تسليط من المدعولا تسلّط من الدّاعي, 
وبعبارة أخرى: هي سلطة يلكها المدعوّمن نقسه 
فيملكها الّاعي. و ليس الدّاعي يلكها عليه من 
نفسه. و إبليس إئما ينفي ال لط الذي هلكه مسن 
نفسه. لاما يسلّطونه على أنفسهم بالانقيساد. بقريسة 
قوله. جَلائل موف وَلُومُواشكُمٍم. 

عبدالكريم الخطيب: وإنالنتيطان ليس بين 
يديه قو قاهرة, ملك بها أمر هؤّلاء انين أضلّهم 


ملاع 


دعو /لمه 
و أوقعهم فى شيباكه. إله أشيه بالصّائد الذي ينصب 
ايضع فيها لحب فتسقط عليها و تعلق 
بهاء و تُصبح صيدً! فى يده. 


لفد دعاهم التيطان إليه.وزيّن هم الضلال 


وأغراهم به. فاستجابوا له. دون أن يستخدموا عقوهم 
التي وهيها لله هم, ودون أن يستمعوا لكلمات لله على 
لسان رسله, يُحدّرونهم هذا العد وٌالمتريص بهسمء 
ويدعونهم إلى الفرار من وجهه. إلى حيث الجساة 
و السلامة. فى حِمَى لله رب العالمين. فإذا كان هناك 
من يستحق الوم فهو هم. لاالنتيطان, إن النتيطان 
يكل َنم ويؤدي رسالته فيهم. أمّا هم فقد غفلوا 
عَلاالقَهمٍ و باعوها هذا العدو بيع الستماح بلانمن. 
(لانمت 


00 


تاعوهم-أدَعَو رهم 5 
هم إلى الهدى . كمسو عَليكم 


ايكون © الأعراف:097 


القراء: وقوله: وو إنكاغوقمْإنَى الُْدى... 
يقول: إن يع المشركون الآطة إلى افد لايتبعوهم. 
الل 

الأخفش: أي وإن تدعو الأصنم إلى الت 
(الفْرطي9: 1560 


لايتبعوكم. 
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الطبري ول تال ذكر» فى وص عييهما 


يُشرك هؤ 
صفته أتكم.أ ته الناس.إن تدعوهم إلى الطريق 
المستفيم والأمر الصّحيح السديد لايتبسوكم, لأئها 
ليست تعقل شين فتترك من الأرق ما كان عن القصد 


منعدلًا جائرً. وتركب ما كان مستقيمًا سديد. 


و لما أراد لله جل ثناؤه بوصف آفتهم يذلك من 
صفته. تنبيههم على عظيم خطتهم و شبح أختي ارهم, 
.يقول جل ثناؤه: فكيف يهمديكم إلى الرتصاد من !3 
دعي إلى الرشاد و عرقه لم يعرفه وام يقهم رادا م 
ضلال. و كان سواء دعاء داعيه إلى الرشادوميكويه. 
لأله لايفهم دعاء. و لايسمع صوته, و لابعفل 16ل 
له. يقول: فكيف يُعيّد من كانت هذه صفته. أم كيف 
مُشكل عظيم جهل من اتخذ ما هذه صفته إخا؟ و إئما 
ارب المعبود هو التافع من يعيد». الضّا رمن يعصيه. 
التاصر وليّه. الخاذل عدرّه. اهادي إلى الرتتاد من 
أطاعه, «الكيج معاء مي ماه لكنحقن 

الطُوسي” يي؛ معناه: إن الأعصنام والأوتان التي كانوأ 
يعسدونها ويتخذونها آهة إن دعوها إلى الُدى 
والركتتد لم يستمعوا ذلك, و لاتمكّنوا من اتباعهم. الها 
جمادات لاتفقه و لاتعقل في قول أبي على و غيره 

نيم 
ألقشيْرِي المعبود هو القادر على هداية داعيهه 
وعلم العبد بقدرة معبوده يوجسب تبره عسن حوله 


وقرته. وإفراد الحو سبحائه بالقدرة على قضاء 
ال ضرورته. فنتقاصر عن قصد الخلق 


خطاء. وتتقطع آماله عن غير مولام (190:1) 
وم إلَى الْهُدَى ب وإن 


2000111110 
صَابِئُون أي صممتم عن ذلك الد اء. لشسر كهم 


ادلي 

شفننن 
ؤْ إن وهم > وإن تدعوا هذه 
السام إلى الَى. أي إلى ما هو هدى ورشساد و إلى 
أن بهدوكم.والمعنى: وإن تطلبوامنهم كما تطلبون من 
كله الخير وأهدى لايتبعوكم إلى مرادكم وطلستكم. 
ولايميبسوكم كما يجيبكملله. ويد ل عليه قوله: 
جفااغر فم فليسْتْجيئوا كنإ كلثم صادقين» 
الأعراف : 194ل سوَامعليكُمْدعوئمُوطم م سواء 
عليهم أدعوتهم أم صمتم عن دعاتهم. في أنه لافبلاج 
تفففدة 


آدمر قال 
هذه تاطبة لوقو أنه مستافة في أسرالكثار 


المعاصرين لبي يدو هم اطاء والميم من (إثداعوهم», 
ومن قال بالقول الآخر. قال: هذه خاطية 
للمؤمنين و الكقار, على : 


بالياء من تحت, و للكقار فقط على من قرأ بالنّاء من 


فوق على جهة التوقيف. أي إن هذه حال الأصنام 
معكم إن دعوقوهم ل يجيبوكم؛ إذ ليس لم حواس” 
ولاإدراكات. 


و في قوله تعالى: أدعَوئمُوهُمْامالكم م عطف 
الاسم على الفعل؛ إذ التقدير: أم حسعتم. ثم استشهد 
بشمر] الكنحية) 

الطّبْررسي [نفل قول ماني مرّقال:] 

بين بذلك ضعف أمرها. بأئها لاتهدي غيرها. 
ولاتهتدي بأنفسهاء وإن دعيت إلى الدى. لسار 


أحدهما: انها ترجع إلى الأصنام. فا معنى: 
دعوم أنها اشر كون أصنامكم إلى سبيل رشاد 
لايتّبعو كم. لالهم لايعقلون. 

والثاني: أثها ترجع إلى الكمار. فالمعنى وإن تناع 
يا حسّد هؤلاء المشسر كين إلى الهدى. لايتّبعوكم. 
فدعاؤكم إيَاهم وصمتكم عنهم سواء. لألهم 
ممم 
الذخرالازي” واعلم أله تعالى لما أثيت بالآية 
أئه لاقدرة هذه الأصنام على أمر من الأمور. 
بين بهذه الاآية أله لاعلم لها بشيء مسن الأنسياء. 
والمعنى: أن هذا المعبود الذي يعيده المشر كون معلو» 
من حاله أنّه كما لابنفع و لايضر, فكذا لايصح فيه إذأ 
دعي إلى الخير الائباع.و لايفصل حال من يخاطبه تمن 


دعر /قلاة 


يسكت عته بتي فاالعد ورد سا اعلك 


#البقرة:3. 
وذكرنا ما فيه من المباحث في تلك الآية إلا أن الفرق 

ذدّية عطف الفعل على الفعل. وهاهنا عطف 
الاسم على الفعل. لأنَ قوله: َأدَعَوْنِمُوهُمْ م جملة 
فعلية: وقول وأا 


واعلم اله ثبت أنّ عطف الجملة الاسميّة على 


الفعليّة لايجبوز لا لفائدة وحكمة, و تلك الفائدة هي 
أنّصيغة الفعل مُشعرة بالكجدّد والحدوث حالّا بعد 


كال لبسيغة الاسم مُشعر: الدوام والتبسات 
والاللشرار. 

حرفت هذا فنقول: إنّهؤلاء اللشسركين كانوا 
ماني معضلة تضرعوا إلى تلك 
الأصنام. وإذالم تحدث تلك الواقصة بَقَواساكتين 
صامتين. فقيل طم: لافرق بين إحداتكم دعامهم وبين 
أن تستمرتوا على صمتكم وسكوتكم. فهذا هو الفائدة 
في هذه الأفظة. ثم أكَد لله بيان أئها لاتصلح للإليّة, 
شح أشالكم» 


(مكبكفق) 


فقال: وإنِالّذِين دْعُون مِندُو, 
الأعراف: 144 1 
نحوه التيسابوري. القع 
البتيضاوي: و قيل: الخطاب للمشركين و(هم) 
ضير الأصنام, أي إن تسدعوهم إلى أن يهسدوكم 
لابتبعوكم إل ادكو لتييوكم كسا يبك ل 
م : 
ل يقل. امح اف وم إمااسفاد عن 
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حيث إثه مسوي بالثبات على الصماث. أو لأثهم ما‎ 


كانوا يدعونها لحوائجهم: فكأّه قيبل: سواء عليكم 


إحدائكم دعاءهم واستمراركم على الصّمات عن 
دعائهم, (لنلوم) 
الترمو لكوم 


الظاهر أ الخطاب للكقار |: 
الغيبة إلى المخطاب .على سبيل الالتفات والتوبيخ على 
عبادة غير الله.ويد ل على أ نّالخطاب للكقارقوله 


5ك لإنّالّذِينَ تون مِندُون الله عِتَا امالك ْ» 
الأعراف : 144. وضمير المفعول عائد على ما عادت 
عليه هذه الضّمائر قبل. و هو الأصنام 

والمعنى: و إن تدعوا هذء الأصنام إلى ما هواهد ا 
ورشاد.أو إلى أن بهدوكم كما تطلبون من إثو اهدي 
وا خبر. لايعو كم على مسرادكم و لاييي كي 
ليست فيهم هذه القابليّة, لأئها جماد لاتعقل, تمأكَد 
ذلك بقوله: «سْرَاء عَلَيْكُمْ. أي دعساؤكم 
وصمتكم عنهم سبّان. فكيف يُعبّد من هذه حاله؟ 

وقيل: الخطاب للرتسول والمؤمنينء وضمير 
التصب للكقار, أي وإن تدعو الكمّار إلى ا دى 
لانقبلوا منكم. فدعاؤكم و صمتكم سّانء أني ليست 
فيهم قابلية قبول ولاهدى لل 


مووي 
ان لمجزهم عمّا هو أدنى من 
التصر امتقيعنهم و أيسر. وهو يمد ال لالة على 
الطلوب. والإرشاد إلى طريق حصوله من غم 
يحصّله الطالب. والخطاب للمنسر كين بطر يق 


الالتفات انبئ عن مزيد الاعتشاء بأمر الشوبيغع 
والتبكيت. أي إن تدعوهم أنها المنسركون إلى أن 
يهدوكم إلى ما تحصّلون به المطالب أو تنجون بسه عن 
طلبتكم: و قسرئ 


رقو أدفم 
عنايئون 4اسنناف مقر مضمون سا قله ومين 
لكيفية عدم الاتباع .أي مُستوعليكم في عدم الإفادة 
دعاؤكم طم وسكوتكم البحت, قإله لايتفير حالكم 
تفي حاهم بحكم الجمادية. و قوله 
ضَابِتُونَ 4 جملة اميّة في معنى الفمليّة 
معط ولقة على الفعلية, لألها في قو« 
عنها للمبالغة في عدم إفادة الدعاء.يبيان مساوانه 
فشكو ث لاثم المستمر 

و ماقيل من أ نّالخطاب للمسلمين والمعنى وإن 
تدعواالمشر كين إلى المدى .أي الإسلام «لايكبشر كوم 
تنا لايساعده سباق النظم الكريم وسياقه أصلا. على 
أله لو كان كذلك لقبل:« عليهم »مكان َعَلَيْكُم 
كما في قوله تعالل: سولهم ءآلدَركه ألم 
تدهم البفرة :. فإ ناستواء الدتعاء وعدمه نما 


تم غدل 


هو بالنسبة إلى المشر كين لابالتسبة إلى الداعين, 
فإلهم فائزون بفضل الدّعوة. 

البُررُوسَوي: ؤ إن تداغوهم 4أتهاالمسركون 
إلى اذى 4 إلى أنيهدوكم إلى ما حصّلون يد 


لانن 


وَآدَعَرْكمُومُمْ :)أي الأصنام وَآَمْألكم خرْصايئون» 
ساكتون.أي مستوى عليكم في عدم الإقادة د 


الهو سكوتكم. فإله لايتفيّر حالكم في الحسالين. كما 
الايتغّر حاهم بحكم الجماديّة. وم يقسل:«أم صمتم» 
الرعاية رؤوس الآي. إفدلافد 


الآلوسي؛ استئناف مقسّر لمضمون سا قبله 
و مبيّن لكيفيّة عدم الاتباع, أي مستو عليكم في عدم 
الإفادة دعاؤكم لهم و سكوتكم, فائه لابتفيّر حالكم 
في الحالين. كما لاينغيّر حالهم بحكم الجماديّة. و كا, 
الظاهر الإتيان بالفمل فيما بعد( آَم)لأنّمافي حتّز 
همزة الّسوية مؤوّل بالمصدر, لكتّه عدل عن ذلك 
للإيذان بأنّ إحداث الدّعوة مقابل باستمرار الممات. 


وفيه من المبالغة ما لايخفى. 
وقيل: إِنّالاسميّة ببعنى الفعليّة, و إثما عدل عنها 
لأئها رس فاصلة, وفيه أله لو قيسل:« تصمتون »تم 


المراد. تمادام نحو أبي السُعود] القن 
تموءالمراغي: البلل) 


أبن عاشور: يبو أن يكون عطفا على جملة. 
أكون مالاِبشلسيمً بالأعراف: 151, 
زيادة في التعجيب من حال المشر كين يذ كر تصميمهم 
على النرك, على ما فيه من سخافة العقول ووهن 
الدّليل بعد ذكر ماهو كاف لتزييقه, 

فضمير الخطاب الرفوع في لِرَإِن دارم » 
مُوجَه إلى المسلمين مع الرتسول #وو ضمير جع 
الغائب المنصوب عائد إلى المشر كين كما عاد ضمير 


وَابتتركُونَ» الأعراف:151. فبعد أن عب لله 


بعر /لغم 


المسلمين من حال أهل الشّرك. أنبأهم بأ تهم لايقبلون 
التعوة إلى الغدى. 

ومعتى ذلك أئه بالنظر إلى الغالب منهم, و إلا فقد 
آمن بعضهم بعد حين و تلاحقوا بالإهان, عدا من ماتوأ 
على النترك. 

وهذا الوجه هو الأليق بقوله تمالى بعد ذلك 
َرَإِنْتدعوهرْلَاشُدى لَايسْمَمُوا.. حالأصراف: 
8 ليكون المخبر عنهم في هذه الآبة غير الملخبر 
عنهم في الآية الآتية.إو] لظهر تفاوت الموقع بين 
يب مب وبين ولايَشتفوا 4 الأعر 

م إن تكون ملة طن إن لاغوهم إلى 
كاله علي ل المثلة في قوله: ولانشُئشينًا 

فقون والأعراف. ,فيكون ضمير 
لطاب إكدطاكمٌ > خطابا للمشر كين الذين كان 
الحديث عنهم بضمائر الفيية. من قولء: الى اله 

ايُشثركون #الأعراف: 15١‏ إلى هناء فمقتضى 


الظاهر أن يقال: و إن يدعوهم إلى اهدى لايتبعوهمء, 
فيكون العدول عن طريق الغيبة إلى طريق الخطاب 
التفائا من الغيبة إلى المخطاب, توبجها إليهم بالمخطاب» 
لأنّالخطاب اوقع في الشمغ بالحجة.و هالْهُدى م على 
هذا الوجه ما تُهتدى إليه. والمقصود من ذكره أئهسم 
لايستجيبون إذا دعوتموهم إلى ما فيه خيرهم, فسعلم 
أكهم لوودعوهم إلى غير ذلك, لكان عسدم ابباعهم 
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عبد الكريم الخطيب: وف قوله تعالى: ٍوَ! 
تداعوهُمإلى الْهُدى لايح ك4 تيع على هؤلاء 
االشركين. و تسفيه لعقوهم: إذ يجعلون ولاءهم ذه 
السى””. التي إذا دعاها عابدوها إلى المدى لاتتبعهم, 


وانظر إلى آلمة ضالة يتعبّد لها قوم ضالون, ثم 
لمؤلاء الاين أن يكونوا دعاة هدى لالحتهم التي 
يعبدون؟. 

إلها أوضاح مقلوبة يصبح فيها العابدرن :6 
01 


وهداة للعابدين قيئس العابد والمعيود. 

فضل الله: جو إن تع وخ إلى افدى كك و4 
لألهم اختاروا لأنفسهم طريق الضلال. (سْواء َك 
دعومو ممم آلثم صَامئُون 4. لأنّالتبيجة واحدة في 
كلنا الحالتين, فقد أغلقوا أسماعهم وعقوهم عن كل 
كلمات الخير والهدى والإيان. فكيف تتيعونهم 
و تُطيعونهم في ما تعرفون ضلاله واتحرافه.( 02:31:00 

مكارم الشَيرازي؛ و تعقيبًا على هذا الأمر يرد 
القرآن -بأسلوب بين معن _عقيدة الس ركين 
وأفكارهم مرة أخرى. فيقول: َأبثثر كو نَم لايبخلق/ 
نارهم يُطْلقُونَالأعراف: 15 

و ليس هذا فحسب. فهم ضماف وو لَايَستطيُون 


١١‏ جمع اللامية: و هي اللعبة 


فمن كان بهذء المقزلة وهذا المستوى ألى له 
بهداية الآخرين. 

و يحتمل بعض المفسرين احتمالا آخر في تذ 
«وهو أن امير (هُمٌ) يرجع إلى المنسركين 
لاإلى الأصسنام. أي !هسم إلى درجسة مسن الإصرار 
و العناد؛ بميسث لايسمعونكم و لايذعنون لكم 
ولايسلمون. 

كما ويحتمل أن المراد هو أئكم لو طلبتم مننهم 
البدالة. فلن يتحقق دعاو كم و طلبكم على كل حال 
«سواءعليكمْأغوثموهم آم ألم صَايئُون » 

وبا للاحتمال الثاني يكون معنى الجملة على 
الحو التَالي: سواء عليكم أطلبتم من الأصنام شين أو 
م تطلبوا. قفي الحالين لاأثر هاء لأ نالأصنام لاتقتدر 


المبعس 


على أداء أيتضي» .أو الأثير في يء. 


ع 
لكؤي هد ذيى لله وتخدة كف 


أمنُوا. 


راجعنوح دنه وطد». 


وا 
.ويب المتهَدَاءإذَامَلدْعُوا._.البقرة: 15 
راجع:ش ود: «التشهداء». 


١‏ -َإَِ دوا َى للهوَ رسو لِيَحْكُمينته ماد 
امهم مغر ضُون. الثو :م4 
؟-إنعاكَانَقَمْلَالْمُوْنيإذَا دعو إلى لله 
الور : 5 


الأحزاب :87 
الماوردي: فدل هذا على حظر الدخول بغير 
إذن. 0 كنوك 
الفُشيري 
و مراعاة الوقت. و وجوب الاحترام. فإذا أذن لكي 
فادخلوا على وجه الأدب.و حفظ أحكام تلك 
الحضرة. و إذاانتهت حوائجكم فاخر جواء و لاتتفافلوا 
عنكم.و لاينعتكم حُسن لَه من حفظ الأدب. 
و لايحملتكم فرط احتشامه على إبرامه. 
ابن العَرَبي: المعنى: ادخلوا على وجه الأدب. 
وحفظ الحضرة الكريمة من المباسطة المكروهة. 
و تقدير الكلام: إذا دُعيتم فأذن لكم فادخلوا. إلا 
ذا كافًا في التخول. 


أمرهم بحفظ الأدب في الا. 


لفن 


فنفس الداعوة لا" 


الام 
العُرطي؛ ائد لنع. وخص وقت التخول. بان 
يكوح عنذ الإذن على جهة الأدب: وحفظ المضرة 
الكرية من المباسطة المكروهة. 
الالوسي: استدراك من الثهي عن الدتخول يفير 


لهي 


يل 


إذن. وفيه دلالة على أنٌّالمراد ببالإذن إلى الطصام: 
عوة إليه ل 


أبن عاشور: و موقع الاستدراك لرقع وهم أن 
التأخر عن إبّان الطمام أفضل. فارشد الناس إلى أن 
تآخر ال حضور عن إيَان الطّمام لاينبغيء بال الأخّر 
اليس من الأدب, لأئه يجعل صاحب الطعام في انتظار,. 
و كذلك البقاء بعد انقضاء الطّمام, فإئه تجاوز لحة 


اممورميء سحي نارقه 
المكان عند انتهائه, لأنْ تقيّد الدّعوة بالغرض 
المخصوص يتضمّن تحديدها بانتهاء مادُعي لأجله. 
وكدالةاليمّان في كل دخول لغرض من متساورة أو 
آللة أو نمأو نحو ذلك. و كل ذلك يتحدد بالمُرف 
كبقل على صاحب لمحل فإن كان حل لايختص" 
به تر مَل وَآلتورو التادي, فلاتحديد فيه. 

الام 


لاحظ:دخ ل : فَاذْخُلوا», 


ا 
يق 


ابن عبّاس: كدعائه يالعافية و الحمة. 
يعني قول الإنسان: الهم القنه و أغضيب عليه فلى 
قل افك كنا 011 الهلك. ويقال: هو 


َائِمًا يونس : 17 أن يكشف مابه من ضر يقدول 


تبارك وتعالى: لو أئه ذكرني و أطاعني؛ واتببع أمسرة 
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عند الخير. كما يدعوني عند البلاء. كان خير) له. 
(الطتري8: 11) 
إن الإنسان ريما يدعو في حال الجر و الغضب 
على نفسه, وأهله. وماله. بما لايحب أن يستجاب له 
فيه. كما يدعو لتقسه با خير. قلو أجاب الله دعاءه 
الأهلكه, لكنّه لايجيب بفضله و رحمته. 
(الطبرسي 400:5) 
لاسو (الطثرسيي؟: 4.١‏ 
مُجاهِد: ذلك دعاء الإنسان بالشر على ولده 
وعلى امرأته. فيعجّل. فبدعو عليه. ولايحبأن 
كياد (الطبري4: ه29 
ادّة: يدعو على ماله. فيلعن ماله و ولد.| و ل/ 
استجاب الله له لأهلكه. (الطتري»: +1 
القرّاء:وقوله: <وَيْلعٌ الالنان 2 
الواو متها في اللظ ول حذف فى المعنى. لألهما في 
موضع رفع, فكان حذفها باستقباها الام السّاكنة. 
به #العلق :18.و 
1 نين »النساء : .١117‏ و قوله: 
جيم ياد الكاديهى 4٠١‏ و قوله: فنا ثفن الكذن, 
و لو كن بالياء والواو كان صوابًا. وهذامن كلام 
العرب. إثماستشهد بشعر] 
وقوله: ويد الإلسنانبالشْةعاءكبالخير» 
بريد كدعائه بالخير في الرتغبة إلى لله عوج فيا 
لايجسبةالداعي إجايته. كدعائه على ولده 


كذلك 


جاب له في الشرو قد دعابه. فذلك أيضّامن 


نعم الله عرو جل عليه. كلاح 


نحوه علبي( اخماء و يفسوي( 0078 
وَالَييّدي655001). 
هري يقول تعالى ذكره: مذكٌراعياده أياديه 
عندهم. و يدعو الإنسان على نقسه و ولد وماله 


الْخيْر 6 يقول: كدعائه ربّه بأن 

يهب له العافية, ويرزقه السّلامة في نفسه وماله 
وولده. يقول: فلو استجيب له في دعائه على تفسه 
وماله وولده بالثر كما يُستجاب له في الخير. هلك, 
و لكنالله بفضله لايستجيب له في ذلك. 
ألزّجَاج: المعنى إن الإنسان ريما دعا على نفسه 
وو لنه و أهله بالثثر غضبًا كما يدعو لنفسه بالخير. 


44:40 


و هذا ل يمن يشر نكما 

ألاوردي: فبه وجهان من التأويل: 

أحدها: أن يطلب التفع في العاجل بالضّرالعائد 
عليه في الآجل. 

الثاني: أن يدعو أحدهم على نفسه أو ولده 
بالهلاك. و لو استجاب دعاءه بهذا الشّر كما استجاب 
لهبالخير لك لديف 

الوْسي: قبل: في معنى قوله: و يا الالستانم 
قولان: 

أحدهما: ماذكره ابن عبّاس, والحسّن. وقتاذة. 
ومُجاهِد أنه يدعو على نفسه وولده عند غضيه, 


فيقول: اللهم القله و اغضيب عليه وما أشبهد. فيمنعه 
الله.و لو أعطاه لشق>عليه. 
اي: قال قوم إّه يطلب ماهو شي له لتعجيل 


به مثل دعائه ماهو خير له. ‏ (485:1) 
الّعاء ألا يسأل العيد 

ينظر فإن كان شيء لايعنيه أل 
يتعرض له فإن في الخير: «من حمسن إسلام الممرء 
تركه ما لايعنيه ». ثم من آداب الدّاعي إذا سأل من الله 
لمق 


حاجته ورأى تأخيرًا فيالإجابة أ 
سسبحانه. ويحجسب أن يعلم أنالخسير في 
والاستعجال فيما يختاره العبدغير محمود. وأولى 
الأشسياء السّكون والرّضابحكمه سبحانه. إن 
لم يساعده الصّير وسأل فالواجب ترك الاستعجال. 
.والثقة بأنّالمقسوم لايفوته. وأ نّاختيار الحقّ للعبد 


خير له من اختياره لنفسه. 0 
الرمَخْشَري: أي: و يدعو لله عند غضبه بانكر 


عر ماران رعائو تعر ا كقول. 


الواومن 9ِيدْغ» في خط المصحف, لأئهم كتبوا 
المسموع. وقال ابن عبّاس وقتادة ومُجاهِد: هذه 
الآية نزلت ذامّة لما يفعله الناس من الدعاء على 


أمواهم و أبنائهم في وقت الغضب والضّجر, فأخير لت 

ألهم يدعون بال في ذلك الوقت كما تدعون بالخير 

في وقت التَتبّت, فلو أجاب الله دعاءهم أهلكهم, لكنّه 

يصفح ولايجيب دعاء الضّجر المستعجل. ‏ (:449) 
الطّْرسي: قبل: في معنا أقوال: 


دعر /40ة 
أحدها:[قول ابن عبّاس والحسن و قعادة] 
والآخر: أن معناه أ نالإنسان قد يطلب الشر 
الاستعجاله المنفعة. 
و ثالتها: أن مضاء:و يدعوفي طلبالمحظور. 
040 


/ لداعل أنّوجه الم هون الإنسان 
بعد أن أنزل الله عليه القرآن وخصّه هذه التعمة 
العظيمة والكرامة الكاملة: قد يعدل عن التَمسّك 
بشرائعه والرجوع إلى بباناته. و يُقدم على مالافائدة. 
فيم فقا ل كريد الالسنانبالنشذغاءبالخير ». 

آللحت البايي: اختلفوا في المراد مهملا الإنسان 
الت على أقوال: 

أو /17/1:'لمنه: اللضر بن الحسرث حيسث 
قال َاللُْمْنَ كنهذ مر وين" عثدلة» الأنفال: 
61 فأجاب لله دعاءه وضربت رقبته. فكان بعضهم 


يقول: اثتنا بعذاب لله. وأخسرون بقولون: متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين؟ و إنّما فعلواذلك للجهل 
واعتقاد أن 

والقول الثاني: المراد أئه فيوققت الضّجر يلعن 
انفسه وأهله وولده وماله و لواستّجيب له في الشسر 
كما يُستجاب له في الخير هلك. [إلى أن قال:] 

والقول الثالت: أقول: يحتمل أن يكون المراد: أن 
الإنسأن قد يبالغ في الدّعاء طلبًّا لشيء يعتق 
فيه, مع أن ذلك الشّي» يكون منيع شر و ضرره. و هو 
.يبالغ في طلبه لجهله بحال ذلك الثتيء. و إئما يُقدم 


كاذب فيما يقول. 


اغيم 
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على مثل هذا العمل لكونه عجولا مفت را يظواهر 
الأمور. غير متفحتص عن حقائقها وأسرارها. 

البحث الرّابع: القياس: إتبات الوأو في قوله: 
غ) إلا أئه حُذف في المصحف من الكتابة. لله 


3 
الايظهر في اللفظ. أمَالم تحذف في المعنى لأئها في موضع 
الرّقع. ونظيرء: ستداع1! 
لو سوق يؤاترافه ال 
يُنادالمكاد من .4١:‏ فنا ثفن الشّر»القمسر: 0, 
و لو كانبالواو و الياء لكان صوابّا هذا كلام ارا 

وأقول: إن هذا يدل على أله سبحانه قد عصم 
هذا القرآن الجيد عن التحريف والتغيير. فإن إناأيت” 
الياء والواو في أكثر ألفاظ القرآن وعدم إنبالهما في 
هذه المواضع المعدودة. يدل على أن هذا لقي أن ثقل 
كما سُمع, و أن أحدّالم يتصرف فيه مقدار فهمه و فو 
عقله. لتم 

نحوء القسرطي1١118:1).و‏ التبسابوري 8 
إبيني/ 1 كم14). 


لاوا 
يدع الإلسَان» [ذكر نحوابن 
عبّاس و قتادة ومُجاهد وأضاف:] 

ومناسبتها لما قبلها, أن بعض من لايؤمن بالآخرة 
كان يدعو على نفسه بتعجيل ما وعد به مسن الت في 
الآخرة. كفول التضر: لَفَأَنْطرْعَلَاجِجَارَة» 
الأنفال: 61: وكتب لوَيع #بغيرواو على حب 
المعو «الإلستان هنا ليس واحد معنا والعنى. 
أن في طباع الإنسان أئه إذا ضجر وغضب دعا على 
نفسه و أهله و ماله بالشر أن يصيبه كما يدعو بالخير 


أن يصيبه.[ إلى أن قال:] 


.وكان الأولى أن يقولوا: فاطينا إليه وارحمنا. وقالت 


فرقة: هي معاتبة لئاس على أئّهم إذا ناطم شرو ضر 
دعواو الوا في اللتعاء واستعجلوا القرج. مثل التتعاء 
الذي كان يجب أن يدعوه في حالة الخير. انتهى. 
والباء في جبالشئ هو جبالخير > على هذايمستى 
«في» والمدعوربه ليس الشرو لالخير.و يراد على هذا 
أن تكون حا لتاه في التر و الخير منساويتين في الدّعاء. 
ابإنتضرع لله و الرّغبة والذكر. وينبو عن هذا الممنى 
قولة: ؤدْغاءهُ 4 إذ هو مصدر تشبيهي' يقتضي وجوده. 
وفي هذا القول به لَدُعَاءهُ )في حالة التش ربدعاء 
"مقصود كآن ينبغي أن يوجد في حالةالخير. 
وقيل:المعنى يدع الالسان» في طلب الحسرم 
كما يدعو في طلب المباح. لكبعم 
أبوالستّعود: بيان مال الهديإنرْبيان حال 


الهادي. و إظهار ا بيسهما من التباين. والمراد 
ب وَالإلسان 4: الجنس, أسند ‏ ليه حال بعض أفراده, 
أو حكي عنه حاله في بعض أحيانه.فالمعنى على 


الاخير قوقه من الأجر الكبير, ويحدّر من الثثراّذي 
لاشر”وراءه من العذاب الأليم. و هوأي بععض منه. 
وهو الكافر يدعو لنفسه بماهو الْشّيْ من العذاب 


الأعراف .إلى غير ذلك ما حكي عنهم.وإما 
بأعماهم السيئة الُفضية | ليه الُوجبة له يجحازًا, كما هو 
دين كلّهم جَدُعَاءَه بالْخير أي منل دعاءه بالخير 


المذكور فرضًا لاتحقيقا فإله بمعزل من الدتعاء به. و قيه 
رمز إلى أله اللائق يحاله . لكل 
نحوه الآلوسي. للع 


البُرُوسَوي: ويدعوالل عسدغضبهبالتر 
واللّمن والهلاك على نفسه وأهله وخدمه وماله. 
والمراد ب َالالسَان4:الجنس. أسند إليه حال بعض 
أفراده, أو حكي عنه حماله في بعض أحيانه. و حُّذفت 
واد يدع ويح وستدع» افظلًا كياء تاف ئؤات اقم 
النساء: 147.و لَيُئادٍالْمُادِمق ١٠غ.‏ و هَقَمَا ثفن" 
التدرهالقمر: 0, وصلا لاجتماع السّاكنين ووققاء 
وهي مرادة معى حملا للوقف على الوصل. و لووقف 
علبها اضطرار لوقف بلاواو فى ثلائتها !باع للإمام 
كما في «الكواشي» ل دْعَاءه باليْر بم متل دعائه هم 
بالخير والرزق والعافية والرّعة ويستجاب له فلو 
استجيب له إذا دعا باللُعن كما يجاب له بالخير ملك 


أو يدعوه يما يحسيه 


يدعو بما هو خير عند لله تعالى لابما يشعهيه. (070/:8) 
أبن عاشور: وفعل ( يَاعُو ) مستعمل في ممنى 


بت لجيران الجميع لحائها 


افعو /لاقة 


و قوله: لَدُعَاءه بالْخير 4 مصدر يفيد تشبيهًا. أي 
يستعجل الشر كاستعجاله الخير. يعني يستبطئ حلول 
الوعيد كما يتبطئ أحد تأخر خير وعد به. [إلى أن 
قال:] 

وكب في المصحف ريع 4 يدون واو بعد المين 
إجراءً لرسم الكلمة على حالة التطق بها في الوصل» 
كما تب ل سدع الربئيّةم العلق :18و نظائرها. 
قال القراه: لو كتبت بالوأو لكان صوابا. )64:١4(‏ 
لباطبائي: المراد بالدّعاء على ما يستفاد سن 
الستياق. مطلق الطلب سواءً كان بلفظ الئعاء, كقولد: 
اللهن أرقي مالا و ولدًا وغير ذلك. أو من غير دعاء 
لفظالل بطب سعي. فإن ذلك كله دعساء وسؤال 
بي كرا اعتقد به الإنسان وتتبّه لدأم لانإذ 
الامعطي وهام قالختفيقة إلا لله سبحاته. .قال تعالى : 

يهم الشموات الأراض #الرئحن: 11 
دقال ؤوَأتِكُمْ بن كلما سَآلْمُوة»ابراهيم: 54 
فالذعاء مطلق الطّلب. والباء في قوله: «بالنشر» 
و (بالْخير» للملة وامراد:أنَالإنسان يدعو اشر 
ويسآله دعاء كدعائة الخير وسؤاله وطليه. 

باحق 

عبد الكريم الخطيب: تكتف هذه الآية عن 

حال من أحوال الإنسان. و هو أئّه مولع بحب العاجل 

من المناع. يطلبه و يؤثره على الآجل. و إن كان فيه 
بر أضعاف العاجل الذي طليه وآثره. 

الناس يطلبون الدئيا. 

و يستوفون حظوظهم منها. دون أن يتركموا للآخرة 


ومن هناء 5 
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وهذاما يحملهم على أن يهتفوا بالثش و يُنَحَّوا 
4و6 4) 


في طلبه. حتّى كأه خير حقق. 

فضل الله:و يطلبه في واقع أمرء. تَخلصّا من 
حالات القرقب والانتظار والتفكير. التي تربطه 
بالمستقبل الذي قد يأتي بعد وقت طويل. وبذلك يع 
في كثير من الخسائر والهزائم و المشاكل, لأمه لم يننظر 
النشروط الواقميّة التي تنقذه منها أو من سلبيّتها. أو 
تبدها إلى حالات أفضل. لَدُعَاءهبالشير 4 كما يدعو 
بالخير في شوق و فة واستعجال. ليحصل على لذّنه 
و منفعته في أقرب وقت. و لكن الإنسان لايعي ما معني 
استعجال العذاب الذي يُدمّر مصيرء. و يحم كلجبو” 
للحياة فيه. و لذلك يظل سادرً في غيّه. فى أكلل 
لابُمثّل الحقيقة. لأله اعتاد على أن يكون مقيايها 
السترعة في الوجود بشكل مباشر 62 


وَسْبَدْْمعَ لل إلم | حزلا برقا لهبوفَالنا 
المؤمنون: 011 

الطوسي؛ ومعنا:أنّمن دعامع لله إلناسواه 
الايكون له على ذلك برهان و لاحجّة, لائه باطل. 
ولودعا لل ببرعان لكان عقا وأجري على ذلك 


)آل عصران: 7١‏ 


[#استتهد يق] . 6 
الخ ر الرازي؛ اعلم أله سبحانه ماين أئه هو 
اليك الح لاإله إلا هو. أتبعه بأن من الاعى ها آخر 


فقد ادعى باطلاء من حيث لابرهان لهم 
على أن كل ما لابرهان فيه لايجوز إنياته؛ وذلك 


يوجب صحُة النظر وفساد التقليد. ثم ذكر أنّمن قال 
بذلك فجزاؤه العقاب العظيم. بقوله: وَفَإِنّمَاحِسَابُهُ 


عِندَ ري كأئه قال: إن عقابه بلغ إلى حيث لايقدر 
لاممكلم 
بعبده إفرادًا أو إشراكًا. (011:5) 
لحبكلم 


أحد على حسابه الله تعالل. 


نحو البروسوي” 
الآلوسي لو سْْيْنع 4اي يبدؤمعاله), 
أي مع وجوده تعالى و تمدق سبحانه همأ خم 
إفرادًا أو إشراماء أومن يعبد مع عبادة لله تعالى لما 


آخر كذلك. و يتحقّق هذا في الكافر إذا أفرد معبوده 
لإياطل بالعبادة تارةو أشر كه مع الله تعالى أخرى. و قد 
إيقتضر على إرادة الإشراك في الوجهين و يعم حال 
من عبد غير لله سبحانه إفرادً بالأولى. . (0/1:18) 
الطباطبائي؛ المراد من دعاء إله آخر مع لله: 
دعاؤه مع وجوده تعالى لادعاؤه تعالى ودعاء إله آخر 
معاء فإنالمشر كين لهم أو كلهم لايدعون لله تعالى 
و إما يدعون ما أثبتوه من الشركاء. ويمكن أن يكون 
أإثبات إله آخر لا ينفك" 
الخبع 


الى أخاف يبدل ديئكم ون 
المؤمن :13 
لبَدْعْرَبهُمشاهد 


الزمطشري؛ وقرلو 
صدق على فرط خوفه منه ومن دعوته ريّه(:477). 

ابن غطيّة: أي إني لاأبالي عن ري موسى. 
عدوم 


اسي: معناء: و قو لوا له لياع ربّه. و يهن 
به في دفع القتل عنه. له لايبي ء من دعائه شيء. قاله 
عبرا وعئُوًا وجرا ة على لله. 
القَخرالرازي: فإنًا ذكره على سبيل الاستهزاء. 
يعني أي أقتله فليقل لربّه حتى يُخلّصه مني. 
17م 
الُرطْي” ولي جزم. لاله أمر. وقيل: هذا 
يد لّعلى أله قل لفرعون: إن نخاف أن يدعو عليك 
فيُجاب, فقال: لوْليَدْعْرَبهُ) أي لايهرّلتكم ما يذكر 


(محبمسم) 


لكبحكة) 


من ريه فإ لاحقيقة له. 
ؤَْرَلْيْدعْرَبُه ماي الذي يدعوه 
و يداعي إحسانه إليه. ببا يظهر على يديه من هذه 
الخوارق. امبو 

أبوالسُعود: وقوله: (و يديهم تجلدمنه 
و إظهار العدم المبالاة بدعائه, و لكتّه أخوف ما يخافه 
«إتى أخاف »إن ل أفله ونيد لمكم 


(ملاحع) 


َيه الذي يزعم ألد 


لمنقلان 
ع ريم لأن ظاهره الاستهانة 
بموسى ا بدعائه ريّه سبحانه, كما يقال: ادع ناصرك 
فإئي منتقم منك. وباطنه أله كان يرعد فرائصه مسن 
دعاء ربّه فلهذا تكلّم به أوّل ما تكلّم. وأظهرأئه 
لايبالي بدعاء ريه وما هو إلا كمن قال: «ذروني 
أفعل كذا» وما كان فليكن. وإلاقمالمن يدعي أئه 


رهم الأعلى أن يجعل لما يدّعيه موسى +3 وزكا فيتفوه 


معو رقغة 


0 
ذلك يستتبع كناية عن خطر 
ذلك العمل وصعوبة تحص يله لأن مئله تنما ينع 
المستشار مستشيره من الإقدام عليه و لذلك عطف 
عليه لِوَلْيَْعْرَيّهُ) لأنموسى خرّكقهم عذاب لله 
و تحناهم بالآيات التسع.ولام الأمر في ولب 
مستعملة في التّسوية وعدم الاكتراث. ‏ (181:11) 
الطّباطَبائي: وقوله: ؤوَلْيع بهم كلمة قاها 
كبرً! وعْتُوا, يقول: اتركوني أقتله و لياع ربّه فلينجه 
من يدي. و ليُخلصه من الققل إن قدر. ‏ (11: 0797 
عبد لكريم ا خطيب:و في قوله:وَلْيدِْ ريم 
مكايإ ى/هذأ الخوف الذي يلا كيان فرعون, أأكشر 
با َيل الاستخفاف. و عدم المبالاة. 


السسنيلن 


فول عَلهُمْيَوم يع الداع إى شى' 


سيأتي في:«الناع ». 


- 
العلق :18.317 


الاحظ:ن دي:«ناديه ». و: زب ن:« الزّبانيّة ». 


1-5 بعادي » سدع ار 


يَاعنا 


كفنا عله حرم كَأنَ لي ْعكاإل طر 
مَسنهب.. يونس: 311 


مضى في ذيل م ذَغَانا ». 
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يَدْعُوا‎ 

١أُولبك‏ يعو نَإِنَى الشار وَاليدعُواإنى 
الْجِتدرً 7 البقر 
الطتري: يعني تعالى ذكره بقوله: أو ليل » 
هؤلاء الذين حرمت عليكم أيّها المؤمنون مناكحتهم 
من رجال أهل الثترك ونائهم. يدعونكم إلى الثار 
٠‏ يعني يدعونكم إلى العمل بما يدخلكم الثار: وذلك هو 
العمل الذي هم به عاملون من الكفر باللّه ورسوله 
يقول: ولانقبلوا منهم ما يقولون. و لاتستنتصحوهم. 
و لاتتكحوهم و لاتتكحوا إلبهم. فإئهم لاي أ لونكم 
خبالا. و لكن اقبلوا من الله ما أمركم به فاعمليةك, 
واتهوا عمًا نهاكم عنه. فإئه يدعوكم إلى لجنل سيا 
بذلك يدعوكم إلى العمل بما يد خلكم الجئة. و يوجيب 
لكم التجاة إن عملتم به من الثار. وق م1 

خطاياكم أو ذنوبكم. فيعفو عنها ويسترها عليكم. 
ككس 
الرَمخشري: وليك >إشارة إلى المشركات 
والمشر كين. أي يدعون إلى الكفر فحقّهم أن لايوالوا 
ولايصاهروا و لايكون بيشهم وبي 
المناصية والقتال. جو اهميدعُواإِنَى الْجَّةٍ يعني 
وأولياء الله وهم المؤمنون يدعون إلى الجئثة.(1: 753 
قوله تعالل: وَأ ولاك >الإشارة 
إلى المشر كات والمشركين أي إن صحبتهم و معاشرتهم 
توجب الاتحطاط في كثير من هواهم مع تربيتهم 
التسل. فهذا كله دعاء إلى التار مع السّلامة من أن 
يدعو إلى دينه نصًا من لفظه. والله تعالى ين بهداية. 


0 


المؤمنين إلا 


وبين الآيات ويحض على الطاعات التي هي كلها 
دواع إلى الجثة. لقيلف 

الطُبْرسي: وَيَدعْونَإَى الثار 4 يعني إلى الكفر 
والمعاصي آلتي هي سيب دخول الثّار. وهذاشل 
التعليل. لأ ن الغالب أنّالرّوج يدعو زوجته إلى ديه 
ؤَرَائيْعُاإنى الجكَة أي إلى فعل ما يوجب 
الجئة. 

القخرالرازي:أماقوله: وأُوليكَ ب 
الثّار ب قفيه مسا لتان: 

السألة الأولى: هذه الآبة نظير قوله: ِمَالي 
عو كمإلىّالتجوةٍ و تدعوئن إلىّالثار #المؤمن ٠١‏ 4. 

فإن قيل: فكيف يدعون إلى الثار و رمال يؤمنوط 
بالثار أصِلًا. فكيف يدعون إليها؟! 


وجوآبه: أئهم ذكروا في تأويل هذه الآبة وُجوهًا: 

أحدها: أئهم يدعون إلى ما يودي إلى الثار. فإن 
الظاهر أنّالروجيّة مظئة الألفة والحمبّة والمودة. و كل 
ذلك يوجب الموافقة في المطالب والأغراض.وريّما 
يودي ذلك إلى انتقال المسلم عن الإسلام يسبب 
موافقة حيييه. 

فإن قبل: احتمال اممبّة حاصل من الاين فكما 
يحتمل أن يصير المسلم كاف بسيب الألفة والحبّة, 

ل أيضًا أن يصير الكافر مساءًا بسب الألقة 
وامحبة. وإذا تعارض الاحتمالان وجب أن يتساقطاء 
فيبقى أصل الجواز. 

قلنا: إن الرتجحان لهذا الجانب. 
ينتقل الكافر عن كفره يستوجب المسلم به مزيد ثواب. 


بتقسدير أن 


ودرجة, وبتقسدير أن ينتقمل المنسلم عن إسلامه 
يستوجب العقوبة العظيمة, والإقدام على هذا العسل 
داثر بين أن يلحقه مزيد نفع وبين أن يلحقه ضرر 
عظيم. وفي مثل هذه الصّورة يجب الاحشراز عسن 
الضررء فلهذا السب رجح لله تعاللى جاتب المنع على 
جائب الإطلاق. 

التأويل النا 
<أو ليك يدعو إلى الثار ب الهم ييدعون إلى تسرك 
الححارية و القتال, و في تركهما وجوب استحقاق الثسار 
والعذاب. وغرض هذا القائل من هذا التأويل أن 
يبعل هذا فرقا بين الَميّهبين غيرها. فإن الدّيّة 
لاتممل زوجها على المقائلة. فظهر الفرق. 

التأويل الثالت: أنّالولد الذي يحدث رتادعاء. 
الكافر إلى الكفر. فيصير الولد من أهل الثار. فهذا هو 
الدّعوة إلى الثار, ف رَاليَْعُواإِنَى الْجَلَةٍم. 
أمرنا بتزويج المسلمة حتّى يكون الولد مسلمًا من 
أهل الجئة. 

أمَا قوله تعالى: واه يدْعُواالَى الج وَالْمَفِرَةٍ 


»اللعنى: وأولياء لله يدعون إلى 
الجتة, فكائه قيل: أعداء لله يدعون إلى الثار وأولياء 
الله يدعون إلى الجئّة والمغفرة, فالاجسرم يجسب على 
العاقل أن لايدور حول المشركات الواتي هن أعداء 
الله تعالى. وأن ينكح المؤمنات فإِنْهنَ بدعون إلى اللجئة 
والغفرة. 


و القاني: ائه سبحانه لما بيّن هذه الأحكام وأباح 


فو /لقة 
بعضها وحرم بعضها. قال: َوَافهيدْعُواإِلَى الْجَتَةٍ 
الجئة و المغفرة. 
الديلكى 
لوا: فتدقال لله تعالى: أ ياك 
يدعو إلى الثار 4 فجمل العلّة في تحريم نككاحهن” 
الدّعاء إلى الثار. 
والجواب: أن ذلك علمة لقوله تعال:لإو 
. ةلأ نامشرك يدعو إلى الثسار. 
طردة في جميع الكمار. فالمسلم خير مسن 
الكاف رمطلقا. وهذايين. دكت 
أبوكيّكان: وأولنيك يعو نَإنى الكار» 
اهن إتارة إل الصنفين: اللشركات والمشسر كين. 
يدون يحتمل أن يكون التعاء بالقول. كقوله: 
الوا كرئوا دا تصسارى دوا البقرة. 
6 ,و يحتمل أن لايكون القول. بل بسبب الحيّة 
والمخالطة تسرق إليه من طباع الكقار ما يحمله على 
الموافقة هم في دينهم و العياذبالله ‏ فتكون من اهل 
الثار. 
وقيل: معناه يدعون إلى سرك المحارية و القسال, 
و في تركهما وجوب استحقاق الدّار.و فرق صاحب 
هذا التأويل بين الذية وغيرهاء فإ نالثية لاجمل 


افر لأنمن تستك بها استحو' 


زوجها على المقاتلة. 
دقل ال 


أنّالوئد الذي يحدث ريّمادعاء 
ق» فيكون من أهل الثار, 
5 ار يدعون إلى 
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والتآلف والتتاكع. والعنى: أن من 
الثار يجب اجتنابه لثلايستميل بدعائه دائمًا معاشسره. 


الخمر والخنزيرء والانغماس في القساذورات. وتربية 
التسل وسرقة الطباع من طباعهم. وغيرذ لك مما 
الانعادل فيه شهوة التكاح في بعض ما هم عليه. وإذا 


نظر إلى هذه العلّة فهي موجودة في كل كافر و ككافرة. 
فنقنضي المنع من المناكحة مطلقً. وسيأتي الكلام في, 
سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وكبدي هساك إن" 
لله كونها لاتعارض هذه. 

و١‏ إق). متعلّق ب جيَدعُون م كقو »كاز اف ايفو 
إل قار السّلام 6 يونس : 58و يتعدى أيضآباللام» 
كقوله. 


#ادعوت لمانابني مسورًا © 


اللقصود إنبات أن من شأنهم النتعاء إلى الثارمن غير 
ملاحظة مفعول خاص” وإمًا اختصارًا. فالممى: 
أولنك يدعونكم إلى الثار. وو الهيَدْعواإنَى الْجَلَةٍ 
وَالْتَِرةْ4 هذائنا يؤكّد منع مناكحة الكقار. إذ كر 
قسيمان: أحدهما: يجب ائباعه. وآخر: يجب اجتنابه. 
فتباين القسيمان. 

ولايكن 
باجتتناب دعاء !| 


عاء لله وائاع ما أمريد إل 


ار وتركهم رأسًاء ودعاء 


اثباع دينه الذي هو سبب في دخول الجلة. فعبر 


باللمسبّب عن السّبب لترئبه عليه. وظاهر الآية 
الإخبار عن لله تعالى بأئّه هو تعالى يدعوإلى الجئسة. 
[ونقل قول الرتَشتَرة 

وحامله على أن ذلك هوعلى حذف مضاف 
طلب المعادلة بين المشر كين والمؤمنين في الدّعاء. فلم 


أخبر عن من أشرك أئه يدعو إلى الّار. جعل من آمن 
يدعو إلى الجئة. و لايلزم ما ذكر. بل إجراء اللفظ على 
ظاهره من نسسبة اللدعاء إلى الله تعالى هو آكد في 
التباعد من المشركين. حيث جعل موجد العام منافيا 
لهم في الدعاء. فهذا أبلغ من المعادلة بين المشسر كين 
ولو منين. انمتن 

الشتربيني: وأوليك ماي امل الترك يعون 
إنَي القاو» أي إلى الكفر المؤدي إلى الثار. فلاتليق 
مصاهرتهم وموالاتهم. ا يعوا أي أولياءه 
المؤمنون. فحذف المضاف وأقام المضاف إ ليه مقاسه, 
يدعو على لسان رسله. وهذا كما 
ان: أبلغ في التباعد من المشسر كين إجسراء 
اللَفظ على ظاهرء, و الأوّل ذكر لطلب المعادلة بين 
المشركين والمؤمنين. لكلل 

نحسوء أبوالسّعود (5314:1). والبْرُوسَوي(1: 
0 

الآلوسي: وأولياك 4 أي المسذكورون مسن 
المشركين و المشر كات يعو نَإلَى الثار »أي الكفر 
المؤدي إلها: إمَا بالقول أو باهبّة والمخالطة. فلاتليق 


فإن قيل: كما أن الكقّار يدعون المؤمنين إلى الثار. 


كذلك المؤمنون يدعونهم إلى الجئة بأحد الأمرين. 
أجيب: ين القصود من الآية أنّالمؤمن يجب أن 

يكون حدر عمًا يضر في الآخرة. و أن لايحوم حول 

حِمى ذلك. و يتجكب عمّا فيه الاحتمال, مع أن النفس 


والتتيطان يعاونان على ما يؤذي إلى الثار. و قد لقت 
الطبّاع في الجاهليّة ذلك _قاله بعض المحتقين - 
والجملة إلح معللة ‏ خيريّة المؤمنين والؤمنات من 
المشسركين والمشركات لَرَاتْهيَدْعُوا بواسطة 
المسؤمنين مسن يقاربهم إلى الجة والمففرة. أي إلى 
الاعتقاد الحقّو العمل الصّالح الموصلين إليهما. 
لكل 
راغي وأو لت يو نَإنَى الكار > اي إن 
هؤلاء الشركين والمشركات من دأبهم أن يندعوا(لي 
كل ما يكون سببًا في دخسول النار من الأقوال 
و الأفعال. و صلة الزّوجيّة من أقوى العوامل في تاثير 
هذه الدّعوة في التفوس؛ إذ من شأنها أن يتسامح معها 
في أمور كثيرة. فربجًا سري شي ء مسن عفاد التترك 
للمؤمن أو المؤمئة بضروب من التّبه والتضليل. 
فالمشركون عبدوا غير الله. لكتهم م يُسمّوا عملهم 
عبادة. بل أطلفوا عليه الاستشفاع و التُوسّل. و 
غير لله رياو هنا وسمّوه وسيلة و شفيعًا نا منهم أن 
قيقته. كما قال 


بقير سمه يرجه عن 
تعالى: يونين دون لله مَالَايَضرهم 


وَلايفعَهُمَْيَقولُونَ هلؤلاء شفقالنا عل دان » 
يونس: 18 


و إذا كانت مساكنة المشر كين مع الكراهة و التقور 


بعر /عقة 


قد أفسدت الأديان. فكيف بهم إذا اتخذواأزواجًا. 
الايكون في ذلك الدعوة إلى الثار. و السّبب في الشقاء. 


والسّمار؟! 
لَرَافيغوا إلى اكد هاي إن 
دعوة له التي عليها اللؤمنون هي التي توصل إلى الجث 


و الغفرة بإذنه وتوفيقه, فهي بِالضَّ دمن دعوة 
امشركين التي توصل إلى الثار. لسوء اختيارهم و قبع 
تصرفهم في كسبهم. وما عليه المؤمنون هو الّذي هدت 
إليه الفطرة. و بلّفه عنه رسله بإذنه. وأرشدوا إليه 
اخلقه. افضينان 

أبيماشور: و الواو في وِيَدْعُونَ واو جماعة 
الال روز «يفمون» وغْلّبِ فيه المذكر على 
كما هو الشائع. والجملة مستانفة استثنافًا 
لعل لكي ين نكا المشركات و إنكاح 
المنسركين, وممنى الدعاء إلى الكتار: الدعاء إلى 
أسباها. فإسناد الدعاء إليهم حقيقة عقليّة. و لفظ 
الثار يحاز مرسل أطلق على أسباب الدخول إلى 
التار. إن ما هم عليه يج إلى التار من غير علم. و لما 
كانت رابطة التكاح رابطة اتصال ومعاششرة نهى عن 


وقوعها مع من يدعون إلى الثار. خشية 
الناعوة في التفس. فإ نّبين الرّوجين مودة إلا بيعنان 
على إرضاء أحدها الآخر. 

ولما كانت هذه الدّعوة من المشر كين شديدة. 
لأئهم لايوحّدون لله ولايؤمنون بالرتسل, كان لبون 
بين المسلمين في الدين بعيدً! جد لايجمعهم 
شيء يٌفقون عليه, فلم يبح لله مخالطتهم بالتروّج من 


ابيتهم 


4 68 /المعجم قي ققه لغة ألقرآن. ع1 
كلاالجانبين. 

أمًا أهل الكتاب فيجمع بينهم وبين ا مسلمين 
اعتقاد وجود الله وانفراده بالخاق و١!‏ 
و يغرق بيننا وبين التصارى الاعتقاد يبنوّة عيسى 
والإيان بمحمّد يك و يفرق بيننا و بين الهود الإيان 


محمد يلو تصديق عيسى. فأباح لله تعالى للمسلم 


لايناد 


أن يتزوّج الكتايية ول يبح تزوّج المسلمة من الكتابي: 
اعتدادًا بقوة تأثير الرّجل على امرأته. فالمسلم يؤْمن 
بأنبياء الكتابيّة و بصحّة دينها قبل التسخ. فيرشك أن 
يكون ذلك جالبا إيَاها إلى الإسلام. لأئها أضعف منه 
جابًا. وأمًا الكافر فهو لايؤمن بدين اليلد 
ولابرسوها فبوشك أن يها إلى دينه. لذ لك ال ب) 
وهذا كان يجيب به شيخنا الأستاذ سام أبع جاجيب" 
عن وجه إباحة تزوج الكنايئة و منع نزوي الكان؟ 
المسلمة, 

وقوله: ل ليوا إلى الجكةٍ.. > أي إنّاف 
يدعو بهذا الدين إلى الجثّة فلذ لك كانت دعوة 
المشر كين مضاذة لدعوة الله تعالى. والمقصود من هذأ 
تفظيع دعوتهم وأئها خلاف دعرة الله والدعاء إلى 
والمغفرة دعاء لأسبابهما. كما تقلّم في قوله: 
يَعودإلى الثار يم 64 

مَفنيّة: وأو لبك ياغون إلى الثار هؤأر ليل » 
إشارة إلى المشركين و المشسركات. و يدعو ن إلى 
الثَارببيان للحكمة الموجبة لعدم اواج أخذاً 
من أهل النشرك, والحكمة هي أنّالصّلة 
بهم تؤدي إلى فساد العفيدة و الدتين -و على 


الأقلإلى الفسق و التهماون بأحكام ان 
قال:] ؤوَاف يوا إلى الث 
.دعوتآن: 

الأولى: دعوة المشركين إلى فعل ما يوجب دخول 
وغضب لَه سيحاته. 

و الثانية: دعوة الله إلى فعل ما يوجب المغفرة 
و دخول الجنة. و من هذا الفعل الواج بالمؤمنة دون 
المشركة. و تزويج المؤمن دون المشسرك. و اليس مسن 
شلك أن المؤمنين هم الذين يلبُون دعوة لله. وينسالون 


[إلىأن 


بذلك مفخرته. و يدخلون جكده بإذنه. أي بهدايته 
قو فيقه. الركقن 
لطباطَبائي؛ قوله تعالى: أو لباك يدعو ]إلى 
الثار..)إشارة إلى حكمة الحكم بالتحريم. وهو أن 
افش كين لاعتقادهم بالباطل. وسلوكهم سبيل 
الضّلال رسخت فيهم الملّكات الرذيلة المزيّدة للكفر 
والفسوق. والمعميّة عن إبصار طريق الحق” والحقيقة, 
فأثبست في قوهم وفي فملهم الدعوة إلى التشرك. 
والددلالة إلى اليوار.و السّلوك بالآخرة إلى الثار. فهم 
يدعون إلى الثارء والمؤمنون بخلافهسم يسلوكهم 
سبي الإان, و تتسهم بلباس التقوى يدعو ن بقدوم 
و فعلهم إلى الجئّة والمغضرة بإذن لله حيث أذن في 
دعوتهم إلى الإيمان واهتدائهم إلى الفوز والصّلاح 
المؤتي إلى الجة والمغفرة. 

و كان حقالكلام أن يغال: وهؤلاء يدعو ن إلى 
ألمئة.... قفي استخلاف عن المؤمنين. ودلالة على أن" 
المؤمنين في دعوتهم بل في مطلق تسؤونهم الوجوديّة 


إلى رهم لايستقلُون في شيء من الأصور دون رئهسم 
تبارك وتعالى. وهو وليهم كماقال سبحانه: (رَافهُ 


فإنّ جعل الحكم لغرض ردع المؤمنين عسن 
الاختلاط في العثشرة مع من لايزيد القرب منه 
والأنس به إلا البمد من لله سبحانه. وحتّهم مخالطة 


من في عا لطنه التقرب من الله سسبحانه. وذكر آهاتنه 
ومراقبة أمرهونهيه دعوة من ال إلى الجكة. و يؤئّد هذا 
الوجه تذييل هذه الجملة بقوله تعالى: ( 
عون ويكن أن راد بالتصوق 
الأعمّمن الوجهين. و لابخلو حيناذ الستباق عن لطف 
فافهم. م 


١‏ -رَافيدُْواإِل قار السلام ويَهدى مياه 
إلى صيراطر مُسسْتقيم. 1 

اللي مل« امن يوم طلعت فيه شمسه إلا 
و يجثبتيها ملكان يناديان, يسمعه خدق لله كلهم إلا 
التقلين: يا أتها الناس هلُمَوا إلى ركم إنّماقل 
و كفى خير ئنا كثر والهى ». وأنزل ذلك في القرآن 
في قوله: وله عُواإل قار السّلام, 
ينا إل صيراط م 8 (الطبري” م 

الطبر: يقول تعالى ذكره لعبادء: أتها اناس 
الانطلبوا النتيا و زينتها. فإنَ مصيرها إفى فناء و زوال» 


يونس 


دى تن 


إقوة 


و 
كما مصير التبات الذي ضربه الله ها مدلا إلى هلاك 
وبوار. ولكن اطلبوا الآخرة الباقية.ولمافاعملوا. 
وماعند الله فالتمسوا بطاعته. فإ لله يدعوكم إلى 
داره. وهي جتاته تي أعلدّها لأوليائه. تسلّمواسن 
أهموم والأحزان فيها. و تأمنوا من فناء ما فبها من 
التعيم ميم والكرامة التي أعدّها لمن دخلها. وهو يهدي 
من يشاء من خلقه فيوققه لإصابة الطريق الممستقيم؛ 
وهو الإسلام الذي جمله جل ثناؤه سيا لوصول إلى 
رضاءء وطريقا لمن ركيه وسلك فيه إلى جناتنه 


و كرامته. لكبحكة) 
الجا الام > هولله جل وعر فلله يدعو 
إلإره. وكارالمئة. ويبوز _والله أعلم -أن يكسون 
ؤدارَلسّلام >الدار التي يلم فيها من الآفات. 
1 نه 
الطُوسي؛ أخبر لله تعالى بأ نه الذي يدعو عباده 
إلى دار السّلام. 
والدّعاء طلب الفعل با يقع لأجله, و الداعي إلى 
الفمل خلاف الصّارف عنه. وقد يدعو إليه باستحقاق 


المدح عليه و الفرق بين الدّعاء والأمر: أن في الأمسر 
ترغييًا في الفعل. و زجر"اعن تركه. و له صيغة تليسئخ 
ى كذ لك الدّعاء. و كلاهما طلب. وأيضًا 


دعاهم إلى ما يوجب هم الوصو ل إلى دار السَّلام. 
وهو اعتناق أوامره. والانتهاء عن زواجره. 
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والدّعاء من حيث التُكليف, وتخصيص اهداية 
الأهلها من حيث التشريف. ويقال:الدعاء تكليف 
والهداية تعريف. فالتكليف على العسوم. والتعمريف 
على المخصوص.ويقال: التكليف بحق سلطاته. 
والتعريف يحكم إحسائه 

ويقال: الدعاء قوله والهداية طَوّله. دخل الكل 
تحت قوله. وانفرد الأولياء بتخصيص طُوله. (6: )1١‏ 

ميدي موا إل ذار السام يمت 
الرسل و نصب الأدلة. 1 

الرْمَخْشَري: و معناء: يدعو العباد كلهم إلى دار 
السّلام. و لايدخلها إلّاامهديُون. 

أبن عَطيّسة: نصّت هذه الآية أنّالدعأء إلى 
الشترع عام في كل بشر والهداية التي هي 
مختصة بن قدّر إمانه. و «السئلام ح قبل هو 
وجل فالمعنى: يدعو إلى داره التي هي الجئة, 
وإضافها لبه إضافة ئُلك إلى مالك. وقيل. 
لَالسّلام م بمنى السلامة.أي من دخلها ظفر 
بالسلامة وأمن الفناء والآفات. وهذه الآبية راد 
على المعتزلة. 

القخرالرازي” اعلم أئه تعالى لما نف الغافلين عن 
ل الستابق. رغّيهم في الآخرة هذه 


فين 


م 


مولن 


ووجه الترغيب في الآخرة ما روي عن 
أنه قال: «مثلي ومثلكم شبه سيّد بى دارً! 
مائدة وأرسل داعيّا. فمن أجاب لداعي دخل الدار 
وأكل من المائدة ورضي عنه السَيّد. ومن لم يجب 


م سدخل ول يأكسل ول رض عند اليد فالله 


والدار دار الإسلام. والمائدةالجئة, والداعي 
محمد كد ادلي 
نحوه النّيسابوري. اكلم 


اقرط لما ذكر وصف هذه الدّار وهي دار 
الدنيا. وصف الآخرة فقال: إنَالله لاايدعو كم إلى جمع 
الثاني بل يدعو كم إلى الطاعة لتصيروا إلى دار السّلام. 
لحنوم 
ميّان: لماذكر مثل الحياة الدنيا وما يؤول 
إليه من الفناء والاضمحلال, وما تضمُّنه من الآفات 
أوالياهات. ذكر تمالى أكه داع إلى دار السلامة 
وألصيمّة والأمن. وهي المئّة؛ إذأهلهاسالمون من 


كل مكروو مل 
الششربيني؟ أي يُعلّق دعاءه على سبيل التجدد 
و الاستمرار بالمدعوين. لك 


أبوالسُ رد: ترغيب للثاس في الحياة الأخروية 
الباقية إثر تربيهم عن الحياة الدنيا الفانية, أي يسدعو 
الئاس جميمًا إلى دار السئلامة عن كل مكروه وآفة, 
و هي الجئة. صاصم 
موه الألوسي” 
البْرُوسَوي: ويدوا الناس جميمًا -على 
أن رسوله يك وعلى ألسنة ورئته الكُمّل الَذين 
«قولا وفعلاو حالًا. -من الدار التي ها البكاء. 
و أوسطها العناء و آخرها الفناء إل دار الام 4 
أي إلى دار السلامة من كل مكروه وأفة.وهي الجة 
أرها المطاء وأوسطها الرضاء وآخرهااللّقاء. 


لللبلل 


[إى أن قال:] 

والمقصود إلى العمل المؤدّي إلى دخول الجنّة. 
و لذا قال بعض المشابخ: أوجب لله عليك وجود 
طاعته في ظاهر الأمر وما أوجب عليك بالحقيقة إلا 
دخول جئّته. إذالأمر آبل إلبها والأسباب عدميّة, 
وإلما احتاجوا إلى النّعوة والإيجاب:إذ ليس في 
أكثرهم من المروءة ما يردهم إليه بلاعلة, بخلاف أهل 
المروءة والبّة والوفاء. فإّه لوم يكن وجوب لقاموا 
اللحق بح قالعبوديّة, وراعوا ما يجب أن يُراعَسى من 
حرمة الركوبية. ليا 

المْراغي أي ذلك الإيتار لمتاع الدئيا و الفرور 
بهاء هوما يدعو ليه التتيطان, فموقع مقعيه في جهنكم 
دار التكال و الوبال, والله يدعو عباده إلى دار السّلام: 
إذيأمرهم ما يوصّل إليها. 

ابن عاشور:الجملة معطوفة على جملة ف كذلِكَ 
لنْصلالأيَات م يونس: 4؟.اي نفصّل الآيات التي 
منها آية حالة الدنيا وتقضّيها. وندعو إلى دار السّلام 
دار الخلد. وما كانت جملة ل كَذْلِ فصل الآبَات » 
تذييلاً. وكان شأن التذييل أن يكون كاملا جامسًا 
مستعلُاجملت الجملة المعطوفة عليها مثلها في 
الاستقلال. فمُدل فنها عن الإضمار إلى الإظها, 
وضع قوله: لْوَاهيداعُوا #موضع نسدعو. لأنّ 
الإضمار في الجملة يجعلها حتاجة إلى الجملة التي فيها 
المعاد. 

وحُذف مفعول وَيَدْعُوا 4 لقصد التعميم.أي 
يدعو كل أحد. والدعوة هي: الطلب والتحريض. 


للحم 


عر /لاقه 


وهي هنا أوامر اكليف و تواهيه. تنفد 


الطَّباطَبائي؛ قوله تعالى: (وَافهيَدْعْواِى قار 
...6 التعاء والدّعوة عطف نظر المدعوّ إلى مأ 


يُدعى إليه وجلب توجهه وهوأعمّ من النداء. فإ 
بياب اللّفظ والصُوت, والدعاء يكون 


باللفظ والإشارة وغيرهما. والتداءإِنًا يكون بالجهر 


التعاء. 


ولا 


والدّعاء في الله سبحانه « تكويني”» وهو إيجادما 
يريد لشيء. كأئه يدعوه إلى ما يريده. قال تمالى: 


َيَميَاعوكُمْفتستجيبُونبحَسْد) الإسرا. 
اتوك إلى الحياة الأخرويّة فتسستجببون إلى 
قبرلا:: « ب ريعي »و هو تكليف الناس بما يريده من 
دينّبَكتآن أياته. و الدعاء من العبد إربّه عطف رحمته 
]تقس فب نفه في مقام المبودية 
والمملوكية. و لذا كانت العبادة في الحقيقة دعاء, لأن 
العبد ينصب فيها نفسه في مقام المملوكيّة والاتصال 
بمولاء بالتبميّة والذالة. ليعطفه بو لويته و ربوييتسه إلى 
نفسه وهو الدعاء. 

وإلى ذلك يشير قوله تعاك:لوَقَالَرَيُكُمْ 
0 يكبن عن عملي 


عبد الكريم الخطيب: مناسبة هذه 


و كشفت عن أئها دأر قناء. لابقاء لشيء فيها.ء وإ 
بيت أحنً! على جناح أمن أ 
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أمكنته من كل أسباب السلطان والقوة والمرّة. فهو 
على طريق بنتهي به دائما إلى تهاية. هي الموت. 

هذه هي الدّار الي كشفت عنها الأية السّابقة, 
وهي دار: متاعها غرور. و ظلّها زائسل. لايغتريها. 
و لابثق فيها إلا من استجاب لداعي هواه. و وساوس 
شيطانه 

أما الدّار التي تشير إلبها هذه الآية هرَاهيَداعُوأ 
إل ذار السام هي الدّار الآخرة, و هي دار أممن 
وسلام ولو يدعو [لها لك سيكانه وال عئاذة, 
و يبعث فيهم رسله ليدلُوهم عليها. و ليك فوا هم 
معالم الطريق إليها. فمن اسنجاب لدعوة لله و ضيبلا 
برسله و استقام على دعوتهم. كان من أهل هده 
ومن أهل السّلامة والأمن والتجاة. والفيون ينميم 
اج 


وبرضوان لل. 2 

فضل الله:الدّعوة إلى دار السّلام: 

و ماذا بعد ذلك؟ هل يموت كل شيء في الإنسان. 
وهل هذه الحياة دعوة إلى الموت. فلاتتير في داخله أي 
رغبة في حركة الحياة في داخله. لتتح ول المسألة 
عندها إلى حالة انفعال و إحباط أمام مظاهر الفناء, 
فيموث قبل أن يموت, لاله يفقد الامتداد في الهدف؟ إن" 
الآية الثالية تهيب عن ذلك: لِوَافهيَدْعُوا ىقار 
اثلا وهي البئة ني وعدا القن سا حيست 
يعيش فيها الإنسان هناك سلام الفكر وال" 
والتتعور والحياة. مع لله ومع التتفس ومع اتناس 
الّذين يجلسون هناك إخوانا على سر متقابلين. 
فلايحملون في صدورهم غلا لأحمد. و ليست هذه 


النّعوة جرد فكرة تخطر في البسال و تهير في الئفس 
انفعالات الذّات. و لكتّها اللء الي هسك لله فيها 
بيد الإنسان يهديه إلى الطريق المستقيم الذي يوصله 
إلى تلك الجئة. مما يوقره له من أدوات الفكر والعسل. 
وأجواء الروح والإيمان, قفد خلق لله الإنسان, 


و خلق معه الفطرة التي تتحرّك معه بالهداية. حيث 
.يشمله له بأ لطافه. (للنكلم 
مكارم الشتيرازي: إنماذكر أعلاء تججسيم 


واضح وصريح عن الحياة الدنيويّة الستريعة الانقضاء 
والخداعة, وامليثة بالتزاويق والرتخارف. فلادوام 
وها ونعيمها. ولاهي مكان أمن وسلامة, وهذا 
فإ الآية الثالية أشارت بجملة قصيرة إلى الحياة 
المقابلة له الحياة. وقالت: وَاقهيَدعُواإى قار 
اك 1 

افلاوجود ولاخبر هناك عن مطاحنسات 
و أعتداءات المتكالبين على الحياة المديّة. و لاحرب 
ولاإراقة دماء ولااستعمار و لااستثمار. وك ل هذه 


المفاهيم قد جُمعت في كلمة ار السنلام.4. 

و إذا تلبّست الحياة في هذه الدئيا بعقيدة الُوحيد 

يان بالمبد! والمعاد, فإلها ستتبدل أيضًا إلى دار 

ولاتكون حينئذ كالمزرعة التي أتلقها البلاء 
ديق 


ولاتتفعه في الآخرة إن عبدها (. 
الَْعيدُ4. يقول: ارتداده ذلك داعيًا من دون الله هذه 
الآهة هو الأخذ على غير استقامة. والذهاب عن دين 


الله ذهاجابعينا. 


المنقلب على وجهه من أن أصابته فننة آلحة ُضرّها في 
الآخرة له أقرب وأسرع إلييه من نفعها. وذكر أن 
ابن مُسعود كان يقرؤه(يَدعُو مَنْضّر» أقرب من 
تفعه.). 

واختلف أهل العربيّة في موضم| مَنْ)ء فكان بعضٍ 
نحوئي البصرة يقول: موضعه نصب ب وَيَعُوا 44 
و يقول: معناه: يدعو لآلحة ضرّها أقرب من تفعهاء 
ويقول: هو شاد لأله م يوجد في الكلام: يدعو لزيد 
و كان بعض تحوئي الكوفة يقول: اللام من صلة (مَا) 
بعد( من ). كأ نّمع الكلام عنده: يدعو من ضر 
أقرب من نفعد. و حُكي عن العرب ماعًا منها: عندي 
لما غيره خير منه. بمعنى عندي ما لغيره خير منه, 
و دأعطيتاك لما خير» غير متد» يبعت :ما لغيره خير من 
و قال: جائز في كل مال يتبيّن فيه الإعراب الاعتراض 
باللام دون الاسم, 

وقال آخرون منهم: جائز أن يكون معنى ذلك: هو 
الضّلال البعد يدعوءفيكون هي 
٠َالضَلالَ‏ لبدو تضم رفي وِيَدْغوا»الهاءتم 


'عُوا/ صلة 


عر /ققة 
تستأنف الكلام باللام. فتقول: ل لمن ضرَهأفْربُمن 
نفههِ لس الشرئن 4 كقولك في الكلام في ذهب 
الجزاء: «لما فعلت لحو خير لك». فعلى هذا القول (مَنْ). 
في موضع رفع باهاء في قوله: ضر لآ( مَنْ)إذا 
كانت جزاء فإئما يعرها ما بعدهاء واللام الثانية في 
لبمس الصوئق 4 جواب الام الأولى. وهذا الول 
الآخر على مذهب العرييّة اصح والأوّل إلى مذهب 


يننا 


أهل الثاويل أقرب. ) 


لَايلَعُه ه يعني يدعو الوتن الذي لايسمع و لاييصر 
«الايتق والايضرة 

و قولا يعوا نض أربي لفيد ح فقال. 
افَرَبْمِنلفْعِهِ >معناء 


والايضره. وقال: ضر 
الضرر بعبادته أقرب من التفع. [إلى أن قال:] 

وقداختلف الناس في تفسير هذه السام وفي 
لْتَدعُوا بي شيء هي معلقة. و نحن نفسّر جميع ما 
قالوه وما أغفلوه ثمَا هوبيّن من جميع ما قالواإن 
اشاءالله. 

قال البص رون و الكوفيون: اللام معناها التأخير, 
العنى: يدعو من لضره أقسرب من نفصه. ولميُتسبعهوا 
لنترح. و لاقالوا من أين جاز أن تكون اللام في غير 
موضعها. وشرح ذلك أن اللام للسيمين والتوكيد. 
ن تكون في أوّل الكلام تست لشجمل في 
ان أصلها أن تكون في أَضَرَه كسا أنلام 
ن» حقّها أن تكون في الابتداء. فلمًاام يز أن تي 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن. ج10 
إن جعلت في الخير في مثل قولك: إن زيدًا لقائم, 
ولايجوز» إن لزيد قائم » فإذا أمكن أن يكون ذلك 
في الاسم كان ذلك أجود الكلام. تقسول: إن 


لآية. فهذا قول. 

و قالواأيضا إِنَؤِيَدْعُوا ب معهاهاء مضمر: 
9ذلك4 في موضع رفع. و فيَدْعُوا )في موضع الحال. 
المعنى: ذلك هو الضّلال البعيد يدعوه. الممنى في حال 
دعائه إتاه و يكون ولت :عضر قرم نالفي 
مستانه مرفوعًا بالابتداء. و خيرء ملس التواق 
وََْْالقشير». 

وفيه وجه آخر ثالث: يكون ؤَيَاعُوا »في مين" 
يفول, يكون ( مْنْ) في رفع و خبره حذوف. و يأكاو؟ 
المعنى: يقول لمن ضر» أقرب من نفعه هو مولاي. و مئله 
ؤيَدعُوا » في معنى يقول في قول عنرة.[م مكهت 


بشعر] 

و يبوزآن يكون 
[ثماستتهد بشعر] 

ووجه هذا القول الذي قبله. 

وفيهاوجه رابع.وهوالّذي أغفظله الناس.أنّ 
دلك)في موضع نصب بوقوع ِيداعُوا#عليه. 
و يكون لِك » في تأويل الّذي» ويكدون المصنى. 
الذي هو الضلال البعيد يدعو. و يكون ف لَمَن' ضر 
أؤتاب فيو مستان. أو هذا مثل قوله: فو 


عُوأ 4 في معنى «يُسمَى ». 


ملل 


موسى.[ماستشهد بشعر] 


نحو التعلبي17: .)٠١‏ و الطّوسيّ(/د/410؟) 


أبن عَطيّة: ومعنى فِيَدْعُوا 4 يعبد و يدعو أيضًا 
في ملمّاته. 

واختلف الناس في قوله تعالى: (ِيدعُوا ل 
ضر فقالت فرقة من الكوفييّن: الام مقدمة على 
موضعها. وإمًا التقدير: يدعو من أضر” 1 


التأويل أنّعبد الله بن نعود قرأ (ياغوا من تي 


وقال الأخفش:ويداغواب بعنى «يقول». و( مَن) 
مبتدأ و ضيه مبتداوؤأقْربُم خبره. والجملة 


صلة. وخير ١‏ مَن") حذوف, والتقدير: يقول من ضرم 


أقرب منه نفعه إل وشبه هذا يقول عنترة: 
© يدعون عدتر والرماح كأئها © 

هذا القول فيه نظر. فتأمّل إفساده للمعنى؛ إذ 
يعتقد الكافر قط أن ضر الأوثان أقرب من نفعها. 
يسدر أي على هنا ممره. و أيضًا فهو نوداني 
الذي استشهد به. 

وقيل:الممنى في ِيَدْعُوا »م« يسمّى»وهذا 
كالقول الذي قبله. إلا أنّالحمذوف آخرً! مفمول. 
تقديره:إهنا. 

وقال الرّجاج: يجوز أن يكون يعوا » في 
موضع الحال. وفيه هاء حذوفة. والتقدير: ذلك هو 
الضّلال البعيد لَيَدْعُوا »أو يدعوه. فيوقف على هذا 

قال أو علي؛ ويحسن أن يكون ذلك ببعنى 
«الذي» أي الذي هو الشلال البعيد (ِيَدْعُوا» 
فيكون قوله: وذ ك4 موصولا بقوله: (ابلاقر 


فأئ4 كون ؤذلم بمو ءالني» شير سيل. 


وشه المهدوي بقوله تعالى: ف وما يلك ينك 
اطه: 317 

وقد يظهر في الآية أن يكون قوله: هِيَدْعُوا م 
متصلًا مما قبله. ويكون فيه معنى التوبيخ: كه قال: 
ويدوا > على 
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يعوا من لايضر و لابنقع 
جهة التوبيخ غير معدى؛ إذ عدي أوّل الكلام. 
الإخبار بقوله: لَلَنْضَرة4. واللام مؤذنة بيجيء 
القسم. والثانة التي في َلَسمْس هلام القسم. وإن 
كان أبوعلي مال إلى أئها لام الابنسداء والثانية لام 
اليمين. 

و يظهر أيضنًا في الآية أن يكون المراد: يندعو من 
ضرً». ثم علق الفعل باللام, وصح أن يقدّر هذا الفمل 
من الأفعال التي تعلق و هي أفسال الئفس كظستٍ 
وخشيت. وأشار أبوعلي إلى هذا ورد عليه.4: )20١‏ 

الطّْرسي (يَذغوامنذرن لله »أي يدعر هذا 
المريد بعبادته. سوى لله. ما لايضره إن لم يعبده,وما 


مع 


الاينفعه إن عبده, 

القخرالرازي:أمَا قوه: يعوا ين" 
فالأقرب أله المشرك الذي يعبد الأوثان. وهنا 
كالدلالة على أنّالآية م ترد في اليهودي؟ لأئه ليس 
عن يدعو من دون الله الأصنام, والأقرب أئهسا واردة 
في المشركين الي انقطصوا إلى سول لله على 


0 


وجه التفاق, 

أبوالستّعود: و يَعُوا 
مبيّن لعظم الحخسران. أي يعيد متجاورً عبادة لله 
تمل [إلى أن قال:] 


ون الله هتتاف 


عر /لكه 


ويدوا َمْضَيه... استتاف مسوق لبيسان 
مآل دعائه المذكور. و تقرير كونه ضلالا بعيادًا.مع 
إزاحة ماعسى يتوهم من نفي الضّرر عن معبوده 
بطريق المبارة نفيه عنه بطريق التسيّب أيضًا, 
فالدعاء بعنى القول. واللام داخلة على الجملة 
الواقعة مقولًا له. و( مَنْ) مبتدأ و ضَرَه4 مبتدأ ثان. 
خبره قرب والجملة صلة للمبتد! الأول. 

قف 

نحو البرُوسَويّ(17:7).والآلوسسي(117: 
0014 

بَكلْمَإِتَدْعُواج 
2 


احظ:ح زب :«حزيد ». 


لاحظ: ض ل ل:« أضل». 


-فَسَواف يَدْعُوا ُو 


ز الإنعقاق: 7١‏ 


لاحظءت ب رده يورا 
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يَدْعُوهُ 

آنه لاقام عبدَلله يَدعُوهُ كَادُوا يوون عَلَئِمٍ 
بدا ' الجن: ١1‏ 
ابن عبّاس: أئه قام إلى الصّلاة يدعو ربّه فيها. 
وقام أصحابه خلفه مؤتَين. فعجبت الجن من طواعية. 
أصحايه له (المارردي 01١:35‏ 

أله قام إلى البهود داعيًا لهم إلى الله. 
(الما رادي 070:3 
الطبري: للا قام حمّد رسول لله 2 يدعو الله. 


الى 


نتمم 


مني: حمدا 36 جيَدْعُوه» يقول: لا! 10 


إلاالله. و يدعوا إليه ويقرأ القرآن. 201 
المناقام عبد الله. م 
يدعو المخلق إلى الله. لكلا 


البقوي: يعني اللي 2# ليده 4 يعني يعبده 
ويقرأ القرآن. وذلك حين كان يصني ببطن نخلة 
ويفراالقرآن. معدن 
لبحو 

ومعنى قام يدعوه: قأم بعيده. 
يريد: فيامه لصلاة الفجر بنخلة. حين أناه الجن 


فاستمعوا لقراءته يلق لمان 
نحوء القخرالرازي” لصي 
القُرطّي: وتغرة4أي عمد (51ادكم 
مثله التثربيتي” 


أبوحَيّان: جيَدْعُوه أي يدعوله. (م:+ه) 


أبوالسعود: يدعو حال من فاعل جام 
أي يعبده؛ و ذلك قيامه لصلاة الفجر بنخلة. (3: /701) 


نحوه البُرُوسَوي 
47). 

فضل الله: يعو أي يدعو به في صلاته أو 
في غيرها. لمكن 

يَاعُوهُم 
لكان ليطن يَْعُوهُمْإل غذاب السعير 
القمان 21 

الطَبري” بتزيينه هم سُوء أعمالمم. و اتباعهم ياد 
بحلي ضلالتهم. و كفرهم بالله. و تركهم الئباع ما أنسزل 
من كتابه على 8 ابقل 


الطّوسي؟ و معناه: إلكم تتبعون ما وجدثم عليه 
كلو كان ذلك يدعوكم إلى عذاب جهثم. 
لحكل 
الرمَْشري: ويدعُوهُمْ م معناء يتبعونهم ولو 
كان الشتيطان يدعوهم. أي في حال دعاء النتيطان 
إياهم إلى العذاب. 
الطبُرسي: و المعنى: أنّ انتبطان يدعوهم إلى 
تقليد آبائهم. و ترك اباع ماجاءت به الرتسل؛وذلك 


لقريكنة 


اموجب طم عذاب الثار هو في الحقيقة ييدعوهم إلى 
الثار. لم 
القخرالرازي؛ استنهامًا على سبيل التعجب في 
الإتكار. يسني القيطان ييدعوهم إلى العذاب وله 

يدعو إلى القواب. وهم مع هذا يقبعون النتيطان. 
اتيك 


بيني لط يَدعُوهُمْ» إلى الضّلال, فيوبقهم 
قيما يُسخط الرحما. 

أبوالسٌعود: لِأَوَلوْكانَاليطَانْيِدعُوَهمْ م 
أي آباءهم لاأنفسهم كما قيل فإ نمدار إنكار 
الائباع واستبعاده. كون المتبوعين تابعين للنتيطان 


تهرذلك. ‏ ع5 


لاكون أنفسهم كذلك.أي أيتبعونهم و لوكان 
الثتيطان يدعوهم فيما هم عليه من الشرك وإ 
عَدَآب السّعير م فهم متوجهون إليه حسب دعوته؟ 
والمجملة في حي القصب على الحالية. ‏ (0141:8) 

نحو الألوسي” 

البررُوسَوي: الاسنفهام للإنكار و التعجّب مسن 
التعلّق بشبهة. هي في غاية البْعد من مقتضى العفسل, 
والضمير عائد إلى الآباء. و الجملة في حير التصعبر 
على الحالية. والمعنى: أيتبعونهم و لو كان النشتيطان 
إنداتكف 


اكيم 


يدعوهم مماهم عليه من ال 

ابسن عاشور: والقّمير المنصوب في قوله 
يَدْعُوهُمْهعائد إلى الآباء. أي أيتبعون آباءهم و لو 
كان الشتبطان بدعو الآباء إلى العذاب فهسم يتبعونهم 
إلى العذاب و لايهتدون؟ و( لَ) وصليّة. والواو معها 
للجال. 

والاستفهام تعجيي من فظاعة ضلاهم. وعماهم 
بحيث يتبعون من يدعوهم إلى التارء وهذا ذم لهم. 
وهو وزان قله (أوَلَْكانَ َنم ليون 
البقرة: .١7١‏ والدّعاء إلى عذاب السّعير: الد 
للكتمحم 


وقول لَأوَلَوْكَانَالسَيطَان 


أسبابه. 


لاطبا 


عر /عكة 


ايتبعون آباءهم و لو كان التشيطان 
يدعوهم بهذا الاتباع إلى عذاب السعير؟ فالاستفهام 


للإنكار و١‏ لَوْ) وصليّة معطوفة على محذوف مثلها, 
والتقدير: أيتبعونهم لولم يدعهم الشتّيطان و لودعاهم. 


ومحصل الكلام: أنّالاتباع إِنَا يحسن إذا كانوا 
على الحق, و أمًا لو كانوا على الباطل, و كان اتباعا 
يدعوهم به إلى الشتقاء و عذاب السّعير و هو كذ لك- 


فإله ابساع في عبادة غير لله و لامعبود غيره. 


مين 
عيدالكري الخطيب: هو اسفهام نوبيخي” 
لكين الذين يتلقون معتقدهم عن أبالهم: 


دوأ مكوان لم نظر أو رأي فيما تلقُوه. ودون أن 
يتعركوآ إلى حقيقة جذا المعتقد. و ما فيه من ح أو 
بأطلّ:و مي رآوشيّ و إلما يأخذونه -كماهو- 
عاد من العادات. و تقليد! من التق ليد. 

فلو أن آباءهم هؤلاء جاءوا إليهم على صورة 
شياطين يدعونهم إلى جهئم و يفتحون لمم أبوابهاء 
الاستجابوافهم. ولاقتفوا آثارهم. دون وعي. 
أو التفات إلى الثار التي هم مدفوعون إليها. إله التقليد 
الأعمى. و المتأبعة احمقاء. التي يُسلَم فيها المرء وجوده 
كله لغيره. دون أن يجعل لعقله حقالتظر و الاختيار. 

و إنه نسدوان أتيم على الجانب الروحي في 
؛وذللك بحرمانه من أن يسذوق بوسائله 


الإدراكيّة والتتعوريّة والوجدائيّة. مايُمَذّي هذا 
الجانب و يُرضيه تمامًا. كما يفعل الإنسان فيما يتصل 


بغذائه المسدي فهو الذي يتخيّر طعامه ويذوقه 
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فإن استساغه تركه يأخذ سبيله إلى جوفه. 
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و إن مجه أو استخبته ألقى به من فيه. و مى جوقه من 


سوء ما ينجم منه. 
فكيف يقبل الإنسان أن يدع لغيره اختيارما 
يدي روحه ومشساعره. ووجدانه؟ إنّذْلك أشيه 


بالتغذبة الصناعيّة. التي يميش عليها الأطضال أو 
المرضى. لايفيد منها الجسم إلا بالقدر اليك 
عليه الحياة. هذا إذا كان الغذاء الصّناعي طييّا ليما 
فكيف به إذا كان خبيئًا فاسدًا؟. 

مكارم الشتيرازي: إنالقرآن في الحقيفة - 
يُزيح هنا الغطاء عن ائباع سكة الآباء والأجيذا 
الزائقة. و بين الوجه الحقيقي لعمل هؤلاء. والألذيا 
هو في حقيقته الباع الثتيطان في مسير جهئم. 

أجل إن قيادة النتّيطان بذاتها 
يخالفها الإنسان و!, د كانت مبطة بالتعوة إلى القن 
فمن المسلّم أله غطاء و خدعة, والسداعوة 
كافية لوحدها أيضًا للمخالفة, بالرّغم من أن الداع 


(لحبوام) 


إلى الشسار 


مجهول الحال, فإذا كان الدّاعي الشتيطان. ودعوته إلى 
نارجهتم المستعرة. فالأمر واضح. 

هل يوجد عاقل يترك دعوة أنبياء لله إلى الجئّة. 
ان إلى جهتم؟. 


فلي 


آل عمران :165 


أخ رن« أخريكر». 


برا 


ل يدعوكم إلى توحيده وطاعته. 


لكك 
أي يدعوكم إلى الوبة. (159:5) 
الطّوسي: يدعوكم إلىعبادته. ‏ (508:3) 


الفُشَْري: ليس العجب تمن تكذّف ليده 
الشاقئو تحمل ما لايُطاق. وألا هرب من خدمة 
أو يجنح إلى راحة, ما العجب من سيد عزييز ككريم 
يدعو عبده ليغفر له وقد أخطأ. ويعامله بالإحسان 
اسقتين 
ي بدعوكم إلى الإيهان ليغفر لكم 
أو يدعوكم لأجل المنفرة. كقول دعوده ليتصرفي 
ودعوته ليأكل معي. [ثم استشهد بشعر] إندانها 
الطيْرسي: أي يدعوكم إلى الإان به لستفعكم. 
لايش ركم بكم 
الفرطي؛ إلى طاعته بالرّسل و الكتب.(:543) 
الشتربيني: بعكم 4 أي إلى ايان يبعتنا. 
إفقندد 
أبوالسّعود: إلى الإييانيارساله إيّانالاأنا 
ندعوكم إليه من تلقاء أنفسنا كما يوهمه قو لكم: مما 


بسسبيه. أو 

يدعو كم لأجل المغفرة. كقولك: دعوته ليأكل معي. 
إضدافقا 
نحوه الآ لوسي نموم 


البُرُوسَوي: إلى طساعته بالسرّسل والكتدب. 


[إى أنقال:] 

و في «اقأويلات اللجميّة» (ِمَدعُو ك6 من 
المكوينات إلى الكون, لالحاجته إليكم بل لحاجتكم 
إليه. 4 

اين عاشور: و جلة وَيَدْعُوكُمْ حال من اسم 
الجلالة, أي يدعوكم أن تنبذوا الكفر. ليغفر لكم ما 
أسلفتم من الشّرك. و يدفع عنكم عذاب الاستتصال. 
فيؤركم في الحياة إلى أجل معتاد. 

والدعاء: حقيقنه النداء. فأطلق على الأمر 
والإرشاد مجاز؟. لأنّالآمر ينادي المأمور. 

و يُعدى فمل الدعاء إلى التثيء المدعوإليه مرف 
الانتهاء غالبًا وهو« إلى », نمو قوله تعالى حكاية عن 
قوم مَالى أَاعوكُمْإلىالنّجوْقٍ 


مؤمن آل فرعون: لواقم ما 
و ئدعُوئنى إلى الثار >المؤمن:١4.‏ 

وقد يُمتى بلام التعليل داخلة على ما ججعل سيا 
للدّعوة. فإ نّالملة تدل على المعلول. كقوله تما| 
واي كُلعَا داهم لتف نفسو نوح :لاأي 
دعوتهم إلى سيب المغفرة لتغفر. أي دعوتهم إلى الإيمان 
لتغفر هم. وهو في هذه الأآية كذلك. أي يدعوكم إلى 
التوحيد ليغفر لكم من ذنوبكم. 

وقد يُعدَى فعل الدّعوة إلى المدعوٌ ليه باللام 
ي يُدعى إلى الوصول إليه مغزلة 
الشيء الذي لأجله يُدعى. [ثم استشهد بشعر] 

للحم 

عبد الكريم الخطيب: هو إغراء لا المكذبين 

بالرتسل أن يستجيبوالله. و أن يقبلوا دعوته التي 


/إفحة 


معد 
يحملها إليهم رسله. فإئئه سيحانه لايدعوهم إلا إلى 
خير. إْه يدعوهم ليخفر لحم من ذنوبهمء و ليؤخرهم 
إلى أجل مسمَى فلايُعجَل لهم العذاب. الذي لا بهو 
واقع بالمكذبين في غير مهل. إن هم أصروا على ماهم 
عليه من كفر و ضلال. بعد أن جاءهم من لله هذا 
البلاغ الي الام 

فضل الله: في دعوتكم للستير على نهجه الأصيل 
الذي بعث به رسله. لمنعكم بذلك عن المعصية, قبل 
الوقوع فيها. أو تخليصكم من ننائجها يمد الوقوع فيها. 
ما تتّله المغفرة في الخط الأ ل. من وقاية للإنسان. وبما 
ده في لاني من رحمة له. و إبعاد له عن الوقوع 
زككلاة لعدبحما 


"بعكم جيبو ن بخنروو تون إن 
بكم إلا قليلا. ' الإسراء: 03 
مُقايل: وذلك أن إسرافيل قائم على صخرة بد 
القدس يدعو أهل القبر في قرن» فيقول: أبتها الوم 
رقة وأيتها العروق المتقطعة و أيهها الشتعور المتفركة 
اخرجوا إلى فصل القضاء لتتنفخ فيكم أرواحكم 


وتجازون بأعسالكم. فيخرجون يدم اللنادي 


المنوت. فيخرجون من قبورهم و يسمعون الصّوت 


. فذلك قوله سبحانه: ؤَفَإذَا قُمْ 


0 ين 


لديا مُحْضرُون يس 
الَعلبي” َو يدع وكمْ» من قبو ركم إلى موقف 
يوم القيامة. الفاح 
متله البقوية لديل 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١14‏ 
كم 4 قولان: 
أحدها:أئدتداء كلام يسمعه جميع الناس 
.يدعوهم لله بالخروج فيه إلى أرض الحشر 
التاني: أئها الضيحة التي يسمعونها. فتكون داعية 
م إلى الاجتماع في أرض القيامة 
الطّرسي: ؛ معني قوله: هيَْميَاعوكُم» قولان: 
أحدهما:أتهم ينادون باخروج إلى أرض المحثسر 
بكلام تسمعه جميع العباد. وذلك يكون بعد أن يُحيهم 
الله لأمه لايحسن أن ينادى المعدوم و لاالجماد. 
التاني: لهم يسمعون صيحة عظيمة, فتكون تلك 
داعية هم إلى الاجتماع إلى أرض القيامة. و يجوؤا!ن 
يكون ذلك عبارة عن البعث. و يكون أجرى مرح" 
ثانية بسرعة فأجري بحرى. دعي فأجاب ف هال 


صقم 


كم 
القشيْري: يدعوكم فتستجيبونه و أنتم حامدون 
لفيتيلد 
للدي وهذاالتعاء من حيث الممنى على 
وجهين. 
أحدهما:أن يسمع صيحة, و هذه الصّيحة داعية 
لهم على الاجتماع حشر 
ثانيهمانأن!. 
و فال: أينها العظام البالية و الحو المتفرقة و العره 
المتقطعة أخرجوا من قبوركم. فيخرجون من قبورهم. 
فذلك قوله: 


الرَمَطْتتري: والدعاء والاستجابة كلاهما 
مجحاز. والمعنى يوم يبعئكم فتنبعئون مطاوعين منقادين 


لامتنعون. م4 
أبن عطيّة: و يريد: يدعو كم من قبور كم بالتفخ 
سور ليقام الساعة. للبعحنا 
الطبُرسي” معداه: عسى أن يكون بسثكم قربا 
أتهاالمشر كون. يوم يدعوكم من قبسو ركم إلى الموقف 
على ألسنة الملائكة؛ وذلك عند التفخة التانية 
فيقولون: أيتها العظام التخرة, و الجلود اليالية, عودي 
كما كنت, فتستجيبون مضطرين. كم 
القخرالرازي: يميدعو كُمْ) و فيه قولان. 
الأوّل: أله خطاب مع الكقار, بدليل أنّماقبل 
كّهوالآية كلّه خطاب مع الكفار, ثم نقول: اتتصب 
جِيوبًا على البدل من فوله لَقَريبًا 4 والمعنى: 
عسى أن يكون البعت يوم يدعو كم. أي بالتداء الذي 
يسمعكم وهو اللفحة الأخيرة. كما قال: جيَوْميُئادٍ 
الا أنرقريب قا ١ل‏ يقال: إن إسرافيل 
ينادي أيسها الأجساد البالية والعظام اللخرة 
والأجزاء المتفرقة عودي كما كنت بقدرةالله تعالى 
ولذته و تكويه .وقال تعالى: وِيَوْميَدْعْ الداع إلى 


أي تجببون. و الاستجابة:موافقة الدّاعي فيمادعا ليه 
وهي الإجابة. إلا أن الاستجابة تقتضي طلب الموافقة. 


فهي أو كد من الإجابة. اام 
نحوه النثر, بض 
كُمْوموظرف 


3و لاتجوزآن ن يكون ظرقًا لاسم « كسان», 
وإن كان ضمبر المصدرء لأنّ الضمير لايعمل.و يجوز 


أن يكون ظرقًا لليمث. و قد دل عليه معن الكلام. 
ير:اذكر يوم يدعوكم.(1: 14 417) 
العُرطي؟ قوله تعالى: لَيَوْمَيَدْعُوكُمْم الدعاء: 
التداء إلى المحشر بكلام تسمعه الخلائق, يدعوهم لله 
تعالى في بالخروج. و قيل: بالصشيحة التي ب 
فتكون داعية لمم إلى الاجتماع في أرض القيامة. 
قال يَ:«إلكم تدعو يوم القيامة بأسمائكم وأسماء 
آبائكم, فأحسنوا أسماء كم ». 
البَيُضاوي” أي يوم يبعتكم فتنبعشون. استعار 
هما الدعاء و الاستجابة للتّنبيه على سرعتهماو تيس 
أمرهماء و أن المقصود منهما الإحضار للمحا. 
والجزاء. 
النيسابوري؛ قوله: يميدعو كم م منتصيٍ 
ب اذكُرُوا م. والمراد يوم يدعوكم كان ما كان. أو هو 
.بدل من فقريبًا 4 واللعنى: عسى أن يكون البعث بوم 
يدعوكم بالتّداء الذي يسمعكم وهو التفخة الأخيرة. 
يروى أن إسرافيل ينادي أتها الأجسام البالية 
والعظام التخرة والأجزاء المتفركة عودي كما كنت 
والاستجابة موافقة الدّاعي فيما دعا إليه وهو مشل 
الإجابة بزيادة تأكيد ا في الستين من طلب الموافقة 
لمحبح) 
أبوحَيّان: واحتسل أن يكون في عَسى » 
إضمار. أي عسى هو أي العود. واحتمل أن يكسون 
مرفوعها فِأنْيكُونَ» فتكون تامة. و قينا 4 يحتمل 
أن يكون خبر « كان» على أكه يكون العودمئصفًا 
بالقرب, و يحتمل أن يكون ظرفاء أي زمانا قريباء 


ادليه 


(للنحدم 


دعو /للئة 


وعلى هذا التقدير: يوم ندعوكم. بدلا من وَقرَييًا» 
[و نقل قول العُكبريمقال:] 

أمَا كونه ظرهًا ل يَكُو نَم فهذا مبني على جواز 
عمل « كان » الناقصة في الظرف. وفيه خلاف. وأمّا 
ير لابعمل. فهو مذهب البصرئينء 
و أمًا الكوفيّون فيُجيزون أن يعمل. نحو: مروري بزيد 


قوله: لأن 


حسن و هو بعمرو قبيح؛ يعلقون« بعمرو» بلفظ «هو», 
أي و مروري بعمرو قبيح. والظاهر أن الداعاء حقيقة, 
أي وَيَدْعُوكُمٌ4بالتداء الذي يسمعكم وهو الثفخة 


45 ويقيال: إن إسسرافيل 8 ينادي 
الالظام اكليم والعظام التخرة والأجزاءالمتغرقة 
عدي كما كنت. وروي في الحديث أئه قال يَف إلكم 
نيولاه بأشهائكم و أسماء آبائكم. فأحسنوا 


أحماء كم. و معنى لَفَتستجيبُونَ 4: توافقون الدذاعي 
فيما دعاكم إليه. تقل كلام التي مقال:] 
والظاهر أ ّالخطاب للكقّار إذالكلام قبل ذلك 


معهم فالضمير هم. لكي 

أبوالسّعود: ويَوْم يدع ركُْ» منصوب بفعل 
مضمر. أي« اذْكُوا» أوعلى أله بدل من لِقَرِيبًا» 
على أله ظرف أونصب ب يونم تامة بالائفاق. أو 
ناقصة عند من يُجوَّز إعمال الثاقصة في اللروف.أو 
بضير المصدرالمستكن في (عسلى أو ويَكُونَم 
أعني البعت عند من يُجور إعمال ضمير المصدر. [ثم. 
استشهد بشعر] 

ه فتستجيبُون أي يوم يبعنكم فتبتدون. وقد 


54 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج5١‏ 
استعير لهم النتعاء. 
التأئي. وبأ المقصود منهما الإحضار للمحاسبة. 
حفملكد 

البُرُوسُوي: يميدعو كُمْبهمن الأجدات كما 
دعاكم من العدم. لِفَتَسْتَجِيبُونَ 4 منها استجاية 
الأحياء.[ ونقل كلام أبي حّان ثم قال:] 

وقال بعضهم: المقصود منها: الإحضار للمحاسبة 
والجزاء. 

يقول الفقير: لايخفى أن الداعوة متعدّدة. فدعاء 
البعث والتشر ودعاء الحشر. كما قال تصال 


الداع م القمر: أي مسرعين. وياد" 
1 جه 


إيذائنا بكمال سهولة 


اع إلى ككابها اليم >الجائية : 8 كرو اراد في 
هذاالمقام هو الدّعوة الأولى. لأنّالكلام فيالبْمَت" 


لملا 


المستتر بدل اشتمال. ول يُرفع. لأئه إذا أضي ف إلى 
مثل هذه الجملة قد يُينى -على الفتح _تكلّف. واتعاء 


ظهوره مكابرة. 
و الذّعاء قيل: بحاز عن البعث. وكذا الاستجابة في 
قوله تعالى: إن #مجاز عن الانبعماث. أي 


يوم يبعثكم فتنبعثون فلادعاء و لااستجابة. وهو نظير 
قوله تصالى: كن ْفيَكن4البقرة: 110 في أنه 
لاخطاب ولاعخاطب في المشهور. وتجوّزبالتعاء 
والاستجابة عن ذلك للتنبيه على السترعة و الستهولة. 


لأنّ قول: قم يا فلان. أمر سريع لابسطء في 
التداء ليس كمزاولة الايجاد بالنسبة إليناء وعلى أن" 
المقصود الاحضار للحساب والجسزاء. فإن دعوة 
السَيّد لعبده إما تكون لاستخدامه أو للتفخّص عن 
أمره. والأوّل منتف لأنّالآخرة لاتكليف فبها. فتعيّن 
الثاني[ نقل قول أبي حَيّانثمقال:] 

ويقال: إن إسرافيل ةو في رولية جبرائيل ا 
ينادي على صخرة بيت المقدس: أيتها الأجسام البالية 
والعظام التخرة و الأجزاء المتفرقة عودي كما كنست. 
إونقل حديث التي ثمقال:] 

و لمل هذا عند الدعاء للحساب. وهو بعد البعث 
إر.واقتصر كثير على التجوتز السسابق. فقيل: 
إن فيه إشارة إلى امتناع الحمل على الحفيقة, لما يلسرم 
نَمل عليها خطاب الجماد. و هو الأجزاء المتفرقة. 
و لولم متنع إرادةالحقيقة. لكان ذلك كناية عن البعث 
والانبعاث لاجحاز. ولمجوّز لإرادتها يقول: إن الدعوة 
بالأمر التكويني' وهو مما يوه إلى المعدوم, وقد قال 
جمع به في قول: كن 4 ولم يتجوزوا في ذلك, وأا أله 
لولم تنتنع إرادة الحقيقة, لكان كناية لايجحاز فأمر سهل. 
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كما لايخفى. فتديّر. 
الا 
من قبوركم. بقدرته ودعاله 
أبن عاشور: يدعوم بدل من الضمير 
الستترفي لَيَكُونَ» من قوله: لَأَنيَكُو ريا , 
و فتحته فتحة بناء.لأئه أضيف إلى الجملة الفعليّة. 
ويبوزان يكون ظرفًا ل وَيَكُونَ4 أي يكون 


0ك 


ي: أي ذلك يوم يدعوكم, فتستجييون له 
نيك 


يوم يدعوكم, و فتحته فتحة نصب على || نر فيد 

و الاعاء يجوز أن يُحمّل على حة. 
الله الّاس بواسطة الملائكة الّذين يسُوقون الا إلى 
امخشر. 

.ويجوز أن يُحمّل على الأمر التكويني بإحيائهم؛ 
فأطلق عليه التعاء. لأنّ الدّعاء يستلزم إحياء المدعو 
وحصول حضوره, فهو مجاز في الإحياء والتسخير 
لحضور الحساب.و الاستجابة مستعارة لمطاوعة معنى 
لَيدْعُوكمْ). أي فتحيون وتمثلون للحساب. أي 
بدعوكم وأنستم عظام ورفات. و ليس للعظام 
والرثفات إدراك واستماع. ولام استجابة, لألها فرع 
الماع و إنّا هو تصوير لسرعة الإحياء والإحضار 
وسرعة الانبعاث والحضور للحساب؛ بحيث يحصيلي, 
ذلك كحصول استماع الدّعوة واستجابتها. في أك 
لامعالجة في تحصيله وحصوله. ولاريث ولاببطء في 


الحم 


زمائه. 
الطَّباطَبائي” لم4 منصوب بفعل مضمر. أي 
دون يوم كذا وكذا. والدّعوة هي أمره تعالى لهسم أن 
يقوموا ليوم الجزاء. واستجابتهم هي قبوهم الناعوة 
الإحيّ (محلاحن 

عبد الكريم الخطيب: هو بيان ميقات هذا 
البعت الذي سال المسركون عنه هذا الْسَؤال 


الإنكاري” بقوهم: « مت هو »؟ 
إله اليوم الذي ينتظر أمر الله ودعوته الموتى من 
0 


دعو كته 


نباف و السو يدوك 
0 الحديد:.م 
لتعالى ذكرهء: ؤوَمَالَكُرْ 
لانؤمئونبالله 4.وما شأنكم اها الناس لاتقرون 
بوحدائية لله و رسوله تحتد تك يدعوكم إلى الإقسرار 
بوحدائيته. وقد أتاكم من الحجَج على حقيقة ذلك. ما 
قطع عذركم, و أزال الشّلك من قلويكم. ‏ (1175:11) 
نحو الأوسي لقككم 
الاحظ: وث ق:« ميثاقكم ». 


]كب يدعُو نَإلَى الثار فيو إلى 


مروف ينعن الْمُلك.. آل عمران: ٠١6‏ 

القَخر الرازي هذه الآية اشتمات على 
التكليف بتلاثة أشسياء: أوّها: الدعوة إلى الخسير. ثم 
لتهي عن امدكر, ولأجل المطف 
متغايرة. 


الأمر بالمعروف. 


يجب كون هذه 

فنقول: ما الّعوة إلى الخير فأفضلها الدعوة إلى 
إثبات ذات الله وصفاته وتقديسه عن مشابهة 
اللمكنات. و إما قلنا: إن الدّعوة إلى الخسير تشتمل 
على ما ذكرنا. لقوله تصالى: لعإل سَميل رباك 
بالْحِكْمة بم التحل: 178 وقوله تعالى: ؤقل هالو 


١15 /المعجم في فقه لغة القرآن..ج‎ 631٠١ 
.يوسف :8١٠1.إذا عرفت هذا فنقول: الدّعوة إلى الخير‎ 
اجتس تحته توعان: أحدها:الترغيب في قعل ما بنبفي‎ 
و هوالأمر با معروف.‎ 

والثاني: الترغيب في ترك ما لاينبغي. وهو الهي 
عن المنكر. فذ كر الجنس أَوَلا ثم أتبعه بنوعَيْه ميالفة 
في البيان. 

لاحظ:خ ير :«الخير ٠»‏ 

"لاط رو الذي يدعون ريه مْبا لقدوة 


لمنوان 


وَالْشِىيريدُونَرَجِهمُ الأنعام :67 
أبن عبّاس: يعني الصّلوات المكتوبة. 
مثله مُجاهِد. (الطَبري ٠١6‏ +20 
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نمحوه التتعبيالطُبري ١5:8‏ 6)ءو 
(الطبري 5019 
يريد: بعبدون رهم بالصلاة ا مكتوبة, يعي صَاء 
الصبح والعصر 
مثله مُجاهِد. والحسّن. و قتادة 
ارسي 11س 
أبسن عصر: إلهم السذين يشهدون الصّلوات 
المكتوية. (الطبّري”" 
الُخعي: هي الصّلوات الحدمس الفرا 
كان ما يقول القصّاصء هلك من ل يجلس إليهم. 


(الطبري 150:6 
أهل الذكر. ليف 
مُجاهد: الضّلاةالمفروضة. البح والعصر 

(الطبري 0:6 
الصّلوات الخمس. 


مثله التخمي (الطَبري 600:0 


الضحَاك: يمني يعبدون:الاترى أكدقال: 


أنه عيادة الله. (الما ردي 031:7 


الحسّن: احافظون على الصّلوات في الجماعة. 


المراد يه: صلاة 
بكرة و عشيً. 
قتادة: هما الصّلاتان: صلاة الصبح, وصلاة 
(الطبري 501:0 
ي: واختلف أهل التأويل في التعاء الذي 
كان هؤلا, الرتهط. الذين نهى لله نيه عن طردهم. 
يعون رتهم بهفقال بعضهم: هي الصّلوات المخمس. 
هي الصّلاة. و لكنالقوم لم يسأ لوا 
رسول لله صلى الله عليه وسلّم طرد هؤلاء الفتعفاء 
عن بجلسه. ولاتأخيرهم عن بجلسه. و [لماسألوه 


(ابن عَطيّة 518:1 


وقال آخرون: 


تأخيرهم عن الصف الأوّل, حتّى يكونوا وراءهم في 
الس 

وقال آخرون: بل معنى دعاتهم كان, ذكرئهم الله 
تعالى ذكر”. 

وقال آخرون: بل كان ذلك تعلمهم القرآن 
وقراءته 

وقال آخرون: بل عنى بدعائهم رئهم: عبادتهم 


يا 


والصّواب من القول في ذلك أن يقال: إنَالله تعالى 


ذكره نهى نبيّهحمّدا أن يطرد قومًا كانوا يدعون 
رتهم بالغداة والعشيء و الدّعاء له يكون يذكره 
عليه قولًا و كلامًا. وقد يكون بالعمل 
له بالجوارح الأعمال التي كان عليهم فرضهاء وغيرها 
من التوافل التي تُرضي عن العامل له عا بده بماهو 
عامل له. 

وقد يجوز أن يكون القوم كانوا جامعين هذه 
المعاني كلّها. فوصنهم الله بذلك بأ لهم يدعونه بالفداة 
والعشي, لأنالله قد ستى العبادة دعاء. فال تعالى 
ذكر»: لقال رَيُكُماغونى انتب لَكُمْإنَالّذِينَ 
يسكب رون عن عملا سس لون هئم ارين » 
المؤمن : 1٠‏ وقد يمبوز أن يكون ذلك على خاص من 
الذعاء. 

و لاقول أولى بذ لك بالصّحة. من وصف القوم بت 


وتمجيده وا 


وصفهم الله به:من الهم كانوا يسدعون رهم بالغداة 
والعشي: فيعمٌون بالصفة التي وصفهم بها ريهم. 
ولابخصون منهابشيءدونشي.. 0 (10118) 
الرّجّاج: دعاء لله تعالى بالتوحيد والإخلاص 
وعبادته. 
الماؤردي: وفي قوله تعالى: ف الّذينَ يداون 
رَيّهُم #أربعة تأويلات: 
أحدها:[فول ابن عبّاس و مُجاهِد] 
الاني: [قول التخمي] 
والثّالت: تعظيم القرآن, قال أبوجعفر. 
والرابع: [قول الضّحَاك] 


0١1:4 (أبوحيّان‎ 


كلاح 


الطّوسي: يعني أئدنهاء عن طردهم. لأئهسم 


دعر /الاه 

يريدون بإسلامهم ودعائهم وجه لله. وقال قنوم: 
انّعاء هاهنا هو التحميد والتسبيح. 
ل 
والعني” لأنها من الأعمال الظاهرة. والأعسال 


مه 
يْرِي: ويقال: تقيّدت دعوتهم بالغداة 


الظاهرة مؤقّنة. ودامت إرادتهم فاستغرقت جميع 
أوقاتهم. لأئها من الأحوال الباطنة, والأحوال 


الباطنة مُسْرمّدة غير مؤقتة, فقال:لِيَدعُونَريهُمْ 


بالقدوة لقثب لفلف 
الرَمَخْشتري: دعاء رتهم. أي عبادته. و يواظبون 
عليها. كبك 


الِضي: قبل: الذكر و قراءة القرآن. ويحتمل أن 
العا يأرل التهار و آخره. ليستفتحوا يومهم 
دفي التوفيق. ويختموء بالدعاء طلبّا 
اللمتقرة ديقف 

أبوحَيّان: ل يَدْعُونَرَبّهُمْ م يسألونه ويلجأون 
إليه ويقصدونه بالدّعاء والرغبة.[ونقل أقوال 
المفترين ثمقال'] ١‏ 

وقال بعض القْصّاص: إئه الاجتماع إليهم غدوة 


ا 


وعشيًا فأنكر ذلك ابن المسيّب وعبدالرحمان بن أبي 
غمرة وغيرهما. وقالوا: إن"'“الآبسة في الصّلوات في 
الجماعة. وقال أبوجعفر: هي قراءة القرآن و تعلّمه. 
لقتلكلن 
الآلوسي؛ والمراد بالدّعاء حقيقته. أو الصّلاة أو 
الذكر أو قراء القرآن. أقوال: 


(1)و في الأصل 
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و أخرج ابن جرير واين أبي حاتم عن بجاهد: 
أئهما عبارة عن صلاتي الصّبح والعصر 
كثيراما يُذكر ويرادبه مايقع فيه. كما يقال:صلّى 
الصّبح. والمراد صلاته. وقد يُعكس فيراد بالصّلاة 
زمانهاء نحو قربت الصلاة. أي وقتها. وقد يراد .ها 
مكانها. كما قيل -في قوله تعالى: للَائَبُواالصَّلوة 
وَألْمْسْكارَى #النساء: 1 -: إنّالمراد بالصّلاة 
المساجد, و حا با لذّكر لشرفهما. والأقوال في النتعاء 
جارية على هذا القول خلا الثَاني. 

أبن عاشور: و معنى ؤَيَدغون رَبّهُمْ 4 يعلنون 
إعانهم به دون الأصنام إعلانا بالقول. وهو يستلوا 
أعتقاد القائل بما يقوله؛ إذلم يكن يومئذ نفاق. (أإتنك 
ظلهر المنافقون بالمدينة. 


نالرّمان 


لفدلكلة 


11 


الطْباطبائي؟ وإتساذكر دعاء ملق 
والمشي” وهو صلاتهم أو مطلق دعائهم رتهم. لد لالة 
على ارتباطهم برهم با لايداخله غيره تعالى, 
و ليوضح ما سيذكره من قوله: لاله بعلم 
بالناكرين #الأنعام : 01 م 


الأتعام: 14 


الاحظ:خ وف:« خوقا». 


والشراب للرب. لمنعام 
الطترسي: أي يمون في قارهاوضسراهاء 
فإذاقالوا لشيء منها: أقبل حصل عندهم. (4: 68١‏ 
أبن عاشور: و لِيْعُون م يأمرون بأن يجلب 
هم. يقال: دعا بكذا. أي سأل أن يحضر له. والباء في 
قوظم: دعا بكذا. للمصاحبة, والتقدير: دعا مدعا 


يصاحبه كذا. [ثماستشهد بشعر] 


دَعونَ)» 
لان 

بائي: وقول ل يدعو فيا بنَاكقَة 4 
أَيَتحَكْمُوْن فيها بسدعوة الفائهة. وهي كثيرة. 
و النتراب. فإذا ذعيت فاكهة أو دعي شراب أجسابهم 
فأتاهم من غبر حاجة إلى من يحمله و يناوله. 
لاحبوكم 


لاحظ: ف كه :«بقاكهة ». 


ييوسف: 377 


الإمام الستججاد ئة: إنّالنسوة لما خرن مسن 


عندهاء أرسلت كل واحدة منهن إلى يوسف سر من 
صاحبته. تسأ له الزيارة. (الطبْرسي5: 0081 


ابن إسحاق: أي الستجن احب إل من أن آتي ما 
تكره. (الطبري7:ه00) 

لطبي و هذا الخبر من الله يدل على أن امسرأة 
العزيز قد عاودت يوسف في المراودة عمن نفسه 
وتوغدته بالستّجن والحبس إن لم يفعل مادعته إليبه. 
فاختار السسّجن على مادعته إليه من ذلك. لأئها لو 
لم تكن عاودته و توغدته بذلك كان مالا أن يفول: 


حب نِم َدْعُوئئ إِلَيِهِ4. وهو 


وتأويل الكلام: قال يوسف: يارب الحسبس في” 
السّجن أحب إلي ما يدعونني إليه من معصيتك. 
و يراودنفي عليه من الفاحشة. م 

الماور'دي: و هذا يدل على ائها دعته إلى نفسها 
ثانية بعد ظهورحاهما. فقال: ل رَبالك فب 
إلى يعني الحبس في الستجن أحب إلى نا ييدعونني 
إليه. 

و يحتمل وجهينة 

أحدهما: انه أراد امرأة العزيز فيما دعته إليه من 
الفاحشة, و كتى عنها بخطاب الجمع: إمّا تعظيمًا 
لشأنها في الخطاب. وإمًا ليمدل عن التصريح إلى 


التعريض. 


الله أراد بذ لك جماعة النسوة اللاي قطّمن 


دعو سام 

أيديهن حين شاهذنه, لاستحسانهن له واستمالتهن" 
القليه. عم 
الطُوسِي؛ والتعاء طلب الفعل من المدعوٌ 
وصيفته صيفة الأمر إلا أن الدّعاء لمن فوقك والأمر 
لمن دونك. اديه 
البقوي: قيل: كان الدتعاء منها خاصّة,و لكثّه 
أضاف إليهن خروبًا سن التصربح إلى التصريض. 
وقيل: نه نميا دعونه إلى أنفهن 2 (410:5) 


الرَمَْتري: وقال: ليَدعُوئنى على إسناد 
الئعوة إليهن جيم لأهن تتصحن له وزيّنَ له 
مِطاؤْشتّهاو قلن له: إيّاك وإلقاء نفسك في السّجن 


والضتجا رفا لجأ إلى ربّه عند ذلك. و قال: رب نزول 
لتب نبإل من ركوب المعصية. 

6لت" وها الجن مشفّة على التفس 
شديدة وما دعونه إليه لذّة عظيمة, فكيف كانت 
المشقّة أحب إليه من اللذّة؟ 

قلت: كانت أحب إليه وآآثر عنده. نظرً! في حسن 
الصتبر على احتماها لوجهالله. و في قبح العصية. و في 
عاقبة كل واحدة منهماء لانظ رفي مشستهى النّفس 
لانوم 


ووزن « يدعون »في هذه الآية ه يفملن » بخلاف 


قولك:الرتجال يدعون. مالم 


الطّبِرسي معناء: يا ربإ نّ الجن أحب إلي 
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وأسهل علي مما يدعونني إليه من الفاحشة. و في هذا 
دلالة على أ, 
امرأة العزيز... 
وقيل: إلهن فلن له: أطع مولاتتك, واقض 
حاجتها. فإئها المظلومة, وأنت ظالم. 
وفيل: إنهن لما رأيسن بو. 
العزيز بأن تخلو كل واحدة منهنبه. و تتدعوه إلى ما 
أرادته منه إلى طاعتها. فلمًا خلون به. دعته كل واحدة 
منهن إلى نفسهاء فلذلك قال: سما يَدْعُوئتى لَه 


ضضم 


ة دعونه إلى مثل ما دعته ليه 


تأذن امرأة 


ان لذة إلا ءلجلتم 
مستعقبة لزي الدئيا و عذاب الآخرة. (7]1:95 
الذعاء كان مهه031: 
أضافه إ ليهن جميمًا؟ أجيب: بأ هن خوافنه من خا لفتها 
وين له مطاوعتها. و قيل:إِنهندعونه إلى أنفسهن” 

لكين 


أبوالسسعود: مما يَدعُوئن الي 4 من مؤاناتها 
التي تؤدي إلى الثتقاء والعذاب الأليم. وهذا الكلام 
منه ال مبني على مام رمن انكشاف الحقائق لديه 


وبروز كل منها بصورتها اللائقة بها. قصيغة التفضيل 
ليست على بابها؛ إذ ليس له شائية محمبّة لمادعته إليه. 
وإتماهوو الجن شسران أهونهما وأفربهما إلى 


الإيثارالسّجن ... و إسناد الدعوة إليهن جميعًا لأن 
الكسوة رَغَيته في مطاوعتها وخوّقنه من مفالقت ها 
وقبل: دعونه إلى أنفسهن تقوم 


نحو البرُوسَوي(4: 187).والالوسي(12: 
32 

أبن عاشور: أسند قعل وِيَدعْرئتي 4 إلى نون 
النسوة. فالواو الذي فيه هو حرف أصلي و ليست واو 
الججماعة, و الثون ليست نون رفع. لأه مني لالصاله 
يفلن.» وأسند القمل إلى 
ضمير جمع النساء مع أن الني دعنه امرأة واحدة. إما 
لأنَ تلك الّعوة من رغبات صنف اللساء. فيكمون 
على وزان جمع الضّمير في « كشدآك نح يوسف: 77. 
و 64و إِمًالأنّالنسوة اللاني جمعتهن”امرأة العزيز لا 
يعن كلامها قالأن على لوم يوسف إل و تحريضه 
عل ى/إجابة الداعية. و تحذيره من وعيسدها با لسّجن. 
على وزان هذا يكون القول في جمع التشمير في 
#ابوااي ي كيد صنف اللنساء. مثل قسول العزيسز 


بنون النّسوة. و وزنه 


إن تدك عظيم 4 يوسف:8 5 أي كيد هؤلاء 
النسوة كليم 

الطَّاطّباتي: إن النسوة دعونه وراودنه كما 
دعته امرأة العزيز إلى نفسها وراودته عن نفسه. وما 
أ 


هن دعونه إلى أنفسه نأو إلى امرأة العريز أوأتبين 


بالأمرين. فدعينه بحضرة من أسرأة العزييز إليهسا. ثم 
أسرت كل واحدة منهن داعية إيّاه إلى نفهاء فالآية 
ساكتة عر ن ذلك سوى ما يمستفاد مسن قوله. جرلا 


والَذى يشعر به قوله تعالى حكاية عن قوله في 


دعينه إلى امرأة العزيز وقد أشسر 
قال: ل أنه بالغيب, ولم يقل م أحن بالغيب, ولاقال: 
م أخُنه و غيره, فندير فيه. 

ومع ذلك فمن ا محال عادة أن برين منه ما يغييهن 
عن شعو رهنو يدهش عفوطن و يقطمن أيديهن ثم 
ينسللن انسلالا و لابتسرّض له أصلاويذهين 
لوجوههن" بل العادة قاضية هنما فارقن الجلس إلا 


و هن منيّمات فيه وهات لايُصبحن ولايُمسسين !أ 


وهو هه وفيه هواهن بفدينه بالثفس و يطمّعئه بأي” 
زبنة في مقدرتهن و يعرضن له أنفسهن و يتوصان إلى 
ما يردنه مئه بكل ما يستطعن. 

وهو ظاهر تنا حكاء لله من يوسف في قوله 
جرب“ السلجنأَحبإلَىْمِمَابَ دعو َه >فإله 
م يعرض عن تكليمهن إلى مناجاة ربّه الخسبير بحاله 
التميع لمقاله. إلا لد الأمر عليه. و إحاطة اممنة 


النديدكن 


والمصيبة من ناحيتهن”به. 
الاحظ؛ س ج ن:«السسّجن ». 


دعر /قلاة 


ل تعامى ذكره :و كانوا يعبدوننا رغبًا 
ورهبًاء وعنى بالتعاء في هذاالموضع:العبادة. كما 


ل:لرَأعْتلُكمْوَمَا كدْعُونَمِن دون لله وََدْهُوا 
تي على او بغار رتى شقئًا مر :هل 
لقعم 
الطوسي: وقال المُبّائيب“إجابة الاعاء لاتكدون 
الا نول وقال بن الأخشاذنجبوز أن تكون استصلاحا 
لانوابًا. ولذ لك لايمتشع أن يجيب الله دعاء الكافر 
والفاسق. فأمًا قوهم: فلان يحاب الدعوة, فلايجوز 
إطلاقه على الكقّار والفْسّاق لأنَ فيه تعظيمًاء وأن له 
إمغالةيَكيْلةٍ عند الله. والأمر بخلاف ذلك. (/1: 5170 


البْنّ 


52 
كتج بارغا 


راجع: هد ىد الهدى». 
دعُوا 
١‏ -قُل الاعواائه أو لذعوا الخ نَأيّامَاتدعْوافَلَهُ 
الأسمّاء/ 


أبن عبّّاس: كان اللبي' 5 ساجدً! يدعو يا رحمان 
يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أئه يدعو واحدًا, 
وهو يدعو مثنى مثنى, فأتزل لله تعالى:ا لآية. 


(الطبري' 


00 
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مُجاهد:قوله: «َآيّامَا تدارا بشيء من أحمائه. 
(الطْبري :037 
الضّحّاك: قال أهل الكتاب لرسول لله :نك 
لتقل ذكر الحمان, وقد أكثرالله في التوراة هذا الاسم. 
فأنزل الله تعالى: الآية... (التعلبية. لقلذ 
مكحول: إنالني # كان يتهجّد بَكّة ذات 
البلة. بقول في سجوده: يا ر مان يا 
رجل من المشر كين, فلمًا أصبح قال لأصحابه: انظروا 
ماقال ابن أبي كبشة. يدعو الآيلة الرمان الذي 


باليمامة. و كان باليمامة رجل بقال له الرحمان 
(الطبري د متلا 

ميمون بن مهرآن: كان التبي ##في اول م 
أوحي إليه يكتب: باسمك اللهمّ حتّى تزلت جره الأية. 
لانن سلس وإِنَهُ نم الله الرخمن اليم #الثمل” 


فنزلت:الآية. 


؟. فكتب: بسم الله الرحين تيفل طم 
العرب: هذا الرتحيم تعرفه قما ال 
تعالى هذه الآية. 

لطبي يفول تعالى ذكر لنيته: قل يا تحشّد 


مشركي قومك التكرين دعاء لحان لاوا لف م 


الخنق بأي أسمائه جل جلاله تدعون ربّكم. فإئما 
تدعون واحدًا. و له الأسماءالحُسنى. وإِنا قبل ذلك له 
يك لأن المشر كين فيما ذكر سمعوا الي إل يدعو ربّه. 
يا ربّنا الله. ويا ريّناالرحمان. فظنّوا أنه يدعو إهين. 


فأتزل لله على نبيّه عليه الصّلاة والسّلام هذه الآآية 


و لدخول (ما) في قوله: لَأَيّامَا تَدْغوا نه وجهان: 
أحدهما: أن تكون صلة, كما قيل: لِعَمّاا 
يمح ٌكاومين #المؤمنون: 
والآخر: أن تكون في معنى « إن 
اختلف لفظاهما. كما قيل: ما إن رأيت كا 


جع أ وله الأملماء/ الشنق مجان يا 
تدعو.كقوله: ؤعَمَا ليل #الؤمنون: ٠‏ 6.و (َملدما 
مالك بوص .1١:‏ لتقم 
الطوسي: هذا أمر من لله تعالى لنبيه حمّد أن 
قل بأبحتد مشر كي قومك امتكرين لنبتك الجاحدين 
الدعائك وتسميتك الله تعالى بالرّحمان: قل اناغو الله 


ودعو لرحْمِنَ أبها القوم ويام ئدَعُوافَلَهُ 
الما الْحْسْق » معناه بأي أسمائه تعالى تسدعون 
ربكم به وإِّا تدعون واحدا. قله الأسماء الحسنى. 
إن أمره بذلك. أن مشر كي قومه اما سمعوا التي 
5 يدعو لله ا تارة بأئه الرحمان. فظتوا 

بعضهم: الرتجمان رجل 
ة احتجاجًا لنيته #6 
بذلك.وأئه شيء واحد. وإن اختلقفت أسماؤه 
وصفاته. وبه قال ابن عباس ومكحول ومُجاهِد 
لين 


أله يدعو | 
باليمامة. فأنزل الله هذه 


وغيرهم. 

البقوي: معناء اسمان لواحد, لَأَيّامَا تداعوا ب 
(مَا) صلة معناه: أي تدعوامن هذين الاسمين ومن 
جميع أسمانه قله الْأسمماء لُق 4 


لي 


الرّمَطْشَْرِي؟ والتعاء بمعنى السمية لابعنى 
التداء. وهو يتعندى إلى مفعو لين» تقول: دعوته زيدًاثم. 
يُترك أحمدهما استغناء عنه. فيقال: دعوت زيدأ. وله 
والرّحمان المراد بهما الاسم لاالمسّى. و( أَ) للتخيير,. 
فمعنى طٍاذْعُوا الهأو اذْعُوا الخ م موا بهذا الاسم 
أو بهذاء واذكروا لما هذاوإما هذاء والندوين في 
( َي اعوض من المضاف إليه. و( مَا)صلة للإهام 


المؤّد لما في«أي» أي أي هذين الاسمين ميتم 


وذكرتم لله ماني لل 
نموء الفخر الرازي” الفد قل 

ابن عَطيّة: [واكتفى بنفل أقوال السابقين] 
مكل 


رسي: تدعو » مجمزوم بالشرط الذي 
يتضمّنه «أي» و علامة الجزم فيه سقوط التون. و(مّ) 
مزيدة مؤكّدة للنترط. و( أَيا) منصوب ب وتذغُواه 
[إلى أن قال:] 

معناه أي أسمائه تدعو. و(مّا)هاهنا:صلة. 


1٠ ابمينالمؤضون:‎ 


8 شيم كُرّرت مع «أيّ» لاختلاف 


فإنّمعنى (أَوْ) في قوله: هآو اذغُوا ارم #الإباحة. 
أي إن دعوتم بأحدهما كان جائرًاء وإن دعوتم هما 
كان جائرًاء قله الأسْمَء لحن . ذإ أسماءه نب 


عن صفات حسنة, وأفعال حسنة. ممم عغ) 


أبوحيّان:[ذكر أسباب الترول ثمّقال:] 


دعو /لالاة 


والظاهر من أسباب التزول أنّالدّعاء هنا قوله: 


ديا رحمان يا رحيم »أو« يالله يا رحمان»فهومن 


اللتعاء يمعنى التداء. والمعنى: إن دعوتم الله فهو اسمه 
وإن دعوت الرحان فهو صفته [ونقل قول 
يثمقال:] 

و«دعوت هذه من الأفمال التي تتعتى إلى 


٠‏ ثانيهما بحرف جر تقول: دعوت والدي يزيد ثم 


لنت 
ال 


تمسع فتحذف الباء. و قال الشاعر فيه دعا» هذه: 

دعتني أخاها أمّعمرو وم أكن 

أخاها ولم أرضع لا بلبان 

زهي إفيال تنعدى إلى واحد بنفسها و إلى الآخر 
لحف و يُقتصر فيها على السماع. وعلى 
م51 تسر يكون الثاني, لقوله: (الاغوا» 
للك م3013 رالتط “لخن هوهو الذي دخل 
عليه الباء ثم حُذف و كأنّالتقدير:ادعُوا معبودكم بلله 
أوأدعوه بالرحمان. وهذاقالالرتطسّري:[ونقل 
قوله تمقال:] 

وكذا قال ابن عَطيّة. هما اسمان لمسمّى واحد, فإن 
دعوتوه بالله فهو ذاك. وإن دعوتو بالرحمان فهو ذاك. 
و«أيّءهنا شرطية. والتتدوين قيل: عوض من 
المضاف و(مّا) زائدة مؤكّدة. وقيل:(سَا) شرط 
ودخل شرط على شرط. 

وقرأ طلحة بن مصروف (أيامنْئُاعُوا )فاحتمل 
أن تكون ( مَنْ) زا 
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واحتمل أن يكون جمع بين أداتي شرط على وجه 
التتذوذ. كما جمع بين حرفي جر نحو قول الشتاعر: 

# فأصبحن لا يأ لني عن بمابه 2 

وذلك لاختلاف اللفظ. الكعة) 

الشمربيني: وعن ابن عبّاس ««سئل رسول الله 6 
عن قول لله تعالى : قل اذاعوا امأو اناغو لحن > 
إلى آخرالآية فقسال رسول الله يق هو أمان من 
السرقة 
مضجعه. فدخل عليه سارق فجمع ما في البيت و مله 
والرتجل ليس بنائم. حتى اتنهى إلى الباب فوجد 
الباب مردودً!, فوضع الكارة فقمل ذلك ثلاث براك 
فضحك صاحب الدار. فقال:« إئي أحصن بق » 

فإن قيل: إذا قال التجل: لاع زيد أو عبر وكر نه" 
منه كون زيد مغاير! لعمرو. فيوهم كون لله تعآى كز 
الّحمان و حينئذ تقوى شبهة أبي جهل لعنه لله تعالى؟ 

أجيب: بأناللاعاء هنا بمعنى التسمية لايُعنى 


إن رجلا من المهاجرين تلاها حين أخذ 


الثداء. والكسمية تتعدى إلى مفعولين, يقسال: دعوقته 
ازيداتم يرك أحدهما استغناء عنه. فيقال دعوت زيدا. 
لله والرجمان المراد هيما الاسم لاالمسمى. و( أو) 
للتخبير, فمعنى الآية: ادعوا باسم الله أو ادعوا ياسم 
الرتحمان, أي اذكروه بهذا الاسم أو اذكروه يذلك 
الاسم. ققوله: ٍاذعُوالله ب ينبّه على ملزم في كرمه 
بحكم الوعد من إفاضة الرحمة والككرم وأيضًا 
على أتهما ترف 
من سائرالأماء. وتقدي اسم لله على نسم الرتخان 
يد ل على أن قولنا لله أعظم الأسماء. و تقدّم الكلام 


تخصيص هذين الاسمين بالذّكر 


على ذلك في تقسير بشم اه لطن الرجيو». 
والتتوين في قوله تعالى: اما مناغوا م عوض عن 
المضاف إليه. و(مًا) صلة للإبهام المؤكّد. والمعنى: أيّا 
تدعوأ فهو حسن. فوضع موضعه. بم 

أبوالسّعود: [نمو الرْمَخْشْري وأضاف: 

و العاء بعنى التسمية, وهو يتعدى إلى مفعو لين. 
حُذف أرّهما استغناء عنه. و( أَْ) للتُخيير. والتتدوين 
أكيد 


في( أَيا) عوض عن المضاف إليه. وما ) مزيدة 
(مَا)فيدأي» م الإهام والفمير في(له) 
للمسمّى. لأنّالتسمية له لاللإسم. و كان أصل 
(إكلام:أيّاما تدعوأ فهو حسن. فرْضع موضعه, 
العا 
البُرُوسَوي: والذعاء ببعنى التّسمية لابعنى 
داه وكلْراد: لله والرحمان الاسم لاالمسمى؛ و( أْ) 
للتخبير, والمسراد أ هما سيّان في جسن الإطلاق 
والإفضاء إلى المقصود. والممنى: موا بهذا الاسم 
أو بهذاء واذكرواإمًا هذاوإمًا هذا لْأَيّامَائدغرا» 
والتنوين عوض عن المضاف إليه, و(مًا) صلة لتأكيد 
ما في « أيّ» من الإبهام. أي أي هذين الامصين ميستم 
وذكرتم قله 4 [إلى أقال:] 
قال في «التأويلات التجميّة »: ج قُل اذهو فهو 
اذعسوا ل رْخمن يشير إلى أالله اسم الذا 1 


والرّحمان اسم الصفة, ليما دوا ماي بأياسم 
من اسم الات والصّفات تدعونه لَقَلّهٌالأملمَاءٌ 
للق > لمكا 


|لآلوسي: و قوله تعالى: ؤْأياَاتعُوا 4 يطابق 


الرد على اليهود, لأنالممنى, أي اسم من الاسمين 
دعوقوه فهو حسن. وهو لاينطيق على اعتراض 
«ثمقال: هذا مس لم إذا كان( أَوْ) للتخيير. 
أن تكون للإباحة. والانطباق حينشذ ساهر. 
قن المشر كين حظرواالجمع بين الاسمين فيكون ردتهم 
بإباحة الجمع بين الأسعاء المتكائرة فضا عن الجمع بين 
الاسمين. على أن الجواب بالتخيير في الرئة على اهل 
الكناب غير مطابق, لأئهم اعترضوا بالتّرجيح. 
وأجيب بالسوية. لأ آٌ) تفتضبها. و كان الجواب 
العتيد أن يقال: إئما رجتحنا وللهم على «ال رخن » 
في الذذكر, لأئه جامع لجسيع صفات الكمال بخلاف 
(َاليخْمْنَ م وسيأني قينا إن شاء لله تعالى تنمّة 
الكلام قيما يتعلق بهذا. 
أبن عاشور: و«أي» اسم استنهام في الال ” 
فإذا اقترنث بها( مَا) الزائدة أفادت النترط كما تفيده 
« كيف » إذا اقترئت بها (ما)!| 
الفعل بعدها وهو جثغوا م شرطً. جي ء طا واب 
مقرن بالا .وهو قله الما مضق 
افلَهَالأَسْمَا الل #علّة 


(مابدكن 


الدة. و لذلك جزم 


أيّاسم من أحمائه تعالى تسدعونء 
فلاحرج في دعائه بعة أساء: إذ له الأسماء الست 
و السك ولع 

و معنى فاذموااثهآواذعوا لمن >ادعوا هذا 
الاسم أوهذا الاسم. أي اذكروا في دعائكم هذا أو هذا. 
فالمسمّى واحد. وعلى هذا التفسير قد وقع تجوز في 
فعل ؤَاذعُوا 4 مستعملًا في معنى اذكروا أو حموافي 


معو /قلاة 
دعائكم. 

ويبوز أن يكون الاعاء مستعسلًا في معنى «دسموا» 
ى إلى مقعولين. والتقدير: قواريّكم 
اله أو توه الرحمسان. و حسذف المفعصول الأول مسن 
الفملين للق 

الطباطبائي؛ لفظة!( أَو) للتسوية والإباحة,. 
قالمراد بقوله: امه 4و ؤَالرحْمْنَ م الاسمان اللدّا لان 
على المسمّى دون المسمى. والمعنى: ادعوا باسم الله أو 


باسم الرحمان فا لدتعاء دعاؤه. 


اوهو حينئظ يد 


أبقي الثاني لدلالة المقام. 


وقوله:ؤٍأَيّامَا تذعُواشرط. و(مًا)صلة 
للتاكيد :تير قوله:ؤ ما رَحْمَة ماله 4آل عمران 
١‏ فال كركب كنا قلي يضبخر تادمين» الؤمنون. 
:رم شرطية وه يمفمول (شلقرا م [و له 
عوك تاياي س م ر:. الأساء »] 

ملعا 

عبد الكريم الخطيسب: في هذه الآية يسود 
الخطاب إلى المشركين. بعد أن وقفت بهم الآيتنان 
التابقتان إزاء أهل الكتاب. وأرتهم منهم أئهم 
يتعاملون مع هذا القسرآن الذي م يدوا إليه بعلد, 
و يلقونه بهذا الاحتفاء العظيم. على حين أئهم -أ: 
المشر كين _يلقون هذا القرآن الذي دُعُوا ليه يوجوه 
منكرة. وقلوب مغلقة. وعقول شاردة. 

و في تجديد الخطاب إليهم. دعوة م 


:هم إلى أن 
أمرهم هذا الذي هم فيه. و أن يبادروا 
| موقفهم من القرآن, و يصطلحوا معه. و يلقوه 
لقا كريًا غير هذا اللقاء الذي كان منهم. هذا إن كان 


88 /العجم 
هم حاجة في أنفسهم. و في استنقاذها من الضّلال 


فقه لغة القرآن...ج ١5‏ 


والضتياع. و إلافهم وما اختاروا 


و في قوله تعالى: طقل لاغو الث أو الغو الركخلن» 
تصحيح لمعتقد المشر كين في الله. ذلك أئهم كانوا 


الايعرفون عن لَه إلا أئه «الله »أي الله الأكبر. الذي 


يرأس الآهة الآخرين. الّذين يعبدونهم من دونه. من 
ملالكة و كواكب. مدّلوها في تلك الأصنام التي نحتوها 
من أحجار. و سروها من خشب. أو ذهب. كاللات. 
والعرى.و 

فاسم «الله »هو عند هؤلاء الشر كين. هو العلم 
رنه على الإله الأكير, ليس له عندهم ايج 


أوصفة أخرى. 


.و غيرها 


ولهذاعجب هؤلاء المشر كون حين كانوا يسمعور” 
من التبي” تلك الأسماء و الصفات التي كان يكرا كبا 
.يذكر القرآن الكريم. من أسماء الله و صفاته. كالرحمان, 
والرّحيم. والسميع. والبصير, والعليم.والحكيم, 
و كانوا يقولون: إلهُهوأم آهمة هذاالّذي يدعونا 
محمد يلك إلى الإهان به؟ وهذا ما يشير إليه قوله 
تعالى: ؤرَإء 
الحم ن تسج د لِمًا امناو زاذَهُمْئفُور”! ب الفرقان 
3 


اسجُدُوا للخم قَالواْمًا 


فكان قوله تعالى: قل أذعوااثةأو... تصحيحًا 
لمعتقدهم الفاسد في لله. وأئه سبحانه وتصالى ليس 
كما تصورّروا ذانًا كنواتهم. أو ذوات معيوداتهم, ُطلق 
عليهم اسم واحد, يسندل به عليه. و يتعامل معسه به. 
فالله سبحانه و تعالى متّصف بصفات الكمال كلّها. 


فأيّ وصف من أوصاف الكمال. هوله سبحانه. وهو 
اسم وو صفة معًا لذاته. قلله هو الرحمان, وهو الرّحيم. 
وهو العليم. وهو السسميع وهو اليصير. وهو الخالق. 
وهو الرازق... إلى مأ يمكن أن تحمل اللّغة من صفات 
الكمال والجلال. التي لا. اركه أحد فيها. 

فكل اسم حسن يُدعَى لله به. ويُعبّد عليه هو 
إيمان بالله. و إقرار بالعبوديّة له. و ذلك بأيّة لغة, و بأي" 
لسان. لدعم 

فضل الله: و لعل هذا الاستيحاء من الآية كان 
منطلقًا مما رواه في «الّالمنتور »عن ابن عباس أله 
#قيال: صلّى رسول الله مل بمكّة ذات يوم. فدعا الله فقال 
في ذعائه: يا الله يا رحمان, فقال المشر كون: انظروا إلى 
هذا الصابئ ينهانا عن أن ندعو إطين وهو يدعو إطين. 
عرل لفل اغوااف أو الذغوا التخمن:...4. 

فإن نلاحظ على ذلك. أن هذا التوجيه لايظهر من 
الآية. فإنّ الظاهر منها هو تأكيد عدم الاقتصار على 
أي اسم من أسماء الله في الدعاء, لأئها _بأجمعها _تشير 
إليه. وليست في معرض الحديث عن تعدد الآلهة في 
لعبادة و وحدتها. وقد يكون من البعيد أنّالوثتيّين 
يتوجهون إلى الأسماء حتّى لو كان مظاهرها الأبنساء 
من الملائكة والجن, فإنالتدير في حديث القرآن عن 
مزلا يوحي بأئهم يعبدون الأوثان أوالملائكة 
أو الجن باعتبار قسربهم إلى الله. بطريقتة أو بأخرى. 
الاباعتبار أئهم مظهر الأسماء أو ما يقرب من ذلك 
والله العالري 

مكارم الشتّيرازي: آخر الذرائع والأعدار 


كلامم 


بعد سلسلة من الذرائع الني 


بها المشسركون 
أمام دعوة الرتسول ينص مع الآبات التي بين 
أيدينا إلى آخر ذريعة هم. وهي قوهم: لماذا يذكر 
رسول ال يي الخالق بأسماء متعدّدة بالرتغم من أئه 
نر ةعلى هؤلاء يقوله قل 


اليوميّة؛ حيث كانوا يذكرون أسماء ممتلفة لشخص 
لمكان واحد. وكل اسم من هذه الأسماء كان 
يُعرّق بشطر أو بصفة من مصغات ذلك الشخص أو 
المكان. 

بعد ذلك. هل من العجيب أن تكون للخالق أسماء 
متعدئدة تتناسب مع أفعاله وكمالاته. وهوالمطلق في 
وجودهو في صفاته والمنبع لك ل صفات الكمال 
وجمع العم . وهو وحده عرو جل لذي بدير دهن 
العالم والوجود؟ 

أساسًا. فإنالله تعالى لايمكن معرفته ومناجاته 
ينبغي أن تكون أماؤه مثل صفاته غير 
محدودة حتّى تعر عن ذاته. ولكن لحدوديّة ألفاظنا 
كما هي أششياؤنا الأخرى أيضًا_لانستطيع سوى 
اذكر أسماء محدودة له, ون معرفتنا مهما بلغت فهي 
يحدودة أيضًا. حتّى إن رسول لله: 


اعد أو 


باسم واحد؛إذ 


-وهومن هو في 
منزلته وروحه وعلوشأئه -نراه يقول:ماعرقناك 
حق معرفتك. 

إنَالله تعالى في قضيية معرفتنا ياه لم يتركنا في أفق 


عقولنا ودرايتنا الخاصة, بل ساعدنا كثير! في معرفة 


/للة 


دعو 
ذاته. وذكر نفسه بأسماء متعدّدة في كتابه العظيم. ومن 
آل كلمات أوليائه تصل أسماؤه -تقدس وتعالى- 


إلى ألف اسم 

وطبيمي أن هذه أسماء. أحد مماني الأسماء: 
العلامة, لذا فإن هذه علامات على ذاته الظاهرة. 
بع هذه الحخطوط والعلامات تنتهي إلى نقطة 
ة.وهي لاتقلل من أن توحيد الذّات 
و الصسفات. لخم 


0 
و 


"-فلأتهثوا و تدعو إلى الستلم وَأَكم الا 

1 تحمّد: 70 

لوس قول: ؤ و كمو ميجو أن يكون 
راكنا على وثهثوا أي لاتهنوا ولاتدعوا إل 
للم يور يون في موضع نصب على الظآرف. 
لقنم 

الرَمَطْشَرِي: وقرئ ١و‏ لائداعوا) مسن« ادّعمى 
القوم و تداعوأ» إذادعوا. نمو قولك ارتم وا الصّيد 
وتراموه.وإتنعغوامجزوم لدخوله في حكم التهسي. 
اوضرب لإشتا أ ور قوله ان اولك 


على #طه :38 
الم 


ابن عطيّة: وقرأ جمهور التاس! وَتدعُوا ).وقرأ. 
أبوعبد الرحمان ( وَتَدُعُوا) بش دّالدّال. 
أي ولاتدعواالكقّار إلى المسالمة 

لما 


يان: وقرأ الجمهور جو كدعوا #مضارع 


ليقن 
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دعاء والسُلّمي: بتشديدالدال. أي تفتره 


الرخشريثمقال:] 
والثّلاوة. بغي رلا.و كان يجب أن يأتي بلفظ 


.و نقل قول 


الثلاوة فيقول: و قرئ: ؤ و تدعُوا 4 معطوف على 
(ئهنوا 4 فهو جزوم. يجوز أن يكون بحزوما 
بإضماره إن » 

أبوالسّعود: أي ولاتدعواالكمّار إلى الصّلح 
فإنّذلك إعطاء الدييّة. ويجوزأن يكون 
منصويًا بإضماره أن» على جواب التهي. و قسرئ 
(وَلَائُعُوا) من لاع القوم تداعوا. نحو ارتوا اليد 
و تراموه. و منه: تراءوا الطلال. فإنَّ صيفة «التفانل؟ 
قد يراد يها صدور الفمل عن المتعدد من غير |عب؟! 
وقوعه عليه. ومنه قوله تعالى: ع مَرَيسَاء لون 4 
التبأ :»على أحد الوجهين. 2321 

المُرُوسَوي: بمزوم بالعلف على فتهئوا أي 
ولاندعوا الكفار إلى الصلح فورا. فإن ذلك فيه ذلة, 
يعني لاتطلب الصسّلح منهم, لأ هذا د ليل على ضعفكم 
وذلكم 

الآلوسي: ؤ د تدعوا إلى الم م عطف على 
(تهنوا > داخل في حير التهي. أي و لاتدعواالكقار 
إلى الصّلح حورا وإظهارًا للعجز. فإنَ ذلك إعطاء 
وجُوّر أن يكون منصوبًا بإضمار «أن» فيضعف 
المصدر المسبوك على مصدر متصيّد نا قبله. كقوله: 

#لاتنه عن خلق و تأت مثله 8 

واستد ل ألكيا بهذا التهي على منع مهادنة الكقّار 

إلا عند الضّرورة وعلى تحريم تسرك الجهساد الاعند 


لونم 


لمعم 


العجز. 

وقرأ التلمي' و تَدَعُوا) بتشديد الدال. من اّعى 
بمعنى دعا. و في «الكنتاف »ذكر (لا) في هذه القراءة 
و لعلى'"'ذلك رواية أخرى. 

أبن عاشور: و عُطف جِرْتدْعُوا» على وتهئوا » 
فهو معمول لمسرف التهسي. والمعسنى: و لاتددعوا إلى 
اسم وهو عطف خاص على عامٌ سن وجسه لأن” 
الدعاء إلى السّلم مع المقدرة مسن طلسب النّعة لفير 
مصلحة. 

وإئما خصّبالذكر لنلايظن أن 
ليتبقاء التفوس والعُدة بالاستراحة من . 
بعلإ المسلمين. فإن المشر كين يومئذ كانوا متكالبين 
على المسلمين. فربّما ظنّالمسلمون أئهم إن تسداعوا 
نهم للْسَلّم أمنوا منهم. و جعلوا ذلك فرصة لينشُوا 
اللدعوة, فعرفهم لله أن ذلك يعود عليهم بالمضرك, لاله 
يحط من شو كتهم في نظر المشر كينء فيحسبونهم طلبوا 
الم عن ضصعف. فيزيدهم ذلك ضشراوة علسهم, 
و تستخف بهم قبائل العرب بعد أن أخذوا من قلوهم 
مكان الحرمة. و توقع البأس. 

وخذاالمقصد الدقيق جمع بين التهي عن الوهن 
والدعاء إلى الستلم وأتبع بقوله: ألم اعون 4. 

فتحصّل مما تقر أن الدتعاء إلى الم المنهي عنه, 
هو طلب المسالمة من العدّو في حال قسدرة الممسلمين 
وخوف العدرّمتهم. فهو ميلم مقيد يكون المسلمين 


لككييم 


مصلحة 


ان العدو 


)١(‏ هكذا في الأصل. و الظاهر: و لع ل ذلك. 


داعين له و بكوته عن وهن في حال قوة: القدة 
الطّباطبائي” و ثداواإلى الل 4 معطوف 

على (تهثوا4 واقع في حتز التهي. أي ولاتشدعوا إلى 

الملم. لمكن 
وتام الكلام سياتي في: س ل م:«السّلم »» 


؟-تَداعُوا مَنْآ: المعارج :337 


مضى بيانها في: دب ر:« ادير ». 


فَلافذغوامعَ لهأحَد. 
الجن:.18 

: قالت الجن لنبيالله: كيف لنسا أن 

نأتي المسجد ونشهد معك الصّلاة و نحن ناؤون عنك ؟ 


فنزلت الأية... (التملبي: 101:٠٠‏ 
الحسّن: لاتدعوا مع لله أحسد!. أي أفردوا له 
التوحيد. وأخلصوالهالعبادة. (التَطبِي'١٠:08)‏ 


من الستئة إذا دخل المسجد أن يقول: لاله إلا لل 
(الطّوسي. :0160 
اقتسادة: كانت اليهود والتصارى إذادخلوا 


الاأدعو مع لله أحدًا 


كنائسهم وبئّعهم أش ر كوا بلله. فأمر الله نيه أن يوحّد 
لطبي 0117 

أبن عطاء: مساجدك: أعضاؤك التي أمرت أن 
تسجد عليهاء لامذ لها لد خالتها. 201:0٠‏ 
و لكن أفردوا. 


التدفية 


لله وحده. 


عو /ظاة 


و كان المسلمون بعد نزول هذه الاآية إذا دخل أحدهم 
المسجد قال: أشهد أن لاإله إِلالله. والسّلام على 
رسو الله. [ونقل قول الحسّن تمقال:] 

وقيل:مضاءفردوها لذكر الله وعبادته, 
فلاتشّخذوها متجرً! ولاجلسًا ولاطرقا ولاتجملوا 
فيها لغيرالله نصيبًا. عم 

الماورادي: أي فلاتعبدوا معد غيره, وفي سبيه 
ثلاثة أقاويل. 
أحدها:ما حكاء الأعمش أنّالجنقالت:يا 


رسول لله إنذن لنانشهد معك الصّلاة في مسجدك. 
فنوا ك هدكالاية 

لثّني: ما بكاء ابو جعفر محمّد بن علي أن 
لمن مشركي أهل مكّة وهم كنانة وعامر 
كرب كاوَا كبن حول الببت: لبيك اللَهسم ليسّك. 
لبيك لاشريك لك. إلاشريكاهو لك, تملكه وما مقد. 
بة نيا أن يُجمَل ف شريكا. 

وروى الضَّمّاك عن ابن عبّاس: أن التي #8 كان 
إذادخل المسجد قدم رجله الينق, وقال:« لون 
لاج اله قلائاغوا مع #اللهماناعيدك 


فانزل لله هذه 


»و على كل مزور حقّوأنت خير مسزور, 


فأسأ لك برحمتك أن تفك رقبتي من الثاره. و إذا خرج 
من المسجد قلآم رجله اليسرى وقال: «اللّهمْ صب 
الخير صبّاو لاتغزع عني صالح ما أعطيتني أبدًا, 
ولاتجعل معيشتي كدّ!. واجمل لي في الخير جد ». 
الك 
08 
الطوسي: واممنى: الإخبار منه تعالى بأن 
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لايذكر مع لله في المساجد و هي المواضع التي وُضعت 
اللصّلاة -أحد على وجه الاشستراك في عباد: 


يدعو التصارى في ينهم و المشركون في الكعية. وقيل 
معنا إله يجب أن يدعو بالوحدائة. [ بعد يبان معنى 
المساجد قال:] 

والفى قلعي أويس جد به الأمضاء 
الأحدء سوى الله تعالى. (الطوسي 188:9٠‏ 


يونا لاجد من جلة 


معناء: و لأ نّالمساجد لَه فلاتدعوا على 


أنّاللام متملقة ب وِلاتدغوا أي فلاتدعوامع لله 
أحدّافي المساجد. لأكها له خاصة و لعبادته.١‏ 4ي 51 
الاحظ:س ع د:«المساجد » 


كاغوهم 

١‏ -وَإن كدعوم إلى الْمُدى 
َليكمْأذغوثثوهم 
مضى ببانها في:«أد عمو هُمْ». 


أمأكمْ صَامِكُونَ. الأعراف: 151 


إن تناعوهمإلَى الى لَاتسْمَعُو.. 


الأعراف: 1328 
مُجاهِد: أرادبهالمشركين. . «الطُوسي6:+/0 
مثله التي (الطُوسيةه: +080 
ا حسّن: المعنى: و إن تداع با محمد المشر كين. فلم 

يجعل الكناية عن الأونان. ١‏ (الطّوسي9:؟00 


القراء: امعنى إن دعوتم هؤلاء الّذين تعيدوتهم 
من الأصنام إلى صلاح ومشافع لايسمعوا دعاءكم. 


و تراهم فاتحة أعينهم نحو كم على ما صوّر قوهم عليه 
من الصور. وهم مع ذلك لايبصرونكم. 
مثله الزججاج. (اللّوسي0: 806 
الطبّري: يقول جل ثناؤه لنييه محمد 36 قل 
اللمشر كين: و إن تدعوا. أّها المتسركون. آلمتكم إلى 
الهدى وهوالاستقامة إلى السّداد لِلَايَسْمَعُوا بم يقول: 
لاايسمعوا دعاءكم. لكنحمم 
الرّمّاني: الكناية عن الأونان, لألهم جعلوها 
تض رو تنفع. كما يكون ذلك فيما يعقل. 
: (الوسي8: 806 
الطُوسي:[ تقل أقوال المفسّرين تمقال:] 
أفعلى هذا يكون قوله: ف وَإنكدعُوهُمْ م خطابًا 
اللئبي” ييه أنه إن دعا المشر كين إلى الحدى لا يسمعوا. 
يع لايقبلوا وهم يرونه و لاينتفمون برؤيته. [0/5:0 
ابن عَطيّة: وقوله تعالى: ف وَإن تسداغوهم.. 
قالت فرقة: المخاطبة للثي لذو أمته. واهاء واليم في 
قوله: وتدغعرقم» للكقار.ووصتهم بأئهم 
لايسمعون ولاببصرون؛ إذلم يتحمئل طم عسن التظر 
والاستماع فائدة, ولا حلُوا منه بطائل.قاله السّدَي 
و مُجاهد. وقال الطتّري المراديالضّمير المذكور 
الأصنام. ووصفهم بالتظر كتاية عن الحاذاة والمقابلة,. 
وما فيها من تخييل التظر, كما تقول: دار فلان تنظر إلى 
دار قلان, و معنى الآية على هذا تبن جموديّة الأصنام 
وصغر شأنها. وذهب بعض المعتزلة إلى الاحتجساج 
بهذه الآية. على أن العباد ينظرون إلى يهم و لايرونه. 
ولاحجّة هم في الآية, لأنّالتظر في الأصنام مجاز 


و عا تكرّر القول في هذا وترددت الآيات فيه, 
لأ أمر الأصنام و تعظيمها كان متمككا من تفوس 
العرب في ذ لك الزمن. و مستوليا على عقوطاء فأوغب 
القول في ذلك. لطفًامن لله تعالى بهم (4560:5) 

الطّبرسي: يعني إن دعوتم هؤلاء اسذين 
تعبدونهم من الأصنام. ككلم 

القرطي: ف وَإنْتاعُوهمْإلى الْهُدى م عصرط, 
والجواب لَلَايَسْمَعُوا 4 و طثريهم #مستائف. 

كم 


راجع: س مع:« يَسْمَُوا» 


؟-و ّإنك لدعو همل صبراط مُسْتقيم 
المؤمنون: 877 
الطببري: يقول تعالى ذكره: و نك يا حدّد لتدعو 
هؤلاء المشركين من قومك إلى دين الإسلام, وهو 
الطريق القاصد و الصّراط المستقيم الذي لاإعوجاج 
75 ديك 
وسيم قال بيه حتد يل وكيا 
محمد لَلشدْعُوهُم» أي هؤلاء الكمار ؤإلى صسراطر 
مُسلتقيم »من التوحيد. و إخلاص العبادة, والعسل 
بالشريم 
الرَمَْمْتري: قد ألزمهم الحُجَه في هذه 
وقطع معاذيرهم وعللهم بأ ناي أرسل إليهم رجل 
معروف أمره وحاله. مخيور سرَه وعلته. خليق بأن 
يُجتى مثله للرتسالة من بين ظهرانهم, و أئه لم بعرض 


يا 


عر /ققة 
له حتّى يداعي بمثل هذه الدعوى العظيمة بباطل. 
وم يجعل ذلك سلما إلى اليل من دنياهم واستعطاء 
أمواهم, ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو 
ممم 


كبر عَلَى المُشر كينمَا اغوهم! 
1 الشتورى: ١‏ 

: أنكرها ا مشر كون و كبر عليهم شهادة أن 
الاإله إلا الله. فصادمها إبليس و جنوده. فأبى الله تبارك 
وتاك إل إن يُمضيها و ينصرها و يفلجها و يظهرها 
لان كام (الطْبري13: 3180 
آلظبريأي كبر على المشر كين بلله من قومسك 
دحو نه من إخلاص العبادة له 


و إفراده بالأألوهيّة, والبراءة تماسواء من الآهة 
والأنداد. 
القُعلبي: من التوحيد و رفض الأوثان. (5:1:8) 
مثله البقوي! 4: ١16).و‏ القُرطي:01:130. 
الماورندي: [نقل قول قتادة ثم قال:] 
ويحتمل أن يكون من الاعتراف بنبوته, لأئنه 
علهم أشلابو هم منهأفر (منلاكن 
الطّوسي: معناه: كبر عليهم واستعظموا كونك 
داعيًا إلى لله. ودعاؤك يا ممّد -وأنت مثلهم بشر 
-أك نبي و ليس لهم ذلك. (9: 190 
ي: من التوحيد وخبر البعث. و قيل:ما 
خُصّصت به من البو والرّسالة. لكين 


لمكيل 


في فقه لغة القرآن.. 0 
الرمخشري: 


الطَّْرسِي؟ من توحيد لله. والإخلاص له 
ورفض الأوئان. وترك دين الآباء. لأئهم قالوا 
جَأَجَمل الالِيَة إلا رادا بوص: 5 
نحوه أبواالسّعود (1: .)١١‏ والبُوسَوي 40 1919) 
القَخرالرازي: على 
سبيل التاق والإجماع. بدليل أنّالكقار قالوا. 
َأَجملَالألقة إلا واج !هذا لشىمعجاب» 
057 (البحمن 


40م 


إقامة دين 


أبوحَيّان: من توحيد لله. وترك عبادة لصيل 
و إقامة الدّين. 

الشتربيني أتها التي الفاتح الخاتم من الاجتساح 
أبدًا على ما اجتمعوا عليه وقنت الاضطرا0 7 
وحدائيّ الواحد القهمار, فلأجل كبره عليهم هم 
يسعون في نفرقكم, فإن تضرقتم كنتم تابعتم ادر 
الحسود. و خالفتم الول الودود. افيف 

الآلوسي: على سبيل الاستمرار التجددي من 
التوحيد ورفض عبادة الأصنام, و يشعر بإرادته 
التعبير بالمشركين. وهو أصل الأصول وأعظم ما شق 
عليهم. كما ثنبيئ بذ لك الآيات, أوما تدعوهم إ ليه من 


6 


إقامة الدتين وعدم التفرتق ف 

الراغي: :أي شق على المشر كين دعوتهم إلى 
التوحيد. و ترك عبادة الأصنام و الأوثان. و تقسريعهم 
على ذلك. لأتهم توارثوا ذلك كابر! عن 
عن الآباء و الأجداد. كما حكى سبحأنه عنهم بقوله: 


لديف 


كابر, و نقلوه 


جنا بادا على مد َإِنَاعَلى! 
الزتخرف: 57 

ابن عاشور:عبّر عن دعو ةالإسلام ب (ما) 
الموصولة اعتبارً! بتُكران المشر كين لمذه الدّعوة 
واستغرابهم إيّاهاء و عدهم إيّاها من امحال الغريب. 
وقد كبر عليهم ذلك من ثلاث جهات: 

جهة الدّاعي لأئه بشر متلهم. قالوا:لَأَبمَ تله 
بترا رسُولًا #الإسسراء: 44. و لأئه لم يككن قبل 
الدّعوة من عظماء القرينين وَلَوْلَا ئرلَ هنذا اران 
على جل ماين غظيم > الرخرف 5١:‏ 

وعم مبابي ليرد :. فإئهم حسبوا أ الله 


لمجم 


يتأ الزمل إل بكداب ينزه مه دنس من 


8 والقائلون هم المشركون. 

ومن جهة ما تضمنته الدّعوة الم تساعد 
أهواؤهم عليه «قالوا. جع انلها واجذا م 
جع ل دك على جل يكذ ماقم مشر 
ِلكمْ فى حَذق يام ب سيأ : /1. و جي: ايل 
المضارع في و وهم للدلالة على قد التعرة 
واستمرارها. ب 
اطبائي؟ ا مراديقول. :وما تدعوكم ليد 
دين التُوحيد الذي كان يدعو إليه التي ملأل 
التوحيد فحسب.على ما تشهد به الآية الثاليية, 


و المراد بكبره على المشر كين: تحرجهم من قبوله. 
لمحم 
فضل الله: من الإيان بتوحيد لله و رسوله 
ورسالته. وما تشتمل عليه من التزامات أخلاقيّة في 
أنفسهم و أمواهم وعلاقاتهم. و لكن ما قيمة هذا 
اللوقف المنشئج المعقّد من الأنبيساء, فلن يستطيع 
المشر كون _مهما بلغوا مسن يُوتفواخط 
الرتسالاث. فإذا كان هؤلاء قد كفروا بها. فإِنَ هناك 
كثير) ممّن انفتحوا على الله و على رسله. كما أن لاقيمة 
لاستغراهم لأن يكون التبيّ مسهم. في الوقت الذي 
م يكن في الموقع الكبير الذي يتناسب مع مر كزهمء 
لأَالله هو الذي يصطفي رسله و يجتبي أنبيناءه. عير 
مقاييس تختلف حن مقانيسهم. ف إذا كانوايشيزفق 
المال و القرة وا مركز الاجتماعي' و نحوها من الأسسى” 
التي برتكز عليها الموقع التبوي” إذا أمكن للبشر أن 
يكونوا أنبياء. فل يعتبر العقل والروحيّة والحلق 
العظيم والكفاءة الرتساليّة في إبلاغ الدعوة والثّبات 
في مواقع الاهتزاز و نحو ذلك. تا يؤْهّل الإنسان 
لاحتلال موقع متقدم يلنقي فيه. هي المقياس الذي 
.يرفع من مقام الإنسان لديه و يُعلي من درجته. 
كم 
مكارم الث بعدذلك تفول: كبر 
لَى المُشلر كين ما تدعو همإليهٍِ4. 
فلقد تطبّع هؤلاء على الشّرك و عبادة الأصتام 
بسب الجهل والتعصب لسنين طويلة, و عشعش ذلك 


في أعماقهم؛ بحيث أصبحت الدعوة إلى التتوحيد 


دعر /للحه 


ُخيفهم وُوحشهم. إضافة لذلك. فإ مصالح زعماء 
امشركين غير الشروعة محفوظة في التترك. في حين أن 
التوحيد هو أساس ثورة المستضعفين. ويقف حائلًا 
دون أهواء الطّغاة ومظالمهم. 


لانمل 


الأتمام: ٠‏ 434 
الطَبري:: و تأويل الكلام: قل, يا محمد لمؤلاء 
إلمضا د لياف الأونان و الأصنام: أخبروني. إن جاء كم, 
انالوم هذا لله كالذي جاء من قبلكم من الأسم 
لذي هلك بعضهم باجفة وبعضهم بالصّاعقة. 
باق ]0ح كي تنشرون فيها من قور كم؛ 
و تبعتون لموقف القيامة:أغير لله هناك تدعون لكشف 
ما نزل بكم مسن البلاء. أو إلى غيره من آطتكم 
تفزعون لينجيكم ما نزل بكم من عظيم البلاء؟... 
يقول تعالى ذكره. مكذبًا فؤلاء العادلين به 
الأوثان: ما أنتم. أّها المشر كون لله الآهة والأنداد. إن 
أتاكم عذاب لله أو أنتكم السّاعة بمستجير ين بشيء 
غيرالله في حال شدة اهول التازل بكم من آلهة و وثسن 
وصنم. بل تدعون هناك ربكم الذي خلقكم. وببه 
تستغينون, و إليه تفزعون, دون كل شيء غير 
ؤَفيَكْثيفمَاتدعو آَم يقول: فيفرّج عنكم عند 
استغانتكم به و تضرعكم إليه. عظيم البلاء التازل 
بكم إن شاء أن يفرج ذلك عنكم. لأئه القادر على كل 


شيء: ومالك كل شيء. دون ما تدعونه إلا من 


الأوثان والأصنام. لك 
نحوه الخ رالرازي” فيفل 
التعلبي؛ تون 4 في صرف العذاب.م قال 
ابَزا لال 
عون ه معن (ب) 


استدراك و إيجاب بعد نفي. تقول: ماجاء في زيد بل 
عمرو. وأعلمهم لله تعالى إلههم لايدعون في حال 
النتدائد إلا إيَاء. لأله إذا لمقتهم التدائد والأهوال 
في البحار والبراري الإفار. التجؤوافيهإليه 


وتضرّعوا لديه. كمافال ِرَجَاءهمْ الموج من جل 


مَكان و لوا أكَهمْأحبط بهم دعر اف محلم لين 
يونس: ؟: وفي ذلك أعظم المجج علسو, لأ لهي 
عبدوا الأصنام 

و قوله: ( فيَكثيفامَا ئدعون اله إن شاء معناء 
يكشف الض الذي من أجله دعوتم. و هويجاز , كقوله: 
اسل القرية» يوسف: 41 ومعناه واسال أهل 
القرية. 0444 
القشتيري: ثم قال: لياه ناعون + أي إككم 

إن تذألئم بنفوسكم. أو فك رتم طويلابُلوبكم لسن 
تجدوا من دونه أحدا. و لاعن حكمه ملتحدا. التعودون 
إليه في استكشاف الضّر. واستلطاف الخير و 
استعهد بشعر] 

فإذا جَرَبْت الكلء وذقت الحُلو و اْر. أفضى بك 
إلى بابه .فإذا رجعت بتعت الاتكسار. و شسوأ 
الذّلَ والاضطرار. فإله يفعل مأ يريسد: إن شساء أتناح 


إأهد 


اليُسر وأزال المُسرء وإن شاء ضاعف الضر و عرض 


الأجر. وإن شاء ترك الحسال على ماقبل السَؤال 
والابتهال. 033 


أَغْيسرَالله كداعون » بعنى 


أتخصون المتكم بالدّعوة 
ضن أم تدعون لل دونبا؟ وب كتونبل 


تخصونه بالدّعاء دون الأطة ,ل ماكدعون 
لي أي ما تدعونه إلى كشفه. ممم 
نحوه الشرييني” دلق 


ابن عَطيّة: أتدعون أصنامكم و تلج ؤون إليها 
ك/كشف ذلك. إن كننم صادقين في فولكم: إلها آلمة. 
بل عون لله الحخالق الرز: 

غاء |إلى إن قال:] 
يليه ذغون... #العنى: بل لاملجأ لكم إله 
اله وأصنامكم مُطرحة منسيّة..و١مَا)‏ بن الذي 
تدعون إليه ٠ن‏ أجله. و يصحأن تكون (مَا) ظرفسة 
ويصح أن نكر ن مسدريّة على حذف في الكلام قال 

واه 
لق 


أق. فيكشف ما خفتموه إن 


غير 0 
ذلك عنكم هذه الأوثا: ان التي تعلمون أتها 
الاتقدر أن تنفع أنفسها ولاغيرها. أو تدعون الله الذي 
هو خالقكم ومالككم لكشف ذلك عنكم. ثم أدام 
غو الطوسي] لكام 


عون ابْل) إضراب عن 
ني. واي نصبب وتذغون 4 


إلَيِنَْاة4. أي يكدف الفثرٌ 
الذي تدعون إلى كشفه إن شاء كشقه. 
أبوحيّان:إنقل كلام ابن عطيّة وقال:] 
ولايضطر إلى هذا التأويل الذي ذكره بل إذا حل 
بالإنسان العذاب واستم عليه لايدعو إِلَالله. 
لديتيلف 


تبعل 


أبوالسّعود: لآم نهنا شاط 
الاستخبار وحط التبكيت. وقوله تعالى: (إن' 
صَاوقين) متملق ب و أَرَآنِكْكُمْممؤكد للتبكيت 
كاشف عن كذهم..وجواب الشرط محذوف نقة 
بدلالة المذكور عليه.أي إن كنستم صادقين في أن 
أصنامكم آلمة كما أئها دعواكم المعروفة, أو إن كثنتم 
قومًا صادقين فأخبروني أغير لله تدعون إن أتاكم 


عذاب الله... فإن صدفهم بأيمعنى كان من موجباتٌ 
إخبارهم بدعائهم غيره سبحائه. 

وأمًا جعل الجواب ما يدل عليه قوله تصالى: 
ؤَغيراله عون . اعني فادعوء. على أن الغتمير 
الشير الله فمخل بجزالة النظم الكري. كيف لا 
والمطلوب منهم إئما هو الإخبار بدعاتهم غيره تعالى 
عند إقيان ما يتأتى, لانفس دعائهم إياه. و قوله تعالى: 
بلا تون » عطف على جملة منفيّة ينبئ عنها. 
الجملة التي تعلّى بها الاستخبار إنباء جلي جليّا. كائه قبل: 
تعالى تدعون بل يا تدعون. و قوله تماا 


دعر إققة 
إل دعاتهم غير مطرد بل هو تابع لمشيئته المبنيّة 


على حِكّم خفيّة, قد استأثر لله تمالى بعلمهاء فقد يقبله 
المتعلقة بكث ةق المذاب 


كمافي بض دعواتهم! 
إقد لايقبله كما في بعض آخر منهاءو في 
بكشف العذاب الأخروي الذي من 
فد نينا 


نحو البروسوي 
المراغي:نحواا 


وما منشأ ذلك التقديس 


: 14). والآ لوسي (/1: 169). 


إيوأضافم] 

1 إلا اعتقاد القدرة على 
الثفع و الضر من غير طريق الأسباب المعروفة. لكتهم 
ع الاو تراكم الأهوال و الكروب, ينسونهم 
لاون اله و بعده. 


با الحبّ و التعظيم ثلاث درجات: 


+ ل اها قا جهل أن بعتقد المر» في شيء مسن 


المخلوقات أله إله ينفع و يض بذاتته. فيتوجّه إليبه 
ويدعوه ويتضرّع إليه. 

"-المرتية الوسطى أن يعتقد أنْالإله قد حل في 
بعض المخلوقات و اتحد بها. كما تحل الروح في البدن 
وتديرء. فيكونان شين واحدذا. 


*_أضعف درجاته أن يعتقد أنَالله تمالى هو 


شالق لكشي تادر على كلي» التصراف في 


إليه لفى و يشفعون هم عنده فهو لأجلهم يُعطلي 
ويتع و يضرو ينفع.. لواف ا 
مشركو قريش. فقد حكى لله عنهم: لِمَا تعب دهم 
لِبقربونا إلى لله زالفى »الزمر: ”. 0 انا 


24 /المعجم في فقه لغة القرآن. لج 
عِندَالله بميونس:18. 

و التوحيد المخالص هو الإيان بأنَله يقل ما 
يشاء ويختار. و أن جميع الخلق مسسخرون لإرادتنه 
و تدبيرهء خاضعون لستنه و تقديره. لاهلك أحد منهم 
لنفسه و لالشيره شما إلا في داثر: التي 
شرعها لعباده. أن الوساطة يينه و بين عباده حصو 
في تبليغ الرتسول رسالنه إليهم دون تصرقه فيهم. و أن 
شفاعة الآخرة لله وحده يأذن بها إن شاء لمن شاء تمن 
لرقضىر ٠‏ مُرشد إلى ذلك قوله تصالى لخاتم رسال 

َال أ4.وقوله: جم لْلاأنك 
هالأعراف : م34 


0 
وقوله: جقل إلى 
ذونم مُلئحدا» إِلَابََاعًا مِنَ لله ور سالاب الي 


أنيُجيرنى من لله أَحَد و أن ألا 


0 
وقد بين سبحانه أن تلك الوساطة الدتر كيّة ينس 

عند اشتداد الكروب و الأهوال, فقال: جفَاذَا كبوا 
فى اله دين فلم جيهمٍ إلى 
كُون4المنكيوت: 10. و قال 5 أذ 
كالطلّل ذغوا لله سُخيِصين لهالدين قلكا 
لجيه إلى الله فصلاو بياب إلا كل 
تار كقُور م لقمان: 9 مونم 
أبن عاشور: و مفمول: لَكدعُون محذوق وهو 

ضمير اسم الجلالة . أي ما تدعونه. والضمير المجسرور 
ب( إلى ) عائد على (مَ) من قوله هما تداعون »أي 
يكشف الذي تدعونه إلى كشقه. 
الضرعنهم با 


الْبرئاذًا 


.وإلماققّد كف 


بيثة, لأنّه إطماع لاوعد. 


وعدي فعل « ناعون 4 بحرف (إلى) لأن أصل 
التعاء نداء. فكأن المدعرٌ مطلوب بالحضور إلى مكان 
اليأس.[إلى أن قال:] 
في قوله: وفيكشيفما قلعو !ليه ليل على 
أنالله تعالى قد يبيب دعوة الكافر في الدئيا تبنا 
.نعم لله على الكقار. والخلاف في ذلك بين 
الأشعري والماتريديآئل إلى الاختلاف الفط 
لكبكق 


الطّباطبائي؛ وفي الآ تجديد احتجاج على 
امشر كين. وإقامة حجة على بطلان شركهم من وجه. 
يكمو أئها تفرض عذابا آنا من جانب الله أو !. 


لاع إليهم. ثم تفرض أئهم يدعون في ذلك من 
يكشف العذاب عنهم. على ماهو المفروز في فطيرة 
الإتسّان أنه يتوجته بالمسألة إذابلفت به الشّدة نحو من 
أن يكشفها عنه. 

ثم تساهم أله من الذي تدعونه و تتوجتهون إليه 
بالمسألة إن كنستم صادقين؟ أغمير الله تتدعون من 
أصنامكم و أوناتكم التي مميتموها من عند أنفسكم 
آفة أم يا تدعون؟ وهيهات أن تدعوا غيره و أنتم 
تشاهدون حينئذ أنها حكومة بالأحكدام الكوئئة 
متلكم. لاينفعكم دعاؤها شيئً. 

بل تنسون هؤلاء النشركاء المسمّين آطة, لأن 
لكا الت لك ورخوه ررضت 


عنه البليّة. اع ار 
فتنسون شركاء كم و تدعون من يرقعها من دونهم 


وهوالله عراسمه, فيكشف لله سبحانه ما تدعون كشفه 
إن شاء أن يكشفه. وليس هو تعانى بمحكوم على 
الاستجابة و لامضطر إلى الكشف إذا دعي بل هو 
القادر على كلّشيء في كل حال. 1 

فإذا كان الله سبحانه هو الب القدير الذي 
الايناءالإن كلنيء إلا 
و يضر إلى التوججه إليه بيعث من نفسه عند التتدائد 
القاصمة الحاطمة دون غيره من الثركاء المسمّين 
آهة, فهو سبحانه هو ر بّالنّاس دونها. 

فو الآبة: ولاعت وَأرآئتكٍُم 
أتنيكُم عدا ب هوكم الشاغة» 
فرض إتيان عذاب من الله و لاينكرونه. و فرض إتيان 
السّاعة وام يعبأ بإنكارهم لظهوره اغب رلله. 
لكشفه. وقد حكى لله في كلامه عنهم سؤال كشث/ 


أن وإن' 


أخبروني (إنا 


أغون» 


العذاب في الدتنيا و يوم القيامة جميمًالما أنّذلك من 
فطريات الإنان وإن كُلكم” 

ةلل سبحانه دون غيره سن 
فاضا كاعو يو من 


تَادقين»ر 


خالشرك سن الاسنام 
والأونان على ما في غريزة الإنسان أن يتستغل عند 
إحاطة البلية به عن كل شيء بنفسه. و لابه إلا 
بنفسه لضيق الجال به أن يتلهّى بما لاينفعه. فاشتغاله 
والحال هذه بدعاء الله سيحانه ونسياته الأصخام. 


أصرح حجّة أله تعالى هو الله لاله غمير», و لامعيسود 


ع /ققه 


واج 


إنيانالمذاب أوالمّاعة.وكذاالدعاء لكثنه 
مفروضان في حجّة الآية, والمطلوب بيان أنَالمدعو 
حينئذ هواللّه عراسمه دون الأصنام. وأمًا أصل الدعاء. 
اند واللصائب. وأنَ للإنسان توبهًا جلا 
-عند ما تظل عليه البلية و يتقطع عنه كل سبب إلى 
من يكشفها عند. فهو حجّة أخرى غبر هذه الحجّة, 
والمطلوب هذه الحجّة وهي التي في هذه الآية: 
التوحيد وبتلك الحجّة: إتبات الصّانع من غير نظر إلى 
يَوستبوإن تلاز لمطلوبان. 


2-1 <ج3كا) يان إطلاق القدرة. قله سبحائه 
كييك ب لتعديلة حتى السّاعة التي لاريب فيها. 
فإنَ قضاءء الحتم لأمر من الأسور وإن كان يحتمه 
ويوجبه, لكثه لايسلب عنه القدرة على الشرك, فله 
لقدرة الطلقة على ما قضى به ومالم يقض به. و مشل 
السّاعة في ذلك كل عذاب غير مردود وأمر محتوم. ! 
يشأ يأت به وإنم يشألم يأت به. و إن كان يشاء دائمًا 


ماقضى به قضاء حتمًاء ووعده وعدا جزمًا. والله 
لايخلف الميعاد. قافهم ذلك. 


وله سبحانه أن لايجيب دعوة أي داع دعاه. ور 


47 ووعد الاستجابة لداعيه وعادًا 


واذغون آستجبلَكُمْ المؤمن: 10 فإنَ وعد 
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الاستجابة لابسلب عنه القدرة على عدم الاستجابة 
وإن كان يستجيب دائمًا كل من دعاه بحقيقة الدتعاء. 
وتجري على ذلك ته صراطًا مستقيمًا لاتخلف فيه. 
للانقما 
عبد الكرم الخطيب:و قوله: لَأغْئرَائه 
اعون هواستغهام تقر 

هؤلاء المشر كين بالله. 

وجوابهم في تلك الحال التي يسأ لون فها. 
ايذكرون معها تلك الحال التي يكونون 
فها تحت فهر البلاء والشّلدة. أو في مواجهة أهوال 
القيامة - جوابهم فى تلك الحال, لايكون إلا جحبوذ 
لله و كفرا به, واستغناء عنه. 

و قوله تعالى: إن كك صّادقين» إثيارة إلى هذا 
الجواب الذي سيعطونه فى تدك الحال. و أأكله 72 
الجواب الذي يُعلونه لو كانوافي مواجهة المحنة 
والبلاء. و هذا جاء قوله تعالى: إن كلثم اين 
كامفًا عن حاهم تلك.وأتهم لو صدقواأنفسهم 


و تديّروا لوقف و تصوّروه على حقيقته, لكان 


ين يرادب هد اعدراق 


لوهم 


فى أمن عافية. 


جوابهم: لن ندعو غير الله. و لن نشرك به أحدا. 
و لكتهم م يفعلوا و لن يفعلوا. و لهذا ضرب لله على 
الجواب المنتظر منهم. و تولّى سبحانه الجسواب عنهم. 
و ألزمهم به إلزام من يؤمنون بالله. و يقدرونه حق” 
قدره. فقال تعالى: بل يه كداغون أي إتكم مع ما 
تفولون الأآن من كذب وشرك. و أنتم في سعة مسن 
أمركم. ستقو لون هذا القول الحق” 
والمحئة. 


نتم فى يد البلاء 
لفكندة 


لله الأتعام: .61 


الطُوسي : إن لله قد نهاني أن أعبد هذه الأوثنان 
الي تعبدونها من دون لله و تتدعونها آة,وأئها 
تقربكم إلى الله لفى. 1ت 


عَطيّة: ول تَدْعُونّ 4 معنا تعبدون. و يحتمل 
أن يريد: تدعون في أموركم, وذلك من معن العبسادة 
واعتقادها آطة. 


لمق 


افرط قيل: ف تاعونم بعنى تعبدون. وقيل: 
تلعوكهم في مهمّات أموركم على جهة العبادة.أراد 
بذلك الأصنام. ويك 

أبوَحَيان: (الّذِين ذغون هم الأصنام. عبر 
عنها ب اينع على زعم الكقار حين أنزلوها 
منزلة من يعقل. و ف تداعو »قال ابن عبّاس: معناه: 
تعبدون. وقيل: تُسمّونهم آهة. من دعوت ولدي زيدا: 
سميته. و قيل: تندعون في أموركم وحوائجكم. و في 
فوله: ف كناعُرن من ون الله 4 استجهال هم ووصف 
بالاقتحام فيما كانوامنه على غير بصيرة. (147:4) 


الشترييني: 


ن ).أي تعبدون ومن دون 


لله ب4. وهي الأصنام التي يعبدونها. أو ما تدعوتها 
آهة, أي تسمّونها. لأ نالجمادات أخ س' من أن تدعى. 
(افكقا 


أبسن عاشور: ومعنى ؤكدعُونهتعدون 
و تلجؤون إللهم في لمهتات. أي تدعونهم. ومن 
ثون اله حال من الفمول الحذوف . فعامله 
ٍتدْغون4. وهوحكابة لماغلب على المشر كين من 
الاشتغال بعبادة الأصنام ودعائهم عن عبادة لله 


ودعائه. حتّى كأ ئهم عبدوهم دون لله. وإن كانوا. 
إلما أشر كوهم بالعبادة مع الله. و لو في بعض الأوقات. 

وفيه نداء عليهم باضطراب عقيدتهم: إذ أشركوا 
مع الله في العبادة مَن لايستحقّونها. مع ألهم قسائلون: 
بأ نالله هو مالك الأصنام وجاعلها شفعاء. لكن ذلك 
كالعدم. لأنَ كل عبادة توججهوا بها إلى الأصنام قد 


اعندوابها على ح قله في أن يصرفوها إإليه.(118:7) 


قَانُواَنْنَما كثم تدعو نم ذون لله قَاُوا 
حَلُوا عاد شهذواغلى اله متهم كالوا كاف ربنة 
الأعراف:/71 
الطبري: يقول: قالت الرتسل: أين الّذين كنتم 
تدعونهم أولياء من دون لله وتعبدونهم. لايدفعون 
عنكم ما قد جاءكم من أمر الله الذي هو خالقكم 
وخالقهم, وما قد نزل بساحتكم من عظيم السبلاء؟ 


نكم من كرب ما أنتم فيه فينقذونكم منه؟ 
(6كمغ) 

الفُعلبي؟ تعبدون من دون لله م 
نحوء القَرطٌية 0 


الطوسي: حكاية سؤال الملائكة هم و توبيخهم 


أن الّذين كانوا يدعونهم من دون لله سن الأوتسأن 


موه 


ين ب" 

والأصنام م ينفعوهم في هذه الحال» بل ضروهم. 
تق 
ابن عَطيّة:و تدعُون معنا تعيدون 
وتُؤْمّلون. لكبووم 


الفخرالرازي: معناء: اين الشثركاء الذين كنتم 


مَا)وقعت 


اتدعونهم وتعبدونهم من دون لله؟ و 
موصولة بل أَْنَ) في خط المصحف. 
قال صاحب« الكثاف »:و كان حقّها أن تُفصل. 
الأنها موصولة, بمعنى أبن الآطة الّذين تدعون. 
للدي 
أبَوبكَان: التقدير: أين الآهة التي كنتم تعبدون؟ 
كلك )ؤت دعن )أي تستغينوهم لقضاء 
حوألجهم. تفلن 
ولوأ يأين الآمة التي كنتم تعيدونها في 
الدنيا. و( مًا) وقصت موصولة ب( أَيْنَ)في خط 
المصحف. و حقّها الفصل. لألها موصولة. (417:1) 
وم 
الآلوسي: أي اين الآهة التي كنتم تعبدونها في 
الذكيا. وتستعينون بها في امهّات. الراك 
أبن عاشور: يعني أبن لمتكم التي كنتم تزعمون 
ألهم ينفعوتكم عند الثتدائد. ويرتون عنكم المذاب 
فإلهم لم يحضروكم. وذلك حين يشهدون العذاب عند 


قبض أوراحهم. المح 
الطّاطَبائي؟ من الشتركاء اين كنعم تندعون 
شركاء الله فيكم وشفعاؤكم عندد؟. ‏ (111:8) 


فضل الله: من شر كاء ثمَا تصنعون من أصتام أو 
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تخضعون هم من بشر. مقلم 
انال من دون الله عِيَادا 

الأعراف: 194 

الطبري: يقول جل نناؤه ؤلاء المتسر كين من 


عبدة الأوثان, مُوبخهم على عبادتهم ما لايضرّهم 


ولاينفعهم من الأصنام: وؤإنَالّذينَ تاغون»أتها 
المشركون. آهة من دون الله وتعبدونها. شركًا 
منكم و كفر)بالله لكنققم 

الطّوسي: ومعنى من ُون الله > غير ان كاله 
قال: كل مدع إها غير الله عا 
الابنداء الغاية, في أن الدّعاء دون دعاء الله إلى حينك. 


مهوامِن) 


اتهى ما هو لعباد ل 601 


المَشْشَري؟ اي نعيدونهم و تستونووالة مين 


دون لله 2 
القرطي: م عون » تعبدون. وقيل: تدعونها 
الغة. م 


أبوحَيّان: هذه الجملة على سبيل التوكيد لما 
قبلها. في انتفاء كون هذه الأصنام قادرة على شيء من 


نفع أو ضر أي الّذين تدعونهم وئسمُونهم آهة مسن 


دون لله الذي أوجدها وأوجدكم هم عباد. وسُمَي 
الأصنام عيادً! وإن كانت جمادات. / 


يعتقدون فها ألها تضر و تنفع. فاقتضى ذلك أن 


عاقلة. 4 
أبو الستُعود: تفرير ا قبله من عدم اتباعهم لهم. 
أي إن الذين تعبدونهم من دونه تعالى من الأصتام 


وتسموتهم آطة. لمكن 


نمكم 


بعنى العبادة تسمية ها بميزتها. أو يمسنى 
التمية كدعوته زيدً. ومفعولاه محذوفان. أي إن 


لين تعبدونهم. اديت 


ابن عاشور: والمراد ب (ِالِّينَ عونم 
الله4: الأصنام, فتعرينها بالموصول لتبيه الخاطبينة 
على خط رأبهم في دعائهمإَاهامن دون لله في حين 
هي ليست أهلا لذلك. [تماستشهد بشعر] 

ويجيء على الوجه التاني في الخطاب السّايق: أن 
ككون هذه الجملة بيأنا و تعليلًا مملة إن كدْعُوهم' 
إلى فى لَايتغو كُمْ» الأعصراف : 197. أي لأئهم 
عباد. أي مخلوقون. للها 

آلطباطبائي؛ قله تال الزن لدافون.. > 
إلى قوله: ويَسَْعُونَ بها احتجساج علسى مضمون 
الثلاث السابقة. والممنى: إلما قلنا: إلهسم 
مخلوقون لايقدرون على شيء, لأهم عباد أمشا لكم. 
فكما أكم مخلوقون مدير ون, كذ لك هم. 

والحجّة عليه أئهسم لايستجيبون لكم إن 
دعوتقوهم. فادعوهم إن كنتم صادقين في دعسواكم أن 
لم علمًا وقدرة. 


الأياث 


مانب إليهم دعوى كوم ذوي 
علم وقدرة, لما في دعوتهم من الدلالسة على ذلك 
و كيف يستجيبون لكم-و ليست ماعبأتم لهم من 
الأرجل و نية وباطشة, و لاما صوّرتم لم 
من الأعين و الآذان مبصرة و سامعة_لأئهم جمادات؟ 


الدكففا 


عبدالكريم الخطيب: فهؤلاء الّذين يعبدهم 
اللشركون مسن دون لله جمادً! كانوا أم تسياطينأم 
ملائكة, هم خلق متلهم, مخلوقون له. لاهلكون 
الأنفسهم نفمًا و لاضرًا؛ فكيف يكون منهم لغيرهم نفع 
أو ضري 

وهاهو ذا الواقع يكتف عن هذه الحقيقة 
ويقررهاء فليَدْعامشركون آمتهم التي يعبدونها من 
لمنظروا ما ذا يبلغ هذا اللّعاء منهم؟ 

هل يسمعون؟ وإذاسمعواء هل يعقلون؟ و إذا 
عقلوا. هل يقدرون على تحقيق المطلوب منهم؟ و كيف 
وهم لايستطيعون لأنفسهم جلب خير, أودفع ضر؟ 

غم 


دون لله 
ون 


1رَالّْذِينَ تدعُونَمِ دون لَايُسْتطِيمُو 
مرك َلاْلهمْ يرون الأعراف :23917 

الطَبّري: و هذا أيضًا أمر من لله جل نناؤه لنييّه 
أن يقوله للمشر كين. يقول له تعالى ذكره : قل هم:إن 
الله نصيري وظهيري. والّذين تدعون أنتم.أتها 
المفسركون. مسن دون لله مسن الآهة لايستطيعون 
نصر كم و لاهم مع عجزهم عن نصرتكم يقدرون 
على نصرة أنفسهم. فأي هذين أولى بالعبادة وأحق 
بالألوهة؟ أمّن ينصر وليه و ينع نفسه تمن أراده. 
الايستطيع نصر وليه و يعجز عن مشع نفسه تسن أراد 
وبغاه يمكروه؟ الك 

الطُوسِي” و إافال: (إتاغون. 


, لأن معق لمن دونه 4 من غيره. ومع 


من 


ناونع » وهم 


لايم لاقم 
أبو الود أي تعبدوتهم (مننقوند ح تعالى. 
أو تدعوتهم للاستعانة يهم علي حسيما م تكم يهب 
كن 
نحوهالة لوسي” لقنتل 
ابن عاشور: وجملة: ؤوَ الَّذينَ تدعُونمن" 
كُونهم عطف على جملة لَإِنوَليّ لله >الأعراف: 
33 وكوك طرق الموص وليه في التصبير عن 
الأعلام للتتبيه أعلى خطط المخاطبين في دعاتهم إيّاها 
من دوناللّه. مع ظهور عدم استحقاقها للعبادة. بعجزها 
عن تر بهاو عن نصر أنفسها. 
عبدالكريم الخطيب:فهذء هي آلمتكم التي 
تدعون من دون لله, لايستطيعون لكم نصرا. لألهسم 
أعجز من أن ينصروا أنفسهم. فكيف يكون منهم نصر 
الفيرهم؟ 
و شتّان بين من يدعو لله. و يطلب نصره و عونه, 
وبين من يدعو هذه الأحجار و تلك الدمى. (041:9) 


السكلها 


راجعع فدي:«خفية» 
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تع وتن يهليس لَه قغوة فى الد ليا وكَانى الأجرة 
3 المؤمن 17-40 
مُجاهد: مال دعو كُمْإنى اللّجرة م الإان 
بالله. (الطيْري 69:11 
َلَيْسَ دغر فى الذليا4: الوتن ليس بشيء 


الآخرةٍ ‏ معناه: ليس هذه الأصنام استجابة دعأه أحد 
في النيا و لافي ا. 
مثله قتادة وا 


لم مواقم مال عو كم إلى الأججوة ب يعني إلى ما 
فيه خلاصكم؛ من توحيدالله. وإخلاص العبادة له 


لَِسَلَهوَغْوَة فى اللا وَلَانى الأجرة > 
أي لاينفع و لايضر” (الطَبري1: 64 
: ومَالى عو كُمْإِنَى | 
إلى الا هذامؤن آل فرعون يدعوته إلى ديهم 


و تداع وئي 


لمؤمن لقومه من الكفرة: الى وى الأجرقّ» 


من عذاب الله وعقوبته بالإمان به. وائباع رسوله 
موسى وتصديقه فيما جاء كم به من عند ريه 
9وتدعُوئنى إلى الثارم. يقول: وتتدعونني إلى عمل 
أهل الثار. 

وقوله: هج فداغوئن لأكثربلله وريم لَيَْ 
لى بعلم يقول: وأشراك بلله في عبادته أوثا كالست 
أعلم ائه يصلح لي عبادتها و إشراكها في عبادة لله لآ 
الله لم يأذن لي في ذلك بخبر و لاعقل. 

وقوله: وان الاوك إلى القريز الفثّار», 
يقول: وأنا أدعوكم إلى عبادة العزيز في اتتقامه تن 
أكفربه. الذي لابجنعه إذا نتقم من عدر" له شي ء. 

إنسود فنا يل قوله تعالى: (ِلَاجَرَمَْنَمَا 
لَه دَغْنَهَى اللا َلَافى الجرة > 
كول حا أ الذي ندعونني إليه من الأوثان» ليس له 
دعاء في ادها ولافي الآخسرة. لأئنه جماد لاينطق 
لمكيل 


ولايفهم شيئا. 
التعلي: ( ليلد ذغرَء فى اله ليا وَلافِى 
كرا 
وقال السّدَي: يعني لايستجيب لأحد في الدئيا 
ولافي الآخرة. فكان معنى الكلام: ليست له استجابة 


دعوة. 
وقال قنادة: ليست له دعوة مستجابة. دقل 
ليس له دعوة في الدئيا و لافي اية. 
الأوثان لم تأمر بعبادتها في الدثياءولم سدع الرَبوييّة, 
وفي الآخرة تبر من عابديها. الديفقد 
الطّوسي:و وتدغوتنى >أنتم (إلى الشارم 


لألهم إذادعوا إلى عبادة غير الله التي يستحقبها 
الثار. قكأئهم دعوا إلى الثار. لأن من دعا إلى سيب 
الثتيء ققد دعا اليه. ومن صرف عن سبب التتيء فقد 
صرف عنه. فمن صرف عن معصية لله فقد صرف عسن 
الثار. ومن دعا إليها فقد دعا إلى الثار. والدعاء: طلب 
الطاب الفمل من غيره. فا لحق يدعو إلى عبادة لله 
وطاعته و كلما أمر الله به أو نهى عنه. والمبطل يدعو 
إلى الشرو العصيان. فمنهم سن يسدري أئىه عصيان 
و منهم من لاليدري» »ثم بين ذلك فقال: « تدعوئني 
كباله > وأجحد نعمه ؤوَأتثر به في العبادة 
ؤَمالَيِسكل لمح مع حصول العلم ببطلانه. لاله 
الايصحأن يعلم شريك له و مالايصح أن يعلم باطل, 
فدل على فساد اعتقادهم للثثرك من هذه الجهة.ثم 
قال :ؤوَأناأَدشُوكمٌ)معاشر الكمار إلى عبادة 
«العريزه.. 

َلَبْسَلَهضرٌَفِى الهلا رلانى الأجرة» 
والعنى: ليس له دعوة ينتفع بها في أمر الدّنيا ولافي 
الآخرة, قأطلق وَلَيِسَلَهُدعْوة > لاله أبلع و إن توم 
جاهل أن له دعوة ينتفع بهاء فإله لايعتد” بذ لك لقساده 
و تناقضه. [ثمنقل أقوال الضّحَاك و قناذة والسُّدَيّ 


وقال:] 
وقيل: معناه: ليس هادعوة جاب بالإللهيّة في 
النتياء ولافي الآخرة. لقعم 
القشتيري: جما لى نكم إَى الجرة» و هذا 


كله من قول مؤمن آل فرعون. و يقوله على جهة 
الاحتجاج لقومه. و يلزمهم الحجة به. 


وأشرك به من غير علم لي بصحّة قولكم. و أن أدعوكم 
إلى لله و إلى ما أوضّحه بالبرهان. و أقيم عليه الببان. 


لتلك الأصنام ام حياة ولاعلم الاقدر ١‏ 
ولاتضر” و لقد علا بقول الّذْين ظهر صدتهم 
لملالم 

امقر 3 وَريَائر. 20 
التُجوةٍ...4[إلى أن قال:] 

ؤٍََيِسَلمُدعْرَةه معناء: أنما تدعونني إليه ليس 
الادعوةارَكنفه قط أي من حقّالمعبود بالحقأن 
د ألعباد]إلى)طاعته. ثم يدعو العياد إليها إظهارًا 
الدعوة رئهم. و ما تدبعون إليه و إلى عبادته لايدعو هو 
إل كلك سويت و لو كان حيوانا ناطقا 
لضج من دعائكم. وقوله: وى اليا وَلافِى 
الأجرة» يعني أله في الئنيا ماد لاايستطيع سينا ممن 
دعاء وغيره. و في الآخرة إذا أنشأه لله حيوانا تبر 
اليه ومن عبّدته. و قيل: معناه ليس له 
استجابة دعوة تنفع في الدّئيأ و لافي الآخرة. 

أو دعوة مستجابة, جُعلت الداعوة التي لااستجابة 
ها ولامنفعة فيها كلادعوة. أو مقيت الاستجابة باسم 
الدّعوة كما سمّي الفعل الجازي عليه باسم الجزاء في 
قوهم:ه كما دين دان». قال الله تعالى: هله وَطْوَةٌ 
ل كام 


لفلف 


من النّعا: 


الحق وَالذين يَدْعُون صن دونه لاي 
بشتئ هالرتعد: 15 
ابن عَطَيّة: قد تقدم ذكر الخلاف. هل هذه المقالة 
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الموسى أو لمؤمن آل فرعون؟ و الندعاء إلى طاعة لله 
وعبادته و توحيده هو الدّعاء إلى سيب التجاة. فجمله 
دعاء إلى التجاة اختصارًا واقتضابًا. وكذ لك دعاؤهم 
ما إلى الكفر و اتباع دينهم هو دعاء إلى سبب دخول 
التار. فجعله دعاء إلى الثار اختصارً!. تمبيّن عليهم ما 
بين الاعوتين من البؤن في أن الواحدة شرك و كفر. 
والأخرى دعوة إلى السناد إلى عسزة لله و غفرانه. 
إلى أنقال:] 

وفوله: ولَيِسَلَهَُعْوَة» أي در وحق يجب أن 
يدعي أحد إلبه. فكأئه تدعونني إلى ما لاغناء له. 


وبين أبدينا خطي جليل ن الردإلىان. ١؛:‏ 85 


يول الل مالي أراك حزيئا معناه: مالك .و مغناء. 
أخبروني عنكم كيف هذه الحال ودع كم إلى" 
التجوة» من الثار بالإان بالله «وكدغوئنى إلى 
الار» أي إلى النترك الذي يوجب الثار. ومن دعا 
إلى سبب النثيء. فقد دعا إليه. مفسر الذعوتين 
بقوله: (لاع وت لاقب / بوم ليس إلى ينم 
عله و لابجوز حصو ل الملم به إذلايجوز قيام 
الدّلالة على إثبات شريك له تعالى. لامن طرييق 
الستمع. ولامن طريق العقسل. فؤوَّآناأَدْعْو كُمْإِنَى 
العزيز الْققّاد 4 أي إلى عبادة القادر الذي لايقهر, 
و لامنع. فينتقم من كل كنّارعنيد.[إلى أن قال:] 

< أَئمَا ئراعغوئن إِلَِْلِيِسَلَمُدَطُوة 
بطلان دعوته. يقول: لاب أما تدعونني ليه من عبادة 


الأصنام. أوعبادة فرعون. ليس له دعوة نافعة فى 


اللا َلانى الأجرة >فأطلق أله ولَيِسَلهُدضوة م 
اليكون أبلغ. و إن توهم جاهل أن له دعوة ينتشع بهساء 
فإئه لايعتّد بذ لك لفساده و تناقضه. 

وقيل: معناه ليست هذه الأصنام استجابة دعوة 
أعد فق النتياء ولافيالآخرة. فذق المضاف. عن 
لدي وقنادة والرتجاج. 

وقيل: مناه ليست له دعوة في الدئهاء أن 
الأصنام لاتدعو إلى عبادتها فيها. ولافي الآخرة. 
لأئها تبأ من عبّادها فيها. لكنمكم 

الفخرالرازي: م وَيَاقوْمٍ الى ذو كُْإِلَى 
كجوق.. يعني أنا أدعوكم إلى الإيان الذي يجب 
لجل وتدعونني إلى الكفر الذي يوجب الثار.[إلى 
أنقال:] 

ولماذكر هذاالمؤمن أئه يدعوهم إلى اللجاة 
وهم يدعونه إلى الثار. فسّر ذلك بأ تهسم يدعونه إلى 
الكفر بلله و إلى الشرك به. أمّا الكفر باله فلآن 
الأكترين من قوم فرعون كانوا يتكرون وجود الإلله, 
ومنهم من كان يق بوجود الله إلا أئّه كان يثبت عبادة 
مدير لفق د 

العُرطْي: قول تعالل: ويام الى وك 
النّجنوةٍ..>أي إلى طريق الإيمان الموصل إلى 
ان إلى الثاره. أن ما قال فرعون 
بي الرتاد» المؤمن: 
8 سبيل ألفيّ عاقبته الثار. وكانوا دعوه إلى التباعه, 


إلَى| 
الجنان فو تداعو 


وعم وهو فرعون وناو إلى 


الفار» لاجر تدم الكلام فيه «ومعناء: حا 

ةما معت ال 
قال الرتجَاج: ليس له استجابة 
.وقال غيره: ليس له دعوة توجب له 
الألوهيّة ؤنى الملا فى الأجرَة » وقال الكَلْبِي” 
ليس له شفاعة في الدئيا و لاني الآخرة. 


وكان فرعو نأوَلّا يدعو الكاس إلى عبسادة 
الأصنام, ثم دعاهم إلى عبادة البقر. فكانت تُعيّد ما 
كانت شابة. فإذا هرمت أمر بذيحها. مدعا بأخرى 
لتعبّد ثم لما طال عليه الزّمان قال: أنا ركم الأعلى. 
لخعاص 
أبوحيّان: و بدأ أوَلَا بجملة اسميّة. وهو الاستفهام 
المتضمّن التعجّب من حالتهم؛ وختم أيضًا بجملة احميّةٍ 
ليكون أبلغ في توكبد الأخبار. وجا في حقَهم) 
جو نون 4بالجملة الفعليّة لني لانقتضي توكيد 
إذ دعوتهم باطلة لا ثبوت هاء فتؤكّد. و ما لي سَلى 
عِلْم 4 هي الأوثان, أي لم ينعلق به علمي؛ إذ ليس 
ها مدخل في الألوهيّة و لالفرعون.[إلى أن قال:] 
(إنمَا)ءاي إ الذي تدعونني إليه.ي إلى 
عبادته. ليس 


.أي قدروحقّيجب أن 
المساد 


ادغوة 


يُدعى إليه. أو ليس له دعوة إلى تفسه. 
الايدعو والمعبود بالحق يدعو العباد إلى طاعته.ثم 
يدعو العباد| ليها إظهارا لدعوة يهم 

وقال الرجَاج:المعنى ليس له استجاية دعصوة 
وجب الألوهيّة في الدنيا ولافي الآخرة 


كاش ال ارط له لي 
لاح 

الشربيني؟ ويا َم اباي أي عيء من 
النظوظ والمصال إلى )في أكي َآنعوكُمنَى 
اللَجوةٍ» والجئة شفقة عليكم ورحمة لكم واعترافا. 
بمدكم. جو تولب إلى الشار م والهلاك بالكفر, 
فا ن الاحتباك. ذكر التجاةالملازمة للإيان وَل 
ديلا على حذف الهلاك الملازم للكفران ثانيا. والشار 
ثانا دلِيلًا على حذف المئّة أوَلَا. وقرأ نافع وابن 
كثين و أبوكمرو وهشام بفتح ياء(مَالِىّ) والباقون 
بسكلنها. وأتفقوا على سكون الياء من (: 
وكا أخير ذلك الؤم: 


إنصافهم إجمالا ينه 
بقَوكنَه :تونق 4 أي ثوقمون دصائي إلى 
معبوداتكم. لَلأكثر اي لأجل أن أكفر ؤبالله» 
اذى ي ل سابع التهر و الع والظلسة والكبرياء,. 
أي أجمل لشريكًا وْمَالَيْسَللبو 
بريويته وعلم4 أي نوع من العلم 
ميته لشيء من الشتركة. فهو دعاء إى الكذب في 
شيء لايحلٌ الإقدام عليه إلا بالدليل القطمي الذي 
0 ا 
كأله قال: وأشرك به ما ليس بإله.وما ليس بإله 
كيف يُمقَل جعله شمريكًا للإله. 


و لما بيّن أئهم يدعونه إلى الكفر بين أنه يدعوهم 
إلى الإهان. بقوله: ٍوَأنا عو كمْ م أي أوقع دعاء كم 
الآن وقبله وبعده إلى الْقزيز أي البالغ السرة 
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الذي يغلب كلّشيء و لايفليه شيء.‎ 
عون فهو في غاية العجز فكيف يكو‎ 
إلماء وأمًا الأصنام فإئها أحجار متحوتة فكيف يُعقَل‎ 
كونها آهة... ماه أي الذي ج ثداغوئن الي من‎ 
هذه الأنداد ليس لَهُدَغَوَةٌ‎ 
الاإدراك له. هذا إن أريد ما لايعقل. و إن أريد شميء تم‎ 
.يعقل فلادعوة له مقبو لة بوجه, فإله لايقوم عليها.‎ 
بل ولاششبهة موهمة ؤف الدّليا اي التي هي محل‎ 
الأسباب الظاهرة, جو لاف ال‎ 
استجابة دعوة فيهما‎ 

فسمّي استجابة الدّعوة دعوة إطلاقاء لاسم إحكيه 


مبوجه من الوجوه. فاه 


أي ليس له 


المتضايفين على الآخر. كفوله تعالى: (و جَزَاء| يك 
سيلا 4النتورى: ٠4و‏ كقوهم: «كسا دين 
دان » 

وقيل: ليس له دعوة. أي عبادة في الدئياء لأنّ 
الأوثان لانتعي ال 
الآخرة تتبرأ من عابديها. 

أبوالسسّعود: ؤوياقَممَالى عوك اللو 
د كناغوئن إلى الثار 4 كرر نداءهم إيقاظا هم عن سيلة 
القفلة, واعتناءبالمنادي له. و مبالغة في توبيخهم على 
ما يقابلون به صحه. و مدار التعجب الذي يلوح به 
الاستفهام, دعوتهم ياه إلى الثار. ودعوته إيَاهم إلى 
التجاة, كأئه قيل: أخبروني كيف هذه الحال أدعو كم 
إلى الخير و تدعونني الى الشر؟ و قد جعله بعضهم من 
قبيل: مالي أراك حزيئا. 

و قوله تعالى: و قناغرئي لأكف باه م بدل أو 


"تدعو إلى عبادتها. وفي 
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بييان. فيه تعليل. و الّعاء كاهداية في التُمدية ب« إلى 0 
و«اللامتج َي سَلى به »بش ركته له 
تعالى في المعبودية, و قيل: بربوبيته ,وا مرادنفي 
المعلوم والإشعار بأ نّالألوهيّة لابلا من برهان 


موجب بها لقنو 
نوه البرُوسوي” لمم 
الآلوسي: ودعو لأف رباك بدل من 


(تدعوئني إلى الار ب أو عطف بيان له.بناء على أكه 
يجري في الجمل كالمفردات. أو جملة مستأنفة مفسّرة 
لذلك. والدتعاء كاهداية في التعدية ب« إلى » و«اللام 
كز أرلةيوما يلي به أي بكونه شسريكًا لد 
يكال) في امعبودية أويريويته ألوهيته (علم». ونفي 
العلم هناركناية عن نفي المعلوم. و في إتكاره للدعوة 
إل ما لا يعلمه إشعار بأنّالألوهيّة لاب ها من برهان 
موجب للعلم بها. [إلى أن قال:] 

ولام لَّه) في جميع هذه الأوجه لنسبة الدعوة إلى 
الفاعل. على ما سمعت من الممنى. وجو أن يكون 
لنسيتها إلى المقعول. إن الكفار كانوا يدعون آلحنهم. 
فنفى في إلآية دعاءهم على معنى نفي الاستجابة منها 
لدعاتهم إيّاها. فال معنى: أنّما تدعونني إليه من 
الأصنام ليس له استجابة دعوة لمن يدعوه أصلًا. أو 


اليس له دعوة ي لايدّعي دعاء يستجيبه 
الداعيه. فالكلام إسسا على حذف المضاف أو على 
حذف الموصوف. و جوز التجوز فيه بالدّعوة عن 
استجابتها التي تترئب عليها. وهذا كما سمي القعل 
الجازي عليه بأسم الجزاء في قوهم: « كما تدين تدان» 


وهو من باب اللشاكلة عند بعض. لدف 

أبن عاشور: أعاد نداءهم و عطفت حكايته بوأو 
العطف للإشارة إلى أن نداءه اشتمل على ما يقتضي في 
لفتهم أنّالكلام قد تخطلى من غرض إلى غرض. وأئه 
سيطرق ما يغاير أوّل كلامه مغايرة ما ثشبه مغايرة 
المتعاطفين في لغة العرب. وأئه. باستدراجهم 
في درج الاستدلال إلى المقصود بعد المقدّمات, فاتتقل 
هنا إلى أن أنكر عليهم شيا جرى منهم نحوه. وهو 
أنهم أعقبوا موعظنه إيَاهم بدعوته للإقلاج عن ذلك 
وأن يتستك بديتهم, وهذاجيء مطوي في خلال 
القصّة دلت عليه حكاية إنكاره عليهم. وهو كلام 
.من استجابتهم لفو له فيه: فستذكرُون ماأقُول 
لَكُمْ4المؤمن: 8 4. ومتوقع أذاهم لقوله :ف أفرض 
أشرى إلى الله ب المؤمن: 6و لقوله تعالى آخر القمتةم 
ل قفيهالُسئْاتمَامَكَرُوا 4المؤمن :0 4. فصررح 
هنا وين بائه لم يزل يدعوهم إلى ائباع ماجاءبه 


موسى. وفي اتباعه التجاة من عذاب الآخرة, فهو 
يدعوهم إلى التجباة حقيقة. وليس إطلاق التجاة على 
ما يدعوهم ليه بمجاز مرسل بل يدعوهم إلى حقيقة 
التجاة بوسائط. 

والاستفهام في مال ْو كَمْلَى الأجنرة» 
استفهام تعجبي' باعتبار تقبيده بجملة الحسال وهي 
جد كاغوئى إلى الثار 4 فجملة (وتعوتتي إلى 
الثار» في موضع الحسال بتقشدير ميد ي 
تدعونثي إلى الثارء و لي ت بعطف لأنّأصل استعمال: 
ما لي أفعل. وما لي لاأقعل وتحوه, أن يكون استقهامًا 
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عن فعل أو حال ثيت للمجسرورياللام وهي لام 
الاختصاص.وممك لام الاختصاص يكب 
مدخوا حالة خفيًا سببها الذي عُلّق بمدخول اللام, 
نحو قوله تعالى: مالم 
ف إلَى الأرْض #هالتوبة : .58 ما إلئلااتى 
هقد 4التمل: 1١‏ وقولك لمن يستوقفك:ما لك؟ 
فتكون الجملة التي بعد اسم الاستفهام وخيره جملة 
2 

وتركيب فمَالى ب ونحوه. هو كتركيب :قل 
ألكته و تحوه في قوله تمالى: لَقَملّ قل كىن 
يك التإزعات :18 ثم استشهد بشعر] 

الفإذاكلِسح القرينة على أنتفاء إرادة الاستفهام 
اعم اتصَرَئُ ذلك إلى التعجب من الحالة. أو إلى 
يلخيو لبها لمعنى هنا على التعجّب يعني ألد 


يعجب من دعوتهم إيّاه لدينهم مع ما رأوا من حرصه 
على ُصحهم ودعوتهم إلى التجاة, وما أتاهم به من 
الدلائل على صحة دعوته. 


بطلان دعوتهم. 
سبال هبيان لجملة 


وجلة لج كناغوئئي 
جو ثناغوئن إِنَى الثار م لأن الدعوة إلى الثار أسر 
مُجمَل مستغرب فبيّنه ببيان ألهم يدعونه إلى القلبّس 


بالأسباب الموجية عذاب الكار. والمعنى تدعوثني 
للكفر بالله و إشراك ما لاأعلم مع لله في الإطيّة. 

ومعنى وما لَك بعلم ما ليس لي بصححته 
أوبوجوده علم. والكلام كناية عن كونه يعلم أئها 
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ا راغب لإذا 
الحخير بتقديم المسند إليه على خبره الفعلي” 

و فعل الدعوة إذا ربط تعلق غير مفعوله يُمدى 
تارةباللام وهو الأكثر في الكلام. ويُعتى بحرف 
«إلى» وهو الأكثر في القرآن, لما ينستمل عليه من 
الاعتبارات, و لذلك عُلّق به معموله في هذه الآية 
أريع مرّات ب«إلى »و مره باللام مع ما في ربط فصل 
الدّعوة بمتعلقه الذي هو من المعنوبّات من مناسبة لام 


شرل بم» 
وربطه بماهو ذات بحرف «إلى » في قوله : ألو 
إلى النّجَوةٍ فإ ن التجاة هي نجاة من الثار. فهي عيآة 


من أمر سوس .و قول: طاو تلاغوئق اَي كاز 
وقوله: ودانالاضرء إلى العريز الفا ارقا 
كداعولبى إأ فى اليا إم. لأن حرف 
« إلى »دال على الانتهاء. لأن الذي يدعو أحد! إلى 
شيء إنا يدعوه إلى أن ينتهي إليه. فالتّعاء إلى لله 


الاعاء إلى توحيده بالربوية, فيه بشي ء حوس 
تشبيه المعقول بالمسوس, ويه اعتقاده صطته 
بالوصول إلى انشيء الُسقى ! 


ختي تالكر 


وقول وَلَاجََم تا تذغوئني »إلى قوله 


لَأصحَاب الثّار بم واقع موقع | 


تحققى أن لادعوة للأصنام في الدتيا بد ليل اللتساهدة. 
ولافيالآخرةبدلالة الفحوى.فقد تَحقّق ألها 
الاثنجي أتباعها في السدنيا ولا يفيدهم دعاؤها 
فق إذن أنّالمرجرٌ للإنمام في الدنيا 
والآخرة هو الربَالّذي يدعوهم هو إليه. 

وهذا دليل إقناعي غير قاطع للشازع في إيّة 
رب هذا المؤمن. و لكنّه أراد إقناعهم. واستحفظهم 
دليله. لألهم سيظهر هم قري. 
لذي تق منه باهم سيرون لتتصار موسى على 
فريعوق. و يرون صرف فرعون عن قتسل موسى بعد 
عزمه عليه. فيعلمون أن الذي دعا إليه موسى هو 
المصركت في آلدئيا. فيعلمون أله المتصرف في الآخرة. 

و معنى 9 ليس له ذغوة » انتفاء أن يكون الدعاء 
إليه بالعبادة أو الالتجاء نافما. لانفي وقوع الدعوة, 
الأن وقوعها مشاهد. فهذا من باب ولام ان بها 
بفاتحة الكتاب ». وقوطم: ليس ذلك بشيء. أي بشي . 
عيذ تلم أ طذظزة مصدر تحتل مم 
ضمير فاعل, أي ليست دعوة داع. و أن ضمير ( لَهُ) 
عائد إلى (مّا) الموصولة, أي لايلك دعوة الدّاعين, 


ولانداؤها.و 


أن رب موسى له دعسوة 


ا 
القروكائه 
لجافاه الات .. قابلوه بدعوته إلى عبسادة 
آفتهم, أو قدرها لهم نا شاهد جداهم بالباطل 
و إصرارهم على التترك. فنسب إليهم الّعوة بشهادة 


حاهم, فأظهر العجب من مقابلتهم دعوته الحقّة 
يدعوتهم الباطلة. 

فقال: ويا قوم مالي أدعوكم إلى اللجاة. أي 
إلى الثار.وقد كان 


التجاة من الشار وتدعونني 


يدعوهم إلى سبب التجاة و يدعونه إلى سيب دخول 
الثار. فجعل الدتعوة إلى السببين دعوة إلى الُسبّبين. أو 
لأ نّالجزاء هو العمل يوجه. 


أ 
كونه شري فافتري على لله بغير علم. وأنا أدعوكم 
إلى العزيز الذي يغلب و لايُغلب. الغقار لمن تاب إليه 
و آمن به أي أدعوكم إلى الإان به و الإسلام له 

قول تعال: ولاج نا نوسلك 
الدُليَا لاني الأجرة...» لاجرم ببعنى: حا 
إقامة الحجّة على عدم كون 
ما يدعون إليه هما من طريق عدم الدّعوة إليه.و في 


ذلك تأبيد لقوله في الأآية السابقة ؤْمَا لي سلى بم 
عم 

والمعنى: ثبت ثيوئا أن ما تدعو: 
شريكًا له سبحاته. ليس له دعوة في الذنيا إذ م يُعهّد 
ني أرسل إلى الس من ناحيته ليدعوهم إلى عبادته 
ولافي الآخرة إذ لارجوع إليه فيها من أحد. وأما 
الذي أدعوكم ليه وهوالله سبحاته. فإنَ له دعوة في 
الذثياء و هي التي تصداها أنبباؤء ورٌسله المبعوتون من 
عنده المؤيّدون بالج وا 


إليه نا تسئونه 


وفيالآخرة وهي 


ومن ا معلوم كما قرترناه في ذيل قوله تعالى: هو 

كُمْ يا اومن : .أن ابوب 

بدون دعوة في الدئيا ونظيرتها الدّعوة في الآخرة. وإذ 
كان الذي يدعوهم إليه ذادعوة في الديا والآخرة 


دون ما يدعونه إليه. فهو الإله دون ما يدعون إليه. 
لفنضيففا 

عبد الكريم الخطييب: مناظرة بين موقف 
يؤقةودعوة دعوة. موقف الرّججل المسؤمن مسن 
كةو ميم منه 

بََعَوتهُم إلى الحخلاص و التجاة من نقمة الله في 
ةي الاتنفرة. وهم يدعونه إلى نقمة الله 
في النثيا و إلى عذاب اثثار في الآخرة. إتهسم يدعوننه 
ليكفر بلله الواحد الأحد. وأن يعبد مع لله آهة أخرى 
لايعلم لها حقيقة يطمئُن !ليها عقله. و يستسسيغها 
منطقه. وهو يدعوهم إلى إله يقوم على هذا الوجود. 
ويسك كلّذرة منه, حفظًا وعلمّاء فهو سبحانه 
«القزيز ب الّذي تذل لعزته الجبايرة. الققار م الذي 
يففر ذنوب المسيثين. ويقبل تويت هم. إذا هم رجعوا 
إليه. ووجّهوا وجههم له. 

فهل تستوي دعوة ودعوة؟ وهل يستوي الضّلال 
وافدى؟ 

وقد جاء التظم القرآ على غير التسق الذي 
يقتضيه التظم الكلامي, في تقديرنا: إذ بدا الرتجل 
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المؤمن بها يدعوهم إليه ولصو كُمْإِنَى اللُجوقٍ 
وَتدعُوت إلى التاره و كان مقتضى النظم الكلامي” 
أن يقول بعد هذا وأدعوكم إلى العزيز الفقار, 
و تدعونني لأكفربلله و أشرك ب ما ليس لي به علم, 
و لكن جاء التظم القرآني على تلك الصّورة المعجزة. 
التي جمعت بين دعسوتهم في نسق واحد هكذا 
ط تاوئى إلى الثا... تدنغوئنى لكف بله وأثرلة ب 
الى يمحم كان من هذه المتورة المعجزة 


(أذغو كم إلى الأجوة و اناغو إلى 


الققار ب ثم كا. منها كذ لك أن سوّت بينه و بينهم (أفتة) 


«أذغر كم إلى الجوة و تنغوئى إلى كارك" 
ولق كباله شرل يما ليس فى يم 
عِلْمْ َأناعو كُمْإِلَى الْغزيز الففّا رم هذاما يتكشسف 
عن هذاالتظم للتظرةو وزاء هد 
ومعطيات.لاحدود ها 
اقوله تعالل: ولا 
َوه فى الدليَا ولا الأجرة » هو تعقيب من 
المؤمن. على هذا لوقف الذي ب 
بدعونه إلى عبادته من الهتهم: ليس له درفي 
الى الأجرةم. ١‏ 


له لايسمع دعاء داع و لايستجيب له. سواء 


راء هذه التظرة نظرات 


لاون إل 


أكان ذلك فى هذه الدّنيا. أو فى الآخرة. (15+8:15) 
قضل الله: (ويَا قزم مَالى دعو كم إلى اللجوة ب 


و دول إلى الثار ب فقد كانوايحاولون 
جره إلى عقيدتهم وخطهم الفكري والعملي في | 
لينسجم مع جو العائلة المالكة الكبيرة الَو 
الإبقاء على وحدتها في الموقف والانتماء. لكنّه رد 
على امحاولة. بقوة لامهادنة فيها و لامجاملة, لأن" 
المسألة تتصل بالعقيدة الحقة, الأمر الذي يجعل الموقف 
جهاداً في سبيل جرهم إليه. 


عِلْمٌ) لايكون اتتمائي إل مُجتسمكم من دون أساس 
أو حجّة و أَنا دعو كمْلَى العزيز قفار > الذي يلك 
انر" كلها. فهو الذي بُمطي القرة للأقوياء. كما يلك 
الح كلها التي تسمل المذنبين الر6جعين إليه بالمغفرة. 

ِلاجَرْمآتَمَا تداغوئن إلَيِهِ» من عبادة هذا 
للفرعوِ لدي لاهلك لنفسه نفمًا و لاضرًا إلا بالل 
فكيف يملكهما لغيره. و كيف يكون إطًا للثاس وهو 
مخلوق َه خالق الحياة والثاس. فهو ليس لَهوضوةٌ 
فى الدنيا ولأنتى الأجر5 م لاله لاجمل آية حقيقة ثابنة 
في الواقع الدتيوي والأخروي: 

مكارم الشتّيرازي: وآخر مرحلة يزيل مؤمن 
آل فرعون المج والأستار عن هويته: | 
التكتم ما فعل. فقد قال كل ماهو ضروري 
من ملأ فرعون, فكان طم كما سنرى ذلك_قسرارهم 
الخطير بشأته. 

يُقهم سن خلال القسرائن أن أولنك المعاندين 
والمغرورين لم يسكتواحيال كلام هذا الرّجل النتجاع 
المؤمن. و إلما قاموا بطرح ٠‏ مزايا» التشرك في مقابل 


انا 


كلامه. ودعوه كذلك إلى عبادة الأصنام.لذا فقد 
صر قائلا: مَالىْعُ كمْلَى الُجوةو 
إلى الارم. 

إل أطلب سعادتكم وأنتم تطلبون شقائي. إني 
أهديكم إلى الطريق الواضح الهاديء وأنتم تتدعونني 
إلى الاتحراف و الضلال.نعم, إنكم: «كدعُوئنى لأكفس 
بل أرق بوما َي سلى بو حلم آنا عو إلى 
القزي القثار4. 

نستفيد من الآآيات القرآنيّة المختلفة. و من تأريخ 


أعُولني 


مصرء أن هؤّلاء القوم م يقتصروا في عبادتهم و شر كهم 
وضلاهم على القراعنة وحسب. وإكما كانت لم 
أصتام يعبدونها من دون الواحد القهار. كما نستفيد 


ذلك بشكل مباشر من قوله تعالى في الآية: 151 من 


سورةالأعراف؛ حيث قوله تعالى: (أكذ رمو سن 


و قَوْمَهليْفْسِدُوا فى الأرض و لهند 
والآآية تمحكي خطاب أصحاب فرعون والملأأمن قومه 
افرعون. 


وقد تكرر نفس المضمون على لسان يوسف اله 
إذ قال لرفاقه في سجن الفراعنة: فقون 
خيرم لله لاجد 

لقد ذكّرهم مؤمن آل فرعون من خلال مقارنة 
واضحة أن دعوتهم إلى النترك لاتستند على دليل 
صحيح, والنترك طريق وعر مظلم حضوف بالمخاطر 
وسوء العاقبة والمصير. بينما دعوته «مؤمن آل 
فرعون » دعوة للهدى والرتساد و سلوك طريق لله 
العزيز الفقار. 


ام يوسف: 84 


دعر /فنة 
إدّعبارة «العزيز »و َاْقاٍ 4 تشير من جانب 
إلى ميد «المخوف و الرُجاء هد 
جانب تان تشير إلى إلغاء ألوهيّة الأصنام 
و الفراعنة؛ حيث لايملكون العزة و لاالعفو, 
ينتقل الخطاب القرآني' على لسان سؤمن آل 
إلى قوله تعالى: لَلَاجَرَمَآا غولب لو 
لان الأخرة ب فهذه الأصنام 
م ترسل الرتسل إلى الناس ليدعوهم إلبهم. وهي 
لاتملك في الآخرة الحاكميّة على أي شي.(1141:19) 


كدغوئا 
ونأل دابا اشر ديب هود 31 


جك ك :د شان ». 


كه بال هإذا دع 
لاحظ:ك ف رةه كه 
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قلأئدْعُوا امن دون الله ما لاب 
وَلَهَُصْحا بوه إلى الْهدى اين 
أبن عبّاس: هذا مئل ضربهالله للآلحة.ومن 
يدعو إليها. و للدعاة الَذين يدعون إلى الله كمتّل 
رجل ضل عن الطريق تاهما ضالَا؛إذناداه ساد 
يافلان بن فلان, هلم إلى الطريق وِلَهُأْصْحَاي» 
يدوه 4 يا فلان. هلم إلى الطريق » فإن تج 
الداعي الأوّل انطلق به حتّى بُلقبه في الهلكة 7 
أجاب من يدعوه إلى الحدى اهتدى إلى الطريقوتعا” 
الداعية لني تدعو في الب من الفيلان. يقول: مس 
من يعبد هؤلاء الآمة من دون لل. فإنه يمرى أنه في 

اشيء حتّى يأأنيه الوت, فيستقبل الهلكة و الدّدامة. 
(الطبري 6 0ج 
السُّدي: جم لندعُوايِنثونالله.. »قال 
ا مشر كون للمؤمنين: البعواسبيلنا واتركو دين محمد 
يك فقال لله تعالى ذكره: ف لألاغرا من ون الل...» 
هذء الآهة وَوَئرَدُ على أَعْقَابئا بَعْدَإذْ فديئا له 
فيكون منلنا كمثّل الذي أستهوته التياطين في 
الأرضء يقول: منلكم إن كفرتم بعد الإيان. كمتّل 
رجل كان مع قوم على الطريق فض لالطريق فحيّرته 
الثتسياطين, واستهوته في الأرض وأصحابه على 


الأنعام: ١لا‏ 


الطريق. فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: اثتناء فنا على 
ط تتهم. فذلك مثل من يشبعكم بعد 
العرفة بمحمّد و حمّد يَتوالَذِي يدعو إلى الطريق 
والطريق هو الإسلام. (الطبري0: 00 

الطَبّري: و هذا تبيه من لله تعالى ذكره نيه 8 
على حجّته على مشركي قومه مسن عبسدة الأوثسان. 
يقول له تعالى ذكره: قل. يا تحمّد,لمؤلاء العادلين 
برتهم الأونان والأنداد. و الآمرين لك بائباع ديشهم 


وعبادة الأسنام معهم: اندع من دون لله يا أو 
خشبًا لايقدر على نفعنا أو ضراءفتخصه بالعبادة دون 
اق ودع عبادة الذي بيده الضرٌو التفع والحياة 
لوت إن كنتم تعقلون. فتميزون بين المخير والتتر؟ 
قَلآتك كم تعلسون أنّخدمة ما يرجي نفعه 
ويركب ره أحق و أولى من خدمة مسن لاير جى 
نفعه و لامُخشى ضر». 

لصحا بيدْعُوئ إلى الهُدى...) يقول:لهذا 
الحسيران الذي قد استهوته التتسياطين في الأرض. 
أصحاب على الحجّة واستقامة السّبيل يدعونه إلى 
الحجة لطريق الهدى الذي هم عليه. يقولون له 
جائيعا 4 

وهذا مل ضربه الله تعالى ذكره لمن كفر بلله بعد 
إيمانه. فاتبع التتياطين. من أهل الشثرك بالله وأصحابه 
الذين كانوا أصحابه في حال إسلامه. المقيسون على 
الدين الى يدعونه إلى المدى الذي هم عليه 


على استقامة وهدى. وهو يأب ذلك و يسع دواعي 

النتيطان. و يعيد الآهة والأوثان. 
الماورئدي: وني دعائها في هذا الوضع تسأوبلان: 

أحدههما: عبادتها. و الثاني: طلب التجاح منها. 


فيفل 


لمم 


الطّوسي: امر لله نيه يي والمؤمنين أن يقولوا 
فؤلاء الذين يدعونهم إلى عبادة الأوثان والأصنام: 
يَلقمكا... »إن عبدناه, 


وَأَندْعُوامِن دون اله مالا 
و لابضيما إن تركنا عبادته ور على قاين بعد 
الهدى والرّشاد وبعد معرفتنا بلله وتصديق رسله إلى 
الضّلال. وذلك ممّل, يقال فيمن رجع عن خير إلى 
شر رجع على عقبيه, و كذلك إذا خاب من مطلبسه 
بقال: رد على عقيبه. ويصير في الميرة وَكَانُدِيٍ 
١‏ لابهندي إلى 
طريق و لامعرفة هصح ُو 4 إلى الطأريق 
الواضح و هواطدى. ويقولون له: ؤانيا > ولايقبل 
منهم. ولايصير إليهم. غير أ لذهاب عقله من فصل 
لله. فيستولي التتيطان حينئذ عليه.و لايقيل من أحد 
لحيرته [إلى أن قا 

وقوله:( لََُصْحَابيَدعْك هُإِلَى الْمُدى...» 
قيل: نزلت في عبدالحمان بسن أبي يكر. كان أبواه 
يدعوانه إلى الإيهان و يقولان له: اث 4 أي تابعنا في 
إهاننا. 


لكوم 
اليْيْدي: م لْآندعُوا...هذاجواب للّذين 
يدعون رسول لله بالنترك و يطلبون احبّة بيتهم 


وفي القرآن موارد من هذا: لَوَكُانَوْ 
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هذء الآآية من هذا الجواب قل أَنْدْعُوا مِنْدُونٍ 
د إلكم أنتم السلمون أجيوا الكقار الذي 
يدعونكم بالكفر بهذا الجواب (َأَندْعُوا من دون اللهمَا 
الابما أي لا. ك لنانفكا في الآخرةو لايضرا. 
ولاهلك لنا ضرا في الدنيا. 

الزمخشتري: ؤقل أَنناعوا 4:أنبد ؤمندونٍ 
الله الارالثفع مالايقدر على نقعناو لامضرئتتاء 
ؤَْرَئرَه على أَعقابنا م راجمين إلى التشرك بعد إذ 
أبغثلبنه. وهدانا للإسلام. 4 

اين تطية: المعنى قل في احتجاجك أتطيع رأيكم 
يدعوم دون لله. و الدّعاء يعم العبادة و غيرهاء 


للق 


ييل عبنائكاضع دعائه فإيّاه يعبد وعليه 
يتكل.[إلى أن قال:] 
وقوله: وله 


حاب » يحتمل أن يريد له 
أصحاب على الطريق الَّذْي خرج منه. فيُشبه 
بالصحاب على هذاء المؤمنون الَذين يدعون من ارد 
إلى الرتجوع إلى المُدى. وهذا تأويل تُجاهِد 
.وابن عبّاس. ويحتمل أن يريد له أصحاب. أي مسن 
النشياطين الندعاة ألا يدعونه إلى الهدى بزعهم 
وإثما يُوهَمونه فيُشبه بالأصحاب على هذاء الكفرة 
الذذين ينبتون من ارتد عسن الإسلام على ارتتداده, 
وروي هذا التأويل عن ابن عبّاس أيضًا [إلى أن قال:] 

.ومن قال: 
إليهاءوإنّالمؤمنين الداعين للمرتاير 
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إن الهدى هو هدى على حقيقته. يججيء على قوله. 


إن تى لله... 4 بعنى أن دعاء الأمحا. 


كان إلى هدى. قيس بنفس دعانهم تقع المداية. و 
بهتدي بذ لك الداعاء من هداء الله تعالى بهداء. 

للك 

القخرالرازي: إعلم أنّالمقصود من هذه ائة 

الرّدعلى عبدة الأصنام. وهي مؤكُدة القوله تعالى قبل 

ذلك: ممُلإنى لهيت أن 

الله > الأنعام : 01 ققال: ؤقل 


أعبدَالّدين" عون من دون 


أي أنعبد من دون لله الثافع الضّار ما لايقدر على نفعنا 
ولاعلى ضرنا. [إلى أن قال:] 

قوله نعالى: <ٍ لَُآَصْحَابْيَداعُوت إلى الهلّذ6) 
انيكا قالوا نزلت هذه الآبة في عبد الرحيان بسنت 
بكر فائه كان يدعو أباء إلى الكفر. وأبوه كارك و: 
إلى الإيمان, و يأمره بأن يرجع من طريق الجهالة إلى 
الهداية, ومن ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. 

وقيل:المراد أن لذلك الكافر الضَالأصحابًا 
.يدعونه إلى ذلك الضّلال. و يسمّونه بأئه هو الهدى: 
و هذا بعيد. 

والقول الصّحيح: هو الأول. 

البُرُوسَوي: ؤقلّندعوا 4 أنعيد. والاستفهام 
للإنكار.[إلى أن قال:] اعون إلى افْسْدى» لي 
بهدونه إلى الطريق المستقيم. 

بن عاشور: و جملة: لَلَُأَصْحَاب حال ثانية, 


صحيقى 


يديك 


أي له رفقة معد حين أصابه استهرا ال 


والدّعاء: القول الدال على طلب عمل مسن 
المخاطب. والهدى: ضدالضّلال. أي يدعونه إلى ما 
فيه هداه. وإيثار لفظ واحُدَى »هنالما فيه من 
المناسبة للحالة المتسبّهة. قفي هذا اللفظ تجريد 
للتمثيلية. كقوله تعالى: 39 1 
هبتُورجِمٌ 4 البقرة : 17 و لذلك كان لتعقييه يقوله: 
فل إن هدَى ال هْرَاَدَى» وفع بديع. وجورفي 
«الكنتاف »أن يكون لِالْهُدَى 4 مستعارًا للأرييق 
الستقي. 

وجملة: وائيكاهبيان ل ويَدعُولة إلى الّمْدى» 
لان الداعاء فيه معنى القول. فصح أن يمي بما يقولونه 
كدجو لكونها بيانا فصّلت عن التي فبلها. و إكمسا 
'حتاج إلى بيان الّعاء إلى الهدى لتمكين التمثيل مسن 
تهَالتتائم؛ لأ الجنون لايخاطب بصريع المقصدء 
فلايّدعى إلى الهدى با يُفهم منه أكه ضال" لأنّين 
اجانين العناد والمكابرة. فلذ لك يدعونه بها يقهم 


اَضَاءسَاْمَاحْوله ذهب 


الله 


منه رغبتهم في صحبته و حبّتهم إياه. فيقولون:اثننا, 
حتّى إذا تَكنوا منه أوتقوه وعادوا به إلى بيته. 

وقد تلبهت بهذا الثمثيل العجيب حالة من فُر ض 
ارتداده إلى ضلالة النترك بعد مُدى الإسلام ‏ لدعوة. 
المتسر كين إياه. وتر كه أصحابه المسلمين الذين 
يصدّونه عنه -_يحال الذي فسد عقله باستهواء من 
النتياطين و الجن" فتاه في الأرض بعد أن كسان عاقلا 
ارا بمسالكها. و ترك رفقشه العقلاء يدعونه إلى 
موافقتهم. و هذا التركيب البديع صالح للتفكيك بأن 
يشي كل جزء من أجزاء الميئة المشبهة بجزء من أجزاء 


الارتداد يعد الإيمان 
الكفر با هيام في الأرض, 
ويُكبّه الشسركون الّذين دعَوْهم إلى الارتسداد 
بالتثباطين, و تبه دعوة لله الناس للإيان ونزول 
الملائكة بوحيه بالأصحاب الَدين يدعون إلى الحدى. 
وعلى هذا التقسير يكون الّذى م صادقًا على غير 
معيّن, فهو منزلة المعرف بلام الجمنس, 

الطَباطبائي؟ احتجاج على ا مشر كين بنحو 
الاستنهام الإتكار 
كونها لاتتفع و لانضر” 
كان مبنيًا على أحد الأساسين:الرّجاء والحنوف. وإذ 
كانت النتركاء لاتتفع ولاتضر فلاموجب لدعائها 
وعبادتها والتقرب منها 

عبدالكريم الخطيب: و الاستنهام هنا إنكاري” 
يدكر فيه اللؤمنون على أنفسهم أن يأخذوا طريق 
هؤلاء القوم الضتّاّين. الذين ساقهم الضّلال إلى هذا 
المصير المشؤوم. و أن يتخلوا عن هذا الأريق المستقيم 
الذي أقامهم الرتسول عليه ليأخذوا وجهتهم فيه إلى 
رضوان لله.و إلى جئات هم فيها تعيم مقيم... 

و في قوله تعالى: هنحا بوه إلى الى 
اتنا إشارة إلى أنّالمؤمنين هم دعاة هدى مع الي 
يحملون إلى الناس هذا الخير الذي بين أيديهم. 
و يطعمونهم ثم طعموا منه. إن ذلك أعسبه بالزركاة 
المفروضة على المسلمين للفقراء والمساكين. و هؤلاء 
المشركون هم فقسراء ومساكين, يستحقون العطف 
و الإحسان, و لكنّ كتير" منهم يموت على ضلاله 


الحيلطة 


» وما ذكر من أوصاف شر كائهم 


اتخاذ الآهة -كما تقاتم- 


لسن 


ل 
و كفره. دون أن يد يده إلى تلك اليد التي تقدم له 
مركب التجاة. 

فضل الله: المشركون و دعوئهم إلى الضلال: 

ثم يتحرك الجن في مناجاة ذائيّة. ينطلق من 
خلانما المؤنون في اسستيحاء أجواء الإهان. في 
مواجهة أضاليل الكفر. من أجل تسجيل التقاط 
السَلبيّة ضد الكافرين, بأسلوب الاستفهام الإنكاري. 

ماذا يريد منهم هؤلاء الكافرون والمشركون. في 
ما يدعونهم إليه من عبادة هؤّلاء الآطة من دون الله؟ 


لحدلقد 


فهل علكون أساسًا هذه الّعوة؟ هل تنفع هذه الآهة 
أرعظرآ تاذ لديها من عناصر الفوه 
عل فلن ينون بها أو يعبدونها؟ إنذلك هو أبسط 
تررك للمعيود. و لكتهم -وهذ.. 
راوح وباط كلاهلكون ينا 
جرد أحجار جامدة لاح سّ فيها و لاحركة ولاحياق. 
فكيف يطلبون مثا عيادتها من دون لله الذي هو 
الخالق لكل شيء, والقادر على أن ينفعنا ويضينا 
ويحمينا من كل سوء. وهل يفك رالإنسان العاقل 


القدرة داقع 


ولايحمل أي مقوّم بسيط من مقوّمات الأ : 
القدرة على التفع و الضرر, (وَكرُ على اَذ 
قديئا اله 54 وهل يمكن للإنسان الذي أبصر المدى 
بعينين مفتوحتين. أن يعيش الضّلال في أفكاره 
و خطواته؟ وقد لايكون من المفروض أن تكون الآية 
دليلاعلى وجود ضلال سابق على المدى لمؤلاء 
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القائلين. لأ نالفقرة واردة على سبيل الكتاية في 


التعبير عن طبيعة الضلال التي تفل خطوة تراجعيّة. في 
مقابل الإمان الذي هت خطوة متقدمة. 

مكارم الشتّيرازي: كان امسر كون يصرون 
على دعوة المسلمين إلى السودة إلى الكفر و عبسادة 
الأصنام. فنزلت هذه الآبة تأمر التي تي 


للبحمن 


رذ يدحض رأيهم ويُفد دعوتهم. في جواب بصيغة 
الاستفهام الاستنكاري”|تريدون ما أن نشرك مع الله 
ما لاهلك لنانفمًا فنعيده لذلك. و لاهلك لناضررًا 
فنخافه؟ وق لَا دوا من ذون اله مَالابقكا 
وَلايَضاه 

هذء الآية تشير إلى أن أفمال الإنسان تندلأ ]كا 
عن دافمّين فهي إما أن تهدف إلى استجلاب ميف 
-ماديّة كانت أم معنوية-و إما إلى دفع ضر )ديا 
كان أم معنويًا ‏ فكيف يُقدم الإنسان على أمر ليس 
فيه أي من هذين العاملين؟ 

ثم ياي باستدلال آخر على المشركين. فيقول: إذا 
دنا إلى عبادة الأصنام, بعد الهداية الإيّة. تكون قد 
رجعنا القهقرى. وهذا بناقض قانون التكامل الذي 
هو قانون حياتي عام فِوَئرَةُ على أَعمَايئَا 
5 


ثم يضرب مثلا لتوضيح الأمر. فيقول: إنّالرتجوع 
عن التوحيد إلى الشترك أشبه بالذي أغوته التتياطين. 
أو غيلان البوادي التي كان عرب الجاهليّة يعتقدون 
ألهاتكمن في منعطفات الطرق.و تغوي السّابلة 
و تضلّهم عن الطربق؛ فناء عن مقصده.و 


في البادية « كَالَّى استهرئة الشيَاطينُ فى الأرُض 
خَيرآن) بنما له رفاق برشدونه إلى الصراط السوية 
المستقيم وينادونه: هلم إلينا. ولكته من الحيرة والتيه 
بحيث لايسمع التداء. أو إله غير قادر على الخاذ 
القرار: لصحا بْ يدوك ه إلى الى الينام 
1م 


الطور:78 
إنا كنا في الدّنيا من قبل يومناهذا 
/دعره: نعيده مخلصًا له الدين لانشرك به شبيئً. 


للحضيلقل 
الققلي: تخلص له العبادة لقم 
الطّوسي: يعني في دار التكليف ندعوه نهو 
اجيم » أي ندعوه بهذاء فيمن فتح اطمزة, و من 
كسرها أراد إن كثاندعوه ونتضرّع إليه.  )41١:9(‏ 
الرْمَحْشَرِي: نعيده ونسأله الوقاية. (18:4) 
منله أبوالتّعود(1: 117 والبْرُوسَوي1: 
/151). و آلآ لوسي؟: 70). 
5) يحتمل أن يريد: تعييده, 
ويحسن هذا على قراءة من قرأ( أئه ) بشتح الألف. 
وهي قرا نافع بخلاف, والكسائي وأبي جعفر 
والحسّن وأبي نوفل. أي من أجل (آئه). و قرأ باقي 
السبعة والأعرج وجماعة (آئه) على القطع 
والاستئناف. ويحسن مع هذه القراءة أن يكون 


لتدغُوةٌ4 بعنى نعبده, أو بعنى الدّعاء نفسه. ومن 
رأ لَتَدْعُوهم بعنى الّعاء نفسه. فيحتمل أن يل 
قوله:(أَنه) بالفتح. هو نفس الدعاء الذي كان في 


الدنيا. بقل 
نحوه أبوحيّان. الم 
الطَبْرسي: أي تدعو لله تعالى. و نوححده. وتعيده. 

1 (مكدم 


القُرطّي” أي في اانا بآن ين علينا بالففرة عسن 
تقصيرنا. وقيل:وتدْعُوه 4 أي نميد.. ‏ (119:./) 
الشربيني: ندعو 4 أي نسأله وتعيده بالفعل, 
وأا خوفنا بالقرة فقد كان في كل حركة وسكون. ثم 
علّلوا دعاءهم إيّاه مؤكّدِين. لأن إنعاسه علبهم مع 
تقصيرهم ما لايكاد يفعله غيره. فهو ثايَُعجَب منيم 


غابة التعجّب. لمتحا 
ابن عاشور: و جملة (إكا كام قب كدعو » 
تعليل لم الله عليهم. و ثناء على لله بأ َه استجاب هم, 


أي كنا من قبل البوم ندعوه 

وحذف متعلّق لَتُدْعُوةٌ4 للتعميم. أي كنّاتبتهل 
إليه في أمورناء وسيب العموم داخل”' ابتنداء, وهو 
الدّعاء لأنفسهم ولذريّاتهم بالتجاة من الثار. وينوال 
نعيم الجئة. 

و لما كان هذا الكلام في دارا 
عن إظام و معرفة, كان دليلا على أنّدعاء الصّالحين 
لأبناتهم وذرّيّاتهم مرج وّالإجابة . كسا دل على 


أي في الئيا 


فة لايصدر إلا 


(اكذاء 


فعر/5331 
إجابة دعاء الصّالحين من الأبناء لآبائهم على ذلك . 
د ه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 


ال النبي + 


ثلاث», فذكر: و ولد صالح يدعو له بخير ». (/11: 1٠١‏ 


و تفيد هذه الآية مع الآيتين قبلها أن هؤلاء كانوا 
يدعون لله بتوحيده للعبادة والتسليم لأمره, 
و كانوامشققين في أهلهم يُقرّونهم من الحق 
شوبع إلباطل. فكان ذلك سيبًا لم الله عليهم 
بالك ووقايه من عذاب السّموم. و إلما كان ذلك 
سيا للالك, لأئه تعالى ير رحيم فيُحسن لمن دعاه 
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فالآيات الثلاث في معنى قوله: ( إن الال 
لسر » إلا الّذينأ مَُوا و عمِنُوا الصَالِحَاتِ وي 
لْحَواوَثوَاضو؟ بالصير»العصر: 1.5 (08:11 


أي و كنا ندعو لله. و نطلب!! 
اليوم. و من العذاب الواقع بأهل | 
اب الله لنا بفضله. و إحساته. 
لله: ونلجأ إليه في المهمّات, و نبتهل إليه في 
الملمّات. ونتضرّع إليه عند الخطيئة, و تخشع له عند 
الرهية. 


لفانقكة) 


ملم 
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يُاعَى 
عيش ارى على انلك 
يُدْعَى إلى الامثلام. الصتف: 7 
الزمششئريوقراطلحة بن صرف( وهو 
يدع )'”'بمنى يُدغى, دعاء وادّعاه نحو: لَسّْه 


والتمسنه. وعنه: يدّعي بمعنى يدعو. و هوالله عزو جل. 
لفبقن 
نحوء اين غطية (0: م50). و القرطّي180: 4هاء 
وأبوالتّمود(: 144). وال ةآلوسي(78: 487). 
أبوحيسان: رق را الجمهور:(مدغى )ميا 
للمفعول.وطلحة:( يدّعى ) مضارع:ادعى. منثا 
للفاعل. و« اع » يتعدتى بنقسه إلى المفمول بإ لكك 
لمَاضمّن معنى الاثنماء والاتتساب عدب و إلىة. 
إتيكلهن 
البروسَوي: واعلم أن الدّاعي في الحقيقة هوالله 
تعالى كما قال تعالى: رايعو إلَى قار الام » 
يونس : 58 [و] بأمرء النسول 3 كما قال: (أذْ 


وفي الحديث عن ربيعة الجرشي:ه قال: أتسى نبي" 
الله ائة فقيل له: لدم عينك ولد 
قلبك. قال: فنامت عبناي وسمعت أذناي وعقل قلبي. 


مع أذننك و لَقَل 


فقيل لي: سيّد بنى دارًا فصنع مأدّبة وأرسل دعايا, 
فمن أجاب الدّاعي دخل الدّار و أكل من المأئبة 


1)هكذا ذكرهابن غطية والُطيبالينا. للفاعل..وأمًا 
بالبناء للمقعول ( يُنُعى ). 


ورضي عنه اليد ومن ليجب لداعي لم بسدخل 
الداروم يأكل من المأئبة وسغط عليه السَّيّد قال: 
فلله السيّد وحمّد الدّاعي والدار الإسلام والمأدبة 
الجئة. ودخل في دعوة الي دعوة ورتته, لقوله: 
َأَدعُوا إلى الله غلى بَصيرةٍ آنا ومن امبَعنى ميوسف: 
٠١‏ ولابتان يكون الدّاعي أميرًا أو مأمورًا. وفي 
«المصابيح في كتاب العلم » قال عوف بن مالك رضي 
الله عنه: لايق إلا أمير أومأمور أو ختال. (007:9) 
أبن عاشور: كانت دعوة التي وك ماثلة دعوة 
عيسى لّة. و كان جواب الذين دعاهم إلى الإسلام 
يمن أهل الكتابين والمشر كين ممائلا لجواب الّذين 
معام 29 فلمًا أدمج في حكاية دعوة عيسى 
بشارته برسول يأتي من بعده. ناسب أن ينقل الكلام 
إل مَآكَأبلَ به قوم الرتسول الموعود دعوة رسوط, 
فلذنك ذكر في دعوة هذا الرتسول دين الإمسلام» 
فوصفوا بأ تهم أظلم الئاس تشنيمًا لحاهم.(1317/:18) 
الاحظ:ظ ل م:م أَظَلمُ #و: ف ري: «افترى ». 


عراب سَخُداعَون إل قسيام 
أولى بأ شدير. الفتح كا 


الاحظ:ق وم« قم ». 


اضغ 
إيَامُوسى لنتطي على طم جد 
رج نام ثلبت الا 


إج اناما ثبت 
الأرض من البقل و القنّاء.و ما سمّى الله مع ذلك. وذكر 
أئهم سأ لوه موسي. للقن 
التعلبي: ذَقَاام ب فاسْا ل واذع. 

أبن عَطيّة:و لغة بني عامرا فاع ) بكسر العين. 
:هل 

الطّثرسي اي فَاسالْ ربك واذغه لأجلنا. 

: الدنيتدا 

الفط رالرازي: الاحظ :.ص ب ر:« تطبر »] 
لقدليلن 
العُرطي؟ لفة بني عامرا قَاْعٍ)بكسر العين 
لالتقاء الستاكنين. يجرون المع ل مجرى الصّحيح 
ل 


انيد 


ولابراعون الحذوف. 

أيوحَيّان: معناه: اشأله ثناء و متعلّق التعاء 
محذوف. أي اذغ لنا ربك بأن يخرج كذا وكذا. و لفة 
بني عامر (فَاذع) بكسر العين, جعلوا «دعا» من ذوات 
اليء. كرمى يرمي .و إئماسآلوامن موسى أن يدعو 
هم با اقترحوه ولم يدعو هم. لأن إجابة الأنبياء أقرب 
من إجابة غيرهم. و لذلك قسالوا: ربّك. ول يقولوا: 


دعر /31 
ريّنا. لأنَ في ذلك من الاختصاص به ما ليس فبهم من 
مناجاته و تكليمه و إتيانه التوراة. فكائهم قالوا لاع 
لنا الذي هو حسن لك. فكما أحسن إليك في أشسياء, 
كذلك نرجو أن يحسن إلينا في إجابة دعا: 


الدنفنا 


نحوء الآلوسي” لبس 


أكخظ: ص ب ر :«نصيره وان بت : «للبن» 


-قَانُوالاع لَنا يكبي ْنا ضاجِئ... « 


الطبري: يقول تمالى ذكره لنبيّه محشد: 3 
(أذغهيا حتد من أرسلك إليه ربّك بالتعاء إلى 
طاعته. لفديلكة 


1 
الطوسي” أمر الله تعالى نبيّه حمّد يي أن يدعو 


4 /لمعجم في فقه لغة القرآن...ج ١4‏ 

عباده المكلفين بالحكمة, وهو أن يدعوهم إلى أقعالهم 
احسنة التي ها مدخل في استحقاق المدح 
عليها. لأ نّالقبائح يزجرعتها. ولايدعوإليها. 
والباح لايدعو إلى فعله. لأله عبث. و إئما يدعو إلى 


ماهو واج ب أوندب. لأنّه يستحقّبقعله المدح 
والثواب 

مضى فيا حك م:«الحكمة ».و سيأتي الباقي في؛ 
من نب لى: «اسمبيل 8. 


لكبو 


3 


كفاع وَاسْكهم كنا أمِرت ولأطبع 
فاق التوري<ة< 
أبن عبّاس: أي إلى القرآن فاذع الخلق. 
000 
الطبري:يقول تعالى ذكره: فإلى ذلك الدية 
الّذي شرع لكم و وصى به نوحاو أوحاء إليك يا تحمّد 
فلا عباد لله واستم على العسل به و لازغ عند 
وائيّتْعليه, كما أمرك ربّك بالاستقامة. وقيل. 
لَفَلذلِكَقَاذم 4 والمعنى: فإلى ذلك. فوؤُضعت اللام 
موضع إلى » كما قيل: لِبِأَنْرَدَأَوْحْى لها 
الزكزال: ق.و / 


هذا. 


بيتاذلك في غير موضع من كتابشا 


وكان بعض أهل العربيّة يوجّه معنى ذلك في قوله: 
ؤَفَيذلِكفَادْم) إلى معنى «هذا »و يقول: معنى 
الكلام: فإلى هذا القرآن فادغ و استقم.و الذي قال من 
هذا القول قريب المعنى ما قلناه. غير أن الذي قلنا في 
ذلك أولى بتأويل الكلام, لأله في سياق خبر الله جل 


شرع لكم من الدين لنبيّه حمّد يق بإقامته, 
ول يأت من الكلام ما يد ل على اتصرافه عنه إلى 
غيره اللي 

المأورادي: وفي قوله: قاذغ وجهان: 


َهَاهِ الرّلزال: 3. أي أوحى إليها. يقال: دعوته لذا 
وبذاو إلى ذا. وقيل: معناء: فلذلك الدّين فاذع. وقيل: 
معناه: فلذ لك القرآن فاذع. و الأول أحسن و أوضح. 

لحمل 


أبن عَطيّة: اللام في قو له ل قَِذلِكَ م قالك فرقة: 
هي بزل ٠‏ إلى » كما قال تعالى: هبن رَبك أوحى 
لازال : ه. أي إلهاء كائه قال: فإلى ما وى 
به الأتبياء من التوحيد هقَلوعٌ م و قالت فرقة: بل هي 
بعنى: من أجل. كاله قال: فمن أجل أنّالأمر ككذا 
و لكرنه كذا فاو 4انت إلى ربك و بل م أرسلت 
به مم 
5 لقاع > أي فإلى ذلك فاواع. 
قرا والجَاج. يقال: دعوت لفلان و إلى فلان, 
إشارة إلى ما وضى به الأنبياء من التوحييد. 
ومعناه: فإلى الدّين الذي شرعه الله تعالى. و وصى به 
أنبياءه. فااع الخلق يا حمّد. 

وقيل: إن اللام للتعليل. أي فلأجل الثلد الذي 
هم عليه. فادعهم إلى الحق” حتى زيل شكهم. 

لقم 


يعني أجل ذلك اضرق ولأججل سا حدت من 
الاختلافات الكثيرة في الدّين. فاذع إلى الائفاق على 
امل الحنيفيّة واستقم عليها وعلى النّعوة إليهاء كما 
أمرك الله. و لاتتبع أهواءهم المختلفة الياطلة. 
الوقن 
لِك قاع > لما اجاز 
الليهود والتصارى. أو لفسريش. قيل 
َِذْلِكَ قاع م. أي فتبيّنت شكهم فادع إلى لله. 
أي إلى ذلك الدين الذي شررعه لله للأنبياء ووصّاهم 
به.فاللام بعنى «إلى » كقو له تعالى: وبأ بل وى 
لَهَا > الزلزال : ه. .أي إليها.و( ذلك بعنى هذا. وقد 
تقدم أوّل البقرة. والمعنى: فلهذا القرآن فاذع. 
وقيل: في الكلام تقديم و تأخير, والمعنى كبر على 
المشر كين ما تدعوهم إ ليه فلذ لك قَادْع. 
وقيل: إن اللام على بابها. والمعسنى: فمن أجل 
الحيلن 
لِك >أن يكون إشارة إلى إقامة 
الدّين. أي قاذع لدين الله و إقامته, لاتحتاج إلى تقدير 
اللام بعنى لأجل. لأن«دعا » يتعدتى باللام. [ثم. 
استشهد بشعر] 
واحثٌمل أن تكون اللام للعلّة. أي فلأجل ذلك 
التفرّق. وما حدث بسببه من تشسمّب الكفر شعبًا. 
جقَاذغ »إلى الاثثفاى و الاثتلاف على الملّة الحنيفية. 
لنكيك 


لم اي التوحيد وفَاوْْ با 


دعر فلك 


أشرف الخلق والناس ل رَاسلئقم أي على الداعوة. 
افدليك 

أبوالمُعود: ؤَقَلِِكاي فلاجل ما ذكرمن 
دالمريب. أو فلأجل أئه شرع هم الدذين 
القويم القديم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون. 

جَقَلذعٌ» أي الثاس كاقة إلى إقامة ذلك الدين 
بموجبه. فإن كلا من تفرقهم و كونهم في شاك مريب 
ومن شرع ذلك الدّين هم على لسان رول الله 86 
سيب للدعوة إليه والأمرهاء و ليس امشار إليه ما 
اذكر من القوصية والأم بالإقامة والتهي عن التفئق 
جنيوب شانبة التكرار. 

الأقيل: امار ليه نفس الددّين المشسروع. واللام 
مَعَكإق» كما في قوله تعالى: (بأنْ رك أواحى 
فى ذلك الين فاذع. لحبعم 

البُرُوسَوي نم وأبي السّمود واضاف:] 

وفيه إشارة إلى افتراق أهل الأهواء والبدع ثنتين 


وسبعين فرقة. ودعوتهم إلى صراط مستقيم التئة 


الإبطال مذاهبهم. وفى الحديث: «من انتهر ''' صاحب 
بدعة سي ماهو عليه من سوء الاعتقاد والفحش من 
القول و العمل. ملالله قلبه أمنًا و إهاناء ومن أهان 
صاحب بدعة, آمئه لَه يوم القيامة من الفزع الأكبر » 
وهو حين الانصراف إلى الثّار. كما قال ابن السّمّاك: 
«إنّاحوف المنصرف للمتفرقين قطع نيساط قلوب 
لتقل 


العارفين» 


)أي منع بكلام غليظ. 


ا معجم في ققد لغة القرآن...ج ١5‏ 

الآلوسي: [نحو أبي السعود وقال:] 

وقبل :الإشارة إلى قوله تعالى: شرع لَكُمْ 
و مابتصل به وثقل عن الواحدي: أي و لأجل ذلك 
من القوصية التي شوركت فيها سع شوح ومن بعده 
ولأجل ذلك الأمر بالإقامة والتهي عن التفرق 
القَاذع» وما ذكر ألا أولى, لأن قوله تصال: أن 
أقمُوا > شمل التي عليه الصّلاة و السسلام وأ تباعه كما 
حمعت, ويد ل عليه ( كبرَعَلَى امكل كين ما سلاغوهم 
إِليِْ 4 النتورى : 17, فقو له تعالى: لَفَلِذ لِك قلؤع... ‏ 
الابتسيّب عنه لما يظهر من التكرار. وهو تفسرّع الأمر 
عن الأمر. و أمّا تسب عن تفرقهم فظاهر على مينق 
فلمًا أحدنوا من التفرّق و أبدعوا. فائيت أنتإعلع؟ 
التعاء الذي أمرت به. 
الفاء للتقربع على ماقبلها: مشر 


ع 


أبن عاشو, 


فيد4. المخلل بعضه بجمل معترضة من قوله : 9 كبر 
على لمر كينع إلى ومن ينيب" 

و اللام يجوز أن تكون للتعليل. و تكون الإشارة 
بذلك إلى المذكور. أي جميع ما تقدام من الأسر بإقامة 
اللدين والهسي عن التفررق فيه و تلقّي المشر كين 
للناعوة بالتجهم و تلقي المؤمنين لها بالقبول والإنابة. 
و تلقّي أهل الكتاب ها بالثتك أي فلأجل جميع ما 
ذكر فاع واستقم. أي لأجل جميع ما تم من حصول 
الاهتداء لن هداهم له. و من تيم المتسركين. ومن 
شك أهل الكتاب فاذع. 


وم يذكر مفعول وأو لدلالة ما تقتم عليه أي 
اذغ امشركين وال 
و أنابوا. و تقديم (لِذْلكَ) على متعلقه وهو قعل 
اذغ م للاهتمام بما احتوى عليه اسم الإشارة. إذ هو 


م 1 
أوتوا الكتاب و الذين اهتندوا 


مجموع أسباب للأمر بالدوام على الدّعوة. 
ويجوز أن تكون اللام في قوله: لَقلِذْ بك هلام 
التقويسة. و تكون مع مجرورها مفمول (أُذع4, 


على متعلقه للاهتمام بالددين. 

إوفعل الأمر في قوله: ف فلا 
عْلى)لدعوة. كقوله: ؤِيَاء : 
وَرَسْولِوي الثساء: 11 بقرينة قوله: ( كما رتم 
"قي هذا أبطّال لشبهتهم في الجهة الثّالئة المتقدمة عند 
قوله تعالى: كبر عَلَى الث كين ما ناغوهمإلئيٍِ» 
النتورى: 377 1 

والفاء في قوله: ه قلاع ب يجوز أن تكون مؤكدة 
لفاء التفريع التي قبلها. و عبوز أن تكون مضمّئة معنى 
الجزاء. لما في تقديم المجرور من مشابهة معنى القشرط. 


حتفي 
ب 'قوله تعاالل: 
ِقبذلِك» للسبيية. والإشارة إلى هذا الخلاف الذي 
وق بين أهل الكتاب في ديتهم والّذي أتى بهم إلى 
النلك والارتياب في التِي» و فيما يدعو إليه من ديين 


أي فلأجل هذا فلاتلتغت إلى أهل الكتاب. 
ولاتقف طويلًا معهم؛ إذ كانوا و تلك حالهم من الشّلك 
والارتياب. 

فضل الله: وِنَادْعٌ) إلى هذا الدين بك لما قلكه 
من وسائل الّعوة با يقيمه في الحياة,و ينبّته في العقول 
للكبكملن 


لقند نكا 


أي أدعوهم إلى الدّين 
(مجبعمة) 


الإهيّالواحد, وامنع الاختلافات. 


مُجاهد: هو ائه أمر أن يقول لأجزانه الأطيار 
بعد نفريقهن على كل جبل: تعا لين بإذن لله 
(الطبري: 6١‏ 
إن قال قائل: أمر إبراهيم أن يدعوهن 
وه ممزئفات أجزاء على رؤوس الجبال أموائا أم بعد 
ما أحبين؟ فإن كان أمر أن يدعوهن وهن مزّقات 
لاأرواح فيهن فما وجه أمر من لاحياة فيه بالإقبال؟ 
و إن كان أمر بدعائهن بمد ما أحيين,» فا كانت حاجة 


إبراهيم إلى دعائهن وقد أبص رهن يُلثيرن على 
رؤوس الجبال؟ 

قيل: إن أمر الله تعالى ذكرء إبراهيم #6 بدعائهن 
وه نّ أجزاء متفرقات, إلما هو أمرتكوين. كقول لله 
لأذين مسخهم قرّدة بعد ما كانوا إناء كُوكوا قِركةٌ 


عى /51 


ين البقرة: 18, لاأمر عبادة فيكون ممالا إلا 
بعد وجود المأمور المتميّد 

أبومسلم الأصفهاني: أنه قركهن أحياء. ثم 
دعاهن فأجبنه وعدن إليه. يستد ل بعودهن إليه 
بالتعاء. على عود الأموات بدعاء لله أحيا. 


دن 


و لايصح من إبراهيم أن يدعو أموائًا له. 


الماوردي: واختلفوا هل قطع إبراهيم الطير 
.أموائًا, ام لا؟ على قو لين: 
أحدهماءأله 


أعضاء عيران 


نأعضاء صر به أمواثا. ثم 
دظأح نفعلا نٍأحياء. يرى كيف يحبي لله الموتى كما 
سِألَه. وه وقول الأكترين. 

واثاني:[قول ابي سلم الأصتهاي] ( 


ليق 


“لصوي إِنقيلٌ: كيف قال: جثُمَااعفن» 


ودعاء الجماد قبيع؟ 
قلدا:إمًا أراد بذلك الإشارة إليها والإيهاء لثقبل 
اها لله. فأمًا من قال: إله جعل على كل 


جبل طيرً ثم دعاها فبميد. لأنّ ذلك لايفيد ماطلبء 
أله إِمَا طلب ما يعلم به كونه قادرًا على إحياء 
الموتىء و ليس في بجيء طير حي بالإهاء إليه ما يدل 
و في الكلام حذف, فكأ له فا عشي رامل 
على كل جبل منهن جره فإنلله يُحييهن فإذا 
فيكون الإياء ليها بعد 
أن صارت أحياء, لأ الإماء إلى الجماد لايَحسُن 
فإن قيل: إذا أحياها الله كفى ذلك في باب النّلالة 


أحياهن فاذغهن يأ: 


/لمعجم في فقه لغة القرآن...ج ١14‏ 
فلامعنى لدعائها. لأن دعاء البهائم قبيح؟ 
قلنا: وجه الحسن في ذلك أله يشير إليها. سحي 
ذلك دعاء لتأتي إليه. فيتحقّق كونها أحياء. و يكون 
ذلك أبهر في باب الإعجاز. مم 
نحوء الطأبرسي” 
الفشير. والإشارة من هذا أن حياة القلب 
الاتكون إلا بذبح هذه الأشياء يمني التفس. فمّن 


العم 


م يذبح نفسه باجاهدات ل يَحْي قلبه بالَه 
وفيه إشارة أيضاء وهو ائه قال قطّع بدك هذه 


الطيور. وفرى أجزاءها. ثم اهن" 
كان مذبوحًا بيد صاحب الخلة , مقطّمًا مفرفا اين 
فإذا ناداه استجاب له كل جزء مق 
فرئقه حقو 
الرمطتتري: و قل لحن تعالين بإذن ل 
الحيتهل 
متله البَيْضاوي17:/ا1).والبرُوسسوي(1 
4 


رق. كذلكإلذي 


اشتته. فإذا ناداه استججاب. 91+ 38]) 


ااعهن» عائد إليها أن 


مسلا إلى 
أجزائها. و إذا كانت الأجزاء متفرقة متفاصلة و كان 


الموضوع على كل جيل بعض تلك الأجزاء. 
يكون الضّمير عائدا إلى تلك الأجزاء لا( 
خلاف الظاهر. 


.يلزم أن 


أبوحيّان: ونمٌلذعهن” 
بدعائهن و هن أموات, ليكون أعظم نه في الآية, 
ولتكون حياتها متسّية عن دعائه. و لذلك رئب على 


الآلوسي: ِنَم »أي نادهن: أخرج ابن 
المنذر عن الحسّن قال: نه عليه الصّلاة و السلام نادى: 
أينها العظام المتمزقة واللّحوم المتفرقة والعروق 
التقطمة اجتبعي, يرةالله تعالى فيكن أرواحكن 
فوتب العظم إلى العظم و طارت الرّيئة إلى الريشة 
وجرى اللدم إلى الدم, حتى رجع إلى كل طائر ده 
ولحمه وريشه.[إلى أن قال:] 

ولاحشكل ان دهان جاه عبر سول ايب 
أنه من قبيل دعاء التكوين. 

وقيل: في الآية حذف كأ له قيل: فَطْعهُنٌثمّاجمل 
عل ىكل جبل من كل واحد منهن جز 
يهن فإذا أحياهن (ثمٌاا: 
كآللّعاء إِعا وقع بعد الإحباء. و لايخفى أ نالآثار مع ما 
فيه من التكلّف لاتساعده. 

وأعظم منه فسان) ماقيل: إله عليه الصّلاة 
و السلام جعل على كل جبل منهن طيرًا حي م دعاها 
فجاءت. فإنَ ذلك تا يُبطل فائدة الطلب و يعسارض 
الأخبار الصّحيحة, فإنّ أكثرها ناطق بأئه دعاها ميّنة 
متفرقة الأجزاء. و في بعضها أن رؤوسهن كانت بيده 
فلمًا دعاهن جعل كل جزء منهن يأتي إلى صاحبه 


قبلن إلى رؤُوسهن فانضمّت 

كلاج إل راسهاء فعادت كل واحدة مهن إلى مسا 

كانت عليه من الطيئة. لفالف 
لاحظ: طاي ر:«الطير ». 


(لين غطية )001/:١‏ 

القُعلِي” يعني استعينوا بألمتكم التي تعبدونها من 
دون الله. و إكما ذكر الاستعائة بلفظ الدعاء. على عادة 
العرب في دعائهم القائئل في الحروب والتكدائد. [تم 
استشهد بشعر] للدكض 

الطّرسي؛ والتعاء أرادب»:الاستعانة ثم 
استشهد يشعر] لل 
لال 


معناه دعاء استصراخ. 
«المراد من لاذْعُوا فيد الإلمية'”' 
وهي الأوثان. فكائه قبل لحم: إن كان الأمر كما 
تقولون من أئها تستحقالعبادة لم أئها تنضع و تضر 
فقد دفصتم في منازعة تحمّد يك إلى فاقة ديا 
وحاجة عظيمة في التخلّص عنهاء فنعجّلوا الاستعانة 
بها و إلا فاعلموا أئكم مبطلون في ّعاء كونها آلة 
وائها تنفع و تضرء فيكون في الكلام تحاجّة من 
وجهين: 
أحدهما:في 


إبطال كونها آهة. 
والثاني : قي إبطال ما أنكروه من إعجاز القرآن. 
نولم 


أبوحَيّان: و فسر هنا اذعُوا م:باستفيثوا. قال 


)١(‏ كذاو الظاهر:الاهة. 
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أبواهَيكُم: الدّعاء طلب الفسوث, دعا:استفاث 
وإستحضر, وادّعا فلان فلانًا إلى الحاكم: استحضره. 
لل 

الشربيني؟ فإله تعالى أمر أن يستعينوا يك لمن 
ينصرهم ويُمينهم سواء كان مثله أملا. ‏ (68:1) 
أب لوده و يتعاونواعلى الإتان يقدريسير 
ممائل في صفات الكمال لما أتى بجملته واحد من أبناء 
هم لحنلما 
الآلوسي: التعاء: النداء والاستعانة. و لمل 
الثاني بجاز أو كناية مبنية على النداء. لآنّالتشخص 
إلما ناوي ليستعان به. و مده لَأَغْيِرَ لله اعون » 
الالرال(”. 1 
آبي”غآشور: والدعاء يُستعمل ببعنى طلب 
لوبق استعطافه و سؤاله لفعل ما [ثم. 
لكين 


للنفقل 


استشهد بشمر] 


الاحظ: ش + د:» شهداء كم ». 


الأعراف: 00 


المعتدين. 
الطْبَري: يقول تعالى ذكره: لذعُوا أنها الناس. 
ريّكم وحدء. قأخلصوا له الناعاء. دون ما تدعون مسن 
دونه من الآهة والأصنام. (قنكدم 
الرْجَاج: ؤَأذعُوارَيَكُمْ) معناء: اعبدوا ريكم. 
(ابن غطية 5: )6١٠١‏ 
الطُوسي أمر اله تصالى عبادهالمكا 
يدعوه, والدّعاء. طلب الفعل بطريقة «اللّهمافمل» 


ين أن 
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» بطريقة: غفر الله له فهذه صيغة الخسير. 


والأوّل صيغة الأمر. غير أنه إنما يسمَى أمر! 
المقول له دون القائل.. 
وطلبًا. وأماقول القائسل: الله يارحمسان يارحيم 


إن كان فوقه سمي دعاءٌ 


ياغفور ياقدير ياسميع. و ماأشيه ذلك من أماء لله 
فإمّاهو على جهة التّداء. و معناء التعظيم. (4861:4) 

أبن عطيّة: هذا أمر بالدّعاء وتعبّد به. (؟: )64٠١‏ 

مثله القرطية 

الفخرالرازي: اعلم أئه تعالى لا ذكر اد لائل 
الدالة على كمال القدرة و الحكمة والرحمة. -وعند 
هذاتمالتكليف المنوجّه إلى تحصيل المعارف | لكفسافية< 
والعلوم ا 
العارف. وهو الاتستغال بالدعاء و التضيرع. 
التعاء مخ المبادة, فقال: جأاغوار بك كضرع 
وَحْفيّة4. وفي الآآية مسائل: 

المسألة الأول: قوله: َأعُوا بكم فيه قولان: 
قال بعضهم: أعبدوا. وقال آخرون: هو الداعاء. ومن 
قال بالأوّل غفل من اللدعاء أله طلب الخير من الله 
تعالى. و هذه صفة العبادة, لأكه بفعل تقر با. و طلا 
اللمجازاة, لأنه تعالى عطف عليه قوله: لوعو 
خَوْهًا رَطَمًَا #الأعراف 0 والمعطوف ينبغسي أن 
يكون مغايرا للمعطوف عليه. 

والقول الثاني هو الأظهر. لأنّالدعاء مغاير 
للعبادة في المعنى. 

إذا عرفت هذا فتقول: اختلف الناس في الدعاء. 
فمنهم من أذكره. واحتج على صحّة قو له بأشياء: 


لفدييقة 


أنبعه يذ كر الأعمال القاتقة لم 


الأوّل: أن الطلوب بالتعاء إن كان سملوم 
الوقوع كان واجب الوقوع, لامتناع وقوع التغيير في 
علم الله تعالى. وما كان واجب الوقوع لم يكن في طلبه 
فائدة. وإن كان معلوم اللاوقوع كان ممتنع الوقوع. 
فلافائدة أيضًا في طلبه. 

الثاني: 
ذلك المطلوب. فهو حاصل سواء حصل هذا الدّعاء أو 
لم يحصلء و إن كان قد أراد في الأزل أن لايعطيه فهسو 
ممتنع الوقوع فلافائدة في الطّلب. و إن قلنا: إن ما أراد 


أنه تعالمى إن كان قد أراد في الأزل إححداث 


في الأزل إحداث ذلك الشيء لاوجوده و لاعدمه. ثم 
الرعند ذلك الدعا.. صار مريدً! له لزم وقوع التي 
ف ذاك لله وفي صفاته. وهو محال.لأنَ على هذا 
التقدير: يصير إقدام العبد على الدّعاء علّة لحدوث 
كتف ب ذَنَ الله تعالى. فيكون العبد متصركًا في صفة 
الله بالقبديل والتغيير, وهو حال. 

والثال .:! نالمطلوب بالدعاء -إن اقتضت 
الحكمة والمصاحة -إعطا». فهو تعالى يُعطيه من غير 
هذا اللتعاء. لأثنه مثره عن أن يكون بخيلا. وإن 
أقتضت الحكمة منعه. فهو لايعطيه سواءً أقدم العبد 
على الدعاء أولم يقدم عليه. 

والركبع: أن الدّعاء غير الأمر, و لاتفاوت بين 
البابين إلا كون الداع أقل رتبة. و كون الآمر أعلى 
رتبة, وإقدام العبد على أمر الله سسوء أدب.وإله 
لايجوز. 

الغخامس: الدّعاء يُشبه ما إذا أقدم العبد على 
إرشاد ريّه و إهه إلى فعل الأصلح والأصوب, وذلك 


سوء أدب. أو أله ينبّه الإله على شيء ما كان منتبها 
اله. و ذلك كفردو أئه تعالل قصر في الإحسان و الفضل. 
فأنت بهذا تحمله على الإقدام على الإحسان والفضل, 
وذلك جهل. 

السسّادس: أن الإقدام على الدعاء يدل على كونه 
لله عليه لترك 


غير راض بالقضاء؛ إذ لورضي با 


تصرّف نفسه. ولما طلب من لله شيا على التّصيين. 
و ترك الرّضا با لقضاء أمر من المنكرات. 


الستابع: كثيراما يظنالعبد بشيء كونه نافمًا 
وخير. ثمإله عند دخوله في الوجود يصير سيا 
للآفات الكثيرة والمفاسد العظيمة, وإذا كان كذلك 
كان طلب النتيء المعيّن من الله غير جائز. بل الاولى 
طلب ماهو المصلحة والخير.وذلك حاصل من لل 
تعالى سواء طلبه العبد بالدّعاء أو ام يطلبه. فلم يبق في 
الدّعاء فائدة. 

الثامن: أن الداعاء عبارة عن توجّه القلب إلى 
طلب شيء من الله تعالى. و توجّه القلب إلى طلب 
ذلك النتيء المعيّن ينع القلب من الاستغراق في معرفة 
الله تعالى. و في مده و في عبوديته. وهذه مقامات 
عالية شريقة. وما يمنع من حصول المقامات العالية 


التاسع: روي أنه عليه الصّلاة والسّلام قال 
حاكيًا عن الله سبحانه: « من شغله ذكري عن مسالتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السّائلين» و ذلك يد ل على أن 
الأولى ترك النتعاء 

العاشر: أن علم الحقّ حيط بحاجة العيد. والعبد 


لين 
إذاعلم أن مولاه عالم باحتياجه فسكت ولم يذكر 
تلك الحاجة كان ذلك أدخل في الأدب وفي تعظيم 
المولى تا إذا أخذ يشرح كيفيّة تلك الحالة. و يطلب ما 
يدفع تلك الحاجة, و إذا كان الحال على هذا الوجه في 
التتاهد. وجب اعتبار مثله في حق لله سبحاته, و لذلك 
إنَالحَليل ةلا وضع في المنجنيق لير مى إلى 
جبريل :لاع ريك فقال الخليل 1: 
حسبي من سؤالي علسه بحالي. فهذه الوجوة مي 


المذكورة في هذا الياب. 

واعلم أنّالتعاء نوع من أنواع العيادة. و الأسئلة 
لماكو ةاردة في جميع أنواع العبادات, فإه يقال: إن 
كاكلا اسان سعيدا في علم الله فلاحاجة إلى 
لات والعبادات.و إن كان شنيًا فيعلمه 
قلاقآلد» فحَلَكَالعباذات. و أيضًا يقال: وجب أر 
الايقدم الإنسان على أكل الخيز و شرب الماء. لاله 
كان هذا الإنسان شبعان في علم لله تعالى فلاحاجة 
إلى أكل الخيز. و إن كان جائمًا فلافائدة في أكل الخيز. 
و كما أن هذا الكلام باطل هاهنا. فكذا فيما ذكروه 


بل نقول: الدّعاء يفيد معرفة ذلة العبوديّة ويفيد 
معرفة عز الربُوبيّة. وهذا هو المقصود الأشرف 
الأعلى من جميع العيادات وبيانه. أنالذاعي لايُقدم 
على الدّعاء إلا إذاعرف من نفسه كونه محتاجًا إلى 
ذلك المطلوب و كونه عاجزً! عن تحصيله. وعرف من 
ربّه وإطه أنه يسمع دعاءه. ويعلم حاجته وهو ققادر 
على دفع تلك الحاجة. وهو رحيم تقتضي رحمته إزالة 
تلك الحاجة. و إذا كان كذلك فهو لايقدم على الدّعاء. 
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إلا إذاعرف كونه موصوفًا بالحاجة و بالعجز وعرف 
كون الإله سبحانه موصوقًا بكمال العلم والقدرة 


والرّحمة. فلامقصود من جميع التكاليف إلا معرفة دل 
العبودية 
هذين المقامين. لاجسرم كان الدعاء أعظم أنواع 
العبادات. 

و قوله تعالى: لصوا رَيُكُمْ ترا و حفيَةم 
إشارة إلى المعنى الذي ذكرناء. لأن" التضرّع لايححصل 
إلامن التاقص في حضرة الكامل. فما لم يعتقدالعيد 
نقصان نفسه و كمال مولاه في العلم والقدرة و الريحمة. 
م يقدم على التضرع. فبت أنّالمقصود من الداعا ناا 
اذكرناء, فثبت أن لفظ القرآن د ليل عليه. والذي قو" 
ما ذكرناء ماروي أله لل قال:« ما مسن شسبيي أ كمرم 
على الله من الدعاء وال 4 
الذي يستكي ينعن ساني سَيْدْخلُونَ هم 
قاخرين»المؤمن : .٠٠‏ و تمام الكلام في حقائق الناعاء 
البقرة. في تفسير قوله: هود لَك 
عِيّادى عَنَى فإنى قريب » البقرة :18 والله أعلم 

خلال 


»هو العبادة »ثم قرا ]10 


أبوحَيّان:الظاهر أ نّالدّعاء هومناجاةلله 


الايقدم على الدّعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى 
ذلك المطلوب وهو عاجز عن تحصيله. وعرف أنّريّه 


سبحانه وتعالى يسمع الذاعاء ويعلسم حاجتسه. وهو 
قادر على إيصاها إلى الداعي فعند ذلك يعرف العبد 
نفسه بالعجز والتقص. ويعرف ريّه بالقدرة والكمال. 
وهوالمراد من قوله تعالى:. 1 ادنك 
ابن عاشوريرا لطاب ب ؤأاشرا هقاس 
بالمسلمين, لأه تعليم لأدب دعاء لله تعالى و عيادتته. 
وليس المشركون 
تقريب للمؤمنين و إدناء طم. و تنبيه على رضي الله 
عنهم وبحيته. وشاهده قوله بسده: 9 إِنرَخْمتالله 
قرب بن الْمُحْسنينم الأعراف. 07 والخطاب 
بوه إلى المسلمين بقريئة السّياق. 
و)التعاء: حفيقته:التداء. و بُطلّق أيضًا على الثداء 
لطلب مهمّ.و استُممل يجار في العبادة لاشتمالها على 
الدّغاء والطلب بالقول أو بلسان الحال. كمافي 
لكوع والستجود. مع مقارثتها للأقوال وهو إطلاق 
كثير في القرآن. 
والظاهر أنّالمراد منه هنا الطّلب و التَوجّه. لأنّ 
المسلمين قد عبدوا لله وأفردوه بالعبادة. وإما الهم 
إشعارهم بالقرب من رحمة رتهم. و إدناء مقامهم منها. 
لصن 


ين مثل هذا الخطاب, وهو 


وتام الكلام سيأتي في : ض رع:« تضرعًا» 


ادعو الهأو اذْعُواالرخمن 
الأمنتاءالشنق.. 7 
لاحظ: توا ». 


راذعا تبُونا ككيرا. 


ار ل 


الفرقان: 14 


© -وَقي ل الاغواشركا 


القصص: 14 


-..قَالُواقَا دْشواوَمَا عو الْكَافِرِينَإلا فى 
ملال للؤمن: 0 

الطَبَري: و قوله: لواف هوا م يقول جل 
ثناؤ قالت الخزنة هم: فادعوا إذن ربكم الذي أتتكم 
الرتسل بالدعاء إلى الإيهان به. 

وقوله: ؤوسَادْعْو! الكَافِرِينَالَاف ضَلار 
يقول: قد دعوا وما دعاؤهم إلا في ضلال, لأله دعأء 
لاينفعهم و لايُستجاب لهم بل يقال لهم: لاسا فيها 


َلَائكلمُونَكالمؤنون ٠١8:‏ ةا 
راجع: ض ل ل:« ضلال». 
اذْعْوة 

١‏ ولاش شفلصي ل ةالدين كَمَائَنَاكُم 

تعُوذون : الأعراف: 14 

القعلبي: جوَاذْعوة4: واعيدوه. لععكة 

مثله الرمَنتري(1: 7/0), و الشربيني(471:1) 


و أبوالسعود (444:1). والآلوسي(7:4١٠0).‏ واين 
عاشور (04:4. 
رارز 


الدّين» فاعلم أنه تعالى ما أمر في الآية الأ 


قرلهؤ ولاو مخلص يله 
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بالتَوجّه إلى القبلة. أمر بعده بالدّعاء. و الأظهر عندي 
أنّالمراد به أعمال الصّلاة, و سمّاها دعاء. لأنّالصّلاة 
في أصل الثّقة: عبارة عن الدّعاء.و لأ أشرف أجزاء 
الصّلاة هو الدّعاء والذ؟ أئه يهب أن يُؤتى 
بذلك الدّعاء مع الإخلاص.. قوله تمال: 
َرَمَاأبِرُوا إلا يَجُدُواافهمُخلصي نل هُالدين» 
0 2007 
القُطي: اي وحدوء ولاثشركوايه. (188:9) 
أبوحيّان: قيل: الدعاء على بابهأمر به مقروئا 
بالإخلاص, لأنَ دعاء من لايخلص الدّين لله لاُجاب. 

ويلتلواعبدواء و قبل: قو لوا لاله إلالله. 
اديسلا 


آلبروسوي:اي واعبدوء. فهو من إطلاق 
لا ضغَل نالا أن الدعاء من أبواب العبادة. 
وهو الخضوع للباري مع إظهار الافتقار والاستكانة, 
وهوامقصود من العبادة والٌيدةفيها. ‏ (:187) 

عبدالكريم الخطيب:و قوله تعالى: و ادعو 
مُخلِصين له السدين 4 معطوف على وو يوا 
»والتعاء: صلاة وعيادة, 


يل هومُخّالعبادة. كما يقول العابدون -إذهو 


التطبيق العملي للإمان بلله. و الإقرار بالعبوديّة لله 
وتعلّق الرّجاء فيه والتماس الخير منهوحدهء, 
والانقطاع عما سواء. و هذا هو التوحيد النالص 
والإيمان المصفّى. و هذا أقترن الدّعاء بالصّلاة وجساء 
بعدها. ليكون التطبيق العمليّ لما تركست الصّلاة في 


نفس المصلّي من ولاءله وقرب منه. ‏ (588:4) 
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فضل الله: لاتدعوا غيره, و لاتشر كوا به أحد!. 
فله الذعاء و إليه المشتكى. وعليه المعوّل في الشّدة 
والرتخاء. فالجأوا إليه في كل أموركم. وتعتدواله 
بإخلاص الدّين له حتّى يكون الدين كلّه له في 
فكسر كم وشعوركم وخُطّوات حيساتكم. في الخنط” 
والمنهج والممارسة, قليس لكم أن تتبعوا غير منهجه. 
أو نسيروا في غير طريقه. أو تتُخذوا ولا غيره. وذلك 
هو خا التوحيد. و خط الإخلاص. وممنى الددّين 
الح بلع 


"وَلَائُفْسدُوا فى الآرض بَعْدَإِصلاحِها راذعا 


الأجراف 512 

الطبسري: وو لاصو خوفارطَنَ) 5/4 

و اخلصوا له الدّعاء والعمل. و لاتشركوا في عملكم 
له شيًا غيره من الالهة والأعسنام وغير ذلك. و ليكن 
ما يكون منكم في ذلك خوفًا من عقابه. و طممًا في 
.على غير ذلك. فهو 
بالآخرة مسن المكذبين. لأن من م يخف عقاب الله 


توابه. وإن من كان دعاؤه 


ول تي ثوابه لم يبال ما ركب من أمسر يسخطه لله 
ولايرضاء. (نهدم) 
القفخرالرازي: فيه سؤالات: 
الستؤال الأوّل: قال في أو لالآية: لاصوا 
دَيُكُمْه ثم قال: ولا تفْسدوا هنم قال: جوااغرة» 
وهذا يقتضي عطف التي ء على نفسه و هو باطل؟ 
والجواب: أن الذين قالوا في تفسير قوله: وأَذْعُوا 


رَبُكُمْتَضَرْعًا »أي اعبدوه. نا قالواذلك خوفًا من 
هنا الإشكال. 

فإن قلنا بهذ التقسير: فقد زال الستؤال. و إن قلتاء 
امراد من قوله: لوا رَبُكُمْ ضرعا جهو التعاء, 


كان الجواب أن قوله: وأَذعُوا رب 
يدل على أن الدعاء لابدو أن يكون مقر ونا با لتضرّع 


وبالاخفاء. ثمسين في قوله: طوَادعُوَوقار طَمَمًا 4 


أن فاندة الّعاء هو أحد هذين الأمرين, فكانت الأآية 


الأولى في بيان شرط صحّة الدتعاء. والآية الثانية في 
بيان فاندة الذعاء و منفعته. 

السؤال الثّاني: أنّالمتكلمين الفقوا على أن مسن 
يد )دعا لأجل الخوف من العقاب والطمع في 
التّواب لوتصح عبادته؛ وذلك لأن المتكلمين فريقان: 
َُهَمَمنكلَ: التكاليف إنْسا وردت بمقتضى الإطيّة 
والعبوديّة, فكونه إهنًا لناو كوننا عبيذا له يقتضي أن 
يمسن منه أن يأمر عبيده بم شاء كيف شساء. فلاُعتير 
منه كونه في نفسه صلاًا وحسنًا. وهذاقول أهل 
لد 

ومنهم من قال: التكاليف إما وردت لكونها في 
أنفسها مصالح. وهذا هو قول المعتزلة. 

إذا عرفت هذا فتقول: أمّا على القول الأوّل: 
فوجه وجوب بعض الأعمال. وحرمة بعضها مرد أمر 


لله بما أوجبسه.و نبيه عمّا حرمه. فمن أتى بهذه 


العيادات صسّت. أمَا من أتى بها خوقًا من العقاب, أو 
طممًا في التواب. وجب أن لايصح لأئه ما أتى بها 
لأجل وجه وجوبها. 


و أمًا على الفول الثاني: فوجه وجوبها هو كونها 
في أنفسها مصالم قمن أتى بها للخوف من العقاب. أو 
للطمع في التواب فلم يأت بها لوجه وجوبها فوجب 
أن لاتصح: فثبت أن على كلا المذهبين من أتنى 
بالدتعاء وسائر العيادات لأجل الخوف من العقاب. 
والطمع في التُواب, وجب أن لابصح. 

إذا ثبت هذا فنقول: ظاهر قوله: ووه حون 
وَطَمًَاه يقتضي اله تعالى أمرالمكدّف بأن يأتي 
بالدتّعاء هذا الغرض. وقد ثبت بالدّليل فساده. فكيف 
طريق التوفيق بين ظاهر هذء الآمة و بين ما ذكرناء من 
المعقول؟ 

والجواب: ليس المراد من الآية ما ظننتم.بل 
المراد: و ادعوه مع الخوف من و قوع التقصير. في بعضي, 
النترائط المعتبرة في قبول ذلك الدّعاء. و مع الطمع قي 
حصول تلك الشتّرائط بأسرها. وعلى هذا التقدير 
فالسّؤال زائل. 

الستؤال الثالت:هل تدلّهذهالآية على أن 
الداعي لابو أن تحصل في قلبه هذا المخوف و الطّمع؟ 

والجواب: أن العبد لايكته أن يقطع بكونه آنا 
بججميع النترائط المعتبرة في قبول الّعاء. ولأجل هذا 
المعنى يحصل المنوف, وأيضًا لابقطع بن تلك التترائط 
مفقودة. فوجب كونه طاممًا في قبوها فلاجرم. 

قلنا: بأنالدّاعي لايكون داعا إلا إذا كان 
كذلك. فقوله: لِخَوَقَارَطَمَما أي أن تكونوا 
جامعين في نفوسكم بين الخسوف والرّجاء في كل 
أعمالكم, ولاتقطموا أتكم وإن اجتهدتم فقد أدّيتم 


دعو الا 

ريكم. ويتائد هذابقوله يوون ماائرا 
#المؤشون: 5٠‏ 2 (084:14 
ابن عاشور :عود إلى أمر الدّعاء. لأن ما قبله من 
إلتهي عن الإفساد أشبه الاحتراس المعرض بين 
أجزاء الكلام. وأعيد الأمر بالتعاء ليينى عليه قوله: 
وِحَرفًا رَطَمًَا م قصد لتعليم الباعث على السداعاء 
بعد أن عُلّموا كيفيّسه. وهذا الباعث تنطوي تحته 
أغراض الدعاء وأنواعه. فلا إشكال في عطف الأمر 
بالدعاء على مثله. لأئهما مختلفان باختلاف 
1 لمكن 


يعدا بأو الأرباب من أحدهما. و هما طريق 
الخو وَرَقَالرجاء. فإن قومًا كانوا يتخذون 
الأرباب خوفًا فيعبدونهم ليسلموا من شرورهم؛ وكان 
قومًا يتخذون الأرباب طممًا فيعبدونهم لينالوا خيرهم 
وبركتهم. لكن العبادة عن حض المدوف رما ساق 
الإنسان إلى اليأس والقنوط فدعاه إلى ترك العيادة. 
وقد شُوهد ذلك كثيرا. والعبادة عمن حض الطمع 
ريما قاد إلى استرسال الوقاحة وزوال زيّ العبوديّة 
فدعاه إلى ترك العبادة. وقد شوهد أيضًا كثير!. فجمع 
سبحانه بينهما. ودعا إلى الدعاء باستعماهما معّاء 
فقال: ؤَحَوارَطَمًَا» ليصلح كلمن الصّفتين ما 
يمكن أن تفسده الأخرى. و في ذلك وقسوع في مجر 

اموس العا الجاري في العامء أعني ناموس الجسذب 


والدقع. لفان 
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مكارم الشيرازي: ومن المسآمأنّالأدعية 
إما تكون عند الله أقرب إلى الإجابة إذا تحتقت قيها 
الشترائط اللازمة. ومن جملة ذلك أن يكون الدّعا. 
مقترئا بالجوانب البئاءة والعمليّة في حدود اللمسعطاع, 


وأن تراعى حقوق النّاس. وأن تُلقى حقيقة الدّعاء 
بأنوارها وظلالها على وجود الإنسان النداعي بأسره. 
ولهنافلاتستجاب أدعية المفسدين والعصاة, 
ولاتنتهي إلى أيمة نتيجة مرجوة. إلى أن قال:] 

و في خاقة الآبة يقول تعالى للمزيد من التوطيد 
على أسباب الأمل بالرئحمة ١‏ 
قَريب من المُْسنين 4. ويمكن أن تكون هذه العييلاة 


إحدى شرائط إجابة الدعاء. بعني إذا كتتم تريد إن أر 


إن رخشتاله 


لاتكون أدعيتكم خاوية. ويجرد لقلقة لعان.فيجني 
أن تقرنوها بعمل الخير و الإحسان, لتشملكى الرسمة 
دعواتكم. و بهذا تكون الآية 
قد تضمّنت الإشارة إلى خمسة من شرائط قبول التعاء 


و إجابته.وهي باختصار كالثالي. 


الإهيّة ببعونة ذلك و ت: 


١-أن‏ يكون الناعاء عن تضرع و خفية. 

"١‏ -أن لايتجاوز ح د الاعتدال. 

"أن لايكون مقروناً بالإفساد واللعصية. 

غ-أن يكون مقروناًبالخوف والاصل |! 

© -أن يكون مقروئًا با لبر والإحسان. وفمل 
الخنيرات. لاني 


.لين. 


أسْمَاء السلق قا ذغرة 


8.٠ الأعراف:‎ 


:وذلك أن رجلادعا لله في 


صلاته ودعا الرمان. فقال رجل من مش ركي مكّة: 
أليس يزعم تحمّد و أصحابه أئّهم يعبدون ربا واحنا 
فما بال هذا يدعو رين اتنين. فأنزل لله َرَئ 
الشلق م 

الماورندي: وفي دعائه بها وجهان: 

أحدهما: ندا بها عند الرّغية إليه في الدعاء. 
والطلب. 

و الثاني: تعظيمه بها تعدا له بذكرها. (187:3) 

سوام مال دمر خف اران 
يكوا أسماء أهل الجاهليّة, و تسميتهم أصنامهم آلهة 


ولائأو غير ذلك. 30 
الرمَضْشري: فستوه بتلك الأسماء. (0081:5 
مشله أبوالسعود. ملام 
أبن عَطيّة: وقوله: لِفَادْع بها ) إباحة 

بإطلاقها. لصن 


الطبْرسي: | بهذه الأسماء الحمستى, و دعاؤه بها 
أن يقال: الله يا رحمان. يا رحيم , يا خااق السّماوات 
والأرض. وكلاسم لله سبحانه. فهو صفة مفييدة, لأن 

اللقب لايبوز عليه. فإئه بغز لة الإشارة إلى الححاضر. 
لكي 


َادعوةبها 4 يدل على أ نّْالإنسان لايدعوربّه إلا 
بتلك الأسماء اللحسنى. وهذه السداعوة 
عرف معاني تلك الأسماء. وعرف بالد1 
وريًا خالقًا موصوفًا بتلك الصّفات النتريفة القدئسة, 


فإذا عرف بالدّليل ذلك فحينئذ يحسن أن يدعو ريّه 
بتلك الأسماء والصفات. ثم إن لتلك الدّعوة شرائط 
كتيرة مذكورة بالاستقصاء في كتاب« المنهاج »«لأبي 
عبد لله الحليمي وأحسن مافيه أن يكون مستحضر؟ 
لأمرين: 

أحدههما: عزة الربوبية. 

والتاني: ذلة العبوديّة. فهناك يحسن ذلك الدعاء 
و يعظم موقع ذلك الذّكر. فأمًاإذام يكن كذلك كان 
قليل الفائدة. 

وأنا أذكر هذا المنى معالًا. وهو أن مسن أرادآن 
يقسول في تحرية صلاته: لله أكير. فإكه يجب أن 
يستحضر في الثيّة جميع ما أمكنه من معرفة آثار حكمة 
الله تعالى في تخليق نفسه و بدنه و قواء العقليّة و الحسيّةٍ 
أو احركيّة. ثم يتعدى من نفسه إلى استحضار آثارٌ 
حكمة لله في تخليق جميع الناس. وجميع الحيوانات» 
وجميع أصناف الثبات والمعادن, والآثار العُلويّة مسن 
الرتعد والبرق والصّواعق التي توجد في كل أطراف 
العام, ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق 
الأرضين والجبال والبحار والمفاوزء ثم يستحضر آثار 
قدرة لله تعالى في تخليق طبقات العناصر التُفليّة 


والعُلويّة. ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق 
أطباق الستماوات على سعتها وعظمها. وفي تخلييق 
أجرام التبرات من التُوابت والسيّارات, ثم يستحضر 
آثار قدرة الله تعالى في تخليق الكرسيّ و سدرة المنتهى. 
ثم يستحضر آتار قدرنه في تخليق العرش العظيم حيط 
بكل هذه الموجودات, ثم يستحضر آثار قدرته في 


ينن 


تخليق الملائكة من حملة ارش و الكرسيّو جود 
عال الروحاتيّات. فلايزال يستحضر من هذه 
رجات والمراتب أقصى ما يصل إليه قهمه وعقله 


وذكره وخاطره وخياله. ثم عند استحضار جميع هذه 
الروحانيات والجسمائيّات على تفاوت درجاتها 
و تباين منازها ومراتبها.و 
بقوله:«الله » إلى الموجود الذي خلق هذه الأشياء 
و أخرجها من العدم إلى الوجود, ورئهها يبما امن 
الصّفات و التموت, و بقوله:«أكبر »أي إله لايُثشبه 


:الله أكبر.ويشير 


لكبريائه وجبروته وعزّه و عُلوَه وصمديّته هذه 
ايهو أكبر من أن يقال: [لْه أكبر من هذه 
كط 

كإذاعرفت هذا اللثال الواحد فقس الذكر 
اَل كرتنو النتعور, وعند هذا ينفتح على 
عقلك نسمة من الأسرار المودعة تحت قوله: «ولله 
الأمسمَاء الس فَادْعُوبهابم. 0 

العُر يب قوله نعالى: وقاذغوة بها بهي اطلبوا 
منه بأسمائه, فيطلب بك لّاسم ما يليق به. تقول:يا 
رحيم ارجمني, يا حكيم احكّم لي, يا رازق ارزقني, 
با هادي اهدني, يا فتّاح افتح ليء يا تواب تسب علي 
هكذا. فإن دعوت باسم عامٌ قلت: يا مالك ارحمني. 
ياعزيز احكم لي. يا لطيف ارزقني. وإن دعوت 
بالأعم الأعظم فقلت: يا الله. فهو متضمّن لك ل اسم. 
ولاتقول: يا رزآق اهدني. إلا أن تريد يا رزاق ارزقفي 
الخدير. قال أبن ١‏ بني: و هكذاء ركب“ دعاءك 98 
المخلصين. وقد تقدّم في || انط الداعاء.و في هذه 
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السّورة أيضًا. والحمدلله. 
بو معنى ِفَادعُوة بها > أي ادوهها. 
كقولك: يالله يا رحمان يارحيم يا مالك وماأشيه 
ذلك 
الششرب 


شروط منها:أن يعرف الدّاعي مماني الأسماء 


لفق 


لكنةك4) 


أي فسمّوه بتلك الصقات. و للتاعاء 


يدعو بهاء ومنها: أن يستحضر في قلبه عظسة المدعوٌ 
اسبحانه و تعالى. و منها: أن يخلص ليه في دعائه. 
حلمم 
البُرُوسَوي:أي فادعوا لله بكلّ اسم مستق مين 
صفة من صفاته. بأن نتصفوا و تتخاّقوا بتلك المفق” 
فالائصاف بها بالأعمال والبّات الصالحات كمف 
الخخالقيّة. فإ نّ الاتصاف بها بأن تكون مناكجتم للتوالد 
و التناسل بخلاف الحخالق. كما قبل لحكيم هو يوفع 
زوجته ماتعمل؟ قال: إن تم فإنسان. والاتصاف بصفة 
الرازقيّة بأن ينفق مسا رزق هلله على امحتاجين 
لاياخرمنه شين وعلى هذايسالبواقي 
وأما التَخلّق بها فبالاحوال؛ وذلك بتصفية سرأة 
القلب و مراقبته عن التعلّق بما سوى الله والتوجّه إليه, 
ليتجلّى له بتلك الصّفات فيتخلّق بهاء وهذا تحقيق 
قوله: « كنت له سممًا ويصر! فبي يسمع وبي يبصر » 
مممم 
الآلوسي؛ [لاحظ:س م ود«الأسماء]لة: 030 
الاحظ نس م ون «الأسماء ]1ه 11) 


أباعبد لله. أي قينه وسقيتك. و إمَا من الدّعوة بعنى 
التداء. أي تادوه بها ققولوا: يا رحمان يا رحيم وهكذا. 
أو من الدعوة ببعنى العبادة. أي فاعبدوه مذعنين أكه 
متصف بما يدل عليه هذه الأسماء من الصّفات الحسسنة 
والمعاني الجميلة. 

وقد احتملوا جميع هذه المعاني. غير أن كلامه 
تعالى في مواضع مختلفة يذكر فيها دعاء الب يؤيّد هذا 
المعنى الأخير, كما في الآبة السابقة: ؤقل اذعُواا 


اذعُوا اليخمن اي 


الدعاء ثميدّله ثانيًا من العبادة إياء إلى اتحادهما. 


وله مضل مِمَّنْيَدْعُوا من ذون الله من" 


لايستجيب لإ يوم الْقِيمَةِ وَهْمْغنْعَائِهم 
غَافُون» وَإِذا ُثير اللا كَالوا هُْعدَاءركَالوَا 
بعبَادتِهمْ كافِرِين م الاحقاف: 1,0.وقوله: لهو 
ةلله إلا مُه مُخيصين هلين الؤمن 
8 يريد إخلاص العيادة. ' املس 

عبدا لكريم الخطيسب: و الله سبحانه و تعالى 
متصف بكل كمال. مغرّه عن كل نقص و لعباد الله أن 
يدعوالله ويتعيّدوا له بك ل اسم يُفرد الله سبحانه 
و تعالى بالكمال و العبوديّة, فهو الله لاإله إلاهو 
الرّحمان الرّحيم, المللك القدئوس السّلام المؤمن, 
المهيمن. العزيز. الجبّارء المتكبر. الخنالق. البارئ, 
إلى غير ذلك من الأسماء التي ينفرد بها سبحانه 


عن المخلوقين, فكل ما يدعو به العبد ريه من أسماته 
المسنى, هو ولاء وعيادة و تسبيح. والله سبحاته 
و تعالى يقول: قل اذْعُواالهأو اذعْوااليحْمِنََيّامَا 
كَدعراقَلَهأسْمَاء انق #الآسراء: ١‏ 
كيك 

فضل الله:و اذكروه بها في دعائكم له و عبادتكم, 
فهذا ما يلتفي بالخط المستقيم للعقيدة والأفق الواسع 
للإيهان, وهو الذي يُنسّي في وعي الإنسان المؤمن 
العلاقة الروحيّة العميقة بالله. في ما ُوحي به الصّفات 
الإلية من أن كل الأشياء التي تحتاجها الحياة. تلنقي 
عنده و تخضع لإرادته, ما يجعل من مسأ لة الدعاء و 
العبادة, مسألة فكريّة وروحيّة وعمليّة. في تنمية 
علاقة الإنسان بريّه. و تأكيد الإحساس بعنى العبوديّة 
في نفسه. للق 

مكارم الشتيرازي: و في الاآية التالية إشارة إلى 
حال أهل الجئة وبيان لصفاتهم, فنبدأ الآية بدعوة 
التاس إلى التدبّر والتوجّه إلى أسماء الله الحسنى, 
كمقدّمة للخروج من صف أهل الثار. فتقول: لَوَلَم 
الأمسْمّاء الى فاذعوةيهَا 

والراد من » أسماء لَه الحسنى »هي صفات لله 
المختلفة الي هي حُسنى جميعًاء فنحن تعرف أن الله عالم 
فادر رازق عادل جواد كريم رحيم, كما أن له صفات 
أخرى حسنى من هذا القبيل أيضًا. 

فالمراد من دعاء الله بأسمائه الحستى, ليس هو ذكر 
هذه الألفاظ و جريانها على الآسان فحسب, كأن 


نقول مثلا: يا عالم يا قادر يا أرحم الراحمين. بل ينبي 


دعر قل 


أن نتمثّل هذه الصّفات في وجودنا ما استطعنا إلى ذلك 


من علمه وشعاع من قدرقته 


من رحمته الواسعة فينا و في تجتمعنا. 

و بتعبير آخر: ينبغي أن نتّصف بصفاته و نتخلّق 
بأخلاقه. لنستطيع بهذا الشتعاع, شعاع العلم والقدرة 
والرّحمة والعدل أن تخرج أنفسنا ومجتمسا الذي 


نعيش فيه من سالك أهل الثار. افيد 


الأعراف: 
لبن عبّامل: معناه فاعبدوهم هل يُتيسونكم. أو 
يحاور نكم (الطَبرسي 10111 


فلي :اضرو تتفم. و ائهها نستوجب 
منكم العبادة لنفعها إيَاكم, فليستجيبوا لدعائكم إذا 
دعوقوهم, فإن لم يستجيبوا لكم, لألها لاتسمع 
دعاءكم, فأيقنوا بأئها لاتتفع ولاتضي لأنّالضر 
والتقع إنما يكونان من إذا ستل سمع مسألة سائله 
و أعطى وأفضل. و من إذا نكي إليه من شيء سمعء 
فض من استحقءالعقوية. ونفع من لايستوجب الغ" 
: لحبمقم 
الطوسي؛ فادعوهم ليستجيبوا لدعائكم. وهذه 
لام الأمرعلى معن التهجين. كما قال: (ؤقائوا 
اهكان مُدكْمْصَادقينهالتمل: 14.فإذا 
لم يستجيبوا لكم. لأئها لاتسمع دعاءكم. فاعلموا انها 
الاتتفع ولاتضرٌ ولاتستحق العبادة. فأمّا من قنال: 
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الأصنام تعبد الله على الحقيقة كمأ يعيد العقلاء. -وإن 
كنا لانفقه -_ذلك فقد تجاهل. لأ العبادة ضرب من 
الششكر, والتتكر هو الاعتراف بالتعمة مع ضرب من 
التعظيم. والعبادة وإن كانت شسكر. فإله يقارتها 
خضوع و تذكل. و كل ذلك يستحيل من الجماد. 


لفتحت 


أي فاختبروا فإن لم يستجيبوا فهسم 


أبن 
كماوصفنا. 
الطّْرسي: هذا التعاء ليس النتعاء الأوّل. 
وامراد به قادعوهم في مهمّاتكم, ولكشف الأسواء 
عنكم ادام نو الوسي] نيما 
القرطي؟ و كا اعتقد امش ركون أ نّالأصنام ل 
وتغع أجراها تجرى التاس. فقال: اوعفر 

ول يقل: فادعوهن.”... أي فاطلبوامنهم اللفع و القك 
لفحيدقا 


كنحم 


للنكلم) 


أي فاختب وهم بدعائكم هل يقع منهم 
إجابة أو لايقع؟ والأمر بالاستجابة هو على سبل 
التعجيز. أي لايمكن أن يجببوا. 
أبو السّعود: تحقيق مضمون ما قبله بتعجييز هم 
و تبكيتهم. أي فادعوهم في جلب نفع أو كشف ضر 
إفداكن3 
نحوهالبُرُوسَوي(516:5).والآلوسي(4: 
0 


440:4 


أبن عاشور: و فرع على الممائلة أمر التعجيز 
فاذعْوهُم» فإله مستعمل في التعجيسز 


باعتبارما تفرّع عليه من قوله لفَْيِسْتَجِييُوالَكُمْم 
المضمن إجابة الأصنام إيّاهم. لأنّ نفس الدّعاء مكن 
و لكن استجابته هم ليست ممكنة . فإذا دعوهم فلم 
يستجيبوأ هم تبيّن عجز الآطة عن الاستجابة هسم 
وعجز المشركين عمن تحصيلها مع حرصهم على 
تمصيلها لإنماض حجّتهم. فآل ظهور عجر الأصنام 
عن الاستجابة لمبادها إلى إنبات عجز المشر كين عمسن 
نهوض حجتهم لتلازم المجزين. قال تمالى: (إن' 
كم لامسنتغوا اد كم وَلَوا اا الشابقابرا 
لكمْ م قاطر : 14. 

يو الأظهر: أن المراد بالدّعوة الملأمور بها: الداعوة 
لصو التجدة كما قال ذاك المازني: إذااستنجدوا 


0 يسا لوامن دعاهم لآ خرب ام أي مكان. 

ينا هر أن أمر التعجيز كنابة عن بوت عجز 
الأصنام عن إجابتهم؛ و عجز المشسركين عن إظهسار 
دعاء للأصتام تعقبة الاستجابة. لمكم 

عبدالكريم الخطيب:فليدع الشركون متهم 
التي يعبدونها من دون الله. ثم لينظروا ماذا بلغ هذا 
الّعاء منهم؟ هل يسمعون؟ و إذا سمعواء هل يعقلون؟ 
و إذا عقلوا. هل يقدرون على تحقيق المطلوب منهم؟ 
و كيف وهم لايستطيعون لأنفسهم جلب خير. أو دقع 
0 لمكم 


غوف مْلابَاِهم رفس علدَاله. 
الأحزاب: 6 


بوهم إلى آبالهم. ليك 


السسّدي: فدعاه الب إلى حارثة. و عرف كل 


(لماورزدي 4: 20/5 


نسبه, فأقروابه و أثيتوانسبه. 

الطبْري: يقول لله تعالى ذكره: أنسبوا أدعياء كم 
الذين الحقتم أنسابهم بكم لآبائهم. يقول ليه محسّد 
: ألحق نسب زيد بأبيه حارئة, و لاتدعه زيد بين 
محتد. لا 

الماوردي: قوله تعالى: َأُْعُوه ملأب ئهم » 
يعني التي قال عبد لله بن عمر:ما كك تدعو زيد سن 
حار 


الازيد بن بحمّد. إلى أن نزل قوله تعالى: 
وأاع رولا ناتيم». 

الطُوسي ثم مر الكلفي بأن يدعو الأدعياء 
لَلِأبَاِهم » الذين ودوهم و ينسبوتهم إليهم أو إل 


م 


من ولدوا على فراشهم. موص 
نمو الطبرسري 0 
الَيْْدي: تقول العرب: فلان يُدعى لفلان. يعني 
يُنسب إليه. للق 


الرَمَحْشري: و بين أندعاءهم لآبائهم هو 
أدخل الأمرين في القسط والعدل. وفي فصل هذء 
الجمل و وصلهاء من الحُسن والفصاحة ما لاينبى على 
عالم بطريق النظم. دنا 

ابن عَطيّة: أمر لله تعالى في هذه الآية بدعاء 
الأدعياء إلى آبائهم للصّلب, فمن جهل ذلك فيه كان 
مولى وأخًا في الدّين: فقال الناس: زيسد بسن حارئة 
وسال مول أبي حذيفة إلى غير ذلك. 

الشتّو كاني: ثم صرح سبحانه بما يجب على العياد 
من دعاء الأبناء للآباء, فقال: ادعوهم لآبائهم للمكّلب 


لكأنخككم 


مغر /ة 


وانسبوهم إليهم. ولاندعوهم إلى غيرهم. وجملة 
٠َآفْسَط‏ عِدَالله تعليل للأمر بدعاء الأبناء للآباء. 


راجع إلى مصدر اهمه (2700:4 
عاشور: استثناف بالتتروع في المقصود مسن 
: نئي وتفصيل لما يحو أن يُجريه 
المسلمون في شأنه. وهذا الأمر إيجاب أبطل به اذعاء 
اله. والمراد بالدّعاء: السب والمسراد 
: تركب آنار ذلك, و هي أئهم أنساء 


وقوله: وهو ْلأيَائهمْه يعود ضمير أمره إلى 
الأدعي كلا يشمل الأمر دعاء الحفّدة أبناء لأئهسم 
]بال قدكهال)الئبي' كفي الحسن رضي الله عنه: «إن 
إبني هذا سيّد » وقال: » لازرموا ابني »أي لاتقطسوا 
َلْبدبو لو ذلك لأيشمل ما يقوله أحد لآخر غير 
دعي له ها ابني, تلطا و تقربًا. فيس به بسأس لآن” 
المدعو بذلك ل يكن دعيّا للقائل. وم يزل الئاس 
يدعون لداتهم بالأخ أ والأخت. [ثماستشهد بشعر] 
الفيينا 
عبدالكريم الخطيب:هو التطبيق العملي: لما 
كشفت عنه الآبة الستابقة من بطلان التي" فيتركب 
على هذا أن يلحق الأدعياء يآبائهم, وأن ينتسبوا إلى 


من ولدوا في فراشهم. فذلك هو الحقّ والعدل: 
َأُدعُومُمْلا ينهم مرَآفْسَطعئدالله أي هذا المسل 
هواللقيول عند اله لأنالله حق: و لايقبل إلا حقًا. 
وفي تعدية الفعل ولعو مْلاْبَاتِهمهباللام, 
تضمّه معنى الفعل: أنسيوهم. أو ردوهم. 
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ونحوهذا. للد 
لاحظ:ق س ط:«أقسط ». 


راجع: نع ق:« ينعق » 
"...وما دْعَاءالْكَافِرِينَإلانى ضَلال الرتعد: ١4‏ 


الاحظ: دح ون دض 


سى أكون بدغاء رتىسنتئًا 


مرييخة 


؟َأَدعُوارَتى 


الطبري: فز أاعوارتبى ميقول: 
بإخلاص العبادة له. وإفراده بالربويّعة. وعسي 
ألاأكون بدغاء ريَى شقيًا4 يقول: عسى أن تمي" 
بدعاء ربّي, ولكن يُجيب دعائي, و يُعطيني ما أسأله. 

لمنحكم) 


عور بي 


اراجع: ش ق و:ه شقِيًا». 
تعلو ارول بتكم كاغاء بعكم 


١‏ اللورب+ة 
أبن عبّاس:دعوة الرتسول عليكم موجبة, 
قاحذروها. 
أنه نبي من لله عن التعرتض لدعاء رسول لله 26 

بإسخاطه. لأن دعاءه يوجب العقوبة. و ليس كدعاء 


غيره (الماوؤردي 014:4 
الاتقولوا له عند دعائه: يا حمّد. أويا ابن عبد لله. 
و لكن قولوا:يا رسول لله يانبيال. في لين و تواضع 


و خفض صوت. 


مثله مُجَاهِد و قنادة. 
نه نجي عن التعرض لدعاء رسوله عليهم. فالمعني 
أحذروا دعاءه عليكم إذا أسخطتموه. فإن دعاءه 


(الطْرسي 068:4) 

مُجاهد:امرهم أن يدعوانيا رسوّل لله.في لين 
وتواضع.ولايقولوا: يا حمّد. في تحهُم (الطَبْريّ 4: 01.0 
أنه نبي من الله عن دعاء رسول الله بالفاظة 


والجفاء و لدع بالخحضرع والتذكل: يارسولاله, 
0 
كله قتاذة. (الماوؤرئدي 014:4 
نحوه سعيدين جُبَيْر ‏ (الفخرالركزي 40:14) 


قتاذة: أمر هم أن يُفحّموه وُشرفوه. 
(الطبري 1 .1م 
الطَبَري؛ واختلف أهل التأويل في معنى ذلك. 
افقال بعضهم: نهى الله بهذه الآية المؤمنين أن يتعرئضوا 
الدعاء الرتسول عليهم, و قال لم: اتقوأ دعاءه علسيكم. 
بأن تفعلوا ما يسخطه. فيدعو لذلك عليكم فتهلكوا. 
فلاتجعلوادعاءه كدعاء غيره من التاس. فإِنٌ دعاءه 
موجية. 
وقال آخرون: بل ذلك نهسي سن لله أن يسدعوا 
رسول لله 3 بفلظ وجفاء. وأمر هم أن يسدعوه بين 
و تواضع. 
وأولى التأويلين في ذلك بالصّواب عندي التأويل 
الذي قاله ابن عبّاس؛ وذلك أن الذي قبل قوله: 


لَلَاجعلُوا عاد »نبي مناللّ لمؤمنين أن يأتوامن 
الانصراف عنه في الأمر الَذى يجمع جيعهم ما يكرهه. 
الذي بعده وعيد للمنصر فين يق 
بينهما بأن يكون تحذير] لهم سخطه أن يضطره إلى 
الدّعاء عليهم أشبه من أن يكون أمر هم بمالميجر له 
اذكر من تعظيمه و توقيره بالقول والدّعاء. (5:4) 
أبومسلم الاصفهاني: إن العنى: ليس الذي 
يأمركم به الرتسول. ويدعوكم إليه. كما يدعو بعضكم 
بعضاء لأن في القعود عن أمره قعودًا عن أمر لله تعالى. 
(الطُبْرسي 188:4 
اليماني: أله نهي من الله عن الإبطاء عند أمسره 
والتآخر عند استدعائه لهم إلى الجهاد. و لايتأخُرون 
كما يتأخّر بعضهم عن إجابة بعض. 
الماوؤزدي 18:4 


انه عنه. قالّذي 


الرمخشتري: إذا احتاج رسو ل لله إلى 
اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم, فلاتفرقواعنه إلا 
بإذئه. ولاتقيسوا دعاءه إيّاكم على دعاء بعضكم 
بعضناء ورجوعكم عن الجمع بير إذن النداعي. أو 
الاتجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمي بعضكم 
بعضًا و يناديه باسمه الذي حقاء به أبواء و لاتقولوايا 
حمّد. و لكن يانبيالله ويا رسول لله.مع التوقير 
ليم والعسّوت المخفوض و الٌواضع. 

و يحتمل: لاجعلوا دعاءالرتسول ريه مثل مأ يدعو 
صغيركم كبيركم و فقير كم غنيكم يسأله حاجة.قرثًا 


فى التداء كمخاطبة بعضهم لبعض. فإنّ 
الشداعي بالأسماء و على غاية البداوة 
وفي غيرها أن يدعوا 


رسول اله #بأشرف أسمائه: وذلك هو مقتضى 
التوقير والتعزيز. فالمنبغي في الدعاء أن يقسول:يا 
رسول الله وأن يكون ذلك بتوقير و خفض صوت 
و برو أن لايجري ذلك على عادتهم بعضهم في بعض» 
قاله مُجَاهِد وغيره. 

وكين عباس :الممنى في هذه الآية إلماهو 
لكايو كما لرتسول عليكم كدعاء بعضكم على 


بعطأني دعآؤه عليكم جاب فاحذروه. 
و كف الاب بهم هذا المعنى, والأوّل أصح. 
ميدن 
الفط الرازي: فيه رجره: 


أحدها: وهو اختبار ميرد الققال: ولاتجلوا 

أمره إياكم ودعاءه لكم كما يكون من بعضكم لبعض» 

إذ كان أمره فرضًا لازمًا. الذي يدل على هذاقوله 
و4 


وثانيها: لاتنادوه كما ينادي بعضكم بعضايا 


عقيب هذا؛ لير انيخا 


يحدتدءو لكن قولوا: يا رسول اليا نيالله. عن سعيد 


الئها: لاترفموا أصواتكم في دعائه. وهو المراد 
من قوله: ؤإن الذي 
الله>الحجرات: ؟. عن ا, 


لمجم 
ورابعها: احذروادعاء الرتسول عليكم إذا 
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أسخطتموه. فإنّ دعاءه موجب ليس كدعاء غيره. 
والوجه الأوّل أقرب إلى نظم الأآية. إفيدلف 
نحوه البُرُوسوي” لكنقون 


خطاب لمعاصرى الرتسول 
كان التداعي بالأسماء على عادة البداوة. أمروا بتوقير 
رسول الله 8 بأحسن ما يُدعى به. نحو: يار سول الله. 
يا نبي الله. ألاترى إلى بعض جفاة من أسلم 
يا حمّد. ووفي قوله: « كَدعَاءيَعْضِكُمبَغْضًا م 
إلى جواز ذلك مع بعضهم لبعض. إذلم يؤمر بالتوقير 
والتعظيم في دعائه لة إلامن دعاء لامن دعا غير 
و كانوا يقولون: يا أبا القاسم يا حمّد. فُهوا عن ونا 
وقسل:نساهم عن الإبطاء والتأخرإذادعاض. 
واختاره ارد والققال. و يدل عليه جفَليه تاي 
يُخالفُونَ عن مر م. وهذا القول موافق لمساق الآبية 
ونظمها تقل بعض الأقوال] 
نحوه الشتربيني” 
أبوالسّعود:[نحوال: 
وأمّاماقيل: من أنالمعنى: لاتجعلوانداء. 8 
كنداء بعضكم بعضا باسمه ورفع الصّوت والنداء من 
وراء الحجرات,. و لكن بلقبه المعظم. مثل: يا رسول لله 
يانيالله. مع غاية الشوقير والتفخيم والتواضع 
وخفض الصّوت.فلابناسب القام. ‏ (4:هم4) 
الآلوسي؟ [نقل الأقوال وأضاف:) 
وفي «أحكام القرآن » للسبوطية أن هذااتهي 
تحريم ندائه و باسمه. والظاهر استمرار ذلك بعد 


لت 


وفاته إلى الآن. وذكر الطّثرسي أن من جملة النهى 
قله ما نادي به العرب 
بعضهم بعضاء وتعقب هذا القول بأ نّالآية عليه 
لاتلانم السباق واللّحاق. 

وقال بعضهم: وجه الارتباط يما قبلهاعليه 
الإرشاد إلى أ نّالاستذان ينبغي أن يككون بقوهم: 
يا رسول لله أنانستأذنك و نحوه, و كذا خطاب من معه 


عنه الثداء بيا لبن عبد 


في أمر جامع إيَاه و ينبغي أن يكون بنحو: يا رسول 
لله. لابنحو يا حمّد. ويكفي هذا القدر من الارتباط بما 
آقبل. و لاحاجة إلى بيان المناسبة, بأن في كل منهما ما 
“يداني التعظيم اللاتق بشأنه العظيم #. نعم الأظهر في 
مك ]لآية ماذكرناء أوَلاً. كما لايضفى. (514:18) 

آبن عاشور: لما كان الاجتماع للرتسول في 
ربد دعوته الئاس للاجتماع, وقد أمسرهم 
له أن لاينصرفوا عن مجامع الرتسول 2 إلا لعذر بعد 
إذنه. أنبأهم بهسذه الآية وجوب استجابة دعوة 
الإسول إذادعاهم, وقد تقدم قوله تعال: وِيَاءيُقا 
اند ثم وَلِلرُسْولإذاتعاك» 


الأنفال: 54 

والمعنى لاتجعلواادعوة الرتسول إياكم للحضور 
لديه مخيّرين في استجابتها كما تتخيّرون في استجابة 
اعوة بعضكم بعضًاء فوجه الشتبهالمنفي”بين الداعوتين 
هو الخيار في الإجابة. والفرض من هذه الجملسة أن 
لايتوظموا أن الواجب هو البات في جامع الرسول إذا. 
حضروها. وأتهم في حضورها إذاعوا إليها بالخيار: 
قالدّعاء على هذا التأويل مصدر دعاء. إذا ناداه أو 


أرسل إليه ليحضر. 

وإضافة لَدُعَاء 4 إلى الول م من إضاء 
اللصدر إلى فاعله. يجوز أن تكون إضافة جدُغا» 
من إضافة المصدر إلى مقعوله, والفاعل المقدار ضمير 
المخاطبين, والتقدير: لاتجعلوا دعاءكم الرتسول. 
قالمع بيهم 

ووقع الالتفات من الغيبة إلى خطاب المسلمين 
حنًا على تلقّي الجملة بنشاط فَهم. فالحخطاب للمؤمنين 


الذين تحدث عنهم بقوله: لٍإِنْمَاالمؤمئون 
باهو رَسُولد» وقوله؛ (َإنَالَّذِينَ يَسَْاؤلون > 
الثور: 5 لهواعن أن يدعوا الرتسول عند مناداته 
كما يدعو بعضهم بعضًا في اللفظ أو في الهيئة. 

فأمًا في اللفظ فبأن لايقولوا: يا ححمّد , أو ياايين, 
عبد لله . أويا اين عبد المظلب, و لكن يا رسول لله أو" 
ها نبي لله . أو بكنيته ا أبا القاسم. 

وأمًا في الهيئة فبأن لايدعوه من وراء الحجرات. 
في دعائه إذام يخرج إليهم. كما جاء في 


وأن 
سورة الحجرات. لأنَ ذلك كله من الجلافة التي لاتليق 
بعظمة فدر الرتسول #5 فهذا أدب للمسلمين وسفة 
لأبواب الأذى عن المنافقين, وإذ كانت الآية تحتل 
ألفاظها هذا المعنى صم للمتديّر أن ينتزع هذا المعنى 
منها؛ يكفي أن يأخذ من لاح له معنى ما لاح له. 


المفقيا 
الطَّاطَائٌ دعاء الّسول هو دعوته الناس 
إلى أمر من الأمور. كدعوتهم إلى الإيان والعسل 


الصّالح. ودعوتهم ليشاورهم في أمر جامع, ودعوتهم 


إلى الصّلاة جامعة, وأمرهم ب 
أخراهم. فكل ذلك دعاء ودعوة مند كلق 
المعنى قوله ذيلاه يما انيكس لون 
واه وما يتلوه من تهديد مخائفي أمره .كسا 
الايخفى. وهو أنسب لسياق الآية السابقة, فإلها سدح 
اعوته و يحضرون عنده. و لايفارقونه 


حتّى يستأذنوه. وهذه تذمٌ وتهدد الَذين يدعوهم, 
ليده عه 
ن هنا يُعلم عدم استقامة ماقيل: إن المراد 
بدعاء الي ل خطابه. فيجب أن يُقخم و لايساوى 
ين ييه من الئاس» فلا يقال له: يا تحمّد ويا اين 


يكال بل يأإرسول الله. 


"ذا مااقيل: إن المراد بالدّعاء: دعاؤه عليهم لو 
“لتر مسجل عن التعرض لدعائه عليهم 


بإسخاطه. فإَلله تعالى لابرد دعاءه هذا؛ وذلك لأن 
ذيل الآية لايساعد على شيء من الوجهين. 
لمامككم 
عبد الكريم الخطيب: اللاعاء. الأمر الذي يحمل 
تحمل أمركا. 
والآية تحث المسلمين على الامتثال لأمر الرسول 
الكريم. و الاستجاية لما يدعوهم إليد. من غير مَلء أو 
تردد. فليست دعوة الرسول للمسلمين مشل دعوة 
بعضهم لبعض؛ حيث يكدون للإنسان الخيار فى أن 
اعي أو لايجيب. 


دعوة,أوالتاعرة 


يُجيبٍ دعوة 
إن دعوة الرتسول هي أمر من أمر الله. ليس لمؤّمن 
ولامؤمنة الخيار في هذا الأمر. و إلما عليه الطّاعة 


7/المعجم في فقه لغة القرآن. ج15 


والامتئال. والله سبحاته و تعالى يقول: فوْمَا كان 


إِذَأقَضَى اللو سول أضراأنّ 
بن رمم الأحزاب 
الرتسول هناء هو دعاء إلى الجهاد في سبيل لله و هو 
أمر مل لكلّقاد على مل التلاج.وفي هذا يقدول 


71 ودعاء 


0 
من الرنسول. فإله لا أمر إلا بخسير. وله مسيحانه 
و تعالى يقول: وِيَاءَيُهَا ادن 

وَلِلرتسُل إِذَا َعاكمْلِما يكم >الأنفال: 74 
1 اللتسولن 

قضل اله آداب التعامل مع الرنسول 77 
ِلاتجْعلوا دعا الول يكم كد شيك 
بَغضًا و هذا تأكيد من لله على التزام الدب الإياني 
في التعامل مع الرتسول, في ما يدعوهم ليه من قضايا 
ترتبط برسالته. أو تسرتبط بقيادته وولايته على 


المسلمين. في إدارة شؤونهم العامة, عندما يدعوهم إلى 
العمل الصّالح. أو ليشاورهم في أمور الحرب واللم. 
أو إلى الصّلاة جامعة. أو إلى غير ذلك. فعلسهم أن 
يعسيروا السدعوة مُلزسة على مستوى الواجيبات 
الشترعيّة تمامّا. كما هي العبادات في ذاتها. و لاينظروا 
إلى دعوته نظرتهم إلى دعوة بعضهم بعضًا باعتبار أئها 
غير ملزمة هم, لأنطبيمة علاقة القيادة 
تختلف عن علاقة القاعدة ببعضها البعض. 


وتوازن موقمه. بينما تتصل الثّانية بالعلاقات 
الاجتماعيّة الحخاضة التي مهلك فيها كل واحد حريتنه 
أمام الآخر. بعيدا عن كل حالات الإلزام الذاني 
والاجتماعي. وعن القضايا العامّة في مضمونها 


المصيريّالّذي يرقى إلى مستوى الأهميّة الكبرى. 

وقد جاء في بعض احتمالات التفسير للآية 
المراد به: أن لاتنادوه كما ينادي بعضكم بعضاء أي 
لأنسموه إذا دعوقوه: يا حمّد. ولاتقولوا: ياين عبد 
قمر لكسن تسرفوه وعظّموه في الدعاء. وقولوا: 
يأر سول لله. 

وذكر بعضهم: أنّالمراد به دعازء عليهم لو 
سبو أي لاتتعرتضوالمواقسع دعائه عليكم. 
فتستهينوا به كما يستهين أحد كم بدعاء صاحبه عليه. 
فإ الله لايرد له دعاء, 

و لك نةالأقرب هو ما ذكرناه سن الوج الأول 
اق الآية مع الآيات التي قبلها يوحي بأ نالجر 
هو جوّالطاعة والانسجام مع خط قيادته في إدارة 
شؤون الأمّة. كما أن الفقرة التي بعدها وحي ذلك 
أيضًا. الدايئهف 

مكارم الشتيرازي؛ إن الرتسول #لأعندما 


يدعوكم للاجتماخ» فإنه لابد مسن أن يكون مسا لة 
هي مهمّة, هذا يجب عليكم الاهتمام بدعوته, 
والالتزام بتعليمانه. وألا تهملوها. فأمرء من لله 


ودعوته منه سبحانه وتعالى. 


ثم تضيف الآية ..[ إلى أن قال:] 

وما يجب الانتباء إليه في تفسير هذه الآية و جسود 
احتمالين. إضافة إلى ماذكرناد. هما: 

الأرّل:أنّالقصد من قوله تعسالى : (لاتجملوا 
ع الول بعكم كد كُرْيْْضًا » أئكم 


عندما تدعو ١‏ 


. ل فتيغي أن تدعوديادب 
واحترام يليق نز لته. و ليس كما تسدعون بعضكم 
بعضاء والسّبب يكمُّن في أ نجماعة من المسلمين 
م يتعلّموا .بعد _الآداب الإسلاميّة في التعامل مع 
الآخرين. فكانوا ينادون الرتسول َي بعبارة: يا حمّد. 
يا حمّد.و هذا لايليق بنداء قائد هي كبير. و تستهدف 
الآية تعلهم الّاس أن يدعواالرتسول يفي بعبسارات 
رزيئة وبأسلوب مؤدّبه كأن يدعوه: يا رول لك 
أونيا 

وهذا التفسير ورد في بعض الروايات أيضا إلا أله 


الاينسجم مع ظاهر الآبة الني تحدئت عن الاستجابة 


الله 


لدعوة الرسول مَل ووجوب عدم الغياب عن 
الجماعسة دون اسستئذان منه إلا أن نقسول: إن 
كلا للعتبين مقصودان للآية واحدة. وأنّمفهومالآية 
شامل للتفسيرين الأول والتّاني. 


والآخر؛ يبدوائه ضعيف جداً. وهو الاتجعلوا 
دعاء التي كل على أحد الأشخاص و لعنه له كدعاء 
بعضكم على بعضء لأنّدعاء و لعن التى 86 يتم وفق 
حساب دقيق وخاضع للتّعاليم الإفيّة. وهوناقة 


دعو /لا55 


ونهايتهاء وم يرد حديث إسلامي خاصبه. وهذا 


(لانوقم 


الستبب لايمكن قبو له. 


وَإِذَاصََهُ تقد دعَاءِ ريض 


لاحظ:ع رض:«عريض ». 


نجوه لَايسْمَهُوا ذغَاء" 
0 


ننم نموا 


0 درب الجعلنى مقيمالصلر 


إبراهيم: 4٠‏ 
الطَبّري: يقول: ربّنا و تفل عملي الذي أعمله 


لك وعبادتي إِيّاك. .وهذا نظير الخبر الذي روي عن 
رسول لله ©3ائه قال: « إن التعاء هو العبادة »ثم قرأ 
ؤَوَقَاَرَيْكُمٌ امون أستجب لمن 
يترون غناي 
الؤمن: 7١‏ 

نحوه التعلبي(0: *71). و الرمَْمتري(5: 0085 
والشرطيلة 355 


الطوسي: رغبة منه ‏ ليه تعالى أن يُجيب دعناءه 


دَجَهَكَمْ ارين 
إفقلها 
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افيما سأله. 

أبن عَطيّة: وقرأ طلحة والأعمش( دُغَاءرَبّنَا) 
بغير ياء. وقرأ أبوعمرو وابن كثير ( دُغائى ابياء 
اساكئة في الوصلء وأتبتها بعضهم دون الوقف في 
الوصل. و قرأ نافع وابن عامر و حمزة والكسائي بغير 
ياء في وصل ولاوقف. وروى 
الياء في الوصل. 

ل إنقل القراءات وقال:] 

وأمًامن وصل!دُعَائَى )به ياء »فهو القياس من 
شمّالياء في الوصل. و لايتبتها. فلدلالة الكسرة على 
الياء. قال أبوعلي؛ حذف الياء في الوقف أقمس ينح 
حذفها في الوصل. لأنّالوقف موضع تغيير يخي[ ]كا 
احرف الموقوف عليه كتير( إلى أن قام] 

أي وأجب دعائي. فإنّ قبول الدعاء ]م7 
الإجابة. و قبول الطاعة الإثابة. 

الفط رالرازي: اله كذ لما دعالك في المطالب 
المذكورة, دعا لله تعالى في أن يقبل دعاءه. فقال: 


ملام 


الله مريم :.48. للحدافلة 
أبوالسعود:أي دعاني هذا تعلق بجعلي وجعل 
بعض ذرَيّتي مقيمي الصّلاة تابتين على ذلك, بحضبين 
عن عبادة الأصنام, و لذ نك جي ء بضمير الجماعة. 
تل 
الوتيدة 4554 
الآلوسي: [نقل كلام أبي السّعود و قال:] 


و قيل: الدّعاء بمعنى العبادة, أي تقبّل عبادتي. 
وتعقب بأ نّالأنسب أن يقال فيه دعاءنا حيئثذ. و قرأ 


أبن كير و أبوعمرو و حمزة وصُبيرة عن حفص 
١‏ دُعَائى ) بياء ساكنة في الوصل. و في رواية البزي عن 
ابن كثير أله يصل ويقف بياء. وقال قنيل: إكه يشم 
الياء في الوصل و لايتبتهاء و يقف عليها بالألف. 
اسنيتا 


وحُذفت ياء المتكلّم في جدعَساء) في قراءة 
الميمهور تخفيًا. كما تقلم في قوله تعالى: 5 
7 متم 
ومن تطابق الفقرتين أئه أكّد 
17> هده الفقرة بقوله: هري رتيل دعاء فإ 
سؤال تقل الدعاء الحاح وإصرار و تأكييد, كما أن 
التعليل في الفقرة الأولى بقوله: رب إل نأض لل 
كير! مِنَالنّاس ‏ تأكيد في الحقيقة لما فيها من الاعاء. 
بقوله: جيني ...4 ريون 

عبد الكريم الخطيب: و قوله: ٍرَيُّاوتقبّل 
دُغَاء مهو دعاء بأن يتقبّل الله منه ما يدعو به لنفسه 
فإذا قبل لله سبحانه قوله: فو تفيل عَاء م 
كان ذلك إذلامئه سبحانه يقبول ما هدعوء هو كان 
مستجاب الدّعوة عند الله. وهذاغاية ما يطمح إلييه 
المؤمن من رضا ريّه عليه. و لطفه به. و رحمته له. 
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و قد كان إبراهيم بي مستجاب الدعوة عند ربّه. 
و كان نبيّنا حمّد صلوات لله و سلامه عليه دعسوة 


مستجابة من دعوات إبراهيم؛ حيث دعا إبراهيم ريه 


البقرة: 119و في هذا يقول التي صلوات لله وسلامه 
عليه: « أنادعوة إبرأهيم.». الاق 

مكار م الشيرازي: الدعوات الستبعة لإبراهيم: 

دعا إبراهيم 491 في هذه الآيات سبع دعوات في 
محال التوحيد و المناجاة و صحارية الأصنام وعيادتها 
و مماربة الظالمين: 

أَرّل هذه الدّعوات هو أمان مكّة القاعدة العظيمة 
لجتمع التوحيد .وما أعمق معنى هذا الطّلب. 

الثَاني: دعاؤه في الاجتناب عسن عبادة الأصنام 
والتي هي الأساس والقاعدة للجميع العقائد و البراميج 


دعاؤه في تمايل قلوب المؤمنين وارتباطهم 
النسية لأبنائه والتابعين لديئه. 


العاطفي 
دعاؤه الرايع: أن يرزقهم له من أنواع التّصرات. 


الدعاء الخامس؛ التوفيق لإقامة الصّلاة. والتي 


هي أقوى صلة بين الإنسان وريه ودعاؤء ل ليس 
له فقطء بل حت لأبنائه. 

دعاؤه السّادس: قبول دعائه. و نحن نعلم أنالله 
يقبل الدّعاء من مواقع الإخلاص والقلوب الطاهرة 
والأرواح السسامية. وفي الواقع إن هذا الطلب مسن 


عر 17 


إبراهيم يي يحتوي ضمئًا الحصول على القلب الطاهر 


ح السامية. 


كة: أن يشمله الله بلطفه و رحمته 


وأعرضاة 
فيما إذا صدرمنه ذنب أو خطيئة, وأن يرحم أُمّه وأياة 
يوم القيامة. 


« قن دعواته تبدأ بالأمن و تتنهي 


بالعفو والففران. ومن الطريف أئه م يطلبها لنفسه 
فقط. بل للآخرين كذلك. لأن عباد الحمان ليسوا 
وتم 


اذى قب على اكير إشلعيل 
وَإسْخقإِنرَتى ستميعٌ الغاء. إبرأهيم: 4 
الطبري: يقول: إن ري نسميع دعائي الذي 


أدعوء به. وقولي: لاجم ل هلد لاما جيني 
وب “أن تعد الأصكام ه وغير ذلك من دعائي ودعاء 
غيري و جميع م نطق به ناطق لايخفى عليه منه 
اندلق 

الطّوسي؟ هذا حكاية من الله تعالى باعتراف 
إبراعيم ل بنعم لذ تعالى. و حمده إِيّاه على إحسانه 
بجاوهب له على كبر سه ولدين: إسماعيل وإسحاق. 
وأئه اخبر بأنربّه الذي خلقه يُجيب الدّعاء ‏ من 


4٠‏ /المعجم في 
يدعوه. [إلى أن قال: 
والتعاء: طلب الفعل بدلالة القول. 


افقه لغة القرآن... ج9١‏ 


عرو جل إليه فقد أمربه ورغّب فيه ومادعاالعيدبه 
ريه فالعسد راغب فيه ولذلك لايجوز أن يدعو 
الإنسان بلعنه ولاعقابه. ويحوز أن يدعو على غيره 


5 لكوم 


الطَبري” و قوله: هو لمآكنْبغائك رب شتئاها 
يقول: ولم أشق"يا رب بدعائك, لأك لم تُخيّب دأعائي 
قبل إذ كنت أدعوك في حاجتي | ليك. بل كنت ب 
و تقنضي حاجتي قبلك. 

الطُوسِي؛قام حكاية مادعا به زكري وإله 
قال: لم أكن يارب بدعا: 
وحدك وأعترف بتوحيدك. وقيل: معناء: إئي إذا 
دعوتك أجبتني. والدعاء: طلب الفعل من المدعو 
و في مقابلته الإجابة, كما أن في مقابلة الأمر الطاعة. 


للك 


يا أي كنت أدعوك 


ل 


وم أكن بدعائي إِياك فيما مضى 
عخيًا حرومًا. والمعنى: نك قد عوّدتني حسن الإجابة, 
وما خيّبنني فيما سألتك. ولاحرّمتني الاستجابة فيما 


رنك. فلاتختيني فيما أسأ لك. و لاتحرمني إجايتنك 


صبكمما 


إهانكم. (الطبري؟؟:4307) 
اهد: لولا دعا كم إَاه لتعيدوه وتطيعوه. 
(الطبري9: 6587) 
معنء: لولادعاؤ إيناكم إلى طاعسه. لم يكن في 
فعلكم ما تطالبون به. (الطُوسي: 10115 
الطبري: وقوله: ل لوا ْعَادكمْ هيقول: لولا 
عبادة من يعبده منكم و طاعة من يطيعه منكم. 
4 
ألبرجَاج: معناه: لولا توحيد كم و إيمانكم. 
(اللُوسي/. دم 
لفو معناء: لولا كفركم و شر ككم صا يعيا 
بعذابكم. وحذف العذاب و أقام المضاف إليه مقامه. 
(اللُوسي”7 م 
التعلبي؛ وَلََْا دْعَاوْكمْ»إيا.وقيل: لولا 
عبادتكم. وقبل: لولا إيهانكم. واختلف العلماء في 
معنى هذه الآبة. فقال قوم: معناها قل: ما يعبأ خلقكم 
رئي لولا عبادتكم و طاعتكم 
لعبادته. نظيرها قوله سبحانه: هِوْمَا خَلَفَت الجن 


والالس إلا يدون »الذاريات:01. وهذاممنى 
قول أبن عباس و مُجاهِد 

قال اين عباس في رواية الوالي؛ أخبر لله سبحانه 
ارأئه لاحاجة لرتهم بهم؛إذلم يخلتهم مؤمتين. 
ولو كان له بهم حاجة لحبّب إليهم الإيمان كماحبّب 


إلى المؤمنين. 

وقال آخرون: قل ما يعبأ بعذابكم ربَي لولا 
دعاو كم إيَاه في الشتدائدء بيانه لَفَِذا رَكبُوا ف 
دَعَوااللّهمُغْلِصين لَهالدينَ #العنكيوت و 
من الآيات. 3 

وقال بعضهم: قسل مايعب أ بمفضرتكم ربّي لولا 
دعاؤكم معد آطة وشركا .قوله سبحانه و تعللى: 
جَمَابنْلَافه بتذايكُ تكركؤ وأ مكمه اقساء. 
117و هذا المنى قول الضحَاك. 

ربيعة الجمحي قال: ممعت الوليد بن الوليد يقول: 
بلغني أنّتفسير هذه الآية لابب بكم رتى لَه 
ُعاركمْ) يقول؛ ما خلفتكم وبي إليكم حاجة إلا أن 
تسألوفي فأغفر لكمءو نس لوني فأعطيكم. :+090 

الماورادي: فيه وجهان: 

أحدهما: لولا عبادتكم و إيمانكم به. والدعاء. 
العبادة. 

الثاني:[قول مُجاِد] 
الولادعاؤكم 


له إذامستكم الضي 

رغبةإليه وخضوًا إليه :00135 
سي:[ نقل قول مُحاهِدثمقال:] 

وهو مصدرأضيف إلى امفعول, كقوظم: أعجبني 

هذه الدار, وخياطة هذا التُوب. لفك 

ولولاعبادتهم م يكترث هم 


الرمَخْشَر: 


ألبئة. وم يعتدبهم. وام يكونوا عنده شيء ياي به 
والدعاء: العبادة. و(مَا) متضمّنة لمعنى الاستفهام, 
وهي في حل التصب, وهي عبارة عن المصدر. كانه 


معى /1ك5 


عباء يعبأ بكم لولا دعاؤكم. يعني الكم 
من الضياء بكم لولاعيادتكم. 


القَخر الرازي: ذكروافي قوله شالك 
وجهين: 

أحدهما: لولا دعاؤه إيّاكم إلى الدّين والطاعة. 
والدّعاء على هذاء مصدر مضاف إلى المفعول. 

وتانهما: أ نّاللتعاء مضاف إلى القاعل, وعلسى 
هذا التقدير ذكروا فيه وجومًا. 

أحدها واكم 4: لولا إهاتكم. 

وهار لول عبادتكم. 

وهار إلادعاؤكم إيّاه في الشدائد, كقوله: 
داريا قآلْقلك الله >المنكبوت : 30 

دعاك يعني لولا شك ركم له على 
إحسائه, لقوله: لمَا ملألل بق د أبكمْإن شكرئم» 


النّساء: 141 
وخاسها:ما خلقتكم وبي إليكم حاجة إلا أن 
تسألوني فأعطيكم, وتستغفروني فأغفر لكم. 
كبلاكلا 
وَؤَمُعائكم مصدر أضي ف إلى 
الفاعل. أي لولاعبادتكم إياهء أي لولادعاؤكم 
0 لاإرا المي بولا سارك 
:أضيف إلى المفمولء أي ولا 


خطاب لكقّار قريش القائلين: نسجد لما تأمرناءأي 
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لايحفل بكم ري لولا تضرّعكم إ ليه واستغاثتكم تاه 
في الشتدائد. الكلاحة) 

|الآلوسي: أي عبادتكم له عر وجل حسيما مر 
تفصيله, فإن ما خلق له الإإنسان معرفة لله تعالى 
وطاعته جلو علاو إلا فهو و اليهائم 
متضمّئة لمعنى الاستفهام. وهي في حل التصب. وهي 
عبارة عن المصدر.[إلى أن قال:] 

ويبوز أن تكون (مَا )نافية. أي ليس يعبأ. 
ما كان. فجواب ١!‏ للا )حذوف لدلالة ما قبله عليه. 
أي لولا دعاز كم لما اعتدبكم. وهذا بيان لحال المؤمنين 
من المخاطبين. 

ابن عاشور: واللتعاء: الّعوة إلى شي ,أو يلا 
هنا مضاف إلى مقموله. والفاعل يدل عليه ف ربي م 
أي لولا دعا 
متمق الذعاء لظهوره من قوله تقد كَذكمْ أي 
الداعي وهو محمد ييل فتمين أ نّالدعاء: الدّعوة إلى 
الإسلام. 
وال لالع من يفي 


اءف(ما) 


1 


إباكم. أي لولاأئه يدعو كم// ادكه 


ينون الثاريات: 01.51 

وضمير المخطاب في قوله: لدُعَاوْكُمْم موجه إلى 
المشر كين بد ليل تفريع ( فقن كذيكم» عليه و هو تهديد 
لهم. أي فقد كذبتم الداعي وهو الرتسول عليه الصّلاة 
والسلام. وهذا التقسير هو الذي يقتضيه المعنى. 
و يؤيّدء فول مُجاجِد والكَلِيّ والقراء. 


وقد فسر بعض المفسّرين الدّعاء بالعيادة. فجعلوا. 
اتساب متها اق السلبين افترئب علي ذلك 
التفسير تكلفات, وقد أغنى عن التَعرّض إليها اعتماد 


ب 
لاداعي إليها. 

الطَّياطبا: ي: قيل:لدعَاكمْم من إضافة. 
للصدرإل امول وفاعله ضمي راج إل 4 


اللديتلل 


على المسبّب بعنى انكشافه بسبّبه. وقوله: 9فَسُوف 
يَكون لاما أي سوف يكون تكذييكم ملازمًا لكم 
شد الملازمة. فنُجزون بشقاء لازم وعذاب دائم. 

الممنى: قل لاقدر و لامنزلة لكم عند يي 
قوجود كم وععدمكم عند سواء لألكم كذيتم 
على فيكم. فسوف يكون هذا اللكذ 
ملازمًا لكم أشل الملازمة, إلا أله يدعوكم لتم 
الحجّة علسيكم. أو سدعوكم لملكم ترجصون عن 
تكذييكم. وهذاممنى حسن. 

وقبل: لِدْعَاركُمْه من إضافة الصدر إلى 
الفاعل. والمرادبه عيادتهم لله سبحانه. والمعنى ما يبالي 
بكم ري أو ما يُبفيكم ربّي لولاعبادتكم له 

وفيه أن هذا امعنى لابلام تضرع قو 
ديم عليه. و كان عليه من حو الكلام أن يقنال: 
وقد كذبتم. على أنالمصدر المضاف إلى فاعله يدل 
على تحقّق الفعل منه و تلبّسه به. وهم غمير متليسين 
بدعائه وعبادته تعاللى. فكان من حقّالكلام على هذا 
التقدير أن يقال: لولا أن تدعوه. قافهم. (510:10) 


عنده لولا دعاؤكم. وهذا المعنى واضح لايحناج إلى 
تفسير, و لكن ما هوا مراد من كلمة عارك 


المراد مها الدعاء إلى لله في ما يدعو الإنسان إليه مسن 
الإيمان به و عبادته. والعودة إليه من الضّياع الذي 
يلف الإنسان في أجواء الضّلال, فيكون المعنى: أنِّلله 
الابعبأ بكم في أي وضع من الأوضاع. لولا دعاؤه لكم 
لتهتدواء و لتعبدوه وحده لاشريك له5 أو أنالمراد ها 
دعاء العبد ثه في ما يهمّه من أمور الحياة. أو في ما يحسّه 
من مشاعر الإيمان به والخشوع له. والمتضوع إليه. 
ليعبّر عن توحيده. بالكلمة والحركة والابتهالرو 
فيكون المعنى: أنالله لايعبأ بكم لولا دعاؤ كم إياه. في 
ماهدله ذلك من التصديق بوجوده. والإذعان 
بوحدائيته. والإخلاص لعبادته. اربعم 

مكارم الشتيرازي: لولادعاؤكم. لما كانت 
أكم قيمة: 

هذه الآية التي هي الآية الأخيرة في سورة 
الفرقان. جاءت في الحقيقة نتيجة لك لالسّورة, 
و للأبحاث التي بصدد صفات «عياد ال رحمن»في 
الآيات السابقة. فيقول تبارك و تعسالى مخاطيا 
الت تل اليك رى ولا عاك 4. 

ولوأن احتمالات كتيرة ذكرت هنا في ممنى 
الدّعاء. لكن أساس جميعها يعود إلى أصل وأحد. 

فذ التعاء هو نفس ذلك المعنى 


دعر /كقة 
المعروف للنتعاء. 

وبعض آخر فسّره مبعنى الإهان. 

وبعض بمعنى العبادة والتوحيد. 

و آخر, معنى التشكر. 

و بعض: بعنى التشرّع إلى في الحن والتتدائد 


وبناء على هذا يكون مفهوم الآية هكذا: إنّما 
يُعطيكم الوزن والقيمة والقدر عند الله. هو الإيمان بالله 
والتَوجّه إليه, و العبوديّة له. 

ثم يضيف تعالى: لق 
إزااه 

ان لمكن التصور أن تضادًا بين بد 
وبابكتها.أوآنه لايدو على الأق لّالارتباط 
.و لكن إذا دققنا فليلًا يتضح 
أن المقصود أساسًا هو: ألكم قد كذبتم فيما مضى 
بآيات اله وبأنبيائه. فإذالم تتوججهوا إلى لله, 
ولم تسلكوا طريق الإيان به والعبودية له. فلن تكون 
لكم أيّة قيمة أو مقام عنده. و ستُحيط بكم عقوبات 
تكذييكم 

ومن جملة الشتواهد الواضحة ال 
التفسير. الحديث المنقول عن الإمام الباقر 34 أنه 
ل:ه كثرة القراءة أفضل أو كتسرة السلعاء؟ 
فقال تي :كثرة النتعاء أفضل. و قرأ هذه الآية ». 

الدّعاء طريق إصلاح التفس و معرفة الله: 

معلوم أنّمسألة التعاء أعطيت أهمَيّة كبيرة في 
آن و الروايات الإسلاميّة؛ حيث كانت الآية 


إيُدهذا 
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أعلاءأموذجًا منهاء غير أن قد يكون القبول بهذا الأمر 
ابتداء صعبًا على البعض. كأئه يقال: الدّعاء عمل 
سهل جدًا. ويمكن أن يؤذيه الجميع. أو يتوسّعو, 
فبقولون:الدّعاء عمل المغلوبين على أمرهم. الأمر 
الذي لا 
الكن الاشتياء هنا ينشأ من أئهم ينظرون إلى 
النّعاء الخامي من شرائطه. في حيين إذا أخذت النترائط 
الخاصّة للاعاء بنظر الإعتبار. 


إن هذه ا حقيقة تنبت 
بوضوح. وهي أن الدّعاء وسيلة سؤر في إصلاح 
التفس. و الارتباط القريب بين الله و الإنسان. 


أل شرائط ال 


معرفة المدعوٌ 

النترط الثاني: تخلية القلب و إعداد الرروح (دعاكا 
تبارك و تعالى. ذلك لأن الإنسان حينما يزهي بائجا» 
أحد. ينبغي أن يلك الاستعداد للقائه 

النترط الال للدّعاء: هو جلب رضا و مسرة 
من يدعوه الإنسان. ذلك لأله لايحتمل التأثير بدون 
ذلك إلانادا 

وأخيرًا فالنترط الرابع لاستجابة الدّعاء: هو أن 
يستخدم الإنسان كل قدرته وقوّته واستطاعته في 
عمله. ويؤديه بأعلى درجة من الجد والاجتهاد. نم 
يرفع يديه ويوجّه قلبه إلى بارئه بالدّعاء في ماوراء 
ذلك. 

ذلك لأله ورد صريمًا في الروايات الإسلاميّة, أن 
الإنسان إذا قصّر في العمل الذي يستطيع أن يؤديه 
بنفسه, ثم يتوسّل بالداعاء فلن يُستجاب دعاؤه. 
فإ الّعاء وسيلة لمعرفة الخالق و معرفة. 


صفاته الجماليّة والجلاليّة. ووسيلة أيضًا للتوبة من 
الذتب, و لتطهير الرتوح. وسبب أيضًا لأداء المسنات 
للجهاد والجد و الاجتهاد إلى منتهى الاستطاعة. 

هذا جد عبارات مهمّة حول الدعاء لامكن فهمها. 
إلاعلى ضوء ما قلناه.متلا: نقرأ في رواية عن الكّبية 


ل «الستعاء 


لاح المؤمن, وعمسود النينء, 
ونور السماوات والأرض ». 

وتقرا في حديث آخر عن أمير المؤمنين علي 11: 
«الدعاء مفاتيح التجاح ومقاليد الفلاح. وخير 


الذعاء ما صدر عن صدر ني وقلب نقي». 


.ونقرأ في حديث عن الإمام الصّادق لّة:» 
ذبن السنان ». 

فضلَا عن كل ذلك. فإن من الطبيمي أن حوادث 
كم ف حيّآة الإنسان. فتغرققه في البأس من 
الأسباب الظاهريّة, فالدعاء يمكنه أن يكون شسرفة 
على أمل الفوز. ووسيلة مؤّرة في مواجهة اليبأس 
والقنوط. هذا فالدعاء إزاء الحوادث الصعبة المرحقة, 


ينح الإنسان قدرة وقوّة وأملا وطمانينة؛ وأثيرة 
لايوكن إنكاره من التاحية التفسيّة. ‏ (584:11) 


يدون البقرة:141 


لاحظ دع و:«تكان». 


يونس +21 


عِكرمّة: كان موسى بدعو. وهارون يؤمن. 
(الطْبرية: .6 

نحوءابن كنب القُرظي والرييع.وأبي العالية. 
واي صالم. (الطبري 05 
الطبّري: وهذا خسير من لله عن إجابته 
مى يكو هارون دعاءهما على فرعون وأشسرا 
قومه وأمواهم. يقول جل ثناؤه: قال الله هما: ؤِقَسْ 
أجيْتَغوَكُكُما 4. في فرعون و ملئه وأمواهم. 

فإن قال قائل: و كيف سيت الإجابة إلى اننين, 
والدعاء إِنّا كان من واحد؟ 

قيل: إن الدّاعي وإن كان واحبدًا. فإن الثاني كان 
موْمنّا. وهو هارونء فلذ لك ُسبت الإجابة | ليهما. لأ 
المؤمن داع. و كذ لك قال أهل التأويل. 

وقد زعم بعض أهل العريئة ‏ أن العرب تخاطب 
الواحد خطاب الاتنين.[م,استشهد بشعر] 


وابن 


1 


الدّعوة منهما جميعًا. والمؤمّن على دعاء الدّاعي داع 


دعو /40ة 


أيضًاء لأن قوله : آمين» تأويله استجب فهو سائل 


كسؤال الدتاعي. ممم 
التعلبي: و قرأ علي والسّمليّ(دغوائكما) 
بالجمع. (مكد 


الطُوسي والدتعوة طلب الفعل بصيفة الأمر. 
وقد بُدعى بصيفة ا ماضي. كقولك: غفر لله لك 
وأحسن إليك.و جزاك لله خيرًا. وإلماقال: 
جين دَْوَئكُمَا > والدّاعي موسى. لأنّ دعاء 
موسى كان مع تأمين هارون -على ماقالله الرتييع 
وابن ريدو عكْرمة ومحتد بن كشب وأبوالمالية - 
اومن بج ملأن المعنى في التأمين: اللَهِماجب هذا 
الدعا. )1:0 

آَلَرَمُخْشَرِي: قرئ:٠‏ دغواتكما) قيل: كان 
موك دعوو هآرون يؤمّن. ويجوز أن يكونا جميمًا 
يدعوان. والمعنى: أن دعاء كما مستجاب وما طلبتما 
كائن. و لكن في وقته. لمم 

أبن عَطيّة: و قر الناس لوََمّئِكْما م وفرا 
السُدَيّ والضَحَاك (َعَوَاتِكُمَا). وروي عن ابن 
جُرَيْج و محمّد بن علي و الضّحّاك: أن الدعوة م تظهمر 


إجابتها إلا بعد أربعين سنة. و حينئذ كان الغرق. 


وأعلما أن دعاءهما صادق مقدورًا. وهذامعنى 


الاخلف له. وقوله: لدَعْرَئكُمًا» ول يتقدتم التعاء إل 
الموسى. 


وروي أن هارون كان يؤْمّن على دعاء موسى 
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قال حمّد ين كَمْب القرظي 
وقيل: كني عن الواحد بلفظ التئنية 
نبكي »و نموهذا. 

وهذا ضعيف, لأنالآية تتضمّن بعد مخاطبتهما 


من غير شيء. قال علي بن سليمان: قول موسى: 
ِرَينا م يونس : 46 دا ل على أئهما دعوا ممّا.(: 174) 
الألوسي” 

الطبُرسي؟ والدّاعي كان موسى 
يدعو و كان هارون يؤْمّن على دعاله. فمّاها 


نجوه نويل 


لأله كان 


داعيئن -عن عِكْرسَة والربييع وأبي العالية وأكسر 
المفسّرين -و لأن معنى التأمين: الله م استجب عطي 


شنا 


التعاء. 
نحو الطّباطَبائي” 0 
الفخرالرازي: وفيه وجهان. 
الأوّل: قال ابن عباس رضي لله تعالى عنهما: إن 


موسى كان يدعو وهارون كان يؤمّن. فلذلك قال: 


«آمين » تأويله «استجب »فهو سائلء كما 
سائل أيضًا. 

الاني: لاييعد أن يكون كل واحد منهما ذكر هذا 
الدعاء.غاية ما في الباب أن يقال: إئه تعالى حكى هذا 
الاعاء عن موسى بقوله: ٍِوَقَالمُوسى انلك 
١ائيْتفِرْعَوْنَوْمَلانهُزيئة‏ وَأَمْرَ الام يونس : هه إِلَه 
أن هذا لايناني أن يكون هارون قد ذكر ذلك الدعاء 
أيضًا. لني 


نحو النشربيني(7: 74 وابن عاشور(11: 
يلذنا 


ل 


و قرا الرّبيع (دعوتيكما). وهذا يؤكد قول من 


[تحوابن عطي وأضاف:] 


قال: إنهارون دعامع موسى. وقراءة (دعوئيكُما) 
اتدل على أنه قرأ( قد أجبت“) على أنه فعل و فاعل. 
ين 

أبوالستعود:يعنى موسى وهارون إإئه . لأثله 
كان يؤمّن كما يُشعر به إضافة «الرتب"» إلى ضمير 
المتكلّم مع الغير في المواقع الثلاثة. نا 

فضل لله لبر من دعاء موس 

أو قد نستوحي من ذلك أنّالطّماة والظالمين 
يتوصلون إلى إضلال الئاس والسيطرة عليهم: من 
خلال الحآلة الاستعراضيّة التي يحاولون من خلاها 
التأنير على نفسيّة التاس. لإضعافها بظاهر الزينة 
و امال و الجاه التي ُبهر الأبصار و عشي العقول, ما قد 
يقتضينا معالجة هذه المؤثّرات الضّاغطة, بمختلف 
أساليب التوعية التي تضع القضية في نصابها وحجمها 
الطبيعي” وذلك من جهة تخفيف الضّغط على مواقفهم 
من خلال ذلك. 

وقد لايكون التبي موسى لذ في موقف تفيل 
الذي يريد أن يماج المسألةبالتعا لمتحرك من موقع 
لازوالاى بسطه بل كانت القضيّة أن التجسارب 
معهم. وأتهم يقفون في الطريق ليمنعسوا 
الرتسالة من أن تتحرك في خط الدّعوة.و في جال 
تحقيق الأهداف. و ليعطلوا حركة الححريْة في نوس 


المستضعفين من خلال دعوة الي وذلك بالضّغوط 
المباشرة تسارة و بالفتغوط غير المباخسرة أخسرى. 
فلم يكن هناك مال إلا بالقضاء عليهم, لتبقى السّاحة 
خالية من الحواجز الصّعبة التي تدع الانطلاق. لثلا 
تنسحق أمام حالات الشّلل والجمود الذي أريد لما 


أن يمسق آبامها 
و هكذا كان فقد أوحى لله إلى موسى وهسارون 
با يريد وقَالَقَدأجيتْذغْوَككُمَافَاسنتقيما 6 وسيحل 


المذاب بفرعون وجماعته. فاستفيمافي موقع 
القرةالجديد الذي ستحصلان عليه بعد إهلاك 
الطاغوت. و تابعًا المسيرة في الخنط الذي أراد لله لكما 
أن تسيرا عليه. لأ الإنسان قد يضعف أمام الستلطة, 
فيترك ما كان يدعو إليه. و يستسلم للدوافع الدّاضّةٍ 
والمؤثّرات الثتيطائيّة إذالم ينفتح على الله في كل 
الأحوال, لو لبان سَبيل الذي لا يَعلمُونَ ب طريق 
الحو ولايهتدون إلى غايات الخير والعدل والإيان 
وذلك هو أسلوب القربية!! 
من الضّروري متابعة الإيحاء للدعاة إلى لله بالحذر من 
الانحراف. بعيدً! عن أيّة حالة ذائيّة. مما يمكن للناس 
أن يجعلوه مائمًا عن توجيه التصح, مسن عظمة 
التخصيّة. و حجم الموقع, لأنّاللسألة لاتتصل 
بمستوى الذات, بل ترتبط بضخامة التحديات التي قد 
تزازل الإنسان, وقد تهوي به إلى مكان سحيق. 
ولانريد في هذا لمجال أن تتحلدّث عن قصّة 
العصمة التي تمنع النِي عن الانحراف مما نع من توجيه 
التصح ليه في هذا الائجا. .. لأئنا نحسب أن تأديب الله 
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أرسله. هو أحد المؤّرات في العصمة التي تمنحهم 
مناعة الموقف و قو الالتزام. وقد لاتفوتناالملاحظة في 
أسلوب القرآن. الذي يعبّردائمًا عن الكافرين 
والظالمين بائهم لايعلمون. مما يعني أن مشكلة هؤّلاء 
أئهم لم ينفتحوا على الحقيقة. من موقع جهل. أو من 
موقع غفلة وتمرد. ققد لايعرفون الح مباشرة وقد 
لايعرفون تتائج البْمد عنه عندما يختار الإنسان لنفسه 


ذلك. (للنحمم) 


كان تَعويهم! بَأسنا الا أنْقَانُواإنا 


الأعراف: 6 


تعبّاس: فما كان تضرعهم إِذْجَاءهُمْيَْسْنَا 
لابين" قروا على أنفسهم 
بالشرك. (القخرالركزي 01:14 

الطْبّري: يقول تعالى ذكره: فلم يكن دعوى أهل 
القرية التي أهلكناها. إذ جاءهم بأسنا وسطوتنابيائا 


أو هم قائلون. إلا اعترافهم على أنفسهم بأئهم كانوا 
إلى أنفسهم مسيئين وبسرتهم آشبين, و لأمره ونهييه 
مخالفين. 

وعنى بقوله جل تناؤه: لَدَعْوْيهُمْ» في هذا 
الموضع: دعاءهم. 

و ل«الدّعوى» في كلام العرب, وجهان: أحدهما: 
الذعاء. والآخر:الادّعاء للحق. 


ومن الدتعوى التي معناها الد 
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ومنه قول النتاعر ثم استشهد بشعر] 

و في هذه الأآية الثّلالة الواضحة على صحّة ما 
جاءت به الرواية عن رسول الله يمن قوله:« مهلك 
قوم حتّى يعوا من أنفسهم ». 

قال عبد الله بن مُسعود: قال ر سول لله 3:« ما 
هلك قوم حتّى يُعْذِروا من أنفسهم » قال: قلت لعيد 
الملك: كيف يكون ذلك؟ قال:فقرأ هذه الآية: فؤفمًا 
كَانَدَطْرِيمْإدْجَادَهمْتأسنا» 

فإن قال قائل: و كيف قيل: ما كان َعْوِيهُمْإِذْ 
جَاءهمْبَأسئا إلا آنقانُوإنا كنا ظالمين4؟ ويف 
أمكثئهم الدّعوى بذلك, وقد جاءهم بأ ثالله 
بالحلاك؟ أقالوا ذلك قبل الحلاك؟ فإن كانوا قالراء ا 
أهلاك, فإئهم قالوا قبل مميء البأس. و اشريُخير عنهم 
أئهم قالوه حين جاءهم. لاقبل ذلك؟ أو الو بَمْد م1 
جاءهم؛ فتلك حالة قد هلكوا فيها.فكيف يجوز 
وصفهم بقيل ذلك إذا عاينوا بأس الله. وحقيقة ما 
كانت الرتسل يدهم من سطوة لله؟. 

قيل: ليس ك لّالأمم كان هلاكها في لحظة ليس 
بين أوّله وآخسره مسل, بل كان منهم من غسرق 
بالطوفان. فكان بين أوّل ظهور السب الذي علموا 
أئهم به هالكون, و بين آخره الذي عم جميعهم هلاكه, 
املدة التي لاخفاء بها على ذي عقل. و منهم من مع 
بالحياة بعد ظهور علامة الملاك لأعينهم! 
ثلانة كقوم صالم وأشباههم. فحينئذ لما عاينوا أوائل 


بأس لله الذي كانت رسل لله تتوعّد هم به. وأيقنوا 
حقيفة ننزول سطوة لله بهم دعوا: يا وئنا إنا كنا 


ظالمين . فلم يك ينفههم إيانهم مع بجيء وعيد الله 
وحلول نقمته يساحتهم. فحذر ربنا جل ثناؤه الّذين 
أرسل إليهم نيه محمد من سطوته وعقابه على 
كفرهم به وتكذييهم رسوله ما ح لمن كان قبلهم مسن 
الأمم إذعصوا رسله و ائبعوا أمر كل جبار عن 
اللمالفةا 
الرَجَاج:المعنى _واله أعلم انهم م يحصلوامًا 
كانوا بنتحلونه من المذهب و الدين و يدعونه إلا على 
اعتراف بأ ئهم كانواظالمين. و الدّعوى اسم لما يدّعيه. 
واللذعوى يصلح أن تكون في معنى الدعاء. لوقلت. 
الهم أشسر كنافي صالم دعاء امسلمين ودعوى 
مين جاز. حكى سيب ذلك. ثم استشهد بشعر] 
وموضع ( أن الأحسن أن يكون رفماءوأن 
ون العو في موضع نصب, كما قال جل ثنائه: 
جما كان متهم إلا آنقَالُوا هالجائية : 10و يجوز أن 
يكون في موضع نصبء و يكون « الدّعوى » في موضع 
رفع إلا أن«السدعوى » إذا كانت في موضع رفع 
فالأكثر في اللفظ» فما كانت دعواهم » كذا و كذاءد إل 
أنء لأن التعوى مؤئثة في الأفظ. و يجوز كان دعواه 
باطلا وباطلة. نمم 
الطُوسِي؟ يعني اعتراقهم بذ لك على تفوسهم 
و إقرارهم بهو كان هذا القول منهم عند معاينة 
البأس و اليقين بأ نه نازل بهم. ويجوز أن يكون قسالوه 
حين لابسهم طرف منه,ل يهلكوا منه.[ثم بين 
الإعراب نحو الرجَاج وأضافد] 
والاعوى. والدعاء وأحد. وفرّق قوم ببنهما بأن 


في التعوى اشتراكًا بين الدّعاء والاتعاء.كإتعاء 
المال وغيره. وأصله الطلب.[ثم)استهد يشعر] 


عم 
غو الألرسية لكوم 
الميْبّدي” أي قوهم و دعاؤهم و تضرعهم. 

ممم 
وه ايروس 052 


الرْمَخْشَري: ما كانوا يدّعونه من دينهم 
و ينتحلونه من مذهبهم إلا اعترافهم ببطلائه وقساده. 
ويجوز: قما كان استغائتهم إلاقوهم هذا لأئه 
الامستغاث من الله بغيره. من قوهم: دعواهم: يا لكَمْب. 
ويجوز فما كان دعواهم رهم إلا اعترافهم لملمهم أن 
الّعاء لاينفعهم وأنَملات حين دعاءه فلايز يدون 
على ذم أنفسهم وتحسترهم على ما كان منهم 
و لتطزيهُمٌ) نصب خير ل وكان »و أن قالوا» 
رفع اسم له ويجبوز العكس. يا 
موه أبوالسّموه 
أبن عَطيّة: و الدتعوى في كلام العرب معنيين: 
أحدهما: الدعاء. قال الخليل: تقول: الله مّأشركنا 
في صالح دعوى المسلمين. ومنه قوله عر وجل: لقَمَا 


لديف 


زالتأ يلك دعْويهُم > الأنبياء: 18. 
والثاني: الاّعاء. فقال الطبَري هي في هذا الموضع 
يمعنى الناعاء. 


ويتوجه أن يكون أيضًا بمنى الاتعاء. لأن من 
ناله مكروه أو حرَّبه حادت, فمن شأنه أن يدعو. كما 
ذهب إليه المفسّرون في فعل هؤلاء المذكورين في هذه 


دعو /1قة 
الآية ومن تأنه أيضًا أن شعي مماذير وأشياء 


تحن حاله وثُقيم 


حجته في زعمه. فيتّجه أن يكون 
هؤلاء بحال من يناعي مساذير و نحوها. ف أخير لله 
عنهم أنهم لم تكن هم دعوى. ثم استننى من غير الأول 
كائهقال:لم يكن دعاء أوادّعاء إلا الإقرار 
والاعتراف, أي هذا كان بدل الدعاء أو الادعاء. 
و تحتمل الآبة أن يكون المعتى: فما آلت دعواهم التي 
كانت في حال كفرهم إلا إلى اعتراف. و استشهد 
بالشعرمرتين] لم 

الفخر الرازي: قال تعالى: هِفمَا كان ذَطْويهُم ب 
نالا أه اللي : النعوى اسم يقوم مقام الادعاء. و مقام 
لكام 

حَكى سيبَويه: الهم أشر كنا في صالح دعاء 
تين ودعو التلمين. 

قال ابن الأنباري: فما كان قوهم إذ جاءهم بأسنا. 
إلا الاعتراف بالظّلم والإقرار بالإساءة. وقوله (َإِل 
أن قالوا 4الاختيار عند التحويّين أن يكون موضع 
١أن)‏ رفماب ؤكَان4 و يكون قوك لدَعَوْيهُم#نصباء 
كقوله: لَفْما كَانَجَوَابْ قو إلا أنْفَانُوا» التسل: 
... قال و يجوز أن يكون أيضًا على الضّدٌ من هذا, 
بأن يكون «التعوى » رفماءو ؤأَنْقَالوامنصباء 
كقوله تعالى: يلين كوا البقرة:/109, 
على قراءة من رفع اليه والأصل في هذا الباب 
أنه إذا حصل بعد كلمة كان معر فتان فأنت باخيار 


في رفع أتهما عنت, وفي نصب الآخر. كفولك كان زيد 


أخاك و !. ان زيدا أخوك. افلدلق 
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24٠ نحوء القُرطي”(116:9). وال لوسي(8:‎ 
أبوحيّان: وقيل: مدعْريهُمْدعاؤهم. و قبل.‎ 
ادّعاؤهم أي ادّعوا معاذير تُحسن حاهم و ثُقيم‎ 
حجتهم في زعمهم. [إلى أن نقل‎ 
إعراب الآية وقال:]‎ 


كلام الرتختريفي 


والأوّل هو الذي يقتضي نصوص المتأغرين أن 
الايبوز إلاهو. فيكون لَدَعْريهُمْ>الاسم و هإلآآن 
َاوا المدب ربأ إذامتكن قربنة لنفظة و لامنويية 
بسن الفاعل من المفعول. وجب تقديم الفا 
المفعول, نحو: ضرب موسى عيسى. وه كان وأخواتهاه 
مشبّهة في عملها بالفعل الذي يتصدتى إلى واجاا 
فكماوجب ذلك فيه وجب ذلك في المنبّه به و عا 
(كان 4و ؤذغريهم»ر والآآنقالوا م لابظير فيهما 
لفظ مين الاسم من امخبرو لامعنى. فوج ب أن ه97 
السّابق هو الاسم و اللاحق الخبر. 

ابن عاشور: وقوله: قم كَانَ ويم » يصح 
رن الفاء فيه به للثرتيب الذكري تيا للقنا. .في 


لبقت 


جيء الياس. 


فيه انك الهم يونس: ١٠.و‏ هو كتير في القرآن 
والدعاء هنا لرفع المذاب. أي الاستغاثة عند حول 
البأس وظهور أسباب العذاب. و ذلك أنّ أن الئاس 
إذاح لهم العذاب أن يجأروا إلى لله بالاستغاثة. 


و معنى الحصر أئهم لم ستغيثو الله ولاتوجتهوا إليه 


بالتعاء. و لكتهم وضعوا الاعتراف بالظّلم موضع 
الاستغاتة. فلذ لك استثناء الله من الدّعوى. 

ويبوز أن تكون الدعوى بعنى الاعاء. أي 
القطعت كل الداعاوي التي كانوا يدعونها من تحقيق 
تعداد الآهة وأنّدينهم حقء فلم تبق هم دعوى. يبل 
اعترفوا بأ هم مبطلون. فيكون الاستتناء منقطمًاء أن 


و حجة يقيمها بعضهم على بعض. أن ماحل بهم 
يكن إلا بما ساقهم إليه سنهاؤهم من كفر بالل و صل 
عن لسبيله. 

والتعوى هنا: بعنى الدّعاء, الذي يدعوبه 
بَعْصُهم بعطنًا. فيقول كل منهم: هذه فعلة فلان و فلان 
بناء و إذا كانت دعوى أهل السّلامة والعافية في الجتّة 
هي الحمد َه رب العالمين. كما يقول الله تعالى: فوأ خِر 


فإن دعوى أل العطْب والشياع : اانا 
ظالميةهو لكن هيهات. فلن يُقبل منهم عذر, 
ال شقن 

دولوم :اف لخنم 
فضل لله: كأي إنسان ينكر في حالة الاسترخاء. 

با يوحي به إلى نفسه من شعور بسالقوة على التسرئد 
والجحود. و لكته يح سّبالضعف والانسحاق أمام 
الواقع الذي يصطدم به. فيتحداه بكل التسائج 
القاسية التي كان يهرب منهاء فيقف وقفة النائف 


المذعور الذي يبحث عن كلمة اعتراف. أو موقف ندم 
من العذاب.و لكن دون جدوى. 
للحملا 


بالأمن 


يونس 1« 

قساذة: قوله: وَدَعْوِيهم فيها سبْخائلد اللهُمْ4, 
يقول: ذلك قوهم فبها. (الطترية: 078) 

الكلبي: رُم فيهًاب أي كلامهم و قوهم إذا 
اشتهواشيئًا من طمام الجئة:لسْبْخَائكاللم» 
في تون به. لدي 1 
إذامرمهسم الأير ينستهونه قالوا. 
.و ذلك دعواهم.(الطَيريُ1: 0+0 
إذاأرادوا النشيء قالوا الهم فيأتيهم 


(أن) وم تشتئد, لأئه أريد بها الحكاية. 


مم 
الرجَاج: ممنى وَدَعْويهُمٍ #دعازهم يعنى أن 
.دعاء أهل الجنّة تغزيه الله و تعظيمه. 
و الشرييي” 
الطّوسي: معنى ؤَدَعْرْيهُمْفيقا هأنّدعاء 


عنم 


لانم 


دعو /301 


المؤمنين له في الجئّة. وذكرهم له فيها. هو أن يقولوا: 


لاعلى وجه العبا. 


قالوا: والْحَسْد فم الاين ب. هذا قول ابن ججرج. 
وقال الحسئن: آخر كلام يجري هم في كل وقست: 
الحمدلله رب المالمين, لا أله ينقطع. و الدّعوى: قسول 
يُدعى به إلى أمر. للتللف 
لدي الدعوى والدتعاء كلاهما سواء. والمراد 
به الكناةإي يدعون لله بقوهم: سْبْحَائك اللهُمم 
تلفقافكلاحيادة. و يقولون: إن كلمن في الجئة 
يَدَحَوَكَلقة: و بدكره و ثنائه يسترحون.و كان تسنمّمهم 
تدهم و[ حمهخ ولسكونهم بتسبيح لله و ثنائه 
ج راجن ضرَيه م آن الحضدثه ربالْفالمين », 
والمعنى: أن أهل المئة فيما يشاؤون مختارون و ينا لون 
بماشاءوا وقيل :أوّل كلامهم السبيح وآخره 
التحميد. وهم يتكلّمون بينهما با أرادوا أن يتكلّسوا 
يه نمكم 
الرمَخْتري: لغيه 4: دعاؤهم, لأنل الهم 
نداء لله. ومعناء: اللَهمْ كا نسبّحك. كقول القانت في 
دعاء القنوت: الهم إِيَاك تعبد و لك نصلّي و نسجد. 
وعجوز أن يراد بالتعاء: امادة موا 
تاعونم نذون لله م مريم على معنى: أن 
لاتكليف في الجئّة ولاعبادة. وماعبادتهم إلا أن 
إغَايُلهمونه 


يسيّحواله ويحمدوه: وذلك ليس 
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أن يقولوا: لَالحَسْلله رب 
نحو أبوحيّان! 717:8١).وأبواتٌ‏ 
والآلوسي(١0/0:1‏ 


غطيّة: وقوله: هدَعْويهم..» الاعوى بعنى 
الدّعاء. يقال: دعا الرّجل وادّعى, معنى واحد. [إلى أن 
اقال:] 


في كل موطن كلامم شكرلله تماق جد عل 
سابغ نعمه. مك 

الطّبرسي؛ اي دعاء المؤمنين في الليئهذ رص 
فيها أن يقو لوا: «مئخائه الهم م. يقلو ولق 
لاعلى وجه العبادة. لاله ليس هناك تكليف.بل 
يلون بالتسبيح. 

وقيل: إثهم إذامربهم الأير في للمواء يشستهونه 
قالوا: سبحانك الهم فيأتيهم الطير فبقع مشويًا بين 
أيديهم. و إذا قضوا منه الشتهوة, قالوا: الحمد لله ربة 
العالمين. فيطير الطأير حيًّا كما كان. فيكون مفتتح 
كلامهم في كلشيء التسبيح.و مخشتم كلامهم 
التتحميد. فيكون التسبيح في الجّة بدل التسمية في 
الدئياء عن ابن جُرئْج. [إلى أن قال:] 

و قدذكرنا معنى قوله: أيهم 
6 4و ليس المراد أن ذلك يكون آخر 
كلامهم. حتّى لايتكلموا بعده بشيء. بل المراد ألهم 


يجعلون هذا آخر كلامم في كلم ذكروه عن المستنء 
مع 
الخرالزازية وفيه سال 

المسألة الأولى: في دعواهم وجوه: 

الأوّل: أن الدتعوى هاهنا بمعنى الدعاء. يقال: دعا 
يدعو دعاء ودعوى. كما يقال: شكى يشكو شكاية 
وشكوى. قال يعض المفشرين: لدَعْويهمْ 4 أي 
دعأؤهم. 

و قال تعالى في أهل الجئة: هِشَمْفِيهافَاكهَةٌ 
مَايَدعُونَ) يس /01. وقال في آية أخرى 
فيه بك" ن» الدّخان: 00 وما يفوي أن 
رامن التعوى هاهنا الدتعاء. هو أئهسم قالوا. 
آللهم.و هذا نداءلله سبحانه وتمالى, وممنى قوطم: 
اناك للَهُمٌ 4 نا نسبّحك. كقول القانت في دعاء 
القنوت:«اللَهمٌإِيَاك نعبد ». 

الثاني: أر. يراد بالدّعاء: العبادة, ونظيره قوا 
تعالى: جوآغت لُك وها اعون نون لله م سريم: 
8 أي وما تعبدون. فيكون معنى الآية: أنه لاعبادة 
لأهل الججئة إلا أن يُسبّحواالله ويمسدوه. ويككون 
اشتغاهم بذلك الذكر لاعلى سبيل التكليف, بل علسى 
سبيل الابتهاج بذكرالله تعالى. 

الَالت: قال بعضهم: لاببعد أن يكون المسراد من 
التعوى نفس الدعوى التي تكون للخصم على 
الخصم. والمعنى أن أهل الجئّة يدعون في اللدنيا و في 
الآخرة تغزيه الله تعالى عن كلّالمعايب و الإقرار له 
بالإطية. 


قال الققال: أصل ذلك أيضًا من الدعاء. لأن 
الخصم يدعو خصمه إلى من يحكم بينهما. 

الرابع: قال مسلم: دغويهُمْ4 أي قوهم 
و إقرارهم ونداؤهم. وذلك هو قوهم: ل سُبْنَا 
الله 

النامس: قال القاضي:المراد من قوله: 
َدَعَوْيهُمْ > أي طريقهم في تمجيد لله تعالى و تقديسه 
وشأنهم وسلهم. 

والدّليل على أ نَالمراد ذلك أن قوله: ه 
اللُههليس بدعاء و لابدعوى. إلا أن لماعي للتئيء 
يكون مواظبًا على ذكره. لاجرم جعل لفظ الدّعوى 
كناية عن تلك المواظية والملازمة. فأهل الجئّةلممَا 
كانوا مواظبين على هذا الذكر. لاجرم أطلق لفظ 
الدتعوى عليها. 

السّادس: قال الققال: قيل في قوله: لِهَُمِمَا 


يَدُعُونَ» يس.: 07. أي ما بتمئونه, والعرب تقسول: 
اذغ ماشئت علي أي تن 

وقال اين جُريح: أخيرت أنّ قوله: لَدَغْوِيهمٌ 
فيه بحائكاللّهُمه هو أله إذام "بهم طير يشستهونه 
قالوا: جسْبْسَائك اللُْم» فيأتيهم الملك بذلك المشتهى. 
فقد خرج تأويل الآبة من هذا الوجه. على أئهسم إذا 
اشتهوا الثتيء فالوا: سبحانك اللَهمّ فكان المراد من 
دعواهم ما حصل في فلوبهم من المي 

و في هذا التفسير وجه آخر هو أفضل وأشرف ثما 
تقدم, وهو أن يكونالمعنى أن قثيهم في الجئة أن 
يسبّحوالله تعالى. أي نيهم لما يتمتونه. ليس إلا في 


عر /قة 
تسبيح لله تعالى و تقديسه و تغزيهه. 

الستابع: قال القفال أيضا: و يحتمل أن يكون المعنى 
في العوى ما كانوا يتداعونه في الدئيا في أوقات 
حروبهم, تمن يسكنون إليه و يستنصرونه. كقسوهم: 
يا آل فلان. فأخير ا تمالى أن أنهم في الجئة 
بذكرهم الله تعالى, وسكونهم بتحميدهم لله. و لذّتهم 


بتمجيدهم لله تعال. 7 
القرطبي؛ إنحو القخرالرازي وأضاذ 


وقيل: نداؤهم الحم ليأتوهم جاشاءوا ثمسبّحوا. 

لولم 

راغي أي أ لهم يبدءون كل دعاء و ثناء عليه 

تقالناابنا بو به بهذه الكلمة جسبْحَائك اللهُمٌ أي 

تمّتهم فيها كلمة 

)ذال علو أئلئلامة من كل مكروه. و هي تهيّة 
المؤمنين في النيا.. 

وإ نْآخر كلّحال من أحواهم من دعا يناجون 

به رتئهم, و مطلب يطليونه مسن إحسانه و كرمه 

(ححكما 


هتين لك يا لل.و 


ابن عاشور: وجملة: لدَغْريهُمْفيها 
الهو ساعطف عليها احوال من ضمير لِالَّدِينَ 
أمكوا م .والتعوى: هنا الدّعاء. يقال:دعوة باطاء. 
ودعوى بالف التأنيت. 

واعلم أن الاقتصار على كون دعواهم فيها كلمة 
سحا اللَهُمّه يشعر بأتهم لادعوى لهم في الجلة 
غير ذلك القول. لأنّ الاقتصار في مقام البيان يشعر 
ر.وإن لم يكن هو من طرق القصر لكثه يمستفاد 
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من المقام ولكن قوله: فوأ ردغو يهُمْآن الحشداقه 
رَبَالَْالَمينم يفيد أن هذا التحميد من دعواهم 
فتحصل من ذلك أن هم دعوى و خاتمة دعوى 

و وجه ذكر هذا في عدد أحواهم أئها تدل على أن 
ماهم فيه من التعيم هو غايات الراغبين بحيث إن 


أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء رهم الذي هو مقام القرب 
لم يدوا أنفسهم مشتاقين لشي بسألونه فاعتاضوأ 
عن السؤال بالتساء على رئهم فأهموا إلى السزام 
القسبيح لأئه أدل لفظ على التمجيد والتغزيه . فهو 
جامع للعبارة عن الكمالات .[إلى أن قال:] 

و جملة ؤْوْ ا جِرْدَغْريهُم »بقيّة الممل الحالئة: 
و جعل مد الله من دعائهم كما اقتضته «آنء التَقلي ,6 
اللفسّرة به جر دطْوْيهمٍ>لأن في دعيواهم مق 
القول إذجعل آخر أفوال. 
بهم #ألهم يختمون به دعاءهم 
الك الهم فإذا أرادوا الانتقال 
إلى حالة أخرى من أحوال التعيم َهُوا دعائهم بجملة 
رب القائمين». 


وسياق الكلام و ترنيبه مشعر بألهم يبدعون 
مجتمعين, ولذلك قرن دعائهم بذكر تحيتهم. فلعلهم إذا 
تراءوا ابتدروا إلى العا بالتسبيح فإذا أقترب بعضهم 
من بعض سلمبعضهم على بعض نهذ اما الافتراق 
اختموادعاءهم با حمد. ف (أن) تفسيريّة لآخر 
.بأ نآخر الدّعاءهو نفس الكلمة 


انيه 


دعواهم؛ و هي 


الأحزاب: 11.46 
: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 
قاور 


الطَبّري:و قوله: ل وَدَاعِيًا إلَىالله بهيقول: 
وداعيًا إلى توحيد لله. وإفراد الألوهة لدو إخلاص 
الطاعة لوجهه دون كلمن سواه من الآهة والأوثان. 

(لخبلاس 

لْرجَاج: أي داعيًا إلى توحيد لله و ما يقرب منه. 

لاضف 


التطائل: إلى الإسلام. ‏ (الماوزدي4: كا 


الريمَاني: إلى طاعة لله. ١‏ «الماررادي4: 40١‏ 
الطوسي؟ أي و بمنناك داعياهم تدعوهم. 
ليا لحايا 


حنمن 
ابن عَطيّة: والبدعاء إلى لله تعالى هو تبليغ 
التتوحيد. والأخذ به. ومكافحة ١|‏ لبقم 
مله القرطي' اكلم 
الطّترسية ِرَداعيًا هاي وبعثناك داعيًا (إلَى 

لله م والاقرار يوحد تين , وامتثال أوامره و نواهيه. 
لتم 
القَخرالرازي: قوله تعالى: احا إلى لله 
بلأنو4 حيث لم يقل: وشاهدابإذنه ومبشرا؛ وعدد 


إلى توحيده و طاعته. 


الدعاء قال: وداعيًا بإذنه؛ وذلك لأن من يقول عسن 
مَلِك: إله مَلِك الدنيا لاغيره, لايحتاج فيه إلى إذن مند. 
فإئه وصفه بما فيه. و كذ لك إذا قال: من يطيعه يسعد 
ومن يعصه يشقى, يكون مبشرً ونذيرأ, ولايمتاج 
إلى إذن من اليك في ذلك. و أمّا إذا قال: تعسالوا إلى 

سماطه. واحضروا على خواه, يحتاج فيه إلى إذنه, 


ووجه آخر وهو أنِّالتبِي' يقول: إن ادعو إل 
والول يدعو إلى لله والأوّل لاإذن له فيه من أحد. 
والثاني مأذون من جهة التي مذ. كما قال تمالى: 
ؤثل هد سبيلى أَدهُواإلَى لله عَلى بَصي ناوسن 
يعني 4يوسف: 1١8‏ وقال عليه الصّلاة والسّلام: 
« رحم لله عبداسمع مقالتي فأداها كما سمعها »واليي" 
ا هو المأذون من انه في الدّعاء إليه من غير واسطة 


ليقي 
أب السٌعود:ي إلى الإقرار به وبوحدائيته, 
وبسائرما يهب الإان به من صفاتهو أقماله 
55 أن )أي بتيسيرء. أطلق عليه بمازا ا أله من 
1 .به الدعوة إيذانًا بأئها أمر صعب المنال 
وخطب في غاية الإعضال. لايدائى إلابإمدادمن 
جناب قدسه, كيف لاو هو صرف للوجوه عن القبل 

المعيودة, و إدخال للأعناق في قلادة غير معهودة. 
م 


ابه.و 


البُرُوسَوي: أي إلى الإقرار به وبوحداتينه. 
وبسائر ما يجب الإمان به من صفاته وأفعاله.و فيه 
ينا 1 اختص برتبة دعوة الحخلق إلى 


وقد 


معد 
الله من بين سائر الأنباء وامرسلين. فإئهم كانوا 
مأمورين بدعوة الخلق إلى الجئة. وأيضًا دعا إلى لله 


لاإلى نقسه. إل افتخر بالعبوديّة ولم يفتخر بالريوييّة. 
ليص له بذلك الدعاء إلى سيّده. فمن أجاب دعوتته 
له سراجًا منيراء يدلّه على سبيل 
م يبصر عيوب الف وغَتّها. 

الآلوسي: أي إلى الإقراربه سبحانه و بوحدانيته 
وبسائر ما يجب الإييان به من صفاته وأفماله عير 


اصارت الندعوة 


لفداككة 


وجلء.و امل هذاهو مرادابن عبّاس وقتادة من 
قوهما: أي شهادة أن ل إله إلالله. [ثم أدام نحو أبي 
نشو 4010 
ال كاشور: و الدداعي إلى الله. هو الذي يدعو 
لاضن ترك عبادة غير لله. و يدعوهم إلى اثباع ما 
بَأْموَة كه وضلا دعاء إلى فلان : أنه دعاء إلى 
الحضور عنده. يقال: اذغ فلانا إل ولمنا غلم أله 
تعالى منرّه عن جهة يحضرها اناس عنده تصيّن أن 
معن الدّعاء إليه: الدعاء إلى تسرك الاعتراف بغيره, 
كما يقولون : «أبو مسلم الخراسانيّ يدعو إلى الرضى 
من آل البيت». فشمل هذا الوصف أصول الاعتقاد في 
شريعة الإسلام ا يتعلّق بصفات الله. لأندعوة الله 
دعوة إلى معرفته. وما يتعلّق بصفات الدّعاة ليه من 
الأنبياء والرتسل والكتب الُقرَلة عليهم. (51: 0080 
الطَّاطبائي؛ دعوته إل لله. هي دعوته الناس 
« ولازمه الإيهان بدين لله. و تقد 


الحد كيل 
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مرحلة تأتي بعد البشارة والإنذار. لأ ّالبارة 
والإنذار وسيلة لتهيئة الأقراد لقبول الحق فعندما 
تهيّأ هذه الأرضيّة عن طريق الترغيب والترهيب. 
تبدأ مرحلة الدّعوة إلى لله سبحاته. و ستكون مؤثّر: 
في هذه الحمالة فقط. 


محم 


رَجَاج: و ويم به منصوب بقوله: يَخْرجُون 
مِنالآداث > القمر: /ا.فأمًا حذف الواو من«يّد عوج 
في الكناب فلأئها تحذف في اللفظ لالتقاء التأكني) 
وهما الواومن« يَدعُو »واللام من ماليوّاعي © 
فأجريت في الكتاب على ما يُلفظ مها و 0220161 


افإتبات الياء فيه أجود, وقد يجوز حذفها. لأنَ!لكسرة 


تدلعليها. لفبكما 
تموء الأترسوة لمنممن 
الطّوسيءقيل. في معناء أقوال. 
أحدها: قال الحسّن: فتو لى عنهم إلى يسوم يدعو 


الدذاعي. 
والاني: فتولعنهم واذكر يوم يدع اللتاعي إلى 
شيء تك يعني لم يروأ متله قط فينكرونه استعظامًا له 


إن المعنى: فتول عنهم. فنإلهم يرون مأ 
يغزل بهم من العذاب يوم يدعو الدّاعي. وهو يوم 
القيامة. فحُذف الفاء من جواب الأمر. والداعي هو 
ألّذي يطلب من غيرء فعلًا. ونقيضه الصّارف. وهو 


الطالب سن غيره أن لايفمل بمنزلة الشاطق أن 
الاإشعل. تقو 
مدعو 057 1) 
َنُدي: ووم يدع اذا أي اذكر يسوم تدع 
الذاع, وهو إسرافيل يَدِعٌ الأموات بالتفخ في الصّور. 


:دعا يَدعَودعاءفهوداع وذاك 


١‏ قال مُقاتّل: ينفخ قائمّاعلى صخرة بيت الْقس. 


للحييا 
والدّاعي: إسرافيل أو جهرييل. 
دالمتارهق: 1١‏ (3:4) 


وانحذفت الواو من لِيَلاغ م لأن 
ككية أْلصحف ائبعوا اللّفظ. لاما يقتضيه الحجاء. و أمَا 
حذف الياء من «الداع هو نحوه. فقال سيبَويه: 
وقال أبوعلية حُدْفت مع الألف 
واللام: إذهي تحذف مع معاقبهما و هو التنوين. 
(قنكككا 
الفخرالرآزي: والتاعي معرف كالمنادي في 
قوله: هيم ينادِالمَُّادِبقى١١4,‏ لأئه معلوم قد أخير 
عنه. فقيل: إن مناديّا ينادي و داعيًا يدعو. 


وفي لداعي وجوه أحدهاءائه إسرافيل, 
وثانيها: أئه جبريل. و ثالتها أله مك موكّل بذلك. 
والتعريف حيئئذ لابقطع حلة!! إشايكون 
ذلك كقولنا: جاء رجل. فقال:الرئجل. . (67:18) 
يّان: و حُذفت الوا من يع في الرتسم 
.والياء من الداع #تخفينًا. أجريت 
* أل » محرى ما عاقبها.و هو التُنوين. فكما ُحذف معه 


حذقت معها. وؤالدّاع يمهو إسرافيل.أو جبرائيل: أو 
ملّك غيرهما مكل بذلك. أقوال. لمقلان 

أبوالجعود 
ب وَيَخْرْجُونَ) أو ب«اذكر» والداعي إسرافيل 
ا. ويبوز أن يكون الدعاء فيه كالأمر في قوله 
تعالى: كن ْقَيكُونْ» آل عمران: 05. و إسقاط اليا 
للاكتفاء بالكسر تخفيقًا. 

البُرُوسَوي؟ أصله: يوم يدعو السدّاعي بالواو 
والياء. لمّاحُذف الراو من «يَدعُوه في التَلقّظ 
الاجتماع السّاكنين, حُذفت في النط أبضًا إتباعا 
للأفظءو أسقطت الياء من «التاعي» للاكتفاء 
بالكسرة تنفيقا. 

قال بعضهم: حُدفت الياء من «الدّاعي »مبالفية 
في التخفيف اجراء ل« أل »مجسرى ماعاقبها وه 
التدوين, فكما يُحذف الياء مع التنوين كذلك مع ما 


عاقبه. و يوم منصوب ب 


يميدع الداع همنصوب 


لدان 


حون »أو 


ب« اذكر »'"والدتاعي إسراقيل 31 ينفخ في السّور 
قائمًا على صخرة بيت المفدس و يدعو الأموات. 
وينادي قائلا: أيتها العظام البالية واللحوم المتمرّقة 
والنشعور المتفركقة, إن الله يأمر كن أن تجستمعن لفصل 
القضاء. أو أن إسرافيل ينفخ وجبريل يدعو و يسادي 
بذ لك, وعلى كلا القو لين فالدتعاء على حقيقته. 

وقال بعضهم: هوجماز كالأمر في قوله تعالى: 
لك ْقيَكُون م يعني أنّالدعاء في اليعث والإعادة 


.فوذحلارتدقلا)١(‎ 


معو /لاقة 


متل كن » في التكوين والابتداء, بأن لايكون مسّة 
داع من إسرافيل أو غيره بل يكون الدعاء عبارة 
نفاذ مشيثته وعدم تخلّف مراده عن إرادته. كما 
لايتخّف إجابة دعاء الدّاعي المطاع. 

يقول الفقير: الأولى بقاؤه على حقيقنه. لأنّ 
إسرافيل مظهر الحياة وبيده الصُور والله تعالى ربط 
الأنسياء بعضها ببعض و إن كان الك لبإرادتته 
الحلئقا 


و مشيئته. 
غموء الآلوسي 
أبن عاشور: و قد عد سبعة من مظاهر الأهوال: 
أرْقَبعاء الداعي. فإله مؤذن بأ لهم حضرون 
لساك أن مفعول هيدْع) محذوف بتقدير: 


لقا لفل 


َدَعَوَك آلذاعي لدلالة ضمير وِعَلهُم م على تقدير 
دوق 

الثاني: ائه يدعو إلى شيء عظيم, لأنّما في لظ 
اش م من الإبهام يشعر بأله مهول. وما في تتكيره 


من التعظيم يُجسسم ذلك الطول. 
وثالها؛ وصف شيء بأئه لك رٍ4» أي موصو 
بأله تتكر التقوس وتكرهه... ‏ / (0171:399) 
الطباطَبائي؟ فقوله: َيمْيدعٌالذّاع..م. كلام 


مفصول عنا قبله. لذكر الزتواججر التي أشير إلها 
سابقاء في مقام الجواب عن سؤال مقدّر. كائه لمّاقال: 
ؤَقَرَلعلهمٍ ستل فقيل: فإلام يؤول أمرهم؟ فقيل: 


لِيَوْميَعٌ...>أي هذه حال آخرتهم, و تلك عاقية 


دنيا أشياعهم وأمتالهم من قوم نوح وعادوثمود 
وغيرهم, و ليسواخير"! منهم. 
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وعلى هذا فالظرف في ليم يدغ »متلق يا 
سيأقي من قوله: ليَخْرجُون 4 والمعنى يخرجون مسن 
الأجداث يوم يدعو الداعي إلى شيء ككر إلح.و ما 
متمق بمحذوف, والتقدير: اذكر يوم يدعو الدتاعي, 
وامحصل أذكر ذاك اليوم وحاهم فيه والآية في مسنى 
فوله: َه ل بلطو نالعا 
التخرف:15, وقوله مهل 
اين لوا 

ول سيم لاعلا الاي مغر وقدسي 


الدّعوة في موضع من كلامه إلى نفسه. فقال: يوام 
يدعو كمْفكستجِيبُونَ بحَمْدٍ 4 الإسراء : 81 

و إكما أورد من أنباء القيامة نبأ دعوتهم للخلرة ) 
من الأجداث والحضور لفصل القضاء. وجي روجهم 
منها حْنمًا أبصارهم مهطمين إلى الداعي. لامي به 
دعوتهم في الدئيا إلى الإيمان بالآيات. وإعراضهم 
و فوهم: فسخ سْلئي 4 القمر: ١‏ 

و معن الآية:اذكر يوم يدعو الدّاعي إلى أسر 
صعب عليهم. وهو القضاء والجزاء. 

عبد لكريم الخطيب: هو دعوة إلى الب ي”الكريم 
أن يدع هؤلاء !| 
ولايزيدهم التور إلاعمّى وضلالا.. فليدعهم المي 


لام 


الين. الّذين لاتتفع معهم الكذر. 


حتى يلاقوا يومهم اأذي فيه يصعقون. 
و قوله تعالى: هِيَوْمْبَدْالدّاع إلى شىء, لكر ب 
الدذاعي. هو نافخ التفخة الثانية في | 


ارو هي نفخة 
البعت. كما يقول سبحانه: + و فخ قى الصُور فَصَعِقّ 
من فى السّمُوَات ومن ف لثم 


ينظو »لز 


فخ فيو أخرى فإ 


اهنا 


مكارم التتيرازي:.. 
هل الدّاعي هو الله سبحأنه؟ أم الملائكة؟ أم إسرافيل 
الذي يدعو التاس ليوم الحشر عندما ينفخ في الصّور؟ 
أم جميع هؤلاء؟ 

ذكر المفسّرون احتمالات عدّة للإجابة على هذا 
التساؤل. و لكنبالرجوع إلى قوله تعالى: يوم 
يعو كم فتسلتجيب 
الرأي الأوّل. رغم أ نالآيات اللاحقة تتناسب مع 
كونٍ الداعي هم الملائكة المختصّون بشؤون الحساب 


بو 4 الإسراء: 07, يرجح 


جا محتقي 

؟ -مُفطمين إلى الداع يق كافون هلد يوام 

0 القمر:.م 
لاحظ: هدطع: ٠‏ مُفْطعِين». 
الداع 

يعو نَالدَاعِىلاعوج لم ظه.هم١٠‏ 


الطبري: يومثذ يتبع الكداس صوت داعي الله 
الذي يدعوهم إلى موقف القيامة. فيحشرهم إليه. 
لمنوه) 
الرمّاني: (الداعى مهنا الرتسول َل الذي كان 
يدعوهم إلى الله. فيعوجون على الصّراط باو شمصالاه 
يميلون عنه ميلا عظيسًاء فيومئذ لايتفعهم اتباعه. 
(أبوحَيّان: 8٠‏ 
الرْمَحْسَري: والمراد: الدّاعي إلى الحشر. قالوا: 


هو إسرافيل قائمًا على صخرة بيت الْفْدِس يدعو 
النّاس. فيُقبلون من كل أوب إلى صّوايه لايعد لون. 
فتك 


ي يوم القيامة يتبعون صوت داعي 
له الذي يتخ في الصورء وهو إسرافيل نلف 061:40 
الفَخرالرازي: و في «الدّاعي > قولان: 
الأوّل: أن ذلك الدّاعي هو التفخ في الصّور, 
و قوله: وَلاعِوَج لَه أي لابعدل عن أحد بدعائه بل 
يحشر الكل ١‏ 
أله ملّك قائم على صغرة بيت المقدس 
ينادي ويقول: أيّنها العظام التُخرة, والأوصال 
المتفركقة. و الأحوم المتمزقة. قُومي إلى ريك العاب 
والجزاء فيسمعون صوت اللداعي فيتبعونه. يفال 
إله إسرافيل 90 يضع قدمه على الصّخرة. 
فإن قيل: هذا الاعاء يكون قبل الإحياء أو بعده؟ 
قلنا: إن كان المقصود بالدّعاء إعلامهم. وجب أن 
يكون ذلك بعد الإحياء. لأنّ دعاء ال 
م يكن المقصود إعلامهم بل المقصود مقصود آخر, مثل 
أن يكون لطمًا للملائكة ومصلحة هم. فذلك جسائز 


قبل الإحياء. للك 
نحوه أبوحيّان دفن 
الالوسي: [نفل قول الَتَخسَريوالرتاني'م 
قال:]و الأوّل أصح: للسديلهة 


ابن عاشور:و ؤالدًا: لى: هوائلّك 


إسرافيل ييل يدعو بنداء النسخير و التكوين. فتعصود 


دعر /أقة 
الأجساد و الأرواح فبها وتبطع إلى المككان المدعو 
إليه. وقيل: الداع 4 الرتسول. أي يتبع كل قوم 


ارسوظم. الحكك 
الطَباطبائي؟ [راجعع وج:«عوج »] 
لأكبكلم) 


عبد الكريم الخطيب: يستجيب الاس.بعد أن 
يُبعئوا من قبورهم يستجيبون لصوت الدّاعي الذي 
يدعوهم إلى افعشر. دون أن ينحر فوا أو يتليفوا. 
لحعوكا 
فضل الله: الذي يدعوهم إليه ليواجهوا الموقف 
نادي لق (ابكم 
بكاوم الشيرازي: هل إنّهذا الذاعي 
تملك آخر من ملائكة الله المفسبين؟. 
نيان تيتس وأيدد ذلك بدقة, و كانئا من كسان 
فإ ن أمره نافذ, لايقدر أي أحد على التَخلّف عنه. 
لحنلا 


ف اواج 
الأحزاب :/3 
ي: يعني: في نكاح نساء من تبنُوا و ليسوا 
ببنيهم و لاأولادهم -على صحّة -إذاهم طلّقوهن 

: للخبعس 


3 ا زينب وهي إمرأة زيد 
تنيت به. لدلا يناه من تبني برجل لم تحل” 
امرأته للمتبئي” لق 

الماوردي: أي أن زيدا دعيو ليس بابن مسن 
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الصّلب فلم يحرم نكاح زوجته. لكنلاما 
الطبْرسي: و إما فعلنا ذلك توسعة على المؤمنين 


أدعيانهم الذين تينُوهم, إذا قضى الأدعياء منهن” 
حاجتهم و فارقوهن. فبيّن سبحانه أن الفرض في ذلك 
أن لايجري المنبتي' في تحريم امرأته إذا طلّقها على 
5 محرى الابن من السب والرضاع. في تحريم 
لق 


مُجاهد: نزلت هذء الأية في يد بن حارزق 
طبر 75 
قتاذة:و مااجعل دعيّك ابدك. يفول ]5 الي 
جل رجلاو ليس يابنه. 
الإمام الصّادق #ة: كان سبب نزول ذلك أن 
رسول للك لما توج بخديجة بنت حُويلِد خرج 
إلى سوق ُكاظ في تجارة ها ورأ. 


زيدا اع ورآء 


غلاما ًا حصيفًا. رسول اله 3 
دعاء إلى الإسلام فأسلم.و كان يُدعى زييدا مولى 
محمد 


فلمًابلغ حارثة بن شراحبيل الكَلِي خير ولده 
زيد قَدِم مكة وكان رجلا جليلًا. فأتى أبساطالب 
ففال: يا أبا طالب !. ني وقع علب التي وبي أنه 
صار إلى اين أخيك. فسَلَه إمَا 2 
يفاديه. وما أن يعتقه. فكلم أبو طالب رسول ا؛ 


فقال رسول اله يَيُ: هو حر فليذهب كيف يشاءء فقام 
حارثة قأخذ بيد زيد. فقال له: يبي الحيق بتترفك 
ونسيك. فقال زيد: لست أفارق رسول الله يل أبد1. 
فقال له أبوه: فتدّع حسبك و نسبك وتكون عبد 
لفريش؟ فقال زيد: لست أفارق رسو ل ليما 
«فغضب أبوه, فقال: يا معشر قريشأشهدوا 
أي قد برت منه و ليس هو ابني. فقال رسول الل 406: 
اشهدوا أن زيد) ابني أرثه ويرئني. فكان زيد يُدعى ابن 
محمّد. فكان رسول الله يي يحبّه. وما زيد اللجُب: 
(القتي؟ تفلف 
أبن زْيّد: كان ريد بن حارئة حين م الله 
و/ له عليه. يقال له: ربد بن حمّد. كان تبناه. فقال 
لله مما كان مُحَمّدبَاآحدٍمِنْرجالِكُممالأحزاب 
حوب ذكر الأزواج والأخست. فأخبره 
الأزواج م تكن بالأتهات أتهاتكم. ولاأدعياءكم 
أبناء كم. بَري٠‏ 067:1 
الطبَري: يقول: ول يجعل لل من اّعيت آله انلك, 
وهوابن غبرك ابنك بدعواك. و ذكر أنّذلك نزل 
على رسول الله يفقم أجل تبليه زد بن حارئة. 
لاتحم 
لز ماجعل من تدعونه أبن و ليس بولد 
في الحقيقة بنا. و كانوا يتوارثون على اطجرة, و لايرث 
الأعرابي من المهاجر. وإن كان السب يوجب لله 
الارث. فسأعلم لل أن أولي الأرحام بعضهم أولى 
ببعض. و أبطل الإرث بالهجرة. 4 
ألماوّردي: يعني بذ لك أدعياء الِي". قال مُجاهِد. 


كان الرّجل في الجاهليّة يكون ذليلاً. فيأتي ذا القوّة 
والشترف فيقول :أناابنك, افيقول:نعم. فإذاقبله 
واتخذء ابنا أصبح أعرّأهله. و كان ريد بن حارئة 
منهم قد نباه رسول الله على ما كان يصنع أهسل 
لجاهليّة. فلا جاءت هذهالآية أمرهم لل أن 
يلحقوهم يأبائهم. فقال:لِوَصَاجَمَ لآدْعَِاءَكُمْ 
أنتاق» فوالإسلام. فنصم 

الطوسي: والأدعياء؛ جمع دعي وهو الذي 
تناه الإنسان. و بن الله تعاى أن ذلك ليس بابن على 
.و لذلك قال في آبة أخرى: ما كَانَمُحَتَآبا 
رجالِكُمالأحزاب: 4 
لداعي من تبثبته وأدعَيته ابئا. ذلك أن 
الرجل في الجاهليّة كان يتبتى الرجل فيجعله كالاينٍ 
المولود. و كانوا يورئون الأدعياء ميراث الأبناء فأبطل) 
الله تعالى ذلك. 

الرَمُخْشري: والدعوة: إلصاق عسارض 
بالقسمية لاغير, و لايجتمع في الشتيء الواحد أن يكون 
أصيلاغير أصيل.وهذامئّل ضربهال في ردن 
حارنة وهو رجل من كلب سبي صغيرً. وكانت 
العرب في جاهليّتها ينغاورون و بتسايُون. [إلى أن 
قال:] 

فإن قلت: الداعي” فعيل بمعنى مفعول. وهو الذي 
يُدعى ولذا. فما له جمع على أفعلاء » وبابه: ما كان 
منه ببعنى «فاعل » كتقي وأتقياء و شقيّوأ. 
ولايكون ذلك في تحو رمي وحمي قلت: إن" 
عن الفياس كشذوذ قتلاء وأسراء و الطريق .أو مشسل 


لحنقم 


لمن 


معو /لقة 
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أي كما ليس لأحد قلبان. كذلك 
بكم 
سي: الأدعياء: جمع الدّعي وهو الذي 
يتبناه الإنسان. بسن مسبحانه أئه ليس بسابن على 
الحقيقة. [ثم قال تحوماتقتم عن الإمام الصادق إل 
وأضاف:] 

فلمًا تزوج الي وزيب بنت جحش و كانت 
تحت ريد بن حارثة -قالت اللهود والمنافقون: تنزوّج 
ممّد أمرأة ابنه. وهو ينهى الناس عنها. ققال الله 
ءابا جمل لله من تدعونه ولدً!-و هو ثابت 
الل م عبر كم -ولد) لكم. 

القرآلرازي: أني وما جعل الله دعي المر ابنه. 


لخم 


نوكيل قري على اندفاع القيع. 


لمك ككل 

أبوالسّعود: و أدعياء:جمع دمي وهو الذي 
يُدعى ولا على النشّذوة, لاختصاص «أفعلاء» 
بفعبل بمعنى فاعل, كتقيّ وأتقياء, كأئه عليه به في | َف 
فجُمع جمعه كقتلاء وأسراء. الملل 


البرُوسَوية جمع دعي فعيل بمعنى مفعول؛ وهو 
دعى ولدًا ويتّخذ ابئا. أي المتبكي بتقنديم البساء 


الموحّدة على الثون. وقياسه أن يُجمع على فعلى 


عن فا 
مفعول في اللفظ بفعيل بجعت قاعل. فبتمع جمعه. 
فين 


/لمعجم في فقه لغة القرآن... ج5١‏ 


الآلوسي: [نحواليرُوسوي واضاف:] 
وقبل: إن هذا الججمع مقيس في لمعتل مطلفقًا. و فيه 
انظر. امياد 


أبن عاشور: والأدعياء: جمع دعي بوزن فعيل 
بن بنتول, معطا من ماك 
الزاعم التئيء 
بصدق أو كذب. وغلب وصف الداع على الملاعي أله 


“عاء. والاقعاء: زعم 


لدمن مال أوتسي أو تحجوذللك 


ابن ان يُتحقق أئه ليس أب له. قمن اتتعى أئه أبن لمن 
ل أله أب له. فذلك هو اللحيق أو الممَل 
يجعله لل ابن لمن اّعاه. للعلم بأئه ليس أي 
اله. وأمًاالمسَلْحَق فقد جعله الله ابئالمن استلحقه بحكبا 
استلحاقه مع إمكان أبوته له. وجمع على «أفملاء كأ 


لاله معن ل اللام. فلايججسع على فشلى. و الإصيح أن 


«أفعلاء » يُطرد في جمع فعيل المعنل الام س4 16 
بمعنى فاعل أو ببعنى مفعول. 

نزلت هذهالآية في إبطال التبئي أي إبطال 
اترتيب آثار البنوة الحقيقيّة من الإرث. و تحريم القرابة. 
و تحريم الصهر. و كانوا في الجاهليّة يجعلون للمتبتّئ" 
أحكام البنوة كلها. و كان من أشهر المتبيْنَ في عهسد 
الججاهلية يد بن حارئة تبتاه التي يك وعامر يسن 


ربيعة تاه الحنطّاب أبوعمر بن الخطاب. وسالم تبناء 
أبوحذيفة, والمقداد بن عمرو تبّاه الأسود بن عيد 
يغوث. فكان كل واحد من هؤلاء الأربعة يُدعى ابا 
للذي 


للكبكونم 


بي الأدعياء: جمع دعي. وهو المتُخذ 
ولذا المدعر ابا وقد كان الإتعاء و القبئي دائرً بينهم 


في الجاهليّة, وكذاب 
وفارس.و كانواير تيون على الدع أحكام الولد 


اسمن التوارت وحرمة الازدواج وخيرهما. وقد 


الأسم الراقية يومشذ كالروم 


ألغاه الإسلام. 

فمفادالآية أنالله م يجمل الّذين تدعونهم 
لأنفسكم أبناء لكم: بحيث يجرى فيهم ما يجسرى في 
الأبناء الملبئين. لكحبملم 


فضل الله: ولعي هو ولد الفير الذي يتخذه 
الإنسان ابا له. فنسبه إلى نفسه و ينيك 
هذا من العادات الجاهليّة الي تدخل في التظام العام 
أكملاقات التسبية. الذي يجعل للولد المتبئى حمًا على 
أبيكالمّعي. قامًا كما هي حقوق الابن الذي هومن 
"ضلبه. في عمليّة التوارت. وحمل المس ؤوايّة العامة 


اوقدكان 


صما يخضع التاس له من نظام الؤوليّات 
في علافاتهم ببعضهم البعض. 
وقد نقلت كنب السهرة التبوية النتريفة في أجواء 


نزول هذه الآية. أن رسول ا 


َل كان قد تبتى ريد 
ابن حارثة. قبل الإسلام [تم تقل رواية القَمَيعسن 
الإمام المتادق 31 وأضافة] ' 

وام يقتصر الأمر على الجاهلتين. بل 1 
التظام إلى كدير من التكموب المتمدّئة القدة 
والحديثة. بإعطاء الولد المتبتى كل حقوق الولد 

و قد عالم الإسلام هذه المسألة بالبأريقة نقسها 
لي عالم بها مسألة الظهار. فإ الاّعاء لايغير شيئًا 
من حقائق الواقع. لأن البنوة تعني اتتماء الشتخص إلى 


هذا 


خر من خلال خروجه من صُلبه بالطريقة 
اخل في نظام الأسرة في 


دائرة الحقوق و الواجبات. 


وإذاكان هناك بعض الأوضاع الاجتماعيّة 
المئصلة بماجة المحرومين من الأبوة. أو الحرومات من 
الأمومة, إلى أن يعيشوا هذه المشاعر الحميسة, بفمل 
الفراغ اهائل الذي ياكل سعادتهم. و 
أحاسيس الحزن والضّماع, فإنٌ هناك فرصة كبيرة 
لتحقيق الرتغبة التاخليّة بالتبتيااقربويالذي 
يتكقّلون فيه ببعض الأيتام, أو القطاء.أوأبناء بض 
الئاس من ذوي السدّخل المصدود. بالإشسراف على 
رعايتهم و تربيتهم وتقديم كلّالُرص والإمكائييات 
الي تُخلصهم من الفقر والمرض واليرمان. وإغداق. 
كل مشاعر العف والحنان علهم. مَايحقَك 
للمحرومين من الو ما يريدونه من مسلء القراغ 
العاطفي” و للمحرومين من الإمكانات المالية و نحوها. 
ما يكفل لهم الستعادة من هذا الجانب. من دون الإساءة 
إلى حقيقة الواقع أو تبديل طبيعة المواقع في مسألة 
التسب. أو الأعب على قضيّة التظام التشريمي في هذا 
امجال. 

وربّما تحدث يمض السَلبيّات الماطفيّة لدى 
الولد المتبتى عندما يكتشف في نهاية المطاف الرّيف 
الذي كان يعيش فيه. في اعتقاده بن هذا الرتجل أبوه. 
وبأنّ هذه المرأ م عندما يوحي إليه بمض الناس 
بالحقيقة. أو يكتشفها بنفسه. فتنشأ عندء أزمة نفيّة 
عنيفة حائرة بين الاب والأمٌالأصلبَين. وبين الاب 


يلت 


عو 

دَعائيّين؛ مما يخلق مشكلة صعبة على أكثر 

من صعيد. المحبامكا 
يَدَعُون 

3 مَايدعُون | يسء:لام 


ابن عيّاس: يسألون. ‏ (القُرطّي40:10) 
الكلي” ما يدعونه فياتيهم. (الماء 


يحبى بن سللام: ما يشتهون. «الماوَرئدي' 011:8 


ايتمنّون. (الماورردي 13:4 
كي يقول: وهم فيها ما يتمثون. وذكر عن 
العرتب)ئهل نقول: دح' "علي ما شئت. أي: تمن علي" ما 
ات (لحنمة4) 
الرّجّاج: أي ما يتمتون. يقال: فلان في خير ما 
عي يما عن وهو مأخوذ من الداعاء. الممنى: كل 
ما يدعو أهل الجئّة يأتيهم. لأبكوى 

لعن أنمن تعى شين فهو له لأهسم 
قد مدت طباعهم فلايدعون إلاما يحسن منهم. 


(ابن غطيّة 405:4 
الموّردي: فيه أربعة تأويلات: 
أحدها:[قول يحب بن سلام] 
الثاني ما يسأ لون . قاله ابن زياد. 


54 /المعجم في فقه لغة الق رآن... ج ١4‏ 
ويحتمل خاسًا: ما يدّعون أنه هم فهو لحم 
الايدفعون عنه.وهم مصروفون عن دعوى ما 
لاستحقون. لمكم 
الطُوسي؟ أي ما يتمئون. و قال أبوعييدة يقول 
العرب :لدع علي ما شنت. أي قن ما شئت. وقيل: 
إنمن ادّعى شينًا فهو له بحكم لله تعالى. لأنه 


قد هُدبت طباعهم فلايدعون إلا ما يحسن منهم. 
لكك 
4ةك) 


ي؛ يعني مايتمئون. تقسول: لع علي” أ 
قبل: هيعون 04 يفتعلون » من انعا 
لهم فيها ما بدعون لله به. و قبل: للمؤمنين في الج 
يدعون في اليا من الُواب و النترجات فيهل ووينكره 
الكافرون. 


0000300 
الرَمَخْشري: وقرأ ابن مسعود وِيَدُعُون» 
« يفتعلون »من اللاعاء, أي يدعون به لأنفسهم, 
كقولك: اشتوى واجتمل. إذا شوى وجمل لنفسه.[ثم 
استشهد بشعر] 
ويبوزآن يكون بمعنى: يتداعونه. كقولك أرقوه 
0 


وتراموه. 
وقبل: يتمتون, من قوهم: ادع علي م شئت, يعن 

ي في خير ما قلى 

اقنفن 


ِيّة: وقوله تعالى: و لهُمْمَايَد 


بمنزلة ما يتمتون. قال: أبوعْبَيِدَة:السرب تقول:|, 


اذعى. أي فيما دعي به. لأله -افتعل _من دعا يَدعُو. 
وأصل هذا« يدتعيون »قلت حركة الياء إلى السين 
وحُدفت الياء لاجتماعها مع الواوالسّاكنة. قصار 
« يدتعون »قُلبت القاء دالا فأدغمت الدّال فيها, 
وخصت الدّال بالبقاء دون النّاء. لأئها حرف جلدو 


الثاء حرف هس. (لكنكم4) 

ألفخرالرازي” فيه وجوه: 

أحدها: لحم فبها ما يدّعون لأنفسهم, أي دعاؤهم 
مستجاب, و حيتئذ يكون هذا افتعالًا ببمنى الفعل. 
كالاحتمال يمعنى الحمل. والارتحال بعنى الرخيل. 
وحلي هذا فليس معناء: أنهم يدّعون لأنقسهم دعاء 
فلْتجاب دعاؤهم بعد الطلب. بل معناء:وظمما 
يدعون لأنفسهم. أي ذلك هم فلاحاجة هم إلى الدّعاء 
والظلب: كما أن الميك إذا طلب منه ملو كه ث 
يقول: لك ذلك. فيفهم منه تارة أن طلبك جاب وأنّ 
هذا أم هين بأن تعطى ما طَلبت و يفهم تارة منه الر 
وبيان أن ذلك لك حاصل فلم تطلبه. فقال تمالل: 
وهم ما يداعون و يطلبون. فلاطلب طم. و تقريره هو 
أن يكون ما يدعو بمعنى ما يصح أن يُطلَب و يداعى. 
ني كلم يصع أن تلب فهو حاصل لم قبل الألب. 


أو نقول: المراد الطلب والإجابة؛ وذلك لأن الطّلب 
من لله أيضًا فيه لذّة, فلو قطع الله الأسباب بينهم وبينه 
لما كان يطيب هم. فأبقى أشياء يعطيهم يّاها عند 


الطّلب. ليكون هم عند الطّلب لذّة وعند العطاء. فإن 
كون المملوك بحيث يتمكّن من أن يمخاطب الملبك في 
حوائجه مَنصب عظيم. والملِك المبّار قد يدفع حوائج 


المماليك بأسرها قصد! منه لثلا يخاطب. 


يكون افتعالا معن التفاعل كالاقسال ببعنى التقاتل. 
ومعناه ما ذكرناه: أن كلما يصحأن يدعو أحد 
صاحيه إليه أو بطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم. 

الثالث: ما يتمئونه. 

الرابع: بعنى التعوى, و معناء حينثذ أئههم كانوا 
يعون في الدئيا نهم لله وهو مولاهم.وأن 
الكافرين لامولى لهم.فقال: هم في الجئّة مأ يدّعون به 
في النتنيا. فتكون الحكاية مكية في الذتيا. كأله يقول: 
في يومنا هذا لكم ئها المؤمنون غد!ما تدعون اليوم. 

الايقال بأ قوله: وَانأصْحَاب الْجِكَةالْيَوْمَى 
شفل نَاكِهُونَ م هُمْوَآروَاجُهُمْفى ظال م يس: 9ه 
و4 يدل على أنّالقول يوم القيامة. 


الجواب عنه من وجهينة 


أحدهما: أنّقوله:(هُمْ) ميعدا لَوَأَرْرَاجُهُمْ» 
عطلف عليهم. فيحتمل أن يكون هذا الك لام في يومنا 
هذا يُخبرنا أ نَالمؤمن وأزواجه في ظلال غدً! و لما 
يلاعيه, 

والجواب التايبوهو أولى. وهو أن تقول: معناء 
هم ما يدّعون, أي ما كانوا يدعون. 


إضمار؛ حيث لاضرورة, و أنه غير جا 
على ما ذكرنا يبقى الادّعاء مستعملًا في معنا المشهور, 
الأنّالدتعاء هو الإتيان بالعدوى. و إكما قلشاً: 
أولى, لأنّ قوله: جسَلام ولا من ربأ رحيم يس . 

8 هو في دار الآخرة وهو كالتفسير لقوله؛ ما 


تقول * 


دعر /قكة 


4 ولأن قوله: اي يا 


وا معنى متقارب. قال ابن الأنباري: لِوَلَهُمْمَا 
يَدُعُونَ وقف حسن.ثم تبتدئ سام 4 على معنى 
ذلك هم سلام. ويجوز أن يُرفع « السّلام »على معنى: 
وهم ما يدّعون ملم خالص:فعلى هذا اذهب 
ال لوقف على (َمَايَدْعُونَم. 2 (40:18) 
الليبايوري: إ- 


إلى دقع جميع حوائجهم 


ماخر بباهم. إثم نقل قول الرجاج و الرُمطشري 


1 
و على الوجهين إِمَا أن يراد كلما يدعو به لله 
أحد أو كلما يطلبه من صاحيه فإئه يجاب له بذلك, 
أو يراد أن كلّما يصح أن يُدعى يه و يطلب فهو 
ب 
|اكتفى بنقل الأقوال؟. ‏ (547:0) 


اة أوجه: موصولة انعيّة, 
تكرة موصوفةا 'والعاند على هذين محذوف» 
مصدرية. ثم نقل بعض الأقوال وأضاف:] 

وقيل: «افتعل » بعنى « تفاعل »أي مأ يتداعونه. 


)لم يذكرالوجه التَاك. 


/لمعجم في ققه لفة القرآن...ج 19 
كفوهم: ارقوا و تراموا يممنى واحد. ثمفسّر الذي 
يدعونه, أي يطليونه بغابة الاشتياق إليه. (5817/:5) 

أبوالسّعود: وامًا) في قوله تعالى: 9 وَلْهُرْحَا 
يعون #موصولة أوموصوفة. عبر ساعن مدعو 
عظيم الثتآن معيّن أو مبهم. إيذاًا بأ ه الحقيق 


دون ساعداه. 


مصرّح به روسًا لزيادة التقرير 
بالتحقيق بعد التشويق - كما ستعرفه ‏ أو هي باقيية 
على عمومها قُصد بها التعسيم بعد تقصيص بمض 
المواةالمعنادة بالذكر. و أيَّامَا كان فهو مدآ 
خبره, والجملة معطوفة على الجملة السابقة وعدم 
الاكتشاء بعطف وَمَايْدْعُونَ على (َاكقَة» 
للايتسوقم كونامًا)عبارة عن توابع الفاكؤة 
وتتمانها. 


والهم) 


و ا معنى: و طم ما يعون به لأنفسهم م نماك" 
عظيم التتأن, أو كلما يدعون به كانئاما كسان من 
أسباب اليهجة وموجبات السرور وأيامَا كان ففيه 
دلالة على أتهم في أقصى غاية الهجة والقبطه ثم 
أدام الكلام في أصل كلمة لِيَدَعُون] 

نحو البروسوي. 


20 
انمق 
الآالوسي: أي ما يدعون به لأنفسهم. أي هم كل 

ما يطليه أحد لنفسه لدألهم يطليون فإئه حاصل. كما 
إذا سالك أحد فقلت: لك ذلك, تعني فلِمَ تطلب, أو هم 
ما يطليون بالفعل على أن هناك طلا وإجابة, لأنّ 
الغبطة بالإجابة توجب اللّدّة بالطّلب.فإنه مرتبة 
ستيّة لاسيّما والمطلوب منه والنجيب هو لله تعالى املك 
الجليل جل جلاله وعم نواله. ف وَيدعُونَ م من 


الدّعاء بعنى الطلب. وأصله « يدتعيون »على وزن 
« يفتعلون »سكنت الياء بعد أن ألقيت حركتها على ما 
قبلها. و حُدفت لسكوتها وسكون الواو يعدها. وقيل: 
بل ضمت العين لأجل واوالجمع, ول يلق حركة الياء 
عليها و نما حُذفت استنقالا. ثم حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين. قصاره يدتعون»فقلبت اقاء داب 
وأدغمت. و«افتعل »معن « قصل »الثلائي كثير, 
ومنه اشتوى بمعنى تتسوى. واجتمل يمعسنى جمسل. أي 
أذاب الشّحم.[و استشهد بشعر لبيد] 

و(هُمٌ) خبر مقدم.و(مَا) مبندا مؤخر وهي 
مركو لة. والجملة بعدها صلة, والمائد محذوف وهو 
ما مار بجرور أو ضمير منصوب على الحذف 
والإيصال. 

جور أن تكون (مَا) نكرة موصوفة وأن تكون 
مصدرية. فالمصدر حينئذ مبتدأً وهو خلاف الظاهر, 
والجملة عطف على الجملة قبلها. وعدم الاكتفاء 
بعطف (ما) على وَفَاكَِة انلا يتوم كونها عبسارة 
عن توايع الفاكهة و متسماتها. ثم ذكر بععض الأقسوال 
المتقدمة] لفلينا 

أبن عاشور: لِيَدْعُونَ يجوز أن يكون متصركًا 
من الدعاء أو من الادّعاء. أي ما يدْعون إليه أوما 
يعون في أنفسهم أئد لمم بإام إلمي. وصيغ له وزن 
« الافتعال » للمبالفة. و هذا « الافتعال » لك أن تجعله 
من «دعا #. و« الاقتعال »هنا يُجعل فمل «دعا» 
قاصر”ا. فينيغي تعليق مجرور به. والتقدير: ما يدّعون 
لأغسهم. [ثماستشهد بشعر] 


وإن جعلته من «الادّعاء » فمعناه: أئهم يدّعون 
ذلك حقا همء أي تتحدث أنفسهم بذلك فيؤ ول إلى 
معنى: يتمكون في أنفسهم. دون احتياج إلى أن يسأ لوا 
بالقول, فلذلك قيل: معنى (َيَدعُونَ» يتمئون. يقال. 
ادع علي ماشئت .أي تن علي وفلان في خير ما 
العى أي في خهر ما يتمتى ومنه قولهتعالى: دك 
فِيهَامًا تثلتهى ألمْسْكْْوَلَكْوْفِيَامَاتدُون» 
فصّلت: 151 لمم 

الطّباطبائي: و قوله. لِيَدْعُون ومن 
بمعنى التَمئي" أي هم في الجّة فاكهة, وهم نيهاما 


ن الاتعاء 


يتمكونه و يطلبوته. لايل 
عبدالكريم الخطيب: و لَهُمْمَا تَدَعُونَبهاي 
لهم ما يشاؤون. و ما يطلبون, غير ما يُقدّم إليهم مين. 
غير طلب. للتتلن 

فضل الله: ما يشتهونه و يتمئونه و يطلبونه. 
القحنلاف) 


مكارم الثتيرازي: لِيَدَعُون ‏ أي يطليون. 
والمعنى: أن كل ما يطلبونه و يتمتّونه يمحصلون عليه. 
فما ينوه من شيء يحصل و يتحقق على الفور 

يقول العلامة ارسي في «يجمع البيان » قرب 
يستخدمون هذا التعبير في حالة التَمئي. فيقول: «ادّ 
عليّما شنت »أي ثم نعلي ما 

وعليه فإن كل ما يخطر على بال الإنسانء وما 
الايخطر من المواهب والّعم الإليّة موجود هناك معد 
امول 


ومهيّء والله عنده حسن التواب. 


دعر /لاقة 
تون 
وَقيلهنا الى كك ًَ 
أبن عبباس: تسا لون و تقولون: إن لايكون. 
لمكا 
الحسّن: معناه: يدّعون أن لاجّة و لانار. 
(التعلبية: 0ك 
زْيْد بن أسلم: تستعجلون من العذاب. 
(الاورزدي3: لاما 
أنحوه أبن ريد (الطبري 
الكلبي: تشكون في الدئيا و تزعمون أله لايكون. 
(الماورئدي41/:7) 
لمتتالهلا 


الملك:/, 


اا 


أمُقاتى: لبعني تمترون في الدنيا. 

آلقرّاء: يريد: َدْعُون. و هو مثل قوله: كذ كرونء 
لدو وترون و تخنيرون, وا معنى واحصد. والله 
اعم 

وقد قسرأ بض القرً/ (ماكاخرون يريد 


تدخرون, فلو قرأ قارئ (هذا الذ بوتدعون) 


كان صوابًا مان 


ابن ي تَدعُون. وهو« تفتعلون »من 
لدعاء. يقال: دعوت وادّعيت, كما يققال: خبرت. 
واغتبرته وسرت ولتخرت. لما 
إنه دعاؤهم بذلك على أنقسهم. وهو «افتمال» 
(الماورزدي 01:7 
:5 إل: و قال الله هم: هذا العذاب الذي 
كنتم به تذ كرون ريّكم أن يعجّله لكم. 
و اختلفت القراء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قرا 


من النتعاء. 


تفتعلون » من التعاء. 

وذكرعن قنادة والفحَاك ألهماقرءاذلك 
١‏ تعُون) ببعنى « تفعلون» في الذئيا 
اده أئه قرأها( الى كُلكمْبهِ تدعون) 


وعن 


خفيفة. ويقول: كانوا يدعون بالعذاب. ثم قرأ: لوَإذ 


والصواب من القراء:في ذلك" ماعليه قرا 
الأمصار. لإجماع الحجئّة من القرّاء عليه. (0077:15) 


لتيل 


غي اللي 


الرجّاج: و قرئت ( تدعُون) من دعوت أدبم 
فأمًا (كدغون» فجاء في التفسير تكذيون»و تأويليم 
في اللفة: هذا الذي كنتم من أجله تدعون ال)طتلَ 
والأكاذيب. أي تدّعون | لكم إذا متم و كسم ترايبا 
وعظاناائكم لاتخرجون. ومن قرأ( تدعُون) 
اا ا 


مالفال 3 
ويجوز أن يكون معنى لَتَعُونَ م هذا أيضًا 
تفتعلون, من الداعاء. و تفتعلون من الدّعوى. يجوز 
ذلك والله أعلم. ام 
نمو المييدي” 
الطُو تبون به خلاق ما وعدم ينه 


لي 


كنتم به تكذبون في ادّعائكم أئه باطل. 

والاتعاء: الإخبار يما يُوعد إليه القائل دون 
المعنى. فإذَا ظهر دليله خرج من الادعاء. لأه حينقة 
يدعو إليه امعنى. و كذلك الإخبار مما يدعو إلى نفسه 
في الفعل ليس بدعوى. 
الزمَخْشري: (تدَعُون» تفتعلون من الدعاء, 
تطلبون و تستعجلون به. 
وقيل: هو من الّعوى. أي كنتم يسبب تسداعون 


لدف 


عُون )و عن بعض الزقاد: 
أله تلاها في أوّل اليل في صلاته. فبقي يكرّرها وهو 
نكي إلى أن نودي لصلاة الفجر, و لعمري لها لوقادة 
ل ن/تصور تلك المالة و تأمّلها. لفل 

نحو أبوالسّعود(ة: ١18)موالبرُوسَوي1 ١‏ 11:1) 

الفكرألرازي: في قولد: ل( عونم وجوه. 

أحدها:[قول القرّاء:] 

و ثانيها: أئه من الدّعوى. معناء: هذا الذي كشتم 
تبطلونه. أي تدعون أئه باطل لايأتيكم. أو هذا الذي 
كنتم بسببه تذاعون أكم لاتبعتون. 

وثالتهها: أن يكون هذا استفهامًا على سبيل 
الإنكار. والمنى: أهذا الذي تسدعون. لابل كنتم 


تذاعون عدمه؟ 


ألكم لاثبعنون. و قر 


قرأ يعقوب ال حضرمي! كدْعُون) خفيضة من 
الناعاء. و قرأ السّبعة ( دُعُون) مثقلة من الادعاء. 

سبو 

نحو النُّسابوري” 

القّر طيقل أقوال امقدتمين وأضاف:] 


الفدينن 


التّحاس: تددعون ودْعُون بمعنى واحد, كما يقال: 
قدر واقتدر, وعدى واعتدىء إلا أن في «افتعل » مع 
شيء بعد شيء. و« فل » بقع على القليل و الكتير. 

سدق 

أبوحَيّان: وقرأ الجمهور َتَدَعُونَ »بش د الال 
مفتوحة» فقيل: من الدّعوى. قال الحسّن: تدّعون أئنه 
لاجئّة و لانار. وقيل: تطلبون و تستعجلون, وهو من 
الدّعاء, و يقري هذا القول قراءة أبي رجاء و الضّحّاك 
والحستن و قتادة وابن يسار عبد الله بن مسلم وام 


و يعقوب:١لاعُونّ)‏ بسكون الدّال. وهي قراءة ابسن 


أبي عبلة وأبي زيد وعصمة: عن أبي بكر والأصمّعي" 
يت 

روي أنّالكقار كانوا يَدْعُون على الرتسول يق 
وأصحابه بالهلاك. وفيل: كانوا يت آمرون بينهم أن" 


يهلكوهم بالفتل و نحوه. 02 
نحوه الا لوسي. الفدلقا 
الشربيي: أي: تتمثون و تسألون و تزعمون 


ألكم لالبعثون. وهذه حكاية حال تتأ 
بطريق المضيّ لتحقق وقوعها. 


ابن عاشور:و َكَدَعُونَ4بتشديدالدّال 


أني عبر عنها 
كبام 


مضارع ناعى. وقد ذف مفعوله لظهوره من قوله: 


6 أي تتعون أله لايكون. 


و( به) متعلّق ب ٍ تدعُون» لأنه ضمّن معنى 
«تكذبون » فإئه إذا ضمّن عامل معنى عامل آخر. 
يُحذف معمول العامل ا مذ كور. و يُذكر معمول ضمّته. 


دعو /5" 

ليد لالمذكور على انهذوف, وذلك ضرب من الإيجان 
وتقديم الجرور على العامل للاهتمام بإخطاره 

و للرئعاية على الفاصلة. والقائل لهم: هنذا الّذى 
كمه دعُون م ملائكة ا حشر أو خزئة جهئم. فمدل 
عن تصيين القائسل؛ إذ المقصود المقسول دون القائسل, 
فحذف القائل من الإيجاز. 
والقصر المستفاد من تعريف جُرْأي الإسناد 


تعريض بهم بأكهم من شد جحودهم بازالة من إذا 


حَنل 4 الاحقاف :214 

زاكر يور ج تدّعُونَ هبفتح ادال المسددة 
وقرَة يعقوب بسكون الدّال من الدعاء. أي الذي 
كتدعو أن يصيبكم به تهِكَمًا وعنادًا كما 


قالوا: و فاطعلا حِجَارَة من السماء أ 
اليم > الأنفال: 87. 
١الطّباطَ‏ 


45 

ؤٍتدعُون هو تلاغون بعنى 
واحد. كتدتخرون و تدخرون والمعنى. وقيل لم: هذا 
هو الوعد الذي كنتم تسألونه وتستعجلون به, 
يقولكم ا 
الملائكة بأمر من لله و قيل: القائل من الكفار يقوله 


بعضهم لبعض. لاهن 

عبدالكريم الخطيب: أي هذا الذي كنتم 
تطلبونه. و لون في الكثشف عن وجهه. فها هو ذا قد 
جاء كم فلم تدكرونه؟ و لم تفزعون منه؟ و هل يفز 
المرء من أمر كان شديد اللّهف على لقائه؟ 


١5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 57١ 


و ٍتَدعُون معناه تطلبون. و تنمئّون. و منه قوله 
تعالى عن أصحاب الجكة: جوَلَكُْ هاما 
كم وَلَكُمفيهامَاتدأعون م فصلت : 7١‏ 

و في تعدية الفعل دون بحرف الجر" « الياء » 
به تون 4 و هو متعلابنفسه لتضمّله معن الفل 


«تهتفون »أو «تستعجلون »و نحوهما. مما يدل على 
شدة الرغبة للنتيء. و الطلب له. للد في 

فضل اللّه: عندما كنتم تسأ لون عنه و تستعجلونه 
و تطلبونه, وتتساء لون دائمًا عمن مسخر 


أو حقيقة 


متى هذا الوعد؟ وقد يلوح من السب 


الْذين يواجهونهم بهذا القول. مدي 
مكارم الشتّيرازي: ل تدَعُون »من ماذة «إدعا» 


يعني أككم كنم تدعون و تطلبون دائمًا دجم ينوم 
القيامة. وها هو قد حان موعده. و لاسبيل للفترار 
منه.وهذا المضمون يُشبه ما جاء في قوله تعالى مخاطبًا 
الكقار في يومالقيامة: ؤهذاانّذى كلكزبه 
تستعجلُون»الذاريات: 5 


8 إشارة إلى موعد يوم القيامة. ابحم 4) 
أَذعُوا 


1١8: يوسف‎ 


ابن زَيّد: وحق وله على من اتبعه أن يدعو إنى 


مادعا إليه. و يذكر بالقرآن والموعظة, ويشهى عسن 


إلها. و الطريقة ني أناعليها من التعاء. إلى توحييد 
الله وإخلاص العيادة لددون الآلمة والأوثان. 


والاتهاء إلى طاعه. و شرك معصيته سبلي » 
و طريقتي ودعوتي, لَأعُواإلَى الله وحده لاشريك 
له لام 

الُُوسي؛ هذا خطاب لني 6 أمر له تصالى 
أن يقول خؤلاء الكقار هزه سبيلى 4 يعني دينه الذي 
كارليه من نوحيد لله وعدله. وتوجيه العبادة إليه 
والعمل بشرعه. َأَدْعُواه الئاس !! 
طاعته. و يناع سبيله على معرفة مني بذلك: وحجّة 

مَمَي إليه. ومن تابعني على ذلك. فهو يدعو الثاس إلى 


إلى توحيد الله و إلى 


مثل ما أدعو إليه من التوحيد وشاع الأنداد و المسل 
بشرع الاسلام. لكب 
راجع: س ب ل:« سبيلي ». 


َي يقول: إلى طاته و إخلاص العيادة له 
إفكفلها 


تكلم 
والمراد منه: أنه كما وجب عليه بم 


الإتيان بهذه العبادات, فكذ لك يجب عليه الدّعوة إلى 


ي: أي إلى الله و توحيده لا إلى غيره 
لَأَدمُوا 4 العباد. أو أحْصّه بالتعاء إليه في جميع 
نكمم 


بان لجملة (َإلمَا يرت أنَغْب ةلله 4 أي أن أعيده 
وأن أدعو الئاس إلى ذلك . لأئه لما أمر بذلك من قبل 
الله أستفيد أنه مرسل من الله. فهو مأمور بالدّعوة إليه. 

وتقديم الجسرور في الموضمَين للاختصاص. 
إلبه لاإلى غيرء أدعو. أي بهذا القرآن, وإلييه لاإلى 
غيره مثابي. إن المشسر كين يرجعصون في مهتهم إلى 
الأصنام يستنصرونها ويستغيثونها. وليس في قولة 
هذا ماينكره أهل الكتاب إذ هو تنا كانوا فيه سوا مع 
الإسلام. على أنّ قوله: ٍوَإلَِْمَاب بم يعمّالرتجوع في 
الآخرة وهو البعث. وهذا من وجو الوفاق في أصل 
الدّين بين الإسلام و اليهوديّة والتصرائّة.(158:11) 

عبدالكريم الخطيب:وفي قوله تعالى: لِإلَيِمٍ 
اب 4 أسلوب قصر, يراد يه: أن الرسول 
الايدعو إلا إلى الله وحده. و أئه إذا كان لأهل الكتاب 


دعوة إلى إله غير لله. فلاشأن له بهم. أمَا هو فإن 
دعونه إلى إله واحد , لاشريك له. و أن مآبه و مرجعه 
إليه. فإذا كان في أهل الكتاب من يرى له مرجِما إلى 
غير الله. فذلك رأيه. وعليه تبعته. أمَاالرسول فإنه 
الامرجع له إلا إلى الله. 


لامع 


مكارم الشتيرازي: 
السّادقين و ال مؤمنين الرساليين أن يلما أمام 
الأوامر ا ارتسول يَلُكان خاضمًا لك لما 
أنزل عليه. فلايأخذ ما كان يوافق ميله و بترك غيره. 


بحص 


الوجوه و التظائر 

مُقاتّل: تفسير الداعاء على سئتة وجوه: 
فوجه منها: دعاء: يعني قسول. فذلك قوله في 
الأعراف : 0. (َقَمَاكَانَدَضْريهمْإذْجَاءَكُمْيْسْنا ب 
يمقيأمآ كاين قوهم إذجاءهم عذابنا (إلَا 
ككانالني/ه كقوله في الأنبياء : 16 جِقَمَاز 
دَعَويهُة4. يعني فما زال ذلك الويل قوهم حين قالوا. 
جاتر يك لالت فابمين» الأنبيساء طحق 
جَعَلَا بدا عيده) اليد وتان 
٠١‏ ؤْدغويهم فيه تخالل الهم يعني 

تدواك وما يفال 


الوجه التاني: دعاء: يعني عبادة, فذلك قوله في 
الأنمام: ١‏ وق لدعا من ذون ال مَالَايافنا 
وَلَايَضُركا م يمني أنعبد. وقال في يونس: 1١5‏ 


لأبَلمَمَوَلأَيضك ب وقال في النتعراء: 1١6‏ فللا 
ممع لله إله اخر» و قال في العنكبوت :/19, 


8 وَوَالّذِينَلَايَدْعُون. 


و قال في القرقاء 


37/العجم في فقه لغة القرآن...ج ١4‏ 


لاخر يعني لايعبدون, و قال أيضاء قل" 
37 ب لَولَادْعَاكُمْ>الفرقان. :ا يقسول: 
الولاعبادتكم. 

والوجه الثّالت: دعاء: يعني نداء. فذلك قوله في 


قاقصي» القير: - 
شئء كي رالقبر :يوم يقول: ينادي المشادي إلى 


الثداء. وقال: إِنكدعُوممْلَايَسْتَعُوادْعَاءَ كيه 


فاطر : 14, يقول: إن تنادوهم لايسمعوا نداء كم: 
والوجه الرابع: التعاء: يعنى الاستفائة. فدلك 
قوله في البقرة: 7" ؤ اناغو شهدا كم م واف 4 


يعني اسستغيتوا شهداء كم. و قال في يونس :058 


اله 4 يقول: استغيتوا 


لْوَاذعُوامن |. 
ونظيرها في هود: 1٠‏ وقال في الؤمن :3. زو لين 
ري يعني و ليستعن برب 
والوجه الخامس: الدعاء: يعني السؤال: استفهام, 
فذ لك قوله في البقرة: 14. لموسى: لاع لكاب 
نَ» و قال أيضًا: ؤقَالُوااذ 
الها >اليقرة: 14. يعنى سل لناريّك يبيّن لاما 
لوها. وقال في الكهيف : '0. ؤوَيو يفول اذا 


والوجه السّادس: دعاء: يعنى سؤال في طلبه, 


سلواربكم واطلبوا إليه. يفف ْعَنَايَْمَامِنَ 
العَذآب4. لمم 

نحوه هارون الأعور .1١(‏ و بيش تفليسي” 
لج ). 

أبأديري: التعاء على خمسة أوجه: 

أحدها: الاستعانة, كقوله:ه لاصوا شهدَاءكُمْ 


وال ) لبقرة و نوم ؤِوَاذعُوا 


رَيّهُهالمؤمن:51 
و التاني: استؤال. كقوك: انوا اذمَْناربا م 
في البقرة في المواضع الأربعة الآأية: 1538.51 


"٠‏ وقوله: قَالُواَامُوسى لع ارجا بمَاغهِد 
عِلدَك #الأعراف: ,١154‏ ومثله في الأعراف: 00 


لاما ؤزااشو خرنارطتقام 


واثثّالك:العبادة: كقوله: هق كدعوا مِندُون 


لل مالايََاءلَايَضْركا >الأنعام: الابوقوله. 


رقان: 00 وَيَعْبدُونَ 
م نون لما لمهم و يضق 4. 
والرابسع:التداء. كقوله: وي 
حون بحضوو 4 الإنسراء : 01و في القصر:1, 
جتَرمَينع الداع 
والخاسس: القول. كقوله: قا كَانَةَطْوْيهما 
جَاءَهْْياسُكا م في الأعراف: 0. و قوله: لاجر 


40 
الدامغاني: النتعاء: على سبعة أوجه: القول 
العبادة, اللسداء. الاستغاثة . والاستفهام, السّؤال, 
العذاب. [ذكر نحو مُقاتل إلا أئه قال:] 
والوجه السابع: الدعاء: العذاب. قوله: ل كَل إنَهَا 
لل © تراغ ةللشتى ه تداغوا من ين كول » 
المعارج : 7-18١.أي‏ تعذّب. قال ابره وقال َقلْب: 
دعاك لله, أي أماتك الله. و قال التضر عن الخليل: قال 
الأعرابيلآخر: دعاك الله, أي عذّيك لله. 
الفيروزابادي: والدعاء يرد في القرآن على 


إلهفا 


الأوّل: بمعنى القول: قَمَا رَالْت' يلك دَغويهُمْ » 
الأتبياء: 6١.أي‏ قوهم. 


الثانى: بمعنى العبادة: طق ]ناوا مِن دون لله ما 


دعر /لاة 


ينا مالأنعام : ١لاءأي‏ أنعبد. 9يدعُوا 


أي يعيد.وله 


تظائر. 
التالث: بعنى التداء: هلايع الضّمالداعاء» 
الرّوم: 01.أي التداء َفَدَعَارَبُ 


الرابع: بمعنى الاستعانة والاستغاثة: هِوَاذْعُوا 
شهْدَاءكمْ) البقرة : 5!. أي استعينوا هسم (و لاصوا 
من اسطَكمْ م يونس :8 أي استعينوابوم. 

مس بعنى الاستعلام والاستفهام: (قَانُوا 
افلؤققار بَبْنَ نا > البقرة : 14. أي استغهم. 

آلكادس: بعنى العذاب والمقوبة: لِتَدعُوامَن"' 
لوكو ؟القان : .٠١‏ أي تعذذب. 

التابع: بعنى القراض: ويام مَالى ركم 
إلى التجوة» أى أعرضها عليكم «وتدغوتنى إلى 
الثّار4اللؤمن : .4١‏ أي تعرضونها علي الثار. 

الامن: دعوة نوح قومه: (إى عونت قوم ليا 

انوج :6 

التاسع: دعوة خاتم الأنبياء لكاقّة الخلق: أو 
إلى سبيل َبالْحكْمَةالتحل :18 

العاهر: دعوة الخليل للطيور: ماعن 
سياه البقرة: 2370 

الحادي عشر:دعاء إسرافيل بنفخ الصّور يوم 
التعور لساكني القبور:ؤيوميَسعٌ الداع إل شم 
لكر القمرءة: 1 


4 /ممعجم في فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 

الانى عشر: دعاء الخلق رهم تعالى: فانأشوى 
أستجب لكم م المؤمن: 3١‏ 

وما ورد في القرآن أيضًا من وجوه ذلك دعوة 
إبليس: ِإِثمَاَاعُواجرْبَه لَكُوئُوا من حاب 
السّعير فاطر :1. لوَجَعَلكاهم َه يَدْعُون إلى 
الكارالقصص 4١:‏ ودعوة اهادين من الأنئّة 
الأعلام: ٍرَجََلئام أبئة ‏ دون بأثرنا #الأنيياء 
.و دعسوة إسرافيل: مذ دعاك 
الأرْض »الوم 8", ودعوة الكفرة الضّالين: ذوَمًا 
دعا الْكَافِِينَ إل وضلال هالرعد 4ودعوة 
الحق. عل إل المتدذات اللا ورا 


أبن 


البقرة 03 وراش لصويو 
يَف رلكم > إبراهيم: ٠‏ 


البصائر ذوي التمبيز؟:١6)‏ 


الأصول اللغويّة 
١الأصل‏ في هذه المادة: الدّعاء. أي التداء. يقال. 
دعا الرّجل يَْعُوه دَغْوا و دُعاء: ناداه وصاح به. فهو 
داع وذاك مَعُوَوالنتعوة: المرة منه. ولو عونا 
الالدغينا: لأجبنا. مله جات لإا علي 2 


و يقال أيضًا: هو مئي دَغوةالرتجل و ذغوة الرّجل 
أي فدر ما بيني وبينه. و لني فلان الدّعوة على قومهم: 


يبدأ نهم في الّعاء إلى أعطياتهم. و قد انتهت الداعوة 
إلى بني فلان. 

و التداعي: التنادي. يقال: تداعى القوم, أي دعا 
بعضهم بعضًا حنى يجتمعوا. 

والتداعي والادعاء: الاعتزاء في الحرب. وهو أن 
يقول الرجل: أناافلان ابن فلان. لأئهم يتداعون 
وقوهم:مابالدار دُغوي” أي أحد.-من :عوت- 
تكلم إلاع لبعد 
بهاء كائها هي لني تنغو 


لداعل أدعية 


5 » فإئي أدعوك بدعاية الإسلام 0 

والدّعاة: قوم يَدْعُون إلى ببعة هدى أو ضلالة. 
كادف : 

و رجل داعية: ُو الاس إلى بدعة أويين. 

و الدّاعية: صريخ الخيل في الحروب. لدعائه من 
يستصر خه. يقال: أجيبوا داعيّة الخيل. 


ِيّتَ: نديه. كأ نه ناداه. و دعت الحمامسة: 
التَدعَي. وهو تطريب التائحة في نياحتها 
على متها إذانديت. 

ودَغَاه إلى الأمير: ساقه. و هو من هذا الباب, لأله 


يدعوه ثم يسوقه | ليه. 


و دعَانا غَيْث وقع ببلد فأمرّع , أي كان ذلك سييًا 


الاتعجاعنا !: 
وما الّذي دعاك إلى هذا الأمر. أي ما الذي جراك 
إليه واضطرك. 


ما ترك في الضرع لتناعو ما بعده. 
ا او ومشه 


إليه من طعام و شراب. يقال: كا في 
في وليسة فسلان. أي السدعاء إلى الطّمام, وهوفي 
مداعاتهم: في دَعْوة عرسهم. و منه كناب الإمام علي 
اث إلى بعض عمّاله: « دعاك إلى مأدبة فأسرَعت 
إلها»!" 

وتداغت الميطان. إذا سقط واحد و آخر بعده. 
فكأ الأول دعا الثاني. وداعيناها من جواتبها. 
هدمئاها عليهم. 


و تداغت الذار: تصدّعت نواحيها. وهو من 


التي مه كمئل الجسد إذا اشتكى بعضه تتداعى 
ساتره,التهر رالمتى». 


تلديس غيرها من لتاب ومنه حديث الإمام 


( حانج البلاغة:الكتاب: 48. 


بعر /فلاة 


على لظة:ه كم أداريكم كما ئدارى البكار القّيدة 


وتداعت إبل فلان فهي متداعية. أي تمت 
هزالا. 

و تداعتالسحابة بالبرق والرتعد من كل جانب: 
أرعدت وبرقت من كل جهة. 

و تداعى عليه الصدو من كل جانب: أقبل. 
و تداغتٍالقبائل على بني فلان: تألبواودَعَا بعضهم 


بعضًا إلى التناصر, و منه حديث اللي كل: « تداعت 
عليكي الأمم». 
وَالدّتوي: اسم من:ادَعَيتالشيء . أي زعمته 


كنا كام أوباطلا؛ يقال: دعا يدعو دضو وشعاء, 
وادعى يدعي ادَعاء ودتغوى. ولي في هذا الأمر 
علق وحار ولدعاوة و وعاوة 

فلان يّعي بكرم فعاله. أي يخير 
عن نفسه بذ لك, و منه قول الإمام علي ٠:4‏ هلك من 


ويقال أيضًا: 


اذاعى و خاب من افترى ». 
والداعي: اللساعي والمكارم. يقال: إن لذو مداع 
8 : 
و فلان في خير مالتعى :ما قلى. وا علي ما 


و دعا الله با يكره: أتزله بنه. ودواعي الدّهر: 
صروقه 


و دوه بزيد ودَعَوثه إياه: ميته به 


(0)نهج البلاغة الخطية: 15 


/لمعجم في فقه لغة القرآن.. ج ١5‏ 
والتّعوة الميلف. يقال: دغُوة بني فلان في بني 
قلان. 
والتّعوة في الأمام. والناعوة في اللسب. ب 


فبهم دغوة أي قرابة وإخاء. 

والدّغوة: ادعاء الولد لدعي غير أبييه. يقال: 
َع بين العوة والداعاوة. 

وانتى: التهم في نفسه. وهو الداعي” 
اه رجل فدعاء ايكله 
ونسبه إلى غيره. و منه قول الإمام الحسين 35 في يوم 
عاشوراء:« الاو إنّالدعِيابن الدَعِي قد ركز بين 
والذّلة, وهيهات ما الذلة ».يريد 
عبيد لله بن زياد؛ روى الكَلْبِي أن عبد استلحقه إزياة» 
كما استلحق معاوية زيادً!. كلاهما لرغوة: 

والتداعي:التحاجي. لأن المتحاجين يدعو 
بعضهم بعضنا إلى المغالبة في الأحساجي. غال:ينهم 
أيه بتداغون بها و أحجيّة يتحاجتؤن بها. والأديّة 


اثنين:! 


والأعُوة: ما يداون به. 

و امداعاة: امماجاة. يقال: داعاء. أي حاجاء 
وفاطته. 

"١‏ -ويستعمل المعاصرون لفظ «الاعاية»في 
التّغوة إلى مذهب أو رأي. و الترغيب في شراء سلعة 
أو نحوها بالكتابة أو الخطابة. عبر وسائل الإعلام 
السّمعيّة و البصريّة. و يُجمّع على دعايسات. و يُطلق 
عليه في القارسيّة لفظ ه تبليغات ». 

وأصل الدّعاية:« دعاوة». من قوهم: لي في هذأ 
الأمر دَعوى و دعاوى ودعارة و دعاوة . فقليت. 


يام وألحق بجاورد على وزن «فعالة» من للصادر 
المعتلة البائية حو: وقاية و دراية و ولاية ونحوهاء لأن" 
أغلب المصادر امعتلة من «فِمالة » يائيّة. ونظير ما 
حمل على الياء من وزن «فعالة »الواوي 
و إثاية و نحوهما. 

وم يرد لفظ الدّعاية إلافي الحدب 
بدعاية الإسلام ». أي بدغّته. و يريد بها كلمة التتعار 
التي يُدعى إليها أهل الملل الكافرة كما قال المّْديني - 
أو كلمة الشتهادة كما قال ابن الأثير -و لكثهما روياه 
أيضًا برواية: « أدعوك بداعية الإسلام ». و فسّراه باه 


:«أدعوك 


يكور معنى الدّغوة. كالعافية و العا 

]-و جوز العَدنانيَلمن يقول:دعاء إلى ازول 
و للتّرولء.واستشهد بستلاث آيات تمدّت أفعالها 
باللام., كن ما اّعاه مقصور على السماع. فلايجوز 
القياس عليه. لأئه غير مطرد في اللّغة وقد قُسَرت 
اللام في هذه الآيات ب« إلى ». وفاقًا لللأصل. 


الاستعمال القرآني 

وقد جاء منها بحرا «الماضي » معلوًا ©مرة, 
وبجهولًا مررات.و«المضارع»معلومًا ؟؟ مرق 
و يجهو لا م سات و«الأصر» الامسرة. و«اسم 
القاعل» /امررات.و«المصدر »(أعناء) ٠‏ امرك 
)1 مرات, و (غوى) 4 مرات. و( أَدعِياء) 


ول 


جمع دعي مرتين. و مزيد من الافتعال «المضارع »8 
مرّات. في 17 آية. 


و يلاحظ أوَلَا:أئها حسب المورد تتمحور حول 


انية عنر حورًا. والدّعاء في كتير منها ببعنى الّعوة, 
أي دعوة شخص إلى شيء, مش دماء له والأنبياء 
الئاس إلى التين. و نحن ننيّه عليه في مواضههاء وفي 
أكثر ها جاءت بعناها المعروف. وهو دعاء شخص 
طليًامنه. مثل دعاء آدم وزوجته لل في هقَلَما قلت 
دَعَو] بهم #الأعراف: 184 والحوران السَابع 
والقسامن كلاهافي الدّعوة إلى لله و إلى الإيسان 
والإسلام وغيرها 

انحور الأوّل:دعاء الله التاس في الدنيا .وهو 
بعنى الدعوة في ؟آيات, وفي كلّمنها ُو" 

١١‏ وْوَلَاتلكمُوا ال 


إلى لجل وَالْمَرَةٍبإأنه يباين إكاس لعلف 
البقرة: 111 

١‏ - فرق الله فيها _بعد اللهي عن نكاح المشركات 
وامشركين. والترغيب إلى نكاح المؤمنة والمؤّمن - 
بسين الأمسرين بأنّ هؤلاء المشركات والمشر كين 
يدعوتكم إلى الثار. أي إلى عمل يدخلكم الثنار. ولله 
يدعو إلى الجلة والمغفرة؛ أي إلى عمل يدخلكم الجئة. 
و يمحو ذنوبكم فتشملكم المغضرة. فهي نظير قوله: 
ديقم مَالى أو كُم'إلى الجوةٍ دعوت إلى 
الار > المؤمن:.١4‏ 

ا سوقد سال القثرالركزي-كمادته _كيف 
يدعون إلى الثار. و ريما لم يؤمنوا بالتار أصلًا؟ و كيف 


دعو ليفكة 

يدعون إلى التار مع أن احتسال الميّة حاصل مسن 
الجاتبين. فربّما يصير الكافر ملم بسبي الألفة 
و انحبّة دون المكسء و أجاب عنهما بوجوه. فلاحظ. 

"-وذكر فيؤَْاله يعوا م قولين: أولياءالله 
يدعون إلى الْجئّة, كما أن أعداء لله يدعون إلى الثار. 
أو أنلله لما بن هذه الأحكام_يدعومن سك بها 
إلى الج 

وعندنا أن هذه الأسئلة والأجوبة من قبيل 
توضيح الواضحات. وأنّْنص الآية لاغبارعليها. 
وقد تكررت في الُصوص أبمات أخرى من هذا 
الفيبل فط 


1 


يَْعُواال قار الام ويَهدى من" 


إلى أبل مسن .. > إبراهيم: 3٠١‏ 
١‏ -وقدجاء في(1و5) أيضاماجاء في(١)‏ من 
النذعوة إلى الجئة و امففرة: فإن هذار السام » في (1) 


هي الجمئة. و غفران الذنوب في (]) هو نفس «المغفسرة 
بإذنه ». و الندعاء في هذه الثلاث من الله. فإنّ الأحكام 
موجه إلى الّاس في هذه الحياة. ونتيجتها في الآخرة. 
"و دار السام في(1)كماقلنا هي 
الجئة. لأن القاطنين فيها في سلامة تأمّة من كل مسوء. 
إلا أن الرَجَاج قال:ه السّلام هو الله جل وعنّ فالله 
يدعو إلى داره. وداره الجئة. ويجوز _ولله أعلم -أن 
يكون فار السام >الدار التي يُسلم من الآ 
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فل السام جا فيهارديفًا لائر صقا 
كجادُو سر دَالْمُهئينوغيرها. 

وقد جاء ؤذارالسلام هو أريدبه الجئة في (لَهُمْ 
ذا الستلام ديهم م الأعام :151 كما جاء بعنى 


و ؤخابدين فقا لذن رهنب ٍفهَاسَلام م 


إبراهيم : 117. كما جاء في آيات أله يلم فهاعلى 
المؤمنين. مشل: ؤوناتوا حاب الج ةأَنْسلام 


'»الأعراف:41. و غيرها. لاحظ: إل 

ااسلام ». 
اوقالابن 

يلك إلى مالك ». 


غطيّة:« إضافة السّلام إلى لله إّضافة 


المضارع فيها: َيَْعُوا ب يفيد الاستمرار.أي 
إَالله دائمًا يدعو اناس إلى دار السّلام, قال 
التشربيني: «أي يُعلّى دعاءه على سبيل التجدّد 
والاستمرارالمدعوين». كما أن حذف مفمول 
وَيَْعُوا > للتعميم.أي يدعو كل ّالناس. 


دو قوله بعدها: (وَيهدى مَنْيَشَاءإل صبراطر 


مُسنتقيم 4 بيان لما هو وسيلة دعوته إلى دار السّلام, 


بريه دعاهم إلى دار السّلام. و في 
الحقيقة دعاهم إلى ما يوجب هم الوصو ل إلى دار 
السّلام. وهو اعتناق أوامره و الانتهاء عن زواجره. 


والنتعاء من حيث التكليف, و تخصيص الهداية 
لأهلها من حيث التشريف. ويقال: الدعاء تكليف 
واهداية تعريف. فالتكليف على العسوم و' 
على ا خصوص..». 

وقال لدي« ؤوَاههي 
ببعث الرسل ونصب الأدلة». 

و قال التششري: ه ومعناه يدعو العباد كلهم 
إلى دار السّلام و لايدخلها إلا المهديُون». 

و قال ابن عَطيّة: «نصّت هذه الآآية أن التعاء إلى 
ع عام في كل بشر. واهداية الَني هي الإرشساد 


يكعئة بن قر ماله ». 


دار السَّلام م 


مو قد ربط القُرطيّ -و كذا غير 
الآية ومارقبلها. وهي لِإِنْمَامكَلَ الخيوة 
لذلا من السّمّاء.. 4 فقال: لما ذكر وصف هذه 


الدار-و هي دار الذئيا-وصف الآخرة فقال: إوالله 
لايدعوكم إلى جمع التثيا بل ييدعوكم إلى الطاعة, 
التصهروا إلى دار السّلام. أي إلى اللجئة ». 

وقال أبوالسّعود: «ترغيب للناس في الحياة 
الأخرويّة الباقية إثر ترغيبهم عن الحياةالدئيا 


ورثته الكل الذين البعوه قولا و فعلاو حالامن للد 
ار التي أرّها البكاء. و أوسطها العناء. وآخرها القناء 
واد ار السام 4أي إلى دار السئلامة من كل مكروه 


وآخرها اللقاء...». 

وقال الراغي: « أي ذلك الإشار لماع الدثيا 
والغروربهاء هو ما يدعو إليه التتيطان, فيوقع متبعيه 
في جهتم دار التكال والوبال, والله يدعو عباده إلى دار 
إذ يأمرهم بها يول إليها». 


وقد شدد بن عاشور العلاقة بين الآبتين. قال 
الجملة -أي و ذار السام م-معطوفة. 
على جملة ( كَذا 


تفص الآبات التي متها آبة حالة الدئيا وتقفشيها 

وندعو إلى دار السّلام: دار الخلد». و أضاف: أن كال 
من هانين الجملتين مستقلّتان. لهذا عدل عن 
الإضمار إلى الإظهار. فقال: (وَالهيَدْعُوا ...دون 
«ندعو». وعندناأئها من قبيل عطف آية على آبةٍ 
الاجملة على جمالة, فلاحظ. 

1-وقد نه الطباطبائي هنا على نكات: 

أ -فقال في « الدّعاء »:« أعمّ من التداء. فإنّالتداء 
يختص باب اللفظ والصّوت. والدّعاء يكون با للفظ 
والإشارة وغيرهما. والنداء إما يكو نبالجهر 
و لابقيّد به التعاء». 


نحطت الناقة إل مويو سيره 


الإسراء: 51, والتشريمي وهو تكليف الساس يما 
بريده من دين بلسان أنبيائه. 

ج -قرق بين دعاء لله العبد -وهوما ذكر_وبين 
دعاء العيد لريّه: وهو عطف رحمته وعنايته إلى نقسه, 


دعو فد 

بنصب نفسه في مقام العيوديّة والمملوكيّة. و لذا كانت 

ألعبادة في الحقيقة دعاء, لأ العبد ينصب فيها نفسه في 

مقام المملوكية والاتصال بمولاه بالتبميّة والذلة. 
ليعطفه و لويّته و ريوبيته إلى نفسه, و هو الداعاء. 

إليه شار يقوله تال وريم اضرق 


والآية:(؟) من تتمّة يات قبلها جاء فيها دعدوة. 
الرتسل. و إباء اقوامهم عن قبوها. وآ. 
ؤم سم كا قروا يديه فى رجهم الواإنا 
ركنن يكم بد إلا لني دأمِمًا كداعُوئئا ليه 
0 2 إبراهيم 3 و بعدها: لالت 


كريدونآن نصدُونا غم كَاَيَعدابَاونا 
أكون بسلطَان مين 4. 

١‏ -ضمير القأعصل ف يدع وك راجع إلى 
«الله.» واختلف المفسّرون فيما يدعوهم إليه لفظءًا 
الامعق. فق الوا يدعوكم إلى توجيده و طاعته إلى 
الثوية. أو إلى عبادته. إلى الإيان لينفمكم لا ليشركم. 
إلى طاعته بالرتسل والكتسب. إلى الإيسان ببعتتنا إلى 
الإان بإرساله إتانا. لأا ندعوكم 
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وَيَدْعُوكُم» من المكوثات إلى الكون لالحاجته | ليكم‎ 
.» بل لحاجتكم إ ليه‎ 

وقال القُسَبْرِي: « ليس العجب من تكلف لسيّده 
المشاق وتحمّل ما لايطاق. والايهرب من خدمة أو 
يجنح إلى راحة. إئما العجب من سيّد عزيز كريم 
عبد ليغفر له وقد أخطأ, ويعامله بالإحسان وقد 


لعو 


جفا», 


؟-وقدنيّه ابن عاشور هنا_كمادته على 


أ -جملة وَيَدُْوكُمْ محال من اسم الجلالة.أي 
يدعوكم أن تنبذوا الكفر ليغفر لكم ما أ لفتم من 
الشترك. و يدفع عنكم عذاب الاستتصال فيو خرإكم في 
الحمياة إلى أجل معتاد. 

ب _اللتعاء حقيقة الكداء. فأطلق على الأمم” 
والإرشاد يجارًا. لأ نّالآمر نادي المأمور 

ج -ويُمتى فعل «الاعاء »إلى النشيءالمدعو 
إليه حرف « إلى » غالبا حو: ريا قم مَالى لذغوكم 
إلى الجوةٍ عون إلى الثار ب الؤمن 4١:‏ 

و قد يُعدى بلام التعليل داخلة على ما جُعل سيبًا 
للاعوة كقوله وإ كلما وهم لتقف نوج 


الذي يُدعى إلى الوصول إليه مغزلة الثتيء الذي 
لانمل دعن ومفهد يعي 


احور العاني: دعاء الأنبياء: آدم ثة أية واحسدة, 


وها يُحُوند 


١-الظاهر‏ أنّهذه أوّل دعاء دَعَابشسلله:أوّل 
أبوين هما آدم وزوجنه. دَعَوَالله أزيجمل ما حملته 
زوجه صالمًا. ليكونا له شاكرين. ققد بدا الدّعاء 
بصلاح الولد مَجْريًا بالشكر له تعالى على إعطائهم 
اهيا ولنا صالمًا. فنعم الدعاء. و نعم القطاء وتعسم 
الجزا). 

”قل أبوحَيّان و تبعه الآلوسي-:«و متلق 


الدّعَاء حدّوف يدل عليه جملة جواب القسم. أي دُعُوا 
لله ورغبًا إليه في أن يؤتيهما صالمًا م أقسما على 
اتهما يكونان من النتاكرين إن آناها صالحًا...». 
*-_ظاهرهاأنالناعيين هما آدم و حواء. لاكل 
أبوين كما احتمله ابن عاشور وناقش فيه _فلاحظ. 
و لكن ينبغي لكل أبوين أن يدعوا بمثله. قال فضل الله: 
املاح 


«واستجاب لله بدعاءهما. دعاء كلأب 


التوع الإنساني كله. الذي يعيش هذا 
الجّ!لئفسي أمام حالة الخوف. و إن يُعبْر عن ذلك 
بالكلمات» 

-وقال أيضًاءه ولدا (صَالِعًا > سال من كل 
ونقص في البدن و العقل ». 


عيب أو تشو 


نوح لي نمس آيات. و فيهابحُوت” 
(5 ا لالب إنى عونت قرمي | 
يدهم شغَائى إلا رار » و إنى كُلّنَا 


٠١ القمر:ة,‎ 

١-لقد‏ كان دعاء آدم وحوآء وهو أوّل دعاء 
في القرآن صدر من البشر كما سيق _دعاء سنا 
مَجْريًا بالشتكر. و كان بلفظ واحد. و أماالدعاء الثاني 
-الّذي حكاء القرآن عن نوح التي" 19 -فجاء فيهيا 
خمس مرّات لفظ الداعاء. أوما اشكُقمنه. ذسًا قي 


سورتين: إحداهما: سورة نوح. و كلهاذم لقومدو 
دعاء عليهم. مع استجابة دعائه عليهم بالفرق. و 
الأخرى: سورة القمر, وهي ذم للأقوام التابقة 
المكذية دعوة أنبيائهم باء بقوم نوح, و استدامة بعذاب 
الغرق إلى الآية: 17 وَفَكيفَ كان عذَاببى والذر 4. 

ا-سياق الآيات النمس ذكر العذاب. إِلاان 
الدعاء في الأربع الأولى بمعنى دعوة قومه إلى دينه دون 
دعاء الله تعالى. كمافي الأخيرة: لَفَدَعَارَبُه ب 
والغرض منها الاستنصار عليهم من لله. و هذا. 
كما أن الغرض من القالئة جو إتى كُلَّماعوهم لتقي 
لهم الاستغفار وهذا خير هم. 

؟ -لفد كرر نوح دعوة قومه فيها أربع مرات: لا 


دعو /لقة 
ونهار؟ و جهار؟ و سيرٌ. واكتفى بدعاء لله مر واحندة 
بلفظ وفَدعَا ريه تنبيها على رحمة لله من ناحية, 
وعلى شقاوتهم وشدة عنادهم من ناحية أخرى. كما 
قال وَفلَمْيَرفم دعانى إِلا را بر َجَعَلُوا 
أصَابعهرْقاذأنهمْرَاستفتتسرا لابه رَآصَيُوا 
اتير اكه 
-قال القخرالرآزي” لادعاهم عاملوه 
[وذكر الأربع: جَغْل أصابعهم في آذانهسم. واستغشاء 
نيابهم, والإصرار على ضلالتهم, واسستكبارهم 
استكبارًا عظينا 


َل الآآيات من صدر سورة وح أكه بدا 


]ذاو تبشيرل_بلين ولطف بهم.ووعد 
الاستقار هم: جتقق ' كم من كو بك وي ؤتخركم إل 
لل سنأ اله إذاجاء كايو لوا كلم 
تفلن كما كز وعد الاستغفار هم بسدهاء طني 
كلما وهم تير هم لكثه واجد إنكارهم ها ذكر 
من الوجوء النتاقة البيغة. و قال ار ٠”‏ (وإبى 
كدعوم أي إلى سبب المغفرة, و هي الإمان بك 
والطاعة لك » 


وقال أبوحيان:«هم كر صفة دعائهبيائنا 


و توكيدا, لاذكر مول دعاءه عموم الأوقات. وعموم 
لاعاء. و لوهم م بد على تكترر 
النّعوات. فلم يُبيّن حالة دعائه أوَلا. وظاهره أن 
يكون دعاؤه إسرارا. لأنّه يكون ألطف بهم. و لملّهسم 
يقبلون منه كحال من ينصح في الس فإله جسدير أن 
3 انتقل إلى أشلآمنه. 


يُقبّل منه. فلما لم يُجْدٍ له الإسرار. 
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وهودعازهم جهار صلمًا بالدّعاء إلى لله لايجحاشسي 
أحدًا. فلمام يُجْدٍ عاد إلى الإعلان و إلى الإسرا. 


-وقال البرُوسوي في لؤوَإتى كلما ذغوثهم > 
نفلاعن «الأويلات التجميّة»:« كلّمادعوتهم 


بلسان الأمر يحردً! عن انضمام الإرادة الموجبة لوقو 


المأمور, فإ نّالأمر إذا كان يحرة! عن الإر 
ايقع اللأمور به, فلاف ما إذا كان مقروئابالارا 


لاد حينئذ من وقوع المأمور به». 

.وهذالاربط له بالآية. و كأنه أراد الاحتفاظ 
باعتقاده الجير في أفعال العياد. 

-وقال الخطيب في الأبة:«هوبيان للأسالي. 
الختلفة التي الخذها توح. ليتفذ بدعوته من هل 
احج الصضفيقة التي أقامت ها القوم على أجياعهم. 
وأبصارهم. فهو تارة يدعوهم جهار؟. صار حص راح" 
من يتحدّث إلى أصم لايسمع. حتّى يخترق بسراخه 
العاصف. هذا السدالْذي أقاموه على آذانهم.فلمًا 
م تنفع هذه الوسيلة معهم أمسك لسانه. وزمّ شسفتيه. 
حتّى إذا اطمأن القوم إلى أله قد كف عن الحديث 
إليهم. مس إليهم مسا خافًا. لايكاد يُسنْع. لعل 
كلمة عابرة تصل إلى أسماعهم من هذه ادر 
ينذرهم بهاء فهذا إعلان فى إسرار». 

وقال في نماي دغوتهم جهارًا :+ يضير إل 
أن كل حال من تلك الأحوال كانت تنستغرق وكا 


طويلاء يقف فيه نوح. حتّى يل الوقوف. و حقى 


يستيئس من أنّأحدً يسمعه. إنه ينادي أموانا. 


ويهتف يعوالم من الجماد ». 


4 -وقال الآلوسي فيها أي في ؤوَإنى كلما 
َعَوتهُمْه_أي إلى الإيمان: ٠‏ فمتملّق الفمل محذوق 
وجُوَر جعله مُعزلُا منزلة اللازم, والمجملة عطف على 
ما قبلها.و ليس ذلك من عطف المفصّل على المجمل - 
كما نهم -حتّى يقال:إنّالواو من الحكاية لامن 
لمكي ». 

وقال ابن عاشور: «وحُذف متعلّق لدَعَ رهم 
عليه. من قوله: أن اعبدُواالله م نوح 
؟. والتقدير: كلما دعوتهم إلى عبادتك و تقواك 


الدلالة ما تقدام 


وطاعتي فيما أمرتهم به ». و هذا أقرب إلى الصّواب 
باقيله. 

-و لقدجاء اسمنوح في القرآن 57 مسر كما 
جاءت قصّته في غير سورتي هود ونوح مرّات أيضًاء 
لَك ليس فيها دعاء الله إلا مرتين, بغير لفظ الدعاء. 
في سورة نوح : 1١‏ طقال لوح بهم قصوق..4. 
11 ؤوَفالكوح ربالا ئذرْعَلى الآ ضبن 


الْكَافِرِينَكيارً! 4 ورتين في سورة هود: 40, 


ؤزنادى توح رب 


قار رب إلى أعُود 


ذه وم في الماقات: ولا ول 
لوح فانم النجي 
يه ا 


ن4. و قد جاء استجابة لله دعاءه 


ثلات آيات وفيها يخوت 
٠0و07‏ والخشدلله اذى زقباى على 


ديكا تعيل ذعاء » 
إبراهيم: 339 10 
)لقال [إبراهيم خطابًا لأبيه] سَلامْ َلك 


مري: لالأنالة 
١‏ -الأوليان من دعاءإبراهيم -وجاء فهماوفي 
“.أيضًا لفظ الدّعاء وان خلانا ءاسيم 


وان 
عبد الآصتام». إلى 41. ريا فل رادت 


وقد دعا لله فيها لأمن بلده« مكّة ».و لني 
و ذرَيّته ليجتنبوا الأصنام. وليقيموا الملا 
أفئدة من الناس تهوي إليهم؛ و ليرزقهم من || 
و ليغفرالله له و لبنيه و للمؤمنين يوم الحساب. 

-فهذه أدعية حسئة مرغوب فيها. ليس فيها 
طلب العذاب على أحسد. ٠ل‏ فيها اعدراف بأن الله 
استجاب دعاءه بقوله: ٍإنَرَي لَسَمِيعٌ الشعاء» 
إجابة لقوله: ؤوّ تقبّل ْحَاء بم 

-و قوله: لٍِإِنْرَيَى سمي لدعا 4 لايختص 
بدعائه, بل يعم دعاء كل من يدعوه. كما قال الطبري 
«سميع لدعائي. ودعاء غيري, و جميع ما نطق به ناطق 
الابخفى عليه تيء ». 

؛ -و قد فرق الطُوسي”بين دعاء لله ودعاء اعد 


دعر /87ة 


بقوله: « و مادعا الله عرو جل ليه فقد أمر به ورغٌّب 
فيه. ومادعا العبد به ريه فالعيد راغب فيه. و لذلك 
لايجوزأن 
يدعو على غيره به ». وقال:« والداعاء طلب الفمل 
من المدعوو صيغته صسيغة الأمر إلا أن الدعاء لمن 


يدعو الإنسان بلمنه و لاعقابه؛ و يجوز أن 


فوقك. والأمرلمن دوتك 4. 

6-اختلفت القراءة في١١)‏ و تيل ُعَاء على 
اثلات: (دعاء ينا بغي باء.و( ماني ايباء ساكنة في 
الوصل. وأنبتها بعضهم دون الوقف في الوصل, 
و بعضهم بغير اء في وصل ولاوقف. وقد احتج 
!ليذه القراءات. فلاحظ. 

ونا )١‏ فهي خطاب من [براهيم لأبيد حين 
دعا إل التوحيد فأنكره. وقال له: جقالآرًا. 
َنأ نواعتل نش لأر متك وافشرق 
مَل 4 فقال لأبيه _قبال وعيده إياه باجم سكام 
ليك سأستفف لل رتبى...4. وهذا أدبه مع أبيه إذ سكم 
عليه ووعده بأن يستغفر له ريه ٠‏ وقد وى بوعده, كما 
لعل نول بال لمكا : 


جاه تجا أارج نعل يتغل 
شيع الفلي» 


يوسف :176,77 


4 مجم في فقه لقة القرآن... ج15 

وفيهابُمُوت: 

١‏ -قوله: ورب ٌالمجْن”..هدعاء من يوسف ريّه 
إلى طاعته, و قوله: سنا يون لي +دعاء منهن 
يوسف إلى عصيائه, ول يُذكَر لفظ اللاعاء في الأوّلء 
وذكر في الثاني إشعارا بإصرارهن و تأكيد هن عليه. 

” -سياق السّورة حكاية دعوةأمسرا 
يوسف إلى نفسهاء لكن قول يوسف: 
ِلَيْمٍِميمكي عن دعوة اللساء _سوى امرأةالعزيز- 
إيَاه أيضًاء فكن يدعونه إلى أنفسهن” 

فمن الإمام السّجاد 424:« إن النسوة لما خرجن 
1 


من عندهاء أرسلت كل واحدة منهن إلى يوسف سب 
من صاحبته. تسأله الزّهارة ». 


«الاوّل: دعته امرأة العز يزفقط. لكن يوس قككلى" 
عنها بخطاب الجمع:إمَ تعظيمًا لش أنها في الخطاب. 
و إما ليعدل عن التصريح إلى التعريض. 

الثاني: ائه أراد بذذلك جماعة التسوة الأ 


أيديهن حين شاهدنه. لاستحسانهن له واستمالتهن 
لقليه», 
و قال الزتشتري؛ « وقال: ِيدعُوئني »على 
اليهن جميمًا. هن تصن لهو زين له 
إيَاك وإلقاء نفسك في الجن 
والصّفار, فالتجأ إلى ربّه عند ذلك. وقال: رب نزول 
السسّجن أحب إل من ركوب المعصية ». 
وقال الطّبْرسي؛ « و في هذا دلالة على تالنسوة 
دعونه إلى مثل ما دعته ليه امرأة العزيز...و قيل: هن" 


وأنت ظام. وقيل:إلهن لما رأين يوسفءاستأن 
امرأة العزيز بأن تخلو كل واحدة منهنبه. وتدعوه إلى 
ما أرادته منه إلى طاعتها. فلمًا خلون به دعته كل 
واحدة منهن إلى نفسهاء فلذلك قال: َمِسًايدعُوئفي 
إِلْهِم». و تحوها غيرهم. 

ولخص الطَباطبائي كلامهم. ثم قال« إن الآية 
ساكتة عن ذلك سوى ما يُستفاد من قوله: لوَإلَا 


تطرفا عي َه إذ لو لادعوة منهن 


إلى أنفسهن ثم يكن معنى ظاهر للصتبوة | ليهن” 

والذى يُشعر به قوله تعالى حكاية عن قوله في 
لبك لرسول املك يوسف: 0١‏ -05. (قالاراجع 
آل رَبَكفُسلْهُ مَابَالالشسلوةٍاثى قَطَّف دهن - 
تقال فلن خش له مالسا عَلَيٍِمنْسُوء [إلى] 


أن بااغيب و لاقال:ل أَخْنْه وغيره فتديّر فيه 
». إلى آخر ما فال. 
؟-يستفاد من فوله: الس نْأَحَبْإِنَىْيِمًا 


ته 


ياعُوئن لَه أن يوسف كان يحب حسب غ 
البشريّة ما يدعونه إليه من مقاربتهن: و فد صرح به في 
ذيلها ج صب إلَيهنّ 4 إلا أن حبّد هذا كان عصيائالله, 
وحْبه لجن كان طاعة له فقد اخدار من لين 
أقربهما إلى الطّاعة, قصيغة التفضيل ْأَحَبُ4على 
معتاها. 

و لك ن أباالسُعود قال:.«دوهذاالكلاممنه 


مني على مام رمن انكشاف الحقائق لديْه وبروز كل 
منها يصورتها اللائقة بها. فصيغة التفضيل ليست على 
بابهاء إذ ليس له شائبة حبّة لمادعته إليه. و إتساهو 
والسّجن شران. أهونهما واقربهما إلى الإينار 
السّجن ...». 

دعاء موسى و هارون و مؤمن آل فرعون ويني 
إسرائيل: إحدى عشرة آية. 
(14) ؤْوْفَالَمُوسى رَيناإلك الست فاغون 


37 لَوَقَال فرعن ذَرُونى أقكل مُوسى وَلْيناغ 
ريه إلى أخا ف أن يبدل ديككم أو'آن يُظهر فى الأرئض 


دعر /ق4ة 


فين هُمْآَصْحَابالثارهالمؤمن: 17-4١‏ 
117 قول بني إسرائيل موسى وقوله لهم: وق 
فكوا مُوسى تطبر على طََامٍ وَاحدٍ قلاع لكا ربد 


البقرة:/1ب 7١‏ 
و كلها بعنى التعاء إلا ثلاث آيات:(18 )5١-‏ 

قجاءت ببمنى الدعوة. والسبعة الأولى ١11(‏ 070 
تتحداث عمًا جرى بين موسسى و سارون, و مسؤمن 
آل فرعون من ناحية؛ وبين فرعون و قومه من ناحية. 


أخرى. 


يع الأخرى:(51 -14)فتحدن عمًا 


جرى بين موسى و بني إسراثيلء و فيها بُحُوث: 


(01١-قد‏ بدأ موسى دعائه بقوله: 7 


د...» فذكر ما آتاء الله من المال والزّينة فرعون 
و ملائه ثما كان سيًا للإضلال عن مسبيل لله. ثم دعا 


/لعجم في ققه لغة القرآن...ج ١5‏ 

عليهم بالطّمس على أمواهم. و النشد على قلسوهم 
عقوي ةلم, فلايؤضواحى يبروا المتاب الأليم, 
فاستجاب لله دعاءهما. و هذا شاهد على أنّها 
شارك موسى في النّعاء. وني كل أعماله الراك 
كماشهد بها الآيات قبلها. وقال عِكْرمَة وغيره: 
« كان موسى بدعوء وهارون يؤمّن » 

و زاد الرَجاج: «والمؤمّن على دعاء لداعي داع 
أيضّاء لأن قوله:« آمين » تأويله استجب' فهو سائل 
كسؤال الداعي ». 

وقد اعترف به الطَبَري قبله أيضنًا لكتّه زاد: « وقد 
زعم بعض أهل العربيّة , أن العرب ُخاطب الواحيلا 
خطاب الاثنين واستشهد بشعرء. و نقول: لعل (لل" 


كان عن ضرورة شعريّة. 

وقد احتج ابن غطية على دعانهما نفلا كدي" 
ابن سلمان, بأنّ قول موسى: ينا #دال على اتهما 
دعوا ممًا. وقد أطالوا الكلام في ذلك. فلاحظ. 

واحتج عليه أبوحيّان بقراءة الرئيع: (دعوئيكما). 
وعلى أئه قرأ١‏ قد أجَبْتْ) على أئه فعل و فاعل 

-وقد استوحى فضل الله من الا. 
و الظالين يتوصلون إلى إضلال الناس والسيطرة 
عله ايه الال لقا الي تور ليان 
وتغشي العقول, ما يقتضي معالجة هذ 
أمختلف أساليب التوعية. و قداكتشف موسى هذه 


ااطفاة 


العادة السب من فرع ون و قومه. فدعالله عليهم 
يسلب هذه الموجيات عنهم. فأجاب لله دعوته. وقد 
أطال في بياته. فلاحظ. 


+ واستنتاجًا من ذلك قال:« وذلك هو أسلوب 
التربية القرآنية اأذي يوحي بأن من الضّروري متابعة 
الإيجحاء. 


اة إلى الله بالحذر من الاتحراف, بعيدً! عن 
.ما يكن للناس أن يجعلوه مانا عسن 
توجيه التصح. من عظمة النتخصيّة, و حجمالموقع. 
لأنّ ا ألة لااتقصل بمستوى الذات. بل ترتبط 
بضخامة التحدّيات الني قد تُزلزل الإنسان, وقد 


أي حاا 


تهوي به إلى مكان سحيق ». 
بحث عن: « قصّة العصمة التي تمنع الي عن 
الانحراف » فلاحظ. 

و في (1:016-جاء فيها: ورَسُول كُريم» توصيفًا 
م] اا موسى. وؤٍرَسُولْأمِين»تصبيراعن لسان 
موسى لنفسه. فا جمع بين الوصفين: (رتسُول كُرِم» 
ستو لأسي )من قبل لله ورسوله يقرب 
الوصول إلى تسليمهم. و يرجي إجابتهم لله و رسوله. 
0 


عون 4و قوم مُجرمُونَ هه فهذا نوع قران و شاكلة. 
في الأية. و زاد تالئة إعلامًا بعذاهم لَإنَهْمْجُلدٌ 


يون التعراء 


ال 0 


د رسع اموق 


«الفاء في لقَدَعًا م تدل على أه متصل بمحذوف 


قبله, الثأويل: انهم كفروا و لم يؤمنوا فدعاموسى ريه 


بأنَ هؤلاء قوم مجرمون ». و نحوه ابن عاشور 
قال:«فالتٌقدير: فلم يستجيبوا له فيما أمرهم. أو 
فأصرًوا على أذاهو عدم متاركته فدعاريّه.وهذا 
التقرير الثاني أليق بقوله: ؤأَنَهزلاء / 
و هذا كالتمقيب الذي في قوله نصالى: لَقَأوحَينا َل 
مُوسى أن اضرب بعضالة اضر َالقلق» الشعراء: 
3 


و في(17917) جاء عن لسان فرعون وملئه 
خطابًا لقومه. وصفًّا موسى لِيَاءيُهَا السَّاجر اذغ 
4 و درون أقثل موس ول 
الأمر في الأولى بصيفة الحاضر. و في الثائية بصيفة 
الغائب, و كلاهما معنى الدّعاء. والدّاعي فيهماهو 
موسى والمدعو هولله تعالل 


آل فرعون 
لوم 4 مركين, و (تدغوتني م خطابا إلى فرعون 
ك2 
الفقار. و هؤلاء يدعونه تأر: 


وقومه ثلاث سرات. وا مؤمن يدعوهم تا 
التجاة. ووتارة إلى العزيز 


عر /301 


إلى الثار. و تارة إلى الكفر لله و المترك به.و تار : 
كل ذلك. ل 


فى الدُلًا وَلَانِى الأجرة 4 ليس لالمه لي كرا 
يعبدونها دعوة أصلاء لأتها جمادات لايشعرون. إلا 


يريد بها فرعون الذي كان يدعي أئه إلاههم. فكانت 
له دعوة كاذبة. 

الوانفي الى َدْصْوكُمْإلَى الأجنوة». 
التجاة: الإيمان بالله. ما فيه خلاصكم مسن توحيد الله. 
لفو العبادة له. والإقرار بموسى. التجاة من 


الَو مقوبتهبالإان بهو ائباع رسو له موسى. 


و تكلايقه فيما جاء به من عند ربّه 
َوهَآلوايليِسّلَهَُغْرَة فى الدنيَاوَلائٍى 

الأخِرَةٍ»:لاينفع ولايضر وقال الضَّحَاك -و نحوه 

«معناه ليس هذه الأصنام استجابة دعاء أحد 


نيا و لافي الآخرة ». و هو يعيد. 
ينتفع بها ».و قال قتاذة. 
«دعوة مستجابة». وقيل:«إنّالأونان م تأمر 
بعبادتها في الدثياء وم تدع الربويتة, 
من عابديها ». و كلها تفسير باللازم. 

4 وقال ارسي ٠‏ اطول 4 أنحم «إلنى 
الثار م لألهم إذادعوا إلى عبادة غير لله ني ييستحق 
بها التار. فكأ تهم دعوا إلى الثار لأنّمن دعا إلى سبب 


التتيء فقد دعا اليه. ومن صرف عن سيب النتيء ققد 


صرق عله...». 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١5‏ 


6 -قال الرمَختتري: م فا 
فومه و لِمّجاء بالواو في الثداء لالت دون الثاني؟ - 
ومراده بالتكرار قوله في 9:78يَا قوم انْبعُون... 4و في 
4 لباقم إلماهز و الْحيوةٌالديًا. 57 
ٍدَيَاقممالى أذ وكمإلى التجوة..ه-. 

قلت: أمّا تكرير التداء ففيه ز. 
و إيقاظ عن سيئة الغفلة. 


وفبه: ألهم قومه وعشسيرته وهم فيما يُويقهم 
وهو يعلم وجه خلاصهم ونصيحتهم عليه واجبة. فهو 
نهم ويتلطف بهم. و يستدعي بذلكأن 


لايتهموء. إن سرورهم سروره وخمهم غمّه, و يزلل 


على تنصيحه لم كما كر إبراهيم 491 في تصيحة أيه 
ميت ...ممرم: 40-41 

و أمًا ايجيء بالواو العاطفة, فلأن الثاني كاحَلَ 
على كلام هو بيسان للمجمل وتفسير له. فأعطى 
الداخل عليه حكمه في امتناع دخول الواو. وأمّا 
الثالت فداخل على كلام ليس بتلك المتابة ». 

-يظهر من ابن عَطيّة وجود الخلاف في أنّ هذه 
المقالة: ويا قم ما لى او كمه لموسسى أو لمؤمن 


آل فرعون, فلاحظ. 

"قال الطّْرسي فيد« مَابي كما 
يقول الرتجل: ما لي أراك حزيئًا.معناه: ما لك. و معنا 
أخبروني عنكم كيف هذه الحال؟ ». 


سوقال أبو حَيّان و يدأ أوَلًا بجملة اسعية, وهو 
أستفهام المتضمّن التَعجّب من حالتهم. وختم أيضًا 
بجملة اسميّة. ليكون أبلغ في توكيد الأخبار. وجاء في 


ولاحظ سائر التُصوص ففيها زيادة بيان للآيات. 

و في (11) جاء فيها ما سأل بنو إسرائيل موسى - 
وهم في سيناء -من أنواع ما تنبت الأرض بعد مامَن" 
له عليهم. و استخلصهم من شرور فرعون وقومه في 
أرض مصرء وآتاهم المنّوالسلوى. 

و هذا يكشف عن دناءة طبعهم, و حرماتهم ممن 
التوفيق لشكرالله على تلك التعسة التُظمى, 
واستبدالهم الطّمام الأدى بالّذي هر خير.و مع ذلك 
كله وعدهم موسى _إذا دخلواالأرض المقدئسة يما 
سألومققاللم: «إفبطُوا مطر" ْنا سالك , 

وفي(1؟ -4؟)جاءفيها حديث ذبح البقرة بين 
موسي و قومة. وقد كرروا بها قوطم لموسى: اذغ لكا 
رَبك ثلاث مرّات, ما يدل على سوء فهمهم. أو 
سوء نيهم وسوء أديهم لنبئهم موسى 39 


و فيهابُحُوت. 
١‏ - مالم فيه إشارة إلى ماقبلها في آيات 
7/8 من قول امرأة عمران .ا في بطنها. و كانت 


بعثت هذه الفصة المجيبة زكريًا ليدعو هذا الدعاء. 
فاستجاب الله دعاءه و بره بيحي. كماجاء في 
الآيات بعدها: 54 ١غ‏ إلى قوله: ْو سبح با! 
والإيكار 1 


2-0 


ارأى زكريًا إعجادًا في مريم كماقال: 
جَكُمَاتمِلعَلْهَا ركبا الْيضْرَابرَجَدَعِنِدَهَا 
رذهً..4. و كان هو كبيً) في اسن و كانت امرأتته 
عاقرا. ومع ذلك دعا ربّه وساله ذرّيّة طيّيةء فلا 
بثثره الله بيحيى, تنبّه أئه ليس له أن يسأل الله مثل هذا 
الستؤال, فتعجّب من هذه البشارة وقال: (رب؟أثي 
يَكُوْلى غُلَامَقدبْلفىَ اكير وامرأتى غاقر”..4 
-وسغيط سو هله الآيات فو سوزةآل 
عمران, من: 0 إلى ما بعدها. ما جاء بشأن ولادة 
غيسى 1ل بلااب. أن قصص زكربًاء و مريم, وعيسى" 
بعضها من بعض في أئها خارجة عن مسير الطبيعمة. 
وقد أشارلله إلى ذلك بقوله في خاقسها: 44. لدبلل 


دعاء يتاحت قل 4آيات: 
قله ستبلى وا إلى لله على نصياة 


الأحزاب: 11/48 
'غوة كَادُوا 
تدا الجن 14 


0 وَوَآَنَهلَتَاقَامعَبِدَات2َ 


دعر ركه 


(14) لق لَإكمالاغوارتى وَلاأثرلابوأخدا 
الجن. 


(-) جأذع إن سبيل ربك بالْحكمةٍ اراح 
أ ّى ِىأحسن...م التحل: 110 
َجَعكَا سكا فُمْكاسِكُوةُ 


فبمعنى دعاء لله. وفهابَُو 

١‏ -وقدجاء في الأوليين «الدعاء »بصيفتين 
اذغوا إل لله هر ؤْرَداعيًا إلى انه 
أولاها ب وغلى بَصِيرواَنَارَمَن اتبَتنى برهي 
اسان التي لأ صدرها ؤقل هرو سيل 


شر كين يوسف : الأاخرى في ت ب ؤباأنه ماي بإذن لل و هي 


لأ سارها لوتسا مقا يسنا 


وفيخاطب الله نيه بإكرام بالغ و شامل لمناصيه لذ. 


و هي خمسة: شهدا ومْبَشئر؟ وتذيرً! © داعا إلى 


القضيل ل أجله في الأول يقولهة لِحِزِوِسَيلِى4. 
فخ ص الإجمال بالمشر كين و التفصيل بالمؤمنين. و هذا 


التقسيم وقع في موقعه, فإن المشر كين يكفسهم أن 
يؤمنوا بأ له ني يدعوهم إلى لله. و لاينفعهم أزيد مسن 
ذلك. بل ريّما يقع موقع الستخريّة منهم. أنا 
فقد وقفوا على أعماله وأخلاقه صّلمًا و حربامع 


ؤمنون 


الأعداء و قد نزلت سورة الأحزاب بعد غزوة خنداق. 
-و قد آمنوابه كنبي فيستحقون بال ريما يت إن (5 
يعرفوه بتمام أوصافه و مناصبه. و الكتلام فى هذه 
الأوصاف يأتي إن شاء لله في:ر س ل:« أز714]2 
و الكلام هنا يتحصر في الدعوة إلى لله 

"-وفد بين الب سبيله -و هو التوحيد الخالص 
على بصيرة_قبالًا لسبيل المنسركين-و هو الشرك 
بلله المختلط 
. 


بن شي وجل وتتلالة.خقذ فرق يي 
باحسن بيان.قال الطّبسري:« ف« سْبيلى ‏ 
و طريقتي ودعوتي, لَأَذعُوا إلى لله 4 وحده لا: 
اله». وقال الطّوسي؛« (َأَذْعُوا» الناس إلى توحيد 
الله و إلى طاعته, واتباع سبيله على معرفة مي بذلك. 
وحجّة معي إليه. ومن تابعني على ذلك, فهسو يندعو 
الثاس إلى مئل ما أدعو إليه من التوحيد وخلع 
الأنداد والعمل برع الإسلام ». لاحظ: س ب ل. 


4 -قالوا في: داعي ِلَى اله #نداعيًا إلى 
توحيدالله وطاعته.داعيًا إلى الإقرار يوحداب> 


و امتثال أوامره و نواهيه. إلى الإقرار به وبوحدائينه 
وبسائر ما يجب الإيمان به من صفاته وأفماله. و نحوها. 
وهي تفضير باللوازم, كسا أشارإليه الطباطبائي: 
حيث قال:« اغوثه إلى لله هي دغوثه الناس إلى 


الإيهان الله وحده. و لازمه الإيمان بدين لله ». 


بة دعوة الخلق إلى لله من بين سائر 
الأنياء والمرسلين. فإلهم كانوا مأمورين بدعوة الخلق 
الجمئة. وأيضًا دعا إلى الله لاإلى نفسه, فإله افنخر 


إلى سيّدهفمن أجاب دعوته صارت الدعوة له 
َب سي"ا, يدله على سبيل الرشد. و يُبصره عيوب 
التقس وغتها» 

و صدر كلامه: من أن نينا الختصٌ بالندعوة إلى 
لله. و سائر الأنبياء كانوا مأمورين بالدّعوة إلى الجّة. 
لايوافق الكتاب .و السئة. و إجماع المسلمين. وأهل 
الكتاب. فإنَ دعوته و دعوتهم كانتاعامّة لكلّما 
ذكر. 

قال أبوالسعود في «بإذ: يره. أطلق 
عليه مجازا ا له من أسبابه وكيد به التّعوةإيذاقا 
بأئها أمرصعب المنال. و خط في غاية الإعضال 
لاينائى إلابإمداد من جناب قدسه كيف لاوهو 
صرف للوجوء عن القبل المعبودة.و إدخال للأعناق 
في قلادة غير معهودة؟!!». 


وقال الطياطائيه و تقد العو 
يجبعلها مساوقة للبعثة». 

و قال الفخرالركزي: 0ل يقسل: وشاهدًا 
إن وذلك لأنمن 


و ميتتر بإذنه. ووقال: راع 
يقول عن مُلِك: نه مَلِك الدثيا لا 


إذن منه. فإبئه وصفه بما قيه, وكذ لك ! 


يسم ومن بَعميه يقي يكون 
ولايحتاج إلى إذن من الَلِك في ذلك. وأمًا إذااقال: 
تعالوا إلى سيماطه, واحضروا على شوانه يحشاج فيه 
إلى إذنه. ققال تعالى: هو اعِيَى ا 

ووجه آخر وهوأن التي يقول: إني أدعو إلى 
لله. و الولي يدعو إلى لله. والأوّل لاإذن له فيه من 
كما قال: 5 


> باذنو م 


أحد. و الثاني مأذون من جهة 
هذه ستبيلى أَذعُوا إلى الله على بَصير: 
يوسف:8١1.‏ 

و قال عليه الصّلاة و السّلام:« رحم لله عيدا سمع 
مقالتي فآذاها كما سمعها ». و الي" لذ هو المأذون من 
ليه من غير واسطة ». 


اومن البَعب ىم 


الله في اد 

-وقال ابن عاشور:«والدّاعي إلى الله هو 
الذي يدعو الئاس إلى ترك عبادة غير لله. و يدعوهم 
إلى اتباع ما يأمرهم به لله. وأصل: دعاء إلى فلان: أله 
دعاه إلى الحضور عنده. يقال: اذغ فلائا إلى و لما 
عُلم أنالله تعالى مثرّه عن جهة يحضرها الاس عنده, 
تعيّن أن معنى النّعاء إليه: الدّعاء إلى ترك الاعسراف 
بغيره, كما يقولون: «أبومسلم الخراس ان يدعو إلى 
الرتضى من أل البيت »فشمل هذا الوصف أصول 


دعر /3141 

الاعتقاد في شريعة الإسلام تا يتعلّق بصفات لله؛ لآن” 

دعوة لله دعوة إلى معرفته. و ما يتعلّق بصفات الدّعاة 
إليه من الأنبياء والرتسل والكتب المنزلة عليهم ». 

4 -وقد جعل مكارم النتيرازي: الدّعوة إلى الله 

مرحلة بعدالبشارة و الإنذار و في هذا القول وما قبله 


نظر 


اقدضمّفي(19) إلى دعاء ريه نفي التشرك 
الأأشرل به آحدً! 4 ولاحظ البحث في باقي 


3 
الآيات:(8؟ )مواد ما فيها من الكلمات مشل: 
بدا ستبيل. منسَكل يصدوكك: انكقم. 


در إنأك. دعاء الإنسان ربّه إذا مسّه الضر 1 
“عراف اوشاع بين 
َقَائِما فلا كشتفنا عله ضرة مر كأن لم 


إلى رانس » يونس 317 


(0) راذآ ص سْالثاسَضرُدَعَا, 


وَجع لف الداذ...> 
(/جالَقَاذًا مس الإالسّان ضر ذغانا...الزّمر: 18 
نام نبغ دٍط رآ دْصَئئه 
أَيقون 5 4 فصّلت: 80 


الاحظةم س س: «امس».و: ض رر: «اضر». 


97 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج15 
احور الرابع: دعاء لله مخلصين له الدّين 7 مرات: 


مُخلِصين لَهُالدين.. > القمان: 71 


40١‏ جه وَاذعُوءٌمُخْلِصين لَه الذين كَمَا تَدَاكُدْ 


تعُودُون» الأعراف:11 
(41) لٍفَادعُوا لله مُطلِصين لَه الدّين ولو كر 
الْكَافُِون» المؤمن: 04 
45 هوالح لاإله إلا هرَفَاُْوهُمُخْلِصِينَ له 


المؤمن :ها 
ولاق ماله مُخلِصينَ له الدين أل 
الجيتئا ين هزم لََكُوئ من الناكرين + .يوني :+1 
و قد جاء فيها: الدعاء مخلصين له الدين +720 
عدة آيات أخرى: العبادة مخلصين له السدين. مشل: 
قل الأب ليصا لهُديني > الزمر 4 ودعاء لله 
عيادة له. 
الاحظ:خ ل ص:« مخلصين ». و: دي ن:* الدين». 
انحور الخامس: دعاء الله من قبل المؤمنين من 


الأمم اثنتا عشرة آية: 

(44) وأولبك الذين يدعو نيننشونإن ديهم 
الوسيلة أيه مأقرب...> 

للف قاو انشارشرانى ارات 


«07) ألاغوا ربكم ضرا رفيلك لابجب 


المتدين» الأعراف: 00 
(44) ؤقلمَن" اضر 
كداغوئه شتراعار خفية..» الأنمام :3 
(44) ؤوَلائفسدوافى الآرض بَمْدَإِصْلَاجِهَا 
وَاذغوة خوَقا وَطَمَعا 4 ١‏ الأعراف 1ه 
يعون يهم بالفداوق 

الأتعام: 01 


(01) لوك الْأمَاء الل 


18٠ الأعراف:‎ 

(05) طقل اذعواال أو لوا الحم نَآبامَا 
تَدوائلةالأمنناءالخن ...2 الإسراء: 1٠١‏ 
أمنُوارَعَمِنُواالصَالِحَاتٍ 
يديهم رُم بابمانهم تجخرى من نيهم الألقا رفي 
جنات الهم «تطر يه ضها تت ال رجهم 
فيهاسلام راج تطزيق 


لهو 0ة) (إن 


20-00 
وبلاحظ أن دعاء له في هذ كلها من قبل الؤمنين 
مها رون ييل عن فيرها. 


3 (تاطرلة تضرعاو 


حرفا رَطَمَقَا مو في(:0و١0):‏ ِيَدَغْونَرَيهُمْ 
بالقدوة العم .و في (01 و 66): هوي لماه 


١‏ و كلمن هذهالقيود منضمً إلى (مطلصيَلَه 
ينَ) عد من طرق دعاء لله القبولة عندء. فلاح 
مواد تلك الفيود في هذا المعجم. 


احور السادس: الدّعاء بالخير و الشر 4 آيات: 
للد سم 00 


3 فال وما 'الشاغة 
جفت إل ربى إنْلى علد لشن 
رابا لواو ذِيفلهُمْمِنْعَذا 
عيطم وَإِذ على الاسان عضن بجاديم 
ةلقد ذعاء عريض » فلت اه 

10م ريع الالسان بالل 3 
اسان عجولا 

لاحظ: خي ر:«الخير.» و:ض رر: «الشر». 


احور السَابع: الداعوة إلى لهو إلى الإيسان به 
ليق 

١١‏ لَوَمَنَآَحْسَنْقَوَا مِم دعا ِلَى اله رَعَيل 
صَالِحارْقالائنى مِنَالُئلبين4 ١‏ فصلت:70 


إِذافِيق'ْمِلهمْمُفْرضُون م الثور:.4غ 

(10) جائما كان فول الْمُؤمِنينإِذا دوا إلَى له 
وَرَسْولِهِليَدْكمتنه ونوا سبطاراطّها 
اليه مونم الثور: ١‏ 


1ل لَُمَةٍجَعَفامَلسَكَا ف مْاسِكُوه 
برك فى الأثر ولاح إلى ربك إنك لعَلى ضدى 
مامه الحج :3 
ولي عل ركيم تدائرق : 


الاحظ في هذا احور ومابمده:الله. رب الإيمان و 


4 /معجم في فقه لغة القرآن...ج 19 


الإسلام و غيرها تاذ كرفيهما. 


امحسورالتامن: التدعوة إلى الإيمان والإسلام 
والكتاب والهدى والتجاة والخير والغفران والإنفاق 


وغيرها 1 
0١‏ +إذ دون رلائلونَ عل أَحَدٍ ولول 
يعو وق أطريكم .> آل عمران :187 


باع وكُم يلوخد مية 
ينين 


8١‏ إن الّذين كَقرو يتان لقت الله كم" 


الؤمن: ٠١‏ 
6 ووم آَم افترى على اله الْكَذب 
ديداغى إفى الإشلام واف لايَهْدِى الْقَوم 

الطايمين» 
١6لا‏ آل كر إلى ادي 


الصف:7 


إن تْعهم إلى الْهُدى فَلَنْيَهكدواإذًا 
الكهف: /اه 
0 وو إن تاو ]إلى الهدى لاتشبغو سوا 
عَليكم أ وهم أن شم صَابئُون م الأعراف :0+6 
4 وا قَوْممَالى امو كمٍإنى الت 


ثاعوئنى إلى الثار 
مِكُمأمَةيَدعونَإلَى الخبر 


ما اجِيبُوا داعىالله واوا بم... رمن 
غجز فى الرض وَلَيِسَ لَه 
مِندُونه أولياء...» الأحقاف: 71-114 


لاحظ: ج ن ن:«الجن». 


إنحور العاشر: إجابة الدعاء 7 آيات: 


لحم أشي 


الذِينَيَسْتكْيرُون عن عنلاتى سَي لون جَكََ 

ارين المؤمن: 30 
لاحظاج وب «أجيبو يجيب واسيب » 
و(١1و10)‏ ؤَإلك سميع الدعَاء بهو جإ: 

لَسميعٌالعاء لاحظ: س مع:دسميع الاء ». 


انحور الحادي عشر: دعاء غيرالله سع| 

دون الله و دعاء الشثركاء, والولدلله 44 

(مم) وتلائممع لله إللها اخ فَكُونَمِنَ 

امعد الشعراء: 71 

للها اح لاإلة إلاغن...». 

ّ القصص :لمع 
9 وَرَالَّذِينَلَابدعُونّمَعَ الله لها اخن.. > 

1 الفرقان: 3/4 

(11) لوم يَدْمْمَعَ لل إللها اخرّلابُرقان لبو 

قاحسا علد ...> المؤمنون:/1217 


(47) ؤقل اذمراائَذينَ زكري كوو 
فَلَاتسلِكُونَ كلف الض رعلكُم د لاتخويلا » 


الرتعد: 34 


تكو نآنيكم عدا ب الله 


431.4٠ الأتعام:‎ 


و تنسوان ما تشثر كون > 
٠١١‏ لِإنَيْعو من ذون م إلاإنَاناوَإِنْيْعُونَ 
إلا شيطانامريدًا » الساء: 219 


٠١١‏ وم إلى هيت أن عبد الذي نكذعون" 
العام :01 


قرناف.» 


مالك »> 


45 /معجم قي ققه لغة القرأن. ج10 


117 لز ربْطنا غلى قُلُوبه مذ امو اقالوا رك 
رَبٌالسوَات والأررض أن داعوَمِن دونه إهنا لَقَد 
ا : فين 
1١4‏ ٍْوَمَنْاضل مِمُنْيَدْعُوا مِنْدُوناللّه مَنْ' 
اله إن يم القمة وَهْمْعَنة. 


الأحقاف: 6 


ينونه طالباطِل نالفل ”الب 
الحج: الل ولقمان: :© 


الشتّفاء 


0 ارين المؤمن :04.0 
|11 (دتو ميقو لكلذواشركانى لين غنم 

58 الكهف: 61 

تع الذي يدون من دون الله 


21 أشواشركَاءكُمْنم كيسذونٍ 
الأعراف: 158 


141 َقَانُوا نمبد أمتامًا نظ ل لَقَاغَائفينة 


»#قَاله ل يَسْمَعُوكمْإا ناعون « ريلف 


0000 الشعراء: 7-01 


1) وَتكَادُالسَمْوَات 
لض وبال قد نعو رخن ولا 
وَمَايَِ رمن أنْيْْحدَولدًا ب مرم: 55-5٠‏ 

لاحظ:د ون:«دون», وأ ل هده إله ».و: ول د؛ 


«ولدا» وبع ل:« يَلا» وص نع:مآصئام ». 


انحور الثاني عشسر: دعاء الكافرين. والظالمين. 
والمكذبين 4 آيات: 

11 ف قَاُوا فاذغوا وما دُعْوا الك 
فى ضلال» 


َانُواإنا كنا طَايمين > 
14) (َقْمَا زاّتابا 
حصي داخامدين» 
الاحظ: ظ ل م:«الظالمين» و:ك ف ر: «الكافرين» 


ونح ص د:« حصيد! ». 


انحور الثّالث عشر: دعوة النشيطان إلى العذاب 
آيتانة 

00 و..أوككانالة 
غذاب الستعير » 

لاق 


اغُوا. 


دعر قد 


لاحظ:ص طن:«التتيطان ». 


احور الرّابع عشر: الدعاء في الآخرة7آيات: 


تطر نان لبك إلاقيلا» 
١41‏ ؤْرَقالَالِّينَفى الثار 


14 (َعَلا ها طى م تراغة للنتوى كدعوا 


مدرو توي م وْجَمَعْ فأعئ #المعارج: 318-١6‏ 


انحور الخامس عشر: الدعاء بالتبور آيات: 

(4 4 040 وَرَإِذَأقوامِئهَا مَكَاناضَيْنًا 
رين دغوآ الك نبور © لاتدعواالْيَوْمَتبُورًا 
وَاحِدَاوَاذعُواتبُور تيا الفرقا 

(017 وام نوب ىككابِدُوَراءظَفْرِو 


كل 
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جَلة...+ ينا 
لاحظ:ن ور: «الثار». 


انحور السابع عشر: دعاء الئاس بعضهم بعضل9 
آيات. 
0410 وَأَمْيَعُوُون افتريه قل فوا سبورة مثيم 


وَلاعواسَن ائطفكم ب دون لله إن كلثم صَاووَقَ 


3 
16١١‏ لآم يفو ون افثريه قل قو ابقشر سُوتر 
مغل ميات واوا من استطَفكُمْ من ذون لله إن 
كُشمْصّادقية» هود: 75 
0 وَلَاجعلوا دُعَاء الول ب ,كدغاء 
تيهتشا الررية 
(161) هِفْمَنْحَاجّكَ فيه مِنْبَعْدِمَاجَاءَمِنَ 


ايلم فل تغالو داع بن 
١‏ 


ل" 


الأحزاب: 08 


أولى بس نشدير... > 


ذاقرق...4 
100 وقليرع تاديه © سلا 


العلق: 18.317 
الاحظ. المواضيع التي جاءت فيها هذه الآييات. 


كالامتطاعة و الابن والشتهادة و غيرها. 


تحور آلعامن عشر: في الأدعياء آيتان: 
(105م.رَمَاجمَلَ دعا ءكُم يناكم ذلِكُم 
ولك مْبأفواكُ اهيفو الخو”رغ رَيهدى السبيل 
#أذعوهمْلابَائتهمفْوَأقْس علد للهي الأحزاب: 0,4 
و لِكَىلابكُونَ على النؤينين حرج ف 
وَطَرا وكا نَأشرالله 
الأحزاب :0 
١‏ -نزلت هذه الآيات بشسأن حليّة زواج التي" 


زينب زوجة دعيّه زيد بن حارثة, توسعة على 
المؤمنين في أزواج أدعيائهم بحجمة أنّد عي الرتجل 
ابا له من الصّلبٍ كما قال: لوَمَاجَمَلَ 
ادكمباكمْ ويهذا جاءت القموص.و كذا 


حديث اشتراء الي زيدا في سوق عُكاظ. و كان زيد 


بعد ذلك يُسمّى زيد ين حمّد. لأن اللبي' لَاجاء أبوه 
ليتخذه قال:« هو حر فليذهب كيف يشاء ٠‏ لكن زيدًا 
ل يفارق التي فلاحظ. 

؟-والأدعياء: جمع دعيو هو جمع شاد كما قال 
أبوالسّعود وهو الذي كانوا يتبتونه في الجاهليّة. 
و كانوايُورئون الأدعياء ميرات الأبناء. فأبط ل لله 
تعالى ذلك. كذا في النُصوص. 

؟قال 
بالنّسمية لاغير ». 

و يلاحظ ثانيًا: أن أكثر هذه الآيات مكيّة وهي 
دعوة إلى التوحيد و الثهسي عن النشرك ابتشداء أو في 
خلال القصص_وأكثرها كماقلنامرارًا -مكيّة 
ومثلها آيات في سورة الحجالمختلف فيها. و هتين 
شاهدة على كونها مكيّة 

بقيت حسوالي +١‏ آية جاءت في سور مدئيّة 


كالبقرة, و آل عمران. والئساء. و الأنفال, والتور, 


بي و الدّعوة إلصاق عسارض 


دعر /144 


والأحزاب. والقتح. والحديد وهي إِما تشريع 
كال يتين(1)و(144)-وهمامن سورةالبقرة -في 
نكاح المشركات والمؤمنات. والآيتين: 130.104 - 
وهامن سورة الأحزاب_في حكم نكا الأدعياء, 
و آيات من سُور أخرى قريية إلى التشريع في أحكام 
الجهاد. أو أهل الكتاب. أوالمنافقين, وضعفاء الإيان, 


و نحوها 

وجاءت في سورة البقرة آيات بنأن اليهسود, 
و في آل عمران بشأن التصارى. فلاحظ. 

و يلاحظ الها من نظائر هذه الماذة في القرآن: 


آل عمران: 503 

انِمَاسَئى 4< التجم:4؟ 
يفره عطبت كف 
زعُون» الأنمام: 54 


5-8 رن 


دفأ 


دناه 


إمكيّة 


الفظ واحد. مرة واخلدة :فيب 


سصدينمم] 
الأمَوِي: الدفاء عندالصرب:ند 


واللافاء: ماد فيك 
ورجل ذفئ بوزن «قَمِل »: قد لبس ما يُدافئه. 
و يقال للأحمق: إنه لدَؤئ الفؤاد. 


واتقنتواستدقيت أي سما دفني 


الاصمّعي: المُدْقأة: الإبل الكغيرة الأوبار 
الدثقاء كأئه اسم ثيه اله و النئقاً: 

وما لاهمز فيه من هذا الباب. مصدر الأدقى؛ 
والأنتى: دَفواء من الطير: وهو ما طال جناحساء من 


والتتحوم.[ثمأستشهد بشعر] (الجوهري١:00)‏ 
. فيل: أتانا بمائة من 
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”يوغللارثكلا١‎  ]رعمب اسهد‎ 
[تحوه ابن اكيت إلا أئه اضاف:]‎ 
63  .تاقتث لأتهائد فى بنقاسها... وإيل‎ 


لوب ذودفاء وذوذفاءة 
ويقال: ماعليه دفاء. ولابقال: ماعليه دفاءة 
ن الدفاء: السّخونة. 

ويقال:اقعّد في فاء هذا الحائط. 


اي في كله 


(الأزهريّ 148:14 


وقنه إذافاءت الأرض الكّمْأة. و كل ميرة حُملت في 


بل اليف فهي ذفيية. ‏ (الأزقري 14: م1195 


كتيرة الأوبار. م استشهد بشعر] 

وهذه إبل مُدفتَة. أي كتيرة. من نام وسنطها دفَى” 
من أنفاسها. الإصلاح المنطق :0008 

و الدَقئي' و الدتئي من المطر, و وقكه إذاقناءت 
الأرضالكدْأة. فلم ييْقَفيها سيء. (الإبدال: 0018 

يقال: هذا رجل دقان وامرأة دفأى ويسوم تفي 
و ليلة دفيئة, و كذلك بيت دفي وغرفة دفيشة, على 
« فعيل »و «فعيلة » (الأزهري 015:14 
يقال:ما كان الريجل ذفنو لقد وما كان 
البيت دفنًا و لقد دَق 


(الأزهري 058:14 


أبن أبي اليمان: والدافا»: كلما استدفأتبه, 
واستكثئت من جدار أو وب. قال الله جل وعز 


من أصواف القتم 


الاين سيدم 280:4 


ابل عقيت بذلك, لأئه 


قلت مقت جمع المذقأة. ثم استشهد بشعر] 

فامًا الإبل المايتة فهي الكثيرة, لأنّ بعضها يداف 
كك بأنفاسها. لكلمكقلن 
الصّاحِب: الدّفاء: ضبن جد البرد. والتقاءر 


النتيء يُدؤنك. ثوب دتى. 
ورجل دُقسئ على « قعل »: لبس مابُدْقتّه. 
وأذقات واسشدفات. ورجل دفآ, 


»وامرأة تفاى 


و دفآنة. 
وثوب ذو دفاء ودقاءة. أي يُدفِى لابسه. 
والمطر الدئي: يكون في اليف بعد الربيع. 
وناقة دفائية: لقم . 
و أذقأتالرجل: أعطَيئُه عطاء كديرا والاسم: 


الدقاء. 


و أذقأت“القوم إدفاء فديئواء أي جمعثهم حى 
ليه 
و الدقاء: نتاج الإيل و ألبائها. 


كثيرة المدد. 
وامْدَقْتَة:جاعة من التَمانين إلى المائة. (4: هدم) 
الجوهري: الناقاء نتاج الإسل وأليائهاء وما 

يُقه بدمنها. قال لله تعالى كم فيا وفاء 4 و في 

الحديث:« لنامن دفئهم ما سلّمواياميثاق». 
والافاء أيضًا: السّخونة. تقول منه: ذفئ الرتجل 

مثل كه كراهة. و كذ لك: ذتهئ دق مئل فلم 

الف بالكسر. وهو الشيء الذي 


“له اسم. ولاتقل: ماعليه 


ذفاءة, لاله مصدر. 


وتقول:اقمد في دق هذاالمائط. أي كله 
ورجل دى_على «قيل »-إذا لبس ما يُدفمرٍ 
و كذلك رجل ذفآن. وامرأة دفاى. 

وقد أذقاء التوب. وتدقًا هوبالتوب. واستلاف يه 
وائفا به..وهودافتعل »أي لبس مايُْقئه. 
ودَُوت ليلثنا بام ويوم دفيء على « فعيسل », 
و ليلة دفيئة. و كذلك التُوب والبيت. 

وامفئة: الإبل الكنيرة, لأ نّبمضها يُدافئ بعضًا 


ال العَجمي” المطر الذي يكون بعد 
العثيف. حين تذهب الكَسْأة فلابيقى في 


قال الأصتعي ذقني ودَتتيبالتاء. ‏ (1:-3) 
ابن فارس: الدّال والقاء واهمزة أصل واحد 
يدل على خلاف البرد. فالئفاء: خلاف البَرْد. يقال 


دفأ/”07 


دَفوْبوسنا. وهوذفيء. تال الكلابي دن والأوّل 
أعرف في الأوقات. فأم الإنسان فية آن 


آفئ فهو دفان 


وامرأة دفأى. وثوب ذودفاء ودقاء.وماعلى قلان 


دناء. أي ميدن وقد أدفاني كذا. واقمّد في دفاء 


هذا الحائط. أي كله 


صيمً. و الإبل الناقاة: الكتيرة. لأ بعضها دف بعضًا 
بأنفاسها. قالل الأموي:الدفاء عند العرب:نتاج الإبل, 
وألباها. والانتفاع بها. وهو قوله جل تناه كم 
فيا دف وَمنافِعٌ»التحل: 0 ومن ذلك حديت 
ظيل ٠:‏ لنامن بفههم وصيرايهم ماس موا 
بالكاذاء. 
تح الاب الأ الانجناء 
كته التجال: « أن فيه دفا.. 
كان هذا صحيحًا فهو من القباس. لأن كلما أذقا 
ينا فلابتمن أن يغشاه و بجنأ عليه 
لغْرّوي: في الحديث: « لنا في دفتهم و ميرامهم » 
معناه: من إبلهم وغنمهم. ووقيل: مق هادف 9 
من أوبارها وأصواتهام يندقأ 
اه الدفا»: مايُسئدفاأ يه من أشسعارها 
وأويارها و أصوافها. وقد يدقاً الجل بالمكان. ودَفُق 
الزّمان فهو دفي و ذفى الرّجل فهو دقآن. 
وفي الحديث:« أله أتي بأسير يُومَلك'”.فقال: 


أي انحناء. فإن 


انا 
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قوداف»‎ 

أراد التبي يت« أدفتوء » فترك الهمز. لأئه لم يكن 
من لفتهالهمز.و لو أراد معنى القسلل. لقسال: داقَوه أو 
دافوه. يقال: دقفت الأسير و داقيئه. أي أجهزت عليه. 


أذقو.'". 


وفي حديث الدجال:«قيدة 
ورجل أدقّاً. وامرأة دقاء. 

أبوسَهْل روي وفد دقو يومنا ب لضم واطمر 
أيضاء فهو َنيء على « فعيل » أيضًا. إذا سحُن. و ذفئ 
الرتجل بالكسرء فهو دفآن وامرا 


أي انحناء. 


داق 


على متشال 
سَكَر فهو سكران وامرأة سَكْرى. إذازال عنه البَرْد 
الذي يجده و سسَحُن. يا 


أبن سيده: الدافاء والدقاً:نقيض جدة 
والجمع: أذفاء. 


وقد ذف دقو وئدفا . وادقا.واستككا >" 


و أذقأه: ألبسه ما يُدْفته. 


و الدثفاء: ما استُاقئ به. و حكى اللحياني أله سمع 


أيا الدينار يُحدّث عن أعراييّة أتهاقالت:الطلاء 


و جمعهما: دقاء. 


(5) في الأصل:أدفئوه. وهو غلط. 


ورهن 

و أرى القِي: مقصورً!: لفة. و في خير أبي العارم: 
«فنها من الأرْطّى والثقار القنّة» كذاحكاهابين 
الأعرابي مقصورًا. 

وإيل مُدَقاة ومُدقَاة: كثيرةالأوبار. انها 
أوبارها. و سفن و مُدقئة: كتيرة يُفئ بعضها بعضتًا 
بأنفاسها. 

و قال تَعْلّب: إبل مُدفَأة. خقفة الفاء: كثير الأوبار, 
و مُدْقَئَة. مخلفة الفاء أيضًا. إذا كانت كغيرة يدف 


:: المطر بعد أن يشتد الحر. و قال تَْلَب: 
هو إذاقاءت الأرضٌالكَنأة. 


والدّقتي: نتاج الغنم آخر النتناء. و قيل: أي وقت 


كان 

والسدافاء: نتساج الإبلء وأوبارها وألبائهاء 
والاتفاع يا 7 

و أدقات الإبل على مئة: زات 

والتثنأ: الجتأ كالدهًا. ورجل أذفاً. وامرأة دقآء. 
وفي حديث الدّجال: 
«الغرييين » و بذلك فسّره. [و استشهد بالتشمر 7 
عرات] 


الداقاء: السّخونة. و هي نقيض حدة 


يُدافئ... 
دفن التجل و الزمان والمكان يَدفادَقَأ وذقفاء 


وتدقأ واسكدا. 
المستدهئ؛ و الأنتى: ذفأى. 

ئة و مَدفأة: ذات دفاء. 
(الإفصاح 40:3) 
الرمخشري:دفى من ابراه دف ودفادة وتدمًا 


واتفأ واستدفاً. 


ودَفُويومنا ودَقُوت ليلا وأذقاء من البره. 
ومكان دفئ 

وما عليه دفاء. أي توب يُافّه. ( و لكسي 
فيهنا وفاءاللحل : 0.و هو ما اسنُدفَئ به من 
الور والصّوف والتتعر. لأكه يُتخذ منها الأكسية 
والأخبية وغيرها. 

ورجل ذَفآن. وامرأة فا 

ومن لجاز إبل مُقئَة وي 
بعضها يُدفئ بعضًاء و من تخللها أذقأئئه. و قيل: تسبنى 
اليبوت بأويارها. 

وَأَدَفَأتُ فلانا وذقاته: أجزّلت عطاءء و أعطيكه 
فأ كتير [واستشهد بالنتعر مركين] 

(أساس البلاغة: 183) 

الي, م أتي بأسير يُوعَك. فقال لقوم : «اذهبوا 
فذهبوا به فقتلوه. فوّداه سول لله تي ». 
أراد الإدفاء. من الدّفاء, فحسبوه الإدفاء يمعنى التسل 


نوه خقّفه بحذف الهمزة. و هو تخفيف شاف و نظيره 
لامتاك المرتع. وتخفيفه القياسي أن تجعل الحسزة. 
بين بعن. (الفائق 4781) 
في حديث وَقْد همدان: د...لنا من بفتهم و عيرامهم 
ما سّلّموا با ميناق والأمانة...». 
اللثقاء: اسم مايُدْتَى ...و يقال: فلان في كقِه 
وذَراء و دفئه. وقبل للمطئة: وفاء. 


[ثماستشهد يشعر] 
(الفائق ©: 454). 
:في حديث التي قف« أتي بأسير» 
وأضاف:] 

ينه القياسي أن جل الهمزة بين بين لا أن" 
تك كََرِتَكبَالْدُوذ. لأن الممز ليس من لفة 
قريش. فأمًا «القتل «فيقال فيه: أذ ف أت الجسريح. 
و دافائه. ودقوئه. وداقَيعه. و دافَفُه. إذا أجهّزت عليه. 


إفدمنتة 
لومي ايت ين بهسوز. من باب 
« ثهب» قألوا: ولايقال في اسم الفاعل: 
« كريم ».بل وزان « تعب ». 


فى الشخص؛ فالذكر: دَفآن. و الأنتى: دفسأى. 


وَدَقُواليوم. مثال قراب 
والدّفاء وزان حجئل: خلاف الترد. 


الشلكة 
الفيروزابادي:الدفا..بالكر ويُحرك: 
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كفرح و كَرم. و دقاو 
وأذقاء: لبه الثفاء, لما يُدفِته 


والسدقاء. بالكسر: تناج الإبل. وأويارها. 
والانتفاع بهاء والعطية. ومن المائط نه وماأئقا 
من الأصواف والأوبار. 

وأذقأء: أعطاه كتير 


القوم اجتمعوا 


والًا مُحركة:الجتأ.و هو أذق. و هي بقاى, 
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الطريحي: نمو ما قال الْجُوهريو الفنُومي 
وأضاف:] 

و في الحديث: »و كان إل لامدفئه فراء الحجاز » 


أي لاتقيه من البرئد. 


ونين 
أودفاء وذقاءة 


و الدافاء: اسم لما يُصْرِث سخانة و حرارة, أوهو 
لقيض مد الَردء أو هو نتاج الإبل وأوبارهاء. وما 
للبم 


التحقيق: أن الأصل الواحد في 


هذه الماذة: هو ما يُتقى به من الترد. وما يدقع | 


و يوجب الحرارة, من لباس وجدار وحائط وأوبار 


وأصواف وغيرها. 
ومفهوم القع مشترك في الدّقاء و التكر و ادقع 
والدفق. 


فيقال: ذفئ, إذا دفع نفسه من البرد. و هو دق 


بالتوب واستّدفأ وادفأه. وأ: 


وتوت 
أي البسّه ما يدفع البردد 

و الذفاء: هواسم ما ياف به والجمع: أذقاء. و إلد 
لوفقم 

فظهر أن إطلاق الذفاء على ما يتف به مسن 
الأنعام ليس بوجيه. و يؤيْده ذكر المنافع بعد كلمة 
آلف في الآية الكريمة. 

أ أيضّاليس مفهوم المادة مطلق ما يناقض التَراده 
وهذاهو الفرق بين هذهالمادة ومادة المسرارة 
والسْخونة وغيرها. 

و أمًا مقهوم الانحناء: فهو للمعتلء أي الددفي راجع 
« لسان العرب » وغيره «الماذق.». 4 


النُصوص التفسيريّة 
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وَالأنعام مها لَكُرْفِيهَابِناءرَمافِعْوَيلهَا 

أكون التحل: 0 
لإدفاء من الأكسية وغيرها. 

لم 

الثياب. (الطْبْري0405:9) 

التسل. (اللخاس 5:4) 


أي لباس. ومثله بجاهد 


(الطبرسي 78-6 


(الطبري 97د 010) 

الحسّن: ما يستدفا به سن أصوافها وأويارها 
وأشعارها. (الما ردي 01/417) 
والواحدي(06:5). 


الكلِي: الاقاء:صفار أولادها. التي لالرركب. 
(لما ردي :0310 
رَيْد:اللُحُف التي جملها لله منها. 
(الطْبري 050:1 
القراء: ولكُرْفيهادفة” هوهو ما 
أوبارها. وكُتبت بغير هز, لأ نّالممزة إذا سكن ميا 
قبلها حُذفت من الكتاب.و ذلك لخفاءالهمزة إذ 
سكت علبهاء فلا سكن سا قبلها وام يقندروا على 
همزها في السّكت, كان سكوتهم كائه على الفاء. 
وكذاكقوله ولعي :تسل 1 
1 و طول الآرض > 
آل عمزان: ١؟:واصل‏ ياللنرها رجت ي فين 
الحرفين. 
وإن مُنبّت «الدفاء» في الكلام بواو في الرتقع. 
وياء في الخنفض. و ألف في التتصب, كان صوابًا. و ذلك 
على ترك الهمز ونقل إعراب الهمزة إلى الحرف الذي 
قبلها. من ذلك قول العرب: هؤلاء ئش صيلاق, فسإذا 
طَرَحُوا اهمزة قالوا: هؤلاء تنو صدق. و رأيت نا 


أجود من ذلك حذف 


إبدمن 
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الواو والائف والياء؛ لأنّقوهم: يَسَل أكثر من يسمالء 
: ييْنَ لمر وَرَوْجِْ) 
كبك 


مااستُدفئ به من أوبارها. 
م سوى ذلك. للنكمم) 
الطَبري” يقول تعالى ذكره: ومن حججه عليكم 
خلق لكم من الأنعام, فسكُرها لكم, 
وجمل لكم من أصوافها وأويارها وأشعارها ملاس 
7ومة) 


الها 


اتدفثون بها 

الرَجَاج: ما يُدَفئَهم سن أو بارها وأصوافها. 
وار تعمل الأنعام في الإبل خاصة, و تكدون 
اللا انك رالبقر. فأخير الله عرو ج ل أن في الأنعام. 
يدعوم يقل: لكم فيهامايكتُكم و ُدفتكم من 
رتت الم ستتر من التراد. و ماستثر من 
برد سر من الح قال الله عر وجل في موضع آخسره 
ؤسترآبيلئقيكُمُ الح التحل: ١ه‏ فعلم أئها نقني 
البزد أيضاء و كذلك إذا فيل: وَلَكُمْفيقادفا) علم 
أئها تسثر من الترْد وتكسثر من الحره لاق 

لقي حواشي الإبل. و يقال بل هي الإدفاء من 


لبيوت والدّياب. أي ما ُستدافئون به مما يذ 


امسن 
لحنكم 
اس: التسل. وعن 
مُجاهِد: لباس يُنسّج.. .و هذا قول حسّن. أي ما يُدفئ 
من أوبارها و غير ذلك. وأحسب مذهب اين عباس 
أن« المنافع »: التسل. لاالفاء. على أن الأموي قد 
ء عند العرب نتاج الإيل, و الانتفاع بهاء 


دوى أن 
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للم 


نحو البقوية للف 
الطوسي: ما استدفأت به.[و نقى قول الحسّن 
واضاف:] 


وقال ابن عبّاس:هوالآباس مسن 
وغيرهاء كأئه سمي بالمصدر. و مده ذ: 
ونظيره:«الكن» 

الْيْدي: والدافء١.‏ 
يسندفئون به من الأكمسية والأبنية من أشعإوق 
وأصواها وأويارها. فينع اليد والحرجميمًا لك 
اقتصر على ذكر أحد الضّدّين. كفوله: وحمل كيم" 
لخم التحل ١‏ 

الرَمَخْشري؟ و الافاء: اسم 
الإء اسم ما ئلا به. وهو الدثفاء من لباس معمول من 
صوف أو ور أو شعر. وقسرئ:(دف”) بطرح الفصزة 


م 


اسم لما يفأ من البرد. يعني مأ 


00 


مايُذفابه كماأن 


وإلقاء حر كتها على الفا نال) 

القسفي!5: 0180 والليسابوري 147 
الغا والقاسمي:[ ١3ب‏ لاص 

ب والدّفاء:السّخانة وذهاب الترْد 


بالأكسية و نحوها. وذكر النحَاس عن الأمويّأئنه 
قال: الافاءء في لغة بعضهم: تناسل الإبل. 


١١)الظاهر‏ مف كما في الفرطي.. 


نسل كل شيء, وقد قال لبن 
سيده :الدف.: نتاج الإبل وأو, إبارها والاتتفاعبها. 
وامعنى الأوّل هو الصّحيح. وقرأ لظي وأبوجعفر 


وقد قال ابن 


(ذق) بضمٌالفاء وشدها وتنويتها. افلم 
نوه ابن ا جوزي 4517 
الطبرسي؛ قبل. اماممتففابه جا مل من 


صوفها ووبّرهاء وشعرها. عن الحسّن. فيدخل فيه 
الأكسية, واللّخف. واللبوسات. وغيرها. 

وقيل: إن معناء و خلق الأنعام لكم. أي لمنافعكم. 
ثم ابتدأ وأخبر وقال: ؤفيها وفاء4 عن الحسن, 
وسمياعة. 

الفَخر الرازي أله تعالى لماذكر أنه خلق 
الأنعام لليكلفين أتبعه بتعديد تلك المنافع, واعلم أن 
ماف العم منها ضروريّة, ومنها غير ضروريّة. والله 
تعالى بدأ بذكر لمنافع الضترورية. 

فالنفعة الأول: قوله: ؤلكمْ فوا وام وقد 
ذكر هذا المعنى في آية أخرى فقال: ( ومن انها 
وَلَْبَارها/ اشنعَارهَا #التحل : 8٠١‏ و الدافاء عند أهل 
/ يه كلكا 


لوم 


كن 


الفكيري: ووَلكُمْ» فها رجهان. 

أحدهما: هي متملقة ب وَخَلَقَ)فيكون (فيهًا 
داهم جملة في موضع الحال من الضمير المنصوب. 

والثاني: تعلق بحذوف, ف وإدفاء) مبتدا, 
والخير َلكُرْهه 

وفى (فيهً م وجهان: 


أحدهاء هو ظرف للاستقرار في كمي 

والثاني: موحال من إدناء 4 

ويجوز أن يكون وَلَكُمْم حالامن ؤيفة» 
و (فيقا ا خر. و يجوز أن يرتقع دف »ب وَلَكُرْ» 
أو ب ؤفيهاه. و الملة كلها حال من الشمير 
التصوب. 

و يقرا( ذف“ )يضمالفاء من غير همزء و وجهه أئه 
الى حركة الهمزة على القاء وحذفها. 

الفرطي؛ الدّفاء: السّخانة. [ثم قال نحو التَلبِي] 


(كنكم 


الللدلكنف 

مثله التوكاني. متكونا 

اوي: مادقا ب فيقي التره (044:1) 

أبوحيّان: والأظهر أن يكون لم فيا دنام) 

استثناف لذكر ما ينتفع بها من جهتهاء و (دفاء )) 

مبتدا وخيره وَلَكُمْ» و يتلق ؤنيها هاف نكم 
من معن الاستقرار. 


وجو أبوالبقاء أن يكون يها حالامن 
إذ لو تأخر لكان صفة؛ وجو أيضًا أن 
يكون وَلَكُْم حالامن (دفاء بمو ؤفيقا م الححير. 
و هذا لايجوز ,لأنّالحال إذا كان العامل فنها معى 
فلايجوز تقديها على الجملة بأسرهاء لاجبوز:قائمًا في 
الدار زيد. فإنْ تآخرت الحال عن الجملة جسازت 
بلاخلاف. أو توسّطت فأجاز ذلك الأخفش. و منعه 
اشنؤود. 

وأجازأيضا أن يرتفع دفاء» ب وِلكمْ>ار 
نعتنها ب أل ), والجملة كلها حال من الصّمير 
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المنصوب انتهى. ولاتستّى جملة. لأن التقدير:خلقها 
لكم فيها فاء, أوخلتها لكم كاننا فيها دفاء. وهذا 
من قبيل المفرد. لامن قبيل الجملة. 
وجرزوا أن يكون وَلَكُمْه علا ب وِخَلتهَا 
اف لذكر منافع الأنعام.و يؤيّد 
بفاء» يظهر فيه الاستشناف مقابلته 
بقوله: ل لَك فيا اله فقابل النفعة الضرورّة 
بالمنفعة غير الضرورية... 
وقر| يمريو أبوجعفر:(دُف])بضوالفاء 
وشنتها وتنوينها. ووجهه أله نقل الحركة من الهمزة 
إل الاوك رحذفها. ثم نسدد الفاء إجسراء للوصل 
يرق لوقف إذ يوز تشديدها في الوقف. وق رأ ريد 
7( دف) بنقيل الحركة, و حذف الهمزةدون 
.و قال صاحب «الوامع »:الُصري 
(دق) بضمّالفاء من غير همز, و الفاء حركة بحركة 
الهمزة الحذوفة. و منهم من يُصوّض من هذه المسزة 


تشليد 


فيُتدّد ا لفاء. وهو أحد وجهي 

وأفرد متفمة الأكل بالذكرء كما أفرد منشة 
الدافا, لأئهما من أعظم المنافع. 

نحوه السّمين. 

أب و السّعود: وقوله تعال: وَلَكُمْ) ما متلق 
ب لَعَلقهَا4» وقوله: ؤفيهَا م خير مقدم.وقوله: 
ودفاء 4 مبتدا-و هوما يفأ به فيقي من السرئه ‏ 
والجملة حال من المفصولء أو الأّرف الأوّل خير 
للمبتد! المذكور و إفيها حال مسن 0 


تأخر لكان صفة. 


ة بن حبيب وقفا. 


(مبطلاغ) 
لطعم 


يُسخن به من لباس معمول من صوف الفنم أو ويّسر 
الإبل أو شمر الَذْر هذا. و أما لقو فلاب أس به بعد 
الدباغة من أي صنف كان. 0 
شي ولَكُمْ لاتضاع. وييده بقوله: نيه 
وفا...)[أي]ما يسدق ابه من البرئه سن لياس 
ونخوه محقم 
الآلوسي: [نحو أبي يان إلاائه قال:] 
والمراد به: ما بعمّالآباس والبيت الذي يُتخْذ من 
أوبارها وأصوافها.[ثم ذكر قولي ابن عباس: إكثد 
الثّياب. والتسل. واستظهر الأوّل] 
عر 
القصد من الجملة الإشارة إلى شمر الأنعام وصوفها 


14د 


ا تستدفثون به. والمبعلد إن 


و برها الذي يُصئع منه الاب التي تبعت السدافاء في 
الأجسام. 
ن عاشور: والدّفاء بكسر الدال: اسم ما يتدقاً 
به كالول. و الحيئل. وهو الاب المنسوجة من أوبار 
الأنعام و أصوافها وأشعارها, كتخذ منهاالخيام 
واللايس. 

فلمًا كانت تلك مادّة التسج جعل المنسوج كأئه 
مظروف في الأنعام و خ ص الدافا. بالذكر من بين 


610 


عموم المنافع للعناية به. 
وعطف مٍَماقع» على (إدفاء من عطف 
على الخا ص لأنأمر الدة 


لطعم 


ما يتدقا به. والمراد به هنا: ما بتخذ من 
جلود الأنعام و أصوافها لثياب والفرش. (4917/:1) 

الطّباطبائي” ياو كأن المراد ب«الدفاء #مايحصل 
ا 0 للائقاء 


وِحََفَهَا. فإ نالمقام للامتنان وببان نعمائه تعالى له. 
وإن كان خبرًاعن الدافء. لايحتساج إلى ذكر كلمة 
وَخََقَها في المورد. ولايستفاد سلطة الإنسان 
و حكومته عليها كيفما يشاء. 


وذكر كلسات (مَتافِع4. يلها تأكلون4. 
اتج أتفاَكُمْ4: يد ل على أنّالمفهوم من النقفاء. 
اليس مطلق المنافع ولام يكل منهاء كما قال بعض. 

مُظهر أن الدافاء: هو ما يدفع البرد و يُتقى بد عننه 


من صُوف و وبر وشعر وجلد. 
فالأنعام خلقها الله تعالى لتأمين معاش الإنسان: 
من طعامه و مليسه و حمل أثقاله وسفره و تجارته. 
وهذه شمدة ما يحناج اليه الإنسان في حياته. 
الريك رقيو وهذء للم من آدار 
رأفته و رجمته. 0 
فضل الله: متقون به الرد. م تلبسونه أو درون 
بسه. أو تجلسسون عليه. من جلودها وأصوافها 


و أوبارها. التي تمنحكم مقدارًا من الحرارة, تبعد عنكم 
الإحساس بالبراد. لتقن 
مكارم الث قد أسارت الآية إلى 


أ »و يشمل كل ما يُتغطى به 


بالاستفادة من وَبّرها و جلودهاء كا للباس و الأغطية 


والأخذية والأخبية... لمان 


الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذءالمادة: الدقاء: التخونة: 
والجمع: أذفاء. يقال: ما عليه دفاء. أي مايُدفئ, 


اقم في دفاء هذا الحائط. أي كن وهو ما ير ّالبَرْد. 


وذفآن, وهي دفأى؛ وججمعهما دفاء. مشل: عَطْتسان 
وغطشى وعطاش. ودَفْوَيدْفُوُدفاءة وتدقًا وادئفأ 
واستدفأ كذلك. يقال: َدَقَاتَ واذفات واستَدْفات؛ 
لبس ما يُدفئني. 

و أذفآء: البْسّهما :قأء الثوب. و تَدَقَا مو 


بالثوب واستدفأ به, وادفا به. و ثوب ذودقاء 


وذفاءة. 
والدفاء: ما استُدفئ به. كالتوب والمغزل والكن. 
يقال: ثوب ذنيء ومغزل دنِيء. وما كان البيت دَفينًا 


و بلدة دفيشة, و يسوم دفي 


أة: الذرا تستدفِئ به من الريح. وأرض 


نات دفاء. 

تناج الإبل و أويارها و أليانها و مأ ينتفع 
به منها. لأئه يتَخذ من أوبارها وأصوافها ايسدق 
به يقال: إبل مدق ومُدقأة أي كثيرة 
والنتحوم يُدفثها أويارهاء و إبل مُذقئة ومدقنة: 
كثيرة. يُدفِئ بعضها بعضًا بأنفاسها. و في الحديث:٠‏ لنا 
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من دفيهم وصرامهم ما سلمواباميشاق »أي من إبلهم 


نتاج الغنم آخر التتناء. 
ن: المطر الذي يكون بعد الربيع قبل 
اهب الكمْأة. 


والذفاء: العطيّة, لأنالوشائج تستجريها وا 
و أذقَاتالرجل إدفاء؛ أعطيئه عطاء كثير"ا. 

وأذقأتالقوم: جتمثهم حتى اجتمعوا. لأن 
أنفابهم كديتهم عند اجتماعهم. و أدأتالإبل على 
جائه. :ليك 

-و يحتف الهمزة في لغة أهل اليمن للتَخفيف. 
يقال: ديت وَاستَقيِن أي لبستاما يُدفئني. ومنه 
الحديث: اله أني إلى رسول لله تل بأسير معد 
فقال لقوم: اذهبوا فأدفوه. فذهبوا به فقتلوه؛ فسوداه ». 
و كان يريد الإدفاء. أي الداف. من البرد فخّقه 
بحذف الهمزة, فحسبوه الإدفاء بعنى القتل. يقال مننه: 
دقوت الجريح وداقيُه وأدقيئه. أي أجهزت عليه. 
أ. فهو على لغسة من يهمز. 
يفال: رجل أدفًا وامرأة تفأى. وفلان فيه دكأ أي 
انار وأضله الا َال منهه رج ل أدق. أي فيه 
انحناء. و في صفة الدّجال: «فيه دا ».أي اتحناء. 


و أما ادا بعنى |. 


الح وهو إبدال مشهور في النّفة. إذ تتعاقب الفاء 
والثاء في طائفة كبيرة من الألفاظ. 
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ونه التحل:ه 
هذه من جملة آيات هذه السّورة من © وخَلّقَّ 
التَّمْوَات والآْض... »إلى 17: لرَعَلآمَاتٍ 


من العم بدء بخدق السّماوات والأرض ثم خلق 
الإنسان من نطفة, ثم خلق الأنعام. و فصل ما فيها مسن 
المنافع للإنسان إلى الآية رقم: 8 ثم إنزال الماء ممن 
السّماء و منافعه إلى: 17, ثم البحر و منافعها. ثم ينااقي 
الأرض من الجبال. و الأنهار والسُبّل, ثم العلاميات. 
والتجم والاهتداء يهاو ختمها بقوله ق/الدى 26 
ونس يلق كن لابطلقأقلائد كرون + و إن تَعدُوا 
نغنة الله لامخصوها نالور رَحيم ب 

-_6 0 3 


و ذكر فيها كثيرًا من منافمها تصريمًا بهذا اللفظ: 


في الآية الأولى. وبدءب 
الأكل, تمالجمال حين الاراحة و الْسّررح. 
الأثقال إلى بلد لم يكونوا بالفيه إلا بش ةالأنفسر 


-وقرن بها لِإنَريكمْ رف رَحيمٌ» اهتمامًا بها ثم 
ذكر جملة من الأنعام بأسمائها: الخيل: والبغال, 
والحمير للركوب والزينة. وختمها ب وِوَيَُُْمَا 
َاتْلمُونَم. الظاهر في أن ما يخلقه فيما بعد يكون من 
جملة ما يركبون فلعله إخبار يما حدث في عصرنا من 
المراكب البرءيّة. و البحريّة. و الفضائيّة, أوماسبتها 
بين الأقوام من الوسائل, و العرّبات المختلفة للركوب 
و حمل الأثقال. فإئها و إن كانت من صُنع البشر إلا 
أتها بإهام و توفيق من الله تعالى. كما أن سفيئة نبو 
كانت بوحي لله وبأعينه تعالى. ونحن نعلم أن الكتاب 
كفب من صنع الئاس» و لكن لله اعتبره من تعليسه 
فال لاياب كاد كَمَاعَلّمَالهم البقرة 
(داد فوفد بدالاكرم »الى علَمبالقلم ه 
عَم الالسنانمَالمْيَمهالعلق : 3 0. لاحظ:ع ل م: 
«عَلْم ».ونع م:«الأنقام *. 

وقال الفخرالركزي: «... واعلم أنّمنافع استعم 
منها ضروريّة. ومنها غير ضرورية, وله تعسالى بدأ 
بذكرالمنافع الضّروريّة. فالمنفعة الأولى فوله: (لكُمْ 
فيا فاه وقد ذكر هذا للمنى في آية أخرى تقسال: 
أَصْوافِها وَأَوْبَارهَا وَأَشْعَارها #التحل: 


ؤدبن 
5 
وقالابن عاشور:« و حُص الدّفاء بالذّكرمن 
بين عموم المنافع للعناية به». و فيهايُحُوت؛ 
١‏ قم العمل فيها حل على منعوله في 
ولق السَموَاتٍ والأرض...م. و وَحَلَقَالإلسّان 
وعكس في « الأنعام » فقلمالمفصول في الآية على 


وخلق4. فقال: لقم لقا َكُمْ ولاثرى له 
وها سوى الاهتمام الكبير بهذا المخلوق من بين ما 
خلق. ولاسيّما أ نّالعربو لع ل كثير من الأقوام - 
كانت تعسيش و تتستفل بالأنعام. ولم تكن وسيلة 
لمعيشتها سواها. 

احجاء غلى التكملوات والارش وغلق 
الإنسان خا عن الغائب من دون خطاب إلى الكاس. 
كالم .فجاءت خلال خطابات متوأا 
ولكُممسرتين وتائلرن». وترون 
«اتقالكر). تمتك لوا وركم» 
(لتركبُوقابه. ومَالَائلمُون 4 

.ولاشاك أن هذه الخطابات المكرّرة تسع صرات» 


إضافة إلى أصل الخطاب بدل الغيبة. شواهد واضعية. 
على عظمة نعمة خلق الأنعام. 
وقال الُْصْطْقُوي «فالأنمام خلقه الل تعالى 


لتأمين معاش الإنسان: من طعامه. و مليسه. و مل 
أثقاله. و سفره. و تهارته. وهذهعٌمدة مايحتاج إليه 
الإنسان في حياته ». 

٠‏ -ويضاف إلى ذلك أنالله وصف نفسه خلاها 
بقوله: ِإناريُكُمْ راف رَحيمٌ) في جلة مؤكدة 
+(إن)و (ل).وبالتعيير عن نفسه ب ريك ممه 
و توصيفًا نفسه ب ركف رَحيم م الدالَة على نهايية 
الطفه بالئاس في خلق الأنعام لهم. 

؟-قدّم ذكر نعمة خلق الأنعام على ماهوأهم 
منها في تقس الأمر. وهو إنزال المماء من السّماء 
للثترب وإثبات الزرع و النتجر. ومن كلّالٌمرات 


لفلف 


به في الآيتين: ١٠و١1‏ تقديًا لما هو أهم عند الناس 
-و هو خلق الأنعام على غيره و إن كان أهم في 


ألواقع -اعتبا را بعواطف الئاس و يما 


ويهتمون 
به.و يرون أئه ملاك حياتهم, وعماد معيثهم 
وبقائهم. 

و في هذا الستبيل أكّد الله مرتين جمال الأنعام, 
وزينتها عند أربايها تقويًا لمواطفهم. 

5-و بعد تخصيص الأنعام بأربع آيات. اكتفى في 
ماجاء بعدها ما خلق بأق ل منها: بآ يتين في ماء 
السَماء, ويواحدة في غيرهء فلاحظ. 

وان (دفا») إل مصدر اواسم -و لملّه 
5لكترنا وأصدر البحث اسم مصدر و قالوافي 
ناكما مسقن يو من أضواق الاسام و أويارهاء 
عار ماما بتع به من أوبارهاء الإدفاء من 
الأكسية و غيرها. الياب. لباس ينستج, امف التي 
جعلها لله منهاء حواشي الإبل, والإدفاء مسن البيسوت 
والثٌياب. ما استذفأتبه. هو الأباس من الأكسية 
وغيرهاء كائه سمي بالمصدر. ومن دَقُوْ يوشاتفأً. 
ونظيره:« الكين ».اسم لما يان من البرزد وار 
الدفاء:التخانةوذهاب اليد بالاكسية 


و نموهاء اسم ذا يناف من اليريد 
كَ الدقاء عند أهل اللّغة: ما 
». وقالابن عاشور: «الناقاء 
به كال والحيشل, وهو 


المنسوجة من أوبار الأتعام, وأصوافها. 


و أشعارها تُتَخذ منها الخيام والملابس. فلمًّا كانت 
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الأتعام ». 
وقال الُمْطْفُوي: «ذكر كلمات ؤْمَاق 
و جبلها أكون ».و جتخي ل آنقالَكم. 
المفهوم من الدقاء ليس مطلق المنافع, و لامايؤ كل 
منها. كما قال بعض ». 


و هذه كلها راجعة إلى المصدر و الاسم المأخوذ 
منه. وحكى ابن عَطيّة عن ابن عبّاس أنه قال:« نسل 
كلّشيء. و عن الأموي في لغة بعضهم: تناسل الاسل. 
وعن أبن سيده: نتاج الإبل. وأويارها. و الاتتفاع بها». 
ثم قال ابن عَطيّة:« والممنى الأوّل هو الصّحيخ ا 
وقال الكعماس:ه و أحب مذهب ابن عبالن 1ت 
المنافع: التسل. لاالداف.». و لابن عباس كقتوئل آخسر 
حكاء الأوسي؛ه إثه الأباس من الاكسية و غَيْرها». 

وعندنا أنّسياق الآية هو ما يفأ به. وقد عُطف 
عليه ومَنانِعٌ4. و جيلها ئأكَلُونَ4.ومابعدهمن 
منافعها. و هذا لايُناسب التّسْل. 

-حكى الزتتطتتريوغيرء أله فرئ(دف) 
بطرح الهمزة و إلقاء حركتها على الفاء. و حكى أيسن 
غطية وأبوسحيان أنّالأهري وأبوجطضر قرا( دفة) 
بضمّالفاء وشدها و تنوينها. وقال أبوحّان:«وجهه 
أئه نقل الحركة من اهمزة إلى الفاء بعد حذفها. ثم شلداد 
الفاء إجراء للوصل محر الوقف؛ إذ يوز تشديدها 
في الوقف ثم قال قرأ رد بن علي( ذف)بنقل 


الحركة و حذف الهمزة دون تشديد الفاء. وه وأحد 


وجهي مزة بن حبيب وقفا..» 


وقال القَاء:« كُتبت بغير هسزء لأ الهمزة إذا 
سكن ما قبلها حُذفت من الكتاب؛ و ذلك لخفاء الهمزة 
إذا كت عليها. فلما سُكُن ما قبلها وم يقدروا على 
همزها في السكت, كان سُكوتهم كانه على الفاء. 
وكذلك قوله: ويُخرِجالخبةهالتمل:0, 
«القنآةهالسكبوت: ٠١‏ مل ِْالأررض ذَعبّا» 
آل عمران:١4.‏ و اعمل في الهمز ماوجدت في هدين 
الحرفين. 

وإن كُتبت «الدفاء»في الكلام بواوفي الرّقع. 
وياء فيا 

إه-وقال!/ 


الخفض. و ألف في التصب, كان صوابا...». 


يو نحو الجا قبله -: 
ا للف اسم ما يدف من البرْد يعني ما يستدفكون 
به من الأكيسية ... فيمنع ارد والمَ ر جميمًاء لكن 
أقتصر على ذكر أحد الضدين كقوله: لوجم ل لَكُمْ 
سشرابيل تقيكُمٌ الخ التحل: 08١‏ 

وعندنا نهذ صحيح لوانحصر «الدفاء» لفة 
بالتَر. أمَا لوعمّالبردو الح كما ذكره بعضهم-فلا. 

سوق الوافي إعراها: لَك مْم متلق" 
ب وِحَلَقَهَا أي خلقها لمنافعكم.ثمابتدأ وأخبروقال: 
ؤنيقادفا”ر هي جملة ند وهو ودفاء» 
وب وهو ؤفيهًا 4 في موضع الحسال من الشمير 
النصوب في وله أو لحم متمق محذوف. 
وهو خير و ؤدفاء) مشداء أي ثابت لكمفيها 
يف.. وهذا يواقق سياق ما بعدها وِرَلَكُمْفيقا 
جَمَال و لكنَالْمْطَْويَ رجح الأوّل وقال:هفإن 
المقام للامتنان وبيان تعمائه تعالى له و إن كان حير 


عن الدقاء لابحناج إلى ذكر كلمة للها في 

المورد. ولايستفاد سُلطة الإنسان و حكومته عليها 

كيف شاء!ا». وقد أطال المُكْبَريّوأبوحيّان 

و غيرهما الكلام في إعرابهاء فلاحظ. 

أن هذه الآآية كغيرها بن 
السور المكيّ سياقها التوحيد. و نف |" 

من أكبر ما اهتمّبه القرآن في مكّة كالبعث والرتسالة, 
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َلائستفجلره بخان تقال عَمَا يدر" »بزل 


7 ا 1 


0 


الثوبة: 4 
التبا: ١‏ 


5-8 رن 


5ألفاظ, ١٠مرات:‏ 4 


في /سور: ] مكيّة مدنيّة 


ل كن 


اذقّمْ 5:1 نافع 2:1 


اموا ؟:لايدافع 1:1 ابي 


.ودافع لله عنك المكروه دفاعاء وهو أحسن مسن 
دقَم 

و القعة:انتهاء جماعة قوم إلى موضع تَرة. 

وأا النُقعة: فما دقع من إناء أو سقاء فاتصي 


جر 
و كذلك دُقمْالمطر نحوه. 
والتماع: طَحْمّة الموج والسيل. 
والدمّاع: الشيء العظيم الذي يدفع بعضه بعضا. 


و اليافلة ا كلْمَة تدفع في تلع أخرى من مسايل 
كلاجانا هو فيصميب وخدور: فخبراء يقد في 
مواضع فاتبسط شيئا. أو استدار ثم دقع في أخرى 
أسفل من ذلك, فكل واحد من ذلك دافعة؛ و جمعه: 
دوافع. ومابين الدافعثين يذئب. 

والاندفاع: المضي' في الأمر كائئا ما كان. وامًا 
قول التاعر. 


أنه الملل ال 


َع من مر عقلفامفار 
فيقال: أراد بالَاقَ موضمًا. ويقال: بل ادقع 
مِذئب الدافعة الأخرى. لأئها تدفع إلى الدافعة 


الأخر 


ارتجل الحقور الذي لايُقري الضّيف. 


و لايجدي إن اجمٌدي. أي طُلب إليه. 
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وإذامات أبوالصي فهو ينيم. وهو مدق 


وفلان سيّد قومه غير مداقع. أي غير مراحم فيه, 
افع إلى مكان ككذا. أي 


ولامافوع عنه. و هذا طر, 
ينتهي إليه. 
وَدُقم فلان إلى فلان انتهى إليه. 


و الدافع:الثافة التي تدقع اللَبّن على رأس 
ولدهاء إنما يكثر الل في ضرعها حين تريد أن تضع. 
و كذ لك الثئاة اليذفاع. و المصدر: الاقعة 

ورأيت عليه َقماء أي دن 0 
بالتتعر مرئات] 


46: 


الدتوافع: أسافل الميث حيث تدقع في 
الأودية. أسفل كل 

يقال دقعت بلبنها و باللين, إذا كسان ولدها في 
بطنهاء فإذا تتجت فلايقال: فصت (الأزهري؟:718) 


دافمة.. (الأزهري؟:013) 


دقع الوادي: حيث يُدفع الستيل وهو أسفله 
7 (الأزهري78:1) 


افقه فديأه. و دَوّره إذا 


لديل 


المّدافع: مجاري الماء. 
الدقاع: الكثير من الناس ومن السَير. و 
جني العرس إذا تندافع .و رس قاع .ثم 


استشهد بشعر] 


(الأزهري؟:78) 


أبطييدة: قوم يلون اذك و الداع سوا 

.يقولون: هي داقع بو 

بلين. وإن شئت قلت: هي دافع بفترْعها. وإن شئت 
قلت هي داقع, و تسكت. [ماستشهد يشعر] 

(الأزهري7: 007 

أبوزيد: يفال داهم الرتجل أمر كذا وكذا. إذا 


إن شئت قلست:هي داقع 


أولع به واتهمك فيه. 
و يقال: داقم فلان فلانًا في حاجته. إذا ماطّلّه فيها 
(الأزهري018:1) 


مُدقع: كالمفرم الذي ودع 
َل فلاير كب و لايُحمّل عليه. هو الذي إذا أت به 
ايبيل عليه قبل: ادقع هذاء أي ذَغه إيقاء عليه. 5 
إستنهد يعر وقال:] 

ويقال: جاء دُفاع من الرجال والتساء. إذا 
أزدحموا فر كب بعضهم بعضًا. 
افع الماء إلى البيث, و المييث تندفع إلى 
(الأزقري: :18 


الدواقع: 
الوادي الأعظم. 
أبوحاتم: إنّالعرب تقول: أحسن له عنك 
الدفاع و المدافمة. مثل؛ ناو لك الشتيء, 
(التحاس 003:1 
اسواها. 
ويلقى الجل الرّجل. فإذارأى قوسه قد تفيرت. 
قال:ما لك لاتدفع فوسك؟ أي ما لك لاتشملّها هذا 
العمل. (أبن سيده 931:5) 
ري داهم منتى. اسقوى و دخل بعضه في 
بعض. لبون 


ابن دُرَيْد: الدقعة: ما دفْعئه بيدك. و الداقئة:.من 
المطر لاغير. 

والدقع: مك الثثيء عن تفسك. و كلشضيء 
أز له عنك فقد دفعتّه. 

والقئيف امدقم الذي يتدافعه ال حي فيُحيله هذا 
على هذا. 

و تدافع السّيل: تراكب بعضه على بعض. 

ودَفْعَالّم: خروج بعضه في إثر بعض. 

و تدافع القوم مدافعة و دفاعًاء إذا تدارؤوا. 

و يقال: داقَمتْفلانا بحقّه إذامطلته. 


الله 


ورجل مدقّع. إذائفع عن نسبه. 

و داع اليل: تراكم بعضه على بعض. 

وقد سمّت العرب دَقَاعًا ودافِمًا ومُدافِا. 
لفنيفة 

قوله: ياف عنها بعضها عن بض .أي 

حسان كأهاء ليست فيها واحدة تبينها 

فسبق ليها المين. و لكن إذا قيل: هذه أحسن. قيل. 

الاهذه؛ فيدفع بعضها عن بعض المين أن ثوينها. 


دنحم 


التوافع: جمع دافعة, و هي التي تناقعالماء. 

لم 
[وقيل]:المسدافع: الجساري 
والسايل.[ثمّاستتهد بشعر] الهف 
:نو اليل إلاأئه قال:] 
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ضراع الثاقة أو الثثاة قبل نتاجها فهي دافع و مدفاع, 
وقد مت 1 

والتعجة تستّى دفاع, لأئها شدافع فَخِدُها من 
هاهنا وهاهنا ضِحْمًا. 


ادق حقور لأيجدي إن اجتدي. ومن الإيل: 


و حكى الجاحظ: الدّفاع: الذي إذا وضع في 
القصنعة عَظْمُ م يليه حا حتّى يصير مكانه قطعة لَحْم. 


لي 
عو وتصفاني. الكنلكا 
للجُوهّرى: دنست إلى فلان شينًا. و دقصن الرتجل 


فالدكم. 

وَالْدَكَع الفرس.أي أسرع في مسيره. واندفموا في 
الحديث. 

و المدافقة: الُماطلة. ودافع عنه و دقع بعنى. تقول 
منه: دافع لله عنك السموء وفاغا. 

وَاستَدْقَستالله الأسواء. أي طلبت منه أن يدفعها 
علي 

و تدافع القوم, أي دفع بعضهم بعضًا 
من المطر و غيره لضم معل افق 

والنفعة بالفتح:المرة الواحدة. 

ادقع بالتسديد:الفقير والدّليل, لأن كلا 
يدفعه عن نفسه. 

واتداقع: :الا أو اق تي تدع اللي ضرعا 
مير ل التتاج. يقال: دقعت اد 


وال 
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والمدقع: واحد مدافع لمياء التي تجري فنها. 

الدع بالكسر: الع ومشه قوقاء وبل 
قصير يدقع ». 

الماع بالضَمّو التسديد: اليل العظيم 

لفديفدد 

أبن فارس:الدّال والفاء والعين أصل واحد 
مشهور. يدل على تنحية النشيء. يقال دقفت" الشّيء 
أدفمه دَفمًا. داف لله عنه الستوء فاع والنُدقع 
الفقير. لأنّ هذا يدافمُه عند سؤاله إلى ذلك. 

والدفمّة. من المطر والدم وغيرء. وأمًا لياع 
فالسبل العظيم, و كل ذلك مشت ق من أن بعضه لقم 
بعضًا. 

والمُدقع. البعير الكريم. و هو الذي كلما جيء 
به يمل عليه أخر وجيء بغيره إكرامًا له 

[واستشهد بالشعرامرّات] 

التُعالي؟ تفصيل ضروب من الجماعات... فىإذا 


ديق 


نحلم 


ازدحموا ير كب بعضهم بعضاء فهم: دُماع. 
أبن سيده: الدفع: الإزالة بقوة. ده 


نك دَهْمَا 
و دفاعًا ودافته ودقَمَه فاندقع.و تدقع و تدافع. 


و تدافعوا النتيء: دفعه كل وأحد منهم عن نفسه. 


الشر ولو إصبعًا. حكاه سيبويه. 
والافتة:اتتهاء جماعة القوم إلى موضع مَرة. 


و الدفقة:ما دع من سقاء أو إناء فاضي 
و كذلك دهم المطر و نحوه. 
دفع بعضه بعضًا. 
الداع طشمة الثيل و الموج 
و التقاع: كثرة الماء وشلتم. 
و الداع أيضًا: النتيء العظيم يُدقع به عظيم مثله. 
على امثّل. 
والنافعة:التلقّة من مسايل الماء تفع في تَلمَة 


أخرى. 

ادن و التتداقع: امحقور الذي لاُضيف إن 
كاف و لايُجْدى إن استجْدى. وقيل: هو الطتيف 
ال يأيتدافه الم 

لُق الدفوع عن نيه 

والدافع و البفاع: الثاقة تدفع اللّين على رأس 
ولدها لكثرته. و إلما يكثر اللين في ضرعها حين تريد 
أن تضع. وكذ لك الثشاة. 

والدُوع من الوق:الّتي تدفع برجلها عند 
الحلب. 

و الاندفاع: المضي في الأمر. 

والمدافعة:المزاحمة. 

ودع إلى المكان و دقع كلاهما أنتهى. 
سحابة ثم ذقئناها إلى غيرنا. أي 


عنا و أراد دفمثنا. أي دُفمَتْعنا. 
ودافع وذقاعو مُدافِع: أسماء.[و استشهد بالتتعرغ 
عرات] ريق 


النافوع: الفوس النتديدة الداقع للسّهم. وهي 


قوس ذفُوع. (الإفصاح 304:3 
الع يدفته دَقَْء ودقته: نحاه. 


وداقع عنه مدافعة و دفاعًا:حامى عنه. 

و تدافعوا في الحرب: دفع بعضهم بعضًا. 
(الإفصاح 031:1 

الدفع: الإزالة بقوة. دفقه يدفشّه دَنْمَاء ودقّمَه 


و دافعه فاتدقع و تدقع. (الإفصاح 049:١‏ 


ُوع: تدفع برجلها عند حلب وقد دفئت 
(الإقصاح 2: 0710 


تدفع ذفن 
الطّوسي: أصل الدفع: الّرف عن النتيء. دقح 
فم ودافع مدافعة ودفاعًاء واندفع اندفاعاء و تتدافع 


ا 0 
تدافا وتدقّع تدقماءو دقصَه ندفيمًا. واستدقع 


استدفاعًا. 
والضيف المدقّع. لتدافع الحي به لاحتقاره. 
و الفاع: الستيل, لتدافع بعضه على بعض. 


و الدفمّة:اندفاع النتيء جملة. 
ورجل مُدقَع أني عن نسيه. م 

الراغب: الفع, إذا عدي ب« إلى » اقنضى معنى 
الإنالة نمو قوله تعالى: الهم نولم 
التساء + و إذاعي ب«عن» اقتضى معتى ا حماية, 
عن الَّذِينَامَكُواهالحج:8. 
دَفْعَاله الا سَبَعْضَهُمْ ببغض > 
المين .4 وقوله: ولَيِنَلَدُائِع #منافى 
1 6 أي حام. 
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المَطشتري؟ دفعته علي. و دقست في صدره 
ودفع لله عنك المكروه. 

ودافع لله عنك أحسن الدفاع. 

واستدفع لله تعالى الأسواء. 

ودفع إليدمالا 


ودفعته فاتدقع. 


و رجل دقوع وذفاع و ياقع. وهو يناقسع عسن 


ولاه ألذاذفف ةي بسمّرة. 

أوَانمطي] دقعَة من مطر. 

ازرأيت عليه دا دهم 

بودي بدْفَاعَ و هو السيل العظيم. 

ومن الجاز: فلان مُدهممدقّع. و هو الفقسير الذي 
يدفم كعد عن هده 

و بعير مُدقُ: كيم على أهله إذا قرب للحصل رد 
مايه 

وهذاطريق يدفع إلى مكان كذا أي ينتهي 

دهم فلان إلى فلان: انتهى إ ليه 

ودففت إلى أمر كذا.وأتا مدقوع إليسه: 


مضطرٌ 


وغَتييئناسحابة فدفضناها إلى بني فلان. إذا 
انصرفت عا إلهم. 
وجاءني ذُقاع من الناس: للكتير. 
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و اندفع في الأمر: مضى فيه. 
واتدفع القسرس: أسرع في سيره 
و دقصتوالثاقة على رأس ولدهاء إذاعظّم ضرعها 
.وهي حامل. 
وناقة دافع, فإذا كان ذلك بعد اللتتاج فهي 
حافل. 
وتداقع السميل. 
وهذا قول متدافع. [واستشهد بالنتعر مرتات] 
(أساس البلاغة: 985) 
« دقع من عرفات التئق”..» أي ابتدأ اتير من 
عرفات. وحقيقنه دقع نفسه منهاو تاها [إلى إن 
قال:] 
«خالد رضي الله عنه لما أخذ الر"اية يوم مؤتلة. 
دافم باللاس و خاشى بهم.0. وروي: اراقع 
«داقع» من الدقع. عن التنحية. و«رافع.» سن 
قوهم: رفع التثيء إذا أخذه و أحرزه.وه خاشى ٠»‏ 
من الخنشية, والمعنى: أئه نحى المسلمين عن القشال 
وصدّهم عنه, وحاذرعليهم منه. و كأنمجي. هذه 
الأفعال على« فاعل » فائدته أنه ظاهر غيرء على 
ذلك. مبالغة في الإبقاء عليهم. ‏ (الفائق )]5:١‏ 
نجوه اللّدِ 
اليو مي؟ دفطله 2 


وذقغت عنه الأذى و دافصتعنه. مثل: حاججئت. 


315 834). ولين الأثير. (5: 0014 


قاندقع. 


ودافسّه عن حقّه: ماطلته. 
و تدافع القوم: دقح بعضهم بعضًا. 
دقعت القول: رده بالحجة. 


و دقعت الوديعة إلى صاحبها: رددتها إليه 
دقعت عن الموضع:ر 
دفع القوم جاءوابتّرة. 


والققة بالفتح: المرة.و بالضسّم: اسم لما يلقم 
بسمرة. يقال: دفصتمن الإناء دقمة بالفتح يبمعتى 
المصدره وجمعها: دقعات. مشل: سجّدة وسجدات, 
و بقِي الإناء دفمة بالضّمّ أي مقدار”يُاقع. 

قال ابن فارس: والدُقمَة: من المطر و ادم وغيره, 
متل: الدقفة؛ والجمع: دقع ودُقُمات, مثل:غُرقَة 
لكبكقل 


فو شرفات في وجوهها. 
|الفير وز بادي: دَقمّه. وإليه. وعنه الأذى. 


٠و‏ بالضم: الدفمقة من المطر؛ جمعه 
دقع . كصْرّدء وما انصّب من سيقاء أو إناء مرك 

كعمد عين. ومدئْب!” الشافعة, لألها تدقع فيد 
إلى الدافعة الأخرى, و واحد مَدافع اميا التي تجسري 
فيه 

د كبشير :رع .و كنم لسر لكريم 
والمهان: ضد والتجل للحفور. الذي مُفبع عسن 
انسبه. و ضيف يُداقعه الح يُحيله كل على الآخر. 

وناقة دافع ودافعة و منافاع: دقع لل في ضرعها 


١و‏ عند الخليل والأسان و كتب اللّقة: يذب »يكس 


حا حتّى تصير مكانه لحمة. 
طَحْمَة الَوج والسّيل. والنتيء العظيم 


يمع به مثله. 

واتدقع في الحديث: أفاض: والقسرس: أسرّع في 
سيره و مُطاوع دافقه. 

وامُدافَة: المماطَلّة. و الدقع. و منه: إن لله يُدَافِعْ 
عن الّديَامثوا هالحج:74 

١‏ ودفاع, معرفة علّم لللعجة. 

و سيد غير مُدافع. بفتح الفاء: غير مراحم 

و استدقع الله الأسواء: طَلَّب منه أن يَدْفعها حنيه, 
و ثدافظو اف المرب :دنع بسضهم بعطا... (00:5) 

الطريحي؟ [ذكر نو الفبُومي وأضاف:] 

والسّلاح مدفوع عنه في حديث الأنئّة. أي 
لابصيبه ضرر من شيء. ل 
الجزائري: ارد والتقع: هما عثى في الأ 


ويدل عليه قوله تعالى: لِوَإنّهُمٌانيهم عَذَابْغْيِرٌ 
مَرْدُودٍ م هود :1/7 فإله لامعقّب لحكمه. 


ن 


على آلة الحرب المعروفة التي تُرمّى بهأ 
«اسم الَدقع. و على السّاحة التي تُوضّع فيها 
تلك الآّلة التي مطل منها قذائف رمضان و العيدين: 


النع. كما تقول المعجمات التي أ فت يمد عام: 
ةديدع »آلةالحربهذه. 


استُعملت أوّل مرة في مصر عام: ٠180م.‏ وسُمْيت 


لاقع هو من آلات الحسرب:المد, و حيط المحصيطء 
ودوزي والفرائد الدٌرية.وبادجر.والمةن. 
والوسيط 

وَوكتؤكر حيط ا حيط أنّالمامّة تفتّح مسيم 


«اخذفع 4 
و يجمع المدع على مدافع. 
آَم الْدفع فمن معانيه: 
!-مجرى المي 
ب_تَدقَع الوادي: أسفله حيث يُدقع الستيل. 
رفيية 


0 5 
اللغة: ١‏ _دفمه يدقع دَفمًائ رده بقوة أو 


اساقه. 
!و دقع إليه كذا: أعطاء إيّام. 
+-ودفع عن حرم أو ماله: جماها. 
-دافع عن حُرّسه: صرف عنها التشرٌوأذى 


العذو 
ودافع لله عن أوليائه: كفاهم شر أعدانهم 
وحماهم لحي 
حمّد إسماعيل إبراهيم: دفته دَفْمً: نحاء و أبقده 
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دفع القول: رده و أبطله بالبرهان والحجّة. 


ودفع عنه الأذى: حمأه و منعه منه. 

داقع عن جاره: حامى عنه و أنتصر له. (1: 184 

الْصْطَفُوي؛ والتحقيق: أ نالأصل الواحد في 

هذه المادة: هوالمنع بقاء أ واستدامة. فإ المنع هو نساظر 

إلى جهة أصل الوجود و تحقّق شيء. في مقابل المقتضى 

و السّبب. و القع ناظر إلى جهة إدامة النّيء و بقائه. 
و التتحية يلاحظ فيه الإبعاد و بالتسبة إلى جانب 


معيّن و قد سبق في النراء اختلاف مفاهيم المنع و القن 
و الدرء و الردو الكف.فراجع. 

و هذاالمفهوم يضاف إلبه معاني الهينات و الوق 
المنضمّة, فتتغير خصوصيّات الممنى. و لكي اسل 
محفوظ. فيقال: دفعته. أي معه. و داقصّه. أي أدمست 
المنع, واستدفعله أي طَلبِت منه أن يمنع. و فصت" إليه. 
أي رديه إليه. و دفْصتعنه. أي ماطَلته. و دقصت"يه. 

و أمًا الفقير و الذليل والسّيل والثشاة والئاقة 
و الطر و غيرها: كلها من مصاديق الأصل. ولاب أن 
يلاحظ فيها خصوصية المفهوم. و لايصح أن تعمل 
فيها مطلقة من غير أن يلاحظ فيها القبد مز 
فالمعنى الحقيقي فيها هو جهة المنع. ملحوظًا فيه قيد 
النظر إلى البقاء. [ثم ذكر الآيات وقال:] 

فظهر لطف التُعبير بالمادة في هذه الموارد. دون الي 
أوالمنع أو التتحية أوالإبعاد و نظائرها. 


لفق 


ابن عبّساس: يقسول: افع بلاإله إلالله كلمة 
الشترك. عن أبي جهل و أصحابه. 

أنس بن مالك: قول الرتجل لأخيه ما ليس فيد, 
يقول: إن كنت كاذيًا قأنا أسأل الله أن يغفر لك وإن 
كنت صادقًا فأنا أسأل لله أن يغفر لي. 


ارهد 


تجاهد: أعرض: عن اذاهم إَِاك. 
درأ ستلام. سم عليه إذا قيته 
١الطَبَري‏ 5 11) 
ألضّحَاك: ادقع الفخس بالسملام. 
الماواديط: كا 


١الطَبْري‏ 040:5 
بالإغضاء و الصفح عن إساءة المسيء. 


(الماو' 


(ابن الجوزَي 8 486) 

الإمام الصّادق 328:ما أكل رسول الل يليك 
سكم نذبعته لله عزو جل إلى أن قيضه. تواضمًافه 
عروجلء وما رأى ركبتيه جليسٌه في مجلس قط 
و لاصافح رجلا قط. فزع يده من بيده حشى يكون 


الرتجل هو الذي يغزع يده. و لاكافأ ل بسيكئة قط 


إن كسان عنده أعطى و إلا قال: يأتي لله بد. 
و لاأعطى على لله عرو جل شينًا قط إلا اجاز: لله, 
إنه كان ليطي الممئة. فيجيز لله عزو جل ذلك له 
(التمراني 0691 
:أي الحسنى من القول. 2 (515) 
يقول تعالى ذكره لنّه:اذقع ا محمد 
الله التي هي أحسن. و ذلك الإغضاء و الصّقم عن 
جهلة المشركين, والصّبر على أذاهم. و ذلك أ. إِي 
قبل أمره بحربهم. وعنى بالسيئة: اذى المشسركين [. 
و تكذيبهم له فيما أتاهم به من عند الله. يقول له تعالى 
ذكره:اصبر على ما تلقى منهم في ذاتالله. (5: 414١‏ 
ادقع انكر بالموعظة.(المأورْدي 251:4 
(إذفع بأ بسني بالخلّة التي هي 
أذاهم و جفاهم. يقول: أعرض عن 
(لادهة) 


أذاهم واصفح عنهم, نسختها آية القتال. 
نحوه الواحدي(: 147) و البقوي (5: 157/7 


والحخازن (4: 0©), والقاسمي(4411:17). 


أحدها [قول الحسن] 


الثاني [قول الضّحّاك] 
الات [قول الرتانيء] 
الرابع: معناء اشح الستيئة با حسنة, هذا قول ابسن 


المنامس :معناء: قاب ل أعداءك بالتصيحة 
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وأولياءك بالموعظة, وهذا وإن كان خطابًا له علييه 


السّلام فالمراد به جميع الأمّة لأبكىم 

الطُوسي أمر لل تعالى نيه ل أن يدقع الستيئة 
من إساءة الكمار إليه بتي هي أحسن منها. ومعنى 
ك١‏ أ 


ذلك:أئهم إذاذكرواالمتكر من القول -الشرك - 
كرت الحجة في مقابلته وكرت الموعظة التي تصرف 
عنه إلى ضده من الحق على وجه التَلطّف في الدّعاء 
إليه. والح عليه. كقول القائل: هذا لايجوز. وهذا 
خطأ. وعدول عن الحسّن. 

وأحسن منه أن يُوصّل بذكر الحجّة والموعظة, 
كلما بينا. 


المَّى: اذفع الأفعال الستيئة بالأفعال الحسنة التي 
52 إنقلف 
: في وَأَحْسَنم يبوز الا تكون 
للمبالغة. ويكون المعنى: القع بالحسّن السيئة. أوأن 
تكون للمبالفة فتكون المكافأة جائزة و العفو عنها 


في الحُسْن اعد مبالغة. 
و يقال: اذقع الجفاء بالوفاء, و ْم أهل العصيان 
بحكم الإحسان. 


و يقال: لاقع ماهو حظلّك إذا حصل ماهو 

ويقال: اسنلا مسلك الكرم, و لاتجنح إلى طريقة 
المكافأة. 

ويقال: الأحسن: ما أشار إليه القلب. والسَيئة: 
ما تدعو إليه التفس. 

ويقال:الأحسن:ما كان بإشارةالحقيقة, 
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والسيئة: ما كان بوساوس التتيطان. 

ويقال: الأحسن: نور الحقائ 
الخلائق 
الميبّدي: أي اذقم بالمخضلة التي هي أحسن 
الخصال وهي الحلم و الصّفح والإغضاء عن جهلهم. 
والصَبر على أذاهم: و قوله: «السسيّة م يعنى أذاهم 
إَِاك و نكذييهم لك. و كان هذا قبل نزول آية القتال 

أمره رب العرّة بالعفو و الصّفح في مقابل القول 
والعسل القبسيحين منهم. والصّير على أذاهم. 
داهم مَجْرًا جميلا #امرسّل 
بآية القنال. 

و قيل: معناء: عِظهُم برفق و لين. و لاتعظهم بده 
وعُنف.كما قال في موضع أخر جث للها اعطكم 
سبأ:41. وقال لموسى في دعوته فرحون. 
لعولا لقلا ليكاهطه : + 

وقبل: بسانت م ىأخس 4 لاإله إلالكه, 


مكسخت 


و (َالسيئة4:الترك. لحبححن 
أمرالله الكري العظيم الحكيم جل جلاله 


و تقدّست أسماه المصطفى في هذه الآية يمكارم 
الأخلاق و حماسن العادات. وقال: :أعْفْ عن المسسيئين 
بوجه طلى.و لسان ذلق. وقلب أمين. وخلق رئيين. 
وغضطرفك عن المزرين, و أحسن إلى من أساء 
إليك من المسلمين... 

الرمَخشَري: هو أبلغ من أن يقال: بالحسنة 
الستيئة, لما فيه من التفضيل, كأئه قال: اقم بالحسنى 
السيئة. والمعنى: الصّفح عن إساءتهم و مقابلشها يما 


لديف 


أمكسن سن الإحسسان, حتى إذا اجتمع الفح 
والإحسان و بذل الاستطاعة فيه. كانت حسنة 


بإزاء سيئة. و هذه قضيّة قوله: « بابو 


4 
و قبل: هي منسوخة بآية ال 
لأنالمداراة حنوث عليها مال تود إل تَلْم دين وإزراء 
جرزومة لبحلا 
نحوه مخضا النشربيني(1: 360), والكاشاني 
3:5 ).و شير( 06٠‏ 
أبن عَطيّة: و فوله: (إاقع...» أمر بالصّفح 
#وُكإرم الأخلاق وما كان منها. هذا فهو حكم باق في 
لَّأد. ومافيها من ممنى موادعة الكثار و شرك 
التعررض فب و الصفح عن أمورهم فمنسوخ بالقنال 
وقوله: (تخن ألم ماص 


إن يقتضي ألهاآية 
نمم 


لحمل 

الطبرسي” أي اذفع بالإغضاء والصّفح إساءة 
المسيء. عن ماد والحسن وهذا قبل الأسر 
بالقتال. 

و قبل معناء: لاقع باطلهم يبان الحجبج على 
ألطف الوجوه و أوضحها وأقرها إلى الإجابة 
والقبول. لاحم 
أأبوالقوح: قال لله تعالى لرسوله: ارا السيّئة 
أحسن. أي رد خصومة الكافرين يأجمل وجه. 
فاذقع باطلهم ببيان الحجّة والموعظة, فتصرفهم 
باللطف عمًا يعملون و يقولون. 


يباهو 


القكبعم 


ابن الجي؛ [نحوالماورزدي ماضاف:] 
وذكربعض الفسّرين أنهذامتسوعيآية 
لمتحمع) 

القفخر الرازي: المراد منه: أن الأولى به ك9 أن 
يعامل به الكقّار, فأمر باحتمال ما يكون منهم من 
التكذيب و ضر وب الأذى. وأن يدقمه بالكلام 
الجميل كالسّلام و بيان الأدلة على أحسن الوجوه, 
وبين له أئه أعلم بحالهم منه يق وأئه سبحانه لما 
لم يقطع نعمه عنهم, فينبغي أن يكون هو 804 مواظيا 
على هذه الطريقة. [ثمنقل قول الزتتختري] 


إفنتيتة 


أبن عَرَي: أي إذ قابلك أحد بسيّئة فنتبت في 
مقام القلب. وانظر أَيالحسنات أحسن في مقابلتتهل. 
التتقمع بها نفس صاحبك و تتكس فترجع عن السيئة 
و تندم. ولائدّغ نفسك تظهر و تقابله متلها. فتزداد 
حدة نفسه وسورتها و تزيد في المتيئة. فإنك إن قابلته 


متَقَمتَ على ما أمرك الله به. و حصّلت 

على فضيلة الحلم. و كت على مقنضى العلسم؛ 

واستقررت في طاعة الرّحمان ومعصية التتيطان. 

وأضّفتإلى حسنتك إصلاح نفس صاحيك. 

وملكتها إن كان فيه أدنى مسكة, و قوّمتها وشددتهاء 

وتلك حسئة أخرى لك. فكنت حائز" للحسنيين وإن 
عكست كنت جاممًا للسوأنين. 

مما يَصفُونَ م أي كل المسيء إلى علم 

الله واعلمأنّلله عام به.فيجازيه عنك إن كان 
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مستحمً للعقوية. و هو أقدر منك عليه أو يعفوعنه إن 
أمكن رجوعه. وعلم صلاحه بالعفوعته. (111:7) 
البتيُضاوي: و هو الفح عنها والإحان في 
مقابلتها. لكن بحيث ‏ يؤذ إلى وهن في الدّين. 
إفقاتد 
'إلاائه قال:] 
أو نقول: المكافاً فأحسنة و لكر الو أحسن 
وقيل: هي منسوخة بآية السيف. والأولى أن يقال: 
هي محكمة, لأنّالمداراة مستحبّة مالم تؤد إلى محذور. 


لفقل 

:...والأظهر أنه أمر بالصفح 
لانو لشن الخلق. وهو حكم غير منسوخ. 
ماتخ ما يقتضيه من مسالمة الكقار. ضحم 
ينات تعالى بحسن الأخلاق. و ؤباّق 
هخسن مهاد أن لاإله إلالفه.و (السَيئة» 
النترك...و الأجود السوم في الحسنى وفيما يسوء. 
و جبائى هىأَحْسَنْ»أبلغ من الحسنة للمبالغة الال 
عليها أفمل التفضيل. و جاء في صلة ( الى ) ليد ل على 
معرفة السامع للحالة التي هي أحسن. 1 
ابن كثير: ثم قال تعائى مر شلا لله إلى الثرياق 
التافع في يخ لطة الناس وهو الإحسان إلى من 
إليه - ليستجلب خاطره. فتعود عداوته صداقة 


اسن 


صَبْرُوا ب فصّلت: 714 , .أي وما لهم هذه الوصيّة 


7 /المعجم قي فقه لغة القرآن...ج 15 


القي نا بي خط علي فمتلت 70 
أي في الدثيا و الآخرة. انلها 
أبوالسّعود: [نمو التتشتريوأضاف:] 

و تقدي الجارّو الجرور على المفعول في الموضعين 


أَْسَنٌ4. أي أحسن طرى القع من الحلم و الصّفح 


من الأذى والمكروه. وهو 
لفعلة القبيحة و هو ينج 


َالسيئّة >التي تاتيك. 
لك 
المسلة. 

قال بعضهم: استعيل معهم ما جعلناك عليه مين 
الأخلاق الكرية و النفقة والرحمة, فإك أعَتل خم" 
من أن يؤثّر فيك مايظهرونه من أنواع المخا لفات. 

و في «التأويلات التجميّة »: يعنى مكافأة السّيّئة 
جائزة لكنالعفوعنها أحسن. 

ويقال: ادقع بالوفاء الجفاء. و يقال: الأحسن: ما 
أشار إليه القلب بالمعافاة. والسَيّئة:ما تدعو إليه 
اللفس للمكافأة. 


لون 


بم 
يي أي اذقع بالحسنة التي هي أحسن 
ياقع با السيئة بآن بحسن إلى المسيء 
في مقابلتها مسا اسستطعت. و دون هذا في امسن أن 
يُحسّن إليه في الجملة, و دونه أن يُصفّح عسن إساءته 


فقط, و في ذلك من الحث له يف إلى ما يليق بشأنه 
الكريم من حسن الأخلاق ما لايخفى. و هو أبلغ من 
أذقع بالحسنة الستيئةلمكان. لَأَحْسَنٌ» و المفاضلة فيه 
على حقيقتها على ماذكرناء وهو وج حسن في الآية. 

وجو أن تُعتبر المفاضلة بين الحسنة والسّيّئة 
على معنى أن الحسنة في باب الحسنات أزيد به من 
السيئة في باب السيّنات. و يُطرد هذا في كل مفاضلة 
بين ضلّين, كقوظم: العسل أحلى من الل فإلهم 
يعنونأئّه في الأصناف الحلوة أميز من الخَ ل في 
الأصناف الحامضة. ومن هذا القبيل ما يُحكى عن 
نس الماجن أله قال:» نشأت أنا و الأعمش في حجر 
فل ن./فما زال يعلو و أسفل حتّى استوينا». فإه عنى 
«استواءهيأ » في بلوغ كل منهما الفاية؛ حيث بلغ هو 
"لذأية ف الْتَدي و الأعمش الفاية في 
امك 


قال:] 
و الأية قل: منسوخة بآية الشيف. وقييل: هي 
محكمة, لأنّ القع المذكور مطلوب مالم يو د إلى تلم 


الدّين والإزراء بالمروءة. لمحبكن 
المراغي: [نمر الطبري م قال:] 
و نحو الآية قوله: جا هِىَأحْسَنْئَان 
الى كك وتيهعدارة كَائوَل خسيم) فصّلت: 
0 المحم 


عرّة دروزة: وفي جملة (إذقعب ج ىأحسن» 
توكيد للمبد! القرآني امحكم في صدد الناعوة إلى سبيل 
لله..و في صدد معاملة الئاس بصورة عامّة. على ما 


شرحناء في مناسبات سابقة شرحًا يُغني عن التكرار. 
الحدلفنا 
سيد قطب:[ذكر أساليب مقابلة الرتسول 4 
أعداءه: سلمًا و قتالَا إلى أن قال:] 
أمَاحين تزول هذه السّورة سورة المؤمن وهي 
مكبَةفكان منهج الدّعوة دفع السيّئة بالتي هي 


أحسن, والصّير حتى بأني أمر لله. و تفويض الأمرلله. 
للالفقفف 
ابن عاشور: لما أنبأ لله رسوله عليه الصّلاة 
والسلام, با يلمح لهبائه مجر وعيده من الّذين 
كذيوه. فعلم الرسول والمسلمون أله ضمن لمم 
التصر, أعقب ذلك بأن أمرء بأن يدفع مكذبيه بلقي 
هي أحسن. و أن لايضيق بتكذييهم صدره. فذلك كفم 
السيئة با حسنة, كما هو أدب الإسلام. [إفى أن قال:] 
َحْسّنُم مراد بها الحسنة الكاملة: 
0 «الش كنبا 
إل يوسف: 07م 
والتخلّق هذه الآية هو أن المؤمن الكامل 
له أن يفرض أمر المعتدين عليه إل لله. فهسو يتسولى 
الانتصار لمن توكّل عليه. وأنّه إن قابل ال* + 
باحسئة كان انتصار الله أشفى اه 


ره وأرسخ في 
نصره. وماذا تبلغ قدرة المخلوق تجاء قسدرة الخالق, 
.وهو الذي هزم الأحزاب بلاجيوش ولافيالق؟ 
وهكذا كان حُلَّى لني #فقد كان لايستقم 
النفسه, و كان يدعو ريّه. الى 


:ما هو الدفاع بالأحسن؟ هل هو الصّير 
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على الأذى و السكوت عن المؤذي, كما قال كثير من 
المفسّرين؟ 

إنّالتفاع يختلف باختلاف الموارد. ققد يكون 
استعمال القوة والمٌّسف لردع المعشدي دفاعا 
بالأحسن؛ و ذلك إذا كان المعتدى عليه يلك القوة 
.و كان السكوت عن المسيء يُغريه بالإساءة 
والمدوان. قال الإمام علي ة: « الوفاء لأهل الفدر 
غدّر, والغدرياهل الغدر وفاء». وقد يكون الستكوت 
عن المعتدي و الصّبر على أذاء دفمًا بالأحسن إذا أدتى 


الإغضاء عنه إلى ندمه و توبته من إساءته. أو كان 


1 


المعندئ اجن عن الرتدع. فإن المقاومةف_ و هذه 
هيا حال تحت ما لائحمّد غقباه من تقادي المعتدي 
في غيّهو غير ذلدرمن ردود الفعل.و من أجل هذا 
صب رسو لل يلقاعلى الأذى. وهو فيمكّة - 
لعجزه عن الرّوع. و أدب المعشدين بعد هجرته إلى 
المدينة, لأئه كان بملك الفوة الرادعة. تفيل 
الطَّباطبائي: أي اذقع الستيثة التي تتوجه إليك 
منهم بالحسنة, و اختر دقع من الحمسنات أحسنها. 
و هو دفع اي بالحسنة ني هي أحسن. ٠‏ مثل أئه لو 


أسامُوا إليك بالإيذاء أحسن إلهم بغاية ما استطعت 
من الإ- أن. مب بعض ال أن في الجملة. و لو 
لم يسعك ذ لك فبا لصّفح عنهم. لمهم 


عبد الكريم الخطيب: و إذا كانت خائة النِي" 
هي التصر على هؤلاء المتطاولين عليه. المعاندين لله. 
ن الأذى الذي يلقاء متهم 
حيث يكون بصره متعابيوم التصر الموعود, غير 


تهون كتير 
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ملنفت إلى ما يصادفه على يومه من مشقّة وعناء. 

ومن هناء كانت دعسوة لبي" إلى لقاء إسا. 
قومه بالإحسان دعوة تلتقي مع مشاعرء. التي 
استروحت أنسام الرّضاء. في ظ لهذا الموعد الكريم 
بالتصر المبين لدعوته. و طلوع تمسها على ك ل أفق. 
فإن كل صعب يهون. و ك لّبلاء حنمل إذا كانت 
العاقبة نجاحًا. ونصر”ا ححقًا. لمكن 


شرف الدّين:و قوله تعالى: بال هئ 
أي الحسنى إرادة التفضيل. و من أجل ذلك 
الايتحقق إحكام اللعنى لو يقال: اذقع بالحسنة السيئة. 
لكوك 
المصطَقُوي” أي ادقع السسينات التي يكت ليوج 
ويُدتيون عملها بالتي هي أحسن. و بدظا بالخبتهات 
فتد ل الآية الكرية على إدامتهم بالْسَيّنَات. 
وعلى أن دفعها بالحسنات يفيد إزالة الإدامة. وأمًا 
بالتسبة إلى ما مضى فله حكم آخر. 
فضل الله: دفع السنيئات بالني هي أحسن. 
إله الرتسول. والداعي. والنتاهد. و لذلك فإن 
عليه أن لايتعقد من كلما يقومون به من أعمال غير 


صمكم 


مسؤولة. ومن أوضاع متشتّجة, بل يواجه المسألة من 
المواقع الرتسالية التي تحاول الانفتاح على الآخرين 
بالأسلوب الأفضل الذي يفتح القلوب على الرتسالة, 
من ناحية الكلمة و اجو الحركة و البّسّمة َة 
الروح. لثلايكون للئاس حُجَة على لله و على الرتسل. 

آفتلك هي مهمتك, وذلك هو دورك و مسؤو ا 
فليست القّة قصّة صراع بتسايق فيه المتصارعون 


ليغلب أحدهم الآخر. أو يهزمه أويُسقطه أو يُحطّمه, 
بل هي قصّة هداية ينطلق فيها الرتساليون. ليفتح 
أحدهم قلسب الآخر, و عقله و روحه و ضميره 
وحياته على الح قّالتازل من اللّه. و لذلك لابد من أن 
الايخضع الموقف لر د الفعل الذي يقابل الستيئة بالسسيئة, 
لتكون التهمة في مواجهة القهمة, و النتتبمة في مقابل 
لتتتيمة. و ما إلى ذلك, لأن ذلك سوف يزيد الموقف 
تعقيد؟. و يي إلى ابتعاد المواقع عن بعضها البعض, 
وإنفلاق القلوب عن وحي الرتسالة, و لذا كان لايد 
من مقابلة السيئة بالحسنة. لتكون الكلمة الحُلوة في 
وانيهة الكلمة اه و ليكون الأسلوب الطب في 
مواجيهة الأسلوب الخبيث. و القلب المفتوح في مواجهة 
القلب المنفلتى. والبسْمة في مقابل المبُوس. وهكذا. 
حتى يمت هذا الجر كلّه الملي. بالسَْلبيَات 
و التعقيدات والمشاكل الصٌعبة, ثم ماذا بعد ذلك؟ 
فليهتد من يهتدي. أو فليضل من يضل/ لأ ذلك ليس 
مشكلتك. بل هي مشكلتهم. فإذا أدّيت واجبك 
المت 


وقمت بمسؤو ليتك, انتهى دورك 
مكارم الشتيرازي: أي اذفع عدواتهم وسيّئاتهم 
بالعفو والصّفح و الإحسان. و كلامهم البذيء بالكلام 
النطقي الموزون. «تخن لفون و لله يلم 
أن أعماهم القبيحة وكلامهم البذيء وأذاهم القاسي 
يولم الرنسول مَي, إلااأئه عرُوجل يدعو إلى عدم امرك 
بالمثل؛ بل يوجب أن يكون ٠‏ هبي أحمسن. 
وهذا خير سبيل لإيقاظ الغافلين و المخدوعين. 
(للنقلغ) 


الإمام على 480: صافِح عدوّك و إن كرء. قله 
نا أمر لله عرو جل به عباده. يقسول: 
تكافئ عدوّك بئسيء أشسد من أن تطيع له فيه. 
و حسبك أن ترى عدوّك يعمل ببعاصي الله عزو جل 
فيالنيا. (التخرانيه: 407) 
ابن عبّاس: ؤإناقع »يا مد النشرك من أبي 
جهل أن يفننك, بال هئ أحْسَنْ ب بلاله إلالله. 
4 
أمرالله المؤمنين بالمتبر عند الغضبءوالحلم 
والعفو عند الإساءة,فإذا فعلوا ذلك عصمهم لله صن 
التشيطان.و خضع هم عدرّهم. كأ ئه ولي حميم. 
(الطبري 031:19 
هما الرجلان متقاولان, فيقول أحدهما لصاحبه: 
يا صاحب كذا و كذاء فيقول له الآخر: إن كنت صادقًا 
علي فغفر الله لي. و إن كنت كاذيًا فغفر لله لك. 
(التحّاس 34:3) 
مُجاهد: السّلام عليك إذا لقيته. 
(الطبرية 13 0101 
عطاء: بالسلام. (الطبري 00311١‏ 
دقع بالسّلامة إساءة المسيء.(المأورئدي8: 0381 
الإمام الصّادق 
رسول تقال رسول لله :مرت با 
بها عش حتى أمر أن يصدع ا أمر, وأمر بيساعلي” 


الافع..هما 


لما نزلت هذه الآية على 
3 
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فسارها حتى أمر أن يصدع بها ثمامر الائئة بعضهم 
بعضًا فسارًوا سها. فإذا قام قائمنا سقطت الثقية وجرّد 
الستيف, وام يأخذ من النّاس وام يعطهم إلا بالستيف. 
(التبخرانيه: 477 
الطَبَري: اذقع يا حتّد بحلمك جهل من جهل 
عليك.وبعفوك عمّن أساء إليك إساءة المسيء. 
و بصيرك عليهم مكروه ما تجد منهم.و يلقاك من فبَلهم 


و قال آخرون: معنى ذلك: ادقع بالسّلام على من 

أساء إليك إساءته. (للمحكلم 
بن بالتي هي أحسن. 

لكوم 


دتبالله نيه 2ل فقال تعالى: 


ست ذال ادم سيكة من أساء ليك بمسسنتك, 
حتّى يكون الذي بينك وبينه عداوة, كأ كه ولي حميم. 
إفدلكهلا 

فرات الكوفي:[في حديت:]عن معاوية بن 
عمّار عن أبي عبدالله 4# قال: قلت: جعلت فنداك 
ولاتسشتوى الْحْسَئةرَلَاالسيئَة 4 قال:الحسئة: 
اققيّة. واليّة:الإذاعة. قال:قلت:جعلت 
ف بانّى هخسن 4. قال: المتمت. ثم قال: 
فأنشدتك بللّه هل تعرف ذلك في نفسك أ نك تكون مع 
قوم لايعرفون ما أنت عليه من دينك و لاتكون هم ود 


|افإذاعرفوك و شعروك أبفضوك؟ قلت: 


وصد 
صدقت, قال: فقال لي: فذا من ذاك. رموم 


المماوردي: فيه وججهان : أحدهما:[قول 
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ابن عباس ] 
الثاني:[قول عطاء] 
ويحتمل ثالنا: لاقع بالتفافل إساءة المذتب. 
والنب من الأدنى. والإساءة من الأعلى. (185:0) 
الطُوسي: و قول. «إافع...» أمر للستي أن 
يدف بالني هي أحسن. و قبل: معن طَالْحَسة 
هاهنا: المداراة. و السَينّة4المراد بها: الفلظة. فأرتب 
الله تعالى عباده بهذا الأدب. 
الفشميْري” لاقع بالمخضلة التي هيح 
يعني بالعفوعن المكافأة. و بالتجاوز والضّفح عن 


اديه 


الزلة,و ترك الانتصاف. 0 يوه 
الواحدي: كدفع الفضب بالمصير. و الاباك 
بالعفو قفري 


لدي وهي إشارة إلى مكارم الخ لاق أي 
أحسن إلى من أساء ليك و سم عليه إذا لقيته. يقول. 
من جفاك فأجمزه بأحسن الجزاء. وإذارأيته فسلم 
عليه و ادقع جهله بحلمك. كما فال: ل خذ الع َأمر* 
الف وَأعْرض ]عن الْجَاهِلِينَ هالأعراف: 154 
0 9 ,. لحبككم) 

الزمشتتري: يمن :إن المسنة والشيعة 
متفاوتتان في أنفسهماء فخذ باحسنة التي هي أحسن 
من أختها إذا اعترضتك حسنتان. القع بها التيئة 
الي ترد عليك من بعض أعدائك. 

ومنالذلك: رج ل أساءإيكإساءة, 
ف «الخستئة 4 أن تعفو عنه. و اّى م ى خسن 
يُحسن إليه مكان إساءته إليك. متسل أن يذمّك 


فتمدحه. ويقتل ولدك فتفتدي ولده مسن يسد عدوم 
فإنك إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاقمثل السولي 
الحميم. مصاقاء لك. 

ثم قال: وما يلقى هذه الخليقة أو السّجيّة التي هي 
مقايلة الإساءة بالإحسان. إلا أهل الصبر و إلا رجل 
خير فق لحظ عظيم من الحخير 

أفإن قلت:فهلاقيل:فادفع بالتي هي أحسن؟ 

قلت:هو على تقدير قائل قال: فكيف أصنع؟ 

فقيل:أناقع بالّني هي أحسن. 

وقيل:(لا) مزيدة. والمعنى: ولاتستوي الحسنة 
الريك 

قن قلت: فكان القياس على هذا التفسير أن 
يقال:ادفياأتي هي أحسن. 

قت أجل واكن وضع (ا جىأضتن» 
موضع «الحسنة » ليكون أبلغ في ادقع بالحسسنة, لأن 
من دفع بال حسنى هان عليه القع باهو دونها. 

مم1 

نحوه التسَفيٌ(4: 14). و أبوالتٌعود. ملخضًاء 
44:00 

ابن غطيّة: وقوله تعالى: دقع التي جىّ 
أَحْسَن4آية جمعت مكارم الأخلاق و أنواع الحلم. 
والممى: لاقع أسورك وما يعرضك مع اناس 
ومفالطتك هم بالفعلة أو بالسيرة التي هي أحسن 
السيّر والفعلات. فمن ذلك بذل السسّلام. وحسن 
الأدب. و كظمالفسيظ. والسّماحة في القضاء 
والاء 


وغير ذلك... و فسّر مُجاهِد وعطاء صذه 


الآية بالسّلام عند اللفاء. و لاشاك أن السلام هو مبداً 


التقع بالتي هي أحسن.وهوجزءمنه. ‏ (03:0 


المسألة الأول: في سبب نزوهاء روي تهانزلت في 
أبي جهل؛ كان يؤذي التي #6 فأمر 320 بالعفوعنه. 
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وَبَيكهُ عَدَاوَة كآنه وَلِىً 


لقانية: اختلف ما المراد بها على ثلائة 
أقوال 

الأوّل: قيل: المراد بها ما روي في الآية أن نقسول: 
إن كنت كاذبًا يغفر لله للد, و إن كنت صادقًا يغفر الله 
لك 

الثاني: المصافحة.[ثمذكر عد روايات فيها] 

الثَالك: السّلام, لابقطع عنه سلامه إذا ليه 
والكل يحتمل, والله أعلم 

الطّبْرسي؟ خاطب الي يل فقال: ادقع يمقّك 
اباطلهم. و بحلمك جهلهم, وبعفوك إساءتهم. (95:0) 

أبن الجوئزي: وذلك كدفع الفضب بالصير. 
.والإساءة بالعفو, فإذا فلت ذلك صار الذي بيك 
وبين عداوة كالصّديق القريب... وققال المفسّرون: 
ابحم 


0 


آية منسوخة بآية الستيف. 

الفخرالرازي: يعني ادقع سفاهتهم وجهالتهم 
بالطريق ١‏ 
على سوء أخلاقهم مر بعد أخرى. ولم تقابل سفاهتهم 
بالغضب. و لاإضرارهم بالإيذاء و الإيحاش, استحيوا 
من تلك الأخلاق المذمومة و تركوا تلك الأقمال 


ي هو أحسن الطّرق, فنك إذا صبرت 
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القبيحة. للقي 


ا ل ا 
لني هي أحسنء . فلاتدفعها بالحسنة التي دوتهاء فكيف 


ارتفاع الثار بالحطب. فإن قابلتها بثلها كثنت متحطا 
إلى مقام الئفس. با للتتيطان. سالك طريق الثار, 
المي ايك في الأوزار. و جاعلا له و لنفسك من 
جل الا شار /متسببًا لازدياد الثشر مُعرضًا عن الخير 
و إنَدفعتها بالمسنة سكن تَشرارته وأزلتعداوته. 
َكَبَ عاقب على الخير. و هديت إلى الجثة, 
و طرّدت الشتيطان, وأرضيت الرحمان و اغخرطت في 
سلك الملكوت. ومحوت ذلب صاحبك بالتدامة..وإن 
دفعتها باني هي أحسن ناسبت الحضرة الرحيميّة 
بالرّجموت. و صرت بائصافك بصفاته تعالى من أهل 
الجبروت؛ وأفضت من ذاتك فسيض الرّحمة على 
صاحبك فصار ‏ كأ ُوَلىخميم4.. (431/:1) 

القُرطيٌ لسخت بآية الستيف. و بقي اللستحبة 
من ذلك: حسن العشرة. و الاحتمال. والإغضاء.[ثم 
ذكر بعض الأقوال] 

البيضاوي: ااقع التبنة حيث اعترضتك ب التي 
هي أحسن منهاوهي الحسنة. على أنّالمراد 
بالأحسن: الزآند مطلقًا أو بأحسن ما يكن دفعها به 


نهنا 
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من الحسنات. و ما أخرجه مخرج الاستئناف على 
أنه جواب من قال: كيف أصنع؟ للمبالغة, و لذلك 
وضع جأخسنهموضع«الحسكة» ‏ (45:8) 
نحوه الكاشاني(4:١71).‏ والمشهدي(9: +50). 
النّيسابوري” (لا) زائدة لتأكيد نفي الاسستواء. 
والمعنى: لاتسنوي الحسنة والسميّكة قط. و مثلهما 
الإيمان و الشّرك والحلم والغضب والطّاعة والمعصية 
واللُطف والعف. 
ثم إن سائلا كأئه سأل. فكيف نصاع؟ قأجيب: 
(إاقع بالتى فى خسن م فإنّالمسسنة أحسن مسن 
السيئة كما يقال: الصّيف أحر” من الشتعاء. [ثمذ كر فول 
ما 


أبوحمّان: و لما تفاوتت الحسنة و الضية أمر أي 
يدفع السيئة بالأحسن؛ وذلك مبالغة.ولم يقل ادقع 
بالمسنة السيئة. لأ من هان عليه ادقع بالأحسن 
هان عليه القع بالحسن. أي و إذا فعلت ذلك. قاد 


ٍَدَلَاالسَيةُ> زائدة للتوكيد. كهي في قوله. 
ٍَوَلَالظلولاْحرون فاطر + ١؟.‏ لأن«استوئىه 
الايكتفي بمفرد. فإنَ إحدى الحسنة و الْسّيّئة جنس 
لم تكن زيادتها كزيادتها في الوجه الذي قبل هذا إذ 


يصير المعنى: و لاتستوي الحسنات؛ إذ هي 
في أنفسها. ولاالسسيئات لتفاوتها أيضًا. [إلى أن قال:] 
وقال مُجاهِد. وعطاء: السّلام عند اللقاء. اتتهى. 


أي هو مبدأ ادقع بالأحسن, لأله محصور فيه. وعن 


مُجاحِد أيضًا: أعرض عن أذاهم. وقال أسوفراس 
المداني: 

يُجنى علىّو أجنوا صافحًا أبدا 

لاشيء أحسن من جان على جان 

م 

أبن كثير: أي من أساء ‏ ليك فادقمه عنك 

بالإحسان إليه. 

التعابي: قوله تعالى: «إذقع..م جمعت مكارم 

الأخلاق و أنواع الحلم. والمعنى: ادفع ما يعرض شامع 

الناس في مخالطنهم بالفملة أو بالسيرة التي هي 

للم 


(منلالانا 


02 
القُتّربيني: «إذقع ه كلما يمكن أن يضرتك من 

نفسك و مر الئاس بالق أي بالمخصال والأحوال 
لني هئ أخْسْن 4 على قدر الإمكان مسن الأعمال 
الصّالحات. و العفو عن المسسيء حسن. و الإحسان 
ايلام 


إليه أحسن منه. 
البُرُوسَوي [نحر الرتطشري إلا أله قال:] 
بين لمسن عاقبة الحسنة. أي ادفع السيّئة حين 

أعترضتك من بعض أعاديك بالتي هى أحسسن ما يمكن 

دفعها به من الحسنات. كالإحسان إلى من أساء. فإنّه 

أحسن من العفو. 
بدي رابدي سهل باشد جزا. 

ار مردي أحسن إلى من أسا 
وكان مي يقول:«صيل من قطعك واف عسّن 

ظلمك و أحسن إلى من أساء إليبك» وما أمر 831 

غيره بشيء إلا بعد التخلق به. اليلق 


تشير: لاقع »الستتنة إذا اعترضعك بالق » 
قوله تعالى: (هى خسن » أي الحسنة, 
كالجهل بالحلم. و الإساءة بالعفوء و العُتف باللّطف. أو 
بأحسن الحسنات التي تدفع بها. 

الآلوسي؛ وقوله تعالى: (إاقع: »ساف 
مبيّن لحسسن عاقبة المسنة[ ثم قال نحو اليد 
أله قال:] 

كالإحسان إلى من أساء, فإنّه أحسن من يحسركد 
العفو ف َآَحْسَن» على ظاهره والمفضّل عليه عام 
و لذاحذف, كما في«الله تعالى أكبر »و إخراجه خوج 
الجواب عن سؤال من قسال: كيف أصنع؟ للمبالفة 
و الإشارة إلى أله مهم ينبغي الاعتناء به و السّؤال عله. 
و للمبالغة أيضاوضع لَأحْسْن4موضع «الحسنة» 
الأنّمن دفع بالأحسن هان عليه الذقع بمادونه. وهم 
ذكرنا بعلم أن ليس المراد ب لالْحَسكة» و «السينّة» 
أسرين ممتسنين.[ثمذكسر الأقسوال في مصصاديق 
«الشتنذهر اليه وفال:] 

و جوز أن يكون المراد يبان تضاوت الحسنات 
والسيّنات في أنفسهماء بعنى أن الحسنات تتفاوت إلى 
حَسَن وأحسّن.والسّيّئات كذلك. فتعريف 
دَالْحَسَئْةُ4و وَالسَيْقةُ) للجنس.و(لا)الثانية 
ليست مزيدة و« أفصل »على ظاهره. والكلام في 
(إاقع... على معن الفناء. أي إذا كان كل مسن 
الج فادقع بأ. 


لمنويم 


اوي إلا 


ين متفاوت الأفراد في 8 


الحسنتين المي و الأسوأء ورك الفاء الانتكناق 
الذي ذكرنا. وه وأقوى الوصلين. و لم لّالأوّل 
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الندين 


خم 


مثل ماسسبق عن ابن عَرئي؟] 
المراغي: أي ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق 


التي هي أحسن الطأرق. فقاب ل إسساءتهم بالإحسان 
إليهم. و اللتب بالمفو. والفضب بالصّير والإغضاء 
عن اهفوات و احتمال المكاره. فإلك إن صبرت على 
سوم أغلاقهم مرةبمند أ شرى ول ابل ستههم 
بالفضيب. و لاأذاهم مثله. استحيوا 
التركوا قبح أفعالهم. 

تعليق على آية وو لائسمئوى 
ذقعْبائى هِىّأَحْسَن م وما بعدها: 


من ذميم أخلاقهم, 
فك 


اليا تَآلتلات منسجمة مع بعضها ولا 
و متصلة بسابقتها اتصال سياق و موضوع ثانياء فليس 
من أحد أحسن قولًا بن دعا إلى الله وعمل صالًا في 
يمال المقايسة و المفاضلة, كما أه لمكن الثسوية بين 


و التبادر أن كلمتي «الْحسَكة»و (السَيئةي 
تتناولان الأضال و الأقوال ممّاء و صيغة الأمر في 
أن تكون موججهة للكبي لذو يكن أن 
تكون موبجهة لامع و بمخاصة للستامع المسلم. و نحن 
بق مع روح الآيات, على أنها إذا 
كانت موجهة للتبي #فإن الخطاب يشمل أيضًا كل 
مسلم, كما هوالمتبادر. 


نرجّح هذا لاله 


لمعجم في فقه لغة القرآن ...ج 15 
وف الآيات تيم رآ جيل سدم الإهسام 


العد و صديقًا. وتد ل على بل التقس و ككرم الخلق. 
وقد يندفع المرء أحيانًا إلى مقابلة السيئة بالسئة. ففي 
هذا الموقف يجب على اللسلم أن ينتبه إلى أن هذا إلما 
يكون من نزغات التتيطان و وساوسه. و ألا يندفع 
فيه. وأن يجنح إلى الأفضل الذي يليق بإسلامه. وهو 
الصّير و دفع السيئة بالحسنة. 

و لقد مرفي سورةالأعراف:199, 
ممائلتان هذه الآيات بعض الشّيء في العبارة و الهيفاة. 
وماد +خد الفش و أق بالا وأغرض عن 
الجاهلين » وَإم بعك مِنَ 


ينا 


ان راغي 
بللهنّه سَميعٌعَليم» حيث ببدو من ذلك هنمام 
الفرآن العظيم لبستروح الخسير والتسامح وضبط 
اللفس, والبعد عن التزق والفضب. ومقابلة السّوء 
بمثله في نفس المسلم. 

بل إن الفرآن م يكتف بهذا حيث احتوى أييات 
أوجيت على المسلم أن تكون صلاته و معاملاتته مع 
جميع الفئات -من أقارب و أجائب وأغنياء وفقراء 
وعبيسد _على أساس الإحسان. وحَتَثُه على 
الايكتفي بما يجب عليه من العدل و تقوى لله. بل 
يتجاوزهما إلى ما هو خير منهما. و هو الإحسان. كما 
ترى في هذه الآيات. 


١و‏ ايدو اانه ولكش 


الأمر. و على احتمال ذلك. فإلها قصدت إلى الكتويه 
بالفعل و فاعله. و تعظيم شأنهما أيضاء بل نحن نظن أن 
هذا القصد هوالأكتر ورودً! 

و ليس من حل لتوهم التناقض بين هذا التَلقَيْن 
المنطوي في الآيات. وبين ماجاء في آيات مكّيّة 
و مدنيّة عديدة. على ما سوف يأني بَعدُ من تسويغ 
مقالة العدوان بمئله. و انتصار المسلم من بغي ينزل به 
وبإخوانه. فهذاالتلقين كما يتبادر لنا -هو في صدد 
السّلوك التتخصي بين الثاس و بين المسلمين. و يمكسن 
أنيُصرّف إلى ما يكون فيه بفي وعدوان شديدا 
اللكاية والأذى. كما أن التسوّع في ا يمكنأن 
يُصرف إلى ماهو طبيصي من تدوع ظروف اللبشسر 
أفرادهم و جماعاتهم. ليسير الئاس فيما يواجههم من 
هذه الظروف سيا منسجمًا مع روح القرآن عامّة, 


اء لله. 


و هي العفو عند المقدرة. حينما لايكون سيبًا في ازدياد 
البني. و يؤدي إلى المدوء و التكينة والرّضاء 
ومقابلة البغي بنله حينما لايكون بد من ذلك 
والتظام العاّهوعدم بدء المسلم غير بالسوء و 
البغي. وأن يكون هذا منه مقابلة و دفاعًا. 

وفي سورةالتتورى التي تلي هذء الستورقف 
فصل احتوى تلقيئا في صدد هذه المواقف المتنوّعة. 
يصحأن يكون فيه قرينة على صواب مسا تقسرره 
شاء الله._على ما سوف يأتي شرحه بعد هذه السّورة. 

انلقان 

سيد قطب: (ر لاتستكوى الضسئئة و 
وليس له أن يرةبالسيئة فإ 
-كسالاتستوي قيمتها معأ 
والتسامح .و الاستعلاء على رغبة التفس في مقابلة 
| تيرد التفوس الجاحة إلى المسدوء 
والئّقة.فتنقلب من الخصومة إلى الولاء .و من الجماح 
إلى الآين. 

«إذقع...» وتصدق هذه القاصدة في الغاليية 
الغالبة من الحسالات, و ينقلب الهياج إلى وداعة, 
والغضب إلى سكينة. والتَبجّح إلى حياء. على كلمة 
طيّبة.وئثْرة هادئة.و بسمة حانية. في وجه هائج 
غاضب متبجّح مقلوت الزمام. 

ولو قوبل بعل فعله ازداد هياجمًا و غضبًا تجا 
ومروداء وخلع حياء: نهائياء وأفلت زمامه.و أخذته 
العزة بالاتم. غير أنّ تلك السّماحة تحناج إلى قلب 
كبير يعطف ويسمح وهو قادر على الإساءة والركت 
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وهذه القدرة ضروريّة تي الستماحة أثرها. حقى 
لايُصوّر الإحسان في نفس المسيء ضعقًا. و لئن أحسٌ 
أبْه ضعف ل يحترمه.ولم يكن للحسنة أثرها إطلاقًا. 

وهذه الستّماحة كذلك قاصرة على حالات 
الإساءة النشتخصيّة, لاالعدوان على العقييدة وفتنة 
المؤمنين عنها. فأما في هذا فهو القع والمقاومة بكل 
صورة من صورهاء أو الصّبر حتّى يقضي الله أمرا كان 
مفعولا. 

وهذالترجة -درجة دفع السّيّئة بالحسنة, 
والسباحة التي تستعلي على دفعات القيظ والفضب» 
<ِارواي يعرف متى تككون الشماحة ومست 
الهم بالمسنى-_درجة عظيمة لا يلقَاها كل 
نأي فهي في حاجة إلى الصّبر. وهي كذلك حظ 
مَوكَوَبَفَصَلَبْ هلله على عباده الّذين يحاولون 
افيستحقون بلاحط غيم #فمطلت: 


1 لفلف 


ابن عاشور:ؤال تسرّجميع أفراد 
جنسهاء وأولاها تبادرًا إلى الأذهان حسنة الدّعوة 
إلى الإسلام. م فيها من جمّالمنافع في الآخرة و الدثيا. 
7 تشمل صفة الفح عن الجفاء الذي يلقى به 
لمش ركون دعوة الإسلام, لأ التفح من الإحسان. 


و فيه ترك ما يُتير 


الدينهم؛ و يقرب لين تفوس 


ذوي اللفوس اللّيّنة. فالعطف على هذا سن عطلف 


غرض. وهو الذي يعبر عنه يعطف القصّة 
لاق 


على القصة. وهي تهيد و توطثة لقولد عقيها: 
هخسن [إلى أن قال:] 


8" /المعجم في فقه لغة القرآن ..ج 15 

وفي التعبير ب هَالْحَسَئة) و دا 
المحسن والسيء ! 
بلغ الغاية في جنس وصفه من إحسان و إساءة. على 
طريقة الوصف بالمصدر. و ليتأئى الانتقال إلى موعظة 


يه دون 


ة إلى أن كل فريق من هذين قد 


تهذيب الأخلاق, في قوله: لاقع بالّى هئ خسن 4. 
فيش أن يكون إيشار نفي ال اوأة بين الم 
والستيئة توطنة للانتقال إلى قوله: ؤإناقع بالَّى م 
خنع 

و فوله: ولاق بالّى ج ىأخس نه يجري موقعه 
على الوجهين المتقدمين في عطف جملة ؤوّلاثسشئوى 
الحستكة ولا السينة». 


قالجملة على الوجد الأول من وجهي موقم جل 
< و لانستوى الخسكة لاسي 4 تلص هت رخ ريني» 
تفضيل الحسنة على السسبئة إلى الأمر خلق الدع بلي" 
هي أحسن, لمناسبة أن ذلك الدفع من آثار تفضيل 
الحسنة على ال 


0 


رشادًامن لله لرسوله وأمّنه 
افع باحستى. وهي على الوجه الثاني 
من وجهي موقع جملة وى الْحَسْكة ول 
الميّة 4 واقعة موقع التنيجة من الدليل والمقصد مسن 
اقدّمة, فمضمونها ناشئ عن مضمون التي قبلها 

و كلا الاعتبارين في الجملة الأولى مقتض أن 
تكون جلة وإافَع بابق جىأَحْسَن مفصولة غير 
معطوفة. 

و إلما أمر التسول يق بذلك. لأنّمنتهى الكسال 
البشري خلَقه. كما قال:ه إئما' 
الأخلاق». وقالت عانشة لما سُئلتَ عن خُلْقَه: 


« كان خُللقه القرآن» لأئه أفضل الحكماء. 
والإحسان كمال ذاتي, و لكثه قد يكون تركه 
حمودً! في الحدود ونحوها., فذلك معى خاص”. 
و الكمال مطلوب لذاته فلايعدل عنه ما استطاع ما 
لم يَخْش فوات كمال أعظم. و لذلك قالت. 
«ما انتقم رسول اله لنفسه قط إلا أن تُتهك 
حرمات لله فيغضب له ». وتلق الأمّة بهذا الحّق 
مرغوب فيه, قال تعالى: (و جاو سني .ب 
فَسنْعَفَا وَآصلح فَأجْرْه على لله ب الشتورى 
وروى عياض في «الشفاء »وهو مّارواءابن 
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نويه عن جابر بن عبد اله و ابن جرير في« تفسيره » 
امازل قوله تعالى: وَخَل الَْرَ الأعصراف: 145 
سأل التي جبريل عن تأويلها. فقال له: حتّى 
آل العالم . فأتاه فقال: يا تحمّد إنَالله يأمرك أن 
ثصيل من قطعك, و عطي من حَرمّاك وتعفوعمّن 
ظلمك ». 

و مقعول فإِدقعْ4 تحذوف دل عليه انحصار المنى 
بين الستيئّنة و الحسنة, فلمًا أصر بأن تكدون المسنة 


ا في دفع السيئة بهاء لأنّ ذلك 
.فإ الغضب من سوء المعاملة مسن 
طباع التفس. وهو يبعسث على حس ب الاتقام من 


المسيء. فلا أمر الرتسول 5 بأن يجازي السيكة 
باحستة أشي إلى فضل ذلك. وقد ورد في صفة رسول 
اللت:«ولايدفع بالسَيّئة!! 


ذلك وصف ف التوداة. وفرع 


.بذلك للق الكري, وهوأن 
تكون الئفس مصدرًا للإحسان. و لما كانت الآثار 
المتّالحة تد ل على صلاح منارهاء و أمر لله رسوله 26 
بالدقع بالتي هي أحسنء أردفه بذ كر بعسض محاسنه. 
وهو أن بصير العدرّ كالصّديق. وحن ذلك ظاهر 
مقبول. فلاجرم أن يدل حسنه على حسن سببه. 
76ح 
منيّة:الخطاب في «إذفع 4 و في نيناكم نحمّد 
يل ويد لَالسياق على أنّالمراد ب جِالْحسَئةبهنا. 
حسيئة الرئسول الدّاعي إلى الله. و هي جهاده و صيره 
على الأذى في سبيل هذه الدّعوة.و المراد ب ؤال و 
سسيئة الستفيه اجاهل من الدين, دعاهم الرتسول إلى 
الله. والمعنى: 
تدعو إلى اللو تتحمّل الأذى في سبيله صاب محتسبًا - 
وبين عمل الّذين أجابوا دعوتك إلى لله بالإعراض 
والأذى والافتراء. إن عبلك صلوات وحسنات. 
و عملهم سيّئات و لعنات. وعلى اللرّغم من ذلك 
فعليك أن ترفق بهم؛ و تتسامح معهسم.و تصير على 
سفاهتهم. فإ منهم من لو قابلته بهذه الستماحة, لعاد 
إلى ريّه وعقله, و انقلبت عداوته لك إلى محبّة, و بغضه 


رقبعيد بين ملك ياحمّد سوأنث 


فادف با لذي عندك باطلهم لمياطل آخسر. 
و بحلمك جهلهم. وبعفوك إساءتهم و هكذا. 
(فتد لهذ 
عبد الكريم الخطيب: أي رد السَيّئة بالني هي 
خسن :كمي الإحسان في مقابل الإساءة. فإن من 
لسن أذ أسيء إليه أن يرن السيئة ا 
كما يقول لله تعالى: وجرا 
دبول َْنمَْغفا ر آل فَجْره عَلَى الله > 
فرد استيئة لها ليس حسئا و لاسيناء والعفنو عن 
التيكة حسن. و أحسن من هذا الحسن أن نز د الستهلة 
بالحسنة .فهذه درجات ثلاث. والمؤمن بالخيار فيها. 
و خيرالمؤمنين من أخذ بالترجة التَالثة, وهي دقع 
السسيئئة با حسنة .[إلى أن قال:] 
والخطاب للب .وهو خطاب لكل مؤمن بلله 
ورسوله. وقد كان لبي صلوات لله وسلامه عليه 
لممل الكامل في امتثال هذا الأمر الإهي» و تطبيقه على 
أكمل صورة و أتمها. وحياة الرسول كلها مليئة 
بالتتواهد هذاء فعلى كل خطوة من خطواته التشسريفة 
على طريق دعوته. يقوم شاهد يُحدت بإحسان 


الرتسول الكريم إلى من يسسيؤون إليسه. و يؤذونه. 
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وحسبنا أن نذكر هنا موققه في أَحُّد. وقدأئخته‎ 
المشركون جراًا.‎ 
» على أن قال: «اللَهمَ اه قومي فإتهم لايعلمون‎ 
[إلى أن قال:]‎ 

وهنا سؤال: إذا كان المؤمن في 
مطالبًا بأن يدفع الستيئة بالمحسنة, حتّى ينال درجة 
الكمال و الإحسان, فهسل يتوقع أن ب 
المؤمنين. من يأتي بالسيّئة اببنداء. فييء إلى مسن 
ليس إليدة 

والجواب على هذا. من وجهين: 
:أن القرآن الكريم حين دعا إلى دفع الك 
با حسنة, إلما خاطب بذلك مؤمنًا في جماعة المي" 
وليس في جماعة المؤنين. وذلك في قله نمال 
وم نَآخمسّنْقولا مس دعا إلى لله غيل كلم 
وَقَال]نى مِنَالُْلِمينَ 4 فتات: +5 فال لمون 
أعممن المؤمنين. وقد يكون الإسلام بالسان دون 
القلب. و قد يكون باللّسان و القلب و ليس معه عمل. 
أماالإمان. فهو قول بالأّسان. واستيقان بالقلب, 


المؤمنين 
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و تصديق بالعمل. و على هذا يكون كل مؤمن مسلمًا. 
و ليس ك لمسام مؤمئا. 

فقوله تعالى: ؤوَلااتستتوى الْحَسَنَة) إلى وذو حل 
غظيمٍ4.وإن كان دعوة عام للمسلمين 

منظور فيه إلى الم العالية فيهم. وهم النذين أخسار 
الهم قوله تعالى: ٍوَمَايهَ لاو حظ. 

27 أن المؤمنين ليسوادرجة واحدة في مقام 
الكمال والإحسان... 


يء ابتداء' و في بعضهم الآخر 
و فيهم من ير الإساءة 
بالعفو. و فيهم من يرد الإساءة بالإحسان, و هذا أعلى 
درجات الإيهان. للف 

فضل الله: ( و لاتستوى الْحسئة ةع في 
أسلوب الحركة في ساحة الصتراع الواقعي” عند ما 
يختلف الناس في مواققع الفكر. أو في مواقع الحياة 
العامة والخاصة. فتدور المشاعر. و تتعقّد المواقفه 
حتّى تتحوّل إلى خطر كبير على العلاقات الإنسسانية 
في الجتمع. و ينّجه الموقف إلى الصُدام الذي يُهدّد حياة 
يتمع . و يقطع التتواصل بين أفراده. و هو موقف يمكن 
موأجؤنه بأسلوبين: أوّلا: أسلوب السيثة الذي بعسل 
على إتارةالإنفمال الذي يحرك الحقد والعداوة 
والبعغضاء..و يدفع الموقف إلى القطعيّة الجزئيّسة أو 
الكية. وهو أسلوب يعتمد الكلمة الحساذة.و التشرة 
االفاضية, و اليد اممتدية. 

ثانيًا: أسلوب المسنة الذي يعمل على الدئراسة 
العقلانية لكل مفردات الصّراع المتنائرة. مسن أفكار 
.وحاولة اكتشاف المناصر الداخليّة 


ومواقع و 
والحخارجية التي ثضيق اهرة بينها. أو ثرادثها. و تجمع 
العقول و القلوب على قاعدة فكرية وحياتية واحدة. 
وهو أسلوب يعتمد الكلمة الطتبة. والتظرة|. اي 
و اليد المصافحة, والالنفات على كلّالمشاعر !| 
بالمشاعر الإيجابيّة اله 


يختزنها الواقع 
وهما أسلويان في إدارة الصراع, يريد القرآن 
الكريم للإنسان أن يقارن دائمً بينهماء و يوجئههه إلى 


اختيار أسلوب الحسنة. وهو الأسلوب الأفضل الذي 


كما يريده اختيار الأحسن في حركة الحياة. 
5200 
مكسارم التتسيرازي: اذقع الباطل بالحق. 
والجهل والخشونة بالحلم والمداراة. وقابل الإساءة 
بالإحسان. فلاترد الإساءة بالإساءة, والقبح بالقبح, 
لأنّهذا أسلوب مَن همه الاننقام, ثم إن هذا الأسلوب 
يقود إلى عناد المنحرفين أكثر. 
وتشيرالآبة في نهايتها إلى فلفة وعمق هذا 
البرنامج في تعبير قصير, فتقول: إن هذا التعاصلل: 
سيقود إلى َقَإذا اد اوء كانه ولي 
حَمِيمٌ» إنّما ينه القرآن هناء مضافا إلى ما يشبهه في 
المؤمنون في قوله تعالى: (إذتَع. 
الى جى خسن السيئَةه يعدير من أهمٌ وأبرز أساليب 
الدّعوة. خصوصًا حيال الأعداء والجهلاء والمعاندين. 
ويؤيّد ذلك آخرمانوسّات إليهالبحوت 
والدتراسات في علم التفس. 
لأن كلمن يقسوم بالستيّئة ينتظر الرلة باليشل, 
خاصة الأشخاص الذين هم من هذا التمط. واحيائا 
يكون جواب السّيّئة الواحدة عدة سيّنات. 
أمَاعندما يرى المسيء أنّمن أساء إليه لايَرئد 
الستيّنة بالمتيئنة وحسبء وإئما يقابلها بالحسنة, 


الآية:13. من سور 


عندها سيحدث التُغيير في وجوده. وسيؤثر ذلك على 
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ضميره بشذة فيوقظه, وستحدث تورة في أعماقه, 
سيخجل ويحسس بالحقارة, و ينظر بصين التقندير 
ار إلى من أساء إليه. 

وهنا ستزول الأحقاد والعداوات من الدّاخل. 
وتترك مكانها للحبوالمودة. 

ومن الضّروري أن نشير هنا إلى أن هذا الأمر 
لايثّل قانوئا دائمًا. وإكما هو صفة غالبة, لأنّ هناك 
أقّيَة تحاول أن سيء الاستفادة من هذا الأسلوب. 
فما لم ينزل بها ما تستحق من عقابء فإلها لاتسرك 
أعماها الخاطئة. 

ككفي نفس الوقت الذي نستخدم العقوبة 
وَلْضه د هذ الألّيّة. علينا أن لانفضل عن أن 
القإتون المتحكم بإلأكثريّة هو قانون: «ادفع السسيّئة 
بكسن * 

لذلك رأينا أنَ رسول الإسلام يل والقسادة سن 
إ. كانوا يستفيدون دائمًا من هذا 
الأسلوب القرآنيّالعظيم. ففي فتح مكّة متلا كان 
الأعداء و حتّى الأصدقاء._ينتظرون أن فاك 
الدماء وئؤخذ الثشارات من الكقّار وامشسركين 
و المنافقين الّذين أذاقواالمؤمنين ألوان الأذى و العذاب 
في مكّة و خارجها. من هنا رفع بعض قادة القت شعار 
«اليوم يوم الملحمة, اليوم ُسبّى المرمّة, اليوم أذ الله 
قرينًا ه لكن ماكان من رسول اهيف و تنفيذا 
لأخلاقيّة «ادفع السَيّئة باحسنة إلا أن عفاعن 
لجميع وأطلق كلمته المشهو, 
ثمأمر يقي ان يستبدل التتعار الانتقامي بشعار آخر 


والا 


أئمّة أهل البيت 


« اذهبوافأتم الطّلفات» 
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يفيض إحسائا كرما هو: «اليوم يوم المرحسة.الينوم 


القد أحدث هذا الموقف التبوي"الكريم عاصفة في 


أرض مشر كي مكّة. -على حدٌوصف كتاب 
لله تعالى _بدأوا لِيَدَغْلُونَ دين اله أفوَاجًا» 
النصر:؟. 

لكن برغم ذلك. ترى أن الدبي مذ استننى بعض 


الأشخاص من العفو العامّهذا. كما تقله أصحاب 
الستيرة. لأنهسم كانوا خطرين ولم يستحقوا العفو 
التبويالكريم الذي عبر فيه رسول لله يي عن لق 
الإسلام و منطق التبّين. حينما قال: «لاأقول لكم للا 
كما قال يوسف لإخوته: فا 
يفراه لَكوْوَ وحم لامي م يوس فز وا”/ 


م 


أل عمران:/1319 
ن عباس: لَااقعُوا هالعدرعن حريكم 
وذريتكم أو كثرواالمؤمنين. كن 

نحوه مُقاتل (ابن الجُوزي 47:١‏ 1). والكاضاني 
كله 


تجار الأتوار1. 


3 


"بار الأنوار 357:55 


التكتير بالعدد. 

منله الحسئن و كةو الضتحاك و اسن بكرريج. 
(ابن الجوزي )457:١‏ 

زيْد بن علي: كثروا بسوادكم. أي رابطوا. 

1م 

قول: أو كثّروا.. (الطبري+:01) 
سوادنا إن ل تقاتلوا معنا. 
(الجصّاص 01:19) 


المسّدي؛ 


مئله ابن جثرتيج. 

نحوه لحاس .)08١8:1(‏ وابن جُري(1: 0374. 

أي كثروا سواد المسلمين. و رابطوا إن لم تقاتلوا, 
كوك إكذا] ذلك دفمًا و قممًا للعدر. (التعلبي 50١:7‏ 

نحل التختسري(1: 11/8 و البْرُوسَوي(2 
0 


إله بعنى القتال. (ابن الجُوزي :١‏ 497) 
القرّاء: يفول: كثشروا. فإلكم إذا كرتم دفصصتم 
القوم بكثر تكم. للق 


لل 

الطير: د .واختلفوا في تأويل 
قوله: ؤَآو اقمُوا4: فقال بعضهم: معناء؛ أو كشروا. 
فإلكم إذا كترتم دفعتم القوم. 

وقال أخرون: ممنى ذلك: أورابطوا إن لم تقاتلوا. 
ة قال: سمعت أبا عون الألصاري في 
: رابطوا. 5 
الجصّاص:[ذكر قول السّدَيْ وابن جُرَيْج وأبي 


لك 


عون الأنصاري ثم قال:] 
وفي هذا دلالة على أنَّفرض الحضور لازم لمن 
كان في حضوره نفع في تكثير السّواد والدقع.و في 
القيام على الخيل إذا احتيج إليهم. 
الفعلبي؟ عن أهلكم و بلدتكم وحرهكم 


م 


إفديك 


نحوه البقوي(087©:1). والحخازن (5/7:1). 
الماورئدي: فيه قولان: أحدهما:[قول ال 
و التّاني: معناه: رابطوا على الخيل إن لم تقاتلوا. 


(حبمع) 


وهو قول ابن عون الأنصاري”. 
مثله التأوسي. 
الواحدي: و قال جماعة م المفسّرين: 

(أوااقضوا معن أهلكم وبلدكم وحر يكم إن 

لم تقائلوا في سبيل الله. 
لدي قال السدَي والقراء وجماعة:الداقع, 


اصع 


لانحدةا 


هو الرباط, والرباط: أن يقوم احد بثغر الكفار و يدفع 
عن بلاد المسلمين بإقامة الحرب أو بإظهار الحجّة. 
وفيه قال النيّ 3# « رباط يوم في سبيل لله خير 
من الدئيا وما عليها». و في رواية:« خير من ألف يوم 
فيما سواه من المنازل ». 
ابن عَطيّة: اختلف الناس في معنى قوله: ؤاو 


مم 


ادعو 4.[و ذكر قول السّدي وابن جُرَئج وغيرهما 
مقالي] 

وقال أبوعون الأنصاري: معناء: رابطوا. وهذا 
قريب من الأول و لاصحالة أن امرابط مدافع. لأئه لوله 
مكان المرابطين في التَغور لجاءها العدر و الُكير 


دقع 7 
للسّواد مدافع. وقال أنس بن مالك: رأيت يسوم 
القادسيّة عبد لله ابن أمّ مكتوم الاعمى. و عليه درْع 
ير أطرافها. بيده راية سوداء. فقيل له: أأليس قد 
قال: بلى. ولكتي أكئر المسلمين 
بنفسي. و روي أنه قال: فكيف يسوادي في سبيل اللّه؟ 

وذهب بعض الفسّرين إلى أن قول عبد الله بن 


عمرو: وَأ ادقَمُوا م إئما هواستدعاء القسال حميّة, 
لاله دعاهم إلى القدال في مسبيل لله. و هو أن تككون 
كلمة لله هي العُلياء فلمًا رأى أئهم ليسوا أهل ذلك 
عرض عليهم الوجه الذي يحشمهم و يبعث الأنفة. أي 
!د قَاتلوَدفاعًا عن ا حوزة؛ الاترى أن« قزمان قال: 
لله ماإقاطت إلا على أحساب قومي.هوالاترى. 
أرررعض الأنصارقال يوم أَحُد لما رأى فريا قد 
أرْسَلتَالظهر في زروع قناة. قال: أترعى زروع بني 
قيلة و لما نضارب؟ و كان النَيّ فد أمران 
لابقاتل أحد حتّى يأمره بالقتال. فكأ ن عبد الله بن 
عمرو بن حرام دعاهم إلى هذا المقطع العربي الخسارج 


عن الدّين و القتال في سبيل الل لمعم 
نحو القرطي للنكدم 

5 
الطْبْرسِي؛ عن حرهكم و انفسكم إن لم تقاتلوا 


قيل: معناه: أقيموا معناء و كّروا سوادنا. 
هذا يد ل على أنّ تكثير سواد المجاهدين معدود في 
الجهاد و يمئزلة القتال. لكي 

الفخرالرازي: قون: ‏ يلوا سيل الهأو 
ْقُوا4 يعني إن كان في قلبكم حب اين والإسلام 
فقاتلوا دين و الاسلام.و إن م تكونوا كذ لك. فقاتلوا. 
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دفمًا عن أنفسكم و أهليكم و أموالكم. يعني كونوا إمّا 
من رجال الدّين» أو من رجال الدنيا. [وذكر قول 
السّدَي وأضاف:] 

اقالوا: لأ نّالكثرة أحد أسباب اهيية والعظمة, 
والأوّل هوالوجه. 

[و] قوله تعالى: ُو فى سسبيل الهأو افوا 
تصريح بائهم قتمواطلب الدين على طلب الدكياء 
وذلك يد لّعلى أ ّالمسلم لابد وأن يدم الندين على 
الدنيا في ك لّالمهمّات. لقيمم) 

نحوء الليسابوري(4:١13).‏ و التشربيني(1 
).و اخّراغي 077:4 

التييضاوي: تفسيم للأمر عليهم و تخيير بعل أن 
يقاتلوا للآخرة أو للدقع عن الأنفس و الأمواق؛ 

و قيل: معناه: قاتلوا الكفّرة أو ادفعوهم بتكتيركم 
اسواد ابجاهدين, فإن كثرة السواد مما يرع العدو 
ويكسرمه. للنلقن 

مثله المشهديّ(5: /010).و شر (6917/:1). 

التسَفي؛ أي قائلوا دفمًا عن أنفسكم وأهليكم 
و أموالكم إن ل تقاتلوا للآخرة. الحيلتفا 

نحوء القاسمي(1: .)٠١١‏ والطَاطبائي”11: 030. 
ومكارم التتيرازي(601:1). 1 

أبوحَيّان: إنحو ابن عطية إلى أن قال:] 

و( أو) على بابها من ألها لأحد التشيئين. وقيل: 
يحتمل أن تكون ببعنى الواو. فطلب منهم التتسيئين: 
القتال في سبيل لله. والدتفع عن الحريم و الأهل والمال. 
فكفار فريش لاتفرق بين المؤمن والثسافق في القتسل 


ابي والتهب. 
والظاهر أن قوله: (وقيل لَهُمْ» كلام مستائف. 
قسّم الأمر عليهم فيه بين أن يقائلوا للآخرة. أو يدفعوا 
عن أنفسهم و أهليهم و أمواهم. حكى الله عنهم ما يدل 
على نفاتهم في هذا السؤال والجواب. ويحتمل أن 
يكون قوله: فر قيل لَهمْم معطوف على وَتاقَُوا 4 
فيكون من الصّلة. للم 
السّمين:(أْ) هناعلى باهامن التخيير 
والإباحة. وقيل: بمعنى «الواو »لأئه طلب منهم 
لقتال و الدقع, و الأول هو الصّحيح. 
أبن كثير: [نقل الاقوال وأضاف:] 
ا وال الحسْن بن صالح: ادقعوا يا لنتعاء. (؟: 191) 
أبوالسبعود: [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 
اوترك العطف بين لَتُعالُوا > وج اتلواع نا أن 
المقصود بهما واحد وهو الداني. و كر الأوّل توطنة 
له.و ترغيب فيه, لما فيه من الدلالة على التظاهر 
لفدالن 


انديلنة 


والتعاون, 

الآلوسي: [نحوأني السّعود تم أضاف:] 

و قيل: ترك العاطف للإشارة إلى أن كل واحدة 
من الجمملتين مقصود بنفسه. و قيل: الأمر التّاني حسال, 
و ليف ى بده لأنحلنا 

رشيدرضا: قوله تصالى: (و في ل لهم تالو 
لله أو افوا 4 فمعنا. 4 
إلى لقتال على أنه في سبيل لله. أي 
دفاع عن الحقّ والدّين وأهله. ابتغاء مرضاةلله 
و إقامة دينه لاللحَميّة واشوى و لاابتغاء الكسب 


قاتتلوا فى سيا 


نافقواقد 


والفنيمة. أوعلى اكه دقاع عن أنفسهم وأهلهم 
و وطنهم؛ قراوغوا و حاولوا. وقعدواو تكاسلوا. 
احليفنا 

فضل الله َأَوادقَُوا4: ساهموا في الدفاع عن 
أنفسكم وأعراضكم وأموالكم ووطنكم. فيكون 
المعنى: إذا سم تقاتلوا في سبيل الله قادقعوا العدرَ عسن 
أنفسكم وأموالكم. 

وفيل: قاتلوا دفاعًا عن الحقّ والدئين لا للحَميّة 
والفليمة. 

وقبل: كيروا فإئكم إذا كرتم دفعتم القوم 
بكثرتكم. [إلى أن قال:] 

أو ادفهوا العدو عن ساحة المسلمين بمند القوّة 
التي بُرهيه وتُخيفه. وتهزم روحه المعنويّة. و تكسير 
شوكته. فإنٌاهدف الأساس في ساحة التحديات هي 
هزية العدونفسيًا أو عسكريًا. كوسيلة سن وسائل 
إضعافه و إسقاط معنويّاته, لتنطلق المسيرة بقوة بعيدً 
عن مواقع الخطر. وهذاهو الذي توحي به كلمة 
لَاذقَُوا ب التي تتضمّن معنى القع التفسي والسلي" 
بالوسائل المتنوّعة التي قد تتشادى القدال, لتحقق 


لتنائج بدونه. 

وقد جاءفي تفسير «الكتشاف وعن سهل ين 
سعد.الستاعدي -وقد كُفبصرهائه قال: «لو 
أمكنني لبعت داري و لحقت بئغر من تغسور المسلمين» 


دفع /0 74 


الآية بطريقة واقعيّة, على ساس تسوع الوسائل في 
ليكون من بينها_بالإضافة إلى القتسال- 
الججماهيرية العدديّة للمسلمين أمام العدٌ 


اليشعر بتقل القرة في ميدان المواجهة, فيمنعه ذلك من 
المجوم أو يدقمه إل التهمُر. وهذاما يكن لنا 
استيحاؤه في إطلاق شعارات الوحدة بين المسلمين 
أمام التحدتيات الكبرى للكفر والاستكبار, لتكون 
مظهر صلابة. وقرة في الستاحة. ‏ (3: 069/8970 


؟وَابتلُوا البعاى حَقْإِذَابَنَُوا النَكَا: 


هناها لهو فى بلله حَسيبًا. التساء:* 
أبن عبّاس: وَدقَْم لهم أن الْهُمْم بعد الرتعد 
والبلوع. للد 
الطَبّري: يمني بذلك تعالى ذكره ولاة أموال 
اليتامى. يقول لله هم: فإذا بلغ أيتامكم الحم فأنستم 
منهم عقا و إصلاحًا لأمواهم. فادفعوا إليهم أمواهم 
طنفقوة) 

فَاذقعُوا نهم أَمْرَالَهُمْ4 يعني التي 
الحبعمنا 


تحت أيديكم أنها الأولياءعليهم. 
4 0 

الطوسي: ِفَادقَعُوا. وفهر خطاب لأولياء 

ليتيم. أمرهم الله تعالى إذا بلغ اليشيم. و أونس منه 


لي 
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الطَّْرسي؟ خطاب لأولياء اليتيم. وهو تعليق 
لجواز القع باللترطين:الدوغ وإيناس 
افلايجوز التتقع قبلهما. 

الفخرالرازي: جِفاذقمُوا... بهو المراد أن عند 
حصول التترطين. أعتي: البلوغ و إيناس الرّشد يجب 
دفع المال إلبهم. و إئمام يذكر تعالى مع هذين 
النترطين كمال العقل. لأن إيناس الرتشد لايحصل إل 
مع العقل. لائه أمر زايد على العقل. ‏ (140:8) 

القُرطي؛ إنّدفع امال يكون بشسرطين: إنناس 
الرشد والبلوغ. فإن وُجد أحدهما دون الآخر م يجسز 
تسليم المال. كذ لك نصالآية. [ثم ذكر نظر الفقهبالا 


0 


قي] 


اوي لفَلاقغوا.. من غير نأنخبزسيئ. 
حدالبلوع. 0 

نحوه التسنفي(8:1١5).و‏ الشريني[081:1. 
والمرُوسَوي(:033 

أب السّعود: لِفَااقمُوا.. 4 من غير تأخير عن 
حدالبلوغ. و في إيثار ه القع » على «الإيتاء »الوارد 
في وَل الأمر ؤؤائرااليكانى أَْوالَهُمهإيسذان 
ابتفاوتهما بحسب المعنى, كما أشير إليه فيما سلف. 


0 الآلوسي”‎ ٠ 
بعد ما راعييتم النشرائط المذكورة‎ 
و تقديم الجارء الجرور على امفعول الصتريح للاهتمام‎ 


ابه. 0 


القامي؛ وَمَاتكُو.. )أي من غير تأخير. 


وظاهر الآآية الكرية أنّمن بلغ غير رشيد م بالتبذير 
أو بالعجز أو بالفسق. لايُسلم إليه ماله. لأكها مفسدة 
اللمال. لالدلا 

الْصْطَْوي: أي دفعتم ورددتم أمواهم إليهم. 
ارة إلى جهة السرئةفي قبال 
الاستدامة و إبقاء الأموال عندهم. و الرّة لايلاحظ 
هذا القيد 


وقد عير بالذقع إث 


الفريفية 


راجع: رش دده رلا »ودش هد :« فأنئهدُوا». 


ذفع الله 
يت دلولا ذفع لله النَا سِبَعْضَهُمْ يتفض 1" 
اوضر نكن له دو فضل على القالمينة. ” 
1 البقرة: 701 
أبن عبّاس: ولولا دفع لله بجنود المسلمين 
و سراياهم و مرابطهم , لقلب المشر كون على الأرضء 
فقتلواالمؤمنين. وروا البلاد و المساجد. 
(الواحدي ١‏ 6303) 
الها أختلفت في قسراءة. 


قوله أولاتفعالله. .> فقرأته جماعة من القرراء 
: له بمعلى وجه المصدر. من قول القائل: دم لله 
عن خلقه. فهو افع كماو اتيت لاختيارها ذلك 
بأوالله تعالى ذكره. هو المتفرد بالدقع عن خلقه, 
و لاأحد يُدافعه فيغاليه. 

وقرأت ذلك جماعة أخرى من القرأة:(وَ ليك 


انا سِبَعْضَهُم) على وجد المصدر. من قول 
القائل: دافم لله عن خلقه. فهو يدافع مدافقة و دفاعًا. 


واحمّجّت لاختيارها ذلك بأنَ كثي! من خلقه يعادون 
أهل دين لله. و ولايته والمؤمنين به. قهم محاريتهم 
إيّاهم ومعاداتهم لهم لله مداقعون يظنوتهم؛ ومفا ليون 
ببهلهم, والله مدافعهم عن أوليائته و أهل طاعته 
والإيهان به. 

والقول في ذلك عندي: أئهما قراءتان قد قرأت 
هما القرأة. و جاءت بهما جماعة الأمّة. و ليس في 
القراءة بأحد الحرفين إحالة معنى الآخر؛ وذلك أن 
من دافع غيره عن شي». فمدافعه عنه بشيء دافع. 
و متى امتنع المدفوحعن الاندفاع. فهو لدافعه مداقع. 
و لاثمك أن جالوت وجنوده كانوا بقتاهم طالوت 
و جنوده, ماولين مغالبة حزب الله وجنده. و كان في 
ححاولتهم ذلك حاولة مغالبة لله ودفاعه عَمَاقِدٍ 
تضمن هم من التصرة؛ و ذلك هو معنى مدافعة لله ع 
الذين دافع لله عنهم يمن قاتل جسالوت و جنوده مسن 
أوليائه. قبي إذا أن تكون] سوا قراءة من قرأ فو لَوْ 
لاذفع لله..هو قسراءة من قير أ:(و لفاغ لل 
الثاس...) في التأويل والممنى. 050 

/ أي لولاما أمر الله به المسلمين من 


حرب الكافرين لفسدث الأرض. 

و قيل أيضًا: لولا دقع لله الكافرين بالمسلمين 
الكثر الكُفر فنزلت بالتاس الستخطة, و اسمؤصيل اهل 
الأرض. لديف 

القارسي: واخلفوا في كسر التال وفضحها. 
وإدخال الألف وإسقاطه. .من قوله عر وجل و لوالا 
افع اله.. 4 فقرأ ابن كثير و أبو عمرو بغير ألف هاهنا. 


فيهما جميمًا. 


وق رأعاصم واين عامر وحمزة و الكسائي (وَ لوا 
قعل ب بغير ألف. و وَإِنَالهيدَافعحبالف. 
وروى عبد الوهّاب عن أبان عن عاصم (لَوَلَا 


بقاع لله )بالف. 

١‏ دقاع) يحتمل أمرين: يجوز أن يكون مصدرًا 
لم فَمَل ». كالكتاب و اللقاء. و نحو ذلك من المصادر 
التي تميء على «فِعال ». كما يجي ء على « قعال » نمر 
مهال ذهاب. ويجوز ان يكون مصصدرًا 
للأهاعَلَ». كيدل على ذلك قراءة من قرأ (إناله 
يَدَبَعْ عن الذي نامكو 4. فالدفاع يجوز أن يكون 
مدر هذا كالتال. و نظيره «الكتاب » في |أك' 


النساء: *7,لأنالمعنى هذا لتحريم عليكم كنا 
و كذلك قوله: تا مُوَجُلا آل عمران: 140 كأن 
ممنى دقع وداقع سواء؛ ألاترى أنّقوله: 
ولقد حرطت بأ نأداقع عنهم 
فإذاالمنيّة أقبلت“ لاتدفع 
فوّضع «أدافع »موضع أدقع. كأنالمعنى حرصت 
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بأن أدفع عنهم المنيّة. فإذا المدية لاُدفع... 

وإذاكان كذاء فقوله: الله يَلقع. و بدا 
يتقاربان. و ليس « يدافع »ك «يضارب.». و نما 
ذلك قوله: َقَائلَهُمٌافهنى يُوفَكُونَ الوب ؛ ١‏ 
و ليس للمفاعلة التي تكون من اتنين هنا وجه. 


(لنهة) 


أبوزترغة: قر نافع( ولول ماله النّاسَّ) 
بالألف. وقرأ الباقون لَدَفْعٌلله» مصدر من دقع َف 
وحجتهم أنالله عرو جل لامدافع له. وأئه هو المنفرد 
بالدّقع من خلقه. و كان أبوعمرو يقول: » إثما الدفاع 
من الئاس و النتفع من لله.». 

[وقال في حجّة «نافع » نحوما ذكرناء يمن 
الفارسي إلا أئه قال:] 

ويجبوز أن يكون مصدرًا ل «فاغل ».تقول داع 
الله عنك الثتيء يُدافع مدافقة و دفاعًا. و العرب تقول: 
أحسّن الله عنك الدّفاع. و مثل ذلك: عافاك لله. و مثل 
«فاغلت» للواحد كتير قالالله: لِقَائلَهُمٌ اف 


الثوبة: 5٠‏ 040 
نموء ملخّصًااين لخنم 
الفعلبِي: [ذكر قراءة نافع و من تبعه وقال:] 


وقرأ الآخرون بغير ألف فنهما [هاهنا وفي الحج] 
واختاره بوعُبَيْد قال: لأنالله تعالى لايغاليه أحد 
وهوالدافع وحده. وقال أبوحاتّم:وقديكون 
«الفعال » من واحد. مثل قول العرب: أحسن لله عنك 
الدقاع, وعافاك لله وعاقبهلله. وناول شينًا. 

اقدتيقد 


موه البقوة الدلقن 
الطوسي: ...ومن قرأ دقاع ) بألف. فوجهه: أن" 
الله لما أعان أولياء. على مدافمة أعدانه حتّى 


هزموهم. حسن إضافة الدفاع إليه, لما كان مسن 
معوتته. و إرادته له. كبام 

الواحدي: [ذكر قول ابن عبّاس وأضاف:] 

وقال سائرالمفسرين: لولا دفع لله بالؤمنين 
والأبرار عن الكقّار والفجار لفسدت الأرض ومن 
فيها. للذلفا 

الفخر الرازي: و هاهنا مسائل. 

ليسأ لة الأولى: [ذكر القراءات نحو ما تقسلئم عن 
الطري] وغيره بتقرير أحسن. إلى أن قال:] 

المسألترالثانية: اعلم أله تعالمى ذكر في هذه الآية. 
دقوع والمدفوع به. فقوله: وِبَعْضَهُمْ م إشارة إلى 
غض » إشسارة إلى الممدفوع به 
: فحتمل أن 
يكون المدفوخ عنه التترور في السدين, ويحتمل أن 
يكون المدفوع عسه الششّرور في الدئيا. ويحتمل أن 
يكون مجموعهما. 

أمّاالقسم الأوّل: وهو أن يكونالمدفوع عنه 
التترور في الدّين. فتلك النتّرور ما أن يكون المرجع 
بها إلى الكفر, أو إلى الفسق, أو ليهماء فلن ذكر هذه 
الاحتمالات. 

الاحتمال الأوّل: أن يكون المعنى: و الولادفع الله 
بعض النّاس عن الكفر بسبب السبعض؛ وعلى هذا 
التقدير فالدافعون هم الأنبياء و أئمّة ال هدى. فا 


الدفرع. وف لا 


فأماالمدفوع عند فثير مذكور في الآآبة. 


الذين يمنعون التاس عن الوقوع في الكفر بإظهار 


إبراهيم: ١‏ 
والاحتمال التّاني: أن يكون المراد: و لولا دفع لله 
بعض الناس عن المعاصي وا منكرات يسيب البعض» 
وعلى هذا التقدير فالدافعون هم القائمون بالأمر 
بالمعروف. و لهي عن المدكر. على ما قال تصالىة 
<كَلشمْ حي حرجت للكّاس تأمرُونبالْتَغرُوفٍ 
وكلهرنَ عن الْملكَر آل عمران: ١٠1.و‏ يدخل في 
هذا الياب: الأئمة المنصوبون من قبل الله تعالى. لأجل 
إقامة الحدود وإظهار شعائر الإسلام, ونظيره قوله 
تعالى: دقع بال هخسن اليه #المؤمنون : 13.. 
و في موضع آخر :لويد رو رْبالْحسَئ ةٍالكيّة 

الرعد: 11 
والاحتمال الثالث: و لولا دقع لله بسض اللناس 
عن الحرج والمرج وإثارة الفتن في الدئيا يسيب 
البعض. واعلم أن الدافعين على هذا التقدير هم 
الأنبياء ل مالأئمّة والملوك الذَابون عن 
شرائعهم. وتقريره: أن الإنسان الواحد لامكنه أن 
م يخبز هذا لذاك و لايطحن 


يعيش وحده. لأئه ما 
ذاك هذاء ولابيني هذا لذاك. و لابنسج ذاك هذاء لاتتم. 
مصلحة الإنسان الواحد, و لاتتم إلا عند اجتماع جمع 
في موضع واحد. فلهذا قيل: «الإنسان مدني بالطبع « 
ثم إن الاجتماع بسبب المنازعة المفضية إلى المخاصمة. 


أوَلَا. والمقاتلة ثانيّا. فلابد في الحكمة !! 
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شريعة بين الخلق, لتكون الشريعة قاطعة للخصومات 


والمنازعات. فالأنبياء 22 الذين أوتوا من عند لله 


20210001 
شريعتهم الآفات عن الخلق. فإ الخلق ما داموا ييقون 
متمسكين بالتترائع لابقع بينهم خصام و لانزاع. 
فالملوك والأئمّة متى كانوا يتستكون هذه التترائع 
كانت ألفتن زائلة. والمصالح حاصلة. فظهر أنالله تعاال 
يدفع عن المؤمنين أنواع شسرور السدئيا؛ سيب بعثة 
الأنبيا. واعلم أله كما لابد في قطع المخصومات 
والمنإزعات من الشريعة, فكذا لاد في تنفيذ الشتريعة 
ذخ لهذا قال عليه الصّلاة و السّلام: «الإسلام 
ولاسلطاءم احُوان توأمان ».وقال أيضًا:«الإسلام 


أمير وا لسّلطان حارس. فما لاأمير له فهو منهزم. 
مالا اله َه رضائع ه. و هذا يدفع لله تعالى عن 
المسلمين أنواع شرور الدثياء بسبب وضع التترائع, 
و بسيب نصب ا ملوك و تقويتهم. ومن قال بهذا القدول 
فال في تفسير قوله: َلَفَسَدَتٍالَْرْضْ م أي للب 
على أهل الأرض القتل و المعاصي.. 

والاحتمال الرابع: و نولا دفعلله بالمؤمنين 
والأبرارعن الكثار والفجّار. لفسدت الأرض 
وهلكت بن فيها. وتصديق هذا ما روي أن التي 6 
« يدفع بمن يُصلَي من أَمتي عمسن لايص آي ... 
ومايدل على صمّة هذا القول من القرآن قوله 
تعالى: رم لجان فكَانَ علا 
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في تفسير قوله: ولَفْسَدتِالْأَراْضْ 4 أي لأهلك لله 
أهلها لكثرة الكمّار والعصاة. 

والاحتمال الخامس: أن يكون اللّفظ حمولة 
على الكل 
دفع المفسدة, فإذا جملنا الأفظ عليه دخلت الأقسام 


أبين هذه الأقسام قدرًا مشتركًا وهو 


قال القاضي: هذه الآآية من أقوى 
ل على بطلان الجبر, لأله إذا كان الفساد من 
خلقه نكيف يصلح أن يقول تعالى. وولولاشعاق 


ض 4 ويج لكأن 


اناس بَعْضَهم خض لَفْسد تال 
لايكون على قوهم لدفاع الئاس بعضهم ببعض د أثهر 
في زوال الفساد:و ذلك لأنّ على قوهم الفسا نّم 
الابقع بسبب أن لايفعله الله تعالى و لايخذلقه لا لأمسر 
يرجع إلى الناس؟ 
والجواب. أنالله تعالى لما كان عالما بوقوع 
الفساد. فإذا صحمع ذلك العلم أن لايفمل الفساد. كان 
المعنى أنه يصح من العبد أن يجمع بين عدم الفساد 
و بين العلم بوجود الفساد. فيلزم أن يكون قأدر"! على 
الجممع بين الثفي والإنيات, وهومحال. 
نحوه ملخضًا النيسابورية 
القُرطي؟ فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ور لاقع لله >كذا قراءة 
الجبماعة, إلا ناقمًا فاه قرأ( دقَاعٌ). ويجوز أن يكون 
مصدرًا ل« فقل » كما يقال: حسبت النئيء حسابًا 


للحي 


لقص 


وكاب لله عَليكُمْ»التنساء : 74 [فال]الئحاس. 


وهذاحسّن, فيكون دفاع وذفع مصدرين ل«دقعٌ» 


وهو مذهب سيبَويه. وقال أبو حات داقع دقع بعنى 
واحد. مثل طرقت التعل وطارقت؛ أي حَصّفت 
إحداهما فوق الأخرى. والْتَضصْف: الخرز. واختار 
الجمهور. وأنكر أن يقرأ( دقّاع), 
وقال: لأنلله عرو جل لايفاليه أحد. قال مكّي: هذا 
وهم توهم فيه باب المفاعلة و ليس به. واسم طالله » 
في موضع رفع بالفعل. أي لولا أن يدفع لله. و( جقاع) 
يفيوع بالابتدداء عند سيبّوَيه. (الّاس) مفعول. 


عه بدل من ( الناس .خض ) في موضع المذعول 


اثاي نويه .وهو عنده مثل قولك: ذهبت بزيده 


كرد في موضع مقعول, فاغلَئد 

الثائية: واختلف العلماء في الئاس المدفوع بهسم 
الفساد من هُم؟ فقيل: هم الأبدال وهم أربعسون 
رجلا...[ذكر أقوال المفسّرين في المسألة كما سبق في 
«بع ض »إلى أن أضاف:] 

و قيل: هذا القع ما شرع على السنة الرتسل مسن 
الشرائع.و لولاذنك لتسالب الناس وتناهبوا 
وهلكوا. وهذا قول حسّن فإنه عسوم في الكفة 
والاقع وغير ذلك فتأمّله. 

[و قال المفسّرون في القراءة نحو مسا سبق عسن 
التقدمين. وفي ذلك غلى. فأضربناعن البقية] 
:[ذكراختلاف القراءة نمو ماسيق 


داف 


1 
وأضاف:] 


واللصدر الذي هو: دفع, أو:دفاع. مضاف إلى 
الفاعل, و ِبَعْضَهُم م بدل من «النّاس ه. وهو دل 
بعض من كل» والباء في فيض متعلى باللصدر. 
والباء فيه للتعدية. فهو مفعول ثان للمصدر. لأن 
: إلى واحد, ثم عدي إلى ثان بالباء 
»أن يكون ذلك في الفسل 
.فإذاكان 
متعديًا فقياسه أن يُمتى بالطمزة, تقول: طم زيد 
الحم م تقول: طعت زيد الحم ولايجوزأن 
تقول: طعَمت زيدً! باللحم. وما جاء ذلك قليلًا بحيث 


لابنقاس, من ذلك: « دقّع. وصّك”» تقول: صّك" الحجر 
الحجر. ونقول: صَكَّكْتالحجربالحجر. أي جعلته 
يصسُكّه. و كذلك قالوا: صَكَّكْتالحجرين أحدهيا 
بالآخرء نظير: ودف لله الا سَبَعْضَهُم يبغض >فالب 
للتعدية كالهمرة. 5 

قال سيبَويه:#وقد ذكر التعدية باطمزة 
والتضعيف -مائصه: على ذلك دفعت الئاس بعضهم 
ببعض, على حد قولك: ألرَمت, كأئك قلت في 
التمثيل: أدفعت. كما أئك تقول: أذهبت” 


وأذقيثه 


من عندناء و أخرجئه. و حرجت به معك. ثم قال 
سيبّويه: صَكك “الحجرين أحدها بالآخر على أنه 
مفعول, من قولك: اصطَك الحجران أحدهما بالآخر. 
ومشل ذلك : !و نواد قال اللا سبِمْضَهم 
بيخض )ءانتهى كلام سيتويه. 

و لايبعد في قولك: دفعت بعض التّاس ببعض. أن 
تكون الباء للآلة. فلايكون الجرور بهامفعولا به في 
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المعنى. بل لذي يكون مقعولُا به هو ا متصوب. وعلى 
قول سبوَيه يكون المنصوب مفعولا به في الأفظ فاعلًا 
من جهة المعنى. و على أن تكون الباء للآلة يصح نسبة 
الفعل إليها على سبيل الجاز, كما أئك تقول في« كتبت 
بالقلم » كتبت القلم. و أسند الفساد إلى الأرض حقيقة 
باخراب و تعطيل المنافع, أو تجاز!. والمراد أهلها. 

3 
للنوعة 


نحو ملخصا السمين. 

أبوالسّعود: و قرئ (َفَاعٌ لله). على أن صيفة. 
ألمغا لية للمبا لغة. اللدلهد 

تيرفع اهلاك بالير عن الفاجر. كما عن علي" 
##لزيمل)] المي على الكثّار. أويكفة 
فآ لبهم 

رَسَيدرَضَنَا: أي نولا أن الله تعالى يدفع أهل 
الباطل بأهل الحقّ و أهل الفساد في الأرض بأهل 
الإصلاح فيها. لغلب أهل الباطل والإفساد في 
الأرض. و بغوا على الصّالحين. وأوقسوا هم حثى 
يكون هم السسّلطان وحدهم, فتفسد الأرض بقسادهم. 
فكان من فضل لله على العامين و إحسانه إلى النناس 
أجمعين أن أذن لأهل دينه الحق المصلحين في الأرض» 
بقتال المفسدين فيها من الكافرين والبُّغاة المعتدين. 
فأهل الح قّ حرب لأهل الباطل في ك ل زسان. والله 
ناصرهم ما نصروا الح قو أرادوا الإصلاح في الأرض. 
و قد سمّى هذا « دفمًا »على قراءة الجمهور باعتبار أنه 
منه سبحانه؛ إذ كان سكة من سُئنه في الاجتماع 
ي. و سماه « دقاعًا » في قراءة نافع باعتبار أن كلا 
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من أهل الم قالمصلحين و أهل الياطل المفسدين يقأوم 
الآخر ويقاتله.[تمبحت تفصيلًا في السّن الاجتماعيّة 
في القرآن وفي الأمم وغير ذلك إلى أن قال:] 

دقع لله الئاس بعضهم يبعض من الكّنن العائة. 


اوهوما يبر عنه علماء الحكمة في هذا العصر بتشازع 


تعالى: لو أْكَافْعٌ لله لاس بَمْضْهُم يتَغض لَفْسَدَتٍِ 
الأرض» ليس نضا فيسا يكون بالحرب والقسال 
خاطة, بل هو عام لكلّنوع من أنواع التسازع بين 
الناس الذي يقتضي المدافعة وا مغالبة او يظن بمعتن: 
المتطقلين على علم الشّئن في الاجتماع لبتي 
تتازحالبقاء الذي يقولون: إله 
الماديين في هذا العصر. وأله جور و ظلَم ه 
الواضعون له والحاكمون به. وأئه خالف لحدى 


الدين. و لو عرف من يقولون: هذا معنى الإنسان, أو 


اغتبحوين أفمرة 


لو عرفوا أنفسهم. أو لو فهموا هذه الأآية وما في معناها 
من سورة المج لما قالواما قالوا. 

طنطاوي:[نحو الفخرالرازيفي الاحتمال 
الثالث] فين 

الا أي و لولادفع لله أهل البغي والجسور 
والتترور والآثام يأهل الإصلاح والخير لغلب اهل 
الفساد, و بغوا على الصّالمين. وأوقعوا بهم. و صار هم 
السّلطان في الأرض.. 


4س 43) 


وقد نسب عراسمه الداقع إلى نفسه,لآله سئَة مين 


مننه في الجتمع البشري: وعليه نى نظام هذا السالم 


“رض ومنعليها. ‏ (518:5) 
يعوا وار الامشتخاض. 
و الأحداث لتبرز من خلال النَصّ القصير حكمة لله 
العلا فيالأرض سن اصطراع القوى. وتنافس 
الطاقات. وانطلاق السّعي في تيار الحياة التدفق 
الصّاخب الموار. وهنا تتكنتف على مدّالبصر ساحة 


الحياة المترامية الأطراف قوج بالناس.في تدافع 
وتسابق و زحام إلى الغابات. ومن ورائها جميمًا نلك 
اليد الحكيمة المدبّرة ُمسك بالخيوط جميما. و تقود 
الموكب المتسزاحم المتصارع المتسابق.إلى الخسير 
الاح والتماء. في نهاية المطاف. 

لد كانت الحياة كلها ئأسّنُ وتتعفّن لولا دفع الله 
لاس بعضهم يبعض. و لولا أن في طبيعة الكاس التي 
قظرهم أنه عليها أن تتعارض مص الحهم وائجاهاتهم 
الظأهرية القريية. لتنطلق الطّاقات كلها تتزاحم 
وتتغالب و تتدافع: فتنفض عنها الكسل والخمول. 
و تستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة. و تظ ل أب 
يقظة عاملة.مستنيطة لذخائر الأرض. مستخدمة 
قواها وأسرارها الدفينة.و في التهاية يكون الصّلاح 
والخير والتماء. يكون بقيام الجماعة الخيّرة المهتدية 
المتجردة تعرف الح الذي ينه له هاء و تعرف طريقها. 
إليه واضمًا. و تعرف أئها مكلفة بدفع الباطل و إقسرار 
ا حق في الأرض. و تعرف أن لانجاة لها من عذاب الله 
إلا أن تتهض بهذا الدور التبيسل. و إلا أن تحتسل في 
سبيله ما تحتمل في الأرض طاعةلله وابتغاء لرضاه... 

وهنا عضي الله أمره. وينفذ فدره. و يجصل كلمة 


الحق والخير والصّلاح هي العُليا. ويجصل حصيلة 
الصّراع و الثنافس والتداقع في يد القرة الخيرة ابانية. 
التي استجاش الصّراع أنبل ما فيها وأكرمه. وأبلغها 
أقصى درجات الكمال المقدّر ها في الحياة. 
ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الوائقة بالل 
تغلب في اللهاية و تنتصر: ذلك أن 
في دفع الفساد عن الأرض. و تمكين الصّلاح في الحياة. 
إلها تننصر, لألهاتُمثّل غاية عُلِيا تستح قّالاتتصار. 
الحم 
أبن عاشور: ديلت هذه الآبية العظيمة كل 
الوقائع العجيبة التي أشارت بها الآيات السّالفة, 
التدفع عن الستامعالمتبصّر ما يخامره من تطلب الحكمة. 
في حدّثان هذه الوقائع و أمناها في هذا العام. 


ولكون مضمون هذه الآية عئرة من عبر الاكوان” 
-وحكمة من حِكّم الشاريخ. ونظم العمران التي 
م يهند إليها أحد قبل نزول هذه الآآية. وقبل إدراك ما 
في مطاويها_عُطِفت على الهِبّر الماضية, كما عْطِف 
قوله: قال لهمْئِيّهُمْ> ابقرة: 11 وما بعده من 
رؤوس الآيء وعُدل عن المتعارف في أمثالها من تسرك 
العطف, و سلوك سبيل الاستئناف. 

وق أناج و أيوجعز ويعقوب (وكولا 0 
نة المفاعلة. و قسرأه الججمهور ذه 


والدفاع مصدره«دافع »الذي هو مبائفة في 
«دفع » لاللمقاعلة. ثم استشهد بشعر] 
وإضافته إلى الله باز عقلي, كما هو في قوله: 


اموا #الحج: 8 أي يدفع, 
ةهوالذي يباشر القع في 
تصارف قاس و إئما أستد إلى لله. لكئه الذي قر 
وقدر أسيابه, و لذلك قال: (ِبَعْضَهُمْ يتغضي 4 فجمل 
سبب التقاع بعضهم. وهو من باب: وا تق 
رَمَيتَوَ لك نَلله رّمى #الأتفال: 17 وأصل مصنى 
القع اضرب باليد للإقصاء عن المرام. قال. 


فدفسها فقدافصت... 


وهو ذب عن مصلحة الندّافعم 

ومعنى الآية: أله لولا وقوع دفع بعض الئاس 
بحا أخركدكوين الله. و إيداعه فورة النافع وبواعنه في 
ألدَاقما لفاس الأرض. أي مَن على الأرض. واختل 
نظام م1 عليها. ذلك أنالله تعالى لما خلق الموجودات 
آلياعل رض من أجناس وأنواع وأصناف. 
خلتها قابلة للانشسمحلال. وأودع في أفرادها سنا 
دلت على أن مراد الله بقاؤها إلى أمد أراده. و لذلك 
غبد قانون اَي من في جميع أنواع الموجودات. فما 
من نوع إلا و في أفراده قوّة إيباد أمثاها. لتكون تلك 
الأمثال أخلاها عن الأفراد عند اضمحلاها. وهذه 
القرة هي الممبّر عنها بالتناسل في الحيوان. والبذر في 
الثبست. والتضح في المصادن. والتَوّد في العناصر 
الكيماويّة. و وجود هذه القسيّة في جمييع الموجسودات 
أوّل دليل على أن موجدها قد أراد بقاء الأنواع, كما 
أراد أضمحلال الأقراد عند آجال معيّنة لاختلال أو 
اتعدام صلاحيّتها. وتعلم من هذا أنَالله خالق هذه 
الأكوان. لأبُحب فسادها. وقد تقلدم لنا تفسير قوله: 
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عو الأراض لِيْسد فيها..>البقرة 


تعالى كما أودع في الأفراد قو بيبا بقاء 
الأنواع, أودع في الأفراد أيضًا قوى بها بقاء تلك 
الأفراد بقدر الطاقة. وهي قوى تطلب الملائسم ودقع 
المنافي, أو تطلب البقاء و كراهية اهلاك. و لذلك أودع 
في جميع الكائنات إدراكات تنساق بها. بدون تأمّل أو 
بتأمّل. إلى ما فيه صلاحها وبقاؤها. كانسياق الولييد 
الالتهام التّدي, و أطفال الحيوان إلى الأنداء والمراعي. 
م تتوستع هذه الإدراكات. فيتفرع عنهاكلمافيه 
جلب التاف الملائم عن بصيرة واعتياد. و يستى ذللق 
بالقوة النتاهية. 

و أودع أيضًا في جميع الكائنات إدراككابت يبدفع 
بها إلى اذب عن أنفسها. ‏ دقع العوادي عنها: عن 
غير بصيرة. كتعريض اليد بين الهاجم وبين الوجه. 
و تعريض البقرة رأسها بمجرّد التتعور بما يهجم عليه 
من غير تأمّل في تفرق قوة الحاجم على قرّة المدافع ثم 
تتوستع هاته الإدراكات فتغرّع إلى كل مسا فيه دقع 
المنافر من ابتداء, بإهلاك من يُتوقع منه الضّر, ومن 
طلب الكن و اتخاذ الستلاح. ومقاومة العد و عند 
توم اهلاك. و لو بآخرما في القرة وهو القوة الفاضية. 
و هذا تزيد قو المدافعة اتستدادًا عند زيادة توققع 
الأخطار حتّى في الحيوان. وما جعله الله في كل أواع 
الموجودات من أسباب الأذى لمريد السّوءبه. ادل 
دليل على أنلله خلقها لإرادة بقانهها. وقد عرض 
الإنسان عمًا وهبه إلى ا حيوان العقل والفكرة في 


التحيّل على التجاة من يريد به ضررًا. وعلى إيقساع 
الضر بمن يريده به قبل أن يقصده به. و هو المعبّر عنه 
بالاستعداد. 

ثم إنه تعامى جمل لكل نوع من الأنواع, أو فرد من 
الأفراد خصائص فيها منافع لفيره و لنفسه. ليحرص 
كلعلى إبقاء الآخر. فهذا ناموس عام وجمل 
الإنسان ا أودغّه من العقل هو هين على بقيّّة 
الأنواع. وجعل له العم ما في الأنواع من المخصائص, 
وبا في أفراد نوعه من الفوائد. لق الله تعالى أسباب 
التفاع بغزلة دع من لله يدفع مريد الفشرٌ بوسائل 
يتتصملها المراد إضراره. 

لولا هذه الوسائل التي خوط الله تعالى أفراد 
الأنواع,لاشستدطمع القوي في إهلاك الشعيف. 
يلسرت جراءة من يجلب اللفع إلى نفسه على منافع 
يجدها في غيره, فابتها منه و لأفرطْتأفراد كل نوع 
في جلب التافع الملائم إلى أنفسها بسلب التافع الملائم 


لفيرها ا هو له. و لتناسى صاحب الحاجة حين 
الاحتياج ما في بقاء غيره من المتفعة له أيضًا. 

وهكذا يتسلّط كل ذي شهوة على غيره. و كل 
قوي على ضعيفه. فثهلك القوي الضتعيف ويُهلك 
الأقوى القسوي. وتذهب الأفراد تياعماء والأنواع 
كذلك حتّى لايبقى إلا أقوى الأفراد من أقوى 
قليل. حتّى إذابقي أعوزته 
حاجات كتيرة لايجدها في نفسه. و كان يجدها في غيره 


الأنواع, وذلك ش 


من أفراد نوعه. كحاجة أفراد البشر بعضهم إلى بعض. 
أومن أنواع أخر. كحاجة الإنسان إلى البقسرة, 


فيذهب هدرًا. 

والماكان نوع الإنسان هوالمهيمن على بقيّة 
موجودات الأرض. وهو الذي تظهر في أقراده جميع 
التطرات والمساعي. خْصيه الآية بالكلام, فقالت. 
لَوَلَوْلَاَفْع له الّاس...) إذ جع ل الله في الإنسان 
القرة اتشاهية لبقائه وبقاء نوعه. وجعل فيه القيوّة 
الفاضبة لرد افرط في طلب التافع لنقسه. وفي ذلك 
استيقاء بقيّة الأنواع, لأنّ الإنسان يذب عنها. لما في 
بقائها من منافع له. 

وبهذا التفاع حصلت سلامة القوي وهو 
ظاهروسلامة الضّعيف أيضاء لأنالقويإذا وجد 
التمب و المكدّرات في جلب التافع سَئِم ذلك, و اقتصر 
على ما تدعو إليه الضّرورة. وإلما كان الحاصل هبي 
الفساد. لولا الدقاع, دون الصسلاح. لأنالقساد كتير 
ما تندقع إليه القوة 
من اللَذَات العاجلة القصيرة الزمن. و لأن في كثير من 
التفوس أو أكثرها الميل إلى مفاسد كتتيرة. لأن' 
التفوس الشريرة ألا ثراعي مضرة غيرها. بخلاف 
الثفوس الصّالحة, فالتفوس التتريرة أعمد إلى انتهاك 
حرمات غيرهاء و لأنّالأعمال الفاسدة أسرع في 
حصول آثارها وانتشارهاء فالقليل منها يأتي على 
الكثير من الصّالحات. فلاجرم لولا دفاع الئاس بأن 
يدافع صالحهم المفسدين. لأسرع ذلك في فساد حاهم. 
ولعمالفساد أمورهم في أسرع وقت. 

وأعظم مظاهر هذا الدفاع هو الحروب. قبا حرب 
الجائرة يطلب ا محارب غصب مناقع غيره. وبا حرب 


الشتاهية بما يوجد في أكثر المفاسد 


دفع /60/ 
العادلة ينتصف الُحقمن المبطل, ولأجلها تتأف 
العصييات والستعوات إلى الحق والإنحاء على 
الظالمين. و هزم الكافرين. 

ثم إن دقاع الئاس بعضهم بعضًا يصد المفسد عن 


حاولة القساد. ونفس عور المقسد بتأهب غيره 
افقففا 
تشير الآية الكرية إلى أن أي مجتمع 


يّة رادعة لابدٌأن تسوده الفوضى 


الدفاعه, يصده عن اقتحام مفاسد مة. 


الاتقوم فيه 


و الاتحلال. و أن العقل و الشرع من غير قوّة تنفيذيّة 
لايُحققان الأمن و التظام. قال الإمام علمي90ة: 
+٠الَلظكوزعة‏ لله في أرضه...» و لكن طالما أفد 
الان الأرضٍ وأهلها.و على الرّغم من ذلك 
لايصلح النّاس فوضى لاسراة هم. 

ألطبَطْبَائ بسن المعلوم أنّالمراد بفساد الأرض 
فساد مّن على الأرض, أي فساد الاجتماع الإنساني. 
ولواستتبع فساد الاجتساع فسان في أديم الارض, 
فإئما هو داخل في الفرض بالتبع لابالذات. وهذه 
حقيقة من الحقائق العلميّة ينبّه ها القرآن. 

بيان ذلك: أن سعادة هذه التوع لاتتم 
الابالاجتماع والتعاون. ومن المعلوم أنّ هذا الأمر 
لايم إلا مع حصول وحدة ما في هيكل الاجتماع, بها 
أعضاء الاجتماع وأجزائه بعضها مع بعض؛ 
بحيث يعود الجميع كالفرد الواحد يفعل و ينقصل عن 


نفس واحدة وبدن واحد. والوحدة الاجتماعيّة 


انكمم 


و مركبها الذي هو اجتماع أفراد التوع. حاهما تسبيه 
حال الوحدة الاجتماعيّة التي في الكون ومركبها 
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الذي هو اجتماع أجزاء هذا العالم ا منهود. ومن 
المعلوم أن وحدة هذا التظام _أعني نظام 
إئما هي نتيجة التأنير والتأثر الموجودئن 
العام. فلو لالمغالية بين الأسباب التكويتيّة. وغلبة 
بعضهاعلى يعض واتدقاع بعضها الآخرعنه 
و مغلوييتها له. لم يرتبط أجزاء التظام بعضها ببعض. 
بل بفي كل على فعليّته التي هي له. وعند ذلك بطل 
الحركاث. فبطل عام الوجود. 

كذ لك نظام الاجتماع الإنساني لولم يقسم على 
أساس التأثير والشأثر. والدقع والغلبة.لم يرتبط 


أجزاء التظام بعضها ببعض. وام يتحفق حيتشذ نظنام, 
وبطلت سعادة التوع. فإنًا لو فرضنا ارتفاع الذقم دا" 
المعنى. _و هو الغلبة و تحميل الإرادة من المبورير كان 
كل فرد من أقراد الاجتماع فصل فلا يناف سناكم 
الآخر سواء منافعه المشروعة أو غيرها. لم يكن للآخر 
إرجاعه إلى ما يوافق منافعه و يلائمها وهكذا. 
و بذلك تنقطع الوحدة مسن بسين الأجزاء وبط! 
الاجتماع. و هذا البحث هو الذي بحثناعنه فيمامسي 
أن الأصل الأول الفطري للإنسان المكوّن للاجتمساع 
هو الاستخدام, و أما التعاون والمدنّة فمتفرع عليه 
وأصل ثاتوي ويد بر افسل الكلام نسي قرانة 
تعالى: (كَانَالنا سأمّةوَاحِدَة البقرة :51 

.وفي الحقيقة معنى الدقع و الفلية معئى عام سار في 


جميع شؤون الاجتماع الإنساني و حقيقته حمل الفير 
بأيّ وجه أمكن على ما يريدء الإنسان. ودقمه عما 
يزاحمه و يمانعه عليه. و هذا معنى عامٌ موجود في الحرب 


والسلم ممّا. في التتدة والرخاء 
عا وبين جميع الأفراد في جميع شعوب الاجتماع. 
نعم إئما يتنه الإنسان له عند ظهور المخالفة, و مزاحة 


والرّاحة والشاء 


بعض الأفراد بعضهم في حقوق الحياة أو في التشهوات 
والميول و نحوها. فيرع الإنسان في دفع الإنسان 
المزاحم الممانع عن حقّه أوعن مشتهاء. و معلوم أنهذا 
على مراتب ضعيفة و شديدة. والقتالوالحرب 
إحدى مراتبه. 

وأنت تعلم أن هذه الحقيقة -أعني كون الدقع 
و الغلية من الأصول الفطريّة عند الإنسانأصل 
كو أعمٌ من أن يكون هذا اللذقع دفمًا بالعدل عن 
حق مشروع أو بفير ذلك إذ لولم يكن في فطرة 
الإنسان أصل مسلم على هذه الوتيرة.لم يتحفّق منه 
لاذفاع مشروع على الحقّ و لاغيره. فإ نأعمال 
الإنسان تستند إلى فطر ته كما مر بيانه سابقا ‏ 
فلولااشتراك الفطرة بين المؤمن والكافرلم يكن أن 

يختص لمن بفطرة بيني عليها أعماله. 

و هذا الأصل الفطري ينتفع به الإننسان في إيجاد 
أصل الاجتماع على ما مر من البيان, ثم. تشع يه في 
تحميل إرادته على غيره و تمالك ما بيده تلا وبفياء 
و ينتفع به في دفعه واسترداد ما تقلكه تقلياو 
و ينتفع به في إحياء الح ”بعد مونه جهلَا بين اشاس 
وتحميل سعادتهم عليهم, فهو أصل فططري ينتفع به 
الإنسان أكثر نا يستضر به. 

وهذا الذي ذكرناء لملّه هوالمراد يقوله تعالى: 
ؤوَلوالاةفع لله الا يض هم يبفض لَفْسَدتٍِ 


ا 
0 كنأ انو أيضًا 


4 0 

وفيه: أله في نفسه معنى صحيح. لكن ظاهر الآية 
أنّالمراد بصلاح الأرض مطلق الصّلاح الندائم لبقي 
للاجتماع, دون الصّلاح الخا ص الموج ود في أحيان 
بيسيرة, كقصّة طالوت. وقصص أخرى يسيرة 
عفرف 

وريّما ذكر آخرون: أنَالمراد بها 
.واهلاك عن الفاجر بسب البر وقد وردت فيه من 
طرق العامّة والخاصّة روايات. كما في «المجمع» 
و«الّرالمنتور» عن جابرء قال: قال رسول لله يل: 
«إنّلله يُصلم بصلاح الرتجل المسلم ولده و ولد ولده 
وأهل ُويرته ودُوّيرات حوله. ولايزالون في حفظ 
الله مادام فيهم ». و في «الكافي »و« تفسير العيّاشي” 
عن الصادق اذ قال:«إنَالله ليدفع بمن يصلي مسن 
شيعتنا عمّن لايصلّي من شيعتنا. و لو اجتمعوا على 
ترك الصلاة هلكوا. و إنالله لييدفع بن يُركَي من 
شيعتنا عمّن لابزكّي, ولو اجتمعوا على تسرك الززكاة 
لهلكواء وإنَالله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمّن ؛ 
ولو اجتمعوا على درك الج هلكوا...»ومثلهما 
غيرها. 


لله المذابو 


اوفيه: أن عدم إنطباق الا 
ما لايخفى إلا أن تنطيق عليهما من جهة أن موردهما 
أيضًا من مصاديق دفع التاس. 
وربماذكر بعضهم: أنّالمراد دفع لله الظالمين 
بالظّالمين, وهو كما ترى. [و له بحث علمياجتماعي” 
مستوفى في هذا الموضوع ص: ٠8-1٠٠‏ فراجع] 
العو 
عبد الكريم الخطيب: وقول تعالى؛ و لَولَا 
١‏ بين أن هذا التدافع بين الناس, بين الخسير 
بين الحقء و الباطل, بين الأقوياء و المكعفاء, 
الْتعنكك و الفقراء. بين الأفراد و الأفراد.وبين 
لكات م الجماعات. وبين الأمم والأمم.هذا 


التداتم -في كل موقع من مواق الحياة.و في كل متّجه 
هاو علي كل مور دمواردها -هو الذي يحرك 
دولاب العمل على هذه الأرض. و يبعث الحياة في كل 
جانب منها. و لو كان الئاس منّجِهًا واحدًاء ومذهبًا 
واحدًاء و شعورًا واحدً!. و تفكير' واحدا. و منزعًا 
واحدًا. لكانواعسينًا واحدً!. كانوا كتلّة بساردة 
متضمة, أشبه بجبل من الجليد, لاتطلع عليه الشّمس 
أبدا!! فسبحان من خالف بين الناس. فجعل من هذا 
التخالف مادة الحياة و البناء والعمران. و لولاذلك 


الفسدت الأرض وضاع الئاس وو لكِن 


حنم 


دفع الناس خلاقهم وعداوتهم 
وضررهم وفسادهم بوسيلة بعض آخر. ‏ (17:5؟5) 


فضل الله: را نستوحي من هذه الفقرة من الآية, 
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أن هناك قانوئا طبيعيا فطريا في حركة 
الاجتماعيّة التي يعيشها الناس. في ما أودعه الله في 


الحياة من قوانين ُنظم لما سيرها. وتدفع بها إلى 
اجالات الكبيرة التي تُحقق لها أهدافها العليا. 
وخلاصته: أن كل إنسان منّا يعمل في ائجاه 
الأشياء التي يأ لفها ويريدها ويؤمن بها. و في اتجاه 
مقاومة الأشياء التي يكرهها ويرفضها أو يكفر بهاء 
لأئها أله عن ا حصول على ما يريد.وريّما يتحقق 
ذلك في الأفكار. و ربّما يتحقّق في الأشياء العامّة, وقد 
يحصل في الى التي تحيط به. فإذا لاحظ أنّهنال 
فكرً! يقاوم فكره. أو شيئًا يواجه بعض الأنياء إأخي: 
يُحبّهاء أو قرة تريد أن تصادم قواته فتصرعها و تجزمهاً. 
فاه ييادر إلى الوقوف أمام تلك الأفكار و للا شسياء 
والقوى. لبحمي فكره وأ 
الحياة في أجواء الصّراع. فيتولد من ذلك الفكر المتنوّع 


وقوته. و هداس" 


المتحر”ك. و القو المتجدّدة بما تملك من أساليب الحرب 
وأدواتها. والأوضاع المختلفة المحيطة بالأياء في 
وجوهها المختلقة. 


إنالله يريد أن يشير إلى هذا القانون الفطري” 
الذي سارت عليه المياة 


. ولاتزال تسير. في حركتها 


إصلاح الحياة. فلولاء لفسدت الأرض. لأ نالإنسان 
الذي ييلغ مقدارً! كبر من القرة. يستطيع من خلالله 


أن يفرض رأيه و موقفه و ذاته على الآخرينء لابن له 


من ممارسة الستيطرة عليهم من خلال قواته. فإذا وقفوا 
منه موقفا سلييًا ضعيفا وتركوه يفعل ما يشاء. كانت 


التتيجة أن يد في قوته وفساده. ولايفسح لجال 
اللخير و للح أن ينمو أو يعيش. 

و لسمًا كان لله يريد للحياة أن تزدهر و تصلح» 
كان الصّراع في عمليّة دفع لاس بعضهم يبعض يضح 
الجال لقوَى الخير أن تؤكد وجودها. و لوفي نهاية 
المظاف. عندما تتحرك نحو أهدافها. لتقاوم كل الموانع 
و الى التي تقف ضدّالأهداف. فيحصل من خلاله 
ما يُصلح الأرض من قُوى جديدة تنشأ بفعل الصراع. 
وأفكار كبيرة تتدفع من خلال السزاع. و خطوات 
عملية تنطلق في حياة الناس. 

.و تلك هي قصّة الصّراع. في ما يريد أن يوحيه لنا 
أل الكريم. فهو لامتل مزاجًا للتَحكّم و للسّيطرة, 
دفع سيطرة الث على الخير, و الحق على 
"لباطل. والعدل على الظّلم والطفيان. من أجسل أن 
تعيش الأرض في بعض مراحلهاء أوالمرحلة الأخيرة 
منها.الجرالإنسانيّ امنيح الذي يحصل فيه الإنسسان 
على ما يوجب له الطّمأنينة والراحة والكراسة. 
و تلك هي قصّة الدواقع الفطريّة التي أودعها لله في 
تكوين الفرد وامجتمع. فهي التي تقود الإنسان إلى ما 
يبني له حياته و يُتصلحها و يرفع مسستواها في جميع 
مجالاتها. و ذلك هو فضل الله على العالمين. (4: 83 


و تعالى رحيم بالعباد, ولذلك يمنع من تسرري القساد,. 
وسرايته إلى امجتمع البشريقاطية. 
و صحيح أنّسسئة لله تعالى في هذه الدنيا تقوم على 


أصل الحرية والإرادة والاختيار .و أن الإنسان حر 
في اختيار طريق الخير أو الشر» و لكن عندما يتعرتض 
العام إلى الفساد و الاندتار يسبب طغيان الطواغيت. 
فإ الله تعالى يبع من عباده المخلصين من يقف امام 
هذا الطفيان. و يكسر شوكتهم. وهذء من ألطاف لله 
تعالى على عباده. و شبيه هذا المعنى ورد في آيية: 4٠‏ 
من سورة المج 


وهذه الآيات في الحقيقة بشارة للمؤمنين السذين 


يففسون في مواقسع أماميّة مسن مواجهة الطواغيت 
والجبابرة: فينتظر ون نصرة الله لمم. 

ورد هنا سؤال. وهو أن هذه الآية هل تشير إلى 
مسألة تتازع البقاء التي تعتيّر أحد الاركان الأريسة 
الفرضيّة «دارون» في مسألة تكامل الأنواع؟ تصول: 
الفرضية: إ نّالحرب و التزاع ضروريبين البشر. و إلا 
فالسكون والفساد سيعم الجميع, فتعود الأجيال 
البسريّة إلى حالتسها الأولى, فالتسازع و المتسراع 
الدائمي بؤدي إلى بقساء الأقوى و زوال الضعفاء 
وانقراضهم. وهكذا يتمالبقاء للأصلح يزعمهم؟ 

الجواب: أن هذا التفسير يصح فيما إذا قطعنا صلة. 
هذه الآآية لما قبلها َامًا. و كذلك الآية المشاءهة لمافي 
سورة الحج: و لكتنا إذا اخذنا بنظر الاعتبار هذه 
الاآيات, رأيناها تدور حول تحاربة الظالمين والطّفاة. 
فلولا ممع الله تبسارك و تمالى ل لأوا الأرض ظلمًا 
وجور. فعلى هذا لاتكون الحرب أصلا كلَيّا مقدسًا 
في حياة البشريّة. 

ثم إن ما يقال عن قاتون « تنازع البقاء»المبني 
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على المبادئ الأربعة لنظريّة ه دارون» في « تطسوار 
الأنواع » ليست قانوئ علمي م ماب بل هو فرضيّة 
أبطلها العلماء. وحتّى الذين كانوا يؤيّدون نظريّة 
تكامل الأنواع م يعد أي منهم يُعّل عليها و يعتسيرون 
تطور الأحماء نتيجة الطّفرة!". 

و إذاما تجاوزناعن كل ذلك واعتبرنا فرضيّة 
تنازع البقاء مبدأ علميا. فإئه يكن أن يكون كذلك 
فيما يتلق بالحيوان دون الإنسان. لأنّ حياة الإنسان 
لايمكن أن تتطوّر وفق هذا المبدإ أبدًا, لأنّ تكامل 
الإنسان يتحقّى في ضوء التعاون على البقاء, لاتسازع 


و ند أن ميم فرضيّة تنازع البقاء على عام 
الإنسآن. إئما هو ضرب من الفكر الاستصماري الذي 
وده بعش علماء الأجتماع في الدّول الرأحاليّة, 
لتسويغ حروب حكوماتهم الدّمويّة البغيضة, و إطفاء 
الطابع العلمي على سلوكيّاتهم, وجمل الحسرب 
والتزاع ناموس طبيعيًا لنطور الجتمعات الإنسائية 
و تقدتمها. ما الأشخاص الذين وقموا دون وعي تحت 
تأثير افكار هؤلاء غير الإنسائيّة, وراحوا يطبقون 
هذه الآية عليها. فهم بعيدون عن تعاليم القرآن. لأن. 
القرآن يقول بكل صراحة :هيا َيه الينام 
ادخْنُوا فى السكلم كا 

ومن العجب أن بعض المفسئرين المسلمين. مشمل 


01١‏ مزيد من الإطلاع راجع الكتاب «الفرضية الأخيرة في 
التكامل». 
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صاحب «المنار» و كذلك المَراغي في تفسيره. وقعصوا 
تحت تأثير هذه الفرضيّة إلى الح الذي اعتيروها أ. 
الستن الإخيّة فقسّروا بها هذهالآية. و تصور 
هذه الفرضيّة من إبداعات القرآن, لامن ابتكارات 
افات «دارون» و لككن كما قلنا:إنّالآية 
ليست ناظرة إلى هذه الفرضيّة. ولا أن. 


وا 
المذكورة 


الفرضيّة لها أساس علمي متين. بل إن الأصل الحاكم 
على الرتوابط بين البشسر هو التعساون على البقاء 
الاتنازع البقاء. 


لمم 


كي 
نمو ما قبلها بتفاوت, لاحظ :هدم« 


ذافِع 
ما دن ذافع. 
الور 0../ 


ما 


١-إنغذاب‏ ربل 


يدفعه عنهم, فينقذهم منه إذا وقع. 
لماي 
اللصضدنن 
القضاء برد 
إذاالصرفت نفسي عن النتيء لم تكن 
إليه بوجه آخر الدتهر قبل 
لحمك 


لخر الْمَسْجُور هالأور: 1-١‏ فيه دلالة على عدم 
الندافع. قن سن يدقع عن نفسه عذابًا قد يدقع 
بالتحصن بقلل الجبال و لجح البحار و لابنفع ذلك.بل 
الوصول إلى الستقف المرفوع ودخول البيت المعسور 


لايدفع. سيق 
النْسَفي: وِمَالَدُْسِنْدافِع هلاينعه مانع. 
بالجملة صفة ل ؤواقعٌ4 أي واقع شير مدفوع. 
«العامل في وتوم 4 الور 4. للواقع أي يقع في 
ذلك اليوم, أو أذكر 50 
الشر بيني أي مانع. لأله لاشريك لموقصه. لما 
دلت عليه الأقسام من كمال القدرة و جلال الحكمة. 
الأنلللا 
أبوالسّعود: و قوله تعالى: هما لدم ذافع »إم 
خبر نان ل( إنّ) أو صفة ل راقع 4 و من ذأنع » 
إِمَ تدا للظرف أو مرتفع به على الفاعلئة,و(منٌ) 
مزيدة لأ كيد. 044:30 
البرُوسَوي: ؤم ذافع م يدفعه. وهو كقوله 
0 لين لله هالوم : 18ى. و هو خبر نان 


دقع و الرقع: أن ادقع 
بالدّال يُستعمل قبل الوقو. و الرقع بالرّاء يُستممل 
بعد الوقوع. لقلامل 


الآلوسي؛ [نحوابي السّعود واضاف:] 
ولايخفى ما في الكلام من تأكيد الحكم و تقريره. 
البقم 
الَرا (أغي” لايدفعد عنهم دافع, و لايجدون من دونه 
مهريًا. جزاء ما دلسوابه أنفسهم من النترك والآتام, 
ودسُوابه أرواحهم من التكذيب بالرتسل واليوم 
الآخر. لانو 
سيّد قطب: فهو واقع حتمًا الاهلك دفعه أحد 
اع الآبتين و الفاصلتين حاسم قاطع, يلقي 
في الحسيٌ الله ]مس داهم قاسم فيس منسه ولق 
ولاعاصم. وحين يصل هذا الإيقاع إلى الح 
البشري بلاعائق, فإله يز و يُضعضعه و يفل به 
الأفاعيل. 
مَغْنْيّة: وِمَالهُمِنذافِع #قامًا. كالموت لاهنك 
0 لكي 


أبدا. و 


الحيلهن! 


قال تعالى: وَأ السّاغة ايه لاَيْب فيها ناه 


عزفي قرافي اد ١‏ لاني 

1 مانن داقع ) إذااوقع عذابه 
ونزل على الكافرين والعاصين. لأييكن دفمه. بل 
وي ا 


فضل الله: لاله منطيق من إرادة الله التي لايكسن 


لايهلكون أمامها التماسك. 


القدنينة 


دضع /11ل 


-سَالسَائلبقآب واقع لكف 
داقع © نالل ذى الْتقارج. المعارج: 721 


لبن عباس: مانع. فقتل [التضر ]يوم بدر صبر'. 


لمكا 

طبري دافم يدفسعتهم. ‏ (51:01) 
نحوه المراغي” الف 
الطّوسي الدافع: هو الصّارف للنتيء عن غيره 
باعتماد يُزيله عنه. دفمه عن كذا يْفمه فا فهو دافع. 
وذاك مدفوع. لمكم 


الواحدي: لايدفعهم عنهم أحد.وهوقوله: 


كاه من لله..>. أي بعذاب من لل 
اناا 
الرمُخْشَري: فإن قلت: قوله: ؤم الله »بم 
يتَصَلّ؟ فلت يتصلَ ب ؤواقع > أي واقع من عنده. أو 
ب ؤذافِعٌ4. معن ليس له دافمٌ من جهتد إذا جاء وفقد 
وأوجبت الحكمة وقوعه. كبحم 
نحو النسفي(6: 190). والشرييني41: 081 
وَالبروسْوي( 094:1١‏ 
القَطر الرازي؛ بغذاب راقع »ل 
فيه وجهان: وذلك لأنا إن فسرنا قوله: ؤسّال ميما 
ذكرنا من أنه التضر» طلب العذاب, كان المعنى أنه 
طلب طالب عذايا هو واقع لاحمالة, سواء طلب أو 
لم يطلب؛ وذلك لأنّ ذلك المذاب نازل للكافرين في 
35 


ة واقع هم. لايدقصه عنهم أحسد. وقد وقح 
ب« التضر» في التتيا. لأئه تل يوم يدر. وهوالمراد 
من قوله: ِلَيْسَلَُدافِعٌ4. 
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وأمًا إذا فسّرناء بالوجه الثاني -وهوائهم سألوا 
الرتسول ,أن هذا العذاب بمن ينزل؟ فأجاب اله 
تعالى عنه بأئه واقع للكافرين. والقول الأوّل هو 
السّديد. 

وقوله: لمنَا...) فيه وجهان 

الأوّل: أن يكون تقدير الآآبة: بعذاب واقع من الله 
للكافرين. 

الثاني: أن يكون التفدير: ليس له دافع من لله. أي 
اليس لذلك العذاب الصّادر من الله داقع من جهته, فإله 
إذا أوجبت الحكمة وقوعه. امتنع أن لايفعله لله 

ا 

النّيسابوري: والظاهر أن قوله: جمإناف 4 
يتعلق ب داف هاي لادافع له من جهة لت لأله قضاء 
يقصل ب واقع أي نازل مث ع 
(ذى المقارج 4 1 الحينا 

أبوالسعود: وقول تعالى: لنَيْسَ لَه تانيع 
صفة أخرى ل لِعَدَاب 4 أو حال منه لتخصّصه 
بالصّفة أو بالممل أو من الضمير في ِالْكَافِِينَ على 
تقدير كونه صفة ل ِعَدَابٍ #» أو استثناف لم لله 
متمق ب راقع أو ب لِذافِعْه» أي ليس له دافع من 
جهته تعالى. : 0 

الالوسي:[نحوأبي السُّعود وأضاف:] 

أو جملة مؤكدة ل «هو» لَإِْكَافرينَ على ما 
سمعت آنا فلا 


مم وجو 


و هذا كقوله تعالى: وَيَسْتْْجلوئك بالقذاب وَل 


ييف لوطه هالحج: 41 (لكحمشكقما 
نالعذاب نازل بالجاحدين لامالة, 
سواء أطلبواالتعجيل أم التأجيل. 4149) 


أبن عبّاس: َالّذينَ اموا م بحمّد 96و الفرآن. 
م 

الإمام الصّادق ثة: نحن اللذين آمنوا. والله 
برافع عنام أذاعت عنًا شيعتنا. (البَحْراني 078:3) 


الطبر: 
آمنوا بال وبرسوله. 

كحو الستعلبي71 16).والطبرسي140 اما 
والكاشاني!5: .)28٠‏ والمشهدي( 
:يفم عن الذي نامشرام هذايدل 
على التصر من عنده. أي فإذا دفعتم. أي فإذا فعلستم 
هذا. و خالفتم الجاهليّة فيما تفعلونه في نحرهم. 
وإشراكهم بالله. فإن الله يدفع عن حزبه. لبوك 
كر القراءة نحو ما نقلنا عنه في الأية؛ 


إن لله يدفع غائلة الشركين عن اين 
لأبعك 


حدما 


الفارسي” إذ 


أحدها: بالكفار عن المؤمنين. وبالصاة عن 
المطيعين و بالجهَال عن العلماء. 


والثاني: يدقع بنور السّّة ظلمات البدعة.قاله 


سهل بن عبد الله. [ولم يذكر الوجه الثالث] (55:4) 


الطّوسِي” أي ينصرهم ويدفع عنهم عدرّهم تارة. 


بالقهر. وأخرى بالحجّة. م 


وعن قلسوبهم خطرات العصيان, وعنن أرواحهم 
طوارق الكسيان. لو 
امنُواغائلة 
امشر كين يمسنعهم منهم و نصرهم عليهم. و قسرئ 
يناف و هو جمنى « يدفع »و إن كان من اللفاعلة. 


لفقي 


نمو ابن الجمزي(0: 416). والخازن(07:0. 
الرَمَخْشّري:...و من قرأ لِيدَافِع 4 فمعناء يبال 

في القع عنهم, كما يبالغ من يغالب فيه لأن فل 

المغالب يجيء أقوى و أبلغ. 


م 


أبن ميثمقال:] 


[ذكر القراءاة نمو الفا 

حسن في الآآية ( يع ) لأه قد عن للمؤمنين مّن 
يدفعهم ويؤذبهم فتجيء معارضته و دفصه مدافصة 
عنهم. 'وحكى الرهراوي أن» دفاعًا » مصدر «دقعّ» 
كحسيت حسابًا يك 

الفخرالراز: الات [ذكثر الرانات وي 
النادان لى ثم قال:]المسألة الائية: ذكر نلف 
نواه وم يذكر ما يدفمه حتّى 
يكون أفخم وأعظم وأعي وإن كان في الحقيقة أكه 
المشركين.فلذ لك قال بعده إنِللهله 
يحب كلّخوةان فور فنيّه بذلك على أكه يدقع عن 
المؤمنين كيد مّن هذا صفته. 

المسألة الثالنة: قال مُقاّل: إنَالله يدافع كقار مك 


يدافع بأ. 


وفع ال 
5 نو بكة. هذا حين أمر الؤمنين بالكف. 
بل الهجرة, حين آذوهم فاستأذنوا 
ني في قله سر تهام. 


كقوله: وِلَنْيَضسْكُمْإِلَا أذ >آل عصران: 11١‏ 


0 قال: لِإِنَهُمْلَهُمٌالْمَنَصُورُونَ»الصّاقات: 
0 ف أخرى تجبو لها تصركين الف وفلح قريب » 


الصف 37 

بعري (إناف ةيداف وظلمة القوَى 
لكيه بولق عن اين اموا همن القوَى 
اويا 1 03 

لْرطيه ِل ألمى: يدفع عن المؤمنين بأن 
يُديم توفيقهم حتّى يتمكن الإيمان من قلوبهم: فلاتقدر 
الكقار على إمالتهم عن دينهم؛ وإن جترى إكراء 
فيعصمهم حتّى لايرتدّوا بقلوبهم. و قيل: يسدفع عن 
المؤمنين بإعلائهم بالحجّة. ثم قتل كافر مؤمنًا نادر, 


(مربممم 


و إن/” فيدفع لله عن ذلك المؤمن بأن قبضه إلى رحمته. 
[ثمذكر القرا افتفند 
1 


امات] 

نمو الطيري وأضاف:] 
معلل ذلك بقوله: لإنَاهلَايُحِبُ كل غوانر 

كَعُور4 لقي 


كاف مؤمنا ندرا 


والاذك)١(‎ 


لشم 


فيدفع لله عن ذلك المؤمن. 
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النّيسابوري؟ [نحو الزتمخشر يإلاأئه قال:] 
والمدفوع هو بأس المشر كين وما كانوا يخونون 

لله ورسوله فيه يدل عليه تعليله بقوله: ؤإن الله 

لَابْحِبكلخوان كقُورٍ أي إله يدفع عمن الؤمنين 

كيد من هذه صفته. فد 3 
ابن جُرَي؛ كان الكقار مُوْذون المؤمنين بك 


فوعدهم لله أن يدفع عنهم سرهم و أذاهم. وحُذف 


مفعول (َيدَانِعٌ هليكون أعظم وأعيّ ‏ (47:5) 
أبوحيّان:[ذكر القراءات نحو الفا رسي و ذكر 
اقول ابن غطية قال:] 


يمني فيكون « فال » لاقتام الفاعلية. 
والمفعولبة لفظا. و الاشتراك فيهما معئى [إلى أ قال ] 
وم يذكر تعالى ما يدقعه عنهم. ليكيون أفخيم 
وأعظم. 202 
نحوه في ذكرالقراءات_السّمين. 
ابن 
اتوكّلوا عليه وأنابوا إليه شر 
و يحفظهم و يكلؤهم و ينصرهم.كما قال تعالى. 
ويس لبان عند »ازمر 7 وقال. رمن 


لق 


الأشرار و كيد الفجّار. 


اا 


في تفسير القسراءات 


ثم نموالفخرالرازي في المسألة الثَانيق] ‏ (084:5) 
أبوالسّعود: وَإِنَاهَيدافِ. كلام تاتف 


مسوق لنوطين قلوب المؤمنين. ببيأن أنَاللَه تمالى 
ناصرهم على أعدانهم؛ بحيث لايقدرون على صلّهم 


عن الحج: ليتفتغوا إلى أداء مناسكه. و تصديره يكلمة. 
التحقيق لإبراز الاعتشاء اتام بمضمونه. وصيفة 
«المفاعلة » ما للمبالغة, أو للدلالة على تكرّر ان 
افإئها قد تجرد عن وقوع الفعل المتكرر من الجسانبين. 
قيبقى تكرتره كما في الممارسة, أي يبالغ في دفع غائلة 
المشركين وضررهم الذي من جملته الصّدّعن سبيل 
لله ميالغة من يقالب فيه, أو يدفعها عنهم صر بعد 
أخرى. حسيما تجتدمنهم القصد إلى الإضرار 
بالمسلمين. كما في قوله تعالى: ف كُلّمَاأوكَدُوائارا 
نرب أَطْتاهاافهالاندة 34 وقرئ ايد 
مول حذوف. وقوله تعالى: إن ال لابجب كل 
يو كُور 4 تعليل لما في ضمن الوعسد الككريم مسن 
الوعيد مشر كين. و إيذان بأنّدفعهم بطريق القهسر 
والخري 

البررُوسَوي: أي يبالغ في دفع ضرر امسر كين 
عن المؤمنين. و يحميهم أشد الحماية من أذاهم. 


العم 


030 
بصيغة المغا لبة للميا لغة. لتقي 

الشتوكاني: [نحو الطبريوأبي السّعود ملخصًا] 
مكلام 


الآلوسي: :نحو أبي السُعود وأضاف:] 

وك اذك تل قرف وي ا 
وَيَصّدُون>الحج: 0؟. و أنما وفع في البين من ذكر 
التتعائر مسعطرد لمزيد تهجين فعلهم, و تقببيحهم 
الازدياد قبح الصّد بازدياد تعظيم ما صدّعنه.[إلى أن 
قال:] 


وفي «البحر »:إئه لم يذكر ما يدفعه سبحاته عنهم. 
ليكون أفخم وأعظم وعم وأنت تعلم أنّالمقام 
لايقتضي العموم. بل هو غير صحيح. ‏ 0031:1199 

القاسمي: كلام مستانف مسوق لتوطين قوب 
المؤمنين بييان أنالله تعالى ناصرهم على أعدائهم: 
بحيت لايقدرون على صنهم عن المج ليتفرتفوا إلى 
أداء مناسكه. كذا قاله أبوالسّعود و سبقه الرازي! 

والأولى أن يقال: [له طليعة لما بعده من الإذن 
بالقنال, مبترة بغابة اللصرة و الحفظ والكلاءة 
والعاقبة للمؤمنين. تشجيمًا هم على قتال من ظلمهم» 
و تشويفًا إلى استخلاص بيته ال حرام, ليتسئى هم إقامة 
شعائره وأداء مناسكه. لماع 


عرّةدروزة:[له بحث مسنوف في بدوالإنن 
في القتسال. لاحظ:ق ت ل:«يُقَاتَُونَ»ه). 
إفدنيد 
سيّد قطُب: تلك التتعائر والعبادات لابت ها من 
حناية تدفع عنها اين يصدتون عن سبيل لله. و تمنعهم 
من الاعتداء على حريّ العقييدة وحرّيّة العبادة. 
وعلى قداسة المعابد و حرم النتعائر, كن المؤمنين 
العابدين العاملين من تحقيق منهاج الحياة القائم على 
العقيدة المتصل بالله. الكفيل بتحقيق الخير للبشريّة في 
التئياوالآخ 
ومن َمٌأذن لله للمسلمين بعد المجرة في فتسال 
المشركين. ليدفعوا عن أنفسهم وعن عقيدتهم اعشداء 
المعسدين, بعد أن بلغ أقصاء. و ليحققوا لأتقسهم 
و لفيرهم حر'يّة العقيدة و حي العبادة في ظلديسن 


ادفع /8710 


الله ووعدهم التصر والتمكين. على شرط أن ينهضوا 


إن قوى الشرَ والضّلال تعمل في هذه الأرضء 
والمعركة مستمرة بين الخير و الث وأطدى والضّلال, 
اقوى الإيمان و قوى الطفيان منذ أن 


خلق لله الإنسان. 

والشرجامح والباطل مسلّح. وهو يبطش غير 
متحرج. و يضرب غير متورع, ويلك أن يفقن النّاس 
بذ كيك إهسدوا إليه. وعن الحسق"إن فحنت 
قلوهماله. فلاب للإيمان و الخير والح من قوّة تحميها 
من آلبتطش. و تتتها من الفتنة. و تحرسها من الأشواك 
لعو 

وام يش لله أن يترك الإيمان والخير و الحسق عله 
تكافح قوى الطأفيان والشرو الباطل اعتمادً على 
أن في التفوس وتغلغل الحق في الفطر, و عمق 


الخير في القلوب. و القرة اماد يّة التي يهلكها الباطل قد 
ثزلزل القلوب.و تفقن تفوس وتزيغ الفطر.و للصير 
ال أمد.و للطاقة البشريّة سدى تنتهي 
إليه.ولله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم.ومن ثم 


احدو للاحتما 


اللمقاومة. و يتهيّأون للددفاع. و 
الجهاد. و عندئذ أذن هم في القتال لرة العدوان. 

و قبل أن يأذن هم بالانطلاق إلى المعر كة, آذ: 
أنه هو سيتولى انافاع عنهم. فهم في جمايته (إ 
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114:4 


أبن عاشور: استئناف بياني جوابًا لسؤال يخطر 
في تفوس المؤمنين. ينشأ من قوله تعالى: إن الّذِينَ 
قروا ءيصْدُونَ ع ستبيل له هالحج: 9 1. فإلئه توعد 
المشر كين على صلّهم عن سبيل الله و المسجد الحسرام 
بالعذاب الأليم. وبنشر المؤمنين المخبتين و الممسنين بم 
يتبادر منه ضد وعيد المشر كين وذلك تواب الا 
و طال الكلام في ذلك بما تبعه. لاجرم تشوقت نفسوس 


المؤمنين إلى معرفة عاقبة أمرهم في الدئيا. و هل يُنْتَضْر 
لهم من أعدائهم أو يشخ لمم اشير كلّه إلى السذار 
الآخرة. فكان المقام خليًا بآن يُطْمْئن لله نفوسهم يائه 
كما أعد هم نعيم الآخرة. هو أيضًا مدافع عنلهم و 


امع لد لدلية 


النيا وناصرهم. و حُذف مفعول 
المقنا 


0 
فالكلام موجه إلى المؤمنين. و لذ لك فافتتاحه 
بحرف الثوكيد. إِما مجر تحفيق الخسهر. وإسَا لتغزييل 
غير المتردد مغزلة المتسرده لتدة انتظارهم التصر 
واستبطائهم إيَاه. والتعبير بالموصول لما فيه من الإيماء 
إلى وجه بناء الخير و أن دفاع لله عنهم لأجل إهانهم. 
التق 
يّة: لاخلو المؤمن من ناصر. تدل هذه الآية 
أنَلله سبَحائه ينع في هذه الحياة الكقرة والطّفأة عن 


المؤمنين بالله و اليوم الآخر. و أوضح منها في 
قوله تعالى: «إنًا تلص رس لَنا وَالّذِينَ 
الْحيوةٍ اللي َيومَيَعُومْالأَهَادُ هالمؤمن:51. 
لله سبحانه قد نص في العديد من آياته أن ليهود 


كانوا 


يقتلون الأنبياء بغير حق: 

منهاالآية: 18191111 مسن سورة 
آل عمران, والآية: ١04‏ من سورة التساء. بالإضافة 
إلى أنّ تاريخ البشريّة القديم والحديث مُفمَم بالمظالم 
والاعتداءات على الثقين و المخلصين. فما هو وجه 
الججمع بين الآيات الدّالة على أله يتصر أهل الحق. 
والآيات التي أخبرت عن قتل الأنبياء؟ 

الجواب أوَّلَا: أن آيات النصر تدل بسياقها على 
أئها خاصّة ببعض الأنبياء دون بعض, كنوح وهود 
وصالح و لوط وحمّد ويومئ إلى ذلك قوله تعالل: 


4 ا آل عمران: 1 


جرال 
و)الأبات التي نحن بصددها تد ل على أن سد 205 
و الصّحاية هم لمقصودون بقوله تعالى: ٍإنَافيد افع 
نالذِينُ أمكوا4, لأنهم هم النذين أخرجوا من 
ديارهم لالشيه إلا لأنهم قالوا: ريّنا لله. و قد جاء في 
كتب الصّحاح أن هذه الآيات نزلت حين هاجر التبي' 
من مكة إلى المدينة. 

تائيه أن الْحق المخلص لايخلو من ناصر ينصره 
بيده أو ماله أو لسائه. و لاتعرف يجتمسًا اثفق. 
أفزاب ميد ين ملق يكلنة مسق [والمدل.أجل. 


بلطرو مي 


كتي من 1 


ين قتلوا و أسروا و دوا و لك الله 
عز وجل قد ناح هم انصارًا ملنون ظلاتهم, 
اون بعظمتهم, و يُدينون أعداءهم بحجج دامغة, 
و أدلة قاطعة. و هذا مظهر من مظاهر التتصر. وقوه 


ؤإنَاله يداع عن الّدين" لواو يشر هذا اليل 


بأ نعلى من آمن بلله أن يناصر المؤمن ما يولك من 
أسباب التصر. و أدتاها أن يدافع عنه إذَاد 
بسوء. وإلا فهو وان كقُور. وفي الحديث الصّعيح: 
«السسّاكت عن الحق شيطان أخرس ». 

ثالناه لو كان بحرّد الإيان بالله يدفع العدوا, 
والتكبات عن المؤمن -إن صح التعبير_لآمن كل 
الثاس إهانا تجارياتمامًا. كمن يبيع دينه و ضميره لكل 
من يدفع التّمن. 

.رابعًا: أ نّالإيهان الح قّ”أن نطيع الله في جميع أحكامه 
و أوامره. وقد أمر سبحانه إذا أردنا امر! أن تيع 
الأسباب الطبيعيّة التي جعلها مؤدّية إلى ما نريد. و قد 
حدّد سبب النّصر بوحدة الكلمة, قال 
تعالى: (رَلَاتكارَعوا فََفْشَلُواوَ تذهب ريحكمْ م 
الأنفال:41. و قال: لَوَآعِدُوا لَهُمْمَااسْتَطَكمْمِي؟ 
ُو الأنفال: 1٠‏ 

و في «الفتوحات المكية »عبر حي الدّين بن ري 
وقد أخذ هذا التعبير من 
قوله تعالى: (َأَوَلَمْيرَاأنَا حلفا لَهُمْمِمًا عَيلّت" 
أَيْدِيئا لعَامَافَُمْلَهَا مَالِكُونَبيس.:١,,‏ انظر ما 
بعنوان: «الدّين لاينبت قمحا ٠ج:‏ ”.ص 


إعداد!: 


عن هذه الأسباب بأيدي 


لحثة اننافيد 
الطَّباطبائي” 
والمراد ب َالِّينٌامكوا» امؤمنون من الأمة وإن 
انطيق بحسب المورد على المؤمنين في ذلك الوقت, لأن 
الآيات تشرع القتال والإسعن حك علاة فون 
طائفة, والمورد لايكون مخصّضًا. [إلى أن قال:] 


المدافعة مبا لغة في القع ... 
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وفي الآية تهيد لما في الآية الثالية من الإذن في 
القتال. فذكر تهيدً أله يدافع عن الّذين آمنسوا. 
و إما يدفع عنهم ا مشر كين, لأله يحب هؤلاء و لايحب 
أولتك لخياتتهم وكشرهم, فهو إلما يحب مؤلاء 
الأمانتهم وشكرهم. فهو إلما يدافع عن دينه الذي عند 
المؤمنين. فهو تعالى مولاهم و ولتهم الذي يدفع عنهم 
أعداءه, كما قال: جلك بن مولى اللذين امكوا 
وَأنَالَْافِينَلامولى لم محمد )780:14.0١‏ 

عبدالكريم الخطيب: مناسبة هذه الآية لما 
.قبلها. هي أن الآيات السابقة دعت إلى تعظيم شعائر 
ام متكي إلى ذكر اسم الله على بهيمة الأنعسام. 
و إلى إطعام القائع و المعتر منها. 

هذا لايقوم على تعظيمه والوفاءبه. إلا اهل 
لبان جاتناب هذا أن يذكر ما للسؤمنين 
المتقين عند الله من فضل و إحسان. وأئهم جند الله. 
يدافع لله عنهم. و ينصرهم. 

و في قوله تعامى: فإ ناف يد افع...ب» إشارة إلى أن 
المؤمنين مُعرضون للابتلاء من أعداء لله. الذين 
يكيدون هم؛ و يريدونهم على أن يكونوا معهم, و ألا 
يخرجوا عن طريقهم. و لكن له سبحاته و تعالى يدافع 
عن الّذِين آمنواء فيربط على قلوبهم. و يُثِيّتَ أقدامهم 
على طريق الهدى. و يدهم بالصّبر على احتمصال 
المكروه.و هذا أشبه بالرئوع الحصينة التي تتكشر 
عليها ضربات أهل الباطل و الكفر, ها أمداد من الله 
و أدوات من أدوات الدفاع, ثم ينتهي الأمر باتحسار 
جبهة الضّلال و اندحار أهله. وغلبة الإيمان و انتصار 
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أن دفاع لله عن المؤمنين إتما يكون 
والمؤمنون في مواطن الإيمان. و في ميدان المعركة. 

وهذايمني أنالؤمن الذي يسا لعدرله 
وعد والمؤمنين. لايكون في ميدان المعركة.و من نم 
فلايكون من الله دفاع عنه؛ إذ لامعركة قائمة بينه وبين 
عدوه. 

ومن هنا. كان واجبًا على المؤمن الذي يطمع في 
دفاع لله عنه ألا يلقي السلاح من يده 


يفراصن 


الميدان, سواء ! كان ذلك ميدان حرب. أو ميدان رأف< 


ودعوة إلى الله ل 
امْصْطَفُوِي أي يديم دفع مايخالنهم و يرت 
علهم وعن جانبهم. 2 


فضل الله: إنَاله يدان عن الِّينَ امكوا م عبر 
توفير القُرص الملائمة للدتفاع والتصرة, وعَبر إثارة 
مشاعر الأمن والفوة في نفوسهم. و تهيشة الا 
الملائمة لساحات المتراع با يحفّى هم أسباب التحرتك 


نمو اللصر. وتقوية التافع الذَأتيِة لمواجههة مواقع 
التحدّي الكافر في حياتهم العامة و المخاصة. 

وليس معنى ذلك أنَالله قد التزم على نفسه نصر 
المؤمنين بصورة نكو يُصبح تصرهم أمسرا 
حاسمًا و مباشر"تامًا. كما يخلق الله الأثسياء بسكل 
مباشر, تنا لاتنفصل فيه الإرادة الإهيّة عن مراد.. بل 
معنى ذلك, هو اهتمامه بأمرهم من موقع بحيّته 
ورعايته هم؛ بحيث يلطف لطفًا خفتًا لايلطف به 


غيرهم. وهو تعبير عن ا حب عماليّا بالدّفاع عنهم 


مقأبل موقف الرّقض من الكافرين الخائنين لأمانة لله 
على مستوى الإيمان. [إلى أن قال:] 


إلىذاته. عبر 
الوسائل المألوفة وغير المألوفة, للإيحاء بالرّعاية 
الخاضة التي يينحها للمؤمنين بلطفه و رحمته. والله 
العالم. لصحيف 
مكارم الثتيرازي: فد تؤدي مقاومة 
كات المشر كين التي أشارت إليها الآيات السابقة 
إل إكبارة غضب التعمتبين المعانسدين. و وقسوع 
اشتباكاترحدودة أو واسعة, هذا طَسْأنَ لله سبحاته 
سا لَآلؤْسين بنصره جإنَافهيْدَافِعْ عن الّذِينَ 
امثواه. 0 
لتتّحد قبائل عرب الجاهلية مع اليهود والتصارى 
والمشركين في شسبه الجزيرة العرييّة للفتغط على 
المؤمنين كما يحلو فسم. فلن ينسكّنوا من بلوغ ما 
يطمحون إليه. لأ الله وعد المؤمنين بالدفاع عنهم 
وعدا تلَى صدقه في دوام الإسلام حتّى يوم القيامة. 
و لايخ الدفاع الإهيّ عن المؤمنين في الصّدر الأوّل 
للإسلام وحسبء بل هو ساري المقعول أبد التهر. 
فإن كنا على نهج اين آمنوأ. فالدفاع الي 
. يلتمس دفاع لله سبحانه عن 
الام 


أكيد. ومن ذا الذي 


عباده الصّالحين؟! 


الأصول اللغويّة 
0 _الأصل في هذ المادة: الدقع, أي الإزاالة بقة. 


هما ودقاعًاء و دقَشتعنه كذاو كذا 


دَفمًا ومَدْفعًا متعته. ودافمه ودقَمَه فالدقّع وتدقع 
و تدافع. و تداقع القوم مُدافَمة و دفاعًا. إذا تتدارؤوا 
و دل بعفهم بعفناءوتدفراالشيء:دفته كل واد 
ا ورجل َع ويد وشديذ التتئع: 


أنتهاء جماعة القوم إلى موضع بمرة.ومنه: 
دقع إلى المكان و دفع: انتهى. يقال: هذا طريق يدقع إلى 
مكان كذاء أي ينتهي إليه. ودف فلان إلى فلان: انتهي 
إليه. و غنييئنا سحابة فدؤعناها إلى غيرنا. أي تنيت 
عا وانصرفت عنّا | ليهم. أي دقعت عنا. 

و الدفمَة: ماع من سقاء أو إناء فاص ب ممسرة, 
و الدفقة من المطر. و تَدَقمْالسيل واندفع: دفع بعضه 


و الدفاع: طَْمّة الستيل العظيم, و الموج و تسراكم 
بعضه على بعضء و كثرة الماء وشدته. والشيء 
العظيم يدقع به عظيم مثله. 

و الدفاع أيضًا: الكثير من الثاس و من السّيلء 
و من جَري الفرس إذا داقع جرئيه. يقال: فرس دَقاع, 
و جاء قاع من الرتجال و التساء. إذا از دحموافركب 
بعضهم يعض 

والدافمة: التي تدقع الماء:والجمع:دوافع. 
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و الشوافع: أسافل الميث حيث تدقع في الأودية, 
. يقال: أسفل كل ميتاء 


و مقع الوادي حيث يدقع الستيل. وهو أسفله حيث 


القع و التداع:المقور الذي لابُضيف إن 
أستضاف. و لايُجدى إن استجدى. و قبل: هو الطيف 
الذي يتدافعه لحي وقيل: الفقير الذَ ليل. لأنَ كل 
يدفم عن نفسه, والصّبيّاليسيم أيضاء فهو يدقع 


أده الأدفوع عن نسبه. يقال: فلان سيد قومه 
خير مدَاقُ. أي غير ماحم في ذلك. و لامدفوع عنه. 

يدقع كامقرم الذي بون للفخلة. 
فلار كب و لايُحمّل عليه. 

و التافع و المنافاع. الثاقة التي كدق اللّين على 
رأس ولدها لكثرته. و ما يكثر اللَّين في ضرعها حين 
تريد أن تع .و كذلك الثناة المذفاع. وقيل:الشّاة 
تدقع قع الا في ضرعها قبل التتاج. يقال: دفقسئو 
!أضرغت على رأس الولد. ويقالأيضًا: 
دفمت لبئها وباللين, إذا كان ولدهافي يطنها.فإذا 
نيجت فلايقال: دفعت. 
ُوع من التوق :التي تناع برجلها عند لحب 

و دقع الراجل قوسه يَذْقعها: سواهاء لأله يسوي 
خللها بالتفع؛ يلقى الرجل الرجل 
تغيّرت قأل: مالك لائلاة 


ذا رأى قوسته قد 
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هذا العمل؟‎ 

و الاندفاع: المضي في الأمر و في الأرض 
كان. يقال: القع الفرس. أي أسرع في سيره.دو 
القوم في الحديث: مضوا فيه و توسّعوا. 

والمدافقة:المماطلة. يقال: داقع فلان فلا" 
حاجته. إذا ماطله فيها فلم يقضها. 

؟ قال الجوهري وحده:ه دقمْتإلى فلان شينا». 
ول يبسن معساء, وكذ لك فعسل مسن روا عته. 
كالفيروزابادي والزبيدي وغيرهما, بريد أعطَيتُه 
نظ" إلى قوله تعالى: فاقوا إَيْهم أشر الهم 
التساء: .و لملّه كما اصطلح عليه لبن فارس ادن. 
الأسباب الإسلاميّة. وهو شائع في هذا العصر. أل 
دفع إليه مالا.و نحو ذلك. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها بحرا «الماضي » سرة. و «الأمر» 4 
مرآت, و «الفاعل » مرئتين. و«المصدر 
من المفاعلة «المضارع »مر في 9 آبات: 
١٠-الدقعبالأداء‏ 
0 -ٍدَاتوال 


مهم علدا 


004 


الى على يلاتق نين 


ؤولاتستوى الحسئة لالس إذقع الى 


3 - لسآلسَايل بداب اقم لاف د 
داف المعارج: 1.3 
؟-دفع العدروالمدافعة 
1 جو لولاذفعٌ لله الا سبَعْضَهُم سبْخضي 
قدت الأرض...» البقرة: 101 
اق ال لل الاج 
شنا 2 
افع عن لين امثوا. مين 0 
ماين افوا و قبل لهم الوا 


فلل 


4 أل عمران. 
أنّفيها حورين: الأداء, و الطترد. 
ثمالطرد ثلاثة أقسام. دفع السّيّئة با حسسنة, ودقع 


العذاب. و دفع العدي والدقاع عن الحقّ و أهله. 
أمًا امور الأول ففيه آية واحدة: (ْوَابنُوا 


اليثامى حثى إذاالاكاح ذ السك يله ندا 


إلى: 1و 14 يلسا شرك 


وسو هيحل جنات تججرى 


إلى: «ودلتعالباتيي» وفي الآيةبُحُوت: 


كلمتان يعن الأداء: لْقَاذْقَعُوا بهو دَتَفكم , 
والخطاب لأولياء اليتامى. 

-وأداء أسواهم إلبهم مشروط بشرطين: 
البلوغ, و إبناس الرشد, كما قال: لحت إِدَابَنَفُوا 
اللكَاح فإ نْالسْكُمْبِلهُمْ رُشدافَاءئْمُواإلَيهم 
أَسْرَالَهُمْ 4 1 

"قال أبوالسعود: و في إيثار الدقع على الإيتاء. 
الوارد في أل الأمر: ؤوّاثواالْيَكَامى أَمْوَالهُمْ»مإيذان 
بتفاوتهما بحسب المعنى. كما أشير ليه فيا سلف ». 
و خلاصة ماذكره تفصيلًا قبلها ذيل: (وّاثوا اليكامى 
أَمْالُمْ سج:ص: 94-في الفرق بينهما أ نّالمراد 
بإيتاء أمواهم قط الطّمع عنها. و وجوب إيصاها 
إليهم فيما بعد. و أئه عبّر بالإيتاء مجان والمراد بالدقع: 
إيصاها إلهم بالقمل حقيقة. 

وقال الْمْطنُوي: وقد 
جهة الرد في قبال الاستدامة و إبقاء الأموال عندهم, 
اللا يلاحظ هذا القيد». 

؟ -وقال الفخرالرازي: « و إلمالم يذكر تعالى مع 
هذين الشرطين كمال العقل. لأنّإيناس الرّد 
لايحصل إلا مع العقل» لاله أمزائد على العقل ». 


بالتقع إشارة إلى 
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6-و حملوا فعل الأمر ٌَادَُْوا على الفور. أي 
بجر حصول الشرطين يجب دقعها إليهم من دون 
تأخير. لاإذا وجد أحد التترطين دون الآخر. مئل من 
بلغ غير رشيد . إما بال ذير أو بالعجز أو بالفسق. 
فلاب ّم إليه ماله. لأائها مفسدة للمال. 
وقد قم الله الجاروانجرور على المفمول 


َنْوالَهُم)اهتمائابه -كساقاله 
الآلوسيّ -و كأئه زعم أنه من قبيل تقديم ماحقّه 
التأخير و ليس كذلك. لأن «الأيتام »هم الأصل فيها 
فوخ المتبيكهرو الأموال متعلقة هم. وقد ابد الله 
القع لهم ي: ُو الْيتَامى ب و إلما الفرى بين 
ؤاثوا؟و ؤَاذقعُوا) أن ؤاثوا م متمد إلى مفعولين 
بقَه و وفوا متعد إلى المفعول الأول بالجار. 

/او قد سبق في الأصول اللَُويّة أنّ لجو هري" 
وحده -دون من قبله و من تبعه من بعده -ذكر بحسي ء 
«ذَفع » بعنى الإيناء و الإعطاء. نظن إلى هذه الآية 
أَْوالّهُمْب. و لملّه ‏ كما اصطلح 
عليه اين فارس -من الأسباب الإسلامية, 

و أمًا انحور الثاني: وهو الطرد فهو كماقلنا ولا 
ثلائة أقسام: 


القسم الأرّل: دفع الستيئة يا 


قاذ 
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أن (1) جاءت ذيلا لما قبلها من نفي 
ترك في قوله: (فتقال عم يركو 4 و قوله في 
ذيلها: لخن أعَلمْبِما يَصفُونَ ب إعسارة إلى 
الذي يصفون لله به. أي ادفع الستسيّكئة بالحسسنة و إن 
كانوا يشر كون بلله. و النترك أكبر سيكاتهم. ومع ذلك 
فلاتقابلهم بالسسيئة. 

أمّا(؟) فييدو أئها متصلة بقوله قبلها: ِوَمن 
أَحْسَن فَْلا مِسْدعَاإَِى الله و عمل صَالِحًا وقالإنني. 
ِنَالسَلِمين4اي من كان قوله أحسن لوال 
-وهو الذي دعا إلى الله و كان عمله صَالمًا ‏ فلاينيغي 
أن يقابل السيئة بالسنيئة, بلى حر يبه أن يدفع السّيئة 
باحسنة. 


و الما أئه تعالى ل يُصرح في (1) بعدم نسوية 
الحسنة والسَيّئة و إن استُّفيد من نفس الآبية, أمّا في 


() فقد صرح في صدرها بعدم اللنسوية ت 
ما بعدهاء أي السيئة و المحسنة لايسستويا. 
ئيئة إلا باحسنة دون | 


بتسمرة هذا ادقع : ؤن 


الإنسان أن يدفع عن نفسه بمثل ما أسالؤوا به أو باشل 
سوء. فلايتحمّل هذا الدقع الثّاق إلا الذين صيرواء و 
إلااذو حظ عظيم من للق الحسن. 

و قدكرر يلها إشعارًا بعدة تحّلها. كم ذكر 
بأنّالنتيطان لايدع الإنسان ليعمل بهذا العمل الشاق. 
بل يغزعه يغزعه, و لامخلص منه إلا بالاستعاذة بالله 
تعالى. فإله هو السميع العليم. و كلمن الوصفين في 
هذه الجملة جاء بصيغة «فعيل »و هي للمبالغة-. 
أسياق الجملة نفسها_بحرف التأكيد في أرّها. 


و تعريف الوصفين في آخرها حصر) تفيد المبالغة 
ابيا بأنَ الاستعاذة بلله تدفع نزع النتيطان يقيئًا. 
الاب رقم:() أبلغ من (9) في بيان دفع السَيّئة 
بالحسنة من جهات. 

١‏ -و قد جاء في معنى هذه الآية آية أخرى مع 
تفاوت وهو ذكر السيئة فيها بدل الى ه ىأضسن4- 
وهي: ْو الِّينصبرُوا اتقاء جد بهم وَأَقَامُوا 
الصلوة يرن بالخئكة السَيئة وليك لَهُمْعُقببى 
الدّار 4 الرعد : 17, حيث صدّرها لله أيضًا بالصّير: 
اعبط درم و ازانه 

وهناكآبةأخرىهذاالمنى.قالعرة 
دروزةذيل57):«و لقد مرفي سورة الأعراف -158 
يتان ممائلتان هذه الآيات بعض النئيء في 
العبارة والهدف, وهما: حر الَْفْرْوَأْمرْبال 


و3 


أهتمام القرآن العظيم لبت روح الحخدير والتسامح, 


وضبط الثفس والبُعد عن التزق والفضب. ومقابلة 
السوء ببئله في نفس المسلم. بل إن القرآن لم يكف 
بهذا؛ حيث احتوى أيات أوجبت على المسلم...». 

" -هذا كله فيالفرق بين الآيتين. وأا وجه 
الوفاق بينهماء فقد جاء فيهما وَل دف الحقيالي 
هي أحسن دون بالحسنة _بلفظ واحد مإذقعْ بال 


التي 
ج ىأخْسَنُ) فقد أمرللهفيهما بدفع السيئة بالأحسن» 
الاو بالحسنة ». 

و ثائي: قم فيهما الجارّو الجسرور على المفسول 
الصّريح المذكور أو المقدّر اهتمامًا به. ول يقل: « لاقع 
السيئة بالتي هي أحسّن ». فهذا من قبيل تقديم ما حقّه 
التأخير للاهتمام به. الاحظ:ح س ن:«الحسسنة 6 
ونس وء:«الستيئة ». 

وثالئا:جاء ذيل الآيتين في التُصوص مايُشبه 
بعضه بعضًاء مثل: 

4-قالو في كيفيّة دفع السنيئة باهو أحسن: ادع 
بلاإلهإلاالله كلمة التئرك, ادفع التترك بالتوحيد. 

يقول له: إن كنت كاذيًا فأنا أسأل الله أن يغفر لك. 
و إن كنت صادمًا فأنا أل الله أن يغفر لي. أعرض 
عن أذاهم إيّاك. هو السّلام تُسلّم عليه إذا لقيته. ادفع 
الفحش بالسئلام. والله لايصيبها صاحبها حتّى يكظم 
غيظًا و يصفح عم يكره بالإغضاء و الصّفح عن إساءة 
المسيء و الصّير على أذاء. 

وعن الإمام الصّادق ل في حديث ذكر أخلاق 
رسول الل و لاكافأ بسيئة قط الحُسنى من 
القول. ادفع المنكر بالموعظة. ادفع بالحُلّة التي هي 


دفع /7الا 
أحسن أذاهم وجفاهم. امح السّيّكئة بالحسنة. قابل 
أعداءك بالتصيحة و أوليانك بالموعظة. إذاذكروا 
المتكر من القول _الدترك _ذكرت الحجٍ 
وذكرت الموعظة التي تصرف عنه إلى ضده من الحق" 
على وجه التَلطّف في الدتعاء إليه و الح ثعليه. كقول 
القائل: هذا لايجوز وهذا خطأ. وعدول عن الحسّن. 
وأحسن منه أن يوصل بذكر الحجّة و«الموعظة». 
أدفع الأفمال السيئة بالأفعال الحسئة التي ذكرها. دفع 
بال خضلة التي هي أحسن المخصال. وهي الحلم 
و الصّفح و الإغضاء عن جهلهم. و الصّير على أذاهم. 
لعظهم برق بو لين. التق سوملم كماقال 


اعف عن المسيئين بوجه طَلقء و سان ذَليقء 
و قلب أين. ولق ين وغض طرفك عن المزرين. 
و أحسن إلى من أساء إليك من المسلمين. الصّقح عسن 
إساءتهم ومقابتها با أمكن من الإحسان, حتى إذا 
اجتمع الصفح و الإحسان. و بذل الاستطاعة فيه 


كائات جب كفناملة بإزد سهد رة لصرنة 
الكافرين بأجمل وجه. فادفع باطلهم ببيان الحجّة 
والموعظة, فتصرفهم باللطف عمًا يعملون و يقولسون. 
لكن بحيسث 
ائزة لكن” 
العفو عنها أحسن. ادفع بالوفاء الجفاء, بأن تحسن إلى 
المسيء في مقابلتها ما استطعت. ادفع السّيّئة التي 


و هو الصّفح عنها والإحسان في 


لم يد إلى وهن في الدّين. مكافئة | 


74" /المعجم في فقه لعة القرا. 


تتوجه لبيك منهم بالحمسنة, وات للدفع من 

الحسنات أحستها. ادقع السيّئات التي يكتسبونها 

ويُديهون عليها بالني هي أحسن. بدا با حسنات. 
عن علي 3: 


:«صافح عدرّك و إن كرء. فإله نما 
أمرالله عرو ج لبه عياده, 


و جاء نحوها ذيل الأينين. فلاحظ و لاتقتصر على ما 
ذكرنا. 

6- وقد خصبعضهم الحسسنة : بالتوحيد. 
استنادًا إلى ماتقلدم في (1). و قال 


أبوحيان -ويُوافقه ميره -:« والاجود العسوف اها 
الحسنى و فيما يسوء ».و هو الصسواب عندنا. 

"و الخطاب في الآبنين للتي” 321. و لكثيم بهي 
المؤمنين جميعا. لاه ل المثل الكامل في امشال هذا 
الأمر. وبعضهم اعتيره خطابا إلى كل إنسان مسن وال 
الأمر, و هو خلاف سياق الآ بنين. 

١‏ كثير منهم خص هذا الحكم با قبل تشسريع 
حكم السيف. و أئه سخ بهذاالحكم. لكن سياق 
الآيات في هذا المنى أنه خطلة أخلاقيّة دائمة 
للمسلم.و أن حكم الجهاد خا ص بموضمه 

قال الألوسي: «والآية قيل: امتسوطةبآينة 
الستيف. و قيل: هي حكمة, لأنّالدّفع المذ كور مطلوب 
مال يؤة إلى تلم اين والزراء بالمروءة». 

وقال سيّد قطب ذيل (0) بعد ماذكره مين حكم 


الجهاد في المدينة: «أما حين نزول هذه السّورة 


-اللؤمن وهي مكيّة فكان منهج الدّعوة دفع السيّئة 


بسالتي هي أحسسن. والص يأتيأمراله. 
و تفويض الأمرلله ». 

ويدومن كلانه هالا حكم يتخ 
بآيات السيف. لكنه جمع بينهما ذيل (1) يوجوه. 
و أئهما ليسا بتناقضيز 

والح قّأنّالقتال مع المدو كان منوضًا في مكّة 
و شرع في المدينة. و كان ا مشر كون هم الذين بدأو به. 
لبي اذ كانت دفاعا عن 


وعندنا أن جميع غزوا 


الإسلام والمسلمين لاهجومًا بدويًا. وأين ذاك من هذا 
الحكم الأخلاقيالدائم كماقال الليسابوري اقتداء 


وديم 

8-وبعضهم قال:« (َأَحْسَنُم هنا ليس للمبالفة 
و التفضيل: و أن المعنى ادقع بالحسن ١‏ “وهو 
اجتهاد في قبال الَص” 


قال الآلوسي «وهو أبلغ من اذقع بالحسنة 
الشيّنة لكان وَأحْسَنٌ» والمفاضلة فيه على 
حقيقتها...» 

و قال جعفر شرف الدين:« «بابّى م ى خسن » 
أي الحسنى إراد التفضيل. ومن أجل ذلك لايتحقق 
إحكام المعنى الويقال:اذقع با حسنة الستيئة 0 

وقال مَفنبّة في« الدفاع بالأحسن »:« إن التقاع 
2 باختلاق الموارده فقد يكون استعمال القوة 
والعُنف لردع المعتدي دفاعًا بالأحسن؛ وذلك إذا 
كان المعتدى عليه هلك القوة الرادعة. و كان السّكوت 


عن المسيء يُغريه بالإساءة و العدوان. قال الإمام علي" 


يذ: «الوفاء لأهل الغدر غدّر, والغدّر باهل الغدّر 
وقات» 

وقد يكون الستكوت عن المعتدي. و الصّير على 
افمًا بالأحسن إذا أدى الإغضاء عنه إلى ندمه 


أذاء 
و توبته من إساءته. أو كان المدى عليه عاجرا عن 
الرتدع, فإن المقاومةو هذء هي الال تحدث ما 
لاحمد عُقباه من تمادي المعتدي في غيّه. وغير ذلك 
من ردود الفعل. 

ومن أجل هذا صبر رسول لله يل على الأذى 
-و هو في مكّة- لعجزه عن الرتدع ». 

و قال عزّة دروزة: « فهذا التلقين كمايتبادر لناهو 
في صدد السّلوك النتخصي بين الئاس وبين المت 
ويكن أن يُصرف إلى ما يكون فيه بغي وعدوان 
شديدا النكاية والأذى, كما أنّالتنوع في التلقين يكن 
أن يُصرف إلى ما هو طبيعي من تنوئع ظروف البشسر 
أفرادهم و جماعتهم. ليسير الئاس فيما يواجههم من 
هذه الفآروف سير" منسججمًا ممع روح القسرآن عامّة. 
و هي العفو عند المقدرة حينما لايكون سيبًا في ازدياد 
شرو البغي. و يؤدي إلى الحدوء والسكينة والرّضا 
ومقابلة البغي .تله حينما لايكون بد من ذنك. 
والتظام العامّهو عدم بدء المسلم غيره بالسّوه و 
البغي. و أن يكون هذا منه مقابلة و دفاعًا. و في سورة 
التشورى التي تلى هذه السّورة فصل احتوى تلقيئا في 
صدد هذه ا مواقف المتنرعة, يصمح أن يكون فيه قرينة. 
على صواب ماتقرّره إن شاء لله على ما سوف يأتي 


دفع /هلالا 
شرحه بعد هذه السّورة ». فلاحظ كلامه. 

5و فم بحُت مطولة في ما تحتوي عليه هذه 
الآيات من مكارم الأخلاق. وتحاسن العادات, 
وأحسن الحخصال. و في أن التي" ل هو امل الأعلى 
في جميعها. ومن جملتهم ابن عاشور. و فض لله في 
تفسيرالآية:(1). و سيد قطألب. وعرةدروزة. 
والمخطيب. و مكارم التشيرازي؛ و فضل لله ذيل (07. 
فلاحظ. 

١٠و‏ أمَا الإشارة فلابن عَربِي فيها مقال؛ حيث 
قال ليجفسير: ؤولائشتوى الْحَسَئةوَلَاالسيْنة» 
نوكن مقام القلب تمر صاحبها إلى الجئة 
ويتصاحبةالفلائكة. و الثانية من مقسام اللفس تمر 


حاحيها إلى إلثار ققارنة التتياطين...» فلاحظ. 
القسم الثاني: دفع العذاب. وفيه آيتان أيضّاد 


(0) وسَالسَائل بعذاب وَاقع © للكافِِينلَيْ 
0 ليون 1 


ذبين4. فهذا المذاب عذاب يوم القيامة. 
البتدأت بها التورة, وهي راجمة إلى 
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غات الاجرة ايض كبانماء متحماء -/ ا جتشرج 


: يام كان يقدارة خنين آلف 
سك * فاص ص ميل لهم يروث بعيداه 
وكزي ةيما .و فيهمابُحُوت 

قد هلله تعالى فيهما العذاب بأئه واقع ليس 
لددافع بسياق واحسد جمسًا بين لفنظي ( 2 
و ؤذافع م ها فيهما من الجناس لفظًا. والثقار معلى 
بالثفي والإثبات. و هذا نموذج من بلاغة الفرآن 
من آياته. »و لاسيما في الستور القصار 


أن في بدء نزو ل 
بمكة و هي مهد العرب العزباء كان براعي الجشاحن 
في آيات قصار. أكثر من المدينة التي هي دار التمسريع 
اللبني على البسط و التفصيل. 

"-والفرق بينهما أن( 4) -بما أئها مسبوقة بعدة 
أقسام.و هي جوابها مقروئا بالتأكيد في(إِنَ)و(اللام)- 
سسياقها آكد من(0). 

وقرقآخر أن( 4) خطاب من الله بده مقرونة 
بتعيين وقت العذاب ؤي" الكند عورريهد 
وتذيلها يال جزاء | للشكذئين» 
أمّا() فجاءت جوابًا للسائل الذي ابدأ بذ كره 
الكلام: وِسَألَت 
ب دِالْكَافِين > بدل « المكذبين ». والتكذيب أشت 
كرا من الكفر. بل هو سبب الكفر. لكثه قندّم ذكر 
دلعا »فيه بعد ذكر العذاب بدأب وا 


و فرق ثالث أنه اكتفى في ذكر من بيده العذاب في 
(4) ب فِعَدَابَريّك4. وسياقه الرّحمة, أمَافي(0) 


قوله في 17 و18: هِتدعُوامُن 
وَجَمَع... 4 -إلى آخر المورة تماد لّعلى طول 
العذاب وشلاته وتتوّعه, فلاحظ. 

؟-و التصريح فيهما بان العذاب ليس لله دافع 
ببنس الكقار و المكذبين من أي عفو من لله يشملهم. 

القسم القالك: دفع العدو و النتقاع عن الحقن. وفيه 
أوبع آيات. 

أوُها(1):قال خلال قصّة طالوت وجالوت 
غائلهم: وَرَق لْدَارْدْجَالُوتَ را ندال الك 
َالْحِكيةوو عَلْمَه من يَسَاءوَلْولَافْعٌ لله اناس 
بهم فض لَفُسَدَتَالْأرضْوَلك اله ذو قصلي 
على العالمين». 

و الثانية (0): قال بعد آيتين من ذكر الدقاع 
و القتال ونصر القاتلين فوصفهم بقوله: لَأَلّذِينَ 


وفهائمُوت: 
١-الثّلاث‏ الأولى جاءت كماد لت ماقبلها وما 


بعدها وخلاها من ذكر القتال , 
أعداءهم من أهل الباطل. و أ, 
على أعدائه و أعدائهم. و أن هذه سّة من لله لاتتغير. 
و وَعْدُ لايتخلف. كما نصر طالوت وداود على جنود 


أن قتال أهل الحق” 


سرمي سر 


جالوت. و نصر المؤمنين من هذه الأمّة على أعدائهم 
من المشركين و من أهل الكتاب وغيرهم. وقد كير 
الله هذه الحقيقة اهامّة المبثئرة في آيات كثيرة, لاحظ. 


#ن ص عدون دوخ دع 

؟- وقد نسب الله فيها القع والتقاع إلى نفسييي 
و إن صصدرا عن الئاس كما قال في 70و10 
ؤ أ كاذف الله الئاس 
بالدتفاع في 010 لٍإنالهيْدافِعْ عن اَذ 


4 عير عله 


"اشوا 


.وهذا كما نسب التّصر إلى نفسه و إلى الناس أيضًا. 
ونسب القعل و المي إلى نفسه. ونفاما عن الثاس ف 


كن فى و ليئلى المؤينين مكبلا 
إنَالّهسَمِيعٌ غليمٌالأنفال : 17, لأكهما حسدثا 
بد لالس بإعجاز من لله تال قهذان قله حقيقنة, 
و الباقي بجحاز إسناد! للفعل إلى سببه. قال اين عاشور: 
«وإضافة التقع إلى لل بجاز عقلي: كما هو في قوله: 
ين أضثوا >الحج: م أي يدفع. 
لأن الذي يدفع حقيقة هوانّذي يباشر الدقع في 


دفي /لالالا 


متعارف الثاس. و إثما أسند إلى لله لاله الذي قثره 


وقدر أسبابه, و لذلك قال: ِبَعْضَهُم 


ميتو لكنافرمى 4 


وأيضًا نسب القتال إلى نفسه دعاء على التصارى 
و المناققين بإزاء كفرهم ونفاقهم _مع صدوره عسادة 
عن التاس -في آيتين بلفظ واحد: هقَائلَهمٌللهأنى 
ماكو 4 لتوبة 
الأبيديكماكرنا من وجه نسسبة القع إلى لله مسا 


.6 والمنافقون:‎ ٠ 


جأمكق ابن عباس ذيل (1):« ولولادفع لله بدود 
لمك ديافو مرابطهم. لغلب ا مشر كون على 
١‏ االمؤمنين. و خرّبواالبلاد والمساجد». 


يده قراءة (دفاع ) بدل لَذفْع ب في (1و 07, 
و قراءة( يدقع ) بدل داقع في (1). و ُيده أيضًا 
قول الفارسي: « الفاح يحتمل أمرين: يجوز أن يكون 
مصدرًا له فتل ». كالكتاب و اللقاء. و نحو ذلك مسن 
المصادر التي تجيء على «فعال», كمايجيء على 
َال » نحو المجْسال والذّهاب. ويبوز أن يكون 
مصدر؟ له فاغّل *...0. 

؟-وقد طول انفخرالرازيذيل ())الكلام في 
المدفوع. و المدفوع به. والمدفوع عنه بها لاطائل تحته 
فلاحظ. 

4-_كما قال في جواب قول القاضي: «هذه الآية. 


8 /المعجم 
من أقوى ما يدل على بطلان الجبر, لأئه إذا كان 
الفسادمن خلقه. فكيف يصاح أن يقول تعا 
لظ عه ايفسع بض لفسدم 
الأرْضّم. ويجب أن لايكون على قوهم لدفاح اناس 
بعضهم ببعض تأثير في زوال الفساد...». ا لاطائتل 
تحته أيضًا فلاحظ. 

6-يبدو من المفسرين المت أخرين أن الآيتين 
(3و/) تحملان قاعدة طبيعيّة واجتماعيّة. وقد 
بسطوا القول فيها. قال رشيد رضا: «دقع لله اناس 
بعضهم ببعض من السّنن العامة و هو ما يعبر عنه 
علماء الحكمة في هذا العصر بتنازع البقاء. و يقولبوذ” 
إنّالحرب طبيعيّة في البشر. لأكها من فروع سئةأننأز) 
البقاء العامة. وأنت ترى أن قوله تعاال: ْو لاقع 
الله الناس....4 ليس نصًا فبما يكون بالحرب لقال" 
خاصّة بل هو عام لكل نوع من أنواع التسازع بين 
الئاس الذي يقتضي المداقعة والمغالية....ثم رد على 


لغة القرآن اج 


من يزعم أن هذه السئّة مسن أثرة 
العصر. وأنه جور و ظلم, وأئه مخالف هدى الدين. 
فلاحظ. 


تينفيهذا 


و يبدو منه اعترافه بفرضيّة تنازع اليقاء التي همي 
أحد الأركان الأربعة لفره اروين» في مسألة 
تكامل الأنواع. وهذه النظريّة لاتنتص المسائل 
الاجتماعيّة البشريّة. بل تع الموجودات لمان يه عامّة 

و مكارم النتيرازي أنكر رأي من حمل الأيتين 
على تلك ال في لبعد الاجتماعي. و أن هذأ 
صحيح لوقطعنا صلة الآيتين عمّا قبلهما. وأما 


بنا على حفظها فالآيات تدور حول صحارية الظسالمين 
و الطّاة. فلولانع لله ملأو الأرض ظلمًا و جور 
.وعليه فليس الحرب أصلًا كليّا مقدّسًا في حياة البشر. 
ثمناقش نظرية «داروين »و نقد المفسرين الّذين 
حملوا الآية على هذه التظرية. فلاحظ 

الله على رة الدقع بجملًا في(7) 


لهمت ضرَامِع وَبَِعوَصِلَوَاتوَمْسَاجِوْيذكَرٌ 
فيها ماله كَدِياه. و يُعلم من الآيستين أن فساد 
الأرض ناشئ عن رفع ذكر لله عنها. و هدم مواضع 


اكره. وعبادته في الأديان كلها. 
الكلام في (1): جو قيل لهم 
فى سَبيل الله أو اذقعُوا.. 4. 

َمدعَلْما أن« الدقع و الدفاع »في تلك الأيات 
معناه القتدال في سبيل لله. لكنالله عطف في هذه 
الآية افعو > على هقَابُو ىبيل لله4. فلسيس 
معناء القنال في سبيل الله. و هذا اختلفوا في تفسيره. 

فقال أكثرهم: المراد بها الفاع عن أنفسهم. أي إذا 
الاتقساتلون في سبيل لله لصدم اعتقادكم بالإسلام, 
و لاترون هذا القتال قتالا في سبيل الله. فلا أقل لكم 
عن الدقاع عن أنفسكم, و أموالكم. و أهليكم. 

و قال بعضهم:إِنّالمراد به تكثير السّواد. أي إذا 
الاتقاتلون بالستلاح فأعيتوا المقاتلين بسوادكم 
و كثرتكم. وهذان مرويّان عن ابن عباس قال: 
نوا #العدوعن حرهكم وذريتكم. أو كشروا 
المؤمنين ». و قال الجصّاص بعد نقل ما ذكر:ه وفي هذا 
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دلالة على أن فرض الحضور لازم لمن كان في حضوره 
نفع في تكتير الستواد و التقع.و في القيام على الخيل إذا 


احتيج | ليهم ». 
وقال آخرون: معناء «رابطوا». فإ ن الرئباط 
عبارة عن سد التغور. 


وقال لدي« والرباط أن يقوم أحد ينشر 
الكفار, و يدفع عن بلاد الممسلمين بإقامة الحسرب أو 
بإظهار الحجة. و فيه قال النبي' ي: رباط يوم في سبيل 
الله خير من الدّئيا و ما عليها. و في رواية: خير من ألف 
يوم فيما سواه من المنازل». 

و ضيف إلى ذلك أن القرآن دعا إلى الرباط في 
أبعين: 

إحداهما: هايا الذي نامئُوا اصبروا وصّابريا 
تباظراء# لسري > 5 1 

و ثانيتهما ؤَأعِدوالَهُمَْا استطَظكم من قوق 
ومن رياط الْخيل...#الأنفال: ٠.‏ 

والآبتان بسومهما تعملان سد التغور. أو المراد 
هما سد التفور بالذات. لاحظ: رب ط:«رابطواء 
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وكان للمرابطين دور كبير في الإسلام. و لاسيّما 
في المغرب الإسلامي فقد شكّلوا هناك دولة عظيمة 

وعندنا أن ذيل الآية: وِقَانُواَرْظمْتتالة 
َاتعاكُمْ يلوح منه أتهم فهموا من القسال والداقع 
كليهما شيا واحدً!. وهو المشاركة في القعال 
كالمؤمنينء إلا أئهم لابرونه قتالًا في سبيل لله. 
فلايُشاركونهم. و كيف كان فاحتمال الرّباط في الآية 


دفع /4لا/ 
بعيد جنا لأئهاجاءت خلال آيات غزوة أَشّْد 
ولم يكن للإسلام يوم ذاك تقُور تابتة. كما أن دعسوتهم 
-وهم منافقون إلى الحضور في التغور. ليست فيها 
مصلحة للإسلام, بل هي مظئة الفساد أكثرمن مفسدة 
حضورهم في القتال. 

و لعل ما حكاه ابن عَطيّة عن عبد الله بن عرو 
في ؤَاذقعُوا > اقرب إلى الصّواب. قال:«إلماهو 
استدعاء القتال حميّة, لأله دعاهم إلى القتال في سبيل 
لله وهو أن تكون كلمة لله هي العُلياء فلمًا رأى أتهم 
ليسوا أهل ذلك عرض عليهم الوجه الذي يحشعهم 
وبمك للالفة, أي أو قاتلوا دفاعًا عن الحوزة. الاترى 
لاوما قأل: والله ماقائلت إلاعلى أحساب 


بقومي؟ و ألاترى أن بعض الأنصار قال يوم أَحُد لما 
رياد ازتتلك الظهسر في زروع قنساة, قسال: 
أترعى زروع بني قيلة ولمًا نضارب؟ و كان الي يلل 
قد أمر أن لابقاتل أحد حتّى يأمره بالقتال. فكأن عبد 
لله بن عمرو بن حرام دعاهم إلى هذا المقطع العربي” 
الخارج عن الدّين والقتال في سبيل لله *. 

ويلاحظ انيما أنأريا منها(؟ و)مكية, 
واثنتان منها(؟و ؟) تشريع مكّي وهو دفع السيّئة 
بالحسنة _واثنتان(4 و 0)إنباز المذاب يوم القيامة 
-المعاد وهو أصل كي بإزاء التوحيد واللبوة. 
والباقي كلها تشريع مدني و(/9) مختلف فيها. 


ناه من نظائر هذه المادة في القرآن: 
الا مذي اأذى َم اليم » 


الماعون: 7 
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الطرد: ولا 


جلها مَدمُومًا مَحُورً » 


الأعراف :34 


لفظ واحد. مرة واجدة في تبورة مكيّة 


الُصوص اللغويّة 
القليل: دَقّق الماء دقُوكًا و دَفْقاء إذا انصب و 
والماء الدافق.و اللُطْفَة تداق 
واندقق الكوز:انصبْثَرة ودققّماؤه. 
ويقال في الطيْرة عند انصياب الكوز و نحوه: 
داق خثر. 


جره فكذرئه الكدّر للمّب 


وأذئقته: 


اوجاءالقوم, 
اوناقة ذفاق: اندَفقَت في سيرها مُسرعة, 
ويقال: ناقة دفقاء. و جمل أَذفقو دفاق. وهوشدة 

يبنو ارق عن الجنيين. 
والدفقّاللتمع. [و استشهد بالتتعر ”مر 
)م0 


مه 


أبوعَبَيّدَة: الثؤقى أفصى المتى. 

(ابن فارس 087:17 
:يقال: هَرْوَرَ الرّجل وفرْوَرَ ارتجل. 
لكلل 


0 


بوزي 


وفازو فور ودققو... كله بعنى مات. 
المرب تستح ين ته لالفلال أدفق” 

ويكرهون أن يكون مُسسَلْا قد ارتفع طرفاء. 
(الأزهري )4٠:5‏ 


(ابن كريد 586:3 
ابن الأعرابي؛ رجل أذقق, إذاائحنى صُلبه من 
كبر أوغم[نماستعهد بشسر] . (الأزهري 40:5) 
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ويقال: هويشي الى والدَقفّى. إذاكان 

يشي على هذا الجاتب مرَة وعلى هذا الجانب مرة. 

[ثماستشهد يشمر] صم 
أبومالك: هلال أدقّق خير من هلال حاقن. 
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والأدفق: الأعوج. والحاقن: الذي يرتفع 
طرفاه ويستلقي ظهره. 

ابن دري 
وك ل مُراق مدفوق. 

ويقال: دَفقالله رُوحَه. إذاادعا عليه بالموت. 


4٠:9 (الأزهري‎ 


:الا ييه قا إا أرافه 


وناقة دفوق ودفاق.إذا كانت تَدَقق في 
سيرها. 
والتقى: ضرب من الستيرواسع ال 


وسار القوم سيرًا أذفق, أي سر يمد و يقسال. 


تفقاايضًا. 

تدم قّالتهر بالماء. إذا امتلا حتّى يفيض الماء 
من جوائية. 

وسارت الإبل التدقق: إذا كانت تشدفق في 
سيرهامع سرعة مشي نكما 

و فرس دفِق: جواد. لدايين 


ابن الأنباري: هو يشي الدفقّى. و هي مئسية 
فق فيها و يسرح. [م#استشهد بشعر] 


(الأزهري )4٠:5‏ 
القالي:المقئع: القم الذي يكون عَطْ ف أسنانه 
إلى داخل الفم. وذلك القويالأذي يُقطّع به كل 
شيء: فإذا كان انصيابها إلى خارج فهو أدقق. 


وذلك ضعيف لاخير فيه لك 


الأزقر: 
وهو جاوز. يقال: دقفت الكّوز فالتقق. وهو 
مدقوق. وم أسمع دقفت الماء فدقق لير الث 
وأحسيه ذهب إلى قول له للق نماو داق 
الطارق:1. 


افق في كلام العرب: صب الماء. 


وهذا جائز في التعوت. ومعنى افق ذو 
دفق, كما قال اليل و سيتوئيه. 

و يقال: هلال ذف 
ارتقع طرف 

و في «التوادر »: هلال أذقق. أي مستوأبيض, 
ليس ُنتكيث على أحد طرفيه. : 

ورجل أذقق في نبتة أسنائه. 

و يقال:فلان تق في الباطل تدم إذا كان 


إذارأيته مرقوكا أعقفٌ 


بارع ]له ثم استشهد يشمر] قوم 


:[نحوالخليل وأضاف:] 


و الاق السريع من الاب 
وفم أذفق. إذا كانت أسنانه مُنقَصِبة إلى قدّام. 
والأذقق: الأغوج. والديفّ:الثاقة السريعة. 

لكوم 

الجو هري دقفت الماء فق 

فهو ماء دافيق, أي مَدقُوق. كما قالوا: ير كاتم, أي 


ففاء أي صَبِبئه. 


وسيرأن 0 
و بعير فق بين الدقق. إذا كانت أسنا: 
إلى خارج. 
ويقال: جاء الوم ذُقفَهُ واحدة بلعم إذا 
اكاليفاد 

ابن فارس:الدّال والفاء والقاف أصل واحد 
مطرد قياسه, وهو دفع النتيء قُدمً. من ذلك: فق 
الماء. وهو ماء دافق. و هذه دَق من ماء. 

ويُحمَل قوهم: جاؤوا دقف واحدة. أي مر 
واحدة. و بعير أذفق/ إذا بان فقا عن جَليَيه, 
وذلك ألهما إذابانا عنه فقد اندفعا عنه و الدفقا 
والافق” على «فمل» من الإبل: الشريع. ومتسى 
رن الت اانا 


ني علي برضي كبحم 
الفروي: فيحديث الاستسقاء فاق 
الزائل». الشفاق: المطر الواسع الكثير الذي يتدقق 
اتدفقا. اففدلن 
المُصالبي؛ فصل في مقابح الأسنان:الدققّ 


دفق /1787 


الثهر والوادي. إذاامتلأحكى يفيض 
لومي جوانبه. 
ويل ُفاق. يلأجنبتي الوادي. 
"رف ةأذفق: إذا اتصبّت أستاته إلى 


دام 
كق4َالِتعر فنا وهو أذقق: مال يرفقه عمسن 
اجانبه. 


و تدَققّتالأئن: أسرغت. 


وسير أذقق: سريع. 


و جتل دفاق, و دفق” سويع يدق في مصيهر 


وجاؤوا دق واحدة. أي دفمّة. 

ودفاق: موضع. [واستشهد بالنشعر مرتين] 
لكي 

الرّاغب: قال تعالى: َمَاءِ داف » الطارق :7 


سائل بسرعة. ومنه استعير: جاؤوا ثفقة, وبعير 
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أذقق: سريع. ومشى الدفْقَى. أي يتصّب في عدو 


واتدقق الماء و تدقق. 
والدقق الكوز 
و يقال في الطّيرة عند اتصباب الكوز و نجوه 
افق خير. 
الذقق ديه 


ومن الجاز: ماء دافق. ببعنى ذو دق كك 


رَاضِيٍَ بهالحاقة: 5١‏ 


وجاء القوم ذققّة واحدة: جالؤوا ره 


ودفقالله روحه 

وناقة دفاق: مُندَقِقَة في سيرها. 

وفلان مشي الدققى. و هي أقصى العنّق. 
و فق حلمه: ذهب. 

[و استشهدبالتتعر مركنين] 

(أساس البلاغة: 0١65‏ 

ابن الأثير: في ححديت الاستسقاء: فاق 
العزائل », الفاق: المطر الواسع الكثير. والغزائل: 
مقلوب الما 

وفي حديث الرثرقان « أبقض كنائني إل' التي 
كنشي الى هي بالكسر والتصديد اضر 
اندي 


هو مخارج الماء من المزادة. 


و أنكر الأصمّعياستعماله لازمًاء قال: وأمّا 
قوله تعالى: , #أهمو ماين اساوبد 
الأهل الحجاز. و هوأ هم يحرّلون المفعول فاعلًا إذا. 
كان في بحل نعت. والمعنى: من ماء موق 

قال ابن القُوطية: ما يوافقه: سي كاتم أي 


مكتوم. وعارف أي معروف. و دافق أي مدقوق. 


ادا 


وعاصم أي معصوم. 
وقال الرّجَاج:المعنى من ماء ذي دفق. 
و الدققة بالفتح اله و بالضم اسم ! 
و جمع المفتوح والمضموم. كما تقلام في ذُقمَة 
الضّمأي بجنممين. 
انتم اتةانماى ا سرمةومشهة 


و دفقه أنا: أسرعتا يها يُستممل لازمًا ومتعدًا 


وجاء القوم ذَقْقَة واحدة 


حاقل 

الفير و زابادي: دَققَه يفف ويَدقْقٌه: صَبّه. 
وهوماء داق أي موق لأن» ذقق »متمد عند 
الجمهور. 


ودفقالله روحه: أماته. والكوز:بدّدمافيه 


جر كأذقه.والماء 


و كقراب: موضع. أو واد 

و سيدق سريع. 

والأذقق: الأعوج. والرجل الُمنحني كرا 
وغمًاء والبعير المنتصب الأسنان إلى خارج, أو 


شديد بيئونة المرفق عن الجنبين, و من الأهلّة: 
المستوي الأبيض. غير المتنكّبٍ على أحد طرفيه. 
و كيجت الستريع من الإبل. 
ومشى الدققَى, كزيكى: أسرع. أو تمنتى على 
هذا الجنب مر وعلى هذا مر أو باع خطوء. 
وجتل دفاق ودقق, ككتاب و خِدب: كذ لك. 
و النئْقَى, و ثفتح الفاء: الثاقة الستريعة ألكرية 
اللسب. أو التي لم تنتج قط 
وفرس بق كخداب و طورة جواد 


مشيه و هي دفوق ودفاق ودفِقة ودفقى و دققى. 

وجاؤوا دف واحدة بالضمّ أي: يرة. و دقفت 
كقّاء التدى ندفيقًا: صبّناء. و الدقق: انب و تدقق 
2 مم 


1 
الطريحي: والاندفاق: الاتصباب. وسيل 


.وفي الحديث: لايجب الفسل إلا من الدفق » 


هو كناية عن الإنزال. والحصر إضافي (135:8) 
مَجْمَع اللغة: دفقالماء يُدفق و يَدقِقْدتقًا 


و دُفُوقا: انب مر#واحدة بدفع. فهو دافق. 

و دفْقالماءصبّه. والماء مدفوق. ويقال على 
هذالوجه: ماء دافق, أي ذو دفق إذاوقع عليه هذا 
الفعل. كمايقال سير كاتم. 

و بكلا الوجهين فسّر قوله تعالى: ؤخَلِقَ من 


دفق /ههلا 
مَاءِ ذاقتي #الطارق:. 
محمّد إسماعيل إبراهيم:دفَقَّالماء:صّيّه 


بشدة.وماء دافق: مَدقوق أي منصّ ب أوذو 


داكن 


اتصباب. لاتقلا 

الْصْطَقُوي الأصل الواحد في هذه امادة: هو 
الاتصباب بشدة؛ بحيث يشراءى منه الدفع. أي 
الإراقة بدفع. و يؤيّد هذا المعسنى كلمات الدقع, 
والئفا. والنة 
اشتقاق أكير. و يجمعها مفهوم الاقع. 

و يدل على هذا الأصل أيضًا: مفهوم الكلمة في 
الل ةأهيرية 


إنّبين هذه الكلمات 
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مكدآسنا ل أتستقات الكلمة. 

فهذا القيد هوالفارق بينهاو بين ماذة 
الانصباب. الإهراق. وغيرهما. 

وأمامفهوم الإسراع في المشي. ودفق لله 
لرتوح. و تدفيق الكفّالتَدَى. وسيل دفاق, 
وغيرها: فبلحاظ الحركة المشيّهة بالاتصياب ممع 
دفع. فكأن الجريان و المشي و الحركة. اتصباب 


بال 


تفع. ولاب أن يلاحَظ هذا القيد في جمييع 
المصاديق, و ليست تلك المفاهيم بإطلاقها بحقيقة. 

.وأمًا كلمة الدافق: فإنصفة الدّفق إذا كانت 
لازمة لشيء: 
فهودافق في نفسه. و ليس لقظ القاعل بمعنى 
المفمول, و هذا التعبير للمبالغة والبوت. 


بعض اجزائه يدفق بعضًا آخر. 


افق يَخْرج مِن'بين الصلب وَالترا 
0 -/. أي من نطفة تتكون من ماء مُنصض سبال فق 
من صاب الرجل و ترانبه. راجع: ت ر ب: 
«القرائب». 

و في التَوصيف بالدّقق و بالخروج من بين 
الب والترائسب:إنسارة إلى غاية خسّسته 
وحقارته. فإ نّالاتدفاع هو يعادل الطرد والركة 
خلاف القبوت والجريان الطبيعي و الخسروج مسن 
هذا المبد! أيضًا فيه دناءة و اشمنزاز. لقربه من داخل 
اليد والمعدة. و جهاز الهضم. 

هذا مبدأ خلقة الإنسان و ماذة تكونه. !و2 


منتهى سيره في الدّئيا فيصير إلى أن تيد ل جمفية” 
من تشم منها التفوس. فهو في ما بي اللي 
مُعجَب بنفسه و منحرف عن صراطه. و غافل عمّا 
استعد له من اللّحوق باملإ الأعلى. و السير الى 
وراء عام المادّة. و استقراره في مقام القرب من 
الروحائئين والملائكة. واستنناسه مع الأبسرار 


وامقربين وأوليائه المتخبين. مم 


مه 


القَّاه:أهل الحجاز أفعل هذا من غيرهم أن 


يبملوا المفمول فاعلًا إذا كان في مذهب نعت, كقول 
العرب: هذا مرٌكاتم. وهَمٌناصب. و ليل نائم. 
وعيشة راضية. وأعسان على ذلك أئها توافق 
رؤوس الآيات التى هن معن ممم 

الطبري: يعني من ماء مدفوق. وهومًا 
أخرجته العرب بلفظ فاعل. وهو بمعنى المفعول. 
ويقال: إن أكثر من يستعمل ذلك من أحياء العرب 
سُكَان الحجاز إذا كان في مذهب التعست, كقسوهم: 
هذا سير كاتم. و هَمّناصب. و نحو ذلك. (0174:11) 

ألرّجَاج: معناء من فوق, و مذهب سيبّويد 
بو أصحابه أن معناه السب إلى الائدفاق؛ المعنى من 
ماإذي اندفاق. لمكم 

القسَي” القطفة التي تخرج بقوة لديل 

بيالوَيه:و الماء الذافق فاعسل في اللفنظ. 
مفصول في المعنى, ومعناء مسن مساء مسدفوق. أي 


مصبوب.يقال: دقْقَماءه وسفْحَه وسكبّه وضّيّه 
بمعنى وأحد. لك 
الطروي: أي ذي تقق. وهو امنيء الذي لق 


كبعلم 
استعارة. و حقيقة هذا. 
الماء أنه مدفوق لادافق. و لكنّه خرج على مشل 
قوهم: سير كايم. و ليل نائم. وقد مضت هذه الآية 
نظائر كثيرة. 


كان قي العاقبة يؤول إلى أن يخرج منه الإنسان 
المتصرف, و القادر المميِّرء جاز أن يقوى أمره 


فيوصف بصفة الفاعل لاصفة المفعول, تَيينً! له عن 
غيره من المياء المهراقة. والمائعات المدفوقة. وهذا 
واضح لمن تأمّله. للهند 
القعلبي: أي مدفوق مصبوب في الرّحم وهو 
مني فاعل بمعنى مفعول. كقوهم سير كاتم.و ليل 
نائم بو هيناصبءو عيشة راضية. 
إل العرب للسوج إذاعلا 
وانخط: دَق و الدفق. وأراد من مائين :ماء الرتجل 
وماء المرأة. لأنّالولد مخلوق منهماءو لكنّه جمله 
ماء واح د الامتزاجهما. 
التُصسالِي: فصل في المفصول يأتي بلفظ 
الفاعل:تقول العرب: مير كاتم, أي مكتوم. و مكان 
عامر. أي معمورءو في القرآن: لَاعَاصِمَ اليم مين. 
أضر الله هود :4 أي لامعصوم. وقال تمالى” 


/١ والدقق:‎ 


للفلا 


اقم أي مدفوق وقال: عيش 
و قال الله سبحانه: 


رَاضِيّة>الحاقة:١؟,أي‏ مر 


:ثم بين تعاللى ناذا خلقهم. فقال: 
جخْلق مِنْمَاءٍ داف » فالدقق هو صب الماء الكثير 
باعتماد قوي ومثله الدقع, فالماء الذي يكون منه 


الولد إنسانا أ وغيره. و هِمَاءِ ذافِق ممعناء: 


مدفوق. و مثله مير كاتّم. وعيشة راضية. 


حاقل 


نحو البغوي(0: 559 ) والمييدي1 14811١‏ 


دفق /417/ 


والطتْرسي(0: .)6/١‏ والخازن (/3 041 


فيه دفع. ومعنى 
داقق: التسبة إلى الدقق الذي هو مصدر «دفق» 
كاللابن و التٌامر. أو الإسناد المجسازي” والذفق في 
الحقيقة لصاحبه. لق 
نحوه التسفي( :0714 والنيسابوري(١37‏ 
037:5 

ابن عَطِيّة: ؤْدَائِق 4 قال كثير: هو ببعنى 
مدفوق. وقال الخليل وسيبوَيه: هو على اللسب. 
أي ذي ذفق. والفق دفق الماء بعضه إلى بعسض. 
ندكقلوادي والسميل. إذاجاء يركب بعضه بعفشاء 
حكن يكون الماء دافقا. لأ بعضه يدفع بمضتا, 


وا 


فَمَنه دافق و منه مدفوق. متم 
يلوح قال نمو القسراء و الزباج 

واضاف:] 
وهذا القول[ قول الربمّاج] اقوى للمحافظة 
على ظاهر الكلام. و الدقق: لصب بقوة. تقول 
العرب للموج إذا علا وارتفع: تداق واندقق. 
نمم 


القهرالرازي: اختلفوا في أئه موف أله 


الثاني :[قول القراء] 

القالت:[قول الخليل تقد في الفة] 

الرابع: صاحب الماء لما كان دافا أطلق ذلك 
على الماء على سبيل الجاز. 


الفدافك 
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العَرطي: لمِنْمَاءِ دافتي .أي من المني” 


لما أدقه دقفا مببته. 


والدقق: مب الماء, د 


فهو ماء دافق, أي مدفوق, كما قالوا: سير كاتم. أي 


مكتوم. لأأله من قولك: دقق الماء, على مالم يم 
فاعله. ولابقال: دفْقَالماء. و يقال: دفقالله روحه. 
إذادعي عليه بالموت. [إلى أن قأل:] 

فالدافق هو المندَفق بشدة قوته. وأراد مساءين: 
ماء الرّجل وماءالمرأة. لأ نّالإنسان مخلوق منهما. 
الكن جملهماماء واحدا لاميزاجهما. ‏ (-4:7) 

البَييضاوي: لِخُلِقَمِنماء ذافق 
الاستفهام. و َمَاءٍ داق بم بعنى ذي 


يرم ءاجرع سى الاب وال 


نحو أبوالسّعود(3 
“الاو شير 697:5 


٠‏ 4). والكاشاني(ة 


موضوع في اللّغة لذلك. والدقق:الصّب فمله 
متعد[ثمنقل كلام ابن عَطيّة وأضاف:] 
وركب قوله هذا على تدقق », وتدقق لازم. 


الل معنا ما قُسر من قوله: و الدقق: دفع المأء بعضه 
ببعض.بل الحقوظ أئه الب 
نحوه الستمين. 


المنهمغ) 


لكبكيم) 


البُرُوسَوي: [نحوالتنضاوي وأضاف:] 

وبابه تصّره وإنما أوّل بانسب لأنّالصَبة 
لايتصّرمن التطفة لظهور ئها مصبوية لاصابّة, 
بة مسد! الاشتقاق إلى 


فتوصيفه بأله دافع جراد 
ذات الموصوف به. مع قطع الّظر عن صدوره منه. 
و قال بعضهم: أي مدفوق و مصبوب في الرحم نحو 
سيركاتم أي مكتوم وعيشة راضية أى مرضيّة, فهو 
فاعل بمعنى المقعول. والمراد به الممتزج من المساءين 
فى الرّحم كما ينبئ عنه ما بعده في الآية. و التظسر 
إلى امتزاجهما عبر عنهما بصيغة الإراد. ووصف. 
اللإء المتزج بالدافق من قبيسل توصيف الجموع 
أُوطف بعض أجزائه ليها 

الآلوسي: والتفق: صب فيه تفع وسيّلان 
رم رأريد بالماء الدافق: المني. و ذافقي قيل: 
بمعنى مدفوق. على تأويل اسسم الفاعل بالمقعول, 
ريد بن على رضي الله تعالى عنهما. 
و قال الخليل وسيبويه: هوعلى السب كلاسن 
وتاير. أي ذي دَفق. وهو صادق على الفاعل 
والمفعول. و قيل: هو اسم قاعل وإستاده إلى المناء 
مجحاز. وأسند إليه ما لصاحبه مبالفةأو هو استعارة 
مكنيّة وتخميليّة. كماذهب إليهالسّكًا 
مصرّحة بجعله دافقًا. أله لتتابع قطراته كأئه يدفق, 
أي يدفع بعضه بعضًا. [إلى أن قال:] 

وقيل: ؤمِنْمَاءٍ ممع أنّالإنسان لابُخلّق إل 
من ماءين: ماء الرجل وماءالمرأة. و لذا كان خلق 
عيسى ني خارقا للعادة لأ لمرادبهالممتزج مسن 


وقد قرأ بذلك 


راج ضار ماء واحلا, 


«باخبار عد كيه وهو مقي 


الرّجلء و قيل: باعتبار كليهماء ومني المرأة دافق 
أيضًا إلى الرجم. لمك 
نحو القاسعي. اللي 


سيد قُطب:والمافةالحائلة بين النش 
والمصير, بين الماء اسدافق الذي يخرج مسن بين 
الصصلب والثرائب, وبين الإنسان المدرك العاقل 
العنّد ركيب القضويّوالعصبيه المقلسيّ 
ي: هذه السافة اغائلة التي يها الماء 


37 
الدافق إلى الإنسان التاطق توحي بأن هنالك يلأ 
خارج ذات الإنسان.هي التي تدفع هذاالشيء 
المائع الذي لا قوام له ولا إرادة ولا قدرة في طريق, 
الراحلة الطويلة العجيبة الهائلة. حتّى تنتهي به إلى 
هذه التهاية المائلة. و تشير بأنَ هنالك حافظًا من 
أمرالله يرعَى هذه التطفة الجرتدة من التتكل و العقل 
و من الإرادة والقدرة في رخلتها الطأويلة العجيية. 
أزعي نوي من التجانب أغتعاف نا يترض 
للإنسان من العجائب, من مولده إلى مماته! 
لكنوامم) 
أبن عاشور: و معنى ؤدافِق #خارج بقوة 
وسرعة, والأشهر أئه يقال على نطفة الرجل. 
وصيغة ؤذاقِق ماسم فاعل من «دقّق » 
القاصر. وهو قسول فرييق من النصوتَين. وقال 
الجمهور: لايُستعمل دفَقَ قاصرًا. وجعلوا دافا 
بمعنى اسم المفعول. و جعلوا ذلك من التادر. 


دفق /0744 


وعن القراء: أهل الحجاز يجعلون المفمول 
فاعلًا. إذا كان في طريقة التمت. وسيويه جعله من 
صبيغ التسب. كقوهم: لابن وقابر ‏ ففسر افق 4: 
بذي ذفتى. 

والإحت لح كروي فاصل يكن 
«ذقق» مطاوع دفقّه. كماجصل المجاج «جتبر» 
عن أخبر. في قوله: 

© قدجبر الدّينّالإله فجير © 

وائه سساعي .و أطنب في وصف هذا الماء 
الدافق لإدماج التعليم والعبرة بدقائق التكوين. 
اهل الكافر. ويزداد المؤمن علمًا 
و“ يي 

الطباطبائي: قوله تمالى: خلِق مِنْمَارٍ 
ابو لفق تيب الماء وسيلانه يدفع وسسرعة, 
.والماء الدافق هوامني” والجملة جواب عن استفهام 
مقر يهدي إليه قوله: ؤم لق 4 (610:10) 

فضل الله: لَفَلينظر الالسّان, 
يستغرق في وجوده الكامل السو 
بالقوة والجمال, بل يدرس مبدأ لخلقه قبل تكويئه. 
من خلال ما يلاحظه من طبيعة الطريقة في التنناسلء 


الصُلب وا أي 
ملب الرتجل. وهو عظام لهرء الفقاريّة, ومن 
ترائب المرأة وهي عظام صدرها العلوية. وهكذا 
يكون اللقاءبينهما واتحادهما هوالوسيلة لبداية 
رحلة الوجود الحيوي الإنسان, ابتداء 


4 يتدقع ويسيل يدقع وسرعقر 
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الواحدة التي لاتفتأ أن تتكائر. وصولًا إلى إتساج 
هذا الإنسان الح يالكامل بك ل خصوصيّاته 
البشريّة منها. 
وتوجيه الإنسان إلى أن ينظر إلى ذلك. قد 
يؤدّي به إلى اكنشاف القوانين المودعة في حركة هذا 
الماء الدافق الذي يُممَل ملايين الخلايا في الدققة 
الواحدة, فكيف تحصل الخلية الواحدة منها التي 
يوجد منها الإنسان -على غذائها في جدار الرتحم 
من حوها الذي يتحوّل إلى بُركة من اللم السّائل 
للغذاء الطازج؟ وكيف تنقسم إلى عادّة خلايا. 
تتخصّص كل مجموعة منها لبناء الجسم الإنسافياقي: 
أجهزته. من اليكل العظمي: إلى الجهاز المطلي” 
والجهاز العسبي” إلى غير ذلك من الأجهيزة التي 
ُمثّل أسس الحياة الإنسائية المسدية؟ مع ما حك 
مهمّة. وهي وضع كل عضلة أو عصب أو عضو في 
موضعه. فلائخطئ عملية التركيب والثمٌ في شيء 
من ذلك. كما لائخطئ عمليّة الشكل والصّورة في 
الملامح الدقيقة الخاضعة لعوامل الوراثة, التي قد 
د في تأثيرها إلى عشرات السّئين. فكيف حدث 
هذا؟ ومن الذي أهم المخليّة الواحدة من هذاالماء 
الدافق بهذا التكائر و التفسيم والتوزيع والتصوير 
والتنظيم؟ ثم هذه الدقّة في خصائص الأجهزة 
والأعضاء؛ بحيث يكون كل واحد منها عالم] 
مستقلًا. في عناصرها الذائيّة في حال اتفرادها 
بعمل, أو تعاوتها في بعض الأعمال. 
ولوأراد الإنسان أن برسم عخططًا هذا التكوين 


اغائل, في طبيعة عناصر هذا الوجود الإناني 
و خصائصه. لاحتاج إلى جهود ضخمة من العلماء. 
والمتخصّصين. و عشرات من السّتين.و لنٍ 
يستطيعوا أن يبلغوا كل الأسرار الَني ينضتح منها 
للإنسان في كل اكتشاف علمي سر جديد. و ييقى 
للسروح سرّها.و للعقل تعقيداته.و للسذاكرة 
غوامضها, ئمَا قد يتعب الفكر. فلايستطيع اسنيعابها. 
بشكل مطلق. فكيف هي عظمة الخنائق القادر على 
أن يودع كل هذه الأسرار والحركة والإبداع في 
هذه الخليّة الواحدة التي لااندرك بالعين الجرّدة؟. 
بو كيف يمكن أن يستتبعد أحد من خلقه قدرته على 
بعس شؤون حركة الإنسان في إعادته إلى الحياة 


بعد الموت من جد 


الآية و الاكتشافات العلميّة 

وقد تحدّث بعض المختصّين بأ الاكتشافات 
العلميّة لاتوافق أن يكون نشوء هذا الماء الدآفق من 
الصّلب في الرجل. و الثرائب في المرأة, لأن هناك من 
ينكر وجود مني للمرأة. فضلاعن انطلاقه من 
اترائبها. .و إذا كان المراد بذلك بُوَيْضَة المرأة التي 
يفرزها جسدها لتلقحها التطفة. فإ نّالتعبير 
الابلائمها_أوَلَاثم إن مصدرها لسيس الثرائب 
-ثانيًافكيف تفسّر ذلك؟ 

و إذاكتا لافلك اختصاصافي هذا الجال. 
فلانستطيع أن تخوض في حديث علميّ تحليلي' لهذا 
الموضوع سلب أو إيجابا و لكثدا قد نلاحظ بن 
الماء اممشزج مسن مساء الرّجسل 


الحديث عن | 


والمرأة. 
الروايات التي لاثمثّل سند قطعيًا. في ما حي الحقيقة 
الشتّرعيّة. كما أن هذا الكشف العلميالتاشئ من 
تأمّلات تجريبيّة. لايفيد إلا الظنّ فلايكن لناأن 


ن كلمة الماء ال افق, تاشئ من بعض 


لمأي الباطل من ون يذيه ولأمنى تقلفتةوقند 
يكتشف الإنسان نظريّة علميّة جديدة تقلب 
موازين هذا الاكتشاف رأسًا على عقب.فتثيت بأن 
للمرأة ماء كماهو للرّجل. كما تتحدّث عن 
مصدره بها لايتنافى مع القسرآن. ومن المتصل أن 
يكون المراد من الماء ما الرتجل الذي يخسرج مسن 
الصّلب والثرائب. إذا كانت كلمة الثرائب تع 
لعظام الصّدر المُلويّة للرتجل. كماهي للمرأة. 
والظاهر أ نّالأمر كذلك, و لذا احتاج التخصيص 
بها إلى الإضافة؛ والله العالم, لما 
الأصول اللغويّة 


١_الأصل‏ في هذه المادّ الدفق, أي الاتصباب 


والاتدفاع. يقال: دّقّالماء المع يداف 
ًا ودَقُوقًا: انصّب فهو دافق, أي مَدْفُوق. 


الماء من جوانيه. 
والاندفاق: الانصباب. يقال: اندفق الكوز. إذا 


ما فهو يق ويقال في الطّرة عن انصياب 


دف ق/1كقلا 


إلتدى. أي صبنا. شدّد للكثرة. 
والشقاق:المطر الواسع الكثير. و كذاالماء. 
فاق أي هلا جَنبتي الوادي. 


ال: جاؤوا دقف واحدة. أي 


لفق الإسراع. يقال: تدَفْفّتٍ ايأ 
]اللإاعت) و بارت الإيل التدفق: إذا كاذ 


تشدفق 
ها مع سرعة مشي. و يقال حادًا: فلان 
«إذاكان يسارع إليه. 


وجل دق سريع يه فق في مثيه :و الأسى: 


في سيرها مُسرعة, 
اوقد يقال: جل دفاق. 

وفمأدفق. , إذا انصبت أسنانه إلى قُدام. ٠و‏ بعير 
أدققيتن الدقق, إذا كانت أسنانه مُنتصيبة إلى 


5 
و رجل أدقق"لذانحنى طلبه من كير أو غم 
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اتشبيها باب 
ودقق البعير 
أدفق”. لأئه يندفع عنه ويندفق. كما قال أبن 
وهلال أدقق” أعوج. يقال: ٠‏ هلال أدفْق' 


دلا مال مِرَكه عن جانبه فهو 


3 


من هلال حاقن ».أي خير من هلال ُتلق قلد 
ارتفع طرفاه. و كانوا يكرهون فيه أن يكون كذ لك. 

-قال الأزهري:« الدفق في كلام العرب: 
صّبالماء. و هو مجاوز. يقال: دَقَقْتُالكوز فاندفق 


وهو مدفوق. وام أسمع: دقفت الماء فدائق, لفير 
الليث». 


مدفوق ». فكيف لم يسمعه منه وقد روي عن قوله. 


« دق لله روه . إذا دعا عليه بالموت ٠؟‏ 


الاستعمال القر 
جاء منها (ذافت)مرة في آية. 


ما أخرجته العرب بلفظ «فاعل »ره ويمتى 
المفعول. و يقال: إن أكثر من ييستعمل ذلك مسن 
أحياء الغرب سُكَانَ الحجا: 


ذاكان في مذهب 


التعت, كقوهم: هذا سي كام وضَمناصب. ونحو 


و حكى ابن عَطيّة عن الْخَليل و. 
على التسب. أي ذي دفق. و عن الاج أن معناءة 
من فوق. و اختاره أبوالقتُوح تحافظة على ظاهر 
الكلام. و قد عد الفخرالرازي هذه الوجوه الّلاثة, 
وأضاف:الرابع: «صاحب الماء لما كان دافهًا 
أطلق ذلك على الماء على سبيل الجاز». 

"-وقال النشريف الرتضي؛»هذءاستعارة. 


وحقيقة هذاالماء أئه مَدَفُوق لادافق.[وذكر 
انظائره ثم ذكروجهًا آخر فقال:] 

فإ هذاالماء لما كان في العاقبة يؤول إلى أن 
فرج منه الإنسان المتصئف. والقادر المميّز جاز أن 
يقلؤى أمره فيوصف بصفة الفاعل لاصفة ا مقصول 


تبير؟ لوعن غيره من الياهالمهراقة والمائعات 
ألدقوقة. و هذا واضح لمن تأمّله », 

وقال الأ لوي «إسناده إلى الماء مجاز, 
وأسند إليه ما لصاحيه ميالفة أو هو استعارة 
مكنيّة وتخبيليّة كما ذهب إليه السَكاكي” أو 
مصرحة ببمله دافا أنه لتتبع قطراته كأئه يدفق» 
وأئه مطاوع «دفقه» كماجمل الجا «جبر» 
بمعن امبر في قوله: 

© قد جبر الدين الإله فجبر # 

و هذا ما اختاره فضل لله فجعلد بمعنى«يندفع » 
و يندفق ».و أطال الكلام فيها بنقل ماقالد 
المختصّون من أن الاكتشافات العلميّة لاتوافق أن 
ايكون نشوء هذا الماء الدافق من الصُلب في الرتجل. 
والثرائب في المرأة. فلاحظ. 


وعندنا أنّالمني بنفسه تسدفق في الر” 
بسرعة, فتوصيفه ب 9دَافٍِ #حقيقة. و لعل من 


الاشتباه أئهم أردفوأ «الدفق » للَمّبّ وهو متعد 
مع أنّ«الدفق» يأتي غير متمد أيضًا. وقد شه 
التعالي: هذه الآية ب وَلَاعَاصِم اليم من آثر الله 
هود أ وقال:«أي لامعصو »مع أن 
لَعَاصِم م فيها ببعناء. أي ليس في هذا اليسوم من 
يعصم الإنسان من أمرلله, أي من عذابه. فلاحظ. 
؟ -و كأ في هذا التعبير تحقير ل ا خُلق منه 
الإنسان, لق من ماء دافق بنفسه من غير 
اختيارصاحبه. وسياق السّؤال والجوابهو 
التحقير أيضًا. ويظهر من ابن عاشور الميبل إلى ما 
قلناه من أكه حقيقة, فلاحظ. 
غ-و قد قال الفَرَاء _بعد نقله عن أهل الحجاز 
أئهم يجعلون ا مفعول فاعلًا:« وأعان على ذلك 


دف ق /7ل/ 


ألها توافق رؤوس الآيات ». فقسبلها: الطارق. 
و الثاقب. وحافظ. وبعده قاد وناصر. و تحوهما. 
6-وقد جعل 1! 5١‏ 
جواب الاستفهام قبلها: يلظ الالسان ملق 
وهو واضح. 
+-وعن الآلوس ي أن ريد بن علي قرأ 
١‏ مَدْفُوً.) و لمله تفسير. و ليس قراءة. 
أن» الدافق » وحيد الْجسدر في القسرآن. 
جاء في سورة مكيّة. و لملّه لفة أهلها. 
وثالنًا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 


جاب 
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اليا 14 
السب سينا لْمَاءَصَيًا م عبس:98؟ 
لسكب ؤرما مَسْكُوبٍ 4 الواقعة: ١م‏ 


اهمر: لَفَفتحا يوا بَالسمَاء ا ملهَمرٍ 
القمر: 1١‏ 


5-8 رن 


دكك 


5 ألفاظ. لامرّات مكَيّة. في 4 سور 


الُصوص اللغويّة 
الخليل: الك شبه ال وابجميع: وِككة. و أذلك؛ 
الأدقى المدد. 
والدّك: كسر الحائط والجبل. قال الله عظم 
كاب الأعراف :68١و‏ يقر ( دكا ) 
لالت دكا 
فنتاعنده خولادكيكا. أي تا 


والدكّان: يقال: هو « قُْلان» من الا 
هوه َال » من الددكن. 


للك عديد الوطء. 

كال الصترير: التكادك: جماعة الككدك. (0: 57/4) 
"اياي كب أبوموسى إلى عمر:« إثا وجدنا 
بالعراق خيلاجراضًا دك. فا يرى أمير المؤمنين في 
إسهامها؟ ». يقسال: فسرس أذَلدُ وخيل دك إذا كسان 
عريض الظهر قصيرا. 

و يقال للجبل الذّليل: دُك؛ و جمعه: دِكَكة. 

(الأزهري 407:5 

يدك و هي القويّة على العمل. و رجل مدل 
شديدالوطء على الأرض. ‏ (الأزهّري 478:5) 

الك من الجبال: اليراض؛ واحدها: أدّل. 

و فرس أذ الظهر. أي عريضه. 
لابن فارس 07845 
556 
والدكوك: الشكم العظيسة. [و استشهد بالتشعر 
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لحبقة) 


مشي على الأرض شديد. و 
شديد.و الدكادك: النتديد. 
والذكوك: الرتحى. [ثم استشهد بشمر] (514:1) 
اللتكدكة, والدك: هدم القليب. 
وقال الخزاعي الدلك إذا ضرب البعير الثاقة 
فأكثر. نقول: مازال يدكّها منذاليرم.  )1977:١(‏ 
الككيك: التثهر الام (الأزهري 5: 100) 
دكالرجل جاريته, إذا جهّدها بإلقائه بقْله عليها 
إذا خالطها. [ثم استشهديشمر] (الأزمري 488:5) 
ذَكَكْت التراب عليه أذَكُه د" 
(الأزهرئ و الصا 

دك الرجل فهو مدكوك. إذاد كن التي 
(الجوهري 110/1 


كاله 


ريلف 


. إذجك: 


إذا كب سالستطح بالثراب قيل: دل الشراب عليه 
08 لابن سيد 044:5 
الأخفش: ناقة ذكَاء, إذا ذهب ستامها. 


وتُجمّع الدكّاء من الارض ذكاوات ودكاء مشل 
حمراوات وحُمر. 
الأصمّعي: الدكاوات من الأرض؛ الواحدة. 


ذكاء. وهي رواب مُشرفة من طين. فيها عسي مسن 


(الأزهري 400:5) 


غلظ. (الأزهري 51:5 4) 
الكُداك من الرّمل: ما التبد بعضه على بعض؛ 
والجميع: الذكادك (الأزهري 4 اص 


يمول قم 


ابن الأعراي” 
والدكك: القيزان امُهالة. والدُكّك:المضاب 


القسّخة. والدُكك: الوق المنفضخة الأسنمة. 
(الأزهري 44 
ابن السّكٌيت: عام ذكيك, كقولك عام كُريست, 
ي (الأزهري 159/:9) 
الدّيكوّري: هو[ الدكُدك] رمل ذو تراب يت 
كة: لأسناد لها ثنبت الركمث. 


رهم 
بين سيده 148:5] 


إذاسوى 
ارتفاعها و هبوطها للزرع أو غيره. و كذار وجَعَلَهُ 
ذَكَاء > الكهف: 18.والله أعلم. 
واندك سنام البعير. إذا افرش في ظهيره. وهو 
أو الأنتى: ذكاء 
وأكيّة دكاء. إذا اتسنع أعلاها: و اللممع: 3ك 
والذكة: بناء ُسَطَمْ أعلاه. ومنه اشتفاق الدكان, 
للدلهد 
الدكدك و الناكرك و الدكداك: أرض فيها غِلَظ 
و انبساط. و كذلك الدُكادك؛ والجمع: الدكادك. ومنه 
أشتقاق: ناقة ذكاء. إذا كانت مُفَرنئة السّنام في ظهرها 


ابن دُريْد: دك الأرض يَدكّها د" 


كأئه م فُمْلان »من ذلك. إن شاء الله 


أو مجِبُوبة. وقال أبوعثمان: سمعت الأخفش يقسول: 
اشتقاق الدكان من هذا. نقد 
«دقك ه مُهسَل إلا في قوهم:أكَمَة دَكَاءييئة 
الدتكك, و كذلك جمل أدك وناقة ذكّاء, إذا كانت 
الاطئة السّنام. لدكلنن 
القالي: التكاك: ماعلا من الأرض. (09:5) 
الأزقري: يقال: تداك عليه القوم. إذا ازدحموا 
عليه. الكبطقا 


الصّاحِب: نحو الخليل وأضاف:] 

الك شه الل و جمعه دكادك. 

والدكة من الأرض :التي ليست بسهلة ولاغليظة 

والذّك: إرسال الإبل جممًا. واند كسام السبميره 
إذا افترش في ظهره. 

وإله لدو حبك أي شديدضَكْمّ 


:شيء يُتخذ من اليد والذقيق إذا قل 


وَالَدْكُوك من المراعي: الْعُوس الذي قد كثر به 
الثاس و رعاهالمارحتّى أفسّده. 

و دك الرتجل المسرأة. إذا جهّدهافي البماع. 
و الل يُدَكْدك الثافة, إذاضريها 

و الأذ لك من الْحيْل: العريض الظهر؛ و جمعه: ذلك 

ودكَكْتالركية. إذا كبسلتها. 

و ذل الرتجل فهو سكوك أصابه مرض. 

الويف 

الخطابي: في حديث أبي هريرة أئه قالى: «أنا أعلم 

التاس بشفاعة تحمّد يوم القيامة, فتّداك الئاس عليه ». 


قوله «تدالك الئاس عليه ».أي ازدحموا حتّى وقع 


الدق.ومنه قول الله تمالى: ف كَل ذا ذ/ 
كّاالفجر: 1١‏ أي دعت جباها وأنشازها حتى 

لفييقا 
.وقد ذككت الشيء 
آذه دكا إذاضرنته و كسترئه حتّى سوَيته بالأرض. 
[إلى أن قال:] 


دك /1ذلا 


ودَككْت الركي. أي ده بالثراب. 

و تدكدكت الجبال, أي صارت ذكّاوات. وهي 
رواب من طين: واحدتها: دكاء. 

وناقة و اء : لاسنام لها؛ والجمع: دك و ذكاوات. 
مثل حر وححمراوت. 
لد: الجبل الفليل؛ والجمع:اللاككة, شل 


جر وجحّرة. 
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وفرس أدلة, إذا كان متدانيًا عريض التلهر . من 
خيل ذل 


ورجل بدك بكسر الميم.أي قويّشديد الوط 
للأرض. 


يّ على العمل. 

الدّكداك من الرمل:ماالتبّد نه بالارض 
َل عَْوقَآلحديت: اله سال ''جريرين عبدالله 
عن متزله. فقال:« سَهْل ودَكُداك وسّلَم وأراك» 
والجمع: الدكادك والدكاديك. 

و حول دكيك. أي تام 

والدكة والدكان: الذي يُقغد عليه. وناس 
يجعلون التون أصليّة. [و استشهد بالشتعر #مرّات] 

للضنان 

أبن فارس:الدّال والكاف أصلان: أحدهما 
يدل على تطامن وانسطاح. من ذلك النكان, وهو 
معروف. [ماستشهد يشعر] 

ومنه: الأرض الدكٌاء. وهي الأرض العريضة 


تلاوأ١(‎ 


هو رسو لله يت كما جاء في نص ابن فارس. 


و منه: الثاقة الدكاء. و هي التي لاسنام لها 

والأصل الآخريقرب من باب الإبدال.فكأآن 
الكاف فيه قائمة مقام القاف. يقال: دَكَكْت التتيء. 
مثل دققثه. و كذلك كمه ومنه لالجل فهو 


مدكوك.إذامرض. و يجوز أن يكون هذا سن الأوّل. 
كأنالمرض مده وُستطه. فهو حتمل للأمرين جميما. 

والدكداك من الرتمل, كأئه قد دك دَكاء أي مُق 
قا قال أهل الثّفة:التكمداك من الرصل: ما التبد 
بالأرض فلم يرتفع, ومن ذلك حديث جرير بن عد 
الله حين سأله رسول الله يل عن منزله ببيشة. فقبالة 
«ستهل وذكداك, وسَلمو اراك د 

ومن هذا الباب: دَكَكْتَالثراب على اميت أْدكيه 
ذكاء إذا هته عليه. و كذلك الركية تدفنها. و كيلك 
نّالثراب كالمدقوق. 


وتماش دعن مذ 


الأصلين قوهم. -إن كان 
صحيسًا :امه بِدَة: قوّة على العمل. ومن التاد 
قوهم: أقستْعنده خلا دكيكًا. أي تامًا. (508:5) 


اهروي: [نحو الكساني في شرح حديث أبي 
موسى إلاأئه قال:] 
و يقال للخيل الذآليل: 3ك؛ و جعه: دَكَكة. 
0 
تقسيم الكسر:ة ل الخائط والجبل. 
دك 


المع 


في ترتيب ما ارتفع من الأرض:...م الل وهو 


الل الفاليل. 


م 


أبن سيده: انا 


هدم الجبل والخائط و تموهما. 


ادكه كه دكا 


والدكاء: الرابية من الطّين ليست بالفليظة؛ 
والجمع: دكاوات , جره مُجرى الأسماء لفليعه, 
كقوهم:« ليس في الضراوات صّدقة », 

و أكمة ذكاء. إذا تع أعلاها؛ و الجمع: كالجمع, 
نادر, لأنّهذا صفة. 

والنتكاوات: تلال 
د اهل الغ و عندي: أن واحدها: دكا كما تقدم. 


لاعف ها واحد, هذا 


وأعير أدَلهُ: لاسنام له.وناقة ذكاء: كذلك. 
و قيل: هي التي افترش ستامها في جنيها ولم يرف 
الأسم: الدكك . و قد تقدم. 

وقد اتدل 

و فرس مدكوك: لاإشراف لمَجَيته. 

وفرس ذلك عريض الظهر. 

والتكة:بناء يُستطح أعلاء. 

والدكالرمل: تلبّد.. 

و الدكان من البناء : مشتق”من ذ لك. 


والذك, و الدئة : مااستوى من الرتصل وسّهله 


وجعها وكاك. 
ومكان لك مُستو. وفي التتزيل: وجَعلهُذكُا ه. 
الأعراف: 741 


وذَكٌالأرض دك 
وقد اند المكان. 


وى صعودها وهبوطها. 


و ذل الئراب يده دكا كسد وسركمر 
ودلدالقراب على اميت يَدكه دكا هاله. 


والذكداك. من الرّمل: ما 
تكبّس واستوى. و قيل: هو بطن من الأرض مستو. 
3 وك. وال كداك: ارض فيها 


و أرض مَدّمُوكة. إذا كثر بها الّاس ورعاة امال 
حثى يفسدها ذلك. و تكثّر فيها آتارالمال وأبواله, 
وهم يكرهون ذلك إلا أن يجمعهم آنار سحابة 
فلايجدون مند يدا 


و دك الرتجل. على صيغة مالم يسم فاعله: أصايمٍ 


ورجل بدك شديد الؤطاء على الأرض. 

ويوم دكيك: تامّ و كذلك: التتهر والحول.[ثم 
استشهد بشعر] 
ل مُقكه يُؤكل بتمر أو غيره. 

وَدَككّه خلطه. يقال: دَكُكُوا لنا. ‏ (141:3) 

الطُوسي: يقال: دك على ايت القراب أله 
5 اذا دفنته و أهَلتَّعليه. وهما بمعنى واحد. 

وَدَكُكْحٌ الركية دكا اذا دقنته. 

ود الرجل فهو مَدَكُوكانامرض؛والدة 


والدمّة:مصدره,. 


كاتف 
اهب الستنام. 
[ثم استشهد بشعر] (0177:4) 
: حط المرتفع بالبسط. يقال ادل سنام 


البعير. إذا انفرش في ظهسره. وناقة دكاء. إذا كانت 
كذ لك. و مته الدكّان لاستوائه. انكمم 
الْرسي: لم4 
الراغب:الدك: الأرض اللَينة الستهلة, وقد كه 


دكا إممذكر الآيات وقال:] 
ومته: الدكان. 
والتكداك: رمل ليلة. 
رض ؤكَاء: مُسواة: و الجمع: الدالك. 


الأناقة وكا لاسنام طاء تشبيها بالأرض الككاء. 
ليك 

ذل الركيّة: كيسها. 

وجتل أده وناقة دكاء: لاسنام هما 

وانْدَكالسسام:افترش على الظهر. 

ونزلنا بدكداك: رمل متليّد بالأرض. 

ومن الجاز:ده امرض. 

ورجل مِدك: شديد الوطء. 


وتداكت عليهم الخيل. (أساس البلاغة:078) 
[في حديث جريس]:« سه ودكداك. وسَلَم 


أراك 
وآراك...» 
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الذكداك: الرمل اتلد بالأرض. غير 


الارتفاع. (الفائق 487:0) 
الأشعري كتب إلى عمر:ه إناوجدنا بالعراق 
خيلاعراضًا دك. 


الأذلك: العريض الظهر. القصير .من دَكَكْتالثتيء 
إذا أ لصقنه بالأرض. و ناقة: دكاء: لاسنام لها. 
(الفائق 9:ع47) 
أبن الأثير: في حديث جرير ووصّفتنزله 
فقال: « سل و ذكداك ». 
الدكداك: ما لبد من الرمل بالأرض ول يرئقيع 
كثياء أي أن أرضهم ليست ذات حُرُونة؛ و ينهم 
على دكادك. 
ومنه حديث عَتروين مُرك:« إليك أيثوبير لقيو 
بعد الدّكادك ». 
في حديث عليه ثم ثداَككُم علي تداك الإبل 
هيم على حيياضها», أي ازدَحَمُْم. وأصل الد2 
5 
ومنه حديث أبي هريرة «أنا أعلم الثّاس بشفاعة 
حمّد يوم القيامة, قال: فقدالة اناس عليه », 
وفي حديث أبي موسى « كنب إلى عُمر إلا وجلانا 
بالعراق شيْلّا هراض اً دكّاه. أي عراض الظهور 
قصارها. يقال: فرتس أدَلكُ و خَيْل َلك وهي البرأذين. 
5 ونا 
اليو مي الدكة: لكان المرتع يُجلس عليه 
وهو اللطبة. معرب والجمع: دكّك. مشا : قَطْعَةٍ 


وقلع 


وقال الفاراي: الطلّل ماشخص من آثار الدّار 
كا لدكان و نحوه. 

وأمّا وزنه فقال السرقٌسْطي؟ اللون زائدة عند 
سيبّويه. و كذلك قال الأخفش. وهي مأخوذة من 
قوهم: أكَمّة دَكَاء. أي منبسطة, وهذا كمااشئُق 


آلتيّلطان من السليط. 

قال ابن القطاع وجماعة: هي أصليّة مأخوذة من 
دَكنْت الماع إذانضدئه. و وزنه على الزيادة © قُعلان » 
على الأصالة « فُمَال » حكى القولين الأزضري" 
و غيره. فإن جملت الدكان بمعنى الحانوت, فقد تقدم 
فيه التذكير والتأنيث. ووقع في كلام الغزالي انوت 
أو دكا فاعترض بعضهم عليه وقال:الصّواب 
حذف إحدى اللفظنين. فإنَ الحانوت هي الدكان. 
ولاوجه هذا الاعتراض ما تقدم أن الدُ كان يطلق 


على الحانوت وعلى الذكة. لحتمكم 
الفيروزابادي:الدك:الدَّقّوافدم.وما 


استوى من الرتمل, كالدكة؛جمعه: ركاك, والمسستوي 
من المكان؛ جمعه: دُكُوك. ونسوية صُعود الأرض 
وقبوطها. وقد اند المكان. وكيس السراب 
و تسويته, ودفن البثر و طَمّها. و الثل. 

و بالضم: التتديد الضّخم, والجبل الذليل,جمعه: 


ومع الأدلك: للفرس العريض الظهر. 
والدّكاء: الرابية من الطّين ليست بالغليظة؛ 
جمعه: دكاوات, أولاواحد لحاء و التي لاسنام لماء أو 


م يُشرف سنامها. وهو أدَك؛ والاسم: الدكك. 


وفرس مدكوك:لاإشراف لمَجَبّسه. وأدلة 
عريض الظهر 

والذكة بالفتح, والدكان بالضم: بناء يُسطّح 
أعلاه للمقعد. 


والدكدك. ويُكسر. والدكداك من الرّصل:ما 
,واستوى. أوما التبد منه بالأرض.أوهي 
أرض فبها خا 

وأرض مُدكئدكة: مدموكة. ومدكوكة: لاأسناد 


جمعه: ذكادك و ذكاديك. 


ال فنبت الرتصثء 


جهولا: رض أوذقّه المرض. 
وأمة ِدّة. كيصّكة: قويّة على العمل. وهو 
بدلة 


وذ 


ويوم دكيك: تام 


وغير 
و الئكة: موضع بغوطة دمشق. 
والذكان با بة بهمذآن. م 
الطريحية ..وتداك عليه الناس. أي اجتمعوا. 
وفي الحديث «وثداكَكتم »أي ازدحمتم. 
وتدكدكت الجبال. أي صارت َك 
والد المكان المرتفع الذي يُعمّد عليه. والجمع: 
ذكك كقرقة وغرف. واللاكان 


كفا 


دكك/801 


العَدناني: المكة لاالدكة 
و يسمّون رياط السّراويل: كةو يجمعوتها على: 
.و جمعها:تكك. كماتقول 


دكك. والمتواب: 

المعجمات. 
أمَاالئكة_و العامة تكسر داها_فمن معانيها. 
ما استوى من الرمل. 


"-بناء يُسطّح أعلاه للجلوس عليه. 


مَجْمَعٌالّعة دق يَكددع 


والدكة: اسم مر من ذل 

ِكَل الأرض: فلت أ. 
ولاك كل الجبل. 

ألذاء: الأرض المسوّاة. 


الا 
ِبر اهيم: دلة الجدار دكا هده 

وفقت أجزاءه حثى سوا بالأرض. 

الخصى : كبّسّه و سواء. 

والد:ما استوى من الأرض. 

توية: والمراد مدكوكا مُستويًا 

بالأرض أو مثل النكاء. و هي الثّاقة لاسنام لها. 


1 


وذكاء: تربة 


لكبكولا 
دك الجسيش مواضع العدوة 


تحمود ثسيت: 


سواه بالأرض: هدمها. 
دكت المدفميّة أهدافها حطّمتها. 
اب_-الدكة: 0 
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الركسا:‎ 

المصطقوي: الأصل الواحد في هذه ا 
ألهدم والقرع؛ بحيث يجعله مُستويًا. و يُزيل صورة 


لحك 


عو 


وجوده وتششَخّصه. و يعبر عله بالفارسيّة بكلمة 
« كوبيدن وازهم باشيدن ». و هدم مطلق الإسقاط. 
وهو آكد وأشدمن التخريب. 

و يعتبر في الدّقّ لحاظ التدقيق. و في القرع ضرب 
شيء على شيء. و في الكسر جهة الانكسار. وقد 
سبق في «الحطم »أنه عبارة عن كسر الهينة و إزالة 
نظمه. فقيد الاستواء على الأرض ملحوظ في هذه 
المادّة دون مترادفاتها. و بهذا اللحاظ سملي 
مواردها. 

ويقرب منها لفظاو ممتى: سوا السو الدقع. 
الدّلك. ثم ذكر الآيات وقال:] 

فمقاهيم الانكسار والمهدم و التخريب والدق 
والشرع والحظم.لائلام هذهالموارد. والملائم 
المناسب فيها هو الهدم و جعلها مُستوية على الأرض. 
والمراد من الذكّة الواحدة: هدمهما و حظمهما ممًا. 

فظهر لطف التعبير بالمادة في الموارد. 
أعلى مرتبة الاتكسار والضّرب والإسقا. 
والخطم 

و ما الدُكَان: فالظاهر أله «فعلان »عرب من 
المادة. كالدكة الي يراد مشها حل نهسدم و يسو 
للجلوس فيه. لنجارة أوبيع أو قضاء أو غيره. 
والدكان بلحاظ الزتيادة في اللفظ والمبئى يد لَعلى 
ازيادة ووسْعَة في المعنى. 


إن الائد كاك 


القرع 


«ذكان » مخففة, في اللغة الفارسيّة والتركيّة قد أخذت 


من الّقة العريية لابالمكس. ابص 


أبن عبّا س:إذا ز از لت الأرض زز له بعد ز لزلة. 


لاما 
تحريكها. (الطبري 1:17/ه). 
كت فا للقي 11٠:7‏ 


الإمام الباقر اة: هي الرلزلة. (القمي1: 4٠١‏ 
مُقاتل: يعنى إذا ثر كت فاسئوت الجبال ممع 
الأرض الممدودة. لمكت 
بة: دهت جباها وأنشازهاء حنّى استوت. 

م 

نحوه السجستاني لمم 


الممْسرّد: اتوت في الانفراش فذهب دورها 
وقصورها و جباها وقلاعها حتى تصير قاعًا صفصفًا. 
(الأيسابوري" )44:7٠‏ 


الطيسري: يعني: إذا رجت و ؤلزلت زلزلقٌ 
وحُركت تحريكا بعد تحريك, للحتكرما 
الرجَاج: إذا لزلت فد لك بعضها بعضًا. (8: 777) 


العلبي” (ٍكَلابهما هكذا ينبغي أن يكون الأمر, 
اعد يكن ماقم على نالك لم سه امتقو 


بعدمرة كس كيه على برها اللداين 
نحوء الواحدي(4: 484). والبقوي(0:؟18): 


وابن الجوري9 091 
6 


حقًا إذا دكت الأرضء بأن جعلت مثل الدكٌة مستوية, 
الاخلل فبها ولاثلول, كما قال: لَلَائرى فيهَا عِرَجًا 


يزاين جيل وماد وعجر ريق ذل فور 


شيء نمم 


نوه الحنازن. لولم 
الرَمختئري: و كلا مراع هم عنذلك. 
و إنكار لفعلهم. ثمأتى بالوعيد وذكر تحسّرهم على ما 


لانتفع ا حسرة.و ويوْيْذٍهبدل مسن 


لقعم 
و أبوحيّان (4071:4). 
:كلا )راعلى أفماهم هذه 


دل /1 

الطَُرسي: مَك 4 أي لانبغي أن يكون الامر 
هكذا. وقيل: ف كَل ب زجر. تقديرء: لاتقعلوا هكذا. ثم 
خرقهم. فقال: ذأ ْكتَالْأرْضٌةكاةك أي كُسر 
كلّشيء على ظهرها من جبل أوبناء أو شسجر حثى 


ذلك مر بعد مركد.. 


والمعمنى: اسستوت في أنفراشهاء وتهاب دورها 
وقصورها وسائر أبنيعها, حتى تصير كالصّحراء 
الملساء. لقعمينا 

القخرالرازي اعلم أن قوكه: كلاب رقع هم 
عن ذلك و إنكار لفعلهم. أي لاينبغي أن يكون الأمر 
يهكذا وراص على الدنيا و قصر المّة والجهد على 
تللإنيا. مإنكبكال عليها. و تسرك المواساة منها. 
حَعَهامن حيت تأ من حل أو حرام, و تنوم أن 
ا ال إن من كان هذا حاله يندم حين 
الاتنفمه التدامة؛ و يتمئى أن لو كان أفنى عمره في 
التقرب بالأعمال الصالحة, و المواساة من المال إلى الله 
تعالى. ثم بين أئه إذا جاء يوم موصوف بصفات ثلاثة, 
فإله يحصل ذلك التمتي و تلك الثدامة. 
قة الأولى: من صفات ذلك اليوم قوله: «| 
راض ةا[ كرمعناء عن ليلو 
كما تقدّم في اللغة وأضاف:] 

فمعنى الدّلك على قول الخليل: كسر كل شسيء 
على وجه الأرض من جبل أو شجر حين (الزللت, 
فلم ببق على ظهرها يء. و على قول المبَر: معناء 
اش. قذهيت دورها وقصورها 


أتها استوت في آلا: 
سائر أبنيتها حتّى تصير كالصّخرة الملساء. وهذا 
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معنى قول ابن عبّاس: تمدالأرض يوم القيامة.‎ 
واعلم أنّالتكرار في قوله: داكا 4 ممناء: دكا‎ 
بعد دك كقولك حسبته باب .و علّمته حرفا حرقًا.‎ 
أي كُرّر عليها الل‎ 
واعلم أن هذا التدكدك لايد وآن يكون سَآخر!‎ 
عن الركزلة. فإذا زلزلت الأرض زلزلة بعد زلزلةٍ‎ 
وخركت تحريكا بعد تحريك, انكسرت الجبال ال‎ 
عليها. وانهدمت الثّلال وامتلأت الأغوارو صارت‎ 
ملساء؛ وذلك عند انقضاء الدنيا. وقد قال تصالى:‎ 


حتّى صارت هياء منثورًا. 


.او قال: لِوَحْمِلْت الأرْضْرَالْجبَال دكا كد 
وَاحدة ب الحاقة: .١4‏ وقال: (إذا رجت الأرض| رجا 
»يست الْجبَا بس ب4. الواقعة: 4. 0. ((]: 574) 

الُرطّي قولهتعالى: لاي ما هكد كم 
أن يكون الأمر. فهو رد لانكبابهم على الد 
ها فإنّ من فعل ذ لك يندم يوم تدلك الأرض. و لايتفع 
القدم. والدلك الكسر وال وقد تقدم. أي زلزلت 
الأرض.و حُركت تحريكا بعد تحريك.[إلى أن قال:] 

دده أي مر بعد مرة. زلزلت فكتر بعضها 
عا فكت كلّشي على ووه 


وجعهم 


كلم 


لفعلهم. وما بعده وعيد عليه. أذ كرض ذكا 
دكا أي دك بعد دل حتى صارت منخفضة الجبال 
والتلال أوهباء منيتًا 30 
0 


د ع د 
ومعنى وَذكا دكا 4: دكا بعد ذل 


كما قيل في ه لِيْ» أي كُرّر عليها ادك حتّى صارت 

هباء سنن [تمنقل قول ميركو ال:] 
لهذا لذي بد الال 
السّمين: قوا مف وجهانه 
أحدهما: أله مصدر مؤكّد و دكب الثاني تأكيد 

أكيدًا لفظبًا. كذا قاله ابن عُصفور. و ليس 


لمكم 


للأرا 


لمعن على ذلاق. 
والثاني: اله نصبعلى الحال, والمعنى: مكررًا 
عليه الدّك كَعْلَنُه الحساب بايا باً.و هذا ظاهرقول 


ااي 0 
و الجبال. و قام الخلائق من قبورهم لريّهم. (/185:1) 

آلترَبيني: جكلا هرذع هم عن ذلك. و إنكار 
لفعلهم ثم أخبر تعالى عن لهم على ماسلف منهم 

حين لاينفعهم فقال عر ين قائل: ْإذ كت راض », 
أي حصل دتّها وها وزازلها لتسويتهاء فتكون 
كالآديم الممدود بشت لاعرّج فبها بوجه كا 
كا أي مرة بعد مرة. و كُسر كلّشيء على ظهرها 
من جبل و بناء وشجر. فلم يبق على ظهرها شسيء 
امم 

أو الستّعود: كلا رذح هم عن ذلك. وقوله 
تعالى:لإذ عت راض كاده م استثناف جيء به 
بطريق الوعيد تمليلا للرتدع. أي إذا دكت الأرض دكا 
متتابعًا حتّى انكسر. وذهب كلما على وجهها من 
جبال و أبنية و قصور حين زلزلت. وصارت هياء 


و ينعدم. 


منينا. وقيل:الذلكحط المرتفع بالبسط والقسوية. 
فالمعنى: اذاسُويت تسوية بعد تسوية. وم بيسق على 
وجهها شيء حتى صارت كالصّخرةالملساء. وأيّاما 
كان. فهو عبارة عمًا عرض ها عند التّفخة الّأنية. 
الحا) 
نحو ءالبرُوسَوي(١٠:414).‏ والراغي( :7 
00 


دكا َب استئناف جيء به 
بطريق الوعيد تعليلا للرتدع. و تكريره للد لالة على 
الاستيعاب. فليس الَاني تأكيدٌ للأوّل. بل ذلك نظير 
الحال في نحو قولك: جاءوا رجلا رجلاً. وعلّمته 
المساب بابب أي إذا دكت الأرض دك متتابًا حي 
انكسر وذهب كلما على وجهها. من جبسال وأبنيسة” 
وقصور وغيرهاءحين زلزلت المرة بعد المر 
وصارت هباء منت [ونقل قول البرك مقال:] 
والمعنى عليه: إذاسُوَيت تسوية بعد تسوية, 
ول يق على وجهها شيء حتّى صارت كالصّخرة 
الملساء. وأيّاما كان. فهو _على ماقيل -عبارة عمًا 
لوكا 
مين 


القصد من ذلك وصف ث 


القيامة. أو وصف هول هذا اليوم. و أثره في الأرض. 


الخيلة 


سيد قطب: وَل الأرض. وتحطيم معاللها 


دكك /قعة 


وتسويتها. وهو أحد الانقلابات الكونيّة لني تمع في 
ايوم القيامة ... لحك 
ابن عاشور: والدّلة: الحَطْم والكَسْر والمسراد 
لني عليها الناس. ودثّها: حطمها 
و تفرّق أجزائها التاشئ عن فساد الكون الكاثنة عليه 
الآن؛ وذلك ما يُحدنه لله فيها من زلازل. كمافي 
قونه: لَإِذَ رونت الْأَرْضْرلْوَالَها >الرّلزلة:٠.‏ 
و ؤََقادكا4 يجوز أن يكو نآرظما منصويًا على 
المفمول المطلق الو كد لقمله. و لم ل تأكيده هناءلان 
هذه الآآية أوّل آية ذكر فيها دَكُالجبال. و إذ قد كان 
نيا ارك إلعادة. كان المقام مقتضيًا تحقيق و قوعه 
رابحأ و لامبالغة. فأ كد مرتين هنا و ل يؤ كد 


بالارض 


نظي في قوله:ؤقَدْكا كه رَاحِدَةفي سورة الحاقة: 
ل. مقصود به رفع احتمال الجساز 
عن ةتنا الدلتأي هود ل حقيقي.و دكا 
الثاني منصوبًا على التوكيد الني ل لكا »الأول 
تحقيق إرادة مد لول الدّك الحقيقيء لأنّدلة 
الأرض العظيمةأمر عجيب. فلغرابته اقتضى إتبئنه 
زيادة تحقيق معناء الحقيقي” 

وعلى هذا درج الرّضي قال: ويُستنتى من منع 
تأكيد التكرات أي تأكيدا 
جواز تأكيدها إذا كانت الكرة حكمًا لاممكوءًا عليه, 
كقوله يلك « فنكاحها باطل باطل باطل ». و مثله قوله 
تعالى: دحت الأراضاةكاذكًا فهو مشل: صرب 
اضرب زيدٌ انتهى. وهذا يلائم ما في وصف دك الأرض 
في سورة الحاقة: ١6‏ .بقوله تعالى: رَحُمِلَتٍالْأَرْض" 


أزيادة 
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وَالْجبَالفدكَا دق َاحِدة» ودفع المنافاة بين هذا 
وين ماقي سورة الحاقة. 

و يجوز أن يكون مجموع المصدرين في تأويل مفرد 
منصوب على المفعول المطلق البيّن للتوح. و تأويله: 
أله دك يشب بعضه بعضًاء كما تقول : قرأت الكتاب 
اوبهذا اللمنى فشر صاحب دا 
وجمهور المفسرين من بعده. وبعض المفترين سكت 
عن يبانه, قال الطبيي؛ قال بن الحاجب لهل قاله في 
«أماليه على امقّمة الكافية »: - و في نستي مشها 


نقص ولاأعرف غيرها بتُونس. ولايوجد هذا الكلام 
في « إيضاح المفصل »: بتنت له حسابه بأ باباياق” 
مفصلا. و العرب كر النشيء سرتين فوع 
تفصيل جنسه باعتيار المعنى الذي د لعِلِيه لفيظ 
المكرر. فإذا قلت: بيت له الكتاب بابا بان) كممن)؟ 
بن له مفصّلا باعتبار أبوابه, انتهى. 

قلت : هذا الوجه أوف بم ق"البلاغة, فإله معنى 
زائد على التوكيد. و التوكيد حاصل بالمصدر الأوّل. 

وفي «تفسير القشر »:وقيل: قبطا بَمْطَةٌ 
واحدة فصارتا أرضالاترى قيهاأصًا.وتيعه 
التيُضاوي” يعني أنّالدّلك كناية عن القسوية. لأنّ 
التنسوية من لوازم الدل. أي صارت الجيال مع 
الأرض مستويات لم يبق فيها ثتنوء. و لك أن تجمل 
صفة واحدة مجازا في تفرد الدئكة بالشدة التي لاناني 
مثلها. أي دَمّة لانظير ها بين الد كات في التشّدة. مسن 


باب قوهم:« هو وحيد قومه. و وحيد دهره» 


تف إذم يُسمع بصيغة فاعل. فلم يُستع هو واحد 
اقومه. كوم 

الطَّاطبائي. 
بالظرف: حضور يوم القيامة, رذع نان عمّا يقوله 
الإنسان في حالي الغنى والفقر. وقوله: َإِذَادْكُسَرٍ 
أرض...ه في مقام التعليل للرتدع. وحص المعستى: 
ليس كما يقوله الإنسانءفإئه سينذ كر إذا قامت 
القيامة أن الحياة الدئيا وما فيها من الغنى والفقر 
وأضرابهما. لم تكن مقصودة بالذات. يل كانت استلاء 
وامتحان من لله تعالى هبز به الستعيد من النشقي' و هئ 
الإنيسان فيها ما يعيش به في الآخرة. وفد التبس عليه 


الدّلاهو الدقّالتشديد. و المراد 


الأمرقحسبها كرامة مقصودةبالذات. فاشتغل بها 
ول يقدم لحياته الآخرة شسيئاء فيتمكى عند ذلك 
0 تى #الفجر : 14و لن 


يصرف التمئي عنه شينًا من العذاب. ‏ (-189:5) 

بنت الشتاطئ: الدك لفة: اهلام و تسوية مسا 

ارتفع من الأرض. كا لجبال والمباني يما |نخفض 

كالخور و القبعان والوذيان. و الد ثاء: الثاقة لاسنام 

هاء و ذلك البثر: طمّها و دفتها. وبا 

التي جاء ادك فيها للجبل. حسين تلّى الله سبحانه 
: 


أية الأعراف 


1 4 
و كذلك:الدّك في آية الفجر للأرض دكا دكا 

وقد تقل الطبّريّمن الأقوال في تفسيرهادكت: رجت 
وزارلت وشركت ريك بسدتريك. وفال 


راو كأئهم ملوا تكرارال دل على 
المرة؛ و الأقرب أن يكون من الأ كيد. 

(اللتفسير البياني 01879 

فضل الله: (كَلاًم ليس الأمر كما تحلسون 

و تتوهمون في ما تعيشونه من أحلام امال وأوهام 


مر بعد 


الخيال, فهناك واقع صعب مريس سستوا. 
وصعوبته في الموعد المحدّد .في يوم الفصل الذي تسبقه 
الأوضاع الكونيّة الجديدة التي تقلب الكون رأسًا على 


ٍإِذَادعتٍالأَراضذكًا دك > بحيث تتغير معالمهاً 
و تَحَلم, فلابيقى هناك تساخص على سطحها. في 
انقلاب كوني شديد يطل على أجواء القيامة. 
كاه 
مكارم الثشيرازي: بعدأن ذتتالآيات 
الستابقة الطّماة وعبّدة الدّئيا والغاصبين لحقوق 
الآخرين, تأتي هذء الآيات تحذرهم هادهم 
بوجود اقيامة والفساب والجزاء 
فتقول: أوّل: كلا فليس الأمر كما تتضدون 
بأن لاحساب ولاجزاء. وأنالله قد أعطاكم امال 
تكرياو ليس امتحانا اذا 9 
الدّلة: الأرض الليّنة الستهلة, ثم اسئعملت في تسوية 
الأرض من الارتفاعات و التعرجات. وال 


ذلك /ا80 


اتوي الخسالي من الارتقاعات واللئكة. ؛:المكان 


تُعلِن عن نهاية الدنيا وبداية يوم القيامة؛ حيث 
اعمال دخسه و لانم انارت لزاه 


الحاقة: 14 
لق 
(الطبري 03:39) 
القراء :وقول (فَاتا.. ول شل فدككن. 
لأئه جمل الجبال كالواحد. و كما قال:لٍَِنَالسوَاتٍ 
رض كَالكا رثا »الأنبياء: ٠*.وم‏ يقل: كن 
او لوقيل في ذلك: وحملت الأرض والجبال 
فدكت لكان صوابا. لان د الجسال والأرض كالتنيم 

الواحد . و قوله: 9 .هو دمها: زلزلتها. 
محم 


جعل الجبال كال 


لتتيء الواحد. م 
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و كماقيل: ؤْأَنَالستموّات وار ض كائثا ثم‎ 
لفجبكم‎ 32 
0784 القمّي: وقمت فد بعضها على بعض. (؟:‎ 


الرَمَطثتري:فدكت الجملتان: جملة الأرضين 


الاي 


وجملة الجبال, فضرب بعضها ببعض حتّى تندق 
وترجع كتيبًا مهيلا وهياء منبا. والدّلة أبلغ من 
الدّق: 

وقبل: فيُسطَْنابَسْطَة واحدة .فصارنا أرما 
الاترى فيها عِوًّا ولا أمْنًا. من قولك: أندك السّنام إذا 
انفرش و بعير أدك ووناقة دكّاء. و منه:الدكان. 

جو 

نحوه اليسابوري(51:15). والخراغي'20011147 

الطبرسي؟ لَفَدكنَا كه وَاجدة > أى سينا 
كَسْرةٌ واحدة لاتتى: حتّى يستوي ما عليها من شي . 
ل الأ العدود وقيل. ثوب بعضها يعض 


واحدًا. لاجبل فيها. ولارابية. بل تكون قطعة مستوية. 
وإلماقال: وذكا >لأنه جمل الأرض جملة 
واحدة. والجبال دكّة واحدة. 
لوازي فيه سافان 
المسألة الأولى: رقمت الأرض والجيا! 


لمبكلم 


ارق 


لمحنقكما 
ممَكاذئة اناي ُسرنا 33 
حتى صارتا هباء منت امير عاد إلى الأرض 
والجبال. قعبّر عتهما بلفظ الائنين. ول 

أبوحيّان: وثئي المير في دكا م و إن كان 
قد تقددمه ما يعود عليه ضمير الجمع, لأن ال مراد جملة. 
الأرض و جملة الجبال» أي ضر ب بعضها يبعض حتّى 
تفتنت. وترجع كما قال نعالى: لكي هيلا بالل 
يككبو ادك فيه تفريق الأجزاء. 


ْأوَالْدَىّ فيه اختلاف الأجزاء. 

وقيل: تبسط فتصير أرضًالاترى فيها عوجًا 
وَلَآأمْنا. وهومن قوهم: بعير أذ وناقة دكّاء. إذا 
ضعفا. فلم يرتفع سنامهما. واستوث عراجينهما ممع 
ظهريهما. لمكم 

الثر, 
الأرض و أوتادها وبُسطت ود بعضها يبعض (َذَكَةٌ 
وَاجدة 4. أي فصارتا كثيبًا مهيلا بريسر أمرء فلم يمر 
شيء منهما عن الآخر بل صارتا في غاية الاستواء. 
ومن اتاسنا لير إذااتفرش في ظهره. (5: 0597 
ا( 


دافم 


:قدا أي سحت الجملعان 


البُرُوسَوي: [نحو التتختتريو 


الجملتان إثر رفعهما بعضها يبعض ضري ةوأحدة حتى 
تفتت وترجع كما قال مسبحاته: 


الأول تفرق الا 

وقال بعض الأجلّة: أصل الك الضَّرب على ما 
ارتفع لينخفض. و يلزمه القسوية غالبا. فلذا شاع فيها 
حتّى صار حقيقة. ومنه أرض دكَاء للمتسعة ا مستوية. 
وبعير أدك وناقة دكّاء. إذا ضعفا فلم برتفع سناماهما. 
واستوت خدجتهما سع ظهربهما. فالمراد هاهتا: 
فيس طناتئطة واحدة وسُوّيتا. فصارتا أرضالاترى 
فيها عوجًا ولا أمنًا. و لع لَالتَفقّت مقدّمة للتّسوية 
أيضًا كدق 

فريد وجدي: والدّك: التسوية. يقال:دَلك 
الخائط يَْكه: سواه بالأرض. ومن معاني الملا 
الضرب, فيكون المعنى: فضربت الأرض بالجبال 
(الصحف المفسّر: 0/15 
لبائي: الدك:أشدالدّق” وهو كر 
وتبديله إلى أجزاء صغار. و حمل الأرض 
والجبال: إحاطة القدرة هاء وتوصيف الدكة 
بالواحدة للإشارة إلى سرعة نفتّتهما؛ بحيث لايفتقر 
إلى ذكة ثانية. 

فضل الله:فتحوّلتا إلى أجزاء صغيرة منفكسة, 
املك شينًا من التماسك والصّلابة؛ وذلك كناية عن 
الج وّالجديد الذي يحدث في الكون بقد. 
الأرض غير الأرض, لتتلاءم مع الحياة الجديدة في 
أوضاعها وشؤونها. 

مكارم الشتيرازي: الل كما يقول الراغِب 


اقلق 


لديف 


دك تدم 
في «المفردات »في الأصل بمعنى الأرض المستوية, 
ولأن الأرض غير المستوية تحتاج إلى الدّل حشّى 


تستوي. لذ استعمل هذاالمصطلح في الكتير من 
الموارد معنى الدالنتديد. 


كما يسغاد من مصادر الل أنأصل معن ذلك 
«هوالدقوالتخريب. ولازم ذلك الاستواء. لذا 
استُممل هذا المصطلح في هذاالمعنى أيضاً. 

وعلى كلّحال فإنالمقصود من هذه الكلسة في 
هذه الآية. هو اندقّالنتديد للجبال والأراضي غير 


المستوية بعضها ببعض؛ بحيت تستوي و تتلاشى فيها 


يع الترّتيات. لمحنكرم) 
0 
دكا 
كلما تجلَّى ريه لْجبل جَعلَهُدَكًا و خَرمُوسى 
سيدا الأعراف :3141 


النيكلة: طارت لعظمته مسنّة أجبْل. فوقمت 
ثلاثة بالمدينة :أَحّد وورقان, ورضوى. ووقع ثلائنة 


بكة: ثورء و ثبيرة. وحراء. (التعلبي 3/8:4) 
ابن عبّاس: ترايا (الطبْري2: 1097 


أنس بن مالك: التي قرا هذه الآية قال: 
هكذا بإصبعه و وضع التي #الإهام على الْيِل 
الأعلى من «فساخ الجبل. ١الطَبَريَ‏ 06:3) 

مُجاهد: فنظر إلى الجبل لايتمالك. وأقبل الجبل 
يندلك على أوله.فلمًا رأى موسى ما يصنع الجبل. خبر 
صَيًا (الطَبَري 04:7 

عِكرمَّة: دَكَاء من الدتكاوات .لما نظر الله تارك 
و تعالى إل الجبل صار صحراء ترابا.(الطبري: 88:3 
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الحسّن: ساخ في الأرض حتّى‎ 


نحوه التوري” 


في : َجَمَلَهُدكا به أي رملا هائلا. 


(التعلبي 004.:4) 
اقعر بعضه على بعض. (الطبري 0:3) 
اذك بعضه بعضًا. (الطَبري 65:1) 


ريدن علي: مستويًا مع وجه الأرض. (0048 
ابيع الب حين كنيف النطاء وراى انور 
صار مثل ذلمن الدكات. (الطبري1: 104 
الكليّ أي كسر! جبالا صفير"!. 
(التعلي يك + 
الإمام الصّادق اثة: ساخ الجبل في البح ه20 
يهوي حتّى السّاعة. (العرُوسيّ 3:1 
مايل :و كان أعظلم جبل نان تع ست تلع 
الأرض .صار منها بمكّة نلاثة جيل : تسبير. 
وغار ثور وحراء.وبالمدينة ثلائة أجيُل:رضوّى 


وَلَشَدووراقٍ (الماورادي؟:08) 
اوري ساخ الجبل في الأرض. حتنى وقنع في 
طَبَرِي ”: 1ه) 


:أي مستويًا مع وجه الأرض. وهو 
مصدر جعله صفة. ويقال: ناقة ذكّاء. أي ذاهية | 
مستو ظهرها أملس. و كذ لك أرض دكاء. [ثماستشهد 
1 للحييقد 


بشعر] 5 
أبوبكر امهذلي: اتقصر فدخل تحت الأرض. 


(الطبْري01:7) 


فلايظهر إلى يوم القيامة. 
8 ا 
الأخفش: و قال: (َجَعَلَه 
هم كان كأئه قال: ذَكّه. ويقال:(ذكّاء ) واذا 


١ 


أراد ذ3" ف[قد] جر 


إقالريكن. الا سنام. كأن سنامها دك أي ألصق. 
ويقال: إن دَكَكْت؛ دققت” فأبدلت القاف فيه كافا. 


لتقارب المخرجين. لقف 
[لرمّاني: يعني مستويا بالأرض , مسأخوذ من 
قولهم أناقة دكاء, إذالم يكن ها سنام. 
(الماور” 
ألَطبْري: يقول تعانى ذكره: فلمًا اطلع الرئب” 
للجبل. جعل لله الجبل ذكا, أي مستويا بالأرض.[إلى 
أن قال:] 
واختلفت القَرأة في قراءة قوله: دكا م فقرأته 
عامّة قرأة أهل الدبئة وابصسرة (ةثّا4. » مقتصورًا 
ع ينا 


للباييل 


يك الجر والتنوير امتل خثراء وستؤفام و الف 


كاذ:ينعي)١(‎ 


أهل العربية في معناه إذا قرئ كذلك. 
فقال بعض نوي البصرة: السرب تقول: ناقة 
دكّاء: ليس لها سنام. وقال: الجبل مذ كّر, فلايْتبه أن 
يكون منه, إلا أن يكون جعله «مثل دكّاء» حذف 
«مثل »و أجراء مُجرى: فو سمل العيّة بح يوسف 
لو كان بعض تحوتي الكوفة يقدول: معنى ذلك: 
جمل الجبل أرضًا ذكاء, ممحذفت والأرض », 
وأقيمت «التماء » مُقامها. إذأدت عنها 
و أولى القراءتين في ذلك بالصّواب عندي. قسراءة 
من قرأ( جَمَلهُ دَكَاء). بالمدّو ترك الج لدلالة الخسير 
الْذي روبناه عن رسول الله على صحّته. وذلك أله 
روي عنه أنه قسال:« فسا الجبل »وم يقل 
« فتفّت» ولا« تحوئل ترابًا». و لاساك أل اله إذاستاخ 
لعي ووب الأزض اسار مشر اجا قي 12 
ذهب سنامها. وصارت دَكاء بلاسنام. وأما إذادك 


بعضه, فإئما يكسر بعضه بعضًا و يتفئت و لايسوخ 
وأمًا الدكاءفإئها خْلّف من الأرض. فلذ لك أثتنت. 


على ماقد بيت 
فممنى الكلام إذا: فلم تجلّى ريه للجبل ساخ, 
فجمل مكانه أرضًا دكاء. اليك 
تحوه ملخضًا. الواحدي لمكن 


الرجَاج: يجوز فقا بالثتوين. و(ذكاء) 
بغي ر تتسوين, أي جعلسه مدقوقا مع الأرض. يقفال: 
دكت الثتيء. إذادققصه. أذكه ذكاءوالذكاء 
والدكاوات: الروابي: التي مع الأرض ناشزة عنها. 
الاتبلغ أن تكون جبلًا. العم 


111/ 


السجستاني: أي مدكوًا يعني مستوياامع وجه 

الأرض. و يقال: ناقة دكاء. وهي المفتر شمة السسّنام في 
ظهرها. والجبوبة السنام. وأرض دكّاء أي ملساء. 

لمن 

أحزة والكسائي!جَتَلَدُدَقّاء) 

اهمز. قال الأخفش : قوله تعالى:( ذكاء )أي 

.ثم حذف المضاف, وأقيم المضاف إليه 


ناقة دكاء. أي لاسنام ها. و قال قُطُرُب: قوله:(دكاء) 
صفةرالتقدير: جعله أرضًا دكاء, أي ملساء. فأقيمت 
«العتفة 7ل وصوف. وحُذف الموصوف ودلّ عليه 
نشل كمأقال سبحانه:ؤوَثُونُوالللّاس حُمْئا» 
البقرة: ٠ه‏ أي قولا حسئًا. 

راقو وَدعهسركا جملواؤتمًا» 
مصدر من :د كحت الشيء. إذا كسرته وفقته. فتأويله: 
جعلت مف كاراب وحبتهم قوله تعلق دكلاينا 
قاض كك المعنى: فلمًا تبلى ره للجسل 
جعله مدكوكاء فكائه ذكّه. فيجمل قوله:ؤذكا» 
ايلهنا 


مصدرًا صدر عن معنى الفعل لاعن لفظه. 

التَعلِي: قال مُسروق :صار صغيرً كالرايسة.... 
واختلفت القراءة في هذا ا حرف وقرأ عاصم كا 
بالقصر و التوين, ولتي في الكهف بالملا. وقير ا غيره 
من أهل الكوفة و حِمْير (دَكَاء ) ممدودة غير مُجراة في 


التنوين. و قرأ الباقون مقصورة الرّفع منوّنة. وهو 
اختيار أبي حاتم وأبي عَبَيِد. 
فمن قصّره فمعناه: جعله مدكوكًا. والدّك والدّقة 
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بمعنى واحد. لأنّالكاف و القاف يتعاقبان. لقوهم: 
1 ويجوز أن يكزي تت 31 دَكَداك ذكاء 


واجِدَة4[ماستشهدبشعر] 

ومن مدّهفهو من قول العرب:«ناقة دكناء »إذا 
م يكن ها سنام. و حيئئذ يكون معناء: جعله أيضًا 
داه أي مستوية لاشيء فيها. لأ الجبل مذكر. هذا 
قول أهل الكوفة. 

وقال نحاة البصرة :معناه :فجمله «مثل دكا » 
وحذف «مثل» فأجري مجرى وول القرئةف 
قال الأخفش: من مد قال في الجمع : دكاوات.و لك 
مثل مراوات و جمرة. ومن قال: أرض ةَلقر قيفي 
الجمع : دكوك. 00 

نحوء البقوي لضن 
القَيْسِي: قوله.ؤ ةك م من مده فعلى تقدير 
حذف مضاف. أي مثل أرض دكاء. والأرض الدَكاء 
هي المستوية. وقيل: مثل«ناقة دكّاء #وهي التي 
الاسنام لها مستوية الظهسر..و معناء: جعله مستويًا 
بالأرض. لاارتفاح له على الأرض. و لم ينصرف. لأد 
مثل حمراء فيه ألف التأنيث وهو صفة؛ و ذلك علّسان 
قنع الصّرف. و من نوه وم يده جعله مصدره د ككت 
الأرض دكًا أي جملتها مستوية. 

وقال الأخفش: هو مفعوأ 
أيضتاء لأنّالفعل الذي قبله وهو لجَعَله” 
الفظه, و تقديره: جمله: ذا دك أي ذا استواء. . (70) 


الطّوسي. أ أهل الحجاز إلاعاصمًا (دَكاء) 
بالمآو اهمزة من غير تنوين هاهنا وفي الكهف - 
وافقهم عاصم في الكهيف. الباقون (ذكا م منونة 
مقصورة في الموضعين |إلى أن قال:] 

قال أبوالحسّن: لماقال: ةوكم فكاته قاله 
قد آي لراد: جه دلت وال (كاء)جلرهيا 

منل الثاقة الدكاء التي لاسنام لما. قال أبوعلي 
لفارسي المضاف تحذوف على تقدير أي الحسن. وق 
لتغزيل: ووَحِْلتَالْأَرْضٌوَالْجبَالْ فَدككا دكَة 
وَاحِدَةالحاقة : 14 وقال: لكلا ذا دكت الأرض 
كاك الفجر 1١:‏ إثمنقل بعض الأقوال وقال:] 

وأقيل: في معنى قراءة من قرأها ممدودة قولان: 

أحدهيا: أله شبّه الجبل بالثاقة التي لاسنام لها. 


كَيثَال ها:! دَكَاء ) فكأئه قال: فجمله مثل دكاء. 
الثاني: فجمله أرضًا دكاء. لكبكحم) 
توه أهوا كر لتم 


اليُّدي: وِجَْلَه دكا ه. أي جمل لله الجبل دكا 
قطَمًا تربًاو رئلا. فوقع بعض الجبل بالتشام واليمن, 
وصار يعضه هباء متدورًا لتجلّي الثور.[ثمذكر 
القراءات] طبحم 

الرَمختتري؟ ِجِعْلَهُدكَا أي مدكوكاء مصدر 
بمنى مفمول كضرب الأمير. والدّلك والسدق أخوان 
كالشك والشق وقرئ:(دكّاء).والدكاء اسم 
للرابية الناشزة من الأرض كالدّكّة. أو أرضًا دكّاء 
منه قوهم: ناقة دكّاء متواضعة السّنام. 
وعن الشتعبي: قال بي الربيع بسن حُشيم: ابسط يدك 


وقرأ يحي بن وتّاب: ؤذكا » 
ل 


دكّاء, أي مدّها مستوية 
أي قِطماء دكاد جمع دكاء. 
نحو البَتَضاوي (778:1).و التسفي(5: 0/4 
والنّيسسابوري( 18:5).وأبوالتعود(97:8), 
و ملحضًا الكاشاني( 1: 7*3 )., والآ لوسي(48:3). 
أبن عَطَيّة: والدك: الانسحاق القت وقراأ 
التبي يكو ابن مَسمود وأنس بن مالك والحّن 
وأبوجعفر وشبية ومُجاهِد وابسن كثير وأبوعمرو 
ونافع وعاصم وابن عامر دكا وقرأ حمزة 
و الكسائي وابن عئّاس والرئيع بن ْم وغيرهم 
( دكا ) على وزن حمراء. و الد كاء: الثاقة التي لاسنام 
طاء فالمعنى: جعله أرضًا دكاء. تنبيها بالثاقة. فرثوي 
أله ذهب الجبل بجملته. و قيل: ذهب أعلاه و يقسي 
أكثره. وروي أنالجبل تفقت وانسحق حشى صارٌ 
غبارا روه الياح. 
نحوه ابن الجؤزي( 107و الفرطي71 نيفد 
الطّبْرسي: (جَعلدُدكاء) بالل د هاهنا وفي 
الكهف. كوي غير عاصم. و وافقهم عاصم في الكهف. 
اقون: ل كا بالقصر والتسوين. في الموضمين. 
قول الرَجَاج والأخفش وأبي بيدأ 
اناقة دكّاء: ذاهبة السّنام. كأ نه جمله كالئاقة 
ي أكثره. والداك: المستوي. [ثماستشهد 


كبحم 


الغرب, وقطعة سقطت في البحر. وقطمة صارت 


ليان 


رئلا. لندييف 

أبوالتركات. وَجَعلددكا» يقراؤةنًا» 
بتنوين من غير مد و ذكاء ) دمن غير تنوين. فمن 
قرأ بتنوين من غير مد فهو منصوب من وجهين: 

أحدهما: أن يكون منصريًا على المصدر من: 
«دكَكْتالأرض دكا », إذا جملتها مستوية. 

والثاني: أن يكون منصويًا على الفعول. وفيه 
حذف مضاف. لأنّالفمل الذي قبله ليس مسن لفظله 
.وهو« جعل » و تقديره: فجعله ذادك, أي . ذا استواء. 


ومن قرأ» دَكَاء »بالمدمن غير تنوين , فالتقدير 
قله ميئل أرض د كّاء. أي مستوية, و لم ينصرف 
لايل مبمراء ‏ في آ خره ألف التأنيث الممدودة, 
وأل ف التأنيث تقوم مقام سبيين في منع الصثرف, سواء 
كأ دده أو مقصورة. لألها صيغت عليها الكلمة في 
أوّل أحواها. فصار التأنيث و لزومه قائمًا مقام سببين 
وليست كذ لك« الثاء» في نحوه طلحة و حمزة. 


الدينفا 

نحوه ملخصا المكبري” للنغقة) 
الفَخرالسرازي: [اكتفى بنقسل قتول الرجاج 
والأخفش] 14 
الخازن: يعني مستويا بالأرض. ثم نقل بعض 
الأقوال لفدنكينة 


014و شير (6417:1). 


أبوخيّان: الدذكة مصدر دكك الننيء فد 


ونسحقه مصد زفي ممق الولو لدو لبت 
إلى أن ذكر قول الرَمَحَْرِيْ وقال:] 
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وهذا يناسب قول من قال إله لم يذهب يجملته, 
وإلماذهب أعلاه و بقي أكثره. 

وقرأ يحبى بن وتاب دكا أي تماد ججع. 
دكاء نحو عر جمع غرّاء. واتتصب على أئه مفعول ثان 
4 ويُضمف قول الأخفش أن نصبه من ياب 


نكمم 


«قمدت جلوسًا.». 

أبن كثير: [نقل أقوال المفسرين و قا 

عن غُروة بن رويم قال: كانت الجبال قبل أن 
يتجلّى لله لموسى على الطّور صما ملساء. فلمًا تجلى 
لله لموسى على الطّور دك و تفطرت الجبال. فصارت 
الشتفوق والكهوف. 

المُرُوسَوي: وجَعلَهُكا مصدر معن امول 
بره مدكوكًا مفتًا. و إذا حل بالجبل كايديل مب 
عظم خلقه فما ظلتّك باين آدم الضعيف؟ كما في تفسير 


ميو 


م 


ل يستفن فالآدمي مع ضعف بنيته أولى بآن لايستقر” 
و فيه تسكين لفؤاد موسى. بأنالمائع مسن الانكشاف 
الإشفاق عليه. و أمًا أنَالمانع مُحاليّة 
القرآن إشار: 

رشيد رضا: الدّك: الد ىأو ضرب منه. [تم#نقل 


كلام لسري عن أساس البلاغة وقال:] 

وأقول:إنّالفر بين لد وال" 
من الاستعمال العامالموروث عن العسرب 
مايمخبط به التتيء ليتفتّت و يكون أجزاء دق 


لدقيق. و كان اتقسح في عصورالبداوة الأول 


بالحجارة قيكون اهندو إلى الأرهية التي 
تسحقه و تطحنه. 
و أما ادل فهو اهدو الخبط الذي يكون به النتيء 


المدكوك ملَّيَّدَاو مسعوبًا. يقال:أرض مدكوكة 
وطريقة مدكوكة, و دِكالحفرة والركيّة أي البنر 
الغير المطويّة :دفنها و طمّها. و لاتزال سلائل العرب 
تستعمل هذه الماّة هذا لعنى. و يستون ما يوضع في 
الحُقرة أو الركيّة من الحصا أوالحصباء لأجل تسويتها: 
الدكة. (ثم تقل الفرائتين] قنك 


سيّد قطب: وقدساخت تتوءاته فبدأمسوى 


الْأرض مدكوكًا. وأدركت موسى رهبة الموقف. 
وسرت في كيانه البشريّالضعيف. 

أبن عاشور: وقرأ الجمهور إذكا 4 بالتنوين. 
:مصدر وهووالدة 


لمم 


و فمترادفان, وهواشَة 
وتفرق الأجزاء. كقوله ؤْوتخالْجبَال ضداً 4 ريم 
.وقد أخبر عن الجبل بائه جل دكا للمبالفة, 
والمراد أنه مد كوك, أي مدقوق مهدوم. و قرأ الككسائي 
وحمزة. وخلف لذكّاء بم بد بعد الكاف وتشديد 
الكاف, والد كّاء :الثاقة التي لاسنام لا. فهو تشبيه 
بليغ. أي كالدكاء. أي ذهبت قَته. والظاهر أنّذلك 
الذي اندلك منه لم يرجع. لم ل آثار ذلك الدك ظاهرة. 


فيه إلى الآن. الافقد 
الطَاطَبائَي” و بصيرورة الجبل .أي مدكوكًا 
امتحولا إلى ذر! ار, بطلت هويته وذهيت 
1:4 


مكارم الشتيرازي: دلفي الأصل بعنى سوّى 
الأرض. وعلى هذا فالمقصود من عبارة هدك 4 
هوأئه حطم الجبال و سرّاها كالارض. وجاءفي 
بعض الروايات أنّالجبل تنائر أقامًا. سقط كل قسم 


منه في جانب أوغار في الأرض تماتهًا. ‏ (155:8) 


383١ (الفْرطي‎ 


الكلي طم متكستنا 
مُقاتل:يعني الرتدم وقع فيخرجون إلى أرض 
المسلمين. 
اليزيدي: ثار. ا بالارض. يقال:ناقة دُكَاوأي 
الاسنام فا. 


لعا 


ليك 


نحوه ابن قُتيمّة (181). و التحّاس (597:4), 


عليه (ذكًا) فقال: ل(ة: ) فشها .يني يلها 


لك 

اي تركه مدكو كاي الزقه بالأرض. 
ويقال:ناقة ذكاء. أي لاسسنام ها مستوية الظهر. 

والعرب تصف الفاعل واللفعول يبصدرهما. فمن 
ذلك (َجَعَلَهُدك 4. الأعراف : .أي مدكوكًا 

(حيفطقا 


الأخفش : هدمًا حتى انك بالأرض فاستوى 


> ولوق /18ق4 


معها. (لماورئدي 5 م1ع) 

الطَبّري: يقول: قإذا جاء وعد رئي الذي جمله 
ميقا لظهور هذه الأمّ وخروجها من وراء هذا الركدم 
لهم جعله دكاء. يقول: سواه بالأرض: قأ لزمه بها. من 
قوهم: ناقة دكّاء: مستوية الظهر لاسنام لما. وإئما 
معنى الكلام: جعله مد كوكاء فقيل: دكاء. 

وذكر أن ذلك يكون كذلك بعد فتسل عيسى يسن 
مريم لله التجال. [إلى أن قال:] 

قال العام ين حوتتب: فوجدت تصديق ذلك في 
كناب الله تعالى. قال لله عزو جل: ل حَقْ ذا تنا 
دماج رَهْمْمِ نك لخدب يَلسلرن» 
افر بأل الخ ادا ئّ شاجصة أنِصارٌالّذِينَ 
5و اآباء+11. 10, وقال: ؤَفَإِدذَا جَاءوَعْدُ 


كان وَعدريّى حا بيقول: و كان 
وعد ربّي الذي وعد خلفه في دك هذا الردم. و شرو 
هؤلاء القوم على اللاس. وعَيْثهِم فيه. وغير ذلك من 
وعده حقّا. لاله لايخلف الميعاد. فلايقع غير ما وعد أله 
كائن. لمتحونا 
قرأ ؤدَكَاءعلى فملاء -ياهذا - 
و الدكاءو الذّكاء: كلما انبسط من الأرض من مر تفع. 


يعني أئه إذاكان يوم القيامة , أو في وقت خروج 
يأجوج و مأجوج صار هذا الجبل ذكاء و الددليل على 
أنهنا الجيل يصير دكا قرله 


( لوطي 007:1 
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القتي. 


أنهدم ذلك السّد وخرج يأجوج و مأجوج إلى 


ذا كان قر 


يوم القيامة في آخر الزتما, 


للك 


قرأحمزة وعاصم و الكسائي وَجَعلهُ 
ذكاء ب بالمدواهمز. أي جمله مشل دكّاء. تم حذف 
المضاف و أقام المضاف إليه مقامه. و تقول العرب: ناقة. 
كاء. أي لاسنام لها. و لايد من تقدير الحذف. لأن 
الجبل مذ كر فلايوصف بلَدَكَا»لاتها من وصف 
المؤلث. وقال قطرب: قوله: كام صفة. التقديا 
جعله أرضًا دكاء. أي ملساء, ح الصضفة مام 


اللوضوقنة وخدق اروف كنبا قا افر 
ََقُونُوا لئاس اه البقرة: 6ه اي ول 2ك 

وف رأ الباقون(دكًا) منوئا غير ممدود وفي هذه 
|القراءة وجهان: 

أحدهما: أن تجمل (دَكا ) بعنى مدكوكة دكاء فقام 
المصدر مقام الفعول. والعرب تبعل المصدر بمعنى 
لمفعول, فيقولون: هذا درهم ضراب الأسير. أي 
مض روب الأمير. 

والوجه الآخر: أن يكون معناء: دَكّه دكاء فتجعل 
«دكًاه مصدرًا عن معن الفعل لاعن لفظه. .. (678) 

نحو الَييُّدي(41:6/). وابن غطيّة (6: 041), 
وابن الْجوري07: 0068 والقُرطْي(11:-04. 

التُعبي: ملتزقة مستوية بالأرض» من قوهم ناقة 
دكاء, أي مستوية الظهر لاسنام ها. و من قرأ 


بلامد فمعناء؛ مدكوك يومئذ. لحفلا 
اللُوسِي اي مدكوًا مستويابالارض. من 
قوهم: ناقة دكاء: لاسنام هاء بل هي مستوية السّنام. 
وسوكقراً( واوا اروك ذكاء هرشن 
ومن قرأ بالمد أراد: جمل الجيل أرضًا دكاء منبسطة 
وجمعها: دكاءات. وقال ابن مُسعود: في حديث 
مرفوع:« إن ذلك يكون بعد قتل عيسى الال ». 
1ل 
نحوه البقوى لفلف 
الرَمَخْشتري: أي سد كوكًا مبسوطً مسوى 
#الأرض. وكل ما انبسط من بعد ارتفاع فقد اندكك. 
وه الجمل الأدك المنبسط السنام. وقرئ: دكا 
بالمد: أي أرضًا مستوية. 
نحو الفطرالسرازي !171:59 وَالبَيُضَاوي 
(1:). التسفي!17:7). والنيسابوري(97:17) 
و الكاشاني!5: 174) و حسنين مخلوف (1: 480). 
الطّبرسي: قرأ أهل الكوفة وَذَكاءأباللت 
واهمزة. وألباقون دكا منوكا غير مهسوز.|إلى أن 


ك3 
(لنحقة) 


والوجه الآخر: أن يكون جعله ذا. 
المضاف. و يكن أن يكون حال في هذا الوجه. ومن 
قرأؤةَكَاء) فعلى حذف المضاف, كائه جمله مثل 


دكاء. قالوا ناقة دكّاء. أي لاسنام لها. و لابد من تقدير 
الحذف, لأ ّالجبل مذكّر. فلايوصف ب هَدَكَاء بم 
[إلى أن قال:] 

َجَعلَهُدَكاء 4 أي جعل السَّدأرضًا مستويّا مع 
الأرض مدكومًاء أوذا دك و إكما يكون ذلك بعد ققشل 


عيسى بن مر الدّجّال. عن ابن مُسعود.. (447:5) 
نحوه أبوالفُوح. : مك 
أبوحَيّان: وقرأ الكوفيون وكام باللا مسوع 


الصّرف. وباقي الستبعة (3ك)منوئة مصدرهدككته.» 
والظاهر أن وَجَعَلَهُ م ببعنى صيّره. ف« دك» مفمول 
ثان .وقال أبن غطية: و يحتمل أن يكون « جعل » ببعنى 
خلق, ويُنصب ف( دكا )على الحال. اتهي. وهذا بعيد 
جدًاءلأنَ الس د إذذاك موجود مخلوق, و لايخليق. 
المخلوق, لكه ينتفل من بعض هيآنه إلى هيئة أخرى. 


الحناطنا 
البُروسوي:[غو الزتتشتري] 
وفيهبيان للم قدرتهتعاى بعد يان سعة رمت 
لفقو 


الآلوسي:إنحوابي بان و اضاف:] 

و هذا الجعل وقت حميء الوعد بجي بعض 
مبادئه. وفيه بيان لعظم قدرته تعالى شأئه. بعد بيان 
سعة رمته عرو جل و كان علمه بهذا الجعل على 
ما قبل -من توابع علمه بمجيء السماعة, إذمن مبادئها 
دك الجبال النتاخة الرّاسخة,ضرورة أنه لايتم بدونها. 
واستفادته العلم بمجيئها تمن كان في عصره من الأنبياء 
ويبوز أن يكون العلم بجميع ذلك بالستماع من 


دك /21 


لثبي. و كذا العلم بمجيء وقت خروجهم. على تقندير 
ذلك مرادً! من الوعد: يجوز أن يكون عسن 
اجتهاد. ويجوز أن يكون عن سماع. اندقف 

القاسعي؟ معنا أن هذا الس رحمة منلله بالأمم 


0 


القريبة منه لمنع غسارات يأجوج و مأجوج عنهم. 
و لكن يجب عليهم أن يفهموا أن مع متاتده وصلابته 
لايوكن أن يقاوم مشيئة الله القوي القدير. فإن, 
إئما هو بفضل الله. و لكن إذا قامت القيامة وأرادالله 
فناء هذا العالم. فلاهذا السّدٌ و لاغيره من الجبال 
الرآسيات يمكنها أن تقف عثرة لحظة واحدة أمام قدرة. 
للدم يلكا جمعاء دكا في لمح البصر. فصرادذي 
الاين ما اقول تنبيه تلك الأمم على عدم الاغترار 
تلاهذا الست أو الإعجاب و الغرور بقوتهم. فائها 


لكف دك ججآنبقوةالله. فلايصح أن بُسستدتج من 
أنّهذا السّد يبقى إلى يوم القهامة. بل صريحه أله 
إذاقامت القيامة في أي وقت كان و كان هذاالسّد 


موجوما دكد دك وأخاإذا ناخرت فمرزان 
يداك قبلها بأسباب أخرى. كال لازل إذا قَدِم عهده. 
و كالتورات البركائيّة كما قلناءو ليس في الآية ما 
ينافي ذلك. (العللم) 


أي مستويامع الأرض. والمعنى: أله ست 


يخرج فيه يأجوج و مأجوج من وراء 
السّد هيا لله أسباب هدمه و زواله. انالك 


الطَياطَبائي: الدقاء: الذل وهو أشد التق 


مصدر بعنى اسم المفعول. وقيل: المراد الثّاقة الدكاء. 
وهي التي لاسنام هاء وهو على هذا من الاستعارة. 


١//المعجم‏ في فقه لغة القرآن...ح 19 


والمراد به: خراب السسّد كما قالوا. 


لمكم 


والحائط و نحوهما. يقال: 
النتيء أده ذكء إذااضركه و كس ره حشى سوبته 
بالارض. 

والدك و الدكة: ما استوى من الرّمل وسهل؛ 
والجمع: دكاك. يقال: مكان دك أي مستو. والدكة. 
بناء يُسطح أعلاء. وذ لك الأرض ذَكا: سوى صعودها 
وهبوطها. وقد اند كالمكان. ودَكالثراب يَْكُه ويلا 
كيه و سوه 

والدّك: هيل الثراب على الميت. يقالن زِككس” 
التراب على الميت أذُكه. إذا ملت عليه. 

ولد الركية يدها دكا ذفئها و طتها 

والدّك: رابية من طين. يقال: جبّل دك:ذليل. 
كائهمهدىوم لاطِئ بالأرض؛والجمع:دككّة 
والذ كّك: الفيزان المنهالة, و هي الكثبان العالية من 
الرمل. 

والدكاء: الرابية من الطّين ليست غليظة؛ 
والجمع: ذكاوات. يقال: أكمّة دَكّاء. إذا ائسع أعلاها. 

والدكك: افتراش السّنام في الإبل. يقال : بعير 
أذلك أي لاسنام له. و ناقة دكاء كذلك, و الججسع: لك 
و ذكٌاوات. و قيل: الثاقةالدكاء: لني افترش سسنامها 


في جنبيها ولم يُرف . وقد اندلة. 
إذا كان معدائيًا عريض الظهرء 


اوقرس أذ 


وخبل دك وهي السيراذين. وفرس مدكوك: 
لاإشراف لحَجيته. 

وأرض مدكوكة. ذا كثر بها اثنّاس ورعاة امال 
حتّى يفسدها ذلك. وتكثر فيها آثار المال وأبواله. 
والّتي لاأسناد طاء نيت الرتمت. 

ورجل مدكوك. إذا دكت الحتى وأصابه مرض. 
وقد ذلك و شه لحت دك 


و الدّك: فرط الجماع. يقال: دل الرّجل جاريقه. 
أجهدها في الجماع. وإذا ضرب البعير الّاقة فأ كثر. 
تقول أبازال يدها منذ اليوم. 

و التداللة: الازدحام. يقال: تداك عليه القسوم. إذا 
رح وآعَليه ومنه: حديث الإمام علي :ثم 
ثداٌكثم علي تدائك الإبل الحيم على حياضها ».أي 
أز دحتم 

و حَنظل مُدَكك: يُؤكل بتمر أو غيره. يقال: دَكَكُه, 
أي خَلَطّهء و دَكُكُوا لنا. لأن حلاوة التمر دك صرورة. 


يك: تام و كذ لك الشتهر و الحول. يقسال: 
أقَنت عنده حَولًا دكيكا. أي نامّء و تحوه: عام ذكيك. 


لآله ينقض بتمامه. أو لاله يستوي بذ لك. من ١‏ 
وهو ما استوى من الرّمل و سهل. 

؟ -وانذكان:«فعلان »من الدّكة,وهي التي 
نسورى للجلوس عليهاء ومنه الحسديت:«فبنينا له 
ذُكَانَا من طين يجلس عليه 0. 


و أماالدكَان: الحانوت, فهو« قُثْلال »من قوهم: 
كلت الششيء أدكله د 
بعضه على بعض. والجمع: ذكاكين. 

واختلفوا في أصله. فقال بعض: هو عرب كاين 
دُرَيْدِ وابن فسارس. و قال آخسرون: هو فارسي” 
كالجوقري 7 

وقد جاء هذا اللفظ في الفارسبّة بلفظ «دُوكسان » 
و«ذكان » تقفاو في الآراميّة بلفظ يقرب من هذا. 


ودَكسُه تدكيناء أي نّدت" 


فلاندري أهو عربيام أعجمي؟ و يرى المصُطّقَوي 


و هومن الحقّقين الفرس -أئه أخذ من اللفة العريية, 
لابالمكس. 
الاستعمال القرآني 
جاء منها الماضي تجهولا (ذ" 
والمصدر ( ذكا)”مرات. و ذَثة) و( ذَكَاء)كلمنهما 
مر في 4آياتة 


3 
١لَعلاإِدَادقتِالْأَرْضةقَاةكا‏ م الفجر :21 
-وَرَحْيلت الْأرضِوالْحِبَالْقَدْكاةكَة 
1 لماه 1 


لمكن 


و فيهايُحُوت: 


.كلها وصف للأرض والجبال يوم القيامة إلا 


(؟) فراجع إلى ذلك الجبل لموسى 31. 
؟-ترجوا الدّة» بالدّقالشديد واهدم, 


والرّج وتسوية مالرتفع من الأرض. و تحطيم 
معالمها. وتدميرهاء و زلزاهاء وستهاءويطها. 
و وطنها, ومهندهاء و كسرهاء و مسحهاء و تحوها. 
و كثير منها تعبير باللازم. والأوّل هو معن اللي 

واتفقواعلى أنّالمصدر هنا بممن الفصول أي 
المدكوك. 

آل َآكيَضْسري في (1):” و الدّك أبلغ من الدق». 
وَقَالالالوْسلّ فيها: د وفركوابين الدك و لق بأن في 
الاوك تفرتق الأجزاء. و في الثاني اختلافها. وقال بعض 
الكجلة: صل الدل: الضترب على ما ار تفع لينخفض. 
و يلزمه التسوية غالبا فلذااشاع فيها حتّى صار 
حقيقة. ومئه أرض ذَكَاء للمكسعة المستوية 

وقال ريد رضافي() -بمدنقل كلام 
لرَمَْسري -:«إِنّالفرق بين الدّقّوالدّلة كما 
يؤخذ من الاستعمال العامالموروث عن العصسرب -أَن' 
النؤ”ما يخبط به النتيء ليتفكت و يكون أجزاء دفيقة, 
و منه الذقيق. و كان تمع في عصور السداوة الأول 
يد قَّبالحجارة فيكون دقيقًا, ثم اهدو إلى الأرهيّة 
التي تسحقه و تطحنه. و أما ادك فهو ا هدو الخبط 
الذي يكون به 
أرض مدكوككة وطريقة مدكوكة ودلا حفرةو 
الركيّة -أي البثر غير المطويّة -:دفنها وطتّها.و 


0 


«المدكوك ملبّدًاومستويًا. يقال: 


15 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ح‎ 81١ 
لازال سلائل العرب تستعمل هذه المذة هذا المعنى,‎ 
ويُسمون ما يُوضع في الحفرة. أو الركئّة من الحصا أو‎ 
.» الحصباء لأجل تسويتها: الدكة‎ 

وقد جاء في التازعات: 7 /ابدها. 
الرَاجقَة © نما الرَادفَة 4 

"قال ابن عطية:ه كادفي (1) رد على 
أفعاهم هذه. و توطئة للوعيد, أي سيرون أفصاهم 
ليس على قوم ». 

وقال الطبرسي سو نحوء القشرالركزي -:«دأي 


لاينبغي أن يكون الأمر هكذا. و قبل: ( كلا > زج 


اتقسديره: لاتقملوا هكذاء ثم خوتهم فقال:ؤاذاً 
دُكُتد..4 أكسر كل شيء على ظهرها من بال أو 
بناء. أو شجر حتى زازلت فلم ببق عليه دتيء../», 
و قال أبوالسّمُود: «استئناف جيء به بطريق الوعَد 


تعليلًا للرح...». 
وزادالألوسي؛«و تكريره للدلالة على 
الاستيعاب, فليس الثاني تأكي د اللأوّل بل ذلك نظير 


الحال في نحو قولك: جاؤوا رجلا رجبلا. و عله 
الحساب بايّابابًا ». 


وقال عزّة دروزة: «القصد من ذلك وصف عسدة 
الانهيار و التدمير الذي يحل فيالأرض يوم تقوم 
القيامة, أو وصف هول هذا اليوم و أثره في الأرض » 
4و هذه الضفة الأول سن صقات ذلك البق 
ويا يدر َوَجَاءَرَب ولد ْصَقْاصَفًا * 


5-وقد كُرر فها: لدَكادك)ر وِصَنَاصئًا 
مبالغة. فلاتناني (. 


في هذه لَك وَاجِدة» 
في( مادم فإنفها ايا تاكيدا. 
وقال القثرالرازي في التكرار:«معناء دكا بعد 
3. كقولك: حسبته بأًّا باب و علّمته 
كر عليها ادك حتّى صارت هباء متثورً1». 

-و قال أيضًا »و اعلم أن هذا القدكدك لبد 
وأن يكون متأخراعن الرّلزلة. فإذا زلزلت الأرض 
زازلة بسد زازلة وحركت تحريكًا بعد تحريك 
انكس رت الجبال التي عليها. وانهدمت الثلال. 
تلات الأغوار. وصارت ملساء. وذلك عند 
اشام النيا ».ثم ذكر آيات معناها جاء فيها الرجف. 
ادك التازعات:7/,والحاقة: 14, 


وآلوأقعة : 4. 0. فلاحظ. وكأئه أراد بز لزاها ماجاء 
في أوّل سورة الرلزال: لذ روت لاض زرالاب 
وقال السمين: في جَدكَادَكًا 4:« فيه وجهان: 
أحدها أئه مصدر مؤقّد. وؤذكا» الثاني تأكيد 
للأرّل تأكيدً! لفظيًا. كذا قاله ابن عُصفور. وليس 
المعنى على ذلك. 
و التاني: اله تصنية 


نطب على الحال.و العسنى: مككرًا 
عليه الندّلك كه عَلَمتّه المساب با بايا ». ..وهذا ظاهر 
قول الرمَخشريُ». 

و قال ابن عاشور:« يجوز أن يكون أوّطما منصوبًا 
على المفعول المطلق المؤكٌد لفعله. و لعل تأكيده هناء 
لأ هذه الآ أوّل آية كر فها ذَلُالجبال؛ وإذقد 
كان أم"! خارقًا للسادة كان المقام مقتضيًا تحقيق 


وقوعه حقية دون ممازو امال فأكدسرتين ها 


سورة الاق : 14 ف وق الل مقصوه به رقع 
احتمال الجاز عن لَذْكنا 4 الل أي هو ذ' 
و وكا > الثاني منصوبّاعلى التوكبد اللفظي 
ل ؤَدَكا هالأول...» 

او قال أيضاد«والمراد بالأرض: الككرة التي 
عليها الثاس. ودتّها: حطمها وتفرق أجزائها التاشئ 
عن فساد الكون الكائنة عليه الآن؛ وذلك با يُحدته 
لله فيها من زلازل, كما في قوله: ذا نت الأرضٌ 
زلرالهاي» 

8-وقال الفخرالرازي في (1):« رفمت الأرض 
و الجبال, إما بالزلزلة التي تكون 
من قرة عصنها أئها تحمل الأرض 


من الملائكة 218 بقدرة لله مسن غير 


في القيامة, و إسَيا 


المثور قف وَاحِدَة»الحاقّة: ؟1.ولاينافهماما 
ذكره من قوله: «أو يلك من الملائكة, لأنّالملّك هو 


المتصددي للزلزلة ونفخ الريح ». 
4و ضمير التتنية في هفَدْكَنَابوراجع إلى جملتي 
الجبال و الأرض. قال الآ لوسي: « قضربت الجملتاز 


أثر رفعهما بعضها يبعض ضربة واحسدة حتى تف 
و ترجع, كما قال سبحانه: كتيب مَهيلاً هالرّل 
١6‏ وقيل: تتفريق أجزاؤها كما قال سبحانه: لباه 
«الواقعة :1-إلى أن قال: فا مراد هاهنا فبسطتا 


لفن 
بسطة واحدة وسوّيتا فصارتا أرضًا لاترى فيها عوجًا 
ولاامنا. و لملا 
وثقول: قوله: (لاترى 


فيا عَِجًاوَلاآتاه لله : ٠١7/١١6‏ 

من اختلاف تعابير القرآن عن مآل 
الجبال و الارض يوم القهامة -. 9 
دواد و وكيا مهيلاه.و وحبَا دمي 


٠‏ -ويبدو 


ووَيَسفْهارَبَى سْنَاه و وَتَاعَاسِتْسَفًا» 


اٌة), رئب الجبال قذاله سرع ٠:‏ 


نوها أ نالأرض والجبال تنعدمان يوم القيامة 


هه تقالى بحت لايبقى أثر منهما. والآيات 
0 يحكي 
تلك القدرة بصورة بليغة. كما قال الطُّباطبائي في 
عدرل لا ا 
ذرات ترابيّة صغار بطلت هويّته وذهبت جبليّته, 
وقضى أجله». والفرق بين الدَك والتسف. 
ير لفظي, لاحظ موادّها. 
١و‏ في (): لقال هذا رَحْمَةء..القائل هو 
ذو القرنين. و قال طف على ماقبله من الآبيات 
امن الآية : 10. الما مكُلَى فيه رتس ...4. 
والمراد ب < إذجَاء ودرب م يوم القيامة .وجني 
المروي عن عل يبن إبراهيم القّمَيّ و جعله ال لوسي” 
من مبادئ السّاعة. فقال: «إذ من مبادئهادلةالجبال 


١4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ح‎ 6١7 


الشتاخة الرّاسخة ضرورة أنه لايتم بدونها...». كما 


4. لكن يظهر مسن النُصوص 
أنّْالمراد يوم ظهور أمّه الإسلام. أوبمد قعل 
عيسى بن مريم. الدّجال وغيرها. قال الطبري: 
«فإذا جاء وعد ري الذي جعله ميقائا لظهور هذه 
الأمَّه وحروجها من وراء هذا ادم هم. جمله دكات 
إلى أن قال:و ذكر أن ذلك يكون كذلك بعد قعل 
عيسى بن مريم له الدجال -إلى أن قال تقالاعن 
العوام بن َو 
الله تعالى: ل حت ذا ف 
2“ لُونَ © اقرب الوط د الْحَوثقإدَاجىّ 
كَمَرُوا >الأنبياء:17.13.ثم 
..64.و طبتقها على خروج 


جوج وَمَاجُوج وهممئ 


يأجوج و مأجوج. فلاحظ. 
١١و‏ قد جاء في(؟) لِذَكَاء بووصفا من الدّك. 


وفي غيرها وكا مصدر. لك نأبوزرضة-ونوه 
غيره -قال: قرأ مزة وعاصم والكاني” وجَقَلّهُ 
كاه 4 .. وقرأ الباقون: «( دكا ) منونا غير ممدود». 
مذكر فيها وجهين 

«أحدهما: أن تبعل ؤدَكًا عن مدكوكة دكا 
فقام المصدر مقام المفعول, و العرب تبعل المصدر ببعنى 
المفعول. فبقولون: هذا درهم ضَرب الأمير. أي 
سرت الاير 


دكا مصدرًا عن معن الفمل لاعن لفظه ه. 
و قال في ؤْدَكاء4:« أي جعله مثل دكّاء ثم 
حذف المضاف و أقام ا مضاف إليه مقامه. و نقول 


العرب:ناقة دكاء. 
الحذف. لأنّالجبل مذكّر فلايوصف ب لَدَكَاءبهلائها 
من وف المؤلث. وقال قُطرب قوله: دكا صفة, 
التقدير: جعله أرضا دكاء. أي ملْساء, فأقيمت الصفة 
مقام الموصوف و حذف الموصوف, كما قال سسبحانه: 
ؤٍَوَقُونُوا نكاس حُسنناه البقرة: 1ه.أي قلا حسمًا». 

1و قد قالوافي معنى ف دَكساء 4 مستوية. قال 
لمي « مُلتزقة مستوية بالأرض. من قوهم: ناقسة 
«دكاء. أي مستوية الظهر لاسنام ها». 

و قال( إرَمَخْتري:« و كل ما انبسط من بعد 
رقع فقد اندّك. ومنه: الجمل الأذك: النبسط 
الستنامه. 

وقد بسطواذيل الآية حسديث سٌّدُذي 
القرنين. فلاحظ. 

6 -وفي(0): َجَعلَةُدكًا حكى التمبي' 
عن اللي «طارت لعظمته سئّة أجل فوفعت 


ي لاسنام ها. و لابدّمن تققدير 


ثلاثة بالمدينة: أَخْدء و وزاقان.وروتى. ووقع ثلانة 
00 

ويبدو أئها من الإسرانيليّات وُضعت هتكًا لللبي. 
و أمثاها كني ة في التفاسير. و قالوا: وقع في البحر. أو 
دخل تحت الأرض, أو ألصقه بالأرض. أو مستويًا 
بالأرض. جعله ترابًا و نحوها. 

والدك أيضافيها ببمنى المدكوك. وقرأته 


عامّة قراء أهل المدينة والبصرة جذكا4. وعامة قراء 
الكوفة: (دّاء ) كذا عن الطبْري و أولاهما با لصّواب 
ذكاء ) احتجاجًا بحديث ذكره عن | 
قال: «فساغ الجبل ». وشرحها م قال:«فنمتى 
الكلام إذا: قلمًا تمل ريّه للجيل ساخ. فجمل مكانه 
أرضادكاء». و نحوه عن غيره. فلاحظ التُصوص. 
ولاحظ:ج لي:« تجلّى ».ويج ب ل:«الجبل », 


يذأئه 


دك رسكم 


ويلاحظ ثانيّأنّالآيا 
هذه المادة كانت من لغاتها. 


و تالًا: من نظائر هذه الما 


ام كح الْجبَالق دل 3 


5-8 رن 


دلك 


دلوك 
الفظ واحد. مرة واحدة. فيوسورة مكيّة 


النُصوص اللغويّة مُديك: وه يفلترونه: الول [ثماستشهد بشعر] 
الخليل: دَلَكْتالسّبل حتّى انشرك قشر عتين. (الأزهري 013811١‏ 


دلت التتمس ذُلُوكًا. اخوكت و اال غروبها. قال: وهو في كلام العرب:« لكت براح » 
الذلوك زواهاعن كيد الستماء أيضا. وقوله: م دَلَكَت براح ». يقول: غابت وهو ينظر 


واكُدلّك: التديد اللك. 


والدّلوك: اسم التتيء يُتَدَلك به من طيب أو 
غيره. (5:6) ديد الريح» 

أبوعمر و الثتسيبانيءا تند ليك: الغسذاء. دلكها. ومن قال: دُلوكها: زيفها. ودلوكها: دَحْضِهاء 
غذاها. [ثماستشهد بشعر] 204:17 فهماأيضاميلها. 


القَرّاء: الُاك: الذي لابرفع نفسه عن دَنيّة و هو وقال غير أبي وائل:الدلوك: ميلها بعد نصف 


/العجم في فقه لغة القرآن ...ج5١‏ 
التهار.قال: حدثنيه يحيى بن سعيد عن عبيدلله عسن 
نافع عن أبن عمر. 

وأصل الدّلوك: أن تزول عن موضعها. فقد يكون 
هذا في قول ابن عمر. و فول أبي وائل جميعًا 

و في هذا الحديث حّجّة لمن ذهب بالقرآن إلى 
كلام العرب إذالم يكن فيه حُكم و لاحلال و لاحرام؛ 
ألاتراء يقول: و هو في كلام العرب: لكت براح. 

اكليم 

ستل ا حسمن عن الرتجل يدالك أهله؟ فقال: « نعم 
إذا كان مُلقَجًا ». 

قوله:« يُدالك»: يعني المّطل بالمهر. و كل بماطئل؛ 
فهو مُدالِك. (الأزهري 034:٠١‏ 


ابن الأعرابي؛ قوله:» دلَكتتراح »لي استريج 
امنها. (الأزخري 111972 
التدلك: عقلاء ارتجال. وهم الحنّك. ورجل 
ذليك: حنيك, قد مارس الأمور و عرفها. 
وبعير مَدْلُوك.إذا عاود الأسفار ومرن عليهاء 
وقد دَلَكَنه الأسفار. [تماستشهد بشعر] 
(الأزهري 014:0١‏ 


أشفت النتمس على القيوب و: 


شرطتاء 
اللي ؟ كلها 


و لكت الأرض: أكلت. 
ورجل مدلوك: أل عليه في الما لة. 

(ابن سيده :0/04 
ابن السكيت: قد لكت الشمس. وذلوكها 


اصفرارها عند غيوبها حين تزول عن كيد السماء 


وهو ميلها..فهي دالك. وقد ذَلكت' اح. ثم استشهذ 


بشعو] وم 
الديتور. غر الوه يَْمَر حتى يكون 
كالبسر. و ينضح فيحلو في ؤكل, وله حب في داخله هو 


ير و معت أعراييًا من أهل اليمن يقول: للوررد 
عندنادليك غجيب, كائه الجر كيرا وحُشْرة. خُلُو 
لذيذ كائه رطب يتهادتى. 
اهلو الكسي امن كت زوانه إل 
(الطبرسي؟: 04307 
ب: يقول:ذلكتالتتمس. إذاّاات. 
رو يقال: أئيئّك عند الدّلك. أي العشي” 
الغ 
ابن وُرَيْد: و اللك من قوهم: دَلَكْت الوب 
أدلكه لكا إذامُطته لتفسله. و كل شيء 


لبن سيدده 5 0/04 


يامفتا 


م رتنه فقد ذلَكُُه 
والثمر الدليك والريس واحد. 
ودالكتالرجل نُدالكَة ودلاًاء إذاماطلته 


وقال رجل للحسّن: أيُدالِك اتجل امرأته, 
قال نعم إذا كان مُلْقُجَا». اميس 


وذَلكت الثتمس. إذامالت عن كبد السّماء 
دلوا وذنك الوقت يستى التللد. 7 

وقال قوم من أهل اللّمة: وَلَكَسن إذامالت 
للغروب. 

واختلف الفقهاء في «الدُلوك », فقال ابن عباس 
رضي لله عنهما: دلوك النتمس أن قيل عن كُبد 


الستماء. وقال غيره من الفقهاء: دُلوكها: غيوبها. 
والدّليك:التراب الذي تسفيه الريح. 
والثلوك: كلّماتدالكتّبه من حوض أوغيره 
و دلكْتالعود و غيره. إذامركئه. 
والدلكة: دُوَئيّة لاأحْتّها. [و استشهد بالشعر؟ 

مرات] الاقف 
الأزهري: يقال:« قد لكت اح وبراح »أي 

قد مالت للرئوال حتى صار الاظر يحتاج إذا تبِضّرها 

أن يكسر الشتعاع عن بصره بر احته. 
وفي نوادر العرب: :دمكتوالكسى ودلكت. 

وعْلَتْء واغْتلّت. كل هذا: ارتفاعها. و سمي ارتفاعها 


«دلُوكا» لزواها عن مَطلّيها. وقيل له: دوك 
لتورانها. 

وفي حديث عمر أئه كنب إلى خالد بسن الولِك» 
«أله بلغني أله أَعِد لك دلوك عُجسن بالخمر. و إئسي 
اظلكم -آل الشيرة ذَرْوَااكَارَ» والثلوك:اسم 


به. والقطُور لا يُفطَر عليه. 
وقال بعضهم: امُدالكَة: المصابّرة. وقال بعضهم: 
ادكه الماح في التقاضي, وكذ لك:المعاركة 
و يقال: فرتس مد لوك الحراققة.إذا كان مُستويا 
بهد 


لكاشمل إذا فركقه فاتفرك 


روب الشّمسء و قيل: زوالها عن بطن 
السماء. و دكت“ فهي تلالّك. أي مالننا. 


دلىك /ثاقم 


والدالك: لوق النتيء بالنشيء. 
والدواليك في المشسي: 
الماشي. و كذ لك اللتءاليك. 


.قيل: لاهو جع دو لوك. وهو الأمر العظيم. تكّهم 


افيه. وأن يَحِنِك 


وقيل: هو طعام شبه التريد. 
و اليذلكة: افر 0 
الجوقري: ذلك العتيء بيدي أذلكٌد ذَلكا. 


<7 هتمس ذلُوكاد 1 
الققلرة ولوك التتنس إلى عَسَق اليل 4.و يفال 
"لوه غرويها. [ثماستشهد بشعر] 


و الدّلوك: مايُدْلّك به من طيب وغيره. 
والدليك: الثراب الذي تسفيه الرتيح. والدّليك: 
طعام يتَحَذ من بد و قثر كالتريد. 


و أنا أظن الذي يقال يا لفارسيّة:» جتكال 


و تدَلّك الرتجل. أي ذلك جسَدَه عند الاغتسال. 
وفرس ملْلوك الحْجبّة.إذالم يكن لجيه 
راف. كك 
ابن فارس: ااا 
1 لس ا .و لايكون إلارفق. 


/المعجم في فقه لغة القرآن.. اج 


لنتيء؛ و ذلك أك إذا فلت" 
ذلك م تكد يدك تستقرعلى مكان دون مكان. 
والدّلوك: ما يتَدلْك به الإنسان من طيب و غيره. 


والدّليك:طعام يتَخْذ من د وتقر شيه الُريد. 
والمدلوك: البعير الذي قد دلَكَه الأسفار و كيه 


ويقال: بل هو الذي في رَكْبقِه وآ 
وذلك أخف من الطرّق. وفرئس دلوك المَجَبة. أي 
دن راف.وأرض مدلوكة, أي مأكولة؛ 
وذلك إذا كانت كائها دُلِكتْدَلكا. 

ويقال: الدلاكة: آخر ما يكون في الفشرع مسن 
اللبن. كاله سمي بذلك لان" اليد داك الضترع. 


كيو 


إنلله تعالى في كل شيء سرًا ولطيفة. و قد تاقد 
في هذا الباب من أوّله إلى آخره فلا ترى الال مو تلقي” 
مع اللام بعرف ثالث إلاو هي ند ل على 4 
وبجي». وذهاب وزوال من مككان إلى مككان. وله 
أعلم. لفلف 


أبن سيده: ذلك النتيء يَذلكه دكا مرسْه 


و الدّلوك: ما ُلك به من طيب أو غيره. 

واللاكة: ما حلب قبل الفيقة الأولى. و قبسل أن 
تجتمع الفيقة الثائية. 

و فس مَدلوك الحَجبة: ليس لحَجَيته إراف فهي 


ملساء مستوية. و منه قول أبن الأعرابي' يصف فرسًا. 


إل سق اليل 4 الإسراء 1 
وقيل: ذَلَكَت: زالت عند كبد الستماء. واسم ذلك 
الوقت: الدلك. 
وذال كالرجل حَقه: مُطْلَهِ 
بو الدّليك: نبات؛ واحدته: دليكة. 
والشلكة: ديه قال ابن دُرتيد: و لاأ ته 


وذلوك: موضم. [و استشهد بالتتعر 4 مرّات] 


الحيلكين 

الراغب: دلوك النتمس:ميلها للغروب. قنال 

تعالى: لاقم الصلوة دلُو الس #الإسراء :008 

هو من قوطم: لكت التتمسس: دفْمنها بالراح, ومشهم 
دكت الشيء في الرّاحة 


ودالّكْتالرتجل. إذاما طَلنه. 
و الدالوك: ما دلَكه من طيب. والدليك: طعام 
يُقَخَذ من اليد و التمر. للق 


شي مرستهفقدد لكت 


و دَلكالقود مركه. 


َدَلَكَه الاك في الحمام, 

و أطيثنا من الثم الدليك وهو المريس. 

و يقال للحَيْس:الدّليكة. 

وفلان يأكل دليكًا من نحي أهله. 

و تَدَلّك بدّلوك من نورة أو طيب أو غيره. 

و من الججاز: بعير مدذلوك: قد عاود افر ومسرّن 
عليه؛ و قد دَلَكْهُ الأسفار. [ثماستشهد بشعر] 

وفرس دلوك المَجَبَة إذالم يكن بها إشراف. 


كأمال 
ذلك التمس ذُلُوكا: زالت أو غايّت. 
الأنّالتاظر إليها يَدْلِكِ عبنه فكأئها هي الدالكة. 
ودالك غريه: ماطّله.. مئل داعَكّه. تقول: ما هذه 
لُداعْكَة والمدالكة. (أساس البلاغة: 0064 
[وفي حديث:]:..أعِدُوا لَك دلوا عجن يخم . .» 


الدلوك:ما ذلك به جَسّدك من طيسب 
وغيره. (الفائق 4514:1) 
لكت النتمس. إذازالت وإذاغابت.قيل:لأن 
التاظر إليها يلك عينه. ونظيره: أفقر التجم. إذا 
استوى على رؤوسهم, لأن التاظر إليه يَفقر فاه 
(الفائق 456:1) 
الطّبرسي؛ اللو الزتوال. و قيل: هو الغروب. 
وأصله من «الدّلك » فسمّي الزّوال دُلوكا. 
الثاظر إليها يَدْلِك عيتيه لشدة سعاعها. وسقي 


دلك/211 
ابن الأثير: فبه ذكر دلوك امس » في غير 
موضع من الحديث. و يراد به زواها عن وسط الستماء. 
وغروها أيضًا. وأصل الدُلوك:الميل. 
و في حديث عمر [و قد سيق عن الرُهريثمقال:] 
الوك بالفتح: اسم ما تبه من القسولات, 
كالمدّس. والأشتان. والأشياء. لقنل 
القَيُومي: كت النثيء دَلكا. من باب « فكسل 
و دَلكْتالتمل بالأرض: مَسَخْتُها بها. 
لكت الشسى واللُجوم دُلوكًا من باب«ققد»: 
زتعن الاستواء,و ُستعمل في الغروب أيضظا. 


وتاك او زالت عن كبد السّماء. 


و كأمير: تراب تسشفيه الرباح. وطعام من اليد 
و الليّنء أو ند وكثر. ونبات, تمر الود الأامر 
تخلفه و يَحْلُو كأئه رطب و يرق بالنشام بعثرام 
النتبك, أو هو الوراد اللي كأئه البسثر كرا و حمّرة, 
و كالرُطب حلاوة. يُتهاتى به باليمن, ورجل قد 
مارس الأمور؛ جمعه: كمق. 

و تدلكابه: تخلّق” 
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و كتمامة: ما حُلِب قبل الفيقة الأولى. 

وفرّس مدلوك: مدكوك ورجل أَلِحّ عليه في 
المسألة. و بعير ُلك بالأسفار. أو الذي في. 


َلك حركة, أي رّخاوة. 


والتواليك: التحقر 
بكسر الام 
اونوك الأمر العظيم: جمعه: دآآلا 


في الشي . كالدأليك. وهذه 


العم 
الطريحي؛ يقال :لكت انشمس والاجوم. من 
باب « قعّد » دُلوكا. إذا زالت ومالت عن الامستواء. 
قال الجوهَري: ويقال: ذلوكها: غروبها. وهو خلاف 
ما صم عن الباقر لائة من أن ذ/ 
قال بعض العارفين: و كأتهم إلما موه بتألك؟ 
الألهم كانوا إذا نظروا لمعرفة اتتصاف التهمار دَلْكو 
أعيتهم بأيديهم. فالإضافة لأدئى ملابسة. 
والدلوك كرسُول: كل شيء يُد لك به مسن طيب 
وغيره 
و تدلكالرّجل. أي غسل جسده عند الاغتسال. 
وفي الحديث: سألته عن الدّلك. فقال:« ناكم 


لمكت 


يظتون أن جملة: َلك الجسّد, معنى دَعَكه هي من 
أقوال العامّة, مع أئها فصيحة, كما تقول المعجمات 
كلّها. و فعلها: حو ذلك الجسد يَدَلَكه دَلكا: دحَكُه. 
ومن معاني ذلك 
توالتتمس تذالك دلوك زالت عن كد 
الستماء. قال تعالى في م 


ه_ذَلكلتوب: دَعَكه بيده ليغسله. 
و-ذَلكَالوجه ونحوه بالطيب: ضمّخه. 
ز_ ذلك التهر فلا أدبه و كه جار 
اح - ذلك غرقه: ماطله. 
بيه للأمر: تهيّأ له. 
مَجْمَعٌ ا للغة بولك يالك دلوكًا: مال. )61:١(‏ 
عمد إسراهيم إسماعيل: و ذَلّك تٍالشمس 
'<لوكا: ماللت وزالت عن كد الكماء في وت 
وو وشت الرأس إلى القيب. دكن 


ط_دلك لين 


القجر..- الإسراء ملا 
التي : أناني جبرائيل 3 لدلوك الشمس 
حين زالت فصلى بي الظهر. ‏ «الطبري070:8) 


جاءني جبرئيل ل فصلَى صلاة الظهسر حين 
اعت التتمس. ثم جاءني فصلى العصر حين كان ظل” 
كل شيء مثلهءثم صلَى بي ا مرب حين غر 
النشمسء تم صلَى بي العشاء حين غاب الشقق, ثم 
جاءني فصلَى بي الصّبع حين طلع الفجر م جاءني في 


القد فصلى بي الهر حين كان ظ لكل شيء مثلله 
صلَى بي الحصر حين كان ظ لكل 
بي المغرب حين غربت التتمسء ثم صلَى بي العشاء 
ث اليل, ثم صلّى بي الصّبح حين أسفر. 
تمقال: هذه صلاة التبيّين من قيلك فَالْرنهُم 
[وجاءت بهذاالمعنى روايات أخرى] التلِي 1: 017١‏ 


حين ذهب 


أبن مُسعود: حين غ ربت النشمس دَلَكَتء يعني 
براح مكاقا. 
موه اين غبّاس. (الطَبري 117:8 


حين غرَبت التتمس:هذا والله الذي لاإله غيره 


وفت هذه الصّلاة. دلوكها: غروبها.(الطبْريّ 157:8) 
ذُلوكها: ميلهاء يعني اللتئمس. 
نحوه أبن عمر. (الطبري4: 4١4‏ 


الإمام علي 3: دلول التتمس: غروها. 
(القخرالركزي )56:9١‏ 
نوه التمي والسدَيّوهان وابن تيد 


07١:5 (التعلبي‎ 

أبن عبّساس:بسد زوال النتمس صلاة الظهر 
والعصر. ريل 
ذلوكها: زواها. (الطبري 174:8) 


مئله جابر بن عبد لله وابن عمر والحسّن و مُجَاهِدٍ 


وعطاء و قنادة وجعفرين تحسّد وعب 


ابسن حجر 
والنافمي و أبو العالية ومُّقاتل (التلبي7:١005,‏ 
ونحوه أبوعبيدة (1: 6417 


دلوك التتمس: زيغها بعد نصف اللهار. يعني 
الظل. (الطَتري8: 0174 


دل/881 


(الطَبري8: 00714 
الحسّن: الظهر دُلوكها. إذازالت عن بطن 
السماء. و كان لها في الأرض فيء. (الطَبر 
الإمام الباقر نك في حديث ائه سُئل عمّا 
فرض لله من الصّلاة فقال:] 
خمسى صلوات في الآّيل و التهار. فقيل: هل تمَاهُنَ 
فقال: نعم. قال الله تعالى لنيئه 82: 
ونم المشلر أولوالشنس إل غَسْق اليل » 
و دلوكها: زواها. ففيما بين دلوك النشمس إلى غسق 
الل أربع صلوات امن لله و يهن 
(الكاشاني 01٠١:‏ 
امن ازالت الشتمس عن بطن السّماء لصلاة 
هر (الطبري4: 0074 
مَقائِل: يمي لذ زالت التتمس عن بطن السّماء. 
يعني عند صلاة الأول والعصر. كلم 
أبن زَيْد: كان أبي يقول: دُلوكها: حين ريد 
انتم تغرب إلى أن يفسق اليل قال: هي المشرب 


مُجاهِد: حين تزيغ. 


حين يفسق الأيل, و داك النتمس للغروب. 
(الطْبْري 07:8 
لي رأيت العرب تذهب بالدلُوك إلى غياب 
ايديم لكنوكن 


الأخفش: دلوك انتتمس: من زواها إلى غرويها. 
(الأزهري )331:1١‏ 
(الواحدي؟: 
: غرويها. ويقال: زوالها. والأوّل 

نّالعرب تقول: دَلْكَ التجم, إذا غاب. 


نا 


877 /المعجم في ققه لغة 
و تقول في التتمس: دكت براح: يريدون غربت 
والثاظر قد وضع كقّه على حاجبه ينظ إليها 
وما بنظر إليها من تحت الكف: ليعلم كم بقي لما 
إلى أن تغيب ويتوقى الشماع بكفّه. [واستشهد 


مرنين] الفيد 

الطَيري: واختلف أهل التأوبل في الوقت الذي 
عناه لله بدُلوك النتسمس., فقال بعضهم: هو وقت 
غروبهاء والصّلاة التي أمر بإقامتها حينشذ؛: صلاة 
المغرب. 

وقال آخرون: دُلوك انتمس: ميلها للروال. 
والصّلاة التي أمر رسول الله 2 بإقامتها عند دلو كهيا: 
الظهر 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مين قيالى: 
عنى بقوله: + أتم الصّلوة دلوك الشّنس 02 
الظهر؛ وذلك أن الدّلوك في كلام العرب: اليل يقال 
منه: ذلك فلان إلى كذاء إذامال إليه. و منه الخبر الذي 
روي عن الحسّن أن رجلا قال له:أيُدالِكالرتجل 
امرأته؟ يعني بذلك: أيميل بها إلى المماطلة بحقها. ثم 
لمعم 


استشهد بشعر] 
الرّجّاج: دلوك التتمس: زوالها وميلها في وقنت 
الظهيرة. و كذ لك ميلها إلى الغروب هو دٌُلوكها أيضًا. 
ايقال: قد دكا براح وبراحء أي قددما 
حتّى صا., باق عاج مدر اأن ات 


ذلوكها: زواها نصف الثهار حتى تكون الآية منتظمسة 
للصّلوات الخمس.المعنى -والله أعلم :أقم الصّلاة 
في وقت زوال اللشمس إلى غسق 
الأيل. نبدخل فيها صلانا المشي وها الظهسر 
والعصر. وصلاتا العشاء في غسق || 0 

صلوات. والخامسة قوله جلو عر 9و2 


يا محمد أي 


4 
أي وأقم صلاة الفجر. فهذه مس صلوات فرضت 


على محمد 4و أن 


ذا جُملت الدلوك غروب 
الشتمس كان الأمر في هذه الآآية مقصوراعلى نلاث 
صلوات. 

فإن قبل: فما معنى الوك في كلام العرب؟. 

اق: الُلوك: الزوال. و لذلك قيل للتكمس إذا 
زالت نصفر التهار: دالكّة. وقيل لها إذاأقلَس: دالكَة 
كته في ألما لتين زائلة 

التعلبي: [نقل الأقوال في معنى دلوكها: غروها 


واضاف:] 


ال 


ودليل هذا التأويل حديث عبد الله بن مُسعود. لد 
كان إذا غرتب النتمس صلّى المغرب وأفطر إن كان 
صائمًا. ويحلف بالله الذي لاإله إلأهو أن هذه السّاعة 
لميقات هذه الصّلاة. وهي التي قال الله َأَتَمٍالصُلوة 
لِدلُوك الشئر 4. ثم شل توك جار عي 
وقال:] 

وعلى هذا التأويل تكون الآية جامعة لموافيت 
انصّلاة كلها. فدلوك التتمس: صلاة الظهر والعصر. 

الحفن 
الماورندي: أمَا دلوك الشمس ففيه تأويلان: 


أحدهما: أئه غروهاو الصّلاةالمأمورها صلاة 
الغرييه 

القاني:أكه زوالهها والصّلاةالمأموربهاصلاة 
الظهر... 
جعل الدُلوك امنا لفرويها. فلأ نالإنسان 
.براحته لتيبّتها. ومن جعله اما لزواها 


وقيلإنأصل الدُلوك في اللّفةهوالميل. 
والقتمس قيل عند زواها و غروبها فلذ لك انطلق 
على كل واحد منهما. 

الطّوسي: اختلفوا في الدُلوك, فقال ابن عبّساسء 
وابن مُسعود, وابن زَيْد: هوالغروب والصّلاة المأمور 
بها هاهنا هي المغرب. 

وا تاس قل روابة سور ان 
و مُجاهيد. وقتادة: دلوكها: زواها, و هوالمروي عن 
أبي فر و أبي عبدالله لي . وذلك أن الناظر إليها 
يلك غينيه لشدة شعاعها. و أتاعند غروها فيّدْلْك 
عَييُهِ لفّة تبيّها. والصّلاة المأمور بها عند هؤلاء: 
الظهر ةا 

الواحدي: دُلوك النتسمس: زوامها وميلها في 
وقت الظهر. و كذلك ميلها للغروب هو لوكها أيضًا. 

مل 

اللام في قوله: لول اسمس هلام الأجل 

والسّببيوذلك لأن الصّلاة إل الب اال لشيس 
فيجب على المصلي إقامتها لأجل دلوك التتمس. 

(الفخرالركزي:10:11) 


يلق 


دلك /17ة 


البقوي: [نقل الأقوال المتقدّمة وقال:] 

ومعنى اللفظ يجسمهما. لأ نأصل اللوك:المييل. 
والتتمس قيل إذازالت أو غربت. 

والحمل على الزّوال أولى القولين. لكثرة القائلين 
به. و لأا إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيست 
الصلاة كلها. ق هلوك الشّمْس ب يتناول صلاة 
الهر والعصر. وؤإل عَسق ايلب يتشاول لغرب 
والعشاء.و هم" أنَالفُخر بهو صلاة الصبح. 

لمكن 

الرَمَخْشَري: لكت الشسس:غرّبت. وقيل: 
الت وكوي عن التي «أتساني جبريل 391 
نسم حين زالت النتمس. فصلَى بي الظهر» 
وَأستكّاقه من الدلك, لأنّالإنسان يدك عينه عند 
لك لفن كنأ لثلوك؛ الروال فالآيسة جامعة 
للصّلوات الخمس. وإن كان الروب فقد خرجست 


منها الظهر والعصر. إفقلفا 
ابن عَطيّة: قوله: وَأقِم الصّلوة...>هذهبإجماع 
من المفسّرين إشارة إلى الصّلوات المفروضة.. 


فالآية على هذا تعمّجميع الصّلوات. وروى ابسن 
تسعود التي قال:«أثاني جبريل (ِلِدْلُولر 
التّمْس » حين زالت. فصلّى بي الظهر ». 

وقالابن تسعود واين عباس وريد بن أسلم: 
ولد اشم #:غرويها. والإشارة بذلك إلى 


إلى القتمة و قر ان" 
إشارة على هذا إلى الظهر و العصر. 


4 /لمعجم في فقه لغة القرآن. ج11 


والقول الأرّل أصوب لممومه الصّلوات. وها 
عن جهة الأ حستان: وذلك آنا 


نلوك هو المسل في 
اللغة. فأوّل الدُ لوك هو الزوال. وآخرء هو الغروب. 
ومن وقت الزوال إلى الغروب يستى لوكا لأنها في 
حالة ميل. فذكر الله الصّلوات التي في حالة الدلوك 
وعنده. فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغسرب. 
ويصح أن تكون المغرب داخلة في ل عَسَق اليل 4. 
ومن النثلوك الذي هو اميل قول الأعراي 
للحسن بن أبي الحسن: أيداِك لجل امراته؟ بريد 
أميل بها إلى المطل في دينها؟ فقال له الحسسن: نعم إذا 


الطّبْرسِي:اختلف المفسرون في «الدل[ك ف 
فقال قوم: دلوك التشمس: زواهاء وهو قيول ابن 


عبّاس. _بخلاف و ابن عمر, و جابرء وأ 
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والحسن. و الشعبي وعطاء. و مُجاهد. وقناذة. 
والصّلاةاللأمور بها على هذا هي صلاة الأهسر, وهو 
المروي عن أبي جعفر لذ وأبي عبد لله .و معنى 
قوله: ٍِدنُوك اسمس أي عند دُلوكها 

وقال قوم: دلوكها: غرويها وهو قول التخصي 
والضّحَاك. والسّدَي والصّلاةالمأموريها على هذا 
هي المغرب. وروي ذلسك عن ابن مُسعود. وايين 
عباس. 

والقول الأّل هو الأوجه. لتكون الآية جاممة 
الصّلوات الخمس. فصلانا دلوك النتمس: الظهر 
والعصر 

نحوء ابن الجؤزي” 


لفدييف 


لمع 


الفَخرالرازي: اختلف أهل النُغذ و للفسمرون في 
معنى دلوك التتمس على قولين. 

أحدهما: أنّدُلوكها: غرويها. وهذا القول روي 
عن جماعة من الصّحابة. فنقل الواحدي في ««البسيط » 
عن علي مث أنه قال:« دلوك النتمس غروبها», 
بن حُبيْش أن عبد الله بن مُسعود قفال: 
دلوك الشمس: غروها. وروى سعيد بن جُيَر هذا 
القول عن ابن عبّاس. و هذا القول اختيار القَراء واين 
قب من التأخرين. 

والقول التاني: أن دلوك التشمس هو زواهاعن 
زككمؤلسّماء. وهو اختيار الأكشرين من الصّحابة 
لقان واحتج القائلون بهذا القول على محته 
ابواجوه: 

أجّة الأولى: روى الواحدئ في « البسيط »عن 
جابر أله قال: طعم عندي ر سول لله كو أصحابه ثم 
خرجوا حين زالت النتمس. فقال النيّ .هذا 
حين دلكتٍالنتمس ». 

الحجّة الثانية: روى صاحب «الكشاف»عن 
التي ول أئه قال: «أتاني جبريل ب لدُلوك النئمس 
حين زالت النتمس. فصلَّى بي الظهر ». 

الحجتة الثالئة: قال أهل اللّغة: معنى الدلوك في 
كلام العرب: الزوال. و لذلك قيل للشتمس إذا زالت 
نصف التهار: دالكة. و قيل ها إذا قلت دالكة, لأتهنا. 
في الحالتين زائلة.هكذا قاله الأزهري: وقال الققال: 
أصل الدّلوك: الميل. يقال: مالت التشمس للرّوال. 
ويقال:مالت للغروب. 


ودوك 


إذاعرفت هذاء فتقول: وجب أن يكون المراد من 
الدُلوك هاهنا الزوال عن كَبد السّماء. وذلك لأئه 
تعالى. إقامة الصّلاة بالدُلوك. والدُلوك عبارة عن 
الميل والزتوال. فوجب أن يقال: إنه أوّل ما حصل 
الميل و الزوال تع به هذا الحكم. فلمًّا حصل هذا 
المعنى حال ميلها من كَبد السّماء. وجب أن يتعلّق به 
وجوب الصّلاة وذلك يد ل على أنّالمراد من 
« الدلوك » في هذه اللآية: ميلها عن كَبد الستماء اوهذه 
2 نا ل التق 


والله أعلم. 
الحجّة الرابسة: قال الأزهري: الأولى مل 
«الدُلوك » على الزّوال في تصف التهار. والمعنى: أت 


أي أدمها من وقت زوال الشتمس إلى غسك 
الليل. وعلى هذا التقدير فيدخل فيه الأهروالعصر 
والمغرب والعشاء. ثم قال: جور نالجر 4 فإذا 
حملنا «الدّلوك »على الرّوال دخلت الصّلوات 
المخمس في هذه الآية. وإن حملناه على الغروب 
م سدخل فيه إلا نلاث صلوات, وهي:المغعرب 
والعشاء والفجر. و مل كلام لله تعالى على ما يكون 
أكثر فائدة أولى. فوجب أن يكون المراد من الدُلوك 
الروال. 

واحتج القَرَاء على قوله: الوك هو الفسروب. 
[ثماستشهد يشعر] 

واعلم أنّهذا الاستدلال ضعيف, لأنعندنا 


الدُلوك عبارة عن الميل والتغير و هذا المعنى حاصل في 
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الغروب. فكان الغروب نوعًا من أنواع الدٌلوك, فكان 
وقوع لفظ الدٌُلوك على الغروب لاينافي وقوعه على 
الزتوال: كما أن وقوع لفظ الحيوان على الانسسان 
لابنافي وقوعه على الفرس. ومنهم من احتج أيضًا 
على صحّة هذا القول بأنّالدُلوك اشتقاقه من الدّلك, 
لأ ّالإنسان يدك عيئيه عند التظر إليهاء وهذاإلما 
بصح في الوقت الذي يمكن النظر إليهاء ومعلوم ألها 
عند كونها في وسط السّماء لايمكن النظر إليهاء أمَا عند 
قريها من الغروب فيمكن النظر إليهاء وعددما ينظ 
الإنسان إليها في ذلك الوقت يدك 7 
انل ليوك » منت صب لغروب. 
أوألجراب) أن الحاجة إلى ذلك الثبيين عند كونها 
ف شط السماء أتم. فهذا الذي ذكرثه بأن يد لعلى 
وار ع الزتوال من وسط السسماء أولى. 
والله أعلم. الفدييل 
لوطي[ ا بقل القوال 
التيضاوي” أي لزواهاء و يدل عليه قوله اقة: 
«أتاني جبريل للذلوك الشمس حين زالت فصلَى بي 
الظهر». ووقيل: لغروبها. و أصل التركيب للاتتقال. 
ومنه الدّلك. فإ نّالدّالك لاتستقريده. و كذاكل ما 
تركب من الدّال و اللام ك«دل ودلح ودلع ودلف 
ودله ». وقيل: الُلوك: من الدّلك لأ الناظر إليها 
3٠:‏ جد بده يياتا. ا. واللام للتأقيت مئلها في 


لكوم 


لمعم 


نحوه أبوحَيّانَ(38:1). وأبوالتّعود(4: ,.)١6١‏ 


شر داكا 
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النسفية لزواههاو على هذهالآية جاممة 
اللصّلوات المخمسء أو لغرويها وعلى هذا يخرج الظهر 
والعصر. 
السّمين: قوله تعالل: وِِدْنُوك » في هذه اللام 
وجهان: 
أحدهما:أئها يمن «بعد». أي يمد دلوك 
التسس, و مثله قول متم بن ثويرة 
فلمًا تقرقنا كأئي و مالك 
الطول اجتماع ل نبت ليلة مما 
ومئله قوهم: كته لنلات خون. 
والاني: انها على بابهاء أي لأجل دُلوك. قال 
الواحدي: لذالها إِنَا تجهب بزوال الشتمس. 
والثلوك: مضدر لكت اكمس وغيبه يلانية 
أقوال. أشهرها: أنه الزوال. وهو نصف اهار 
ني أنه من الزتوال إلى الغروب. 
والثّالت:أئه الغروب.|م#استشهد يشمر] 
كنكل 


مم 


0 


الآلوسي:[نقل الأفوال وأضاف:] 

وأصل ماذة «د ل ك» ندل على الامقال. قي 
الزوال انتقال من دائرة نصف التهار إلى ما يليها. و في 
الغروب انتقال من دائرة الأفق إلى ما تحنها. وكذا في 
الدّلك المعروف اتتقال اليد من حل إلى آخر. بل كلما 
أوّلهدال ولاممع قطع التظر عن آخره_ييد ل علسى 
ذلك ك«دبج » بالجيم من الدلجة وهي سير 
و كذادي بالدلو إذا مشى بها من رأس البثر | 
و«دلح» بالححاء المهملة إذا مشى مشي متثاقلًا.وه دلع» 


بالعين المهملة إذا أخرج لسانه. و«دلف» بالفاء إذا 
مشى مشية المقيّدء و بالقاف إذا أخرج المائع من مقسره, 
و« وله » إذا ذهب عقله. و قيه انتقال معنوي” إلى غير 
ذلك. وهذا ا معنى يشمل كلاالمعتيين السابقين. وإن 
قيل: إن الانتقال في الغروب أتم, لأئه اتتقال من مكان 
إلى مكان و من ظهور إلى خفاء.و ليس في الزوال إلا 
الأول 

وقيل: إن الوك مصدر مزيد مأخوذ من المصدر 
الجرد. أعني الدّلك المعروف. وهو أظهر في الزوال. 
الأنّمن نظر إلى التتمس حينئذ يدك عيضه. ويكون 
يلق هذافي ونوك الشنس » تجوز عن دلوك 
تالارما. 

وقد يستأنس في ترجبح القول الأول مع ماسبق. 
وَل صلاة صللاها الي نهار ليلة الإنسراء 
الظهر. وقد صح أن جبريل ليه انسدأبها. حسين علم 
التي عليه الصّلاة والسّلام كيفية الصلاة في يومين. 

وقال الب :«ثلوك التتمس من لَدْن زواها إلى 
غروبها» فالأمر بإقامة الصّلاة للُلوكها أمر بصلائئن 
الظهر والعصر. وعلى القولين الآخرين أصر بصلاة 
الظهر أو العصر. واللام للتأقيت متعلّقة 


اثلاث خَلوْن من شهر, و تكون بمعنى 
«عند «أيضًا. وقسال الواحدي؛ هي للتعلييل, لأ 
دخول الوقت سبب لوجوب الصّلاة. ‏ (170:16) 

القاسمي: أي لزواها. قال ابن تيميّة: الدُلوك: 
الزّوال عند أكثر السّلف. وهو الصّواب. واللام 


للٌأقيت. أي بيان الوقت بمعنى « بعد »و تكون بعنى 
«عند» أيضًا. و قيل: للتعليل, لأندخول الوقت 
سبب لوجوب الصلاقد 
راغي أي أدّالصّلاة المفروضة عليك بعد د لوك 
الشتّمس و زوالها إلى ظلمة الأيل.و ينمل ذلك 
الصّلوات الأربعة:الظهر و العصر والمغرب والعشاء. 
لمحنكما 
أبن عاشور: كان تع الصّلوات الخمس للأمّة 
ليلة الإسراء. كما ثبت في الحديث الصّحيح. و لكنّه 
في التشريع السواتر إنّا أبلغه التي 
أصحابه, فيُوشك أن لايعلمه غيرهم من يأتي من 
الملمين. و أيضًا فقد عَيَتٍالآية أوقاءًا للصّلوات بعد 


تقرر فرضها. فلذلك جاءت هذه الآية في هذه الستورةٍ 


كفو 


كان غير مث 


التي نزلت عقب حادث ١‏ بع الذي 
شرع للأمة َم المبتدأ بقوله تعالى: لو قَضى رجلا 
ألا تغبدواللا 


اف ابتدائي” ومناسية موقعها عقب 
ما قبلها أ الله لما امتن على النبي” بالعصمة و بالتصر. 
ذكره بشكر اللعمة بأن أمر» بأعظم عبادة يعبده بهاء 
و بالتيادة منها طلبًا لازدياد التعمة عليه. كما دل عليه 


قوله في آخر الآية: ؤعسى أن. 
مَحْمُودًا #الإسراء: 1/1 
فالخطاب ببالأمر للنبِي» و لكسن قد تقر من 
اصطلاح القرآن أن خطاب الي بتشريع ندل فيه 
أمَته. إلا إذاد ل دليل على اختصاصه بذ لك الحكم. 
وقد علم المسلمون ذلك وشاع بينهم؛ بحيث ما كانوا 


دلك يفي 

يسألون عن اختصاص حكم إلا في مقام الاحتمال 
ال:بل للأبد. 
والإقامة: مجاز في المواظبة و الإدامة, وقد تقندم 
عند قوله تعالى: لرَيْقيمُونَالصّلوة 4 في أوّل سورة 


القوي. كمن سأ له: ألّنا هذه أم للا 


البقرة:" 
واللامني دول انس >لام التوقيت. وحي 
عق عند 


والكلوك: من أحوال التتمس. فوّرد يمعنى زوال 
النتمس عن وسط قوس فرضي في طرييق مسيرها 
اليوبي. وورد بعنى: ميل التتمس عن مقدار ثلائة 
أرباع يوي وهو وقت العصر. وورد ببعنى غروبها, 
كر لفظاللوك مستر كا في المعاني التلامة. 

والفسّق. الظلمة. وهي انقطاع بقا. 


عاع 
لمتكي هَائلّسواد أفق الغروب سواد بقيّة 


الأفق. وهو وقت غيبوية التتفق؛ وذلك وقت العشاء. 
ويستى العتمة. أي القألمة 

وقد جمعت الآية أوقائا أريمة .فال دلوك يجسع 
ثلاثة أوقات باستعمال الشترك في معانيه. والقرينة 
واضحة. وثُهم من حرف ( إل ) الذي للاتتهاء أن في 
تلك الأوقات صلوات. لأنْالغاية كانت لفعل (أَقِم 
الصّلوةٌه فالغاية تقعضي تكرير إقامة الصّلاة و ليس" 
المراد غاية لصلاة واحدة جعل وقتها مكسمًاء لأن هذا 
ْم ينبوعنه ماتد ل عله اللا في قوله: دلو 
التشمّس »من وجو ب إقامة الصّلاة عند الوقت 
المذكور . لأنه الواجب أو الأكمل. وقد زاد عمل 
الت يكقلبيانا نلآية. 
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و أمًا مقدار الاائساع فيُعرف من أدلة أخرى. وفيه 
خلاف بين الفقهاء. فكلمة « دلوك »«لاتعادلها كلمة 


أغري لي 


و اختلفوا في المراد من الدلوا 
النتتمس. وقيل: بل زوالها عن كَبد الستماء. وهو قول 
الأكثر. 

وفي تفاسير الكنة و النتيعة أن هذه الآية تسمل 
الصّلوات الخمس: الظهر و المصر. و يدخلان في د لوقك 
التتمس:والمغرب والعشاء. 

و تجدر الإشارة إلى أن الفقها. يدون فيكتيهم 
بالكلام عن صلاة الظهر. تبمًا لقوله تعالىء لاقم 
الصلوة دلو النشئس محيت بدأ سبحانه بوقتها 
بالإضافة إلى ما جاء في الزوايات «من أن الهس أل 
ما فُرض من الصّلاة في الإسلام مغيرها على 
الثرتيب. و كان ذلك بمكّة ليلة الإسراء قبل الهجرة 


إيسئة. لمبع 

الطباطَبائي: وقد اختلف المفشرون في تفسير 
صدر الآية.والمروي عن أنته أهل لبت لا 
طرق الشيعة تفسير وَدلُولدٍ التشئس » بزوالما. 
و لشْسق اليل بنتصفه. وسيجيء الإضاره إلى 
التوايات في البح الروائي الآتي إن شا. ا لله 

وعليه فالآية تشمل مسن الوقدت ما بين زوال 
التمس و منتصف الليل. والواقع في هذا المقدار من 


الوقت من الفرائض اليومية أربع؛ صلاة الظهر و العصر 
والمغرب والعشاء الآخرة. وبانضمام صلاه الصّبح 
ان القَضر..م-إلهاصم 
محلا 


إمرار شيء على شيء؛ بحيث يصدق المسح والمرتس. 


.وهو أقوى و أشد من المسح. و يعبر في مفهوم المسرتس 
جهة الضّغط أيضًا. 

فمن مصاديق الدّلك: إمرار اليد على شسيء. 
ومسح الطّيب. و ذلك الشف على الأرض. و ذلك 


ك الشّمس: فالظاهر أئه مرورهاعلى 
آخر خط من الأرض. فكأ نامس قد دَلكتْ عليها 
كي لفق الغربي عند الغروب و في نظر الناظر. وأا 
مرورها على نصف التهسار وعنه: فلايصدق عليه 
الدّلك. 
0 رال و الغييوبة و المسح: 
ازم الأصل. أ لطر ةلا اشن خش 
ا ردن" ان الْفجْر #الإسراء: #/ا«فيراد منه: مغرب 
التشمس المسوس بد لوكها و مرورها إلى الأفنق 


وعنه. 
وهذهالأية الكريمة ليست في مقام بان أوقات 
الصّلوات. بل النظر فيها إلى جهة التوجّه والدعوة 
المناسبة, في ساعات أوائل الليل و آخر, 
ويؤئده آخر الآية فون اَّيْل هدب م نافِلَة 
لَك الإسراء: 6لا 


و نظير الأية: ٍوَآقِمٍ الصاو "فى التهاريَ هود 
116و هكذاوَ سبح بخسو ريك قبل طُلُوع 


أنّالآية الأخيرة 


جهة تعيين أوقات الصّلوات. مع 
راجعة إلى مطلق التسبيح. 

و أمّاما في بعض الروايات الشريفة: من تطبيق 
الوك على الزّوال. فمن باب التأويل. و إرادة مطلق 


مفهوم المرور» والله العا 

و التعبير باللام في ِدلُوك) دون حرف «في» 
ودون التعبير بالغروب. إشارة إلى أن إقامة الصّلاة 
الييست محدودة بوقت الدلوك و الغروب وفيهما. بل 
الدُلوك و لوقوعه إلى غسق اللَيل. و أن 
الدُلوك قبل الغروب. فبِتَحَمَق الدّلوك يتحقّمق. 
الغروب. و هو أو ل وقت الإقامة و التهيّؤها. 

وأماالمغرب التترعي وذهاب الحُمرة الشرقية. 


فهو علامة تح الألوك,و وقوح القروب الحقيقي في 
الأنق الغربي فإنّالأفق الحفيقيّ و رؤيده ثم لعلم 
بشروب التكمس فيه مشكل جنا ولاسسّا في 
الأراضي غير المسطحة. 


نظهر لطف التمبير بالمادة في هذا الموره(577:5) 

فضل الله: و هذاما أرادلله إثارته في وعي 
الرتسول-يصفته الإنسان المسلم الأرّل -والسائرين 
في خطاء. أن يقيم الصلاة في جميع أوقات اليوم. كي 
تحتوي الرّمن كلّه. فلايبتعد الإنسان عن لله في وقنتء 


حتى تأتيه الصّلاة لُرجعه | ليه في وقت آخر. وبذلك 
لحظة, لأنعمق المسؤوليّة 


الايخلو ذهنه من الله في 
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المئصلة بالله. تفرض تنمية هذا الحضور الدائم في وعيه 
و وجدائه. تحر ك التوية تُطوق المعصية, و تتطلق 
الاستقامة لتواجه الانمراف. و يتفجّر الور ليهسزم 
الظلام. وهكذا حتى يستطيع هذا الإنسان أن عير 
نفسه. ويُطور حياته بين يدي لله. 

و هكذا كان لله يريد للإنسان أن يقيم الصّلاة عند 
دلوك اننتمس, المفسئر بالزوال لدى بعض. أو من لدن 
زواها إلى غروبها لدى بعض آخر. لحدّد له صلاة 
الأهر والعصر. وريسا فش رهائالت بالغروب. 
و حساول بمض أن يفلسف المسألة في التفسيرين 
الأو بيصن من «الددلك ه فسمٌي الزُوال دلوك 
أي القاظر) الها ي ذلك عيئيه لشدة شماعها. وني 
إلتفسير القَالت. أن الغروب مقي دُلوكا. لأ نالشاظر 
يك لببتها. كماورد في «مجمع البيان.» 

و لكنّالظاهر هو التفسير الأوّل, لأنّالثالث. 
يعني عدم الترّض لصلاة اللهار, فلاتكون الأية 
شاملة لأوقات الصّلاة كلّها. كلامم 

مكارم الث دلوك التتمس يعني زوال 
النتمس من دائرة نصف التهار, و التي يتحدّد ممها 
وقت الظهر. وفي الأصل: فإنّ« دلوك » مأخوذة من 
«ذلك» حيت إنّالإنسان يقوم بدلك عيئيه في ذلك 
ضوء النتمس. أو أن كلمة «دلك» تعني 
اليل » حيث إن الشتمس تميل من دائرة نصف التهار 
من طرف المغرب. أو أتها تعني أن الإنسأن يضع بده في 
قبال النتمس؛ حيت يقال: بأنّالنتخص ينع التور عن 


الو 


عينيه و 
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على أي حالء في الرواية التي وصلتنا عسن‎ 
البيت ليع توضح لنا أن معنى «دُلوك» هو زوال‎ 
الشتمس. فقد روى العاملي في « وسائل النشّيعة »أن‎ 
عُبيد بن رارة سأل الإمام المصادق با عن تفسير‎ 
الآية. فقال:ة:» إن لله افترض أربع صلوات أوّل‎ 
وقتها زوال النتسى إلى انتصاف القيل. منها صلاتان‎ 
أوَل وقشهما من عمّد زوال التمس إلى غروب‎ 
التتمس, إلا أن هذه قبل هذه. ومنها صلاتان أوّل‎ 
وقتهما من غروب الشتمس إلى انتصاف الل إلاأنّ‎ 


هذه قبل هذ ». 


وفي رواية أخرى رواها مدت الكبير زرار يي 
أغين عن الإمام اليافر 81. في تفسير الآية. فال |33 
« ذلوكها: زواها. وغسق القيل: إلى نصف القيلء ذلا 
أربع صلوات وضعهن رسول الله 3# وو 
وقرآن الفجر: صلاة الغداة». 

لكن وضع بعض المفسّرين احتمالات أخرى 
لمعنى « دلوك » إِلَا أن آثرنا تركها. لأئها لاتستحق 
الذكر. لليف 


الأصول اللّعْويّة 


اهذءالماتة:الدّلك.أي ال 


عرتسته و عركته. و َلك" الستبل حتى انقرك قتشره 
»و ذَلَكْتالثوب. إذا مُصتَه لنفسله. 
:ذلك جسده عند الاغتسالء 


ب وغيره. وفي الخبر أن خالد بن 


الوليد دخل حتّامًا في الشاء 

بالخمر. فكتب إليه عمر:ه بلغتي أئه عد لك دلوك 

عُجن بالخمر. و إتي أظتكم آل المغيرة-ذَرْوَالتار». 
والدّليك: التراب الذي تسفيه الرتياح. لأه يرس 


وجه الأرض. 


بذلك لأئه يلك ورقه أو بذره أ, 
والدّليك: قر الوناد يَحْمَرَ حتى يكتون كالبسرء 
ويَنضّج فبحلو فيؤكل, وله حب في داخله هو برْره, 
كانه يُْلّك بالأكل أو اليد. 
وأالتدليك: الغذاء. لأله يُشرس و يُصرك. يقسال. 
لكها. أي غذاها. و ذلك تٍالأرض: أكِلّت. لأئها 


ويقال يمارا ذلك الدهر. أي حئكه وعلّمه, 
ورجل ذليك: حنييك قد مسارس الأسوروعرتها. 
و الدلك: عقلاء الرتجال. وهم الك و بعير مَللُوك. 
إذاعاود الأسفار و مرن عليها. و قد دَلَكَيْهِ الأسفار. 
لك: المطّل والمُماطلة. يقال؛ َلك التجل 
حقه: مطله. ودلك اللتجل غريمه: ماطله. ورجل 
دوك ألم عليه في المسألة. 

وامدالكة:المعاركّة واّصسابرة والإلحاح في 
لتقاضي. يقال: دالَكْت الرجل مُدالّكة ودلاكاء إذا 


37 
والذا 


ماطَلئه يله و اّداِك: الذي لايرف نفسه عن دئيّة, 
وهو مُدلِك. 
و منه أيضًا: اللك. وهو وقت زوال النتمس عن 


كُبد النسماء. و كأئها تدك السّماء بحركتها. يقال: 
لَك براح وبراح, أي قد مالت للرّوال حقى كاد 
الثاظر يحتاج إذا تبّرها إلى أن يكسر التتعاع عن 
بصره براحته, و دلت النئمس كدالك دلُو كاد غريته 
وقيل:اصفرّت ومالت للغروب. 

١‏ -و ليس اللك كالمسح كماذهب بع ض إلى 
ذلك: إذ لانظير للمسح لامشل »انر «م سح »ل 

ومن نظائر الدلك في النّمة: الفصع والمرس 
والمرث والمغث والعرك والدّعك والفرك. 


الاستعمال القرآني 


جاء متها المصدر:(ذَلُوك ) مرك. في آية. 


8 
١الدلُوك‏ لفةهو المرور. والمراد ب ؤَدْلُوكٍ 
العتّمْس 4: مرورها. .وفي الراد به في الآية خلاف بين 
المفسّرين و في الرتوايات. فحكي الطُبّريّ و غيره عسن 
بعضهم أن المراد دلُوكها: غروبهاء وعن بعضهم: ميلها 
اللزوال. وجعله أولى بالصواب بحبّة أن «الدّلك »في 
كلام العرب الميل. يقال منه: لَك فلان إلى كذا. إذا 
مال إليه. وذكر خبرًا فيه عن الحسّن. 
وقد جعله الأزهري أيضًا أشبه بالحق” حتى 
تكون الآية منتظمة للصتلوات المخسس. والمراد يها 
الآية الأولى من الآيين: أت اللو دن لوانشنس 


لك /141 


والعصر. وا مغرب. والعشاء. و( 


الفجر. و هذا لعامّة المؤمنين. و 9و 
نافَِة لَك > للببيخاصة. 

1و هذا القول_كماقال الُوسِي -هوالمروية 
عن أبي جعفر وأبي عبدلله لبي -ثمقال: وذلك أن 
الثاظر إليها يَدلك عينيه لشدة شعاعهاء وأمّاعند 
بذك عينيه لقلة تّها. والصّلاةالمأمور بها 
2 ري الكهر. 

قال البقوي _بعد نقله الأقوال -:« و معنف اللفظ 
يبْستهم) لأن أصلالدلوك: الميل. و الشّمس تيل إذا 
زالت أو غريت. والحمل على السزوال أولى القسولين 
لكترة القائلين به. و لاما إذا ملناه عليه كاننت الآبية 
جامعة مواقيت الصلاة كلها ». وذكر مثل ما ذكرناه. 

و قال لبن غطية:٠‏ هذء بإجماع من المفسّرين 
إشارة إلى الصّلوات المفروضة ...». 

و قدذكر الطَّبِرسي أسماء الّذين اختلفوا في 
للك أئه الظهر أو الغروب. ثم قال. «و القول الاوّل 
هو الأوجه لتكون الآية جامعة للصّلوات الخمسسء 
فصلاتا دلوك الشتمس:الظهر و العصر ». 

و قد قال القطرالركزي في كون الدُلوك الغروب: 
وذكر 


وهذا القول مرويعن جماعة من الصّحا. 


0 
مسهم عليًا .وان مُسعود. وابسن 
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أحدقولَيْهِ وآخرين. و حكى القول الآخر عسن أكثشر 
الصحابة و التابعين. و ذكر حججهم التلاث. وهما 
روايتان عن المي بل و كلام العرب أ 
الزّوال و لذلك قبل للنتمس إذا زالت نصف التهار. 
دالكة. و قيل ها إذا فلت دالكة. لأئهافي الحالتين 
زائلة. وقال: « و هكذا قاله الأزهّر: »مرجع 
الزّوال. لأله أوّل ما حصل المبل. و قال: وهذه حجّة 
اقويّة في هذا الباب استنبَطتها بناء على ما افق عليه 
أهل اللّغة أ نّالدلوك عيارة عن الميسل و الزوال. والله 
أعلم». 

ثم ذكر الحجة الرابعة و هي ما ذكرء الأزفيطة 
وغيرء أنّالآية تعمل الصلوات الخمس بناء إلبي. 
الزتوال دون الغروب, ثم ذكر احتجاج القترئا عليه 
بالتتعر. ثم رد على هذه الحججة با لاطائل تحته و تحوه 
الآلوسي ففد أطال الكلام في الدُلوك بنحو ما حكينا 
عن الآخسرين. فلاحسظ. وذكير السّمين القسولين. 
وأضاف قبولًا آخر وهو أنّالدّلوك: لوال إلى 
الغروب. 

و أمَا ابن عاشور فقد نه على أن خر' 


امُتبَت في التشريع المتواتر. إثما أبلغه التي أصحابه. 
فيُوشك أن لايعلمه غيرهم تمن يأني من الملمين. 
فلذلك جاءت هذه الآية في هذه السسورة الإسراء 
التي نزلت عقيب حادث الإسراء جمعًا. 


شرع يومئذ بقوله في:57, وقد 
لياه إلى آخسرالآ يات إلى أن قال في لَأَقِم 


فالجملة استئناف ابندائيّ 
موقعها عقب ما قبلها أنالله لما استنعلى الي 
بالعصمة وبالتصر. ذكّره بتسكر التعمة, بأنأمره 
بأعظم عبادة يعبده بها. و بالئيادة منها طلبّا لازدياد 
التعمة عليه. كما دل عليه قوله في آخر الآية: 18 


َعَسى أنْيَبْعَشكَ رَبك مَقَامًامَحْمُودً 4...». 

"-و نقول مع الفاق أكثر لمفسرين على أن هذه 
الآية راجعة إلى الصّلوات الخمس كما اعدرف به 
مكتية-قال امُمنطقوي بعد حملها على الغسروب في 
كلام طويل له -: «وهذء الآية الكرية بيست في مقام 
يكلوفات الصّلوات. بل النظر فبها إلى جهة التوجّه 
و الْدعوة المناسبة في ساعات أوائل القيل و آأخر. 
آخر الآنة (و مالي وجب افلة نك 
وَظير الآية: آم الصّلوةطرَقَى اللهَار هود 


ويؤيا 


مو هكذا: جوسيع بخط رن 
وَقبلَغروبهاوطه: 17١‏ فليس التظر إلى جهة 
تعبين أوقات الصّلوات مع أن الآية الأخيرة راجعة 
إلى مطلق التسبيح. وأماما في بعض الرواييات 
.يفة من تطبيق « الوك » على الزوال. فمن باب 
التأويل. و إرادة مطلق مفهوم المرور. والله العالم». 

-و في اللا من وَلِدلُولالنشّئس >خلاف. 
فقال الواحدي؛ «دلام الأجل والستبب. و ذلك لذن 
الصلاة إلما تجب بزوال التمس. فيجب على المصلّي 
إقامتها لأجل د لوك النمس». 

وقال التتيضاوي:«واللام للتأقيت منلهافي 
لتلاث خَلَوْن ». وقال الآلوسي؛ ه واللام للقأفيت 


دك /قم 


متعلقة ب لِأقِم بمو هي بمعنى «بعد », وأستشهد يشعر أيضًا » 
بأتي, وبقوطم:« كتيكُه لثلاث خَلَوْن من شهر». و نانيه أ نالآية تشريع مك جاءت في سورة 


وأضاف: «و تكون ببعنى ‏ عند » أيضًا ». الإسراء بعد حكاية الإسراء في صدرها. 
وقال السّمين:« في هذء اللام وجهان: أحدهما. وثالنا.ومن نظائر هذءالماذة في القرآن: 
أنه بعنى «يعد » أي بعد دلوك الشتمس. و مثئله قنول الغروب: وسح بقوع الدئئس 
متم بن نوبرة: 
فلم تفقنا كأئي و مالِكًا 
الطول اجتماع ل ثبت ليلة مما 


و مثله قوهم: كتبه ثلاث خلون. 1 
والثاني: قول الواحدني” واختاره ابن عاشور النوس: وَنَلاأفسمْهالْخلس >0 التكوير:0٠‏ 


5-8 رن 


دلل 


ألفاظ, /امرات: امكيّة. ١‏ مدنيّة 
في 0 سور: ‏ مِكَيْة. اديه 


لهم 11 دلَكُم 1:1 الدّلّيلاء.يُمَد و يُقصّر. و معناه: ما دلّكم عليه. 
أذلك د ليل 11 “)لتيب أعظم من القلفذ ذو تود طلوال. 
أذلكُم :1 والتدلئل كالتهئل. 


والذلل: اسم بلة رسول ال وَل (4:) 
بيه: الدكيلى: علمه بالثلالة. ورسوخه 


دلت على زوجها. 


والرّجل يِل على أقرانه في الحرب: يأخذهم من 
قوق. 

والبازي يُدِلعلى صيده. يقال: دليل بين الدلالة و الدلالة. 

و الدالة: ما يُدِلَالرتجل على من له عنده مغزلة. الإصلاح المنطق: 010١‏ 
أبورَيْد: أذللتبالطريق إدلالا. 
والدّلالة: مصدر الدّليل. بالفتح والكسر. (الأزهري 08:14 
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وعبعث أعراينًا يقول لآخر:أمائئْدَل على 


(الأزهري 051:14 


الطريق. [ثماستشهد بشعر] 
وقع القوم فيدَلْدال يبا 
اضطرب أمرهم وتُدَبدْب. 


وقوم دلدال.إذائدلدئوابين أمرين. 
فلم يستقيموا [ثم استشهد بشعر] (الأزهريّ 07:14 
أبوعْبَيْد: الليلى من الدّلالة. و أكثر كلامهم 
الثّلالة. إفدللن 
في حديث عمر:ه أن صحاب عبدالّه كانوا 
برحلون إليه. فينظرون إلى سَمْته وهنايه وذله, 


افيتشبّهون به ». 


و قوله:» إلى هديه وله ». فإن' 


احدهماقإيب 


المعنى من الآخر, و هما من السكينة و الوقار و ةاطيثية 
والَنظر والتتمائل, وغير ذلك إثماستشهد بشعرَإلى 
أن قال:] 

و منه حديث سعد قال:« بينما أنا أطوف بالبيت 
امرأةأعجيني ذلها...». ان 
نوه الإتطتري” 
ابن الأعرابي امُدَل: الذي بتجئي في غير 


إذرا. 


(الفائق ؟ بمو 


ضع جر 
موضع لبق 
ود ل فلان إذا هدى. ود ل إذا افتخر. 
(الأزهري 010:14 


ليد إذا هدى. دل يدل 


امن بعطائته. 


(الأزهري 03:34 
ذ: الُلئل. و النشهم. والأزيب 
(الأزهري 13:14) 


(الأزهري 33:14) 

بيب: ذل علي قومي. أي جر أهم, 
[ثماستشهد بالتمرمركين] 
مدل بالنتجاعة:الجريء. (الأزهري 00:14 


شمر: وروي عن سعد أه قال:««بينا أنا أطوف 


بالبيت إذرأيت امرأة أعجبني, 
لال للمرأة: و الندّلّ حُسن الحسديث وحّسن 
لمر م الميثة. 
و يقالهي دل عليه. أي تجترئ عليه. يقال:ما 
علي" أي ماج رأك على” 
بهذا الطريق دلالة أي عرقته. ود تابه 
أل دلالة. [و استشهد بالنشعر مرنين] 
(الأزهري 30:14) 
الرجَاج: دل فلان فلائا على الشتيء من ال لالة. 
وأد لّالرتجل على القوم من الدالة. و هو مدل 
ا(فعلت وأفعلت:01) 


أبن دُريد: الدّل. من قوهم: اسرأة ذات ذل أي 
يكل 

واد لالجل إدلالا.إذاوتشق بحبّة صاحيه 
قأفرط عليه. و مل من أمشاهم:« أدل فأمّل». 

والدّلالة: حرفة الدلال. والدّلالة من الدّليل, 


وذلة:اسم امرأة. 
والدّليلى مثل الِصّيصّى وما أشبهه. 
الدُلْدل: زعم قوم أنه الهم وهو هذا القُلفُذ 
العظيم الطويل الشتوك. و كانت بَثلة البي» 4 تسمى 
الئل 
ولد لدّلة: تحريك التجل رأسه وأعضاء: في 
المشي, والد لدّلة: تحريك النتيء المنوط. 
وقال أبوحاتم: ال لدلة و الول واحد. يقال: مر 
يدلول ويُتؤول. إذا مَتيضطرب في مشيه. )١47:1(‏ 
وليل بين الدّلالة والشلُولة والدليلى. 
و يقال: دَلال بين الدلالة. ودليل حسن ال لالة. 
بلاق 
مُمَاني: الذليل يكون وضييًا قد يكن أن جل 
على خلاف ما مل عليه. نو دلالسة الاسم علي 
المسمّى. و أمّا دلالة البرهان فلايكن أن توضع دلالة 
على خلاف ما هي دلالة عليه. نمو دلالة الفعل على 
الفاعل لامكن أن جعل دلالة على أنه لبس بقاعل. 
(أبوهلال: 00) 
الصّاجب. نو اليل وأضاف:] 
والدالة: ثيه جررأة على من لك عنده مغزلة أو 
قراية.و كذلك الداولاء على عاشوراء. 
ويقولون:اقبَلوا مدَى لله ودأيلاه. 
واذللت“الطريق: اهتسدتيت 
بالطريق, أي لايعرفه. واتدّل على الطريق. 
ويقولون: الشقاء على الأشقين مُلدَل أي 


لحف 


لبه.وهولايّدل 


دلل/847 


و ذغه على أدلاله. بمعنى الذال. 
وما أحسن دَله. أي حِيئته. 
لد تي ء أغظم من العف ذو شتوك طوال 
وهو أشتع من ةلل ويقالهاأ لل 0 ” 
دون لاإلى هؤلاء و لاإلى 


والدُلد 


وقومدلد 
هؤلاء. و قوم دلدال. 

واشَدَلدئُل:الجيء والذّهاب. 

دل القوم دَلْدلة ولدلا أي ضَجُوا وصاحوا. 
و وقعوا في ذال 

يدل يالأرض ذهب فها 

مهفي مؤُول. أي أمر عظيم. وقيل: داهية: 
#للأ عمال“ 

!ثلَالذنب'فهومُدِل أي ضوي” 

َموغَرَيْ الذايل: ما يُستدلبه. والدليل: 
لثال وقد دله على الطّريق يدلّه ذلالة و دلالة 
و دولة؛ والفتح أعلى. 

والدكيلى:الديل. 

ادل القئج والنشكل. وقد دلت المرأة كدل 
حسّنة الدلوالدلال. 
مَل والاسم:النّالة. 

وفلان على أقرانه في الحرب. كالبازي يدل 
على صيده. 

وهويُرِل بفلانأ. 

قال أبوشبيد ال 
من الستكينة والوقار في الهيئة والمنظر والنشمائل 
وغير ذلك. وفي الحديث :« كان أصحاب عبد لله 


لكنقة) 


848 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١5‏ 
يرحلون إلى عمر فينظرون إلى ته وقلايه وذلله 
فيتشهون به ». 

و تدَلدل النتيء. أي تحرك معدَليًا. والتلدال: 
الاضطراب. والدُْدّل: عظيم القنافذ.[واستشهد 
بالشتعر مركين] 

ابن فارس: الدكل و اللام اصلان: أحدهما: إيانة 
الشيء بأمارة تتملمهاء والآخر:اضطراب في النشيء 

فالأوّل:قوهم:دللتفلانا على الطريق. 
والدّليل: الأمارة فيالنتيء.وهوبيّن الدّلالة 
والدلالة. 

والأصل الآخسر: قفوهم: دل الشيءيإؤا 
اضطرب. ثم استشهد بشعر] 


مقت 


ومن الباب: لال المرأة. وهو جرأتهما في 
وشبكل كائها تخالقة و لميس بها خلاف/17لك 
لابكون إلا بتمايل واضطراب. ومن هذه الكلمة: 
فلان يدل على أقرانه في الحرب. كالبازي يدل علسى 
صيده. 

ومن الباب الأول قول القَرَاء عن العرب:أدَل 
لبقم 


يلول" إذا ضرب بقرابة. 

أبوهلال: الفرق بين الثلالة والدليل: أن 
النكلالة تكون على أربعة أوجئه: 

أحدها: ما يمكن أن يستدل به. قصّد فاعله ذلك أو 
لم يقصد, والتتاهد أن أفعال البهائم تدل على حسدتها 
و ليس لها قصد إلى ذلك. والافعال الحكمة دلالة على 
علم فاعلها و إن لم يقصد قاعلها أن تكون دلالة على 
ذلك. ومن جعل قصد قاعل الدّلالة شرطًا فيها احتج 


البأثره عليه ولايكون أثره دلالة. 
أنه م يقصد ذلك. فلو وُصف بأ نه دلالة لوصف هو 
يأه دا ل على نقسه. و ليس هذا بشيء, لاه ليس 
بمنكر في اللفة أن يسمى أثره دلالة عليه ولاأن يوصف 
هوبأئه دال على نفسه. بل ذلك جائز في اللّفة 
معروف. يقال: قد دل الححارب على نفسسه بركويه 
الرّمل. ويقال: أسلك الحزن, لأله لايدل على نفسك, 
و يقولون: استد للنا عليه بأثره. و ليس له أن يحمل هذا 
على لجاز دون الحقيقة إلا بد ليل. و لادليل. 

والثاني: العبارة عن الدلالة. يقال للمسؤول: 
إيكذولالتك. 

وإلنّالت: الشبهة. يقال: دلالة المخالف كذاء أي 


بأن اللّص' 


0 
وَالرابع: الأمارات. يقول الفقهاء: الدلالة من 

القياس كذا و الدليل فاعل الدّلالة, و هذايقاللمن 
يتقدم القوم في الطريق: دليل؛ إذ كان يفعل من | 
ما يستد لون به. وقد تسمّى الدّلالة د ليا جازًا. 
والّليل أيضًا فاعل الدّلالة منستقٌ من فعله, 

ويُستعمل الدّليل في العبارة والأمارة .و لايستعمل في 


مة: هي الاعتقاد الذي يختار صاحبه الجهل 
أو ينع من اختيار العلم و تستى العبسارة عن كيفيّة 
ذلك الاعتقاد شبهة أيضًا وقد سمي الممنى الذي يُعتقّد 
عنده ذلك الاعتقاد نشبهة. فيقال: هذه الحيلة ثسبهة 


القوم اعتفدوها مُعجزة. 
الفرق بين الدلالة و النتيهة ف 


قال بض 


المتكلّمين أن النظر في الدّلالة يوجب العلم. 
والتئبهة يعتقد عندها أئهادلالة فيختار الجهل. 
لالمكان النتبهة ولاللتظر فيهاء و الاعتقاد هو النشّبهة 
في الحقيقة لاالمنظور فيه. يك 

الفرق بين الدّلالة والأمارة. [لاحظ:«أم ر »] 

الفرق بين الدّلالة والحجّة. [لاحظ:«ح جج»] 

الفرق بسين الاستدلال والاحتجاج:[لاحظ: 
«مععع"ا 

الفرق بين دلالة الكلام و دلالة البرهان: أن دلالة 
البرهان هي التتهادة للمقالة بالصّحّة, ودلالة الكلام 
إحضاره المعنى التّفس من غير شهادة له بالصّحَة إلا 
أن يتضمّن بعض الكلام دلالة البرهان فيشهد 
بصحةالمقالة. 

ومن الكلام ما يتضمّن دلالة البرهان ومنه من 
لابتضمّن ذلك؛ إذ كل برهان فإله يمكن أن يظهسر 
بالكلام, كما أن كل ممنى يكن ذلك فينه. و الاسم 
دلالة على معناء. و ليس برهانًا على معناء و كذلك 
هداية الطريق دلالة عليه و ليس برهائا عليه. فتساتير 
دلالة الكلام خلاف تأثير دلالة البرهان. 

الفرق بين الدّلالة والاستدلال: أن الدّلالة ما 
يمكن الاستدلال بهء والاستدلال فعل المستدل و لو 
كان الاستدلال والدّلالة سواء لكان يجب أن لو صنع 
جميع الكلفين للاستدلال على حدث المالّم أن 
الايكون في العالم دلالة على ذلك. 

الفرق بين الدّلالة والعلامة: أن الدلانة على 
التيء مايُمكَن كلّناظر فيها أن يستد لبا عليه. 
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كالمالم لما كان دلالةً على المخائق, كان دالا عليه 
يه ما يعرّق به المعلم له 
ومن شاركه في معرفته دون كل واحد, كالحجر تجمله 
علامة لدفين تدفنه. فيكون دلالة لك دون غيرك 
و لايمكن غيرك أن يستدل به عليه إلا إذا وأفقته على 
ذلك كالتصفيق تبعل علامة لجيء زيد. فلايكون ذلك 
دلالة إلا لمن يواققك عليه. ثم يجوز أن زيل علامة 
تيء بينك وبين صاحبك, فتُخرج مسن أن تكون 
علامة له. ولايجوز أن ُخرج الدّلالة على الشئيء من 
أن تكون دلالة عليه. فالعلامة تكون بالوضع. 
لله والاقتضاء. ف 


فرك بن البرهان والدلالة.[لاحظ: 


57 
فرق بين الملّة والكلالة:أ نكل علّة مطردة 

صَقَكه ولب سكل دلالة تطرد و تنعكس؛ ألاتترى 
أنّالدلالة على حدث الأجسام هي استحالة خلوّها 
عن الحوادث. و ليس ذلك بطرد في كل حصدث. لأن 
العرض محدث ولاتملّه الحوادث. والعلّة في كون 
المتحرك متحركًا هي الحركة وهي مطردة في كل 


متحر”ك. و تنعكس, فليس بشيء يحدث فيه حركة إلا 


وهو متحرتك و لامتحرك إلاو فيه حركة. لحم 

الفرق بين الاستدلال والتظر: أن الاستدلال: 
طلب معرفة الثتي. من جهة غيره. و التظر: طلب 
معرفته من جهته ومن جهة غيره, ولهذا كان النظر في 
معرفة القادر قادرًا من جهة فعله استدلالا. والنظر في 
حدوث الحركة ليس باستدلال.[ثم ذكر حل التظر 
لاحظ دن ظر] 67 
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الفرق بين دلالة الآية و تضمين الآبة: أن 
الأآية على الثئيء هو ما يمكن الاسندلال به على ذلك 
النتيء.كقوله:«الحمدلله » يد ل على معرفة لله إذا 


إن معنى قوله: «الحمد له » أمرًا. لاله لاجو ز أن 
يُحمّد من لابُعرف.و لهذا قال أصحابنا: إن معرفة لله 
واجبة. لأنّ شكره واجب. لأئه لايجوز أن يُشكر من 
لايُعرقء 

وتضمين الآية هو احتمالها للنتيء بلامانع: 
ألاترى أله لو احتملته لكن منع منه! يا 
آبة أخرى/ تتضحنه. وهذاتقول. إنقوله 
(والسار قْوَالسَارقةفَافطَمُوا أيديَهُمَا 4المائدة: + 


1 
ن أو سن أو 


0 6 
لانتضمن وجوب القطم على من سرق دانقا إن 


كان حنملا لذلك لنع الستئة منه. و هذا واضح الجر 
لله تعالى. نفك 

طروي وفي الحسديث:« ويخ رجسون يعني 
أصحاب رسول الله -من عند أدلة » الأدلة: جمع 
دليل. مئل شحيح وأشبحة, و جليل 


قم رجو من جاتر دارع ميته 


ة. يريسدون 


الئاس و يُخيرونهم أي يخرجون من عند. 
لكنوكة 
(الفائق 9079 
أبن سيده:أد ل عليه. و تُدكل: انببستط. 
و الدّالة:ما تد لبه على حميمك. 
وذ الراة.ودلاماء كلها على زوجهاد 
أن ثربه جرأة عليه في تفنّج و تشكل. كأ تما تخالفه 
وليس بهاخلاف. 


ي شكل لبه 

والحديث الذي جاء: «ققلنا لمَذَينَة :أخبرنا 
برجل قريب الست واهَدي والدّلمن رسول لل 
حتّى نلزمه, فقال: ما أعلم أحدا أقرب سما و لإ< 


وامراةات 3 


وَل من رسول لل و حتّى يواريه جدار الأرض من 
لبن أَم عبد ». 

فسرهاهَرَوي في «الفرييين».فقصال:. الال 
و هذى قريب بعضه من بعض. و همسا من السكينة 
وحن امنظر 1 

وأ لالجل على أقرانه: أخذهم من فق 

أذ البازي على صيده كذ لك. 

أو دأله على النشيء يله دلا ودلالة. فالدّل: سلئده 
- : 

وَالدَلِيل : الذي يدلّك؛ والجمع: أدلة وأدلا. 
والذليلى. 

وقوله تعالى: وَنُم لا انس لم ليلا 
الفرقان: 0 4. قيل: معناه تنقَصّه فليلًا قليلا. 

والدلال: الذي يمسع بين البيْميْن؛ والاسم. 
النثلالة. 

و الدّلالة: ماجِمَلئُه للدّليل أو الدلال. 

والتدلئل كالتهثل. 

والدلدلة: تحريك الرجل رأسه وأعضاءء في 
المشي. 

الل تحريك النتيء المنوط. 

ودلدله ولدالا: حركه. عن اللُحياني والاسم: 


والاسم: ال لالة .ولد لالة, ادلو 


بثتؤك كالستهام. وفرق ما يبنهما كفرق ما 
والميرئذان» والبقر والجواميس واليراب والبَخاتيه 
ودلئل: اسم بثلة التي يلل 
و«دل»بالفارسبّة:الفؤاد.وقد تكلّمستبه 
العرب و سمّت به المرأة , فقالوا: « دل » فقتحوه. لألهم 
ل يبدوا في كلامهم دلا. أخرجوه إلى ما في كلامهسم. 
و هو الدٌ ل الذي هو الدّلال والتشكل. [واستشهد 
بالشتعره مرات] الذلئف 
الراغب:الد'لالة: ما يُتوصّل به إلى معرفة 
كدلالة الألفاظ على الممنى. ودلالة. 


التي 
الإشارات. والرّموز, والكتابة, والعقود في الحستان». 
.وسواء كان ذلك بقصد من يجعله دلالة. أو لم يكي 
بقصد. كمن يرى حركة إنسان فيعلم أئّه حي قال 
تعالى: مسا ةلهم غللى موابهإِلاذابَة الآرض > 
سيأ 1 

أصل الدّلالة: مصدر. كالكناية والأمارة, 
والدّال: من حصل منه ذلك, و الدّليل في المي لفة كعالم 
وعليم وقادر وقدير تم يستى الدال والدليل دلالة, 


كتسمية الثئيء تمصدره. لك 


الزمطشتري: ذله على الطريق. وهو ديل 
المفازة وهم أدلاؤها. 
وأدللتالطريق ]ليه 


وتدلتوالمرأة على زوجها ودلت تدل.وهي 
حسنة الدّلّ والدّلال. وذلك أن كريه جُرأة عليه في 
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تفج و تتشكل, كأئها ُخالفه و ليس بها خلاف. 

وأدَلَ على قريبه وعلى من له عنده مغزلة, وأدل 
على قرته. وهو مُلرلَ بفضله وشجاعته. ومنه: أسد 
5 

و لفلان علي ذلال ودالّة وأنا أحتمل ذلاله. 
[ثم#استعهد بتعر] 

ومن الجاز: الدا ل على الخير كفاعله. 

و دَله على الصّراط المستقيم. 

ولي على هذا دلائل. 

و تناصّرت' أدلّة العقل و أدلة الستمع. 

ليكول به عليه. 

[اقبكوا ُدَى الله و دليلاه. م 

المديني: في إلحديث: « يشي على الصّراط مُدلا» 
مسقلاب وف عليه الم 

ابن الأثير: في حديث عل في صفة الصّحابة: 


«و يَخرُجون من عنده أدلة » هو جمع دليل. أي بماد 
عُلّموه. فيد أُون عليه النّاس. يعني يَخرجون من عنده 
فقهاء. فجعلهم أنفسهم أدلة. ميالفة. 

و فيه « كانوايَرْحَلُون إلى عمر فينظرون إلى سمت 


وذله فيتشهون به ». 


وقد تكررذكر«الدّل»فيالحديث.وهو 
واهَدِي والسْمْتْ عبارة عن ال حالة التي يكون عليها. 


الإنسان من السشكينة والوقار, و حُسْن السيرة 
و الطريقة. و استقامة المنظر و الهيئة. 

وفيه:« يشي على الصّراط مدلا أي منبسطاً 
لاخوف عليه. وهو من الإدلال والدَالّ على من لك 
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عنده مغزلة. لصن 
الفيُو مي دلت على النتي و | عويب 

«قتل». وأَدْللّتْبالالف لغة. والمصدر:ذلولة 

والاسم:الدالالة يكسر الدال و فتحها. وهو ما يقتضيه 

اللفظ عند إطلاقه. 


واسمالفاع ل دالو دليل.وهوالمرشئد 


و«ضرب.»و والاسم: الال بالفتح, 
وهو جمرأتها في تكسّر ونفتّج. كألئها عفالفة و لييس بها 
اخلاف. لحللكن 


الجرتجاني: الدليل في الغة: هو المرشد. و مالي 
الإرشاد. و في الاصطلاح: هو الذي يلزم من العم ينه 
العلم بشيء آخر. 

و حقيقة الدليل, هو تسوت الأوسط للأصغر, 
واندراج الأصفر تحت الأوسط. 

الذليل الإلزامي: ما سلم عند الخصم. سواء كان 
مستدلا عند الخصم أولا. 

الدّلالة:هي كون النتيء بحالة يلزم من العلم به 
العلم بشي آخر. والتيء الأوّل هو الال والقاني 
هوالمد لول. و كيفية دلالة الفط على المعنى باصطلاح 
علماء الأمول حصورة في عبسارة الصو 
التصٌء و دلالة التصٌ. و اقتضاء التص. 
اووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من الظم 


كان الحكم مفهومًا من اللفظ لفة فهو ال لالة» أو 
عا فهو الاقتضاء. فدلالة النَصّ عبارة 
بمعنى النْص لغة لااجتهادًا. 

فقوله: لغة. أي يعرفه كل من يعرف هذا اللّسان 
بمجرّد ماع الأفظ من غير تأّل. كالئهي عن التأفيف 
في قوله تعالى: لَفَلَاتف ل لها ف الإسراء: 7 
يوقف به على حمرمة الضترب وغيره, نا فيه نوع من 
الأذى بدون الاجتهاد. 

الدلالة اللفظية الوضعيّة: هي كون اللفظ بحيسث 
مت أطلق أو تخيل هم منه معناء. لعلم بوضعه. و هي 
آلتتكية إلى المطابقة, والتُضمّن, و الالتزام. لأنّ اللفظ. 
الندأل بإ لوضع يد ل على تام ما وضع له بالمطابقة, 
و على جزئمبالتضمُن. وعلى ما يلازمه في الذهن 
بالآكترام. كالإنان, فإله يدل على قام الحيوان 
الثاطق بالمطابقة. و على جزئه بالتضمن, وعلى قاببل 
العلم بالالترام. إلها 

الفيروزابادي: َل المرأة. وذ لاهًا ودانولاؤها. 
لها على زوجهاء ثري جثراءة عليه في تلج و 
كائها ُخالفه وما بها خلاف, وقد دت تدرل 

وَالدّل كاهّذي. وهما من السّكينة والوقار 
وحن المنظر 

وأذل عليه انبستط كتدلل. و أوثق بمحيّنه فأفرط 
عليه. وعلى أقرانه: أخذهم من فَوْقُ وكذاالبازي 


على صيده. والثانب: جرب وضوي” 


والتكيلى, كخِليفى: الدّلالة أو علم الددليل باء 


وكنتناد:الجامع بين البيّمَيْنء واسم جماعة؛ 
والامثم: كسحابة و كتابة. وبالكسر: ما جعلته له 
و للدليل, وقد يُفتح. 
وتلل مدل و تمرك مقدأيا. 
والدتلدلة: تحريك الرأس والأعضاء في المنسيء 
كال دلدال بالكسر؛ والاسم: بالفتح. 
والدلذل والدلدُول: القلقذ. أو عظيمه. أوشبهه. 
والدلذل: بغلة نتهباء لاي 3 والأمر العظيم. 
و ذلة و مُدِلّة: بنتا مئشيجان المبخيري” 


ودول» بالفارسية: الفؤاد. روه فقالوا: له 
بالفتح و الس وسقوابها. 

والدلدال:الاضطراب. 

وقوم دلدال و دلدّل. بالضتم: دل دلوابين أمرين 
فلم يستقيموا. 

والدل:1: 


.و الى كرئى: احج الواضحة. 
ييل 
الطريحي وفي الحديث: إل قد دلّاقاس 
على ربوبّته بالأدلة ». يعني بعد أن خلق العقل فيهم 
دلهم على أنّهم مُديْر) على لسان نبيّه بالأدلة 
و في التعاء: مدلا عليك فيما قصدت فيه ليك » 


المرأة. مسن بابي « ضرب »و« تعب.» 
. وهو جرأتها في تكَسّر و تفتّح. كائها مخالفة 
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و ليس بها خلاف؛ والاسم: ال لال. 

يقال تَدَكل على غيره: لم يخف منه بل يعلد نفسه 
عزيز عند 

و ماروي من «أنّ ال لايصعد من عمله شي. 
ومن «أنّالعابد اخ بعبادته فكذا» فهو ين أذ 
عليه, إذا اتكل عليه ظانًا بأ له هو الذي يُنج 
أي انبسط كتدكل. 

و الدُلدئل عظيم القنافذ. ويد سقيت بَهلّة البي 816 
الي أحديت إليه. وإئما تشتهت بالق لاثنه أكشر ما 
يظهر بالآيل. ولائهيُخفي رأسه في جسده ما استطاع. 

وَإلَكلاِل أحد الحيطان المسبعة الموقوفة على 
فاطمة افعففا 

العدناني: نكل الطفل على أمَه لاندكم. 

و يعَوَوستدلعٌالطفل على أمّه. و المتواب: تدل 
عليها. 

جاء في الوسيط:« تدللت المرأة على زوجها. أو 
دلت عليه: أظهرت الجرأةعليه في تكّسّر وملاحة 
كأئها تخالفه.. و ماءها من شلاف». [واستشهد 
14 


يلاتن" 


آمل 


ول عليه. أي سجر عليه في تفتج ودلال. كأئها 
تخالفه. وماها من خلاف. 
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وقد أجاز كلمن مدا لقاموس وصحيط المحسيط 
و مستدرك المعاجم لدوزي استعمال الفعلَين ترا 
و ذأ لمتعدبين. و أجاز الوسيط قول: كلد 
(معجم الأخطاء الث 


إلبه يله 


ذلالة و دلالة: أرشده. فهودالء سواء أكان ذلك 
بقصدمّن يجمله د لالة أم لم يكن بقصد, كمن يسرى 
حركة الإنسان فيعلم أله حي" 


"'-والدليل: صيغة مبالغة من ذل (405:1) 
محمّد إسماعيل إبراهيم: د إلى النتيء و عليه 
أرشده و هداء. والدّليل: ما يقوم به الإرشاد والثر يا 
والرقد 1010 


حمود شيت:[غو المتغتمين وأضاف] 

أ على الموضع التفاعيذلالة:وَصسح 
علامات ممّزة على الطريق تُدل عليه. 

ب -استد ل على الموضع السدفاعبإشسارات 
النلالة: ائخذ الإشارات دليلًا عليه 

اج -الدالالة إشارات خاصة تسد ل على موضع 
الاجتماع, أو الموضع الدّفاعي” أوالمواضع العسكريّة, 

وأهداف الدّلالة: أهداف كبيرة واضحة في 
الجبهة. يستعان بها على الدلالة إلى الأهداف المطلوية 
قصفها أورميها. يقال: الدثلالة بالعوارض الطَبيعيّة, 
والدّلالة بالدترجات. 

و منها: عصا الدّلالة:ُستعمل في ا حروب الجيليّة 
الإراءة الأهداف المطلوبة. 

الْصْطَفَوي ِي: إن الأصل الواحد في هذه المادة: هو 


مدن 


لاساو شقن يد روفضم 

و اهداية ضدّ الضلال, وهو إراءة الطريق و تبيينه 
معنوياء إلى ما كان رحمة وخير) أوعذابًا 
.و هذا بخلاف الإرصاد. قهو هداية إلى الصلاح 


والخير و الرشد. وهو ضد لقي 
و أماالأمارة: فهو ما يؤدي النظر فيه إلى لظن" 
بشيء, بخلاف الدّلالة فهو يفيد العلم و يؤدي إليه, 


يوالأمارة قريب من العلامة لفظا و معثى. 

كل أجد للد لالة لفظًا بين حقيقة مفهومه أزيد 
من ذو لكلمات. لافي العرية و لافي الفارسيّة. 

.ولنغم ما قال المقاييس في تقريب حقيقة الماده: 
ة الثتيء بأمارة تتعلّمها. فإن اللفظ مدل 
كأمارة بين مفهومه و يريه. 

و أمًا اهداية فهو ليس كالأمارة للمعنى, بل هو 
إراءة لطريق. فتفسير المادة بالهدايية أو بالإرثسادأو 
المعرفة أو الكشف و غيرها. ليس على ما ينبفي. 

و أم مفهوم الاضطراب والتفئج والتشكل:فاما 
الاضطراب فيستفاد من التضعيف في الكلمة. فككان 
ألفهوم قد تكرّر متزلزلا.و في حال الاضطراب. وأمّا 
التفئج: فيُستفاد من صيغة التَفصّلء فإئها ند ل على 
التظاهر والتكلف, فيقال: تدلل أي تظاهر بالإنباء 
و الإبانة..و ليس في باطته هذا المعنى, وهذاهو مقهيوعٍ 
ناز كردن ».و كذلك التَدَلْرْل الئل 
التكرّر و التضاعف يد على الاضطراب. 


وأمَاحُسن الحديث وحن الهيئة والمن والجرأة 


فهي حالات مخصوصة. و ! عن حالة أو كيفيّة أو 
خصوصيّة في قول أوعمل أو 

<يام فل لك على ت الخلرهطه: ٠١‏ 
وك كرشن يله هلله 2 


:»العتفة: .٠١‏ طقل كلك 
وجل يكرا رهبا :افليس المراد في هذه 
المسوارد: مفهوم الهدابة وإراءة الطريسق إلى هذه 
الموضوعات. و لاالإرشاد و قصد الخير و الصّلاح بل 


يراد الإبانة و إراءة موضوع جهو لم, حتى سين 
و يتضح هم. وهذاالمعنى أقوى و آكد وأقرب في تفهيم 
المنى والإيصال إلى المطلوب. و هذاه لطف التعبير 


في هذءالوارد. دون سائر المواة ‏ (050:6 


فَلَماقْضَبنا َيه اتوت مَادلُمْ على مو لاد 
الأرض كل ملسَأئه. سي: 14 
الطَبْرِي: يقول تعالى ذكره: فلا أمضينا قضاءنا 
على سليمان بالموت فمات. مْمَادلّهُمْ على مويه » 
يقول:ل يد ل الجن على موت سليمان. . 2707:1١(‏ 
نحوه مُقاتّل (:0818). والطبرسي' 
الآلوسي: و ضمير لَلَّهُمْ» عائد على الجن 
الذين كان يعسلون له ب وقيل :عاد على آل 
سليمان, ويأباه_ بحسب الظاهر_-قولسه تعصالى بعد 


3 


84 


كنا 


دل ل همل 
إن الدَة وأكلها يئْسَّأة سليمان 


يُنبئ ويرى ويدل على موت سليمان. . (1531:1) 
700 
الك 
ع لمن كعَلىْ جر الخد وَمُلل الى 
نل 


: معرض عليه ما يلقي بقوله: وهل 
ثب على سبيل الاستفهام الذي يُشسعر باللصح, 
و يؤر قبول من يخاطبه كقول موسى: طق للك إل أن 
تُرَكسٌى »التازعات: 18.وهو عرض فيه مناصحة. 
'ركان ]م قد رغَبه الله تعالى في دوام الرّاحة واننظام 
كن يقر إ+: وفلا بُح جئُكمًا... > ورغيه إليس 
كرام الراحة بقوله: ع ك4 فجاءه إبليس من 
ل تله نهها. و في الأعراف: ٠١‏ سا 
ربكُمَا عن هلز والتشجرة...) وهنا قل 
دنم والجمع بينهما أن قوه: عل دادم يكون 
سابقًا على قوله: ومَائهِيكُمَا »لما رأى إصفاءه 
وميله إلى ماعرض عليه.انتقل إلى الإخبار والحصر. 
لاضن 
ابن عاشور: ؤم ل ذلك استفهام مستعمل في 
القرض .وهو أنسب امعان الجازيّة للاسستفهام, لقريه 
من حقيقته, و الافتتاح بالنداء ليتوججه | ليه. 


الكحمملل) 
ذلك 
أظد فكو ]كج طلى شن 
يُكقلكف 05 
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أبن عب 
من الشابوت وَاستَوْهِبنه من فرعون. فوهبه لهما, 
رست إلى من حوها من كلّامرأة لها لبن لتختار لما 
اظيا فلم يقبل تدي واحدة منهن, حتكى أفقت أن 
متنع من اللَّين فيموت, فأحزنها ذلك. فأمرت به 
فأخرج إلى الستوق مجمع الئاس ترجو أن تبد له ظِ 
يأخذ نديها. فلم يفمل. وأصبحت أُمّه والمة. وقالت 
. أحي"' 
أبني أم قد أكلته الدئواب؟و نسيت الذي كان وعدها 


حين أخرجت موسى لئة 


لأخته مي أثره واطلبيه هل تسممين لذ 


لله تعالى, فبتصرت به عن جب فقالت من الفرح: أن 
أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحو 
فأخذوها. فقالوا: وما يديك ما لصحهم له مل 
يعرفونه؟ و شكوا في ذلك فقالت: لصحهم لدو شفقيهم. 
عليه. لرغبتهم في رضا الك والتقرب إلبه. فتركُوش] 
وسأ لوها ال لالة. 

فانطلق إلى مه فأخبرتها الخبر. فجاءت.فلمًا 
وضعته في حجرها ئزا إلى نديها فمصّه حتّى استلا 
جنباء ريسا وانطلق البنسرى إلى امسرأة فرعون 
يُبترونها أن قد وجدنا لابنك ظِنْر"ا فأرسلت إليها 
فأتيت بها وبه. فلم رأت ما يصنع بها قالت ها:الكتتي 


ي ابني هذاء فإئي م أحب حبّه شيئًا قط 


معي لاآلوه خيرًا فعلت. و إلا فإي غير قي 
دوادي. فنذكرت أمْ موسى ماكان لله عروجل 
وعدهاء فتعاسرت على امرأة فرعون لذلك. وأيقنت 


أنالله عر وجل مُنجز وعده. فرجعت بابنها إلى ينها 
من يومهاء فأنبته لله تعالى تبائًا حستكاء وحفظه ماد 
50 (الآلوسي 0334111 

نجوه للحي 

السّدَي: قال: لما الله مه في اليم (وَقَالَت" 
حفصم ب>القصص: .1١‏ فلمًا التقطه آل فرعون, 
وأرادوا له المرضعات, فلم يأخذ من أحد من اللساء, 
وجمل التساء يلين ذلك ليل زأن عند فرعون في 
الرضاع. فأبى أن يأخذ. فقالت أخته: جه ل كم 
على أفل ين كفده لَكُمْوَهملَ ناصحو ن» 
لقتصضٍ: .1١‏ فأخذوها. و قالوا: بل قد عرفت هذا 
الفلام.أقدلينا على أهله. قالت: ما أعرفه.و لكن إئما 


قلت:هم ليك ناصحون. 


١الطبْري4333:8)‏ 
الطبر, يقول تعالى ذكره: حين قشي أختك 


توه حمدين إسحاق. 


تتبعك حتى وجدنك, ثم تأني من يطلب المراضع لك. 
فتقول: هل أد كم على من يكفله؟ وحُذف من الكلام 
ماذكرت بعد قوله: وإذْ كش ىأحثاك ماستغناء بدلالة 


الكلام عليه. 
2 

الطوسي:قيل: إن موسى امتشع أن يقبل لاي 

مُرضعة إلائدي أَمّه. لما دهم عليهم أخته. قلذلك 


مالم 


فضي 
ني على أمرأة ثرضعه وتضتّه إليهاء 
وذلك أنه كان لايقيل ثدي امرأة, فلمًا قالت هم أخته 
ذلك قالوا: نعم فجاءت بالأم فق 


-واسهامريم - 
جاءت متعرئقة خبره. قصادفتهم يطلبون له مُرضعة 

يقبل تديهاء وذلك أئه كان لايقبل ندي امرأة. فقالت: 
هلال فجاءت بالا فل تديها. (60:5) 

نموه التتتضاوي. 0م 

الفَخرالرازي: ثروى أئه ما فسا الخبر بصر أن 
آل فرعون أخذوا غلامًا في التيل. و كان لايرتضع من 
اندي كلامرأة يُؤْتى بهاء لأنالله تعالى قد حرم عليه 
المراضع غير أمه. اضطرتوا إلى تتتع ال 
ذلك أخت موسي جاءت إللهم متدكّرة. فقالت: كل 
دم علي آفل نْتريْفلُوئه لَك القصص :١١.ثم‏ 
جاءت بالأم فقيل نديهاء فرجع إلى أمّه يما لطف لله 


َمَخْشَري: بروى أن أختد 


اء.فلتارات 


تعالى له من هذا التدبير. كيم 
نحو البْروسوي"' 6 
الآلوسي:[نقل قول ابن عباس وقال:] 


ومن هذا الحخير يُعلم أن المراد إذ قشي أختك في 
الآريق لطلبك و تحقيق أمرك, فتقول: لمن أنت بأ يديهم 
يطلبون لك ظْرا ترضعك: هم لدلُكمْ. 0043:1706 

و بهذا العنى جاء قول تعال: نكم على 
أفل بيت يكوه لَكُمْ4القصص : ١١‏ 


بهلي ناماه للك مْعَلئْ يجار 
لجيكُ مين عدا ليم الضف ٠١‏ 
الّوسِي صورتهصورة العرض. وامراديه 


الأمر. 


الحض والأمر, وإلى نموهذا 


لل /ا80 
مم 


صورته صورة العرض. و المراد يه 
الأمر على سبيل التلطّف في الاستدعاء إلى الإخلاص 


في الطاعة. لام 

أبن ب قال المفسّرون: نزلت هذه الآية 
حين قالوا: لوعلمنا أ يالأعمال أحب إلى لله لعملنا 
به أبد!, فدلهم لله على ذلك. و جعله بمنزلة التجسارة 
لمكان ريحهم فيه. لمك 


القَخرالرازي:اعلم أنّقوله تعالى: قل 
لُك في معنى الأمر عند القراء. يقال: هل أنت 
حاكسَكاي اكت وبيانه: أن( هَل ). بعنى الاستفهام, 
ايان يصير عَرْضًا وحم والح ثكالاغراء. 
والأغراء أمر الولنكم 
ليلد تسل سيغة الاستهار في 
غبره بجا...: الترغيب. نحو: هه ل لُك على تجار 
للجيكم...) 3 
أحمد بدوي:ويات الاستنهام للتتسويق 
والترغيب و تح الاستفهام بالتشويق والترغيب في 
قوله سبحانه: طق للحم على يججارة يكين 


عَذَاب آليم 4 030 


آلو إن ربك يفم الظَلوْلَوْشَاء لجَلَهُ 
سَاكِئائمٌجعَلئا الس سَعلِْ ًا الفرقان: 40 
ابن عيّاس: حينما تكون التتمس يكون الظل 
م 


قبل ذلك. 


طُلوع التشمس. ام 
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ند لّالصس على الل . «الطَترسي 007:4 
اهدب طبري 


ن زيْد: أخرجت ذلك الظّلّ فذهبت به 


(الطبْري :مام 


قبل ذلك ظل. فجُملت التتمس دلبلا على الل 
متي 
ثم دللناكم أتها اثالى بخ الحلي 
إيَاه عند طلوعها عليه أله من خلق ربكم يُوجيدده إذ 
شاء ويُفنيه إذا أراد. واطاء في قوله: (عَلَيهِ )مك2 

الظل. ومعناء: ثم جعلنا التتمس على الظَّلّدليلا. 
قيل: معنى دلالتها عليه أله لوم تكن التشمس 
التي تتسخه ل يُعلم أله شيء. إذا كانت الأنسياء إلما 
عرف بأضدادها. نظير الحُلو الذي إئما بُصرق 
بالحامض والبارد بالحارً. وما أشبه ذلك. (96:6©) 
الرجمّاج: تمس دليل على الظلء وهي تنسيخ 
الظل ع 
التعلبي: ممنى دلالتهاعليه: أنه لوم تكن 
الشئمس لما عُرف الظّل؛ إذ الأشياء تعرق بأضدادها. 
والظل يتبع التسس في طوله وقصره كما ينبع السائر 
الدّليل. فإذا ارتفعت التتمس قصر الظّلٌو إن انحطّت 
طال. 04 


الضُّوسي'قيل:لأنّ لل يتع اتنس في طوله 
وقصره فاذا ارتفصت في أعلاارتفاعها قصر. وإن 
أتحطت طال بحسب ذلك الاتمخطاط, و لوشاء لجمله 
ساكلا بوقوف النتمس. و الظّل يتبع اليل الذي هو 
التتمس. كما بتبع السَائر في المفازة الدليل. (9: 454 

الواحدي قال ابن عبّاس:تد ل امس على 
الظل. يعني أله لو لاالنتمس لماعُرف الل ولول 
الثور لماعرفت الظلسة. فك لالأثشياء مرق 
ممم 

نحوه البكوي(؟: 447). وابن الجزَي (919:3), 
وآكتيني(: 174), و الخازن (0: 86). و ابن كثير 
(ه1860). 

لدي أي على الظَل ليلا ب لأنبالّمس 
يرف الظل. لولا النتسمس ماغرف الظل” 
وقيل: وجَعلكا الس عَليم يلا أي تبيشا يتبعه 
فبنسخه. و قيل: معناء: جعلنا التئمس مع الل دلسيلا 
على وحدائيّة لله عرو جلو كمال قدرته. وقيل: 
جعلناهما د ليلا على أوقات الصّلافء وذ لك أنالله 
عزو جل علّق أوقات الصّلاة بالنتمس والظّل” 


بأضدادها. 


440) 
الرمَخْشَري: ومعنى كون الشمس دليلا: أن 
الثاس يستد لون بالنتمس و بأحواها في مسيرها على 


أحوال الظّل. من كونه ثابًا فيمكان زان لاو متسمًا 

ومتقضا. ينون حاجتهم إل القآل واستغنامهم عنه 

على مسي ؤققيت 
5700 


اموقعها؟ 

اقلت: موقعها لبيان تفاضل الأمور اللا 
الثاني أعظم من الأوّل. والتالت أعظم منهما. تشبيها 
لتباعد ما بينهما في الفضل بتباعد ما بين الحسوادث في 
الوقت. 

ووجه آخر: وهو أئه مدّالظّلحين بن السّماء 
كالقبة المضروبة, ودحا الأرض تمتها. ف لقت 
ظلها على الأرض فَينانا[ أي طويلًا]ما في أديمه جوب 
العدم الثير. و لو شاء لجعله ساكًا مستقيرً على تلك 
الحالة, ثم خلق التتمس و جعلها على ذلك الظل, أي 
سلطها عليه ونصبها دليلًا متبوعًا له. كما يتبع الندليل 


في الطريق» فهو يزيد بها و بنقص و يمتدو يستقأّص, ثم 


كان 


نسخه بها فقبضه قبضًا سهلًا يسير|اغير عسير 


إفدكى 

نحوه التتربينية تم 
أبن اليلاعليه ميا لوجوده و لوجه 
العيرةفيه. 4 
الطَّْرسِي أي على الل ؤذليل ب قال اين 


عبّاس: ندل التتمس على الل بعنى أله لولا 
الشّمس لماغرف الظل, ولولا الور لما عُرفت الظلمة, 
وكل الأشياء تعرّف بأضدادها. ثم ذكر بعض الأقوال 
واضاف:] 
وقيل: إن« على »هنا بمعنى « مع » قالمعق: ثم 
جعالنا الشتمس مع الظّل دليلًا على وحداتيتنا 
يي 
القَخرالرازي: [بيّن معن اللو منافصه و 


ادل ل/864 


أضافة] 

فلهذا قال سبحانه: ونم جَعلَا التشّشي عَلَيْهِ 
ذليلاه أي خلقنا ال لوَلَا هما فيه من المنافع 
للَّات, ثم إنا هدينا العقول إلى معرفة وجوده. أن 
أطلعنا تمس فكانت النشّمس دليلًا على وجود هذه 
التعسة. وَنَقبْضناهه أي ازلنا الظَل لادفمة بل 
يسير؟ يسيرا فإنَ كلما ازداد ارتضاع التتمس ازداد 
نقصان الظّل في جانب المغرب. و لما كان الحركات 
المكانية لاتوجد دفعة بل يسيرً! يسيرًاء فكذا زوال 
الإظلال لايكون دفعة بل يسيرا يسير؟. ولأن قيض 
اللَُبيصل دفعة لاختأت المصالم, و لكن قبضها 
]يك راإيفيد معه أنواع مصالح العالم.والمراد 
بالقبّض: الإزالة والإعدام. هذا أحد التأويلين. 
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ينالو هو أله سبحانه و تعالى لما خلق 
الأرض والسّماء و خلق الكواكب و التتمس والقمرء 
وقع الل على الأرض, ثم إله سبحانه خلق التشمس 
دليلاعليه؛ و ذلك لأن بمسب حركات الأضواء 
تتحرك الأظلال. فإئهما متعاقبان متلازمان لا وأسطة 
بينهما. فبمقدار ما يزداد أحدهما ينقص الآخر.و كما 
أنالمهتدي يهتدي باطادي و الندليل ويلازسه. فكذا 
الأظلال كأئها مهتدية وملازمة للأضواء. فلهذا جمل 
الشتمس دليلا عليها. لككنمم 

مره الأيسابوري” لقلا 

القُرطي: أي جعلنا التتسس بنسخها الظلّعدد 
ممينها دالّة على أن الظل شيء و معنى. لأنَالأسياء 
ثعرف بأضدادها. و لولا الشّمس ماغرف الظلء 


67 /المعجم قي فقه لغة القرآن...ج 19 
ولولاالتورماعرفت الظلمة. -فالدليل«فعيل» 
بعنى الفاعل. و قيل: معنى المفعول كالقتيل و 
والمخضيب._أي د للنا النتمس على الظلحتّى ذهبت 
بسه. أي أتبعناها إياه. فالنئمس دليل.أي حجّة 
وبرهان. وهو الذي يكث ف الشكل ويُوضحه. 
وم يونت الدليل وهو صفة امس لأنه في معنى 
الاسم, كما يقال: النتمس برهان و النمس حق 
محم 

التتيضاوي: فإله لابظهر للحن حتى نطلع. 
ليتع نوها غلبن مش الأصراك أرلاع جد 
ولايتفاوت إلا بسبب حر كتها. [إلى أن قال:] 

آي سلطاغليه سحيعا .. كما يستتيع الفاليل” 
المدلول. أو دليل الطريق من يهديه. فإله يتفاوت 
لوقك 


إحفلد 

أبو السُعود: غطف على هِمَد) داخل في حكمه. 
أي جعلناها علامة يُسمَد لبأ حوالها المتغرة على 
أحواله. من غير أن يكون ببنهما سببيّة و تأتير قطما, 
حسبما نطق به الشتّرطيّةالمعترضة, و الالنفات إلى تون 
العظمة. لما في الجعل المذ كور العاري عن التأثير - مع 
ما يشاهد بين النتمس والظل من السدوران المطسرد 
الى عن اليه - من مزيد دلالة على طم القندرة 
ودقة المحكمة, و هو السفي إبراد كلمة التراخي: 


ميان 
وه روي توم 
الآلوسي:[نقل خلاصة كلام الَخر الرازية 


والطيريواضاف:] 

وقبل: أي ثم جعلناها دليلا على وجوده. أي عله 
له لأن وجوده بحركة الثمس إلى الأفق وقريها مننه 
عادة, و لايخفى ما فيه. أو ثم جعلناها علامة يدل 
بأحواها التغيّرة على أحواله. من غير أن يكون بينهما 
سببيّة و تأتير قطمًا. حسبما نطق به الشرطيّة 


المعتر ضة. 

ومن الغريب الذي لاينبغي يُخررج عليه كلام 
لله تعالى الجيد أنه على »ببعنى «مع »أي ثم جعلنا. 
التتمس مع الل دليلا على وحدائيننا. على معنى 
بالطل د ليلا و جعلنا التشمس د ليلا على 
وحإدانجنا. 

والالتفسات إلى نون العظمة...[ثمأدام نحو 
أي اسعرد وقال:] 

ْنم إما للتراخي ابي ويعلّم وجهه ا 
ذكرءوإِماللتراخي الزّماني كما هو حقيقة معناهاء 
بناء على طول الرسان بين ابتداء الفجبر و طلوع 
التشمس. امرك 

ابسن عاشسور: والدليل: المرشد إلى الطريق 
و اهادي إليه , فجعل امتداد الظّل لاختلاف مقاديره. 
كامتداد العآريق و علامات مقادير مثل صُوى الطريق. 


وجُعلت الثكمس من حيست كانت سيا في هسور 
مقادير الل كاطادي إلى مراحسلء بطريقة التتسبيه 


الطريق. كذ لك الشتمس بتسبّبها في مقادير امتداد الظّل 
عرق المستدلبائظ ل باوقات اعماله ليشرع فيها. 


وتعدية ودَليلا م بحرف «على » تفيد أنّدلالة 
التتمس على الظلّ هنا دلالة تتبييه على شيء قد 
ينفى. كقول الششاعرة 

ولاجانيا إلاعليدليل © 

و شمل هذا حالتي المدّو القيض. 

الطياطائي” والدليل عي التشسى من حييث 
دلالتها بنورها. على أن هناك ظلاً.و بانبساطه شيا 
فشيئًا على تدآد الل شيد 
الوجود الظل, فإ نَالسّبب العام لتمييز الإنسان بعض 
المعاني من بعض, تمل الأحوال المختلقة عليه من 


مدن 


ولولاهاليتجه 


فقدان و وجدان, فإذا فقد شينًا كان يجده تنيّه لوجود 
و إذا وجد ما كان يفقده تنبّه لعدمه. وأا الأمر الثابت 


الذي لاتتحول عليه الحال فليس إلى تصوّره بالتنيهٍ 


1 وتبسدل حالاتها 
وجريان أمرها من الطلوع والزوال والغروب. تتدل 
على مدَالقللَ و قبضه وبسطه. و اللَّلَ هو وسيلة 
الاستراحة والفراغة والانقطاع والوم. قوجود 
التتمس و كيفيّة حركتها وجريانها ثنبئ عن حدوث 
ظِل, و تدل عليه. 


ومن مصاديق الآية الكرّة: بسط شور الوجود 


من الثور, و يتحفق بالانعكاس. و تكون تور اسمس 


واتعكاسها وبسطها و مراتبها قي عام الح سّوالمادة 


دليلاعليه. ومن سعة بسط نورالشمس:إن تلك 


رمه مه 


دلل/4517 

التورتمتدو تنبسط إلى كوكب نبتسونءو فاصلته مسن 
٠/٠ ٠‏ - 4/0 ملياردات يالكيلومتر 

و إلى ما يليه. ثم إن الدّلالة: في دلالة النتمس ليست 
بمقارنة بالقصد, و أمّا تقارنها به فكمافي الآييات 
للبلا 
لفن 
طبيعة اتروق في منطقة تحدد موقع الل في المنطقة 
الأخرى التي تتحسر عنها النشسى أولا تصل إإليهاء 
ايَسيرً! ب كلّما امتدت النتمس 
في الأفق وائسع نورها في الكوْن. فإنّالظل يستكمش 
«َبِتحبَممِحتَى تصل التتمس إلى الممدى الذي ترتفع 
نافرك على الأفق كله. فلاييقى لل موقع في 
الكركتن, ليمتد بعد ذلك من جديد. 3 
ارم النشيذازي: إشارة إلى أن منهوم الل 

م يكن ليتضح لولم تكن النتمس. فالظل مسن حيسث 
الأصل يُخلّق بسبب ضياء الّمس. لأن الظل يُطلق 
عادةٌ على الظلمة الخفيفة اللّون التي تظهر الأخسياء 
فيها. وهذا في حالة ما إذا أضاء الور جما مانعًا 
لتفوذ التور. فإنَ الل يبدو في الجهة امقابلة بن على 
هذا قليس تشخيص الظلّبتمبواسطة التور طيقًا 
لقاعدة مرف الأشياء يأضدادها فقط, بل إن وجوده 


أيضّا من بركة التور. 


ؤم قبضتاء التاق 


لديل 


الأصول اللّغويّة 


١_الأصل‏ في هذه الماذ: المدّلء أي الانبساط, 


وهو حسن الحديث وحسن المزح واهيئة. يقال: امرأة 
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ذات ذل أي شكل ندل عليه. وهسي حسنة!! 1 
والدلال, ودَلها و ذلاها: تدللها على زوجها 
أن ثريه جراءة عليه في تفج و تشكل. كأتها تخالفه 
و ليس بها خلاف. و هي تدلو تندلّل عليه تجسرئ 
عليه. 


و منه: فلان يُدِلَ عليك بصحبته إدلالا و وَلِار 
ودال أي يجترئ عليك. كما ثوِلّالتابة على النتيخ 
الكبير بجماها. و يقال: ما ذلك علي” أي ماجرآك 
علي؟ و لفلان عليك دالّة وتدلّل و إدلال. 

والدّالة: الوثوق والانبساط. يقال: 


العليه, 
أي وثق بمحبّته فأفرط عليه. و في المتل: « أذ لّفأمّل»؟ 
و هو يُدِل بفلان: يثق به. و في الحديث:«هسي علي" 
المتراط مُِلّا», اي متبسطًا لاخوف علبه. وهيو مسن 


الإدلال والدالّة على من لك عنده مغزلة. 

و الول بالنتجاعة:الجري.. يقال :أدلَالرجل 
على أفرانه في الحرب. أي أخذهم من فوق. وَأَدّلٌ 
البازي على صيده كذلك. وامُدَْل: الذي يتجنى في 
غير موضع تحن" نشبيها بتدلل المرأة على زوجها. 


و ذلالة فائدل: سدّده إليه. لله فائدل: يقال:أما 
تند ل على الطريق؟ والذليل: مايُستدلايه. 

و الثّلالة و الدلالة و الدلُولة و الداليلى: لدي 
والإرشاد؛ يقال: وله على الطريق يدل 
و ذلولة. و دَللْتهذا الطريق: عرقله. و 


ذلالة, و أدللْتبالطريق إدلاكا. 

و الال و اليل والداأيلى: الذي يَدلْكء و الجمع 
أدِلّة وأبلاء. 

والدليلة: الحجة البيضاء. وهي الدلى. 

و الّلالة: اسم لعمل من يجمع بين التمين. و هدو 
الدلال. لأئه يَدْلَالمشتري على السّلعة. كما يدل 
الدّليل الثانه على الطريق. و الدّلالة: حرفة الثلال. 

و الدلالة والدلالة: ما جمّلته للدليل أو الدلأل. 

؟ -ولد العامة الفعل ه دَلّل». واستعملوه متمديًا 
في الاحتفاء بالرجل أو المرأة و الأطف هما. يقال: َكل 
ليل زوجته. و دك ابه أو ابنتّه. واستعمله صاحب 
« لعجل الوسيط » ببعنى التساهل؛ قال:« ذَلل. 
"تساهل في تربيته أو معاملته حتّى جرؤ عليه »,ونه 
0 

و قد استعملته بعض المعاجم الحديدة متعديًا في 
معن تفج المرأة و تجرئؤها على الرتجسل. غير ألهها 
نسبت الفمل ليه , فأوقع أثره عليها. يقال: دقل الرّجل 
المرأة. أي جملها على لتنج والجرأة عليه. كما ولّدوا 
لفعل » تدَلّل» بهذا المعنى أيضًا. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها بجرئذ! «الماضي »مرة. و«المضارع» 


؟- جلذ تندى أخثك قتف ل للك على من 


١7 القصص:‎ 


الس علي ةليل 
الفرقان: 480 
١-جَيَاَيهَا‏ اندي نَامثواه ذلك غللى يجار 
لجيكُمْمِن غذاب ألِيم » الصف 2 
و بلاحظ اول الأربع الأول قصص للأنبياء 


)١١:‏ قصّة آدم في الجئة. و (1و ') قصّة موسى. 
و(4) قصّة سليمان. واثنتان (0 و1) عقيدة: توحيدً!ا 


ومعاداء و() إرشاد إلى اللجاةو في كلّمنهابحُوت: 


قال ابن عاشور: «استفهام مستعمل في العرض» و هو 
أنسب المعاني الجازيّة للاستفهام لقربه مسن حقيقته 
والافتتاح بالتداء ليتوه إليه». 

؟ -قال أبوحيّان:« كان آدم قد رغْبه لله تعالى في 


ادوام الراحة و انتظام المعيشة بقولهئ لفََايْر 
لله : 007.و رغَبه إبليس في دوام الراحة يقوله: هل 
أذلك. 4 فجاء إبليس من الجهة التي رغَي فيها. 


جَرة..4. وهنا قل ذا 
يكون سابقًا على قوله: لما هيما م لمّارأى 
إصفاءه و ميله إلى ما عرض عليه. انتقل إلى الإخبسار 
والحصر », 

وعندنا نالقصص القرآنيّة منقولة بالمعنى. 
و توجد فبها مثل هذه الاختلافات اللفظية من غير أن 
]إن ما ذكره في وجه اجمع ونموذج واضح مسن 
لدعم الاختلاف تجده قريبًا. 

قي 611 

)ب كلأهما حكاية قصّة موسى؛ إذ ألقنه 
مه في اليم بوحي من الله. فرده لله إليها. وقد حكى لله 
هذه القة في سورتين مترئبتين: له و القصصءملة 
على موسى. بعد ما من عليه منن أخرى. 

قفي له :  69/‏ + 5 يعد منّنه عليه بماسأ له موسى. 
من شرح صدرء. وح ل العقدة من لسانه.و جل 
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وف القصص 1-1 بعد أن قال: 0. ؤؤثرِي دن 


فآيات الستورتين بمغزلة التفصيل بص الإيجاز. 
والطائفة الأول خطاب لموسى. و الثّانية خطاب لأمّه. 
>" وقداشتركت الطائفتان -معاختلاف 
ألفاظها_في 
أحدها: التتصيص على وحي ال إلى أ بقذفه في 
ال له في الأوى: َإوْوي 
ة: لوخي الل س4 


فاخن 
وثالتها. اتنصيص على دة:إلى أنه بي تر 
و لاتحزن يقوله في الأولىم 


وخاسها؛اليشارة يمستقبل موسى بقوله في 
الأوى: طن لطع على عي هر في القانية و جاعُِو 
مالسل 4 

أو لبادسها: أن يأخذه عدر له بقوله في الأولى. 
بأد دول دول وف الثابية َتَائطَه 
لون معدا و خزن 4ه 

و اختلفت الطائفتان في سبعة أمور: 


أحدها: رغد أمّه بسرةه إليها في الثانية مرئتين 


بالقصيل والإجالة 


ل ما 
جثرجَغالة إن أل 


لتكون من 4 
رابعها: تحريم المراضع عليه من قبل (وَخَرسَا 
التراضع 


خامسها: توصية أَمّه أخته لتقصّه خفاء عنهم بعد 


فِرغوان و فامان وَجْنُودَهُمَا كالوا خاطين 4 
اسابعها: وجود زيادة في كل منهما. 

اليو الرمنه ليست في الأخرى. 
ففي الأولى بعد الوحي إلى أمها: أن 


ييا 
بالستاحل في الأولى دون القانية, كما ذكر إرضاعه قبل 
القذف, و إلقاء. في اليم إذا خافت عليه. ومنعها مسن 
الخوف و الحزن في الانية دون الأولى. 

و هذا التوع من الاختلاف اللفظيّ والإيجاز 
والتفصيل -كمافلنا ‏ يوجد في كثير من القصص 
القرآنيّة ما يزيد في بلاغتها. 


ديل رقكم 

و الاستنهام في الآيتين: «ق ل نكمم لملّد 
شل قونه في(01: وق لذناكه وف (0ا:ؤقل 
ذلك استفهام مس تعمل في الترغيب. والععرض 
والتشويق بجارًا. و يمكن أن يكون على حقيقنه 
تسأهم احتراما هم لتكون دلالتها على من يكفله عن 
إذن منهم. و ليس كما مضى في التصوص في (/0: 
ؤ ل على يخارةٍ4حيت قال العأوسيافيه -و 
نوه غير:: « صورته صورة العرض والمراديه الأمر» 


وقال الُخرائرازي: «إئه في معنى الأمر عتسد القَرراء, 
أسكت...». 


يقال: هل أنت ساكت: 


وأكاة] لاحظ: نس ء. 
"اي (9) لإحظ:م زق:« مركم »و« مُمَرّق». 
قي!6الاحبظ:ظ ل ل:«الظل».و:س لدن: 

س:« النشمس ». 

و في (/لاحظ عت ج رده تجارة», ون نجي 


الرتعد: الله ُوسى قل لبك على أن لمن 
8 الكهف:37 


دالكتا ب كاريب فب هدئى 


البقرة: 7 


5-8 رن 


دلو 


6ألفاظ, #مرّات: ؟ 


ب ١‏ مدنيّة 


في أسور: #إمكيّةء ؟هرنيّة 
يه 


قأذن 1:1 2 تدلثى١1:1‏ 
دلوا 1:١‏ و11 
َدَلَاهُمًا 1١‏ 


2 04 
النُصوص اللغويّة 
الخلييل: جمع اللو الدلاء.والعَدَهئأذل. 
والكتير: دلي دلي 
والثلاة: اللو 


أرْسَلئها في البسر. 
وقوللله عرو جل لِقَأَدق دلْوَدُقَاليَابُشرى» 
يوسف :14 و دأوائها: ملأئها و ترّعئها من البثر ملأى. 
[ثماستتهد بشعر] 


والدالية:.شيء يُتَضْذ من حُوص و حصب 
يُستقى به بحبال يلد في وأس جذح طويل. والإنسان 
يُذلي شين في مواةويتدأَى هونفسه. 


ولذلى فلان بحُجنه أي احتج بهاء وأذلَى بها إلى 
كن لبقن 

أبوعمر والقتيباني: دَلَوْتالإبل دلوا إذا 
سشقنهاسؤا يدا إثماستشهد بشعر] 


(الأزقري 017:14 


وداليه. أي داري 


(الأزهري 20375:14 
أبن السكّيت : ذلئها دلوا وهوالسُوق الليّن. 


[ثماستشهد بشعر] رحوما 


(اصلاح المنطق: 6805) 
ُأسود غير حالك. 
و عناقيده أعظم العناقيد كلهاء تراها كائها تيوس" 
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وجني حاف يتكشر في القم, ماطح و تب 
ا(لين سيده 4518 


أبن أبي اليمان: الإدلاء : إلقاءك اللو في البسر. 


والإدلاء بالحُجة أيضّاء ع 
الرجاج: تفول: دلوت ادلو أذثُوها. أي 
أخرجثها من البثر. 


و دأتالإبل: نقئها سا رفيا 
وأذليتة اللو في البثر. إذا أرسلتها. 
وأذلى الرّجل بحُجته. إذا أتى بها. 
(فعلت وأفعلت:18) 
أبن دَُيْد:المدالاة:« مفاعلة »من الرتفق. بل 
قوظم: ذئه في السير أذلوه دَلوًا. إذا فقت بلْه 3 


السير بلي 


الألو: معروفة, مؤئنة وقد درت في الشكر على 
معنى القرب أو السّجْل. يقال: دلا لوه يَدْلُوها دلوا 
إذا أ لقاها في البثرءو أدلَى إدلاء.إذا اتتزعها من البشرء 
و في التغزيل: فذق دَلوَهُ» يوسف: 19 أي انتزعها. 
والله أعلم بكتابه. 


و اللو افق في السَير وغيره. [ثم#استشهد 
بشعر] كم 

الدّلاة: اللو 

ودلادلوء إذاطرحهافي البنسر.وأدلاها إذا 
أخرجها و قوله عرو جل فق وهاي أخرجها. 

و الدّالية: الأرض التي تسقى بالدّلو واككجنون. 
والمتجنون:البكرة. 

و جمع دالية: ذوال ري معروف. 


أذلَى للفرس وغيره. إذا رول غْرمُوا له إدلاء. 
و أدلى الرّجل بحجته إذا أوضحها. 

إذارفقت بسه. ودلوات 
. إذارفقت به في السسّوق [و اسنشهد 
ل 


. إذااستقى. و أذلى يدل 


و أذلَى بمُجَنه عند القاضي. لاغير. 
و دَلَوتٌالرجل. إذا رفقت به. ويققال: الس" 
الرّجل مدالاة. إذاارفقت به. [ثماستشهد بشعر] 
لكا 
)الأزقري: في حديث أمَالمنذر العدّويّة قالت. 
«... و لناذوال مملقة...».الوالي: بسر يُملّق. فإذا 
أطبأ كل. 
نحو الخْروي(؟: .)16٠‏ و الرمَشتري(الفائق ١‏ 


لبان 


بيذ 

الصاجب: الدألو: معروفة, وأدليئها: أرستلئها في 
البثر. و دلئها أدلُوها: مثله. و الجميع: الدلاء و الي 
والدلِي والعدد: أذل. و يقال: ذلاة أيضًا والجسئس: 
الدلاء. 


:< قد علا دلوك دلو أخرى »وف المقّل: 
في النالاء». 
: الوق الرقيق. ودلا ركابه دَلوا: رق 
عادو تو اريت وميا الناف رانيد وبري 
اللهرمة والَخ 

وال 


نت حاجتي أدلوها. أي طلبئها بالتثقماء كما 
الكلو. 

و دَلُو تبه إلى فلان. أي معت" به إليه. 

و الإنسان يُدلي شنا في موى. و ينلى هو 

و أذل بقّهو حجنته. إذاأمْضّرها واحتجبها. 
ودَالَيته مدا 


اي داجَيته و داريقه. 
و دلي يذلى, إذا تله و تحيّر. الذيليا 
الخطابي: في حديث المبّاس:أنّعسر خرج 
يستسقى به فقال: لهم إنا نتقرب إليك بعم نيك إلى 
أن قال:] «...فقد دَلّونا به |ليك مُستشفعين ». 
قوله:«دكونابه إليك »أي 
و أصله من الدّلو إلى أن قال:] 
أمّا قوله:« دنا به إليك»أي متثنا واستشفعنا 


واستشفمنا. 


فإئه حرف عن وجهه و موضوع في غير موضعه إلما 
يقال:أدليت"بالالف. بعنى متتو توسّلت. 

يقال: فلان يدي بحُجَة ويل بقرابة و نحو ذلك 
نيلا له من بُرسل الدلويستقي ماء. يقال:أذلَى 
الرتجل دلوه. إذا القاها في البثر, و دلاها. إذااتزعها. 

و معن ذَلَْنا في قول عمر: أقبلنايه و سيرنا. 

قال القرّاء: الدلو: اير الود وقال غيره. 
الدلو: اتير الرّف 
بالتعرمركين] 

الجوقري: الدالو: واحدة الدالاء التي يُستقى بها. 
و كذلك «الدلا» بالفتح:الواحدة: دلاة. 

وجع الدلو في اقل السدد: أل وهو« أفشل» 


(قيق. و كلاهما واححد. [واستتهد 
بع 


ولو ركم 


لبت الواوياء لوقوعها طر قًابمد ضحة, و الكثير: ولا 


على « ُُول.ه. 
والشلو مرج من يروج انشماء. وانلالو: سي 
للإيل. 


وقوهم: جاء فلان بالدَّلو. أي بالداهية. 

والدائية: الَنجَتُون ُديرها البقر. والتاعورة 
ينها الماء 

ودَلَوْت اللو نزعتها. وا 

ولت الثافة لوكس" ها سينا رويد 

و لكب أي أسرح. و هوه افقو 


أرسلها في البثر 


ازقفتةبه وداريئه. 


وَذَلوْف الرّجل و داليثه. !: 
بشرور أي أوقعه فيما أراد من تغريره. و هو 
كلو 

دلوت بفلان إليك. أي استَشفَمْت به إليك. 


وقال ععر نا استسنى بالاس رضي لل عدهماة 


و 


و ثدذلى من الشجرة. وقوله تعالى: ف دنا 
فَتَدَلُّى >التجم :ل أي تُدلل كقوله تعالى: َدعَب 
إلى أله يكمَطى »القيمة : 67 أي يتمطط. [ثم استشهد 

و أذلى بحجته. أي احتّج بها. 


وأذلى ماله إلى الحاكم: دَفمَه إليه. ومنه قوله 
إِنَى الْحُكام > البقرة: 184 يعني 


تعالى: و كدالوا ب 
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الرشوة. الوسضي 
نحوه ملخضًا الرازي” لوم 
ابن فارس: الال واللام وال حرف المعتل أصل. 


ومداناته بسُهولة ورفق, 


يدل على مقاربة الث 
إذا أرسلتها في البثر. فإذا ست 


والدلو: ضراب من الستير ستل 

والدّلاة:الدّلُوأيضًا. و يُجمع على الدالاء. 

و يقال: أذلى فلان بحُجّنه. إذا أتى بها. وأدلى يمالله 
إلى الحاكم. إذا دَفعه إليه. قال جل تناؤء: جو دلوا 
بهاإِلى الحَكَام >البقرة: 184 

و يقال دَلُوت“إليه بفلان: استشقشتبه إيه لم 


ذلك حديث عمر في استسقائه بالعبّاس:[وذكوم كا 
سبق عن الخطابي] 

ويُحمَّل على هذا قوهم: جاء فلان بالدلو. أي 
الداهية. 

و يقال:داليْت"الرتجل. إذاداريته. 

ويقال: هو دلا سال. إذاكان سائ نمال 
وخائله [واستئهد بالشمر ؟مرّات] ‏ (058:5) 

أأبوهلال: الفرق بين اللو والدتوب: أن النالو 
تكون فارغة و ملأى, والذنوب لاتكون إِلّا ملأى. 


اللفظ في الكلام. والمعنى مختلف كقوله تعالى: لَفَادِقْ 
َلوَهُ) يوسف: 15 


أبوسهل روي اذل 


فين 


ن الدّلو. بالألف إذا 


أرسلتها في البثر لتملأها. ودلوثهاإذا أخرجتها وفيهيا 
35 فلل 

أبن سبيده: الدّل: مذ كرو ثؤلت والتأنيث أعلسى 
وأكثر: والجمع. أذ وولاء.و دلي" و دلي؟ و هي 
الثلاة. والدّلا. وقيل: الدلاد جمع دلاة, كقلا: جمع 
قلاة. 

والكلاة أيضًا : الدلو الصغيرة. 

و ذلوثها . وأذليئُها. إذا أرسلها لتستقيبها. 
و قيل: أدلاها: ألقاها. ليستقيبهاء ودلاهما: جَبَدَها 


ليها اللو 


في رأس جذع طويل. 
والدالية: المنْجتُون. والدالية:الأرض تُسقَى 


بالتلوو الماجتُون, 
وأدلى الفرس و غيره: أخرج جردائه ليسول أو 


يضرب. و كذ لك أذلى المي و ذَلّى. قيل لابنة الحُسسٌ. 
مامِائَة من المُمُر؟ قالت:عازبة اللّسل, و جز 
الجلس, لالبّن فتُخلب. و لاصُوف فتُجَن إن ربط 


ودلَى النشيء في المَهواة: أرسله فيها. 


البقرة:184. 

أدبت فيه: قلت قبيحًا. 

ولو الإبل دلو سشتئها وكا رفيا 
[و استشهدبالتتعر /امرئات] الحقف 

الرّاغب: دلوت الدّلو, إذا أرسلتها. وأدليئُها. أي 
. وقيل: يكون بمعنى أرسلتها قاله أبومنصور 
في « التتامل ».قال تعالى: فق لوهم يوسف: 16 

واستعير للتَوصّل إلى النتيء.قال الشاعر: 

وليس الرّزق عن طلبٍ حثيث 

و لكن أل دلوك في الدالاء 

اوبهذا التحو سمي الوسيلة المبائح. [ثماستشهد 
بشمر] 

قال نعالى: و كُدئوابهاإِلَى الْحَكام 4. 

والقدكي: السو الاسترسال. قال تعالى: فى 
فدَقُ #التجم :2 لفل 

الرمَحْشري: دلت ذلوي: أرسلتهسافسي 
البنسر, و دلوثها:نزعثها. 

وسقى أرضه بالدالية وبالتوالي. وهي 
التواعيسر. 


أخن 


مهُواة و تدى بنفسه. و دلى رجدَيه 

من الستّرير وداه بجبل من سطح أو جبل. و كدت 

النمرة من | 
ومن الجاز: ذلا فلان ركاب دَلُوا. إذا رفق بسوقها. 
و دلوت حاجتي: طلبتها. 


ود لنت بفلان إلى فلان: متستبه و تتقفست 


ابه إليه. و منه الحديث:« دلونا به إلييك مستشفمين.» 


دلو اق 


وأدلى بحقّه وحُجّته:أحضرها. 


وأدلى ال فلان إلى الحُكام: رفه. 
وتدلّى علينا فلان من أرض كذا: أتانا. يقال: 


من أ. 
وفلان يتدى على الشرو ينحط عليه. 
و تدلى من الجبل:نزل. 
.وداريت فلاا وداليته: صانعته و رفقت به. 
وأدلى الفرئس:رؤل. 
وفي سبال الوك في الدلاء» حت على 
الاكييياب. [واستشهد بالتتعر + مرات] 
(أساس البلاغة:170) 


أبن :دوقع حبشي في بثر زمزم فسأمر أن 
يلوا ماءها» 
كط الدّلو والإدلاء: إرساها. ثم استشهد 


)470:١ (الفائق‎ 


لدو 
شمر 

المديني: في حسديت عثسان:« تطاطات لكم 
تطاطًا الّلاة.». 

الدلاة: جمع دالو هو التازع بالذألو. يقال:أذلِيتُ 
الالوو دلَيئها: أرسلئها في البثر. و دلثها: أخرجئهاء 
فأنادال وهو بُطَأطِي طهر لأخذ الدّلو. والمسنى: 
تواضضت لكم و تطامشتة 

في حديث ابن الزبير: « أن حبشيًا وقع في بثر زمزم 
فأمرهم أن يَدلُواماءها». دقن 
ابن الأثير: في حديث الإسراء: «تدى فكان 


٠‏ القدئي: التزول من الى وقابة 


القوس: قَرُه. والفكمير في «تدلى »لجبريل له. 
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[و تركنا سائر الأحاديث حذرً! من التكرار] (؟: 181) 


رو جمع الكثرة: النّلاء. و ادلي وال 
مثل: فلوس 

وأديها إلا أرسلئها ليُستقى بها ودآوئها 
أدلُوها لغة فيه و دأوثها ودلوتبها: أخرجتها ملوءة. 

وأدلى إلى اميت بالبوة ونحوها: وصل بها من 
إدلاء اللو 

وأدلى بحْجّنه: أنبتها. فوصل بها إلى دعواء. 

والدالية: دلُو نموها وخشب بصعع كقطية 
الصليب و مُسدبرأس الالو مذ حل بيط ركم 
بذلك وطرفه بيذع قائم على رأس البثر و يُسفى بهساء 
فهي فاعلة بعنى مفعولة؛ والجمع: الدوالي. و شد 
الفاراي:و تبعه الجّوهري فضترها بالملججكون, 

لحتحقن 

الفهروزابادي؛ التلر :مروف وقد 
يُذكر بجمه: أذل ودلا و يودي وذلى كقلى 
وبرج في السسّماء وسيمة للإيل. و الداهية. 

والكلاةرد لو صغير. 

و دلوت وأدليِت: ارسلتها في البثر. 

ودلاها: جِيّدَها ليُثرجها. 

والثالية: سلجو و|| 
خوص شد في رأس دع طويل. والأرض ثسقى 


رة وشيء يُتَخْذْ من 


يدالو أو ملجُون. 


والتوالي: تب أسود غير حالك, وبُشر يُملّق 
فإذا ارطب أكل. 

وأدلى الفرس وغيره: أخرج جُردانه ليُبُول أو 
يضربء و فلان في فلان: قال قبِيحًا و برجِيه: توسل. 
أحضرها و إليه يباله:دفعه ومنه: لاوا 


5 
بها إلى الخكام 4 

و ثدلى: تذكل ومن النتجر: تملق. 

دلوت الثاقة: سيرئها وهنا وفلانا: رفست به 
كداليه 

دلي كرضي: مير 

كوتدَى: قرب و تواضع. 


لاله داريك. الم 


العَدْئاني: هذه الدلو جديدة, هذا الدّلو جديد 

و يخطتون من يقول: هذا الدّلو جديد. و يقولون: 
إن الصّواب هو: هذه الدّلو جديدة, لأن اللو مؤئكة, 
كما يرى الصّحاح. و معجم مقاييس اللّفة. و الأساس. 
والشرب. والمختار [ثماستشهد بشعر] 

و لكن: يقول:إنّالدّلو مؤئثة. و قد مُذكّر كلمن 
الأسان.والمصباح. والقاموس. والششاج. والات 
و حيط المحيط. و مقن اللغة. و الوسيط 

وقد ذكر الللسان و الاج والمتن: أن التأنيت أعلى 
وأكثر. 

أما فعله فهو: ذلا الدّلو وبال دلو يَدْنُوها لوأو 
أذلى الدّلو وبا لدّلو إدلاء: أرسلها في البئر ليملآها. 

و جمع السدلو:دلاء ودلي و دلي وأذل ولا أو 
ذلي: جع دلاة. وهي الدلوالصفيرة. 7 


و تصغير اذل في الثذكير َو في التأنيتذلية. 

ومن معانى الدّلو: 

١‏ برج من بروج 

؟سسيمة للإبل. 

!_الداهية. 

الوالي. 

يُحطَئ الخفاجي في « شفاء الغليل » من يُطلق اسم 
«الدوالي » جمع دالية على عرش الكرْم. 

و لكن أطلق اسم «الدتوالي ه على أشجار الكرمة 
و نموها كلمن المددّءو حيط المميط, وأقرب الموارد, 
والمن. 

وذكرت المعجمات الثّلائة الأخيرة أن كلمة 


لشاف 


«التوالي»مولدة. 

والتوالي أيضًا: عنب طائفي' -نسبة إلى الطائف > 
أسود يُضرب إلى الحمرة: أبوحنيفة الدّيئوري, 
والمحكم. والأّسان, والقاموس.واكاج.والمد 
.وحيط المميط. و أقرب الموارد. والمان. والوسيط. 

و أنا ارى ائنانستطيع إطلاق اسم «الدوالي» 
على أشجار الكرْمّة و نحوهاء اعتمادا: 

أ-على ماجاء في المعجمات الأربعة. 

بو على الجاز المرسلء مادام هنالك شبه إجماع 
على أن« التوالي» تعني أحد أنواع الِتّب.وهذا 
يننا لجو إلى الجازالمرسل -سن إطلاق الجسزء 
المهمعلى الكل, كما أطلقنا اسم العين على 
الجاسوس, لأنّ ها شأئًا كبيرً! في وظيفته. و نكون 
.بذلك قد أطلقنا الجزء العنب و أردنا الكل العنب ممع 


دلو /*لام 


في الطرفين السّليين. و في أوردةأسفل المستقيم؛ و في 
2 الخصية ». و هذا الل نع رجوع الم 
اللغة العرييّة بالفاهرة ». 


النذلو. يبه طرق حبل. و طرفه الآخر بلع 
فائم على رأس البثر يُستقى بها. 

أكذبالقإعورة يُديرهاالماء أو الحيوان. 

أه-الْإرضٍ تسقى بالدّلووالمْلجتُون: الدولاب 


الي يستقى عليهار لفق 
مَبَتَْآللَقة:آلدلو: الوعاء الذي بُخرج به المماء 
من البثر و غيرها. 


ويقال: أذلى دلوه: أنزها في البئر يستقى بها. 

و أذلى مما إلى الحا كم: دفعَه | ليه. 

ذلاه بثرور: أطمعه في غبر مطمع. أو داه من دلله 
يمعنى: جرأه على ما لاينبغي. 

ندى: انحط من عل إلى أسفل. 

نحوه محمد إسماعيل إبراهيم. دك 

الْصْطَفُوي: التحقيق: أن الأصل الواحد في هذه 
الماتة: هو الإرسال مع الإنزال والإنجدار. وهذا 


ل 


الانخدار من أعلى إلى أسفل أعسم سن أن يكون في 
الأمور الحستية أوا: أدلى الدلوفي الير 
و دلي ليه و تدأ و دلت القسرة من الشجرة. 


في فقه لغة القرآن...ج 15 
وتدلى من الجبل. ويقال في المعنوئة: تدلى على الشر: 
و أمًا مفاهيم إدلاء الحجّة. والمداراة. والتشقّع. 
ورفع المال إلى الحكام. و الإسراع في السّير: فمرجعها 
جميمًا إلى الإرسال من أعلى إلى أسفل؛ فهذه 
الخصوصيّة ملحوظة في جميع الموارد. و ليست هذه 
المفاهيم بأنفسها و من حيث هي منظورة. بل بلحاظ 
هذه المخصوصيّة. 
ثم إن سواد:«دول. دنو.دون. دور دلو.دل» 
قريبة الأفظ والمفهوم, فراجع إلى هذء ا لكلمات. 
والظاهر أ نالأصل في الماذة هو الاعتلال با لوأو. 
و أمَاالياء: فإئما تتحصّل بالقلب والتبديل و الإعلان* 
وأيضًا إن كلمة الدّلو مأ خوذة من هذا للم 


بمناسبة استعماله غالبا في مقام الإرسال و الانجدار إلى 


البثر. و إن مفهوم التزع في ذلئه: باعتبار الأككما 


الانتزاعي من تلك الكلمة. [ثمذكربعض الآييات 
وفسّرهاوقال:] 

فظهر لطف التُعبيربالمادة في موارد استعمالاتها. 

و ليُعلم أن الدئ: قسرب مع السزول. و اللو 
إرسال مع نزول. و يلاحظ في الدور: قيد الإحداق. 
و في الدول: التحوّل. و في الدون:القرب المطلق. 


ل 


يوسف141 

أبن عبّاس:فأرخى دلوه في جب يوسف. فتعلّق 
يوسف به فلم يقدر على نزعه من البشرء فتظر فيه 
فرأى غلامًا قد تعلق بالدّلو. 300 
أي أرسلها. يقال: أذل دَلْوَه إذا 


ل: أرسل دلوه في البئر. 

يقال: ليت الدّلو في البئر. إذا أرسلتها فيها. فإذا 
ليتكقيت فبها قلت: د لوت ألو دَلوا. 

وف الكلام حذوف, استُقني بدلالة مالذكر علينه. 

52000016 

لول 


لالم 

الرجاج: يقال:أدلَي تدلو إذا أرسلتها 

إذا أخرجتها. بلاق 
التعلي” أي أرسلها [ثمذكر نحو الرْجَاج] 

1 

الماوردي: أي أرسلها ليملأها. يقال: أدلاها. إذا 
أرسل اللو ليملأها. ودلاها إذا أخرجها ملأى. 

ملا 


اميد 


أرسلها في اليثر. 
.سي (5: -531). وابن لزي (1: 
7 فقوي و00 


ون 


الآلوسية أي أرسلها إلى الجب ليُخرج الماء 


المؤئتات السّما: 
أذل ودلاء وذلي. 

وقال لبن الشّحنة. إن اللو التي مُستقى بها مؤئتة 
وقد تُذكر. وأمًا اللو مصدر «دلُوات »وضرب سن 
الستير. فمذكّر. و مثلها في التذكير والتأنيث «الجب» 
عند القَرّاء على ما ثقله عنه حسّد بن الجَهْسم. وعسن 
بعضهم أله مذ كر لاغير. 

وفي الكلام حذف. أي فأذلى دَلْرَء فتدلَى بها 
يوسف فخرج. لليف 

ابن عاشور:الإدلاء: إرسال اللو في البثر لنزع 
الماء 

و الدّلو: ظرف كبير من جلد عفيط. له خرطوم ف 
أسفله يكون مطويًا على ظاهر الظرف. بسبب شد 
بحبل مقارن للحَبْل المعلّفة فيه الدّلو, و الدّلو مؤئثة. 


كحم 
مُدنُوا 

وَلَائكلُوا نولك بكم بالْبَاطل و كدالوا بها إلى 

الحكام.. 7 البترشههه 

أبن عبّاس:لاتلجوابها. لهل 


فهذا في الرّجل يكون عليه مال. و ليس عليه فيه 

بين فيجحد المال. فيخاصمهم فيه إلى الحُكام, وهو 
يعرف أن الحق عليه. و هو يعلم أنه آثم, آكل حرامًا. 

(الطبري 016:3 

مُجاهِد:لاتخاصم وأنت ظالم. (الطبري 16١:١‏ 


دلو /ةلام 
قتاذة:لاتدل بالل أخيك إلى الحاكم و أنت تعلم 
أنك ظالم. فإنْ قضاء, لايُحل لك شيئًا كان حرامًا 
عليك. (الطبري 05:9 
السّدي؟ أما الباطل: يقول: بظلم الرّجل مسدكم 
صاحيه ثميخاصمه ليقطع ماله و هو يعلسم أئمه ظال 
فذ لك قوله: د ثاوابهانَى الْحكَامٍ» 
(الطبري 05٠:5‏ 
الكلِي: هو أن يقيم شهادة ازور 


قراءة أبي:(وَلا تأكلُوا واكم : 
إلى اْحُكامٍ) فهذامسل قوله. 
لاك ونال د شرا امشكاة أدألكم 
4 البقرة: 47. معناء: و لاتكتموا. و إن شئت 
قله ]5 ليت مننه (لا) نبا على الصّرف.كما 


اتقول: لاتسثرق و تُصّدّق. معناه: لاتجمع بين هاذين كذا. 
و كذا.[” مقلم 


استشهد بشعر] 
قف أي دلي يمال أخيك إلى الحاكم 
اليحكم لك به وأنت تعلم أك ظالم له. فإِنَ قضاءه 
باحتيانك في ذلك عليك لايُحلٌ لك شينًا كان يرسا 
عليك. 
وهو مثل قول رسول الله يق: ««فمن قضيت له 
بشيء من حقأخيه فلايأ خذه. فإلما أقطع له قطعة من 
لثار». ١ن‏ 
الطَيري: يمني وتخاصموا بهاءيعني بأموالكم إلى 
الحكام [إلى أن قال:] 
وأصل الإدلاء: إرسال الرجل ادلو في سَببٍ 


7 /معجم في فقه لغة القرآن...ج ١5‏ 

متعلقًا به في البثر. فقيل للمُحتج لدعواء:«أدلى بمُجَة 
يحتج بها سيبًا له هو 
به متاق في خصومته, كتلق الستقي من بثر بدأ قدد 
أرسلها فيها بسببها الي الدّلو به متعلقة. يقال فيهما 
جميمًا أعني من الاحتجاج. و من إرسال الندلو في البثر 
أذلى فلان بحُجته. فهو يلي بها إدلاء. و أذلى 
البثر. فهو ليها إدلاء. 

فأمًا قو لَوَمُدُوابهَانَى الْحكّام 4.فإنفيه 


كيت و كيت » إذا كان حُجنه أ 


وجهين من الإعراب: 

أحدها: أن يكون قوله: وتوا م جزمًا عطفا 
على قوله: (و 1 
ولاندُوا بها إلى الحكامو قد ذكر 
قراءة أي بتكرير حرف التهي (و 
الحكام ). 

والآخر منهما: التصب على المترف. فيكون 
معناه حينئذ: لاتأكلوا أموالكم بينكم بالياطل وأنتم 
ُدلون بها إلى الحكام. [ثم/استشهد يشعر] 

وهو أن يكون في موضع جزم -على ماكر في 
قراءة أَبيّ-أحسن منه أن يكون نصبًا. ‏ (0086:5 
جَاج :أي تعملون على ما يوجبه ظاهر الحكم. 
وتتركون ماقد علمتم أله الحق: ومعق ثلا وام في 
النّقة: إئما أصله من أدليْت"الدلو. إذا أرسلتها للئلئ 
ودلوتها إذا أخرجتها. و معنى أذلى لي قفلان بحُجته: 
أرسلها وأتى بها على صبحة. فمعنى: و دوا إلى 
الْحُكام 4 أي تعملون على ما يوجبه الإدلاء بالحُجَة 
وتخونون في الأمانة 


للحن 


الُعلبِي؛ أي ثلقون أمور تلك الأموال بينكم وبين 
أرباها إلى الحكام. [ممذكر نحو الطتري] ‏ (0:3هما 
تحوه البغوي” 
الماورندي: مأخوذ من إدلاء اللو إذا أرسلته. 
و يحتمل وجها تانيا. معناه: و تقيمو مجه بها عند 
الحاكم. من قوهم: قد أذلى بمُجّنه إذا قام بها. 

8 اليلق 
الطُوسي: و موضع تدلُو 4 يحتمل أمرين: 
أحدهما: أن يكون جزمًا على التهي. و عطفًا على 
قوله: ولاثاكلوا 4 

والثاني: أن بكون نصبًا على الأسرف. و يكون 
نصلها لإضماره أَنّ». [ماستشهد بشمر] 

وَالأوَلٍ أجود. 

قل فياشتقاق ولواح قولانة 
بسبب الحكم كتملّق الدّلو 


اتيف 


بالسسبب الذي هو الحبل. 

الثاني: أنه يهضي فيه من غير تنّت, كمضي_الدذلو 
لسن 
لاثالاباموالكم وإفى الحكا» 
أي لاتصاتعوهم بها و لاترشوهم ليتطوا كم حا 
لغيركم. اللتكمنا 


كي( ولا ندلُوايهَا) ولاتلقوا أمرها 


السوء على وجه الرتشوة و الوا مجزوم داخل في 
حكم التهسي أو منصوب بإضمار ‏ أَنْ» كقوله: 


(و ئككمُواالْحقالبقرة: 41 لم 
نحوه ملحّضًا البيْضاويٌ(4:1١٠).‏ والتسفي(1: 


؛: يقال: أذلى الرجل بالحجّة أو بالأمر 
الذي يرجو التجاح به. تشييها بالذي يُرسل اللو في 
البثر يرجويها الماء. 
.قال قوم: معنى الآ. تسارعون في الأموال إلى 
المخاصمة إذا علمتم أنّالحجّة تقوم لكم. إِمًا بأن 
الاتكون على الجاحد بيّنة أو يكون مال أمانة, كاليتيم 
ونحوه, تنا يكون القول فيه قوله. فالباء في ( بها )باء 
اليد : 
وقيل: معنى الآآية: ثرشوا بها على أكل أكثر منها. 
فالباء إلزاق بجرّد. و هذا القول يسرجح. لأن لحك 
مظئة الرتشاء إلامن عُصِم. وهوالأقل. وأيضًافإنٌ 
اللفظتين متناسيتان. كدوام من أرسل الدّلو, 
والجثوة من الرساء كالها بها لتقضي الحاجة 
و ؤثالوا 4 موضع جزم عدف على مَتاكو 4 
أبي لامدلُوا) بتكرار حرف التهي. 
يد جزم انوا في قراءةالجماعة. 
وقيل: وِثدانُوا » في موضع نصب على الرف. وهذا 
مذهب كوي أن معنى القأرف هو التاصبءو 
ينصب في مثل هذا عند سيبَيه «أنّ» مُضمرة. 
ادكه 
ُوردون كلامكم فيها. ضرب 
للكلام المورود على الستامع, متلا با دلو المسورودة 
على الماء ليأخذ الماء. 


وفي مصحف 


دلو /لالام 

و حقيقة اللفظ: و تُددلوا كلامكم. أو يكون الكلام 

ُمَتُا با حبل. والمال المذكور مُمَكلَا ب لدّلو. لتقطعموا 
قطعة من أموال غير كم. و ذلك الغير هوالمخاصم. 

لليف 


و دلتها إذا أغرجتها. فممنى قوهم: تأذل جه 
أرسلها. وأتى بها على صحُّة. 
وفي تشسبيه الخصومة بإرسال الدّلو في البشر 


وجهان 
أنهيا: أله تعلق بسبب الحكم. كتعلّق الدّلو 
:الب الذي هوا حبل. 


آلثاني: أله ضِي فيه من غير تتبيث, كمضيّالدلو 


3َالرَسَالَ من غير تثبيت... 

ؤْرَئُدُوا: مله جزم على الئهي. عطفا على 
قوله: ؤولا تأكلُوا4. ويحتمل أن يكون نصبًا على 
الأرف, ويكون تصبه بإضمار «أن». ثم استشهد 
بشمر] لحنكمما 

ابن الجري[نحو اجاج وأضاف:] 

و في هاء( يها ) قولان: 

أحدهها: انها ترجع إلى الأموال. كائه قال: 
لاتصانعوا ببعضها جورة لمكم 

و الثاني: أئها ترجع إلى الخصومة. 

القخرالرازي: فيه مسائل: 

المسألة الأولى: الإدلاء مأخوذ من إدلاء الدّلو. 
وهو إرسالك إيّاها في البثر للاستقاء. يقال: أدلِهِت" 


للنشقل) 
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دلوي أدليها إدلاء فإذا استخرجتها قلت: دلو' 
تعالى: َف دَلوَة4 يوسف:156. ثم جعل كل إلقاء 
قول أوفعل إدلاء ومنه يقال للمحتج: أذلى بُجته. 
كائه يُرسلها ليصير إلى مراده. كإدلاء المستقي السدّلى 
ليصل إلى مطلوبه من الماء. وفلان يلي إلى الت 
بقرابة أو رَّحم. إذا كان منتسبًا إليه فيطلب الميرا 
بتلك النسبة, طلب المستقي بالدلو الماء. 

إذاعرفت هذا فنقول: له داخل في حكم اللهسي. 
والتفدير: ولات أكلوا أموالكم بتكم بالباطل, 
ولاتدلوا إلى الحكام. أي لاترشوها إليهم لنأكلو 
طائفة من أموال الئاس بالباطل. 

وفي نشييه الرتموة بالإدلاء وجهان: 

أحدهما: أن الرصوة رشاء الحاجة. فكما نالو 
المملوء من الماء يصل من البعيد إلى القريب بواسظة 
الرشاء. فالمقصود البعيد يصير قريًا بسبب الرُشوة 

والثاني: أن ن الحاكم بسبب أخذ الرُشوة يمضي في 
ذلك الحكم من غير تنبت كمضيالدّلو في الإرسال. ثم 
المفسرون ذكروا وجوهًا:[إلى أن قال:] 

ورابعها: قال الحسّن: المراد هو أن يحلف ليذهب 


وخامسها: هو أن يدفع إلى الحاكم رتوة. وهو 
أقرب إلى الظاهر. و لاييعد أيضًا حمل اللفظ على 


الكل, لأئها بأسرها أكل بالباطل. لوو 
نحو التّيسابورية فتاه 
أبن عَربي: و ثرسلوا إلى حُكَام التقوس الأمشارة 
بالسوء. لتك 


القُرطي” العنى في الخية:لاتجمهوابين أكل مسال 
بالباطل وبين الإدلاء إلى المقام بالج الباطلة. 


وهو كقوله: لئسو الح بلاطل و 
الْحقَ؟البقرة: 1 4. وهو من قبيسل ولاك لاتاكل 
السّمك و تشرب اللّبن. 
وقبل:المعنى:لاتصاتعوا ب أموالكم الحكام 
وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها. فالباء إلزاق 
بحرّد.[ثمأدام الكلام نمو ابن غطية و اين الجوازي] 
نكم 
البيتضاوي: عطف على المنهي” أو نصب بإضمار 
يمرو الإدلاء: الإثقاء, أي و لاتلقوا حكومتها إلى 
الحكام اللمطلا 
نحوه الشيربيني'[1: .)1١8‏ وأبوالسّمود! 1: 510). 
والكاماني 07:17 
أبوحيّان ون ثاثا بها إلى اْحكَامٍ م هر مجسزوم 
بالعلف على التهي. أي و لاندلوا مسا إلى المُكَام, 
وكذاهي في مصحف أي” (وَلا دالوا بإظهار 
١لا‏ )التاهية. والطاهر, أن الضّمير في (يها), عائد على 
الأموال فنُّهواعن أمرين: أحدهما: أخذ امال بالباطل, 
والثاني: صرفه لأخذه بالباطل. وأجاز الأخفش 
وغيره أن يكون منصوبًا على جواز اللهي بإضعار 
ا ا 
اثلذلوا 4 في موضع نصب على الظرف. ققال: وهذا 
مذحب كوف أن معنى القر 
ينصب في متل هذا عند سبَويه « أن » مضمرة,اتتهى. 
ول يقم دليل قاطع مسن لسان العسرب على أن 


ف هواتاصب والذي 


الظرف ينصب فتقول به. وأمّا 
هذا متصوب على جوا ي 
ذلك هنا. فتلك مألة: لاتأكل الّمك وتشرب 
اللّبن. بالتصب. 

قال التحويُون: إذا نصيت كان الكلام نيا عن 
الجمع بينهما.و هذا المعنى لايصح في الآية لوجهين: 
: أن اللهي عن الجمع لايستلزم النهي عمسن 
كل واحمد منهماعلى انفرادء. و التهي عن ك لّواحد 
منهما يستلزم التهي عن الجمع بينهما. لأ في الجسع 
بينهما حصول كل واحد منهماعنه ضر 
أ ناكل الما بالباطل حرام سواء أفرد أم بسع ممع 
غيره من ا حرمات؟ 

والثاني: وهواقوى. أنّقوله: ولتأكَلُوا ب علّة لا 
قبلها. فلو كان التهي عن الجمع لم تصلح العلّة له, اال 
مركب من شيئين لاتصاح العلّة أن يترئب على 
وجودهما. بل لما يترئب على وجود احدهماء وهو 
الإدلاء بالأموال إلى الحكام 

والإدلاء هنا قيل: معناء الإسراع بالخصومة في 
الأموال إلى الحَكّام, إذا علمتم أ نّالحجة تقوم لكم.إمّا 
بأن لايكون على الجاحد بيّئة. أو يكون المال أمانة. 
كمال اليتيم و نحوه مما يكون القول فيه قسول المدّعى 
عليه. والباء على هذا القول: للستبب. 

وقبل:معناه: لاثرشوا بالأموال الحُكَام. ليقضوا 
لكم بأكثر منها. قال ابن 
لأ نّالحاكم مظئة الرشاء إلا تن عُصِم, وه والأقل. 
وأيضاء فإنّ الأفظتين متناسبتان: كدالوا م من 


أحد 


اتسرى 


و هذا القول يترجّح. 


يكوه من أسوال الثناس. بسبب شهادة أولتنك 
0127 


دلو /قلاة 


إرسال الدّلو. و«الرّشوة»من الرماء, كأئها يدها 
التقضي الحاجة:انتهى كلامه. وهو حسن. 
وقيل امعنى لاتجنحوابها إلى الحُكام. من قوهم: 
أذلى فلان بمُجنه: قام بهابو هو راجع لمعنى القنول 
اعائد على الأموال. كما 


و أبقد من ذهب إلى أئه يعود علمى شهادةالزور. 
أي لاثدلوا بشهادة الور إلى الحُكام. فيحتمسل على 
هذا القول: أن يكون الّذين نهواعن الإدلاء هم 
النتهود.ويكون الفريق من المال ما أخذوه على 
<تامزدر. ويمتسل أن يكون الّذين نجواهم 
لهو كلم أ يكون الفريق من امال هو الذي 


بكم 

الآلوسي؛ عطف على (َثأكلُوا 4 فهر منهي: عند 
مثله. جزوم بها جزم به. و جور نصبه ب ١‏ أن » مضمرة. 
و مل هذا الثر كيب وإن كان للتهي عن الجمع إلا أنه 
لاينافي أن يكون كلمن الأمرين منهًا عنه. 

والإدلاء في الأصل: إرسال الحبل في البشر, ثم 
78 إلى النتيء. أو الإلقاء. و الباء صلة 
الإدلاء. وجُوّز أن تكون سببيّة والضّمير امجسرور 
أي لاتتوصّ لوا أو لاللقوا بحكومتها 
والمخصومة فها إلى المُكَام. و قيل: لاتلقوابعضها إلى 
حُكَام الوء على وجه الرّشوة وقرا أي !وَل 
يُدنوا). 000 

أبن عاشور: عطف على َتأَكنُواإوأي لاتدلوا 
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بها إلى الحسكام لتتوسّلوا بذلك إلى أكل المال ب لياطل.‎ 
وخ ص هذه الصورة بالتهي بعد ذكر ما يشملها وهو‎ 
أكل الأموال بالباطل -_لأنّهذه تديدةالتناعة‎ 
جامعة لحرمات كثيرة. و للد لالة على أن معطي‎ 
1[ الروة آم مع أئه م يأكل مالابل آكل غيره‎ 
نوالا لوسي]‎ 

الطباطبائي: الإدلاء هو إرسال اذلو في البشر 
النزح الماء. كني به عن مطلق نقريب المال إلى الحكام. 
ليحكموا كما يريده الرآشي. وهو كناية لطيفة شير 
إلى استبطان حكمهم المطلوب بالرسوة المثّل لجال 
الماء الذي في البثر بالتسبة إلى من يريده. و الفريق بيبا 
القطعة المفروقة المعزولة من النتيء. 

والجملة معطوفة على قوله: لإ كلو فلافمل 
جزوم بالتهي. ويمكن أن يكون الواو بع »مح © 
والفعل منصويًا ب« أن» المقدرة ,التقدير: مع أن 
تأكلواء فتكون الآيه بجملتها كلامًا واحدا مسوقًا 
الفرض واحد, وهو التهي عن تصالح الراشي 
والمرتشي على أكل أموال الناس. بوضعها بينهما 
و تقسيمها لأنفسهما بأخذ الحاكم ما أدلي به منها إليه, 
و أخذ الراشي فريقًا آخر منها بالإثم. وهما يعلمان أنّ 


60 


كلم 


و عليهم, حتّى تستغفروامن حكمهم فيها. 
و أصل ثدلوا: دلوا ففيه قلب الواء ب 
الحذف. 
فضل الله: أي ثلقوا به إلى القضاة الّذين ينظرون 


فداه 


في قضايا الئاس لإصدار الأحكام فيها: وذلك قد 
يكون برشوة الحاكم الجائر المنحرف. للحكم بالباطل, 
وقد يكون بتقديم القضايا للمحاكم من خلال الْحّجّة 
الباطلة. و البينة الكاذبة, و الفط القاسي, والسيمين 
الكاذبة, للوصول إلى أخذ المال من غير ح قّبفمل 
الأساليب غير المشروعة. وقد روى المفسرون عن 
اليك أله قال للخصمّين: «إقاأنابصر وأنم 
تختصمون إلى و لعل بعضكم ألمن 
فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمّن قضيت له بشيء 
من حقّ أخيه فلايأخذنٌ منه شيا فإئسا أقضي له 
تمن نار» فبكيا وقال كل واحد منهما: حي 
لصاحبي. فقال: اذهيا فتوحخيا. ثم أسهما. ثم ليُحَلْل كل 


من بعسض» 


واحد منكما صاحبه *. 

وربما كن الظاهر من سياق الأية _على ما يخطر 
بالبال أن مشكلة تقصل بالإدلاء بالأموال إلى 
الحكَام: بحيث تكون المسألة افاقا بن الآكل والحاكم 
اللحكم بالباطل بواسطة الرّشوة ونحوها. لأنّالآية 
تد ل على الإدلاء بالأموال إلى الحاكم. بصن تقربيها 
منه وجعلها في تصرفه. ليحكم بها على مزاجه من 
خلال ما يقلتم إليه منها من الحصّة أو الرنّشوة. (01:4) 

مكارم الشتيرازي المبادئ الأو ليّة اللاقتصاد 
الإسلامي” 

هذه الآية الكريمة تشير إلى أحد الاصول المهمّة. 
والكلية للاقتصاد الإسلاميالحاكمة على بحسل 
افسائل الاقتصادية: بل يمكن القول: إن جميع أبواب 
الفقه الإسلامي في دائرة الاقتصاد تدخل تحست هذه 


القاعدة, و لذا نلاحظ أن الفقهاء العظام تمسكوا هذه 
الققه الإسلامي” وهو قوله 
تعالى :ؤولاتأكلُوا...»[تم ادام الكلام في ممتى أكل 
امال بالباطل إلى أن قال:] 

ثم يشير في ذيل الآية إلى موذج بارز لأكل امال 
بالباطل. والّذي يتصوّر بعض الكاس أنه حقّ 
و صحيح.لأئهسم أخذوه يمك الحساكم, فيقسول 
ايها إلى اْشكام..4. 

دلُو م من سادة «إدلاء ». وهي في الأصل 
بعنى إنزال الدلو في البثر لإخراج الماء. وهو تعبير 
جميل للموارد التي يقوم الإنسان فيها بتسبيب 
الأسباب, لنيل بعض الأهداف الخاصّة. 

و هناك احتمالان في تفسير هذه الجملة: 


الأوّل: هو أن يكون المراد: أن يفوم الإنس)ي ينا 


بإغطاء قسمًا من ماله إلى القضاة على شكل هديّة أو 
رشوة - و كليهما هنا عى واحد يتملك البقئّة, 
فالفرآن يقول: إككم بالرتغم من حصولكم على امال 
بحكم الحاكم أو الناشي ظاهرا.و لكنّ هذا العسل 
يعني أكل للمال بالباطل. و هو حرام. 

الثاني: أن يكون المراد ألكم لاينبغي أن تتحاكموا 
إلى القضاة في المسائل الماليّة دف و غسرض غير 
سليم. كأن بقوم أحد الأشخاص بإيداع أمانة أ وال 
ليتيم لدى شخص أخر من دون شساهد. وعشدما 
يطالبه بالمال يقوم ذلك الشّخص بنسكايته لدى 


الفاضي. وبا أنّالُووع يغتقد إلى الشاهد. فسوف 


يحكم القاضي لصالح الطرف الآخر. فهذا العمل حرام 


دل و/قلة 

أيضاً واكل للمال بالياطل. 
ولأمائع من أن يكون متهوم الآية هذه معلى 
واسمًا يشمل كلا لمعنيين في ججلة دلُو بالرتهم 


من أن كل واحد من المفسرين ارتضى أحد هذين 


الاحتمالين. 
١‏ -جملة وَتدلُوا4, عطف على لٍتأكُلُوا م فعلى 
هذا يكون مقهومها: لاندلوا. 


واُلفت للنظر أله ورد حديث عن رسول لله 
يي يقول:»إلما أنا بشر وإئما يأتيني الخصم. فلمل 
بعضكم أن يكون ألحن بحُجَتَه من بعض فأقضي لله. 
أله بحقّمُسلَم فإلما هي قطعة من نسار 
ليمإ أبذرها »أي لاتتصوّرواائه من أمواله 
يكل له أكله. لأن رسول لله حكم له بهذا المال.بل 
حي قطعة من كاز 

بحث وباء الرُشوة 

من الأوبثة الاجتماعيّة التي ابتلي بها البشر مذ 
أقدم العصور وباء الارتشاء. و كانت هذه الظاهرة 


الرّضيّة دومًا من موانع إقامة العدالة الاجتماعيّة, 
ومن عوامل جر القوائين لصالمح الطبقات المقتديرة, 
بينما نت القوانين لصيائة مصالح الفئات الضشعيفة من 
تطاول الفثات القويّة عليهم. الأقوياء قادرون يما 
يتلكونه من قسرَ أن يدافصوا عن مصالحهم. بينسا 
لايلك الضعفاء إلاأن يلوذوا بالقسانون ليحسيهم. 
ولاتتحقق هذه الحماية في جو الارتشاء, لأن القوانين 
ستصيح ألقوبة بيد القادرين على دقع الرّشوة, 
يعانون من الظلم و الاعتداء على 


وسيستمراا 


881 /امعجم في فقه لغة القرآن...ج 5 
احقوقهم. 

و هذا شدّد الإسلام على مسألة !! 
و قبّحها واعتبرها من الكبائر, قهي تُفتّت الكيان 
الاجنساعي” وتؤذي إلى تفنشي الظلم والفساد 
والتمبيز بين الأفراد في المجتمع الإنساني. وتصادر 
العدالة من جميع مؤسّساته. 

جدير بالذكر أن قبح الرّشوة قد يدفع بالركسين 
إلى أن يُعطوا رنتسوتهم بقشاع من الأمصاء الأخرى 
كاهديّة ونظائرها. و لكن هذه التغطية لاتير من 
ماهيّة امل شيئًاء والأموال المستحْصّلة عن هذا 
الطريق حرمة غير مشروعة. 

وهذا الأشعث بن قيس يتوسسل بهذم 
فييعث حلوى لذيذة إلى بيت أميرالمؤمنين علبي لاق 
أملا في أن يستعطف الإمام تجاه قضية رفعه) ليم" 


ويسمّي ما قدمه هدية. فيأتيه جواب الإمام صاربًا 
قاطمًا.قال: 

"مَك بول أعن دين الله أتينني لخدعني؟. 
والله لو أعطيتالأقاليم الستبعة بم تحت أفلاكها على 


أن أعصي الله في غلة أسثليّها جلب شميرة ما فعَله. و إن 


دنياكم عندي لفون من ورقة في فم جترادة تقضتئها 
يّ ونعيم يفنى ولذّة 1 

الإسلام أدان الريتموة بك ل أشكاها. و في«الت 
أن واحدً! تمن ولاه رسول لهي قبل رسوة قدت 
إليه بشكل هديّة, فقال له الرسول:« كيف تأخذ ما 
اليس لك بحق؟ قال: كانت هديّة يا رسول لله. قسال: 
أرأيث لو قمد أحدكم في داره ول كوه عملا اكان 


الئاس يُهدونه شينا؟ه. 

ومن أجل أن يصون الإسلام القضاة من التّصوة 
بك ل أشكاها الخفيّة وغير المباشرة. أمر أن لايذهب 
القاضي بنفسه إلى الوق للشتراء. كي لابؤثر فيه بائع 
من البأعة فيبيعه بضاعة بثمن أقلء و يكسب على 
أثرها تأييد القاضي في المرافعة. 

أين المسلمون اليوم من هذه التعماليم الدتقيقة 
الصّارمة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعيّة بشكل 


حقيقي عملي في الحياة؟! 
إن مساألة الرّشوة مهمّة في الإسلام إلى درجة أن 
الإنمام الصّادق اه يقول عنها: :«وأمًا الرشافي الحكم 
هوك لكُفر بالله العظيم ». 
وورد في الحديث التبويالمسروف:« لعن الله 
لي الرحي و الماشي بينهما» 


0م 


الأعراف: 137 
ابن عبّاس: غرّهما باليمين. و كان آدم لايظن أن 
أحدايحلف بلله كاذبً. (الواحدي 207:1) 
:يعني زيّن هما الباطل. لقوله:ج تكُونا 
مَلكَيْن آَوئككُونا م نّالْخالِدينهالأعراف: ٠؟,‏ 
وحلف على قوله فغرتهما هذه اليمين. (98:5) 
أبوعْيَيدة:وَدلَيْهَُاأخذ هما.و كلامامن 

تدلين الدّلو إذا أرسلتها في البثر لتملأها. 
(التملبي 014:4 


الطَيري” فخدعهما بغرور. يقال منه: «مسازال 


فلان يُدلّي فلانا بغرور » بمعنى ها زال يخددعه بغرورء 
و يكلّمه برُخرف من القول باطل. (0بحم) 
نحوه الشريني” لكي 


التعبي؛[نمو الطبْريواضاف:] 
قال الحسّن بن الفضل؛ يعني تعلقهما بغرور. يقال. 
مدأ بنفسه و ذلَى غيره.و لايكون التدي إل من عُلوَ 
إلى أسفل. وقيل: أصله: دلّلهما فأبدل من إحدى 
اللامات يام كقوله:( مَطَى ) و( دَساها ). (14:4؟) 
الماوردي: معناه: فحطهما بغرور من مثلة 
الطاعة إلى. حال المعصية. 
الطّوسي: ممنى قوله: وثَدََِهَُاَ حَطهُما إلى 
الخطيئة بغرور. ومنه قوهم: «فلان يتَدَلَى إلى 
لأنّالثترسافل و الخير عال. و قيل: دلاها من الجنة 
إلى الأرض يغرور. 0 
الواحدي: التدليسة: إرسال السدلو في البسر, 
والمعنى هاهنا: غرتهما و أطمعهما. وقال الأزقري” 
أصله: تدلية العطشان في البلر لتَروَى فلايجدالماء, 
فيكون مد َى با لغرور, ثم ضعت الثّدليّة مو ضع 
الإطماع فيما لايُجدي نفعًا. فيقال؛ دلاء إذا أطمعه في 
غير مطيع. 
البقوي: [ن و الطتريواضاف:] 
و قبل: حطهما من مغزلة الطّاعة إلى حالة المعصية 
ولايكون التدي إلامن عل وَإلى أسفلء والتدلية: 
إرسال اللو في البثر. يقال: تدلى بنفسه و ذَلَى غيره 
وقال الأزهري: أصله: تدلية العطشان في البثر 


انكلم 


لام 


دلو /*قى 


من الماء و لايجدا ماء فيكون تدَلى با لغرور, و الغرور 
إظهار التصح مع إبطان اليش" م0 


الرمَخْشَري: فنزهما إلى الأكل من الشّجرة. 
م 

مثله اللسقية لمكا 

أبن عَطَيّة: يريد فغرتهما بقوله و خدعهما بكره. 


ويُشبه عندي أن يكون هذا استمارة مسن الرجل 
يدي آخر من هُوة بحبل قد أرم؛ أوبسبب ضعيف يغتر 
به. فإذا تدلّى به و تورك عليه انقطع به. فهلك, فيُئسبه 
الذي يغرب لكلام حتى يُصدقه فيقع في مصيبة بالَذي 
يد لي فكو بسبب ضعيف. لفديضا 
الطَّير سل أي أوقعهما في المكروه. بأن غرهما 
يميه و قيل: معناء دلاهما من الجدّة إلى الأرض». 
كَل مَكَاءحَدْْمَاو خلاهماء من قوطم: تندلى من 
الجبل أوالسّطم. إذانزل إلى جهة السّفل. عسن 
أني عُبئدة. أي: حطهما عن درجنهما بغروره. 
لا 
القخرالرآزي: ذكر أبومنصور الأزقري هذه 
الكلمة أصلين. 
أحدهما: أصل الرجل العطشان يُدلي رجلَئِه في 
البثر ليأخذ الماء فلاججد فيها ماء, فرُضعت التدلية 
موضع الطّمع فيما لافائدة فيه. فيقال: دلاه إذا أطمعه. 
: لَفَدَِهُمَا بور >أي اجرأها ليس 
على أكل التتجرة بغرور. والأصل فيه: دلّلهما من 
لد والدالة وهي الجرأة تبقل 
نحوءالليسايورية 


لحمنحق) 
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أبن عَرَبي: أي فنرهما إلى التعلّى بها و السكون 
إليها. :ما غرتمامن الترئي بزيالتاصحين, وإفادة 
والرتاسة الإنسية, سول 
هما من امنافع البدنية و لتتهوات النفسية. ليق 
قرطي يقال: أذلى دَلْوَه: أرسلها. ودلاهاء 
أخرجها. وقبل: لَلَيْهما»أي دللهماء من الدآلّة 
وهي الجرأة, أي جرأهما على المعصية. فخرجا من 
الجنة نديد 
البتضاوي: فنّهما إلى الأكل من النتجرة. تبه 
على أنه أهبطهما بذلك من درجة عالية إلى رتبة 
. فإن الّدلية و الإدلاء: إرسال النتي. من أعلين؛ 


اتوهّم دوام اللّذات 


إلى أسفل. للددنانء 
نحو أبوالشعود(1: 480).والروسيوي1م 
148 والآلوسي41: ١٠٠و‏ عبد الكري المعلِتيَ 


(685:4)و فضل لله (63:0). 
:أي استغزهما إلى الأكل من النتّجرة 
بغروره. أي بخداعه إَاهما. و إظهار التصح و إبطان 
افش و إطماعهما أن يكونا ملَكَيْن أوخالدين. 
و بإقسامه أنه ناصح هماء جعل من يغتر ب لكلام حتى 
0 
جبل شمف فنقطع ب هلك 

الراغ .فما زال بخدعهما بالترغيب في 
الأكل من هذه النتجرة, والقسم على أله ناصح لهماء 
حتّى أسقطهما وحطهما عمًا كاناعليه من سلامة 
الفطرة و طاعة الباري هماء جما غرهما به 


أبوحيا 


لكب 


و قد اغترا به. و انخدعا بقسمه. و صدّقا قوله اعتقاء! 


منهما أن أحدلايحلف بالله كاذيًا. 

أبن عاشور: معن و فََلْيهُمَاج: أقدمهما. 
ملا يطمعان به في نفع. قخابافيه. وأصل ذلّى. تقتيل 
حال من يطلب شينًا من مله فلايجده حال مسن 
يلي َوه أو ليه في البثر ليستقي من مائها فلايجد 
فيها ماء. فيقال: ذَلَى فلان. يقال: دَلى كما يقال: أذلى. 

والباء للملابسة. أي دلاهما ملابسًا للشرورء أي 
لاستيلاء الغرور عليه؛ إذ ا لغرور هو اعتقاد النشيء 
نافمًا بحسب ظاهر حاله, و لانع فيه عند تجريته. 
و على هذا القياس يقال: ذلاه بغفرور, إذا أوقصه في 
يلمع فيما لانفع فيه. كما في هذه الآية. ثم استشهد 
ممم 

على هذا الاستعمال فصل «ذلى » يُستُعمل 
فآصرَ!.و يُستعمل متعديا إذا جعل غير مدليًا. هذاما 
يُوْخْذ من كلام أهل اللّفة في هذااللفظ.وفيه 


تفسيرات أخرى لاجدوى في ذكرها. 
ودل قوله: هلها بور 4 على أئهما فلا 
ماوسوس هما التتيطان. فأكلامن ألشّجرة. (49/:8) 

ننيّة: ؤِدَلِيهُمًا ‏ من الثد لية. أي أسقطهما. 

ملم 
باطَبائي التدلية: الثقريب و الإيصال. كما 
الدتودو الاسترسال, و كأئه من الاستعارة, 
لمهم 
المطقوية أي فجملهما منهيطين ومتجدرين 
من مقامهما الأعلى. بسبب إغواء وإغرار. (:.665) 


أبن عبّاس: فتقرّب. 

دنا ريه فتدلى. (الطبري )807:0١‏ 

مُجاهد: معناه:ثمدنا جبريل من ريه عر وجل» 
فكان منه قاب قوسين أو أذنى. (التَعلبي :0158 


الضّحَاك: تهنا محمد من ربّه عر وجل 
1 (التعلبي :014 


مئله قتادة والرتبيع 
الإمام الباق اة. ل قَتَدَلُ لاتقرأ هكذا إقسرأ 
(الكاشاني 1:6 


طبري نادم 


أّهما شنت, ففلت: فد دنا فقرئب. وقرب فدنا. 
وتتكمّني فأساء, وأساء فتكمني. و قال الباطل, لآن” 
الشتتم والإسا. شيء وأحد. 
9 القدر» 

القمر ١:‏ والعنق نولل أعلم -انشقالقمر واقتريست 
السّاعة, والمعنى واحد. طبقةا 
حسين بن فضل: ثم 
العرش فد ».أي جاور الْحُجُب والسّرادقات. 
لانفلة مكان, وهو قائم بإذن لله كالمتعلق بالنتيء 
لايثبت قدمه على مكان. (لتعلبي: 012:5 
الطَبّري؛ يقول تعالى ذكره: تمدن بهججريل من 


يمد 9 ذَتََدَقُ 4إليه. وهذا من المؤْخّر اْذي معناء 


قوله:م دنا »؛ إذ كان السو يدل على التدلي. و التدلّي 
على التو كما يقال: زارني قلان قأحسن, وأحسن 
أفزارنى وشستمني فأساء. وأساء فثستمني, لأن 
الشتعم: والشتم هوالإساءة. 
و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
وقال آخرون: بل معن ذلك: وما >الرئبة 
من عمد يق1 (فكدَل4. لللبكيم) 
الرجَاج:سمنى ؤذنا هو ؤندل > واحد.لأن 
المعني أله قرب. وؤَثدَلَ » زاد في القرب. كما تقسول: 
له دهان مني و قرب و لو فلت: قد قرب مني ودنا 
حار 0 
أبومسلم الإأصفهاني: تعلق فيمابين والسّفل, 
أنه الصا مر تفمًا نم رآه مد له 


(الماورادي 037:6 
القمي: تمده يمني رسول لل و من ريه 
عروجل فَنَتدنُ إلمانزلت هذه (ثمّئ. 


ابن الأنباري فيه تقديم و تأخير, و تقديره:ثم 
تدلى فدنا. (الما رادي 6 ام 

الفَعلبي: اختلف العلماء في معنى هذه الآية. فقال 
بعضهم: معناها: مدنا م جبرئيل بعد استوائه بالأفق 
الأعلى من الأرضءلَقَتَدَلُ 4 فنزل إلى محمد 28 
بالوحي وهوى عليه.[إلى أن قال:] 

قال أهل المساني : في 
تقديره: ثم تدلَى فدناء لأن1 


الكلام تقديم وتأخير. 


ي: لدو و لكئّه سامع 
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حسسن. لأنّالد َي يد لعلى الدُو" والدثو يدل على 
ما تدلى لوو دنا للد لي. 


وقال آخرون: معنا ناملرب سبحانه من 
مد وِفَئدَلُ ‏ فقرب منه حتّى كان قاب قوسين 
أو أدى. وأصل التدئي: النزول إلى انشيء حى 


يقرب منه. فوئضع موضع القرب. |ثم 


م استشهد بشعر] 
وهذا معنى قول أنس, ورواية أبي سلمة عن اين 
عبّاس... عن شريك بن أبي مرقال: سمعست أنس بسن 
مالك يحدتناعن ليلة المسرى أئّه عرج جبريل برسول 
الله 3 إلى السسماء السّابعة,ثم علابه بما لايعلسه إلا الله 
عرّوجل حتّى جاء سدرة المنتشهى. ودناا. 
العرة فندلى, حتّسى كان منه قاب قو سيل أو 
أدنى.فأوحى إليه ماشاء. و دنولله من المبمو ودني 


العبد منه بالرتية والمكانة والمغزلة, وإجابة الَسَحوةَ 
وإعطاء الي لابالمكان والمسافة والتفلة,كقوله 
سبحانه : فَاِى قريب أجيب وطَْة الداع إذغان ب 
البقرة: 3ها. 

الموؤرادي: في وجهان 

أحدهما:[تقل قول أبي مسلم] 

الثَاني: معناء قرب. ومنه قوله تعالى: ( ونوا 
بَاإلَىالْحكَامٍ هاليقرة:.ه2. أي تغربوها إليهم. م2 
. لمعم 


لقنلا 


استشهد بشعر] 


هنا معناها الستجود. 
و يقال:ؤ ةنا محمد من ريّه با أووع من لطائف 

الى » بسكون قلبه إلى ما أدناء.(1: 48). 

ثم تدلى فدناء أي قرب بعد 


المعرقة و زوائدها. 
الواحدي” 
بده وعَلره في الأفق الأعلى. فدنا من حتد يق 
للعو 
الزمخشري: ؤثمٌذ نا م من رسول اله يق 
ؤَقََدنْ) فتملق عليه في المواء. و منه: تدَلْت التّمرة 
و ذلى رجلَيِه من السّرير. والسدوالي: القسر المعلّق. 
قال: تَدلَى عليها بين سب وخيطة» و يقال: هو مشل 
ليك "إن رأى خيا تدلى و إن ل يرء تولى. 
لني 
أبن عَطِيّة: قال الجمهور: استند إلى جبريل 
1 


أي دنا إلى تحمّد في الأرض عند حراء. وقال ابن 
عباس وأنس في حديث الإسراء: ما يقتضي أله يُسئند 
لله تعالى, ثم اختلف المتأوّلون, فقال مُجاهِد: كان 
التو إلى جيريل. وقال بعضهم: كان إلى حمد. و دنا 
قََدَلُ )على هذا القول معه حذف مضاف. أي دنا 
سلطائه ووحيه وقدره لا الاتتقال, وهذه الأوصاف 


منتفية في حق الله تعالى. 
والصحيح عندي أن جميع ما في هذه الآيات هو 
مع جبريل, بدليل قوله: وو لَرًا 


اللجم: 


لك يقضي بغزلة متقدمة, وصارُوي 
(1) طائر صغير الحجم. حديد البصر, سريع الاختطاف. 
شديد الحذر.المعجم الوسيط : 1/7 


قط أنّ محمد رأى ريّه قبل ليلة الإسراء. أمّا 
بالقلب لامنع بحال. و طدنا م أعمّمن تدك » فبيّن 
تعالى بقوله: دن 4 هيئة لذو كيف كانت. 
لمنلاقم 
الطّبْرسي:قالو إنجبرائيل كان يات التي 
تلفي صورة الآدمئينء فساله التي 5 
نفسه على صورته التي خُلق عليها. فأراء نفسه مركين: 
مرة في الأرض. و مرة في السّماء. أمَا في الأرض, قفي 
الأفق الأعلى؛ و ذلك أن محمد يَيْ كان بحراء. فطع 
,اليل باق من المشرق, فسد الأفق إلى المغرب. 
م مغشمًا علمه. فنزل جبرائيل له في 


صورة الآدميّين, فضمّه إلى نفسه. وهو قوله: لثمٌدَئا 


تلب تيرم تدلى أي قرب بثد بعد ولت 
في الأفى الأعلى فدنا من متت (0:+067 

الف رالرازي؛ وفيه وجوه مشهورة 

أحدها: أن جبريل دنامن التى##أي بعدمامد. 
جناحه وهو بالأفق. عاد إلى الصّورة التي كان يعاد 
الترول عليها. وقرب من الدبي/9. و على هذا ففي 
جِدَلُ > ثلاثة وُجوه: 

أحدها: فيه تقديم و تأخير, تقديره: ثم تدلَى من 
الأفق الأعلى قدنا من الي . 

الاني: الدئوو التدلي ببعنى واحد. كأئه قال:دنا 
فقرب. 

الثالك: دنا أي قصد القرب من محمد يد 
عن المكان الذي كان فيه. فتدلَى فغزل إلى الث يكل 

الثاني: على ما ذكرنا من الوجه الأخير في قوله: 


دلو //ا14 


وذخ زبلأئ الأ لمم :ا أن محمم ##دنا 

من الخلق والأمَة ولانّظم وصار كواحد منهم. 
ِتَعدَلُ أي فتدلى إلسهم بالقول الأَبّن والنتعاء 
الرقيق. فقال: «إلما كابش ملكي وى إل ىم 
فصّلت .و على هذا ففي الكلام كمالان. كاه 
تعالى قال: إلا وحي يوحي جبريل على محصّد. 
فاستوى تحمّد و كمل فدنا من الخلق بعد علوَه. و تدلى 
إليهم. وبع الرتسالة 

التاك: وهو ضعيف سخيف, وهو 
هو ربّه تعالى. وهو مذهب القائلين بالجهة والمكان. 
"لمكن يريد القرب بالمغزلة. وعلى هذا يكون فيه 
]أ حكية عن رئه تعاى:« من تر رب لي 
ليه ذراعًاء ومن تقرب إلى ذراعًا تقرّبت 
إلَهبعَاسَمدى إلى أنيسه مَرْولة »إشارة إلى 
المعنى الجازي و هاهنا لم بين أ نانيك استوى 
وعلا في المنزلة العقليّة لا في المكان الحسّي قال: 
و قرب لله منه تمقيًا لم في قوله:« من تقرتب إل ذراعًا 
لقنتملا 


أن الرادمنه 


تقرّبت إليه باع ». 
ابن عَرَي: تنا م رسول اله إى لله 
و ترفى عن مقام ججريل بالفناء في الوحسدة والثَرقَي 
قام الرتوح. و في هذا الخقام قال ججر يل ة: « لو 
دوت أعلُ لاحترقت ». إذ وراء مقامه ليس إلا الفناء 
في الذّات والاحتراق بالسبحات. جكدلى»اي مال 
إلى الجهة الإنسية بالرجوع من الح إلى الحخلق حال 
البقاء بعد الفناء. و الوجود الموهوب الحقّاني”(؟:504) 
قرطي أي دنا جبريل بعد استوائه بالأفق 
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الأعلى من الأرض (َقَْدَنَ #فنزل على التي 
بالوحي. المعنى: أئه لا رأى الي من عظمته ما 
رأى» وهاله ذلك رده لله إلى صورة آدمي حين قرب 
من الب يق بالوحي. و ذلك فوله تعالى: فاخي إل 
عبد يعني أوحى لله إلى جبريل و كان جبريل قاب 
عباس والحسّن وقتادة 


قوسين أو أدنى, قاله ابن 
والربيع. و غيرهم. 
وأصل التدَي: التزول إلى النتيء حتى يقرب 
منه. فوضع موضع القرب. (ثم استشهد بشعر] 
الاحنمن 
بييضاوي: لثم دنا م من التي فند أن 
فتعلق به. وهو تثبل لعروجه بالرتسول ف وقي|): نم 
تدلّى من الأفق الأعلى فدنا من الرتسول. ٠.‏ كوو مي 
الرسول إشعاء اله عرج به غير منفصل عن حل 
تفرينا .لي استرسال مع تعلق 
كتدكي القمرة. وبقال: دلى ليه من الشرير وأدلى 
ذَلوَه .و التوالي:التمر المعلّق. 
التستقي: «ثمدنا ح جبريل من رسول اذ 3 
لَقكدَلُ 4 فزاد في القرب والثدي هو الشزول بقُرب 
النشيء. امتيلتن 
التسابوري: ودنام جبرائيل من 
الرتسول #5 على الصورة المعتادة فك 


لكنحكق) 


.وقيل: هذا أي قصد القرب من تحمّد. أ. 
المكان الذي كان فيه. فنزل إلى التي 
الثمرة, و دلَى ليه من السّرير. وقد يقال:الشُو 


والتّدلي بعنى واحد. فلايفيد إلا التأكيد. (57:97) 


لمتكمنا 


الل 
اكلام 


نحوه المراغي: 
أبوالسّعود: ةنا م أي أراد اومن الي 
عليهما الصّلاة والسّلام. (فَكَدَلُ أي استرسل مسن 


الأفق لأعلى مع تعلّق به فدنا من الي" يقال: سدكت 
القسرة. ودلى رِجلَئِه من السترير. وأذلى دلو 
بكتوالي: الثمر المعأنى. ديد 

االكاشاني: نهنا #قيل: يمني جبريل من 
رسول لله َي َقتدَلُ بفزاد منه دُوكاء هذا تأويله. 
صل التد لي: استرسال مع تعلق. 

البُروستوي؛ وتنا أي أراد اومن اللي 
يي حال كونه فى جبل حراء. و الو القرب بالذّات 
أو بالحكم؛ ويُستعمل في الزمان و المكان والمفزلة, كما. 

في «المفردات. (َقتدَل 4 التدَى: استرسال مع تعلقى, 
أي استرسل من الأأفق فق الأعلى مع تعالقه به. دنا مسن 
الب 3. يقال: دلت القّسرة ودلى رجقَئِه من 
السّرير. و في الحديث: « لو دليسُم بحبسل إلى الارض 
السَفلى هبط على لله »أي على علمه وقدرته 
وسلطانه في كل مكان. و أدَلى َلْوَه. والشوالي: التسر 
الع 


لقنم 


الحيلفد 
الآلوسي: نحو الرتختري وأضاف] 
فالمراد بالّدأي: در خاص فلاقلّب و لاتأوييل 


بإرادة الو كما في الإيضاح. نسم إن جُعل ببعنى 
الل من علو كما ُرشد إليهالاتقاق. كان له وجه 
إففتايا 
أبسن عاشور: ونم عاطفة على جملة 
فَاستوى » والتراخي الذي تفيده وتم ترا 
دي لال إلى حيث يلخ الوحي هو الاه في 
هذا المقام, 
والثر:القر 
لتم على وَفَاسْتوَى »ل 


وإذقد كان فمل الرّقد عُطف 


الدوبعد أن تلقى ما يبلفه إلى الرتسول و 
وتدلى: انخفض من عُلّ فليا 
طبقات إلى ما تحتها. كما يتدلى الشتيء المعلقن في 


اهواء؛ بحيث لو رآ الركني يحسبه مندأيًا. وهو يغزل 


يرسق 


من السّماء غير منقض. للقي 
في كلمن فلاو ؤكدَلُ 4 ضمير يعود 
إلى جبريل. ونام أي قرب من التي كلو 
جد 4 ترل. وفي الكلام تقديم و تأخير, والأصل: 
ثم تدلّى فدنا. و القاب: المقدار. والمعنى أن جبريل بعد 
أن ظهر للتبي كما خلقه لله. وارتفع جسمه بالأفق. بعد 
هذا عاد إلى المتورة التي كان يلقى التي بها حين مُبلّقه 
الوحي» و قرب منه حتّى م يكن بينهما سوى مقندار 
قوسين بل أق لمن ذلك. والمسروف أن جبريسل كان 
يأقيا ينه في صورة دخيّة الكَلي ‏ (00074:7) 

الطباطَبائي: ال القرب, والقدلي: التملّق 
.. و يكتى به عن شدة القرب. و قيل: الامتداد 


دلو/445 


إلى جهة السُقل مأخوذ من اللو 

والمعنى على تقدير رجوع الضَّميرين لجيريل: ثم 
قسرب جبريل فتملّق بالئي تي ليرج به إلى 
الستماوات. و قيل: ثم تدًى جبريل من الأفق الأعلسى 
فدنا من الي ليعرج به. وا معنى على تقدير 
رجوع الفتميرين إلى الل :مقرب اليمن لله 
اسبحانه وزاد في القرب. الحدافد 

عبد الكريم الخطيب ؤدَنا 4 أي قرب من الي» 
وقد اي قرب أكثر فأكثر. شين فشينًا في لطف. 
ورفِق. فهو إذ ياخذ طريقه إلى الب بنطلق انطلاما 
يكل قوهيحتى إذا دنا من اللي تخشف سن سرعته 
93 جتى يلتقي به ككلم 

الْصْطْفُوي اي فهو مع هذه الرتية العالية: وفي 
َال كيد افق الاعلى. تقب متواضمًا و خاضمًا. 


و انحدر عن مقامه وفنى وجوده في قبال نور الجلال. 
و انطفأ بطلوع الصّبح فكان قاب فوسين. 

فالتدلّى: مرتبة بعد الو" و التعبير ب« التفقل» 
إشارة إلى المطاوعة, و إلى أن الإدلاءمن جاتب لله 
المتعال. قهو يتد لى. لديل 
الاحظ:رأي:«رأى». 


الأصول اللغويّة 
١‏ -الأصل في هذه الماذة: الدلو:الوعاء المعسروف 
ي يُستقى به جعها: أل و دلاء و 
و هي الكلاة و الدّلا أيضًاءية 
لوا ليها إدلاء. إذا أرسلتها في البثر لتستقي بهساء 
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و لوا أُوها لوا أخرجئها و جذبها من البشر 
ملأى . فأنادال. والجمع: ذلاة. 

و اللو :رج من بروج الستماء. سقي به تشبيها 
بالدلو. 

و يفال مجازًا: دلوت بفلان إليك. أي استشقعتبه 
إليك. و هو يلي برحمه: يَصْتبها.و في حديث عمر 
لسمًا استسقى بالعيّاس متقرريً به إلى الله « فقد دلونايه 
إليك مستشفعين »أي مكثنا و استَنشقمنا. 

واللدالاة:« مفاضلة »من الركقق. من قوهم: دالت 
الرتجل و د لوثه أذلوه دلوا إذا رففتبه وداريكه. 
دلوت الإبل دلوا سُقئها سوا رفينًا. تيه 
بإرسال اللو في البثر على رسئلها. 

وجاء فلان بالدّلو. أي بالداهية, و أذتيصئفيع. 


قلت ولا قبيسًا. 

و أذلى فلان بحُجته: أتى بهاءو أدلى بها إلى الحاكم: 
رفعها إليه 

والدالية: ؛: شيء يُشّخَذْ من خوص و خشتب يستقى 
ابه بحبال يد في رأس جذاح طويل. 

والدالية: التاعورة يُديرهاالماء؛ والجمع: آوال. 

والدالية: الأرض تسقى بالدلو و المنجنون. أي 
البكرة. 


والدوالي: عِتَب أسود غير حالك. وعناقيده 
أعظم العناقيد كلها. تراها كائها تيوس معلقة. و عنبه 
جا ف يتكسر في الفم, مُدحررج و يزب 
العدويّة ٠:‏ لنادوال معلقة » الوالي. :بسر يُعلّق. فإذا 
طب أكل. 


.وفي حديث 


و دَلى الشيء في المهُواة: أرسّله فهاء و تدليت في 

الهُواة وعليها. و دلت من التّجرة. 
ومن اجا تذلى فلان علينامن أرض كذاو كذاء 

أي اتانا. يقال: من أين تدَلَيتَ علينا؟ 
و أذلى القرس وغيره: أخرج جردانه ليسول أو 
يضرب. و كذ لك أذلى المي ودأى. وهو على ا 
١‏ -واضطرب قول الأرّري في لد أي ببعسنى 
التواضع.. .فروأه عن ابن الأعرابي نارة بالدال من 


«د ل و». كما تقدم عنه في النُصوص. و رواهعنه تسارة 
أخرى بالذآل من «ذل و».قال:« تذلَى فلان. إذا 
»و هذاهو موضعه على الاصح. 

أوتأل الجسوفري: « االؤلى. أي أسرع. و هو 
أفْمَوْلٍ ». ورأصله الذال على المشهور. كما رواء 
هري عن أبي المبّاس , عن ابن الأعرابيّ قسال. 
«اذلوْلى. إذا أسرع خافة أن يفوته شيء »'", وها هنا 
موضعه أيضًا. ومنه حديث فاطمة: « فاذ لوال 
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رأيت وجهه ». أي أسرعت” 


الاستعمال القرآني 
جاء منها بحرتدًا الاسم: (ذلوه ) مرة. ومزيدامن 
الإقعال «الماضي والمضارع » كلمنهما مر ومن 
بل و التفل: «الماضي » كل منهما مسرة أيضا. في 


؛آيات 


(0تهذيب الله ره: 05 


(1)المصدر اسايق نفسه. 


التجم :4.8 


ويلاحظ أوَلًا: أن الإدلاء في أصل اللمة يبمنى 
إلفاء ال لو في البئر-و «الدّلو» متت من نفس المأدة. 
و بهذا المعنى جاء في (1) ثم سئُعمل مجارً! شائًا في 


مطلق. شيء إلى شيم أو إلقائه إليه. يقال: أذلى 
ارتل بالحجَة أو بالأمر تشبها بإ لفاء اندلو ونا 
المعنى الجازي جاء في باقي الآيات.و في كل منها 
وت 


ففي ١01‏ ١-هذه‏ من نتمّة الآيات قر 


؟-قالوا في قدا بور 
زيّن هما الباطل, أخذ لهماء فخدعهما بغرور, تملّقهما 
بغرور, فحطهما بغرور سن منزلة الطّاعة إلى حال 
المعصية, حطّهما إلى الخطيئة بغرور. غرّهما وأطمعهما. 
فتزتهما إلى الأكل من التتجرة, خدعهما بمكره. 


اوقعهما في المكروه. أجرأهما إبليس على أكل النتجرة. 
بغرور. فرّهما إلى التعلّق با و السّكون إليها با 


ألهما إلى الأكل 
من النشجرة بغروره. أي بخداعه إياهماء فمازال 
يضدعهما بالترغيب في الأكل من هذه اتش 
مهم فيلا فملًا بطممان به في نفع فخابا فيه. 
كالتماب تموها.و كلها تفسير بالممنى. 

*7-و هم أقوال في توجيدهالتدَي »: فقال التملبي' 
بلقل -و نعو البشوي -:«يقال: 
تدلَى بنفسه و دلَى غيره. و لايكون التدَي إلامن عُلوَ 
إلى أسفل. وقيل: أصله: دللهماء فأبدل من إحدى. 
اللامات ياء. كقوله:( عَطَى ) و( دسّاها)». 

وقال الأزهري: «أصله تدلية العطشان في البشر 
لتررى من الماء. فلايجدالماء فيكون مََلَى بالغرور, ثم 
وضعت التدلية موضع الإطماع فيمالايجدي نفمّا. 
فيقال: دَلاه, إذا أطمعه في غير مطمع ». 

وقال الطّوسي: «ومنه قوظم: «فلان يتسدلى إلى 
النشر» لأنّ الشرسافل. والخخير عال. وقييل: دلاهما 
من الئة إلى الأرض بغرور». 


غرتصا من القزئي بزي اللاصحينء اسك 


:«ويشيه عندي أن يكون هذا 


استعارة من الرتجل يُدَلَى آخر من هُوّة بحبل قد أرم, أو 
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فإذادلى به و تورك عليه انقطع 
به فهلك. فيُشبه الذي يغرّبا لكلام حتى يُصدقه فيقع في 
معية باذ مي في يسبب ضيف » 

وقال القرطي؟ «يقال:أذلى دلوَهةارسله 
و دلاها: أخرجه. وقيل: دلاهما أي دللهما؛ من الدالة 
وهي الجرأة أي جرّأهما على المعصية فخ رجا من 
لجئة ». 

وقال ابن عاشور:«والباء للملابسة. أي دلاهما 
ملابسًا للثرور أي لاستيلاء الغرور عليه -ثمفسر 
الغرور وقال: و على هذا الاستعمال ففعل « دلى » 
يُستعمل قاصرً!. ويسستعمل متعساديًا إذا جل غبرطا 
مدلا هذاما يُؤخذ من كلام أهل اللّغة في هذا لظ 
وفيد تقسيرات أخرى لاجدرى في ذكرهام 

وقال الطْباطبائي«التدلية: التقريب و البَمَال. 
كما أ نّالقدلي: السو و الاسترسال.و كانه من 
الاستعارة من دَلوت"الدّلو. أي أرسلئها ». 

وفي(»): جمع بين أذ هر وذلرة هوهو 
بمعناه الحقبقي. و قد قال الطَبرِي فيها:« وفي الكلام 
محذوف, استغني بدلالة ماذكر عليه فشرك. وذلك: 
ٍَفَآدل لوَة4 فتملق به يوسف فخرج » 

و في 5): هذه الآية من جملة آيأت أوّل سورة 
التجم(18-7)بشأن الوحي إلى البِي ورؤيته 


وَهُوَبالائق الاغلى #ثمّدنا فَتدَقٌع فكان قاب 


قوسن أو أذق © فى إلى عَبِدهٍمَا أَوْحى *ما 


لاحظنوح ين«وخئ توحى »واس ويندفاتوى». 


ونرايمرلى», 

و هذه الآية من المتشايهات: و قد اختلفوا في أمور 
أربعة منها: مرجع ضمير الفاعسل في الفملين كنا 
و ؤْتدلى 4.وفي معناهما. و في التقديم والتاخير 
منهما.و في موضعهما هل هو الأرض أو السّماء؟ 
تكب التفصيل: 

أففي مرجع الفتمير: 

١-قالوتجاهد‏ دو حو غيره ال ثمدنا جيل 
من زبه عزوجل فكان منه قاب قوسين أو أدنى ». 
-و نحوه غيره -:« ثم دنا حمّد من 
ريه روج ل فتدلَى فأهوى للستجود». 

و قال حسين بن فضل: « ثم دنا حمّد مسن ساق 
العرش فحدئى. أي جاور لحب والشرادقات, 


لانقلة مكان...». 
وقال 1 5« ثم دنا جيريل من محمد يقل 
فتدلَى إليه .. و قال آخرون: ثم دنا الربمن عحمّد يك 


فتدلى» 

ونظيره الآخرون. فقال الثعلي: قال بعضهم: 
معناها ثم دنا جبرثيل بعد استوائه بالأفق الأعلى مسن 
الأرض. فتدى نزل إلى تحمّد يق با لوحي وهوى 


وقال آخرون: معناء: ثم دنا الب سبحائه من 
محمد فت دلى. فقرب مند 

وقال التتفي وغير»:«ثم دنا جبريل من رسول 
الله فتد لّى, فراد في القرب ». 

وذكر القخرالرازي -خلال الوجوه اللي ذكرها 
غيره -:«أنّحمّدًا دنا من الخلق والأمة ولانّ لهم 
وصار كواحد منهم (َقَتَدَنْ 4 أي فتدلى إليهم 
بالقول اللّبّن والدعاء الرّقيق. فقال: لِإِنْمَاأَنَابْشَي 
مِتلكمْيُوحى إلَىّ) فلت :1. و على هذا ففي الكلام 
كمالان كائه تعالى قال: إلاوَحي يُوحي جبريل على 
بحمّدء فاستوى محمد و كمل فدنا من الخلق بعد عُيّه. 
و تدلى إليهم و بلغ الرتسالة ». 

وقال ابن غطية بعد ذكر الأقوال:«دو الصّحيح. 
عندي أنّ جميع ما في هذه الآبات هو مع ججريل بد ليل" 
قوله: ل وَكفَدْاهكرزلةأخرى هالتجم: ؟٠.فإنذلك‏ 
يقضي بغزلة متقدّمة, وما روي قط أن محمد" رأى ريه 
قبل ليلة الإسراء...». 

؟-وفي معن الشُوو القدي قال 
اختلف ال تأوّلون. فقال مُجاهد: كان الث وإلى 
جبريل. وقال بعضهم: إلى محمّد -إلى أن قال: -و ديو 
الله من العبد و دُنوَ العبد منه بالرتنبة والمكانة والمئزلة 
و إجابة الّعوة و إعطاء ١‏ 
والثقلة كقوله سبحانه: فى قريب جيب قضوة 
الداع إذَادَعَان > البقرة: 0187. 

وقال الفُصَيْري: «دنا جبريل من محمّد يه 
فتدلّى جبريل. أي نزل من العُلّوإلى حمّد. 


بالمكان والمسافة 


دلقم 


وقيل: تدلى تفيد الزّيادة في القرب. وأنّ محمد 
هوالّذي دنامن ربّه دلو كرامة, وأنّْالتَدلّي هنا 


معناها التُجود. 

ويقال: دنا حتّد من ريه با أودع من لطائف 
المعرفة و زوائدها. فتدلّى بسكون قلبه إلى ما أدناه». 

و قال ابن عطيّة: «...و قال بعضهم: كان إلى محمّد, 
و ْدناقتَدَلُ ب على هذا القول معه حذف مضاف. أي 
دنا سلطانه ووحيه وقدرهلاالانتقال, وهذه 
الأوصاف منتفية في ح لله تعالى_إلى أن قال:_أمَا 
أنّالرؤية بالقلب لاقنع حال...». 

وي لفغ رالرآزي بعد ذكر ما تقدم من الوجهين: 
َلك م ضعيف سخيف. وهو أن الراد منه هو 
ريّمتتال. وهو مذهب القائلين بالجهة والمكان. اللّهم 
]لان هار باز لقو ذكر حديث من تقرب 
إل يبر وقال -إشارة إلى المعنى الجازي. و هاهنا لما 
بين أن النبي' ##استوى وعلا في المفزلة المقليّة لافي 
المكان الحسّي قال: و قرب لله منه تحقيقا لما في قوله: 


« من تقرب 

وقال الآخرون نحو ذلك. وحاصل كلامهم أله لو 
أريد بالدكو م محمد من ريّه. أودتو ريه منه. فالدائر 
معنوي'و ليس مكائًا. 

و قد ذكر ابن عربي كعادته وجه الإشارة في الآية. 
فقال: د ثم دنا رسول لهك إلى الله. و ترقّى عن مقام 
جبريل بالقناء في الو التَرقّي عن مقام السروح. 
و في هذا للقام قال جعريل 48:«لو دنوت أمُلّةٌ 
ن» إذ وراء مقامه ليس إِلَا القناء في الذّات 
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والاحتراق بالسبحات. لَقَتْدلُ أي 
الإنسية بالجوع من الحق إلى الخلق حال البقاء بعد 
الفناء. و الوجود الموهوب الحقّاني» 

؟-وفي التقدم والتأخير في (تُمُنا دن م: 

قال الرَجَاج:« معنى ؤذئا »و وَكَدَكَ 4 واحد. 
لأنّالمعنى أئه قرب. وؤْتَدَنْ 4: زاد في القرب. كما 
تفول: قد دنا فلان مني وقرب.و لوقلت: قد قرب 


ل إلى الجهة 


متي و دنا جاز». 

و كتهر منهم التزموا فهما بالتقديم والتأخير. 
فقال التعلبي:« قال أهل المعاني: في الكلام تقديم 
وتأخير. تقديرء: م تدلى فدنا», م ذكر سا يتتض يل 
كونهما ببعنى واحد. و لافرق بين هما بالتقلد يم 
والتاخير 

وقد ذكر القخرالركزي -بناء على آنا 
ذنوججريل من التي _ثلاثة وجوه 

أحدها:الثقديم و التأخير. أي 
الأعلى فدنا من التي 

ثانيها: الدثر و التَدلّي بمعنى واحد. كأئه قال: دنا 
فقرب. 

والتّالك:ؤذنا »أي قصد القرب من محمد 
و تحرك عن المكان الذي كان فيه جقكدَل) فغزل إلى 
البيقفة. 

وقال البتُضاوي « لَثُمٌدنا>من الى 
(قكدل) فتملّى به. وهو قثيل لعروجه بالرتسول 6 
وقيل: ثم تدلى من الأفق الأعلى فدنا من الرتسولء 
فيكون من الرتسول إشعارنبأئه عرج به غير منفصل 


1 ال: دلَى رج 
أدلى لوه والتوالي: التمر لمعل ». 

وخلاصة كلماتهم: أن السُوو القدلي إذاكان 
إيادة القرب. فليس فيهما 
تقديم و تأخير. و إذا كان الدّو بعنى القرب. و التُدلي 
بعنى الاسترسال من املو إلى السّقل, فالئد آي مقلم 
من أجل أنّالتّدأَي سبب القُرب. فهو مقلم عليه. 

+ -و أمًا الكلام في موضع الدَرو لدي فلو 
رجع الفتمير إلى الله و رسوله -من غير فرق بين ُو 
“إلى رسو له أو عكسه _فلامكان لها. بل الدٌئو 
لي بين لله و رسوله في الصّورتين قلبي"و معنوي” 
و إلما ينبغي الحديث عن مكانهما بناء على رجوع 
ارين إل جبر بل و التي لايش . أي أريدبالآية 
الظاهري منهما: ذو جبريل و ثدليه إلى الرنسول. أو 
عكسه يعني نوو تدلي الرتسول إلى جبريل. وقد 
أختلفوا في بيأن كلا القسمين ينفي امعنوي 

١‏ -قال ابن عبّاس:«دناربّه فتدلى».وقال 
ثمدفى محمد من ريه عر وج ل فتدلى 
فأهوى للسسّجود». وقد سبق أقوال غيره في توجيه 
العنويمنهما. 

"-أمّاالظاهري فقال أبوسلم:« تعلق فيما بين 
و السُقل, لأئه رآه منقصيبًا مرتفًِا نم رآه متدكيا ». 

و حكى التعبي' عن بعضهم:« ثم دنا جير ثيل بعد 
استوائه بالأنى الأعلى من الأرض. فتدأى. فننزل إلى 
محمّد يك ب لوحي و هوى عليه ». 


يمعنى واحد وهو القرب: 


وحكى أيضًا حديث ليلة الُسرى:«أله عسرج 
جبريل برسول لله 4 إلى الستماء الستابعة, ثم علابه 
بما لا بعلمه إِلاالله عر وجل حتّى جاء سدرةالمتتهى. 
ودنا الجبّار رب العزة فتدى. حقى كان منه قاب 
قوسين أو أدنى. فأوحى إليه ماشاء_ثمّقال: وتو 
الله من العيد ود وّالعبد مته بالرتية ». إلى آخر مأ سبق 
منه. -و مفتضى كلامه أنّْالسَير كان مكائيًاء والدئو 


كان معنويًا. 
و قال ابن عَطيّة:« قال الجمهور: استند إلى جير يل 
للثية. أي دنا إلى حممّد في الأرض عند. 
وقد حكى الطبْرسيّ -و نحوه | 


إراءة جبريل نفسه إلى الببيّ مرّنين: «مرة في الأرض. 


ومرة في الستماء. أمًا في الأرض ففي الأفق الأعامئ ب 
وذلك أنّحمّدا يل كان بجراء. فطلع له جبرائيل + 
من المشرق. فس الأفق إلى الغرب, فخرٌ التي عل 
مفشيًا عليه. فغزل جبرائيل بذ في صورة الآدسيّين 
قضمُه إلى نقسه...». 

"و أخيرًا تقول: الحديث تفصيلًا عن هذه 
الآيات موكول إلى ماذة: ٠‏ وحي 0 فلاحظ. 

وفيل4): 

١قالوا‏ في: (اثاوا بها إلى | 
منتلفة لفًاء متفقة معئى. فعن ابن عبّساس:« لاتلجوا 
بها». وعن مُجاهِد: «لاتخاصم وأنت ظالم ». وعين 
الرجَاج: « تعملون على ما يوجبه الإدلاء بالحجّة ٠»‏ 
وعن اللي -و نحوء البشوي :«أي ثلقون أمور 
تلك الأموال بينكم وبين أرباها إلى الحُكام ».و عسن 


م رُجوقا 
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ي:« مأخوذ من إدلاء الدّلو إذا أرسلته. 
و يحتمل وجهًا ثانا ممنا. الحْجّةهاعند 
الحاكم. من قوهم: قد أدلى بحُجته. إذا قام بها ». وعسن 
الواحدي: ٠‏ لاتصانعوهم بهاء و لاترتسوهم ليقطسوا 
لكم حم لفيركم ». عن لسري «ولاتلقوا 
أمرها والحكومة فبها إلى الحكّام لت أكلوا بالتحاكم. 
و قيل: و ثلقوا بعضها إلى حُكام السُوء على وجسه 
الرصوة ». وقد ذكر ابن عطي الوجهين بتفصيل أكثر. 

وعن ابن المَرَي «أي توردون كلامكم فيها 
ضرب للكلام الورود على السامع ملا اللو 
الوروفكلي الماء ليأخذ الماء. و حقيقة الأّفظ: و دلوا 
لمكم أو يكُون الكلام متلا بالحبل والمال المذكور 
لبا دلو لتقطعوا قطمة من أموال غي ركم وذلك 
آلثر هوالخامم». 

وعن الطُبرسي؛ «أله أخذه عن إدلاء الحُجة ثم 
قالوفي تنسبيه الخصومة بإرسال اللو في البشر 
وجهان: 

أحدهما: إله تعلّق بسبب الحكم. كتعلّق الدّلو 
بالستبب الذي هو الحبل. 

الاني: نه يهضي فيه من غير تثبيت, كمضي اللو 
في الإرسال من غير تت 


و عن القخرالركزي أله بعد ما ذكرافعنى النّدوي” 
وإمجازي ل ؤَأذق بقال:« أي لاترشوها إليهم 
لتأكلوا طائفة من أموال الّاس بالياطل. و في تشبيه 
الرسوة بالإدلاء وجهان: 


أحدهما: أنّالرُضوة رشاء الحاجة, فكما أن الد! 
أن الرشوة ر: 
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المملوء من الماء يصل من البعيد إلى القريب بواسطة. 
الرّشاء فالمقصود البعيد يصير قريبًا بسبب الرتوة. 

والتاني: أنالحاكم بسبب أخذ الرحوة يضي في 
ذلك الحكم من غير تنبت كمضيالدلو في الإرسال» 
ثم ذكر عن المفسّرين وُجومًا خمسة, فلاحظ. 

وعن أبي حَيّان؛ « معناء: الإسراع بالخصومة في 
الأموال إلى الحكام.. 

وقيل: معناء لاثرشوا بالأموال الحُكَام ليقضوأ 
الكم بأكثر منها». قال ابن 
لأنالحاكم مظئة الرتشاإلامن عُْصِم. وهوالأقل. 
و أيضًا فإ نّالأفظتين متداسبتان:« ثلالوا »من أر سيل 
اللذلوء و« الرشوة »من الرماء, كائها بها لتقطي 
الحاجة».انتهى كلامه وهو حسّن. ثم قال: وقل: 
المعنى: لاتجنحوا بها إلى الحكام. من قوهم: أدى كان 


بحُجته...». 


اغطيّة: وهذا القول يسرجح. 


وعن البيْضاوي” و نحوه سن بعسده -: «الإدلاء: 
الإلقاء. أي و لاتلقوا حكومتها إلى الحَكَام ». 

و عن الطباطبائي؟ « كني به عن مطلمق تفرييب 
الما إلى المُكام. ليحكموا كما بريده الرآضي. وهو 
كناية لطيفة تير إلى استبطان حكمهم المطلوب 
بالربّشوة الممثّل حال الماء الذي في البشر بالنسبة إلى 


من ريده هد 
وعن الْطْقُوي: «أي توميلواو تلقوا و تفز لوا 
عندهم وعليهم حتّى تستغفروامن حكمهم فيها» 


وعن مكارمالشيرازيأئه ذكر الوجهين 
السابقين. وهما إعطاء اللرّشوة, والتحاكم إلى القضاة 


بغير غرض صحيح. و نحوها عن فضل لله. فلاحظ. 

؟- ذكر القيّاء و كثير تمن بعده للعطف في 
ؤد تنوه وجهين. و ضرحهما الطريبقوله: 
» أحدهما: أن يكون قوله: ورَكْدُوا ‏ جزمًا عطفًا 
على قوله: ف وَلاتاكلُوا..» أي ولاثلدلوابها إلى 
لكام وقد ذكر أن ذلك كذلك قراءة يبتك رير 
حرف التهي:(وَلَائدلوايهاإِنَى الحُكام). 

والآخر متهما الب على الصّرفء فيكون 
معناه حينئذ: لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل, و أنتم 
ُدلُون بها إلى الحكّام ».ثم رح الوجه الأوّل الذي 
0 يفراه كه مثل قوله: لابوا الحو بلاطل 
تو االْضَقيفي أنَّهِتككمُرا#عطف على 
َتَلبسُوا أي لاتلبسواو لاتكتموا. 

وتقول: الوجه الثاني يرجع إلى إرادةالجمع بين 
الإدلاء والأكل. وقد حمل الرتطسري و الُرطبي آية. 
وكاتوا > على الجمع 

*-و قال ابن لجؤي «في هاء (بها) قولان: 
أحدههما:ائها ترجع إلى الأموال. كائه قال: لاتصائعوا 
بيعضها جورةالحُكَام.والتَاني: الهماترجع إلى 
الخصومة » 

و قد أشار أبوحيّان إلى وجهين آخرين, فقفال: 
« و أبقد من ذهب إلى أنه يعود على شسهادةالزّور. أي 
لاثنذلوا بشهادة الور إلى الحكام, فيحتمل علسى هذا 
القول: أن يكون الّذين نهوا عن الإدلاء هم الشهود. 
ويكون الفريق من المال ما أخذوه على شهادة الزور, 
ويحتمل أن يكون لين نهوا هم المشهود هم, و يكون 


الفريق من امال هو الذي يأخذونه من أموال الناس. 
بسبب شهادة أولتك الشتهود». 

و ثقول: الوجهان الأخيران يرجعان إلى الأوّل. 
وهو رجوع الفمير إلى الأموال. و هو الظاهر من غير 
تكلف. 

-وقال ابن عاشور -في الربط بين صدرالآية 
و ذيلها -:«عطف على لَكأكلُوا اي لاثذلوا بها إلى 
الحكام لتتوسّلوا بذلك إلى أكل امال بالباطل. و خص" 
هذه الصّورة بالتهي بعد ذكر ما يشملها. وهو أاكل 
الأموال بالباطل, لأنّ هذه شديدة الشّناعة جامعة 
لحرّمات كثيرة, و للد لالة على أن معطي الرشوة آثم 
مع أله لم بأكل مالا بل أكل غيره...». 

5-وقال ابن عَريْ كعادته في بيان الإنارة في. 
الآيات:«وثرسلوا إلى حُكَام التقسوس الأمارة 
بالسوم». 

#1 وذكر مكارم اللشيرازي تحت عنسوان: 
«المبادئ الأو لي للاقتصاد الإسلامي»: أن تحريم أكل 
المال بالباطل أحدالأصول المهمّة و الكلّيّة للاقتصاد 
الإسلامي. ويمكن القسول بأنّ جميع أبواب الفقنه 
الإسلامي في دائرة الاقتصاد تدخل تحت هذه 
القاعدة... تم أدام الكلام في أكل المال بالباطل. لاحظ 
«أك ل».و: ب ط ل ». ثم بحث الرسوة تفصيلا تحت 
عنوان « رباء الُشوة » فلاحظ. 

و يلاحظ ثاني:أ نواحدة منها وهي (؟) تشريع 


دل ه286 
مدني والباقي قصص أو عقيدة. و كلها مي" 
تالاه من نظائر هذهالمادة في القرآن: 
لهُمْقالُوان 
آبَامَمَدُواترَغْرهُمْفى دينهم ما كال فون 
آل عمران: 74 


ارين 


كسما القار إلا 


المكر: وِوَمَكَرواوَمَكََالهُ وان 


زرف القول غرو رول 
وَمَايَفترُون م 


الأنمام: 01 


5-8 رن 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة وأسماء كتبهم 


الآلوسي: تحمود'" للفدلن 

روح المعاني. ط:دارإحياء التّراث. بيروت. 

ابن أبي الحديد: عبدالحميد لمحم 

شرح نهج البلاغة. ط: إحياء الكتب. بيروت. 
دييكا 
للحلى 

ابن الاثير: علي 6 

الكامل. ط:دار صادر. بيروت. 

أبن الأنباري؟ مد م 


غريب اللغة. ط:دارالفردوس, بيروت. 

أبن بادويس: عبد الحميد لكمعم 
تفسيرالق رآن, ط:دارالفكر. بيروت. 

لكي 


التسهيل. دار الكتاب العربي” بيروت. 
أبن الجوازي: عبد الرحمان ليلفا 
زادالمسير ط:المكتب الإسلامي” بير وت. 


)١(‏ هذه الأرقام تاريخ الوفيات بالهجريّة. 


ابن خالوّيه: حسين 


إعراب ثلاثين سورة, ط: حيد رباد 


أبن خَلدُون: عبدالرحمان لمعم 
المقدمة. ط: دارالقلم. بيروت. 

بق دُريْد: محمد لفقا 
اهرك ط: حيدرآياد 

:أبن السكيت: يعقوب ديد 


يبيب اللفاظ. طالآستانة الرضويّة. مشهد. 
1إصلاح المنطق, ط:دارالمعارف بمصر. 


الإبدال, ط: القاهرة. 
غ_الأضداد, ط: دار الكتب العلميّة. بيروت. 
أبن سيده: علي لدمع) 
ا محكم. ط: دار لكتب العلميّة. ييروت. 
ابن النتجري: كما 
الأمالي. ط:دارالمعرفة بير وت. 

لمدم 
أبن عاشور؛ حمّدطاهر فسن 

يرءط :مؤسّسةالقاريخ.بيروت. 

ابن العرَبي: عبدلله 38 
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أحكام القرآن. ط: دارالمعرفة, بيروت. 


اليلق 


تفسيرالقرآن, ط: دار اليقظة. بيروت. 
ابن عَطيّة: عبدالحقة لكؤة) 
الحرئرالوجيز. ط:دارالكتب العلميّة. بيروت. 


للق 


لفق 


١-غريب‏ القرآن, ط: دارإحياءالكتب.القاهرة 
"- تأويل مشكل القسرآن. ط:المكتبة ١‏ 


القاهرة. 
ابن القيّم :مسد 0/1 
التفسيرالفيم . ط :الجنة التراث العربي". لبنآكٌ” 
أبن كثير: إسماعيل اقيق 


١تفيرالفرآن.‏ ط: دارالفكر. بيروت. 


1 البداية والتهاية. ط:المعارف. بيروت. 


ابن منظور: محمّد لخم 
السان العرب, ط. دار صادر. بيروت. 

ابن 1 00م 
لان طبالمعارفه الاسكتدرية. 

أبن هشام : عبدالله لجكم 
مغني اللبيب .ط المدنيالقاهرة. 

أبواليركات:عبد الرتحان فيك 


البيان. ط:الهجرة. قم. 
أبوحاتم: سهل للك 


الأضداد, ط: دار الكتب. بيروت. 


أبوحَيّان:حتد (مويع 
البحر امحيط. ط: دار الفكر. بيروت. 

أبورزق: (معاصر) 
معجم القرآن. ط: المجازيء القاهرة. 

:عبد الرحمان مما 
«٠ط:الرتسالة.‏ بيروت. 

أبوزهرة: محمد اللفلن 


المعجزةالكبرى. ط: دا رالفكر, بيروت. 


للق 
الي ادر. ط :الكائو ليكية. يهروت. 
أب و/السعود: محمد عقن 
إرشاد العقل السّليم. ط:مصر 
أبوَسَهلَأطروي؟ عند لين 
التلويع, ط:التوحيد, مصر. 
أبو عَجَيْد: قاسم لقي 
غريب الحديث. ط:دار الكتب.بيروت 
أبو عَبَيْدَة: مَْمر لك 
مجازالقرآن. ط: دارالفكر, مصر. 
أبوعمر والشتيباني: إسحاق الدينا 
الجيم. ط: المطابع الأميرية. 
أبوا الفتوح: حسين 
روض الجنان. ط :الآسيتانةا لر” 
أبوالفداء: إسماعيل 


الفروق اللْقوية. ط: بصيري.قم. 


أجدبدوي (معاصر) 
من بلاغةالقرآن, ط:دار التهضة, مصر. 
الأخفش: سعيد لقم 
معاني القرآن. ط :عام الكتب. بيروت. 
الأزهري:محمّد ١م‏ 
تهذيب اللّغة. ط: الدارالمصرية. 
الإسكافي: عند 40 
ُرةالقنزيل.ط: دارالآفاق, بيروت. 
الأصمّعي: عبدالملك لحم 
الأضداد. ط: دار الكتب. ييروت. 
أيزو تسو: توشيهيكو الفملذا 
خداو إنسان در قرآن, ط: ائتشار, طهران. 

هاشم زفكيد 
البرهان, ط: مؤسّسة البعثة, بيروت. 
البُروسُوي؛ إسماعيل اففلكن 
روح البيان, ط: جعفري طهران. 
البُستاني: بطرس يل 
دائرة المعارف, ط:دارالمعرفة, بيروت. 
البقوي: حسين كم 
عمال التغزيل.ط :دار إحياءالثراث العرب ي'بيروت. 
بنت الشتاطئ: عائعة لبن 


١التفسيرالبياني.‏ ط:دار المعارف. مصر. 
؟الإعجازالبياني, ط: دارا معارق, مصر. 
بهاءالدّين العاملي: محمد 
العروة الوثقى, ط: مهر. قم. 


لصن 
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بيان الحق” محمود (نحوههه) 
وح البرهان. ط: دارالقلم: بيروت. 
البَيُضاوي: عبداله زفحم 
أنوار التنزيل, ط: مصر. 

التُستر: لل 


نبج الصباغة في شرح تهج البلاغة, ط: أمي ر كبيرء 


(أفي: مسعود قلق 
المطول , ط : مكتبة الداوري قم. 
العالبي؛ عبدالملك الك 
َقهإللغة, ط: مصر. 
غلبم اعد للك 
القصيح. ط ءالو جيد. مصر 
“ السَي الم 457 


الكشف والبيان, ط:دارإحياءالثرات العربي. 


بيروت. 
الجاحظ:عمرو زمه 
الميوان.ط: دار إحياءالقراث العربي“بيروت. 
الجرجاني: علي" حلمم 
التعريغات, ط: ناصر خسروء طهران. 
الجزائري: نورالنتين لومحم 
قروق اللّقات, ط: فرهتك إسلامى, طهران. 
الجصّاص: أحمد م 
أحكام القرآن. ط: دار الكتاب, بيروت. 
جمال الدين عَيّاد (معاصر) 
بحوت في تفسيرالقرآن. ط: المعرفة, القاهرة. 


الجواليقي: مَومُوب 0م 
اليه طءذارالكفي: مر. 
الجُوهري: اسماعيل لق 


الحائري: سيد علي كن 
مقتنيات الدرر, ط :الحيدريّة . طهرآن. 
الحجازي: محمد تحمود (معاصر) 


التفسيرالواضح, ط: دارالكتاب. مصر 


لمم 
غريب الحديث. ط:دار المدني, جدة. 
الحريري: قاسم لتحم 
در الغواص, ط:المنتّى. بغداد. 
حسنين مخلوف (معاصر) 
صفوةالبيان, ط:دار الكتاب. مصر. 
جفني]حمّد شرف (معاصر) 
إعجازالقرآن البياني, ط:الأهرام, مصر. 
الْحْصوي: ياقوت لقنن 
معجم البلدان, ط: دار صادر, بيروت. 
الحيري: إسماعيل الهف 


وجوه القرآن. ط: مؤسّسة الطبع للآستانة 
الرّضويّة المقدتسة. مشهد. 


ن: علي للقن 


لباب التأويل. ط:التجارية, مصر. 
لمم 
الحديث. ط:دارالفكر. دمشق. 
بن أجد نيك 


العين. ط: دارا هجرة. قم. 


خليل ياسين (معاصر) 
الأضواء. ط:الأديب الجديدة, بيروت. 
الدامغاني: حسين ليق 


الوجوه والتظائر, ط: جامعة تبريز. 
الدميري: عد لمعن 


حياة الحيوان. ط: منشورات الراضي'.قم. 


الرازي: محمد للكدة 
ارالصّحاح. ط: دارالكتاب. بيروت. 

الراغب: حسين م 

كلف دات. ط: دارا معرفة. بيروت. 

أل أو ندي: سعيد صم 

ققد القرآن. ط:الحيام, قم 

كيد رضا: حتد لمم 

المنار. ط: دارا معرفة. بيروت. 

الزبيدي؟ حتد لمن 

تاج العروسءط:الخيريّة مصر. 

الرّجَاج: إبراهيم لحم 


١-معاني‏ القر أن, ط: عام الكتب, بيروت. 
افملت وأفعلت, ط: التوحيد. مصر. 

راب القرآن. ط:دار الكتاب. ييروت. 
الزر كشي: حتد لفلف 
البرهان. ط: دار إحياء الكتب. القاهرة. 

الزّر كلي؛ خيرالذين الكوسن 
الأعلام. ط:ييروت. 


الرمَحشتري؛ حمودذ لجنم 


١-الكثتاف.‏ ط:دار المعرفة, بيروت. 
]-الفائق. ط: دارالمعرفة, يهروت. 
«_أساس اليلاغة. ط: دار صادر, بعروت. 


قن 
دكن 
مفتاح العلوم. :دار الكتبء يروت 
اسليمان حييم (مفاصر) 
فرهنكك عبريّ. فارسي «ط: إسرائيل. 
السّمين: احمد. لكو 
الدالُصون .ط ددارالكتب العلمية . بيروت. 
السسهيلى عبد الرتحمان لخدم 
روض الأنف. ط:دارالكتب العلمئة يروت 
بريه د عمرو 6 
الكتاب, ط:عالم الكتب. بيروت. 
السسٌيوطي: عبدارّحان للحلا 
١-الإتقان,‏ ط: رضي طهران. 


"-الدرالمنثور. ط: بهروت. 
"تفسيرالجلالين. ط: مصطفى البالي. مصر (مع 


1 مع 
في ظلال الفرآن. ط: دارا لشتروق» بيروت. 

شير عبداله فقيل 
الجوهر الثمين. ط: الألقين, الكويت. 

الشتربيني: حمّد فيك 


السراج المنير ط: دار ا معرفة, ييروت. 
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الشتريف الرضي: حتد ل401) 
١تلخيص‏ البيان. ط: بصيرتي. قم. 
؟-حقائق التأويل. ط:البعثة. طهران. 
الشتريف العاملي: مد معدن 
مرآةالأنوار. ط:آفتاب, طهران. 
الشتريف المرتضى: علي إلهذا 
الأمالي. ط :دار الكتب. بيروت. 
شريعتي: محمد تقي ا 
تفسير نوين ط: فرهتكك إسلامى. طهران. 
(معاصر) 
اتير سورةارمان, ط: دارالمعارف بمصر. 
23 لي 
قت القدير. دارا معرفة. بيروت. 
م7 الصابرَي: كد علي (معاصر) 
روائع البيان. ط:الغزال. دمشق. 
الصّاحب: إسماعيل لانن 
ط: عا الكتب, بيروت. 
الصّغاني: حسن ل 
١التكملة,‏ ط: دارا لكتب. القاهرة, 
؟_الأضداد. ط:دارالكتب. بيروت. 
صدرالمتاألهين: محتد لوم 
تفسيرا لق رآن, ط: بيدارء قم. 
لحم 


بد. ط: اتش رالإسلامي" قم. 
طه الدرة :محمد علي 


تفسيرالقرآن الكريم وإعرابه وبيانه .ط :دار 


٠ 5‏ 5/المعجم في فقه لغة القرآن. 1 


الحكمة. دمشق. 

الطالقاني: حمود. 16 
برتوى ارق رآن, ط: شركت سهامى انتشار. 
الطَّاطَبائي”حتد حسين 04 
الميزان. ط:إسماعيليان. قم. 
الطّبْرسي” فضل ليك 
مجمع البيان. ط:الإسلاميّة, طهران. 

م 


١جامع‏ البيان. ط: دارا لكتب العلمية.يهروت. 

ا-اخبارالأَمم و الُلُوك. ط: الاستقامة, القاهرة. 
4 

الطريحي: فخ رالدّين 

١‏ مجمع البحرين, ط:المرتضويّة, طهران. 

؟-غريب القرآن. ط: التجف. 


الاك 


طنطاوي: جوهرية يك 
الجواهر, ط: مصطفى البابي, مصر. 

لص رسي محمد لمك 
التبيان, ط: التعمان, التجف. 

عبدالجيّار: أعد (416) 


١تغزيه‏ القرآن, ط؛ دار التّهضة. بيروت. 
"-متشابها لقرآن. ط: دار التّراث, القاهرة. 


عبدالراق توقل امعاصر) 
الإعجازالمددي ط: دارالشتعب,القاهرة. 
عبدالفتاح طبّارة (معاصر) 
مع الأنبياء. ط:دار العلم, بيروت. 

عبدالكريم الخطيب اي 


التفسيرالقرآني. ط:دارالفكر. بيروت. 


عبد اللطيف البغدادي” لفكم 

ذيل الفصيح. ط: التوحيد. القاهرة. 

عبدالمنعم الجمّال: محمد (معاصر) 

التفسيرالفريد. ط: بإذن ممع البحوث الإسلامي" 
الأزهر. 

القدتاني: محمد نمه 


١معجم‏ الأغلاط. ط: مكتبة لبنان, يروت 
؟- معجم الأخطاء التشائعة.ط: مكتية لبنان, 


بيروت. 

العَروسي؛ عبدعلي” لككللن 

يور التّقلين. ط: إسماعيليان, قم. 

إعرّةدروزة: محمد 0 

تفسيرالحديت, ط: دار إحياءا لكتب القاهرة. 

عكري عبداة لكلىم 

التبيان. ط:دارالجيل, بيروت. 

علي أصغر حكمت (معاصر) 

نه كفتار در تاريخ أديان. ط: أدييّات, شيراز. 

العيّاشي: محمّد (نحو ١م‏ 

التفسير, ط:الإسلامية. طهران. 

الفارسي: حسن مم 

الك بلا جطر امون ينوك 

الفاضل المقداد: عبداله لحكم 

كفزالعرفان. ط:المرتضوية, ظهران. 

الفَخرالرازيحتد 63 

التفسيرالكبير, ط: عبدال رمان, القاهرة. 
انحو 


تفسير فرات الكوني , ط: و زارةالتّقافة والإرشاد 


0 


معان القرآن. ط:تاصر خسروء طهران. 


ريد وجدي: حتد صن 
المصحف المفسّر. :دار مطابع الشتعب, بعروت. 
فض لالله: حمّدحسين الفدان 


من وحي القرآن, ط: دارالملاك. بييروت. 
الفيروزابادي: محتد محم 
االقاموس الحميط. ط: دارالجيل, بيروت. 
"-بصائر ذوي القمبيز. ط: دارالتحرير.القاهرة. 


الفَيُو مي اعد 0 
مصباح المنير, ط:المكتبةالعلمية, بيروت. 
القاسمي: جمال الددين عم 
حماسن التَأويل, ط: دار إحياءلكتب. القاهرة. 
اثقالي: إسماعيل للدي 
الأمالي. ط: دار لكتب, بيروت. 

القُرطي: حتد 3 


الجامع لأحكام القسرآن, ط:دار إحياءالقراث 


)430( 
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لقنن 
.ما 

أسرارالتكرار, ط:امحمّديّة. لقاهرة. 
الكليني: حمّد لقف 


الكاني: ط: دارالكتب الإسلاميّة, طهران. 


لويس كوستاز (معاصر) 
قاموس سرياني-عربيط:الكاث ليكيّة بيروت. 
لويس معلوف املد 
المتجد في اللغة .ط :دار المشرق, بيروت. 

ألاوردي؛ علي 0ع 
لكك والعيون. ط: دارالكتب, بيروت. 

كبر محمد لحيل 


لكايلَط+ ابه المعارف, بيروت. 


الجلسي: حتد باقر لحححن 


بحار الأنوار. ط: دار حياءالثراث. بيروت. 


مجْمَعْ اللغة: ماعة (معاصرون) 
معجم الألفاظ. ط:آرمان. طهران. 

محمد إسماعيل إبراهيم (معاصر) 
معجم الألفاظ و الأعلام. ط: دار الفكر, القاهرة. 
حمود شيت خطّاب (معاصر) 
المصطلحات العسكرية . ط : دارالفتح, بيروت. 
حمود صاني )04 


الجدول في إعراب القرآن و صرفه وبيائه: ط:دار 


لقلا 


/المعجم في فقه لغة لقرآن..رج 4 ١‏ 


الججموح المغيث. ط: دارالمدني» جدء. 

الراغي: محّد مصطفى لفن 
١تفسير‏ سورة المجرات, ط: الأزهر. مصر. 
؟-نفسير سورة الحديد, ط: الأزهر. مصر. 
الراغي” أعمد مصطفى لصم 
تفسيرالقرآن. ط: دار إحياء الثراث, يعروت. 
مشكور: محمّدجواد (معاصر) 
فرهنك تطبيقى , ط : كاويان . طهران. 
المشهدي: محمد (مكلية 
كغزا لدقائق, مؤسسّسةالتش رالإسلامي/ قم. 


ايعاصر) 

التتحقيق. ط: دارا لترجمة. طهران. 
معرفة :يمتدهادى نا 
التفسير والمفسّرون. ط:الجامعة الرّضوية, مشهد. 
يّة: حمّد جواد لين 
التفسيرالكاشف.ط : دارالعلم للملايين ‏ بيروت. 
مُقاتل: ابن سليمان 00 


١‏ تفسير مقاتل . ط : دارإحياءالّرات العسر, 


للها 


0م 
كشف الأسرار. ط:أمير كبير. طهران. 

الميلاني: محمد هادي كمون 
تفسير سورت الجمعة والتغاين. ط: مشهد. 
الحّاس:أعد لص 
معاني القرآن. ط: مكّةالمكرمة. 


التسَفي: امد للفلا 


مدارك الُغزيل. ط:دار الكتاب. بيروت. 


التهاوندي؟ محتد رن 
نفحات الررحمان, ط: سنكى. علمى [طهران | 
الليسابو, رري: حسن اليف 
غ]انب القرآن.ط: مصطفى البابي مصر. 

هارون الأعور: ابن موسى القند 
الوجو» والتظائر. ط: دارالحر يه بغداد. 

هاكس: الإمريكي”(معاصر) 

قاموس كتاب مقدئس طمطبعةالإمريك بير وت 
امروب 0 


الهف 


افلم 
دائرةالمعارف الإسلامية. ط: جهان, طهران. 
الواحدي: علي زليه 
الوسيط . ط :دارالكتبالعلميّة .بيروت. 


: 0 
غريب القرآن. ط: عام الكتب. بيروت. 


فهرس الأعلام النقول عنهم بلاواسطة / 5.037 
اليعقوبي؛ أجد زفلقد يوسف خيّاط 9( 
التاريخ ط:دار صادر, بيروت. الملمق بلسان العرب. ط:أدب الحسوزة. قسم. 
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أأبان ين عثمان. 


إبراهيم الثيمي. 
أبن أبي إسحاق: عبدل. 


أبن أبي عبلة: إبراهيم. 
بن أبي نجيح: يسار. 


ابن إسحاق: حمّد. 


م 
الويف 
00 
م 
لكقم 
ينين 
فنك 
ليله 


)450 


ابن جلزة:.... 
أبن خروف: علي" 

أبن ذكوان: عبدالحمان. 
أب رجب: عبدالرحمان. 
إين الزبير: 
:أبن :يدم عبدال رحمان. 
أن ستمبقع : جد 


أبن سير ين: حمّد. 


0 


أبن سينا: علي' 
ابن الشخير: مُطرف. 


أبن شريح: 


زيد 
الكلنا 
لين 
لفو 
ينا 
إفنيد 
زد 
كن 
لقنا 
لم 
00 
لفقل 
0( 
0( 
لمكن 
إليلن 
44 
لذ 
لححت) 
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ابن الكلِي؟ مشام 
ابن كمال باشا: اعد 
أبن كمُولة:سعد. 


أبو صر به عبدلة. 
أبويكرالإخشيد: اد 
أبو بكرالاصم” 
أبوالجزال الأعرابي” 
أبو جعفرالقارى: . 


أبو روق: عطية 
أبوزياد: عبدال 
أبو سعيد الخُداري: سمد. 


أبوسعيدالبغدادي: اعد 


عبداليمان. 


كما 
إليقلة 
م 
تكلم 
للقن 
لل 
لقنن 
2 
01 
للف 
فقيل 
يك 
انق 
إن 
زفقل 
0 
09 
فيل 
لين 
ل 
لفن 
لبذ 
09 
0 
ند 
لذ 


أبو عبدالرحمان: عبدالله. 


أبوالعلاءالمعرتي؛ أحجد. 
أبو علي الأهوازي: حسن. 


أبو عمران الجوني: عبدالملك. 
أب عمرو ابن العلاء زان 
أبو عمرو الجرمي: صالح. 
أبو الفضل الرازي” 

أب قلابة:.. 

أبو مالك: عمرو 

أبوالمتو كل: علي: 

أبو مِجْلز: لاجق, 

3 مُحَلَم: حمّد. 

أبو مسلم الأصفهاني: محتّد 
أبو مذ رالسّلام:... 
أبو موسي الأشعري: عبدلئ. 
أب نصرالباهلي: أحد. 
أبو هُريرة: عبدالرحمان. 
أبوالهيثم: 
أبويزيدالمدني:... 

أبو يعلى:اجد. 

أبو يوسف: يعقوب. 

ارين تسد 

أعديد عل 
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براء بن عازب. 
البّرجي: علي" 
البرجمي: ضابى. 
البقلي» 
البلخي: عبدالله. 
البَلُوطي؛ منذر 


يوست:جورج ادوارة. 


قلط 
نيك 
لحن 

للك 


إلد 
الحفل 
يليا 
إففقلن 
لفقل 
فين 
ليقف 
للك 


لمعجم في فقه لغة القرآن...ج ١9‏ 


اللقلة 
قلق 
اليلق 
١اق)‏ 
59 
لبد 
دك 
00 
2-1 
جيم 
للقي 
يلك 
نحن 
9( 
عم 


لل 


لدف 


لكو 


لقنن 


الدواني. 


الدينوري: أمد. 


السلّمىالقارى: عبداله. 
الم مةد 

سليمان بن جتازالمدني. 
سليمان بن موسى. 
سليمان الثيمي» 
سهل التستري” 


الححق 
فليا 
نسدد 
9( 
لتم 
إنلييا 
ابييل 
بذ 
لالحلل 
نهنا 
6) 
لمكن 
السلا 
(0) 
للفلل 
السك 
زم 
0( 
40 
لقنا 
عن 
كلكا 
لقنن 
القكنم 
9 
صم 


شر بن جمدويه. 
التمتي: اعد 
الشتهاب: اعد 
شهاب الدّين القرافي. 


للحن 


لمكن 
لقنن 
فين 


ليل 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة/17؟ 


لليلن 
يكنا 


)60 
عبّاس بن الفضل. لحم 
لك 
رككةم 
لد 
لحم 
29 
اللهلنا 
لذ 
للق 
آذ 
املح 
9( 
01 
زلسلف 
عطاءا خراساني: اين عبدلله 0 
عِكُرمّة بن عبدالله. 0 
العلآء بن سيّابة. 0 
مقتنا 
0( 
مم 
04 
29 
4 


4 /لمعجم في ققه لقة القرآن...ج 5 ١‏ 


00 الهدةا 
لقف 0 
6-0 5 
لكدة) زقيلد 
لقعم افدللد 
9( لل 
حا 4 
لوح )40 
الهنذ لك4) 
م محمد بن شريح الأصفهاني. 0 
لي تحمّد عبده: ابن حسن خيرالله. لفلفنن 
1 لك 
الحا م 
الخيلف 9 
لفقا الفذذا 
لقم لمن 
0 لاما 
زلهلن الوطم 
لق لكولا) 
إنذ لككحل 
تكن المفل 
م 44) 
ممم لفقلا 
م ل 
القلدذد إفندد 
الفنذ لك 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة / 4١8‏ 


(9 


قي 


لساحة المي القا هضرة : 

دت للد الرادن- أيه لاه اليب اتنؤينيه افؤسة 
بسساءت مص يوم الأيي وص اخنالاص / فيد قاس 
الأماكت المتبكه حاك مع يض ذف لضد القآن مق 
بالاعته , 


٠‏ هذا اككنابة كيك يوتيمر_هها كات حذيه من 


ساجمامع مجدته أفضل م كل سارأيت هذه سوسم مه 


دداشة مصالف عرآية . اسم« المج » كيل لهذا 
اتاب » منى يس كاب لضم [فسب] اللي فيم )كلل 


مك الأتوال والتراء » تفصق أيشاءإضانة لا في 
شاك ,مسدي ته محلل ٠‏ دهزا لتاب 2 ومطيد 
ليست علدنا له تير , 


فهرس عام لكتاب المعجم فى فقه لغة القرآن 


آدمساذن 
أذى_اله 
الو-انس 
انف-بدل 
بدن-بطل 
بطن_بهج 
بهلت لو 
تمم-جبل 
جب نجمل 
. عم عجعج 
الجلد الحادي عشر: عج ردح سه 
امجلّد الثّانى عشر: حسر-حقف 
ايجلّد الثالث عشر: حقق-حمل 
جد اربع عشر: حممحعدى 
المجلد الخامس عشر: فو بيخ 
الجلد السّادس عشر: 
المجلّد السابع عشر: 


امجلّد الامن عشر: خم س دغر 


بعض ما أصدره مجمع البحوث الإسلاميّة في القرآن وعلومه 
© الإمام المهدى في القرآن والسئة 
© آيات العقائد 
© التفسير البنايى 
# الجمان فى تشبيهات القرآن 
© الددر النْظيم فى لغات القرآن النظيم 
© دراسات فنّيّه فى صور القرآن 
© دراسات فنْيّه فى قصص القرآن 
© رسالة المحكم و المتشابه 
© روائع التشبيهات القرآنيّه و النبويّة و العلويّة 
© قبسات من معارف القرآن الكريم 
© كتاب فى قوارع القرآن 
© الموضح عن جهه اعجاز القرآن 
© نصوص فى علوم القرآن 
© وجوه القرآن 


